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الحمدلله الذي أنزل كتابه الكريم نوراً وهدى ورحمة للعالمين » والصلاة والسلام الأتمان 
الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحيه الطيبين الطاهرين 
والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 

وبعدل : 

فإِنَ من تعظيم القرآن الكريم تدبّر آياته «9 ككبٌ أله إِليَكَ مَبرَكُ لَتبَركَأ ليو وَلِِتَدَكْر ولو 
لبي 4. إذ هو السبيل الموصل إلى الغاية العظمى من العمل به واتباعه 8 ألَدِنَ ءَاتَيَكَهُمْ 
الكتب يتلوته. حَقَّ تلاويء أوْلَيِكَ يُوْصمْوتَ يو # الآية » ولماً كان الأمر كذلك فَإِنْ التدبّر الصحيح 
النافع لا يحصل ويتحقق إلا بمعرفة معاني الآيات وتفسيرها وما تدعو إليه وتهدف . ومن 
هذا المنطلق الحام عزم القاتمون بمركز تعظيم القرآن الكريم على تأليف تفسير للقرآن 
الكريم يحقق المراد جامعاً بين الأصالة والمعاصرة » وليكون عونا على التديّر المبنيٌ على الأثر 
الصحيح ومراعاة العصر ومستجداته علياً وواقعاًء بها يسهم في صياغة حياة الفرد والمجتمع 
والأمة على هدايته ومنهجه الوسطي المعتدل بأحكامه وحكمه وإعجازه » والذي يؤثر 
م ا ل اح ل ا 
المشكلات وتعددت صور الخلل . وليس من مرج إلا هدي القرآن الكريم والسنة النبوية 
المطهرة . 

وقد اختير اسم لهذا التفسير يدل على مكان شريف ألف فيه وصدر منه » فيكون المقام 
مقامين والشرف شرفين » شرف العلوم وهو القرآن الكريم وشرف المكان وهو المدينة 
المنورة » مدينة الرسول المصطفى يه مهبط الوحي ودار المحجرة وعاصمة الاسلام الأولى : 
كما هي الأرض المباركة التي شهدت حياة الرسول وله الانموذج الحي الأمثل لهذا القرآن 
الكريم لمن أراد تطبيقه والعمل بهديه فكان الاسم : ( تفسير المدينة المنورة ). 


وكذلك تميز هذا التفسير - ولله الحمد والمته - بأسلوبه ومنهجه وضوابطه » فكان 
الأسلوب مبتكراً يتناسب مع كل فئات المجتمع ويلبي رغبة المبتدثين والمثقفين وطللاب 
العلم » وأمّا المنهج فقد ضبط بخطة جامعة للضوابط التالية : 

- بيان مقاصد القرآن الكريم . 

- الاعتماد على الرواية الصحيحة والراجح من الأقوال وترك الروايات الضعيفة 
والاسرائيليات . 

- صياغة العيارة الفصيحة في تضمين الأساليب البلاغية والأوجه الإعرابية » وعند تعدّد 
أوجه الإعراب يعتمد على الأرجح . 

- إيراد إعجاز القرآن العلمي والبياني في الفواتد والاستنياطات . 

- العناية بالاستنباطات التربوية والطبية والفلكية والمستقبلية وعلوم أخرى » إضافة إلى 
الفوائد العقدية والفقهية والدعوية والتاريخية والبلاغة دون استطراد وإسهاب . 

- اعتماد مذهب السلف باجتناب التأويل في تفسير آيات الأسماء والصفات الإلهية . 

- ترك إيراد الخلافات اللغوية والمذهبية باختيار الراجح من الأقوال » أو الجمع بين 
الأقوال الوجيهة . 

- ترك الحكايات والاستطرادات الفقهية والنحوية . 

- اعتاد رواية حفص بن عاصم . 

- مراعاة الصياغة لتيسير الترجمة إلى لغات أخرى . 

خدمة للتفسير وتيسيراً على قرائه أرفق به نسخة إلكترونية تحتوي على ملاحق بيانية 
وفهارس فنية أهمها : 

- فهرس الآيات والأحاديث والآثار . 

- ملحق الصور والخرائط . 

- ملحق مقاطع الفيديو . 

- ملحق علم المستقبل . 


- ملحق تراجم الأعلام المذكورين في التفسير . 

- ملحق كشافات الفوائد والاستنباطات . 

وقد تم اختيار نخبة من علاء التفسير لكتابة تفسير المدينة المنورة على الضوابط السابقة 
الذكر . وبدأ العمل ثمّ كانت المراجعة » واكتمل الإنجاز في عامين ولله الحمد والمنه . 

أمَا الأساتذة المشاركون في التفسير فهم على النحو التالي : 

أ.د. أحمد بن خالد شكري ( أستاذ القراءات والتفسير في الجامعة الأردنية) 

أ.د. أحهمد بن عدنان الزعبي (أستاذ القراءات في جامعة طيبة) 

أ.د. أحمد بن محمد الخراط (مدير الدراسات القرآنية في مجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريف) 

أ.د. أحمد بن محمد الشرقاوي (أستاذ التفسير في كلية القرآن الكريم بالجامعة الإسلامية) 
أ.د. حكمت بن بشير ياسين (أستاذ التفسير في كلية القرآن الكريم بالجامعة الإسلامية - 
ورئيس المجلس العلمي في مركز تعظيم القرآن الكريم) 

أ.د. عماد بن زهير حافظ ١‏ <أستاذ التفسير في كلية القرآن الكريم- وعميد شؤون 
المكتبات في الجامعة الإسلامية) 


أ.د. مبارك بن محمد رحمة (أستاذ التفسير في جامعة أم درمان) 


أ.د. محمد بن آيدن (أستاذ التفسير في جامعة قطر) 
أ.د. محمد بن عبدال رحمن الشايع (أستاذ التفسير في جامعة الإمام محمد بن سعود 


الوسلامية - ورئيس هيئة تحرير مجلة تبيان) 
أ.د. محمد بن عبدالعزيز العواجي <أستاذ التفسير في كلية القرآن الكريم بالجامعة 
الإسلامية) 

وقد أكرمني الله تعالى بمراجعة التفسير على أعماله ولله الفضل والمثة» وشاركني في 
مراجعته فضيلة الأستاذ الدكتور حكمت بن بشير ياسين » وفضيلة الأستاذ الدكتور أحمد بن 
محمد الخراط. وفضيلة الأستاذ الدكتور أحمد بن محمد الشرقاوي . 


وفي المقام أقدم شكري الجزيل وعظيم التقدير للأساتذة المفسرين الكرام على ما بذلوه من 
جهد كريم وعمل نبيل جعله الله في موازين حسناتهم ورفعة لدرجاتهم . 

كنا أقدم الشكر والتقدير للمجلس العلمي بالمركز » وأخصّ بالشكر فضيلة الأستاذ 
الدكتور حكمت بن بشير ياسين رئيس المجلس الذي بذل جهداً كبيراً في متابعته لمراحل 
تنفيذ هذا التفسير المبارك خطوة بخطوة حتى إتمامه فجزاه الله خير الجزاء . 

والشكر موصول لأعضاء مجلس إدارة المركز على جهودهم المباركة في إدارة أعماله 
وتحقيق مصا حه وأخصّ بالشكر فضيلة الدكتور أحمد بن عبدالله سليماني نائتب رئيس مجلس 
الإدارة . 

وختاماً أرفع أسمى آيات الشكر وأعظم عبارات التقدير إلى مقام خادم الحرمين 
الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وإلى ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي 
الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وإلى ولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مقرن 
بن عبدالعزيز آل سعود على ما يقدمونه من جهود عظيمة في خدمة القرآن الكريم والسنة 
النبوية المطهرة نشراً وتعليياً وحكياً وتسليياء كما أرفع جزيل الشكر وأطيب التقدير إلى 
صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلان بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة المدينة 
المنورة ورئيس مجلس أمناء مؤسسة المدينة المنورة الخيرية لتنمية المجتمع على كريم رعايته 
ودعمه للمركز وبراجه . كما الشكر موصول لمجلس أمناء المؤسسة ولأمينها العام سعادة 
الدكتور ببجت بن محمود جنيد على تعاونهم ودعمهم المتواصل . 

والله أسأل أن ينفع بهذا السفر الكريم » وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


أ.د. عاد بن زهير حافظ 


رئيس مجلس إدارة مركز تعظيم القرآن الكريم 
والمشرف على تفسير المدينة المنورة 


المقدمة 

الحمد لله أنزل القرآن وعلّم البيان» والصلاة والسلام على سيد المرسلين والمفسرينء» 
وعلى من اهتدى بهديه وأخذ بحكمته إلى يوم الدين, أما يعد: 

فإِنَّ الأمم تتطلّم إلى الرقيٌ بأحواهاء وتطوير إمكاناتهاء وعلاج مشكلاتهاء لتبلغ أعلى 
سُلَّم في الحضارة» ويطمح بعضها إلى التسابق المحموم من خلال تطوير العلوم» فنشأت 
بيوت الخبرة وحقول العقول لتتجهيز المراكز العلمية المتفوقة» وقد بلغت بعض الدول قصب 
السبق في ذلك» ونالت القدح المع والكأس المحلٌ. فحصدت الكثير من الجوائز العالمية» 
وبَرّت أقرانهاء فترّعت عرش التقنية الحديثئة» وخدمت البشرية بالاكتشافات الحديثة 
والتقنية المبتكرة» لكنها لم تأبه بالتكسات والنكبات التي تصيب البشرية» كما عجزت عن 
معالجة المشكلات الاجتاعية المعاصرة والصراعات القاهرة» ومواجهة التحديات المستقبلية 
بمختلف ألوانها وأسلحتها التي تهدد بلدانهم خاصة. والعالم عامة. 

فهذا علم المستقبل يُنذر بوقائع مخيفة» وصراعات عنيفة تأكل الأخضر واليابس» وتبلع 
الغالب والمغلوب. وتشهد بذلك الكوارث النووية» وصناعة أسلحة الدمار الشاملء» وانتشار 
الإشعاعات الفضائية» والتهاون في إجراء التجارب الكيميائية والنووية والبيولوجية» وزيادة 
تضخم أعداد الجريمة في العباد والبلاد”'» وتصاعد نسبة التلوث البيئي والجسي والفكري: 
أما التلوّث البيئي فقد حصب الأرض والبحر والفضاء بالنفايات الكيميائية والنووية 
وبالإشعاعات الراديوية والنووية. وأما التلوث الجنسي فقد حصد أرواح الملايين من البشرء 
وحصر ملايين أخرى. فمنهم من يحتضرء ومنهم من ينتظر. وأما التلوث الفكري فقد حَجّر 
العقول. وبَّدّد الحلول» وركب صهوة جياد صراع الحضارات حتى قتل عشرات الملايين» 


وشرّد عشرات الملايين» وزرع الرعب والمنوف في نفوس مئات الملايين» وبقي كثير من الناس 


)١(‏ وهذا نرى المجتمعات التي استفادت من الحدي الرباني تكون فيها نسبة الجريمة أقل بكثير من الآخرين وعلى سبيل 
المثال المملكة العربية السعودية؛ فإن نسبة الجرائم فيها أقل بكثير من بقية الدول في العالم. ينظر كتابي: عناية السنة النبوية 


بحقوق الإنسان ص 486 . 


مطالّبين بنظام سياسي دخيل» يموج بالاضطرابات السياسية والفوضى الاجتاعية» إذ يقسّم 
المجتمع الواحد إلى كتل سياسية متنافرة وأحزاب متناحرة؛ لذا وقد تأثرت الأمة بهذا الواقع 
الأليم الذي كاد يسيطر عليه قانون الغاب». بل مس الأأمة غبار ذلك القانون. 

ويحاول نخبة من العقلاء والشرفاء والعلاء والخبراء أن يوقفوا هذا الطوفان. ويصححوا 
مسار الطغيان. 

ولكن مهما طْرِحَ من نظريات بشرية وإصلاحات وَضْعية فإنها لا ترقى في كل حال من 
الأحوال إلى كمال وجمال المنهج الرباني مهما غَيَرَت من قوانينهاء ومههما بَدّلت من دستورها 
وبنودهاء لأنها منبثقة من علم إنسان لا يبلغ مثقال حبة من علم الخالق سبحانه وتعالى كما . 
قال تعالمى: «9 وما أُوتِيشّمنَ آلآ إِلّا يلا 46 [الإسراء: 4]. 

ولما كان القرآن الكريم متضمناً وشاملاً لذلك المنهج الأصيل الذي له القدرة على إصلاح 
كل منهج دخيلء لأنه منهج حياة صالح لكل زمان ومكانء من أجل ذلك كان لزاماً على 
أرباب التفسير أن يقوموا بواجبهم. ويفسروا القرآن الكريم تفسيراً معاصراً تتجلى فيه 
الهداية الربانية والمنح الإلهية من خلال بيان مقاصده العالية ومعالمه الغالية» وأن يكون 
مواكباً للمستجدات العلمية مستحضراً الحاجات. مستوعباً الفوائد والعلوم التي تحتاج 
إليها الأمة والبشرية؛ لمَهُم معالمه» وإدراك أهمية حكمه وأحكامه. والعمل بها تدريجياً 
حسب الطاقات والأولويات. ولتفقه الأمة الأحكام الربانية» ولتجمع بين الاعتقاد النظري 
والعملي حتى تستأنف ارتقاءها الحضاري. 

من هنا تتجلّ أهمية تفسير القرآن الكريم بمنهج يراعي الواقع المعاصرء وأن يكون 
إخراجه بطريقة التفسير الإجمالي المختصر المحرر؛ ليخاطِب جميع طبقات المجتمع من الخبراء 
والعلماء والمثقفين وغيرهم.ء فهو تبصرة للمبتدئين» وتذكرة للمتبصرين» وتيسير قَهْمِ القرآن» 
وتدبره للعمل بأحكامه والارتقاء بالاستفادة من مقاصده. 


من أجل ذلك كانت صياغة التفسير بمنهجية مبتكرة ذات رواية معتبرة ودراية محررة» 
بفوائد مثمرةء واستنباطات منيرة؛ تُبرز المزايا المعاصرة. وتحذر من الرزايا الخطيرة المدمرة» 
وذلك بالاعتاد على الروايات الصحيحةء والعيارة الفصيحة المستندة إلى الاإعراب 
الر 0 المتضمنة ضروب البلاغة» كأساليب المدم” والتعظيم والتفخيم”» وأساليب 

لذمٌ*. والتوبيخ”» والإنكار”'» وأصناف التأكيد من القسم”» والعناية بإيراد وجوه الإعجاز 
العلمي ضمن الفوائد والاستنباطات» وتدوين ما جاد به القلم من البديع لمزيد من توضيح 
المعاني» وتجميل المباني» وإثيات علامات الترقيم التي كيدا . الأقوال في الحوارء وتؤكد 
أساليب الإنكار وبيان التعجب من الأحوال والأخبار» وقد روعي ضبط الكليات التي 
تحتاج إلى ضبط . 


)١(‏ كما في تفسير قوله تعالى: 9 يُمَلَمُونَ ألنَاسٌ آلسَحْرٌ وَم1 أنزِلَ عَلَ آلْمَلَحَكَيْنِ » [البقرة: 0١7‏ 2: أي: إِنَّ (ما) هنا موصولة 
وليست نافية» فيكون المعنى: يُحَلّمون الناس السحر ويعلمون الذي أنزل على الملكين هاروت وماروت في مديئة بابل التي 
لا تزال باقية في العراق» وهذان الملكان فضحا السحرة بأنهم كفرة» وأن السحر كفرء فلا يعلمان من أحد إلا بعد النصيحة» 
إذ يقولان: إِنا اختبار وابتلاء لتعليم السحر الذي هو كفر فلا تكفر. 

(؟) كما في تفسير قوله تعالى: 99 وَأوْلَجِكَ هُمُ آلْمُنِيست #©1البقرة: ه]» هؤلاء أصحاب المنزلة العالية الذين اجتمعت فيهم هذه 
الأوصاف هم الذين على هدى عظيم وهو: دين الإسلام الذي أمر يه الخالق سبحانه» وهؤلاء هم الفائزون بحياة طيبة في 
الدنياء وجنة عظيمة في الآخرة. 

() كما في سورة القدر في تفسير قوله تعالى: « إنَا أنرَلْتهُ فى ليه آلْقَدرٍ #. إِنّنا لا لنا من العظمة الكاملة والقدرة الشاملة - 
أنزلنا القرآن العظيم في ليلة مُباركة الشرف من شهر رمضان اُبارك. 

(4) كيا في سورة البقرة في تفسير قوله تعالى: « تَأوْكهلَك آصَحَنب الكتَارَهُمْفِيهَا حَتْيِدُونَ 4. فهؤلاء البعداء عن رحمة الله 
سبحانه من أهل النار ماكثين فيها أبداً. 

(5) كيا في تفسير قوله تعالى:8 وَيَعُوَلُوسَت طَاعَهُ # [النساء: 014١‏ يفضح الله المنافقين الذين يُظهرون الطاعة لرسول الله ق. 
(7) كما في تفسير قوله تعال ى: «( كينت كَكُفُرُوت يآئَه ودح أموئًادَأعحطُمٌ ثم بيب كك دم يكم د ددجمو 
[البقرة: 74]» ينكر الله تعالى على الكمّار موبّخاً لهم: كيف يحصل منكم الكفر بالله الذي أوجدكم من العدم, ثمَّ يميتكم بعد 
انقضاء آجالكم. ثم يعيدكم أحياء يوم البعث. ثمّ ترجعون لنيل الثواب أو العقاب؟! 


(0) كما في تفسير قوله تعالى 2 وَلَقَدَ جآة كم مُوسئ بِالْبَيدَئتٍ # [سورة البقرة : 97]» قسياً لقد جاءكم موسى الكتكقة بالمعجزات 
الواضحات. 


وصَدّر التفسير بذكر مكان النزولء ثم ذكر ما صَحّ في فضائل السور إن وجد. ثم بيان 
مقاصد السورة”. ثم ذكر ما صَحََ في أسباب النزول ليعين على فهم التفسيرء ثم التفسير 
بالمنهج المذكور وختامه بذكر الفوائد العلمية والتربويةء والاستنياطات الفريدة» ليكون 
محاكياً العلوم المعاصرة للارتقاء بها بالتكميل والتجميل”؛ ليسهم في تحقيق متطلبات العصر 
في الاقتصاد المعرني. 

وتميّر هذا التفسير بإضافات جديدة كالوقوف النبوية في غير رؤوس الآي”: والدراسات 
المستقبلية”"» والاستنباطات الفلكية”»» والفواتد العلمية الجديدة كالفوائد الطبية» والتربوية» 
والإعجاز العلمي. والإيجاز الفني بالإنجاز التقني من خلال الاستفادة من النسخة 
الالكترونية المرافقة للتفسير وتحتوي على ملاحق بيانية وفهارس فنية» وهي كما يلي: 

-١‏ فهرس الآيات. 5- ملحق آيات علم المستقبل. 


1 - فهرس الأحاديث. /ا- ملحق بتراجم الأعلام المذكورين في التفسير. 
“- فهرس الآثار. 8- ملحق بكشاف الفوائد والاستنباطات. 


:- ملحق الصور والغخرائط. 9- فهرس المصادر والمراجع. 

ه- ملحق مقاطع الفيديو. -٠‏ فهرس المحتويات. 

وأما النسخة الورقية من التفسير فيذكر في آخرها فقط فهرس المحتويات للاختصارء وما 
ورد من صور وخرائط فإن الإحالات إلى الملحق في أول ورود الآية ذات العلاقة بالصورة. 


وما ورد من آيات أخرى فيها علاقة بالصورة فلا يُذكرء خحشية التكرارء وما رود من تفس, 


)١(‏ وقد فصلت المقاصد في عدة فقرات لمعرفة المزيد عن غايات السورة وثمرة نتائجها. 

)١(‏ ينظر محاضرتي بعنوان «الاستنباطات المبتكرة من قصة الإسراء والمعراج» في جامعة الملك عبد العزيز كلية الاقتصاد 
والإدارة في آخر العام الدراسي١571١اهب‏ ومحاضرتي بعنوان «استثار المدي النبوي في الارتقاء بالعلوم» في الجامعة 
الإسلامية /٠١‏ 5475/0 ١ه‏ بمناسبة افتتاح معرض الكتاب الثلاثين. 

(”) ينظر على سبيل المثال: تفسير سورة النساء آية :)١07/7(‏ وسورة الأنعام آية (56). 

(5) ينظر: ملحق آيات علم المستقبل في النسخة الالكترونية. 

(6) ينظر على سبيل المثال: تفسير سورة التوبة آية (55). 


طبي في الفوائد والااستنياطات فإنه بقلم سعادة الدكتور محمد ميل البال» وما حرره 
سعادته خاص بتفسير المدينة المنورةء وقد اختصر ليتناسب مع حجم الفوائد والاستنياطات» 


وما ورد من رمز حرف (ح) فهو إشارة إلى تعليقاتي. 


وفي حتام هذه المقدمة أتقدم بالشكر الحزيل والعرفانت |ا.لجميل لرعاة هذا المشروع ذوي 
الأيادي البيضاء الذين قاموا بدفع جميع نفقات التفسير منذ البداية إلى الطباعة» فجزاهم الله 


تعالى خير الجزاء وأجزل لم المثوبة في الدارين. 


كها أقدم الشكر الجزيل والعرفان الجميل إلى سعادة الأستاذ الدكتور عماد بن زهير حافظ 
رئيس مجلس إدارة مركز تعظيم القرآن فقد بذل جهوداً كريمة في إشرافه على هذا التفسير 
منذ وضع النخطة إلى وضع فهارسه وقد واكب ذلك الإشراف المراجعة التي تميزت 
بالملحوظات السديدة والآراء الرشيدة التي أضفت على التفسير زيادة في البيان»ء والشكر 
موصول إلى جميع المشاركين في هذا التفسير وأخص الأساتذة الذين شاركوا في التفسير 
وصبروا على الالتزام بالمنهج المقرر فلهم فائق التقدير على جهودهم في صياغة التفسير 
والعناية بالتحرير» كما أشكر سعادة الأستاذ عيد الله الصميعي مدير عام دار الصميعي 
للنشر وأمين الجمعية العلمية السعودية للناشرين» الذي قام بنشر هذا التفسير. 


والله تعالى ولي التوفيق. 


بقلم: 


أ.د. حكمت بن بشير بن ياسين 
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النزول: مكية. 

فضائل السورة: 

هي أعظم سورة في القرآن؛ فعن أبي سعيد بن المعلى 5ه قال: مرّ بي النبي وَل وأنا أصلي. فدعاني فلم 
حتى صليتء ثم أتيت فقال: ما منعك أن تأتي؟ فقلت: كنت أصلٌٍء فقال: ألم يقل الله: « عيبا يبا آلَدِينَ 


ع 


سي ممم 


-امنوأ آسْسَبوأ ينه وَلِلرَسُولٍ ع* [الأنفال: 4 1] ثم قال: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج من 
المسجد؟ فذهب النبي كل ليخرج من المسجد فذكّرته. فقال: الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني 
والقرآن العظيم الذي أوتيته. (صحيح البخاري 8/ 27481١‏ برقم 4170 - التفسير - سورة الحجء باب فضل ولقد آنيناك سبعاً 
من المثاني والقرآن العظيم. ورقم ٠0٠5‏ - كتاب فضائل القرآن. باب فضل فاتحة الكتاب). 

عن ابن اس رحي الله عنهنا قال: با جيل تاعاد عن النبي ل تيع نقيضا من قوق اترقع راسي 
فقال: هذا باب من الساء قُتِحَ اليوم» لم يُفْتّح قطّ إلا اليوم» فنزل منه ملك» فقال: هذا مَلَكٌ نزل إلى الأرض 
لم ينزل قط إلا اليوم. فسَلّم وقال: أَبْشِرْ بنورّين أوتيتّهما لم يُؤْهما نبي قبلٌ: فاتحة الكتاب. وخواتيم سورة 
البقرة الى تقرا يتحرف مدي إلا اطع وسح سام > سوه اانترون بات قن انناف رعراي مبوزة العرديزف 04 

عن أبي سعيد الخدري 5ه قال: كنا في مسير لناء فنزلنا فجاءت جارية. فقالت: إِنَّ سيد الحي سليم. 
وإن تَقَرَنا غُيِّبّء فهل منكم راق؟ فقام معها رجل ما كنا نأبنُه برقية» فرقاه فبرأء فأمر له بثلاثين شاة 
وسقانا لبنء فلا رجع قلنا له: أكنت تحسن رقية» أو كنت ترقي؟ قال: لاما رقيت إلا بأمٌّ الكتاب. قلنا: لا 
تحدثوا شيئاً حتى نأتي - أو نسأل - النبي 25. فلا قدمنا المدينة ذكرناه للنبي كَل فقال: وما كان يدريه أنها 
زقية ؟ اقسموا واضربوا لي يسهم. (صحيح البخاري - فضائل القرآن - باب فضل الفاتحة برقم )0٠01/‏ 

والسليم: اللديغ. عُيِّبٍ: جمع غائب. نأبنه: أي: ما كنا نعلم أنَّه يرقى. (كما في النهاية في غريب الحديث). 

المقاصد: 

- تقرير العبودية والربوبية لله تعالى. 

- الإيمان بأسماء الله المستى. 

- الوعد بسعة رحمة الله تعالى» والوعيد من الحساب يوم القيامة. 

5 - الاعتقاد بالبعث للخلائق 

- تحقيق معنى «لا إله إلا الله» في قوله تعالى: مويك مَبِحَدٌ 46. 

5 - طلب العون من الله تعالى. 





5 وو اي 2 * 0 ص - صمح مه -_- 5 3 
«9 ني نمه تق ير 2 الحسمد لَه نبت الصدكميت 229 اسمن ركهم 2 مَالِكِ وم 


ليمي 50 إِيَّاكَ تعد وَإِيََّكَ مَسْمَعِيمت 2 مدن الضِرَط الْمْمَقِم (2) صرْط الدينَ افك عَلَنهِمَ 


- 


عي صدماه ا بير 


عير للمَفْصُوب عرولا الصا 2 

التفسير: 

-١‏ البسملة: أبدأ بذكر اسم الله المعبود بحقء المتصف بسعة رحمته للخلق جميعاً في الدنيا وللمؤمنين 
في الدنيا والآخرة. 

؟- كل المحامد بالثناء والشكر والتحميد لله تعالى المعبود بحق. إذ هو خالق الخلائق أجمعين» وكل 
هذه المخلوقات بأنواعها وأصنافها تلهج بحمده في كل زمان ومكان. في الدنيا والآخرة» وني السموات 
والأرض وما بينهما. 

وبذلك ينبغي للمؤمن أن يستشعر أنَّ الكون كله بأشيائه وزمانه ومكانه يلهج بالحمد لله حتى ينسجم 
مع هذا الكون الذّاكرء وكي يبتف معه بهذا الذّكر العظيم الذي يحبه الله تعالى» إذ استهلٌ به القرآن العظيم» 
وبدأ به أعظم سورة في القرآن الكريم» فكان براعةً للاستهلال» وروعة في الخضوع والاستذلال» فهو 
حقيق بتلك المحامد كلها جميعاً؛ لأنه الخالق الذي سخَّر جميع هذا الكون للإنسان. وكل خلائق الكون 
تنعم ببركات ال رحمات ليل نهار بالأرزاق والمصالح. 

- ومن صفاته العٌلى سبحانه وتعالى: الرحمة» فال رحمن الذي يرحم جميع الخلائق» والرحيم الذي يرحم 
المؤمنين. والرحمة صفة عظيمة من صفات الله تعالى العلى؛ إذ تدور في فلكها جميع الصفات» والصفات 
كلها رحمات متنوعات, ورحمته وسعت كل الأشياء جميعاًء ولله تعالى مئة رحمة. أنزل الله رحمة واحدة 
تتراحم فيها الخلائق في الدنياء وخر تسعاً وتسعين رحمة ليوم القيامة للتخفيف عن العباد حسب مشيئته 
سبحانه. وهذا التأخير لنزول بقية ال مات من رحمته الواسعة. 

- ومن رحمته أيضاً أنه جعل يوم الجزاء على الأعمال؛ ليتتصر للمظلوم. ويجازي العباد بالثواب أو 
العقاب. فهو يتصرّف في هذا اليوم. فيغفر لِمَنْ يشاءء ويعذب مَنْ يشاء بعدله وكرمه. وفي ذلك ترغيب 
في رحمته. وترهيب من يوم الجزاء. 

ه - وهذا الكيال في الحساب. والجلال ني التدبير والأسباب. والجمال في التكريم للأحباب» يستحق 
إفراده وحده بالعبودية كلها له فنستمدٌ منه العون فلا يعتمد إلا عليه ولا يُستند إلا إليه. إذ هو مُدَيّر أمور 
الخلائق. ومن ذلك التدبير والتكريم أنه عَلَّمَنا كيف نَخُصّه بالعبادة؟ فنطيع أوامره سبحانه» وننزجر عن 


الات 
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نواهيه» ونطلب منه العون, وعَلَّمنا كيف يكون إخلاص العبادة له سبحانه. كما في قوله تعالى: «9 ايك مب 
يأك مَنْتَعِيتٌ #؟ 

1-7- وبها أنَّ الدعاء وطلب الرجاء من أعظم سبل تحقيق العبودية» فقد جاء التوجيه أن نتوسّل إليه 
سبحانه وحده. ونتضرع إليه وحده بطلب التوفيق والإرشاد إلى الطريق الصحيح والدين السميح. ألا 
وهو دين الإسلام للعمل بأحكامه وحِكّيوه. هذا الدين العظيم الذي دان به النبيُون والصدّيقون والشهداء. 
واطمآنّت به قلوبهم. وقَرّت به أعينهم. وارتقت به نفوسهم؛ لأتَّهم تذوّقوا حلاوته» وعرفوا قيمة قيمه 
وعلوّ علومه. وسموّ سنامه. وأدركوا خصائصه وميزاته عن الأديان الأخرى التي وقع فيها التحريف 
والتزبيف. كما حصل في اليهود الّذين غضب الله عليهم؛ يسبب شركهم بالله. وتحريفهم التوراة» وكما 
حصل للنصارى الذين صَلُوا الطريق الصحيح؛ بسبب شركهم وتحريفهم الإنجيل؛ وهذا قال تعالى: 

عَيرِآلمَطْصُوِب عَكْنهِرَْلَا آلكآآِتَ # وفيها تأكيد الدعاء السابق» وطلب البراءة من الشرك والضلال 
والإضلال. وذلك يعد طلب التوفيق إلى تحقيق العبودية بالولاء لله. وأنبياته كلهم أجمعين. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ بدأ الله تعالى القرآن العظيم بالبسملة.» وفيه توجيه وإرشاد لبدء كل أمر بالبسملة. 

7- انتظمت السورة ثلاثة مقاصد تعليمية هي كليات الدين وغاياته؛ ففيها التربية على معرفة المعبود 
وتوحيده بأسمائه وصفاته وأفعاله «3 الْحنَة َه نت التدتومت )يمسن اير (2) ملك بم آليب 46 
والتربية على معرفة الطريق المستقيم الموصل إلى عبادته 00000 هوم الضِرَط لتقم 4 
والتربية على معرفة الثمرة و الجسزاء المترتب على سلوك الطريق أو مجانبته 92 رط ان نمست عَلَهِمْ غير 
لْمَخْصُويٍ عَلَنهِرْوَلَا آلضَآيِنَ #. وسور القرآن وآياته كلها ترجع إلى هذه الكليات الثلاث. 

3 البداءة في التربية والتعليم بالكليات من أفضل الطرق التربوية التي تعين في تثبيت المعلومة 
وضبطها ومعرفة مآها؛ لأتّها تقوم على ربط الفروع بأصوطاء والمسائل بأدلتهاء والوسائل بغاياتها. ومعرفة 
ذلك من الفاتحة يفيد في تدبر القرآن وتبين مقاصده. 

5 - يرشد مطلع السورة إلى الثناء على الله تعالى» والحمد له سبحانه. 

ه- إثيات صفة الرحمة لله تعالى. 

5- ومن أسياب تحقيق الطداية: الطاعة لله تعالى ولرسوله يل بدليل قوله تعاللى: 32 آ دن مسْسَمِعُونَ الْقَوَلَ 
يموت لَحَسَكَه ولك لين هَدَمْه مم وأولَِكَ هْمَ أونواالألبتب 4 [الزس: 10]. 
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- أهمية الدعاء في العبادة والتضرع إلى الله تعالى وحده. 

8- دين الإسلام منهج الحياة. 

4- التحذير من الشرك والتحريف. 

٠‏ -النصيحة لليهود والنصارى بأن يصححوا منهجهم. 

١‏ سر تسميتها بالسبع الثاني أنَّ آياتها تُرَدّدها في كل الصلوات. وتكرارها للتذكير بمعانيها 
واستتحضارهاء ولتجديد العهد مع الله تعالى. 

تَحِيبٌ السورةٌ الكريمة عن الأسئلة الثلاثة: من أين» وإلى أين» وما طريق النجاة؟ «3 الكنَد لَه 
مت اتيت 4# فالذي خلقه. ودبّر مصا حه ومعاشه ني هذا الكون هو الله رب العالمين» وطريق النجاة 
هو إخلاص العبادة. والاستعانة يالل وطلب اطداية منه. 

١-حتى‏ يلهجٌ اللسانٌ بالحمدٍ. ويَنْئِضُ به القلبٌء لابن من تَذَكُرِ نِحَم الله تعالى التي سَخََرها للإنسان 
لاستحضارهاء واستشعار عظمةٍ الخالق جلَّ وعلاء ورحمته التي وَسِعَتْ كل شيء ومعونته وهدايته لعباده. 

5 ١-تشير‏ كلمة «9 نَنْتَعِِتٌ * إلى ضر ورة العمل والأخذ بالأسباب؛ لأنَّ الاستعانة هي طلب العون 
من الله تعالى على أداء عمل أو إتمامه. 

١‏ حُسْنٌ التأذبٍ مع الله تعالى في الدعاء. من ذلك تمجيدٌه تعالى وتعظيمٌه وحمدٌه بين يدي الدعاء. 

57-اغداية والتوفيق من الله تعالى» وكها نستعين بالله تعالى في سائر أمورنا وجميع أحوالناء كذلك 
نستهديه تعالى» ونسأله أن يثبّتنا على طريق الهداية» ويزيدنا هدى على هدى, ويجنبنا طرق الضلال. 

٠١‏ - الصراط المستقيم هو الإسلام بدليل قوله تعالى: 32 قُلّ إِنَن هردق يق لك صرْطٍ مُسْتَقِيم دِيناقِيما 
علد إَهِيمَ نيما وَمَاكَانَ مِ سَآلدْقَرِكِنَ © فُلْ إن صََاقٍ وَمْتَي وَحَياىَ وَسَمَاق بِنَورَتٍ الْعظِِينَ 55 لا سَرِيكَ 
وَل لْتلِمِينَ #6 [التوبة:178-171] فقد ذكر الله 5َنْكَ أن الصراط المستقيم هو دين إبراهيم» 
كما في الآية الأولى» ثم بَكّنَ أن هذا الدين هو الإسلامء كما في الآية الثانية» وقد ثبت هذا التفسير عن النواس 
بن سمعان الأنصاري #ه عن رسول الله 8 فذكر حديثاً طويلاً والشاهد فيه: «والصراط: الإسلام». 


د 


ةر ع اسل م 
له ويِنلِكَ مرت وأتأ 


مومهو وو 


-أشكل على بعض المفسرين المعاصرين تفسير «ِالْسَنْصُوب عَبَهِرَ # أثَّهم اليهود. وتفسير 
ولاك إن > أتهم النصارى. حتى إنَّ بعضهم ترك هذا التفسير. علياً أن هذا التفسير تُحْمَعٌ عليه عند 
المفسرين من القرن الأول ال حجري إلى القرن الرابع عشرء ويتردد الإشكال على ألسنة بعض المسلمين وغير 
المسلمين من أنه كيف يُوصف اليهود والنصارى يذلك؟! 


520075 





الجواب: هذا أسلوب تربوي وخطاب رياني لعياده الذين أخطؤوا المنهج الصحيح. فإنَّ الله تعالى 
خالقهم وسيّدهم. فهو سبحانه يخاطب عباده بها يشاء وكيف يشاءء فتارة يخاطبهم بأجمل نداء: يا بني 
إسرائيلء يا أهل الكتاب. وتارة يخاطبهم باليهود والنصارىء وتارة يخاطبهم بقوم موسى. وهذا التنوع في 
الأسلوب ليس فقط لليهود والنصارى. وإنَّا للبشرية جميعاء فتارة يخاطبها بالإنسان» وتارة بالكفار 
والكفور. وهي من صيغ المبالغة في الكفر والححود لنِعَم الله تعالى» وهذا أشد مما سبق. وكل هذا من رحمته 
بعباده؛ فهو يُوَبّحْهم حتى ينقذهم من العذاب والتّكال» وهو مالك الملك. ورب العالمين. فله أن يستخدم 
ما يشاءء وكل ذلك في صالح البشرية. وهو غيور على عباده. رحيم بهم؛ غفور لِمَنْ تاب وأناب. وعفو 
عن العقاب. وكريم في الثواب. فكل أسلوب من هذه الأساليب يُستخدم حسب المقام وحسب السياق. 
وكل ذلك إثارة وتنبيه هم حتى يسلكوا المنهج الصحيح. 

4- وردت الكليات الثلاث ني سورة الفاتحة على ترتيب بديع يدل على منهج القرآن في تربية 
النفوس. ومراعاة استعداداتهاء وتبيئتها للتربية والتعليم, إذ بدأها بالغاية من تَعََّم القرآن وتدبّره. وأتبعها 
ببيان وسائل تحقيق تلك الغاية» ثمّ ختمها ببيان النتائج. 


سورة البقرة 





النزول: مدنية. 


فضائل السورة: 

عن أبي أمامة الباهلي #د. قال: سمعت رسول الله يك يقول: «اقرؤوا القرآن. فإنّه يأتي يوم القيامة 
شفيعاً لأصحابه. اقرؤوا الزهراوّين: البقرة وسورة آل عمران. فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهها غمامتان. أو 
كاهبا غيايتان» أو كأما فِرّقان من طير صوافء تُحاجّان عن أصحاببياء اقرؤوا سورة البقرة. فإن أخْدّها 
بركة» وتّزكها حسرة» ولا يستطيعها البَطّلَةُ». وقال معاوية ه: بلغني أنَّ البطلة السحرة. 

(صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب قراءة القرآن وسورة البقرق برقم ؟ .)86١‏ 

الزهراوان: المنيرتان. والعّيايتان: القّياية: كل شيء أظلّ الإنسان فوق رأسه كالسّحابة وغيرها. 

و عن أبي هريرة ذه أن رسول الله وَل قال:«لا تجعلوا بيوتكم مقابر. إن الشيطان ينفر من البيت الذي 
تقرأ فيه سورة البقرة». (صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب صلاة النافلة» برقم .)7/.١‏ 

وأخرج الشيخان بسنديهها عن أسيد بن حضير #ه قال: بينها هو يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه 
مربوط عنده. إذ جالت الفرسء. فسكت فسَكَدَتْء فقرأ فجالت الفرس. فسكت وسكتت الفرسء ثم 
قرأء فجالت الفرسء فانصرف. وكان ابنه يحبى قريباً منها فأشفق أن تصيبه. فلما اجتّرّه رفع رأسه إلى 
السماء حتى ما يراهاء فلما أصبح حَدَّث النبي يل فقال: اقرأ يابن حضيرء اقرأيا بن حضير. قال: فأشفقت 
يا رسول الله أن تطأ يحيى» وكان منها قريب فرفعتٌ رأسي فانصرفت إليه. فرفعتٌ رأسي إلى السماء. فإذا 
مثل الظلّة فيها أمثال المصابيح» فخرجت حتى لا أراهاء قال: وتدري ماذا؟ قال: لاء قال: تلك الملائكة 
دَنَثْ لصوتك. ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليهاء لا تتوارى منهم. 

(صحيح البخاري: كتاب فضائل القرآن. باب نزول السكينة والملائكة. 97/4 برقم 0014. وصحيح مسلم: كتاب صلاة 
المسافرينء» باب نزول السكينة لقراءة القرآن. برقم 7947. واللفظ للبخاري). ومعنى جالت: دارت. 


ا 0 ار ا ل يي ا ل لص 222 ار ور لص يي 


المقاصد: 

-١‏ القرآن هداية للمؤمنين به. 

” - بيان صفات المتقين. 

توحيد العبودية باجتماع العبادة القلبية والبدنية. 
5 - بيان ثمرة الإيمان. 

ه- اجتماع أركان الإيهان الستة. 

5- تقرير الإيمان بالغيب. 

/ا- تقرير معحزات الأنبياء. 

8- تقرير الويمان بالكتب السماوية. 

4- تقرير عقيدة البعث. 

-٠‏ إقامة الحجج على صدق رسالة نبيّنا محمد يه سيّد الأنبياء والمرسلين. 
-١‏ دعوة أهل الكتاب إلى التوحيد. 

7- بيان كثير من أحكام العبادات والمعاملات. 


1 - الوصية بالعفو والتسامح بين المسلمين ومع غيرهم. 





2 


0 2 5 ان 50000 رِ 
مالم 0 ذلِك الحكتب لا ريب فيه هدى مين (ى؟ الزين يومنوت لغب وَيُعِمُونَ الصَلوة ويا ررم 


ع عراصم رسك ل هيم عاب سم لي اع ساح ضحي مه عامس ا ا 0 عر 
يَفِصُونَ 2 وَالَدبنَ يمون ما أنَزل إليك وما أُنْرِلَ من قَبَلِكَ ويا لجرو هر يوقوْنَ 8 أؤليك عَلَ هُدَى عن نَبَهِمْ 


َأُوْكجِكَ هُمْ الشنيشرت © 6 

التفسير: 

-0-١‏ هذه الحروف المقطعة العربية التي تشير إلى الإعجاز البياني نزل بها هذا القرآن العظيم الذي 
لاشكٌ فيه. ومههما تمخبّط الماحدون والمشركون فلا يفقهون بركاته. ولا يتذوقون حلاوته. أما الذين 
يحذرون ارتكاب الجرائم والمحرمات فإئَّهم يستلهمون هداياته بتصديقه وتعظيمه والعمل به» هؤلاء 
يتميّزون بصفات عالية» فهم يُصَدّقون بعظمة الخالق واليوم الآخر. ويحافظون على إقامة الصلاة باستيفاء 
أركاءهبا وشروطهاء ويتصدّقون من أموالهم للمستحقين والمحتاجينء ويُصَدَّقون بهذا القرآن وبالوحي 
الذي نزل به جبريل على الصادق الأمين نبينا رسول الله يت ويُصَدٌّقون بما أنزل من الكتب والصحف على 
الأنبياء والمرسلينء ويُصَدٌّقون بيوم القيامة وما فيه من الحساب والجزاء. هؤلاء أصحاب الدرجات العالية 
والمقامات الغالية» هم الفائزون بالنعيم المقيم» والأجر الكريم. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ تسمية السورة بسورة البقرة إشارة إلى قصة البقرة وما فيها من تَعَنْتِ اليهودء وتشددهم في 
الحوار. 

؟- الإشارة إلى الإعجاز البياني للقرآن بذكر الحروف المقطّعة. قال الشوكاني: «وقال قطرب»ء 
والفراء» وغيرهما: هي إشارة إلى حروف المجاء. أعلم الله بها العرب حين تحدّاهم بالقرآن أنه مؤتلف من 
حروف هي التي بناء كلامهم عليها؛ ليكون عَجُرُهم عنه أبلغ في الحجة عليهم؛ إذ لم يخرج عن كلامهم». 
(فتتح القدير .)١5/1١‏ 

- بيان أنَّ من أخص خصائص التربية القرآنية وَصْلَّ العلم النافع بالعمل الصالحء والقوة العلمية 
بالقوة العملية» فهديٌ القرآن للمتقين في بيان الصراط المنجيء وفي حث السير عليه. 

4 - وجوب التصديق بالقرآن الكريم 

ه- بيان أنَّ أهل الهداية والتقوى هم القدوة الصا حة في ميزان القرآن» وهم الذين جمعوا بين هداية 


البيان وهداية التوفيق 3 حُدَى يَقئيِينَ #. 


سورة البقرة 





5- وَضفُ الهدى بأنّه من ربهم؛ للتنويه بذلك ال هدى وتشريفه. مع الإشارة بأغهم حل العناية من الله 
وكذلك إضافة الرب إليهم إضافة تعظيم لشأن المضاف إليه بالقرينة. 


- بيان أنَّ تربية الناس على سلوك الهداية تتعّ عن طريق تنمية العقل» وتسديده يما يصلحه. و 
الإيمان 8ق الس مُونَ َال . . . وَآلَدنَ مون م1 أنلَ إِليِكَ مآ أل سن قت 4 وبحاية الجوارح وقيامها با ينفعها 


2ج جع بابي 


وهو الإسلام «3 وَيْمِمْنَكسَّلزةمَمَارتَْهَمْ يُفمُونَ م4 وتغذية الروح بها يسمو بها وهو اليقين والإحسان «8 وبالأيزة 


00 


هر يوقون 

- إن 0 51777111 المستقبل المذكورة في القرآن العظيم؛ إذ 
ورد فيه أمور مستقبلية في الدنيا والآخرة» وقد وقع بعضهاء وسيقع بعضها الآخر حسب وقت وقوعه في 
الدّنيا والآخرة. 

4- عظمة قَضْلٍ الإيمان بالغيب. فقد روى أبو عبيدة بن الجراح د أنه قال: يا رسول الله. أَحَدٌ خير 
منًا؟ أَسْلَمْنا وجَاهَدنا معك. قال: «نعم. قوم يكونون من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني». (أخرجه الحاكم 
وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 5/ 86 ). وحسنه الحافظ ابن حجر (فتح الباري /5/1). 

٠-وتصنيف‏ الناس آخر الفاتحة ثلائة أصناف: مهتدين ومعاندين وضالَّينء مثل تصنيفهم أول 
البقرة ثلاثة: متقين» وكافرين - مصارحين وهم المعاندون - وضَانَّين وهم المنافقون» وإجمالهم في الفاتحة, 
وتفصيلهم هناء من بديع الأساليب القرآنية» وهو من باب الإجمال ثم التفصيل. 

١-وجوب‏ الصلاة والزكاة. واقتران الصلاة بالزكاة جمع بين العبادة البدنية والمالية. 

١‏ وجوب الإيمان بالغيب. 

-١7‏ وجوب الويمان بالكتب السماوية. 

١ 4‏ -مَنْ طَبّعَ الله على قلبه فلا تنفع معه الهداية. 

6-جاء التعبير بالمضارع كما وقع في قوله: #2 يَوْبِوْنَ #؛ ليشمل ذلك الذين أقاموا الصلاة فيها مضى 
وهم الذين آمنوا من قبل نزول الآية» والذين هم بصدد إقامة الصلاة. وهم الذين يؤمنون عند نزول الآيقء 
والذين سيهتدون إلى ذلك وهم الذين جاؤوا مِنْ بعدهم؛ إذ المضارع صالح لذلك كله. وقوله: 2م يُومِوْنَ # 
جيء بالمسند إليه مُقَدّماً على المسند الفعلي لإفادة تقوية الخبر؛ إذ هو إيقان ثابت عندهم من قبل بجيء 
الإسلام على الإجمال. 


سورة البقرة 





57-أخرج ابن رسته في كتاب الإيمان بسنده الصحيح عن ابن مسعود قال: الصبر نصف الإيهان» 
واليقين الوييان كله. (أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. المستدرك ”545/5 4. وصححه الحافظ ابن حجر ء تغليق التعليق 


7/ 7ل والعيني. عمدة القاري /١‏ 170). 


لاص تواماص بير 


3 إن لذ كَمْرُوأ سَوَآءُ عَلَتْهِمْ ءَ أَندَردَ رتهم أ لم تُنَذِرَهٌ لا ونون( خسم أله لله عل قلورهمم 
عل تمه وَعَقَ اصرح عِسَوَةوَلَهَُ عَدَاكُ َفيك 2 وَمِ لئان عن يَفُولُ #امكايالله مَياليَدْمِ 


ألاخر وما مِنِينَ 2 محددِعُونَ اله وَأَلَذِنَ ءَامَمُوأ وَمَا يَحْدَعُوت إِلّآ شه وَمَا يَمْمرونَ 0 فى 


ه- 


0 ا 


ل ١‏ وَكَهُحْ عَدَابٌ أَلِيِ يِمَاكَانواْ يَكَد بو د 52> 

التفسير: 

<-7- يخير الله تعالى أن الذين كدذَّبوا الله تعالى ورسوله يل لا ينفعهم واعظء ولا يردعهم رادع؛ 
لمكابرءهم وغباوتهم. وعُذّراً للنبي يل في الحرص على إيم|هم» فهم مستمرون على كفرهم في الحالتين: في 
حالة وَعْظِهِم ودعوتهم, وني حالة تَرْكِهم؛ لأنَّ الله تعالى قد طبع على قلوبهم» فلا يدخلها الإيمان» ولا ينفذ 
منهاء فلا يدركون ما ينفعهم. وطُبِعَ على أسماعهم, فلا يسمعون ما يفيدهم. وجعل على أبصارهم غطاء 
يمنعهم من النظر الذي ينفعهم. وذلك عقوبتهم ني الدنياء وني الآخرة لهم عذاب شديد الأم. 

4-4- وهذا الصنف من الناس هم المنافقونء كها سرَّاهم الله تعاللى في مطلع سورة المنافقون «2ؤإدًا 
جَاء لك الْمَتَنَفِفُونَ قَالُوأ َشَجَدُ إِنَكَ رَسُولٌ سم 4 وقال أيضاً : 9# إن دَالْمَستْفِقِينَ يحرِعُونَ الله وهو خَدرِحَهُمَ 6©[النساء: 
7 وفي هذه الآيات يحدّر الله من مَكْرِهم. فهم يقولون صَدَّقَنا بالله تعالمى وبيوم القيامة. ولكن هذا 
الإيمان لم يتجاوز الأفواه ولم يدخل القلوب. فهم كاذبون وليسوا بمؤمنين. وهذا الكذب منهم تحايل على 
الله تعالى وعباده المؤمنين بإضمار كفرهم وإظهار الإييان» وضرر ذلك يعود على أنفسهمء ومن شدة 
جهلهم أنهم لا نحسّون بذلك. 

-٠‏ إنَّ سبب الغفلة عن هذا الظاهر كون آلة إدراكهم مريضة؛» شغلها المرض عن إدراك ما ينفعهاء 
فهي لا تجنح إلا إلى ما يؤذيها. في قلوبهم شك ونفاق وحقدء وبسبب ذلك ابتلاهم بالمعاصي اللاحقة التي 
يستحقون عليها العقوبة» وهم عذاب موجع يسيب كذبهم. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ التحذير من المنافقين في كل زمان؛ لأنَّ هذه الصفات ملازمة لهم. فهي علامات تدل على نفاقهم. 


ا رت 


سورة البقرة 
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؟ - التنفير من الاتصاف بخصال المنافقين. 

*- الإيمان لا يكفي فيه القولء بل لابْدٌ من تصديقه بالعمل. 

5- كذب المنافقين سبب في زيادة عذامهم. 

ه- الكفر يُعمي ويْصِم. 

7- إنباء عن أمر مستقبل بأنَّ الكفار الذين طُبِعَ على قلوبهم لا يؤمنون. 

7- مصير الكفار الخلود في النار. 

4- في الآية (8) إخبار عن كذب المنافقين في الماضي والمستقبل. 

4- في الآية (9) إخبار عن خداع المنافقين في الماضي والمستقبل. 

-إنَّ ذكر المنافقين في ثلاث عشرة آيةء وذكر الكافرين في آيتين فقط دليل على خطورة هذا الصنف. 
وفي الوقت نفسه بيان لجدهم وما فيه من السخف. كما كشف عن الصفات التي تعتريهم من المنوف 
و افع 

١‏ ابتدأت قصتهم بالتنبيه على ضعف عقوهم وخفة حلومهم. من حيث إنَّ تح حاهم أنهم 
يخادعون مَنْ لا يجوز عليه الخداع. 

7 - قال ابن عاشور: ل حَسَّمَ أله عَلَ هُلُوبِهح وَعَلَ سَمْعِهِمُ وَعَلَ ره عسو # هذه الجملة جارية 
مجرى التعليل للحكم السابق في قوله تعالى: # سَوَاء عَلَتهِمَ َأنِدَرَتَهُم أم لم تِرم لَامْؤْمِسُونَ » وبيان لسببه 
في الواقع؛ ليدفع بذلك تَعَحَبَ المتعجبين من استواء الإنذار وعدمه عندهم». (التحرير والتنوير: /١‏ 0060). ثم 
رسم مخططاً لأنواع الأمراض النفسية التي تنشأ من النفاق. وهي: 


امرض النطسا لب الناشمة من النضا ف وما ينولد منها ورا زايدهما 


كان كتيسن 012 ا جي شال أضد دود ف صدوديم من اانه 
المنياوة - 


يا 1 0 
.ساد نت وككنيه ر 0 - و يديت 2 شاه ابت م ا 
م 0 1 1 قات الملادكم لاصرعت 


مي الشرود قساد الرأى حون الامائةً | سيقاء(لطيح المدنة 
3 دساح سين ذ قو مم مرطبف ان الله وجي صن لاست ونده ا نسزة ولرصوله 
5 كان حر يتما ولمترسين 
دواماتصيول اندياد ا لْمَاضٌ 
ومام بسوصلنيت قاد ها دنه صرضًا 





لصاحبه من البصرء فإنَّ التقديم مؤذن بأهمية المقدّم. وذلك لأنَّ السمع آلة لتلقي المعارف التي فيها كيال 
العقل. 
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كَِدا ِل لَهُمَ لا نْفْسِدُوأ 2 لْأرّضٍ قَالُوَا إَِّمَا تحن مُضبخورت 00 81 َه نَهُمَ هم لْمْعْسِدَونٌ 


وكككن لا يموت 00 وَإِدَاقِلَ لَهُمَ ءَامِنُوا كمآ َامَنَ ألنَاس كَالُوأ أ 0 ألا إِنَهُم هم 
سه وكككن لا يَحَلَمُوتَ (5© وَإِدَا لوأ آلَّدَِ ءَامَنُوأ قَالُوَآ امنا وَإِدًا حَكوا إِك سَمنطِيد 0 د 


معككُم نما عن هرون 2 امه منتهزة يوخ وَيَسدُمْ فى فيو يَمْسَهُوت (5) وليك الَذِينَ أشكرَوا 


> ده 
50 


شكل فتك كتابيت تر :001 نكيت 49 
التفسر: 


5 


سم 


-15-١‏ ولا أخبر تعاللى عن بواطنهم أتبعه من الظاهر ما يدل عليه فبيّن أنهم إذا مُبُوا عن الفساد 
العام ادَّعوا الصلاح العام بقوله: 38 وَإِدَاقلَ لَهُمَْ # ويناؤه للمجهول إشارة إلى عصياءهم لكل قائل كائناً 
مَنْ كان. فإذا بي هؤلاء المنافقون عن الإفساد في الأرض كفِغْل المعاصي أخذتهم العزة بالإثم» وادَّعوا 

بأئم مصلحون. ثم نبه الله تعالى على أنَّ هؤلاء هم المفسدون. فكشف كَذِبهِم وبَكّن أنه يسبب جهلهم لا 
يحسون بذلك. فردّ عليهم بطريق من طرق القصر هو أبلغ فيه من الطريق الذي قالوه؛ لأنَّ تعريف المسند 
يفيد قصر المسند على المسند إليهء فيفيد قوله: :9 آلَاَإِتّهُمَهُمٌ الْمُْمَسِدُونَ # قصر الإفساد عليهم.. فَإِنَّ 
أفعالهم التي يبتهجون بهاء ويزعمونها منتهى الحذق والفطنة وخدمة المصلحة الخالصة آيلة إلى فساد عام لا 
محالة» إلا أنهم لم يبتدوا إلى ذلك لخفائه. وللغشاوة التي ألقيت على قلوبهم من أثر النفاق. 

1- وإذا نصح هؤلاء المنافقون أن يُصَدّقوا بالله تعالى» كما صَدَّق المؤمنون بمحمد 5. رفضوا 
ا ل ا ا ا 0 
تشنيعاً له وتعريضاً بالمسلمين» فنفى عنهم العلم. ٠‏ فظنّهم أنَّ ما هم عليه من الكفر رُشْدٌ وأن ما تَقَلَّدم 
المسلمون من الإيمان سفه. يدل على انتفاء العلم عنهم. وقالوا: أنصدق مثل تصديق الجهلة؟ فَرّدَّ الله تعالى 
عليهم بأنهم هم الجهلة؛ ومن جهلهم أنهم لا يعلمون حقيقة حاهم ومآهم. 

١4‏ - وا بن نفاقهم وعلته وسيرتهم عند دعاء الداعي إلى الحق ببذه الآيات. بَدّنَ سيرتهم في أقوالهم 
محادعين بقوله: « وَإِدَا لَقُوأ# فهؤلاء المنافقون إذا اجتمعوا بالمؤمنين أظهروا أثَّم على الإيمان» وإذا 
انفردوا يزعماء الكفر أقرّوا بأمهم على ملة الكفر. وأن ما يقولونه للمؤمنين هو استخفاف وسخرية بهم. 

وأمّا قوهم لقومهم «َإإِنًا مَعَكُمَ # بالتأكيد. فذلك لما بدا من إبداعهم في النفاق عند لقاء المسلمين ما 
يوجب شك كبرائهم في البقاء على الكفرء وتطرق به التهمة أبواب قلوبهمء فاحتاجوا إلى تأكيد ما يدل 
على أنهم باقون على دينهم. وكذلك قوهم: َإْإِنَماعحْنَ مُسََبْرِدُونَ 46. 
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-١15-6‏ ذكر الله تعالى عقوبة استهزائهم: بأنَّه 2# يستهزئ بهم ويُمْهلهم؛ ليزدادوا في فجورهم 
وكفرهم. وهم حائرون. هؤلاء المنافقون البعداء عن الحقٌّ استحَبُوا الضلالة على ال هدى. ورغبوا في 
الضلالة رغبةً المشتري في السلعة الخاسرة» فيا كسبوا شيئاً طيباً» بل حرموا أنفسهم من الهداية» وسقطوا في 
الغواية. 

الفوائد والاستنياطات: 

١ذ-‏ في الآية )١7-1١1١(‏ إخبار عن فساد المنافقين في الماضي والمستقبل. 

#- في الآية (17) إخبار عن استهزاء المنافقين ني الماضي والمستقبل. 

و في الآية (5 )١‏ إخبار عن مكر المنافقين في الماضي والمستقبل. 

5- المنافقون مفسدون في الأرض. 

ه- ولاء المنافقين لأسيادهم الطواغيت. 

7- استهزاء المنافقين بالمؤمنين, والجزاء من جنس العمل. 

/ا- إمهال الله تعالى المنافقين واستدراجهم بالنعم. 

4- خسارة المنافقين في الدنيا والآخرة. 

9- عدم استفادة المنافقين من العم في سمعهم وعقلهم ولسانهم. 

٠‏ سخافة عقول المنافقين. 

١١‏ -المنافقون يتخبطون في حياتهم. 

-قال الحرالي: «ولما كان حال الطمأنينة بالإيمان إصلاحاًء وجب أن يكون اضطرابهم فيه إفساداء 
ولاسيها مع ظنهم أنَّ كونهم مع هؤلاء تارة ومع هؤلاء تارة من الحكمة والإصلاح. وهو عين الإفساد؛ 
لأنّه بالحقيقة مخالفة هؤلاء وهؤلاء. فقد أفسدوا طرفي الإيمان والكفر». (ينظر: نظم الدرر /١‏ 40). 

1- أغلب المفسدين في الأرض يزعمون دائاً ثم مصلحون. 

5- وقد ذكر ابن عاشور مراتب فساد المنافقين: 

أوها: إفسادهم أنفسهم بالإصرار على تلك الأدواء القلبية التي أشرنا إليها فيا مضىء وما يترتب عليها 
من المذام. ويتولد من المفاسد. 

الثانية: إفسادهم الناس ببث تلك الصفات والدعوة إليهاء وإفسادهم أبناءهم وعيالهم في اقتدائهم بهم 


يه 


. 3 2 5 اديوه 7 مر سه ع بح ل ولاه | كل > _2 
قي مساوتهم. كما قال وح الظيئل: : 8 إِنكإن تذرهم يضِلواعِباد لك و يَلِدَوَا | لافاجرًا حفانًا 4 [نوح: ففظة 
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الثالث: إفسادهم بالأفعال التي ينشأ عنها فساد المجتمعء كإلقاء النميمة والعداوة» وتسعير الفتن» 
وتأليب الأحزاب على المسلمين. وإحداث العقبات في طريق المصلحين. (التحرير والتنوير: .)58٠ /١‏ 

6 وقال أيضاً: «وجيء في قوله: «3 أمّهُ يسْتَمَزِئٌ يوم 4 بإفادة التجدد من الفعل المضارع أي: تَحدّد 
إملاء الله لهم زماناً إلى أن يأخذهم العذاب.. وإنما أضاف الطغيان لضمير المنافقين ولم يقل: في الطغيان 
بتعريف الجنسء كما قال في سورة الأعراف :)7١17(‏ < مَإِحْونُهُمْ يَمُدُوهُمْ فى أَلْمَ » إشارة إلى تفظيع 
شأن هذا الطغيان وغرابته في بابه» وأنهم اختصّوا به حتى صار يعرف بإضافته إليهم. والموصول في قوله: 
«الَذِنَ أشكرَوا * بمعنى المعرّف بلام الجنسء فيفيد التركيب قَضْرٌ المسند على المسند إليه» وهو قَضْرٌ 
ادعائي ياعتبار أغهم بلغوا الغاية في اشتراء الضلالة والحرص عليهاء إذ جمعوا الكفر والسفه والخداع 
والإفساد والاستهزاء بالمهتدين». (التحرير والتنوير /١‏ 98ل 91لا 7590). 


ل مَكَنْهُحْ كَمَثَلٍ الى أسَْوهَدَ ارا هَلَمّآ أضَآءت ما حَوَلَهُ دعَب اه يتُورِهم وَرَكَهُمْ في ظلْمت ل 
بَصِرُودَ 8 طعا فك خئ هَهُمْ لاَجِعُونَ 1 أ وْكْصَيب ين اَمَك ْو لمت وَرَعَد برف حجَعَلُونَ 
صَبسَهُمْ يه َنِم مِنَ الصَوعِقٍ حَدَرَ اموت وَأنَهُ يحيط يالْكفرينَ 5 يَكَاد البرَنُ يَخْطَتُ أ 06 
م تصوأ وو وإ ألم عَلييج كَامُوا وَلَوْ كا الله ادهب يمعو وَأبْصَدرهئمْ إك آله عن كل 


7--18- صفة هؤلاء المنافقين في إعلانهم الإسلامَ مثلّ صفة من كان في ليلة مظلمة. فاجتهد لطلب 
النورء فلما وجده أنار ما حوله. وانتفع به مدَّة وجيزة» ثم انطفأء فصار في ظلام شديد لا يبصرء وهو مع 
ذلك أصمٌ لا يسمعء أبكم لا ينطق. أعمى لا يبصرء لذلك لا يستطيعون الرجوع إلى الإيهان. 

84- كما شبّه حاهم بتمثيل آخر لتقرير المعنىء وكشف جواتب أخرىء إذ مثّل لأحوال المنافقين 
المترددة بين جواذب ودوافع حين يجاذب نفوسهم جاذب الخير عند سماع مواعظ القرآن وإرشاده. 
وجاذب الشر من أعراق النفوس والسخرية بالمسلمين» بحال مطر من السماء اختلطت فيه غيوث وأنوار 
ومزعجات وأكدار. جاء على طريقة بلغاء العرب في التفنن في التشبيه. (ينظر: التحرير والتنوير: .071١ /١‏ 

فالمعنى صفتهم كمثل قوم ساروا ني ليلة مظلمة فيها مطر كثيف ذو ظلمات من السحب. يصاحبه رعد 
مخيف. وبرق وصواعق حارقة» يضعون أصايعهم ني آذائهم من المنوف. وكلا لمع البرق رأوا الطريق 


03د 


سورة البقرة 





فمشواء فإذا ذهب اليرق تحيرواء فكذلك المنافقون كلما تكلموا بكلمة الإخلاص أضاءت هم فمشواء 
وكلما شَكُوا تحيرواء وتاهوا ني الظلمات» فهم في خوف من المؤمنين؛ لأنهم يحسبون كل صيحة عليهم» 
والله تعالى قد أحاط بهم علياً. وسيجازيهم على أعمالهم. 

-٠٠‏ وهذا البرق يقارب أن يأخذ أبصارهم من شدة اللمع» فهم حتى في أثناء الإضاءة كانوا في خطرء 
وهذه الإضاءة تسعفهم قليلاً في المني» فإذا ذهب هذا البرق وقفوا حائرين» ولو أراد الله تعالى لَسَلَبَ 
سَمْعَهم بقاصف الرعد. وأخذ أبصارهم بخاطف البرقء ثم علل ذلك < إك أله #» أي: الذي له جميع 
صفات الكمال. وهو قادر على ذلك. وعلى كل شيء. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ ضرب الأمثال القرآنية «# مَكَلْهُحَ كَمَثَلٍ أَلَذِى أسَتَوهَدَ نَارَا 46 3 أوْكْصَيبٍ مِنَالسَمَآِ #. <ق يَكَادُ 
لْبرَقُ يحت أَبِصَرهُمْ من الأساليب التربوية النافعة في إقامة الحجة على الكافرين وفي تربية المؤمنين؛ لأغها 
تحقق مقصودين عظيمين, تقريب المعنى للمتدبرٌء والاعتبار بوجه الشبه بين المثل وما صرب له. وفي ذلك 
تربية للعقل على المقايسة بين المحسوسات والمجردات. 

؟- بيان اضطراب نفوس المنافقين. 

*“- تقرير عظمة قدرة الله تعالى. 

5 - لما فرغ من المثل كشف المراد بظلاتهم بأغها ما في آذاءهم من الثقل المانع من الانتفاع بالسماع. وما 
في ألسنتهم من الخرس عن كلام الخير الناشئ عن عدم الإدراك الناشئ عن عمى البصائر. وفساد الضهائر 
والسرائر. 

- والتمثيل منزع جليل بديع من منازع البلغاء. لا يبلغ إلى تحاسنه غير خاصتهم. وهو هنا من قبيل 
التشبيه لا من الاستعارة؛ لأنَّ فيه ذِكْرَ المشبه والمشبه به وأداة التشبيه. وهي لفظ #مثل 04 فجملة 
«مَكَنُهُمْ كَمَمَل الَذِى أَسْمَوهَدَ ارا # واقعة من الجمل الماضية موقع البيان والتقريرء فكان بينها وبين ما 
قبلها كال الاتصال. فلذلك فصلت ولم تعطف. 

5- وجمع الضمير في قوله: 98 يِنُورهِ # مع كونه راعى جانب الضمير المفرد في قوله: «3 ما حَوَلَهُ. #4 
مراعاة للحال المشبهة وهي حال المنافقين لا للحال المشبه بهاء وهي حال المستوقد الواحد على وجه بديع 


في الرجوع إلى الغرض الأصلي. وهو انطماس نور الإيهان منهم, فهو عائد إلى المنافقين لا إلى «ل الى 6*. 
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- واختيار لفظ النور في قوله: 99 دَّهَبَ الله بنُورِهِمْ # دون الضوء ودون النار؛ لأنَّ لفظ النور أنسب» 
فالذي يشبه النار من ال حالة المشبهة هو مظاهر الإسلام التي يظهرونبهاء وقد شاع التعبير عن الإسلام بالنور 
في القرآن. 

8- والرعد والبرق ينشآن ني السحاب من أثر كهربائي عند التقاء الشحنات السالبة بالشحنات 
الموجبة. وينظر: صورة البرق في الملحق. 

4- 9 يِنَْ# في قوله: 8 مَنَااصَوْعِيِ # للتعليل أي: لأجل الصواعق؛ إذ الصواعق هي علة جعل 
الأصابع في الآذان. ولا ضير في كون الجعل لاتقائها. 

٠-قال‏ ابن عاشور: «ومن بديع هذا التمثيل أنه مع ما احتوى عليه من مجموع اطيئة المركبة المشبهة 
بها حال المنافقين حين منازعة الجواذب لنفوسهم من جواذب الاهتداء وترقبها ما يفاض على نفوسهم من 
قبول دعوة النبي وإرشاده مع جواذب الإصرار على الكفر. ودَّّم عن أنفسهم أن يعلق بها ذلك الإرشاد 
حينما يخلون إلى شياطينهم. والتمثيل هنا لحال المنافقين حين حضورهم مجلس رسول الله 5 وسماعهم 
القرآن» وما فيه من آي الوعيد لأمثالهم وآي البشارة» فالغرض من هذا التمثيل تمثيل حالة مغايرة للحالة 


التي مُثْلت في قوله تعالى :ل« مَكَنْهُمْكَمَثَلٍ الى أَسْنَومَدَ ارا 4 بنوع إطلاق وتقييد». (التحرير والتنوير١/‏ 2170516). 


:9 يَتأيهًا النّاش اعَبُدُوأ رَيَّكُمْ لَذِى حَلَفَح وَالَذِينَ من قَبيِكْم لملّكُع تَمَّفُونَ (8) ألَّذى جَمَلَ 


لكُْد ا رض فَردسًاوا ا لماه مك تحر به- مِنَ الشَمَرتٍ رِرْقًا لَك فلا ججْمَلُوأ 
أنداذا ونم تنكئوست © وإن كنم في َي مما نآ عل عبرا كأفأ شور من مغْيِدء 
ٍ_- 2 ماعو 


ود غُوأ سْهَدَآهكْم ون دون أشّو| إن قشر صَدِقِينَ 29 فإن لَمْ تَفْصَلُوأ وكن تَفْعَنُوا 5 تَعُوَا تار ألَى 


حضتت 


.2 د 2 ٠»‏ إعسله - 00 - - و م 
وَفُودَهَا ألتَّاسشُ كللجَاءة 5 أَعِدَت للكيفرين وَكَثَرِ الذي َامتوا وَعحَحمِلُوأ ألصَديِحَدت أَنَّطَعْ حنمت 2 


م وسد 7 


ا حَكُلّما رُرْفُأ مِنََا مِن كَدَرَةٍَ رَدْعَاً قَالُواْ هَدذًا الى رُزْقسَا مِن قبل ونوا 

متَكيهاوَلَهُمْ بآ أذوج مُطهسرَة وَهُمْ وهنا كدإذرت 02 © 

ا 

-775١‏ بعد بيان أقسام أحوال الناس الثلاثء» يناديبم يل ويأمرهم بإقرار العبودية له سبحانه؛ إذ 
هو الذي خلقهم ومَنْ قبلهم منذ عهد آدم الكتفة. وتأكيد هذا الأمر العظيم للوصول إلى مقام المتقين الذين 
يخافون الله تعالى؛ لنيل الثواب الكريم والنجاة من العذاب الأليم. وهذا الخلق لآدم وذريته بعد أن خلق 


كك 
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السموات والأرض. فمهّد الأرض سكناً بالأرزاق والنعم» وهيأ السماء سقفاً محفوظاً ورزقاً كريماً من المياه 
التي تخرج بها ثمرات الأرض ويرزق بها دوائّباء فتزهو أنواع النبات أزواجاًء وترتع بها أصناف الحيوان 
أفواجاً. 

وإذا كان الله تعالى هو رازق البشرية وجب عليهم إفراده وحده سبحانه بالشكر والعبادة؛ من أجل ذلك 
ينهى عباده عن الإشراك به باتخاذ المعبودات غيره.» كصرف العيادة للبشر من الأنبياء والصالحين. وللحجر 
من القبور والأصنام. وللبقر من الأنعام» فكل ذلك فيه ارتكاب لأعظم الجرائم» ألا وهي جريمة الشرك. 
وأنتم ذوو علم بها تزعمون. فهم يدركون أن الله الخالق المنعم هو الذي يستحق العيادة وحده. وقد صحٌّ 
عن ابن مسعود ضيه أنه سأل النبي #5: أيَّ الذنب أعظم؟ قال: «أن تبعل لله نِدّاً وهو خلقك». 
(صحيح البخاري: تفسير سورة البقرة. برقم //41 4 . وصحيح مسلم: كتاب الإييان» باب كون الشرك أقبح الذنوب» 4١ /١‏ برقم 87). 

“77- ثم يؤكد سبحانه آَمْرَ إفراد العبودية له. فيخاطب مشركي مكة الذين كدذَّبوا الصادق المصدوق 
2 فيتحدّاهم وفيهم أساطين البلاغة وأمراء البيان» إذا كانوا يشَكُون في صدق النبي كلل في نزول القرآن 
الكريم عليه. فليؤلفوا ويّصيغوا مثل هذا القرآن ولو سورة واحدة. بل فليستعينوا بآهتهم المزعومة من 
دون الله تعالى لعمل ذلك إن كانوا صادقين. وهو مستحيل إذ يُبَلُغْهم سبحانه بالنتيجة بأنهم لم يقدروا على 
ذلكء ولن يقدروا مستقبلاً. مهما بذلوا من الجهد والكد. ثم يحذّرهم من العقاب على جرمهم الكبَّار إنه 
النار المركبة من حجارة الكبريت وأكوام اللحوم والشحوم من أجساد الكفار التي تسيل منها الدهون. 
فتَسَعَّر تلك النيران. وتتصاعد منها أعمدة الدخان. 

75-75- وإذا كان هذا الإنذار للمكذبين والاحدين بالله تعالى والآخرة. فإنَّ المؤمنين المصدقين بالله 
تعالى ورسوله يف لهم البشرىء ولا ذكر المبشّر أتبعه المبشّر به فقال: << أَنَلحُمْ جَنَّتِ » أي: متعددة. وهذا 
أمر الله تعالى رسوله الكريم يلل أن يبشرهم بالبساتين المكتظة بالأشجار التي تجري تحتها الأغبار ذات الثهار 
التي تشبه ثار الدنيا باللون والشكل. لكنها تختلف في الطعم والحجم. ومع هذا النعيم المقيم لهم ما 
يؤنسهم من الأزواج المطهرة من كل أذى ومستقذرء. ولقد استجاب الرسول الكريم يق لهذا الأمر وبشر 
الناس بالجنة وسعادة الدارّين» وكتب الترغيب حافلة بالبّشريات النبوية. 


- ١ث‎ - 
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الفوائد والاستنباطات: 


-١‏ قوله تعالى: «3 أَعْبدُوأ رَيُِّم # هو أول أمر في القرآن الكريم فيه الدعوة إلى عبادة الله تعالى وحده 
بأسلوب تربوي يعتمد على إيقاظ الفطرة بتذكيرها بخالقها ومربيها والمنعم عليها. 

”- في الآية (1؟) ربط العمل بالغايات القريبة والبعيدة» وهو أقوى ربط في التربية على الطاعات 
والثبات عليها؛ فأما الغايات القريبة فهي عبادة الله تعالى ومعرفته بأفعاله وأسماته وصفاته. وأما الغايات 
البعيدة فهي نيل رضاه ورؤية وجهه سيحانه والفوز بالجنة. 

- وني هذه الآية أيضاً: استعمال الأساليب التربوية الثلاثة؛ الإقناع والتأثير وإيقاظ الفطرة» فالدعوة 
إلى التأمل في خلق الإنسان وني الاعتبار في ما أنعم الله على عباده ما في السموات والأرض إيقاظ للفطصرة 
لتعود إلى ربها الحق. وني إعلان التحدي لِمَنْ يأتي بمثل القرآن إقناع للعقل باستحقاق الله لعبادته دون 
غيره. وفي تخويف الله عباده باتقاء النار. وكلما نوّع المربي في الأساليب وعدّدها كان ذلك أفضل في التأديب 
والتنشئة الطيبة. 

5 - توحيد العبودية سبب للوصول إلى درجة التقوى للنجاة من العذاب ونيل الثواب. 

ه- القرآن معجز؛ ولهذا تحدّى الله تعالى المشر كين أن يأتوا بأقصر سورة من القرآن كسورة الكوثر. 

7- النهي الشديد عن الشرك بالله تعالى. 

7- تعتير الثهار كالأرحام الحاوية للأجنة أو البذورء فالثمرات أرحام النباتات والبذور أجنتهاء 
والشمرات تحتوي على البذور الجديدة التي تضمن استمرار وجود النوع النباتي» ولولا قَضْلٌ الله ثم الثمرات 
لانقرضت أنواع النباتات من الكون. (علم النبات ني القرآن الكريم: السيد عبد الستار المليبجي. ص .)07١‏ 

4- بشرى المؤمنين بجنات النعيم. 

4- وجوب عبادة الله وحده. 

٠‏ -الأصل في الأشياء والنعم الإباحة إلا ما حرم الله تعالى. 

-١‏ ورتّبت هذه النعم الدالة على الخالق. الداعية إلى شكره أحكمٌ ترتيب» فقد قدَّم الإنسان لأنّه 
أعرف بنفسه والنعمة عليه أدعى إلى الشكرء وتَنَّى بِمَنْ قبله لأنَّه أعرف بنوعه. ودَلَّث بالأرض؛ لأنَّا مسكنه 
الذي لابن له منه» وربّع بالسماء لأتَّا سقفه. وحمّس بالماء؛ لأنّه كالأثر والمنفعة الخارجة منها وما يخرج 
يسببه من الرزق. 

7 -الترهيب من النارء فهي جاهزة لعقاب أهلها. 

١‏ -الزوجات في الجنة خالية من أيّ قذارة. 


-١م8-‎ 
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5 -اقتران ذكر السماء بالأرض تكرر كثيراً في القرآن إشارة إلى اشتراك السماء والأرض في الخلق. 
فهما كانتا متصلتين ثم قُصِلَتا كما في قوله تعالى: 2 حكاننا رَيْعا فَفَتقَنهُمَا © [التوية: 01). 
وينظر المزيد في: سورة التوبة في الآية (75). 


- وردت البشرى بعد ذكر جزاء الكفار؛ للدلالة على أن العمل تُجزى بمثله. وهذاغاية العدل الرباني. 


« إن أنه لا مستي أن يَضْرِب مَمََلا مَايَصُوضَةٌ فَمَا غَوَقه] كَأمَا لزت َاصَنُوأ ممَلمُورح 
أنَهُ لق من دَيِهمَ وَأمَا الَدِبنَ كوا مَعُولُورمت ماذ1 أََادَ ألنَدُ يِهَندًا مَمَلَا يُضِلُ به 
حكَزيرا وَيَفْدى يه كديرا َمَابْفِلُ بوءإلَّا التَسِهِينَ )لذن يتقْضُونَ عَهْدَ ال من يمد 
سكَهِوء وَيَتطمُونَ مآ أَمَرَ يو أن بوْصَلَ وَيُمْسِدُورت ف الْأَرَضٍ الراك ا 


4 020 5 ليسم 2 هه 


وجَعُوت (88) هُوٌ الى خَلَقََكَكُم مان الْارْضٍ جَيِيكًا كُمَ ستو إل 0 
سَسَوَب وَهُوَ يكل شَيْءِ عَلِي (80) 46 

5ع سيب النزول: 

أخرج الطبري وابن أبي حاتم عن الحسن بن أبي الربيع قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخيرنا معمر عن 
قتادة قال: لما ذكر الله تبارك وتعالى العنكبوت والذباب قال المشركون: ما بال العنكبوت والذباب 
يُذّكران؟ فأنزل الله: 2 إن سه لا مَسْتيء أن يَضَرِب مَمَلَا ما بَصُوضَة فَمَاهَوْقَهَا © 

ثم قال ابن أبي حاتم: وروي عن الحسن وإسماعيل بن أبي خالد نحو قول السدي وقتادة. والإسناد إلى قتادة حسن. وكون هذا 
السبب رُوي من طرق أخرى فإن هذه الطرق المرسلة يقوي بعضها بعضاً. (يُنظر: التفسير الصحيح .)١178/١‏ 

التفسير: 

إنَّ الله تعالى لا يخشى أن يُشبّه شيئاً بشيء. ولو كان تشبيهاً بأصغر شيء كالبعوضة وما دونهاء مما ضريه 
الله مثلاً لَعَجَرٌ كل ما يُعبد من دون الله تعالى» فأما المؤمنون فيُصَدٌَّقون» ويعلمون حكمة الله تعالى في التشبيه 
بالصغير. وغيره من خلقه. وأما الكفار فيستنكرون مراد الله تعالى من ضرب المثل ببذه المخلوقات 
الصغيرة» ورّدَّ الله تعالى عليهم بأن المراد هو الاختبار؛ لذلك يَضْرِفٌ الله تعالى بهذا المثل ناساً كثيرين عن 
الحق؛ لاستنكارهم له. واعتراضهم عليه ويُوَقّق به غيرهم إلى مزيد من الإيمان واهداية. والله تعالى لا 
يصرف عن الحق إلا الخارجين عن طاعته. 


7 داك 
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7- ومن صفات هؤلاء الكفار: أنهم ينكثون عهد الله الذي أخذه عليهم بأن يؤمنوا به ويطيعوه. 
وأخهم يخالفون أوامره. ومنها: قَطْعّ الأرحام. ومقاطعة الرسول يل. ونشر الفساد في الأرض. أولئك هم 
الذين حرموا أنفسهم من ا حياة الطيبة في الدنياء والجنّة في الآخرة. 

8- ومن أجل ذلك الكفر أنكر الله تعالى على الكمّار موبّخاً هم: كيف يقع منكم الجحود بالله الذي 
أوجدكم من العدم. ثمَّ يميتكم بعد انقضاء آجالكم. ثم يعيدكم أحياء يوم البعث. ثمّ ترجعون لنيل 
الثواب أو العقاب؟ 

4- ومن نِمَم الله تعالى عليكم يا الناس: أنَّهِ هو الذي خلق لأجلكم كلّ ما ني الأرض من التّعم 
التي تنتفعون بهاء ثم قصد إلى خلق السموات السبع. ٠‏ فأتتّهنَ على أحسن وجه. وهو قد أحاط بكل شيء 
علما. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ وجوب الإيمان بأي مثل يذكر في القرآن الكريم. وتقرير البعث. 

- قال الحرالي: «ولما كان ضرب المثل متعلقاً بمثل ومثل كان الضرب واقعاً عليهماء فكان لذلك 
متعدياً إلى مفعولين: مثلاً ما وبعوضة». (ينظر: نظم الدرر: .0/1/1١‏ 

- النص القرآني يفيد أن أنثى البعوض وحدها هي الناقلة للأمراضء ومن نَّمَّ كانت مناط التحدي. 
تعبير <ف َمَا مَوْقَهنَا # يشمل المعنيين المتضادين معاً أي ما يفوقها ضآلة في الحجم حتى لا يُرى بالعين 
المحردة. وما يفوقها ضخامة في البنيان. (من آيات الإعجاز العلمي: الحيوان في القرآن الكريم: زغلول النجار: ص 1١9/4‏ -190/4). 

5 - تحريم نقض المواثيق. 

ه- تحريم قطيعة الأرحام. 

5- إثبات صفة الاستواء لله تعالى. 

/ا- نِعَمُ الله كثيرة عة عظيمة. ويجب أن تقابل بالشكر. وأعظم شكره عبادته وحده. 

4- إثبات صفة العلم لله تعالى» وأنه يعلم كل شيء. ولا غرابة فإنه خالق كل شيء. والإيمان بإثبات 
هذه الصفة العظيمة ترتقي بحياة المؤمن؛ لأنه يجب عليه أن يراعي ذلك في أقواله وأفعاله. وهذا من 
ثمرات الإيمان بهذه الصفة الكريمة» فعلى المؤمن الذي يثبت هذه الصفة أن يراقب الله تعالى في السرّ 
والعلنء وني القول والعمل. 





دَإِدْ كَالَ رَيْلَك للْمَلَيَكَةِ إِفْ جَاعِلُ 0 آتتعل وها عن يُقسة قينا 
وََسْفِكَ الدَّمك وَعَحَنُ شَنَحُ ِحَنَدِكٌ وَتْعَرِسُ لاو الل ا َم دَادَمَ 
الأسماء كُلَهَا ثم حَرْصَهُم عَكَ الْمَكتيِكةَ فَقَالَ ليون يِأَسْمَاء عنَؤْلآء إنكُشْم صَدِيَِتَ (5 تَالوا 
كه 1 ل عِلِمَ كنآ إلا مَا عَلَمَتَنَ نه 1 ل م 0 واتمايية يه م سه 
كو + عه > 0 م 


: كُل لَكُمَ إن أَعَلَمْ عَيْبَ أَلسّحواتِ وَاَلدَرْضٍِ وَأَعَكَمْ ما ثبدون وه مكنم 0 
يذ كيك أسَجْدُ لآم مَسَجَدُكا لَه إنييس إن وانتكيرٌ 065 من الكبزيت (2) 4 


- واذكر - أبُها الرسول - للعباد حين قال ربك للملائكة عليهم السلام: إني خالق في الأرض قوماً 
يخلف بعضهم بعضاً لعمارتها. ثم سألث الملائكة الله تعالى عن الحكمة من خلق هؤلاء مع أنَّه فيهم مَنْ 
يفسد في الأرض بأنواع المعاصي. ويسفك الدماء بغير حقء فإن كان المراد عبادتك. فنحن نَذْكُرّك 
ونُعَظّمك. وتُتَرّهك عن كلّ نقص. فأجابهم الله تعالى: بأنه يعلم ما لا تعلمه الملائكة من الحكمة في خلق 
هذا الصنف. 

-١‏ ولما أعلم سبحانه الملائكة أنَّ الأمر على خلاف ما ظَنُواء شرع في إقامة الدليل عليه» فقال عاطفاً 
على قوله (قال): غ3 وَعَلَمَ # أي: لإقامة الدليل على ذلك. فعلّم الله تعالى آدمّ الكتنلا: أسماء الأشياء كلّهاء 
فَعَلَّمه الاسم والمسمّى. ثمّ عرض المسمّيات على الملائكة قائلاً لهم: أخبروني بأسماء هذه المسمّيات. إن 
كنتم صادقين في أنّكم أولى بالاستخلاف في الأرض منهم. 

- أجابت الملائكة بكل أدب وتعظيم: إننا نُقَدّسكء ونترّهك من الاعتراض عليك. ليس لنا عِلْمٌ 
إلا ما علمتنا إياه. إنك أنت وحدك العليم بشؤون خلقك. الحكيم ني أقوالك وأفعالك. 

**- حين ذلك أمر الله تعالى آدم أن يخبر الملائكة بأسماء هذه الأشياء التي لم تعرفها الملائكة. فلما 
أخبرهم آدم بها قال الله للملائكة: ألم أخب ركم أني أعلم ما حَفِيَ عنكم في السموات والأرض. وأعلم ما 
تُظهرونه وما تُحُْونه؟! 

4" واذكر - أّها الرسول - للعباد كيف كرّم الله تعالى آدم وفَضّله؟ حين أمر الملاتكة أن يسجدوا له 
تكرياً له فأطاعوه جميعاً إلا إبليس امتنع عن السجود. وأظهر كبره» فصار من العاصين لأمر الله تعالى 
وهذا الأمر بالسجود قبل أن يخلق آدم عليه الصلاة والسلام» بدليل قوله تعالى: 6و وك يذ 
من روح فَفَعوأ لَه دين 6 [الحجر: 79]. 
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الفوائد واللااستنباطات: 

-١‏ فَضْلٌ آدم اكتكةة وذريته في جعله خليفة في الأرض. 

- عداوة إبليس لآدم لتكلا وذريته منذ خلقه. 

ود بيان فضل العلم» ومكانة العلماء. 

5 - سؤال الملائكة لله تعالى سؤال استفهام. وليس سؤال اعتراض. 

ه- قوله تعالى: 9 وَعَلَمّ ءَادَمَ # يُستنبط منه أنه سبحانه خلق آدم. ثم عَلَّمهه وجاءت تسمية آدم 
من عند الله تعالى» فكما هو أول مخلوق من البشر فكذلك ترتيب اسمه بين الأسماء. إذ يتصدّر الأسماء كلها 
دائياً في كل معجم وفي كل فهرس. 

- صحّ عن أبي هريرة ذهه. عن النبي يك قال:«خلق الله آدم وطوله ستون ذراعاً.. فكلٌ مَنْ يدخل 
الجنة على صورة آدمء قلم يَرَّلِ الخلق ينقص حتى الآن». (صحيح البخاري: كتاب الأنبياء. ياب خلق آدم. برقم 7855. 
وصحيح مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب يدخل الجنة أقوام أفتدتهم مثل أفئدة الطير. 4/ 7١47‏ برقم ٠‏ 581. واللفظ للبخاري). 

7 فَضْلٌ آدم اكتتتة وشَّرَقُه بها علّمه الله تعالى. 

4- تقرير قدرة الله تعالى في تعليمه آدم أسماء الموجودات. 

- السجود الذي أمر الله به الملائكة أن يسجدوا لآدم هو تكريمه طاعة لله وامتثالاً لأمره. 

-٠‏ الإشارة إلى اعتقاد إبليس أنه أفضل من آدم. 

-١‏ الملائكة لا تعلم الغيب. 

7- جاءت تسمية آدم من عند الله تعالى» فكما هو أول مخلوق من البشرء وكذا ترتيب اسمه بين 
الأسماء يتصدّر الأسماء دائياً في كل معجم وكل فهرس. 

1 قال الشيخ الشنقي عند الآية (7:5) : «لم يبئّن هنا موجب استكباره في زعمه. ولكنه بَيّنه في 


رس ور 


. 5 جع سس عاسم م كك 2 . اء عرسء م عد 9 نوعو را عو ماسم - 
مواضع أخر كقوله:95ة لَّمَا مَتَعَكَ ألا سجِدَإدْ آ نك كَالَ تأ 9 مَِنْهُ حَلقن مِن نار وَحَلقته:من طن 6 [الأعراف: 2]17. 


شيم 
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وهلا ادم تكن أنت وَوَوْيْكَ ابه وكا منهَا ركد حَيِتُ ْنَا وََا كربا هذ و الشّجرَه فسككونا 

في الْدَرضٍِ مسَكمر وَمَتَعٌ إل يدر 2 فلو ادم من وَيه كسس كَنَابَ عََْ َه هوَ انوا بلحم (0©) كنا 
آَهِيطُوأ متها يما فَإِمَا يََتِيَتَكُم مق هُدَى هم يَيِمَ هُدَاىَ هَهَا حَوْفُ عَلِتوحْ وَلَا هُمْ رون (9ه) 
ودين كرو وَكذَّبوأ ايآ أؤكتيك أعْصَ ب آَلنَارِ هُمَ فا حَِدُونَ 5 4 

التفسير: 

ه“- وأكرم الله تعالى آدم بأن يسكن هو وزوجته حواء الجنة» وأن يتمتعا بثهارها هنيئاً واسعاً في أي 
مكان يشاءان فيهاء وألّا يقربا الشجرة التي يا عنها حتى لا يقعا في المعصية» فيكونا من المخالفين لأمر الله 
تعالى. 

“"- فليا رأى الشيطان ذلك التكريم قام يوسوس لما حتى أكلا من الشجرة, فأوقعهها ني المعصية. 
فتسيّب في إخراجههما من الحنة» فأمر الله تعالى أن يببطوا إلى الأرض. وأخيرهم بها سيقع بينهم من العداوة 
وكيد الشيطان هم فيهاء وجعل هم في الأرض قراراً وأرزاقاً إلى وقت انتهاء الأجل. 

7- فتلقّن آدمٌ كلماتٍ أهمه الله تعالى إياها توبة واستغفاراً. فتقبّلَ منه. وغفر له. إنه تعالى هو التوّاب 
على مَنْ تاب من عباده المذنبين» الرحيم بهم ب رحمته الواسعة. 

"- ثمَّ أمر الله تعالى بهبوطهم جميعاً من الجن وبَشّرهم وذرياتهم المتعاقبة بأنّه ستأتيهم ا هداية إلى 
الحق, فْمَنْ عَحِلَ بها لم يُصِبْه فزع ولاندم ولا حسرة. 

- والذين كدذَّبوا بآيات الله وبراهينه فأولئك مصيرهم النارء يلازمونها ماكثين فيهاء لا يخرجون 
منها. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ تقرير حََلْقٍ الله الجنة وأغها موجودة. 

- بدء خلق آدم وحواء في الجنة. وقوله تعالى: أنت وَرَوَْكَ » يوحي أن حواء قد خُلِقَت. وقد 
أخبرنا الرسول وَل عن خََلْقِهاء كما صح عن أبي هريرة ذه مرفوعاً: «استوصُوا بالنساء. فإن المرأة خَلِقَتْ 
من ضلع. وإِنَّ أعوج شيء في الضلع أعلاه. فإن ذَّهَبْتَ تُقيمه كَسَرْئّه وإن تركته لم يزل أعوج» فاستوصوا 
بالنساء». (فتح الباري - أحاديث الأنيياء. باب خلق آدم وذريته برقم 771*. وصحيح مسلم - الرضاع. باب الوصية بالنساء برقم 59. 


واللفظ للبخاري. قال الحافظ ابن حجر في شرح هذا الحديث: قيل فيه إشارة إلى أن حواء خلقت من ضلع آدم الأيسر وقيل: من ضلعه القصير). 
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التحذير من إغواء إبليس وجنده. 

5 - رحمة الله بعباده بقبول التوبة النصوح. 

©- شدة عداوة الشيطان لآدم اكيتة. 

7- تقرير عاقبة المعصية التي أخرجت آدم من الحنة كها قال تتق: «# وعصو ادم ريه َموي 4. 

/ا- وجوب التوبة من الذنب الذي يرتكبه العبد. 

- معصية الله والخروج على أمره سبب لشقاء الإنسان. 

4- قبول الله تعالى توبة التائب توبة نصوحاً. 

٠-عداوة‏ الشيطان لللإنسان عداوة قديمة» ولذا على المسلم ألا يستجيب لوساوسهء وأن يبتعدٌ عن 
طريقه. 

١-علاج‏ الوسوسة الاستعاتة بالل كما في قوله تعالى: 9 إدَا مَتهُمْ تيف مِنَآلشيْطنٍ تَدَحكَروأ مدا 
هم مُبَصِرُونَ 5 [الأعراف: .]7٠1‏ 

في الآية (7"8) إخبار عن أمان المهتدين في الماضي والمستقبل. 

» الكلمات التي تَلَقَّاها من ربه هو قوله: «إرَيا علئتآ نس وَإِن لد مَنْرَ لا وَوْيحَمَنَا لون م نَ لين‎ - ١ 
.)0 /١ [الأعراف: 77] كما صمح عن قتادة فيما رواه عبد الرزاق عن معمر عنه. (التفسير‎ 
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00-0 5 2 درم ير سسخح رج عه اسه 550-0008 ال ال ري 
يبّق إشريه يل أذ كُرُوأ عَم ألَىَ أنعدث عَلتْك وَأَوْهُا بتقدئة أوف يِعَهَدكُمَ وَإِتَىَ كارهبون 2 
آ#آ-ه 5 اع 5. اب م ع 12 2 ب سس 
0 أنرّلتٌ مُصَدّقًا لَمَا مَعَكم ولا حَكُونوا وَل كاض بود ولا مَمْمروأ بابي بق ثمنا قَلِيلاً وَإِمَىَ 


تَصُونِ (80) ولا تَلِْسُوأ آلْحَقٌّ بالبتل وَكَكَنْما آلْحَقّ وَأنتُم تََلمُونَ 29 وَأَقِيمُوا آلصَلَرة وَدَانوا 
التكؤة وآركموأ مع الركييتَ (55) أتأمروت الناس بِالْبِرَ وَتَسَونَ أنشسكم وَأَنتّمْ كَتَُونَ الكتب أقلا 


آله 2 مُلتفوا 


تَعقَلُونَ 4 وَآسْتَعِِيوأ لبر وَالصَكَووٌ وَإِعَهَا لكيه إلا عل للينِويتَ (20) الَذِينَ يَظمُونَ َم 
ا لد مجقية و اسوزني يل الها سق 1 نمت عَلَتَكْرَ وََوَ أن صلقي عَلَا علي (20) 

وَاتَمو تَعوأْيَوْمًا لا جحرى تَفْس عن نَفْيس ًا وَلَا يُقَبَلُ متها سَفَعَة ولا يُوْحَدُ متها عَذلٌ وَلَاهْم يُنصَرُونَ (2ع) 4 

التفسير: 

٠‏ - يُنادي الله تعالى بني إسرائيل. وهم ذريّة يعقوب افلا - وهو نبي الله تعالى - أن اذكّروا نِعَمي 
الكثيرة عليكم. وأْعَنُوا وصيتي لكم بأن تؤمنوا بالرسل وإقامة الشريعة» فإن قمتم بذلك فسأجازيكم 
بسعادة الدنيا والآخرة» وإياي وحدي فخافوني. 

-١‏ وآمنوا بالقرآن الذي أنزلته على محمد يل موافقاً لما نزل من التوراة» ولا تكونوا من السباقين 
بالكفر به. ولا تعتاضوا عن الإيمان بآياتي بالدنيا وشهواتهاء وإياي وحدي فخافوني. فاعملوا بطاعتي. 
واتركوا معصيتي 

17 - ولا تخلطوا الحق من الله بالباطل من عندكم, ولا تُخفوا الحق» ومنه البشارة الواضحة في كتابكم 
ببعثة النبي يل وصفته. وأنتم تعلمون أنه نبي حق. 

57 - وأقيموا الصلاة المفروضة على المسلمين. وأدٌُوا الزكاة الواجبة للمستحقين. وصَلُوا مع جماعة 
المسلمين. واركعوا معهم بصدق ويقين. 

45- كيف تأمرون الناس بالعمل الصالح. وتتركون أنفسكم يا أحبار اليهود. وأنتم تقرؤون التوراة 
التي تنهى عن ذلك؟ ! أفلا تدر كون سوء عملكم؟ 

45-65- واطلبوا العون من الله تعالى بواسطة الصبر بأنواعه وبالصلاة. وإِنَّ هذه الصلاة لثقيلة إلا 
على الذين يخافون الله تعالمى» الذين يوقنون أثَّم سيلاقون الله تعالى بعد موتهم. وأئَِّم مبعوثون يوم القيامة 
للغواب والعقاب. 

07 - يُنادي الله تعالى ذرية يعقوب الكلته:: أن اذكُروا نَع نِعَمي الكثيرة عليكم. ومنها: تفضيلكم على 
العالمين في زمانكم. 
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- واحذروا يوم القيامة. وهو يوم لا تُغني فيه نفسٌ عن نفس شيئاء ولا يقبل الله شفاعة في 
الكافرين, ولا تنفعهم الفديةء ولو كانت تساوي أموال الأرض جميعاء ولا يستطيع أحد أن ينقذهم من 
عذاب نار جهنّم. 

الفواكد والاستنياطات: 

-١‏ تذكير بني إسرائيل إكرامّ الله هم. 

- التحذير من خلط الحق بالباطل. 

إسرائيل هو يعقوب نبي الله #» كيا ثبت عن ابن مسعود 4ه فيما رواه عبد بن حميد بسنده عنه 
وحَشّنه الحافظ ابن حجر . (فتح الباري >/ 3107). 

4 - وجوب الوفاء بالعهد مع الله يطاعته. والعهد مع عباده ني أمور دنياهم. 

ه- تحريم كتمان الحق. كما قال قنَكَ: ١‏ وَتَكَنُْو لحن وَأَُمَ تعَلَدونَ #6 وفي هذا تشديد في الإثم. وقال 


جع الع صا يج حر سل 


في كتمانه الشهادة ومن يكْكنْها فإائدوء 


5 


ك- فضيلة الاستعانة بالصير. فقد أمر الله عباده أن يصبروا على ما يلاقونه في جهادهم. فقال تعالى: 


ايم قَلجْهُ © [البقرة: «18]. 


« ييا ارت َامَنُوا صَيرُدأوَصَايُواً # [آل عمران: .]17٠٠‏ وأمرهم بالاستعانة بالصلاة» كما أمرهم بذلك 
رسول الله يلد فكان إذا نزل به أمرّ قَرَّحَ إلى الصلاة. 

فضل بني إسرائيل على أهل زمانهم. 

4- الصلاة تخفف وطأة المشاكلء كما ثبت عن النبي يله عن حذيفة: كان إذا حَرَّبَه أمرٌ صلى. 

(أخرجه أبو داود. السنن. كتاب الصلاة. باب وقت قيام النبي كل بالليل برقم19١.‏ وحسّنه الألباني. صحيح الجامع الصغير 4/ 5١8‏ ). 

4- وجوب تقوى الله تعالى. 

٠‏ -المؤمن الصادق هو الذي وافق قوله عمله. فلا يقول ما لا يفعل. 

١-من‏ الكبائر أن يأمر الرجل بالمعروف ولا يقوم به وأن ينهى عن المنكر ويأتيه» فقد صَحّ عن النبي 
يل أنه قال: «تجاء بالرجل يوم القيامة» فيّلقى ني النار» فتندلق أقتابه في النار» فيدور كما يدور الحمار يرحاه 
فيجتمع أهل النار عليه فيقولون: أيْ فلان» ما شأنك؟ أليس كنت تأمرنا بالمعروف. وتنهانا عن المنكر؟ 
قال: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه. وأعباكم عن المنكر وآتيه». (صحيح البخاري- بدء الخلق. ياب صفة النار يرقم 
8. وصحيح مسلم- الزهد, باب عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله يرقم 73444. واللفظ للبخاري). 

7 -المراد بالتفضيل على العالمين أي: عالم أهل زمانهم» كها صمَّ عن قتادة فيها رواه عبدالرزاق عن 
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| فَرَعَوْنَ يصَمُومُوئك سوه العكاب يُنِححونَ ننه وََسْسَحَيُونَ نساء كا 
وف لِك يلا من د عَظِيمُ 0 وَإِذْ وها يك الجر تاميث وَأَعَْقنَا ءال 0 
أ تؤمة (2) وذ 6 موسوح أربعين ليله 5 غود كدت الْعِجَلَ مِنْ بَمَدِوء وَأَندُ نّم طَديمُوت دا 
شم عَفَونَا حَسَكُم مِنْ بَمْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَفْكْرُونَ 50 وَإِدْ ءَاتَينَا مُوسى الكتب وَالْمُرَدَانَ للك 
ل د ا ا كَسُوَيْوَا إل 
بَارِيِكم فائْلوا كفلا قا شك كَييْ خَيرٌ لح عِندَ بَارِيكُع كَنَا كَتَابَ ب عَلِيَكا نه هو الوات الصدر 90 مَإِدْ 
ُلثم يمون لن تُوْصنَ لَكَ حَقٌ وى ألا لَه جَهرَه َأَحَدَتَكُم آلصَعِفَهُ وَأَنثْر له ردت (ن ثم بعَفْتكم 
ا كَفَكْرُونَ (5) وَطظئََا عَنِيِحَكُمْ آلْسَمَامْ وَأَنْرَلنَا عَلكُْ لمن وَاَلسَلْوَىُ 
كوأ من طْيَبَتِ ما رَرَفسَ وَمَا ظَلَمُونًا وَلَدكن كَانوَا أَنشسَهُمْ يَظيحود 2050 وَإِد قُلنا آدْعْنوا هذه 
ال 0 وَآدْخُنُوأ آإتاحت مشككدا وَقُولوا ِطهُ فر كز يكم 
وَسََرِيِدُ الْمُحْسِيِيتَ 80 هَِذَّلَ الرت ظَكمُوا مَوْلَا غَيْرَ الى هِلَ لهم عَأَرَلَنَا عَلَ ادن 
طََكمُوأ هرا يَنَآلسَمَِ يمَا كان يَفْسَعُوتَ ((2) 46 

التفسير: 

- يُِذَكر الله تعالى ذريّة يعقوب انها بنعمه الكثيرة عليهم. كما ني الآيات الثلاث عشرة الآتية» 
وذلك حين أنقذ آباءهم من ظُّلم فرعون وأعوانه الذين كانوا يذيقونهم أشد التعذيب, فهم يقتلون 
الذكور. ويتركون الإناث أحياء للخدمة والامتهان. وني هذا العذاب المهين اختبار عظيم من خالقهم 
الحكيم. 

- واذكروا حين شققنا لكم شمال البحر الأحمر حتى صار طريقاً يابساً؛ لتسيروا فيه فتتخلصوا من 
الإبادة. واذكروا حين أغرقنا فرعون وأتباعه وأنتم ترونهم وهم يغرقون. قال الشيخ الشنقيطي: ١لم‏ يعن 


مام د واو 0 ع أَخَرَ كقوله: 00 0 


أَضحتب 


5 


0 


2 فر قك ل 2-505 6 [الشعراء: ٠‏ -4»]54. (أضواء الييان: 1/8/1). 


- /ا؟ د 
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-١‏ واذكروا حين وعد الله تعالى موسى اكنغة عند جبل الطور - يقع في صحراء سيناء شهال البحر 
الأحمر - بعد أربعين ليلة لإعطاته التوراة» فلما عاد وجدكم قد عبدتم العجل. وأنتم ظالمون لأنفسكم بهذا 
الشرك. 

7 - ثم تركنا معاجلتكم بالعقوية من بعد عبادتكم العجل؛ كي تشكروا الله تعالى بالقول والفعل. 

*ه- واذكروا حين أنزلنا على نبتكم موسى الظتقة التوراة التي يُفْرَقُ بها بين الحقٌّ والباطل؛ كي 
تسثرشدوا بنوره وهديه. 

4- واذكروا حين قال موسى افا لقومه من بني إسرائيل: إنكم ظلمتم أنفسكم بعبادة العجل» 
فتوبوا إلى خالقكم, بأن يقتل بعضكم بعضاً. وهذا خير لكم من عذاب النار في الآخرة» فأطعتم الأمر, 
فتقبّل الله تعالمى توبتكم. إنه تعالى كثير التوبة على عباده. واسع الرحمة بهم. 

- واذكروا حين قلتم لنبيكم موسى: لن نتُصَدَّقَك في دعوتك لنا إلى غاية أن نرى الله علانية. 
ففاجأناكم بنار محرقة من السماء رأيتموها عياناًء فأهلكتكم بغتة. 

7- ثم أحييناكم - لا لنا من العظمة الكاملة والقدرة الشاملة - من بعد موتكم بالنار المحرقة؛ كي 
تشكروا الله تعالى بالقول والفعل. 

- وجعلنا السحاب مظللاً عليكم؛ ليقيكم حرّ الشمس. وأنزلنا عليكم طعاماً حلواً. وطيراً شهياًء 
كُلوا مما لذَّ من الطعام الحلال الذي رزقناكم إياه. وما ظلمونا بجحودهم النعم. وإنما ظلموا أنفسهم؛ لأنَّ 
ضرر العصيان واقع عليهم بالتقم. 

8- يُذَّكر الله تعالى ذريّة يعقوب اطَن: حين قال لآبائهم: ادخلوا بيت المقدس. فكلوا وتمتعوا ما فيها 
من التُعم كيا تشاؤون عيشاً واسعاء وادخلوا باب بيت المقدس مُنْحَنين متذلّلين لله تعاللى» واسألوه أن يغفر 
لكم ذنوبكم. فَمَنْ يفعل ذلك نستجب لهء وسنزيد أرباب الإحسان ثواباً وتكرييماً. 

4 فغيّر المعتدون منهم أمر الله تعالى» إذ دخلوا زحفاً على مؤخرة أجسامهم دون انحناء» ولم يسألوا 
الله تعالى المغفرة» وإنما قالوا: (حَبَّة في شَعْرة) استهزاءً يأمر الله تعالى. فكان الجزاء أن نزَّلَ الله عليهم عذاباً 
من السماء بسبب مخالفتهم لأمر الله تعالى» وهذا العذاب هو الطاعون. 


(كيافي صحيح البخاري. كتاب الأنبياء. برقم “537 8). 


-86م؟- 
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الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ الرعاية الربانية لعباده المؤمنين. 

7 تقرير الإيمان بالتوراة التي أعطيت موسى الكتة. 

3 تقرير عقوبة العصاة والظالمين. وقبول توبة التاتبين. 

؛- نَجَّى الله بني إسرائيل ني يوم عاشوراء. كما صحّ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي يل 
المدينة» فرأى اليهود تصوم عاشوراءء فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح. هذا يوم تَجَى الله بني إسرائيل 
من عدوهم فصامه موسى. قال: فأنا أحق بموسى منكم. فصامه وأمر بصيامه. (صحيح البخاري- الصيام؛ 
باب صيام يوم عاشوراء برقم4 .7٠٠١‏ وصحيح مسلم- الصيام. باب أي يوم يصام عاشوراء. واللفظ للبخاري). 

ه- نحريم الشرك بالله تعالى وشدة عقوبته. 

5- الطاعة سبب للمغفرة وزيادة الحسنات. 

1 معجزة موسى الكبل: في انفلاق البحر. ونجاته مع قومه. 

م- بن النبي يقل مخالفة بني إسرائيل القولية والفعلية عند دخوطم الباب. فقد صحّ عنه أعهم دخلوا 
يزحفون على أستاههم, وقالوا: حِطَّة حبة في شعرة. (صحيح البخاري- تفسير سورة البقرة برقم 451/9 ). 

4- ينظر: خارطة صحراء سيناء؛ لبيان مكان الغرق والنجاة في الملحق. 


589 - 
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مه 0 م عر مد .2 صر 2 عدا م 2 ع 
عا مر 
لسو ل ا ار اس 7 2ع علو يه 06 2 2 لاه سار هم 
قد عم حكل أناس مَفْرَيَهُمْ حكذواواشريوا من ررق أله لا تعثوا و الارض مقييد دين 0 
2 اع ”0 . 2 ا 2 - ا ا لس2 م اه _- عع م 27 و عمجلل 
مم هلله سل ار سلا لل عي صل ١‏ صل ص ص سل عطاس عه 2 -مء ير سر 2 م 8 له روء 5378 عر م 
وقثايها وفومها وعد يها ويصّلها قال أتسشتكيد بت الذزى هو أدفل بالذزمب هوهير أهيطوا 
3 بع 2 -< ع م وعوة رعو ساس ا صسوىي وو 000 اه 2 ا 2 دس م عه ج و 
ميصرا فإِنَ لحكم ما سالثم ضريت علتهم الذ والمسحكنة وباءو يغضب صن الله ذالك 
23و سابير سس عرو ام 2 اسماج و2 ناعرس ضع ساس بج جم عر سيل 6و ظعي هه سرس سم 
يأتهم كانوأ م 0 يَفَحنُورت ليحن بِعَيْرِ آلْحَق ذلك ما عَصوأْوَكَانوا يعْتَدُورَ 
5ن لذِينَ مَأ وَآليِيت هَادُوأ وَألتٌصرَئ وَالصَّعِيتَ مَنْ ءام أله وَالْيوْمٍ الآ وَعَمِلَ 


مء عي 2 ل و لل 0 


ا روت 29 وَإِذْ حَدْنَا كدق 
0 ا 0 

بَمْد لِك مََوْكَا مَضْلُ آله عَلَِكُ وَرَحْمَنُهُ لدم وَنَالختيسنَ (29) 4 

598 

- واذكروا حين دعا موسى اكَكة الله تعالى أن يسقي قومه من بني إسرائيل حينما احتاجوا إلى الماء. 
واشتد بهم العطش في أثناء التيه في صحراء سيناء - الواقعة شهال البحر الأحمر - فاستجبنا له. إذ قلنا له: 
اضرب بعصاك الحجر ففعل. فأخرج الله تعالى من الماء اثنتي عشرة عيناً بعدد قبائلهم المعروفة بالأسباط. 
فعرفت كل قبيلة العين التي تشرب منهاء وأباح لمم الطعام والشراب. ونهاهم عن السعي بالفساد 
والخخراب. 

-0١‏ واذكروا - يا ذرية يعقوب اطنل: - حين بطر أجدادكم. إذ لم يصبروا على قلة أنواع النعم التي 
كانت 3 تتنزل عليهم من دون تعب ولا نَصَبٍء فطلبوا من نبيهم موسى الطَنا أن يدعو الله تعالى بأن يرزقهم 
مما يخرج من نبات الأرض: من الخضر والبقول والقثاء والحنطة والعدس والبصلء فتعجّب موسى الطتنة 
من ذلك واستنكر عليهم. كيف تُفَضْلون هذه الأصناف على تلك النعم التي تفضّل الله بها عليكم؟! وأن 
هذه الأصناف التي طلبتموها متوافرة في كل مدينة» فإذا دخلتم أي بلدة فيها زراعة فستجدون مُرادكم. 
وبسبب هذا البطر والعناد عُوقبوا بالذّلة وفقر النفوس. وبغضب من الله تعالى؛ لأغبم يُكَذَّبون بآيات الله 
تعالى» ويقتلون الأنبياء ظلياًء وذلك بسبب التمرد على أوامر الله تعالى» والاعتداء على الحقوق. 


."دس 


سورة البقرة 





7- إنَّ الذين صَدَّقوا الله ورسوله. واليهود والنصارى والذين خرجوا عن دين اليهود والنصارى 
هؤلاء إذا صَدَّقوا بالله واليوم الآخرء وقاموا بالأعمال الصالحة. فلهم ثواب إيماغهم وعملهم. ولا يعتريهم 
خوف من عقاب. وهؤلاء الذين كانوا قبل البعثة النبوية» أما ما بعد البعثة فإنهم مأمورون بأن يؤمنوا 
بالنبي 5ل. 

+7- يحَذّر الله تعالى المؤمنين من خيانة اليهود في نَفْضْهم للعهود. وتعتنهم اللدود. ومكرهم بأولياء 
الله وتحريفهم لكلام الله. كما في الآيات الثاني عشرة الآتية: واذكروا ياذريّة يعقوب حين أخذنا عليكم 
العهد المغلظ زمن موسى. واقتلعنا جبل الطورء وجعلناه فوقكم كالظلة مبديداً وتخويفاً؛ لتعملوا بها في 
التوراة بكل همّةٍ وامتثال» ولتقرؤوا ما فيهاء كي تَصَونوا أنفسكم من العقاب. وتفوزوا بالثواب. 

4- ثم إنكم أعرضتم بعد ذلك العهد والتهديد, فلولا تدارٌكُكم بلطف الله تعالى» وتأخيره العذاب 
عنكم. لكنتم من المالكين في الدنيا والآخرة. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ في الآية (51) إخبار عن ذِلَّةَ اليهود ني الماضي والمستقبل ومَسْكَتَيِهم. ومن هذه الأدلة حرصهم 
الشديد على الحياة الدنيا. 

؟- في الآية (77) إخبار عن أمر مستقبلي. وبشرى لجميع الأديان في المستقبل إذا آمنواء فلهم أجرهم 
عند الله تعالى. 

- العقوبة في الدنيا موعظة للأمم. 

5 - استحاية الله تعالى لموسى الطنغة. 

©- التتحذير من مؤامرات الاعتداء من اليهود. 

5- عدم انتفاع اليهود بالمعجزات والتهديدات. 

-٠‏ عقوبة المسخ إلى قردة على الحقيقة وليس على المجاز. وهو المسخ الذي أخبر به النبي يَ. وفيه الرد 
على نظرية دارون أن أصل الإنسان قرد. 

48- ينظر: خريطة سيناء؟؛ لبيان مدينة إيلات كما ني الملحق. 


2 الآية 73+ )متسوعة يقوله عفال: جل ومن ببق حت الإنتك ويا عل قبل ينه موق الألفر ورد 


خسن 6 [آل عمران: 46]» وقد ورد نحوه عن ابن عباس رضي الله عنهما فيما رواه الطبري وابن أبي حاتم 
عنه بسند ثابت. (ينظر: التفسير الصحيح .)١159 /١‏ 


"خ1١‎ 


سورة البقرة 





« وَكمَدَ عَلنْيُ آلَدِنَ عدو 00 0م َعلنَا لهم كوا وِرَدَهٌ حَنيِعِيَ () +جعلتها 
نلا لَمَا ببَ يَدَيَا وَمَا خَلْمََا «َمَوَعِكَلةٌ يَلْمْتَقِينَ '(25 وَإِدْ هنال مُومّئ لِمَوْمِيه إن أهََ امرك أن 


عد 2 


مو ىد مالأ أَنتَمْدن 24 كز ما عرو عير 2 لا ل ل 00 
تديحواأ بِقَرَهٌ قا | أنتجذنا هَروا ما ل اق أن أ ماو تر ار 


7 


د ع م و ل 0 سل سس رس © ل ص اج عر سر اجر ار اس سس سر د سس حي لي اس عو كي رسا ع م 
آذ ريلك نكن ما ل إنه. يعوا 3 بقرهة صفراء فاه 5 مسر 


اه سس لور 2 سجر بر عر 


1 يل ان لَادَلوْلُ ثثِيرُ الأَرْضٌ ولا صَْقى اموت مُسَلَّمَةٌ لا سْيَةَ ضِهاً صَالوا آلنَ 
عن باحق مد كرها ونا كاذو تماد لا و 0 
كُنْبُونَ (59) فَقُلْنَا آضْرُِوهُ بَعْضبَاً كَدَلِكَ يح سه الْمَوْقَ وَيرْيحَكُمْ َايَيِه لَعلَّكُمْ تكَقِلُونَ (7 46 

التفسير: 

ه- - قسماً لقد علمتم جريمة أسلافكم في مدينة (إيلات) - وتقع شهال البحر الأحمر في خليج العقبة- 
هؤلاء الذين تجاوزوا أمر الله تعالى حين نباهم عن صيد السمك يوم السبتء لكنهم خالفواء فعاقبهم 
بالمسخ في الدنيا إلى قردة أَذِلّة. وهذا المسخ حقيقة لا مجاز. 

5- فجعلنا عقوية المسخ في مدينة (إيلات) عيرة لِمَنْ عاصرهم. وَلِمَنْ يأتي بعدهم. وتذكرة للذين 
يخافون العقاب. ويرجون من الله الثواب. 

77- واذكروا حين قال موسى لقومه من بني إسرائيل: إِنَّ الله يأمركم أن تذبحوا بقرة؛ وذلك لكشف 
معرفة القاتل الذي قتل رجلاً منهم. إذ طلب منهم أن يذبحوا أيّ بقرة» ولكنهم تَشَدَّدُوا واستدكروا على 
نبيهم موسى مستكيرين: أتسخر منايا موسى؟ فَرَدَّ عليهم قائلاً: أعتصم وأستجير بالله أن أكون من 
السفهاء الجهلة الذين يستهزئون يعباده. 

4- لكنهم كرّروا تعتّتهمء فقالوا: اسأل ربك أن يبيّن لنا صفة تلك البقرة» فأجابهم بأنَّ الله تعالى 
أخبرني بأنها ليست مُمنَّة ولا صغيرة. بل وسط بينهماء فنقّذوا ذلك الأمر. 

ثم تمادوا في تَعَنْمهمء فقالوا: اسأل ربك أن يبيّن لنا لونهاء فأجابهم بأنَّها بقرة صفراء شديدة 
الصفرة تبهج الناظر إليها. لصفاء لونها وحسنه. 

ثم لَجُوا في تشددهم. فطلبوا من موسى أن يسأل الله ليبن هم صفات أخرى؛ لأنَّ جنس البقر 
تشابه عليهم: وأنهم سيهتدون إلى معرفة البقرة بمشيئة الله تعالى. 


17 “نت 
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١‏ فأجابهم مومى بأن الله تعالى يقول لكم: إنها بقرة لم يُذِهًا العمل» ولا ُستخدم في سقي الزرع 
كالدواب النواضح المستعملة لإخراج المياه من الآبار. وسليمة من العيوب. لا لون فيها يخالف سائر 
جسدها. قالوا: الآن جئت بالبيان الواضح. فبحثوا عن بقرة فذبحوهاء وقد قاربوا ألا يفعلوا ذلك لندرة 
وجود مثل هذه البقرة» وخوفاً من الفضيحة بكشف القاتل. 

- واذكروا حين قتل أحدكم رجلاً منكم فاختلفتم فِيمَنْ هو القاتل؟ والله تعالى مُظْهرٌ ما تخفون من 
أمر القتل. 

7- فأمرنا أن يُضرب القتيل بأحد أعضاء البقرة المذبوحة. فضربوه فأحياه الله. وأخبر بقاتله. وهكذا 
يحبي الله الموتى بقدرته. ويُريكم علاماته الدالة على كمال قدرته؛ كي تتفكروا بعقولكم. وتذْرٍكوا قدرة الله 


على البعث. 
الفوائد والاستنباطات: 


-١‏ التحذير من جرائم اليهود. 

"- تشديد اليهود سبب في تشديد الله عليهم. 

*- تقديم السؤالات على ييان سبب ذبح البقرة هو تأكيدٌ لتَشَدّد اليهود. وتَعَْيِهم. 

5 - سوء أدب اليهود مع رسول الله موسى الكتتة: بقوله: 92 أذعٌ لَتَارَيّلَت 46. 

- فضح اليهود في دسائس القتل. 

5- الإيمان بالبعث بأن الله تعالى يحبي الموتى. 

-٠‏ قال الشيخ الشنقيطي ني قصة أهل السبت: «أجمل قصتهم هنا وفصّلها في سورة الأعراف في 


قوله:88 وَسَعَلْهُمَ عَنِ الْمَرَةٍ لي كانت حَاضِرَةَ آلبتخر إِذ يَتَدُوت ف السَبْتٍ إِذ كَأْبَيهْ حِِنَانهُمْ يَوْمَ 
ا بسو لا تأتيهة كَدَلِكَ تَلُوَهُم يِمَاكانوايَفَسهُونَ (0) ود قَالكَ أَمَدُ مَنْبَ لم 
طون 


َمِظُون هرما ألنَّدُ ذيُلكيه أو معد ايا سويد الا مَعَذْرَة إل ريح وَلَعَلّهُمْ يَنَعُونَ 0597 قَلَمَا شَمُوأ ما دحكروا بوه 


0 


ميا )1 ا عن ألشوء مد الي يعدي يبي بكا 6 يدرس 6 [الأعراف: ده .»]١‏ 


0 


١ 
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«« عم عَسَتْ قُنُويكم يَنْ بد دلِكَ مَهىَكَاطجَارََ أو أسَدٌ هَسْوَه وَإِنَّ مِنَ أخْجَارَةَ لَمَايَكَقَجّدمِنَهُ 
ْمَلُونَ 09 أَمْنَظمَعُونَ أن يُؤْمُِوأ لَكُمْ وَهَدْ كان هَرِيقُ مِنْهُمْ مَْمَعُونَ كلم الله ثم محرَفُونة. 
مِنْ بَسَدٍ مَاعَمَنُوهوَهُمْ يَمْتَمُورت 200 وَإِذَا لَمُوأ آلدِنَ َامنُوا قَالُوَا مَامَنَاوَإِدًا خَلَا بَعْصُهُمْ إآ: 


يعَلَمُونَ أن شه يَعَلَمْ وه © و لا يمْلَمُوَ الككنب إل أمَانىَ 
وَإِنْ هم إِلّا يَظنُونَ (20 هَوَيْلُ لَلَّذِنَ يَكَتُبُونَ الكتب - ثم يَمُولُونَ هذا مِنَ عند أله 
لَِمْكَرُوايِوكَمَنَاءَ ا ل يبون 9 4 


5 - وبعد رؤية هذه الآيات الواضحات ل تُلُعنوا ولم تستجيبواء مما أدَّى إلى قسوة قلوبكم. إذ لم تؤثر 
فيها الموعظة, فهذه القلوب لم نَِنْء ولن تخشع. فهي مثل الصخرة» بل هي أشد قسوة منها؛ لأن الصخور 
تتأثرء وبعضها يخرج منه المياه الكثيرة فتجري أنهاراًء وبعضها يتصدّع فتخرج منه العيون. وبعضها يبوي 
من أعالي الجبال خوفاً من الله تعالى» وليس الله بغافل عما تعملون. بل هو عالم به. 

- أفترججون - أبها المؤمنون - أن يُصَدَّقكم اليهود. ويَدْحُلوا في ديتكم؟ وثمة طائفة من أحبارهم 
كانوا يسمعون كلام الله في التوراة وما فيها من الأحكام. ثم يتعمّدون تغييره من بعد ما فهموه. وهم 
يعلمون أثَّم يرتكبون الإجرام بتحريف الكلام. 

7- وإذا لَقِيَ منافقو اليهود الذين صَدَّقوا بالله ورسوله قالوا: صَدَّفْنا أن حمداً رسول الله. وإذا انفرد 
بعضهم ببعض قالوا عاتبين ومستنكرين عليهم: أتخيرون أصحاب محمد بما بِيّن الله لكم ني التوراة من 
صفة محمد 6؛ لتكون الحجة للمؤمنين عليكم يوم القيامة؟ أفليس لكم عقول تمنعكم من ذلك الحديث. 
وترفع عنكم الملامة؟! 

- أولا يعلم هؤلاء اليهود الضالُون أنَّ الله تعالى يعلم ما يخفون من الكفر. وما يظهرون من الإيهان 
المكذوب؟ 

- ومن هؤلاء اليهود طائفة من الجهلة العوامٌ الذين لا يعلمون القراءة والكتابة» ولا يعرفون من 
التوراة سوى سماع الأكاذيب والظنون الفاسدة. 
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- ببدّد الله تعالى» ويتوعّد بالهلاك لهؤلاء الذين يحرّفون التوراةء ويزعمون أنَّها منزّلة من عند الله 
تعالى؛ لينالوا به عرض الدنيا. وهذا الوعيد بالهلاك يسبب تحريفهم التوراة» ويُؤكّد ذلك التهديد؛ بسبب 
ما يجمعون من المال الحرام. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ تقرير شدة قسوة قلوب اليهود. 

؟- الحجر الرملي هو الحجر الوحيد الذي تتوافر فيه شروط ثلاثة (يسمح للمياه أن تتحرك بداخله 
بسهولة ويسر - يسمح بتخزين كميات هائلة من المياه في جوف الأرض - تخرج المياه منه عذبة صا حة 
للشرب مكونة عيوناً عذبة). ويعتبر الحجر الجيري أكثر الصخور امتلاءً بالشقوق في العالم؛ لأنّه الأقل 
قدرة على امتصاص الماء؛ لضيق المسام بين الحبيبات. (أسس علم الجيولوجيا: من أبحاث المؤتمر العالمي العاشر للإعجاز 
العلمي في القرآن والسنة بدولة تركيا 575 1ه - ١01٠م‏ ص590). 

-٠‏ عِظَمُ خطورة تغيير أحكام الله تعالى. 

4- قَضْحٌ مؤامرات اليهود والتحذير من مكايدهم. 

ه- شدة عقوبة الذين يتلاعبون بأحكام الله تعاللى. 

5- قَضْحٌ اليهود لخداعهم باستخدام منهج المنافقين. 

- ينظر: صورة الأنبار التي تتفعجر من الحجارة. كها في الملحق. 


ل ا 





« وَقَانُوا كن َمَسَّمَا ألككاد إِلّة أنيامًا مَفْدُودة اَعَد عِندَ أله حَهُدًا عن يلك أمَهُ 
عَهَدَمه م َنوْلُونَ عَلَ أله ما لا لصوت (00) كل كسب سيتصة ولحت بو- خَطسعده 
ولك أصَحَدب أَلتَارهُمْ فيها حَدِِدُونَ ك4 ولتت َامَنُوأ وَحَيِلُوأ | لصَلِح: - ولتي 
آصَحَنب الجَنَّةّ هُحْ فيا خَديذُوت 207 وَإِدْ أَحَدَنَا ميكنقّ بن إتكي يل ل سَْبْدُ ون إِلَّا أله 


جح رس سس ساصضت 


وَيَاَلْوَدتنإِحَسَانًا وَزى الَْرَقَ وَالسَتَدَىَ وال سصكين وَفُو وأ لايس حسما وَأَقِمُوا الكازة 


-4 2 034 


ا ل 0 5ع وم 4ه سم اد آ# سس 2 تعرماول شك برء مودو اس 2+4 جيم 
فَكُونَ دمَاءكم ولا تخرجون 1 من ديرِكُم م أفررت وأنسم مَشْهْدُو 29 ثم نسم 
و 
مبسة نه 2ح عور م2 ات ع ا ركم ع ل / ا 585 م اس إد ره . 
هنول رت أنفسك وَعْرٍجونَ عَامِنَكُم من دِيترِهِم تظهرون عَلَيْهِم يألا وَالعَدُوَنِ 
ص 0-8 2 د ص__- 2 و م 
يب ورواروس نارم رمثم رمام عدم 


0# ع2 2 3 #0 ٠»‏ 2< 0 م © ما 01 3 

وَإِن يَأَنْوَكُمَ أستررّل تغلدوهم وهو محرم عليحكم إِحْراجَهُمّ أَُفْنَوَصِنور تقض الكت 
عرست في لس 6ه ال 0 7 ++ رك ..ء ٠‏ 6 سس ب ل نج سا سر سر سد ال سن سل له 
و روت بِبَعْضٍ ما 4 مَن يَفْعَلُ َلك مِنِكمْ إلا خزئف الْحَمِوة الذ يا وكوم الْفَِمَةَ 


وقالت طائفة مغرورة من اليهود للنبي #ل: لن ندخل النار إلا أياماً قلائل. فَرّدَّ الله تعالى عليهم 
بأن يجيبهم النبئٌ يل منكراً عليهم. ومبطلاً دعواهم: هل أعطاكم الله الميثاق بهذا؟ فإن الله لا يخلف العهد. 
بل إنكم تفترون على الله الكذب. 

-١‏ ليس الأمر كما زعمتم؛ بل الحقّ حكم الله تعالى: أنَّ مَنْ اقترف خطيئة. وتمادى في الوقوع في 
الآثام. كالشرك بالله. ولم يَْبْء فهؤلاء البعداء عن رحمة الله سبحانه من أهل النار ماكثون فيها أبداً. 

- وأما الذين صَدَّقوا بالله تعالى ورسوله ي. وعملوا بذلك فهؤلاء أصحاب الدرجات العالية 
أهل الحنّة هم فيها ماكثون. لا يخرجون منها أبداً. 

8- واذكروا يا ذريّة يعقوب اطَنل: - لا لنا من العظمة - حين أخذنا عليكم العهد المؤكد ني التوراةء 
بأن تُوَحٌّدوا الله سبحانه. وتُخْلِضُوا له العبادة. وأن تُحْسِنُوا بالوالدين إحساناً بالقول والفعل. وأن تُحْسِنُوا 
بأصحاب القرابة. والأولاد الذين فقدوا آباءهم وم يبلغوا الحلم. وبالمساكين الذين أسكنتهم الحاجة. ولا 
يملكون ما يغنيهم. وأن تقولوا للناس أطيب الكلام. وُوَّدُوا فرض الصلاة في وقتها والزكاة لمستحقيهاء 
ثمّ أعرضتم ورفضتم ذلك الميثاق إلا نفراً قليلاً أوقوا به» وأنتم مستمرون في إعراضكم. 


ع" د 
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4- واذكروا حين أخذنا عليكم العهد المؤكد في التوراة ألّا يقتل بعضكم بعضاً ولا يعتدي بعضكم 
على بعض بالطرد من داره. والإجلاء عن الأوطانء ثم اعترفتم بذلك الميثاق وأنتم تشهدون بلُّزومه 
وصحته. 

5 ثم أنتم هؤلاء اليهود المعاصرون للعهد النبوي تنقضون ذلك الميثاق. فيقتل بعضكم بعضاء 
ويطرد بعضكم بعضاً. متعاونين في ذلك مع غيركم بالبغي والظلم. وإذا وقع أحدهم في الأسر. وأراد أن 
يفدي نفسه بال وافقتم على ذلك حسب حكم التوراة كما تزعمون. أفتِصَدٌَّقون وتعملون ببعض أحكام 
التوراة وتكدّبون ببعض؟ ما أقبح هذا الفعل فليس عقوبة مَنْ يفعل ذلك منكم إلا ذلا وهواناً في الدنياء 
وني يوم القيامةٍ يُلاقون أشد العذاب الموجع. وليس الله بغافل عن أفعالكم وجرائمكم. وسيحاسيكم 
عليها. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ تقرير المواثيق التي أخذت على بني إسرائيل ومخالفتهم ها. 

”- لا يتحقق الإيمان إلا بأخذ كل ما جاء من عند الله. 

*- التحذير من اليهود بأنَّ سفك الدماء والتهجير من شيمهم فيهما بينهم. فكيف يكون المصير مع 
غيرهم؟ 

4 - التحذير مِنْ نَفْضٍ اليهود للموائيق؛ لأثَّم نقضوا المواثيق الربانية» فمِنْ باب أَوْلَ نقض موائيق 
الآخرين. 

- وجوب الإيمان بكل ما جاء من عند الله تعاللى من غير تفريق. 

5- ثبوت العقاب لِمَنْ يؤمن ببعض ما جاء من عند الله. ويكفر ببعضها الآخر. 

7- المواثيق التي أخذها الله تعالى على بني إسرائيل كلها أحكام ترتقي بالمجتمع. وتحقق له الأمن. 
ولكنهم تركوها. 

4- اتفاق الأديان ني التوحيد والأحكام. 

1- وجوب رعاية حقوق الخلق وحسن التعامل معهم بعد حَقٌّ الله تعاللى. 

١‏ -التنبيه على عِظَم جُرْم مَنْ قال على الله تعالى بغير علم. والتحذير منه. وأنّه مسلك من مسالك 
اليهود وطباعهم المنحرفة. 

١‏ -عدل الله تعالى في جزائه على خلقه. وإحسانه على عياده المؤمنين. 


١‏ - وجوب مراقبة الله تعالى في السرّ والعلن» إذ هو سبحانه مُطّلع على أعيال العباد غير غافل عنه. 


#0 





هه 


0 سس ص دج ل 7 سلس ال 00100111 3 ل ور سا 2 
2 تيك الذين اشتروا الحؤة الد ايا لا وَ فلا حَفْفْ عَنْهُمُْ العَذاب ولا هم يُْصَرُونَ وَلْقَدَ 


2 1 3 م 20-0 2 ا 00 5-8 
ءاتينا موسى الكنام وَكَسَسًا من بَحْدِوء دسل وَءَاتَنَنَا عِسى أن ريم بيذكت وَأَيَدَكَهُ يروي 


م«ظذو هر يسع ة 0 سرس سر ىم 0 دو سررو 1- ع م َك 75 ل حر م عرو 

ّدس أَهْخُلَمَا جَآءكْ رول يمَا لا توج أنشعَكم استكبرتم مَمَرِيقاكدبمٌ وَهْرِيكًا قوست (25) 
3 

ل ص جر 2 لير ووس ارج يرم سس ارسيو 00 ع 20 

فالواً كلوينا عل بل لعتهم الله 


1 وج مور -_. 20002 رس ٠.‏ ا سي سم آ ل ره 0007 لت سس صمي وو 
أن يكرا أ مِن فضلوء عل من نشاءُ من عِبَادِوء فباءو يعغعضبي د عضب وَلِلْكفْرنَ عذاكث 
مُث 22 و إدَا هَل لَحُجَ جَامثُأ ميا أَندَلٌّ أنَدُ فَالُوأ ممم مها أنَزلّ عَككَمَا و سوه 

مَهيرك 87 وَإِذَا قبِلَ لهم ءَامِنوأ يِمَا أنزل الله نَؤّمِنْ يِمَا 000 ولت يما 


ورَآه وهو أَلْحَنُ مُصَدَكَالَمَامَعَهُم كل وِِمَ تتُْْونَ أْليه الله من مبنلُ إ نك م ؤمنيرت 0 © 

85- سيب النزول: 

أخرج ابن أبي حاتم بسند ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما أن يبود كانوا يستفتحون على الأأوس 
والفزرج برسول الله يه قبل مبعثه. فلما بعثه الله من العرب كفروا به وجحدوا ما كانوا يقولون فيه. فقال 
لهم معاذ بن جبل وبشر بن البراء بن معرور وداود بن سلمة #د: يامعشر يبود. اتقوا الله وأَسْلِمُوا؛ فقد 
كنتم تستفتحون علينا بمحمد يل ونحن ن أهل شرك وتخبروننا بأنه مبعوث. وتصفونه بصفته. فقال سلام 
ابن مشكم أخو بني النضير: ما جاءنا بشيء نعرفه. را ل 
قوطم: جا وَكَنَا جَآدَهْ مْكِكَبُ مِنْ عند آله مُصَدِقٌ يَمَامَمَهُحَ وَكَاثأمِن قَبَلُ يَسَْنْيحُورت عل الَدِنَ كَمَرُوا هَلَما 
الكسريت 4. 


مر عر « ع ممه 4م 


جَاءَهْم مَاعَرَقُوأْ كهروأ يدء فلعنّة 

التفسير: 

هؤلاء البعداء عن الحقٌّ من اليهود الذين استحَبّوا عَرَضَ الدنيا الفانية على نعيم الآخرة الباقية» فلا 
يفّر عنهم عذاب جهنم. وليس لهم ناصر ينصرهم من ذلك. 

17- وقسماً لقد أعطينا موسى اكتكل: التوراة» وبعثنا بعد ذلك جمعاً من الرسل. وأعطينا عيسى بن مريم 
المعجزات الباهرات. وعَزَّزناه وقَوّيناه بجبريل اظنتا. ثم يُوَبْخَ الله تعالى المستكبرين والقتلة من اليهود: 
أفكلَّا جاءكم رسول من عند الله يخالف شهواتكم ومعاصيكم استعليتم عليه» فطائفة منهم كدّبتموهم. 
وطائفة قتلتموهم؟ 


هآ 


5 


فلعنة أننّو 
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أخرج ابن أبي حاتم بسند ثابت عن ابن مسعود ذ#ه: «روح القدس جبريل». 

8- وا دعا النبي يك اليهود إلى الإسلام رفضواء وصَرّحوا أنَّ قلوهم لا تفقه؛ لأنها مغلقة ومغطاة 
تمنعهم من الاستجابة لدعوته. فرّدَّ عليهم الله تعالى: بأنَّ الله طردهم وأبعدهم من رحمته؛ بسبب تكذيبهم 
النبي يل فلا يؤمن منهم إلا القليل» أو يؤمنون قليلاً ببعض الكتاب. 

4- وحينما جاءهم النبي يلل بالقرآن من عند الله موافقاً لا معهم من التوراة قبل تحريفهاء وكانوا قبل 
بعثة النبي يذ يستنصرون يه على أعدائهم من المشركين. فليا بعث الله تعالى رسوله يه جحدوا به وكذبوه. 
وسينة للك استسفو] الطرة قن رعمة الفا 

- يذم الله تعالى كفرة اليهود الذين استحبوا لأنفسهم الباطلء ورَضُوا بهء بتكذيبهم القرآن العظيم 
حسداً للنبي يكل والمؤمنين على نعمة إنزال القرآن الكريم. فاستحقوا العقوبة بغضب من الله تعالى يتلوه 
غضب؛ لكثرة جرائمهم: وللمكذبين عذاب أليم يُذِهُم. 

-١‏ وإذا ذُعِيَ هؤلاء اليهود إلى الإيمان بالله تعالى» فإئَّهم يرفضون. ويزعمون أغهم يصدقون بالتوراة. 
ويكدّبون بها أنزل من الكتب بعد نزول التوراة» ولقد كَدّبوا على أنفسهم؛ لأنَّ ما نزل من القرآن العظيم 
حق موافق ومؤيّد لما في التوراة قبل تحريفهاء ويردٌ الله تعالى عليهم بأمر النبي #ِ أن يستنكر عليهم بقوله: 
إذا كنتم قد آمنتم بها أنزل عليكم. فلماذا تقتلون أنبياء كم من قبل؟! 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ اليهود يعلمون رسالة رسول الله يل. 

9 لخسارة اليهود ني الآخرة. 

قال الشيخ الشنقيطي في بيان البينات: «لم يبيّنْ هنا ما هذه البينات؟ ولكنه بَيّنها في مواضع أَرٌ 


ل 00 الل بََإسَرءِلَ أن مَدقَكُم يتايَق ين رَيْصكْم أنه كدق آحكم يت الطِين كَمَيِكَةٍ لمر 


8 مسد وو م 1 3 و 22 معدو 2 ةا ل 91 
كََنمُح افيه ن طيرا بدن الله وَأَيرِو الأحكمه والابرص وَأُحي الْمَوْقَ بِإِدْنِ أَهَدِ يَنَكُكُم يما تَأَطُونَ وم 


لكر شرحف 4 اهرت 0 
5- ينظر: صورة شجرة المرسلين؛ لبيان الرسل من بعد موسى. كما في الملحق. 
- المؤمن الحق هو الذي لا يستبدل بدينه عَرّضاً من الدنيا الزائلة. 
5- اتّباع هوى النفس سبيل للاستكبار عن الحق. ورَدُّه مع ظهور الحجّة والبرهان. 
- التنبيه على ذم الحسدء وأنَّهِ من طبائع اليهود. والتحذير من الانّصاف به بسوء عاقبته في الدارين. 
4- تراكم السيئات وتتابعها دون التوبة والرجوع عنها مدعاةٌ لتتائع غضب الله تعالى على أهلها. 


0 ا 





1-7 ع 2 .0 اي ]| 
وو لقد جا موسو يأل أبنتت ثم 1 عَحَدْْ الِْجِلَ من بَعْدءء وَأنثم امور أت 5 
0 3 آذه مه ع سد 0 روعي مث ره له 2 سك بس سا 0 
وَإِدْ أخدد مِِتَنفَكُم و فَعَنا فوفحكم الطور حدواماء عد ع بقوع ا مَالُوأ 
ا اا 1 ع 
َمِعْنَا وَعَصَئَنَا وَأُْشَرِيُوأ في مُنُويِهِمْ لْهِجَلَ بِحكُوْهِمَ فُليِقَمَا مله يه > إِيَمَادكُم 


2 > م م ماورمجي ادر امت مه 2 م2 1 
إن كُخّر مُؤْمِنِيَ 42 قل إ نكَانتَ اوس وك الئاس فتمنوأ 


لْمَوتَ إن كدح صدد قي :)ون يَتَمَتَوهُ أبدأيمَا سَدَّمَتَ يديم وَآسَهُ عَلِم يالطِمِينَ 2 6 

التفسير: 

7- قسماً لقد جاءكم موسى الطنلا بالمعجزات الواضحات. ثم عبدتم العجل من يعد غياب موسىء 
حينما ذهب إلى جبل الطور في صحراء سيناءء وأنتم بذلك ظالمون لأنفسكم ولغيركم بتجاوزكم لحق الله 
تعالى. 

47 - واذكروا حين أخذنا عليكم العهد المؤكد على العمل بها في التوراةء ثم نقضتم العهد. فهددناكم 
برفعنا لجبل الطور الذي جعلناه كالظلة فوق رؤوسكم. وأمرناكم أن تعملوا بالعهد بعزم وحزم. وإلا 
أسقطنا الجبل عليكم. فأجبتم بأنّكم سمعتم القول. وعصيتم الأمر؛ لأنَّ عبادة العجل قد تغلغلت حتى 
خلصت إلى قلوبكم وامتزجت بباء ثم أمر الله تعالى رسوله 6 أن يَذّمّهم على هذه الجريمة فيقول: بئس 
هذا العمل والضلال إن كنتم مصدّقين بالله ورسوله. 

5- أمر الله تعالى محمّداً يت أن يردَّ على أولئك اليهود الذين زعموا أن الجنة خاصة بهم. فليّدُعوا على 
أنفسهم بالموت إن كانوا صادقين في دعواهم. 

- ولن يفعلوا ذلك أبداً بسبب اقترافهم الجرائم التي سيحاسبون عليها. والله تعالى ذو علم بذنوب 
المعتدين. أخرج عبد الرزاق بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما: «لو تمنّى اليهودٌ الموتّ لاتوا». 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ سبب تَعَيّت بني إسرائيل هو تكذيبهم موسى القنة. 

؟ - شدة حرص اليهود على الحياة. 

*- الظلم درجات. وأشده الشرك بالله تعالى. 

4- إرسال الله تعالى موسى الك بالمعجزات التي نفعت بني إسرائيل في علاج مشكلاتهم؛ وسَدّ 
احتياجاتهم. 

- ينظر: صورة جبل الطور في صحراء سيناء» كما في الملحق. 


سا5 د 
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5- بيان عادة اليهود في نقض المواثيق. 

/ا- زعم اليهود أن الجنة هم خاصة. 

8- الردٌ على مزاعم اليهود. 

ه- الإيهان لا يتحقّق بالدّعوى؛ فدليله العمل بمقتضياته من الطاعة والاتباع. 


جح 

ع سا كرس جمس 2 سسا سس سس م ا ع لس لج مع عم 7 علا ع خلس سرح ل سمه 

3 لشجد تم أحرصضس النّاس عل حرو وه لدم أَشركوا يود أحدهم يَعَمَر ألف سَسنَة وما 

ع -- 00 3 عغظ ممع - آذ زح و إلء لا سر روص > سس داص مهمو 


أخرج البخاري بسنده عن أنس قال: سمع عبد الله بن سلام 5ه بقدوم رسول الله كل وهو ني أرض 
يخترف. فأتى النبي يل فقال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهنَّ إلا نبي» فها أول أشراط الساعة؟ وما أول 
طعام أهل الجنة؟ وما ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه؟ قال: أخبرني بهن جبريل آنفآء قال: جبريل. قال: نعم. 
قال: ذاك عدو اليهود من الملاتكة. فقرأ هذه الآية: 32 كُلْ مَ نكا عَدُوًا لَحِبْرِيِلَ فَإِنَّهُ نَزَلَهُ عَلَ كَليِكَ بِاِدَنِ 
آمومْصَد فا لَمَا بي يَدَيْهِ وَهُدَى وَمُدْرَ لِلْمُؤْمِنِتَ #الحديث. وفي رواية للإمام أحمد والترمذي والنسائي 
وابن أبي حاتم صَرّح بسبب النزول. (ينظر: التفسير الصحيح .)307/١‏ 

التفسير: 

يُوَّكّد الله تعالى أنَّ محمداً يل سيجد هؤلاء اليهود أشد الناس رغبة في طول الحياة الدنياء وأشد حرصاً 
من الذين أشر كواء واقتصروا على حب الدنيا» لأمهم لم يؤمنوا بالآخرة» يتمنى اليهودي لو يَطُول عمره. 
فيعيش ألف سنة. ولكن هذا التعمير في ال حياة لا يُنْجيه ولا يبعده عن عذاب الله. والله تعالى مُطّلع على 
أعمالهم. وسيجازيبم عليها. 

48-17- أمر الله تعالى محمّداً يل أن يردَّ على اليهود الذين يعادون جبريل الطفة: فيقول: مَنْ كان عدواً 


لجبريل فإنه تَرَّل القرآن الكريم على قلبك بأمر الله تعالى موافقاً للكتب المنزلة المتقدمة. وفيه الهداية 


5١ - 
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10د 
الكاملة. والبشارة السارة للمؤمنين في الدنيا والآخرة. ومَنْ كان عدواً لله بمخالفة دينه. وعدواً لملائكته 
بكراهيتهم. وعدواً لرسله بتكذيبهم. فإن الله تعالى عدو لهؤلاء الجاحدين. 

4- وقسراً لقد أنزلنا - لا لنا من العظمة والقدرة - إليك أيّا الرسول الدلائل الباهرة والبراهين 
الساطعة التي تدلّ على صدق رسالتك. وما يكذَّبٍ بها إلا المخالفون أمر الله تعالى. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ الإخبار عن أمر مستقبلي في محبة اليهود الحياة الدنيا على مرّ الأزمان؛ لأمهم لم يصدقوا بالآخرة. 

؟- في الآية (4) إخبار عن أمر مستقبلي بأن كل الذين يعادون الملائكة. فَإِنَّ الله عدو همء 
وسيجازيبم على ذلك. 

#_ عداوة اليهود لجبريل لأنه يفضح مؤامراتهم» ويبتك أستارهم ومكايدهم. 

5 - تأييد الله تعالى نبيه حمداً . 


ه- القرآن متوافق مع الكتب السماوية قبل تحريفها. 
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هو 3-4 


ا أعَهَدَا سِدَه ربق م 


1 
(١‏ 
١‏ 
احا 
9 
9 
م 
م 
1 
5 


ا لخت + عم مح أ ل سل سا سح د سر صر سم 
ل يَنْ عنر أنه مُصَدّقٌ لَمَا مَعَهُمَ بسَدَ 205950 ونُوأ ألكتبَت كتب الله وَرَاء 
عو 00 اسل جلا م من تسا 0200 2 - عد 
ا أ ريت 03 وافبشنا عا ترا التكيلين عق خف شقسة ونا حكني" 
شكية ول55ئ التقطلئر”. كَمَروا لمن ألكامن آَليَحْرَ وَمَآ أنْزِلَ عَلَ الْمَ[حكين ا 


آ سه 5-0 لير 


آل ع له ع - 2 .د سرخا ست د مال لاع 2 
هَدرُوتٌ ا إِنَمَا خحنّ فكة قلا مَكْمْد فَِِعَلَمُونَ منهما ما 


وام سم م 


يفَرَفورت به بين 0 ءِ ورفجدوء وَمَا هم بِصَارَبنَ يه- من د إلا بإِدّنٍ أنه وَتتعلتون :كا 


ص رُهُمْ ولا ينم ع 1 ع أ لمن أشترينة ب > ما لد فى الا 2 0 على ولكسي با 
كرجا ع 


بوه أنَسْسَه لو حكَاوًا كوبت © ول أتهخز اموا وَاكَمَرَا لَمَدُويَةٌ ين عدن 
آسِّ هه حو أوكاوأ تنكثرت 40 

٠‏ سيب النزول: 

أخرج الطبري وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال مالك بن الصيف - اليهودي - 
حين بعث رسول الله لل وذكرهم ما أخذ عليهم من الميثاق وما عهد إليهم في محمد يللد والله ما عهد إلينا 
في محمد ولا أخذ علينا ميثاقاً. فأنزل الله كَفِك: أمَكلما حكنما عَنهَذ عَهَدُوأ عَهَدَا بَدَه ريق يَنْهُم 4. 

(ينظر: التفسير الصحيح .)3١ 5 /١‏ 

التفسير: 

يُوَبّح الله تعالى أولئك اليهود الذين تكرّر منهم إبرام العهود. ثمَّ تنقضه طائفة منهم؛ لأنَّ أكثر اليهود لا 
يُصَدَّقون برسالة النبيّ . 

15> وجي جاء البهوة عند 36 بالقران الخريع الوافق ١1‏ مهن من البفازاك الباقتة في التوراةء 
ترك طائفة من علمائهم التوراة وأعرضوا عنها؛ لأمََّا َدُلّ على نبوّة حمّد يل كأنّهلم يرد ف فيها ذكْرٌ النبي 6 
ولم يعلموا شيئاً عنه! 

7- وا أحمل هؤلاء اليهود الحقّ من ريّهم سلكوا طريق الباطل؛ واقتقّوا آثار السحرة التي كانت 


تقرؤها الشياطين على عهد سليمان عليه الصلاة والسلام وتنسبها إليه. فبرَأ الله تعالى سلييان من السحر 


بقوله: 98 وَمَا كَمَرَ سُلَيِمَنُ > انان بحو ناسل ود تعلم احا السيحرة ع ولكنّ الشياطين كفروا 
ا ا ا 


ع ا 
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بابل التي لا تزال باقية في العراق. وهذان المَلّكان فضحا السحرة بأهم كفرة. وأنَّ السحر كفرء فلا 
يُعَلَّانَ من أحد إلا بعد النصيحةء إذ يقولان: إِنّا اختبار وابتلاء بتعليم السحر الذي هو كفر فلا تكفر. 
فمن خاف الله نجاء فيتعلم الناس الراغبون ني ذلك من الملكين. ولا يستطيع السحرة أن يضروا بالسحر 
أحداً إلا بمشيئة الله وهذا الذي يتعلمونه إنها هو أعظم ضرر هم؛ لما فيه من الأذى والشرك؛ لأنّه استعانة 
بغير الله تعالى» فلا ينفعهم ذلك أبداً. ولقد علم اليهود وتحققوا بأنَّ من اختار السحرء وترك الحق ما له في 
الآخرة من نصيب في الخيرء ثم ذّهم الله تعالى على فِمْلِهِم هذاء بأن استحَبُوا السحر والكفرء وتركوا 
الإييان فلم يكن لهم نصيب في الحنّة بالآخرة. ولو كان اليهود يعلمون علماً ينتفعون به لما فعلوا ذلك. 

٠١‏ - ولو أنَّ اليهود صدقوا بالله وخافوه. لأثابهم الله ثواباً أفضل مما شغلوا به أنفسهم من السحر. لو 
كانوا يدركون عظمة ثواب الله تعالى. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ في الآية )2٠١(‏ إخبار عن نقض اليهود للعهود ني الماضي والمستقبل. 

في الآية )١١7(‏ إخبار عن تعليم الشياطين السحر في الماضي والمستقبل. 

تقرير نبأ رسالة النبي يل في التوراة. 

5 - براءة سليهان الكنكا من السحر. 

.- تقرير إتباع اليهود للسحر. 

5- تقرير حقيقة السحر. 

7- التحذير من استمرار اليهود في نقض العهود في كل زمان. 

4- إنكار اليهود رسالة النبي يل. 

4- ينظر: خريطة محافظة بابل في العراق. وفيها تمثال اسمه أسد بابل كما في المللحق. 

٠‏ تَعَلْم السحر كفر. 

١5-هاروت‏ وماروت مَلّكان مطيعان لله تعالى. 

١7‏ من أعمال السحر التفريق بين الزوجين وهو محرّم. ولتقويض مهمات السحرة يُسْتَحَبٌ التقريب 
بين الزوجين والإصلاح بينهماء ووجوب التواصل بين الزوجين في جميع أنواع التواصضّل والتقارب. 
والدليل الحديث التالي في الفائدة التالية. 

١‏ - من أهم الكبائر التي يسعى لها إبليس: التفريق بين الزوجين. كما صمح عن النبي 5 :«إن إبليس 
يضع عرشه على الماء. ثم يبعث سراياه. فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة. يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا 
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وكذا. فيقول: ما صنعت شيئاً. قال: ثم يجيء أحدهم فيقول: ماتركته حتى قَرَّفَتٌ بينه وبين امرأته. قال: 
فيدنيه منه» ويقول: نعم أنت». (صحيح مسلم. صفات المنافقين برقم .)780١«‏ 

١5‏ - السحرة لا يقدرون أن يَضُدٌّ وا أحداً. أو يسحروا إلا بها كتب الله تعالى. 

© - معرفة اليهود بمصير السحرة ومريديبهم في الآخرة بسبب استحيابهم السحر. 

5 وَهِمَ كثير من المفسرين في تفسير الآية )٠١7(‏ بسبب إعراب (ما) في قوله تعالى: 32 وَمَ1 أَْزِلَ عَكَ 
لْمَلَحكَيْنِ © نافية» والواو استئنافية» والصحيح أنَّا موصولة بمعنى (الذي). والواو عاطفة. 

١‏ - إِنَّ المؤمن المهتدي ببدي الله وشرعه يطلب العلم النافع» ولا يتعلّم ما يضره ولا ينفعه. 


0 


«9 يَنَآيُها آلَذِت اموأ لا تَعُولُواْ وَعسا وَقُولُوا أنظريًا وَأسْمَمُا وإلمكدفريت عََدَابٌ 
اليد 2 مَايَوَدُ ألدرت كمَرُوأ مِن آهل الكتب ولا المشرِكِنَ أن يُكَزَّلَ عَتَِحكم من حر 
0 ِ- إلى سدم جو مهدا هو كم 2 ساسع م . معد ل 0 ا 0 5000 
5000 93 د ؟.بت هيه 2ك 2د م إل 0 -ِ 04 07 ف م 
ءَايَةٍ أ نُنِسهًا تأت َيْرٍ مِنهَآ آؤ مغيها ألم تَلَمْ أن أله عَكَكُل مَئء مر (3) ألم تَعَلمْ أك الله 


0 


كو ولع م رسام فاط ع 0 سو مكه هم 3 م عي 
5 ى السشمئواد وج ما 29 - 98 3 1 نيد 03 
ملك السَمنودت وا رض و لحكم من دور هه من وَإيَ ولا نير 0397 م بريدوثا 
4 
ددعو _-_2 


3 دا بعرم او ملسم سهم - زر اط ف م رحد ملس سمه عا تج سسا 
أن سكعلوأ رَسُولَكُم كما سيِلَ مُومَئ من قَبْلُ وَمَن يَتَبَدَّلِ الكفر بالإمان فمَّد ضَلَّ 


ا 


ا 


5*- نهى الله تعالى المؤمتين أن يقولوا للنبئّ 6: راعناء أئ: أَرْعِنا سمعك. وراع أحوالتناء قاصدين 
أن يجعلهم موضع رعايته. وأمرهم الله أن يقولوا: انظرناء أي: انظرٌ إلينا وتَحَهَدْناِ وذلك لأن اليهود كانوا 


- 


يقولون هذه الكلمة (راعنا) يقصدون سَيِّه ونسبته إلى الرعونة والحماقة» وللمكدّبين لله ورسوله عذاب 


ل 00 


موجع. قال القاسمي: «وهذه الآية نظير قوله تعالى في سورة النساء آية (55): يِنَ آلَدِينَ هَادُوا يحَرَوْنَ 
تت ل ل لصم آ ع ل ع ل سن سس سر سا سن ل سام ده عر لا ملاس +ع 58> بج ريلوةه ل ل ل هما 
الا عَن مَوَاضِِد- وَيَفُولُونَ سَهِمَمَا و عَصَيِدْنَا وَآسَمَعَ غَيْرَ مُسَمَع وَرْعِنَا ليا يألسِنَدِيمَ وَطَعَنًا فى ألدِينِ وَلَوْ أَتَجُمْ قَالُوأ 
سمَعنَا وَأَطْعَنَا وَأسَمَحْ ونرب لَكَانَ حَيرًا طح وَأَقَوَمَ دكن لَمَعَهمُ لَه يَكُفْرِم فلا يُؤْمُِوتَإ لّا ميلا 4#. (محاسن التأويل .)5١17/“‏ 

مايحبٌ كفرة أهل الكتاب والمش ركين أن ينزّل الله عليكم - أيّها المؤمنون - أيّ خير من ربّكم. 
والله بختص بالنبوّة والهداية مَنْ يشاء من عباده. وهو صاحب العطاء الكثير الذى لا ينفد. 
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- ماتُبَدّل من حكم آية أو نمحها من قلبك - أيّها الرسول - ننرّلُ أنفع لكم منهاء أو ننرّل آية 
شبيهة بهاء ألم تعلم - يا رسول الله - أنت وأمّتك أنَّ الله على كل شيء قديرء لا يعجزه شبيء؟ 

7- ألم تعلّمْ - أيّها الرسول - أنت وأَنّتك أنَّ الله هو المتصدّف في شؤون الخلق في السموات السبع 
والأرضين السبع» وليس لكم ولي من دون الله يتولل شؤونكم. ولا مُعين ينجيكم من عذاب الله؟ 

- أتريدون - أيها الناس - أن تسألوا رسولكم من الأشياء نظير ما سأل قوم موسى نبيّهم من 
قبل؟ ومن استحبٌ الكفر. وترك الإيهان. فقد خرج عن دين الله تعالى. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ تقرير علو قدر النبي محمد يله عند الله تعالى. 

؟- تقرير حسد المشركين والكفار من أهل الكتاب للمؤمنين. 

#- في الآية )٠١5(‏ إخبار عن حسد كمّار أهل الكتاب والمشر كين للمؤمنين. 

5 - تقرير حقيقة التَّسْخْ في القرآن الكريم. وأنّه نعمة من الله تعاىى على عباده. 

ه- النهي للصحابة #د عن قول (راعنا) للنبي يلل لمخالفة اليهود الذين يُسيئون الأدب مع أنبياء الله 
تعالى صل الله عليهم وسلم. 

5- حماية النبي يل من استهزاء اليهود. 

7- وجوب التأدب مع النبي 5. 

- التحذير من عداوة المشر كين وكفرة أهل الكتاب. 

- الرد على من يُنكر النَسخْ. وهو رفع حكم شرعي بحكم شرعي متأخر عنه. 

٠‏ -النهي عن سؤال النبي يل عن أشياء مسكوت عنها ني القرآن والسنة. فقد صحّ عنه أنه قال: «إن 
أعظم المسلمين جرماً مَنْ سأل عن شيء لم يُحرّم فَحُرّم من أجل مسألته». وصحّ عنه أيضاً أنه قال: «دعوني 
ما تركتكم. فإنما أهلك مَنْ كان قبلكم سؤاهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا نبيتكم عن شيء فاجتنبوه. 
وإذا أمرتكم بشي ء كأتوا منه ما استطعتم». (صحيح البخاري كتاب الإعتصام بالكتاب والسنة باب ما يكره من كثرة 
السؤال برقم 7789 - وباب الاقتداء بسنن رسول الله يا برقم 7484/. وصحيح مسلم كتاب الفضائل. باب توقيره كف وترك إكثار 
سؤاله عما لا ضرورة إليه برقم .)١81/‏ 

١-الإشارة‏ إلى اقتران خلق السموات والأرضء وينظر: تفسير سورة التوية الآية (75). 

١‏ حلا ناصر إلا الله تعالى» فهو ينصر مَنّ يشاء بها يشاء. 
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ك2 0ط 500-75 0 و - اسع د سر -_- ب 
وَدَّ كير مر ٠‏ أهل الكتب لو بردوه مَنْ بعد ١‏ انا ع من 


5 
2 2 0 وج ل ا ره ملست 2 ساسا بسي م اشير سكج ران شرم 20 بر بي - 
كل شَىْءٍ عدر وَأَفِيمُوا الصَلوه وءَاتَوا الرّ وَمَا نَعَدّموأ لانفسك مِّنْ حير جدوه عند 
ف --ه 55 قد 
0 > مل 000 6 اح جر م ص سس ارس ص سا م 50 سس حا ابر عو مدصي 2 
لله إن اللَهَ يمَا عملورت بصي وَقَالُواً لن يُدَحَلَ الجَنَّهَ إلا من كان هودًا أوْ تصَرى 
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ا ا ل لو ا ١‏ مَنْ أَسَلَمَ و نجهه, 
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00 

أخرج ابن أبي حاتم بسنده الحسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فكان حبي بن أخطبء وأبو 
ياسر بن أخطب من أشد يبود للعرب حسداًء إذ خصّهم الله برسوله. وكانا جاهدين ني ردٌّ الناس عن 
0 بها استطاعاء فأنزل الله تعالى فيهما: 32 وَدَّ كَيِيرٌ صن أهّل الكتب لو بَردوتَكم من بعد 

م كُضَانًا حسما مِنَ عِندٍ أَنشّيِهم من بَحَدِ مَا بين لَهُمْ 11 9 لح ©. (ينظر: التفسير الصحيح )٠١٠١ /١‏ 

ا 

حرص كثير من اليهود والنصارى على أن يرجعوكم بعد إيماتكم عه فر الدفين في 
نفوسهم. من بعد ما ظهر هم صدق محمد يق ورسالته. وأعرضوا عنه. فلا تؤاخذوهم ولا نه تقرّعوهم. إلى 
أن ينزّل الله تعالى حكما آخرء كالإذن بقتالهم. إِنَّ الله على كل المخلوقات قديرء لا يعجزه منها شيء. 

فقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما: في قوله: 32 مَاَعْمُوأ وَآصْمَّحُوأ حَىّ يَأ آّهُ يأنروه #6 نسخ ذلك 


كله بقوله :ل دَامْتْنُوا لْمْتْرِكِينَ حَيْتُ وَجَدنُمُومُ , [التوية:]ء وقوله:32 0 و 


و مذ مدير 


اَلَو الآجز ولا خرَسُونَ ما كَرَّمَ الله وَرَسُوله ولا ودورت دن الْحَيّ مِنّ ألذِرت أونُوأ الحكيكّب حَقَّ 
يُعظوأ الجرية عن يِل وَهُمٌ صَلْعْرورت 48 [التوبة: 4 فنسكح هذا. وصمّ عن النبي كله أنه كان وأصحابه 
لور الس اواج ل وات رو ا ار وميه 
ألَرِيِنَ نَ أونُوأ الكتنبت من بكم ومن أل شرك فك كفي مَإِن تَصِيروا و تَتَّعُوَا فَإِنَّ ديلت 
هن ع عحَرم الْدُمُور 6 [آل عمران: 18 وقال الله: 0 ال ا 
0 حَْسَدًا من عند آنمّيهم من بَمَدِ مَا بَتيّنَ لَهُحُ الحَىٌ فَاعَمُوأ وَآصَمَحُوأ حَىٍّ يَأقَ امه يأضوئه 
نأش عَلَحُنَ ل سَىْءِ دب . وكان النبي كل يتأول العفو ما أمره الله به. حتى أذن الله فيهم. فلما غا رسول 


0ن 
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الله ينك بدراء فقتل الله به صناديد كفار قريش. قال ابن أبي بن سلول ومن معه من المشر كين وعبدة الأوثان: 
هذا أمر قد توجه فبايعوا الرسول يل على الإسلام فأسلموا. (صحيح البخاري - التفسير- آل عمران» باب: 
«وكتتتغي مس لبن أووا الكتبين ميسكم وَيِنَ اورت الشركرا أذ ىف كفيا4 برقم 4577). 

-٠‏ يأمر الله تعالى المؤمنين بأداء الصلاة في أوقاتها وأركانهاء وبدفع الزكاة المفروضة للمستحقين» 
وكل خير يقومون به يجدون ثوابه عند الله في الآخرة. إن الله بصير لا يخفى عليه شيء من أعمالهمء 
وسيجازيهم عليها. 

-١‏ زعم اليهود أن الجنة خاصة بهمء وكذلك زعم النصارىء وهذه أوهام باطلة تمنّوها على الله 
تعالى بغير حق. وقد أمر الله تعاللى رسوله يل أن يرد عليهم. بأن يأتوا بالحجة والدليل على صحة ما 
يؤزعمونه إن كانوا صادقين في ادعائهم. 

5- إن دخول الجنة ليس بالأماني والتمني» بل يدخل الجنة من أخلص العبادة لله تعالى» وهو متبع 
للرسول يل فمن فعل ذلك فله الثواب من عند الله بالجنة» ولا خوف عليه من العذاب. ولا يعتريه حزن 
على ما فاته من متاع الدنيا الزائل. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ في الآية )٠١9(‏ إخبار عن سعي كُفَار اليهود والنصارى إلى ردَّة المؤمنين في الماضي والمستقبل. 

؟- تقرير عداوة كفرة أهل الكتاب للمؤمنين. 

أهمية الإخلاص في دخول البنة. 

4- في الآية )١١١(‏ إخبار عن أمر مستقبلي وبشرى للمؤمنين أنَّ كل ما يفعلون من خير صغير أو 
كبير فإِنَّ ثوابه عند الله تعالى مضمون. 

ه- التحذير من مكايد كفرة أهل الكتاب في إيقاع المؤمنين ني دائرة الكفر والالحاد. 

5- شدة حسد كفرة أهل الكتاب للمؤمنين. 

ا- الترغيب في إقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة. 

4- الرد على اليهود والنصارى الذين يزعمون أنَّ الجنة خاصة بهم. 


4- إشارة لما للصلاة والزكاة من أثر واضح في تحصين الفرد والمجتمع من مكايد الأعداء. 
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لا وكات الْهُودُ لست اندر عَكَ سَىْء وَكَالتٍ التَصترَئ لست الْبَهُودُ عَلَ ىء وَهُمْ يَتنُوَ 
الكتبٌ كَدَلِكَ مَالَ الذنَ لا يمَلَمُوتَ وثل عَولِومَ آم يَدَكُمْ نهم يم الِْبدمَةِ يما كاثوأ ؤيه 
مسن 5 وَمَن أظلكع مين مََعَ مَسدبيد اله أن يُذْكرَ ها سمه وَسَ في حرَايهًَ ولك مَاكانَ 
َهُمْ آن يَدَعْنُوهَآ إلا حافت لَهُمْ في لديا خِرْئٌ وَلَهُمْ فى الآنيضرَة عَذَابُ عَظِيمٌ (9) وله 
5 93 7 00 2 2 يس جد مدو 1 
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آنا مايل لك كن يكوك 53 4 

-١١‏ سيب النزول: 

أخرج ابن أبي حاتم بسند ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما قدم أهل نجران من النصارى 
على رسول الله يف أتتهم أحبار يبود. فتنازعوا عند رسول الله و. فقال رافع بن حريملة: ما أنتم على 
شيء. وكفر بعيسى وبالإنجيل. فقال رجل من أهل نجران من النصارى لليهود ما أنتم على شيء» وجحد 
بنبوة موسى. وكفر بالتوراة. فأنزل الله تعالى في ذلك من قوهما: هل وَكَالتِ الَْهُودُ لَدِسَتِ التٌصَدرَئ عل شَىْءٍ 
َكلت السرم لست الود عََ كو 4. 

وأخرج الطبري بسند ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أول ما نسخ من القرآن القبلة. 
وذلك أن رسول الله يلا لما هاجر إلى المدينة.» وكان أكثر أهلها اليهود. أمره الله كَنِكَ أن يستقبل بيت المقدس. 
ففرحت اليهود. فاستقبلها رسول الله يل بضعة عشر شهراًء فكان رسول الله يل يحب قبلة إبراهيم الطنكلا. 
فكان يدعو وينظر إلى السماء. فأنزل الله تبارك وتعالى: «3 مد رّئ تلت وَجِهِكَ فى السك كَلنْوَلتَئَكَ وِبْلَهُ 
لَحَرَاورٌ وَحَيِتُ مَا هسم مَوَلُوا وْجُوهَكْمْ َطَرَهُ 4 [البقرة: 1144 . فارتاب من 


ذلك اليهود وقالوا:ؤإمَاوَلَهُمْ عَن مِبَلَيْمْالَوَكاواعَلتَهَا 4 [البقرة:47 ]١‏ فأنزل الله كنك :و فل يَنْهاَلْمَشْرِتُ وَاَلْمَعْرِبُ 4 


يم 2 ممه ال ا ساس نامع 
رضنها قَوَلِ وَجَهَلَك سَطرَ ألْمَسْجِدٍ أ 


و ساس سا تر 


[البقرة: ]١47‏ وقال: كَأيْسَمَا موَلُوأ َعَم جه أَلنّهِ . (ينظر: التفسير الصحيح .)208-50107/١‏ 

التفسير: 

اهم اليهود النصارى بأنهم ليسوا على شيء من الحقٌّ. وكذلك اتهم النصارى اليهود بأمهم ليسوا على 
شيء من الحقٌّ. والحال أنَّ هؤلاء القائلين يقرؤون التوراة والإنجيل. وكذلك قال الجهلة من مشركي 
العرب: إِنَّ حمّداً ليس على شيء من الحقٌ. فالله تعالى يفصل بينهم جميعاً فيا اختلفوا فيه من أمر الدين. 
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45- يتوعد الله تعالى ويوبّخ الذين يمنعون عبادة الله في المساجد.ء ويعملون على هدمها وتخريبهاء 
بأنه لا أحد أشدٌ ظلماً من هؤلاء الظالمين» وهؤلاء لا ينبغي أن يدخلوا المساجد إلا على خوف ووجَل من 
العقوبة» وجزاؤهم في الدنيا ذل وهوان, وني الآخرة عذاب شديد موجع. 

6- ولله تعالى ملك المشرق والمغرب. فأي جهة تتجهون إليها في صلاتكم فهناك قبلة الله تعالى. 
وهي الكعبة المشرّفة» إن الله واسع الرحمة يعباده. عليم بأقوالهم وأفعالهم. 

5- افترى كل من اليهود والنصارى والمش ركين على الله تعالى» بأنه اتخذ لنفسه ولداً! تقدّس وتنرّه 
وتعالى عما يفترون» فليس الأمر كما يقولون» بل كل المخلوقات ملك لهء خاضعة ومنقادة له. 

- وهو خالق السموات والأرض على غير مثال سبقء وإذا قدَّر أمراً فإنما يقول له: «وكُن # 
فيكون. وقال ابن كثير عند هذه الآية: «يبين بذلك تعالى كال قدرته وعظيم سلطانه؛ وأنه إذا قدّر أمراً 
فإنما يقول له: كن فيكون. كن - أي مرة واحدة فيكون -», أي: فيوجد على وَفْقٍ ما أراد كما قال تعالى: 
9 نما أ ]ا ناد يك أَنيَقُولَ دكن فبتكررق [يس: 45 وقال تعالى: :3 إِنَّمَا مولا لِتَىتء إِذَا دنه أن 
تَُولٌ درك فَيَكْوثُ 46 [التحل: ].٠‏ وقال تعالى: 9# وما أَمرة رَبَآ لاو جد كلمي بِالبِصَرٍ 6 [القمر: »]6٠‏ 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ وجوب العداوة بين اليهود والنصارى. 

١‏ خطورة مَنْعِ الذكر في المساجد وتخريبها. 

8 في الآية )١١5(‏ إخبار عن أمر مستقبلي ني العقوبة بالدنيا والآخرة لِمَنْ منع ذكر الله تعالى في 
المساجد. 

؛- تقرير التوجه في الصلاة إلى الكعبة المشرفة. 

ه- اختلاف اليهود والنصارى واستعلاء بعضهم على بعض. 

7- تحريم كل ما يمنع ذكر الله تعالى في المساجد. 

تحريم تخريب مساجد الله تعالى» ووجوب حمايتها من المخربين والعابثين. 

4- الأمر بإعيار مساجد الله تعالى مادياً ومعنوياً. 


4- عدم تمكين مخرّبي المساجد أن يدخلوها بحُرية. 


سورة البقرة 





٠-إثبات‏ صفة الوجه لله تعالى ليس في الآية »)١١(‏ وإنها في آيات أخرى كما في قوله تعالى: 92 وَيَبْقّى 
وَمَهُرَيِكَ ذو لَلْدَكلٍ وَالْإَكْرَارٍ 6 [الرحمن:077؛ لأنَّ المراد بقوله تعالمى وجه الله هو الكعبة» كما ثبت عن ابن عباس 
رضي الله عنهم|. (ينظر: التفسير الصحيح .2509/١‏ 

.)75( -الإشارة إلى ا قتران خلق السموات والأرضء وينظر: تفسير سورة التوية الآية‎ ١ 


َي .-- - 000 0< 00 0-4 مه 0 
:9 وَعَالَ ألدِنَ كا يكْلَمُونَ َؤْلَا مُكَيَمْمَا أسّهُ َو مَأْتِيتَآ ءَايَةٌ كَدِدَك قَالَ لدت ين قب 
مَثْلَ موَلِهِمْ سَتَبَهَت هُلُوبهُمٌ د بَيَنَا آلآيَتٍ لِمَوْمِ يُوقِمُوت 000 إِنَآ أَرْسَلئَدكَ يلحي مَطِيًا 


هُدَى الله هُوَالخندَىُ وَلَينِ تَبَعْتَ أَهْوَآءَهُم بَمْدَ الى جَآ1َ مِنَالِْثْرٍ مَالَكَ مِنَاللَه من وَل وَلَا ضير 890 
لذبن تبه الكتب يتلوته: حَقّ يلاوتوء وكيك مُوْمِموتَ بو وَعن يَكْفربو- فأَوْكَيكَ هُمْ يرود (0) يب 
إشسْء يل أدَكُرُوأ يعم أل أَنْصنتُ عَكِتَكْ وَأَيّ مَضَلكَك عَلَ الْعَكّدِي 209 وَآتَعُوأ يما لَّا جر تَفْس حَن 
َس طعا وأ لا يبل مسا عَدْلُ ولا تَضَعْهاكَفَعَهٌ وَلَاهُمَ عر وسور يصَرُوتَ (و) 6 

سيب النزول: 

أخرج الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رافع بن حريملة 
لرسول الله يذ يا محمد إن كنت رسولاً من الله كما تقول فقل لله فيكلمنا حتى نسمع كلامه. فأنزل الله في 
ذلك من قوله: «8 وَنَا قَالَأَلَّذِينَ لا يَعَلَمُونَ لَوْلَا مُكَلْمْمَا أشَّدُ أو َأْتِيتَآ ءَايَةٌ 4. (ينظر: التفسير الصحيح .)7١١/١‏ 

التفسير: 

من عناد مشر كي العرب أنهم طلبوا من النبي ي أن يُكَلَّمهم الله تعالى» أو يأتيهم بمعجزة تدل على 
صدق نبوته. ومثل هذا القول قاله اليهود والنصارىء فقلوبهم متفقة على هذا التعنّت والتشدد. على الرغم 
من وقوع المعجزات الظاهرة التي وَضّحناها للذين يصدّقون بالله تصديقاً جازماً. 

84- إِنّا - بها لدينا من العظمة الكاملة والقدرة الشاملة - أرسلناك يا محّد 28 بالدين الحق مبشراً 
بنعيم الجنة» محوّفاً من عذاب النارء وأنت لست مسؤولاً عن المكذَّبين الملازمين نار جهنم يوم القيامة, 
وإنيا عليك البلاغ. 
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- ليس اليهود والنصارى براضين عنك أيا الرسول. ولا عن أمتك أبداًء إلى أن تحقق غايتهم. 
باتباع دينهم وأهوائهم. قل هم: إِنَّ دين الإسلام هو الدين الصحيح. وقسياً إن واققتهم على ذلك بعد ما 
جاءك من القرآن. فليس لك ولي ولا نصير ينصرك من دون الله تعالى. 

١0أ-‏ يخير الله تعالى أنَّ اليهود والنصارى الذين يقرؤون كتبهم قراءة صحيحة دون تحريف. 
ويتبعونها حقٌّ الاتباع. فأولئك أصحاب الدرجات العالية هم المصدّقون بالله ورسوله. وكذلك حال من 
أنزل عليهم القرآنء وأما الذين يحرفون ويبدلون هذه الكتب العظيمة؛ فهؤلاء البعداء عن الحق خسروا 
السعادتين في الدنيا والآخرة. 

-١772-7‏ ينادي الله تعالى ذريّة يعقوب اظينة: أن يعترفوا بِتِعَمِ الله تعالى الكثيرة عليهم. ومنها 
جَمْنُهم أفضل الناس في عالمي زماغهم بكثرة أنبيائهم وما أنزل عليهم من الكتب العظيمة ثم حَذَّرهمٍ من 
يوم الحساب. إذ لا تغني فيه نفس عن نفس شيئاًء ولا يقبل الله منها فدية تنقذها من العذاب. ولا تنفعها 
شفاعة أحد. ولا أحد يدفع عنها عذاب الله تعالى. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ حقيقة إصرار اليهود والنصارى على إغواء المسلمين. 

” - بيان مكانة مسلمة أهل الكتاب. 

©« الجهل يوقع في المهالك. 

- تشيّه المشركين بكفرة أهل الكتاب. 

ه- الإنباء عن أمر مستقبلي بعدم رضا اليهود والنصارى عن أهل الإيهان في كل زمان. 

5- التحذير من مواطأة اليهود والنصارى وأتباعهم. 

- النبي يل غير مسؤول عن الذين يكفرون برسالته. 

- في الآية )١171(‏ إخبار عن خسارة كُفَار أهل الكتاب في الماضي والمستقبل. 

4- وجوب شكر الله تعالى على نعمه العظيمة. 


-الآية )١17١(‏ يبينها قوله تعاللى:<98 وَلَينَ أَتَيَتَ الَدِنَ أوثوأ الكتب بِكُلءَايَتِمَا تَيِعُوأمَِلَتَكَ © [البقرة:ه4١].‏ 
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م الالارم عع عكر د وئ 2د ع اسن الحم ىس ال سي ا 22م 17 يه مسا 
وذ بت إرهعر رَيْهُ كلمت فَأَتَسَهُنَ َال إِقْ جَاعِلْكَ لِلنَّاس إِمَامَا قَالَ ومن درق مَالَ للا ينال 
ع2 >2 نو 2 م 2ع 0 -- 


عَهَرِى أَلطَلمِينَ 0 واد حَعَلْنًا البِيَتَ مكابة لْلنًا 


امهس وسيل أن علهرًا بت مين لكي رافك الققرر )5 6ل نعط رت تجمن 


2 540 4 2 دوا م2 لمت عمجي سدم ع داورو 2ج ب 22 م2 ميرو 
هد 1 اءامنا وَأزَرْفٌ أَهْلدٌ «مِنَ ألتَّمَردتِ من ءَامَنَ متهم يِالله وَأَلْيْوَمِ الاك قال ومن كف فأمتعه. كل ثم أضطره 5 
0 2 2 


ا ذَابٍ ألما رِ ويثسرا لْمَصِي (20 ود , رفع نِم الْمَواعِدَ مِنَ لبت وَإِسَمعِيل رد 


0 س2 07 0097 3 2 سسه 2 ِ- 8 ا ا 000 يهل 2 
أَنتَ الْسَمِيعٌ لْعَليمُ 00 رَيَا وَأجَعَلنَا مُسَلِمَيْنِ لك ومن دُرِيَينَآ مه مسلمة ل أرِنًا تاسكا ويب 
رةه ولي م مس ً< و :رربي 


! 6 


نآ إِنَكَ أنت أَلتَوَاب اليم (580) رَيَنَا وَأَبِصتْ فيهم رسلا مَنْهُمْ يَنْنُوأ عَكهِمْ َايِكَ 
م |[ عام < | سد مخسه ءآ 
كنب وَلِكمَة وَيُريوِم إِنَكَ أنت الْمَرِيدُ لفكير 40 

التفسير: 

5- يُذّكّر الله تعالى رسوله يف حين اختير إبراهيم الظتغة بشرائع من الأوامر والنواهي. فقام بِحَقَّها 
تمامآء فبَشّره الله تعالى بأنه سيجعله للناس قدوة, فسأل إبراهيم ربه أن يجعل من نسله أئمة. واستجاب الله 
له. وأعلمه أنَّ الظالمين منهم لا يشملهم هذا المقام» بسبب تجاوزهم حدود الله تعالى. 

6- واذكر - أيّبا الرسول - للناس حين جعلنا البيت العتيق ملاذاً ومرجعاً للمسلمين. يأتونه ثم 
يرجعون إلى أهليهم. ثم يعودون إليه. وجعلنا فيه طمأنينة للنفس من الاعتداءء ثم أمر الله تعالى بأن 
يتخذوا من موضع الحسجر الذي وقف عليه إبراهيم عند يناء الكعبة مكاناً للصلاة فيه وأوصى إبراهيم 
وابنه إسماعيل أن يصونا البيت من كل دَنّس ورِجْس من أجل المتعبدين الذين يطوفون حول الكعبة. 
والمقيمين للعبادة. والمصلين فيه. 

7- واذكر أيضاً حين دعا إبراهيم ربه: أن اجعل مكة بلداً تطمئن فيه النفوسء وارزق أهلّه 
المؤمنين أنواع الشمرات. فاستجاب الله تعالى» وذكر أنه مَنْ كفر منهم فيرزقه قليلاً من النعم. ثم يُلْجئه 
مرغم إلى عذاب النار. وبء بئس المآل الذي يصير إليه في جهنم. 

154-07- واذكر أيضاً - با الرسول - للناس حين رفع إبراهيم اكلفلا وإسماعيل الكفنة: بناء أسس 
الكعبة حال كونها يسألان الله تعالى: ريّنا تَقَبّلَ منّا أعمالنا ودعاءنا. إِنَّكْ أنت السميع لأقوال عبادك. 
العليم بأحواهم. ريّنا واجعلنا نحن ومِنْ تَسْلِنا خاضعين لك منقادين لحكمك. وعَلّمْنا شعائر عبادتنا 
لك. ومناسك حجنا وتجاوز عن ذنوبناء إن أنت التوّاب على من يتوب من عبادك. الرحيم بهم, ربّنا 
وابعث في ذريتنا رسولاً يقرأ عليهم آياتك. ويُعَلّمهم القرآن والسنة» ويطهرهم من المعاصي. إنك أنت 
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العزيز في نقمته. الحكيم ني أمره. وقد استجاب الله تعالى لهذا الدعاء العظيم» كما ثبت عن النبي يلل قوله: 
أنا دعوة أبي إبراهيم. (وصححه الحاكم ووافقه الذهبيء المستدرك 7/ 0٠0‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 48 .)١6‏ 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ علو مكانة نبي الله إبراهيم ايلا 

استجابة نبي الله إبراهيم اطي لجميع الأوامر الربانية. 

- مقام إبراهيم كان ملتصقاً بالبيت, ثم أكَره عمر بن الخطاب 4ه تسهيلاً للطائفين. 

(يُنظر: فتح الباري 8/ )١79‏ 

4 - يُنظر: صورة المقام وبيان آثار الأقدام. كما في الملحق. 

ه- يُنظر: صورة قواعد إبراهيم اكتتلا. كما في الملحق. 

5- بركة دعاء إبراهيم لا تزال قائمة» ولا نزال ننعم بها في هذه البلاد المباركة. 

/ا- في الآية )١77(‏ إخبار عن استجابة الله تعالى لدعاء إبراهيم عليه الصّلاة والسّلام في الماضي 
والمستقبل. 

8- إثبات صفة السمع والعلم والرحمة والعزة والحكمة لله تعالى. والإيمان القلبي بهذه الصفات 
يستوجب الإيهان العملي بها؛ لأنَّ إثبات صفة السمع والعلم لله تعالى يقتضي مراعاة ذلك في الأقوال 
والأفعال. وهذا الاعتقاد عندما يشع بنوره إلى ميدان ال حياة اليومية يأتي بثمرات باهرات. فهي عين سبيل 
الرشاد الذي يرقى بالعباد إلى المزايا العالية» ويحفظ البلاد من الرزايا البالية؛ إذ يتسم المؤمن بحفظ لسانه 
من الزلل والخلل؛ لأنّه يعتقد بأنَّ الله تعالى يسمع ما يقول. وكذلك تتجلى في المؤمن ظاهرة عظيمة ألا 
وهي حِفْظٌ جوارحه من الظلم» وصونبها من الوقوع ني الحرمات والموبقات؛ لأنّه يعتقد بأنَّ الله تعالى يرى 
هذه الجوارح وما تفعله من الخير والحمسنات. وما تجترحه من الشر والسيئات. وإِنْ عمل المجتمع بهذا 
الاعتقاد رأينا الأخلاق تسموء. والحق يسود. 
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اه و ع 2 0 2-7 هي 1س بي 5 معن كس سم ا ات ٍ- هه 70 
لصَلِحِينَ 052 إِدْ كَالَ لَه َيه َمِل قَالَ أسَلَمَتٌ برت الْملْمِيتَ 5 وَوَصّ بآ إِزَاهِعمُ به وَيَحَفُوبُ 
راع انر اعم ماضن م ب ا بسكو مال سد يمن مدو عات رت دع اباس 2 سل بر ارس لست حي م سل عله 
ينب إن ١‏ طم لْكْمْ ألدَينَ فلا تموتن إل سم لِمُوتَ 2097 أم كسم شهداء إذ حضىر 
عي مج لاس بر اح سا سا م 2 5 م ل 26 وم محر 20 . 

يَعَمُوبَ الْمَوَتٌ إِذْ قال لبنيهِ ما تَمَدُونَ من بَعَرى قالوا عبد إلنهك و إِلَهَ َابَايِكَ إِررْهم 
- 0 سه 


َسيل مَإِسَحَقَ بدا وَعَنُ لَه مُسَلِمُوتَ (5) وَلَكَ أمَُّ قد حَدَتَ لَهسَامَاكمَبَتَ وَل مَا 
سنت وا مكَنُوْتَ حَمَاكاأ يمون 83 » 

التفسير: 

- ومن يترك دين الإسلام إلا مَنْ استخففٌ نفسه وظلمها. وقسياً لقد اخترنا إبراهيم الكفة في الدنيا 
نبياً ورسولاً وإنه يوم القيامة لمن المقربين ذوي الدرجات العلى. قال الشيخ الشنقيطي:٠لم‏ بين هنا ما مِلَّة 
إبراهيم ؟ وبَيّتها بقوله: 2ل قُلَ إِنَنى هَدَقِ رَقَإِكَ رط مُسَتَقِيمِ دِيَاِيمًا عَلَهَ اهم حَنسَأَوَمَاكانَمِ سَالتْفْركِنَ © 
[الأنعام: 171] فصرّح في هذه الآية بأغها دين الإسلام الذي بعث الله به نبيه محمداً يلذ. وكذا في قوله: :3 ثم 
سنآ إلَنِكَ أن ايَبَعْ مله زيم حَنِسِماوَمَاكَان مِنّ ألْمُمَرِصكينَ 6 [النحل: 2]17. 

-17-١‏ واذكر - أّها الرسول - حين أمر الله تعالى إبراهيم الكنتا أن ينقاد مطيعاً لله. فاستجاب 
لذلك معظّ لله بوصفه رب العالمين» ووصَّى إبراهيم ويعقوب عليهها الصلاة والسلام أبناءهما بذلك. 
منادين أبناءهم: إن الله اختار لكم دين الإسلام, فاثبتوا عليه حتى يدرككم الموت وأنتم متمسكون به. 

3 - يوب الله تعالى مشركي العرب وكفرة بني إسرائيل: أكنتم حاضرين حين جاء الموثٌ يعقوب 
التلا. إذ سأل بنيه ما تعبدون من بعدي؟ فأجابوه: نعبد إهك الواحد. وهو إله آبائك إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق - عليهم الصلاة والسلام - تُوّحّده بالألوهية» ونحن له منقادون حقاً. 

5- تلك جماعة قد مضتء. لما جزاء ما عملت. ولكم جزاء ما عملتم» وأنتم غير مسؤولين يوم 
القيامة عن أعماهم في الدنياء بل كل نفس وطائفة مسؤولة عن عملها. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ التحذير من تَرْكُ دين الإسلام؛ لما فيه من الظلم على النفس والآخرين. 

”- الاستجابة لوصية نبي الله إبراهيم العنق: لأبنائه وأحفاده. 

استجابة يعقوب لدعوة التوحيد. 

- استجابة أبناء يعقوب لوصية يعقوب في الثبات على التوحيد. 
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ه- النسب لا يشفع. وإنما العمل هو الذي يُسأل عنه. 
1- في الآيات درس في أهمّية تربية الأبناء على التوحيد والحقٌ. والاطمئنان على ثباتهم عليه. 


مم 


ا عل بل ملاوع ديقو ما كَانَ مِنَ الْمُشرِكِينَ 9 


تسن 3 
حت 
السااا 


ا 5 ع سا ةر سس لرحة 4ل 


عاسى ا 2 الى لسن 8 عم مج بير 2 ء وء دوع عع رء بور 9 
مُومّئ وَحِيسَى وَمَآا أوق التيوت من رد بهم لا نْمَرْفٌ بَبْنَ حر مَنْهُمَ وحن له, مسلمون 5 


ه88١‏ - سيب النزول: 

أخرج ابن إسحاق بسند ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال عبد الله بن صوريا الأعور 
لرسول الله يل ما المهدى إلا ما نحن عليه فاتبعنا يا محمد تهتد. وقالت النصارى مثل ذلك. فأنزل الله كفك: 
وََانُوا حوبا هُودًا أوتصصرئ تَممَدُوأ هل بل موصعم حَنِيعًا ©. (ينظر: التفسير الصحيح /١‏ 5414). 

التفسير: 

دعا اليهود أُمدَ محمد 6ه بأن يدخلوا اليهودية. زاعمين أغهم على ا هدى والحق. وكذلك دعا النصارى. 
فأمر الله نبيه يل أن يرد عليهم: بأن الهداية أن نتبع الملة الحنيفية السمحة التي على التوحيد. وهي ملة 
إبراهيم. وما كان إبراهيم من عبدة الأوثان. 

-١‏ ثم أمر الله تعالى المؤمنين بأن يعلنوا لليهود: أثّنا صَدَّفُنا بالله تعالى. وبالقرآن. وبما أنزل من 
الصحف والكتب إلى إبراهيم وابنيه إسماعيل وإسحاق. وحفيده يعقوب. والأسباط من ولد يعقوب. 
وصَدَّقنا بالتوراة والإنجيل. وبها أوتي النبيون جميعاً من وحي الله تعالى. لا تُمَرّق بين أحد منهم؛ ونحن 
منقادون لعبادة الله. قال الشيخ الشنقيطي: «لم يُبَيّن هنا ما أوتيه موسى وعيسى. ولكنه بيّنه في مواضع 
حر فذكر أن ما أوتيه موسى هو التوراة المعبر عنها بالصحف في قوله:32 صحف إِبْرّهِيمَ وَمُوسَى # [الأعلى: 14] 
وذلك كقوله: 7 وس [الأنعام: 0 وذكر أن ما أوتيه عيسى 


1 ل 0 0 0 


000 الحق. وإن أعرضوا عن 
ذلك» فاعلم أغهم يريدون عداوتك وخلافك. وسيكفيك أللّه شرّهم. وينصرك عليهم. والله هو السميع 


اكهكد 
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لأقوالهمء العليم بأحوالهم. وقد أنجز الله وعده وهزم الأحزاب وحده. فكفى نبيّه يللا ومَكّنه من أعدائه 
فقتل قريظة. وسباهم وأجلى ب: بني النضير. (صحيح البخاري - المغازي- باب مرجع النبي 5 من الأحزاب ومخرجه إلى بني 
لاحك نام وبا مجنيا باك لاز لي 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ التعنير مدعو اليو وال 

- الردٌ على اليهود والنصارى في دعوتهم للمسلمين أن يدخلوا في دينهم. 

7 تققرير الإيمان بالكتب السماوية وبالرسل والأنبياء. 

5- دم المخالفين لدين الإسلام. 

ه- إثبات صفتي السمع والعلم لله تعالى. 

5- ينظر: شجرة الأنبياء؛ لبيان أبناء إبراهيم وذرية يعقوب - عليهم صلوات الله وسلامه-. كما في 


ل[ نر« 2 سمو سا واس و اه 0 لا 

صِبِعَةَ أله وَمَنْ أحْسَنٌ مرت الله صِبِعَةٌ نحن لهء عيدو 20 كل ا جَونا في الله وهو 

0 0 0 2 1 5ع له -3 و 5 ع 7 427 3 2 2 و ١ت‏ 1 
0 أعمدلنا ولَكم أَعْمَنلْكُم وحن لَه خضو 1 نمو( إن إتراهحهم إسشملعيل 


0 00 ما ألنّهُ بِعَفْلٍ عَمَا كََمَنُونَ (00 يَنْكَ أَمَّهُ د حَلَتْ لا ماك : 
وَكَكُم مَاكْسَبسمٌ وَلَا حْتكَنُونَ مانأ يمَمنورت (48 

التفسير: 

- قل - أيّبا الرسول - هؤلاء اليهود والنصارى: الزموا الإسلام. وهو دين الله. فليس هناك 
أحسن من دين الإسلام» ونحن له موحٌدون. 

١140-9‏ - يأمر الله تعالى نبيه محمداً يق أن يُوَبَكَهِم: أتناظروننا في توحيد الله والانقياد لى وهو ربٌٌ 
الجميع. يتصرف فينا وفيكم. ونحن بُرآء منكمء ولنا جزاء أعمالناء وأنتم بُرآء مناه ولكم جزاء أعمالكم. 
ونحن له مخلصون في عبادتنا وطاعتناء بل تَدَّعون أن إبراهيم وإسياعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط من 
ولد يعقوب كانوا على دين اليهود أو النصارى؟ قل هم أبّا الرسول: أأنتم أعلم بدينهم أم الله تعالى؟ وقد 


- لاه 
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شهد الله هم بدين الإسلام. ولا أحد أشد ظليماً منكم حين تسر ون وتُخُُْون شهادة ثابتة في كتبكم المنزلة من 
عند الله تعالى» وما الله بغافل عن شيء من أعمالكم. 

-0١‏ تلك جماعة قد مضتء طا جزاء ما عملت. ولكم جزاء ما عملتمء وأنتم غير مسؤولين يوم 
القيامة عن أعمالهم في الدنياء بل كل نفس مسؤولة عن عملها. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ بيان عظمة دين الإسلام. 

؟- الردٌ على اليهود والنصارى الذين يزعمون أن إبراهيم على ديانتهم. 

- إفحام اليهود والنصارى في الحوار وإقامة الحجة عليهم. 


4- عِظَجُ خطر كتمان العلم. وأنَّ ذلك من أعظم الظلم. 
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أ آذآ هر ع 2 - ارم _-- م2 لشابرهة راس رع بي ادي مجناج الل رمحعسام 37 
5 سَيمُوَاُ َلسّمَهَاءٌ مِنَ لتايس مَا وَلَسْهُمْ عن قِبِلَهِمُ الى كانوأ عَلَيَهَا قل يِه الْمَشْرِفُ وَالْمَغْرِبُ يَجَدِى 
ل ص اسه - اس .2 مي ا 02 ا 00 - ٠‏ ارس سرصم | سسا سد ف 3 
مَن يِكَآهُ ِل صرَطٍ مُسْتَقِيمٍ (29 وَكَدَلِكَ جَمَلَتَدَكُمَ أَسَّهُ وَسَطَا إِنَحَكُووا شَُدَآاءِ عَلَ أالنَّاس وَيَكُونَ 
ٍ- ب 2 4 وص صرح ان ساسا انه 56 03 ل - 2 م 
الرَسول عَلَدَكُمَ سَهِيدَا وَمَاجَعَلْمَا الْقبِلَهَ التي كنت عَلم] إلا لِتَعَلَمَ من يَتَيِعٌ آلرَسُولَ مهن يَنَقَيِبُ عَلَ 


ممه 6 ال سه لك ا سرس ل سا عامس ماي ده ل - لل سلطا 2 -2 
عَمَبَيَهُ وَإِن كانت لكيه إلا ل شد وَمَاكَانَ أَلَّهُ لِيْضِية إِيمَندَكُهْ إرك أله بآلكحاس 


١‏ تَكَل بذ ول 7 09 ع 2س ع ---_- هه تل ا 


ى 
لد التي اله عن و ل متخ كت تا 5 أ الكت قنكثوة ؟ أنه 


2. 


000 2 بيقه ل لا م و م ا 2 > - #2 م م م 2 
َلْحَقٌ من رَيَهِمْ وَمَااللَهُ يعَفْلٍ عَمَا يَعْمَلُونَ (09 وَلَينَ أَتَيْتَ ألَدنَ أوفوا الككب ِكل ءَايَةٍ ما تَبِعُوأ 


و ساس سرخا ل 


يلتك مآ أت نَل قِبِلَتَىمَ وَمَا بَمَصُّهُم بِمَلِعِ قِبَلَدَّ بَعضٍِ وكين تَبَعَسك أهْوَآء هُم ين بَنَدمَا 


رج ا اا 


جحآءكَ مرح نمِل إِنََكَإدًا لَمِنَ الطادبييت 89 4 
7- سيب النزول: 
أخرج الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «لما ضرفت القبلة عن 
الشام إلى الكعبة» وصرفت في رجب. على رأس سبعة عشر شهراً من مقدم رسول الله يل المدينة» أتى 
رسول الله يه رفاعة بن قيسء وقردم بن عمروء وكعب بن الأشرف. ونافع بن أبي نافع» فقالوا: يا محمد 
ما وَلّاك عن قبلتك التي كنت عليهاء وأنت تزعم أنك على ملة إبراهيم ودينه؟ ارجع إلى قبلتك التي كنت 
عليها نتبعك ونصدقك! وإنما يريدون فتنته عن دينه. فأنزل الله فيهم: «( سَيَسُولُ آلشْمَهَآءُ مِنَ ألنّاس مَاوَلَهُمْ 


5 حَ 


و شع ماع عد ا 0 02 
عَن قِبِلَهم الت كاف أعَليَهَ] كل يِه لْمَشْرِفٌ وَآَلْسَمْرِبٌ يبدى مَن يكَآه ِلك صر مُسْتَقِيمٍ (89 وَكَدَِكَ جَعَلتَدَكُمْ أَمَّه وَسَم 
لدكوروا بده عل لكايس وَيَكُوْنَ ليسول عَلَنَكحَ سَهِيدًَاً وَمَا جَعَلْنَا الْمِبلَدَ أل كُنت عَلتهَآ إلا لِتَعَلَمَ من يَتَبِعُ 0 
لرَّسُولَ مِمَّن ينه ينَقَِبٌ عل عَمَبَيْهِ # » . (واللفظ للطبري. تفسير الطبري يرقم 54 ”١‏ وتفسير سورة البقرة - الثاني يرقم (8) لابن 
أبي حاتم. ودلائل النبوة ”/ 1/0ا0. قال الحافظ ابن ححر: «وكان التحويل في نصف شهر رجب من السنة الثانية على الصحيح. وبه 
جزم الجمهورء ورواه الحاكم بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما» (فتح الباري /١‏ /ا9). 


التفسير: 

يُنبئ الله تعالى نبيّنا محمداً ين عن أمر مستقيلي أنه سيقول الجهلة من ضعفاء العقول من اليهود 
والمش ركين في سخرية: ما سببٌ تَحَوّلٍ المسلمين عن قبلتهم - وهي ببت المقدس - التي كانوا يستقبلونها في 
صلاءهم؟ ثم أمر الله تعالى نبيه أن يرد عليهم: أنَّ المشرق والمغرب ملك لله. يرشد مَنْ يريد من عباده إلى 
الطريق القويم. وهو دين الإسلام. 


69 - 


سورة البقرة 





١5‏ سيب النزول: 

عن البراء بن عازب 5ه أن رسول الله يل صلى إلى بيت المقدس ستة عشر شهراً أو سبعة عشر شهرأء 
وكان يعجبه أن تكون قبلته قِبَلّ البيت وأنه صلى- أو صلّاها - صلاة العصر وصل معه قوم. فخرج رجل 
مَنْ كان صلى معه. فمر على أهل المسجد وهم راكعونء قال: أشهد بالله لقد صليت مع النبي كلل قبل مكة 


و 


0 


فداروا كما هم قبل البيت. وكان الذي مات على القبلة قبل أن مَحَوَّل قِبَلَ البيت رجال قتلوا لم نَدْرِ ما نقول 


(صحيح اليخاري مر ١:١‏ برقم 5 5 تفسير سورة اليقرة. باب 8 سَمَمُولَ آلسَمَهَاءُ مِنَألنَايس 4 وصحيح مسلم برقم 6 
المساجد. باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة. واللفظ للبخاري). 


يمدح الله تعالى المسلمين: كما هديناكم إلى دين الإسلام جعلناكم أأمة عدولاً؛ كي تشهدوا على الأمم 
في الآخرة أنَّ رسلهم قد بَلّغتهم الدعوة. وكذلك يكون الرسول شهيداً عليكم. بأنه بَلّفكم الرسالة 
المكلف بها. وما جعلنا هذا التحويل في القبلة إلا اختباراً؛ ليظهر ويتميّز المطيع للرسول عمّنْ يُشَكّك في 
الدين» ويرتدٌ عن دين الإسلام» وإنَّ تحويل القبلة لثقيلٌ شاقٌ إلا على الذين هداهم الله تعالى» فهو سهل 
عليهم. وما كان الله ليضيع صلاتكم إلى بيت المقدسء بل يتقبلها منكم ويثيم عليها؛ لأنَّ الله تعالى ذو 
رأفة بعباده. ورحيم بهم. 

عن أبي سعيد الندري #ه قال: قال رسول الله ي: «يدعى نوح يوم القيامة» فيقول: لبيك وسعديك 
ياربٌء فيقول: هل بلغت؟ فيقول :نعم. فيقال لأمته: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير. فيقول: مَنْ 
يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته فيشهدون أنه قد بلغ. ويكون الرسول عليكم شهيداً. فذلك قوله جَلَّ 
ذِكْرٌه 9 وَكَدَلِكَ جَعَنتكُحْ أضَّهٌ وَسَطَا زَنَحَكُووا شْبَدَآء عَكَ ألتّاس وَيَكْونَ لرسُولُ عَلََكُمَ هيدا # والوسط: 
العدل». (صحيح البخاري برقم 44417 - تفسير سورة البقرة. باب 8 وَكَدَيِكَ جَعَلتتَكُْ أمَّهٌ وَسَطا 4. 

15- سبب النزول: 

أخرج الطبري وابن أبي حاتم بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «لما هاجر رسول الله يله 
إلى المدينة. وكان أكثر أهلها اليهود. أمره الله أن يستقبل بيت المقدس. ففرحت اليهود. فاستقبلها رسول 
الله يللا بضعة عشر شهراًء فكان رسول الله يقلا يحب قبلة إبراهيم الطنتلا. وكان يدعو وينظر إلى السماء» فأنزل 
الله كك: ا مذ رّى تَكَدْتِ وَهِكَ ف التسَمَآهٍ *. فارتاب من ذلك اليهود وقالوا: «9 مَاوَلَهُمْ عن وِبَلَهمْ التي 
كَاوأْعَلَيَهَا 6*؟ [البقرة:47١1].‏ فأنزل الله صَنكَ: « قل يَنْاَلَمَشَرِقُ وَالْمَغْرِبُ 4 [البقرة:47١]4.‏ (واللفظ للطبري. وأخرجه 


امعد 
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النحاس من طريق بكر بن سهل (الناسخ والمنسوخ 04-1 ). والبيهقي (السنن الكيرى 7/7 )17-1١7‏ من طريق عثمان بن سعيد 
الدارمي. كلاهما عن عبد الله بن صالح يه). 


عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «بينما الناس في صلاة الصبح بقباء إذ جاءهم آتٍء. فقال: إنَّ رسول 
الله يي قد أَنْرَل عليه الليلق» وقد أمر أن يستقبل الكعية فاستقبلوهاء وكانت وجوههم إلى الشام. فاستداروا 
إلى الكعية». (صحيح البخاري برقم 4584 - باب التفسير« وَمَاجَمَلنَا الْعِبْلَهَ لبي كنس َلآ إلا لِتَعَمْ من يَنََّعُ لَسُولَ #. وصحيح 
مسلم برقم 077- المساجد. باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة). 

التفسير: 

يؤكّد الله تعالى لك - يا حمّد - أنه يرى تكرار تَطَنِّك إلى جهة السماء. وتحليق بصرك فيهاء راجياً الله 
تعالى نزول الأمر بتحول القبلة إلى الكعبة» فتوجّه في صلاتك نحو الكعبة. وني أي مكان كنتم أيها 
المسلمون. وأردتم الصلاة» فتوجّهوا نحوهاء وإن اليهود والنصارى واثقون إن تَحَوَلّك إلى الكعبة لهو الحق 
الثابت في كتبهم, وما الله بغافل عما يعمل هؤلاء المكذبون. وسيجازيهم على ذلك. 

06- وقسياً - أيّا الرسول - إن جئت اليهود والنصارى بكلّ معجزة تدلّ على صدقك ليتبعوا 
قبلتك. ما تبعوا قبلتك كفراً وعناداً؛ لأنَّ اتباع القبلة دليل على اتباعك. ولست أنت بتابع قبلتهم. وكذلك 
النصارى لا يتبعون قبلة اليهود, كما أنَّ اليهود لا يتبعون قبلة النصارى. وقس]ً إن وَاقَقْتَ أهواءهم بعد ما 
جاءك من الوحي أنك على الحق. فستكون من الظالمين لأنفسهم. وفيه تحذير لِمَنْ يَتَبِعُ أهواء أهل 
الكتاب وغيرهم. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ إعلام الله تعالى رسوله يل عََا سيقوله الجهلة عن القبلة. 

7 - ذكر الدكتور محمد جميل الحبّال الإعجاز العددي فقال: 

أ- إِنَّ سورة البقرة هي من أطول سور القرآن الكريم. ومجموع عدد آياءها هو (7987) آية. والثانية 
ترتيباً في المصحف الشريف والآية رقم )١57(‏ هي نصفها حيث إن: 48-1741750 .)١‏ 

ب- إن عدد كلمات هذه الآية هو (50) كلمة. وعدد حروفها هو )١914(‏ حرفاء وإن موقع كلمة 
#وسَطا > في هذه الآية هو الرابع» وكلمة 8 وَسَطا » تتألف من أربعة حروف. والعدد (5) يقع في 
وسط رقم الآية .)١57(‏ 

ج- إِنَّ الكلمة الوسطية (المركز) في هذه الآية هي رقم (7) وهي كلمة «اَلرَسُولَ » حيث إنه يلل هو 
المثال الأعلى والقدوة الصا حة في الوسطية في أحواله. 
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7- الثناء على الأأمة العدل. 

5 - اختبار وتمحيص في شأن تحويل القبلة. وينظر: صورة بيت المقدس في الملحق. 

ه- الرعاية الربانية للنبي ي. وتحقيق رغبته في التحول إلى الكعبة. 

5- قال الشيخ الشنقيطي: «قوله تعالى: 98 وَيَكُونَ آلرَسُولُ عَلَيَكُمْ سَهِيدًا * لم يبين هنا: هل هو 
شهيد عليهم في الدنيا والآخرة؟ ولكنه بَيّن في موضع آخر: أنه شهيد عليهم في الآخرة وذلك في قوله: 
3 فَكنَتَإدًا يسما من كلأ مم هيد وَحعَنَا بك عَلّ تولك سَبِيدَ! (20) يَوْمَيِذِ يَوَدُ اين كَفَروأ وَحَصَوَا 
الرسُولَ شيا رض ولام ماله حََدِيعًا * [النساء: 4١‏ - 47]». (أضواء البيان .)١49 /١‏ 

- تشدٌّد أغلب اليهود والنصارى. وتعدّنهم في عدم اتباع الحق» والإنباء عن أمر مستقبلي في ذلك. 

م- خطورة اتباع ضلال اليهود والنصارى 

- قبول الله تعالى عمل عباده. ما دام الباعث عليه طاعته سبحاته. 

٠-قال‏ الشيخ الشنقيطي: «قوله تعالى: «ق وَمَاجَعَلْمَا الْعِبَلدَ آل كنت عَلبَ] إلا لَِعلَمَ من يَتَبْعُ ألرَسُولَ 
مِكّن يَنَقَلِبُ عل عَمَبَيَهُ عَعَبَيَةٌ وَإِن كانت لْكِيرَة إلا عَلَ 0000# مَا كَانَأننَهُ لِيْضِيمٌ إد مَك إركى أسَه بآلكا 
ا 
عن ذلك علواً كبيراً بل هو تعالى عالم بكل ما سيكون قبل أن يكون. وقد بَّنَ أنه لا يستفيد بالاختبار عِلَما 
لم يكن يعلمه بقوله جل وعلا: «إوَلِيبَتلَ ألّهُ مَافى ضُدُورِحِكُمْ وَلِيسَخِصَ مَافى مُلُويَكُمْ وَالّهُ عَلِيءا بات 
اَلصٌّدُورِ آل عمران: 4 2110 فقوله: «ق وَاّهُ عَلِيمء يات الصّدُورٍ 214. (أضواء البيان .)١44/١‏ 

١-قال‏ ابن عاشور: «الاستثناء في قوله: «9 إلا لِتَمْلَمَ # استثناء من علل وأحوال. أي: ما جعلنا ذلك 
لسبب وني حال إلا لُظهرَ مِنْ كان صادق الإيمان في الحالتين: حالةٍ تشريع استقبال بيت المقدس. وحالةٍ 
تحويل الاستقبال إلى الكعبة». (التحرير والتنوير: ؟/38). 

١"‏ -التذييل بقوله: 82 إرك أنه ,آَلكَاسلرَءُ وف تّحِيِمٌ # تأكيدٌ لعدم إضاعة إيماهم. ومِنَةَ وتعليم بأنَّ 
الحكم المنسوخ إنما يلغي العمل به في المستقبل لا في ماضن . 

1 - التنبيه على خطورة الردّة بعد الإييان. 
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- 1ت 





2005 _- ره بعد سا عرسم م زد :انين اح و سل سسلم قد عن د 
أَلَّذِينَ ا ا أبناءهم وَإِنَّ مرِيعًا مَنْهُم لِيَكُتمونّ الْحَىَّ وهم 
-- 1 د ١‏ ١2س‏ م ملظ" م َو ول ور مركة رد سا عر 6 مع سوم ع 
يَحَلَمُونَ (5 ألْحَىٌّ من وس مِنّ الْمْمَكرسَ (10 ولحل وجَهه هو موَلها فََسْكَيِفُوا الات 


ص - 
عه رج - ع 2 مير مه ره 2< سو ساي اج عض ا 
أيْنَ ما ل سم وَمِنّ حََتُ حَرَّجَتَ مول 
مه ل 35 ماع سار محة 2و مء سد له مت يغه عر عرد سي . 2 يي م 52-6 
و ا وم 72007 و حرجت 
4-6 86ب 0-0 -- 110 و و ل د و عر.م 1 2 


آذ ل - وم 


عمد ل اليب عكناء حي مجع 56 تكيش + وآ خَسَوَفٍ وَلِأُحِمَ ل 0 
كنآ أَبسَلْنَا فِحكُم رسولا مَنِحكُمّ ينوا عَلَدَكُمْ يننا ومركم وَيمَنَكَْكُمْ الكتب 
وَلِسكمَة وَيُمَنَفُكم مال تَكونوأ تعَلبُون (م 5 فاذ وف أذ كد وَأَشْحك رو الى ولا دَكفرون (05ة 46 

التفسير: 

57- يخبر الله تعالى أنَّ علماء اليهود والنصارى يدركون أنَّ البيت الحرام هو القبلة بعينها. كما 
يعرفون أبناءهم. وكذلك معرفة صفة النبيّ يك وما جاء به. وإِنَّ طائفةٌ منهم لَيخْفُون الحنَّ» كصفة النبيّ 
وأمر القبلة» وهم يعلمون ذلك يقيناً من كتبهم. 

7- اعلم - أثّها الرسول - أنَّ الحق هو ما أعلمك ربِّك من القرآن العظيم. فلا تكوَنَّ من 
الشاكّين أنَّ اليهود والنصارى قد كتموا ذلك الحق. 

- ولكلٌ أهلٍ ملةِ من الملل وِجْهَةٌ يتوجّه إليها كل فرد منها في صلاته» فبادروا وتسابقوا - أيها 
المؤمنون - إلى الإحسان والعمل الصالح. وسيبعثكم الله جميعاً يوم القيامة. إِنَّ الله على كلّ شيء قدير. لا 
يعجزه شيء. 

-19١-4‏ يأمر الله تعالى رسول الله محمّداً ‏ وأمّته بتكرّي استقبال القبلة إلى الكعبة: من أيّ مكان 
خَرَجْتَ مسافراً فتوجَّهُ في صلاتك نحو الكعبة. وهذا الأمر هو الحق الثابت من الله. وما الله يغاقل عما 
تعملون. وسيجازيكم على ذلك. وأينا حَلَّلْتَ فتوجَّهُ نحو الكعبة, وأينها كنتم - معشر المسلمين - في أي 
بلد فتوجّهوا نحو الكعبة؛ لكيلا يحتجّ المخالفون لكم في أمر القبلة. أما أهل العداوة والعناد فسيستمرون 
على جدالكم. فلا تخافوهم وخافوني بطاعتي؛ ولكي أَيِمٌ عليكم فضلي؛ كي تبتدوا إلى اتباع الحق. 

-١‏ وكيا أتهمت عليكم نعمتي. كذلك أرسلت فيكم رسولاً منكم. يقرأ عليكم آيات القرآن 
الموضحة لأمور الدين. ويطهر نفوسكم من المعاصي. ويعلمكم القرآن الكريم والسنة المشرفة» ويعلمكم 
ما كنتم تجهلونه من أمور الدنيا والآخرة. قال ابن عاشور: «تشبيه للعلتين من قوله: :9 وَلِأُيِمَّ * وقوله: 


د "كل 
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<«اوَكَلّكُْ تمتذورت »>» أي: ذلك من نعمتي عليكم كنعمة إرسال محمد يلك وجعل الإرسال مشبهاً به 
لآنّه أسبق وأظهر تحقيقاً للمشبه». (التحرير والتنوير: 48/7). 

7- فاذكروني بالعبادة أذكر كم بالمغفرة والثواب» واشكروا لي نعميء ولا تججبحدوها. 

عن أبي هريرة 4ه عن النبي وَل قال:«يقول الله تعالى: أنا عند ظنّ عبدي بيء وأنا معه إذا ذكرني» فإن 
ذكرني في نفسه ذكرته في نفسبي» وإن ذكرني في ملا ذكرته في ملأ خيرٍ منهم. وإن تَقَرَبَ إن شيراً تقربثٌ إليه 
ذراعاً؛ وإن تقَرّب إل ذراعاً تَقَدَبْتٌ إليه باعاء وإن أتاني يمشي أتيته هَرُوَّلة». (صحيح البخاري- باب التوحيد قوله 
تعالى: « وَيُسَدِرَصكُمْ أهَّهُ تنح » برقم 405/. وصحيح مسلم 7١71/54‏ - الذكر. باب الحث على ذكر الله تعالى» يرقم ©/751). 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ قال ابن عاشور: «حذف ما أضيف إليه (كل) هنا لدلالة المقام عليه وتقدير هذا المحذوف 
(أعّة )+ لذن الكلام كله في اختتللاف الأمم في أمر القيلة». (التحرير والتنوير:47/7). 

و إصرار أهل الكتاب على عدم التصديق بنبوة سيدنا محمد يل مع أغهم يعلمون حقاً صفته. وأن 
شأن تحويل القبلة من عند الله تعالى. 

- وجوب التوجّه إلى الكعبة في الصلاة. 

5 - قوله: وَمِنْ عدت حرَجْتَ # عطف على الجملة التي قبله» وأعيد لفظ الجملة السالفة ليُبنى عليه 
التعليل بقوله: جا إِتَلا سكن ناس عَلِتَكحْ حَجَةٌ 4. 

ه- قال ابن عاشور: «تكرر الأمر باستقبال النبي الكعبة ثلاث مرات. وتكرر الأمر باستقيال 
المسلمين الكعبة مرتين» وتكرر أنه الحق ثلاث مرات. وتكرر تعميم الجبهات ثلاث مرات. والقصد من 
ذلك كله التنويه بشأن استقبال الكعبة» والتحذير من تطرق التساهل في ذلك تقريراً للحق في نقوس 
المسلمين. وزيادة في الردٌ على المنتكرين». (التحرير والتنوير: ؟/ 48). 

5 - تقرير الرسالة لسيدنا محمد يف وبيان مكانته في عِلّْمِه وحكمته. 

7- بيان فضل الذكر لله تعالى» وبه تدوم النعم. 

4- لاخوف من الإرجاف وحرب الإشاعة الصادرة من العدو. 

9- المقصود من خطاب النبي يلل في قوله: 38 وَلَينٍ اتّبَعَتَ 46 [البقرة:0١1]»‏ وقوله: 38 فلا تَكُوسن مِنّ 
لْمَرِينَ 6 تحذير الأمة. 

اتن الجارف باخق مهؤول ومظالي باتباعهبوالالتزا بد وشانه اوجييا من الجاهلبة. 

١-فضيلة‏ المسابقة إلى الخيرات والطّاعات. 


5ك 
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7 -التنبيه لوجوب مراقبة الله تعالى» وأنَّه سبحاته مُطّلع على أعمال عباده. 

١‏ -عِظَمّ نعمة الله على عباده بإرساله الرسول محمّد ي. ووجوب شكر هذه النعمة العظيمة باتّباعه. 
والالتزام بها جاء 3 

١5‏ -في الآية (؟07١)‏ إخبار عن أمر مستقبلي عن ذكر الله تعالى للمؤمنين إذا ذكروه. 


سيبل الله آمو 000 تَمْعْرورت 209 وَلَتَبَلْوَنَيُ بِتَىْءٍ مَنَ وف وَالْجوع وَنْقَصٍ مِنَّ 
22011 000 ته _-_- لك اس سس سر سام ع رغد سي عرسا اس ا يس 0 
الْدَمْولٍ والأنفس وَالتَّمََتٌ وَمَمَر الصَديرست 020 الَذِنَ 15 أصَبنه 0 ِنَم وَإِنا إلَهِ 


جف (2) أذتجة علوم صوصن ريم وسح وَأ بكم الشفتذود 42 


-١67‏ يا أيّبا المصدّقون بالله تعالى ورسوله ي. اطلبوا العون من الله بواسطة الصير على المصائب 
والطاعة, وتَّرْك المعاصي. وبالصلاة التي تقوي الصلة بالله تعالى. إِنَّ الله ينصرء ويوفق الصابرين. 

4- ولا تَصِفُوا شهداء الجهاد في سبيل الله بأعهم أموات. بل هم أحياء ني قبورهم. ولكن لا 
تدركون ذلك؛ لأنه لا يعلم كيفيتها إلا الله تعاللى. 

-1١05- 6‏ يقسم الله تعالى للمؤمنين مؤكّداً أنه سيختبرهم بشيء من أنواع البلاء» كالخوف من 
الأعداء. والجوع. وذهاب بعض الأموال. وفقدان بعض الأحبابء ونقص في الثمرات بالآفات. وَبَشْر 

يبا الرسول - الصابرين على ذلك بالجنة. ثمّ وصف الصابرين بأَّهم إذا تعرضوا لنكبة ذكروا الله تعالى: 

53 عبيد لله يتصرف فينا كيف يشاء. وإننا مبعوثون ليوم الجزاء. 

١٠7‏ - هؤلاء الصابرون لهم مكانة عالية عند الله تعالى» يستحقون الثناء والرحمة من الله تعالى. ويشهد 
هم بأعهم مهتدون إلى الإسلام. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ قال ابن عاشور: «افتّتح الكلام بالنداء. لأنَّ فيه إشعاراً بخبر مهم عظيم. فإنَّ شأن الأخبار 
العظيمة التي تبول المخاطب أن يقدَّم قبلها ما يبيئ النفس لقوهاء لتستأنس بها قبل أن تَفْجَأّها». 

(التحرير والتنوير: 01/5). 
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؟- قال ابن عاشور: «جيء بكلمة (شيء) تهويناً للخبر المفجع. وإشارة إلى الفرق بين هذا الابتلاء 
وبين الجبوع والخوف اللذين سلطهم الله على بعض الأمم عقوبة» كما في قوله: 99 فَأَدفَّهَا آنَّهُلَِاسَ الجوع 
وَالْحَوَفِيمًا كاوا يَصضبَعُوتَ [النحل: ١‏ ولذلك جاء هنا بكلمة (شيء) ». (التحرير والتنوير: ؟/ 04). 

*- في الآية )١65(‏ إخبار عن وقوع الخنوف والجوع ني الماضي والمستقبل. 

4 - ثبت في فضل الاسترجاع. عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله 6 يقول: 
«ما من مسلم تصيبه مصيبة» فيقول ما أمره الله: إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أَجِرْني في مصيبتي. واخلّفْ 
لي خيراً منهاء إلا أخلف الله له خيراً منها». قالت: فلما مات أبو سلمة قلت: أي المسلمين خيرٌ من أبي 
سلمة؟ أول بيت هاجر إلى رسول الله يل ثم إني قلتهاء فأخلف الله لي رسول الله يلة. قالت: أرسل إلي 
رسول الله يل حاطب بن أبي بلتعة يخطبني له. فقالت: إن لي بنتء وأنا غيور. فقال: أما ابنتها فندعو الله أن 
يغنيها عنهاء وأدعو الله أن يذهب بالغيرة. (صحيح مسلم - كتاب الجنائز, باب ما يقال عند المصيبة برقم 14). 

ه- الصلاة والصبر من أعظم الأمور المساعدة على الابتلاء. 

5- الابتلاء في الحياة الدنيا سنّة الله تعالى في خلقه. والابتلاء المذكور في النقص. وثمة ابتلاء آخر 
بالزيادة والخيرات. كما قال تعالى: بوك ادس احير فِتْنَدٌ 46 [الأنبياء: *]. 

- فضل مقام المؤمن إذا ابتلى فصير. فإنه يستحق الرحمة والثناء من الله تعالى. وهذه هي الهداية 
العظمى. 

4- يُسَنَّ قول: «إنّا لله وإنا إليه راجعون» عند وقوع المصائب؛ لما هذه الكلمة من فضل كبير. 

4- مكانة الشهداء العالية عند الله تعالى» وأثَّم أحياء عند رهم يرزقون. 

٠-فضل‏ الجهاد والمجاهدين في سبيل الله. 


- كك 
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و 


-_ 2< _ ل له 10110011 د آ ل ل ررس عله 1 ا هم 0 00 ميك ع 
:9 إِنَ ألصّمًا المَرَوَه مِن سَعَا الله فَمَنْ حَجّ البِنَتَ أو آعْسَمَرَ فلا جُسَاحَ عَلَيْهِ أن يَطُوَّفََيهِمَا 


_--_ 


0 


0 2 كي ات ساكب 220 21 و 00 2 
فَأَوْلِكَ نوب عَلَتْهِمْ وَأ 0 بن كمروأ و. 7 كُمَارُ أوَيك عَلوجَ لعََهُ 


1 1 كد متا -506 - 52 .كه ع ع ساح عع لس ل ل سك ع راع صن 
سه والملجِحه والتاس اجمعيين خَدِدِنَ فيا لا يحَمَّتُ عَنَجُمْ لْعَدَاب وَلَاهْ طروت 597 46 


عن عروة بن الزبير رضي الله عنهما أنه قال: إن آلصّمَا وَالْمَروَةَ من سَعَك ران عَمَنْ حَجّ لنت أو أَعْكَمَرَ 
مَقَاجْمَاحَ عَلنِهِ أن يَطوَّك يِهِمَا » فيا أرى على أحد شيئاً ألا يطَّرّف بهما. فقالت عائشة: لو كانت كما 
تقول كانت: فلا جناح عليه ألا يطّوّف بهماء إنيا أنزلت هذه الآية في الأنصار: كانوا يُِلُون لمناة. وكانت 
مناة حَذُو قدي وكانوا يتحرجون أن يطَّرّفوا بين الصفا والمروة» فليا جاء الإسلام سألوا رسول الله يل 
عن ذلك. فأنزل الله: و9 إن ضما وَالْمَروَهَ من طعي اله صَمَنْ حَج لنت أو أَعْكَمَرَ فَكَاجْتَاحَ عَلَنِهِ أن يَطَلَوكت 
بهمَا #. (صحيح البخاري- التفسير. سورة البقرة. باب طن لصَّمَاَالْمَروَةَ 4 برقم 446 4. وصحيح مسلم - كتاب الج باب 
بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن. برقم /ا/171). 

التفسير: 

إن جب الصفا والمروة من معالم العبادة للسعي في الحج والعمرة» فمَنْ قصد البيت الحرام حاجًاً أو 
معتمراً فلا حرج عليه أن يسعى بينهماء حتى ولو كان المشركون يسعون بينهماء ويتقربون إلى الأصنام» بل 
يجب عليه السعي. ومَنْ تطوع بالحج أو العمرة بعد قضاء حجه. أو فعل خيراً أياً كان فإنَّ الله تعالى شاكر 
له. يثيبه على تطوعه. عليم بأعمال عباده. وأخرج مسلم من حديث جابر الطويلء. وفيه: أنَّ رسول الله يقل 
لما فرغ من طوافه بالبيت رجع إلى الركنء فاستلمه. ثم خرج من الباب إلى الصفاء فلما دنا من الصفا قرأ: 
«إِنَّ الصفا والمروة من شعائر الله أبدأ بها بدأ الله به» فبدأ بالصفا. (صحيح مسلم -كتاب الحج. باب حجة النبي يل 
برقم 1714). انظر: الآية (777) من السورة نفسها عند قوله تعالى: مقَلا جْنَاحَ عَليَيِمَا #. 

-١5١-64‏ إِنَّ الذين يُخْقُون ما أنزلنا من الآيات الواضحة. والعلم الذي تَحْصل به الهداية إلى 
الإسلام من بعد بيانه في التوراة والإنجيل. أولئك البّعّداء عن الحقٌّ يطردهم الله من رحمته. ويدعو عليهم 
باللعنة الملائكةٌ والمؤمنون والناس أجمعونء إلا الذين ندموا على كتمانهم. وبَيّوا للناس ما أخفوه. فأولئك 
أصحاب الدرجات العالية. أُقْبَلُ توبتهم. وأنا الله تَوَّابٍ على مَنْ تاب. رحيم يعباده. 


- لاظ د 
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155-0١‏ - إِنَّ الذين كذَّبوا بالله ورسوله. واستمروا على ذلك حتى ماتواء عقوبتهم الطرد من رحمة 
الله ويدعو عليهم باللعنة: الملاتكةٌ والناسٌ أجمعون. وهؤلاء الكفار ماكثون في اللعنة ومقيمون في النار. 
لا يُمَدَْ عنهم العذاب. ولاهم يُمْهَلون. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ قال الشيخ الشنقيطي: «لم يبيّن هنا ما اللاعنون؟ ولكنه أشار إلى ذلك في قوله: «9 أوْلَهِكَعَلَهِمَ 
عْنَهُ أسَِوَالْمَكَيَكَةَ وَآلتّا سس أجْمَعِينَ #". 

1- وجوب السعي بين الصفا والمروة في فريضة الحج. 

“- قال ابن عاشور: «الكتمان يكون بإلغاء الحفظ والتدريس والتعليم» ويكون بإزالته من الكتاب 
أصلاً. وهو ظاهره. قال تعالى: 9ل وَمَحْهُونَكَثِرَا ‏ [الأنعام: ١14١‏ ويكون بالتأويلات البعيدة عن مراد الشارع؛ 
لأنَّ إخفاء المعنى كتمان له. وحُذِفَ متعلق د يَكْسْمُونَ # الدال على المكتوم عنه للتعميم. أي: يكتمون ذلك 
عن كل أحد ليتأّى نسيانه وإضاعته» . (التحرير والتنوير: ؟57/5). 

5 - نفي الإثم لا يقتضي عدم الوجوب. 

ه- فضل التطوع في العبادات. 

5- تحريم كنم العلم وشدة عذاب مَنْ فعل ذلك. 

/ا- قبول الله تعالى توبة التائب. 

م- جزاء الكفار الطرد من رحمة الله تعالى. 

ه- قال ابن عاشور: «جاء في الآية )١(‏ لظم بديع تقديره: إلا الذين تابوا انقطعت عنهم اللعنة» 
فأتوب عليهم. أي: أرضىء وزاد توسّط اسم الإشارة للدلالة على التعليل. وهو إيجاز بديع». 

(التحرير والتنوير7/ 7/1). 

-يُنظر: صورة جبل الصفا وجبل المروة في الملحق. 
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<! واكك لَه ود لَدإكَه إلا مْوَأريحْسَنأتسِمْ )د فى حَِق التسموات وَالأَرْضٍ وَاخْيَكَنٍ 
َل وَالتار نمك أن تجدرى ين ابخر يهم داس ومآ أل هين التسهاه ون مَآو تأتيَا به 
آلأَرْضٌ بَمْدَ متا وَيَثَّ ها من كُلٍ دَآبَتَ وََسْرِيفٍ الريكج وَالشَحَابٍ ألْمسَخّر بَيْنَ التكماء 
وَالْدَرَضٍ لآَينت لِقَوْمِ يَحَقُِونَ (5) وم آلدَّاس من يَنّجِدُ مِن دون أنه آكَدَادًا يبوم كت أله 
َألَدِنَ ءَامَنُوَا سد حُبًا يتَدُوَلوْ يَرَى ألَدِينَ ظَلَمُوأ ِدْ يَرَوَنَالْمَدَاب أَنَّ لفو يِه بجَجِيعًا وَآَنَّ آسّه كَْدِيدُ 


-١7‏ ومعبودكم - أيها الناس- هو الله وحده المستحق للعبادة. لا شريك له. متفرد في ذاته. وأسمائه. 
وصفاته. وعبودية خلقه له. لا معبود بحق إلا هوء المتصف بسعة رحمته للخلق جميعاً في الدنياء وللمؤمنين 
في الدنيا والآخرة. 

14- سيب النزول: 

أخرج الطبري وابن أبي حاتم ووكيع وأحمد (كما في تفسير ابن كثير) بسند حسن عن أبي الضحى في 
قول الله: 99 وَإِلهَكْ إَِموْحِدٌ * قال: «لما نزلت هذه الآية عجب المشر كون. وقالوا: إن محمداً يقول: إلهكم 
إله واحد. فليأتنا بآية إن كان من الصادقين فأنزل الله تعالى: :إن فى خَلْق تسوت وَالْذَرْضٍ وَاخْيِكَفٍ أَلتَلٍ 
وَالتَّهَارِ وَآلِمّلكِ َل يخرى ف الْبَحْر بِمَايِنَهَمُ آلنّاس وَمَآ أنَرَلَ أسَهْمِنَ لتسمَآهِ من ماو كَأَحيسَا يِه الْأَرْصٌ بَنْدَ مَوَيبَا 
وَيََكَّهِهَامِن حكن دَآبَوَ وَصسْرِيٍ اركح وَالسَحَابٍ الْمسَخَّ ربب آلَمَا وَالْأَرْضٍ لأبنت لِعَوْمِيَمْقِلُونَ ©». 

وأخرج ابن أبي حاتم بسنده الحسن عن عطاء بن أبي رباح نحوه. (ينظر: التفسير الصحيح /١‏ 200). 

التفسير: 

إنَّ في إيجاد السموات السبع بعظمتهاء والأرّضين السبع بمياهها ويابسها وطبقاتهاء واختلافٍ الليل 
والنهار بأحواههما وتتابعهماء والسفن التي تسير في البحر لنفع الناس بالسفر والتجارة, والذي أنزل الله من 
المطر فأحيا به الأرض فصارت خضراء بعد جفافهاء ونشر فيها من كل أصناف الحيوانات. وتسيير الرياح. 


55 - 
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والسحاب الذي تدفعه الرياح بين السماء واللأرضء لد لالاتٍ واضحة على عظمة الخالق سبحانه ووحدانيته 
لقوم يتفكّرون. ويفهمون أدلته واستحقاقه وحده للعبادة. 

قال ابن عاشور: «والدابّة: مادبٌ على وجه الأرض وقد أذنت كلمة وكُلٍ » بأنَّ المراد جميع الأنواع, 
فانتفى احتمال أن يراد من الدابة خصوص ذوات الأريع». (التحرير والتنوير: ؟/ *8). 

6- وبعض الناس المشركين يعبد من دون الله سبحانه أوثاناً يجعلونهم نظراء لل ويحبُوهم كحبٌ 
الله تعالى» والذين صَدَّقوا بالله ورسوله أعظم حبّاً لله من أولئك المشركينء ولو يعلم المشركون حين 
يشاهدون عذاب النار أنَّ الله سبحانه هو المتفرّد بالقوّة والتصرٍّف. وأنَّ الله يعدب عذاباً شديد الألمء لا 
أشر كوا بالله سبحانه. 

110-5- وعند هذه المشاهدة للعذاب يتخاصم قادة الكفر مع تابعيهم. وتزول الروابط والمودة 
بينهم. ويقول أولئك الأتباع: يا ليت لنا عودة إلى الدنيا. ليعلنوا براءتهم من قادتهم. كصنيعهم في البراءة 
من تابعيهم. وكما أراهم الله تعالى العذاب كذلك يُريبم أعماهم الخبيئة ندامات عليهم. وليسوا بخارجين 


من النار أبداً. 
قال الشيخ الشنقيطي: «قوله تعالى: ار أتيِعُوا مِنَ الَذِيت أَتَبَعُوا وَرَأَوَا ألصحَدَاب وَتَقَطعَتَ 
هم الْأَسَبَابُ # أشار هنا إلى تخاصم أهل النار. وقد بين منه غير ما ذكر هنا في مواضعٌ م أَكحَرَ كقوله: 


2 0 


وَكَالٌ الذريب كفرو ا سد بهنذًا القرء ان ولا يَالّذِى بين يديه ولو ترئ إذ الظيلموت موقو فوية رةه 


8 


سن ساضه ص . ضح مء م 0 م - ىأ سام 7 ع لس أ الى ررسظل” 
َيهمْ بجع بَقَضُهُمْ إل بض ألْعَولَ يَهُولُ أل أسْعْضعفوأ ! ذبن أس -- ا ميت 2ج 
َالَ الَذبنَ انتكيروأ لَِدِينَ آنْحُضعِفُوا أَغنُ مسد دس عن اتن بَعْدَادْ شر مين : © اناي 


92 


وع سءساة 2 


اس تضعفواً لين أمتكبها يل 2 لخن وَاَلتّهَارٍ إِدْتَأْمرُويمَا أن نكر اسه وَحَجْعَل لَمُد أنداداً وَأَسَرُوأ لت 
لَمَا رَأَوأ الْعَدَابٌ َحَعَلْنَا الأَعَلدلٌ غلدل ف 1 أعناق ]دين كوا هَل وق ]لد مَاكانوا يَمَمَلُونٌ 24 [سبا: دع ممع 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ تقرير توحيد العبودية. 

* - إثبات صفة ال رحمة لله تعالى. 

+«- وجوب حب الله تعالى فمَنْ أَحَبّ الله أحبّه الله. 

5- كل المخلوقات في الكون دلائل ساطعة على وحدانية الله تعالى. 

ه- ينظر: صورة جريان الفلك في الملحق. 
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5- قال ابن عاشور: «من فوائد هذه الرياح الإعانة على تكوين السحابء. وتّقله من موضع إلى 
موضعء وتنقية الكرة الهوائية ما يحل بها من الجرائيم المضرة. وهذان الأمران موضع عبرة ونعمة لأهل 
العلم. وقد اختير التعبير بلفظ التصريف هنا دون نحو لفظ التبديل أو الاختلاف؛ لأنه اللفظ الذي يصلح 
معناه لحكاية ما ني نفس الأمر من حال الرياح؛ لأن التصريف تفعيل من الصرف للمبالغة» وقد علمت أن 
منشأ الريح هو صَرْفٌ بعض اطواء إلى مكان. وصَرْففٌ غيره إلى مكانه الذي كان فيه». (التحرير والتنوير ؟/ 8). 

في الآخرة تزول العلائق بين الكفار من الأسياد وتابعيهم. 


4- يتحسر أتباع الطواغيت على علاقاتهم الدنيوية الخاسرة. 


ل كوس م2 روم م2 سر ص امون لص مد ووم برس سلا سوا ع يوسش لاود 

3 يكار الناس كلوأ مما فى الأرض خلا طيمًا لا تَتَبِعواً خطواتٍ الشَيِْطان إِنّهه لحم عَدَو 

2 ع 2 م 5005052 أ 27 دع عماس مج نات 0 جح ا جم ماني دص 07 
مسي (20) إِسَمَايأَصْمَكُم بلسو وَالْسحسضَِ أن تَمُولُوأْ حَلَ ما للا َلَمُونَ (05)وإِدَا قِيِلَ طخ أتَيِعُوأ مآ 


01 0 


أَرَلَ أله قَانُوا بلْ تسَِّعٌ مآ مَآ أَلْعَمَا عَلَيهِ ءَابَآة15 اوَكَوَ تارك :ابكآ ل 0 


لع عر م اس ًَ امه سم عل سو سلسم 2 داه عم س3ع عام 0 ل 


دد 


وبيرءى 


َّ 2< .8 ير وى سل 2-0 م عع عر 2 لم" مسن و 
لست ءَامَيُوَأْ كلأ من طيَباتٍ ما ررقن ا ند 1 ند 


اا 2 0-0 م عه 


09 إِتَمَا حَرّمَ عََنِحَكُمْ الْمَيَِةَ 0 وَلَحمَ لخن حِل يهء لِعَيْر لله هَمَنِ أضطرٌ غير بَاعْ 


1١59-4‏ يخاطب الله تعالى البشر جميعاًء كلوا من رزق الله حالة كونه مباحاً مستلدَاً طاهراًء ولا 
بامركم نئل المعامي 
والكبائر» وأن تفتروا على الله سبحانه الكذب. بتحريم ما أحلّ الله لكم. وتحليل ما حرّم عليكم. و «ؤ لو »© 
للشرط. وجوابها محذوف دل عليه الكلام السابق» تقديره: لالنبَحُوهم. (انظر: التحرير والتنوير: .)٠١‏ 


2 


تتبعوا مسالك الشيطان؛ إن عدو لكم ظاهر العداوة. ومن هذه العداوة: أنه 


عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: دعا رسول الله يل اليهود إلى الإسلام؛ فرغَبهم فيه وحَدّرهم 
عذابَ الله ونقمته. فقال له رافع بن خارجة ومالك بن عوف: بل نتبع يا محمد ما وَجَذْنا عليه آباءناء فهم 
كانوا أعلم وخيراً مناء فأنزل الله تبارك وتعالى في ذلك من قوهم): 32 وَإِذَاقيِلَ هم ] 3 تَبِعْوَا مآ 
- 2 ا ا 0 ررس ث0 2 ع 
تسَيِعٌ ألْعََنَا عَكَتَهِ ءام ا وَلَوَكَارت َابَأَؤُهُمْ لا يسَهَلورت شَيَاوْلَا يَهْسَدُونَ 4 


- الا 
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التفسير: 

وإذا نْصِحٌ الكفار بأن يتّبعوا هدي القرآن العظيم» رفضوا وأجابوا: لا تَتَبع دينكم. بل نتبع ما وجدنا 
عليه آباءنا. فرد الله عليهم موبّخاً هم: أيتبعون آباءهم ولو كانوا سفهاء. ليس هم عقل يردعهم عن الشرء 
ولا بصيرة ترشدهم إلى الخير؟ 

-05١‏ شيّه الذين كذبوا الله وداعيهم إلى الإيمان بحال الراعي الذي يصيح بالبهائم وهي لا تفهم. 
وإنها تنقاد للصوت فقط. هؤلاء المكذبون صُمٌّ عن سماع الحق. يُكْمّ لا ينطقون بخير. عُمْيٌ عن ال هدى. 
فهم لا يدر كون ما ينفعهم. 

7- يا أيها الذين صَدَّقوا بالله ورسوله. قد أبَحْنا لكم الأطعمة المستلذة الحلال التي رزقناكم. 
واشكروا الله تعالى على نعمه بالقول والفعل . إن كنتم حقًّاً مطيعين له تعبدونه وحده. 

17 - لا ذكر الله تعالى إباحة الطيبات ذكر تحريم الخبائث. كالميتة التي لم تُذبح بطريقة شرعية» وهي 
ميتة البرء لا ميتة البحر من السمك والجراد. وحَررّم عليكم الدم المسفوح غير الجامد كالكيد والطحال. 
وحرّم عليكم الحم الخنزير كله. وما ذُّبح لغير الله فَمَنْ ألدأته الضرورة بسبب الجوع الشديد. ولم يجد شيئاً 
من الحلال. فأكل من هذه المحرمات من غير إفساد ولا إسراف. فلا ذنب عليه في ذلك. إِنَّ الله غفور 
لذنوب عباده. رحيم بهم. قال الحافظ ابن كثير: «وقد خصص الجمهور من ذلك ميتة البحر؛ لقوله تعالى: «الكُم صْيدُ لبر » 
[المائدة: 47] وحديث العدبر في الصحيح. وفي المسند والموطأ والسنن قوله يق في البحر: «هو الطهور ماؤه. الل ميتته». اه. وصححه 
الترمذي (السنن - الطهارة )٠١١6٠7٠١ /١‏ وصححه البخاري فيها سأله الترمذي عنه (علل الترمذي )١57/١‏ وصححه الحاكم 


ووافقه الذهبي (المستدرك /١‏ وقال البيهقي: حديث صحيح (المعرفة )١67 ١‏ وقال البغوي: صحيح متفق على صحته (شرح 
السنة ؟/ 56 ) وصححه ابن الملقن. وقال ابن كثير: إسناده جيد (التفسير 57/ .)١77‏ والألباني (صحيح سنن ابن ماجه .)51//1١‏ 


الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ مصدر الأحكام من الله تعالى. فهو الذي يحرم ويحلل. 

7 - أباح الله تعالى الطيبات. وحرّّم الخبائث. 

- الأصل في الأشياء الجلّ. 

5 - حريم اتباع الشهوات والشبهات. 

ه- الشيطان يُسَوّل للإنسان المعاصي. 

5- الكفار وَلِعُوا بتقليد الآباء في الشرك. 

7 تحريم الميتة وللحم الخنزير. وكل مافي الخنزير لا يجوز الانتفاع به. 

4- جواز أكل ما حرّم الله بقَدْر عند الضرورة, أي: عندما تهدد الحياة بالملوت. 


"لاد 
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4- قال الشيخ الشنقيطي:«لم يبن هنا سبب اضطراره. ولم يبِبّنْ المراد بالباغي والعادي. ولكنه أشار 
في موضع آخر إلى أنَّ سبب الاضطرار المذكور المخمصة, وهي الجوع وهو قوله: «9هَمَنِ آضطارٌ في عَخبَصَةٍ 
غَيرَ مَُجَانِضٍ لثم * [المائدة: *] وأشار إلى أنَّ المراد بالباغي والعادي المتجانف للإثم» وذلك في قوله: «كمَن 
آضطرٌ في عَخْمَصَّةٍ غَيْرَ مُتَجَانِِ لَإِنَمٍ * [المائدة: *] والمتجانف: المائل. ومنه قول الأعشى: 

تائف عن حجر اليمامة ناقتي وما قَصَدَتْ من أهلها لسواتكا 

قيّفهم من الآية أنَّ الباغي والعادي كلاهما متجانف لإثم. وهذا غاية ما يفهم منها». 

٠‏ -الدّعوة إلى التنبّه. والحذر من الوسائل والسبل التي يزينها الشيطان للعباد لإيصاهم إلى المعاصي 
وطرق الضَّلال والعّواية. 

١ح‏ قال الأستاذ الدكتور محمد جميل اللبّال: «ما ورد في الآية الثالئة من سورة المائدة في تحريم أكل 
الموقوذة» والمتردية» والنطيحة, وما أكل السبع: فإنها جميعاً تشترك بانحباس الدم عند موتها بأحد هذه 
الطرق المذكورة حيث يشكل الدم المحتبس والملوث داخلها مرتعاً خصباً لنمو الجرائيم وتكاثرها وبالتالي 
إنتقالها إلى مَنْ يأكلها ولكن إذا أدركت وفيها حياة وتم تذكيتها (ذبحها بالطريقة الشرعية) وخروج 
القسم الأكبر من دمها فإنها في هذه ال حالة يكون أكلها حلالاً». وقال أيضاً: «حَرَّمَ الله تعالى شرب الدم 
المسفوح (السائل) لأنه قد يكون موطناً لبعض الجحراثيم والفيروسات والطفيليات. فالدم المسفوح هو 
أفضل بيئة لتكاثرها لذلك يضع الطب اليوم مقاييس صارمة للتأكد من خلوه من هذه العوامل في حالة 
التبرع بالدم. كما يستعمل الدم بالمختبرات المايكروبايولوجية (علم الأحياء المجهرية) كوسط زرعي جيد 
للتحري عن وجود الجراثيم في النموذج المراد فحصه لكونه مادة مناسبة لنموها وتسمى دع 531ن1ذا)». 

قال الأستاذ الدكتور محمد علي البار: «الأمراض الفيروسية التي يسهم الخنزير في نققلها للإنسان: 
تعتبر قائمة الأمراض الفيروسية التي تصيب الخنزير طويلة حقاء وينتقل بعضاً منها إلى الإنسان. ويصيبه 
ويعرف هذا النوع من الأمراض «بالأمراض حيوانية المصدر» 200170515. وبعض هذه الأمراض التي 
تصيب الإنسان خطير وبعضها بسيط. وهناك بعض الأمراض التي تصيب الإنسان بصفة رئيسية فإذا 
انتقل الفيروس إلى الخنزير يتكاثر الفيروس في خلايا الخنزير بكميات كبيرة ومن ثم ينتقل إلى الإنسان مرة 
أخرى بدون أن تتغير صفات الفيروس وني بعض الأحيان يتكائر الفيروس في خلايا الخنزير» ويختلط 
بفيروسات أخرى من الخنزير مشابهة له في الصفات الورائية؛ ويحدث نتيجة لذلك خروج فيروس جديد 
يحمل صفات مشتركة بين الفيروس الإنساني والفيروس الخنزيري. وقال أيضاً: «الأمراض البكترية التي 
ينقلها الخنزير إلى الإنسان: 
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.١‏ الحمى المالطية. ”. السالمونيلا. ”. داء البريميات. 5. داء ليستر. ©. ميكروبات الكلوستريديا. 
5. الجمرة الخبيثة. 7. الميكروبات اللاهوائية الأخرى. 8. ميكرويات المكورات السبحية. 
9.دوستتاريا الخنزير. ١٠.مرض‏ الراعوم. ١١.ميكروبات‏ الباستوريلا. 7١.الدرن. ١‏ .يرسينيا الأمعاء. 
.١15‏ المفطورة الرئوية». (الأسرار الطبية والأحكام الفقهية في تحريم الخنزير ص١1 7١١-171-‏ الدار السعودية للنشر والتوزيع). 

١-قال‏ الدكتور محمد جميل الحبال: «حَترّمَ المولى كَنَكَ أكل الميتة لأن أكلها يكون ضاراًء فموتها ربما 
كان نتيجة لمرض جرثومي مُعْدِ أو طفيلٍ قد ينتقل الى آكل الحم الميتة» حيث إنه عند موتها تتوقف الدورة 
الدموية والتنفسء وتتكائر الجراثيم الموجودة طبيعياً في الجمسم. وتصبح مؤذية مسببة للأمراض» وتنتقل 
من أحشاء الميت الى عضلاتهء مايجعل أكلّها ضاراً. كما أن تحثّل أعضاء الحيوان الميت ينتج عنه مواد 
كيمياوية ضارة». 

وقال أيضاً: «الخنزير حيوانٌ لاحم و عشبي تجتمع فيه الصفات السبعية والبهيمية» وهو موغل في 
القذارة يأكل كل شيءى. فيأكل القهمامات والفضلات والنجاسات بشراهة ونهم فيكنسها! وهو مفترس 
يأكل الجرذ والفئران وغيرهاء كما يأكل اليف حتى جيف أقرانه! لذلك كان رجساء كما وصفته الآية 
الكريمة. فضلا أنه عديم الغيرة حتى على عائلته. 

إن الأمراض التي تصيب الخنزير كثيرة تقارب (450) مرضاء والأمراض التي ينقلها الخنزير للإنسان 
على نوعين. الأول: الأمراض المعدية (الطفيلية)» والثاني: الأمراض العضوية (الجسمية غير الطفيلية). 

فمن النوع الأول (الأمراض الطفيلية): 

فالخنزير وسيط لنقل مايقرب من (75) مرضاً طفيلياً إلى الإنسان بعضها خطير وقاتل» ويختص 
الخنزير بمفرده بنقل (707) مرضاً وبائياً مُعْدِيا وتشاركه بعض الحيوانات بِتَقلِ بقية الأمراض» لكنه يبقى 
المصدر الرئيس هذه الأمراض. وهذه الأوبئة تنتقل من الخنزير الى الإنسان بطرق مختلفة أهمها: 

أ- عن طريق مخالطته أثناء تربيته أو التعامل مع منتجاته (أمراض مهنية): وهي لا تقل عن (7”5) 
وباءٌ تصيب غالباً عمال الزرائب والمجازر والبيطريين. ومنها: أنواع من الفطور العميقة» والزحاره 
والديدان. والزحار الزقيء» و الحمّى اليابانية الدماغية» والتهاب الفم البثري الساري. 

ب- عن طريق تلوث الطعام والشراب بفضلاته: وهي لا تقل عن (78) مرضاًء منها: الزحار 
والإسكاريس. والانسمام الوشقيء والديدان القنفذية والكبدية والمفلطحة وشوكية الرأس. والدودة 


المسلحة الخنزيرية. والشعيرات الحلزونية» وغيرها. 
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ج- عن طريق تناول الحمه ومنتجاته: وهي أكثر من )١5(‏ مرضاء منها: داء المبيضات. وداء 
الحويصلات الخنزيرية» والحمّى المالطية. والدودة الكبدية. وداء وايلء والدودة الحلزونية الشريطية. 
والسلء وغيرها. 

ومن النوع الثاني (الأمراض العضوية غير الطفيلية): 

أ- السرطان: يحتوي جسم الخنزير على كميات كبيرة من هرمون النمو (101500156! ١اغ/لا60).‏ 
والهرمونات المنمية للغدد التناسلية (60103001+5021715): لذلك تزداد الإصابة بالسرطان عند آكلي لحم 
الخنزيرء فقد أظهرت الدراسات الطبية وجود علاقة قوية بين استهلاك لحم الخنزير وسرطان الأمعاء 
الغليظة والمستقيم والبتكيرياس والكبد والمرارة بصورة عامة عند الجنسين» وسرطان الشدي وعنق وبطانة 
الرحم عند المرأة بصورة خاصة. 

ب- السمنة. وأمراض الشرايينء والقلب: يوجد الدهن في الخنزير متداخلاً مع أنسجة لحمه 
وبكميات كبيرة؛ لذلك يبدو لون لحمه وردياً (أحمر فاتح) خلافاً للحوم البقر والغنم والمواشي والدجاجء 
التي يكون فيها الدهن على شكل نسيج دهني شبه مستقل عن النسيج العضليء. فضلاً أن دهون الخنزير 
من النوع المشبع الذي لا تقدر إنزييات الجهاز الهمضمي للإنسان على هضمها بسهولة» بخلاف الحيوانات 
المجترة آكلة العشب. مسبباً ذلك الإصابة بازدياد الدهونات الضارة.ء كالكلسترول الضارء 
والغليسيريديات الثلاثية (1061013م5|1لا0) التي تساعد بدورها على الإصابة بالمجموعة التالية من 
الأمراض: كتضلب الشرايين. والذبحة الصدرية. والجلطات الوعائية القلبية والدماغية. وضغط الدمء 
وحصوات المرارة» والسمنة. وداء السكر البولي» وما يتبع ذلك من مضاعفاتٍ مرضيةٍ خطيرة . 

ج- التهاب المفاصل: يحتوي لحم الخنزير على كميات كبيرة من حامض البوليك (810 216لآ). 
حيث إن جسمه لا يتخلص إلا من قدر قليل منه لا يزيد عن 7/. بينها يتخلّص الانسان من /4٠‏ من هذا 
الحامضء مسبباً بإصابة آكلي لحمه بالتهاب المفاصلء وداء النقرس. وأمراض في الكلى. 

د- الأمراض التحسّسية: يحتوي الحم الخنزير على كميات عالية من مركبات المستامين والامدازول 
(ع201دلتنحصط لله 12ا1لتسمدسنكزل) نيج عند آكليها أمراضاً تحسّسية جلدية. مثل: الأكزيياء 
والشري. والحكّق والتهاب الجلد العصبي. وغيرهاء واذا امتنع آكلو لحم الخنزير عن أكله مطلقاً فإن هذه 
الأمراض التحسسية تختفي ! ما يثبت تسبب أكل للحم الخنزير بحدوثها». 





9 إن اديت يَِكْتُمُونَ مآ أتَرّلَ أَمَهُمِنَ الحكتب وَيَمْترُو ست به- نا فللا ُوْلَيِكَ مَايَاْظُوتَ 
فى يُطلونهز إلا آَلتَارَ وَلَا يَُكَلِْمُهُمْ أنه يَوْمَ الْقيَمَةِ وَلَا مُرَكَيع وَلَهُمْ عَذَابُ ايم 57 
وك الدنَشكَرَوًا ألكلة ياهُدَئ وَالْصَدَاب يِالمَمفِرَوْ سَمَآآصْبَبَمَْ عَلَالتَارِ (03 َل 
أن أمَهَ َرَّكَ الحكتب يالْحَيّ وَإنَّ لَدِنَ أحَتَلهُوأ ف الكتب إن شِقَاق بعد 0 ليس ألْرَ أن ولوأ 


روم ام 


ا ل ا يض و مر ع له 7 حر سر آ هم ره -ه 1 يا عم ا عن مل د 22 
ءَانَّ الْمَالَ ع خهء ذوى القفروكلى وَالمسَام' والمسلكين وان ألسَّبِيل وَالسَايِلِينَ وفي الرفؤايبف 


رج آل سي ل لصح و 508 55 ل 0 د م . مورسب رمى2ي 
5 م الصلؤة ءالى١‏ 52 اورم يبعهدهم إذا عَنْهَدُوا وَالصَديرسَ ف الباساء الْضَرَاء سحيت 


عزرة تي م 5 ب ساس ا س كمي ب عوممع دعم بم 


5- إنَّ عللماء اليهود والنصارى الذين يُخفون ما أنزل الله في التوراة من الحق والهدى. وشأن صفة 
نبيّنا محمد #؛ لقاء عوض حقير من حطام الدنياء هؤلاء ما يأكلون في بطونهم إلا حراماً يوردهم نار 
جهنم. ولا يُكلمهم الله كلام رضا يوم القيامة» ولا يطهرهم من دنس ذنوبهم. وهم عذاب موجع. 

6- هؤلاء البعداء عن الحقٌّ اختاروا الضلالة على ال هدى. والعذاب على المغقرة, فعجباً لصيرهم 
وجرأءهم على عمل أهل النار. 

5- ذلك العذاب يسبب أنَّ الله تعالى تَرّل كتبه على رسله فيها الحق الثابت فحرّفوه. وإِنَّ اليهود 
والنصارى اختلفوا فيها بينهم بأن آمنوا ببعضء وكفروا ببعض. وهم في خلاف بعيد عن الحق. وني عداء 

7 - ليس فعل الخير محصوراً في أن يتوجه المصلي في صلاته نحو المشرق أو المغرب. وإنما الخير كل 
الخير هو أن يؤمن الإنسان بالله تعالى» وبيوم القيامة» وبالملائكة» وبالكتب المنزلة جميعاًء وبالرسل كافة من 
غير تفريق» وأعطى المال - مع شدة حبّه له - لذوي قرابته» واليتامى الذين مات آباؤهم وم يبلغوا الحلمى 
والمساكين الذين أسكنتهم الحاجة. والمسافرين الذين انقطعوا عن مالهم. والسائلين الذين يطلبون العون. 
وني الرقاب لتخليص الأسرى والأرقّاء بالفداء. وأدَّى الصلاة في أوقاتهاء وأدّى الزكاة لمستحقيهاء وأوفى 
بالعهد. وصبر في حالة الفقر والمرض وني شدَّة القتال. هؤلاء أصحاب الدرجات العالية الذين جمعوا بين 
هذه الصفات. هم الذين صدقوا ني إيم|نهم بالقول والعمل. وهم الذين حَذِروا عقاب الله وخافوا منه. 
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قال الشيخ الشنقيطي: «ل يبيّن هنا ما المراد بالبأس امار كر ل اولي ال 
و مي 


يعلد أله المعوؤي متك الاين لإخوانهم هلم ! 
هو ظاهر من سياق الكلام». 


وهو قوله: 92 قد نا ولا يأبو ألبأس إِلَا وليك [الأحزاب: 18] كما 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ بيان مصير الذين يكتمون الحق. 

- يجب على العلماء بيان شرع الله تعالى» إلا في حالات نادرة كالإكراه. 

*“- البرٌ هو كل ما يتقرب به إلى الله تعالى من الإيمان والأعمال الصاحة. 

4- قال ابن عاشور: «حصل بنصب 9وَآلصَديرِيَ # هنا فائدتان: إحداهما عامة ني كلّ قطع من 
النعوت. فقد تقل عن أبي علي الفارسي أنه إذا ذكرت الصفات الكثيرة في معرض المدح أو الذم فالأحسن 
أن يخالف إعرابهاء ال يل و الفائدة الثانية: أنَّ في نصب «إوَالصَّدِرِيَ 4 بتقدير 

ص أو أمدح تنبيهاً على خصيصة الصابرين» ومزية صة صفتهم التي هي الصبر». (التحرير والتنوير: 197). 

ه- بيان صفات المتقين والصادقين في الآية (/10/1). 


7- الذين اختلفوا في كتبهم من اليهود والنصارى يبقون دائياً في خصام. 
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«< يما أدبن امنا كديب ليم الْقِصَاصٌ ف الْشَدْنٌ لاد بآخرٌ وَالْمَبَدُ يالْعبد والأنق يا لأنق هَمَنْ 


م اش 


قد 
00 لوب “د د عد عرص سس برخ صا سا وو عر سم لاس ل ل فور له 


5 0 0 0-4 اس لل 1 تت 2« 
م لْهد من أخيه شىء فائباع يالمعروف وا 0 بِإِحْسنٍ ذلك حميف من ِ ورحمة فعمنن 


-. 


ط 


وه درم 


عند بَعَدَ ذَّلِكَ فَلَهُ عَدَابُ ليم تو وآ : قالقخاض كر كات الع لعلحكم تتقون 
2 كيب عَلَيَِكّْ دا حص رَأَحَدَكْهُ َلْمَوَتُ إن ترك حَيرًا لْوَصِيّةٌ لِلْوَلِدَيْنِ وَالْأَوْيِينَ بِالْمَعْرُوف" 

حَقًا عل الْمَنَقِينَ 00 هَمَنْ بَدَلَهه بَعَدَ مَا توعه: فسا إخمهد عل الذي يبَر لويه؟ إِنَّ امه يع عَلِيءُ (زما هَمنْ 
حا من توس بتكا أو رقن انك يتب افد عد ب لَه خَمُوْرٌ تَحيِمرٌ (09) 46 

التفسير: 

د يا أيها المؤمنون» قُرض عليكم القصاص من القاتل عمداًء 0 به ولي الأمر أو مَنْ ينوبه. على 
أساس المساواة والماثلة. فيُقتل الحرٌ بمثله. ويُقتل العبد بمثله. والأنثى بمثلهاء ويُقتل الرجل بالمرأة. ولا 
يُقتل المسلم بالكافر كما صحّ عن النبي يف كما لا يُقتل الحرٌ بالعبد؛ لعدم المساواة والمائلة. فْمَنْ سامحه ول 
المقتول. أو بعضٌ الأولياء» فإنَّ القتصاص يسقط. وتجب على القاتل الدية - وهي مبلغ مالي محدد يدفعه 
الجاني مقابل العفو عنه - ويلتزم الطرفان بالحقوق. فعلى الذي عفا أن يطلب الدية من القاتل بدون عنف 
ولا تشديد. ويُنْظره إذا كان معسراًء وعلى القاتل دفع الدية وألّا يماطل. ذلك العفو هو تيسيرٌ من خالقكم 
ورحمة بكم. بإسقاط القصاص وانتفاع أولياء المقتول بالمال» فْمَنْ اعتدى بعد العفو » كقتل القاتلء أو قتل 
أقاربه. أو غير ذلك من الظلمء فعقابه عذاب موجع. 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كان في بني إسرائيل القصاص.ء ولم تكن فيهم الدّية فقال الله كك 


24 4-5 00 مه علس مر 5و عرص عر وه 2 سن مر سام‎ 00 0 ٠. 
#6 لمذه الأمة: «كيب كني الِْصَاصٌ في القن ) ليد بار وأ لْعَبَدُ انعبر ولد نايا لني هَمَنْ ع لَه مِنْ أو سَىْه‎ 


3 


جه ّ 


عرص ع ص لم ص سا عور 


فالعفو أن يقبل الدية ف العمد 96 فَأنْاع بالمعروفي و وَأَدء ليه ه بإِحْسّن 46 بالمعروف ويؤدى بإحسان 9 ذَلِكَ 
كك يع من و كم وَيَحْمَةٌ #6 كت ب على م مَنْ كان قبلكم 3 هَمَنِ أعْتَدَْبَعَدَ ذَلِكَ مَلَم عَدَابٌ ألِيِمٌ # قتل بعد 
قبول الدية. (صحيح البخاري - العلم باب 9 برقم .١١1١‏ وصحيح مسلم - الحج. باب فضل المدينة برقم .)1537٠‏ عن عل 
ذه مرفوعاً: «لا يقتل مسلم بكافر». 

وقد نصّ الإمام إسماعيل القاضي 0 في كنايدا(اسكام القران) غل انيع بين علاهنالآية وقولة 
تعاللى: 2 يبنا عَلَيَهِحَ فيهَآ أن نفس د لتَّغْين #6 [المائدة: ©4] فقال: «الجمع بين الآيتين أولى» فتُحْمَلٌ النفس 
على المكافتة». (الفتح ؟١198/1١).‏ 


لاا د 
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84- ولكم - أبها الناس - في حكم عقوبة القصاص حياة آمنة للمجتمع يا ذوي العقول السليمة. 
ا ال اي ات و ل ا 01 
الكريم و بدليل قوله تعالى: 88 أَلَدِينَ ؟ِْ يَسْتَمُِوتَ آلْقَوْلَ مَكَّيِسُونَ لَحْسَكه: وليك لذن هَدَسْهُم َه مُوَأوْلَيِكَ هُمْ 
ووأ لذبي [الزمر: 14]. 

سيب النزول: 


ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله: إن تَرَكَ حَيْرًا لْوَصِيَةُ لِلْوَلِدَ ينوا لَيِينَ # فكان لايرث مع 
الوالدين 00 إلا وصية إن كانت للأقربينء فأنزل الله بعد هذا: 2 وَلِأَبَوَيَهِ لكل واحر مَنْهَُمَا الشدش 
ماك إن كن لدو إن لم يكين لول وَوَرِكَهدَأبَوَام َِْمِهَِلشْتُ #6[الساء:١١]‏ فبيّن الله سبحانه ميراث الوالدين» 
0 (التفسير الصحيح .)7171١/١‏ 

عن سعد بن أبي وقاص ذهه قال: جاء النبي 6 يعودني وأنا بمكة وهو يكره أن يموت بالأرض التي 
هاجر منها قال: «يرحم الله ابن عفراء». قلت: يا رسول الله أوصي بالي كله؟ قال: لا. قلت: فالشطر؟ 
قال: لا. قلت: الثلث؟ قال: فالثلث والثلث كثير. (صحيح البخاري - الوصايا - ب7 برقم717/47. وصحيح مسلم - 
الوصية - باب الوصية بالئلث برقم )1١5374‏ 

وثبت عنه يل أنه قال: «إِنَّ الله أعطى كل ذي حقٌّ حقه لاا وصية لوارث». (أخرجه أحمد (المسند 141//5) 


والترمذدي وقال: حسن صحيح (السنن- الوصايا- باب ما جاء لا وصية لوارث برقم١71١5)‏ وذكر الحافظ ابن ححر له شواهد كثيرة. 


ونقل عن الشافعي أنه متواتر (فتح الباري 5/ 77/7). وصححه الألباني وقال: إنه متواتر. نقلاً عن السيوطي (الإرواء يرقم .)١566©‏ 

التفسير: 

قُرِضٌ عليكم - أيها المؤمنون - إذا أشرف أحدكم على الموت إن ترك مالا فليُوصٍ بجزء من ماله 
للوالدين والأقربين بالعدل والإحسان. وذلك واجب عل المتقين الذين يخافون الله ثم ني حكم الوصية 
للوارث. وبقيت الوصية لغير الورثة 

-0١‏ فْمَنْ غَيّر هذه الوصية بعد ما سمعها من الموصي فإنما الذنب على مَنْ غَيَر. إِنَّ الله سميع 
لأقوالكم: عليم بنياتكم. 

5- فمَنْ علم من الموصي ميلاً عن الحقٌّ خطأ أو عمداً. فأصلح بين الورثة والموصى له ما وقع من 
الخلاف بسبب الوصية بإثبات الحقٌء فلا ذنب عليه ني هذا التعديل. إِنَّ الله عظيم المغفرة لذنوب عباده. 
كثير الرحمة بهم 


دب 
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الفوائد والاستنباطات: 


0” 


١‏ - قال ابن عاشور: «أعيد الخطاب ب 3# كأ ألَِينَ امنا »4 لأنّ هذا صنف من التشريع لأحكام 
ذات بال في صلاح المجتمع الإسلامي. واستتباب نظامه وأمنه. حين صار المسلمون بعد الهجرة جماعة 
ذات استقلال بنفسها ومدينتها». (التحرير والتنوير: 17). 

؟- وجوب إقامة حدٌ القتصاص على المجرمين الجناة. 

+*- وجوب المساواة في القتصاص. 

5- وجوب دفع الدية على القاتل إذا أعفى أولياء المقتول. 

ه- الدعوة إلى العفو. 

5- إقامة حدٌّ القصاص أَمْنٌ لحياة المجتمع. 

7- التنكير في «حَيَوْه # للتعظيم بقرينة المقام» أي: في القصاص حياة لكم أي: لنفوسكم؛ فإن فيه 
ارتداع الناس عن قتل النفوس. فلو أهمل حكم القصاص لم ارتدع الناس. 

4- قال ابن عاشور: «قوله: « ف الْقِصَا ص حَيَرْةٌ # من جوامع الكلم. فاق ما كان سائراً مسرى المثل 
عند العرب وهو قوهم: (القتل أَنْقَى لِلْقَذْل)». (التحرير والتنوير: .)١44‏ 

4- وجوب تنفيذ الوصية إذا كانت خالية من المخالفات الشرعية. 

-٠‏ خصّ هذا الحق بالمتقين ترغيباً في الرضا به. فليس في الآية دليل على أنَّ هذا الوجوب على المتقين 
دون غيرهم من العصاة. 

١‏ يجوز التعديل في الوصية إذا عُلِمَ أن الموصي تلاعب بها. 

7 - استحباب إكرام الأقربين المحتاجين من الإرث. 


1 - إِنَّ في تشريع القصاص إقامة لحقوق الإنسان. ورعاية ها. 
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ف( ليك كن كت كن تتجكة الوط كنا كت 32 الأبركك ون ينك انلق 


2 م 5-0 - ع هه 5 سا ,2 24 
تَتّفُونَ (49ا أيْتَامًا مَعَدُ ودب 00 ينَامِ أخر 
مسد 


م سد ف 0000 سل لفو تس لا ع ا ا ل و برس شوو 3 5 مع در بوي م سمعر 7 
لزب نت بطم دقدديه طعامُ مِسَكينٍ فُمَن تطوع خَبْرا فهو حير .وَأن نصوموا خر إن 


غ24 لءدو سم دء و مسا 2 00 ل مجو سمس 
كسم يَعَلمونٌ سه را 70 نَالذى ح أُتزل يِه الْكُّرْءَانٌ هٌدٌءِ لاس ويَيتتٍ مِنَ ألهدئف 
مع له ما ع ياس 0 34 - . 200 0 ا ل اا ع او خم امة 
َالْعْسَان فيح كيه مدخ الكو ميمه وَمّن حكان مَرِيضًا أو عل سَمَّر فَعِدَه مِنْأمِيَامِ 
4 وام عو كم لومتوس رم مه لَمَدَدَدِ د مسر م مهي مل 
حر يُرِيِدُ أنه يكم الْسَرَ وَلَا يْرِيِدٌُ بحكم العْسَرَ وَلتحكمِلوا الْعِدَّ 6 وَلتحكيروا لَه عوا 2 


ص رم 


مَاهَدَسَخُ وَعَلَّحكُمْ تَشْكرُورت ينا وَإِذَا بالك عبتادى عن فإى فوب لحي دغر 


وى سومد 


ألدّل ذا دَعَانَ مَلْسَسَسَبُوأ ل وَليُؤْمِسُأْيى لَعَلَّهُمْ يَرَشُدُورت 25 ثيل لَحكُم للد لضَِيَامِ 


َرَفَك إِكَ 0 هن َِاسٌُ لَك وَأ َاتُ لَه 7 مركت عَعْتَاوْتَ سكم 
تاب عَلِتكُمْ وَعَمَا عَسَكْمْ َآلَنَ بَررُوهُنَ تدوأ ما حكمّب أله لَكُمْ ووأ وَشْرَبوأ حقَ يتب ل 
حيط ار ين ا لاه ا كمون 
ف تداك دود اه ما رونا دك م ث َه بهو لتايس كيكفت 403 


187 - يا أيها المؤمنون. قُرض عليكم الصيام؛ كما فرضه الله على الأمم السابقة؛ كي تكونوا من المتقين 
لل المجتنبين لمحارمه. وذكر العلّامة ابن عاشور ثلاثة أغراض للتشبيه. أحدها: الاهتمام بهذه العبادة. 
والتنويه بها لأنَّا شرعها الله قبل الإسلام لِمَنْ كانوا قبل المسلمين» وشرعها للمسلمين. وذلك يقتضي 
اطّراد صلاحها ووفرة ثوابها. والغرض الثاني: أنَّ في التشبيه بالسابقين تهويناً على المكلفين بهذه العبادة أن 
يستثقلوا هذا الصوم؛ فإنَّ في الاقتداء بالغير أسوة ني المصاعب. والغرض الثالث: إثارة العزائم للقيام بهذه 


- 
<2 


الفريضة حتى لا يكونوا مقصّرين في قبول هذا الفرض. وقوله: 9# لَمَلَّكُمَ تَنّفُونَ #6 بيان لحكمة الصيام وما 
لأجله شُرِع. فهو في قوة المفعول لأجله لكُتب. (التحرير والتنوير: ؟/ 185-166-184). 

4- فرض الله عليكم صيام أيام محدّدة بأيام شهر رمضان. فَمَنْ كان من المكلفين مريضاً يشق عليه 
الفا أو كان بارا ساي تعر - مسافة (894) كيلاً تقريباً - فله أن يفطر. ويب عليه صيام عدد من 
أيام أخر بقدر الأيام التي أفطرهاء وعلى الذين يستطيعون صيامه. فهم مخيرون بين الإطعام والصيام. وهذا 
الإطعام يكون للمسكين قدر نصف صاع من البرء أو صاع من تمر ة فَمَنْ أطعم أكثر من مسكين واحد. 


4١ - 
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د 
وزاد على قدر الفدية فهو أفضل وأكثر ثواباً. والصيام خير لهم من الإفطار مع الفدية» إن كنتم تعلمون 
فضل الصيام, ثمَّ نُسخ هذا التخيير العام بالآية التي تليهاء وبقيت رخصة الإفطار وصوم عدَّة من أيام 
أكَرَ للمريض والمسافر. 

عن سلمة بن الأكوع 5ه قال: «لما نزلت 89 وَحَلَ الذِست يُطِيِفُوْنَهوِدَيَةطعَامُ مِسَكينٍ © كان مَنْ أراد 
أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها». (صحيح البخاري - التفسير. باب ”7 برقم /40019). 

6- يذكر الله تعالى فضل شهر الصيام؛ لما تميز بنزول القرآن العظيم فيه. أنزله الله هادياً للناس إلى 
الحق. فيه أوضح الدلائل على هدى الله. وفيه بيان الفارق بين الحق والباطل. فمَنْ حضر منكم الشهر 
وكان صحيحاً مقيياً فليصمْ نهاره. ومَنْ كان مريضاً يشق عليه الصيام» أو كان مسافراً سفر قصرء فله أن 
يفطر. ثم يقضي عدد تلك الأيام التي أفطر فيها. يريد الله بهذا الترخيص التيسير عليكم. ولا يريد بكم 
المشقة؛ ولتتموا عدة الصيام شهراًء ولتختموا الصيام بالذكر والتكبير لله تعالى في عيد الفطر على ما 
أرشدكم إليه من معالم الدين؟؛ ولكي تشكروا الله بالفعل والقول على فضله. عن ابن عمر رضي الله عنهم|: 
أنَّ رسول الله 6 ذَّكَرَ رمضان فقال: «لا تصوموا حتى تروا ا هلال» ولا تفطروا حتى تَرَّؤْه. فإن عُمَّ عليكم 
فاقدروا له». (صحيح البخاري - الصومء باب ١١‏ برقم 1405. وصحيح مسلم - الصيام برقم .)07١‏ 

7- وإذا سألك - أيّا الرسول - عبادي عني فأجبهم بأ قريب» أسمع ما يسألون. وأجيب سؤال 
السائل, قَلْيطيعوني» وليصدّقوا بي؛ كي يبتدوا إلى سعادة الدارين. 

١81/‏ - سيب التزول: 

عن البراء هه قال: كان أصحاب محمد يل إذا كان الرجل صائياً فحضر الإفطارء فنام قبل أن يفطر. لم 
يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسيء وإنَّ قيس بن صرمة الأنصاري كان صائياً فلما حضر الإفطار أتى امرأته 
فقال ها:أعندك طعام؟ قالت: لاء ولكن أنطلق فأطلب لك. وكان يومه يعمل. فغلبته عينا. فجاءته 
امرأته فلها رأته قالت: خيبةٌ لك. فلما انتصف النهار عشي عليه. فذّكر ذلك للنبي 6 فنزلت هذه الآية: 
ييل لحك تَِكَدَ آلضِيَا م الرَهَتُ إل مسَآيِكُم * ففرحوا بها فرحاً شديداً» ونزلت: 9# وَكلُوأ وأشربوأ حَى ينبن 
كوا لكنظ لاض من فيط السو 6. (صحيح البخاري , الصوم باب ١6‏ ءيرقم 1918). 

عن سهل بن سعد ذه قال: «أنزلت: «ق وَطُوأ اربوا حو يكبَينَ1 و لظ الأَيِيصٌ من ابيط لأسو #6 وم 
ينزل: مِسَالْفَجِرٍ #6 وكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود. 
ولا يزال يأكل حتى يتبين له رؤيتهماء فأنزل الله بعده: 3 مِنَّ الْفَجْرِ # فعلموا أنما يعني الليل من النهار. 


(صحيح البخاري - تفسير سورة البقرة ياب 78 يرقم .)501١١‏ 
85- 
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التفسير: 

أحَلَّ الله تعالى لكم - أيّها المؤمنون - في ليالي شهر رمضان جماع نسائكم, هِنَّ سكن لكم. وأنتم سكن 
ا ا ا يد يبدأ عند نوم الصائم يعد الإفطار 

ثمَّ ُسخ هذا الحكم - فتاب عليكمء وغفر لكمء بأن وَسّع عليكم. فالآن بعد أن نُسخ هذا الحكم يجوز 
لكم جماعهن حتى مطلع الفجرء واطلبوا بتكاحهن ما قدّره الله لكم من الأولاد. ومباح لكم الأكل 
والشرب حتى يطلع الفجر عند ظهور النور في الأفق» ويتميز من ظلمة الليل» ثم أمسكوا عن الطعام 
والشراب ونكاح النساء إلى الليل بغروب الشمسء ولا يجوز لكم نكاح النساء حالة كونكم مقيمين في 
المساجد للاعتكاف. تلك الأحكام العظيمة التي شرعها الله فلا تخالفوها. وبمثل هذا التوضيح يبن الله 
أحكام دينه للناس؛ ليطيعوا ربهم. ويحذروا مخالفة أحكامه. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ في الآية (147) استعمال لأسلوب المقايسة القائم على مقارنته بغيره» وني ذلك تحفيز للناس على 
الامتثال؛ إذ النفسٌُ ميالةٌ إلى محاكاة غيرهاء والتفاعل معها. فيشعرها ذلك بعدم الوحشة والغرابة. 

” - في قوله تعالى: 92 وَآن تَصُومُوا حير لَحكُمْ # استخدام لأسلوب الترغيب الذي يحرك النفوس 
للامتثال لما يجنيه من اللخير في الحال «ِلَمَلَّكُمْ تَنَّمُونَ #6 وإما في المآل «9 حَيرلَحكُمْ © على الإطلاق. 

9 فرضية صيام شهر رمضان. 

5 - غاية الصوم تحقيق تقوى الله. 

ه- فرض الصيام في الأديان كلها. 

5- قال الدكتور محمد جميل الحبّال: «إن الصيام يشتمل على مرحلتي الهدم و البناء 01351122 0962©) 
(1دأوت[هوطدحصث 21ج لأنسجة الجسم وخلاياه» فبعد وجبتي الإفطار والسحور (والتي تعادل وجبتي 
العشاء والفطور الصباحي»). يبدأ البناء للمركبات المامة في الخلاياء وبعد إكمال فترة امتصاص وجبة 
السحور يبدأ الهدم. فيتحلل المخزون الغذائي من الجليكوجين (النشويات) (116086©12©) أولآ 
والدهون (الشحوم) (126) ثانيا والبروتين (الزلال) (120:12) ثالثاً وأخيراً ليمد الجسم بالطاقة 
اللازمة أثناء الحركة والنشاط في نهار الصيام. ويحقق بذلك الفوائد الكثيرة والتي سنذكرها لاحقاًء وحتى 
نتعرف على هذه الفوائد علينا معرفة آلية وفسلجة عمل الصوم. وذلك من خلال العمليات الاستقلابية 
(الأيضية ) (7/16260115337) التي تصاحبه. ومن أهمها: 
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أ- راحة الجهاز ال هضمي: يُمَككّن الصيام الجهاز الهضمي وملحقاته من أداء وظائفه على أكمل وجه. 
وذلك يعد تناول الطعام والشراب (الوجبة الغذائية) الذي يستغرق هضمها وامتصاصها نحو حمس 
ساعات (مدة الهضم والامتصاص». إن مدة الصيام في رمضان تتراوح مابين ١5-1١7‏ ساعة في المتوسط. 
وخلايا الجسم تتغذى باستمرارء ولاينقطع عنها التزود بالطاقة» ولكن في حالة الصيام يبدأ الصيام 
الحقيقي بعد ١١-١/‏ ساعة (مدة ما يعد الامتصاص) وذلك بعد وجبة السحور؛ لذلك كان حَتٌ النبي 6 
وتأكيده على ضرورة تناول وجية السحور. فعن أنس بن مالك ذه قال: قال رسول الله #ة: «تسخروا.. 
فإن في السحور بركة» متفق عليه. وذلك لإمداد الجسم بوجبة بناء» وبالإمكان تقليص فترة ما بعد 
الامتصاص إلى أقل زمن ممكن عن طريق تأخير السحور وتعجيل الإفطار. كما جاء ذلك في سنته وللة 
حيث قال: «لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور» متفق عليه. وفي ذلك يحقق الصوم 
راحة فسيولوجية لآليات ال هضم والامتصاصء وذلك بعدم إدخال الجديد من الطعام والشراب على 
الوجبة الغذائية أثناء مضمها وامتصاصها. 

ب- تنظيف الأمعاء: تسريع آليات الانقباضات الخاصة (ت221دد0ر) 2/1001 3/11218) في 
الجهاز الهضمي بتنظيف الأمعاء من الفضلات»؛ وتحقّق بعض الراحة من عملها المستمر السابق في 
التقلصات والإفرازات. 

اج تنشيط آليات الاستقلاب (العمليات الأيضية) («دكتأهطه846): حيث يتم تفعيل هذه 
الآليات في البناء والهدم للنشويات والدهون والبروتينات في الخلاياء لتقوم بوظائفها على أكمل وجه. 
حيث إنه بعد امتصاص وجبة السحور وإكمال عمليات البناء تبدأ عمليات الهدم والاستقلاب للمخزون 
الغذائي في الجسم خاصة من كلايكوجين الكبد ودهونه. وكذلك من الدهون المتراكمة في الجسم. فتنشط 
آليات تحلل كلايكوجين وأكسدة الدهون وتحلل البروتين وتكوين الكلوكوز الجديد منه. إن الجسم إذا 
اقتصر على البناء فقط وكان همه التخزين للغذاء في داخله. فإن آليات البناء تغلب آليات الهدم. فيعتري 
الأخيرة ( لعدم استخدامها) وهن تدريجي. وترهل في الجسم وظائفه. وتظهر ملامحه عند تعرض الجسم 
لشدة مفاجئة بانقطاع الطعام أو الشراب عنه في الصحة أو المرض. فقد لا يستطيع هذا الإنسان مواصلة 
حياته أو مقاومة مرضه. كالجيش في حالة السلم. فإنه إن لم يقم بالمناورات والتدريبات وتنشيط قواته 
الدائمية والاحتياطية بين فترة وأخرى. فإنه سيصاب بالترهل والضعف. ولا يستطيع تفعيل قواته. 
وخاصة الإحتياطي منها عند الحالات الطارئة!. 
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د- إزالة السموم والدهون من الكبد: إن عمليات الهدم (026250115112)) في الكبد أثناء الصيام 
تغلب عمليات البناء (20115131حطظل), فيوفر ذلك فرصة للكبد بطرح السموم المتراكمة في خلايا الجسم 
وإزالة سَمّيتها (1207<1481021011). وكذلك التخلص من الدهون المتراكمة فيه.» خاصة لدى 
الأشخاص الذين يعانون من السمنة والبدانة وتراكم الدهون الكبدية (11761 /(12]6): فضلاً أنه في 
الصوم تتحول كميات كبيرة من الدهون المخزونة في الجسم (خاصة في الأحشاء الداخلية وتحت الجلد) 
إلى الكبد. حيث تؤكسد فيه ويُنتفع بهاء وتستخرج السموم الذائبة فيها ويُتخلص منها مع بقايا نفايات 
الجسد. كما أن الدهون المتجمعة ني الكبد تساعد مادة الكولستيرول الموجودة فيه على زيادة إنتاج مركيات 
الصفراء من الكبد (52[165 220 105ع5 علن). والتي تقوم يدورها بإذاية هذه المواد السامة والتتخلص 
منها مع البراز. 

ه- تكوين المركبات الحيوية من البروتين: بالنسبة للبروتين فإن الأحماض الأمينية (81211110482105) 
هي الوحدات الأساسية له. والتي بدورها تشكل البنية الأساسية للخلاياء وفي الصوم تتجمع الأحماض 
الأمينية الناتجة عن عمليات هدم الغذاء في الكبد ويحدث تحول داخلي واسع النطاق ها (00111/2151011ت1216) 
ودمجها مع جزيئات أخرى كالبيورين والبيروفين (9/1125دادزه<1 2111 5ع1<012111)؛ لصناعة أنواع جديدة 
من البروتينات الخلوية والبلازمية وال هرمونات. وغير ذلك من المركبات الحيوية. 

و- منظومة الغدد الصماء وتنشيطها: يُمكّن الصيام الغدد الصماء (الهورمونات) ذات العلاقة 
بعمليات الاستقلاب في فترة ما بعد الامتصاص من أداء وظائفها في تنظيم وإفراز هرموناتها الحيوية على 
أتم حال. وذلك بتنشيط آليات التثبيط والتنبيه ها يومياً. ولفترة دورية ثابتة ومتغيرة طوال العام. مثل 
هرموني البناء. وهما هرمون النمو والإنسولين (©1225111112 21101 110151220116 42627010831 وهورموني 
الجلوكاجون والكورتيزول (00761501© 2120 0101852012©). كهرمونات هدم من ناحية أخرى. 
وكذلك تحفيز بققية الغدد الصماء المطلوبة وتنشيطهاء كالهرمون المضاد لإدرار البول (21011). وزيادة 
القدرة على عمل الكلى لامتصاص الماء. ولتركيز أملاح البول. والمحافظة على معدلات الأملاح. وقوة 
التناضح (الأسموزية) في مصل الدم ضمن معدلاتها الطبيعية» وتتحسن هذه الخاصية بمرور أيام الصوم 
في رمضان بالرغم من ازدياد درجة الحرارة وامتداد ساعات الصوم من بداية الشهر إلى نهايته في بعض 
الفصول! حيث وجد أن المعدلات الاسموزية في مصل الدم في نهاية رمضان مساءً (قبل الإفطار) مساو 
لمعدلاتها في بدايته صباحاً للأيام الأولى منه. حيث يتأقلم ويتهيأ الجسم بهذه الآلية. 
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ز- التحرير الذاتي (الداخلى) للماء: إن الله كنك جعل للجسم البشري مقدرة على صنع الماء من خلال 
العمليات والتحولات الكيميائية العديدة التي تحدث في جميع خلايا الجسم. إذ يتكون الماء أثناء العمليات 
الأيضية المختلفة (201151122غ»©11). وقد قدّر العلماء كمية هذا الماء من تلك إلى تصق لثر:يوهنا. 
ويسمى التحرر الذاتي (الداخلي) للياء (عغعد/الا 1كد عت 1). وفي حاله الصيام يتحرر (5) ملم مكعب 
من الماء عند تحلل كل غرام واحد من كلايكوجين الكبد (والذي تزداد كميته بمرور أيام الصوم ني 
رمضان». محققاً بذلك التروية الداخلية للجسد. ومزيلاً للعطش عند الصائم! وصولاً بالمحافظة على 
المستويات الطبيعية للأسموزية في الدم (205111:0121167) 112ناتزء5). كما جاء أعلاه. 

ح- التكوين الذاتي (الداخلي) للجلوكوز: كما خلق الله للإنسان ماءً داخلياً فقد خلق له طعاماً داخلياً 
أيضاً! فمن نفايات أكسدة الجلوكوز يُصنّع الجلوكوز مرّة أخرى (الذي هو من أهم مصادر الطاقة 
للجسم وخلاياه). حيث يتحول كل من حمض اللاكتيك والبيروفيت (5726نكدلا1 عق 210 16ه12) 
إلى جلوكوز مرة أخرى! حيث تتوجه هذه النفايات إلى الكبد. فيجعلها وقوداً لتصنيع جلوكوز جديد في 
الكبد. ويتكون يومياً حوالي (77) جراماً من هذا الجلوكوز الجديد من هذين الحمضين. غير الذي يتكون 
من الجليسرول والأحماض الأمينية (2©10 و<انددلك عق أونعء:19 )21 . 

وقال أيضاً: «بناءً على ما ذكرنا أعلاه عن آليات عمل الصوم فإن أهم فوائده الصحية وحسب ما 
توصل إليه الطب حديثاً - وهو غيض من فيض - بأنَّ الصوم الصحيح وقاية وشفاء لكثير من الأمراض» 
من أهمّها: زيادة الوزن - داء السمنة - وما يرافقها من مضاعفات. كارتفاع ضغط الدم.ء وداء السكر. 
خاصة من النوع الثاني. والمتلازمة الأيضية (51/110501110 1/1©66250110). وتصلب الشرايين. والتهاب 
المفاصل العظمي. وحصوات المرارة» والكبد الدهني- تَشَحُم الكبد -. والقصور الوظيفي في مختلف 
أعضاء الجسم. فضلاً أن الصوم يقوي جهاز المناعة والقلب. والدورة الدموية. والجهاز العضلي. ويقوي 
الذاكرة والملكات الذهنية في الإنسان. ويوصي بعض الأطباء النفسيين إلى علاج مرضاهم بالصوم من 
حالات: القلق النفسبي. وعصاب الوسواس القهري. وجموح الرغبة الجنسيةء والعادات الضارة: 
كالتدخين. والخمرء والمخدرات والإدمان عليها. حيث إن الصوم مدرسة الصير. والصبر نصف الإيهان» 
والصائم الحقيقي سيد على أهوائه وشهواته وتصرفاته السلوكية. ويقوي إرادته! وقد يكتشف الطب 
مستقبلاً كثيراً من الفوائد الصحية للصوم وقاية وعلاجاً». 

ا- الترخيص لِمَنْ لا يستطيع الصيام من المرضى بالإفطارء ودقع الفدية أو القضاء. 

4- عظمة شهر رمضان لأنَّ فيه نزول القرآن الكريم. 


- كمد 





4- جواز الإفطار في السفر والقضاء بعد ذلك. 

٠-بشرى‏ استجابة الدعاءء وأن الله تعالى قريب من عباده بعلمه. قال ابن عاشور: «قال تعالى: 
قَإِيٍْ كَرِيبٌ » ول يَقَلُّ: فقل لهم: إني قريب ب؛ إيجازاً لظهوره من قوله: 8 وَإِدًا الكت عبادى عَق ١46‏ 
وتنبيهاً على أنَّ السؤال مفروض غير واقع منهم بالفعل. وفيه لطيفة قرآنية» وهي إيهام أنَّ الله تعالى تَوَلَ 
جوابهم عن سؤالهم بنفسه؛ إذ حذف في اللفظ ما يدل على وساطة النبي يَل؛ تنبيهاً على شدة قرب العبد من 
ربه في مقام الدعاء. وفي هذه الآية إيماء إلى أنَّ الصائم مَرْجُوٌ الإجابة» وإلى أنَّ شهر رمضان مَرْجُوَّةٌ دعوات 
وإلى مشروعية الدعاء عند انتهاء كل يوم من رمضان». (التحرير والتنوير: 11/77/5-/ا19). 

١‏ جواز الماع والأكل والشرب ليلاً. 

حلا يجوز الجماع عند عقد النية على الاعتكاف. 

١‏ - وجوب الإمساك عن الطعام والشراب والجماع» من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. 

١5‏ -ينظر: صورة بزوغ الفجر, كما في الملحق. 


يس ع ل وساء كى س0 -- م لعي بي و م 1 _- ا 2 ناح كومس - مه 
3 وَلَا مَاطُوَأ أَموككم بسكم بالطل وَمُدلُوأ هآ إِلَ للحا لِتَأكُنُوا رقا مِّنْ آمَولٍ لاس 


مح 0 م عي سوس آه “000 مج 2 م امي 200 + ل 4 000 مره بير 8 
الحم وَأسُم تََلَموبَ ((مد سحَلُوتَكَ عن الْأَهِلَةِ هل هِىّ مَواقِيِتٌ لِلنّاس وَالْسَي وَلَيْسَ أليرٌ يأن 
َيه مه و مح دم سس 2 ذخ .ب مجه ع م مدر 
تَأْنوَأ الْحَيُوت مِن ظهورها وَلكنّ لين من اتَهَدُ ونوا الشيومت مِن أبوايهسا وَأتَّفَوأ أ 
0001 اكرء 0-0 1 ري مد سه سم لاس ساي ل مدر س 
لمَلَحكُمْ فيخوت زا وَفدِنُوأْق سيبل الله الْدِبنَ يَمَحَلوتة وَلَا كَنْنَدُوا إِركَالَّه لا 


5 0 عر سا 


يُحسث الفعتررت ()وآفتلوهم حَيثُ َه ا ا ا ار 
يد انير اتام عق يركز كاه 6 0 كك جره الكنريت ((50) نكسا ون 
أنه مرجم (2) وَعَي 0 ةينر عد 
الشبوا وبر ا ص تهت وح تتم موت عَتَّدَئ عَلْيَك وَأَهُوا 


5-5 
لود 
3 


- ينهى الله تعالى عن أذ أموال الناس بغير وجه شرعيء كما ينهى عن دفع الرشوة إلى الحكام؛ 
ليُعينوكم على أَخْدٍ قَدْرِ من المال بالباطل. وأنتم تعلمون تحريم ذلك عليكم. 


- لاثم 
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8- سيب النزول: 
أخرج ابن أبي حاتم بسنده الجيد عن أبي العالية قال: «بَلَعَنا أخهم قالوا: يا رسول الله ل حُلقت الأهلة؟ 
هُلْحىَ مََاقِيتٌ لِلنَّاسِ 46 يقول: جعلها الله مواقيت لصوم المسلمين 
وإفطارهم وعدّة نسائهم وصحل دينهم». وأخرجه الطبري بنحوه بسند حسن عن قتادة» فيتقوّى المرسّل 
بالمرسّل . («التفسير الصحيح .)587/١‏ 

عن البراء ذه قال: «كانوا إذا أحرموا في الجاهلية أتوا البيت من ظهره. فأنزل الله: :9 وَلَيْسَآلْيدٌ يآن 


ل اساعسة 
ا 0 
2 


فأنزل الله: 3# يَسَكَلْوتكَ ع نا لأْحِلَدِ 


كأ وا الْحْيُوتَ من ظهُورهاوَلكنَ رمن اتَوَحُ وَأَنوا الشجومت من أبويهحا 1#. 
(صحيح البخاري - تفسير سورة البقرة - باب 9 برقم 4611). 

التفسير: 

يُبدّن الله تعالى الفائدة والحكمة من أحوال الأهلة في كل شهر بالزيادة والنقصان. فيذكر أنَّ الصحابة 
ود سألوا النبي يل عنهاء فأجاب الله تعالى: بأغها علامات يعرف بها الناس أوقات عباداتهم المحددة بوقت» 
كالصيام. والحج. والزكاة» وغيرها من المصالح. وليس عمل الخير الاقتداء بموروث الجاهلية» بأن 
تدخلوا المنازل من ظهورها حين تُحْرمون بالحج أو العمرة» ولكن الخير هو في تقوى الله. بالتزام أوامره 
واجتناب معاصيه. وادخلوا المنازل من أبوابهاء واخشوا الله تعالى في أحكامه؛ كي تفوزوا بسعادة الدارين. 


قال الشيخ الشنقيطي: «قوله تعالى: «3 وَلكنَ ألْيرَّمِنٍِ أتَّوَد #» لم يصرح هنا بالمراد بمن اتقى» ولكنه بَيّنه 


> 2 


5 5 2ه م 3 علش م علو ام صسحء اله تاج ال ساسج م 2 22 2 سرح عا ساس 2 عامس تك 0 سمخ سار ا 
بقوله: 9# لس أليِرّ أن لوأ وجوه حم قبل المشرق والمغربٍ وَلْكِنَ ابر من ءَامَنَ يالله وَالوْمٍ الأخر وَالمَلَهِكةَ 


كن وَاليتنَوََاقَ لمعك َه وى اشرو وَل وَانْسَكِينَ وان لتيل وَالشلَ َف الاب 


َآضَامَالصّلوء وَءَانَ الرَكاءَ وَأْمورت يعَهَدِهِحَ إذا عَنهَدُوأوَالصَدِيرنَ ف البَأْسَِ وَأصَيَاهِ وَحِنَ البأين أوْلَيِكَ 
لَِيسَصَدَهُوا وأوْليِكَ هُمُ الْمُتّصُوْنَ 6 [البقرة: 177]». 

- يُعَلّم الله تعالى المؤمنين أصول الجهاد في سبيل الله للتعامل مع المحاربين للإسلام والمسلمين. 
فيخاطب المؤمنين: قاتلوا الذين يقاتلونكم من الكفار لنصرة دين الله. ولا تعتدوا على المحاربين بالتمثيل» 
ولا على غير المحاربين من النساء والأطفال والعجزة. ثم أكَدَ سبحانه هذا النهي بنفيه حبّته للمعتدين» 
وسيعاقبهم. 

0-واقتلوا المشر كين المحاربين الذين بدؤوكم بالقتال أينها وُجدوا إلاني المسجد الحرام» وخر جوهم 


من ديارهم مثل ما أخرجوكم من مكّة. وهذا الأمر أهمية؛ لأنَّ الشرك وفتنة المؤمنين عن دينهم أعظم 


2 


- 8م 
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جرماً من قتلهم. ولا تبدؤوهم بالقتال عند المسجد الحرام حتى يبدؤوكم بالقتال فيه فإن قاتلوكم فيه 
فقاتلوهم فيه. مثلّ ذلك العقاب يكون جزاء المكذَّبِين لله ورسوله. 

- فإن رجعوا عن الكفر والقتال فَكُفُوا عنهم. فإنَّ الله غفور لعباده. رحيم بهم والإسلام يحب ما 

١‏ - وقاتلوا المشر كين المحاربين حتى لا تكون فتنة للمسلمين عن دينهم. وحتى لا يبقى شرك بالله. 
ويبقى الدين لله وحده خالصاًء فإِنْ كَقُوا عن الكفر والقتال فكُمُوا عنهم. فلا عقوبة إلا على المُصرِين على 
شركهم. ومحاربتهم للمسلمين. 

1- ومَنْ قاتلكم في الأشهر الحرم - وهي أربعة: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب - فقاتلوه 
فيهاء وهكذا ني كل الحرمات والمقدسات الزمانية والمكانية» وغيرهاء فإن الجزاء من جنس العمل بالمثل. 
فْمَنْ استباح قَنْلَ النفس البريئة هُدر دمه. وللمعتدّى عليه ردٌّ العدوان بمثله. وخافوا الله من تَجاوز 
حدوده. واعلموا أنَّ الله مع المتقين بالعون والنصر. 

6- سيب النزول: 

عن حذيفة طهه: <3 وَأَنْفِقُوا ف سَبي لاله وَلَا تلَقُوأ يريك إلى لَنْكَدِ 6 قال: «نزلت في النفقة». 

(صحيح البخاري - تفسير سورة البقرة - باب ”١‏ برقم 46015). 

التفسير: 

وبما أنَّ القتال في سبيل الله يحتاج إلى المال» فققد أمر الله تعالى بإنفاق المال لنصرة دين الله والجهاد في سبيل 
الله» كها نبى عن تَعَرّض النفس للهلاك يسبب البخل وعدم الإنفاق الذي يؤثر في مسار الجهاد في سبيل 
الله وأحسنوا في الإنفاق والإخلاص في العمل. إِنَّ الله يحب الذين يُحْيِنون لأنفسهم وأمتهم. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ تحريم أكل أموال الناس بالباطل. 

*- تحريم دفع الرشوة لأي مسؤول. 

*- قرار الحاكم ما يدل عليه الظاهر. لا يِل حراماً ولا يحرم حلالاً. 

4- ينظر: صورة الأهلة. كما في الملحق. 

ه- الآية )١69(‏ فيها تنبيه على وصل العلم بالعمل والسؤال عما فيه عمل لتربية الفكر على البحث 
فيما يترتب عليه فائدة تعود على المرء بها يصلح دينه وآخرته. 
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مء ده 2 
إاثّ2 


5 في قوله: 99 وآ َلْبرَ مَنٍ آخَعَ #6 اهتهام بحقيقة المفهوم والمصطلح وأن تسمية الأشياء على غير 
حقيقتها مضر بسلوك الفرد وتصوره. ومرجع ذلك في الدين كتاب الله وسنة رسوله. فا خير ما دلانا عليه 
والشر ما حذرانا منه. 

-٠‏ وجوب جهاد الدفع إذا اعتّدِي على الوطن أو على المسلمين. 

- تحريم الاعتداء في الحرب على الأطفال والنساء والتمثيل بالأسرى. 

تحريم القتال في المسجد الحرام إلا إذا باشر العدوٌ القتالٌ فيه. 

٠-تحريم‏ القتال في الأشهر الحرم. 

١-وجوب‏ إيقاف القتال إذا توقف العدو عن القتال. 

7 من استباح دَمَ غيره حل إباحة دمه. سواء في الحرم أو ني الأشهر الحرم وغيرهما. 

١-وجوب‏ المائلة في رد الاعتداء. ويُستنبط من ذلك وجوب الإعداد لكل ما تحتاج إليه الأمق 
حسبما تمتلكه الأمم الأخرى. 

١5‏ -ترك الإنفاق في سبيل الله يؤدي إلى الضعف والبوار. 

6- إثبات صفة المحبة لله تعالى؛ فإنّهِ حب مَنْ أحسن في القول والعمل. 


لع عبرم د خسا جه سمخ ولاج 2ج جاء 4. ليم هو عدانم ال محخيء د 2 م 32 سا ئ6ة يه 
:3 وَأَيَسُوأ لدج وَالعْس وان حورج ها أسْتَيْسَرَ مِنَّ الذي ولا ححلِصُوأ روسك حي بَبِنُ المَدَى يله شن 
- ج برو 3 ا ا ال ا 0 


ص غ2 5 اد اعت لهل سل كس ساكل 9 َ 
كن مِنَكم مَرِيضًا أو يوه أذى من راسو فَفِدَيَة مَنْصِيَامٍ أو صَدَفَةٍ أو سك 15 أبس قن عه انر إل لحي 


هدي هن جد مضخ تكق و أرار كلق تسشوذا تعنفة يلق عقرة عايلة دَّلِكَ لِمَن لم يكن 


ا 020 م2 ٠‏ «ور ره« + و و 5 ّ_-. 5-5 2 
هَلْهُ ححاضرى!لْجد الحرَاءِ وَاتَهُوا أله وَاعلموا أَنَّ أَسّهَ كَدِيدُ الْعِمّابٍ '(0 ا لحح أ المت كن 


سرس مس لير 


كسوة باولا عيدال 3 الع وما معلا ون كير وفكنة أنه 


م2 ع 6 لمج اس 3 م جم ا 000 لم > 
وَتَرْوّدُوأ فَإِرك حير أَلرّادٍ التقوئ وَأَتَمَونِ يتأؤلي الأ لبَنبي ليس 000 جاح أن 


لم لْمَضْعَرٍ الْكَرَامْ وَأَذْكُرُوة كما هد هدنك وَإن كتنر ين بَلِهِ-لَمِنَ أ صّحاآنِينَ (82 4 
5- سيب النتزول: 
عن كعب بن عجرة ه: أنَّ رسول الله # وقف عليه ورأسه يتهافت قملاً. فقال: أيؤذيك هوانّك؟ 
قلت: نعم. قال: فاحلق رأسك. قال: ففيّ نزلت هذه الآية: قن كَانَ ِنَم مَرِيضًا أو يفره أَذى من ناسو 1000 
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من صِيَامٍ أو صَدّ صَدَكَةَ أو ضكٍ #6 فقال لي رسول الله ة: : لصم ثلاثة أيام» أو تشدف تعلق ني بن با كيأر 
انسك ما تيسر ». (صحيح البخاري - تفسير سورة البقرة - باب 77 برقم /4011. وصحيح مسلم - الحج - باب ٠١‏ برقم ,4١‏ 
واللفظ لمسلم). 

وفي رواية لمسلم بلفظ:«احلق رأسك ثم اذبح شاة نُسُكاً». (الصحيح - الحج برقم 84). 

التفسير: 

وأدُوا مناسك احج والعمرة على وجه التهام والكمال بأركانهها وشروطهماء قاصدين ببها وجه الله فإن 
مندكم .من إقامهيها عدو أو موعن أو_نازلة واندم كوم فيجباعليكم ذخ ماتيكن من الإبل أو البقن أو 
الغنم للتحّل من الإحرام. ولا تحلقوا رؤوسكم للإحلال من الإحرام حتى يُذْبّحَ اهدي في الحرم أو في 
مكان الإحصار. ثم يحل من إحرامه. ومَنْ كان مريضاء أو برأسه علَّةَ تستوجب الحلق» فليحلق. ويجب 
عليه فدية يخير فيها: صيام ثلاثة أيام, أو إطعام ستة مساكين. أو إهداء شاة لفقراء الحرم. فإذا كنتم في 
صحة وأمن من المنوف. فَمَنْ استمتع تع بالعمرة ة إلى الحج - أي: تحلّل بعمرة فاس: ستمتع بما يستمتع به غير 
المحرم من الطيب. والنساء. وغيرها - أو قَرَنَ العمرة بالحجٌ فعليه ذَّبْحُ ما تيسر من الهدي - المذكور 
سابقاً- . فمَنْ لم يملك ثمن الحديء فعليه صيام عشرة أيام, ثلاثة منها في أشهر الحج. والسبعة الأخرى 
يصومها عند الفراغ من أعمال المج والرجوع إلى الأهل. تلك عشرة أيام كاملة لابد من صيامها. وذلك 
الحكم في التمتع والهدي لغير أهل الحرم المقيمين في مكة. واتقوا الله في أحكامه. واعلموا أنَّ الله شديد 
العقاب لِمَنْ خالف أمره. 

/617- سيب النزول: 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كان أهل اليمن يِحُجُون ولا يتزودون. ويقولون: نحن المتوكلون» 
فإذا قدموا مكة سألوا الناس فأنزل الله تعالى: م وَكرْودُوأْ فَإِرك حَيْرَ ألزَّادِ الَو 246. 
(صحيح البخاري - الحج. باب ” برقم .)١8577‏ 

التفسير: 

زمن الحج يستغرق أشهراً معلومات» وهي: شؤّال. وذو القعدة. وذو الحجَّة أو عشر من ذي الحجّة. 
فْمَنْ ألزم نفسه الحج بالإحرام فيحرم عليه الجماع ودواعيه. ويحرم عليه المعاصي. والتدال الذي يفضي إلى 
النزاع. وما تفعلوا في الحج من أعمال البر يعلمه الله ويثيب عليه وتزودوا للحج بزاد الطعام والنفقة» 
وللآخرة بالعمل الصالح. فإِنَّ خير ما تزودتم به هو التقوى. وخافوا عذابي يا أصحاب العقول السليمة. 
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عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:... وأشهر الحج التي ذكر الله تعالى: شوال وذو القعدة وذو الححة 
فمن تمتع في هذه الأشهر فعليه دم أو صوم. (صحيح البخاري - الحج. باب 707 برقم 191/7). 

4- سبب النزول: 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كانت عكاظ ويجنّة وذو المجاز أسواقاً في الجاهلية» فتأنّموا أن 
يَتَجروا في المواسم فنزلت: 9 لَيسىَ عَكَنِحَكُمْ كام أن تَبْتَيُوَا فَضْلَا من رَيَِحَكُمْ © في مواسم 
الج ». (صحيح البخاري - تفسير سورة البقرةء باب 4" برقم 4519). 

التفسير: 

لا حرج ولا إثم عليكم أن تطلبوا الرزق بالربح من التجارة أيام الحج. فإن انطلقتم من عرفات إلى 
المزدلفة فاذكروا الله باتباع النبي يي وإن كنتم من قبل هذا ال هدي لَمِنَ الجاهلين البعيدين عن الحق. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ وجوب العناية بشعائر الحج والعمرة والقيام بها حسبها أمر الله تعالى» ومنها إتمام الج والعمرة 
لِمَنْ بدأ فيهما من الميقات. فلا يجوز له التحلل منهما قبل تمام المج ما لم يتعرض لإحصار. 

7- التيسير للمحرم ني الحج: فله أن يتحلل من الإحرام إن أصابه مرض أو فاجأه عدوء يَفُْدي عن 
ذلك ما تيسر من الإبل أو البقر أو الغنم. وله أن يحلق إذا أصيب بأذى في رأسه. ويدفع فدية ذلك. 

*- إباحة التمتع في الحج من التيسير في الحج. 

5 - في الآية )١91(‏ بيان أن التخلص من هذه الآفات يحتاج إلى دفع نوازع الشر وإعمال العقل الذي 
يختار الأبقى على الفاني يولي الآ لبنب 6©. 

ه- تحريم الجماع ودواعيه في الحج. وكذلك تحريم الجدال فيهما لا ينفع. 

- الحث على أعمال الت في الححج. 

-٠‏ جواز التجارة والعمل للمحرم في الحسج. 

4- ينظر: صورة موقع عرفات ومزدلفة. كما في الملحق. 


ام 





2 2 لي يك ٠.‏ مل له ا 00 0.» 
النكاس من يفول رسآ دَانِسَا و لديا وما لئف 1 لآْرَةَ مِنْ خَلَدقٍ (نع؟ فوم كن يعولل 


و 00 ٠.‏ . 2 ا اث ا ا 7 سل ا ا ا ل 2 يي م وس سه غيو 
بسَآءَانِسَا ين لديا حسككئة وف الأجروَ حسكنة وو" عَدَابٌ ألثَّارٍ )وليك لَهْرّ كيت 


مه -ه 2 -- 2 سرض - ٠‏ م2 2 جِ 
مِمَا موأ وألله سريع ليساب (3) وذح كرو ألله ق- > أيسا وار لت اق ف دومين فلا 
2س ديس سس ةير تبج 2س سج 6 وس دق وَأَّ أ اد - كا 
إثم عليه ومن تاخرّفلا إثم عليه لمن اتقئ وانقوا الله عَلَموَا نكم إِلَهِ ححْسَرُونَ 59 وَمِنَّ 
ا آ 0 . يم م 5-5 سا ا عر 1خ 00 2 م 202 مم 
آلنَّاسِ من يعجباك قوله: فى الْحَيَروَ الدم ا دأ لجار © 5 
َه ل مخ 22 سال 500 مسح د مآ ةرم م 7 بعر بر مسا سل ا 
نول سككئن فى الأرض ليفسد فيها وبهلك الحرت والشمل وألنّه لا يحب الفساد (0؟ وَإِذًا ضِلَ 


6- ثم اندفعوا من المزدلفة صباح يوم العيد لرمي الجمار وذبح الهدي وبقية أعمال الحج. وهذا 
يشمل أيضاً أمر الاندفاع من عرفات التي أفاض منها إبراهيم الكت مخالفين بذلك مَنْ لا يقف بها من أهل 
الجاهلية. واسألوا الله تعالى المغفرة. إِنّه غفور لعباده المستغفرين. رحيم بهم 

ع سيب النزول: 

أخرج ابن أبي حاتم بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان قوم من الأعراب يجيئون إلى 
الموقف. فيقولون: اللهمّ اجعله عام غيث. وعام خصب. وعام ولادٍ حسنء لا يذكرون من أمر الآخرة 
شيئا فأنزل الله فيهم: 9 همرت التاس مَنِيفُولُ رَبَصَآءَانتَائ لدتسا وَمَالَف ف الأَضْرَء مِنْخَلَقٍ #. 

(ينظر: التفسير الصحيح /١‏ 70). 

التفسير: 

فإذا فرغتم من أعمال الحج. فأكثروا من ذكر الله بالتهليل والتكبير والثناء. مثل ذكر مفاخر أسلافكم. 
بل أكثر ذكراً وتضرعاً فمِنَ الناس من يقتصر على طلب الدنيا وما فيهاء فهؤلاء ليس هم في الآخرة 
نصيب؛ لأنَّ مهم الدنيا. 
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-١‏ ومِنَ الناس طائفة من المؤمنين يسألون الله تعالى من نِحَم الدنياء وكذلك يسألونه الجنة في الآخرة. 
وأن ينجيهم من عذاب النار. ْ 

7- أولئك أصحاب الدرجات العالية الذين جمعوا بدعائهم سعادة الدارين هم ثواب عظيم؛ 
بسبب ما قدَّموه من الأعمال الصا حة. والله سريع الحساب لجميع خلقه. 

7 - واذكروا الله تعالى تعظيياً وشكراً له في أيام التشريق الثلاثة ١017 01 ١(‏ من ذي الحجّة) فمَنْ 
أراد التعجل بالخروج من منى قبل غروب الشمس في اليوم الثاني عشر فلا حرج عليه فقد قضى حَبّه إن 
كان قد اتقى الله في حَجَه ولم يرفث ولم يفسق. ومَنْ تأخر إلى اليوم الثالث عشر فلا حرج عليه. إن اتقى الله 
في حجّه. وخافوا الله في جميع أموركم. واعلموا أنتكم يجموعون إلى الله في الآخرة؛ لنيل الجزاء. 

أخرج الطبري وابن أبي حاتم بسند حسن عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: 


اس مس دل 


فَمَن تَمَجَلَ فِيَوْمَينِ # بعد يوم النحر 99 هلا إِنْمَعَلنِهِ © يقول: مَنْ نفر من مِنَى في يومين بعد النحر فلا 
إثم عليه 9 وَمَن كَأحَّمَكَإِنْمَعَكيهِ 4 في تأخره فلا حرج عليه. 

-5٠١68--5‏ سبب النزول: 

أخرج الطبري وابن أبي حاتم بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما: لما أصيبت هذه السرية 
أصحاب خبيب بالرجيع بين مكة والمدينة» فقال رجال من المنافقين: يا ويح هؤلاء المفتونين الذين هلكوا 


هكذا! لا هم قعدوا ني بيوتهم. ولا هم أذَّوا رسالة صاحبهم! فأنزل الله كنك في ذلك من قول المنافقين. وما 


جدال إذا كَلُمك وراجعك 3 وَإِذَا تو « أي: خرج من عندك 9# مسكئ ف الْأرْضٍ فس فيهنا وَتْهْلِلكت 
سا ست سح ل مف رم و 0000 6 سل سا م رمت مم ديمع 2 
الْحَرَتَ السَمل وَأسَّه لا يِب اَلْمَسَادَ # أي لا يحب عمله ولا يرضاه 32 وَإِدَا ِل لَه أت الله أَحَدَتَهُ ألْجِرّةٌ 


الذين شَرّوا أنفسهم لله بالجهاد في سبيل الله والقيام بحقه حتى هلكوا على ذلك - يعني هذه السرية - 
أخرج الشيخان عن عائشة مرفوعاً:إن أبغض الرجال إلى الله الألدٌ الَصِمٌْ». 
(صحيح البخاري - تفسير سورة البقرةء باب 77 برقم 405177. وصحيح مسلم- العلم. ياب الألد الخصم برقم 5574). 
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التفسير: 

مُحَذّر الله تعالىى حمّداً يلل والمسلمين من المنافقين: وبعض الناس من المنافقين يروقك - أيها النبي - قوله 
في الدنيا بفصاحته ومجاملته للمؤمنين. ويحلف على صدق ما في قلبه من محبة الرسول والإسلام» وهو أشد 
الناس عداوة وخصومة للمؤمنين. وإذا انصرف عنك بذل جهوده ليفسد في الأرض بالتخريب. ويدمّر 
الزرع وذرية الإنسان ونسل الحيوان. والله لا يحب عمل الفساد. ولا يرضى به. 

0- وإذا وُعِظَّ ذلك المنافق» وذُّكّر بالله والخوف منهء فإنه يرفض. وتحمله الأنفة وَالكِبْر على 
الاستمرار بفعل الفساد والملابسة للإثم والظلم. فعقابه نار جهنم تكفيه. وبئس الموضع الذي يُؤٌويه. 

7- وبعض الناس من المؤمنين يبيع نفسه طلباً لرضا الله عنه بالجهاد في سبيل الله والقيام بحقه 
حتى بلوغ أجله. والله شديد الرأفة بعباده المؤمنين. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ جواز التعجل بالخروج من منى قبل غروب الشمس في اليوم الثاني عشر. 
؟- من علامات المنافقين القول الجميل مع العمل السيئ. 
تحذير المؤمنين من مكر المنافقين. 

4 - المنافق يرفض النصيحة والوعظ غالباً. 

ه- يقول الخبراء: من وسائل المفسدين في الأرض في إهلاك الحرث: 

أ- استخدام كيهاويات خطرة بتركيزات ميتة للمزروعات ومبيدة للثروة النياتية في الدول المعادية 
لها. ومن أشهر هذه المواد الحربية مادة (1410' وهي تسبب حدوث سرطانات في جسم النبات. 
واستخدام القنابل الذرية والهيدروجينية. 

ب- إحراق النياتات بالقنابل الحارقة مثل النابالم الشديد الاشتعال وغيره من وسائل الإحراق. 

(الإشارات العلمية ني القرآن الكريم: علم النبات ني القرآن الكريم: الدكتور السيد عبد الستار المليجي ص 5 لا-/ال9). 

5- إنَّ المؤمن إذا أخطأ أو أذنب لم تأخذه أنفةٌ ولا كِبْد عن الاعتراف بالذنب, والإقلاع عنه حال 
النصيحة له. 
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لحكم عَدْوٌ مين (509 هن وَكَلْسْم صَنْ بشي ما جَآءَنْحكُم الِينئكت فَأَعْلَموَا أن الله حَرِيدٌ 
ححكيء (3 عَنْ ينطرُونَ إ ل أن يَأْتبَوْجْ أتّد ظُنلٍ ين لَْمَا وَانْمَكدحكةٌ وَعنَىَ الأَعدوَإِلَ 
لَه جع لور 80 سل بوه إتر يل كتنهم من ايم يد وَمَن يبول يهاه مِنْ بَمَدِ ما جَاَتهُ 
َإنَّ أله َدِيدُ ألْعِمَاتِ 590 رَيْنَ لِبَنَ كَمَرُوأ الْسَيَؤْهُ لديا وَمسَحَرُونَ مِنَ ألَذِنَ اموا وَالَِسِنَآنَهَوَا 
سه ول الس مع ل شاه جاع 24 سل دي معدي 


-_ مع . م 00 ع م سلا 5 سا ساس مسءم م - 5 5 . 7 
مشر رت ومنذربن أنزل معهم الكناب يالحق ل بَيْنَ النَّاسٍ فِيمَا احتلموا 
#7 


2 مت سمس و ع سس اج 00 رح سد مرح مله يد 4 م دوم 
إلا الَذِينَ أونوه مِنْ يمد ماجَاء نهم المينات يغيا يدهم فَهَدَى الله الذي ءَامَتْوالِمَا أحتَلَفُوا ٠‏ 


0200017 


يمك مط مُستَقم 83 © 


4- يخاطب الله جميع المؤمنين: ادخلوا ني الإسلام بكلّيته. عاملين بجميع أحكامه. وادخلوا في 
السلم جميعاً. ولا تتبعوا مسالك الشيطان وأعماله. إنه لكم عدو ظاهر العداوة» ومن ذلك إشعال الفتن 
بينكم. 

4- فإن اتبعتم مسالك الشيطان. وعَدَّلّتم عن طريق الحق يعد ما قامت عليكم الحجج الواضحة. 
فاعلموا أنَّ الله عزيز في انتقامه. حكيم في أحكامه. 

-٠‏ يُنكر الله على الكفار ويبددهم: ما ينتظر هؤلاء الكفار بعد قيام الحجج الواضحة إلا أن يأتيهم 
الله فيما يشاء في كُتَل مُظِنَّةِ من السحاب. وأن تأتي الملائكة المكلّفون بأمور العباد لتنفيذ أمر الله فيهم. وإلى 
الله مرجع أمور العالمين. 

1لا يوخ اهدب إسراقيل: فق زمن الدّن ل قائن :بك يل أن يشال ذرئه ينوت هده عم 
أعطيناهم من الممجزات الواضحة التي يُرشدهم إلى الح ولكنّهم جحدوها وعرّ نوها. ومن يجحد اهل 
ويغيّره بعد معرفته فإنّ الله شديد العقاب له. 

- بمجعلت شهوات الدنيا قرة عين للذين كذَّبوا بالله ورسوله. وهم يبزؤون بالمؤمنين. والذين 
خافوا الله فوق الذين كفروا يوم القيامة؛ لأمهم في درجات عالية من الجنة» ويضحكون من الكفار الذين 


سيستقرون في الدرك الأسفل من النار. والله يمنح الرزق الواسع مَنْ يشاء من خلقه بغير حساب. 


 -ةك‎ 
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قال ابن عاشور:«حُذف فاعل التزيين؛ لأن المزيّن لهم أمور كثيرة: منها لُق بعض الأشياء حسنة 
بديعة كمحاسن الذوات والمناظر, ومنها إلقاء سن بعض الأشياء في نفوسهم. وهي غير حسنة كقتل 
النفس. وقوله: 92 مَهَدَى أشَّهُ لدي ءَامَثا# عطف على جملة «3 مُينَلِلَِنَ كَمَرُوأ آلْحَيّزه لديا » إلخ. وهذه 
حالة أعجب من التي قبلهاء وهي حالة التباهي والغرور؛ إذ لم يقتصروا على افتتاءهم بزهرة الحياة الدنيا 
حتى سخروا بِمَنْ لم ينسج على منواههم من المؤمنين». (التحرير والتنوير: اا 0 

71- كان الناس منذ زمن آدم إلى زمن نوح متفقين على الإيمان بالله تعالى» ثم اختلفواء فبعث الله 
الأنبياء هداية للبشرء مبشّرين المؤمنين بالجنة» ومُنذرين الكفار من النارء وأنزل معهم الكتب السماوية 
بالحق الثابت ليحكموا بما فيها بين الناس فيا اختلفوا فيه. وما اختلف في الكتب السماوية إلا اليهود 
والنصارى الذين أوتوا التوراة والإنجيل؛ إذ فيها الأدلة الواضحة على صدق الكتاب ونبيه محمد يل. وهذا 
الخلاف من أجل الظلم والحسد. فَوَقَّق الله المؤمنين بفضله إلى تمييز الحق من الباطلء والله يُوَفّْق مَنْ يشاء 
من عباده إلى الطريق القويم. 

أخرج الطبري والحاكم بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان بين نوح وآدم عشرة قرون 
كلهم على شريعة من الحق فاختلفواء فيعث الله النبيين مبشرين ومُنذرين. قال: «وكذلك هي في قراءة 
عبدالله: «كان الناس أمة واحدة فاختلفوا». 

(وصححه الحاكم ووافقه الذهبي- المستدرك 55/7 ه. وصحح إسناده ابن كثير في التفسير .)56٠١ /١‏ 

قال ابن عاشور: «والتعريض بأهل الكتاب - وهم أشهر أهل الشرائع يومئذٍ - فيها صنعوا بكتبهم 
من الاختلاف فيهاء وهذا من بديع استطراد القرآن في توبيخ أهل الكتاب. وجيء بالموصول دون غيره 
من المعرفات لما في الصلة من الأمر العجيب. وهو أن يكون المختلفون في مقصد الكتاب هم الذين أعطوا 
الكتاب؛ ليزيلوا به الخلاف بين الناس. فأصبحوا هم سبب خلاف فيه». (التحرير والتنوير: 597/7). 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ طريق الإسلام واحد. وطرق الشيطان متعددة. 

؟- التحذير من مداخل الشيطان. 

*- تقرير أنَّ الله َك يأتي في ظّلَلٍ من الغمام يوم القيامة للحساب. 

- إعطاء الله تعالى لبني إسرائيل الكثير من الآيات الباهرة والدلائل الظاهرة. ولكنهم لم يَرْعَوَها 
حق رعايتها. 


ه- مَنْ جَحَدَ نِعَم الله تعالى استحق العقاب. 
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5- غرور الكفار يملذات الدنيا أحد أسياب السخرية بالمؤمنين. 
/ا- مقام المؤمنين في الآخرة أعلى وأغلى من منازل الكفار. 
٠ 5‏ د هه > 35 7 2 8 عه ير 110 : ا 
8- قال الشيخ الشنقيطي: «قوله تعالى: 92 وَأَلَنِسِنَ توأ وفَهِم يوم ألْقِبِلمَةَ # لم يبين هنا فوقية هؤلاء 


الوسواكل الاي 0 جلا مانيو ادن َامنوأِنَالْكُفَارِيَضْحَكْونَ 


'(2)عَلَ اذيك يَظرُونَ » (المطففين: 4 +-ه] وقوله: طلا أحوْك لين سمشم لاله حْتَمحَمَةَ دلوا نه 7 
8 31 تكد ولا سم تحرنوت 46 [الأعراف: 4]. 
9- قال ابن عاشور: «الآية )71١17(‏ تم تقتضي تحذير المسلمين من الوقوع فيها وقعت فيه الأمم السابقة 


من الاختلاف في الدين» أي: في أصول الإسلام» فالخلاف الحاصل بين علماء الإسلام ليس اختلافاً في 
أصول الشريعة». «التحرير والتنوير: 7/ 795). 

-البشرية كانت على التوحيد مدة عشرة قرون من الزمنء ثم دَبٍّ الشرك فيها. 

١-من‏ رحمة الله تعاللى إرسال الرسل للتبشير بالجنة. والتحذير من النار. 

-الرجوع إلى حكم الله تعالى لحلٌ الخلاف والنزاع. 

1 - المؤمنون يتبعون الحق» فيرشدهم الله إلى الطريق الصحيح. 

١-في‏ الآية (717) إخبار عن أمر مستقبلي عن رزق الله تعالى بغير حساب لِمَنْ يشاء من عباده. 

١‏ في الآية (717) إخبار عن أمر مستقبلي عن هداية الله تعالى إلى الإسلام لِمَنْ يشاء. 

١7‏ - ينظر: شجرة الأنبياء والرسلء. كما في الملحق. 


8ه 


سورة البقرة 





9 عيبت أن دخو الجصة وَكَحَايَايخ ككل ألون علاين قوم تتتبح اننم واهره 
: يفول الرَسُولُ وَآلَدِنَ َ!مَمْوأ مَعَهُء مَىَ مَصْ واف آلا انّ عَصْرَ الله ربب 0 يستكت 

مَادَا مُنَفِصُونَ هَل مآ أنْمَقْسّم مِنْ حير هَيلوَردن وَالْدَرْيِينَ وَالْسَكَىَ والسكن وان أ 5 لتيل ومَا تنَعَلُوا 
مِنْ حَير كن أله يوء علي (5) كيب 0 0 ع أ سخ أي ورج 


ف 


عاك لا لسار يج ابي ًُ) و 0 01/0 ع ع َ - 0001 6 بت 53 معَلُو مع يَلقَ ا 
> أن 5 ا 21 04 33 
عسول أن تحوا شر لكم واللهُ يَحْلَمْ نك عن الشهر 


- 


جع 


الْحَرَام قِتَالٍ فِه ل كال ذه كب وس عن سَِل أله و وَكدرا به - وَالْمَسَجِدٍ آَلْحَرَارِ وَإِحْراجٌ 
أَهَيِه- نه أكبرٌ عند أله وَالفِقََهٌ أحكجر من الْمَدَلُ وا َالو يفوم حقٌّ يردُوكُمْ عن دِسيكُمْ 
إن أشتطمُوا وص يرك مَِكُم عَن وِييو- مَِمْتَ وَهْوَ حَاٌ تأؤكيق عيطت أَعْمئهُم في 
الذ نا والرة وَأوْلِكَ لمعت ألثَارِ هُمَ فيهكا حَديِدُورت 59 إِنَّ اي ءَامَسُوأْ وَأَلْزِسِنَ 
هَابعروأ َجَدهَدُوأ ف سيل اله وليك يَرِجونَ يَحَمَتَ لَه وَأنَهُ عَمُورٌ نحي (23) 4 

التفسير: 

65- هل تظنون - أيها المؤمنون - أن تدخلوا الجنة بمجرد الإييان وحده. ولا يُصبكم الابتلاء مثل 
ما أصاب المؤمنين الذين سبقواء فقد أصابهم الفقر. والمرض. والرعب. وأزعجوا بأنواع من البلاياء حتى 
استبطأ الرسول والمؤمنون معه النصر من الله تعالى» فيقولون: متى يأتينا تَضْرٌ الله الذي وَعِدّنا به؟ ألا 
فَأَبْشِرٌ وا بالنصر. فإنه قد حان أوانه. 

6- يسألك أصحابك أيها النبيّ: ماذا ينفقون؟. وعلى مَنْ ينفقون؟ فأجبهم: أنفقوا ما تيسر من 
أصناف المال الحلال للوالدين والأقربين من أهليكم. واليتامى الذين فقدوا آباءهم. ول يَبْلْغوا الْحلّمَ 
والفقراءء والمسافرين الذين فارقوا أموالهم. وما تقدّموا من خير فإن الله عالم به. ومجاز عليه. 

5- قُرض عليكم - أَيّها المؤمنون - قتال الكفار لحاية الدين وأهله. وهو شاقٌ تستثقله النفوس لا 
فيه من التضحيات. وربا تكرهونه وهو خير لكم. وقد تحبون الراحة وترك القتال وهو شرٌ لكم. وهذا 
الفرض فرض كفاية إذا قام يه البتعض سقط عن الباقين» ويكون فرض عين على كل مسلم إذا داهم العدو 
بلاد المسلمين. والله يعلم ما فيه مصا حكم. وأنتم لا تعلمون ذلك. فاستجيبوا لله. 
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-١1‏ سيب النزول: 

أخرج الطبري وابن أي حاتم عن جندب بن عبد الله #ه أنَّ رسول الله يلل بعث رهطاً وبعث عليهم 
أبا عبيدة بن الجراح أو عبيدة بن الحارث. فلما ذهب ينطلق بكى صبابة إلى رسول الله ولا فجلس. فبعث 
عليهم مكانه عبد الله بن جحش. وكتب له كتاباً وأمره ألا يقرأ الكتاب حتى يبلغ مكان كذا وكذاء فقال: 
«لا نُكْرِمَنَ أحداً على السير معك من أصحابك». فلما قرأ الكتاب. استرجع. وقال: سمعاً وطاعة لله 
ولرسوله. فخيرهم الخبرء وقرأ عليهم الكتاب. فرجع رجلان ومضى بقيتهم. فَلَقُوا ابن الحضرمي. 
فقتلوه. ولم يدروا أن ذلك اليوم من رجب أو من جمادى؟ فقال المشركون للمسلمين: قتلتم في الشهر 
الحرام. فأنزل الله تعالى: 92 يَحَنُوتَكَ عَنِ أَلكَّبْرِ أَلْصَرَامِ قِتَالٍ فِهِ هُلَ قِسَالٌ ضِه كيت » الآية. (وأخرجه البيهقي في 
(السئن الكبرى 4/ .)١١‏ وحسنه الحافظ ابن حجر (العجاب في بيان الأسياب ق 417 ب) وصححه السيوطي في الدر المتثور). 

التفسير: 

يسألك بعض الناس - أيها النبينُ - عن جواز القتال في الشهر الحرام في شهر رجب عندما قُتل أحد 
المشر كين على أيدي أحد المسلمين. فجاء الجواب: قل يا محمد: القتال فيه ذنب عظيم. ولكن منعكم في 
الشهر الحرام عن الدخول في الإسلام» وعن المسجد الحرام. وإخراجكم النبي كل والمؤمنين من أهل مكة 
أعظم ذنباً عند الله من القتال ني الشهر الحرام. والشرك الذي أنتم عليه. وفتنة المؤمنين عن دينهم أكبر إثما 
من القتل. ولا يزال الكفار يقاتلونكم أيها المؤمنون. وهذا القتال مستمر حتى يردّوكم عن دينكم إلى 
الكفر إن تمكنوا من ذلك. ومن تنازل إلى رغبتهم منكم. وارتدٌ عن دينه فهات على الكفر. فأولئك البعداء 
عن الحقّ بطلت أعبالهم الصالحة في الدنيا والآخرة. وأولئك البعداء عن رحمة الله أهل النار هم فيها 
ماكثون أبداً. 

قال الشيخ الشنقيطي: «قوله تعالى: 92 ولا يرَالُونَ علوم حقٌّ يَردُوَكُم عن دِبِيحكُمْ إن اسَعَطعُوأ © لم يبين 
هنا هل استطاعوا ذلك أولا؟ ولكنه بَيّن في موضع آخر أنهم لم يستطيعواء وأغهم حصل لمم اليأس من رد 
المؤمنين عن دينهم. وهو قوله تعالى: 9# آلَيَوْمَ يبس الَدِينَ كَفَرُوأ من دِيِيَكْ فلا عَحْكَوْهُمْ وكخكون اليَوْمَ أكملتٌ 
لَك دِيدك وَأَمَسَبُعَليَخ يمت وَرَضِيتُ لَكُم الِإِسْلمَ ينا كَمَنِ أضظرٌ في عَدبِصَةٍ عَيْرَ مُتَجَانِضيِ لَإِثْم فَإِنَ ا 
عَفييجبة )4 [اناقة: ل *] وبَيّنَ في مواضع أخر أنه مظهر دين الإسلام على كل دين كقوله ني براءق 


أ 


والصف. والفتح «[ا هْوَادص أرسَلَرَسُولَه يَالْهُدَئْوَدِينٍ ألْحَيَ ليُظهرَمع للدي نكلو © [الفصح: +12]». 
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- سيب النزول: 

أخرج ابن أبي حاتم بسند حسن عن جندب بن عبد الله ذه قال: «بعث رسول الله يك رهطأ وبعثك 
عليهم عبد الله بن جحش فقال بعض المشركين: إن لم يكونوا أصابوا وزراً فليس هم أجرء فأنزل الله كبك: 
«( ناي مَأ ولوس َهَاجَوا وَجْهَدُوا سبي ل الله وليك ْجونَ يَحْمَتَانْه وَنَهعَمُودُتَصِدُ 14. 

(التفسير الصحيح .)070117/١‏ 

التفسير: 

إنَّ المؤمنين الذين عملوا الصالحات. والذين فارقوا الأهل والأوطان. وقاتلوا الأعداء لإعلاء كلمة 
الله أولئنك أصحاب المنزلة العالية يرغبون في ثواب الله وفضله. والله غفور لذنوب عباده. رحيم بهم. 

الفوائد والاستنياطات: 


-١‏ قال ابن عاشور: « #أم» ني الإضراب ك «بل» إلا أنَّ «أم» تؤذن بالاستفهام. وهو هنا تقرير 
بذلك وإنكاره إن كان حاصلاً أي: بل أَحَسِبْتُم أن تدخلوا دون بلوى. وهو حسبان باطل لا ينبغي 
اعتقاده». «(التحرير والتنوير: 7/ /791). 

- من حكمة الله تعالى ابتلاء الأمة؛ للتعوّد على الصبر والمرابطة حتى تؤهل للنصر. 

- وجوب الصير على الأذى والعذاب فإنه اختبار للمؤمنين, والمهم أن ينبجحوا ني هذا الاختبار. 

5 - وَعْدَ الله حق بنصره لعباده المؤمنين. 

ه- خير النفقة ما كانت للوالدين والأقرب فالأقرب. 

5- فرضية الجهاد للدفاع عن الدين والوطن والمسلمين. وإعلاء كلمة الله تعالى. 

/ا- من حكم تحريم القتال في الأشهر الحرم تأمين سبل احج والعمرة. 

- تحذير المؤمنين من فتن الكفارء وخطورة الردة فإِتّها تحبط أعمال الدنيا. 

4- بيان فضل مَنْ باجر ويجاهد في سبيل الله ابتغاء رحمة الله ومغفرته. 

٠‏ -قال ابن عاشور: «حكمة تشريع قتل المرتد - مع أنَّ الكافر بالأصالة لا يُقتل- أن الارتداد خروج 
فرد أو جماعة من الجماعة الإسلامية فهو بخروجه من الإسلام بعد الدخول فيه ينادي على أنَّه لما خالط هذا 
الدين وجده غير صالح. ووجد ما كان عليه قبل ذلك أصلح. فهذا تعريض بالدين واستخفاف به. وفيه 
أيضاً تمهيد طريق لِمَنْ يريد أن ينسلّ من هذا الدين وذلك يقضبى إلى انحلال الجباعة». 
(التحرير والتنوير: ؟/ 19"). ْ 
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«9 يسَعَنُوتكَ عرب الكمر وَالْمَئِير هُلْ فهِمَآ إِنْمْ مكبر وَمَتْفْعٌ لِلئّاس وَإِخْمهُمَ] آكَيرٌ من 
تَفْمِهما وَيَسَحَلُوتلَك مَاذَا بنذ لو اي ال ع ين 
فى لديا وَالآتيضْرَوٌ وَيسكَوْمَكَ عَنٍ التي قُلْ إضلاخ” لخ حي وَإن الوه علخو فك وَآمَهُ ملم 
ا نَالْمْصَلِحَ وو كه أنه ْنَع إن أنه عَرِيدٌ حكيخ 50) لا تدكخوا المت رركت حو 
َل 0 د ا 


11 نَّ 21 2م سم 0 م سمج ماح م 
لَ ألثَّارٍ وألله يدغوا إِلَّ الجَنَّدَ والمغفرة بدن 


تصن علد رم يور م وخ > 


ع عم 
8 
ٍ 
1 
م 
8 


5 ممع 


موص حير من م 3 
َي ليه قيس لتقم توه )»> 

د 

عن عمر بن الخطاب ذه قال: لما نزل تحريم الخمر قال: اللهم يَيّن لنا في الخمر بياناً شافيآء فنزلت الآية 
في سورة البقرة: «9 يَسَعَلُوَئكَ عي أل لَحَمْرِوَالْمَيسِرٍ قلْفهِمَآ إِنْمكبيرٌ # قال: فَدُعِيَ عمرٌء فقّرئت عليه. 
فقال: اللهم يَيّنْ لنا في الخمر بياناً شافياء فنزلت الآية التي في سورة النساء: 9 يَتأَمْبًا أَلَدِنَ متأ لَاتمَرَيُوَا 
آلكّكاؤة وَأَنسُمَ سَكَترئ 4 [النساء: 47] فكان منادي رسول الله يقل إذا أقام الصلاة نادى: أنْ لا يقبن الصلاة 
سكران. فَدّعِيَ عمر. فَقَركَتْ عليه. فقال: اللهم بَمّنْ لنا في الخمر بياناً شافياًء فنزلت الآية التي في المائدة. 
فدّعِيَ عمرء فقرئت عليه فلا بلغ 9 فَهَلَأَنَممُنَهُونَ © [المائدة: 91] قال عمر: انتهينا انتهينا. 

(مسند الإمام أحمد برقم 70/8. وأبو داود (السنن. الأشربة برقم 4)7776: والترمذي (السئن - التفسير برقم7046). والداكم (المستدرك 


217 ونقل ابن كثير تصحيحه عن علي بن المديني. وصححه الترمذي والحاكم ووافقه الذهبي. وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي. 
وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند. وصححه محققو المسند /١(‏ 4417 برقم 710/4). 


التفسير: 

يسألك المسلمون - أيُّا الرسول - عن حكم الخمرء وهو كل مسكر خامر العقل. ويسألونك عن 
حكم القمار - وهو أَخَدُ المال وإعطاؤه بالمقامرة. وهي المغالبات التي فيها عوض من الطرفين - قل لهم: 
في تعاطيها ذنب كبيرء ومفاسد كثيرة. وفيهها أيضاً منافع مالية ضثئيلة لكنها خبيثة» وجرمههما أكبر من 
نفعهيا؛ لما فيهما من الصَّدٌ عن ذكر الله. وعن الصلاة. ووقوع العداوة» وكان هذا تدرّجاً وتمهيداً لتحريمهما. 
ويسألونك عن القدر الذي ينفقونه في سبيل الله قل: أنفقوا ما زاد على الحاجة ونفقة العيال. مثل ذلك 
التوضيح يبدّن الله لكم الآيات والأحكام؛ كي تتأملوا في سعادة الدارين. 
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3 

+ 
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قال الشيخ الشنقيطي: «قوله تعالى: :9 كُلْ فِهِمَإِنْمْكبيرٌ * لم يبّن هنا ما هذا الإثم الكبير؟ ولكنه بين 


-_ 


في آية أخرى أنه إيقاع العداوة والبغضاء بينهم» والصَّدّ عن ذكر الله وعن الصلاة وهي قوله: 98 إِنَمَا يْرِيِدٌ 
ألصَيِطنٌ أك بقع يتك انعدو وَانقصَك ف كفب وَالْمَِيرِ وَيَسْدَم عن و موعن الصَلوو هَل أدمْمُسبُونَ 46 [لمائدة: 41]*. 

ويسألونك عن معايشة اليتامى ومخالطتهم والإشراف على شؤونهم وأموالهم. قل لهم: العيش معهم 
لإرشادهم والمحافظة على أموالهم خير من تركهمء وإن تخالطوا أموالهم مع أموالكم فلكم ذلك؛ لأغهم 
إخوانكم في الدين. وعلى الأخ أن يحافظ على مصلحة أخيه. والله يعلم المفسد لأمواهم. بِأَكْلِها وتضييعهاء 
ل ل ار 
ولكنه يَسَّرَ لكم الأمر. إن الله عزيز في ملكه. حكيم في تدبيره. 

0 يحَذَّر الله تعالى المؤمنين من نكاح المشركات: لا تتزوجوا المشركات الوثنيات حتى يدخلن في 
الإسلام» واعلموا أن التزوج بمملوكة مسلمة خير من خُرَّةِ مشركة. وإن أعجبتكم المشركة بجماها أو 
ماشاء ولا تُرَوّجُوا المشركين بالمؤمنات. وتزويج تملوك مؤمن خير من حرٌ مشرك. وإن أعجبكم المشرك. 
فهؤلاء المتصفون بالشرك البعداء عن رحمة الله يدعون كلَّ مَنْ يعاشرهم إلى الخبائث الموجبة للنار» والله 
يدعوكم إلى هذا الدين. الإسلام المؤدي إلى الجنة ومغفرة الذنوب. ويوضّح الله آياته وأحكامه للناس؛ 
لكي يتعظوا. 

قال الشيخ الشنقيطي: «ظاهر عمومه شمول الكتابيات. ولكنه بِيّن في آية أخرى أن الكتابيات لسن 
داخلات في هذا التحريمء وهي قوله تعالى: 38 وَالْحَصَئتٌ من ال صنت ا أل أونوأ الكتب » 


[لمائدة:ه] فإن قيل: الكتابيات لا يدخلن في اسم المشركات بدليل قوله:88 لَرْ يكن ألَذِبنَ كَفرُوأ مِنْ أَهل الكتب 
وَالْمُمْرِكِينَ 6 [البينة: ]١‏ قوله :99 مَايَوَدُ آلررت كصَرُوأ مِنَ هَل الْكتنب ولا الشَرَكِينَ © [البقرة: 6٠١6‏ والعطف 
يقتضي المغايرة. فالجواب: أن أهل الكتاب داخلون في اسم المشركين كما صرح به تعالى في قوله: 
« وَكَالَىِ اليَهُوهُ عورد ا نع الل الت صر اسح بنك أو دللكت هَوَلْهُم بأفوههمٌ 
تسهثوت َل الزن كوا ين مذ" نكت مغ ام اق يزتسطرت © اقكذتا سارف 
متهم يسان دو الله والمبيح انقح تووت وكا أسزوا )لذ كيدها لها ينيدا 


2 


2 ٍ 
هَ إ لاهو سْبحكنة, عسما مشر قورت 46 [التوبة: 81-0]». 
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ل 5 222200 شيعه و ونوا الكتب من قَبْيكُمْ 15 00 


5-5 


مد م لعا ل 


َجَوَرَهُنَ حُحَصِنِينَ غَيْرَ مُسَْحِينَ 4# |المائدة:0]. (ينظر: التفسير الصحيح .)9171١ /١‏ 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ قال الدكتور محمد جميل الحبّال: «إن الخمر هي من المشروبات المسكيرة التي تحتوي على مادة مخدرة 
سامة لخلايا الجسم عامة. وللخلايا العصبية خاصة. وهي الكحول الأثيل(امصقطءظ -1هداهء اهم ابخطاع 8 » 
الذي يؤدي الى الإدمان. والإدمان هو التعلق الجسدي والنفسي لصهد امعتومجط<! صمل ء8001) 
(لدءنعه1هطاءئن59آ بالمادة المخدّرة. واللجوء إلى زيادة الجرعة منها تدريجياً للحصول عل المفعول المخدر 
نفسه الذي يحصل عليه المدمن سابقاً. ويحصل ذلك حتى لو تناوها الشخص بكميات قليلة وبصورة 
دائمية. حيث إن مفعوطا تراكمي. وينتج عنه عشرات الأمراض في مختلف أجهزة الجسم. ومنها على 
سبيل المثال لا الحصر ما يلي: 

أ- الجهاز المضمي: التهابات وتقرحات ونزيف وتصلب وضمور وسرطان يصيب مختلف أعضاء 
الجهاز الهمضمي. كالفم والمريء والمعدة والأمعاء والبنكرياس والكبد (التهاب وتشمع وسرطان الكبد 
الكحولي) (تعع سد لدج كلوه ط هدلت ,كاعغ دودر 11 عتالمطدءاظ). 

ب- القلب وجهاز الدوران: ارتفاع ضغط الدم. والخناق الصدري. وتضخم عضلة القلب مع 
قصوره (اعتلال القلب الكحولىي -/0220110122(:02212) 8101011 ). واضطراب في النظم القلبية 
(12111135غ/ا10239/5312) وتصلب الشرايين والأوردة والشعيرات الدموية (الأوعية الدموية) نتيجة لتراكم 
الدهون على جدرانهاء فتصبح متصلبة ضيقة مؤدية للإصابة بالجلطات القلبية والدماغية.ء وكذلك في 
الأطراف لقلة التروية الدموية (612213ت15). 

ج- الجهاز العصبي: ضمور في المخ والمخيخ في رجفة. وتراججعٌ في القوى الفكرية وداء الصرع. 
والتهاب الأعصاب الكحولي في الأطراف (/26[7ط70ناء11 21 ءداصتت”! عءتاعطقن81). واضطراب 
في التصرفات السلوكية والشعورية, وعُصاب ودُّهان حاد و مزمن. واكتئاب وصداع. وضياع عقلي حاد 
أو مزمن مع غيبوية (/ق1[غ2جزه1[دامءعطظ عنتاهطهء1ش). 

د- الجهاز البولي والتناسلي: قصور في عمل الكليتين. وتضخم وسرطان البروستات» وسرطان 
المثانة» وضعف الباءة بالرغم من زيادة الشعور بالإثارة الجنسية. والإصابة بالعقم. 

ه- السرطان: إن ثلث الأمراض السرطانية هي نتيجة إدمان الخمر والتدخين. 
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و- أمراض المرأة: إن جسم المرأة لا يتحمل نصف الكمية التي يتحملها الرجل من الكحول. 
والكفيلة بإحداث جميع الأمراض الوبيلة المذكورة أعلاه وغيرهاء فضلاً عن إصابتها باضطراب الدورات 
الشهرية» وكثرة الإجهاضء والتشوهات الخلقية فى الجنين في حالة الحملء وولادة أجنّة ناقصة تسمى 
ب(متلازمة الجنين الكحولي) (عتضموعل صيلزد لوععظ [1مطمعلة). 

ز- كثرة حالات دخول المستشفيات بسبب الخمر: في بريطانيا وأوروبيا والولايات المتحدة 
الأمريكية. تسبب الخمر بدخول أكثر من ٠‏ 5/ من نزلاء المستشفيات بمختلف الأمراض المتعلقة بها. وفي 
مستشفيات الأمراض العقلية في هذه البلدان ايضاً فإن مابين ثلث ونصف نزلائها هم من المرضى الذين 
يتعاطون الكحول بكثافة». 

تحريم شرب الخمرء ودلّت النصوص الشرعيّة على أنَّا من كبائر الذنوب. 

+*- تحريم لعب القمارء ودلّت النصوص الشرعيّة على أنَّه من كبائر الذنوب. 

5 - بيان حق رعاية اليتيم وتنمية أمواله. 

.- تحريم زواج المشركات وتحريم تزويج المشركين من المؤمنات. 

- جواز نكاح الكتابية المحصنة, وكَرِءَ ذلك بعض أهل العلم. 

-٠‏ تحريم نكاح المرأة المسلمة الرجل المشرك أو الكتابي. 


أ هش رو ضيح سه - عء يم 00 ا ٠.‏ - ساو عات سو برس 
:9 وَيسَحَنُوتَلك عَنِ اَلْمَحِيض فل هُوَ أذى فَأعَدَرْلُوأ أليَسَآءَ و 


كما 0 0 حَيَثُ ركه اد إنَّ أله 0 لتَوَبِينَ 0 0 0 سآ 
وك وَلَا حم وعد َدبَمَددٍ يَمَيِحِكُمْ رشن 0 و : اه وَأللّهُ سميعٌ 
يد لازام ,لتر و تيكح ولك بالك واكتستت ربكم وال زيم 3 4 
- سيب النزول: 
عن أنس هه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم. لم يؤاكلوها ولم يجامعوها ني البيوت. فسأل 
أصحاب النبي يلل فأنزل الله تعالى: 32 وَيَدَعَنُوتَلَك عَنِ الْمَحِيِض قُلْ هُوَ أذى فَعَمَرِلُوأ آلينسَآةن الْمَحِيض وَلَا 
مْرَبوَهُنَ حَيّ يَظهُرنَ مدا مَطهَرْتَ كور من حَِتُ آمَرَحٌُ مدن سه يِب ألتَدّبِينَ ويب ألْمُتطهريرت 6 فقال 


رسول الله ي: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح». فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من 


- 
ملعو 


عله وات 
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أمرنا شيئاً إلا خالفنا فيه. فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر فقالا: يا رسول الله! إن اليهود تقول: كذا 
وكذاء فلا نجامعهن؟ فتغير وجه رسول الله يل حتى ظننا أن قد وَجَدَ عليهما. فخرجا فاستقبلهما هديةٌ من 
لبن إلى النبي يلل. فأرسل في آثارهماء فسقاهماء فعرفا أن لم يحِدٌ عليهما. 

(صحيح مسلم - الحيض. باب جواز غسل الحائتض رأس زوجها برقم 07") (ل يَحِدٌ: لم يغضبٌ). 

التفسير: 

ويسألك - أيّا الرسول - المؤمنون عن جماع النساء وقت الحيض. قل هم: الجماع وقت الحيض 
مستقذرء يضر بالدنيا والآخرة, فلا يجوز ذلك. فاجتنبوا جماع النساء في مدة ايض حتى ينقطع الدم, فإذا 
انقطع الدم واغتسلن. فجامعوهنّ في الفرج الذي أحلّهِ الله. إِنَّ الله يحب المكثرين من الاستغفار. 
والمتنزهين عن الفواحش والأقذار. 

- سيب التزول: 


موا ا ذين قال: كانت اليهود د تقول: إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول. فنزلت: 


«#ضآاذكُ حرتٌ لَكْح كَأَوَأحَرَقَم م أنَّ شِقَمم #. (صحيح البخاري - تفسير سورة البقرة برقم 4074. وصحيح مسلم - 
ا 1 
التفسر: 


4. 


زوجاتكم موضع نسلكم» ورَّرْعٌ ُطفِكم. فجامِعُوهُنَّ في الفرج بأيّ كيفية شئتم. وأشينزا لأنفسكم 


2 


بفعل الأعمال الصا حة» وخافوا الله وتيقنوا أنكم ملاقوه يوم القيامة للحساب. وبشر المؤمنين بالجنة وما 

5 77- ينهى الله تعالى المؤمنين أن يجعلوا الحلف بالله مانعاً من فعل الخير والتقوى والصلح بين الناس» 
وذلك بأن يُدعَوا إلى فعل خير أو صلحء فيحتجُوا بأهم أقسموا ألا يفعلوا ذلك؛ بل ينبغي فِعْلٌ المخير 
والتكفير عن اليمين. والله سميع للأقوال. عليم بالأحوال والأفعال. 

عن عبد الرحمن بن سمرة #ه مرفوعاً: «وإذا حَلَفْتَ على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فكفّر عن 
يمينك وَأْتِ الذي هو خير». (صحيح البخاري - الأيهان والنذور. باب ١‏ برقم15757١).‏ 

6- سيب النزول: 

عن عائشة رضي الله عنها: جل لَا ادك كم َه يا للَمْو ف للَمْوف أَْمَيح # قالت: أَنْرَِتْ في قوله: لا والله. وبلى والله. 


(صحيح البخاري 0417/1١‏ يرقم 5771 - الأييان والنذورء باب «9 لَّا يايند نه الوق آيِنيخ »> ). 
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التفسير: 

يعفو الله عنكم إذا حلفتم بغير قصد, فلا ذنب عليكم ولا كمّارة» ولكن يعاقبكم با قَصَدَنْهِ قلوكم. 
والله غفور لِمَنْ تاب. حليم على مَنْ عصاه لا يعاجل بالعقوية. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ الجماع وقت الحيض فيه أذى للرجل والمرأة. 

؟- جواز إتيان الرجل زوجته مقبلة ومدبرة إذا كان في صمام واحد. بشرط أن يكون في فرجها. 

*“- قال الدكتور محمد جميل الحبال: «أذى المحيض أنواع: 

أ- منها قذارة دم الحيض أو نجاسته. كما في العرف الفقهي. 

ب- ومنها أن جريانه في وقته لا يمكن ضبطه كما يضبط البول والغائط . 
ج- ومنها كراهته؛ لأنّهِ يمنع الصلاة والصوم. 

د- ومنها أنه يتضمن تغيرات نسيجية وكيميائية وحيوية في المجرى التناسلي ويجعله عرضة 
للالتهاب. حيث تكون بطانة الرحم متقرّحة تماماء كما يكون الجلد مسلوخا فهو معرض بسهولة لعدوان 
البكتيريا الكاسح. ومن المعلوم طبياً أن الدم هو خير بيئة لتكاثر المايكروبات ونموهاء وتقل مقاومة الرحم 
للمايكروبات الغازية نتيجة لذلك» ويصبح القضيب يشكل خطراً داهماً على الرحم. ومما يزيد الطين بل 
أن مقاومة المهبل لغزو البكتيريا تكون في أدنى مستواها أثناء الحيض. إذ يقل إفراز المهبل للحامض الذي 
يقتل المايكروبات. كما تقل المواد المطهرة الموجودة في المهبل أثناء الحيض إلى أدنى مستوى فاء ليس ذلك 
فحسب. ولكن جدار المهبل المكوّن من عدة طبقات من الخلايا يرق أثناء الحيضء. ويصبح جداره رقيقاً 
ومكوناً من طبقة رقيقة من الخلاياء لهذا فإن إدخال القضيب إلى الفرج والمهبل في أثناء الحيض ليس إلا 
إدخالاً للمايكروبات في وقت لا تستطيع فيه أجهزة الدفاع أن تقاوم. كما أن وجود الدم يساعد في نمو تلك 
المايكروبات وتكائثرهاء ولا يقتصر الأذى على الحائض في وَطَْيِْهاء وإنما ينتقل الأذى إلى الرجل الذي 
وَطِئها أيضاً بتكاثر المايكروبات. والتهاب قناة مجرى البول لدى الرجلء وتنتقل المايكروبات إلى 
البروستات والمثانة وبقية المسالك البولية» وذلك أنه ما من نجاسة إلا ويتوقع حصول الضرر من التلوث 
بها. فلها كان المحيض كذلك اقتضى الأمر أخذ الاحتياط لئلّا يتحول الأذى إلى ضررء وذلك بتكرار 
تنظيف المنطقة في فترة الحيض. وعدم تركه يتراكم برائحته الكريبة. وكذلك بالامتناع عن الجماع». 

5- قال ابن عاشور: «88 حَقَّيُؤْمِنَ #6 غاية للنهي فإذا آمنَّ زال النهي. ولذلك إذا أسلم المشرك ولم 
تسلم زوجته تَبِين منه إلا إذا أسلمت عقب إسلامه يدون تأخير». (التحرير والتنوير: ؟/ 7147). 


د لا. ١‏ 
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5- قوله تعالى: 32 وَلا تَعَربْوْهُنَ حَقٌّ يَظهَنَ #6 جاء النهي عن قربانهم تأكيداً للأمر باعتزالهنٌَ» وتبييناً 
للمراد من الاعتزال» وأنه ليس التباعد عن الأزواج بالأبدان. 

7- قال ابن عاشور: «الفاء في «3 كَأَتَأْحرَتَكْم أَنَّ شَِممٌ © فاء فصيحة لابتناء ما بعدها على تقرر أن 
النساء حرث هم. لاسيما إذا كانوا قد سألوا عن ذلك بلسان المقال أو بلسان الحال». (التحرير والتنوير؟/ +6 +) 

-٠7‏ النهي عن كثرة الحلف بالله تعاللى. 


- جواز قول: لا والله. وبلى والله. من غير تأكيد وعزم. 


> دعو م2 


سيره وسسه ىل دده ل 2 5-8 4 21101110 2-0875 0 2 

2 لَلَّذِينَ بوْلو دَمِن يهم تربص أَرَيَحَةٍ ا نّ أله اه ألطلىّ فَإِنَّ 
72 ده > - أتشية غ5ءَدِ 0 > ستعء. 26 
سميعٌ عَلِيمٌ (0) 0 ولا يحل من أن يَكْسْمَنَ مَاخَلَقَ شد ؤم 
1200006 صر 1“ 26 - خدرع 2 له 1“ 0-4 25 01 

أَرِحَامِهنَّ إن 0 ومن أله وَالِوْوا ا في دَلِكَ إن أراذوأ إضانحا وَطتَنَ مِْلُ لَدَى 


لعل . 
«* 


. هك - . ٍ- رد ع م 2 35-04 م 2 ساسا سس 2 9 هه - ره 2ه 
بحسن 7 ال 0 مِمَآ َاتَيِتْمُوهنَ سيا ا ل أن يحَاكَ ألا يُقِيمَا د ود آله من خِفمم ألا 


آ آل الل 


و 
حَدُودَ آم فلا جاح عَلَتَهِمَا ها أَفدتٌ بده تَلْكَ حَدُودٌ َه هلا دوعا وم يَتَعَدَّ حُدُ و اه دَأَوْكيِكَ هم 
93 يي ِ 2 2 4م م 2 و ا ا آ[ مه ام-0 2 
ل ظيلموتٌ فإن طلقها ا حل لم 02 تعد حَقٌ تكح وَويجًا َي هن طلَمَهَا فلا ناح عَلَيِهمَآ أن امي 
مه 5 ا معث#سرءسه 00 2س ارصم . لماج | سرسثت 2 
إن ظَنَا أت يْقِيمَا حُدُود اله وَيَلِكَ حُدُ فيه يقزر يتكترة (2) »> 


15 7707- للذين يحلفون بالله ألا يجامعوا نساءهم للإضرار بهن: انتظار أربعة أشهرء. فإن رجعوا 
عن يمينهم. فإن الله غفور لما وقع منهم من الحلف؛ بسبب رجوعهم. رحيم بهم. وإن قصدوا الطلاق 
قال ابن عاشور: «قوله: 3 فَإِنَّ سه عَمُوردٌ يتَحِيٌِ # دليل الجواب. أي: فحنثهم ني يمين الإيلاء مغفور 
ااشراحم 8 ذان بأ 2 انث لطا كاك عتمت م عرس أ 
هم؛ لأن الله غفور رحيم. وفيه إيذان بأن الإيلاء حرام. وقوله: 3 فَإِنَ لَه سَمِيعٌ عَلِيمٌ # دليل الجواب. أي: 
فقد لزمهم وأمضى طلاقهم. فقد حدّ الله للرجال في الإيلاء أجلاً محدوداً. لا يتتحاوزونه. فإما أن يعودوا 
إلى مضاجعة أزواجهم. وإما أن يُطَلقُوا». (التحرير والتنوير: 7/7 855-/35030), 


1١٠١8 
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- وعدة النساء المطلقات: انتظار من غير زواج بآخر ثلاث حيضات. أو ثلاثة أطهار. حسب 
مصلحة الزوجين في الأخذ بالأقل زمناً أو بالأكثر. ويحرم عليهن إخفاء ما خلق الله في أرحامهن من 
الحمل أو الحيضء إن كنَّ يصدقن بالله واليوم الآخر. 

قال الشيخ الشنقيطي: «قوله تعالى: 92 وَآلْمَط عدت يريضر باصن تَلمَدَ هرو 6* ظاهر هذه الآية 
شموها لجميع المطلقات. ولكنه بين في آيات أخَرَ خروج بعض المطلقات من هذا العموم. كالحوامل 
المنصوص على أن عِدََّمِن وَضْعٌ الحمل. في قوله: «9 وَأوْكَتُ الخَمَالٍ أجَلْهَنَ أن يضَعْنَ 
وكالمطلقات قبل الور المنصوص على أنبن لا عدة عليهن أصلاًء بقوله: 88 يَكأمبًا الذي َامَنْوَا إدًا 
تَكحثم الْمُومتدت متي ثم طلَلْفسموهن هُنَّ مِن قبل أن تسسُوهري كَمَا لحك دهن ون عدو دوعب فَميَصو شن موقم 
سَرَاِحا ميلا 00000 المطلّقات أحقٌ بمراجعتهنٌ في فترة العدة إن قصدوا الصلح والخير» 
وللزوجات على الرجال من الحقوق مثل ما عليهن من الواجبات بحسن المعاشرة» وللرجال على النساء 
منزلة زائدة هي القوامة. بسبب الإنفاقء والقيام بمسؤولية الجهاد. والله عزيز في ملكه. حكيم في تدبيره.. 
وم يبدّن هنا ما هذه الدرجة التي للرجال على النساءء ولكنه أشار لها في موضع آخرء وهو قوله تعالى: 

1 203178 


:9 الِرجَالُ قورت عَلَ ألِيسسَآءِ م يِمَا فَصَكل الله بَضَهم عل بَعَضِ وَيِمَآ أَنَمَهُوا مِنَ أَمْولِهِمٌ 6* [النساء:؛ *] وقد 


أشار تعالى إلى نقص المرأة وضَعْفها الخلقين الطبيعيين. بقوله: 3 أَوَمَن ب مُنَنَّوَاْ ف الْجِلَيَةِ وَهُوٌ في لَلْخصَام 


مه 2ه فحيا ااي 


حَلْهِن * [الطلاق: 5 ]. 


غير مان #6 [الزخرف: 18] وأشار بقوله: مووي مآ أَنَمَمُوأمِنَ أَمَولِهمَ * [النساء: 4] إلى أن الكامل في وصفه 
وقوته وخلقته يناسب حاله أن يكون قائماً على الضعيف الناقص خلقة». 

8 سيب النزول: 

أخرج مالك والترمذي والطيري وابن 1 أبي حاتم بسند صحيح عن عروة بن الزبير ضهه: كان الرجل إذا 
طَلّقَ امرأته. ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عِدَّعمَا كان ذلك له. وإن طلّقها ألف مرةء فعمد رجل إلى امرأتهء 
فطلّقهاء ؛ حتى إذا شارفت انقضاء عدتها راجعها ثم طَلَّقها. ثم قال: لا والله لا آويك إلي. ولا تلن أبداء 
فأنزل الله تبارك وتعالى: 32 دَق ميَنَانَ فَإِمْسَاك مروف أَوَسَسرييح يإخسن ن #6 فاستقبل الناس الطلاق جديداً 


من يومئذ مَنْ كان طَلَقّ منهم. أو لم يطلق. واللفظ لمالك. «لموطًا - الطلاق - باب جامع الطلاق 088/7. السئن - 
الطلاق واللعان ”/ 488 . وأخرجه الترمذي والحاكم وصححه (المستدرك يف3 6 والبيهقي (السنن الكبرى /٠‏ 777 وصححه 


أحمد شاكر في تعليقه على الطبري كلهم عن عروة عن عائشة وتكلم في سنده يسبب يعلى بن شبيبء ولكنه رُوِي من طرق مرسلة تقويه). 


4 قات 
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التفسير: 

الطلاق المشروع الذي تجوز بعده الرجعة مرتان. واحدة ثم الأخرى. وبعد كل طلقة ينبغي إمساك 
الزاةسعيى التشرف أو قراف تإتشنات وطيي قوله مع :إعطاتها هزية :أو كينا من المانه ولا عل لكم 
- أيها الأزواج - أَخَُدٌ شيء مما أعطيتموهن من المهر أو غيره. إلا أن يخاف الزوجان سوء العشرة؛ فحينئذ 
يَعْرِضان أمرهما على الأولياء أو الْحَكَام. فإن ظهر أنهما لا يقومان بالحقوق الزوجية. فلا إثم على الطرفين 
إذا أرادت الزوجة أن تختلع. بأن تدفع المرأة ثمن مهرهاء أو شيئاً من المال. فلا إثم عليهما بذلك. تلك 
الأحكام العالية القَدْرٍ فلا تتجاوزوهاء ومن يتجاوزها فأولئك اليعداء عن الحقٌّ. وهم الظالمون لأنفسهم 
ولغيرهم. 

7- فإن طلَّق الزوج زوجته طلقة ثالثة فلا تحلٌ له رجعتها حتى تتزوج زوجاً آخر زواجاً صحيحاً 
دائياً. ويجامعها فيه بصدق رغبة. فإن طَلّقَها الزوج الثاني» أو مات عنها وانقضت عدتهاء فلا حرج على 
الزوج الأول والمرأة أن يتزوجا بعقد جديد إن علما أغبها سيقيهان أحكام الله. وتلك أحكام الله يوضحها 
لقوم يعلمون حقٌّ أحكامه. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ المحافظة على حقٌ المرأة إذا حلف الزوج إنه لا يجامعها للإضرار بها. 

” - تقرير تشريع الطلاق والالتزام يأحكامه وعدم التساهل فيه. 

7 يحل للزوج مراجعة مطلقته إذا لم تكن عِدَّما قد انتهت. ولا يجوز لها أن تُخْطَبَ. ولا أن تتزوج 
خلال هذه المدة. 

4- بها أنه ثبت عن جمع من الصحابة د والتابعين رحمهم الله أنَّ القَرء هو الحيض. وكذلك ثبت عن 
جنع منهم أنه الطهر. فيمكن الجمع بين القولين أن يُنْظَر في حال الزوجين: فإذا كان ثمة أمل في الصلح 
يوعد أبعد الأجلين لإتاحة الفرصة للصلح. وأما إذا كان الأمر قد بلغ أَشّدَّه من الخلاف» وأنه لا أمل في 
الصلح. فيؤخذ أقصر الأجلين للتفريق بينهما بأقرب وقت للقضاء على الخلاف. 

ه- لا يجوز للمرأة المطلقة إذا ثبت أنها حامل أن تكتم ذلك. كما لا يحل لها أن تكتم وقت حيضها أو 
طهرها. 

5 إذا طلق الزوج زوجته طلقة ثالثة حَرّمَتٌ عليه إلا بعد نكاح صحيح غير محللء أو بعد وفاة 


- من التيسير في الدين أنَّ الطلاق مقرق. ويملك الزوج مراجعة زوجته بعد كل طلقة من الطلقتين. 


ال ا 
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8- قال ابن عاشور: ««9حَدُود أَشَّمِ # هي أحكامه وشرائعه. شيهت بالحدود. لأن المكلف لا 
يتحاوزها فكأنه يققف عندها». (التحرير والتنوير: ؟/ 400) 

4- قال الدكتور محمد حميل الحبال عن الآية (7”740): «إن كون عدة المطلقة ثلاثة قروء - حيضات - 
تكفي لنفي الحمل. وذلك أن المتخصص في طب النساء والتوليد يجد نسبة قليلة من الخوامل تخالف 
القاعدة العامة في عدم الحيض أثناء الحمل. فهي قد تحمل ويحصل عندها نزف فيسيولوجي يشبه دم 
الحيض. وذلك نتيجه انغراس البيضة الملحقة في بطانة الرحم 112112112610112 في نهاية الأسبوع الثالث 
من آخر دورة شهرية - قرء -. أو نهاية الأسبوع الأول لبدء الحمل. أي: في موعد الدورة الشهرية تقريبا 
وقد يحصل كذلك نزف فيسيولوجي ثان مابين الأسبوع السابع والثامن للحمل نتيجة انخفاض نسبة 
هرمون البروجيستيرون 1”108©5]©7012 في هذه الفترة. حيث تقل نسبته لتوقف تكوينه من الجسم 
الأصفر 001[ 22012115 في المبيض وتحول إفرازه إلى المشيمة 21”1206122) حيث يؤدي هذا 
الانخفاض أثناء التحول في تكوينه وإفرازه الحدوث نزف رحمي يشبه الدورة الشهرية الثانية» مما يجعل 
الحامل تعتقد أنه حيض للمرة الثانية وهي حامل ولكنها تجهل ذلك. ولكن لا يحدث نزف فيسيولوجي 
ثالث يلتبس على الحامل» ما عدا في حالات النزف الناتج عن الإسقاط المهدد أو المحتم التي يحدث غالباً 
في الأشهر أو الأسابيع الأولى للحمل. وني أي وقت منه. وبضمنه موعد الدورة الشهرية السابق» ويكون 
عادة مصحوياً بأعراض وعلامات طبية أخرى معروفة. وهذه هي الحكمة في تشريع الطلاق» إذ جعل الله 
مدة العدة لثلاث حيضات - قروء-. حيث إن الحامل قد تُستحيض -يحصل عندها دم يشبه الحيض - 
مرة أحياناء ومرتين نادراً - الأسباب الفسيولوجية المذكورة أعلاه -». بيتما لا يمكن أن تستحيض للمرة 
الثالثة» وبذلك تعرف أنها حاملء, فتنتهي عدتها في هذه الحالة بعد وَضْع عَمْلها. قال تعالى: وال 3 


1 حم جه عه 


مِنَ ميض من ذ نايك إن ري مهدجن تَكَمَهُ أَمْهْرٍ وَل كر يحِضْنْ وت الْخَمَالٍ جَلْهُنَ أن يصَعْنَّ 


ا و مَن ينْقِ َس عا ليق أعرو + شرا # [الطلاق: 5]». 


1١55 - 
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ا 20 ع سس سه ل رسع 2 520 سعط بر لعو . 24 ىن رارج معو . جعديء ثم سيبر عر ا سام 
وَإِذا لِيْسَاء مِلَمْنَ أجَلَهُنَ فأميؤوهرى عرو أو سَرَحُوهِنّ يمعروي ولا عَسِكوهنَ ضرارا 


لسع م ساس لاعس م ا ع ور نا رم و سطوو 0 


لَنعنَدُوأ وَمَن يَعْمَل دَلِكَ هَمَدَ طَلَرَ نَفْسَهُء وا تَتَحِدُوَأ ايت الله هْرُوا دوو مت اله عَلَيَكمْ ومَآ 
نل عَلمُ ين الكت وَالْحِحُمَة يَعِظْك بد وَآتَهوأ اه وأَغْلموأ أن أسّه يكلٍ تَىءٍ عَيِيمٌ 559 إ5ا 
بد- مكل سكم بون يمه ليو م الآيز 5ل انك لكر اريتك وَدَمٌ لا تتللون 83 © 

التفسير: 

-١‏ يبر الله تعالمى الأزواج بين أمرين: وإذا طَلَّقم نساءكم مرّة أو مرّتين فقاربن انتهاء عدعبن. 
فراجعوهنٌ قبل انتهاء العدَّة بنيّة حسن العشرة: أو اتركوهنّ حتى تنقضي العدَّة بإحسان من غير تطويل 
العدة عليهنّ. ولا ترجعوهنٌ بقصد الإضرار ببنَّ كالإلجاء إلى الخلع وغيره؛ ومَنْ يمسكها للإضرار بها 
فقد عرّض نفسه للعقوبة. ولا تهزؤوا بأحكام الله سبحانه. واذكروا فضل الله عليكم. وما أنزل عليكم 
القرآن العظيم والسنّة المشرّفة. واشكروه على ذلك. يُذّكّركم الله ويرشدكم فخافوه. واعلموا أنَّه أحاط 

قال ابن عاشور: «قوله: هقد ظَلَمَنَفْسَهُ 4 جعل ظلمهم نساءهم ظلاً لأنفسهم؛ لأنه يؤدي إلى 
اختلال المعاشرة واضطراب حال البيت. وفوات المصالح بشغب الأذهان ني المخاصمات. وظلم نفسه 
أيضاً بتعريضها لعقاب الله في الآخرة». (التحرير والتنوير: 7/ 0 4). 

7- وإذا طَلَّقَم نساءكم طلاقاً رجعياً مرةٌ أو مرتين وانتهت عدتبنَّ فلا تمنعوهنَّ - أيها الأولياء - 
من العودة إلى أزواجهنّ إذا رضي كل منهما بالآخر بحسن العشرة. وذلك النهي يتعظ به المؤمن بالله 
وباليوم الآخر. وذلك النهي العالي القدر أطهر وأنفع لكم. والله تعالى يعلم ما فيه الصلاح. وأنتم لا 
تعلمون. قال الشيخ الشنقيطي: «ظاهر قوله تعالى في هذه الآية الكريمة: تإمبلئْنَ أبَلَهُنّ #6 انقضاء عدّعبن 
بالفعل» ولكنه بكّن في موضع آخر أنه لا رجعة إلا في زمن العدة خاصة. وذلك في قوله تعالى: 3# وبعولهنَ 


م لاه 


حن برَدْسِنَ في ذَّلِكَ ١4‏ لأن الإشارة في قوله: «9 ذَلِكَ #6 راجعة إلى زمن العدة المعبر عنه بثلاثة قروء في قوله 


: معاعوت كرس ع مودوء 5ع ميم 2 مصاع دي ع اه يوه 5 ست عه د اس موده اقرغ كد | 7220 26 م+: 2 
تعالى: 32 وَالْمطلقدت يمريضب يأنفسهنٌ تَلْحَهَ هرو وأ يِل طن أن يَكْسْمَنَ مَاخَلَقَ سه أرَحَامهنَ إن كن مون 
2 لمعل ديج © لوو دووع 24-6 س.ل 2 . ساس ا 26 برسم ال 50 م دي 2 ألو .تج سوام 07 دعاق رم 2 
الله وَالْبَوَ ا لجز وَيعو له أَحنْرَدَصِنَ في دَلِكَ إن أراد وأ إضكدحا وطن مل أأزى عَلَترِنَ لمرو وَللرجَالِ عَلِهِنَ درَجه وَأئلّهُ 


عَرِيدُ حك *# [البقرة: 74؟]. فاتضح من تلك الآية أن معنى «إمبَلَْنَ أَجَلَهُنَ # أي: قاربنَ انقضاء العدق 
وأشرفنّ على بلوغ أجلها. 


3ت 
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أخرج البخاري عن الحسن: أن أخت معقل بن يسار ه طَلَّقها زوجها فتركها حتى انقضت عدتهاء 

(صحيح البخاري - التفسير - سورة البقرة. باب طوَإا ظَلَّقَم ليآ مَبَلنْنَ أجلن فا سَمَسُلُوهَنَ أن يَنَكِحْنَأَروجَهُنَ » برقمة ؟555). 

الفوائد والاستنباطات: 

١ذ-‏ النهي عن الإضرار بالزوجة. وعدم التساهل في حقها عند الفراق. 

- قال ابن عاشور:«قوله: «َلِتَعْنَدُوأ # جر باللام ولم يعطف بالفاء؛ لأن الجر باللام هو أصل 
التعليل. وَحَدذف مفعول (تعتدوا)؛ ليشمل الاعتداء عليهن وعلى أحكام الله تعالى» فتكون اللام مستعملة 
في التعليل والعاقبة». (التحرير والتنوير: ؟/ 07 4). 

م التأكيد المغلظ للالتزام بأحكام الطلاق. 


5 - على الأولياء أن يراعوا المراضاة بين الزوجين. فلا ينبغي منعهن من الرجوع إلى بيت الزوجية. 


00 ع اس * 77 جم اعد 000 د 5 2 15 2 
3 وَالْوَلِدَاتٌ يرضِعَنَ أوَْلَدَهَنَ حوكين كَامِلَينِ لِمَنْ أَنَادَ أن م الرضاعة وَعَلَالْوَلُود لَه يفن 
5 2< 2 


يا 


ل فر لحو . ج 7 7 4 3 5 لم ا هه َه ام 93 سه ج مس 
وَكسْوَمينَ مروف" لا مُكَل كفس إلا وسَعَهَا لا تْصسَآدَ وَلِدَأبوَدِهَا ولا مَوْلُود ليلدو وَعَلَ 


1 2خ م سه يام سن اللساركء. م لوت 0 عرسا ويام كيج وماس دي ر#ى. كر كعك > 2 وسده 
الواريثبٍ مثل ذلك فإن رادا فِصَّ لاعن نراض يمنهما شاور قلا جنا عَلبِْمَا وَإِنَ أرد تم أن مُسترضعوأ 


َوَكَدكي مَلَا جاح عَلَيَكْ دا سَلَمَشُم مآ دَانَيمُ يلكو وَأنَسُوا أله وَأعْلَصأ أن أله يا ملو بَصِيرُ (22) 6 

التفسير: 

7- يجب على الأمهات إرضاع أو لادهنَّ سنتين كاملتين لِمَنْ أراد كمال الرضاعة؛ ويجوز ما دونها 
برضا الوالدين. ويجب على الاباء نفقة الوالدات المطلقات للطعام والكسوة. من غير إسراف ولا تقتير؛ 
لأنَّ الله لا يشُّقٌّ على النفوسء ولا يحمَّلُها فوق قدرتهاء ولا يجوز إضرار الوالدة بسبب ولدهاء ويجب على 
وارث الأب الوصي على المولود مثل الواجب الذي كان على أبيه من نفقة المرضعة وكسوتبها. فإذا أراد 
الوالدان فطام الولد عن الرضاع قبل الحولين بعد التشاورء فلا إثم عليهماء وإن اتفق الوالدان على إرضاع 
المولود من مرضعة أخرى غير والدته. فلا حرج عليهماء إذا سَلَّم الأب ما ينبغي أن يعطيه بإحسان دون 
تقصير. وخافوا الله. واعلموا أن الله بصير بأعمالكم وأقوالكم. 


1١1١" 
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3 
َُ 


قال ابن عاشور: «قوله: 2 وَإِنْارَدتم أن َسَمَرَضِعُوَا أَوْكَدَي مَكَا جاح عَلْيحوْ # انتقال إلى حالة إرضاع الطفل 
غير والدته إذا تعدَّر على الوالدة إرضاعه. لمرضهاء أو تزوجها أو إن أبت ذلك حيث يجوز ها الإباء. أي: 
إن أردتم أن تطلبوا الإرضاع لأولادكم فلا إثم في ذلك». (التحرير والتنوير: 518/5). 

الفوائد والاستنيباطات: 

-١‏ بيان حقٌّ الطفل في الرضاعة. قال الدكتور محمد جميل الحبال عن الآية (*777): «فيها إشارة طبية 
إلى أهمية وأفضلية إتمام الرضاعة لمدة عامين. وقد أثبتت الدراسات والبحوث الطبية أفضلية وأهمية 
الرضاعة الطبيعية (رضاعة الثدي) مقارنة للرضاعة البقرية أو الصناعية (رضاعة القنينة) للمحافظة على 
الصحة السمية والنفسية للطفل وللأم على حد سواءء حيث أوصت تقارير منظمة الصحة العالمية 
والجمعيات الطبية العالمية المتخصصة بطب الأطفال. فضلاً عن منظمة اليونسيف بالاستمرار على 
الرضاعة الأمومية لأطول مدة ممكنة وحتى العامين؛ لأنَّ هؤلاء الأطفال يكونون أقَلَّ إصابة بالأمراض 
العضوية والانتقالية والنفسية مقارنة بغيرهم من الأطفال الذين لاترضعهم أمهاتهم». 

-٠‏ أهمية المشاورة بين الزوجين في تربية الطفل ورضاعه. 

اجواز اتخاذ المرضعات إذا تعسر الرضاع من الأم. 

5- تحريم المضارة بين الاب والأمء فلا تمتنع الأم عن إرضاعه إضراراً بأبيه ولا يجوز مَنْمُ الأم من 
ذلك. 


336 


سورة البقرة 





علس ساس كاعر اس 2 وه 2 و ما 0 522 | ل ملح لله 


2 وَألَذبنَ يحون منكم ويدروت أزونجا يريصن بأنفسهنّ أَريمَة أَشْمُرٍ وعشرا ! فَإِدَا يلغن أَجَلْهِنَ 
فَلَاجْمَاحَ عَلَتَكْ فِيمَا فَعَلَنَ ف أَنمٌسهنٌ ياروم ل اح عَلَتَكُمَ فِيمًا 
عَيَضْمّم به- مِنْ حِطَبَةَ آل آو آكَنَنشْرٌ ف أَنشيِكُم عَم أنه نَم عونق وَتكن لد 
نوَاعِدُوهُنَّ سِرَّا إل 1 00 د رونا ءلة كقرقوا 2د التجحكاع عق تل اليد اجا 
وَاَعْلَمُوَأ أن أله يَمْلَمُ مَا أَنضيِكم 5 حَدَوُوءٌ وَاَعْلَمُوَ أن آنه عَمُورٌ حلية © لَاجْتَاحَ عَلَنَه إن 
8 ما لي د 5 0 وك التق كَدَرَه معأ 


2-22 2-2 ل وام عي 


م وم >« رصم 


"أن ا ل رو 2 اق 000000000 


_-. > دء صخ - 21102 ا 00 3 
الفضل بتكم إِنَّ الله يِمَا نَعَمَلُونَ بصير 4 


5 7- والذين يموتون من الأزواج ويتركون زوجات. يجب عليهنَّ عدة الجداد أربعة أشهر وعشرة 
أيام. فلا يتزوّجْنَ. ولا يتزيّنَّ ولا يخرجنَ من منزل الزوجية إلا الحاجة. فإذا انتهت هذه المدة فلا إثم 
عليكم يا أولياء النساء إن رجعنَ إلى أحواهنَّ المعتادة بحسب المتعارف عليه شرعاً. والله بكل ما تعملون 
خبيرء وسيجازيكم عليها. قال الشيخ الشنقيطي: «ظاهر هذه الآية الكريمة أن كل مُتَوَفٌ عنها تعتدٌ 
بأربعة أشهر وعشرء ولكنه بِيّن في موضع آخر أن محل ذلك مالم تكن حاملاً. فإن كانت حاملاً كانت 
عدَّتها وَضْعَّ عَملِها. وذلك في قوله: < روث الْكَمَال أَجَلْهُنَ أ ن يَصَعْنَ حمَلهُنَ #6 [الطلاق: *] ويزيده إيضاحاً ما 
ثبت في الحديث المتفق عليه من إذن النبي يل لسبيعة الأسلمية رضي الله عنها ني الزواج بوضع حملها بعد 
وفاة زوجها بأيام» وكون عدة الحامل المتوقٌ عنها بوضع عَمْلِها هو الحقٌ. كما ثبت عنه يك خلافاً لِمَنْ قال: 
تعتدٌّ بأقصى الأجلين ا.ه». 

هم ولا ذنب عليكم - أيها الرجال - في التلميح بخطبة النساء المعتدات بسبب وفاة الزوج. أو 
الطلاق البائن» ولا حرج عليكم فيها أخفيتم في أنفسكم من الرغبة في زواجهنٌّ بعد انتهاء عدتَينَّ. عَلِمَ الله 
أنكم ستذكرونبنّ في أنفسكم. ولكن احذروا أن تواعِدُومِنَ على النكاح سرّاً في أثناء العدة. إلا أن ت تقولوا 
قولاً حسناً. كالقول: إِنَّكْ جميلة. أو صالحة. ولا تعقدوا عقد الزواج حتى تنتهي العدة. واعلموا أنَّ الله 
تعالى يعلم ما في أنفسكم فخافوه. واعلموا أن الله غفور لعباده. حليم عليهم لا يعاجلهم بالعقوية. 


15١١586 - 
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5- لا ذنب عليكم إذا طلّقتم النساء قبل الجماع» وقبل أن تفرضوا طن مهرأًء وكَدّموا هنَّ هدية أو 
مالأ بحسب قَدْرِ سَعَةٍ الرزق على الوجه المعروف شرعاًء وهو حق ثابت على الذين يحسنون معاملة المطلقة. 

777- وإذا طَلّقتم النساء ول تَدْحُلوا ببنَّ وقد حَدَّدُْم هنَّ مقدار المهر. فالواجب عليكم أن تدفعوا 
لمن نصف المهرء إلا أن تتنازل المطلقة عن المهر كله أو بعضه. أو يتسامح الزوجء بأن يترك للمطلقة المهر 
كله. أو يسقط ولي أمرها المهرء وأن تتسامحوا أيها الرجال والتساء فإنه أقرب إلى مخافة الله. ولا تنسوا 
الإحسان بينكم. إن الله بكل ما تعملون يصير. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ حداد المرأة على الزوج (10) يوماً لاستبراء رحمها من زوجها المتوقٌ. وفيه تعبير عن مكانة 
الزوج. 

- جواز التعريض بخطبة النساء المعتدّات بسبب وفاة الزوج. أو الطلاق البائن. 

+- الث على إعطاء ال هدية للمطلقة. 

4- حقٌ المرأة في أخذ نصف المهر إذا طُلّقت ول يُدْخَلُ بباء وها حقٌ التنازل عن ذلك. وكذا لوليها 
حقٌ التنازل من أخذ نصف المهر. 

_- الحثُ على العفو والتسامح في الحقوق المالية. 

حدفظوا ع ل 0 وبَالَا أو 
يَعْبَانا هد ١‏ أْمِنم َأدسكر حكروا أنّد كما عَلَمَحَكُم مَا لَمْ كَكونُوأ تعلمور بت 39 وَالَدنَ يُتَوَفوَتَ 
مِنحكم وَيدّرونَ ريا ود صِيَة لَأرُوجهم مُتَدمًا لل الْحَوَلٍ غَيْرَ حراج فَإِنْ حَرَجَنَ فلا جَسَاحَ 
سكم في ما قن ف أنشيرهرك ين ترون اهعرز حَحكمْ © مَالطلقت متم 
الْمَعَرُوِ حَفَاعَلَ المتقيرت 289 كلدك بين أنه حك لَك ءَايَجِهء لَمَلَّكُمْ تَهِلُونَ (88) 4 

-' سيب النزول: 

عن البراء بن عازب #ه قال: نزلت هذه الآية: (حافظوا على الصلوات وصلاة العصر). فقرأناها ما 
شاء الله. ثم نسخها الله. فئزلت: 92 حَنفِظُوا عَلَأَلصََلَوَاتِ وَالصّككزة الْوْسَطَن ©». فقال رجل كان جالساً 
عند شقيق له: هي إذن صلاة العصر. فقال البراء: قد أخبرتك كيف نزلتء. وكيف نسخها الله؟ والله 


أعلم. (صحيح مسلم - كتاب المساجد ومواضع الصلاق باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر 178/١‏ برقم1 59 ). 
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التفسير: 

حافظوا - أبّا المؤمنون - على إقامة الصلوات الخمس. بأدائها في أوقاتها بشروطها وأركانهاء وحافظوا 
على صلاة العصرء وداوموا على عبادة الله والصلاة خاشعين ومطيعين. 

4- فإن خفتم من عدو لكم. ضارا صلاة الخوف. مشاةً على الأقدام. أو راكبين. مستقبلي القبلة. 
أو غير مستقيليهاء فإذا زال الخوف. فصَلُُوا صلاة الآمنين. واذكروا الله فيها كا عَلّمكم من الشرائع. مالم 
تكونوا على علم به. 

عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - كان إذا شيل عن صلاة الخوف قال: يتقدم الإمام وطائفة من 
الناس. فيصل بهم الإمام ركعة. وتكون طائفة منهم بينهم وبين العدو لم يصلواء فإذا صلى الذين معه 
ركعة استأخروا مكان الذين لم يصلوا ولا يسلمون. ويتقدم الذين لم يُصَنُوا فيصلون معه ركعة, ثم 
ينصرف الإمام وقد صلى ركعتين. فيقوم كل واحد من الطائفتين. فيصلون لأنفسهم ركعة بعد أن 
ينصرف الإمام. فيكون كل واحد من الطائفتين قد صَلَّ ركعتين. فإن كان خوف هو أشد من ذلك صَلَّوا 
رجالاً قياماً على أقدامهم أو ركباناً مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها. قال مالك: قال نافع: «لا أرى عبدالله 
ابن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله يَظِ». (صحيح البخاري 8/ ١99‏ برقم4557 - كتاب التفسير. باب سورة البقرة». 

+ - والذين يموتون من الأزواج ويتركون زوجاتهم فليوصوا قبل أن يحتضرواء بأن تمتع أزواجهنٌ 
بعدهم سنة كاملة بالنفقة والسكنى. ولا يُخْرَجْنَ من سكن أزواجهنَّ فإن خرجن باختيارهن فلا حرج 
عليكم فيها فعلن في أنفسهنّ من تَرْكِ الحداد والإقامة والتزيّن ونحوه من الأمور المباحة بعد انقضاء عدَّة 
الوفاة. والله عزيز في ملكه. حكيم ني أحكامه. وهذا الحكم تُسخ بآيات المواريث. وبإيجاب عدَّةٍ الوفاة 
أربعة أشهر وعشرة أيام. أخرج أبو داود بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله تعالى: 32 وَآلَدِينَ 
لحولٍ عير إِخرَاحَ # فنسخ ذلك بآية الميراث. 
بها فرض طْنَّ من الربع والشمنء ونسخ أجل الحول بأن جعل أجلها أربعة أشهر وعشراً. 

(وحسنه الألياني في صحيح سنن أبي داود - الطلاق. باب نسخ متاع المتوقى عنها يرقم17١ .)7١‏ 

5 وق اللنظلمات عموما الدشول يبن ضر الدشون: ةس ين كوه وشقة بسانت 


<2 


سل سي ع ل اج سس عه 2 0 


ِ ده 2 5 ل 200 
يتوفورت منحكم ويذرون أزواجاوصيّة لا زواجهم متدعا إلى ١‏ 


وبالقدر المستطاع للأزواج. وهذه المتعة حقٌّ واجب عل المتقين الذين يخافون الله تعالى. 
7 "- مثل ذلك البيان الواضح في الحقوق يبدّن الله لكم أحكام الشريعة؛ كي تفهموها وتعملوا بها. 
الفوائد والاستنياطات: 
-١‏ وجوب المحافظة على الصلوات المفروضة. ولاسيها صلاة العصر. 
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؟- وجوب إقامة الصلاة حتى ني ميدان القتال. وني هذا دلالة على عظم أهمّيتها ومنزلتها. 
“- الحث على إكرام المطلقة بهالٍ أو لياس أو هدية. 


0 5 
5- حق المرأة في النفقة والسكن بعد موت الزوج. 


دج لءء ع سس 2125 ل خ ا سه 2 بج مكدر رج معراءء آذ آ ور عر كع كس سسا 
كيل الله وَأَعَلَموأ أن َه سمِيعٌ عَليك (فنامّن ذا الى يَفَرِض الله فَرَضًا حَسَمًا فَيِضَلعِفه: لهج أضعافاً 
جِ 
م كد سل كو لج بي مسح بيب ع سايم أ[ او ع ا 0 0000 7 2 عراخ: 
حككييره واألله يفيض و تضصّط و إل و يجعورت أل إِلَ الملا مِنْ بن إِسَرَبِيلَ مِنْ بَعَْر 
2 سشاءعادم -* يسادس اساسا له 0- #اام ع محنثه م زا سر بج 0 سه ار لم 
موسوح إذ لي لهم أبعت مَنِحكا نَعَديَلُ فى ستبيل اله قَالَ هَل عَسَيْكُمٌْ إن كيب 
1 1 1ن ع ع ا ع ساس سس 5ج عي ا لي سسسل م2 دهاء 4ج موسا 2 
عليّدكم المد ل اج لشت اها ١‏ ما لَنَآ ألا نميل فى سبيل الله وَقَدْ أخْرجمَا من ديدرة 
لج سرس ركه موسج م دي عع مين ع 2 2 6 3 2 سحن لح بعر عد سم 2 سه 22 م 
وَأبَسَيسَا هلما كيب عَلَيهِمْ الْقِكَالُ مَوَلَوألَا ليلا مَنْهموَآهَهُ عَلِيم بالظدبييته 850 وَقَالَ 


ءيس وى ساس سس عر ساس سان ره 
- 


نَ الله اصطفنة علِيَحكم وزاده. شطة فى 
الست" #المظتاء قآنة لق للك تن ونه فرع اتسة 6 كان قر 


وس عد ع دا ده 


مو. 22 م سكم عيء؟ َ< عروم شاع عمال ل هده 8 


و 


كرك َال موس وَءَالُ عكتدرُوت عَحِلْهُ الْمَلتيكة إن في ذلك لَآَيَدٌ لَّحَكُمْ إن كُدثر 

التفسير: 

4 7- ألم تسمع - أيّها الرسول - خبر الألوف الكثيرة من الذين قَرّوا من أرضهم خوفاً من أسباب 
الموت. فلم ينجواء فأماهم الله جميعاً. ثم تَفَضَّل عليهم فأحياهم؟ إنَّ الله لذو فضل وإحسان. ومن فضله 
إحياء هؤ لاء يعد إماتتهم وجعلهم عبرةء ولكن أكثر الناس لا يشكر ون الله على فضله. 

75- وبعد هذه الموعظة أمر الله تعالى المؤمنين بالقتال لنصرة دين الله فإِنَّ الجهاد في سبيل الله لا 
يقرّب أجلاً ولا يبعده. ثم أكَدَ هذا الحكم بأنَّ الله سميع لأقوالكم. عليم بأحوالكم. 
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6- وبا أن الجهاد في سبيل الله يحتاج إلى عَنَاد فقد رَغَبَ الله تعالى في الإنفاق في سبيل الله. وجعل 
مقابل ذلك مضاعفة الأجر الجزيلء والله هو الرزَّاق» يقلل على مَنْ يشاءء ويوسع على مَنْ يشاءء وإليه 
ترجعون يوم القيامة؛ لنيل الجزاء. 

57- ثم قَصَّ الله تعالى بعض وقائع الجهاد: ألم تعلم - أثّا الرسول - قصّة أشراف الناس من بني 
إسرائيل بعد وفاة موسى الكنتق:؟ حين سألوا نبياً لهم أن يون عليهم قائداً خبيراً بالقتال؛ لقتال أعدائهم في 
سبيل الله. فأجابهم: أخشى أن يُفرض عليكم القتال ثمَّ لا تقاتلواء وتجبّنوا من العدو. فاستنكروا قائلين: 
وأيٌّ عذر يمنعٌنا من القتال وقد طَرَّدَنا العدوٌ من بلادناء وسبى أبناءنا؟ فنا فرض الله عليهم القتال: 
تخلّفوا إلا قليلاً منهم ثبتوا على العهد. والله عليم بالظالمين الذين يخالقون عهد الله تعالى. 

7- وقال هم نبيّهم اكفغة: إِنَّ الله قد أرسل إليكم طالوت قائداً. فاستنكروا قائلين: كيف يكون 
طالوت قائداً علينا وهو فقيرء ونحن أحقٌ منه بهذا المقام؟ فردّ عليهم نبيهم بأن الله اختاره عليكم. وزاده 
سعة في العلم. وقوة ني الجسم. والله يعطي سلطانه مَنْ يشاء من عباده. والله واسع الفضل. عليم بكل 


+. 


006 

- وقال هم نبيّهم الكننة: مُسْتَدِلَاً على صدق طالوت: إِنَّ علامة مُلك طالوت أن يأتيكم الصندوق 
الذي فيه التوراة. فيه طمأنينة ورحمة من خالقكم, وفيه بقية من آثار آل موسى الطفتة: وآل هارون الكتدلة: تحمله 
الملائتكة حتى تضعه في بيت طالوت. إن ني ذلك لأعظمّ برهان لكم على اختياره. إن كنتم مصدّقين بالله 
واليوم الآخر. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ لا يجوز المفروج من البلد الذي يحل به مرض معد كالطاعون؛ لما في ذلك من الغرار من قَدَرِ الله 
تعالى. 

- قضاء الآجال بيد الله تعالى. فلا ينفع الحذر من الموت. كما قال: <9 أَيَتَمَتَكوْنوأ يدَرككُ ألْمَوْتُ ولو 
كم في بروج مُسَيَدَوَ 4 [النساء: 078]. 

- فضل الإنفاق في سبيل الله تعاللى في مضاعفة الثواب والبركات في الدارين. 

5 - التحذير من ترك الدفاع عن الوطن. وعدم نصرة المظلوم. 

ه- الغنى بالمال ليس مقياساً على صلاحية القيادة. بل لابد من المؤهل العلمي والجسدي. 

5- في الآية (51 7) إخبار عن أمر مستقبلي عن إعطاء الله تعالى الملك لِمَنْ يشاء. 

7- تقرير معحزة التابوت فيه سكينة. 
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000 
م/- موعظة أنَّ الأمة التى تعصى الله تعالى وتتعدى حدوده يُسَلّط عليها الأعداء فيهزموتها. 


3# قَلَمّا قَصَلَ طَا أو اك ا ا 2 ل ب لمث وت امة 
ت بالجنود لإمكت مبتإيحكم ينهتر فمن شرب منه فلس مي 
سس ال سح ساس بر ضير ا 20 م ود د سد ع 2 بريه جح ي يج م.رعواةيمدي ضعو رس 
ومن يَظعَمَهُ فَإِنَّهه مقا لا من أغرف عرفة يرو ء فَشَرِبوَا مِنْهإِلَا قليلا مَنْهُم فلماجاوره.هو 
22117 رإسعر م و سس لل ال 00 4م ع 4ه م2 ابر 
وأأزيرت َامَنُوأ مَحة. ضََالوأ لا طاقَة 2 ألم يجَالوت وجتودوء لَّ الذرت يظنوركت 
فد 

0 عرس تي ما مس لالس اه 2 2 1 00-0 ص__2 0-9 2 عم دود 2-6 
أنهم ملنقوا ألم من فش علي طة غلبت ؤعّة صحكير بإِدْنِ الله وَأسَّه مَعَ الصَكديريَ (88) 
2 الل ل 7 0 أج راس سا هم لاس اجأ سا ص _-- 
وَلَمَابِرَرُوا ليجالوت وجتودى قالوا بسنا أفيرع عَلِكَمًا صبرا وكَيَِت أقداممكا وآ والء 
د معسه عور ب شرا ىم . مدع سر دسا 5 00 2076 عو م2 
عل القرى الشكدم رسي فَهَرَمُوهَم يلابب أنه وَقَسَلَ داق دُ جَالُومكت وَدَاكَنهُ أَمّهُ 
مدق » مم له سيم سه دي ومجه مات 2 م 0 0 
الغلاكتت وَلِْحككمَة علمه. مكامكطا+ لادقع اله السّاس بَعَُصّهم يِبَّعَضٍ لفَسَدَت 
م مو آ 7 2 م سرلا بير 2 مج سه اه اس 7 اسه 25 و م ع و ما 
الأرض_ واتحكن الله ذو فضل عل العمتلمسمت 500 تلك َايَدسكت أللوم 


2 


كك انْسَقَ وَإنَكَ لعن المزسليك 3 4 

التفسير: 

4- فءًا خرج طالوت بجنوده من بيت المقدس لقتال العدوء قال طالوت: إِنَّ الله متحنكم على 
الصبر والطاعة بنهر تعبرونه. فَمَنْ شَّرِب منه فليس من أتباعي. وَمَنْ لم يشرب منه فإنه من أتباعي. إلا مَنْ 
أخذ بيده قليلاً من الماء فلا حرج عليه. فشربوا منه وعصوا الأمر إلا قليلاً منهم. وعددهم ثلاثمئة وبضعة 
عشرء بعدد أصحاب بدر #دء فلا عبر طالوت النهر ومعه هذه القلة ورأوا كثرة عدد العدو قال بعضهم: 
لا قدرة لنا على قتال الطاغية جالوت وجيشه الكثير. فردّ المؤمنون بلقاء الله: كم من جماعة قليلة صابرة 
انتصرت على جماعة كبيرة بمشيئة الله. والله مع الصابرين بنصره وتوفيقه. 

قال البراء ضه: حدثني أصحاب محمد يل ممّنْ شهد بدراً أغهم كانوا عدة أصحاب طالوت الذين جازوا 
معه النهر: بضعة عشر وثلاثمئة. قال البراء: «لا والله ما جاوز معه النهر إلا مؤمن». 

(صحيح البخاري - كتاب المغازي. باب عدة أصحاب بدر /ا/ 79٠‏ برقم/99621). 

- ولما ظهرت الفئة المؤمنة للطاغية جالوت وجيشه في ميدان القتال دعوا الله: ربنا أَنَرِلُ على قلوينا 
صبراً عظيياًء وثبتنا في ميدان القتال» وانصرنا على القوم الكافرين. 

-١‏ فاستحاب الله دعاءهم فنصرهم. وهزموا جيش جالوت بإذن الله وقتل داود الطيكة: جالوت». 
قائد جيش الكفرة» وداود هو أحد جنود طالوت. وهو والد سليان اكتغة. ثم أعطى الله داو الملكَ والنبوّة 
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في بني إسرائيلء وعَلَّمه ربه تنا يشاء من العلوم. ولولا أن يدفع الله شرّ الأشرار بجهاد الأخيار لفسدت 
الحياة. ولكن الله ذو فضل على المخلوقين جميعاً. 

7- هذه آيات الله العالية القدر التي قصصناها عليك أيّها الرسول بالصدق بواسطة جبريل التلااء 
وإِنّكَمن المسلين الضادقين حقًاً. 

الفوائكد والاستنباطات: 

-١‏ أحمية اختبار الحند عند المواقف الحاسمة. 

-١‏ وجوب طاعة الجند لقائدهم الشرعي وإلا تعرضوا للهزيمة. 

- فضل الدعاء في المعركة بالصبر والتثبيت ثم النصر. 

#- بشرى للفئة المؤمنة بالنصرء وإن قل عددها وعدتها. 

ه- من حكمة الله تعالى أن يُسَلّط على القوي مَنْ هو أقوى منه. فيهزمه» ويسلط على الطاغية مَنْ هو 
أقوى منه. 

- إنَّ من سنن الله تعالى لمنع الفساد في الأرض ما يكون من ذَفْعِه سبحانه النّاس بعضهم ببعض. 
فيردٌ شرّ الأشرار بجهاد الأخيار. 


7 تثبيت الله لرسوله يلل بها يُرّل عليه من آياته البيّنات. 
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- 
1 
١ 


مده 
رروعر سا سا لء سي ع راس لس # را سل ياست م 2 ساس يا سا سا سا براي اساسا سا آله 
ِلْكَ الرسلٌ سل فَصَلمًا بعضهم عل بَعَضٍ مَنْهم من كلم الله وَرَفَعَ بَعَضَهُءْ دَرجَنتٍ ؛ وَدَاتَيّنَا 
قد 


و د ا 2ه سوام جرعي دي سا سم عو سال يس ساس ص اسم ِو 0 م 2 
مريم البينلت وأيدتئه برفح الْفَدَس لو شّاء أللَّهَ ما اقتتلٌ َلَّذِبنَ من بعد جم مَنْ بعد ما 
ع 
2 صل لس عرو صاء ماعو 6 2ه 3 7 55 - م - عل حت سر سر ار ل سي ل 
ته الست ولك اختلنوا ميتو 4 1 ا 


0 م سا ل لمعيه 2 ا سجح 2 لسع رس معو يت سح غءر . لل عر د 
0000 نكم من قبل أن يأف دوم لا بيع فِِيهِ ولا < 


اا 00 برص - ص مصصرر م 2 م 7 ض 7 26 
اق رود 00 ليمت (28) اله املق سام اعافد 0 25 


لدم اع 3 0 لمي و 0 و 4 و وس ل عرس محس 
طون متّىْءٍ من مِن عِلمده إلا يماشاء ضع كرس السمنوات والارض ولا يتوده, > وهو اَلْعَنُ 


مب 00020200700057 
كموسى وتحمد عليههما الصلاة والسلام» ورفع بعض الرسل درجات عالية» كإبراهيم وإدريس ومحمد 
صل الله عليهم وسلمء وأعطى عيسى بن مريم المعجزات العظيمة. وأيّده بجبريل. ولو أراد الله ما اقتتل 
الذين. نجاؤوا "من .بعد مؤلاء الرنتق من تعد عت الأوله والمتستزات» ولحن اخيلقك أ الأنياء تمت 
اقتتلوا: فمنهم مَنْ صدّق بالله. ومنهم مَنْ جحده. ولو أراد الله ألا يقتتلوا ما اقتتلواء ولكنّ الله يفعل ما 
يريد أن يفعله. 

5 - يأمر الله المؤمنين بالإنفاق في شتى طرق الخير من مال الله الذي منحهم إياه» فيأمرهم بدفع 
الزكاة والصدقات قبل مجيء يوم القيامة الذي لا تستطيعون أن تفدوا فيه أنفسكم بوالء ولا تجدون حبيباً 
يدفع عنكم العذاب. والكَذَّبون بالله هم المعتدون على أنفسهم وعلى غيرهم. 

- فضل آية الكرسي 

عن أي بن كعب ذه قال: قال رسول الله يقة: «يا أبا المنذرء أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟» 
قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «يا أبا المنذرء أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟» قال: قلت: 
الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب في صدري وقال: «والله لِيَهَنِكَ العلم أبا المنذر». 

(صحيح مسلم. كتاب صلاة المسافرين. باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي يرقم .)85٠٠١‏ 

ومن فضلها: أنَّا إذا قُرئت عند النوم فإن قارئها لاا يقربه شيطان حتى يصبح. ويبقى محفوظاً بحفظ 
الله تعالى. (أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة *#ه الصحيح. كتاب الوكالة» باب إذا وكّل رجلاً فترك الوكيل شيئاً برقم١711).‏ 
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التفسير: 

الله هو الذي له جميع معاني الألوهية. ولا يستحق العبودية إلا هو. الحي الذي له جميع معاني الحياة 
الكاملة كما يليق بجلاله. القائم على كل شيء. لا يعتريه نعاسء ولا يغلبه نوم» مالك جميع ما في السموات 
السبع والأرضين السبع. لا يملك أحد أن يشفع عنده إلا بإذنه. يحيط علمه ما بين أيدي الخلائق من 
الأمور المستقبلية» وما خلفهم من الأمور الماضية. ولا يَطَّلع أحد من الخلق على شيء من علمه إلا بها 
أعلمه الل وكرسيه العظيم الذي هو موضع القدمين وسع السموات السبع والأرض السبع. ولا يثقله 
سبحاته حفظ السموات والأرضء. وهو العلِنٌ بذاته وصفاته على جميع مخلوقاته. العظيم الذي اجتمعت 

عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنَّ الكرسي موضع القدمين. (أخرجه وكيع ني تفسيره كما صرح ابن كثير في 
التفسير. وأخرجه الحاكم. وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 7/ 787) وذكره الهيئمي ونسبه إلى الطبراني وقال: رجاله رجال 
الصحيح مجمع الزوائد 7375/5). 

الفوائد واللاستنباطات: 

-١‏ تقرير التفاضل بين الرسل. 

؟- التعجيب والتحذير من فِعْلٍ الأمم في التقاتل. 

*“- وجوب الإنفاق في سبيل الله تعالى. 

5- فضل آية الكرسي وفائدتها في الرقية. 

- ذَلَّت الآية على تحقيق العبودية المطلقة لله تعالى. 

5- جملة هو لا تَأَحُدُهُ َه وَلَا يرم # مقررة لمضمون جملة (الله الحي القيوم). فالجملة منزّلة مَنْرِلّة 
البيان لمعنى الحي القيوم؛ ولذلك فصلت عن التي قبلها. 

-٠‏ الاستفهام في قوله: و9 من ذا ألَرَى يَنْمّعٌ عندهه 6 مستعمل في الإنكار والنفي بقرينة الاستثناء منه 
بقوله: 9# إلا بإذنه- 4 

- قوله: مؤوبيعَ وْسِيّهُ لسوت وَالْارّضيَ # تقرير لما تضمنته الجمل كلها من عظمة الله تعالى 
وكبريائه وعلمه وقدرته. وبيان عظمة مخلوقاته المستلزمة عظمة شأنه. 

84- على المؤمن بالله تعالمى أن يستشعر عظمة الخالق يك فيه دلّت عليه هذه الآية العظيمة (آية الكرسي)» 
وأن يحقق العبوديّة الخالصة له كك من خلال أسهائه وصفاته العلياء وقد اشتملت هذه الآية على أعظمهاء 
وكانت بذلك أعظم آية في القرآن الكريم. 
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5- سيب النزول: 

عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: كانت المرأة تكون مقلاتاً. فتجعل على نفسها إن عاش ها ولد 
أن عردو فل العليت بس التضعيز كان فيهم من أبناء الأنصارء فقالوا: لا ندع أبناءناء فأنزل الله َك : 32 57 
كاه ف الذِينٍ قد بَسَيَنَ الرَشَّدٌ مِنَ ألْمَيَ #. قال أبو داود: «المقلات: التي لا يعيش ا ولد». (أخرجه أبوداود في 
السئن / 8ه - كتاب الجهاد - باب في الأسير يكره على الإسلام. وأخرجه ابن حبان (الإحسان 0677/١‏ برقم40١)‏ وقال محقق 
الإحسان: «إسناده صحيح على شرطههما». وصححه الألباني في (صحيح سنن أبي داود برقم 7777). 

التفسير: 

لا تجبروا أحداً على الدخول في الإسلام. قدلائله يتضح بها الحق من الباطل. فمَنْ يجحد بكل ما عبد 
من دون الله ويصدّق بالله. فقد استقام على دين الإسلام. واستمر عليه. والله سميع لأقوالكم. عليم 
بأفعالكم. 

قال ابن عاشور: «تعقيب آية الكرسي بهاته الآية بمناسبة أن ما اشتملت عليه الآية السابقة من دلائل 
الوحدانية وعظمة الخالق. وتنزيبه عن شوائتب ما كفرت به الأممء من شأنه أن يسوق ذوي العقول إلى 
قبول هذا الدين الواضح العقيدة. المستقيم الشريعة. باختيارهم دون جير ولا إكراه». (التحرير والتنوير؟/ 1495) 
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6107" الله سبحانه ناصر الذين صَدَّقوا بالله ورسوله. يخرجهم من الضلالة إلى ا هدى, والذين كَذَّبوا 
الله ورسوله يقودهم الشيطان. فيخرجهم من نور الإيمان إلى ظلهات الكفر. أولئك البعداء عن رحمة الله 
تعالى هم الملازمون للنار الدَّائمون فيها أبداً. 

- يقصٌّ الله تعالى على رسوله محمّد يل القصّة العجيبة التي وقعت بين إبراهيم الكتَ: والطاغية 
النمروذ بن كنعان: ألم تعلم بالذي جادل إبراهيم في توحيد الله تعالى وربوبيته؛ لأنَّ الله تعالى أعطاه الك 
فتجبّر. وسأل إبراهيم: مَنْ ريك؟ فأجابه: ري الذي يُحبي الخلائق ويميتها. قال زاعماً: أنا أحبي وأميت» 
أي: أقتل من أردت قَثْلّه وأستبقي من أردت استبقاءه. فردّ عليه إبراهيم: إِنَّ الله يطلع الشمس من 


ص 


المشرق. فأطلِعْها من المغرب. فتحّر هذا الكافر وأقحم؟ والله لا يبدي الظالمين إلى الصراط المستقيم. 
بن قال: « ألم مَرَ إِكَ الى حَاج برهم فى ريو أن ءَاتَنهُ أله المللكت 4 
قال: هو نمروذ بن كنعان. 

4- أو هل علمت - أيّا الرسول - مثل الذي مرَّ على بلدة خالية من السكَّانَ خاوية من البنيان. 
فقال: كيف يحبي الله هذه البلدة بعد موتها؟ فأماته الله مئة عام ثمّ أحياه. وأرسل إليه مَنْ عنده علم بحال 
هذا الرجل. قال: كم بَقِيِتَ في هذا المكان؟ قال: بَقِيتٌ يوماً أو بعض يوم. فَأَخبَره الحقيقة بأنه بقي ميتاً مئة 
عام وطلب إليه أن ينظر إلى طعامه وشرابه. فإذا هو لم يتغيرء وأن ينظر إلى حماره كيف أحياه الله بعد أن 
كان عظاماً متنائرة؟ وليكون مثالاً مُشْاهّداً دليلآً على البعث بعد الموت. وانظر إلى العظام كيف نرفع 
بعضها على بعض. ونَضُمٌ أجزاءهاء ثم نسترها باللحم. ثم نعيد إليها الحياة؟ فلا رأى ذلك رأي العين 
تيقّن أنَّ الله على كل شيء قديرء ومن ذلك: البعث. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ في قوله تعالى: 8 لا إِكْرَاءَفَ أَلدِينٍ »# تقرير حرية الاعتقاد. فلا إجبار على إدخال الناس في 
الإسلام. ولكن بعضهم استدل بهذه الآية على أنَّ لكل فرد الحرية في أن يختار أي دين. وهذا مجانب 
للصواب. ولا ينطبق على المسلمين لأا رِدّهٌ حضة. وكفر صريح. 

؟- أشارت الآية إلى أن هذه فائدة المؤمن تنفعه في دنياه بأن يكون على الحق والبصيرة. وذلك مما تطلبه 
النفوسء. وأشارت إلى فائدة ذلك في الآخرة بقوله: ف3 وَأَشّهُ سيم عَلِمَ # الذي هو تعريض بالوعد والثواب. 

#_ الآية دليل على جواز المجادلة والمناظرة ني إثبات العقائد. والقرآن بملوء بذلك. وأما ما مُبِيَ عنه 
من الجدل فهو جدال المكابرة والتعصّب وترويج الباطل والخطأ. 

4 - بشرى الله تعالى بنصره للمؤمنين. 
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ه- تقرير عقيدة البععث وقدرة الله تعاللى على إحياء الموتى. 

5- في القصة موعظة عظيمة. 

7ا- ينظر: صورة منطقة النمرود وما فيها من الأوثان». كما في المللحق. 
4- ينظر: صورة النخلء. كما في الملحق. 
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َمَكَدْ كَمَك ل صَعَوَانٍعَكدَورا ب فََصَابَُوَابلُ فرَحَكَهُ صلا يقد دوت عل عَىْءِ مِكَاكَسَبُوأ 
وه لا يهَرَى الْمَومْ لكف سََ 4 

التفسير: 

- واذكر- أيّا الرسول- حين طلب إبراهيم التت إلى ربّه أن يريه كيفية البعث. فأجابه الله تعالى: 
أوَلم تصدّق؟ قال: بلى. ولكن سألت ذلك؛ ليزداد يقيني باجتماع الرؤية والإيمان. قال: فخذ أربعة طيور. 
فضُمّهن إليك وادْبَحْهُنَ وَطّعهنَ ثم اجعل على كل جبل منهنَّ جزءاً. ثم نادهنَّ يجئن إليك مسرعات. 
فنادى إبراهيم» فإذا كل جزء يعود إلى موضعه. وإذا بها تأي مسرعة. واعلم أن الله عزيز في ملكه. حكيم 
في تدبيره. عن أبي هريرة هه قال: قال رسول الله ي: «نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال: 39 وَإِذ َالَ 
إزرَعِدمرَنَ آرِفٍ حكَيْق تن الموق مَالَ وَل مُوْمِنَ قَالَ بَنَ وَتَكن لمن كَلَى >. ااه. وعلى هذا فإن 
إبراهيم لم يشك. وإنما أراد التأكد والاطمئنان». (صحيح البخاري - كتاب التفسير- سورة البقرة - باب 9وَإِد قَالَ 


َعم 44/84 برقم 18710). 
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-0١‏ يحثٌ الله تعالى على إنفاق الأموال في سبيل الله فَيُشَبّه الذين يُنفقون أموالهم في سبيل الله بزارع 
حبّة أنبتت سبع سنابل في ساق واحدة» في كل سنبلة مئة حبّة والله يضاعف عطاءه لِمَنْ يشاء. والله 
واسع الفضلء عليم يأقوال وأفعال عباده. 

5- يمدح الله الذين يُعطون من أموالهم في الخير والبرء ثم لا يعقبون ذلك بالمنٌ والأذى» كالتحدث 
عن مقدار العطاء ونحوه. والإساءة بالقول أو الفعلء. فهؤلاء الذين اجتمعت فيهم هذه الصفات هم 
ثواءهم عند ربهم. ولا خوف عليهم عند الحساب. ولا هم يحزنون على شيء من حطام الدنيا. 

- كلام حسنء ودعاء الرجل لأخيه المسلم. وستر منه عليه؛ لما عَم من سوء حالته. خيرٌ من 
صدقة يعقبها إساءة من قول أو فعل مكروه. والله غني عنَّا يتصدقون به. حليم لا يعاجل العقوبة. 

5- يا أيبا الذين صَدَّقوا بالله ورسوله. لا تحبطوا ثواب صدقاتكم بسبب المنَّ على الفقراء وأذاهم 
بالقول أو الفعلء كالمنافق المرائي الذي ينفق ماله ليحمده الناس. وهو لا يصدّق بالله ولا بيوم القيامة. 
فمثل هذا كمثل حجر أملس عليه تراب. فهطل عليه مطر غزيرء فأزال عنه التراب. وبقي أجرد لا ينبت 
شيئاً. فكذلك هؤلاء المراؤون تضمحلٌ أعماهُّم عند الله. ولا يجدون شيئاً من الثواب على إنفاقهم. والله لا 
يبدي المكذَّبِين بالله إلى الحق. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ في الآية (7570) إخبار عن أمر مستقبلي عن ثواب الله تعالى لِمَنْ ينفق في سبيله» ومضاعفة ذلك 
الثواب. 

- قوله: عَإمَثَلٌالَذِينَ يُنفِهُوتَ أَمَوَكَهُمْ في سَيِلٍ أل 46 تشبيه حال جزائهم وبر كتهم. 

*- جملة تقول مَعْرُوتٌُ 4 إلى آخرها مستأنفة استثنافاً بيانياً» وتنكير «إِقَوْلٌ مَعْرُوتٌ » للتقليل. أي: أقل 
قول معروف يخير من صدقة يتبعها أذى. 

5 - قَضِلٌ الله تعالى على عباده بمضاعفة الحسنات أضعافاً كثيرة تبلغ سبعمئة ضعف. ومِنْ فَضْلِه 
أيضاً أنه لا يضاعف السيئات. 

ه- التحذير من التمنن على الفقراء والمحتاجين فإنه يُبْطِلُ العمل. ويمحق الثواب. 

5- الكلمة الطيبة أفضل من الصدقة المصحوية بإساءة. 

/ا- خطر الرياء؛ فإنه محبط للأعمال. 

4- المنفق المؤمن لا يُنْبِعُ نفقته منَاً ولا أذى. بل يجمّلها بالكلمة الطيبة المظهرة لمشاعر الأخوّة والمحبّة 
في تواضع واحترام للمنفق عليه. 
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- 


كن التَّمررتٍ وأصابه الكبر وله دري ابه لسناة حيو ا فا2رية 55ت فق 


--- 


موود عرو م<2 سا ل كت سر سل سس سس جو 5 4 - 3 0-6 3111-3 
يد ال دي ورت 0 ييه الْدَنَ اموا اتضدوا من يات ما حكتا شع 


22 بذ مر مس ماي ىو مم 


الْدرض ولا تَمَسَّمُوأ لْحيستَ منه تُنفِهونّ 0 فك 1ل أن تيعو فيه 


اام 
1١‏ 
!5 
14 
0 
١‏ 
ف 
3 
حك 
53 
١‏ 
اما 


سمه « د لوه 22 مر 1 0 22 رسيي ل وسو 2 عو 0-11 كط را 2و سمس وسظا 
د ماعو الوه عه لم و م 2 ب عو وج ب 0 م ع سن 0 عه - م عضة ددم 
مغهرة منهة وفضلا وألله وسيع عليم يوق أالححكمة من نشاء ومن نوت الحكمة فقد 
مه سل سرحت حل هه هه َو ا ال ار لد م 2 2 5 ار ل لس ل ا عسل سح ار ل تسسات 
أوى حيرا حكييرا وَمَايِد إلا أوا ١‏ الذنببي ((ي2) ما انعمتم من تَفَقة أوّنذ تم من نندر 
[آ رع 2 ع ع عام همدي م م عمس 
إمك ألله د . اوس د و نيما فى وإِن 


6- وصفة الذين ينفقون أمواهم طلباً لرضا الله. وثقةٌ من أنفسهم بصدق وعده. تشبه الحديقة 
الواقعة في أرض مرتفعة. هطلت عليها أمطار غزيرة» فتضاعف ثمرهاء وإن لم تسقط عليها الأمطار 
الغزيرة فمطر خفيف يكفيها. والله بكلّ ما تعملون بصير. 

"ع سبب النزول: 


مه د لبو 


قال عمر 4ه يوماً لأصحاب النبي 5: «فِيمَ ترون هذه الآية نزلت: 38 بود أَحَدْحكُمْ أن تكوت لَه 
جَتَةٌ #؟ قالوا: الله أعلم. فغضب عمر فقال: قولوا: نعلم أو لا نعلم. فقال ابن عباس: في نفسي منها 
يا أمير المؤمئين. قال عمر: يا بن أخي قل ولا تُحَفّر نفسك. قال ابن عباس: صُربت مثلاً لعمل» قال عمر: 
أي عمل؟ قال ابن عباس: لعمل. قال عمر: لرجلٍ غني يعمل بطاعة الله كك» ثم بعث الله له الشيطان» 
فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله». (الصحيح برقم 4084 - تفسير سورة البقر باب قوله: « أَيَوَهُ آَسَدْصكُمّ آن توت له جَتَةٌ 4). 
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التفسير: 

هل يحب أحدكم أن يكون له بستان حافل بأشجار النخيل والعنب. تجري من تحت أشجاره المياه 
العذبة» وله فيه من كل أصناف الثمرات. وأدركته الشيخوخة. وله أولاد صغار في حاجة إلى البستان. 
فأصابته عاصفة شديدة فيها نار فأحرقته؟ وهذا تشبيه بنفقة المرائي وهي تضيع يوم القيامة. مثلّ ذلك 
يوضّح الله لكم الآيات لكي تتأملواء فشُخلصوا في نفقاتكم. 

517- سبب التنزول: 

عن البراء بن عازب هه في قول الله كك: <3 وَمِنَآ أَرَجِسَا لكُم مِنَ الآ و اولعة ل للا 
تُنَفِقُوَنَ # قال: «نزلت في الأنصارء كانت الأنصار تُخرج - إذا كان جذاذ النخل - من حيطانها أقناء 
البسر. فيعلقونه على حدٌ رأس أسطوانتين في مسجد رسول الله يك فيأكل منه فقراء المهاجرين» فيعمد 
أحدهم فيُدُخل قِنْوَ الحشف. يظن أنه في كثرة ما يوضع من الأقناء. فنزل فِيمَنْ فعل ذلك «ؤولا تَمَمّمُوا 
لَك مِنَه تُنَفِشُونَ وَلَسْتُ يعَاحِذِيهِ إل أن مُنِْسُوأِيهِ 46 يقول: لو أهدي لكم لم تَقْبلوه إلا على استحياء من 
صاحبه. ..»). (هذا حديث غريب صحيح على شرط مسلم وم يخرجاه. المستدرك 7/ 5808). 

التفسير: 

بامرادايفان اوح ا تدترا من [شي ياه لدي يقر رزتقم ادن الأرض اريخ 
والثمار والمعادن. ونهاهم عن تَعَمّد الرديء منه؛ لأهم لو أَعْطُوه هلم يأخذوه إلا إذا تساهلواء بغ النظر 
عنه زهداً فيه فكيف تؤدُون منه حقٌّ الله؟! واعلموا أن الله غني عن صدقاتكم. محمود في جميع أفعاله 
وأقواله. 

8- الشيطان حُوفُكم الفقر إذا أنفقتم أو قصدتم الإنفاق» ويأمركم بالمعاصي. والله تعالى يَعِذٌّكم 
على إنفاقكم غفراناً لمعاصيكم ورزقاً واسعاً. والله واسع الفضل. عليم بالأعمال والأقوال. 

- يرزق الله الإصابة للحق مَنْ يشاء من عباده. ومَنْ حَظِيَ بذلك فقد أعطاه الله خيراً عظيراًء وما 
يتعظ مبذا إلا أصحاب العقول السليمة. 

- وما بذلتم من مالء كثيراً كان أو قليلاً للصدقة. أو ألزمتم أنفسكم شيئاً من مال أو عمل 
صالح فإنَّ الله يعلمه ويخْصيه ويثيبكم عليه. وليس للذين يتعدّون على الحقوق من أنصار يوم القيامة. 

-0١‏ إن تُظهروا صدقاتكم خالية من الرياء فذلك محمود لكم. وإن تعطوها الفقراء سرّاً فهو خيرٌ 
لكم من إظهارهاء وهذه الصدقات تمحو الذنوب. والله بكل ما تعملون خبير. 


2-159 


سورة البقرة 





الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ بيان أهمية كفاية الماء ودوره في زيادة الإنتاج» إذ إن وابلاً واحداً لا يغطي الحاجة المائية للجنة 
وزروعها وأشجارها طوال مواسم النمو والأزهار والأثهار والنضوج. (تأثير التعرية المطرية في التربة. ص 4). 

- أثبت العلم الحديث أن الندى له دور مهم ني حياة النبات. حيث إن هناك مدداً مائياً لن ينقطع. 
وهو الندى الذي تعتمد عليه النباتات أكثر من اعتمادها على مياه الأمطار في بعض البيئات؛ لكونها تستطيع 
أن تمنص قطرات الماء المتكائفة على سطح أوراقهاء ولما له من أعمية كبرى. فإنَّ الوسائل التكنولوجية 
الحديثة اتجهت إلى إنشاء مصائد للضباب في سقاية مزروعات المناطق الحافة. (أهمية الندى (الطل): من أبحاث 
المؤتمر العالمي العاشر للإعجاز العلمي في القرآن والسنة بدولة تركيا 575 1ه - ١501م‏ ص١‏ ). 

*- يقرر العلماء أن البيئة المثلى لزراعة أشجار الثمار هي بيئة «الروابي». حيث إنها أراضص مسطحة 
مرتفعة دون الجبل وفوق التل. وهذه حقيقة علمية أثبتتها التجارب على مدى عقود متتالية. (إعجاز القرآن 
الكريم في العمارة والعمران يحيى وزيري ص .)١15*‏ 

4- يقول الخبراء: إِنَّ الإعصار يباجم الأرض فجأة فلا يُبقي ولا يذرء ويصاحب الإعصار نار 
وذلك من جراء التقاء شحنات كهربائية مرتفعة القيمة والجهد مع الأشجار والجحبال والموجودات,. فيكون 
لمرور التيار الشديد ني الأجسام التي تقابله وتقاومه شرارة هائتلة يحترق بها كل ما يصادفها. (الإشارات العلمية 
في القرآن الكريم: علم النبات في القرآن الكريم : الدكتور السيد عبد الستار المليجي ص5 .)1١1/-١١‏ 

- بيان فضل الإنفاق ني التكافل الاجتماعي؛ لأنَّ امجتمع المؤمن يَتّسِم بالإنفاق والتكافل. 

5- ينبغي أن يكون الإنفاق من المال الحخلال الطيب. 

-٠‏ لا يجوز إخراج الرديء من المال أو الطعام. 

م- أثبت العلم الحديث أنَّ هناك أنواعاً من الأعفان تُفْرِرْ في الثمار المريضة أنواعاً من السموم الفطرية 
تُعرف ياسم (افلاتوكسين) تسيب للإنسان سرطانات خطيرة وأمراضاً مستعصية. (الإشارات العلمية في القرآن 
الكريم: علم النبات في القرآن الكريم: الدكتور السيد عبد الستار المليجي ص .)١١١‏ 

4- التحذير من وساوس الشيطان في التثبيط والإغواء. 

٠‏ -الحكمة موهبة من الله تعالى. 

- فضل صندقة الشرخ وجواز الضدقة ف العلق» شرط الا يضويبًا رياء: 

7-الإنفاق مهما كان قليلاً فإن أجره عند الله ثابت. 


١ شاع"‎ 





البيع مِعْل الرِبؤأ وأحلٌ الله ابيع وَحَرم الرَبؤأ هَمن جا ه, موعِظة من ريو فاشهئ قَلْهُ. ما سلف وأمرة: 


وله لا يُ يحل كر أ © 
7- سبب النزول: 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانوا يكرهون أن يعطوا لأنسبائهم من المشر كين. فسألوا فرخّقص 


هم. ٠‏ فنزلت هذه الآية: « يس عَيِك هُدَهُْرْ وَلَحكنَّ لَه يَهَدى من يكآه وَمَا تُنقِهُواً م من حير 


ْو 


يآ ساس وآ عء ب عمو 


هَلِاتَفيِ حكم و وَمَاتُفِفُو رج !ل أبيكة وَجه اللو وما تُنْفِفُوامِنَ حَيْرٍ يوق إل ف أنتم لا نظلموت 46. 
(أخرجه النسائي في التفسير 7/١‏ »> برقم "لا. وأخرجه ابن أبي حاتم في التفسير (برقم يل والطيراني في الكبير /١5(‏ 5ه 
برقم “545؟١).‏ والحاكم قِ المستدرك 1/١‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وقال الفيثمي في (جمع الزوائد 
5 7”4") في رواية البزار: ورجاله ثقات. وقال ابن حجر في (مختصر زوائد البزار */ هلا برقم560١):‏ صحيح). 

التفسير: 

يحَمّف الله تعالى عن نبيّه محمّد يل في دعوته للكمّارء بأنّك لست مسؤولاً عن توفيقهم للهداية» ولكنٌّ 
الله يوقّق مَنْ يشاء ضدايته إلى الإسلام. وما تبذلوا - أُيُّا المؤمنتون - من مالء. كثيراً كان أو قليلاً 
فلأنفسكم ثوابه. والمؤمنون لا ينفقون إلا طلباً لرضا الله. وما تنفقوا من مالٍ فثوابه يكون لكم مضاعفا لا 
تُنقصون شيئاً من ذلك. 

#7 _- - قَدّموا صدقاتكم للفقراء الذين حبسوا أنفسهم للجهاد في سبيل الله أو لطلب العلم. إد لا 
يستطيعون السفر طلباً للرزق» يظنهم مَنْ لا يعرفهم غير حتاجين إلى الصدقة؛ لأخهم لا يسألون الناس» 
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تعرف فقرهم من علامات الحاجة عليهم. لا يطلبون العون. وإذا طَلَبوا لم يُلِكُوا بالسؤال. وما تتصدقوا 
به من مال في سبيل الله فالله به عليم. وسيجازيكم عليه. 

قال الشيخ الشنقيطي: «لم يبين هنا سبب فقرهم, ولكنه بِيّن في سورة الحشر أن سبب فقرهم هو إخراج 
الكفار لهم من ديارهم وأمواهم بقوله: «9 لِنَشُهَرَاءِ ارت حرو أ ف سكبيل الله لا سَتتَطِيعُو رت 
رما ف الْأرض سب ااهل نهآ وت التَعَقُف تَعَرِمُهُم سبعهح لامتقاورت الات 
لاوما خُنفِشُامنَ كير دك أله يو- عَلِدءٌ .١4‏ 

عن أبي هريرة 5ه أن رسول الله يل قال: «ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناسء فترده 
اللقمة واللقمتان. والتمرة والتمرتان». قالوا: فما المسكين يا رسول الله؟ قال:«الذي لا يجد غنىّ يُغنيه. ولا 
يُفْطَّنُ له. فيُتصدق عليه. ولا يسأل الناس شيئاً». (صحيح مسلم - الزكاة. باب المسكين الذي لا يجد غنى 7١4/7‏ برقم 
٠١‏ . وصحيح البخاري - التفسير. باب لا يسألون الناس إلحافاً 4/ 7٠١7‏ برقم 4678). 

5- الذين يُقدّمون أموالهم في سبيل الله كل وقت. ليلاً ونهاراً. خفية وجهاراً. فلهم ثوابهم عند 
ربهم. ولااخوف عليهم يوم الحساب. ولا يحزنون على ما فاتهم من متاع الدنيا. 

يحذّر الله تعالى من وبال أكل الربا في الدنيا والآخرة - والربا هو ما زاد على مقدار القرض أو 
البيع - فيُخبر أنَّ الذين يتعاملون بالربا لا يقومون من قبورهم في الآخرة إلا كما يقوم الذي يصرعه 
الشيطان من الجنون. ذلك يسبب قوهم: إنما البيع مثل الرباء أي: كلاهما حلال. فردً الله عليهم بالفرق 
بينهياء فقد أحلّ البيع وحرّم الربا؛ لما في البيع والشراء مِنْ نفع للعباد. ولما في الربا من الاستغلال 
والضياع. فمّنِ اتعظ بالنهي عن الربا فلا إثم عليه وأمره إلى الله في المستقبل؛ ومَنْ رجع إلى الربا معتقداً 
حِلّه فأولئك البعداء عن الحقٌّ ملازمون للنارء لا يخرجون منها. 

- ييُنقص الله الربا ويُذهب بركته. ويبارك في المال الذي أخرجت صدقته. والله لا يحب كلّ مُتمادٍ 
بالكفر والإاثم 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ أحقٌ الناس بالصدقة الفقراء الذين لا يسألون الناس. بل يتعففون. 

7 - الداعية غير مكلف بأن يبتدي المدعو؛ فإن ذلك التوفيق للهداية بيد الله تعالى. 

- بشارة الله للمؤمتين المنفقين بعظيم أجرهم عنده. وبأمنهم واطمئنانهم يوم القيامة.» فلا خوف 
عليهم ولا حزن. 

4 - خطر أكل الربا في الدنيا والآخرة. 
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ه- تحريم الرباء وجواز البيع الذي يعود نَفْعُْه على البائع والمشتري. 
5- مَنْ ينب عن أكل الربا فإنَّ الله تعالى يقبل توبته. ومَنْ يعتقد أنه حلال ويُنْكِر تحريمه فإن النار 


مثواه خالداً فيها!. 


يه ساس سغر 0 2 


! إن اليرت ءَامَسُوَأ وَحَمِلُوا الصّيلحدتٍ وأقاموا الصّلؤة وَءَانَوَا الركرة لهم أَجَرَهُمَ عند 
رَبَهح ولا حَوَفُ عَِتْهِم وَلَاهُمَْ يَحروْرت 50 يتأيها ألذِرت امنا اتَهُوأ آمّهوَدَرُوأ مَابَقىَ من الرَيدا 
نمق 0 عدوأ يصَزس مِدَأَهوَوسُويوت وإ عبش مطح مُمُوش نوكم 
لا تَظليِمُونَ ول تظكم 0 ل لل ع م شي مخس 
0 ست 20) وَاتَهوأيومًارْجَمُورك يفيه إل الله ثُمَ فل كُلُ عذن يَامكَسَبَت وه لا 
كيك 0 > 

التفسير: 

77 يخبر الله تعالى أن المؤمنين الذين صدّقوا الله ورسوله وأحسنوا عملاً. وأدَّوا الصلاة في أوقاتها 
بشروطها وأركانهاء وأخرجوا زكاة أمواهم. لهم ثواب عظيم عند ربهم. ولا خوف عليهم يوم الحساب. 
ولااهم يحزنون على ما فاتهم من حطام الدنيا. 

- يُنَبّه الله تعالى المؤمنين ا لل 
التي كانت لكم قبل تحريم الرباء إن كنتم مُصَدَّقِين بالله ورسله. 

6- فإن لم تنتهوا عن التعامل بالربا فكونوا على يقين من أنكم في حرب من الله ورسوله؛ للعقوبة في 
الدنيا والآخرة» وإن رجعتم عن أكل الربا فلكم أَحْدّ ما أقرضتم دون زيادة» لا تعتدون على أحد بأخذ ما 
زاد على رأس المال. ولا يعتدي عليكم أحد بنقص ما أقرضتم. 

-٠‏ وإن كان المستدين مُعْسِراً غير قادر على وفاء الدّين فأمهلوه إلى وقت اليسرء وإن تنازلتم عن 
الدّين أو عن بعضه فهو أفضل لكم. إن كنتم تعلمون فضل ذلك 

-١‏ وخافوا يوم القيامة الذي ترجعون فيه إلى الله ليحاسبكم. فيجازي كلَّ فرد بها عمل من خير أو 


شْ دون نقص في الثواب» وله زيادة في العقاب. 


١# 


سورة البقرة 





الفوائد والاستنباطات: 
فضل إمهال المعسر عظيم عند الله تعالى. عن حذيفة ذه قال: قال النبي : «تلقَّت الملائكة روح 
رجل ممّنْ كان قبلكم. فقالوا: أَعَمِلْتَ من الخير شيئاً؟ قال: كنت آمر فتياني أن يُنْظِرُوا ويتجاوزوا عن 
الموسر. قال: فتجاوزوا عنه». (صحيح البخاري 7٠١7/4‏ يرقم /ا/701- البيوع. 4 باب من أنظر موسراً). 

-٠‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «آخر آية نزلت على النبي يل آية الريا». (صحيح البخاري 
برقم4 4 50 ) - تفسير سورة البقرة. باب ظوَاتَّفُوا يوَمَا تُرجَمُوت في دِإِلَ أشَِّ» . وعلق الحافظ ابن حجر بقوله: وأخرج هذا الحديث 
بهذا اللفظ. ولعله أراد أن يجمع بين قولي ابن عباس فإنه جاء عنه ذلك من هذا الوجه. وجاء عنه من وجه آخر: آخر آية نزلت على 
النبي كت ظ وتوا يوَمَا جورت فيد إل لَه كُمَّ مُوَوْ ّنس مَاحكَسَيَت وَهُم لا يُظلَبُونَ 4 أخرجه الطبري من طرق عنه وكذا أخرجه 
من طرق جماعة من التابعين وزاد عن ابن جريج قال: يقولون إنه مكث بعدها تسع ليال. ونحوه لابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير. 
وروى عن غيره أقل من ذلك وأكثر فقيل: إحدى وعشرين. وقيل: سبعاً. وطريق الجمع بين هذين القولين: أن هذه الآية هي ختام 
الآيات المنزلة في الربا إذ هي معطوفة عليهن. (الفتح 8/ .)٠١8‏ 

#- استرداد رأس المال من المدِين بلا زيادة ولا نقصان عدالة. 

4- وجوب إنظار المعسرء وفيه رعاية للمعسرين. 

ه- أسلوب الترغيب من أساليب القرآن التربويّة للنفوس في حَثّهها على الصَّالحات, وإبعادها عن 
السيئات. 


>- التذكير بالآخرة وما فيها من الحساب والوفاء من أساليب القرآن التربويّة في إصلاح النفوس. 
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:9 ينها لدت دَامَيُوَأ 15 تَدَاِيَسمُ َب إل بكر فح نا عغيوة لتكت تتتق سكرن 
بالصتدل لايك عارك أن يعدب حَكَمَعََمه أبتد مَدِيَعتفمب ولفتيل الى عيدو لحن وَلْسْنَ ال 
رَيّهْ وَلَا يَبَكَسَ نه سيك إن كن و ل ا د يَسْتَطِيعٌ أن يِل هُوَ 
مير وَلِيّهُ يالمدب وَاسَتَشيِدُوا ب سَهِيِدَينِ مِن رح يَجَاإِكُم إن لَّمْ يكوا رَجَلين يجين هَيَجَلُ وَأمرأكان 
0 أ 0 اكات 


مه مدا - افد 
2 لسر 5 0 ا 0 و ساسا سرح سا وى سدءس لاس سير وسيل تم +جت2 دوو سا 
َرتَابوَأ ‏ ع حاضرة تديرونها بينجكم فليس عر اح آل" تكنبوها 
كك ووس و سا سس ,سد اله عيذ له إلى عر سس سي ل فور - 2 سرح سار 0س سي بر ير وقه رماس اب مم سمط 
وأاشهد |إذا تبيايعتم ولا يصات ينول اشهيد وإ تَفَعَلَواً فَإِنَّهه فسو قر واتموااله 
سوسس عر عرو م2ة رموو عله جه وو 0 0 0 كس سس عر ع ست سح ل سس غير 
ويعلمجكم الله وَأسَّهُ بحكلٌ نَىْءٍ عَلِيمٌ وَإِن كنم سفر تجدوا كاتا رهان 
2# كر به خخ سء سر 0 مت وهس م2 مح و سس عر اس سا يو حت فر م مه مسر ا 
مَعَبوضَة فَإِنَ أمِنَ بعضكم بَقَصكَا َمُوّدَ الَذى أَوَتمِنَ ١‏ أَمَنَمَه: وَلْمَحّق أذ به ولا تحكتموا ١‏ ددة 


دس سا 60س لس سس عر سو عير 


وَمَن يَحككمها فَإِنَّدَدَءَاثِم قَلَبْهُه وَآَشَدُيِمَا كَمَلُوْنَ عَلِيٌ 0 


7- يا أيها المؤمنون, إذا أَفُرض بعضكم بعضاً إلى وقت معلوم وجب أن تكتبوه. وليكتب عقد 
القرض كاتب عادل بالحق. ولا يمتنع كاتب من الكتابة حسب شرع الله وليقم المستدين بإملاء ما عليه 
من الدِّينء وليّحَف الله ربّه ولا ينقص من دينه شيئاً. 

قال الشيخ الشنقيطي: «ظاهر هذه الآية الكريمة أنَّ كتابة الدّين واجبة؛ لأنَّ الأمر من الله يدل 


الوجوب. ولكنه أشار إلى أنه أمر إرشاد لا إيجاب بقوله: « وَإِن كُسْمْعَكَ سَمَرِ وَلَمْ تَيَحِدُ ورم 


ح 


- 


وأ كَاتَيَا هرد 


1 


9 


و ص 4 [البقرة: ل 2 فلو كا 


1 


الكتابة واجبة لكان بدها واجباً. وصرّح بعدم الوجوب بقوله: 2ل وِإِنَ أَمِنَ بَعَضُكُم بَقصكا َْيوَ الى ونون 
أَمَننََهُ: 4 

فإن كان المستدين سيئ التصرفء أو كان صغيراً أو مجنوناً. أو لم يقدر على الكلام. فليتولٌ الإملاء وَلِيّه 
أو وَصِيِّد واطلبوا مع الكتابة أن يشهد شاهدان مسلان عدلان. فإن لم يوجد رجلان فاطلبوا شهادة رجل 
وامرأتين ترضون شهادتهم. حتى إذا نسيت إحداهما ذكّرتها الأخرى. ولا يمتنع الشهداء عن أداء الشهادة 
إذا طّلب منهم ذلك. 
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ولا تَنُوا أن تكتبوا الدّين قليلاً كان أو كثيراً إلى وقت حلول موعده. ذلكم الذي أمرناكم به أعدل عند 
الله وأثبت للشهادة. وأقرب ألا تشكوا في قدر الدَّين والأجلء إلا إذا كان البيع حاضراً يداً بيد والشمن 
مقبوضاً فلا بأس بعدم كتابته» وأشْهدُوا على التبايع سواءً كان البيع حاضراً أو ديناً. ومن الواجب على 
الشاهد والكاتب أداء الشهادة والكتابة على حقيقتهاء ولا يجوز للدائن والمستدين إلحاق الضرر بالكاتب 
والشاهد بالتحريف والتبديل في الكتابة» أو الامتناع من الشهادة. أو تكليفههما بمشقة كالسفر الطويل. 

وإن فعلتم ما تُبيتم عنه فقد خرجتم عن طاعة الله وخافوا الله. ويُعَلّمكم الله العلم النافع الذي فيه 
سعادة الدارينء والله بكلٌ شيء أحاط علياً سبحانه. 

١8‏ - وإن كنتم - أيها المتداينون - مسافرين ولم تجدوا كاتباً لعقد المداينة» فليقَدٌم المستدين شيئاً يكون 
عنده ضناً لحقّه؛ كي يرد المستدين ما عليه من دين» فإن وثق بعضكم ببعض فلا حرج من ترك الكتابة 
والرهن؛ وليدفع المستدين للمؤتمن ينه المستحق عليه؛ وليراقب الله ولا يحْنِ الأمانة, ولا تَُخُْوا الشهادة 
أيها الشهود. ومن يُخْفي الشهادة يأثم ويعاقب. والله بكل ما تعملون عليم لا يخفى عليه شيء. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ وجوب كتابة الدّين قليلاً كان أو كثيراً. وتحديد أجله. 

-٠‏ وجوب الإشهاد ني الدين برجلين من المسلمين. أو رجل وامرأتين. 

+«- وجوب استجابة الشهداء إذا دعوا طا. 

5- وجوب الإشهاد على البيع ني الأشياء الكبيرة. كالعقار والمزارع. 

- جواز الرهن في السفر والحضر توثيقاً للدين وضمناً للمال. 

5- آية الدَّين أطول آية في القرآن الكريم. وهي شاهدة على عظمة التشريع القرآني؛ بما فيها من 
تفصيلات دقيقة في أمر الدّين والاحتياط للدَّائن والمدين. 
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فهر لِمَن 53+ وَيُصَوَ ب من يَكسَكهُ وَآشَّهُ عَلحككنَ عَىْء فد (89) َامَنَ الول يمآ أَنْرِلَإلهِ 
من ريو وَالمْوَمِموْنَ ل امن صر ومكييكيد- يمسيو ا مُث تت أسَدر ين مشو كسا وأ 
سَِعْمَاوَاطَعَنَا مُقرَائلك رَينَا وَإلِتلك لَص (08» 5 ميث أنه تكسا إلا وُسعه له 51س د 
وَعَلِهَامااكتسبت ربا لا مواد سآن مسيم أ كنا وكا وَكَاسَخيِ ل عَكِعِد]ْضَوَا كما حَمَلقَه 
عَلَ ألمت من قَبَِنَا َبَنَا وَل مُحيَْنَا ما لا طَاهَةَ لنَايو وَاعْسُ عَنَا وَأخو لا وَيِمْنَا نت مَوْلَدمًا 
َأنسدَهاعَكَ لمر المكدؤرك )4 


دع م 


عن أبي هريرة 5ه قال: لما نزلت على رسول الله ي: « يَنَه مات لوت وَمَانٍ الْأَرْضٍُ وَإن ُبَدُوأ ما 


- 


نش حك أَوْ تُحْمُوهُ يُحَاسبَك بد هد فََمْفرُ لِمَن هَكه وَيُصَزّبُ من ينآ وَالّهُ عَلسكُنَ شو فيد # 
قال: فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله ي. فأتوا رسول الله ي. ثم بركوا على الركب. فقالوا: أَيْ 
رسول الله! كَلَّفْنا من الأعبال ما نطيق. الصلاة والصيام والجهاد والصدقة. وقد أنزلت عليك هذه الآية» 
ولا نطيقها. قال رسول الله يَلهِ: «أتريدون أن تقولوا كا قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل 
قولوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير» قالوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قلما 
اقترأها القوم ذَلَّتْ بها ألسنتهم. فأنزل الله في إثرها: جل حَامَنَّ آلَسُولُ يمآ أُتْرِل لَه من رَيّو- وَالْمْوَمِيوْن عل 


00-7 ريس رةه 


سل عه ل يك عر عر سر سس ١‏ شخ 0 لاع عو د اه ا + لد ابم اج سسا به 01 32 
ءامن يالل وَمَلتيَكه- وشيو- ورسيوء لا فرق بيت أحر من رُسلِوءٌ وَقَالوا سَمِعمًا وَأطعنا عَفْرَائلك و 5 وَإلِتَلَكَ 


لْمَصِيرٌ * فلا فعلوا ذلك نسخها الله تعالى. فأنزل الله كك: 3 كا مكقكت أنه مسا إلا وُسعها 

د ا ل ددر ةعم 2 5-5 00 كه رسدع >« - 

إِصرَاكَما حَسَلْمَهُ. عَلَ الت من قَبَلَِا #6 (قال: نعم) هق رَبََا ولا سَحِلْنَامَا ل 

ريو .و ع ررم_- و ع سرع سرس د مسر سح 2 5-2 عه لحن اس مد ماس م 3 م 

واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مَوْلَدَنًا فَأنص َب عَلَ الْمَو الكفررت 3 (قال: نعم). 
(صحيح مسلم -١١7-11١ 6 /١‏ كتاب الإيهان» باب بيان أنه #لة لم يكلف إلا ما يطاق). 
التفسير: 


يخبر الله تعالى أنَّ له ملك السموات السبع والأرّضين السبع وما فيهنَّ وما بينهنَّ وأنّهِ المطلع على كل 
شيء يفعله العباد مما يظهرونه وما يخفونه في نفوسهم. وسيحاسبهم على ذلك. فيعفو عمَّنْ يشاء» ويعاقب 
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مَنْ يشاء. والله على كل شيء قديرء وقد تفضّل الله تعالى على هذه الأمة بعد ذلك: فعفا عن حديث النفس 
من غير فِعْلٍ. 

عن مروان الأصفر عن رجل من أصحاب رسول الله يل - قال: أحسبه ابن عمر - «9 وإن بد ماخ 
شرك أو 3د لعي ير را و 
ليسُولُ يمآ أُنرِلَإِلِنْهِ مِن رّيَ- 4. وباب ظطوإن مُبَدُوأ ماق أشِحكُمْ » برقمه5). 

6- صدّق النبي يل بما أوحي إليه من ربه. وصدّق به المؤمنون معه. كل فرد منهم صدّق بالله ربا 
ومعبوداً بحق. وبملائكته أجمعين. وكتبه المنزَّلة ورسله جميعاً بدون تفرقة وإنكار لبعضهم. وقال الرسول 
والمؤمنون: سمعنا يا ربنا ما أوصيت بد وأَطَّعْنا في ذلك. نرجو أن تغفر لنا ذنوبناء أنت وَلِيُّناء وإليك 
المرجع . 

5- لا يأمر الله تعالى عباده بالأمور الشاقة التي هي فوق الطاقة البشريةء وإنها يأمرهم على قدر 
المستطاع. فَمَنْ فعل خيراً نال خيرا ومَنْ فعل شر نال شر ويعاّم الله عباده الدعاء: ياخالقنا لا تُعَذَّينا 
بسبب النسيان أو الخطأ من غير قصد. ولا تشقٌّ علينا بالأمور الشاقة قة التي كَلَّفت بها م مَنْ قبلنا من 
المعاندين. ربنا ولا تحملنا ما لا قدرة لنا عليه من التكاليف. وسامحنا واستر علينا ذنوبناء وار حمنا برحمتك 
الواسعة, أنت ول أمرناء فانصرنا على الذين جحدوا دينك. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ تقرير الإييان بالله وملائكته وكتبه ورسله. 

؟- وجوب الإيهان بجميع المرسلين. 

*- وجوب السمع والطاعة للنبي 5. 

4 - رحمة الله 5ك بعباده بألّا يكلفهم فوق قوهم وقدرتهم. ولا يحاسبهم على ما يدور في خواطرهم إلا 
ما عزموا عليه فإنّه حاسبهم عليه. 

ه- من رحمة الله كك ألا يواد الناسي والمخطئ غير العمد. ومن رحمته أن عَلَّمَنا هذا الدعاء العظيم» 


وقد بشر بالاستجابة وضَّمتها. 
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سورة آل عمران 
2 ا و ل هه ار يرت ا للل22222ت5 1252 سين 


النزول: مدنية. 

فضل السورة: تَقَدَّمم مقروناً بنفضل سورة البقرة. 

المقاصد: 

-١‏ تقرير توحيد العبوديّة والربوبيّة. 

؟'- إقامة الحجّة على النصارى عائّة. ونصارى نجران خاصّة. 

“- بيان عظمة الله تعالى في الخلق والتدبير والرزق. 

- الإيهان بكتب الله تعاللى ورسله. والقدر خيره وشرّه. 

- إبطال ألوهيّة عيسى الظتينا. 

5- أممّية الاتحاد بين المسلمين. والتحذير من الفرقة والتشرذم. 

- عَرْضُ غزوة أحد عرضاً دقيقا. مصحوباً بالتوجيهات القرآنية المبيّئة لأسباب النصر القرآنية: 
وبناء مجتمع الإيمان وأفراده. وتميزه عن مجتمع الشرك والنفاق. 

4- بيان جملة من الأحكام الشرعية. كفريضة الحج. وأحكام القتال. وتحريم الرباء وترهيب مانعي 
الزكاة. 


4- بيان قَضْل الذكر والدعاء. 
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- عه عم > ا ا ٠.‏ معي ديسل . * 2 ا جا ا 3 عر-ء . 
عزييز ذو انيِقام (ك) إن أنه لا يخي عَلَيِهِ عَىَء ف الْدرضٍ ولا في اماه هو الزى يصوْركُمٌ في 


ارا كن كه ةله إل م وَايدٌ فيه 57 4 


2 1 


قال النبي يَ: «اسم الله الأعظم في هاتين الآبتين: 32 وَإِلَهَكْ إِله وحِدٌ لا إله إِلاهْوَ التَحْمَنٌ لتم » 
[البقرة: »]١77‏ وفاتحة آل عمران: «3 الم أله لآ إلنه إلا هو الس الْقَيُوُمُ 4 ». (أخرجه الترمذي في السنن 510/0 برقم 
48 "17-كتاب الدعوات» باب 56. قال الترمذي: حسن صحيح. وقال الألباني: حسن. صحيح الترمذي برقم7507/554). 

التفسير: 


الله لا معبود بحقٌّ إلا هو الحي الذي له جميع معاني الحياة الكاملة كما يليق بعظمته. القائم على كل 


8 


0 
#-4 - تَرّلَ عليك - أيّا الرسول - القرآن بالحقٌ الذي لا ريب فيه موافقاً لما قبله من كتب ورسلء 
وأنزل التوراة على موسى اطَت:. والإنجيل على عيسى الكتلا. من قبل نزول القرآن؛ لأجل هداية الناس إلى 
الإسلام. وأنزل ما يفرق بين ال حقٌّ والباطل. إِنَّ الذين كَذَّبوا بآيات الله التي بَيّنها الله في القرآن وغيره هم 
عذاب عظيم موجع. والله عزيز في ملكوته. ذو انتقام تمن كذَّب بآياته. 

ه-5- إِنَّ الله يعلم كل شيء. ظاهراً أو باطناً في الأرض والسماء. هو وحده الذي يخلقكم ني الأرحام 
كما يشاء: من ذكر أو أنثى. شقي أو سعيد. لا معبود بحقٌّ سواه. العزيز الذي لا يُغالبء الحكيم في 
تدبير ه. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ القرآن الكريم معجز. 

” - تقرير هداية القرآن الكريم 

*“- تقرير نزول القرآن والتوراة والإنحيل. 
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4 - قال رسول الله 6: «أأنزلت صحف إبراهيم اكنة في أول ليلة من رمضان. وأنزلت التوراة لييتٌ 
مَضَيْنٌ من رمضان. والإنجيل لثلاتٌ عشرةً خلت من رمضان. وأنزل الفرقان لأربع وعشرين خلت من 
رمضان». (أخرجه الإمام أحمد في المسند 4/ .٠١17‏ وحسنه الألباني (السلسلة الصحيحة يرقم91/8١).‏ 

تأكيد توحيد العبوديّة 

5- وجوب مراقبة الله تعالى وخشيته في السر والعلن. 

/ا- حَلْقٌ الإنسان في رحم أمّه حسب مشيئة الله تعالى. 

4- في الآية (5) إخبار عن أمر مستقبلي في خلق الله تعالى الجنين في الرحم كيف يشاء. 

- ينظر: صورة مراحل خلق الإنسان في الرحم. كما في الملحق. 


عد 

2 7 ع 3 221 2-2 نكي مه سم ا. 

١‏ ده موه 1 - نه يت متكت هد 000 عر سس سس عو 27 م2 

ساس اله لاس عر صلا لت لل ل أل تر صر سرس ضح اس سان رصح عست ألا م اس سر شع عاك َم م2 رمع مام ا. 

قُلُوبهم دَيْعٌ ضَتَِعُونَ ما مَعَبَهَ نه بتعا الهِْسَندَ وابتغاءة تأويلوء مايمام تاو إل لله والراسٍ حور في 

لح اح سار ل ل سه ل 2007 ارت رين دم 2خ برو مه 0 له ال ل مه سح صر حت مح ل هه 
.-. - 3 2 و 9 356 35 

عام يقولون ءامنا بهو- من عند ينا وه يدص أل 2 © لا دوع بعد إذ هديتنا هب 

3 

3-64 وله سا لاح ل ع سه مس 22 خر رم لي سه وم.2 ساس ١‏ الى سس سم ل 0010 حر يري 

مِن لدنك رحمة | 4 أَنتَ ألْوَهَابُ "ره ر إنك جَحَاعِمْ الناس لوم لا ريب فيه إمتّ الله لا يَخْلِفت 
عد 

م 9 2 06 ددع م > ددا سروه دسي ع دراي 0 يتبكر 3010 ا عرس 

الميعحاد إن الذيمت 0 مو لا أؤلدهم هِنَ سر سينا وَأُوْلحِكَ هم 


ا 00 ا ا 2 
وَقُوْدٌ آَلَارٍ (8) كد أب َال وَرَعَوْنَ وأ 


ع 
8 
غ2 
6 
2 
هاه 
ين 
١-7‏ 
1 
١‏ 
١‏ 
لم 
0 
الم 
2 
١ 0‏ 


- هو الله وحده الذي أنزل عليك - يا محمّد - القرآن: منه آيات واضحات الدلالة. هنّ أصل 
الكتاب الذي فيه عماد الدين والفرائض والحدود. ومنه آيات أ فيها اشتباه على كثير من الناس أو 
بعضهم في الدَّلالة. فمَنْ كان في قلبه شكٌ وانحراف عن الحقٌ يأخذون من الآيات المتشاببات؛ فيستدلون 
بها على مقاصدهم الفاسدة. ويحرّفونها على حسب مذاهبهم الباطلة ليُضِنُوا الناس. ولا يعلم بيان المتشابه 
وحقيقته إلا الله تعالى. والعلماء المتضلّعون في العلم يؤمنون بالمتشابه والمحكم؛ لأنّه كلّه من عند الله تعاللى. 
وما يتعظ ويتدبّر امعان على وجهها الصحيح إلا أصحاب العقول المهتدية. 

-5- وهؤلاء العلياء يطلبون من الله الثبات على الحقٌّ. فيتضئّ عون قائلين: يا ربّنا لا تمل قلوينا عن 
الحقٌّ الذي هديتنا إليه؛ وارزقنا من عندك رحمة واسعة. إِنَّك أنت الومّابء كريم العطاء لِمَنْ تشاءء ياريّنا 
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إنّكْ ستجمع بين حَلّقك ليوم لا شلك فيه وهو يوم القيامة. إِنَّ الله وعدّه حقٌّ. لا تخلف ما وعدّ به العباٌ 
كالبعث وغيره. 

-٠‏ إنَّ الذين كذَّبوا الله سبحانه لن تَدْفَعَ عنهم أموالهم ولا أولادهم عذاب الله. وأولئك البعداء عن 
الحقٌّ هم حطب النار يوم القيامة. 

-١‏ حال الكافرين في تكذيبهم بآيات الله شبيهة بحال قوم فرعون والذين من قبلهم من الكقّان 
كقوم نوح وهود وصالح أنكروا آيات الله. فعاقبهم الله يسبب تكذيبهم. والله شديد الأخذء أليم العذاب. 

قال ابن عاشور: «قوله: # د أب ءَالوَرَعَوَنَ # موقع كاف التشبيه موقع خبر لمبتدأ محذوف يدل عليه 
المشبّه به. والتقدير: دأئهم في ذلك كدأب آل فرعون. أي: عادتهم وشأنهم كشأن آل فرعون». 

(التحرير والتنوير: #/ 07#), 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ وجوب العمل بالمحكم. 

؟- وجوب الإيمان بالمتشابه. 

*- العلماء الربّانيون لا يعلمون المتشابه. لكنّهم يؤمنون به. 

5- على المؤمن أن يقف أمام المتشاببات من الآيات موقف العلماء الربانيين» فيفوّض العلم بحقيقتها 
لله تعالى» ولا يتجاوز حدّه من العلم. 

ه- حَذَّر النبنٌ ل من الذين يتبعون المتشابه. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: «تلا رسول الله يل 

00 4 


ول م جل لا سه لح ساس سا لع لال ف 4 سدس ل عاج اي مس مو اوعس ساك مو م2 سال عر 
9 هو الدى أَنْلَ عَلَيِكَ الكتب نه ايت مكمنت هن أم الكتب وَآخْرٌ مَتَسَِيِهنتُ هَأمَا ألَذِين في كلويهم رَمِعْ 


لا 
ص . 2 


2 ل عه جل هت أل قر عر سرس وج اج سال رصم سس الك كه ام عع عد عدخ اعد 2 عاسم 
ا أت 1 - تَ 0-4 7 ل[ 


قا 
7 م تله لم اعم ع ده 2 
فيتيعون ماتشبه منه ابتغاء الهَتنة وابتغاء تأوبيلوء وَمَايمَلُمْ تأويله: إلا الله وَالسِحُونَ في العمل يمُوَلُونَ ءامنا بوء 


ل رس مس اس م براه ص جمس 97 5 د 5 5 
كل مِنَ عِندِ رَيَنا وَمَا يده لَه ولوأ آل نبب 4. قالت: قال رسول الله ي: «إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه 


منه. فأولئك الذين سمّى الله. فاحذروهم». (صحيح مسلم 7١01/4‏ برقم 7776 - كتاب العلم. باب النهي عن اتباع 
متشابه القرآن. واللفظ له. وصحيح البخاري 8/ ٠١9‏ برقم47 45 - كتاب التفسير - سورة آل عمران). 

- تعليم الله تعالى المؤمنين الأدعية العظيمة. ومن أهمّها طلب الثبات على الدين والحقٌ. 

-٠‏ سمع النبي كل قوماً يتدارؤون فقال: «إنها هلك مَنْ كان قبلكم بهذاء ضربوا كتاب الله بعضه 
ببعضء وإنما نزل كتاب الله يصدق بعضه بعضاء فلا تُكَذَّبوا بعضه ببعض. فا علمتم منه فقولواء وما 
جهاتم فَكِلُوه إلى عالمه». يتدارؤون: يختلفون. 


(أخرجه الإمام أحمد في المسند. برقم١1‏ 511/5 وصححه محققه. وقال الألباني: صحيح (صحيح الجامع برقم 3830). 
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4- قال ابن عاشور: «من بدائع البلاغة أن ذكر في القصر فعل أنزل. الذي هو مختص بالله تعالى» إذ 
الإنزال يرادف الوحي. ولا يكون إلا من الله. بخلاف ما لو قال هو الذي آتاك الكتاب». 

(التحرير والتنوير: ”*/ .)١5‏ 

4- قال ابن عاشور: «في قوله تعالى: 32 كَأمَا لَذينَ في مُلُويِوم دَيْعُ َتَِعُوَنَ ما مََبَه نه أبيعآ الْهشَنَةَ وآبتماة 
تَأُوبِلِدٍء # تفصيل لإجمال اقتضاه الكلام السابق؛ لأنّه ما قّسّم الكتاب إلى محكم ومتشابه. وكان ذلك 
التقسيم باعتبار دلالة الألفاظ على المعاني» تَشَوَّفت النفس إلى معرفة تَلَقَّي الناس للمتشابه. أَا المحكم 
فتَلَقّي الناس له على طريقة واحدة. فلا حاجة إلى تفصيل فيه». (التحرير والتنوير:*/51). 

٠٠-وجوب‏ الدعاء والتضرّع إلى الله تعالى. 

-أموال الكمّار وأولادهم لن تنفعهم في الآخرة. 

7- الاعتيار باحوان الأمه الماضية. 


ف 2 عير 


تك .- ع - 2ه آذه سل مس - 
:9 قل يليت روا متتعاو رت ]2:01 ليه فَرَكانٌ 


سه 021 مه 12 عدا عر ار له له ل - 6+٠‏ 
ءاية في فكتين التمتا فِمَة فِعَهُ تُصَيِلُذ .سحييل اله ووَتْمْرئ حكازة بركتهم فكلهت را ىح الْعين 
الله يُوَّيَدُ يضرو من يكككة دك فى كيلك ير تَأول الأتتضر دين لئاس حَُبٌ 


00 روه سا مرا 


الشَّهُوتِ ورك السك وَابْتَنِينٌ وَالْمَنوِيرِ الْمُقَطرَّوَ يرت الذَّهَيِ والككة وَالْحَيْلٍ الْمسَوَّمَةٍ 
وَالََْكم الْحََررث 5 متدع الحيزة أ لديا واه عند عبره حشري الْمَعَابٍ 01 قل أَؤْيَتشُكر بخَثر 
من دَلِحَكُمْ لِلَدِنَ اَعَد وَيَوِءَ جنك َب تعن ون )انر حَنِدتَ فنهَا وَأَرْوجُ مُطَهسَرَهٌ 
وَرضوارك مرب اله والله بصي 00 لد يَمُولُونَ 000 َأَغْفضِر نا 


و ع وَآلْمد - 


عه 8 2 ع 
7 يبَر الله تعالى محمّداً يل ومهدّداً الكافرين: قل هم إِنّكم ستَهْرَ رَمُون في الدنياء و تجمعون وتساقون 


إلى جهنّم؛ لتكون مستقراً لكم ومأوى. وساء ذلك مستقراً ومأوى. 
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1- قل يا محمّد للكمّار: لقد كان لكم عبرة واضحة في طائفتين تقابلتا في معركة (بدر). إحداهما: 
تقاتل من أجل نصرة دين الله وهم المؤمنون. وعلى رأسهم محمّد يك والأخرى: كمّار قريش يرون المؤمنين 
ضعفين عياناً. والله يُقَوّي بنصره مَنْ يشاء. إنَّ في ذلك لموعظة لأصحاب البصائر الحكيمة. 

5- سن للناس الميل نحو الشهوات من النساءء وجُبِنُوا على حُبٌ كثرة البنينء والأموال الكثيرة 
المكدّسة من الذهب والفضّةء والخيل الأصيلة المعلّمة. والأنعام من الإبل والبقر والغنم, والمزارع الغنَّاء 
ذلك ما يُمَتّعُ به في الدنيا الزائلة. والله عنده حسن المنقلب وهو الجنّة. 

6 يأمر الله تعالى محمّداً يل بأن يبشَّر المؤمنين بالجنّة ويُشَوّقهم إليها: هل أخبركم بخير من هذه 
الشهوات؟ لِمَنْ خاف الله: جنات تجري من تحت قصورها وأشحارها المياه العذبة من الأنبار ماكثين 
فيها أبداً. وفيها أزواج مُطَمّرة من عيوب النساء ومن عيوب الرجال- فالطهارة حسّية ومعنوية للجنسين- 
وهم رضوان دائم من الله. والله عليم بأحوال العباد. 

17-5- من صفات المتقين أتَّهم يَدْعُون الله يقولون: يا ريّنا إنَنا صَدَّنا بك. فلا تؤاخذنا على ما 
فَعَلْنا من ذنوب. ونَّجّنا من عذاب النار. وأئَّم يصبرون على الابتلاء. ويصدقون في أقوالهم وأفعاهم. 
ويطيعون الله. وينفقون من أمواهم سرَّاً وعلانية» ويستغفرون ربّهم في وقت السحر آخر الليل. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ بشرى للنبي يظة وأصحابه د بالنصر. 

- في الآية (170) إخبار مستقبلي عن تأييد الله تعالى بنصره لِمَنْ يشاء. 

#- الاختبار بزيئة الحياة الدنيا من النساء والبنين والأموال. 

5 - الآخرة أفضل وأمثل من زيئة الحياة الدنيا. 

ه- المؤمن التقي لا تفتنه الشهوات. 

>- الثناء على المستغفرين والصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين ني سبيل الله تعالى. 
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55 2و +2 سيم عا أن ل رصن سر صلل د لا عام وه » عرسم ا 5 3 #6 اا 0 الا حمل 020 

9# سهد الله أَسَّد لا لَه إلا هو وا عيكة وَأوْلُوا العا قآيما بالقِسْط لا إله إلا هو الْعيدٌ 
م 0-0-0 م ا يق لير واه سادام داه ع امج سس 1- 5 2 
الحَحكيم إِنَّ المت عِندَآلهِ لالم وما اختلف الذزرت أوتوا الكتنب إلا من بمْر ما 


7 ا هو_- 0 ع يله سه 2 واس ص سر م2 رسخ برعو 2 عامس ررير 
وَإسن نولوَا فَإِنَّمَا عَلَيِك الْبَلَعْ وَاللَهُ بصِيرا بالعباد 0 إِنَّ الَذِينَ مَكمروت يتات لله وَيُفَتَلُورَت 
2ل سا ا ساس ساس سساح برعي ل مت روعي 1 م2 سه سل ابر آذه 

١‏ نري عار ويل ويمقتلورت الزذرتت يأمرورتكت يَالْقِسَطٍِ مرت النتاس سرهم يعتذابيب 
- 4 2 جاه سا برو مس 02/0 يه سس عر 

الجدر وليك الْدِنَ حيطت اعمطهد ف الدنيتا وَالتضِْرَةَ وما لهم ين تصِر رت 


٠ 
ام‎ 


م ا م عدم سا سر لاساصمة 0-4 00000 سس مت إلماءسظس مء سرس داه لسك يه ع رع 
أل كر ١‏ الذيرت ونوا نصيبا من الحكتنب يلعون ! كب الله ليحكم دنهم ثم ينولك هربق مَنْهِمْ 


2 71 
بي 2ع اسه ةر ا 5 5 م 
ايَاما معدودي وعلم ف دينهم ما كاو 


5-7 2 
27 لس + ند ست جرس سس لير ص اوس كن حسم الى 00 يس مه - سح ساعرس وى 
يَضَترئرت 50 فَكيف إذا جمعتهم لوم لا ريب فِيهِ ووفيت حكل فين ما حكسيّت و له 


- شهادة عظيمة يشهد بها الله تعالى أنه المتفرّد بالعبودية. وكذلك تشهد الملائكة والعلماء على قيامه 
بالعدل. لا معبوة بحقٌّ إلا هو سبحانه. العزيز في ملكوته. الحكيم في تدبير مخلوقاته. قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية: «وشهادة الرثٌ وبيانه وإعلامه يكون بقوله تارة. وبفعله تارة... وأمًّا شهادته بِفِعْلِه فهو ما 
نصَبَه من الأدلّة الدَّالّة على وحدانيته التي تعلم دلالتها بالعقل». (مجموع الفتاوى 18/10). 

9- يُخير الله تعالى بأنّه لا دين يقبله من أحد سوى الإسلام. وهو اتَّباع الرسل فيما بعثهم الله به كلّ 
حين حتى خُيِمُوا بمحمّد ي. وما اختلف اليهود والنصارى إلا من بعد ما جاءهم العلم بأمر النبي يل في 
التوراة والإنجيل فأتكروه حسداً. وبغى بعضهم على بعض. ومن يكدذُّب بدلائل الله على توحيده فإنّ الله 
سريع الجزاء لعباده. 

٠‏ يُعَلّم الله تعالى محمّداً يض كيف يناظر أهل الكتاب: فإن جادلوك في شأن الدين فقل هم: إِنّني 
أخلصت عبادتي لله وحده. أنا ومَنٍ اتبعني من المؤمنين. وقل لأهل الكتاب ولمشركي العرب: هل قَبِلتم 
الإسلام؟ فإن أسلموا فقد اهتدوا إلى الصراط المستقيم» وإن أعرضوا فإنَّا عليك أن تُبَلّمَهِم ما أنزل إليك. 


والله عليم بِمَنْ يستحق اطداية مّنْ يستحق الضلالة. لا يخفى عليه شيء. 
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-770١‏ إِنَّ الذين يُكَذّبونَ بدلائل الحق. ويقتلون الأنبياء ظلماًء ويقتلون الذين يأمرون بالعدل. 
فبشّرهم بعذاب موجع. أولئك البعداء عن رحمة الله الذين يتصفون بتلك الجرائم الخطيرة بطلت حسناتهم 
في الدارّينء وليس هم ناصر من عذاب الله تعالى. 

قال ابن عاشور: «قوله: «8 يكير خَق' © ظرف مستقر في موضع الحال المؤكّدة لمضمون جملة 
«وَيَمَمُو تالبيكنَ © إذ لا يكون قَتْلٌ النبيين إلا بغير حق. والمقصود من هذه ال حال زيادة تشويه فِعْلِهم». 
(التحرير والتنوير: 7/9 507). 

©7- سيب النزول: 

أخرج الطبري بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: دخل رسول الله يه بيت الْمدُراس على جماعة 
من اليهود. فدعاهم إلى الله فقال له نعيم بن عمروء والحارث بن زيد: على أي دين أنت يا محمد؟ فقال: 
على ملة إبراهيم ودينه. فقالا: فإن إبراهيم كان يبودياً! فقال رسول الله : فهلمُوا إلى التوراة. فهي بيننا 
وبينكم! فأبيا عليه فأنزل الله كك: 9 د ثَرَ إِلَ الست أونوأ يبك ين ألصككي ينعو ِل كك أله يَحكم بِيِنَهُمَ 
و ١‏ هربق مَنْهُْ وَهُم مُعْرِضُونَ > إلى قوله: 9 َعَم فى دينهم ما صكاوا يضرت ». (التفسير الصحيح 20. 

التفسير: 

يُخاطب الله تعالى رسوله محمّداً يت مُنْكراً على اليهود والنصارى: ألا تعجب من هؤلاء الذين يَدُعُون 
إلى الحقٌ المذكور في التوراة والإنجيل؛ ليحكم بينهم فييا اختلفوا فيه. فترفض طائفة منهم. وهم مُعْرضون 
عن سماعه؟ 

4 -70- هذا الإعراض عن الحنٌّ بسبب ادّعائهم أنَّهم لن يُعَذَّبوا إلا أياماً قليلة. فقد خدعوا أنفسهم 
بهذا الكذب. فكيف يكون حاهم يوم بعثهم الذي لاشاكَّ في وقوعه. ونالت كل نفس جزاءها العادل على 
ما عملت, وهم لا يُظلمون مثقال ذرة؟. 

قال ابن عاشور: (كيف) هنا خير لمحذوف دلّ على نوعه السياقء و (إذا) ظرف منتصب بالذي عمل 
في مظروفهء وهو ما في (كيف) من معنى الاستفهام التفظيعي كقولك: كيف أنت إذا لقيت العدو؟ 
(التحرير والتنوير: *557/7). 

عن أبي هريرة 5ه قال: لما قيَكَتْ خيبر أهديت للنبي يلل شاة فيها سُمٌّ فقال النبي يَن: «اجمعوا لي من 
كان ها هنا من يبود». فجمعوا له فقال: «إني سائلكم عن شيء. فهل أنتم صادقِيّ عنه؟» فقالوا: نعم 
قال لهم النبي يل: «من أبوكم؟» قالوا: فلان. فقال: «كذبتم, بل أبوكم فلان». قالوا: صدقت. قال: 7 
أنتم صادقيّ عن شيء إن سألت عنه؟» فقالوا: نعم يا أبا القاسم. وإن كَذَّيّنا عرفت كذبنا كما عرفته في 
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أبينا. فقال لهم: «من أهل النار؟» قالوا: نكون فيها يسيراً. ثم تخلفونا فيها. فقال النبي كل: «اخسؤوا فيهاء 
والله لا نخلفكم فيها أبداً». ثم قال: «هل أنتم صادقِيّ عن شيء إن سألتكم عنه؟» قالوا: نعم يا أبا 
القاسم. قال: «هل جعلتم في هذه الشاة سُيَا؟» قالوا: نعم. قال: «ما حملكم على ذلك؟» قالوا: إن كنت 
كاذباً نستريح. وإن كنت نبياً م يَضُرّك. 

(الصحيح برقم 5١9‏ - الجزية والموادعة - باب إذا غدر المشر كون بالمسلمين هل يعفى عنهم؟). 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وقد تضمَّدَثْ هذه الآية ثلاثة فصول: شهادة أن لا إله إلا الله وأنّه 
قائم بالقسط. وأنَّه العزيز الحكيم. فتضمّنت وحدانيته المنافية للشرك. وتضمّنت عدله المنافي للظلم. 
وتضمِّنت عرَّّته وحكمته المنافية للذلٌ والسفه. وتضمّنت تنزيبه عن الشرك والظلم والسفه. ففيها إثبات 
التوحيد». (مجموع الفتاوى 5 /١‏ 1815). 

- قال ابن عاشور: «هذا شروعٌ في أول غرض أنزلت فيه هذه السورة: غرض تُحَاجَة نصارى 
نجران. فهذا الاستئناف من مناسبات افتتاح السورة بذكر تنزيل القرآن والتوراة والإنجيل. ثم بتخصيص 
القرآن بالذكر وتفضيله بأنَّ هَذّيّهِ يفوق هدي ما قبله من الكتب». (التحرير والتنوير: ”/ 40). 

- قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وإثبات شهادة أولي العلم يتضمّن أنَّ الشهادة له بالوحدانية يشهد 
بها له غيره من المخلوقين. الملائكة والبشرء وهذا متّفق عليه يشهدون أن لا إله إلا الله ويشهدون بها شهد 
به لنفسه». (مجموع الفتاوى .)١18٠0 /١5‏ 

5 - بيان فضل العلماء. 

ه- وجوب التحاكم إلى شرع الله تعاى. 

7- الرد على مزاعم اليهود الذين زعموا أتَّم لم تمسّهم الثّار إلا فترة يسيرة. 

-٠‏ الحذر من الاختلاف في الدّينء والتفرّق والتشرذم. 

4- قال ابن عاشور: «الاستفهام المستعمَلُ في الاستبطاء والتحضيض. كما في قوله تعالى: وإ مَهَلَ أن 
مُننَهونَ #6 [لمائدة: .]4١‏ وجيء بصيغة الماضي في قوله: «9َآسَكَمَمُمَ # دون أن يقول: أَتُسْلِمون على خلاف 
مقتضى الظاهرء للتنبيه على أنه يرجو تحقّق إسلامهم. حتى يكون كالحاصل في الماضي». 

(التحرير والتنوير: 094/7). 

4- الردٌ على مزاعم اليهود الذين زعموا أنهم لن تمسهم النار إلا وقتاً يسيراً. 


- لا ١ه‏ 





عا ماءوده 0-0 02 ا 2و 2 ل 
ّ واي سا سا مح ورج مع معوء بس . | :سر عد سيد ا ا لاا اا ال ا ا ا وي عي ل 0 
5 مي +يس» 68 ةداير -10 عكواام . ها ار مه 
ل اللهم منليك ١‏ - دوز المللكت من “وبر المللك ممن ودعر من 2 تزل 
صد 
ع شوو 20 20-1 و 2-0 ص 0 ومحعدادي 


هل اسه سمج مل د له ص ل لح ع ل مسو صلم تبر قي مه بر سه مخ سه 2 
مرت الميئتت 00 الميّت من الحي تررى من يغير جسحكابي لا يتخذ الموّمتو الْكدفْريتَ 
غد 

1 ع مجع 0 2 3 - 2 5 2ع جعي يمد > 


قد قد 
د وشه4عم ارو مدو مءسرا بر لدي م2 معس ‏ بير جع اع مات عار كي الجاع ب سعم ع م2 
ويحذرحكم لله تفسحةه, إل اث المسع 00 كلت تهنا ما شد حكم أو دوه يعلمّه الله 


مدع م 24 رودا 


حير ضرا وما عملت من سَوع دود لو أن مدنها وريئة: أمذا بَعِيِدا يسدر حكم الله 7 وق 


يدون يلياد (2) من إن كنم مون أله داَتهَوْن تج أنه وَيَئْونْ كك ويف والته عوك و2 


ا د ولَوَأْ دن الله لا يِب لكف لَكَفِرِنَ (29) 16 


-77- يُرشد الله تعالى رسوله عحمّداً ‏ والمؤمنين كيف يَدْعُونه ويُعَظّمونه؟ فيقولون: يا الله يا 
مالك الملك. تهبب الملك والمال لِمَنْ تشاء من عبادك, وتمنع مَنْ تشاء. وترفع مَنْ تشاء. وتخفض مَنْ تشاء. 
بيدك الخير وحدك. إِنَّكْ على فِعْل كلّ شيء قديرء لا يقدر على ذلك غيرك. تُدْخْلُ ما نَقَضْتَ من ساعات 
الليل في ساعات النهاره فتّزيد من ساعات النهار, وتدْخْلٌ ساعات النهار في ساعات الليلء فتّزيد من 
ساعات الليل . وتخرج الشيء الحيّ من الشيء الميت الذي لا حياة فيه. كإخراج النبات الأخضر من الحبوب 
اليابسة. وتخرج الشيء الميت من المتي. كإخراج الب اليابس من النبات الأخضر. وتعطي مَنْ شئت من 
المال ما لا يقدر على إحصائه. 

8- لا تتخذوا - يها المؤمنون - الكمّار ظَهْراً وأنصاراًء ومَنْ يتوشَّم فقد برئ من الله وبرئ الله منه. 
إلا أن تكونوا في سلطاهم فتخافوهم على أنفسكم., فتظهروا هم الولاية بألسنتكم. وتضمروا لهم العداوة 
فلا حرج في ذلك. وُحَوّفكم الله من نفسه أن تخالفوه. وإلى الله مرجعكم وحسابكم. 

- يأمر الله تعالى رسوله محمّداً يل أن يخبر المؤمنين: إن تكتموا ما استقر في قلوبكم أو تظهروه. فإِنَّ 
الله قد أحاط به علياًء وأحاط بكلّ شيء ني السموات السبع والأرضين السبع. والله على كل شيء قدير لا 


يتعدّر عليه شىء أراده. 
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-٠‏ فليحذر الذين يخالفون أمره يوم القيامة» إذ تجد كل نفس عملها من خير مهما قلَّ أو كثر 
مشاهداًء وتجد ما اقترفته من ذنوب تتمتّى أن تكون بعيدة عن ذلك العمل بُعْداً شاسعاً خوفاً من الحساب. 
ويحذّركم الله نفسه أن تسخطوها عليكم بفعل المعاصي. والله عظيم الرأفة بعباده. 

-#035-١‏ يأمر الله تعالى رسوله محمّداً يل أن يبلّعْ كلَّ مَن ادّعى أنه يحب الله تعالى حمّاً فعليه اتّباعه 
وتصديقه يل فإنَّ ذلك علامة محبّة الله هم. فهؤلاء يحْظّون بمحبّة الله تعالى ومغفرته لذنوبهم. والله عظيم 
المغفرة لذنوب عباده. كثير الرحمة بهم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «قوله: ف يُحسِبَكْمْ # جواب الأمر في قوله: 9 كَتَِعُونٍ #6 وهو بمنزلة 
الجزاء مع الشرط. ولهذا جزمء وهذا ثواب عملهم. وهو اتّباع الرسولء. فأثابهم على ذلك بأن أَحَبَّهم. 
وجزاء الشرط وثواب العمل ومُسَيِّبٍ السبب لا يكون إلا بعده لا قبله». (مجموع الفتاوى 0ا/ 57 4). 

ثم أمرهم بطاعة الله ورسوله في جميع الأوامر والنواهي. فإن أعرضوا فَإِنَّ الله لا يحب الماحدين للحقٌّ 
ويسخط عليهم. عن أنس بن مالك ذهه: أن رجلاً سأل النبي : متى الساعة يا رسول الله؟ قال: «ما 
أَعْدَدْتَ لها؟» قال: ما أعددثٌُ ها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة» ولكني أحب الله ورسوله. قال: 
«أنتَ مع من أحببت». (صحيح البخاري 007/٠١‏ برقم 111/1- كتاب الأدب. باب علامة الحب في الله). 

الفوائكد والاستنبياطات: 

-١‏ في الآية (77) إخبار عن أمر مستقبلي ني إعطاء الله تعالى الملك لِمَنْ يشاء. وإخبار مستقبلي عن 
نزع الله تعالى الملك لِمَنْ يشاء. وإخبار عن أمر مستقبلي في معرَّة الله تعالى لِمَنْ يشاء. وإخبار مستقبلي 
عن إذلال الله تعالى لِمَنْ يشاء. 

- تعليم الله تعالى النبي يك وأمته بهذا الدعاء العظيم. 

فضل الدعاء بهاتين الآيتين العظيمتين. 

4 - قال ابن عاشور: «خُخصّ الخير هنا لأنَّ المقام مقام تَرَجّي المسلمين الخير من الله». 

(التحرير والتنوير 7/ 58). 

ه- في الآية (71) إخبار عن أمر مستقبلي في رزق الله تعالى لِمَنْ يشاء بغير حساب. 

5- ينظر: صورة ولوج وتكوير الليل والنهارء كما في الملحق 

-٠‏ تحريم موالاة المؤمنين للكفار. وهذه الموالاة المحرمة لها عدة حالات منها: 

أت الموالاة بالقلب كمَن يواليهم وقلبه متعلق بهم ويُظهر للمسلمين خلاف ما يبطنه لهم من العداوة. 

ب- تحسين صورة الكافرين في نفوس المؤمنين. 
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ج- الموالاة الناتجة عن التساهل مع الكفار في تركهم ينشرون الردة عن الإسلام. 

د- التواطؤ معهم على إضعاف المؤمتين. 

4- قال ابن عاشور: «انتقال إلى الترغيب بعد الترهيب على عادة القرآنء والمناسبة أن الترهيب 
المتقدم ختم بقوله: 92 واه رَء وف بآلصِبَادِ 6 [آل عمران: ٠‏ والرأفة تستلزم محبة المرؤوف به الرؤوف. فجعل 
محبة الله فعلاً للشرط في مقام تعليق الأمر باتباع الرسول عليه مبني على كون الرأفة تستلزم المحبة». 

4- محّة الله تعالى تكون بإخلاص العبوديّة له سبحانه. 

٠٠‏ كثير من الناس اليوم يَدَعون محبة الله تعالى ومحبة رسوله يل وهم قائمون على المعاصي والمتكرات 
وكبائر الذنوب. وهذا مخالف لدعواهم فإن المُحِبَّ لِمَنْ يحب مطيع. فعلى هؤلاء أن يتقوا الله ويرجعوا 


عا هم فيه حتى تصدق دعواهم. 
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لز سه جرح سس صل 


> معر مو سب ارارملل مل ع ماسج وس هه سدح له فد 
ان َه آصظترّح عَادَمَ وَوْعًا َال إِببَحِيِدَ وَءَالَ عِمْرَنَ عَلَ الْعلمين 50 ذَرِيها بعضهًا من يعض 


- ع خخ بن 0 ا ا 2 ل 2 


ونه سَعِيعٌ عَلِيم 00 إِذْ دَالْتِ آمَرَآتُ حِمَوْنَ رب إِفْ درت للكك ماف بط محررا فَتَعَبَل مو إنك أنت 


2 2ه مر عض ا ان - 1 5-5 2 1007 ءاه #4 رصد 
لسَمِيعُ الْعَليم (:) هلما وَصَعَيْهَا قَالَتَ رَب إن وصّعيها أنَق والله علد يما وَصَعَت ولس الدّ كد كالأنق 
5 ار 95 راس بجح عرسا 0 هي دامده 1 0 7 
وَإِفِ سَمَيتها مَرَيْم وَإِقْ عِيذُهَا يلمكت وذريتها مِنَ الشَيِطن الرجيم 20 فَتَعَبلَهًا فثقبلها ربها يقبولٍ حَسَّنٍ 

2-00 سد 


وه 


0 0 1 2 هه ا ‏ ال000 
د جه عليه زُوًْا المحراب وجَدء عندها رِدْكًا قَالَ يمرم أن 


ُ 8 مسح وس اس 2 ل مدر ريوع لد لدسسسي له 0 وآ ل 
لامنه هلدا َ هو من عند الله إن لله بَرَرْق من إبشاء ب 5 حجسابي هنالك دعا زحكربا يده لل 


0 


م2 12000 2 و م لسرم آ ا هدر د ل ال 7 لني ل الت 5 
طيية إنلك مميع الد ءِ (50) كَنَادَنَهُ الملهيكة وهو فَإيم 2 
2 + 8 د 0-38 7 
مرو 
١‏ 


هه 26 م تر وس سيو سا ماس سلا رسا اس 
١ 8 2 .‏ 
لمحراب أن الله يبشرك يح مصد 


جب 


ًً 5 ه-- ا هه 2 
يكقِصست مِنَأنَه وَسَسَيّدًا وحَصويًا ويام ألصَديحِيت (8) ل 


معد 
5 91 520200 وك آ ا رده لاقل 0 - آم ممصو سه 7 00 1 
رت أن ي يون لي عم و بَلَعَىَ الحكير وامرأذ عَاقِيٌٍ قَالَ كَدَلِدَك أَمَه يَفَمَلُ ما 4154( لَّ 
ان امات ف كبز 22 ع سه سس مسد لس 2 سم ع بش دس 0000 357 
جر لفكل زدكاية قال افك َي أب مكيل انكاس قلكة أء م إلا رمرًا وذ رَيَكَ حكييرا وسكبح 


نئي والاتكر (4)2 

التفسير: 

5-7 7 إِنَّ الله اختار الأنبياء آدم ونوحاً والمؤمنين من ذريّة إبراهيم وذريّة عمران» كمريم وعيسى 
الكنتلاا. وقَضّلهم على العالمين في زماهم. وهؤلاء الأنبياء والرسل سّلالة متواصلة في النيّة والإخلاص لله 
والتوحيد له. والله سميع لأقوال العباد. عليم بأفعالهم. 

ه*- واذكر - أيّها الرسول - قِصَّة امرأة عمران واسمها: (حنة بنت فاقوذ) حين حملت دعت: يا رب 
إِنّ نذرت لعبادتك ما أحمله في بطني خالصاً مفرغاً للعبادة ولخدمة (بيت المقدس) فتقبّل مّي تَذْري. إِنّك 
أنت السميع لدعائي, العليم بقتصدي. 

5*- وحينما وَلَدَتَ امرأة عمران ابنتها (مريم) قالت متأسّفة: يا ربٌ إن وضعتها أنثى- والله تعالى 
أعلم بها ولدت - وليس الذَّكَرٌ الذي يصلح لخدمة (بيت المقدس) كالأنثى التي لا تستطيع ذلك. وإنٌّ 
سَمَّيِتَ هذه الأنثى (مريم). وإنٌّ أجيرها بك وذريتها من الشيطان المطرود من رحمة الله. 

- فتقبَّلٌ الله مريم تَذْراً لأمّها أحسن القبولء وتَوَّلٌ مريم بالعناية» وأنبتها نباتاً حسناً وشكلاً مليحا 
وهيّأ الله تعالى زكريا (زوج خالتها) أن يتكفّل مريمء وأسكنها في مكان عبادته. وكان كلَّما جاء مريم 
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لرعايتها وجد عندها رزقاً كريماً فيسأها متعجّباً: يا مريم من أين لك هذا الرزق؟ فأجابت: هو رزق من 
فضل الله. إِنَّ الله يرزق مَنْ يشاء من عباده بغير إحصاء ولا حدود. 

8" لا رأى زكريا الكنة الرعاية الريّانية لمريم دعا: يا ربٌ ارزقني من فضلك ولداً مباركاًء إن يا الله 
تسمع دعاء مَنْ دعاك. 

9 فاستجاب الله له دعاءه وناداه جيريل اتا ومَنْ معه من الملائكة حال كون زكريا اظَننا قائيما في 
المحراب يُصلٍ: إِنَّ الله يبِشّرك بأنّك سترزق بولد اسمه (يحيى) مصدّقاً بعيسى بن مريم» وسيكون يحبى 
سيداً في قومه. زاهداً في شهوة النساء. وممتنعاً عن الْمُحَرّمات. ونبيّاً من أهل الصلاح. 

- سأل زكريا ربّه مُتحقّقاً من البشارة: يا رب كيف يُوْجَدٌ لي غلام وقد أدركتّني الشيخوخة.» 
وامرأتي عقيم لا تلد؟ فأجابه ربّه: مثل ذلك الخلق غير المعتاد يفعل الله ما يشاء من الأفعال العجيبة. 

قال الشيخ الشنقيطي: «لم يبيّن هنا القدر الذي بلغ من الكِبر. ولكنه يتن في سورة مريم أنه بلغ من 
الكبر عِتِيًاً. وذلك في قوله تعالى عنه: «إوَهَدبَلَغْتٌ مِنَالْصكبَرِعِيِيًا # [مريم: ] والعِتِيٌ: اليبس والقحول 
في المفاصل والعظام من شدة الكبر». 

-١‏ طلب زكريا أن يطمئنّ: يا ربٌ اجعل لي علامة أستأنس بها على تحقيق البشارة؟ اين بأنّ 
علامتك عجزك عن كلام الناس ثلاثة أيام إلا بالإشارة» واذكر خالقك ذكراً كثيراً. وسَبّحه تعظيياً وتنزيباً 
له في الصباح والمساء. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ فضل الله تعالى على مَنْ يشاء من عباده الذين اصطفى. ومنهم مريم الصدّيقة. 

7- بشرى الاستجابة لزكريا لطن بأن يجب الله تعالى الذرية لِمَنْ دعاه من الصالحين. 

#- الاستفادة من القصص في استجلاب الخير. ومنه ما ذُكِرَ في هذه القصة العظيمة. 

5- فضل الدّعاء وَذْكْرٍ الله تعالى. 

ه- في الآيتين (” - 75) تنبيه على مكانة الأسرة المسلمة عند الله تعالى وأهميتها في تماسك المجتمع 
المسلم وقوته. وأن آل إبراهيم وآل عمران أسرتان مباركتان فيهما الأنبياء والصالحون. 

>- في الآيتين (77) و(7/8) أصل من أصول تربية الأولاد وهو الاستعانة بالله على تربيتهم ورعايتهم. 
وطلب التوفيق من الله تعالى في تحمل مسؤولية تنشئتهم. والدعاء لهم بالصلاح والفلاح. 

7- في الآية (7) دليل على صحة قاعدة السلف التربوية «التأديب من الآباء. والصلاح من الله تعالى». 
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«( وَل داك التَكِِكةٌ يعَرَيمْ إنّ لَه افك وَطهرَدٍ واْمَطفدكِ عَلَ مِسَلِ السكميرت (8) 
َك 4 


اه ِ ٠.‏ عرسم مح ماه 1 ا 
يَْمَرَيمْ فد لِرَيَّكِ وَأسْجدى وَأرَكَعى مَعَ التكعرت 22 ذَلِكَ مِنْ أنباء أَلْعَيِبٍ ووْحِيدإِليَكَ وَمَا 
د بهم إذ ل َقَلمَهُم ا 2 يهم يَكمُل مَرَصِم وما حكنت ديهم 3 وت © إِذْ ماك 


ل ا اي 20 اسج بر م يبري وس ل ل د 0 . ميشه 1 .7ه 5 
الْمَلتِيِكَةَ يلمريم إن الله لله مبَصَِرَدٍ يِكلِمَةٍ مِنهُ مِنْهُ آسمه الْمَسِيحٌ عسى أبن م وجيها فى الدنبا والأاخرة ومن 
22 معام . صمءساهس ا ا 6 0 جداء ادل 22 رسير بر ع مم 

م ْمعَرَبِينَ () يكلم آلنّاس في الْمَهَدٍ وكهلا وَمِنَ الكديجيت 50 لت رَبَ أن يكن لى ولد ولمّ 


نحشن بَعَدٌ هَالَ كد كِأمَدْيَسْلقٌ مَايَقَكة إدَا صصح أت كَإنَمَايعوْلُ لدي عيكو (2)ويْمَيَمُهُ كنب 


02 عع ع سم يلس 2 ممع رش وا » 000 0 - 2ى > عوسير سامش ات م 

وَالْحِحكمَةَ والتورسة وَالاييل ((ن)وَرَسُولا إِلّ بن إِسَوهِيلَ أن عد فك بتايّتر ين رَيَحكُمْ أن 
دعرو د و 87 958 020 هن ميخت ه» عير 5 رسعر ع بعءسا . ةر ىم 224 6م 
أغلق لحكم يرت الطين كهِيِحَة الطير فأنمخ فِيهِ فَيَكُونَ طيرا بِإِدْنٍ الله وأبروثٌ الأصكمه 
مء 4 ِو مع دواد َ ا هر لم7 عع 4- 2 --. 5 - 
والأبرضب وأ بي الموك بإذن الله وأنيث يِمَا نَأ طُوقٌ وم 00 بوتكم إن في ذلك لآيَة 


ع لم سا مه 


سر 2 
بدة وَلِجِنَ لحكم بَعْص الَذِى حرم 


آ لك .ع م جَ عسم سارل م صم حَ كَاَنَف أ ته 1 يو 0 02 001 - 0 ا ور 
عليحجكم و 2 بِعَايم من زَيحكم تقواا 0 وَرَبْحكم عيدو وه هذا 
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47-7 - هذا إخبار من الله تعالى للنبيّ يله بها خاطبت به الملائكة مريم عليها السلام عن أمر الله لهم 
بذلك: إِنَّ الله اجتباكِ ورَّكَّاكِ من كل عيب. واجتباك مرّة أخرى لتفضيلك على نساء العالمين. يا مريم 
أكثري من الطاعة والشكر والخضوع لربّكِ. وصَلٌٍ مع المصلّين. 

5- ذلك الذي قصصنه عليك - يا محمّد - من عظيم أخبار الغيب التي أعلمناك إيّاهاء وما كنت 
مع المتنازعين حين اقترعوا على حضانة مريم بإلقاء أقلامهم. فَمَنْ وقف قلمه فهو الكافل. فوقف قلم 
زكرياء وما كنت عندهم إذ يختلفون. ويتسابقون على ثواب الله. 

6- واذكر - أيّها الرسول - حين نادت الملائكة مريم: إِنَّ الله يبشّرك بمولود يحصل بكلمة من الله 
وهي «9 كن * فيكون بأمر الله تعالى» اسمه المسيح عيسى بن مريمء ذو جاه عظيم في الدنيا بالنبوّة. وفي 
الآخرة بِعُلُّوٌ الدرجة؛ لأنّه من المقرّبِين إلى الله يوم القيامة. قال الشيخ الشنقيطي: «لم يبين هنا هذه الكلمة 
التي أطلقت على عيسى؛ لأنَّها هي سبب في وجوده. من إطلاق السبب وإرادة مسببه. ولكنه بَكّنّ في موضع 
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آخر أغها لفظة «3 كن 06 وذلك في قوله: 99 إن مَكَلَ مَكَلَ عِسئن عند أله كَمَكلٍ ا حَلقَه حَلََهُ من تراب ثم قَالَ لَه 
2 6 [آل عمران: 09]». 

م و ا 

تب وَجَعَلنى با( وجَمَلَن مُبَارَكا أبن ما حكنت وَأَوْصَ الصَّلةِ وَالرَكَْةَ مَادْمْتُ حَها (2) ويبِرًا يولِدَقٍ 
0 ل ا قات وَيَوْمَ أمُومت وَبَوْمَ أَبْصتُ سكا #6 [سورة مريم: ١‏ -6]378 ويُكَلَّم 
الناس في حالة الشيخوخة حين يوحي الله إليه وهو من الصا حين في قوله الفصيح. وعمله الصحيح. 

- تعجّبت مريم من وجود الولد دون زواج: كيف يكون لي ولد وم يقربني رجل؟! فأجابها الوحي 
مثل تلك المعجزة يخلق الله ما يشاء من العدم. إذا أراد شيئاً فإنَّا يأمره بكلمة ©( كن 4 فيكون كما أراد. 

ويُعَدّمه الكتابة وسئن نن الأنبياء» والتوراة المنزلة على موسى اقتظة, والإتججيل المتزل عليه. 

- ويبعثه رسولاً إلى ذريّة يعقوب اكتناة داعياً لهم: أن أتيتكم ببرهان من خالقكم يدل على صدق 
رسالتي. حيث إن أصوّر لكم من الطين مثل شكل الطيرء فأنفخ في تلك الصورة» فتصير طبرا بمشيئة 
الله وأشفي الأعمى والمصاب بالبرصء وأحبي مَنْ كان ميتاً بإذن الله. وأخبركم بها أكلتم. وما خبّاتم في 
مساكنكم. إِنَّ في ذلك البرهان البعيد عن الشكٌ لدليلاً واضحاً على صدق نبوّتي إن كنتم مصدّقين بالله 
ورسله. 

-٠‏ وأرسلت إليكم مُصَدّقاًلما سبقني من شريعة التوراة. ولأبيح لكم بعض ما حُرّم عليكم من قبل؛ 
وجنتكم بمعجزات من ربّكم. فخافوا الله وأطيعونيء وتابعوني في ديني. 

-١‏ إنَّ الله الذي أرسلني إليكم وحده ري وريُكم. فاعبدوه وحده لا شريك له. وهذا هو الطريق 
القويم. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ بيان فضل مريم رضي الله عنها. 

*- تقرير نبوة عيسى #26 وبيان فضله. 

- بيان فضل الركوع والسجود. 

- هذه القصّة من دلائل النبوّة؛ فهي من قبيل الإخبار بغيب الماضي. 

ه- إظهار عظمة قدرة الله تعاللى في خلق عيسى الكَيل: بقوله (كن) فيكون. 

5- الردٌ على مَنْ قال بعقيدة التثليث بأن عيسى على التوحيد. ويدعو إلى توحيد العبودية لله تعالى. 
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وَايَكًا اق مكدر بيك 4 - 1 رجه 
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التتهديت 0 وَمَحِكَرُوا ومَحكرَ أله وَأنّهُ حَيدُ آلْمكري 20 إذ كَالَ أنه ينيز إن 
مُتَوَوِيلك وَدَافْْكَِكَ وَمُظهَرُكَ مرح الدِينَ حكَهَرُوا وَجَاعِلُ الدنَ أتبَعُوكَ هوق لد كَمَروَأ 1 
يوم الْتِيدسَةَ شر إل مَرْحِمْصحُ كَأحَصَكُمٌ بَسَكُمْ يسا كُسْر يو تَيَُِ (2) عم أل كما 
لْعَدَّمْهُمَْ عَدَابًا سََدِيدًا فى لديا وَالْكَضْرَة وَمَا لم مِّن تَصِرِنَ (2) وَأَمّا الريك ءَاصَنُوأ 
كتمأ آليحدت هَيوَظِموم وهم َه ا يبيب لطت © دَلِكَ كَتدوهُ عَكِدِلكَ مِنَ الآينت 


- فاءًا دعا عيسى اكفل: اليهود واستشعر منهم الإصرار على التكذيب نادى: مَنْ أعواني في الدعوة 
إلى الله؟ قال أصحاب عيسى الأصفياء: نحن أنصار دين الله. صَدَّقُنا بالله. واشهد لنا بأنّا منقادون لله 
وحده. 

- ودّعوا: يا ريّنا إِنّنا صدّقنا بالذي أنزلت من الوحيء وامتثلنا أوامر رسولك عيسى اليك فاجعلنا 
من الذين شهدوا لك بالوحدانية. 

: 6 - وتآمر كفرة اليهود على عيسى اننا . وقرّروا أن يقتلوه. ومكر الله بهم بأن ألقى الله شي عيسى 
على رجل منهم. فقتلوه وظنوا أنَّم قتلوا عيسىء ورفع الله عيسى إلى السماء. وهذا قال: والله خير 
الماكرين؛ لأنّه مكرٌ بحق. وأعظم من مكرهم. 

- يُذْكّر الله تعالى رسوله محمّداً يك حين أنقذ الله تعالى عيسى الكتقل: قال: يا عيسى إن قابضك من 
الأرض. ورافعك إل ومنجيك من خبث الكقّار ومكرهم, وجاعل الذين صَدَّقوا بنبوّتك منصورين على 
الذين جحدوا نبوّتك إلى قيام الساعة. ثمَّ يكون مآلكم إَِّ جميعاًء فأقضي بين المؤمنين والكافرين فيها 
اختلفوا فيه من أمر عيسى اكيكا. 

7- فأمًا المكذّبون بالله ورسله فأعدَّبهم عذاباً شديد الوجع في الدنيا بشْنَّى العقوبات. وفي الآخرة 
بجهنّم» وليس هم أعوان يدفعون عنهم عذاب نار جهنَّم. 

7- وأما المؤمنون الذين يقومون بالأعمال الصا حة فيعطيهم الله ثوابهم تانمّاً. والله لا يحب المعتدين 
المخالفين أمره. 
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8-- ذلك الخير العظيم الذي نقرؤه عليك - يا محمّد - بواسطة جبريل من البراهين الواضحة التي 
قلخل عدف فيو تلك وصتحة القران فى النكية القامديلة ين انلق والناطق, 

الفواكد والاستنباطات: 

-١‏ مَنْ يمكر بالأنبياء والدعاة فإنَّ الله تعالى يمكر به عاجلاً أو آجلا. 

- إِنَّ الله تعالى ناصر رسله بأسباب متعددةء ومن أعمّها ما يَينُه هم من الأنصار المؤمنين. 

*- تقرير رَفْ عيسى عليه الصلاة والسلام حياء خلافاً للذين يعتقدون أنه قُتِلَ مصلوباً. كما قال 
تعالى: توما قَدْلُوهُ وَمَاصَلْبُوه ولد ن يِه َم 46 [النساء: ١07‏ ]. 

4- جزاء المكذَّبِين للرسل العذاب الشديد في الدنيا والآخرة. 


000 م 7 م سر 0 جد سا و شر 0 لا سير وو مد عل عا 
9# إِسَمَكَلَعِسَئ عِند أَسَّ كَمَمَلٍ 1م خَلضَهُء تراب ثم 5 يون "رت الْحَقّ من 
ل اي ع دلدميحوم. 2 سب آذ ته 20538 ره 00 0200 ضع سي 00001 2000 مرج وو هه« رصم 
يَكَ هَل عكنّ ين المْمَترِيَ :© هَمنَ حَآنَكَ ؤِيه مِنْ بَحَدِ مَاجآءك مِنَ ألْمِل مَمُلْ تَعَالوا سَدَعْ أبناككا 
. و ل 3 بع و 01 على يري ساسا سج بساح أ سير سلس مح جه 2 
وَأبسَاء كم وضساكءنا وضاءكم وأنضمنا وأنضم>م ثم ني فَتجعل لَعَدَتَ أسَّو عل المككتزبيت 


شاعم 000 (05قل يتأهل 1 4 كك + هه 2 سس سرح سه م سر 32 م وم ا 2ج سه 
عَلِيم يَالْمَفْسِينَ )اقل يتأهل الكتاب تَمَالوَأ إل حكلمتر سواع بَيَِمًا وَبَيْسَك أ لا بد إلا الله ولا 

آذ وه 0_0 0 2 سيو سال ساح عو را ل ا م62 م رس يت 6 مغر بر ا ل 00 1 
عرد يوء مَيَنًا لا يَنَحِد بِعضَنًا بعضًا رَبَابًا مِن دون الله فإن نَوَلَوَا فَمولوا أشهدوا يأنًا 


9 


51-٠‏ هذا هو الحقّ الذي جاء من ريّك - أيّها الرسول - في شأن عيسى اطلة» فاستمر على 
يقينك. ولا تكن من المرتابين في بطلان اعتقاد اليهود بشأن عيسى الغفل:. فَمَنْ جادلك في شأن عيسى بعد 
ما وضح لك الحقٌّ من الوحي فقل هم: هَلّمُوا نجتمع وتُحْضِرٌ الأبناء والنساء من الطرفين. ثم نتضرّع إلى 
الله بالدعاء أن يُنْزِلَ عقوبته ولعنته على الكاذبين في شأن عيسى اللطة. 


4- إِنَّ شَبَّهَ عيسى في خلقه من غير أب كشبه آدم خلقه الله من ترابء ثمٌّ أوجده بكلمة (كن) فكان. 


- يوكٌّد الله تعالى أنَّ خبر عيسى الظفة: الذي أنبأتك به هو الحقّ الواقع. وليس ثمة معبود يستحق 
العبادة إلا الله وحده. وإِنّ الله هو العزيز في ملكه. الحكيم ني أقواله وأفعاله. 
7- فإن أعرضوا عن هذا الحق فهذا هو الفساد. والله عليم بالمفسدين وسيعاقبهم. 


-١هك‎ 
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5- يأمر الله تعالى رسوله محمّداً يل أن يدعو اليهود والنصارى إلى كلمة عدل وهي: لا إله إلا الله 
فنلتزم بها جميعاًء وألا تكون عبادتنا إلا لله وحده. ولا نجعل له أيّ شريكء ولا يطيع بعضنا بعضاً في عبادة 
لغير الله فإن أعرضوا عا دُعُوا إليه فقولوا لهم: اشهدوا علينا بأنّا مسلمونء منقادون لله. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ اشتراك آدم وعيسى عليهها السلام في كيفية الخلق من غير أب. وحََلْقُ آدم أعجب من حلق 
عيسى الطلنة. 

7 - قال ابن عاشور: «يستفاد من قوله: «لأَلَا سبد إِلَا آَنَّهَ 4 إلى آخره. التعريض بالذين عبدوا المسيح 
كلهم». (التحرير والتنوير: .)١10//7‏ 

- مشروعية المباهلة. وهي الابتهال إلى الله تعالى أن يجعل اللعنة على الكاذبين. 

5- التنصيص عل أنَّ هذا القصص هو الحق فيه إشارة إلى القتصص غير الحق في التوراة والإنجيل. 

ه- وصف الرافضين لدعوة الإيمان بالمفسدين. 

5- في الآية (514) دليل على جواز استخدام الحوار والحجاج مع غير المسلمين عموماً وأهل الكتاب 


- 


4 ام تحكتب لم تحاجورت ا وَمَ] أَئزِاتٍ التَوْرمدة وَالِإنْحِيلٌ إِلّا من يََدِوءٌ أ 
2 وم سر دسم اسلا اه قرو حوور > سس له سل مسحي سس سه ديع ماد 
يقوست هتأنتم م هتؤّلآ حبسم فِيمَا ل يه عِلَم فَلِم ياجو فِيمَا لِسَىَ لَكُم يدع م وله 


قد 
مع رو ىه مجه و 02-007 1 0 200 ص 0-10 رعتو. 
المه وكين 2 إمكت وو لناس يا هيم للذبن ها هنذا 0 لتَىئُ كو 0 ءَامَنْوَاً وألله” 0 ألم 00 


بطل وَتَكمون أَلْسَيَّ وأ 1 0201 تراه 7 تكثرة 2 » 
التفسير: 


و . 5 2 0 5 وو 
6- يُوَّحَ الله تعالى اليهود والنصارى الذين قالوا: إن إبراهيم كان على ملتهم. فيقول لهم: لج تجادلون 
في ذلك وما نزلت التوراة والإنجيل إلا من بعد عهد إبراهيم؟ أفلا تدركون فساد قولكم؟ 


-1١©هال‎ 
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> يُتَبّه الله تعالى أهل الكتاب. ويُوَبّخهم أثَّم قد جادلوا محمّداً يه فيا لهم به علم من التوراة 
والإنجيل» فلماذا تجادلون فيها ليس لكم به علمء وهو الزعم بأنَّ إبراهيم الكنغة كان على دينكم؟ والله يعلم 
الحقّء وأنتم لا تدر كونه. 

58-7- تكذيبٌ من الله دعوى الذين جادلوا في إبراهيم بأنّه كان على مِلَّتهمء بل كان مُتّبعاً لأمر الله 
متذلَّلاً لى وما كان من الذين يشركون مع الله غيره. إِنَّ أحقٌّ الناس بالانتماء لإبراهيم هم الذين اتبعوه على 
دينهء وهذا النبي محمّد يل والذين صَدَّقوا به. والله ناصر الذين صَدَّقوا بالله ورسله. 

- يُخير الله تعالى عن حسد جماعة من اليهود بأنَّم تمنو لو يَصُدَُون المسلمين عن دينهم: فيهلكونهم. 
وما يبلكون بفعلهم هذا إلا أنفسهم وأتباعهم. وما يدركون ذلك. 

ينكر الله على اليهود والنصارى: ‏ تُكَذّبونَ بالقرآن والمعجزات التي أنزلت على محمّد 8 وأنتم 
تعلمون أنَّ ذلك حقٌّ؟ 

-١‏ سيب النزول: 

أخرج الطبري وابن أبي حاتم يسنديهها الحسن. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال عبد الله بن 
الصيف. وعدي بن زيدء والحارث بن عوف بعضهم لبعض: تعالوا نؤمن بها أنزل على محمد وأصحابه 
غدوة ونكفر به عشية» حتى ثُلَبّس عليهم دينهم» لعلهم يصنعون كما نصنع. فيرجعوا عن دينهم! فأنزل 
الله كَبْكَ فيهم: ما يتَآهَلَ الكتب لِمَ تلبسورت ألْحَقَّ بلطل إلى قوله: «3 وَأنَهُ وْسِعٌ عَلِيءدٌ # [آل عمران: .]/-١/١‏ 

(التفسير الصحيح 78/7). 

التفسير: 

ثم يُوَبّخهم بقوله: 4 تخلطون بين الحقٌّ المنزل في الكتب السماوية» والباطل الذي فيه التحريف. وتُخْقُون 
الحقّ ومنه صفة النبيّ يك وأنتم تُوقنون بذلك؟ 

الفواكد والاستنباطات: 

-١‏ وجوب العبودية لله تعاللى على جميع البشر الذين بلغتهم الدعوة. 

- قال ابن عاشور: «قوله: جل وَلَكِك كات حَتِيِعًا مُسْلِمًا وَمَاكَاتَ من الْمُشَرِكِينَ > أفاد الاستدراك بعد نفي 
الضدٌ حصراً حال إبراهيم فيها يوافق أصول الإسلام. وعطف قوله: :وما كَانَمِنَ الْمَمَرِكِينَ # لييش 
مش ركو العرب من أن يكونوا على مِلَّةَ إبراهيم». (التحرير والتنوير: ؟178-17). 

*- إبطال مزاعم أهل الكتاب أنَّ إبراهيم اكتنة: على مِلَّيهِم؛ لأنّه توفي قبل نزول التوراة والإنجيل» بل 
هو على الإسلام. 


-١هملم‎ 
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تحريم الكذب على الله تعالى وعلى أنبيائه صلوات الله عليهم. وتحريم المحاجّة بلا علم. 


سه م سدم 


0 ءَامَنْوَاً وفحة التهار 0 2 


2 000 ' 0 ل يَخْنصٌ ريَحْمَقِوء مَن 
كد ونه دو الْمَضْلٍ اميم )دين آم الكت من إن 2 0 وَمِنَهُم من إن 
تأَمَنَهُ يدِيمَار لا يُوَوَوه مم مَادُمَتَ عَلِعَدِ قَاَيِمَا دَلِكَ يِأَتَم هَالُوأ لسن عَلِتََا فى اليس سبل 
وَيَفُو لوت عَلَ اط الْكَْبَ وَهُمْ يَمَلَمُورت (0) بل من أَوْقّ مهدو وَأتَّقَ فَإِنَّألّه يحب الْمَتقِينَ 2 


9 
٠١ 
١ 
5 
١ 
0 
١ 
١ 


آ ا د كر م 


2-0 - مودي رةه ذه م 
إِنَالذين مشترون بعهد الله لي نا للك ا لزن 0 : الله 


رع برام لم 


وَمَاهُوَ مِنّ عند الله وَيَفُولُونَ عَلَ أسَالْكب وَهُمْ يَمْلَمُوت (00 46 


7-5- وقال الضالُون من علاء اليهود لأتباعهم: صَدَّقوا بالقرآن أوَّل النهار, ثمَّ اكفروا به آخر 
النهار؛ كي يرتدٌ المسلمون عن دينهم. ولا ُصَدَّقوا إلا مَنْ كان يبودياً. ثم أمر الله تعالى محمّداً 2 أن يرد 
عليهم. قل: إِنَّ أمر الهداية إلى الحقّ ليس بأيديكم. وإِنَّا هو هدى الله يبدي إلى الحقٌ مَنْ يشاء. ثمَّ ذكر 
حسد اليهود وقوهم: لا تظهروا ما عندكم من العلم للمسلمين فيتعلَّمونء فيساوونكم في العلم. ثمَّ رد 
عليهم: قل يا محمّد إِنَّ ا هداية والعطاء كله بيد الله وتحت تصرَّفِهِ يعطيه مَنْ يشاء. والله واسع الإنعام. عليم 
ب يستحقٌ الإكرام. 

5- يبشر الله المؤمنين بأنّهِ يختص مَنْ يشاء من خلقه بالنبوَّة والهداية إلى الإيمان. والله صاحب الفضل 
الفط ان 

- يُخبر الله تعالى عن أهل الكتاب: أنَّ منهم طائفة أمناء. لو أمّنتهم على مالٍ كثير يُوَّدُونه إليك. 
ومنهم طائفة لو أمّنتهم على دينار أو أقلَّ لا يَرُدُونه إليك» إلا ما دمت ملازماً لهم بالمطالبة؛ وذلك بسبب 
سوء اعتقادهم بأنَّهِ لا حرج عليهم في ظلم العرب والأمم الأخرى غير اليهود. واستباحة أموالهم. وهذا 
القول افتراء على الله. وهم يعلمون أثَّم مفترون. 


365 
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7- حقّاً لقد افتروا على الله الكذب. ولكن مَنْ أوفى بعهد الله من القيام بحقوق الله وحقوق حَلْقِه 
وخاف الله بامتثال أوامره. فإنَّ الله يحب الذين يتَقونه بأداء الحقوق التي أوصى بها سبحانه. 

/ا/ا- سيب النزول: 

عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: أقام رجل سَِلْعَتَه فحلف بالله لقد أعطي بها ما لم يُعطها. 
فنزلت: 92 إِنَالَِنَ يَْمرُونَ مهد سه وَآَيْمَهمَ تنا فللا 4. 

(صحيح البخاري 787/0 برقم 6 - الشهادات. باب قوله تعالى:82 إِنَا لَدِنَ يَفْتَرُونَ بِسَهَد اشر ©). 

عن عبد الله بن مسعود هه قال: قال رسول الله ي: «مَن حلف يمين صبر؛ ليقتطع بها مال امرئ مسلم 


- زر للم 


000000 2 وك 8 : ه22 امسج ور م الء عم مكاسسرا- مي 
لقي الله وهو عليه غضبان». فأنزل الله تصديق ذلك: هق إِنَا لَذِينَ مَسْترُوتَ يِعَهِ اله أَيَمَسِهِم تنا َلِيلًا كدت 


ا خَكَيَ لَهُْ في اليضرّة وَل يكَلَمُهُمُ انه وكا يَظرُ لم يوم الْيسسَة ولا نوكيه وَلَهُمْ عَدَابُ أَيِدٌ » 
و 
قال: فدخل الأشعث بن قيس وقال: ما مُحَدِّك أبو عبد الرحمن؟ قلنا كذا وكذاء قال: فَِّ أنزلت». كانت لي 
بئر في أرض ابن عَم لي. قال النبي :كه: «بّتك أو يمينه». فقلت: إذاً يحلف يا رسول الل فقال النبي 26: 
«مَنْ حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم وهو فيها فاجر. لقي الله وهو عليه غضبان». 
(صحيح البخاري 8/ 51-5٠9‏ كتاب التفسير. باب سورة آل عمران-الآية... برقم 040600-1-648 وصحيح مسلم ١/١5١-175ابرقم‏ 


١78‏ - كتاب الإيمان. باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار). 

التفسير: 

إنَّ الذين يعتاضون عرًَا ائتمنهم الله عليه من العهود والوصايا العظيمة بحطام الدنيا القليل لا نصيب 
لهم في الآخرة. ولا يكلّمهم الله بها يَسُرٌّهم ولا ينظر إليهم بعين الر حمة. ولا يُطَهّرهم من الذنوب. ولهم 
عذاب موجع. 

مُحَدَّر الله من تحريف المضلَّين من اليهود؛ إذ ينطقون بكلام ليس من التوراة؛ ليوهموا غيرهم. 
فيدّعوا أنَّ هذا من كلام الله. وليس هو من عند الله. ويفترون على الله الكذب. وهم متيقّنون نِّم مفترون. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ التحذير من بعض أهل الكتاب الذين يَوّدُونَ صرف المسلمين عن دينهم. 

؟- التحذير من خداع الذين يدخلون الإسلام من أجل التشكيك. 

#_ كلمة د # اسم نكرة غلب استعماها في سياق النفي. ومعناها شخص أو إنسان. وهو معدود 
من الأسماء التي لا تقع إلا في حيز النفيء فيفيد العموم. 

5 - في الآية (4/) إخبار مستقبلي عن تخصيص الله تعالى بر حمته لِمَنْ يشاء. وفيه بشرى للمؤمنين. 


.ةا 
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بك # حرف جواب. وهو مختص بإبطال النفيء فهو هنا لإبطال قوهم: مو ليس عبان اميس 


سَبِيلٌ * [آل عمران: 78]. 


5- قال ابن عاشور فى الآية (/1/ا): «مناسبة هذه الآية لما قبلها أنَّ فى خياتة الأمانة إيطالاً للعهد. 
/ا- وجوب أداء الأمانة على مَنْ اؤتمَن عليها. 
م- بيان ما كان يفعله بعض اليهود من التتحريف والتبديل في التوراة. 
. جوم ل و- .در م عر م ص 
ولا مَاكَانَ سر أ مُوْمَيَهُ أله اذكتببت 0 ا توأ بسحاذًا ِى ون 
مو توأ ربكن عر َس نّ الككتٌ ل سل سر برام 2ح ريو سه مه جو 4 
دون شم ولك كوأ بدنيعن بلنيسن يما كسم تَعَلْمون ا لكتتب وَيِمَا نت ار 
و 20 رحج ا 07 ب ماء سار بَعَدَ 3-2 ا 00 ل[ له ص له 
تدوأ الملبيكة وَاليَِّحَنَ بايا ١‏ أيأخقق يالكفر بعد َعَدَإِدْ آَم مُسَلِمُو مسَلِمُونٌ 322 ). حَدَّ أسَّدُ عق نام البِيّتن لما 
جِ 
+2 سه ان سا سحلل جه سار د ل لس كيه ع2 دمب برروي ل 
اتدتحسكم ون صكتاب وَحَكمة ثم جاء حكم رسو وق نمك ليق ب 15 نّهء قال 
ع »سس روه ّ سج ره ساسا م دي م 
لكر م كه خذتم عل ذال كم ضرف قالو 


رح له هلس ل لس اخ وو صرح سل لم2 ١ه‏ 0-4 2 000 ل ل 000001 


2 _-- 0 رج بر الى آ ا 27 تخ و 1ك 7 
وَالأرْض الوا وَحِكَرَهًا وَإِلَِهِ ميْجَعُورت 457]اقل امسا يش وما أَنزِل عَلِْمَمَا وَمَ1آ أَنزِلَ 
020 2-5 0 سامح 2 سا يس إل ع سر سر سل س2 بير 

عل إِبْرْهِيم وَإِسَمَلعِيلَ وإسحق وعفوببت لاسباطظ مآ أوقٍ مو ل وعسول التبيورت 


2 رح هه عرس امم 4 . 

من رَيَهمْ لا دقرف بَيْنَ أَحَرٍ بمَنْهم وَسَحَنٌ له مَسَلِمُونَ 240 

6١م‏ سيب النزول: 

أخرج الطيري وابن أبي حاتم بسنديهها الحسن. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أبو رافع القرظي: 
حين اجتمعت الأحبار من اليهود والنصارى من أهل نجران عند رسول الله ية. ودعاهم إلى الإسلام: 
أتريد يا محمد أن نعبدك. كما تعبد النصارى عيسى بن مريم؟ فقال رجل من أهل نجران نصراني يقال له 
الرئيس: أو ذاك تريد منايا محمد. وإليه تدعونا؟ أو كما قال. فقال رسول الله ي: «معاذ الله أن نعيد غير 
الله 0 ا فأنزل الله كك في ذلك من قوهم: 
مَاكَانَ لسر أن يُوْقِيَهُ ألّهُ الكتنب وَالْحُكم وَالشُبْوّة 6 الآية إلى قوله: مو يَمْدَِدْ آَم مُسَبِمُودَ 46. 

(التفسير الصحيح ؟/ 57 ). 
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التفسير: 

يرد الله على أحبار اليهود والنصارى الذين دعاهم رسول الله يلل فقالوا له بمكر وتكيّر: أتريد أن 
نعبدك؟ فأجابهم الله: أنّه لا يصحٌ لبشر يُتزل الله عليه الكتابَ والملك والنبوّة أن يأمر الناس أن يعبدوه! 
ولكن يأمرهم بأن يكونوا حكماء علماء عاملين با أنزل عليهمء وبا كانوا يدرسونه. ولا يأمركم بأن 
تجعلوا الملائكة والأنبياء آهة من دون الله وهل يعقل أن يأمركم بالجحود بالله بعد خضوعكم وانقيادكم 
لله تعالى؟! قال ابن عاشور: «قوله: :#8 مَاكَانَ لسر 4 تَفَيٌ لاستحقاق أحد لذلك القول. واللام فيه 
لللاستحقاق». (التحرير والتنوير: / 178), 

١‏ يُذَكّر الله تعالى رسوله محمّداً يك حين أخذ الله العهد المؤكّد من أنبياء أهل الكتاب: قسياً لعن 
أعطيتكم من كتاب وحكمة. ثمّ جاءكم رسول موافق لما معكم. وجب عليكم أن تُصَدَّقوه وتُعِينُوه حقاً. 
فهل وافقعم. واعترفتم بذلك» وأخذتم على ذلك عهدي؟ قأجاب الأنبياء: أقررنا ووافقنا. ثمّ أمرهم الله 
أن يشهد بعضهم على بعضء وأنّه شاهد على إقرارهم وشهادتهم. 

7 فَمَنْ أعرض عن الإيمان بعد هذا العهد. فأولئك البعداء عن رحمة الله تعالى» وهم الخارجون عن 
طاعة ربّهم. 

يُنْكِرٌ الله تعالى على الفاسقين: أيبتغي هؤلاء ديناً غير الإسلام. وقد خضع له كل مَنْ في السموات 
السبع والأرض طوعاً كالمؤمنين» وكرهاً كالكمّار؟ وإلى الله يرجع الجميع يوم الحساب. 

5- يؤكّد الله تعاللى أهمية الإيمان» فيأمر النبيّ يله 5 أن يعلنوا عن إيمانهم الكامل الشاملء وهو 
التصديق بالله العظيم وبالقرآن الكريمء وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب عليهم 
الصلاة والسلام والأسياط. وهم القبائل من ذريّة أولاد يعقوب الكتتلا. وما أعطى الله موسى وعيسى 
عليهما السلام من التوراة والإنجيلء وما أوتب النبيون من رّهم. لا تُمَرّق بين أحد من هؤلاء. ونحن لله 
تعالى وحده منقادون بالطاعة. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ تنزيه الأنبياء صلى الله عليهم وسلم أن يدعوا الناس إلى عبادتهم؛ لآن ذلك شرك محض. 

؟- تحريم كل عيادة لغير الله تعالى. 

*- الإنكار الشديد على مَنْ يُعرض عن دين الإسلام» ويبتغي غيره. 

5 - وجوب الإيمان بكل ما جاء به رسل الله تعالى» ووجوب الإيمان بالكتب التي أنزلت عليهم. 

ه- ينظر: شحرة الأنبياء في الملحق. 
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وَ في الْآِخْرَةَ مِنّ الْكَسِرِيفَ (ندا كيف يَهْدى 
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لَه وما حكعَرُوا بَعَدَ سي وَسَهِدُوَأا أن سول حَق وَجَادَهُمْ الست وَأسَّهُ لا يهَدى ألْمَومٌ 
لطَيلِمِينَ (25) أُوُلتِيِكَ جَرَاَوْهْمَ أن عَلِيهِمْ لخد الله وَالْمَكِيَكَةَ وَالكَاس أحْمَعِينَ (20) حَِدينَ 
دبا لا يحنت عَنْهُمُ آلْعَدَابُْ وَكَاهُمْ يُنطرُوت (42) إلا الَدِينَ تَابُوأْ مِنْبَصَر دَلِكَ وَآسَكحُوا فَإِنَ اه 
عَمْوْرٌ بع (22) إن الس كمَروا بد يسوم شر أزداذوا كفرا ل مُقبَلَ تَوْسَمْهْر وَأوَِْكَ هُمُ 
لصاون 7 إن الدِينَ كمأ وَمَاهوا وهم كْمَاد مَل يُقبسلَ مِنْ كَسَدِجِم يَِلْءْ الأَرَض ذَعَبَا وَلَو 


اموأ ولت عاد ُوأوَالتٌصسرَئ وَالصَدِعِيمَنْ ءامس باه َو الآيز وَعَوِلَ صَدلِحَاقَلَهُمْ َِرْهُمْ عند دَيَهِمْ 
وَلَا حَوَفُ عَلَيحَ وَلَاهُمْ يحرَوْرتَ © [البقرة:077» فأنزل الله كك بعد: «ق وَمَن يَبَيَحْ عَيرَ السك دِينًا كَل يُقَبَلَ 
صِنّه 6. (التفسير الصحيح ؟/45). 

التفسير: 

ومَنْ سلك طريقاً غير ما شرعه الله سبحانه من الدين فلن يتقبَّلَ الله منه. ويشمل ذلك الأوّلين 
والآخرين. ويوم القيامة سيّعاقّب. وهو من الخاسرين. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فبيّن أنَّ الدّين الذي رضيه ويقبله من عباده الإسلام» ولا يكون الدّين في 
محل الرضا والقبول إلا بانضمام التصديق إلى العمل». (مجموع الفتاوى 0/ 0+0). 

85- سيب النزول: 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كان رجل من الأنصار أسلم ثم ارتدء ولحق بالشركء ثم تندم» 
فأرسل إلى قومه: سلوا لي رسول الله يتك هل لي من توبة؟ فجاء قومه إلى رسول الله يه فقالوا: إن فلاناً قد 
ندم وإنَّه أمرنا أن نسألك هل له من توبة؟ فنزلت: 98 كَيسَ يَهدَى أنّهُ كَوَمَا كَمَرُوأ بَعَدَ إِيِمَنيَ 4 إلى 
قوله: «8 عَعُورُ يسيع # فأرسل إليه فأسلم». (أخرجه النسائي ني السنن ٠١7/7‏ كتاب تحريم الدم. باب توية المرتد 
وأخرجه ابن حبان تي صحيحه (الإحسان 7294/٠١‏ برقم /484071) قال محققه: إسناده صحيح. وأخرجه الحاكم في (المستدرك 


2 ©)قال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي). وصححه الألبان في صحييح سنن النسائي). 
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التفسير: 

كيف يرشد الله إلى الصواب. ويُوَفّق للإيمان قوماً ارتدواء فجحدوا نبوّة محمّد يل بعد تصديقهم إياه 
وإقرارهم أنَّه رسول الله حقَّ وأنَّ البراهين التي جاء بها تدلّ على صحََة نبوّته؟ والله لا يوفّق للحقٌ القوم 
المعتدين. 

84-417- أولئك البعيدون عن الحقٌّ الذين ارتدُوا جزاؤهم الطرد من رحمة الله. وتلعنهم الملائكة 
والناس جميعاً. ماكثين في النار دائياً لا يُرفع عنهم العذاب ولا هم يُمْهَلُونَ إلا الذين رجعوا عن الردّة 
بالتوبة النصوح. وأصلحوا العملء فإنَّ الله يتقبّل منهم. فهو غفور للذنوب. رحيم بعباده. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فأخير سبحانه أنَّ من ازداد كفراً بعد إيمانه لن تُقبل توبته. وقرّق بين 
الكفر المزيد كفراً. والكفر المجرّدء في قبول التوبة من الثاني دون الأوّلء فمن زعم أنَّ كلّ كفر بعد الإيمان 
ثقبل منه التوبة فقد خالف نصّ القرآن». (الصارم المسلول 4 0ا#). 

-41١-‏ يتوعد الله تعالى الذين ارتدّواء ثمَّ ازدادوا كفرا بمعاداة المؤمنئينء بِأنّ الله لن يقبل توبتهم؛ 
لأئّم ضلُوا وأصرٌوا على الضلال. وكذلك الذين جحدوا نبوّة حمّد ي. وماتوا على ذلك. فلن يقبل الله 
من أحدهم يوم القيامة لو فدى نفسه بملء الأرض ذهباً من العذاب. وعقابهم عذاب موجع, وما لهم من 
أعوان يخلّصونهم منه. 

الفواكد والاستنباطات: 

-١‏ في الآية (65) إخبار مستقبلي عن عدم قبول الله تعالى لِمَنْ يريد غير دين الإسلام. 

ا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الدّين عند الله الإسلام في كل زمان ومكان». (الجواب الصحيح110/1). 

- الإسلام هو دين الحق. 

5 - التحذير من الإعراض عن الدّين. 

ه- في الآية (40) إخبار عن أمر مستقبلي في أن الله تعالى لا يقبل توبة الكمّار إذا ازدادوا كفراً بعد 
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جلا ل الوا الحَقٌ شا وما بوت وَمَا فوأ من مَئء إن لَه يو. عَليدٌ (2) كل العام 
أن هآ نكمُم سد قبست (59) مَمنِ افر عَلَ اله ْكِب م بَسَد دلِكَ كأوكهك مُمْالطيِمُو 8ع 
يسدق مك رطا نيه عا دما اموق التتركيَ 07 ]3 وَل بدت وُجِمَ إلكاضى للد يبكه 
مَبَاوَك وَهُدَى لَلْعَلَمِينَ (83) فيه إينث بَينتُ مه ا 06 انا قر عَلَ لتايس حِحّ 
لست مَنِ آستَطاعَ إلِهِ سيبلا وم نكَمَرٌ هَإِنَّ اله عَوُ عن الْعلَييت 80 4 


- لن تنالوا - أيّها المؤمنون - ثواب البتء وهو الجنّة؛ حتى تَتَصَدَّقوا مما تحبون. وما تنفقوا من قليل 
أو كثير فإِنَّ الله عليم به. و يثيبكم عليه. 

47- جميع الأطعمة كانت حلالاً لذريّة يعقوب اكنة. إلا ما حَرَّم يعقوب على نفسه. كلحوم الإبل 
وألبانباء فقد نذر ذلك حين أَُصِيبَ بمرض. من قبل أن تنزل التوراة على موسى. ثم حَرَّم ذلك ذريّةُ 
يعقوب اتّباعاً لأبيهم. فأمر الله تعالى حمّداً يل أن يرد عليهم: بأن يأنُوا بالتوراة. فيقرؤوها إن كانوا 
صادقين في ادّعائهم تحريم لحوم الإبل وألبانها. 

5- فمَنْ اختلق منهم الكذب عل الله من بعد بيان الحقٌّ في التوراة, فأولئك البعداء عن رحمة الله. هم 
المعتدّون بقوهم الباطل. 

6- قل يا محمّد هؤلاء الكاذبين: صدق الله فيها أخبر به. فَاتَّيِعُوا دين الإسلام والاستقامة عليه. وما 
كان إبراهيم الظَنغ: من الذين يعبدون الأوثان. 

97-5- يخبر الله تعالى يعظمة بيته الحرام» فهو أوَّل البيوت التي بُنيت لعبادة الله في الأرض الذي يقع 
في (مكّة). وفيه البركة والهداية للناس أجمعين؛ وفيه علامات واضحة منها: مقام إبراهيم - وهو الحِجْرٌ 
الذي كان يقف عليه في أثناء بناء الكعبة - وفيه الأمن. فمَنْ دخله كان آمناً على نفسه. وقد أوجب الله على 
مَنْ يستطيع حجّ هذا البيت. ومَنْ أنكر فريضة احج فإنَّ الله غني عنه وعن الناس أجمعين. 

عن أبي ذر #ه قال قلتٌ: يا رسول الله أي مسجد وٌضِعَ أولّ؟ قال: «المسجد الحرام». قلت: ثم أيّ؟ 
قال: «ثم المسحجد الأقصى» قلتٌ: كم كان بينهما؟ قال: «أربعون». ثم قال: «حيثٌ) أدركتكٌ الصلاة فصلٌ. 


ع صر 


والأرض لك مسحد». (الصحيح 458/7 برقمه 47 7-كتاب أحاديث الأنبياء. باب قوله تعالى: « وَوَحَبَنَا لِدَاوْدَ سْلَيِمنَ 8). 
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الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ الترغيب في الإنفاق في سبيل الله. وأن ينفق الشيء الجيّد غير الرديء. 

؟- الردٌ على مزاعم اليهود. وأمرهم باتّباع دين إبراهيم الكَنقة. وهو الإسلام. 

وجوب الأمن لِمَنْ دخل البيت الحرام ولكن هذا لا يمنع أَخَدَّ الجاني بجنايته. 

4- الحج ركن من أركان الإسلام. وهو مرة واحدة في العمر. 

ه- قال ابن عاشور في الآية (/91): «في هذه الآية من صيغ الوجوب صيغتان: لام الاستحقاق. 
وحرف 8 عَقَ © الدال على تقرر حق في ذمة المجرور بها». (التحرير والتنوير: *//1517). 

5- من الآيات البينات في الحرم المكي : 

أ- ضبط اتجاه أضلاع الكعبة المشرفة: فالكعبة المشرفة مبنية بأضلاعها الأربعة ني الاتجاهات الأربعة 
الأصلية تماماً. وتحديد تلك الاتجاهات ببذه الدقة ينفي إمكانية كونه عملاً بشرياً. 

ب- الحجر الأسود من أحجار السماء؛ لأنها تشبه أحجار النيازك» وإن تميزت بتركيب كيميائي 
ومعدي خاص. 

اج - مقام إبراهيم دكا حمل طبعة قدميه. 

د- بثر زمزم آية من آيات الحرم المكي. لتدفق الماء منه على مدى أكثر من ثلاثة آلاف سنة» من قلب 
صخور نارية ومتحولة شديدة التبلور. (آيات الإعجاز العلمي: الأرض في القرآن الكريم للدكتور زغلول النجاره ص 
7ه-0514). وينظر: صورة مقام إبراهيم. كما في الملحق. 

7ا- ثبت علمياً حمايةٌ مكة المكرمة من الهزات الأرضية والثورات البركانية» على الرغم من وجود أكثر 
من تسعين ألف كيلو متر مربع من الطفوح اليركانية وآلاف الفوهات البركانية على طول أرض الحجازء 
وعلى الرغم من هذه الخصوصية لا (ولم) تمنع تعرض تلك الأرض المباركة لبعض الهزات الأرضية 
النفيفة. ولعدد من التغيرات المناخية التي تسبب هطول الأمطار الموسمية بغزارة على ندرة حدوث ذلك. 


(آيات الإعجاز العلمي: الأرض في القرآن الكريم للدكتور زغلول النجارء ص 507-896). 
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2 كل يَتأهْلَ لكي لم تَكفْرُوتَ بكايات أله وأللّه 2 دَعَلَ ما ا ب 


دوم 2 سس سل لاس شوتر اعم آذ ال بق 1 كا بل 
عدوت عَن سبل الله من امن تَبَصُو ما عوج وأنشُمْ هس دآ وَمَاآقَهَطِلٍ عمًا تمَمَنُوَكَ (80) تايا 


مي سا ساس فرسمر و 20 21 13 و 25202 00 سح وو 
لد ءامو إن تَطِيعو ا فرِمنًا مِنَ لذبن نَ أوتوأ ا عد مي د 10 00 
وَآسسٍّ عَلَتكيْحْ ينث الله وَفِحَكُمْ ر رولك وَمَن يَعْتَصِم بسو فَعَدَ هُدِىَ إل صِرّطٍ مسقم (3ا 
يكأيها ألَدِينَ ءَامَنُوا موأ َه حو و سي ل ا لله بيع 
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-494- يُنْكِرٌ الله على اليهود والنصارى. فيأمر محمّداً يل أن يقول لهم: لم تجهبحدون بآيات الله الدالّة 
على صدق رسالة محمّد يل والله شهيد على أفعالكم؟ وكذلك يُنكر عليهم: ل تمنعون المؤمنين عن دين الله 
ونبيّه بالشبهات والفتن والتحريف, وأنتم تعلمون أنَّهم على الحقٌّ؟ وليس الله بغافل عن صنيعكم. 

-٠‏ يحذّر الله المؤمنين من طاعة طائفة من مكرة اليهود والنصارى. فإِئّم حريصون على إضلالكم. 
وانتكاسكم في الكفر بعد الإيمان. 

-١‏ سيب النزول: 

أخرج ابن أبي حاتم والطبري بأسانيد يقوي بعضها بعضاً: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت 
بين الأوس والخزرج حرب في الجاهلية» فبينها و0 ذكرواما بينهم حتى غضبواء فقام بعضهم 
إلى بعض بالسلاح فنزلت: فإ وَكيِقٌ تَكَمُرُودَ وَآسُمْ تل عليه «اينث لَه وَوِحَكُمْ سول وَمَن يَتتم يله 
قَعَدَ هدِىَإِكَ مط مُسَكَقم #. (ينظر: التفسير الصحيح "/ 017). 

0 

ثم حَئهم على الثبات على الإيمان واستبعاد الكفر: كيف تبحدون بالله وآيات القرآن تقرأ عليكم. 
ا مَنْ يتمسّك بالإسلام فقد وُقٌق إلى الطريق الصحيح. 

٠7‏ - يا أنّها الذين صدّقوا الله ورسوله. خافوا الله الخوف الواجب. بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. 


وداوموا على الالتزام بالإسلام إلى آخر حياتكم. 


- 7ا6١‏ د 


سورة آل عمران 





-٠٠١‏ وتمسّكوا جميعاً بالقرآن العظيم» واحذروا من التفرّق والاختلاف المذموم. واشكروا الله على 
نعمته عليكم بالائتلاف بينكم. وجمع الكلمة بعد أن كنتم متعادين في الجاهلية» فعَدَوْتُم بفضل الله عليكم 
مصاحبين نعمته. متآخين متحابّين. وكنتم أوشكتم الوقوع في نار جهنم فأنقذكم منها بالإسلام. ويمثل 
ذلك البيان الواضح يُمَصّل الله لكم آياته الدالّة على الخير؛ كي تهتدوا إلى طريق الرشاد والتوفيق. 

عن نافع قال: جاء عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن مطيع حين كان من أمر الخَرّة ما كان» زمن يزيد بن 
معاوية. فقال: اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة فقال: إني لم آنك لأجلسء أتيتك لأحدثك حديثاً سمعت 
رسول الله 6 يقوله. سمعت رسول الله يل يقول: «مَنْ خلع يداً من طاعة. لقي الله يوم القيامة لا حجة له 
ومَنْ مات وليس في عنقه بيعة. مات ميتة جاهلية». 

(أخرجه مسلم الصحيح ١578/7‏ برقم -1861١‏ كتاب الإمارة. باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن). 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ إنكار الله تعالى على أهل الكتاب جحودهم برسالة رسول الله محمد يله. 

- تحذير المؤمنين من طاعة أعدائهم لأمهم يسعون إلى إعادتهم إلى الضلال. 

في الآية )2٠١(‏ إخبار عن أمر مستقبلي في خطر طاعة أهل الكتاب؛ الذين يسعون إلى رِدّة 
المؤمنين إلى الكفر. 

4 - قال ابن عاشور في الآية :)١٠١١(‏ «في الآية دلالة على عِظَم قَدْرٍ الصحابةء وأن لهم وازعين عن 
مواقعة الضلال: سماع القرآن. ومشاهدة أنوار الرسول وَل فإنَّ وجوده عصمة من ضلالهم». 

(التحرير والتنوير: ”/ 110/19). 

ه- إنكار الله تعالى على الذين يسمعون كلام أعدائهم ويصدقونهم. 

- وجوب الاعتصام بكتاب الله تعالى وسنة نبيه محمد يلا. 

/ا- وجوب الوحدة بين الأمق والنهي عن الاختلاف في العقيدة والأصول. أنَّا الاختلافٌ الفقهي 
المبني على الفروع فلا بأس به. 

4- مَنْ أخذ بالقرآن والسنّة فقد نال الحداية إلى الصراط المستقيم. وهو الإسلام. 

- رحمة الله تعالى ْلُق إذ بعث لهم رسول الله محمّداً 6. 

- في الآية )٠١ ١(‏ بَيِّنَ الله تعالى لعباده وسائل التربية على تحقيق كلمة التوحيد عن طريق: معر فته 


تعالى بالكتاب والسنة بيفهم سلف الأمة. 


١كم‎ 





١-في‏ الآيتين )٠١7*(‏ و (5 )٠١‏ بَيّنَ الله تعالى أن الوسائل التربوية لتحقيق الأخوة تتم يأمرين هما: 
شكر الله على هذه النعمة ومعرفة قدرهاء حيث ذكر نعمة الأخوة مرتين في الآية لبيان مكانتها عند الله تعالى. 


والتعاون عل الطاعة والإصلاح والدعوة. 


20 كوم 3 ا 7 58 عر ولع ولاخ د كو» مب كع 
نيد سه د -. و ركد ب ٍّ و رةه ء 7 اسع رت صر 5 عي مع بعرم 
عَظِيعٌ 9 (-0) يَوْمْ بض و. جوه ونسود وجوة ما الَّدِينَ ١‏ ات تشرقف اكرام إيملنِكحم فذوفوا 
0207 . ع 4ه مه وله و “هه ها 26 ٠.‏ أي 
لْعَدَاب يمَا كص تَكْفْرو وأما الْدِنَ أَيِصَّتٌ وجوهع موه يلك 
سن ابر ص سا سر ساس سل مج سس له ررس 2 ع حَأُنكا هه 2 تن آي اه .ع 
ءَاينت للم نتلوها عَلِيَكَ يالحق وما الله بريد ظلما بِلْمَكمِينَ (04 وَيِنَه مَافى سََمَنوتِ وَمَاف الأرّضٍ 
ل لي م2 بالاو محم رو غعوه. لمم َه -22 وو سا عرءو سح مه هه 
وإل دلو (- 0 حر مه أحرجت 0 عسوت عرو وَتَنْهُوْرت ع 
معي 92 ع 8ق آي و 06 م ع 0-7 م 
لع جح رمعي دم سرع ع و لي سدع 
وأصحكثير الْفليمو 0 ذو وَإن 00 2 ال دبا ركم لا تصرّورت 
.و 000 م كو هس م #2 سام م ا ل م آ#آكآ- 7 صل اسابر . 
0 رِتعَلتهِم أذ لَه أبن ما تُقَهْوَأ إلا يبل من الله وحَبل مِنَ الناس وياءو بِعْصَب من الله وَضُرِيتَ 


وَكَاايَمْتَدُونَ (9 46 

التفسير: 

04- يؤكّد الله تعالى وجوب إيجاد جماعة من المؤمنين يدعون إلى الإسلام» ويأمرون بطاعة رهم 
وينهون عن معصيته. وأولئك أصحاب المنزلة العالية القائمون ببذه الأعمال هم الفائزون بالجتّة. 

٠‏ - غبهى الله المؤمنين عن التفرقة والعداوة. كما تفرّق اليهود والنصارى من بعد ما جاءتهم الآيات 
الواضحة. وأولئك البعداء عن رحمة الله تعالى هم عذاب شديد مؤلم. 

-١١97-٠١٠١5‏ يتفاوت الفلق يوم القيامة. إذ تَبيَض وجوه المؤمنين حسناً بطاعتهم. و وجوه 
الكافرين سوءاً بمعاصيهم. فأمّا الذين اسودّت وجوههم فيُوَبّخون: أكذّبتم بعد ما عرفتم الحقٌّ بالبراهين 
الواضحة؟ فذوقوا العذاب بسبب تكذيبكم. وأمّا الذين ابيضّت وجوههم ففي جنّة الله ماكثين فيها أبداً. 

- تلك الآيات العالية القدر والحجج العظيمة نَقَضَّها عليك يا محمّد بالصدق. ولا يريد الله ظلم 
أي أحدٍ من المخلوقين. 

1١589 - 





4- ولله وحده ملك السموات السبع والأرّضين السبعء وإليه مصير المخلوقين؟؛ ليجازيهم. 

- هذا تفضيل من الله لهذه الأمّة بها تميّت بهء فإئَّم خير الناس يأمرون الناس بها أمر به الله 
ورسوله يف. وينهون عنَّا مى عنه الله ورسوله ي» ويُصدّقون بالله. ولو صدّق اليهود والنصارى رسالة 
النبىيّ يل لكان إيماءهم أنفع هم عند رمّهم. بعضهم يصدّقون بذلك. وأكثرهم خارجون عن طاعة الله. 

-١‏ هؤلاء الفسقة من أهل الكتاب لن يستطيعوا أن يَضُرٌّوكم إلا بألفاظ سيئة. وإن يقاتلوكم 
تبزموا مُوَلَينَ الأدبار هربا ثمّ هم مخذولون فلا ناصر هم. 

57- وهؤلاء الكفرة من أهل الكتاب أُلزْموا الذلّة وال هوان أينم) وجدواء إلا بعهد من الله وعهد من 
الناس. يأمنون على أنفسهم وأمواهم. ورجعوا مستحقين لغضب الله فَلَزِمَنْهِم المذلّة والاستكانة بسبب 
تكذيبهم بآيات الله واستمرارهم على قَدْلٍ الأنبياء ظّلياً. ذلك العقاب بسبب معاصيهم وتجاوزهم أوامر 
الله تعالى. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية عند الآية :)١17(‏ «بّن سبحانه أَتَّم أينها ثقفوا فعليهم الذلَّة إلا مع 
العهد. فَعُلِمَ أنَّ مَنْ له عهد وحبل لا ذلَّة عليه. وإن كانت عليه المسكنة. فإنَّ المسكنة قد تكون مع عدم 
الذلّة). (الصارم المسلول /77). 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. عن حذيفة بن اليهان ذنه. عن النبي يف قال: «والذي 
نفسي بيده لتأمُوٌّنَ بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقاباً منه. ثم تَذْعُونه فلا 
يستحاب لكم». (أخرجه الترمذي في السنئن 478/15 برقم 794١7-كتاب‏ الفتن. باب ما جاء في الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. وحسنه الألباني وانظر (صحيح سنن الترمذي برقم1075757). 

تحريم الاختلاف والفرقة والتشرذم. 

#_ قال ابن عاشور: «حَذَّفَ مفاعيل: يدعون ويأمرون وينهون؛ لقصد التعميم أي: يَدُعون كل أحد 
كها في قوله تعالى: 2 وميد عوَأإِكَ دَارِالتَآمِ # [يونس:70]». (التحرير والتنوير: / 1819). 

5 تتصدّر الأَمّةُ الخيريّةَ على الأمم إذا قامت بحقٌّ الدعوة إلى الله تعالى» والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. 

ه- العقوبة تحلٌ بالأمم إذا خالفوا أوامر الله تعالى» كما حصل لليهود. 

5- جرائم اليهود قديمة ومتكرّرة. 

7- بشرى الله تعالى للمؤمنين أنَّ اليهود لن ينتتصروا في قتالهم معهم. بل ستكون الهزيمة عاقبتهم. 


- ١ا/ل.‎ 





م م اح مي رعو سم الا لخد سرح فر -ه راسم مه و . 
9# ليسأ م وآ ين أَهْلٍ الْكِتب أَمَنّهَ قايمة يِتَلُونَ ايلي أله 2012 ألَتلٍ وَهُم وَهُمَّ يَسَجُدُونَ (1)5 
آ ‏ هه 0 ٠.‏ صما مرح مل 


عير 2 1 آم آذ آذه عر 1 
يؤمنورت يأللّه و عر ورا لحنرة تأمرورم م 0 


م آ[ 2# 4 آ رت و 2 2 عور 
كجلك مِنّ اَلصَئلِحِينَ 20 وَمَا يَمَعَنُوأ مِنّ ل سس عَلِيء بالمتّقِيرت 9 


نفسو تأملسكنة وتاطلتئ لله رككن أنفسؤ يطيثرة (2) كزين ثرا لاككَحِدنا 
520 عي مه ركور ٠‏ مس رج ساح سر سه محلم السصسن كمد 0. 
وه سمو مَا عي هَدَ بَدَتِ البِعْضَا مِنْ أَفْوهِهمٌ وَمَا مُخْيى 


ع حم دي 1ع رعس لاك عر بي 


35 سو ااء سا2 م 2 ا جر سا 0 ع عو سر رار مه 
صد ورهم أ كير فد بينًا ل5* الدينت دثم تَعَقَلُوتَ (ا) هكانتم أو > يحبونهم ولا يحبوئكم وَتَؤْمِنونَ 


-_- 


الي “عل عر ع د لاه دهي له يه لم ام 2 رءم © 6 
يالكتب له و إِذًا لَقُوَكمَ قَالُوَأ ءَامَنَا وَإدًا خَلَوَأْ عَصُوأ عَليَكُْ؛ الْأَسَامِلَ مِنَ الْعَيَيلِ كل مُونُوا بط إِدّ 
> سس © سر - د دَعجَ 0000 سهد 7 > سا بير 2 ضع عا 
شه عَلِيْ/يدّات الصّدُورٍ (09)إن عَسَسَكُم 000 2 م سيدشّة أ وإن تصيروا 
وَتََّدَها ع ال ال ا ال 0 

تَمَفَوأ لاا د يصُرحكم يدهم سَيْعَاإِنَ الله يِمَا يَعَمَلُِ ورت يي 2)» 

-1١1١5-1‏ ليس أهل الكتاب متساوين في الصفات: منهم طائفة مطيعة لله عادلة يُرَتّْلونَ القرآن ني 
صلاة ة التهجّد. ذاكرين الله مُتَدَّلّلِينَ لى يُصَدّ يُصَدٌّ قون بالله تعالى وبالبعث يوم القيامة» ويأمرون بها أمر الله من 
الخير. وينهون عا نبى الله عنه من الشر. ويُسابقون إلى فعل الخيرات. وأولئك أصحاب الدرجات العالية 
الذين اتصفوا هذه الصفات من عباد الله الصالحين. 

6- سيب النزول: 

أخرج الطبري وابن أبي حاتم بسندّيبها المسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أسلم عبد الله بن 
سلام. وثعلبة بن سعية. وأسيد بن سعية. وأسد بن عبيد. ومَنْ أسلم من اليهود معهم. فآمنوا وصدقوا 
ورغبوا في الإسلام. ورسخوا فيه. قالت أحبار اليهود وأهل الكفار منهم: ما آمن بمحمد ولا اتبعه إلا 
أشرارنا! ولو لي دين ان وذهبوا إلى غيره. فأنزل لاا 6 رو 
ا تروف وبتهرة عن لقص ومترشر 8 ل 4 
(التفسير الصحيح 510//7). 


١ 


2 ١ال١‎ 


سورة آل عمران 





التفسير: 

وما يُقَدّموا من أعمال الخير فلن يضيع ثوابه عند الله سبحانه. والله ذو علم بِمَنٍ انّقاه بطاعته واجتناب 
معصيته. 

5- إنَّ الذين كذَّبوا بالله ورسوله لن تنفعهم أموالهم وذريّاهم شيئاً في التخلّْص من عذاب الله. 
وأولئك البعداء عن رحمة الله ملازمون للنارء ماكثون فيها أبداً. 

- سه ما يتصدّق به المكذّبون بالله ورسوله في وجوه الخير في الدنياء بريح فيها برد شديد أصابت 
زرع قوم ظلموا أنفسهم بالكفر فدمَّرَنه وما ظلمهم الله بضياع ثواب أعماهم. ولكنّهم ظلموا أنفسهم 
بالكفر. 

- يُنادي الله تعالى المؤمنين ويُحَذّرهم: لا تتخذوا غير المؤمنين أصدقاء وأصفياء تطلعونهم على 
أسرا ركم فهؤلاء لا يُقَضّرون في إفساد أموركم. إذ هم يحرصون على إرهاقكم والضرر بكم وقد ظهرت 
علامات الكراهية من ألسنتهم, وما تضمره قلوبهم أعظم. قد وَضَّحْنا لكم الحجج. إن كنتم تعقلون أمر 
الله ومو فظىم: 

84- ينبّه الله تعالى المؤمنين الذين وقعوا في موالاة المنافقين الذين يُظهرون الإيمان» فيحبّهم المؤمنون 
وهم لا يحيُون المؤمنين! وأنتم - أَبا المؤمنون - تؤمنون بكلٌ ما أنزل الله من كتبء ولكتّهم لا يؤمنون 
بكتابكم. وإذا قابلوكم أعلنوا الإييان بأفواههم. وإذا انفردوا فيما بينهم تحسَّروا وعَضُوا أطراق أصابعهم 
من الحقد والغضب؛ لما يرون من قرّة المسلمين. ثم أمر الله تعالى نبيه أن يدعو عليهم بالهلاك كَمَّداً وأسفاً. 
إنَّ الله ذو علم با تُضُوِرٌ الصدور. 

- ومن بلايا هؤلاء - أيُّا المؤمنون -: أنهم إن أكرمكم الله بفضلٍ وخير يحزنواء وإن تقع بكم 
نازلة أو مكروه يفرحوا بذلك. وإن تصيروا على أذاهم وعلى المصائب. وتخافوا الله في طاعته لا تضرٌ كم 
عداوهم شيئاً. إنَّ الله أحاط علا بها يفسدون. وسيعاقبون على ذلك. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ الثناء على المؤمنين من أهل الكتاب. وبيان فضلهم وثوابهم. 

؟- مهما أنفق الكمّار في الدنيا فإنَّا لن تنفعهم في الآخرة. 

“- من أشرك بالله تعالى» أو مات كافراً فلن ينقعه عمله الصالح. 


5 - تنزيه الله تعالى عن الظلم. وأنَ أهل الكفر هم الذين يظلمون أنفسهم. 


- ١/5" 


سورة آل عمران 





ه- في الآية )١١5(‏ إخبار عن أمر مستقبلي في ثواب الله تعالى المؤمنين من أهل الكتاب على كل فعل 
خير. وأنَّ أموال المشر كين وأولادهم لا تُغْنيهم شيء من الله تعالى. 

5- تحذير المؤمنين من موالاة الذين تبدو منهم العداوة للمسلمين. 

/ا-_ عدم جواز شهادة العدو على عدوه. 

4- بيان صفات أعداء المسلمين. فهم لا يريدون هم الخير. 

4- حقد أهل الباطل على جماعة المسلمين. 

٠-في‏ الآية )١7١(‏ إخيار عن أمر مستقبلي في استياء المشركين إذا مَسّ المؤمنين حسنة» وعن فرح 
المشر كين إذا أصاب المؤمنين سيئة» وعن عدم قدرة المشر كين الإضرار بالمؤمنين فيها إذا صبرواء واتقوا الله. 


- 


وَإِذْ عَدَوْتَ مِنْ أَملِكَ تبْوَىئُ الْمُؤْمِِيتَ مَمَعِدَ لِلَقِحَاِ وَنَهُ صِيعٌ عَلِيمْ 5105 ممت 
مَليقَكَانِ ا ل عل م ملتوكلٍ الْمَوْمُِونَ (59 وَلَقَد مَصَرَكُمْ أله بَدَرٍ 
َنم ول ممما مه 1 َمل إنفؤمنيت آل يَكينيكم أن يُودَحْم رَيَكُم كلك 
المي من ل لَمَلِكَدِ مَعْرَلِينَ 597 بخ إن تَصيروأ وَتَمَّهُوأ ويَأَنوَكُم من مَوْرِهِمَ عدا يُتَدِدَك 5 
حْمْسَةٍ ءَاللفي من الْمَلَهَكوَ مُسَوَّمِينَ (119) وَمَا جَعَلَهُ الهلا مشر لَك وَلِنَطمَينَ كلُويُكم بو وَمَاآلتضَرٌ 
إِلَامِنَ عند اه يز شير © ينلع كاد لد كردا أو يَكِِتَهُم يها تيوه يق 

التفسير: 

-5١‏ واذكر - أيُّها الرسول د اخاوة العد» حيو كه حك تن يفف ماني 2 تب صفوف القتال 
ومواقعه للصحابة المشاركين في هذه الغزوة. والله سميع للأقوال. عليم بالأفعال. 

- سيب النزول: 

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: «فينا نزلت 98 إد هَمَّت مَليِمَتَانِ مِنِحكُم أن تَفْسَلَا وه 
َع يُجمَا # قال: نحن الطائفتان: بنو حارثة, وبنو سلمة. وما نحب - وقال سفيان مرة: وما يَشُرّني - أنهالم 


تنزل. لقول الله: 2 وَأسَه وَلِعجمَا 46. (صحيح البخاري 8/ "لا برقم 405/8 -كتاب التفسير. سورة آل عمران . وصحيح مسلم 
2-5 كتاب فضائل الصحاية» باب من فضائل الأنصار). 


١ #/ا‎ 
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التفسير: 

واذكر أيضاً - أيها الرسول - حين وسوس الشيطان في بني سلمة وبني حارثة. إذ جاءتهم فكرة 
الرجوع عن القتال يوم أحد. ولكنّ الله دفع عنهما هذه الوسوسة وحفظهم منها. وعلى الله وحده فليتوكّل 
المؤمنون. وبه يستعينون. 

17- قسماً لقد نصركم الله - أثّها المؤمنون - على المشركين يوم بدر - بلدة تبعد عن المدينة )١50(‏ 
كيلاً جنوباً - وأنتم قلَّة (ثلاث مئة وبضعة عشر رجلاً) فاتقوا الله تعالمى بطاعته؛ كي تبلغوا مقام الشاكرين 
لنعمه. 

5- واذكر - أيّها الرسول - حين تُطَمْيِنُ هذه القلَّة وتبشّرهم بالمدد من الله: ألا يكفيكم أن يعيتكم 
الله بثلاثة آلاف من الملائكة مُنْرَّلِينَ من السماء؟ 

6- نعم يكفيكم ذلك. وبشرى ثانية لكم: إن تثبتوا تجاه العدوء وتخافوا الله بطاعته. ويأتيكم كمّار 
مكّة فجأة من ساعتهم هذه. فَإنَّ خالقكم يعينكم بخمسة آلاف من الملائكة, مُعَلَّمِين بعلامات يعرفوهم 
1 

177-65- وما جعل الله هذا العون إلا بشارة لكم. ولتسكن قلوبكم من الاضطراب. وما هذا 
النصر إلا من عند الله وحده العزيز في ملكه. الحكيم في تدبيره. ودَيّر هذا التدبير ليهلك طائفة من الكقّا 
أو يغيظهم ويخزيهم فيرجعوا مهزومين. 

الفوائد واللاستنباطات: 

-١‏ مُهمّة القائد تنظيم صفوف الجند, ووّضْع الخطَّة المحكمة في القتال. 

- التتحذير من الخلاف والفرقة» ولاسيما في ميدان المعركة. 

*- وجوب التوكل على الله في كل أمر يهم به المسلم. فهو من أسباب النصر. 

4- وجوب شكره سبحانه على ما أنعم. 

©- بيان منزلة الصبر وفضله في القتال. 

- حقيقة اشتراك الملائكة في المعركة. 


/ا- ينظر: خريطة غزوة بدرء كما في الملحق. 


- ١ال5‎ 





سَىَ آله من الْأمر هئ أو يْوْب ع يعدبم َإِتّهُحَ ظلمُوت (0 وَرِنَّ مَاف السَموَاتٍ 
وَمَافِ الْأَرّضٍ يَخَفْرُ لِمَن 3كاه وَيُعَربُ من يكآ2 5 عَمُوْرُ يحم 5 يتأيها ال امنا 3 
كلا ليوا آضكدمًا مُصَصَحَفَةٌ وَأمَمُوا آنه لمكم تمِْحُونَ (2 وَأمَشُا آلكَا لدت لِلْكفرنَ 
59 وَأطِيعُوا لله وَالرَسُولَ لمَلَّحكُمْ تبصموت 55 وسارغوَأ إل مَمْهْرَوَ ين دَيَحَكُمْ وَجَنَّةِ 
عَرْضهَااَلتَمَوَتُ وَالَْرَصُ أدب للْمُيَّقِينَ (25 الدب يُنِفِفُونٌ فى الشَئَاءِ وَالصَّرَاءِ وَالْحكَطِيينَ 
لْغَيْط وَالْمَافِينَعَن أَلتَّابين واه يِب المحسنيرت 15 اديت إذا فَصَلُوَا هحِمَةٌ أَوَ موا 
آنفسهح ذكروا امه َاسْتَغقر ليوح وَمَن يَمْفِرٌ لدوب إلا أشَدُوَكَمَ يُصِرُواعَكَمَا قَصَلْوَا هم 


1ك 2ح .لس غير 


يككمُوت 2289 أوْلكِيِكَ جَرَادُمُ مَعفْرَةٌ من ديهم و بجنت جترى من متها الَدَْكرٌ حَديدت 
با وَيَمَ كج رُالْصمِلِينَ 405 

ل 

عن أنس ضده أنَّ رسول الله يل كيرت رباعيته نوغ أده وشح في رأسه. فجعل يَسْلْت الدم عنه. ويقول: 
«كيف يُفلح قوم شَجُوا نم نبيهم» وكَسّروا رباعيته. وهو يدعوهم إلى الله؟» فأنزل الله كَبْك: «3 لِنَىَ لك مِنَ 
الأمر سَىَة 6. (الصحيح 9/ ١5117‏ برقم ١741‏ - كتاب الجهاد والسيرء باب غزوة أحد). 

عن أبي هريرة ذك: أنَّ رسول الله يد كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعوّ لأحد قَنَتَ بعد الركوع. 
فربّها قال إذا قال: سمع الله لِمَنْ حمده اللهم ربنا لك الحمد: «اللهم انج الوليد بن الوليد. وسلمة بن 
هشام. وعياش بن أبي ربيعة» اللهم اشْدّدْ وطأتك على مُضَرّء واجعلها سنين كسني يوسف» يجهر بذلك. 
وكان يقول في بعض صلاته في صلاة الفجر: «اللهمّ العَنْ فلاناً وفلاناً» - لأحياء من العرب - حتى أنزل 
الله : «ق يَِدْىَ آله من لامر سَىَءُ 46 الآية. (صحيح البخاري 8/ 74 برقم 4570 - كتاب التفسير. سورة آل عمران. وصحيح 
مسلم 5557/1١‏ -كتاب المساجد ومواضع الصلاة . باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة نحوه). 

التفسير: 

ليس لك - أيها الرسول- من أمر المخلق إلا أن تق فيهم أمري. إِنَّا أمرهم كله إلى الل فإمّا أن يقبل 
توبة مَنْ تابواء أو يعاقبهم على كفرهم. فَإِتَّم معتدون. 

484- ولله وحده ملك جميع ما في السموات السبع وما ني الأرّضين السبع. يتصرّف في ملكه. فيغفر 
لِمَنْ يشاء من عباده برحمته. ويعدَّب مَنْ يشاء بعدله. والله غفور لذنوب عباده. رحيم بهم. 


وينظر: تفسير آخر سورة البقرة الآية (585). 
ه6لا١ ‏ 
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-180- ينهى الله المؤمنين عن التعامل بالربا في القرض. بأخذ زيادة على رؤوس الأموال. مهما 
قَلَّت أو كَثّرتء فإئّها تتراكم كلَّا مرّت السنون. وخافوا الله في أحكامه؛ كي تفوزوا بالجنّة. ثم يؤكّد الله 
ذلك بالتخويف من نار جهنم التي هَيِّأها عقوبة للكافرين. وينظر: سورة البقرة الآية (5 7). 

7- وأطيعوا الله تعالى والرسول يق في كلّ أمر وغبي؛ كي تنالوا رحمة الله تعالى. 

وينظر: سورة آل عمران الآية (77). 

١1‏ - وسابقوا - أيها المؤمنون - بالأعمال الصا حة؛ لتنالوا من ربكم مغفرة لذنوبكم. وتدخلوا جنّة 
واسعة عرضها كعرض السموات والأرض. مَيَّأُها الله للذين يخافونه بامتثال أوامره. واجتناب نواهيه. 

-١5-1١ 5‏ صفة هؤلاء المتقين أثّم يبذلون أموالهم في اليسر والعسر. ويكتمون غضبهم بالصبر. 
ويتجاوزون عَمَّنْ أساء لهم. والله يحب الذين يحسنون في تعاملهم. ويطلبون المغفرة من الله إذا ارتكبوا 
كبيرة أو صغيرة, وهم موقنون أنَّه لا يغفر الذنوب إلا هو. فلا يقيمون على ما اقترفوا من المعاصي. فهم 
يعلمون بقبح المعاصي. وإن تابوا منها تاب الله عليهم. 

- هؤلاء أصحاب الدرجات العالية الذين اجتمعت فيهم هذه الصفات هم منزلة رفيعة عند 
ربّهم من المغفرة للذنوب وجنات تجري من تحت أشجارها المياه العذبة ماكثين فيها أبداًء وذِعْمَتٍِ الحنّة 
ثواباً للعاملين بأحكام الله. وينظر: سورة البقرة الآية (75). 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ قال ابن عاشور: «مناسبة ذكر هذه الوقعة عقب ما تَقَدَّم أغها من أوضح مظاهر كيد المخالفين ني 
الدين, والمنافقين. وا كان شأن المنافقين من اليهود وأهل يثرب واحداً. ودخيلتهما سواء. وكانوا يعملون 
على ما تُدَيّره اليهود. جمع الله مكايد الفريقين بذكر غزوة أحد». (التحرير والتنوير: 4/8 70). 

7- تحريم الربا بكلٌ أنواعه. 

- بشرى الله تعالى عباده بالمغفرة لِمَنْ يسارع في التوية. 

5 - التحذير من الإصرار على المعصية. وبيان فضل عدم الإصرار عليها. 

ه- عظمة حجم الجنّة. 

5- فضل العفو عن الخطأ. وكظم الغيظ. 

-٠7‏ وجوب الاستغفار من الأخطاء والمحرمات التي يقع فيها العباد. 

4- في الآية (17) يربي الله تعالى عباده على طلب رضا الله تعالى وإرادة الآخرة بالتياس الطاعات 


والمسابقة إليها. 


 ةؤالك‎ - 
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3 كَدَ خَلَتَ 18 حَلَتَ من ف :2 : سكن فيرو فى الارض ل مدا 


0 ع 


ص هلد هه دحا نّ بعر 
ته يلمتّقِيست 580 ولا تَهِنُوا وَلَا حَحَرَنواً وأنتم ا لاعَلوَنَ إن ثم 


ل 


- 


و ع سس . دعو دده عاك م 2ءس بباء عر - 22م رسا برمسال سءس 62س 

مُؤْمِنِينَ 0 إن يمسستشك ود و نداو بين الناس 
يم أ الست اما ود متكم شه وآمه لاحب الطليديت (29)وَليتحِسَ آمه ال 
ا ا ا ال الكدفر ا اج رز يرا رء سا ياس دسا 2 سرود مين مه 0 . بار 
وا ونمحى الك 0 م حَسِبتم أن ند خَلُوا االجنة ولما يعلم ائله لله الذبن يشوم سخ 


آ آ 2 ا و ل رع 00 وَأَنمْ تنظر 


يدوا 9 لمتكم قلق قرا ا نَ 259 وما 
0 سُولٌ قد خَلَتَ من قَبَلِهِ الكل كين كات أو ا ومن سسْقلِبَ عل 
ير اا سجاه انسور( محتقي أن كو تالا 5 
امد كن تومل وكوف اه كوا لضا توعد وها ومن 


اجر )4 


0 


١07‏ - قد مضت من قبلكم - أيه المؤمنون - طرائق الله تعالى في عقاب الأمم الظالمة بالهلاك, فامشوا 
في الأرض؛ لتعتبروا فانظروا مصير المكدَّبين لله ورسله. 

4- هذا القرآن العظيم فيه بيان شافي للناس عامّة. وإرشاد وعبرة للمتقين خاصّة. 

9 - يُعَرّي الله تعالى الصحابة :#: على ما أصابهم من الجراح والقتل يوم أحد: لا تضعفوا عن جهاد 
عدوٌكم. ولا تَهنُوا وَهْناً بالشكٌ في وعد الله بنصر دينه حتى ولو عُلِنْتم. ولا تأسَوا لما أصابكم. فإنّكم أنتم 
الظاهرون عليهم إن كنتم مصدّقي رسول الله #6 فيما يَعِدُكم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فهم الأعلّون 
إذا كانوا مؤمنين ولو غلبواء وقال كعب بن زهير في صفة الصحابة: 

ليسوا مفاريحٌ إن نالَثْ رماحُهم يوماً وليسوا مجازيعاً إذا نيلوا». (جامع الرسائل ؟/31©). 

- إن أصابكم جراح أو قَيْلُ سبعين من المسلمين يوم أحد. فقد أصاب الكافرين جراح وقتل مثل 
ذلك يوم بدر. وتلك الأيام يُصَرٌ فها الله بين المسلمين والمشر كين ما بين نصر وهزيمة؛ ليختيرهم, فيتميّز 
المؤمن الصادق من غيره. ويصطفي منكم م مَنْ ينال الشهادة في سبيل الله. والله لا يِب المعتدين بل يعاقبهم. 

- وليبتلي الله تعالمى المؤمنين بالمصيبة التي نزلت بهم فيتخَلّصوا من المنافقين» ويستأصل الكافرين 
وينقصهم. 


 ة١ا/ا/‎ 
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- أظننتم أن تدخلوا الجن ولاب يتبِدّنْ لعبادي المؤمنون المبتلُون بالشدائد. والمجاهدون منكم في 
سبيل الله» والصايرون عند البأس؟ 

-١5‏ ولقد كتتم تطلبون الشهادة في سبيل الله قبل غزوة أحد. فها قد حصل ما كنتم تريدون. 
فرابطوا وقاتلوا واصيروا. 

14- بُتكر الله تعالى على الذين عتُوا بالردّة عندما أشيع قتل النبيٌ حمّد يل في غزوة أحد: ليس محمّد 
إلا رسولاً قد مضت قبله رسلء فمنهم مَنْ مات. ومنهم مَنْ قُتل. أفإن مات بانقضاء أجله أو قتله 
الكفّار ارتددتم عن ديتكم؟ ومن يرتدٌ عن دينه فلا يضر الله شيئاء وسيثيب الله الشاكرين قولاً وعملاً 
وثباتاً على الدين. قال الشيخ الشنقيطي: «أنكر الله في هذه الآية على مَنْ ظن أنه يدخل الجنة دون أن يبتلى 
اام ا ا لاد و ا ور 
آيات متعددة كقوله: 9 آم حر حَسِبْسّم أن تَدخُلُوا الجتة ولَمَا يَأ م 0 ىك 


و مه ىم سح سس عر ع مي جر 0 02 207 ين كس سم 2 مءس 
والضرَائ وَرُلْرْلُواً حَقّ يَمُولَ السُولٌ والذين نّ ءَأمَنُوْأً معة: مون صر الله آله اث نصر أله هر [البقرة: 21 


لو ل و و و جو 
بوقت محدّد. ومَنْ يطلب بعمله ثواب الدنيا نعطه. منها وليس له في الآخرة من نصيبء ومَنْ يطلب ثواب 
الآخرة أعطيناه أجره كاملاً. مع ما قسمناه له في الدنياء وستثيب الشاكرين الذين يُعَظّمون الله في القول 
والفعل. هذه الآية مقيدة بمشيئة الله تعالى وإرادته المذكورة في قوله تعالى: 98 من كان يُرِيدُ الْمَاجِلَةَ عجَلنا له, 
فيها ما مْمَآهُ لمن د « [الإسراء: 14]. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ عاقبة المكذبين للرسل المهلاك والدمار. 

؟- قال ابن عاشور: «قال ابن عرفة: السير في الأرض حسبي ومعنوي. والمعنوي هو النظر في كتب 
التاريخ بحيث يحصل للناظر العلم بأحوال الأمم. وما يقرب من العلمء وقد يحصل به من العلم ما لا 
يحصل بالسير في الأرض لعجز الإنسان وقصوره». (التحرير والتنوير: */ 70107). 

- مكانة المؤمنين وعلوهم في الدنيا والآخرة. 

85- ا آرْ 4 هنا منقطعة. هي بمعنى (بل) الانتقالية؛ لأن هذا الكلام انتقال من غرض إلى آخرء وهي 
إذا استعملت منقطعة تؤذن بأن ما بعدها استفهام, لملازمتها للاستفهام. 

ه- العتاب من الله لِمَنْ خالف وصية رسول الله وَ. 

5- عدم الحزن على ما فات. 


- ١ قلا‎ 
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- قال ابن عاشور: « ا حرف نفي أخت (ل) إلا أنها أشد نفياً من (0). لأنَّ (0) لنفي قول 
القائل فعل فلان» و9 لا » لنفي قوله قد فعل فلان» قاله سيبويه». (التحرير والتنوير: ©/ 7). 

4- الآجال بيد الله تعالى» والجهاد في سبيل الله لا يقدم ولا يؤخر الأجل. 

4- تأكيد البشرى للذين يشكرون الله تعالى بالقول والعمل. 

-التمهيد لبيان أن رسول الله محمداً ي# مُعَرَّضُ للموت؛ للاستعداد هذه الفاجعة الكبرى. 

-١‏ إذا مات رسول الله محمد يلل فإنَّ رسالته باقية حتى تقوم الساعة. 

ينظر: خريطة غزوة أحدء كبا في الملحق. 


ن تي قَدَسَلَ مَعهُ تون كر ماوعا رس اخ سا ميوس . سا در 5 


2 


0-0 


مس سيار م سا2 ص ا ل سي سه عر دوب محل يده 22 000 
أسكَكانواً وأننه 2 ميث نورين 02 : وَمَأكانَ فَوَلَهم) لد أن قا أرَينا أغفر لْنَا دنُوسسًا وَإِسَرًا 1 : 


ا 0 0-4 1 ا روب م و سي عرو م 2 صمح وح لا سه 00 2 
وثبت قداماوا واتصصرن ع1 0 الحكدرىَ 50 عانهم الله اب الدن وَحَسَن ثواب ١‏ حرو وا 
1 


. 0-7 2 م و 042 0 عو م 
يحب المحسِننَ (ه0ا يتأنها الدِرت اصئوا إن مُلِيعُوا اليرت كرو يَوُدُوكُمَ عَلح 
آ 2 ر_- خ ا ليس ع هه 8 هه 22م ساح مه ود سا اسس عر م 5-92 2 آذ 0 5 
تكنيخ تيا كيين 70ل 0:: لنحكم هو خَيْرُ آلتَتَصِربِنَ (40 دلقى بي 
وو م م ملممملى دج مه ساس د - 0 6 2 م 6 
كُلُوبٍ الذي كفَروا الرضب يمآ أشَرَكوا يانه ما لَمَ مُتَرَّلُ بوء سُنلطنسًا وَمَأ نهم لسار 


وَسِنْسن مَنْوَى الظيلييرت وَلَصََدَ صدئحت + الله وَعده: إذ 0 00 
كتورت 


5 1 1 رتك ما 


2 2 2 ام عع سه م عواماي . ساي ياه 26 عرس سجيروم اسه سسفرصة 
م الم و 0 ركسم عَنْهُمْ لببتليكم 


- وكم من الأنبياء قاتل مع كل واحَدٍ منهم جموع كثيرة من أتباعهم الذين عاصروهم. أو جاؤوا 
بعدهم. فيا جَبّتوا لما نالهم من جروح وَقَثْلٍ في سبيل الله. وما عَجَوا وما ذّلُوا لأعدائهم. إِنَّا صيروا. والله 
يحب الصابرين على عبادته. وسيثيبهم على صبرهم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «كون النبيّ قاتل معه أو قُتل معه ربّيون كثير لا يستلزم أن يكون معهم في 
الغزاة» بل كل من انَبع النبيتّ وقاتل على دينه فقد قاتل معهء وكذلك كل مَنْ كُيِلّ على دينه فقد تُتل معه». 
(جامع المسائل 4/ 30). 
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١‏ - هؤلاء الصابرون ما كان قوهم مع ثباتهم إلا طَلَّبَ المغفرة من الله عن ذنوبهم وخطاياهم. وأن 
يجعل أقدامهم راسخة في القتال» وأن ينصرهم على الذين كَذَّبوا الله ورسله. 

4- فاستجاب الله لهم. وأكرمهم بالنصر والتمكين في الدنياء وبالنّة في الآخرة. والله يحب كلّ من 
أحسن في عمله وقوله. 

-١9١-648‏ يُحَذّر الله تعالى المؤمنين من طاعة الذين كَذَّبوا الله ورسوله؛ لأنَّم يحرصون على 
إضلالكم عن الحقٌّ ليردُوكم عن دينكم. فتعودوا بخسارة الدنيا والآخرة. فهم ليسوا أنصاراً لكم حتى 
تطيعوهم. بل الله تعالى ناصر كم. وهو وحده خير ناصر ومعين. 

وينظر: الآية (74) من السورة نفسهاء وأما الآية )١50(‏ فبيانها في قوله تعالى: 99 إن يَنْصَرَكُمْ ّم فَهَا 
غَلت لكي ون كَذدُلَكْح مس د١الَدى‏ يََضركُم يمدو وَعَلَأغَه موك الْمؤْمِمُوتَ (0) 6 1آل عمران]. 

-١‏ ومِنْ نَضْره سبحانه للمؤمنين أن يقذف الرعب في قلوب الكمّار؛ بسبب إشراكهم بالله 
وعبادتهم الأوثان من غير حبجّة ولا برهان. فمآطُم نار جهنّم. ويح مقام المعتدين. 

7- قسراً لقد > حَقق الله تعالى الوفاء بها وعدكم به - أيّها المؤمنون - من النصر على عدوكم حين 
بدأتم تقتلونهم يوم (أحد) بإرادة الله تعالىم. حتى إذا جبّن فريق منكم واختلفتم ني أمر الله وخالفتم 
رسول الله يلل بيّدكِكم جبلَ الرماة من بعد ما أراكم ما تحبُون من النصر على المشر كين. وسبب النزاع أن 
منكم مَنْ يريد الغنائم» ومنكم مَنْ يطلب الجحنّ ثم رَدّكم عن الكمّار منهزمين بعد أن سيطرتم عليهم 
ليختبركم. ولقد عفا الله عنكم حين نَدِمْتم على فِعْلِكم. والله ذو فضل عليكم بالعفو والموعظة. 

الفواتد والاستنباطات: 

-١‏ قال ابن عاشور في الآية :)١547(‏ «جاءت هذه الآية على هذا النظم البديع الصالح؛ حَمْلٍ الكلام 
على تثبيت المسلمين في حال الهزيمة. وني حال الإرجاف بقتل النبي #ة». (التحرير والتنوير: 55/7 07. 

3 ثناء الله تعالى على المجاهدين ني سبيل الله الذين يصيرون. ويثبتون في ميدان المعركة. 

- فضل الصير. وإخلاص الدعاء لله تعالى. 

4 - قال ابن عاشور: «قدَّم خبر (كان) على اسمها في قوله: 92 ومَأ 
عن مبتدأ حصور. لأنَّ اللقصود حَضْرٌ أقوالهم حينئذ في مقالة « رَبَنا َغْفْرَ لَنَادُنويَا © فالقصر حقيقي؛ لأنّه 
قصر لقوهم الصادر منهم. حين حصول ما أصابهم في سبيل الله». (التحرير والتنوير: 7/ 540). 

ه- وقال أيضاً: «استئناف ابتدائي للانتقال من التوبيخ واللوم والعتاب إلى التحذير؛ ليتوسَّلٌ منه إلى 
معاودة التسلية. على ما حصل من المهزيمة». (التحرير والتنوير: 71457/7). 


١48٠.6 -د‎ 
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نَ كَوْلَهُمَإِلّة أن قَانُوأ » لأنّه خير 
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5- التحذير من طاعة الكفار؛ لأئّم يرغبون أن يوقعوا المؤمنين في الردة. 

-٠‏ بشرى الله تعالى للمؤمنين المجاهدين أنه سيلقي الرعب في قلوب أعدائهم. 

4- في الآية )١161١(‏ إخبار عن أمر مستقبلي في إلقاء الله تعالى الرعب في قلوب المشركين بسبب 
إشراكهم به. 

4- عفا الله تعالى عن الذين تركوا جبل الرماة. 

٠‏ -بيان أهمّية طاعة القائد. 


- ححث المؤمنين على القتال» وتحذيرهم من الفرار. 
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عه ل يج سا دي *ه 6 2 - وى . 4س سرعم 

3 اذ نصجِدوت ولا كَلورت علخ أحر والرسوقف د عو فى أخرتكم 

له >" 00 ب 7 فل ل -_--- ام ن.0ذ- م رصم 2 ا يه رءاخ 
تَبَحكُح غَنمَأ بِعَرّ نكيل مَحَروَا ما قات 7 لا مآ أصسبَحكم وأنّهُ 


عل ارم سسا سا سل عو سه مشر و2 2 م ل ع سل 2 هه ا ا سس كاه ل حح مه 101 0 ودر دس م علد 


هد آَصَمَتوُح أنشْسْهُم ينوت يله حر آلْحَقٌ عن هييَة يموت كَل لَنَاءِنَ المر ون كنوك 
إن الت ركه ينه يخْسُوتَ ذه نشم ما لا يبَدُوسَ آكَيَمُولُوَ لوكَانَ لنَاعِنَ لامر حَى* مَا ميلنَا 
كنهناً كل لو كُمٌ فى يويك برد الَدنَ كُيب عَلَيِهِمٌ المَتَلُ إل مَصَاعِهمٌ وَلَِبَتَلَ َه مَانى 
ةورضكة ولشتومق ماق كل واقة عبتا يتاي الفشوو 9 القت دلوا ممت يز 
العق المتع تم انلو لعلو تون تنا ول ا قف لامع تعره 


2 وو هه يرم ل ير رورم 20100 2 مه ٠.‏ - ع 
وَكَانوَاً عِنْدَنًا ما مَانوَأ وَمَاكَيِلُوا لسَجِمَل اله ذَالِكَ حسسرة فى قلويهم والله ى- ومميت وألنه يما تَمَمَلُونَ 
يواح 0 0 م 0 ع 
وو - -5200 م لس لاس ساح ا لعي ل سس لسالس له سح عور ا 2 سح سس ور 
57 بصير 7زم وَلَين تلتم في مسسييل اننع 1 ملم لمعفرة من لله ورحمة حير م يجمعوت نم 


١67‏ - واذكروا حين تصعدون الجبل ولا تلتفتون إلى أحد. والرسول 5 يناديكم من خلفكم. ويحتّكم 
على العودة إلى مواقعكم. فلم تستجيبوكء فعاقبكم الله بمصيبة القتل والجراح. ثم بمصيبة الإشاعة بأنَّ 
محمّداً يل قد قُيِلَّ؛ِ لأجل ألا تحزنوا على ما فاتكم من النصر والغنيمة» ولا على ما أصابكم من الجراح 
والقتل. والله وحده خبير بكلٌ أعمالكم. 

5- ثم ألقى الله عليكم - أيّها المؤمنون - من بعد اهَّمٌ أمْناً بالنعاس الذي غشي فئة أهل الإيمان. 
وأمَا فئة المنافقين فلا هَمَّ لهم سوى نجاة أنفسهم. وأساؤوا الظنَّ برهم سبحانه بأنّه لن ينصر نبيّه حين 
يقولون: هل كان لنا من خيار في الخروج للقتال؟ قل هم يا رسول الله: إن كل الأمور والآجال بيد الله 
تعالى.» وهم يُضْمِرٌُون في أنفسهم ما لا يظهرون لك. يقولون: لو كان لنا أدنى اختيار ما قُيَلُنا هاهنا. قل 
هم: لو كنتم في مساكنكم لخرج الذين كَتَبَ الله عليهم القتل إلى مصارعهم التي يُقَتَلون فيها؛ وليختير الله 
ما في قلوبكم. فيظهر أمر المؤمن من المنافق. والله عليم بها تضمر صدور عباده. 
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عن أنس ذه أن أبا طلحة قال: «عَشِيّنا النعاُ ونحن في مصاقٌنا يوم أحد. قال: فجعل سيفي يسقط 
من يدي وآخذه. ويسقط وآ خذه». (الصحيح 7/4/ برقم 4577 -كتاب التفسير - سورة آل عمران). 

أخرج ابن أبي حاتم بسنده الحسن عن ابن عباس رضي الله عنهها قال معدَّبٌ الذي قال يوم أحد: لو 
كان لنا من الأمر شيء ما قُيَلْنا هاهناء فأنزل الله تعالى في ذلك من قوهم: «وَطَايمَةٌ قَدَ همتهم انكسم 
يَظْنُورت بر 4 إلى آخر القصة. (التفسير الصحيح ؟89/1). 

8 - إِنَّ الذين انهزموا من المسلمين يوم أحد حين التقى جيش المسلمين بجيش الكقَّارء إِنَّا أوقعهم 
الشيطان في خطيئة ا هزيمة؛ بسبب مخالفتهم أمر النبيّ يللا ولقد تجاوز الله عنهم فلم يعاقبهم. إِنَّ الله غفور 
للمذنبين. حليم بهم لا يعاجلهم بالعقوبة. 

7- يحَذَّر الله المؤمنين أن يُقَنّدوا المنافقين في قوهم لإخواههم من الكمّار إذا سافروا للتجارة أو 
للقتال فياتواء فَإِنَّهم يقولون: لو أقاموا معناء ولم يسافروا ما ماتوا وما قتلوا؛ ليجعل الله ذلك القول في 
عاقبة أمرهم ألماً وحزناً في قلوبهم. والله يحي مَنْ قَدَّر له الحياة حتى ولو كان ني قلب المعركة, ويُميت من 
انتهى أجله حتى لو كان في بروج مُشِيّدة. والله بكل ما تعملون بصيرء فيجازيكم به. 

قال الشيخ الشنقيطي: «ذُكر في هذه الآية الكريمة أنَّ المنافقين إذا مات بعض إخوانهم يقولون: لو 
أطاعونا فلم يخرجوا إلى الغزو ما كُتلواء ول يُبَيّن هنا: هل يقولون لهم ذلك قبل السفر إلى الغزو ليثبطوهم 
أو لا؟ ونظير هذه الآية قوله تعالى: 3 ألَدِينَ كَالُوأ حون وَقَمَدُوأً لَوَ أَطَاعوًا ما وَيِلُوَأ [آل عمران: مدل 
ولكنه بِيّن في آبات أَخَرَ أخهم يقولون هم ذلك قبل الغزو ليثبطوهم. كقوله: 9 وَقَالُوأ ألا تَِرُوأ في آخَرَ » 
[التوبة: ]8١‏ الآية. وقوله: 3 قد يَعَلرُ أنه الْمعووينَ مود وَالْقايلينَ لإخوانهم هلم ينا 4 [الأحزاب:18]» وقوله: 

وَإِنَّ مك لَمَن لَبَظِكَنَ 6 [النساء: 4]077. 

١7‏ - ويؤكّد سبحانه: لئن استشهدتم في سبيل الله أو جاءكم الموت وأنتم قاصدون القتال؛ ليغفرنَ 
الله لكم ولي رحمتكم. فتفوزون بالجنّة. وذلك خير ما يجمع الناس من حطام الدنيا. 

4- وقسم إن مُنّم أو قُيَلْتُمْ في سبيل الله فلن يضيع أعمالكم. بل ستجمعون إلى الله وحدهء 
فيجازيكم على أعمالكم. 

وينظر: الآيات )17/١-1١594(‏ من السورة نفسهاء وينظر: سورة البقرة الآية (5 .)١©‏ 
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الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ ذَّمّ الذين يظنون بالله ظنَّ السوء. وتحقيرهم. 

*- قال ابن عاشور: «أحسب أن لفظ الجاهلية من مبتكرات القرآن. وصف به أهل الشرك تنفيراً من 
الجهل. وترغيباً في العلم. ولذلك يَذْكُرٌه القرآن في مقامات الذم في نحو قوله: ««3 أَفَحَكَم لهي يبَمْوْنَ © 
[المائدة: ٠‏ 6]». (التحرير والتنوير: 7/ 7869). 

- وقال أيضاً: «مناسبة ذْكْر هذه الآية عقب التي قبلها أنّه تعالى بعد أن بيّن هم مرتبة حق اليقين 
بقوله: 9 قل لَوَكُم فى ميُويَكُم * انتقل بهم إلى مرتبة الأسباب الظاهرة, فبيّن هم أنه إن كان للأسباب تأثير 
فسبب مصيبتهم هي أفعالهم التي أملاها الشيطان عليهم وأضلّهم». (التحرير والتنوير: #/ 7357). 

- الحذر من ورطات المنافقين وكيدهم. 

ه- إنَّ الله كتب الآجال وقدرهاء والفرار من المعركة لن ينجي من الموت. 

>- التحذير من إغواء الشيطان وتخذيله. 

7 تحريم اتباع الكفار أو التمثيل بهم. في أقوالهم وأفعالهم. 

4- دم الذين يظنون أن التكَلّف عن الجهاد يدفع عنهم الموت. 

- في الآية )١61(‏ إخبار عن أمر مستقبلي في جزاء مَنْ قُتِلَ أو مات في سبيل الله أن يغفر الله تعالى 
ذنوية: 

- في الآية )١617(‏ يبدّن الله تعالى أن تربية المؤمنين على لزوم الاعتدال ني حالة اليسر والعسر يورثهم 
التواضع والخنضوع لله تعالى والعدل ني التعامل مع الأخرين. 
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:ل ِمَارَحَسَق وَنَطهِ لدت لَهُم ككشت عَطَا علط اق لَقَصُواونْحوَلِك عد عَتَهُمْ وَاستخيز 
طَتحَ وَسَاوِرَهُم في الْخَِ يدا حرمت كَتَوكَلَ حَلَ اللو إن سه يت الْمْتوطينَ 00 إن يَنضرَكم سد قلا عايب 
كم ون يد لك مسن 5 آكذى يتك مَدابمدد وعَل ال لوك الفؤمئوت 5 وَمَاكَانَ لبي 
يكل ومن يحل يَأتِ يِمَاعَلَ يوم الْمَة ثم وق كلتف مَاكسَبَت وَهْح ا يُطلَمُوت (:5) أفْمن 
أتَبَعَ رضوَط كم بآ مسح ين لَه وَمَأوَنْه جَهَمَد وَيكْسَآلْصِيدْ 59 هُمْ دَربِجَدتٌ عِندَ اه واه 
بَصِي يما يحْمَلُ 0 *عَلَ الْمُؤْمِنينَ إِدْ بَعنَكَ فيب رولا من أنضر ع يَتَنُوأ عَلَتِمْ دَايَتِو- 
وَبركيحَ وَيُعَنَمُهُمْ الكتب وَالْحِحِكْمَةَ وَ إن كَانوأ من مَبَلُ لَنى صَكَلٍ مُبِينٍ (9© © 

التفسير: 

48- فبسبب رحمة من عند الله تعالى جعلها ني قلبك - أيُا الرسول - كنت رفيقاً ومساعحاً 
لأصحابك. ولو كنت جانَ الطبع قاسيّ القلب لانصرفوا عنك. فتجاوز عا نالك من أذاهم يوم أحد 
واطلب هم من الله المغفرة. واستشرهم في الأمور المهمّة. فإذا صَمَّمْتَ على أمر بعد الاستشارة فامض على 
ما عزمت معتمداً على الله وحده. إنَّ الله يحبٌ المت وكّلينء فهو كافيهم في كلّ حاجاتهم. 

- إن يُؤيدكم الله تعالى - أيها المؤمنون - بعونه ضدَّ الأعداء فلا أحد يستطيع أن يغلبكم. وإِنْ 
ترَككم لأنفسكم من غير عونه فلن تجدوا أحداً ينص ركم من بعد الله أبداً. وعلى الله يعتمد ويلجأ المؤمنون. 

-١‏ يُبرَئ الله تعالى نبيّه يل من أيّ خيانة في شأن الغنائم. فإنّه لا يأخذ شيئاً منها غير ما اختصّه الله 
به. ومَنْ يفعل ذلك يأت با أخذه يوم القيامة. ثمَّ تُعطى كلّ نفس جزاء ما عملت كاملاً. وهم لا يُظْلَّمُون 
بنقصان ذرَّة منه. 

عن عدي بن عميرة الكندي #ه. قال: سمعت رسول الله #6 يقول: «من استعملناه منكم على عمل. 
فكَتَمَنا مخيطاً فيا فوقه. كان غلولاً يأتي به يوم القيامة». قال: فقام إليه رجل أسود من الأنصار كأني أنظر 
إليه. فقال: يا رسول الله. اقبل عني عملك. قال: «ومالك؟» قال: سمعتك تقول كذا وكذا. قال: «وأنا 
أقوله الآن: مَنْ استعملناه منكم على عمل فليجئ بقليله وكثيره. فا أوتي منه أخذ. وما تُبِيَ عنه انتهى». 
(الصحيح ”/ 156 ١‏ برقم 1877 - كتاب الإمارة. باب تحريم هدايا العمال). 

177-0- لا يستوي مَنْ سعى في طلب رضا الله فاستحق الحنّة» ومَنْ هو واقع في الخطايا مسخط 
لربّه فمآله نار جهنم. وقَبْحَ ذلك المرجع. ومنازهم متفاوتة: فأصحاب الجنّة لهم درجات علياء وأصحاب 
النار هم دركات سفلى. 
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عن أبي هريرة #ه قال: قال النبي ي: «من آمن بالله وبرسوله. وأقام الصلاة» وصام رمضانء كان حقاً 
على الله أن يدخله الجنة» جاهد ني سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. فقالوا: يا رسول الله أفلا 
بشم الناس؟ قال: إِنَّ في الجنة مئة درجة أعدَّها الله للمجاهدين في سبيل الله. ما بين الدرجتين كما بين 
السماء والأرض. فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة - أراه قال: وفوقه عرش 
الرحمن- ومنه تفجر أغهار الجنة». قال محمد بن فليح. عن أبيه: «وفوقه عرش ال رحمن». 

(صحيح اليخاري. كتاب اللجمهاد. باب درجات المجاهدين في سبيل الله برقم 50/94). 

5 -يُخبر الله تعالى مؤكّداً أنَّه تفضّّل على المؤمنين إذ أرسل إليهم رسولاً عربياً من جنسهم., يقرأ 
عليهم آيات القرآن ويُطَهّرهم من المعاصي. ويُّعَلّمهم القرآن والسنّة» وقد كانوا من قبل البعثة في انحراف 
وجهل واضح. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ في الآية )١50(‏ إخبار عن أمر مستقبلي: مَنْ كتب الله له النصر فَإنّه لا غالب له. وإخبار مستقبلي 
من أنه لا أحد يستطيع النصر من دون الله إن أراد له الله الخذ لان. 

؟- الرحمة والرفق من صفات القائد الحكيم. 

قال ابن عاشور: «دَلَّثْ الآية على أنَّ الشورى مأمور بها الرسول يل فيا عبر عنه ب(الأمر) وهو 
مهمات الأمة ومصا حها في الحرب وغيره» وذلك في غير أمر التشريع؛ لأنَّ أَمْرَ التشريع إن كان فيه وحي 
فلا تحيد عنه». (التحرير والتنوير: / /751). 

5 - فضل اللين وحسن تعامل الحاكم مع الرعية. 

ه- مبدأًالمشاورة بين القائد والرعية أمر في غاية الأهمية. 

5- وجوب التوكل على الله تعالى بعد بذل الأسباب. 

7ا- النصر من عند الله تعالى مهما بلغ الإنسان من القوة. 

4- تحريم الغلول بكل صوره. 

- حكم الغالٌ التعزير. 

٠‏ في الآية )١0(‏ يُربٌّ الله تعالمى عباده المؤمنين على لزوم الاعتدال عند الانتصار أو الاغهزام» ففي 
الفرح بالنصر يذكرهم يق بأن الفضل منه سبحانه حتى لا يصيبهم الغرور بنشوة الانتصار. 
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( الك صمت شيم .2 لست جنك ف أل حال خزية مد نكن ع 
2 سرس و لتق كَنخيّ ساح لصت للسهاي معورج 2 2 عر م 2 
2213 ء هَرِسِرٌ ((و) 30 وم لصخ جم الجمعان فِِإِدَنٍ الله وليعلم ١‏ منين (29 وَلِيَعَكَمَ الَذىَ 


90 مو 0-0 5 2 9 0 2 بعكو كك حت رس وة وى > وء 
5 دعي عويم * ع مسرا ير 001 ها ساح سا 0 برعي ةرم عه و هه ع عو ب ريه ما 

0 0 “همهم ما ليس في بهم وأله أعلم يما يكتمو الذين 
0 سمس عراء ع ةي رمالاو مس ير ع ومع 


َالُوا لِإِخْوَنمقسَدوأ لوَأَطَاعُونًا ما فيَلُواْ هل فَاَدْرَء وأ عَنَ أَنشي حك م الْمَوْتَ إن كُممْ صَند وِينَ (20) 46 

6- سبب النزول: 

عن عمر بن الخطاب #ه قال: الما كان يوم أحد من العام المقبل عوقبوا بها صنعوا يوم بدر من أَخْذِهم 
الفداء. فقتل منهم سبعون. 0 وهُشّمَتِ البيضة 
على رأسه. وسال الدم على وجهه. وأنزل الله يِك: ع أْوَلَمَّآ أْصَبِبَتَك مُصِيبَةٌ هَدَ كَصَنمْ عَعْلَيَا قُلمٌ أنَّ هذا 
ل هُوٌ مِنْ عند أَنمّيِكْ إِنَّ أله عَلَ م 00 

(أخرجه الضياء المقدسي في المختارة. وصححه محققه). ( التفسير الصحيح ”/ /91). 

التفسير: 

أجَرغْتُمْ حين أصابتكم مصيبةٌ يوم أحد بِقَئْلٍ سبعين منكم؛ وكنتم قد أصبتم يوم بدر مثل ذلك؛ 
فقتلتم سبعين وأسرتم سبعين. فقلتم مُتَعَجُبين: من أين أصابنا هذا الامبزام؟ أجِبْهم أثّها الرسول: أنَّ ذلك 
المصاب هو من عند أنفسكم بسبب مخالفة الرسول يَ. إنَّ الله وحده على كل شيء قدير يفعل ما يشاء. 

177-5- بين الله تعالى بعض فوائد الابتلاء يوم أحد: وما وقع بكم من جراح وقَثْلٍ بقضاء الله 
وقدره؛ ليتميّز المؤمن الصادق من الدخيل المنافق» فيفضح المنافقين حين قال هم المؤمنون: هلمّوا جاهدوا 
في سبيل الله أو كثروا سواد المسلمين. فأجابوا: لو نعلم أنّكم تقاتلون العدوٌ لقاتلنا معكم. إِتَّم يوم قالوا 
ذلك هم أقرب إلى الكفر من الإيمان؛ لأتّم يُظْهِرُون على ألسنتهم الإيهان ويُضْمرون الكفر في قلوبهم. 
والله أعلم بها يضمرون في أنفسهم. أ في غزوة أحد. وينظر: : الآية (17/5-11/7) من السورة نفسها 

- هؤلاء المنافقون الذين تخلّفوا يوم أحد قالوا في شأن إخواءهم في النسب الذين قُتلوا: لو 
أطاعونا في الرجوع عن القتال ما قُتلوا. ثم أمر الله تعالى أن يرد عليهم النبئّ ي: قل فادفعوا عن أنفسكم 
الموت. إن كنتم صادقين في دعواكم. 


 ١مثلال‎ 
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الفوائد والاستنياطات: 


-١‏ قال ابن عاشور: «عُطِففَ الاستفهام الإنكاري التعجيبي على ما تقدّم فإن قوهم: © أن هذا مما 
ينكر ويتعجّب السامع من صدوره منهم بعد ما عَلِموا ما أتَوا من أسباب المصيبة». (التحرير والتنوير:+/80/8) 

1 - مايصيب الإنسان من مصائب هو نتيجة أخطائه. 

م معدت في الكون إن] هو بعلم الله تعال. 

عوطلاً 2 عن بيتته آن التتود عن الجهان حهيهنم من الموبت: 

ه- الحدرامن المنافقين الذين ينبثون بين المسلعيت في كل زماة! 

5- في الآية )١76(‏ يرب الله تعالى عباده رحمة منه وفضلاً على مراجعة أنفسهم بعد ملاقتهم العدو بها 
يجنبهم العودة للأخطاء ذاتها مستقبلاء بأن ما يصيب المؤمن في ساحة الوغى من انكسار وتقهقر إنها هو 
من إغواءات النفس الأمارة بالسوء. 


2 ب-- مح ات ص سح سا عام اس ا سم . >2 دلء خخ سد سل ماين رم . ميير 
أنه مِن هَضْلِ- وَمَسَتَبِشرُوتَ يالدِين لم يَلْحَموأ يهم مَنَ حَلْفهم ألا حوف عَلهمَ ولا هم يحرنورت 


امساح الح ل لكر سسحت سل يي ص ل ل ل و - مح 3 د حي بد مه وم 2 0 
تسمييك رو _ينعمة من الله وفضل أن ادل لا مضيع ابر آلْمُوْمِينَ 10 ذبين استجايوا يله وا سول 
3 


كه 2< 
مث بعد مآ أصَابَهُم لصح لِلَّذِينَ أحَسَنُوأ مِْهم وَآمَّهوَأ جر عَظِمْ (03)الَدِنَ فَالَ لَهُمْ لاس إن 
00 سب ام 04 5 لح يدح عرس 2 سا خرس عورم ماو وروم مو سه رو ددعم 
آلتّاس قَدَ جَمَعْوا لَك كأحْمَوَهمٌ هَرَادَهُمْ إِيمَننًا وَقَالُوأْ حَسَيْنَا الله وَيْعَمَ الوحكيل 057 فَانقلبواأ 
ا ا 21 سه سد ما واه 5 واكسان 2 مدع ةة رمي امام ضي اس سس سر 
يِتْعَمَةَ مِنَ الله وَفْضْلٍ لَمْ يمسسهم سوء واتَبعوأ رِضونَ الله قر كفل عي 02 قا كر 


ألشَّيِطنٌ نحَوَِفُ ا 20 5 و م َّ ا بن (009)ول يح رنكَ الَدنَ 0 
رس م ع د 6 م تر سال سرغه 1-3 ايا كاه 5< 3 در 7 
ِنَّهُم لن يصرواأ اله سَيَعًا يُرِيدٌ يد أنه آَل يجَمَلَ لَهُمَ حَطا فى الأيدرة وَكَمْ عَنَا عَنَابٌ عَظِيمٌ 00 إِنَّ أ دن 
+ سس ور ع صرح سارح را الى سل سس م لخر سه يل 

أشْكروأ الْكُفْرَ اليم آن يَصُ روأ آله طنَيِكًا وَكَهُمَ عَدَابٌ اليك 800 46 


ا 


1 


١ 


8--./10 د 8 يشر الله النبيّ يله والمؤمنين بأحوال الشهداء ومقامهم عند رّهم: ولا نَظَتّنّ الذين قُيَنُوا 
ق سيل اشايوم أحد من الأمواك :له شوق سينا بلس عاك ف عقام ريع ند رك حامق 


سرورء بسبب العطاء الجزيل من كرم الله تعالى» ويستبشرون خيراً بها سيلاقيه إخوانهم المجاهدون الذين 
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فارقوهم أحياء بعدهم. بأتّهم لا خوف عليهم فيها يستقبلون من أمور الآخرة. ولا هم يحزنون على ما 
فاتهم من حطام الدنيا. 

-١‏ يفرحون بها حباهم الله به من عظيم نعمه وكريم عطائه. وأنَّ الله لا يضيع ثواب الصادقين بالله 
ورسوله. 

قال الشيخ الشنقيطي: «نهى الله تبارك وتعالى في هذه الآية عن ظن الموت بالشهداء. وصرّح بأنهم 
أحياء عند ربهم يرزقون. وأغهم فرحون بما آتاهم الله من فضله. ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من 
خلفهم ألّا خوف عليهم. ولاهم يحزنون. ولم يبين هنا: هل حيائهم البرزخ يدرك أهلٌ الدنيا حقيقتها أو 
لا؟ ولكنه بين في سورة البقرة أنهم لا يدركونها بقوله: وَل تَمُولُوا ِِسَ يُفْسَلُ فى صبيل امه نويا بل أي وين 
ّا تَعْمْرُوست © [البقرة: 1164 لأنَّ نفي الشعور يدل على نفي الإدراك من باب أَؤْلى كما هو ظاهر». 

عن عبد الله بن مُرَّةَ عن مسروق قال: «سألنا عبد الله - هو ابن مسعود - عن هذه الآية: « وَلَا عَحْسَبنَ 
آلَتَ مُأ في سيل أله موا بل تيآ عِند رَيَهمْ يروك 4 قال: أما إنا قد سألنا عن ذلك فقال: أرواحهم في 
جوف طير خضرء ها قناديل معلقة بالعرشء. تسرح من الجنة حيث شاءت. ثم تأوي إلى تلك القناديل» 
فاطّلع إليهم ريم اطَّلاعةٌ فقال: هل تشتهون شيئاً؟ قالوا: أيّ شيء نشتهي. ونحن نسرح من الجنة حيث 
شئنا؟ ففعل ذلك بهم ثلاث مرات. فلا رأوا أغهم لن يتركوا مِن أن يُسألواء قالوا: يا رب! نريد أن تُرَدٌ 
أرواحنا ني أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. فلما رأى أن ليس هم حاجة تُركوا». 

(الصحيح 7/ 15١5-16٠1‏ برقم ١841/‏ -كتاب الإمارة. باب بيان أن أرواح الشهداء في الجنة). 

7- الذين أطاعوا الله ورسوله وخرجوا في أَحُد؛ٍ لتعقّبٍ المشركين إلى حمراء الأسد - قرية تبعد عن 
المديئة )7١(‏ كيلاً جنوباً - من بعد الهزيمة وقد تَعَرَضوا لإصابات جراح بالغة. فجزاء مَنْ أحسن من 
هؤلاء وخافوا الله هو انّة. 


2 2 5 ف 5-4 54 


9 520 3-1-9 سر علس عل 2 سعبده‎ ٠ 
دين أستَجَابوا ينه وَاَلرسُولٍ صل بَعي مآ أصابهم الفرّح ل‎ 


5 5 كَحَحَدأ لز 
دين احسسوا منهم 


عن عائشة رضي الله عنها: «3 ] 
وَآتَّمَوأ أجرٌ حَظِيمٌ # قالت لعروة: يا بن أختي. كان أبواك منهم: الزبير وأبو بكر. لما أصاب رسول الله يل ما 
أصاتٌ بوة أل وانصرف عنه المشركون خاف أن يرجعواء قال: مَنْ يذهب في أثرهم. فانئّب منهم 
سبعون رجلاً. قال: كان فيهم أبو بكر والزبير. 


(صحيح البخاري 17/ 477 برقم77١‏ 5 -كتاب المغازي. باب 2 الْدِينَ آسَسَْجَابوَا نه وَاَليسُولٍ > الآية). 
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17 - هؤلاء المطيعون لله ولرسوله هم الذين قال لهم مرجفو المشركين: إِنَّ قريشاً قد حشدت لكم 
جيشاً لقتالكم فاحذروهم. فزادهم هذا الإرجاف تثبيتاً وتصديقاً بوعد الله هم. وقاموا بواجبهم. وقالوا: 
الله كافينا وحافظناء وَدِعْمَ الوكيلٌ في تنُضرة أوليائه. 

15 و رأى المشركون هذه العزيمة من المؤمنين على مواصلة الجهاد جَبّنوا عن اللقاء. فعاد 
المؤمنون بنعمة وسلامة ولم يتعرّضوا لمكروه. وسلكوا بذلك طريق رضاء الله. والله ذو فضل عظيم عليهم 
وعلى المؤمنين. 

يُحَدَّر الله المؤمنين من الذين يخوّفوهم بأعدائهم المشركين؛ ليجبّتوا. فأولئك ليسوا إلا أعواناً 
للشيطان. فلا تخافوا المشركين. وخافوا الله وحده إن كنتم مصدّقين به. 

5 لا تحزن - أيّا الرسول - من المنافقين والكمّار الذين يُبادرون إلى التكذيب بالله والتشكيك في 


الدين. !نّم بذلك لن يَضصُرٌّوا الله شيئاًء بل يريد الله ألا يجعل هم نصيباً من ثواب الآخرة. وهم عذاب 


شديد مؤلم. 
7- إِنَّ الذين استحيُوا الكفر على الإيمان لن يَضٌُّ وا الله شيئاً. وهم عذاب موجع. 


-١‏ حقيقة فضل المجاهدين الذين قتلوا ني سبيل الله تعالى. وأنَّم أحياء عند ربّهم. 

؟- بشرى للمجاهدين الذين قُتلوا في سبيل الله أنهم لا يعرفون النوف والحزن. 

©- من عدل الله :44 أنّه لا يضيع أجر المؤمنين. بل يُتَمّيه لهم في الآخرة. 

5 - بيان فضل الصحابة الذين استجابوا لنداء رسول الله يله للقاء المشركين. 

ه- التحذير من تخويف الشيطان وإغوائه. 

>- الذين اختاروا الكفر لا يضرٌّون إلا أنفسهم بالعذاب الموجع. 

7- يعلّمنا الله تعالى كلمة (حسبنا الله ونعم الوكيل). وهي كلمة عظيمة تقال عند الشدائد. 

8- ينظر: خريطة موقع غزوة حمراء الأسد. كا في الملحق. 

- قال ابن عاشور في الآية (1090): «تكرير إعملة «9 إِنَّهُمْ آن يَصُرُوا شيعا # قُصِدَّ به مع التأكيد 


إفادة هذا الخبر استقلالاً للاهتمام به بعد أن ذكر على وجه التعليل لتسلية الرسول».«التحرير والتنوير: 5/85/7) 
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0 ص 203 سم 72 رء 59 ووو > 2ج عر 0-2 - . فآ ا‎ ٠. 
ولا يحَسَبن الَذِنَ كَعَروا نما ْمَل لد حَيْر فيج إِنَما تمل طم لمزدادوا عدا‎ 9: 
ور 011 0 سس لصم سر سبح باه سا 93 و تبي اله مسا م م مجواورم سير‎ 
مهي وب ما نَأسَهلِيدَرَ الْمَوّمِنِينَ مآ ل مَأكانَ الله ل لمحم‎ 


ع و 3 5-9 _- 2 ور 2 عط ره 2 عه 
علي 3 85 ينسَهن ادي يحوت يمآ ءاشم لَه ون مضيو هر عا لح بل هو كب له 
ا ا ا رءع مءعر شا اذةخ ر اي عي م و1000 ع اله لام صو سن سا سجر سا سا بر ا 
سَيِطوَّفُوَنَ ما مخلوا يو- يوم الْقِيلمَة ونه مِيراتُ السَمنوت والارض والله يما تَعَمَلُوَنَ حير لَعَدَ 

2و معد م | وير مه _- >جه رم # 35 0007 ره يغ 0 0-0 
بيع امه مَولَ الست كلأ إن أله كع وَعَخُ لبيك بحيب عا كَانوأ وَكنكهُع الألييحة يكثر 


90 عر بي بو ع م ساس |[ 2 ل 8 ترم د أ 22 000 ص 0 01000011152 2 ضُِ 
حي ونموا ذوفوَأعدّانت الحردق !لك يِمَا هَدَ مت أَيرِيكُم وَأَنَ أللَهَ ليس د م للعبيد 


2 ص اسه 0 2 صر م 292 - 2 3 
49 الذِيت فَالُوا إن أله عه د إِلِقِنَآ ألا نُؤّمِرت لِرَسُول حَىٍّ يَأْتِيَمَا بِمّرَيَانٍ تَأكلْه الَادُ كل 


ةلوت 


ِو 4 عدوم 


قَدْ جَهَكُجٌ رُسْلٌ من مق بالبينتت لوعو لكك وو ود 
-2 لي سمحي سه رست -22527 0007 د م 
هَفَدْكُدّبَ رُسُلٌ ين قَبَِكَ جَلهُو بِالَْنت وَالرَسْر والكتتب الْمَيِير 109 صل تَفْيسن 


2 - ت ٠‏ سء سل صخ سر يه آ هه رس مام أ اه 
تَّ إنمانوقو رس نت أْجورَحثخٌَ بوم الْفَيممَة عجن مشر عن الكار وأدينل البكسة : ققد فعد فاز 
َكاالحيزة لذي لا مغ الخثمر 62 


- ولا يظنّنَ الكمّار أنّ) نمهلهم بدون عذاب. وإنَّما تُمْهِلُّهم ونُوّخّر عذابهم؛ ليكتسبوا مزيداً من 
المعاصي. فتزداد آثامهم وعقوباتهم بالعذاب المدلّ. 

قال الشيخ الشنقيطي: «ذْكِرَ في هذه الآية الكريمة أنه يُمْليِ للكافرين ويمهلهم لزيادة الإثم عليهم 
وشدة العذاب. وبئّن في موضع آخر: أنه لا يمهلهم متنعّمين هذا الإمهال إلا بعد أن يَبْتَلِيّهم باليأساء 
والضراء. فإذا لم يتضرعوا أفاض عليهم النعم وأمهلهم حتى يأخذهم بغتة. كقوله:32 وَمَآ أَرَسَلْنَاف فَرَيّمَ 
ين بي لا أَحَدْنَا أَهْلَهَاا سل وَالصَّرَهِ لعلّهم يَصَرَعْونَ 8:0 مُوَيَدََنَا سَكَانَ أَلتَييَعَةٍ أَلَسَسَنَةَ حَقٌّ عَعَوأ وَقَانُوا 
هد مَتَى ءَابَآوَنَا أَلصَّرَآء وَالسََآةِ قَأَمْدْ نهم بِعْنَه وهم لايشعروت © [الأعراف :5 46-9]» وبين ف مو ضع آخر أن ذلك 
الاستدراج من كيده المتين. وهو قوله: 98 سَتَسْتَدرِجِهم مِنْ حي حَيَثٌ لا يَعَلَمُونَ 20 َأْمق ل إِنْكرى مَتِينُ 20 46 
[القلم:؟ 4 -50]. 

64 - ما كان الله ليترككم - يا معشر المؤمنين - على ما أنتم عليه من التباس المؤمن منكم بالمنافق. 
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مَنْ يشاءء فيطلعهم على ما يشاء من غيبه» فآمنوا بالله ورسله جميعاً. وإن تؤمنوا وتخافوا الله فجزاؤكم 
المئّة. 


- ولا يظنّنّ الذين يبخلون بها أعطاهم الله من كرمه هو خيراً هم بل هو شر لهم؛ لأنَّ ذلك المال 
الذي جمعوه سيكون طوقاً من نار في أعناقهم يوم القيامة. ولله جميع ما يتوارثه أهل السموات السبع 
والأرض من مال وغيره. والله بكل ما تعملون خبير لا يخفى عليه شيء. 

-5١‏ سبب النزول: 

أخرج الطبري وابن أبي حاتم بسنديبها الحسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: دخل أبو بكر 
الصديق #ه بيت الْمدُراس. فوجد من يبود ناساً كثيراً قد اجتمعوا إلى رجل منهم يقال له: فنحاصء كان 
من علمائهم وأحبارهم. ومعه حبر يقال له أشيع. فقال أبو بكر هه لفننحاص: ويحك يا فنحاص. اتق الله 
وأسلم. فوالله إنك لتعلم أن حمداً رسول الله قد جاءكم بالحق من عند الله. تجدونه مكتوباً عندكم في 
التوراة والإنجيلء قال فنحاص: والله يا أبا بكر. ما بنا إلى الله من فقرء وإنه إلينا لفقير. وما نتضرع إليه كما 
يتضرع إليناء وإنّا عنه لأغنياء. ولو كان عنا غنياً ما استقرض منا كما يزعم صاحبكم. ينهاكم عن الربا 
ويعطيناه. ولو كان عنا غنياً ما أعطانا الربا. فغضب أبو بكرء فضرب وجه فنحاص ضرية شديدة» وقال: 
والذي نفسي بيده. لولا العهد الذي بيننا وبينكم لضربت عنققك يا عدو الله فاكذبونا ما استطعتم إن كنتم 
صادقين. فذهب فنحاص إلى رسول الله يَِ فقال: يا محمدء انظر ما صنع بي صاحبك فقال رسول الله يق 
لأبي بكر: «ما حملك على ما صنعت؟» فقال: يا رسول الله إِنَّ عدو الله قال قولاً عظيراء زعم أن الله فقير 
وأعهم عنه أغنياء. فلما قال ذلك غضبت لله ما قال» فضربت وجهه. فجحد ذلك فنحاص وقال: ما قلت 


ذلك. فأنزل الله تبارك وتعالى فيما قال فنحاص. رداً عليه وتصديقاً لي بكر: « لَعَدْ سيمع أسّهُ مَوْلَ ليرت 


حم 


َالُوأ إن أله مير وَحْنٌ آِْيآهُ حتَكتُبُ ما قَالُوا وَكَدْلَهُمُ الأنييسة يمير حَنٍ وَنَعُولُ دُوَهُوا عَذَابَت الْكَرِيقٍ 
(التفسير الصحيح7/ .)١٠١6‏ 

التفسير: 

يفضح الله كَمَّرّة اليهود. إذ يؤكّد أنّه سمع قوهم الشنيع: إِنَّ الله فقير ونحن أغنياء. سنكتب هذا القول 
في صحف أعباهم. وأتهم يَسْتَحِنُون قَثْلَ الأنبياء ظلياً بغير حقٌ. وسنعاقبهم ونُوَبّخهم على ذلك. ونقول 
هم وهم في العذاب: ذوقوا عذاب نار جهنم المحرقة. 

- ذلك العذاب الشديد بسبب اقترافهم الجرائم والكبائرء وأنَّ الله عادل في عقابه» لا يظلم أحداً 


من عياده. 
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184-18- إِنَّ اليهود الذين زعموا: إِنَّ الله أمرنا ألا نصدّق رسولاً حتى يأتينا بصدقة فتنزل نار من 
السماء تحرقها. م أب نه ررس اعد وأو بر عليوو جر قد جاء أسلافكم رسل من قبلي 
بالمعجزات وبالذي ادعيتم. فَلِمَ 2011 وقتلتموهم إن كنتم صادقين في دعواكم؟ فإن كَذَّبوك فلا 
تحزن؛ لأنَّ هذا دأهم مع المرسلين السابقين إذا أتوا بمعجزات عظيمة وكتب واضحة. 

6- يُخير الله تعالى أنَّ كل نفس مصيرها الموت ثم تُبعث يوم القيامة لتأخذ حَقّها تامّاء فمَنْ أبعد عن 
النار وأدخل الجنّة فقد أفلح. وليست الدنيا إلا متعة زائلة يزيّنها الشيطان؛ ليغترَ بها الناس. 

الفوائد والاستنياطات: 

3 إنَّ الله يمهل الكافرين. ولا يهملهم. 

”- ابتلاء الله عباده؛ لينفضح المنافق. ويتبدّن الصادق في دينه. 

*- وجوب الإيهان برسل الله تعالى. 

5- ذم البخل. والحتٌ على الإنفاق في سبيل الله تعالى. 

ه- تكذيب أحبار اليهود الذين اذّعوا أ أنَّ الله عهد إليهم ألّا يؤمنوا لرسول حتى يأتيهم بقربان. 

7- حقيقة الموت أنَّهِ مباية كل إنسان. 


عرحج اس 


0001 5 00 530 10711011 مك - 7 _ 4 
0 - 2 00 وَلتسمعرت مِنَ ألَزِيِنَ أونوا الكتنبت من 


03 ساح 2282م 2 ام مت سج بع ومح 2 عر سّ -ه ا ل حر لو لله س0 
الأمور (59ن وَإِدْ أَحَدَ آلمّهُ مِمِكنىَ ألَذِينَ أونُوا ل لِلئّاس ولا تكتموية, فَنَبَدُوه ورآة 


010 روخ دودو ء اس ةر له لا ا هه ا ا ا لا ا 
و 00 يد وي 


17- يكشف الله تعالى للمؤمنين أمراً غيبياً مؤكّداً بالقسم. وسيقع في المستقبل: إِنّه سيأتيكم 
الامتحان في نقص الأموال. وني النوازل التي تصيب الأنفس». وسوف تسمعون من اليهود والنصارى 
وغيرهم من المشر كين الأذى الكثير من الإشاعات والكلام السيئ. وإن تصيروا على ذلك الأذى. وتخافوا 
الله بلزوم طاعته. فإِنَّ ذلك من الأمور الصا حة التي يجب العزم على تنقيذها. 


كات 
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17- يُذْكر الله تعالى المؤمنين بنقض اليهود والنصارى العهود. حين أخذ الله عليهم العهد بأن 
يُوَضْحوا للناس ما في التوراة والإنجيل من الأحكام. ولا يكتموا ذلك. فنقضوا العهد. وحَرّفوا كتبهم. 
فاستعاضوا بذلك خخطام الدنيا الزائل» فبئس تلك التجارة الخاسرة. 

188- سيب النزول: 

عن أبي سعيد الخدري ضه: أن رجالاً من المنافقين على عهد رسول الله يق كان إذا خرج رسولٌ الله يق 
إلى الغزو تخلّفوا عنه. وقَرِحُوا بمقعدهم خلاف رسول الل فإذا قدم رسولٌ الله يل اعتذروا إليه وحلفواء 
وأحبُوا أن يُحْمَدُوا بالم يتفعلواء فنزلت: 32 لا خَحْسَبَنَ آلدِينَ يَفْرَحُونَ يمآ نوأ © الآية. 

(صحيح البخاري 8١/48‏ برقم 45717 - كتاب التفسير - سورة آل عمران. باب « لا عَحْسَبنَألدِينَ ينيم أَيوَأْ 4. وصحيح 
مسلم 547/5١7-كتاب‏ صفات المنافقين وأحكامهم). 

التفسير: 

ولا نظن - يا محمّد - الذين يفرحون بها أتوا من كتهان الحقٌّ وغيره. ويحرصون على مدح الناس هم بها 
م يفعلواء فلا تظنّهم قد نجوا من عذاب النار بل لهم عذاب موجع. 

عن مروان قال: اذهب يا رافع - لبوّابه - إلى ابن عباس فقل: لئن كان كل امرئ منّا فرح بما أَنّى. 
وأحبٌ أن محمد بها لم يفعل. مُعَذَّبا لَنُعَذَّينَ أجمعون. فقال ابن عباس: ما لكم وهذه الآية؟ إنها أنزلت 
هذه الآية في أهل الكتاب. ثم تلا ابن عباس: 8 وَإِدْ حَدَ َه سق أَلَدِينَ ونوا الكتنب لْبَيَسنَهُ لئاسولا 
تكسمونه. 4 هذه الآية. وتلا ابن عباس: «( لَاحَحْسَبنَ الدنَيَمرحُونَيمَ]آنوَا وَححِبُونَ أن يحْمَدُوأ جا لم يَفْعَلُوا #. 
وقال ابن عباس: سأهم النبي يل عن شيء فكتموه إِيّا وأخبروه بغيره. فخرجوا قد أَرّوه أن قد أخبروه بها 
سأهم عنه. واستحمدوا بذلك إليه. وفرحوا با آنَواء من كتمانهم إياه. ما سأطم عنه. 

(صحيح مسلم 7١57/4‏ برقم 77174- كتاب صفات المنافقين وأحكامهم. وصحيح البخاري - التفسير - باب « لا عَحَسَبنَ 
لْدِينَ يعْيحُونَ يمآ أَنوَأ » يرقم 1574). 

65- ولله وحده ملك السموات السبع والأرضين السبع وما فيهما. والله وحده على كل شيء قديرء 
ومَنْ كان في ملكه كان في قبضته. وينظر: سورة البقرة الآية .)١1١1/(‏ 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ في الآية )١85(‏ إخبار عن أمر مستقبلى في ابتلاء الله تعالى للمؤمنين ني أموالهم وأنفسهم. وأنَّ 
المؤمتين سيسمعون من الذين أوتوا الكتاب والمشر كين أذىّ كثيراً. 

- عظمة الصير على الابتلاء» وأنّه من عزم الأمور. 
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و محريم كتمان العلم. ووجوب بيانه. 
5- التحذير من طلب الثناء للعبد على عمل لم يفعله العبد. 


7 . مك موس 5 رمج هل 1 باح ام ان يا 26 0 . 21 مت سس 
2 فى خلىَ ألسَّمَوتٍ وَالْأرْض وَخْيَكتقي َكَل والتهار لآيّتٍ لأوْلي الألبتبي 0 ألزين 


سعٌ 000 .2 هه هه م -_- “عي نواعتي 31 
يذ كرون الله قِيَنمَا وَفُعُودًا وَعَلَ جَنْوبِهَ وَيَتَفَحَكَرُونَ نى خَلقٍ السَّموتِ والأرض رَيَنَا ما 


مد 
2 --ه م س2 ا ال ل - 


200 35 2 2 ع 0 2 2 اج 
هنذا بنولا سبحدتك فَقِمَا عذَا با لمَارٍ 08 رينا إِنَكَ من تدخل ألمَار فَفَد أخزسّة, وما لِلظَدلِمِيتَ مِنْ 


هه 


2 3 2- . يي 2 عر لء” 2-2 
نا إِنَنَا سَمِعَنًا متاديا يسَادى لِلإِيِمَدن أن مَامِنُوا يِرَيَكح فَحَامنًا ريد 


ا ا اا ا ل ا 0 آ ا ا لحري 0 ا 
كمر ايسا فنا الاترار رنا عن ماو. علن ر “ألما لا مخز يوم القيامة 


مه عر صرح سلس ساس سروس لماتارلس 3 20-0 و سسا صا لها صر سسج آى رصه 
إِنَكَ لا ِف للْيعَادَ (09) هَسَْكَجَاب لهم رَبْهُمْ أن لآ أضِيعٌ عَمَلَ عَسِلٍ ِنَم من دك أو أن 
جه وض ا لع صل لم5 اساسا ر#ء بوه 7 © مع.ى رص سيره ايم بم سم س2 
بعكم ين بَعَْض مَالْذِنَ هاجِروأ وَأَحَرِجِوأمِن ديَدرهم وأوذوا في سبيلى وفنتلوا وَفْيَلُوا لاا كفرن 
حي كه 0 5 مر . َ 2090 - 5 م سه الل 2 1 

عَنْهُمْ سَيَعَاعوم ولد علَتَهُمَ جَنَّتٍ جَتْرى من يها لأتهدر تُوَابًا من عند الله وآلله عند حَسَر 


- إنَّ في إبداع السموات والأرضء وفي تعاقّب الليل والنهار بانتظام لدلائلَ واضحة على 
وحدانية الله وعظمته لأصحاب العقول السليمة. 

-0١‏ ومن صفات هؤلاء: أئّهم يُكْيْرُون من ذكر الله في جميع أحواهم. قائمين في صلاتهم» وقاعدين 
ومضطجعين على جنوبهم. ويتدبّرون في إيجاد وإبداع السموات والأرض. ويَدْعُون الله: يا ريّنا ما 
أَوْجَدْتَ هذه المخلوقات عبثاً من غير حكمة سبحانك. فاحفظنا من عذاب الثار. 

-1١94-7‏ يُعَلّم الله المؤمنين كيف يَدْعُونه: يا خالقّنا نك مَنْ تدخله النار من عبادك يسبب 
الذنوب فقد أذللته. وليس للمعتدين مَنْ يُخَلّصِهم من العذاب. يا ربّنا إِنَّنا سمعنا داعياً يدعو إلى الإيمان 
- وهو رسول الله حمّد يلل - أن صدّقوا بخالقكم, فاستجبنا وصَدَّناء يا ربّنا فلا تؤاخذنا بذنوبناء وتجاوَرُ 
عن معاصيناء وأْمِيْنا مع الصا حين. يا ربّنا أَنْجِرْ لنا ما وعدتنا على ألسنة رسلك من نصر ورحمة, ولا تُذِلّنا 
يوم العرض عليك. قد علمنا أنّك لا تخلف الوعد. 


١9586 


سورة آل عمران 





6- سبب النزول: 

عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: ايا رسول اللهء لا أسمع الله ذّكَرٌ النساء في ال هجرة بشبيء؟» فأنزل الله 
تعالى: طسباب لهنم وَبْهُمْ آن 5 يسيم عَمَلَ َيِل متك نكر أو أنقّ 4. 

(أخرجه الحاكم في المستدرك 7/ .7٠0٠‏ وصصححه ووافقه الذهبي). 

التفسير: 

ثمّ أجاب الله تعالى هؤلاء الداعين: بأنٌّ لا أضيع جهد من عمل عملاً صا حاً ذكراً كان العامل أو 
أنثى. فالأنثى من الذكر. والذكر من الأنثى. وهم في أخوّة. ينصر بعضهم بعضا. فالذين هاجروا من 
بلادهم وألجأهم الكمّار من ديارهم. ونالهم الأذى في سبيلي. وقاتلوا أعدائي وقُيلوا في سبيلٍ لأمحونَ عنهم 
ذنوبهم. ولَأُدخلنَّهم بساتين تجري من تحت أشجارها الأنهار العذبة» جزاءً كريراً من فضل الله. والله وحده 
عنده حسن الجزاء وهو الجنّة. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ الثناء على المؤمنين الذين يتفكّرون في خلق السموات والأرضء ويدعون الخالق. 

- وجوب التفكّر في خلق السموات والأرض؛ لمعرفة عظمة الله تعالى. 

+«- فضل الدعاء والبشرى باستجابة الله تعالى. 

5 - قال ابن عاشور: «دَنَّت الفاء على سرعة الإجابة بحصول المطلوب. ودَلَّت على أنَّ مناجاة العبد 
رَنّه بقلبه ضرب من ضروب الدعاء قابل للإجابة». (التحرير والتنوير: / 09311. 

ه- جزاء الله تعالى على الأعمال الصالحة من المؤمنين والمؤمنات. فلا فرق بينهم ني ذلك. 

5- مكانة المرأة وكرامتها في الإسلام. 

/ا- في الآية )١190(‏ دعوة لتربية العقل على التدبر والتأمل في خلق الله تعالى وملكوته. 


١ة5‎ 


سورة آل عمران 





24 0 زد 50د 57 5 0 2-4 200 روم دس م ع 
لكن الَدِينَ اتَعَوَاْرَيّهُمْ لمح ِحَسَدكٌ جَجَرَى من كَدْتَهَا الاتْهكرُ حَِرسَ فِبَا نُؤُلَا مّنّ عند أله و 
ري سم يكس و-< دي الاير مه سير اسرلم مم سه 5 
أله حير لل ال ا 0 لله وما انر إل م مآ أَنزِل !حر 


0 ل جِرَهمَ عِنْدَ يهم إرك أ 
7 م 2 َل 0 0 27 برام د عد . وب مسا ة#سير 


يموت 0 
التفسر: 


- 


1 


2 


١5‏ 3 اليك وحم عدار و ورازرك ردي رواكويي ري تيم ل الود تائم يمون 
بذلك قليلاً» ثمّ يزول. ثمٌّ مصيرهم إلى جهنم وبئس القرارٌ نار جهتّم. 

- ذلك جزاء الكافرين. أما الذين خافوا رنَّهم بالتزام طاعته فجزاؤهم بساتين تجري من تحت 
أشجارها الأغهار العذبة» ماكثين فيها أبداً. مكرمين بفضل من عند الله. وما عنده من الثواب للمطيعين 
الأخيار أفضل وأكرم نما ب يتمتع به الكقّار. 

68 سيب النزول: 

عن أنس بن مالك ##ه قال: لما مات النّجاشي, قال النبي ي: «استغفروا لأخيكم». فقال بعض 
ا ا وَإِنَّ من أهلٍ الححتتي لمن يُؤْمِنٌ بأشّر 
وَمَآ أنْزِلَ ليك 46. (أخرجه الطبراني ني المعجم الأوسط 7/8 برقم 178. والضياء المقدسي في المختارة ©/ 41-4٠‏ برقم 
ه565 وقال الطيثمي: رواه البزار والطبراني ورجال الطبراني ثقات. مجمع الزوائد */72). 

التفسير: 

يُئني الله تعالى على طائفة من اليهود والنصارى من الذين يُصَدَّقون بالله وبالقرآن وبالتوراة والإنجيل 
متذلّلين ش لا فون حكياء ولا يكتمون علياًء لعرض خسيس من متاع الدنيا. أولئك أصحاب 
الدرجات العالية هم مقام كريم وثواب عظيم عند رمّهم. إِنَّ الله سريع الحساب لجميع الناس. 

-٠٠‏ نادي الله تعالى المؤمنين: اصيروا على فعل الطاعة وتَرْكٍ المتكرات. وغَالِبُوا أعداءكم بالصيبر 
على شدائد الحرب. ولازموا تغوركم الحايتها من الاعتداء. وخافوا الله؛ لكي تفوزوا بالفلاح في الدنيا 
بحياة طيبة» وفي الآخرة بجنّة عظيمة. 


-1١59ا/ل‎ - 


سورة آل عمران 





عن أبي هريرة هه أنَّ رسول الله يه قال: «ألا أدلّكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟» 
قالوا: بلى يا رسول الله! قال: «إسباغ الؤضوء على المكاره. وكثرة الخطا إلى المساجدء وانتظار الصلاة بعد 
الصلاق فذلكم الرباط». (الصحيح 7١9/١‏ برقم 50١1‏ - كتاب الطهارة. باب فضل إسياغ الوضوء على المكاره). 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ مها بلغ تَتَمّم الكمّار في الدنيا فهو متاع لا يستحقٌ الاكتراث به؛ لأنّه زائل وقليل مقابل نعيم 
الآخرة الدائم. 

؟- الثناء على بعض أهل الكتاب من المؤمنين الخاشعين لله تعالى. 

*“- وجوب الصير على إقامة الطاعات. وحماية البلاد من الأعداء. 


4 - تقرير شرعة الحساب في نيل العقاب والثواب. 


1١و48‎ 


سورة النساء 





النزول: مدنية. 


فضل السورة: 
و 5 2 
عن عائشة أمّ المؤمنين رضي الله عنها أنَّ النبيّ يي قال: «مَنْ أخذ السبع الأول فهو حَبْر». 
(أخرجه الإمام أحمد: المسند 5/ 7/7. قال الطيشمى: رواه أحمد واليرَّار. ورجال البرّار رجال الصحيح. غير حبيب بن هند الأسلمي. وهو ثقة. 
مجمع الزوائد 7/ ١77‏ . وأخرجه الحاكم وصحّحه ووافقه الذهبي: المستدرك .)0514/1١‏ 


المقاصد: 

-١‏ تقرير حقٌّ صلة الرحم. وحقٌ اليتامى. وحقٌّ المرأة في المهر. 
؟- بعاء انيف الماع عل أخس ميت 

- بيان قوق المرأة وواجباتها. 

5 - تقرير أحكام الصّلاة في السّلم والحرب وأمور الجهاد. 

ه- التخفيف والتيسير في الشريعة الإسلامية. 

-- جماية المجتمع المسلم. وتحصينه من الفتن والدّسائس والمكايد. 
-٠‏ بيان أحكام المواريث وحفظ الأموال. 

4- دعوة أهل الكتاب إلى الإيمان. 

4 - بان أصول الحكم في الإسلام. 


-١ ٠‏ تقرير البعث والحساب. 


5١589 





جني نمه القن الكمِمر 
دوت 24 و سل م 20 تت ل سس ع 0» م ص 
ا لق ووو لساك ل دي ل 
ردك 22 0 2-6 رصح ىس 2 322 ليك دقكا ع الور © صرح صسم ره 1 م 274 
نموأ آنه الى قَلُونَيو وَالعَاء إ ئٌّ 0 لتم أموَكيُمْ ولا سَتَبَدَلُوا لَليِيتَ 


بلطي ول تأ ُو 0 0 ا حِفَممَ آلا نُقَسِطوا ف لنب أتكحوأ ما 
اب لك مِنَ ليس مَعْيَ وَملَتَ وريم كن جف آل تو موده أ عه مي ا 
وَدَابوا ليه حَدك عَن ياوه تكد 2ن عن عِنَهُ مسا هَكُلوَه نكا عَرِيَكًا 0 وآ 
سمه أَمْوكَكْمْ الى جَمَلَاسَه لك وما ا قري ب و0 
إذَا بَلَعُوأ آليَكاحَ فَإِنْ كسم متهم رشذا فَادهعواً ليم أموطع وَلَا كا طُوَه ] إِسَرَاكًا وَبِدَارًا أن 0 ل 
9006 000 


كان عدا هلتقف ومن كان هَقَيرًا علا كل بالمحروفي 'كَإِدَادَمَعتُحَ كتج اوطح َأَشَهِدُوأ عَكيَمْ 5-8 


تعيب (©) 4 

التفسير: 

زات تجار واه لسريو يا عقا لتر يا أكّد فيه عبادته وحده. بأن يخافوا خالقهم 
بالتزام طاعته. فهو الذي خلقهم من آدم الكنتلا. وخلق من هذه النفس زوجها وهي حواء. وتَشَّرَ منهما 
بالتوالد الكثير من الرجال والنساء. ثم كرّر الأمر يقوله: وخافوا الله الذي يَسأل باسمه بعضكم بعضا. 
وخافوه بصلة الأرحام. إن الله لم يَرَّلْ على الناس رقيباً لأعمالهم. 

؟- يأمر الله تعالى أوصياء اليتامى - وهم الأطفال الذين مات آباؤهم وهم دون سنّ البلوغ - بأن 
يُعطوهم أمواهم إذا بلغوا سِنَّ الرشد. ونهاهم عن أخذ الجيد من كرائم أموالهم. ووّضْع الرديء من 
الأموال مكانه. ونهاهم أيضاً عن ضَّمّ أموال اليتامى مع أموالهم من أجل السَّطْو على أموال اليتامى. 
وحدَّر من ذلك بأنه إثم عظيم يُعاقَبون عليه. قال الشيخ الشنقيطي: «قوله تعالى: «إوَلاتَاكلوا أَموهُم إل 
أمَولكح إِنَّهُ كان حوبا كيرا © ذكر في هذه الآية الكريمة أن أَكْلَ أموال اليتامى حَوْبٍ كبير. أي: إثم عظيم. ولم 
يبن مبلغ هذا الَْوْب من العِظَّم. ولكنه بَيّنه في موضع آخر. وهو قوله: «إإنّ أَلَذِينَ يَأكُلُونَ مول اليس 


2. 


ظلما نما يا كلو ون ل جوم كارا وَسسَيَضَلوَرت معررا 6 [النساء: .4]٠‏ 


ملع .5 د 


سورة النساء 





*- سيب النزول: 

عن عائشة رضي الله عنها: «أَنَّ رجلاً كانت له يتيمة فتكحهاء وكان لها عَذّْقّ وكان يُمسكها عليه. وم 
يكن ها من نفسه شيء,. فنزلّث فيه: 32 وَإِنحِفحمَْأَلَا نْقَسِطظوافالنبَىَ 4 أحسبه قال: كانت شريكته في ذلك 
العَذّق وفي ماله» . (صحيح البخاري 8/ 87-/87, يرقم #/407 - كتاب التفسير- سورة النساء. باب «اوَإِنْ جف ألا تُقَسِطوأ فى الْبَََنَ 4). 

التفسير: 

وإن خفتم من الَوْر في يتامى النساء اللاتي في حُجو ركم فاتركوهنٌَ وانكِحُوا غيرَهنَّ من أحلَّ الله لكم 
من النساء اثنتين أو ثلاثاً أو أربعاء فإن خفتم ألّا تعدلوا بينهنَّ فانكِحُوا واحدةء أو ما عندكم من الإماء. 
ذلك الشرع أقرب إلى عدم الظلم. وهذا التعدد في النكاح يفيد اليتامى عامةً في التمكين من رعايتهم بتعدد 
الأيادي الحانية. ذلك الحكم العظيم أقرب إلى مراعاة حقّهم. وحقٌّ النساء. 

4 -5- وأعطوا - أيها المؤمنون - مَنْ نتكحتم من النساء مهورهنّ عطيّة واجبة عن طيب نفسء فإن 
طابت نفوسهنَّ بالتنازل عن شيء من المهر فخذوه حلالاً طيباً. ولا تُعْطُوا من يُبَذّرُ من الرجال والنساء 
والصبيان أموالهم التي هي قِوام معاشهم. وَأَنْفِقُوا عليهم في إطعامهم وكسوتهم. وقولوا لهم قولاً حسناً 

5- سيب النزول: 

عن عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى: يوم كان عنًِا َلِيسَتَعْفِف وَمَنَكَاتَ مقا مَلَْأكُلَ مروف » 
أنا نزلت في مال اليتيم» إذا كان فقيراً أنه يأكل منه مكان قيامه عليه بمعروف. (صحيح البخاري 89/8 برقم 
- كتاب التفسير - سورة النساء. باب (الآية)» وصحيح مسلم 5/ -751٠‏ كتاب التفسير). 

التفسير: 

واختيروا اليتامى الذين في عهدتكم؛ لمعرفة حسن التدبير في أموالهم. حتى إذا بلغوا الم فإن وجدتم 
فيهم صلاحاً في دينهم ومالهم فسَلّموا لهم أموالهم. ولا تعتدوا عليها بالإسراع في صرفها وتبذيرها قبل أن 
يكبّروا فيأخذوها. ومَنْ كان من الأوصياء غنياً فلْيَعِفٌ عن مال اليتيم» ومَنْ كان فقيراً فليأخُدٌ بقَدر 
حاجته. أو بِقَدْرٍ جهده تجاه اليتيم وماله. فإذا سَلَّمُتم إليهم أموالهم بعد بلوغهم الرشد فَأشْهِدُوا عليهم 
بأنّهم تَسَلّموا مالهم. ويكفيكم أنَّ الله رقيب عليكم؛ ومحايبٌ لكم على رعايتكم. 


كه" 


سورة النساء 





الفوائد واللاستنباطات: 

-١‏ وجوب التّواصل مع الأقارب. 

* - تأكيد تقوى الله تعالى. 

و_- إباحة التعدّد في الزواج إلى أربع. بشرط إقامة العدل بينهنَّ في إعطاء حقوقهنّ. 

5 - تقرير حَقٌّ المرأة في المهر. ومن حقّها التصرٌ ف فيه كيف تشاء. 

- قال ابن عاشور عند الآية (5): «دَلَّت الآية بحكم القياس على أنَّ مَنْ طرأ عليه السّّه وهو بالغ» 
أو اختلٌ عقله لأجل مرض فى فكره. أو لأجل خََرَفٍ من شِدَّة الككبّرء أنه يحبر عليه؛ إد علَّة التحجير 
ثابتة.. وحكم الآية شامل للذكور والإناث بطريق التغليب: فالأنثى اليتيمة - إذا بلغت رشيدة - ذَفِعَ 
مامًا إليها». (التحرير والتنوير: 4/ #")., 

- المحافظة على مال اليتيم» والسعي لتدميته. وتحريم بَحْسِه وظلمه. 

7- حَقٌ الولاية على مال اليتيم مرهون بعدم بلوغه. 

4- عَبَيُ أولياء اليتامى عن إعطائهم أموالهم. إذا كانوا غير قادرين على التصرٌّف فيها. 

- تحريم الإسراف في مال اليتيم. 

٠-يجوز‏ للويٌ الفقير أن يأخذ من مال اليتيم على قَدُر حاجته. 

١‏ يجب على الوصيٌ اختبار اليتيم حتى يتثيَّتَ من ضَبْطِهِ للمال. وحسن التصرٌّف فيه. 


1ن 5 


سورة النساء 





بالك آآ#ه ا _- لمح 22 ار 020 ع سلس صخل رمع 2 دسو 
يَرَجَالٍ صب مما ترلكَ ألولِدَان والأَفرنوت وللْسك تَصِيب صما ترك الْوالِدَانِ والأفرتوت هما 
رةه ِ 2 ع سما صمح رس شاك كرمع م مجيرء. 22011 11 و عمصار اماو 
كَلَّ هه أَوْكرٌ تَصببَامهْرُوض وَإِدَاحَضَرَالْفِسَمَة ولوأ الفرق ولس وَالْمَسحكينٌ فارزفوهم 
مء وله + خم يوس حص بن جد 3 اع ماح ما مك ل سر ل حجر ا بدودة2ع حل 2 دي ء» 
منه قولُوأ طر هَوَ لا مَعْرُوفًا 4 وَلِسَخْصٌ اليرت تر أمِنَ حَلْفْهم دري ضِعَنْمَاحَافُوَا عَلَجّهِمَ 


لعفا لَه وَلَِعو لأ موا ستدِيد! )إن الدِينَ يَأَسَكُلُونَ أَمَولَ الت كلما إِنَمَا يَأ ظُونَ في 
ع ل ع ع برجم ابر - #* مو د كردس محة يمي اح ساس مم خم سمس 6 
يطو د ئارًا وَسَيَصْلوْ رت سَعِيرَا 10 يوْوِيَك أسّدُ أؤلدر كن لِلدّمٌ مِثْلُ حَظٍِ الاأنشيين 


م ع6 


ا ا ا الال اا ا 00 سح سل ه- ا - 
فَإِن كر فسآ هوف أتُنَْيْنِ ثلا ما ترك وإن كانت وجدة فلها ليضف وَلابويْه لِكلُ واج 


١ 


6 


حفس ص ار عر ع ب ا يس وو ]و 7 كي سخ و ل وو سس عر سرس ص ل لخ عرتاس سس ل كو ا حرس عر 
صِنْهما السّدس مِمَّاتركَ إن كن ُ لد فإن لم يكن له ولد وورتةه:أنواه ام َه الشلث فإن كان لهو إخوهة 
عه 7 0 53 سم ووسرلر مر وسار سا 5 210 14 رسع اله براح 
2 رع 3 هو -ه #2 ص - و 0 - .كام عا > ررس +-_سر 0و 
فَلا مه السدس من بَخَدِ صِمِّةَ نوص يها أو دين ءَابَأؤْكُمَ وأبناقٌ للا تدروت أيهم | ب ل5ْ نَفْعًا 
ٍ- كد م22 هم را ص 

فريصضكة صرب الله إِنّ | كان عقوا كما © 4 


- يخبر الله تعالى عن حقوق الورثة في الآيات الست الآتية: للذكور الأقرباء صغاراً أو كباراً حصةٌ 
مالية ما ترك المتوفُونَء وللنساء صغيرات وكبيرات حصة منَا ترك المتوفُون. قليلاً كان المال أو كثيراً قَرَضَّه 
الله هُنّ حقّاً محدّداً واضحاً. 

4- وإذا حضر قسمة التركة أقاربُ الميت والفقراء واليتامى والمساكين من غير الورثة؛ فَأَعْطُوهم شيئاً 
من التركة. وقولوا هم قولاً حسناً. 

4- وليَخضش الأوصياء وأصحاب الأموال الذين لو تركوا من خلفهم أولاداً صغاراً لا يجيدون 
التصرف بالمال. خافوا عليهم الاعتداء والتبذير. فليخافوا الله فِيمَنْ معهم من اليتامى والمساكين. وذلك 
بحِفْظٍ حقوقهم. وليقولوا لهم قولآ حسناً طيباً. 

-٠‏ يُخَوّف الله سبحانه الذين يعتدون على أموال اليتامى فيأخذونها بغير حقء بأنَّ عقوبتهم أَكْلٌ النار 
تتأجّج في بطونهم يوم القيامة» وسيدخلون ناراً شديدة الحرارة. 

لأستب التزول: 

عن جابر ذه قال: «عادني النبي ويك وأبو بكر في بني سَلِمَةَ ماشيين. فوجدني النبي 5 لا أعقل. فدعا 
بهاء فتوضأ منه. ثم رش عل فأَقَقْتٌء فقلت: ما تأمرني أن أصنع في مالي يا رسول الله؟ فنزلّث: 2لا يَوَصِيَكه 
أسَّمق اودر حك 24 (صحيح البخاري 4١/8‏ برقم لالاه4 - كتاب التفسير - سورة النساء (الآية). وصحيح مسلم 


/ 176. كتاب الفرائض. بياب ميراث الكلالة). 


خ# كل 
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التفسير: 

يأمركم الله في حقٌّ أولادكم من الميراث. إذا مات أحدكم وترك أولاداء قميراثه كله للذكر مثل نصيب 
الأنثيين. إذا لم يكن ثمة وارث غيرهم. فإن ترك بنات فقط. فللبنتين فأكثر ثلثا ما ترك. وإن كانت ابنة 
واحدة فلها النتصف. ولوالدي الميّت لكل واحدٍ منهما السدس إن كان له ولد. فإن لم يكن له ولد وورثه 
والداه فلأمّه الثلث. ولأبيه الباقي. فإن وُجِدَّ مع الأبوين إخوة للميت اثنان فأكثر فللأأم السدس والباقي 
للأب. وهذه الحقوق تكون بعد تنفيذ وصية اميت الشرعية وقضاء ديونهء ولا يَمْرِفٌ أحدٌ أي الأصول أو 
الفروع أنفعٌ للميت؟ وهذه الأحكام العظيمة واجبة من الله تعالى. إنَّ الله سبحانه لم يزل ذا عِلْمٍ بحَلْقِ 
حكيما في شرعه. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ قال ابن عاشور: «لكون هذه الآية كالمقدمة جاءت بإحمال الحق والنصيب في الميراث». وتلاه 
تفصيله؛ لقصد عبيئة النفوس. وحكمة هذا الإحمال حكمة ورود الأحكام المراد نَسْحُها إلى أثقل؛ لتسكنّ 
النفوس إليها بالتدريج». 

وقال أيضاً: «من الاهتمام بهذه الأحكام تصديرٌ تشريعها بقوله: 32 ُوْصِيوٌد #؛ لأنَّ الوصاية هي الأمر 
بها فيه نفع المأمور. وفيه اهتمام الآمر لشدَّة صلاحه». (التحرير والتنوير: 54/4 45). 

” - تقرير حقوق الرجال والنساء في الميراث. 

#- حقٌ المرأة في الميراث» سواء أكانت صغيرة أم كبيرة. 

4 - وجوب قضاء الدَّين قبل تقسيم الإرث. 

ه- التحذير من التلاعغب في وصيّة الميّت. 

-- تحريم الوصيّة لأحد الورئة. لا صحّ عن النبيّ ذ: «إنَّ الله أعطى لكل ذي حقٌ حقّه. فلا وصبّة 
لواردث». (أخرجه أبو داود في سننه - كتاب الوصايا - باب ما جاء ني الوصية للوارث برقم 07407٠‏ وقال الألباني: حسن صحيح. 


صحيح سنن أبي داود برقم5914١).‏ 
ا وجوت تسم الإرث كما فرض الله تعالى؛ لأنّه هو الخالق. وهو أعلم بالحقوق. وحُكْمُّه عدل. 


12 ل 5 
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« وَلكُم يصث ما كرك ]ومس إن ل يك كهرى ولد ون حكاة كَهُنّ وآ" 
فَلَحكُم اربع مِيَا ان ا وده امن و امف لخر الم تا 


3 
7و عرس سام 22 6 دع م مء» 
تَرَكْسْرَ إن لَّمْ حكن لَكُمْ و لَدفَإن كان كم وَل مَلَهُنَّ آلدّمْنٌ مِمَا نرَحَكُمٌ ينا بَعْدٍ 
ذه 2 ثرو عن ساس له امل َه بعر و عو 2 سا مح 2 2 د سكو 5 3 4 عو 
ا م 0 مسي ويه 0 واخت 


آ ر- 


سك ة ع يا يس" وصمّةه م اموق عد علي 000 
لله و من يُطِع الله وَرَسُولَه يتجلة جَسَدتٍ صَجَرء 5 ال حدر 5 


ساس ع م 


1 وَدَلِدكَتَ الْعوز الْمَظِيم 9)ومَرن يَعَص الله 2 وص ته يل بلحل ؤدةر يداه 


نَادًا بيدا فيهكا وَل حدَامركف ل و 
َاَسْتَفْدُوا عَلتِهِنَ اإبصة مِمحَكُمْ فإن سبدو كأقيؤهرتج ن التموب حَقّ بَتَوَفَهُنَ الْمَوْتٌ أو 
10 صبيلة (25 وَالَدَان انها متخت كتالت وهم كيف 26 2 َأَعْرِضُواً 
عنصم إن آله حا تبك كي 453 رتنا القوسة عق أقد رآذرت يتتلوة لشو هو 25 
يوْبُورت من قريب فَأَولكِيِكَ يَنوْبُ أله عَلَيم وكات امد يَلِيمًا حَحيكهًا (80 وَلَسَسَتٍ ألتَوبَةُ 


- يُمَصّل الله تعالى حقوق الزوجين والإخوة والكّلالة في الميراث: ولكم - أيبا الأزواج - من 
الرجال نصف ما تركت الزوجات إن لم يكن هن ولدء ولكم الربع مما تَرَكْنَ إن كان هنَّ وَلَدّ منكم. أو من 
زوج آخر. وذلك بعد أداء الديون. وتنفيذ الوصايا الشرعية. وللزوجات الربع من الميراث إن لم يكن 
للأزواج ولد. فإن كان لهم ولد فللزوجات - واحدة أو أكثر - الثمن من بعد وفاء الدين وإنفاذ الوصية 
المشروعة. وإن مات رجل أو امرأة وليس له - أولها - ولد ولا والد. وله أو ها أخ أو أخت من أم فلكلٌ 
واحد منهما السدسء فإن كان الإخوةٌ أكثرٌ من واحد فهم شركاء ني الثلث. وذلك من بعد حقوق الدّين 
والوصية. إن كان قد أوصى بشيء لا عَبّنَ فيه على الورثة بما لا يزيد على الثلث. بذلك الأمر العظيم 
أوصاكم الله وصية حكيمة. والله عليم با يُصْلح خَلْقَه حليم لا يعاجلهم بالعقوية. 


5١862‏ مه 
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1 - تلك أحكام الله العظيمة القَدْرٍ. ومَنْ يُطع الله ورسوله ني هذه الأحكام وغيرها يُدخله الله جنات 
تجري من تحت أشجارها الأنهار. ماكثين فيها أبداء وذلك الجزاء العظيم القَدْرٍ هو الفلاح العظيم في 
جنات النعيم. 

5- ومَنْ يخالف شريعة الله ورسوله. ويتجاوز أحكام الله يَجْمَلّه في نار جهنم ماكثاً فيها أبدأً. وله 
عدا مزل 

بين الله تعالى التدرّجَ في حَدٌ جريمة الزنى: والنساء اللاتي يرتكبن فاحشة الزنى فاطلبوا أربعة 
شهود عدول من المسلمين. فإن شهدوا عليهنَّ بذلك فاحبسوهنّ في البيوت حتى الموت. أو يجعل الله هن 
طريقاً بعقوبة أخرى وقد جعل الله هنَّ حكماً آخر. وهو الرجم للمحصنة؛ ولغير المحصنة الجلد مئة 
جلدة. كا سيأتي في مطلع سورة النور. 

قال الشيخ الشنقيطي: «قوله تعالى: مون عَببِدُوأ كآَمَسِكوهْربَ نالْسَيُوتٍ حَقَّ يسوَشّهُنَ الْمَوَتٌ أو عَجْمَلَ 
أسَدنَّ سبيلا 4 لم يبيّن هنا هل جعل هن سبيلا أولا؟ ولكنه بين في مواضع أنه جعل هن السبيلٌ با حدٌ 
كقوله في البكر: :3 ألزَانيَه َالَف دوا كلّ ويحِدمِنمَا مد جلْدَ #4 [النور: ؟] الآية». 

5- والرجل والمرأة اللذان يفعلان فاحشة الزنى فآذُوهما بالتعزير والضرب بالتعال» ثم تُسخ ذلك 
بالرجم والجلد. كا سيأتي في تفسير مطلع سورة النور. فإن تابا من الزنى قبل إقامة الحدّء وأصلحا 
أحواهماء فلا تؤذوهما. إِنَّ الله كان توّاباً على مَنْ تاب. رحيراً به. 

- يبشّر الله التائبين من ارتكاب المعاصي بجهلء بأئَّهم إذا أقلعوا عن المعاصي. وأنابوا إلى الله قبل 
معاينة الموت. فَإِنَّ الله يقبل توبتهم؛ لأنَّ كل مَنْ عصى ربه فهو جاهل حتى يُقَلِعَ عن معصيته. وكان الله 
عليياً بعباده. حكيراً في تدبيره وأحكامه. 

- ولا يقبل الله توبة مَنْ يُصِرٌّ على ارتكاب المعاصي. وعند قدوم سَكّرات الموت يقول: ياربٌ إن 
ل اوس م و 


0 00 َ 
لدبت 0 لتسبّكاتٍ حَوَّه إذَا حَصَنَ امتهم انع كال لي ع 0 يموت وَهُمَ 


-2- 


حكنًا 5 فأنزل الله تبارك وتعالى بعد ذلك: 32 ! إنَّ أنه لا يَمْفْرُ أن مُشْرَكَ يِه وَيَمْفْرٌ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَن هاه ع 
[النساء : 0144 فحرّم الله تعالى المغفرة ة على مَن مات وهو كافرء وأرجأ أهل التوحيد إلى مشيئته. فلم يُوَيسْهُم 
من المغفرة. 


شكءهء.ا 


سورة النساء 
بوسح سور ومو وجح 7777 سر و سج س1 و و بج و اج لصتت 


الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ تقرير حقٌ الزوج والزوجة في الميراث. 

ا تحريم الإضرار ني الوصيّة. فإذا أخطأ المت ني و صيّته وجَبَ تصحيحهاء وكذا تحريم التغيير فيها 
من الشهود أو الورثة. 

#ع_ وجوب إعطاء حقٌ اليتيهات المؤمّلات للزواج من مهر ونفقة وغيرها. 

4 - وجوب ذَفع المهر كاملاً للمرأة. إلا إذا تنازلت عن طِيب نفس. 

ه- من مقاصد القرآن حفظٌ الأعراض والنسب؛ لبناء مجتمع طاهر من الفواحش. 

5- شَررَحَ الله سبحانه عقوبة الزنى للحفاظ على الأعراضء ولا تثبت إلا بشروطها. 

-٠‏ تقرير نسخ التعزير والضرب بالرجم أو الجلد. 

4- وجوب حسن معاشرة الزوجة. 

4- وجوب التوية على المذنب. 


د لا 5د 


سورة النساء 





يكأيها اأْرِسِنَ سِنّ ءَامَيُوأْ قا يِل لَك أن د رأ أليَسَآء 5ه وَل نمَصَلُوهن لِتَذْهَبوأ ببَّعَضِ م 
0-7 م 20050 ٍ< 2 رسي ماس 5 2 م - 0 
ءَاتَتْسموهنّ ! ن يَأَنَينَ يمحِسَة مِدَنة وحَاشروهن بالْمعر وف فإن وَهْتُموهنّ فصو ع أن حَكُرَهُوأ 
و 


شيعا جعل لَه فيه حَيرا كؤرا (0 إن أردمّجُ أسْيَبْدَالَ روج مَحكارت روج وءاتيتكم 


ع 202 وأو عرو بم 7 ا 0 020 برعو رو 
إِحَدَحْهُق ماما كَل كعدوا وتة كسيكا أتلندوكة تو كنا وَإقَمًا يما 5 َكيف تأحد ونه 


يح 2 اس سحاو عس الاعء | امهومح 5 ع بم اا د عسي الو ل سس مه 
ا د أ رت منحكم يَيِكَفَاعَلِيِظًا 50 وَل تَكِحْوَأ مَانَّكَم 
- 3 


ار سل ص ع 


لا مَا قد سلف إِنََهُ كان هسمه وَمَقَنَا وسَآة مكيل 7 
ّمت عَكتَصكُحَ أكهد دخ وسَاكي وَكَمَوونكُْ وَصَمَدفَكُمْ وَكَدلد ةكح وَبَنَا تالت وَبَنَاتُ 
الخدت وَأْمَهَمَْحكُمْ البق أرَصَغكك وَكَمَوَنْسَكُم قرت الرّصَدحَةٍ وَأْفَهَدتُ نَْآيِحكم 
ال ا ا كيين َإِن لم 0 أدخَلشر 

كك > ئَّ ذه أ 


0 


-ِ 


عن ابن عباس رضي الله عنهما: فلا يَتََيْهاالرّصِسَ مثو الا يحل لك أن رشأ النسآء كها وَكَاصتَصلوهنَ 
لِتَدْهَبُوا ببَعَضٍ مَآءَاتَيُْمُوهْنَ * قال: «كانوا إذا مات الرجل. كان أولياؤه أحقٌّ بامرأتى إن شاء بعضهم 
تزوّجهاء. وإن شاؤوا رَوّجوهاء وإن شاؤوا لم يُرَوّجوهاء وهم أحقٌ بها من أهلهاء فنزلت هذه الآية في 
ذلك». (صحيح البخاري 8/ 97 برقم 4017/4 - كتاب التفسير - سورة النساء باب (الآية). 

التفسير: 

بخاطب الله المؤمنين مُذَّكٌراً ومُشَرٌّعاً حقوق المرأة المالية والزوجية ني الآيات السبع الآتية: لا يباح لكم 
أن تجعلوا النساء كالمتاع ينتقل بالارث من رجل ميت إلى رجل من أقاربه. ومن كارهات لذلك. ولا 
تمنعوهنٌ من الزواج بآكحرين لتأخذوا ميرائهنٌ بعد الموت. أو تأخذوا صداقهنٌ إذا َوْنْثُم هنَّ بالزواج» إلا 
أن يرتكِبّنَ فاحشة ببيّنة واضحة. 0 لكم أن تأخذوا منهنَّ الصداق بالخلّع» وصاحبوهنَّ بالإحسان 
والرّفق. فإن كرهتموهنّ لسبب غير الفاحشة فاصيرواء فعسى أن يجعل الله لكم في المكروه خيراً كثيرا. 
كإنجاب الولد الصالح وغيره. 


لم5 
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-٠‏ وإن أردتم نكاح امرأة بدل امرأة أخرى طَلّقدموهاء وقد أعطيتم لِمَنْ أردتم طلاقها مالا كبيراً 
مهراً لها. فلا يحل لكم أن تأخذوا منه شيئاًء ولو كان مالاً قليلاه أتأخذونه كذباً وافتراء ظاهرا؟ ! 

-١‏ يُنكر الله تعالى على من استردّ شيئاً من المهرء وكيف تأخذونه وقد استمتع بعضكم ببعضء 
وأخذنّ منكم عهداً مؤكداً في عقد النكاح الذي يضمن الحقوق الزوجية؟ 

- مُحَرّم الله عليكم تَرَّوّجَ زوجة الأب. إلا ما مضى قبل التحريم فَمَعْفُوٌ عنه. إِنَّ هذا الزواج فاحش 
القبح. يُبغضه الله لما فيه من سوء الاختيار. 

7- حرم الله تعالى عليكم التزوج بالأمهات والَدّات من جهة الأب أو الأم ويناتكمء وبنات 
الأولاد. وبنات أولاد الأولاد. والأخوات الشقيقات لأب أو لم وأخوات آبائكم وأجدادكم. وأخوات 
الأمهيات والجدات. وبنات الأخ. وبنات الأخت وبناتهنّ مهما تَرَّلْنَّ والأمهات المرضعات» وأمهانة 
الزوجات وجداتبنّ والربائب اللاتي تَرَبَّينَ في بيوتكم ودخلتم بأمهاتهنٌ. فإن لم تكونوا دخلتم بأمهات 
الربائب فلا حرج عليكم ني نكاحهنّ وخُرّم عليكم زوجات أبنائكم الذين من ظهوركم. وخُرّمِ عليكم 
الجمع بين الأختين ولو من رضاع. ومثلّهما سائر المحارم. كالعمّة والخالة» إلا ما مضى قبل نزول التحريم 
فلا مؤاخذة فيه. إِنَّ الله كان غفوراً لعباده إذا تابواء رحيراً بهم. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ تحريم ما كان معروفاً في الجاهلية من انتقال المرأة إلى قريب زوجها بعد وفاته فلا يجوز إلا برضاها. 

- المهر مهما كان كثيراً أو قليلاً فإنّه حقٌ للمرأة. 

“- وجوب معاشرة الزوجة بالمعروف. 

4 - إباحة الطّلاق. والتزوّج من امرأة أخرى. 

ه- جواز كثرة الصداق. 

5- تحريم أَخَذٍِ أيّ مال من الزوجة إذا فارقها زوجهاء إلا إذا كان برضاها دون إكراه. 

1- تحريم زواج الابن من زوجة أبيه إذا طَلَّقَهاء أو مات عنها. 

4- بيان المحرّمات في الزَّواجٍ من النسب. 

9- بيان المحرّمات في الأزواج من المصاهرة. كزوجة الأب. وَأ الرّوجة. وبنت الزَّوجةء وزوجة 
ولده من صلبه. وزوجة ابنه من الرضاع. وأخت الزَّوجة ما دامت في عصمته. 


5 5 0 2 00 2 5 
٠-تقرير‏ حق المرأة في الزواج» والتحذير من ظلمها في منع حقوقها. 
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ا يسيك كتبَاللَهِ 2 لل او 
عَعوْمولكُم خحْصِمدِينَ عير سيرك قَمَا آسْعَمَتَعْمْ يوءمتهنّ فَعَانوَهُنَ 0 8 
ا و ا 0 
د لمكت قد من مَا مَكَككَ أَيْمَدِكُم من فََيَيَكُمْ 
لْمُؤْمِكتٍ وَأَلَهُ عل ِإيمَيكُم بَعَضُكْ يَْبَضٍ دوهن بإِذْنِ أَمْلِهنَ ودام مرت أجْووهنَ 
اَلْمَعْرُوفٍ محْصَنت خَيرَ مُسَفِحَنتٍ ولا مُتَحِدَ ع 0 ل 
هَعَلَيْهِنَّ يضف 1 التشوكت مريت الكداي" © إل لد عق الح رفك وأن سيدا 


سرح ود 2 وه ره دو مع 0 وه 


خير وَأّهُ حَعُوْرٌ تيك (299 ريد لَه لكين لك ويد يَحكْع سكن الرِيِنَ مِن يَنْيِسكُمَ 
يوت عَلتَكُمْ وَأنَهُ عِيةٌ حكية 2 وَامَه ريد آن يوب عَلَيِصكُمَ وَيرِيدُ اريت مون 
اهوت أك يبا متلا هك 6 بر أل أ ؤت عَحكا مق الاق ميقا )4 

5 > - سيب النزول: 

عَنْ آبي سَعِيدٍ الحَدْرِيٌ هه أَنَّ رَسُولٌ الله يل يَوْمَ حُتْنِ بَحَتَ جَيْشاً إلى أَؤْطّاسسٍء فَلَقُوا عَدُوَاً َقَاتلُومُمْ 
وا لل حي ل لكا وا مِنْ أَجْلٍ 
أَرْوَاجِهِنَ مِنَ الْْمْرِ كِينَ فَأَنْرَلَ الله كك في ذَّلِكَ: ا وَالْشخصكدث من السك إلا ما مَلَكْنَ نكم # أي: 
كَهُنَّ لَكُمْ حَلاَلٌ إذا انْقَضَتْ عِدَّعمُنَّ. 

(صحيح مسلم. باب جُوَازِ وَطْءِ الممسْبيّة بَعْدَ الاسِْبْرَاءِ وَإِنْ كَانَ هَا رَّوْجٌ الْمَسَحَ يَكَاحُهَا بالسّبِي. برقم 74"). 

التفسير: 

لما ذكر الله المحرّمات فيها سبق عطف عليهنَ المحصنات. فقال: وخُرّمت عليكم المحصنات من النساء. 
ذوات الأزواجء ويُستثنى من ذلك المسبيّات في القتال مع المشركين, فإنه يحل لكم نكاحهنّ بعد استبراء 
أرحامهنٌ بمقدار حَيْضْةء كَتّبّ الله عليكم نكاح هؤلاء وألزمكم به. وأحلَّ لكم ما عدا أولئكم المحرمات» 
على أن تبتغوهنٌ بأموالكم بالطريق الشرعيء متعمّفينَ بذلك عن الزنى, ومُعِفّين نساءكم. وإتيائكم إياهنّ 
أجورَهِنَّ فرضٌ فرضه الله عليكم. وإذا زاد الزوج في المهر أو أسقطته الزوجة عن رضا وطِيب تَفْسء فلا 
حرج في ذلك. والله 2# بِعِلّومه وحكمته شرع لكم هذه الشرائع» وحَدَّ لكم هذه الحدود الفاصلة بين 
الخلال والحرام. 
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- وإذا لم يمتلك الحر المسلم المهر لنكاح الحرائر المؤمنات. وخاف على نفسه الزنى بسبب غلبة 
الشهوة عليه والمشقة البالغة» فله نكاح الإماء المملوكات المؤمنات. ولما كان الإيمان أمراً قلبياً. لا يطلع على 
حقيقته إلا الله. أعقبه ببيان أنه يُكتفى فيه بالظاهر. مع ضرورة التحري من جهة الدين. ثم لابْدّ أن يكون 
زواج الأمَة بإذن سيدها فهو الول ولا يصح نكاحها إلا بإذنه. وكيا يجب المهر للحُرّة فكذلك يجب 
للآمة. ولكن لا يجوز نكاح الإماء إلا إذا كُنَّ عفيفات عن الزنى. غير زانيات. وليس هن أجَلَّاءٌ في السر. 
فإذا تزوجت الأمة ووقعت في فاحشة الزتى أُقيم عليها الح كما يقام على الحرة. وهو اِجَلْدٌ امَُيّن. وشرع 
الله هذه الأحكام رحمة منه بالعباد. وكرماً وإحساناً إليهم. فلم يُضَيّقَ عليهم. بل وسّع غاية السّعة. 

57- يريد الله أن يُبدّن لكم ما حَفِيَ عنكم من مصال حكم وأفاضل أعمالكم. وأن يبديكم مناهج مَنْ 
كان قبلكم من الأنبياء والصالحين التي سلكوها في ديتهم؛ لتَقْمَدُوا بهم في سيرهم الحميدة. وأفعالهم 
السديدة. ثم تُختم الآية بِعِلْم الله وحكمته. فعن العلم والحكمة تصدر تشريعاته. ومن العلم والحكمة 
تجيء توجيهاته. وهو العالم بنفوس عباده وأحواهم. 

"- والله كنك يُحرّضُكم أن تفعلوا ما تستوجبون به أن يتوب عليكم. توبة تلم شَعْتَكمء وتجمع 
متفرقكم. وأما الذين يُرضون شهواتهم. فيريدون انصرافكم عن الحق. وميلكم عنه إلى المعاصي؛ لأتَّم 
يوافقون شهوات أنفسهم. 

- والله كنك يريد بكم اليسر دون العسر؛ لأنَّ هذا الدين بَدّنَ حِفْظَ المصالح ودرء المفاسد. ني أيسر 
السبل وأرفقها؛ وذلك لرحمته التامة وإحسانه الشامل. وعلمه وحكمته بضعف الإنسان من جميع الوجوه 
وبخاصة في أمر النساء . فناسب ذلك أن يخفف عنه ما لا يطيقه إيمانه وصيره وقوته. 

الفوائد والاستنباطات : 

-١‏ تحريم أن يكون للمرأة أكثر من زوج واحد. ويُطلان عقد النكاح إذا عُقِدَ. 

0-5 تحريم أزواج المشركينء إلا المسبيّات في قتال المسلمين مع المشركين. 

“- قوله تعالى: «3 فَأَنَكِحْوَهُنَ بإِذْنٍ أَهَلِهِنَ * دليل على ولاية السيد لأَمَيِ وأنه إذا نُكِحَتٍ الأمة 
بدون إذن السيد فالنكاح مفسوخ. 

4 - قوله تعالى: #إوَّءَانُومّرحَ © إضافة الأجور إليهنَّ دليل على أنَّ الآمة أحقٌ بمهرها من سيدها. 

ه- لا يُستَدلُ بقوله تعالى: طإ هما آسْدْتَممُ يوسِتهُقَ كتانوهُنَ وهر ؤَرِيصَةٌ © في جواز نكاح 
المتعة» فإنَّ سياق الآيات يناني ذلك. 

<تك وجنات المهز فلكرة والآمة الو مسة. 
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-٠‏ قوله: هف فَإِدَآ أَحَصِنَ © أي: أحصنهنَء أي: فإذا تزوّجن. فالآية تقتضي أن التزوج شرط في إقامة 
حدٌ الزنى على الإماء. وأن الحدّ هو الَلْدٌ المعينء لأنَّه الذي يمكن فيه التنصيف بالعدد. 

4- قوله تعالى: 3# كتنب أنه عَلَيْ # تحريض على وجوب الوقوف عند كتاب الله. 

4- المقصد من تقدير المهر والوفاء به من قِبَّلِ الزوج هو الوثاق. وحسن السمعة. 

٠‏ -الله له يكشف للمسلمين عن دخائل أعدائهم. وهي إرادة صَدَّهم عن الحق. والغرق فى في وَحْلٍ 
الشهوات. 

-١‏ العدل مع الإماء. والرفق معهن فمن رحمة الله تعالى أن جاء بكلمة 32 أَهَلهنَ * بدل أسيادهن. 

7 - التحذير من نكاح الإماء. وأنه لا يجوز الإقدام عليه إلا عند الضرورة. 

1 - تقيبد نكاح الآمة بها إذا كانت مؤمنة, فلا يجوز التزوّج بالآمة الكتابية. سواء كان الزوج حراً أو 
عبداً. 

١5‏ - قوله تعالى: 32 وَأنهُ أَعلّمُ بِإِيِمَيَمْم * معناه: اعملوا على الظاهر في الإيهان. فإنّكم مكلفون 
بظواهر الأمور. والله يتولى السرائر والحقائق 

6 ذْكُْرٌ المغفرة بعد ذكر الحد إشارة إلى أنَّ الحدود كفارات. يغفر الله بها ذنوب عباده. 

57- أسند التحليل إلى الله تعاللى بإسناد الخير لله. ولم يُسْند الشرّ إليه. وأسند التحريم إلى المجهول في 


قوله: 9 حر حَرَمَتٌ ع عَتتِحِكُمَ أكهد مَك » لأنَّ التحريم مشقة. 


ونه 


5 تاها درت امشو يل حل أن مَولْكْ بَيسَحَكُم بالطل إِلَّه تكرت جد 
و 


55 آ ع م 2< تسا لس[ سس ساح سا سا ابعر سه عر _ 
عن ررض ع م ولا نقتلو 0_0 الله ا ل د كارطلت 


موك له 105 كان كنك كل اتوت إن جروا مكيار مالبوة عه 
93 تَكَفْرَحَسَكُمَ ًا عا و 0 
التفسير: 


3 


4- لما بَئّنَ يم طريقة التصرف في النفوس بالنكاح. بّن طريقة التصرف في الأموال الموصلة إلى 
النتكاح. وإلى ملك اليمينء فنهى 36 عباده المؤمنين أن يأكلوا أمواهم بينهم بالباطل. وهو مالم تُبِحْه 
الشريعةٌ كالسرقة والخيانة والغصب والقمار وعقود الرباء ولكن أباح لهم أَكْلّها بالتجارات والمكاسب 
المشروعة التي تكون عن تراضء ثم نهى عباده المؤمنين أن يقتل بعضهم بعضاًء أو يقتل الإنسان نفسه. لأنه 
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رحيم بخلقه. و من رحمته بهم أن عصم دماءهم وأموالهم. وصانها ونهاهم عن انتهاكها. وم يُكَلّفْهِم قَتْلَ 
أنفسهم في التوبة» كها كَلّف بني إسرائيل بذلك. 

-٠‏ ومَنْ يتعاط ما نهاه الله عنه مثل أكل الأموال بالباطلء وقَّدْلٍ النفوس بغير حق. متعدياً فيه ظالماً في 
تعاطيه. عالماً بتحريمه مُتجاسِراً على انتهاكه. فسوف يدخله الله ناراً يصليه فيها. وهذا العذاب هَيّنٌّ على 
الله لا يمنعه منه مانع. ولا يدفعه عنه دافع. ولا يشفع فيه شافع. 

ام - ومن فضل الله وإحسانه على المؤمنين أنه وَعَدَّهم إذا اجتنبوا كبائر المنهيات - وهي كل جريمة 
ُؤْذِنٌَ بقلة اكتراث مرتكبها بالدين - غفر هم جميع الذنوب والسيئات. وأدخلهم مدخلاً كريراً كثير 
الخيرات. وهو نعيم الجنات. 

الفوائد والاستنباطات : 

-١‏ إِنَّ الله تعالى يغفر الصغائر باجتناب الكبائر» مع إقامة الفرائض. 

7- ما كان على طريق التجارة فشَّرْطُه التراضي. وهو من اثنين: الباذل للشمن. والبائع للعين» وخَصّ 
التجارة بالذّكر. لأنَّ أكثر أسباب الرزق متعلق بها. 

*“- النهي عن قتل الإنسان نفسه. ويندرج ني ذلك مَنْ يتعاطى مُحَرّماً كالخمر والمخدرات,. أو يُعَرَّضٍ 
نفسه للقتل بسبب سرعة القيادة» أو الإعمال في المركبة وغير ذلك. 

5- الجمع بين التوصية بحفظ المال والوصية بحفظ النفس من الملاءمة؛ لكون المال شقيق النفس من 
حيث إنه سبب لقوامهاء وتحصيل كمالاتهاء واستيفاء فضائلها. 

ه- قوله تعالى: 98 وَمَْيَفَمَلدَلِكَ عدوا نَاوَظُلَمًا » قيّده بالعدوان والظلم؛ ليخرج أَكْلٌ المال بوجه 
الحق. وقتل النفس كذلك. كقتل القاتل. 

5- في إضافة الأموال والأنفس إلى عموم المؤمنين دلالة على أنَّ المؤمنين في توادّهم وتراحمهم 
وتعاطفهم ومصا حهم كالجسد الواحد. إذ كان الإيمان يجمعهم على مصال حهم الدينية والدنيوية. 

- قوله تعالى: «9 لَاتَأَكُلُوا نولك بدِنَسَكُم يِالْبطِلٍ # يدخل تحته أَكْلٌ مالٍ الآخرين بالباطل. 
وأكْلُ مالٍ نفسه بالباطل. وهو إنفاقه في معصية الله. 
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لس له ع د ير . 000 و م دا : 
وَأَلَي ححَاهونَ حو هرح مول شر عت وا سج وهر في الْمَصَاجِع وآ صرِيوهن فإن أطعنتحكم فلا 
د ع و سل يفده > +2 


0 لله كات عَيِئًا حكَيِيا (29) وَإِنْ حِفْثُمْ سْفَافَبَنَِا مَبصَمُوا حَكَما 


و أخلر. 426 من هلها إن يريد إصلدحا يوقي الله بدتهما إن اله نَّ عَلِيمَاحَبِيرا (2©) 46 
التفسير: 
ل 

بعضهم على بعضء فللرجال مزاياهم وحقوقهم. وللنساء مزاياهنََ وحقوقهنٌَ فلا تتمنّوا ما في يد 

الآخرين. واسألوا الله من فضله؛ فإِنَّ فضل الله يَسَعٌ الإنعام على الكلء فلا أثر للتمني إلا تعب النفس؛ 

فعِلْمُ الله حيط بجميع الأشياء» فهو عالم بها فَضَّل به بعضكم على بعض. وما يصلح لكل منكم من توسيع 

أو تم تقتبر فإباكم والاعتراض بتمن أو خيرهه وهو عام يسؤالكم من فصل فيشتحيت دعاء كم. 
عم#_ ونا بى عن التمني المذموم. وأمر بسؤال الله من فضله. أخير تعالى بشيء من أحوال الميراث. 

وأنَّ في شرعه ذلك مصلحةٌ عظيمةً من تحصيل مال للوارث لم يَسْعَ فيه» فقال: ولكلٌ واحد منكم جعلنا 

ورثة يرون تنا ترك الوالدان والأقربون. والذين تحالفتم معهم بالأيمان المؤكدة على النصرة وإعطائهم شيئاً 
من الميراث. فَأَعْطُوهم ما قُدّر هم. إِنَّ الله مطلعٌ بعلمه المحيط بكل شيء وحار عليه. وني ذلك عهديد 
للعاصي. ووعد للمطيع. وتنبيه على أنه شهيد على الصلة والمعاقدة بينكم. فَأَوْقُوا بالعهد. وقد تُسخ 

التوارث بين الحلفاء. 

- الرّجال قوّامون على النساء بإلزامهنَ بحقوق الله تعالى» من المحافظة على فرائضه. والالتزام 
بأحكامه. وقوّامون عليهن قيام الحفظ والدفاع. وقيام الاكتساب والإنتاج المالي» بسبب فَضْلٍ الرجال على 
النساء بإنفاق أموالهم. عن أ سَلمَة رط الله عنها أَََا كَالَتْ: يَفْرُو الدَجَالٌ وَل تغْرُو النَّسَاىٌ وَإنَّهَا لَنا 


و 


نِضْفُ الميرّاثِ. فََنْوَلَ الله: : #9 ولا تَكَمَتَوَأْمَا فصل أّهُ به بعَصَكح عل ب بَعَضٍ 46. 


( سئن الترمذيء. باب سورة النساء برقم© 274 قال الألباني : صحيح الإسناد). 
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ثم بَبّنَ كب أن النساء على قسمين: صا حات مطيعات لله تعالى » ومطيعات لأزواجهنَّ حتى في الغيب. 
مقط عثتهامفنهنا وجائه: ذلك ينفكا الل طن وتوقيقه هذ واللكن فون كر لحو جتن لاعة أرواجهوة 
بأن تعصيه بالقول أو الفعل فإنه يُوَّدّها تدريجياء فأول ما يبدأ به لتأديبها بيانُ حكم الله في طاعة الزوج 
ومعصيته. والترغيب في الطاعة. والترهيب من معصيته. فإن انتهت فذلك المطلوب. وإلا فيهجرها الزوج 
في المضجع. فلا يُضاجِعَهاء وإلا ضربها ضرباً غير مبرح. فإن حصل المقصود بواحد من هذه الأمور 
وأَطَمْتكم فقد حصل لكم ما تحبون» فاتركوا معاتبتها على الأمور الماضية. والتنقيب عن العيوب التي يضر 
ذِكْرٌهاء ويحدث بسببها الشر. فإنَ الله الع الكبير وليّهنء وهو منتقم ممّنْ ظلمهنّ وبغى عليهنٌ» وإنّكم 
تعصونه تعالى» مع علوٌ شأنه وكبرياء سلطانه. ثم يتوب عليكم. فيحق عليكم أن تعفوا عنهنَّ إذا أطعنكم. 

ه*- ولمَّا ذكر عند نشوز المرأة أنَّ الزوج يَعِظُّهاء ثم ييجرهاء ثم يضربهاء بَيّن أنه م يَبْقَ بعد الضرب 
إلا المحاكمة إلى مَنْ ينصف المظلوم من الظالم. فإن خفتم الخلاف والعداوة بين الزوجين. فأرسلوا إلى 
الزوجين لإصلاح ما بينهما من شقاق رجلين عَذْلَيْنٍ مُتَصِفَينَ بحسن السياسة والنظر في حصول المصلحة. 
يعرفان ما بين الزوجين, ويعرفان الجمع والتفريق. فينظران ما ينقم كل منهما على صاحبه. ثم يُلْزِمان كَُُ 
منهما ما يجب. ومههما أمكنهما من الجمع والإصلاح فلا يعدلان عنه. والله عاك بجميع الظواهر والبواطن. 
مُطَّلِعٌ على خفايا الأمور وأسرارهاء فِمِنْ عِذُّمه وخبره أن شرع لكم هذه الأحكام الجليلة والشرائع الغراء. 

الفوائد والاستنياطات : 

-١‏ ححص الأهل لأثِّم أطلبٌ للصَّلاح. وأعرف بباطن الحالء وتسكن إليهم النفس» فيطّلعون على 
ما في ضمير كل فرد مِنْ حُبٌ وبغض. وإرادة صحبة, أو فرقة» وموجبات ذلك ومقتضياته وما يزويانه 
عن الأجانب. ولا يحبان أن يطلعوا عليه. فإن وصلت ال حال إلى أنه لا يمكن اجتماعهما وإصلاحهماء ورأيا 
أنَّ التفريق بينهما أصلح. قَرّقا بينهما. 

- متى عجز الرجل عن النفقة على زوجه كان ها قَسْحٌ العَقْدِهِ لزوال المعقود الذي شُرِعَ لأجله 


- قيام الرجال على النساء هو قيام الحفظ والدفاع. وقيام الاكتتساب والإنتاج المالي. 

5- تأديب الزوجة الناشز: الوعظ عند خوف النشوزء. والضرب عند ظهوره. وللعظة واهجر 
والضرب مراتب. إن وقعت الطاعة عند إحداها لم يَتَعَذَّ إلى سائرها. ومههما حصل الغرض بالطريق 
الأخف وجب الاكتفاء به ولم يِجْرْ الإقدام على الطريق الأشق. 

5- لا يجوز الهجر والضرب بمجرد توقع النشوز قبل حصوله. 
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5- قال الشافعي ير حمه الله: «الضرب مباح» وتركّه أفضل». (نظم الدرر: 7/ 507). 

/ا- وجوب بَعْثِ الحكمين عند نزاع الزوجين النزاع المستمر المعير عنه بالشقاق. 

4- قال الشافعي يرحمه الله: «المستحتٌ أن يبعث الحاكمٌ عَذُْلَين ويجعلهها حكمين . والأولى أن يكون 
واحد من أهله. وواحد من أهلها؛ لأنَّ أقاربهها أعرف بحاهما من الأجانب. وأشد طلباً للصلاح. فإن كانا 
أجنبيين جاز. وفائدة الحكّمين أن يخلو كل واحد منهما بصاحبه. ويستكشف حقيقة الحال؛ ليعرف أن 
رغبته في الإقامة على النكاح. أو في المفارقة. ثم يجتمع الحكمان فيفعلان ما هو الصواب من إيقاع طلاق أو 
لع ». (مفاتيح الغيب١٠/76).‏ 

9- اقتصر على إرادة الإصلاح؛ لأنَّا التي يجب أن تكون المقصد لولاة الأمور والحكمين. فواجب 
الحكمين أن ينظرا ني أمر الزوجين نظراً منبعثاً عن نية الإصلاح. فإن تيسّر الإصلاح فذلك. وإلا صارا إلى 
التفريق. وقد وعدهما الله بأن يوفق بينهما إذا نويا الإصلاح. ومعنى التوفيق بينهما إرشادّهما إلى الرضا 
باحق والواقع. 

٠‏ - قوله تعالى: إِدْبرِي دآ إِضْكحا يُوَيِقٍ أمَه نم1 6 دال على أنه لا يت شىء من الأغراض والمقاصد 
إلا بتوفيق الله تعالى. 

١-جواز‏ التحكيم في سائر الحقوق. 

7-الولاية تستحق بالفضل لا بالتغلب والاستطالة. 

١‏ -النهي: أن يتمنى الإنسان لنفسه ما فُضَّلَ به عليه غيرُه في الوظيفة والمكانة» وني الاستعدادات 
والمواهب. وفي المال والمتاع. وفي كل ما تتفاوت فيه الأنصبة في هذه الحياة. لكن التمني المحمود أمران: أن 
تعن "اغبت عل تحير قدرتهانيا نفس هن“ معيا له السسة والدكيومة:"ووتاك :الله معان من قلف كذ 
يَتّكل على نفسه. ولا على غير ربه. 

١ 5‏ -المرأة لا تكون صا حة إلا إذا كانت مطيعة لزوجها؛ لأنَّ الله تعالى قال: 99 قَأًلصّديِحَدمثُ قَدِيِكَكٌ © 
والألف واللام في الجمع يفيدان الاستغراق. فهذا يقتضي أنَّ كل امرأة تكون صا حة. فهي لابُدَّ أن تكون 
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9 وَاَعَبْدُوا لَه ]ا كوأ يد كا وَيالودَب خسنا وَبذى الْشُرَب وَاليتَدى وَالمَسدكين 
رء م رك مح ساء روم ام ع صو ع كح خخ سر ع 
مادق الْفَرَنَ وَالْمَارٍ الجنب والصَاحِي بالبحَمي وين الس يِل وَمَا مَلَكَتَ تست 


2و 52 ِ ات ا لا سر له لاسا 1 مدو 
إن أنه لا نحت صن كان عخْسَالَا هَخورًا (2) الزن يكلو وبأشزوق آلت نوت بالسفل 


2 0 مم سا 0-00 ٍ_ِ- قد ار هدج ساو عنيز | هه رهظ سا 
وَيَحَكتُْمُور مآ ءَاتَنهُمْ َه من فَضَله- وَأعتَدنا للحككدفريَ عدا با مهيئًا 207 الزين 

ع سادرم سس ص عد 5 . مي قد لاسا عع م 0 واج حم 
يُنِفِفُورت أمَوالَهُمَ رِضَاءَ لايس ول يُؤْمِسُو الله وَلَا بِاَليَوَمِ الآخر وَمَن يَكْنٍ الشَّيِطدنٌ لهم قَرِينًا 
اك قينا تزهج وَمَاذًا عَلَبِهِمَ لَوَ ءَامَنُوا يانه ا 0 عَلِيمًا 


9 إِنَّ آمّهَ لا يَظِمُ مِمْمَالَ درو ون تَكُ حَسَئَة يُصَنعِفَهَا وَيُوْتِ من لَدْنَهُ كَجرًا عَظِيمًا 207 
فَكَْنَ إِذَا معنا من كل م م مسَهِيدٍ وَجِكَمًا ب يك عن 58 سَهِيدًا © 5 يوم مي يود ألَزِيِنَ 
كتروأوَعَصَوًا ارول لو شك بيخ الاش ولايكنوتاقه ديكا (4)2 


لما أرشد كنك كلّ واحدٍ من الزوجين إلى المعاملة الحسنة, أمر بمعالي الأخلاق الحسنة» وبدأ بإفراد 
الله تعالى بالعبادة محبةٌ وذلاً وإخلاصاً له. ونبى عن الشرك؛ لأنَّ له التدبير الكامل الذي لا يشركهء ولا 
يُعينه عليه أحد. ثم قرن بها إلزام بِرّ الوالدين» وكفى بهذا دلالة على تعظيم حقههماء ووجوب يرّهماء 
والإحسان إليهماء ثم أوصى بالإحسان بكل مَنْ بينه وبين المؤمن قربى من أخ أو عم أو غيرهماء واليتامى 
الذين فقدوا آباءهم وهم صغارء والمساكين الذين أسكنتهم الحاجة والفقرء فلم يحصلوا على كفايتهم. 
والجار الذي قرب جواره. والجار الذي جوارٌه بعيد. والمصاحب الملازم للمكان. سواء كان زوجة أو 
ضيفاء أو رفيقاً في السفر. والغريب المجتاز بقوم غير ناو الإقامة. ثم أمر الله تعالى بالإحسان إلى كل تملوك 
من آدمي وحيوان. ومَنْ لم يفعل ذلك فهو مُعْجَبٌ بنفسه متكبة على الخلق. فَخُور أي: يُثني على نفسه. 
ويمدحها على وجه الفخر والبطر على عباد الله فهؤلاء ما بهم من الاختيال والفخر يمنعهم من القيام 
بحقوق العباد. ويحرمهم محبة الرب الكريم. ورضاه عنهم. 

0”- ثم ذَّمّهم بصفات قبيحة: وهي البخل بالحقوق الواجبة في المال» ودعوة الناس إلى البخل قولاً 
وعملاء والبخل بالعلم الذي يبتدي به الضالون» ويسترشد به الجاهلون. فيكتمونه عنهم. فسعوا في 
خسارة أنفسهم وخسارة غيرهم. فكان جزاؤهم أن أعدّ الله لهم عذاب الإهانة بالعذاب الأليم. والخزي 
الدائم المقابل لفخرهم وخيلائهم. 
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8 ثم ذَمَّ - سبحانه - الذي ينفق ماله لغرض الرياء والسمعة, لا لغرض الإخلاص والإيمان بالله 
ورجاء ثوابه في الآخرة. وهذا من خطوات الشيطان المقارن هم. فبئس هذا القرين الذي يُضِلٌّ صاحبه 
عن دار النعيم» ويورده موارد الهلاك. 

4" وأيُّ وبال وضرر يحيق بهم. لو حصل منهم الإيمان بالله واليوم الآخرء وأنفقوا من أموالهم التي 
رزقهم الله وأنعم بها عليهم؟ وختم الآية بوعيد وتنبيه على سوء بواطنهم, وأنَّهِ تعالى مُطّلْحٌ على ما أخفوه 
في أنفسهم., ومجازيهم عليه. 

٠‏ - ولما استحق هؤلاء العقابَ بكفرهم نَبِّهِ أنه في حقهم عدل. وأنَّ الله منزه عن الظلم قليله وكثيره. 
فهو سبحاته لا ينقص من الأجرء ولا يزيد في العقاب شيئاً مقدار ذرة» وهي النملة الصغيرة الحمراء التي 
لا تكاد تُرى من صغرهاء وإن كانت الذرة حسنة يُضاعف ثوابهاء ويعطي صاحبها من عنده على سبيل 
التفضيل زائداً على ما وُعِدَ في مقابلة العمل. أجراً عظيياً. وما وصفه الله بالعِظّم فَمَنْ يعرف مقداره؟ 

-١‏ وما أعلم تعالى بِعَذْلِهِ وإيتاء فضله. أتبعه بأن ذلك يجري بشهادة الرسل الذين جعلهم الله الحجة 
على الخلق» فقال سبحانه: كيف تكون الأحوال. وكيف يكون الحكم إذا جثنا يوم القيامة من كل أمة من 
الأمم وطائفة من الطوائف بشهيد يشهد عليهم بها كانوا عليه من فساد العقائد. وقبائح الأعمال» وجِثنا 
بك يا محمد على أمتك شَهِيدا؟ 

7 - في هذا اليوم يتمنى الذين جمعوا بين الكفر بالله وبرسوله ومعصيةٍ الرسولء لما رأوا جزاء المشهود 
عليهم من الأمم السابقة. ورأوا عاقبة كَذِبٍ الْرسل إليهم. لو يكونون ترابا فتُسَوّى بهم الأرض. ولا 
يكونون قد كتموا الله وكذبوا أمامه على أنفسهم بإنكار شركهم وضلاهم. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ عبادة الله تعالى بالتذلل والإخلاص له. 

؟- الإحسان إذا عدي بالباء كان متعلقاً بمعاملة الذات» أي: ذات الأبوين روحاً وجسداً وتوقيرهما 
واحترامهماء والنزول عند رغبتهما وامتثال أمرهماء وقدَّم الأمر بعبادة الله تعالى وتوحيده للاهتمام بهذا 
الأمرء وأنه أحق ما يتوخََاه المسلم. 

م النهي عن الشرك بأنواعه سواء كان الشرك في الألوهية. أو الشرك في الفعل, أو الشرك في العبادة. 

4- الإحسان إلى الوالدين والأقارب واليتامى والمساكين والجيران الأقارب والأباعد. والأصحاب. 

ه- النهي عن التكير والخيلاء والتفاخر والتعاظم. 

5- رَبْطُ كل مظاهر السلوك. وكل دوافع الشعور. وكل علاقات المجتمع. بالعقيدة. 
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اتصاف الله بكل كمالء وتَتَرّهه عن كل نقصان. فلا يبخس الناسء ولا ينقصهم من ثواب أعبالهم 
وزن ذرة» بل يجازيهم بهاء ويثيبهم عليها. 

8- بدأ بالإيمان بالله واليوم الآخر؛ إذ بذلك تحصل السعادة الأبدية» ثم عطف عليه الإنفاق في سبيل 
الله إذ به يحصل نفي تلك الأوصاف القبيحة من البخل. والأمر به وكتمان فضل الله والإنفاق رئاء الناس. 

- إشفاق الرسول يلك على أمته ورحمته لهم من هول يوم القيامة» فإنه كان إذا قرأ 9 وَحِعَمَا يِكَ عَلَ 
هتؤُلات سيدا # فاضت عيناه» وإذا كان الشاهد تفيض عيناه فماذا يصنع المشهود عليه؟ 

٠-على‏ العبد أن يعمل عمل مَنْ يعلم أنه راجع إلى المُطّلِع عليه الذي لا تخفى عليه خائنة عين. 
ويجازي على الصغير والكبير والقليل والكثير. 
:3 يتأمًا الدِنَ ءَ'مَثأ لا تَمْرَبْوَا الكصكؤة وَأنشْرٌ شكرَئى حَقٌّ تَعْلمُوأ 

ى سبيل حَىَْ حي تعد تَمْتَسِلواً و وَيإن كنم توح بج أَوَعَلَ سَمَرٍ أو ج21 أَحَد صِنَخُم من العَابط أو ليه 
لِيّسَآء كع يخا ا فَتَمَمَّمُوأً صَعِيدَا طَيْبا قأ ا بجوي وَأيدِيكْمْ إِنَّ سه كَانَ حَمُرَا حَمُوًا 


وأ 


ع سه ىن د ع م سور 


عي 27 2 عر سه 2007 1 آذ 
62 30 ترَإِكَ أَلّذِينَ ونوا نصبكَايَنَ الكني سرون الصََلئلةَ وَيرِيدُونَ أن تَضِنُوا اسيل (20) وا د 
قي مويو - ياغينا رك سام م6 ارال عر ل ص2 
عَلَمْ يأعدكيكم وَكَعَى الله وَلِيا وَكَفَ ياس تصِيرا (د) من َلْذِينَ م هادوأ يحَرَوَنَ ألْكِلمَ عَن مَوَاضعِهِ جد- 
لخر لخر لل ا اس +22 > > ا سا خخ يح .ل ماس 1 2و ع 
0-0 وَأسَمَعَ غَيْرَ مسمع وَعِنَا ليا يأْلْسِنَدِيمَ وَطعنا فى ألدّينِ وَلَوَ آَتَمُمَّ قَالُوَا سمِعَنًا 
كج جد طهنا و امي وآزة ا قوم وَلَنكن 20 2- عرحج اس لمسايرس عاسم - 
طعنا وأسمع وأنظريال لَكَانَ حيرا لحم وَأَقَوَمَ وَلِكن ن لمهم أله يَكُمْرمْ قل لا يؤمنُونإ لا ليلا (2 * 
0 
ابي "4 ١‏ مهو 5 3 72 ءءء ع اع جعف > اه 22 
عَنْ عَلِنَّ بْنِ أبي طَالِبٍ 5د: أَنَّ ا ل ا مو ل م 
مو ىل 2 قَدَدَلَث 
الْحَمْرُ فأ مَهُمْ َل في الْمَغْرِبٍ 5 فَقَرَأْ 9 قل > عا الكدروت 6 [الكافرون:1] قَحلَط فِيهَا قَتَرَ لَث: مولا 
م تفرئوا الكسلكزة وأسمرث كرئ حَىّ تعلموأ ما نَفُولُونَ 3 (سنن أبي داود: باب في تحريم الخمر. برقم 2710/17 قال الألباني: صحيح ). 
التفسير: 
لما أمر تعالى بعبادته والإخلاص فيهاء وكانت الصلاة أفضل العبادات ناسب أن تخلص الصلاة من 
شوائب الكدر التي يُوقعها على غير وجههاء فنهى تعالى عباده المؤمنين أن يُصَلُوا حال السكر حتى يعلموا 
قبل الشروع فيها ما سيقرؤونه وما سيعملونه؛ وذلك لأنَّ حال السَّكْر لا يتأنّى معها الخشوع والخنضوع 


 ؟١9‎ 
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والحضور مع الله بمناجاته بكتابه وذكره ودعائه. وهذا شامل لقربان مواضع الصلاة» كالمسجد. فإنه لا 
يُمَكّن السكران من دخوله. وشامل لنفس الصلاة, فإنَّه لا يجوز للسكران صلاة ولا عبادة» لاختلاط عقله 
وعدم علمه بما يقول. وهذا الحكم قبل نزول تحريم الخمر. ولا تقربوا الصلاة أيضاً حالة كون أحدكم 
جنب إلا أن تمروا في المسجد. ولا تمكثوا فيه. فإذا اغتسلتم زال سيب المنع. ولما كانت الصلاة فريضة 
موقوتة لازمة؛ لِأنََا تُذَّكّر المرء بربه. وتّعِدّه للتقوى. وكان الاغتسال من الجنابة يتعسر في بعض الحاللات» 
ويتعذر في بعضها الآخر. رخص سبحانه في ترك استعمال الماء والاستعاضة عنه بالتيمم حال المرض الذي 
يخاف زيادته باستعال الماء والسفر القصير والطويلء. وفَقّد الماء عقب الحدث الأصغر الموجب للوضوء 
والحدث الأكبر الموجب للغسل. وأمرهم أن يقصدوا ويتحرّوا وجهاً طاهراً من الأرض لا قذارة فيه» ثم 
يتيتحوا وعوههم وايدييع قعدة كم يلوا ف خع الآية يانه هبي المقو والمعفزه لعياده الؤمقيت» بعيشيز 
ما أمرهم به. من حُكم الرخصة إذ عفا عن المسلمين, فلم يُكَلّفْهم الغسل أو الوضوء عند المرضء ولا 
يرقب وجود الماء عند عدمه. حتى تكثر عليهم الصلوات فيعسر عليهم القضاء. 

5- ألم تنظر - يا محمد يل - إلى هؤلاء الذين أعطوا طائفة من الكتاب الإلهي. كيف حُرموا هدايته 
واستبدلوا بها ضدهاء فهم يختارون الضلالة لأنفسهم. ويريدون أن تضلوا - أيها المؤمنون - طريق الحق 
القويم. كا ضَُوا هم فهم دائبون على الكيد لكم؛ ليردُوكم عن دينكم إن استطاعوا؟ 

6- والله أعلم بهم منكم. وقد أخي ركم يعداوتهم لكم وما يريدون لكم؛ لتكونوا على حذر منهم 
ومن مخالطتهم. وهو أعلم بحاهم ومآل أمرهم. وكفى به متكمّلاً في جميع أموركم ومصا حكم محباً لكم. 
وكفى به نصيراً في كل المواطن. فَيِقُوا به. واكتفوا بولايته ونصرته. ولا تَتَوَلُوا غيره. ولا تبالوا بهم وبها 
يسومونكم من السوء؛ فَإنَه تعالى مُعين لكم يكفيكم مكرهم وشرهم. 

51- ثم يَدّنَ سبحانه كيفية ضلاهم. فهم يُعَبّرونَ النص. أو يتأولونه على غير تأويله. ويفسرونه بغير 
مراد الله قصداً منهم. وافتراء على الله. ويقولون: سمعنا ما قلته يا محمد. ولا نطيعك فيه. وهذا أبلغ في 
كفرهم وعنادهم. وأنبم يَتَوَلّون عن كتاب الله بعد ما عقلوه. وهم يعلمون ما عليهم من الإثم والعقوبة 
ويقولون للنبي: اسمع ما نقول لا سمعتَء. تظاهروا بتعظيمه. وأرادوا في الباطن الدعاء عليه وَسَبَّف 
والكيد للإسلام والاستخفاف به. و هذا دأبهم في كل عصر. ثم أرشدهم إلى المنهج اللائق. والأدب 
الجدير بهم في مخاطبة الرسول يل. والدخول تحت طاعة الله والانقياد لأمره. وحسن التلطّف في طلبهم 
العلمَ بقوهم: أَفْهِمْناء وتَهَلْ علينا حنى نفهم عنك. ونّعِي قولك. لكن لقسوة قلوبهم وإصرارهم على 
الكفر أبعدهم الله عن ال هدى. فلم يؤمن منهم إلا قليل. كعبدالله بن سلام وأصحابه. 
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الفوائد والاستنياطات : 

-١‏ ينبغي للمصل أن يتحرّز عما يُلهيه. ويشغل قلبه وفكره. 

استدل الفقهاء بقوله: و9 هَلَمْ يَمَدُوأ مآ # بوجوب طلب الماء عند دخول الوقت. 

“- اختيار 8 لا تَصَّرَبُوأْ # دون (لا تصلوا) للإشارة إلى أنَّ تنلك حالة منافية للصلاة. وصاحبها جدير 
بالابتعاد عن أفضل عمل في الإسلام. 

5- مشروعية التيمم بالصعيد الطيبء وهو كل ما تصاعد على وجه الأرض سواء أكان له غبار أم لا. 

ه- من صفات الله العفو والمغفرة» ومن عفوه ومغفرته أَنْ رَحِمَ هذه الأمة. فشَّرَعَ طهارة التراب بدل 
الما عدن تَعَدّر استاله. 

5- الحذر الشديد من الركون إلى اليهود؛ لإرادتهم إضلال المؤمنين. والتلبيس عليهم؛ لكي يخرجوا 
عن الإسلام. 

- ليس ثمة أسوأ ولا أقبح ممن جمع بين الضلال والإضلال؛ لأنَّ ضلاله متعدٌ. 


8- الله تعالى ول المسلمين وناصرهم. ومَنْ كان الله ولياً وناصراً له لم تَضُرّه عداوة الخلق. 


١؟»؟:؟"‏ ل 





مره 55 له 5 000 3 20 1 5 21 0 ع سد ِ .مع م22 َ 5-5 2+2 م 0-00 عبج 
فنردها 5 يز كن لق أصحَتبٌ السب دكن مر الل مفعواً 20 ذا لا يعْهِر أن 
ع لا عر سه -ه 2 مر عرس > سس باون 2 - صخل 2-0 
يُشْرَكَ يو وَيَمْفرُ مَادُونَ َك لِمَن يَِكَآءُ وَمَن مْشَرِكَ هه فَقَدِ فرك إِنمًا عَظِيمًا 2 ألم تر ِكَ أَلَنِب 
وضع ل > لسع 2 ر اي لي ري لل بي ا 0 ا او ا 6 14 002 ا كه 
يَرَووْنَ أنفسهم بل لَه يدق من يَمَاة ولا يظلمون ميلا (00)! انظ نكف يَفْترونَ عَلَ اله الكرب وَكَفن 
ع2 ا ل 00 م ل 2 مه > بعس مم س ع 
بود إِثّمًا مّبِينًا 5 أَلحَ مَرَ إِلَ اديت أونوأ نَصِيبامَنَ الحكتتب يُؤْمِنُونَ بالْحِبَتٍ وَالطدعُوت 


- خاطب يله من يُرجى إيمانه من اليهود والنصارى: أن آمِنُوا بالرسول محمد يلل وما أنزلنا عليه من 
القرآن العظيم المهيمن على غيره من الكتب السابقة التي قد صدقهاء من قبل أن نأخذكم بسوء صنيعكم. 
فنمحو الوجوه. وتُحَوَّها قِبَلَ الأقفاء. أو نلعنكم بمَسُخكم قردةًٌ وخنازير, كما لعا اليهود من أصحاب 
السبتء الذين مُبُوا عن الصيد فيه فلم ينتهواء فغضب الله عليهم. وطردهم من رحمته. وكان أمر الله نافذاً 
في كل حال لا يُخالفٌ ولا يُمانَعُ 

8 - ولما ب تن سبحانه أنَّ الوعيد واقع لا محالة» ذَّكَرَ أنَّ هذا الوعيد وهذا التهديد لجريمة الكفرء فإنّه 
سبحانه لا يغفر الشرك ممّنْ اتصف به بلا توبة وإيمان» ويغفر ما دون الشرك في القبح من المعاصي صغيرة 
كانت أو كبيرة تَقَصّْلاً من لدنه وإحساناً من غير توية عنهاء لكن لا لكل أحد بل للمؤمنين. ومَنْ أعظم 
جرماً وافتراء ممّنْ سَوّى بين المخلوق الناقص بالخالق الكامل من جميع الوجوه؟ 

- ثم قال تعالى مخاطباً رسوله يز ومُنْكيراً على اليهود تزكية أنفسهم: انظر - يا محمد - إلى تزكيتهم 

أنفسهم بالباطل إذ قالوا: وحن أبكؤا لَه وَأَحبََؤُهُ 4 [المائدة: 1] وقالوا: ل يَدَخُلَ الْجَتَةَ إلا مَنكَانَ هُورًا 
أَوْ تَصَر 6 [البقرة: ]١١١‏ وهذا مجرد دعوى لا برهان عليهاء وإنما التزكية تكون بالإيهان والعمل الصالحء 
وقد حُرِمُوها بكفرهم وظلمهم. فالله نك لم يظلمهم شيئاًء ولو كان مقدار الفتيل الذي في شق شق النواة. 

- ولما أخير تعالى أنَّ حرم إنااقي لاعس يا لمن النظاعة والعلم نامل ؛ قال مخاطباً 
رسوله يلهِ: انظر - يا محمد - إلى كذبهمء وزعمهم أدَّ تم أبناء الله وأزكياء عنده. وكفى بذلك وحده إثمأء 
ولولم يكن هم من الذنوب إلا هذا الافتراء لكان إثيا عظيماً. 

0١‏ ثم انظر - يا محمد يل - إلى قبائح اليهود فقد آمنوا وصدقواء بكل عبادة لغير الله أو حكم بغير 
شرع الله. بل قالوا ما هو أشنع من ذلك قالوا: إِنَّ دين المشر كين خير من دين محمد ومَنْ معه. وإنَّ 
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المشركين أهدى سبيلاً من الذين آمنوا بكتاب الله ورسوله يل. ولكن هذا ليس بالعجيب من اليهود. إِنّه 
موقفهم دائماً من الحق والباطل. ومن أهل الحق وأهل الباطل. إِنَّم ذوو أطماع لا تنتهي. وذوو أهواء لا 
تعتدل. وذوو أحقاد لا تزول! وهم لا يجدون عند الحق وأهله عوناً لهم في شيء من أطماعهم وأهوائهم 
وأحقادهم. إِنَّا يجدون العون والنصرة دائياً عند الباطل وأهله. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ الجزاء من جنس العمل؛ كما تركوا الحق. وآثروا الباطل وقلبوا الحقائق. فجعلوا الباطل حقاً 
والحق باطلاً. جُوزوا من جنس ذلك بطمس وجوههم. كما طَمَسُوا الحق. 

؟- الآية (4) من أجل الآيات؛ لأنّا تُؤْدْنُ بأنَّ ما دون الشرك من الذنب مغفور يحسب المشيئة 
والوعد المعلّق بالمشيئة من الكريم المحقق الإنجازء ولاسيّا لعباده الموحّدين المخيصين. 

*- ولت الآيات على عظم جريمة الشركء وأنَّهِ لا مغفرة له إذا مات صاحبه عليه. 

- كل صاحب كبيرة في مشيئة الله تعالى: إن شاء عفا عن ذنبه. وإن شاء عاقبه عليه مالم تكن كبيرته 


شركاً بالله تعالى. 
ه- لمكي هو الله تعالى» وأنه تعاللى هو المعتدٌ بتزكيته. إذ هو العالم ببواطن الأشياء. والمطّلع على 
خفياتها. 


ك6كك التحذير من إعتحاب المرء بعمله. 


ا إنَّ الله لا يظلم الناس» ولو بمقدار الفتيل الذي في شق النواة. 


0 





الئاس تَقَِيرًا 5 آم يَحَسَدُونَ أ 7 00 مَآ ته آشَّدُ من هَضْلِدء هد ءَاتَيَمَ1 َال إِبَرْسِمَ الكِتب 
حرج سرح سد بس ع سل صرح سل محا د مه سه ساح ع سح و 20 ايج لي 
وَللْكمة وءاتدتهم لك وها (2) فته كذ تاتة و ونم قوسد عَنه وك د بهم سَعِيرًا (80) 


آ ره م ره م صصح اماه 


نَ ألَذِينَ كَمْروأيَايِيِنَا سَوفٌ تُصَلِيِجَ ارا ما ست جود ها هم بِدَأْنهُمْ + جِلْوَدًا عيرها لدوم أمدات 


إدك الله كَانَ عبرا حَكيمًا (20) وَالَدِنَ ءَامَنُوأ ا لصَلِحَنتِ سيد نهر سنت قرّى من كَحبًا 
سي - 5-5 
الكتذ رين درا بن كن ويا انوج مور و2 نو يلا بي (5) 4 
التفسير: 


- ثم أخبر سبحانه بجزاء اليهود على أفعاهم الشنيعة, أن أبعدهم الله تعاللى من رحمته. وأحلّ عليهم 


نقمته. ومَنْ يكن هذا مصيره فلن تجد له من دون الله نصيراً فى الدنيا والآخرة . 


دنا 


+ه- ولما وصف سيحاته اليهود بالجهل الشديد. وهو اعتقادهم أنَّ عبادة الأوثان أفضل من عبادة الله 
تعالى» وصفهم بأنه لا حَظ لهم من الملك؛ لظلمهم وطغياهم وبَخُلهم. وحبّهم أنفسهم دون غيرهم؛ ؟ ولأنّ 
الملك والبخل لا يجتمعان. 

5-- ثم وَبّخهم الله تعالى على الحسد الذي هو أسوأ من البخلء فهم يتمنون أن يكون الخير كله 
بأيديهم» ويريدون قَضْرَ فضل الله عليهم. ولا يحيُونَ أن يكون لأمة فضل بن هم؛ لذا حسدوا محمداً يل على 
ما آناه الله من فضل التّبوة والعلم» وزعامة الدولة ورئاسة الحكم. وكثرة الأعوان والأنصار. 

©- ثم بَيّنَ الله تعالى ما يدفع ذلك الحسده ويقلل من أهمية الأشياء التي حسدوا عليها محمداً يل فهم 
إن يحسدوه على ما أوتي» فقد أخطؤواء إذ له نظائر وأمثال كثيرة» وهي أنه تعالى آنى مثل هذا لآل إبراهيم.» 
والعرب منهم؛ لأئَّم من ذريّة ولده إسماعيل» وآتاهم الله الكتاب الإهي المشتمل على تشريع الأحكام. 
والحكمة التي هي فهم أسرار التشريع. والملك العظيم في أبنائه وذريته. وأولئك الأنبياء كإبراهيم وذريته 
بالرغم من اختصاصهم بالتُبوة وإيتائهم الملك. ل تُؤْمِنْ أمهم ججيعاً برسالتهم. بل منهم مَنْ آمن بهم» 
ومنهم مَنْ أعرض وظَلَّ على كفره. فلا تعجب - يا محمد - من موقف قومكء فهذه سُنَّهُ الله في الأمم 
مع أنبيائهم» وإن لم يصبهم عذاب في الدنياء فكفاهم عذاب جهنم في النار المسعّر ة الشديدة اللّطى؛ و 
المصير. 

5- ولا ذكر قوله: هِإوَمِتهُم مَنْصَدَّعَنَهُ #6 أتبع ذلك بها أعدّه للكافرين بآياته» بأنّه سيصليهم ناراً 
عظيمة الوقود شديدة الحرارة» كلما احترقت جلودهم بَدَّها جلوداً غيرها؛ ليدوم هم العذاب ولا ينقطع. 


8؟؟ سمس 
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فكيا تكرر منهم الكفر والعناد وصار وصفاً لهم وسَجِيَّة؛ كرر عليهم العذاب جزاء وفاقاء ثم ختم الآية 
بصفتين هما العزة والحكمة, فهو عزيز لا يمتنع عليه شيء با يريده بالمجرمين. حكيم لا يعذب إلا بعدلٍ 

7 - ولا ذكر تعالى وعيد الكفار أعقبه يوعد المؤمنين على سبيل المقابلة. وزيادة الحسرة على الكافرين. 
فقال: والذين آمنوا بالله ورسله. وعملوا صالح الأعمال. سيدخلهم ربُّهم سريعاً جنّات تجري من تحتها 
الأغبار. يتمتعون فيها بالنعيم الدائم. وهم خالدون فيها أبداً. لا يحُولون ولا يَرُولونء ولا يبغون عنها 
حِوَّلاً. فلا ملل ولا سأم ولا ضجر؛ جزاء لعملهم الصالح. وهم أزواج بريئات من العيوب الجسدية 
والخلقية أو الطباع الرّديئة» فليس فيهنَّ ما يعكر المزاج» أو يكدر الصَّفْوّء ونجعلهم في مكان ظليلء لا حر 
فيه ولا برد. وتلك نعمة كاملة. ونعيم دائم. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ اليهود قوم مغرورون مخدوعون. يظنون أنَّ فضل الله مقصور عليهم. ورحمته لا تتعداهم. ولا 
يستحقها غيرهم. 

- عبّرعن جزاء الكافرين ب 98 سَوْفَ # وعن ثواب المؤمنين بالسين؛ ليفيد تحقق الثواب بسرعة 
ويقين. ويبيّن بعد العقاب المنتظر للكافرين؛ لأئَّم في أهوال المحشر قد يكونون ني عذاب أشدّ من عذاب 


52 
<* 


النار. 
لد البخل والحسد أسوأ أخلاق اليهود. والحسد مذموم. وصاحيه مغموم. وهو يأكل الحسنات كما 
تأكل النار الحطب. 
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20 8- م 0م س1 م صم 7 سا روء صءيم 6 د 2 رس 
3# إنَأَه ي مَرَمُ أن نودو الأمئنت إلج أهلها وَإِدًا حكمكم بَينَالتاس أن حُكموا يالعدلٍ إِنَّ الله نم 
ل 71 52 رصد 


2 ع +7 سر ل 117 0 جه سس سس رس" م 0 م 2 2 
يولك بو إن أله كَانَ يها بَصِيرا (20) يتما الدِينَ !نَأ يعوا الله وأطِيعوأ سول ووب لأس مِسَكد كن 


ددع عه بح دس سورك ع مع سلاجم ع الى بس م2 سكس مم ره وو سل عر 32 ص بد 
لنازعام في شىّءٍ فردوه إلى الله والرسول إن كام توسسو لَه وَاَلِْوَ م الآخر ذَالِكَ حَيْر وَأحَسَنٌ تَأُوِيلا 2 
له مك لح ولو 22س لاسا برع دخ > اه 0-0 ته اسم 
0 تر إلى الذبرت ترعمو أَنْهم ءَامَنْوأْ يما أنزّل إِليِكَ وَمَآ أَنزِلَ من قَبيِكَ يُرِسِدُوتَ أن يسَحَا ا أ 


ِل لسوت وقد مرا أن يَكْمرُوا به وَمُرِيدُ ليطن أن يضِلَهُحَ صَلدلَة ب 0 
فج تَصَالَوَا إن مآ أترّل أنه وَإِلَ اليَسُولٍ وَآيتَ الْمَتفْقِيت 2 وك 6 
فكت 15 استتق يبه مما قَدسَتَ هخ ثم جاموك عَتَنِمونَ يمر إن أردنا إن 
إِحَسَدنًا وَتَوفِيِقًا (5© أُوْكيك الررت يماج أن مَاف مُلْوْبهمٌ قأغْرض عَنْبُمَ وَعِعلِهُمَ وه 

دل 00 00 0 إلا يلاع يإذن الله وَل 


اكاكس © وئية هت حَقٌّ يكوك هما سجر بِتِنْهُمْ ثم لا يدوا 

ف أنضْسهح حرجا صما فَصََيْت وَيُسَلْسُوأْ سَلِيمًا 22 46 

التفسير : 

4- لما ذكر سبحانه وَعْدَ الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وجَهَهُم لعملين من الأعمال الصالحة هما 
أداء الأمانة. والحكم بين الناس بالعدل. والخطاب لكل مُؤْتَنِ على أيّ حقٌ لله تعالى أو لعباده. ولاياتٍ أو 
أموالٍ أو غيرها. ثم مدح الله أوامره ونواهي. لاشتمالها على مصالح الدارين ودَفْع مَضارٌهما؛ لأنَّ شارعّها 
السميع البصير الذي لا تخفى عليه خافية» ويعلم بمصالح العباد ما لا يعلمون. 

8- سبب النزول: 

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَذْهُّهَا «9 أظِيمُوا اله وَأطِيعوا السو ل وَأ لني ينك # قَالَ: نَرَلَتْ في عَبْدِ الله بْنٍ 
حُدَاقَةَ بْنِ قَيِْسٍ بْنِ عَدِيّ إِذْ بَعَنَهُ النَبَي .في سَرِيّةِ. (صحيح البخاري. كتاب بدء الوحي. برقم 25)). 

التفسير: 

ولما أمر الرعاة والولاة بالعدل في الرعية: أَمَرَ الرعية بطاعة الولاة قال: أطيعوا الله فيما شرع. وأطيعوا 
الرسول فيها أمرء وأطيعوا كلّ مَنْ ولي أمراً من أمور المسلمين ولاية صحيحة. فإن اختلفتم أنتم وأولو 


ل 5»""#” ل 
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الأمر في شيء من أمور الدين فَارْجِعُوا فيه إلى الكتاب والسنة؛ فإِنَّ هذا من لوازم الإيمان» وذلك أحسن 
عاقبةٌ لكم في الدنيا والآخرة. 

-57- ولا أمر المؤمنين بطاعة الله ورسوله وأولي الأمرء ذكر أنه يَعْجَبٌ تعالى من حال المنافقين: 
الذين يَدَّعُون الإيمان» ويريدون أن يتحاكموا إلى غير كتاب الله وسنة رسوله. وهذا من إضلال الشيطان 
لهم. وإذا قيل هم: تعالّوا إلى حكم الله ورسوله. رأيتهم يعرضون إعراضاء وإذا كانت نفرتهم من الحضور 
عند الرسول ني أوقات السلامة على هذه الحال» فكيف يكون حاهم في شدة الغمٌّ والحسرة إذا أتوا بجناية 
خافوا بسببها منك. ثم جاؤوك شاؤوا أم أبَوا. ويحلفون بالله على سبيل الكذب: ما أَرَدْنا بتلك الحناية إلا 
الخير والمصلحة, والله يعلم ما في قلوبهم من النفاق والغيظ والعداوة. وسيجازيهم بها يعلم. فأغرض عن 


معاتبتهم. وقبول أيماغهم وأعذارهم. وحََوّفْهم يعذاب الله وَارْجرَُهم وأنكز عليهم أن يعودوا لمثل ما 


قعلوا. 

56-4- سيب النزول: 

عَنْ عُرْوَةَ *#ه قَالَ: حَاصَمَ الرّبَيْرَ رَجُلٌّ مِنَ الأَنَصَارٍ َقَالَ 9 يا رُبَيْدُ اسق. كُمَّ أَزْسِل. كَقَالَ 
الأَنَصَارِيٌ: إِنَهُ ابْنُ عَمَتِكَ. كَمَالَ : اسْو ل مُمَّ آَمْسِك. فَقَالَ الرُبَْدُ: فَأَحْيِبُ 
هَذِهٍ الآيَةَ نَرَلَثْ في ذَيِكَ: 3 فلا وَرَيَكَ لا مومِبُوت 2 حَيٍّ يُحَكموَكَ ضما سجر ينهم 


(صحيح البخاري: باب شرب الأعلى قبل الأسفلء برقم .)7851١‏ 


ا 


ْ 


ثم حث سبحانه على طاعة الرسول يِل فقال: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بتوفيقنا وإعانتنا. ولو 
أئَّم إذ ظلموا أنفسهم بسخطهم لقضائك. أو بتحاكمهم إلى غير حكم الله تعالى» جاؤوك فاستغفروا الله 
بالإخلاص. واعتذروا إليك. وشفعت هم في غفران ذنوبهم, لتاب عليهم. ورّحمهم بقبول التوبة والتوفيق 
لها والثواب عليها. ثم أقسم تعالى بنفسه الكريمة إِنَّم لا يؤمنون حتى يُحَكّموا رسوله في كل أمر وقع 
بينهم فيه نزاع وتَجِاذُبء من غير حرج يصرفهم عن تحكيمه. أو يسخطهم من حكمه بعد تحكيمه. ثم 
يُسَلَّموا الحكمه تسلياً بانشراح صدر. وطمأنينة نفس. وانقياد بالظاهر والباطن. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ الأمانة و العدل من أسس الحكم الراشد ني الإسلام, إذا قام بهها الحاكم دامت دولته. وجمع عليه 
قلوب رعيته. 


لا 
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؟- قيّّد الأمر بالعدل بحالة التصدّي للحكم بين الناسء. وأطلق الأمر برّدٌ الأمانات إلى أهلها عن 
التقييد؛ لأنَّ كل أَحَد لا يخلو من أن تقع بيده أمانةٌ لغيره» بخلاف العدل فإنَّا يؤمر به ولاة الحكم بين 
الناس. وليس كل أحَد أهلاً لتو ذلك. 

- طاعة الأمراء واجبة إذا وافقوا الحقٍّ. 

4 - في الآيات دليل على أنَّ مقترف المعاصي يُنْصَح سراًء ويبالَغُ في وعظه بها يظن حصول المقصود به. 

ه- مَنْ رَدَّ شيئاً من أوامر الله. أو أوامر الرسول يف فهو خارج عن الإسلام. سواء كان رده من جهة 
الشك. أو من جهة التمرد. 

5- في الآيات دليل على أنه لا رسول إلا ومعه شريعة؛ ليكونّ مُطاعاً في تلك الشريعة» ومتبوعاً فيها. 

- عصمة الرسل فيا يُبَلّغونه عن الله وفيما يأمرون به. ويَنْهَون عنه؛ لأنَّ الله أمر بطاعتهم مطلقاً. 


00 0 د عور سعر © ماح 0 2 ل عدم 2 حواخة رم 
:9 وَلَوَ أن كُتبسَاعَلئيم آر أنكوا المتك أو الخرعرا بو ودر كا كملوة ]له كليل مني ولو 
ب تتام يطو مط و لو ممم 


تبتك يوط لتخونة اذى فل 262ل كارقيق ح قن اتن أن عم جه 


- مص ا سم 04 24 


7 00 1 2 0 مج سا سن عير 
البّيِّكنَ وَالصَديقَينَ والشهداء وَالصَلِحِينَ و حَسْن أوْلِكَ رَفِيِقًا دَلِكَ الْفَضْلٌ مرج 


َه وَكَقَ باس يما © 4 

التفسير : 

18-5- ثم وَبّحَ سبحانه المنافقين توبيخاً عظيياً على عصيانهم. فقد ذكر أنّه لو فرض عليهم أن 
يقتلوا أنفسهم الال أو بقتل بعضهم بعضاء أو أن يخرجوا من ديارهم. كما فرض ذلك على بني 
إسرائيل حين اس ستتيبوا من عبادة العجل. لم يُطِعْ منهم إلا القليل . ولو أئّم فعلوا ما يؤمرون به. وتركوا ما 
تقو ساوكان حل هد و لائئة الاح رونت الى الاد عند ار زناه وطن ل 
ولأرشدناهم إلى دين الإسلام حقاً. 

-7١48‏ ومَنْ عمل بها أمره الله ورسولهء. وترك ما نبهاه الله عنه ورسولهء فإِنَّ الله كنك يُسْكِنه دار 
كرامتهء ويجعله مرافقاً للأنبياء الذين فضّلهم الله بوحيه. واختصّهم بدعوة < خلقه. ثم الصّديقين الذين 
كمل تصديقهم بها جاءت به الرسلء فعلموا الحق وصَدَّقوه بيقينهم. والشهداء الذين قاتلوا في سبيل الله 
لإعلاء كلمة الله فقتلواء وعموم المؤمنين. وهم الصا حون الذين صلحت سرائرهم وعلانيتهم. وإنَّا 


5:58 
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استحقوا هذه المنازل بفضل الله فهو الذي وفقهم لذلك وأعانهم عليه. ومع استوائهم معهم في الجنة فهم 
متباينون في المنازل. والتذييل بقوله: 32 وَكَوَاشَمِ عَلِيمَا # للإشارة إلى أن الذين تَلَبَّسوا بهذه المنقبة» وإن م 
يعلمهم الناس. فإِنَّ الله يعلمهم والجزاء بيده فهو يُوَفْيهم الجزاء على قَدْرِ ما عَلِمَ منهم. 

الفوائد والاستنياطات : 

-١‏ في الآيات دليل على صعوبة الخروج من الديار؛ إذ قرنه الله تعالى بِقَثَلٍ الأنفس. 

” - قوله تعالى:98 وَلَبِنَ أَصَبَكُمْ فَضْلُ # في نسبة إصابة الفضل إلى جانب الله تعالى دون إصابة المصيبة» 
تعليم الحسن الأدب مع الله تعالى. 

- بيان فضل طاعة الله تعاللى ورسوله 35. 

4 - جواز عطف الرسول على الربٌ تعالى بالواو في الطاعة. 

ه- في الآية (54) الترتيب من الأعلى إلى الأدنى. فالنبي أفضل من الصدّيق. والصدّيق أفضل من 
الشهيد. وهكذا. 


9 يكايهَا آلدينَ “اموا حُدُوأ حِدْرَصِكُمَ فَأنْفْرُوأ ثيَاتِ أو أنفروأ جَمِيعًا 80 وَإِنَّ متك لَمَن 
بدن سنك ميب َالَ هد نم َه حَحَإذْ لذ أكن مَمَهُم سويد 9 وَلَينَ أَصَلبَكُم فصل 
يناده ليَقو ان كلع تحن يَندَكُم وَبدنَهُ موده ليحن كُنث مَعَهُح فَأَفُورَ ورا حَظِيمَا (03 4 

التفسير: 

ؤالات لاترغين الله المؤمنين في طاعته وطاعة رسوله. رَغَبَهم ني أعظم الطاعات التي يحصل بها تقوية 
الدين وهو الجهاد. فأمرهم باليقظة والاحتراز من العدو. وأَخَذٍ التأهب والاستعداد لملاقاته بجميع 
الأسباب. التي بها يُستعان على قتالهم. ويستدفع مكرهم وقوتهم. وعدم تمكينه من أنفسهم. والخروج 
لجهاد عدوهم في جماعات متفرقة سَرِيّة بعد سَرِيّةِ إلى جهات شتى. أو مجتمعين كوكبة واحدة. ولا 
يتخاذلون. فَيُلْقُوا بأنفسهم إلى التهلكة. 

7 0/8- ثم أخبر عن ضرورة أَخَذٍ الَدّرِ من المعوّقين المبطّكين المخذّلِين المندسّين في الصف. الذين 
يتثاقلون عن الجهاد ويُتَقْلون غيرهم. فإن أصاب المؤمنين قتلّ وهزيمة فرحوا بقعودههم. حامدين الله على 
نجاتهم نا أصاب المؤمنين من البلاء والشدة والشهادة» ولئن أصاب المؤمنين فتح وغنيمة تمَنّوا أن يكونوا 
معهم. فتتحقق هم المغانم. ليس هم رغبة ولا قصد غير ذلكء كأتَّهم ليسوا منكم يا معشر المؤمنين. ولا 
بينكم وبينهم مودة الإيهان. 


5:59 
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الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ وجوب النفير إذا دعا الإمام لمواجهة العدو. 

”- ذم التباطؤ من مواجهة العدو. 

*“- مقتضى مودة الإيمان أنَّ المؤمنين مشتركون في جميع مصا حهم ودَفْع مَضارٌهم. يفرحون بحصوها 
ولو على يد غيرهم من إخوام المؤمنين ويألمون يفقدها. 

4- أَخَْدلٌ الحذّر بالتحرّز من العدو. وإعداد الأسلحة اللازمة لمواجهته هو من التوكل على الله. 

ه- وجوب النهوض لقتال العدوء إذا دعا الإمام الناس إلى النفير لقتال العدو. على وَفْقٍ ما يرى 
القائد الحربي من مصلحة. معتمداً على استطلاع أحوال العدو واستعداداته. واحتهالات تطور المعركة. 


جا دَلْمعَدِل فى سيبل أشَهَالرِسِنَ يَدْرُوت الْحَيَؤةَ لديا ِالَآْرَؤ ومن يُعَدَدِلٌ ف سَبِيلٍ 
م مَل ديت صسوك فوته برا عله (502جا ل لا ةي سيمل ا وَالََْضمَفينَ مت 
لال وَالِِسآِ لون ليث 5 جنا رجا من كاذ القرية القلالر هلها دجمل أناءن أذدق ولك 
وَجْمَل لََآ من لَدْنكَ مَصِيًا (55) الَدينَ امَنُوأ يُعيدُوتَ فى سيل الله وَالدِينَ كمَرُوأ يموت فى سيل 
دمت معلا ويك ألتبطي إنكِيدَ شيط 36 بها (2) الوم إل ادي ِل كم كنا َريخ 

ُ 


1 


وَأَقِيمُوأ املو 01 أ 5 5١‏ ْنَا و عَلَممُ الْفِئَالُ إِذًا د لاسن كدَمْيَةَ أله 2-22 


عم ادل ل > دس هه مسد م الست سه قد لح لاس ع ءا له 2 لصح يت ل لخر ساس عو ص سه صن لا لوم 
0 َال وله أَحَرَدنا لح أجل قرب كل مع الدنيا قليل وا ليزه حَير لَمِنِ أن وَل 


0-0 2 0-2 
عع وَكَد َيَمَمًا د 0 1 ل ماس لحن عن را دم ةو ععدء 2دوك ين ل مذ 
تَكونواً يذرككم ألْمو لموث ولو ددم فى بروج مُسَيْدوَ وإن تصبهمْ حستة يقولوا هالذو 
3 بع عد 
0 عاد مع بعرم 0 5 و و 017 ال 1ه يواسي 4 عه 
ا هم سَيَحَه يفولوأ هذوء مِنْ عندك فلكل من عند ألله مال هؤلاء القومٍ لا يكادون 


نعود كا (2) 4 

التفسير: 

لما ذَّمَّ المبطّئين في الجهاد عاد إلى الترغيب فيه فقال: فليقاتل في سبيل الله مَن أراد أن يبيع الحياة 
الدنيا ويبذهاء ويجعل الآخرة ثمناً لها وعوضاً منهاء لأنّه يكون قد أَعَرَّ دين الله وجعل كلمته هي العلياء 
وكلمة الذين كفروا هي السفلى. ومن يقاتل في سبيله فيظفر به عدوه: أو يظفر هو بعدوه. فَإنَّ الله سيؤتيه 
أجراً عظيياً من عنده خالداً أبداً في دار كرامته. 
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07-7 ثم حَثٌ الله المؤمنين على استنقاذ المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين ليس لهم 
القوة والمنعة» من الظلم الذي ناههم من أعدائهم. إذ كانوا يُعَذَّبوهم ويفتنوهم عن دينهم» فيلجؤون إلى 
الدعاء والاستنصار يالله تعالى أن يجعل لهم ولياً ونصيراً. فاستجاب الله دعوتهم. فجعل طم من لدنه خيرٌ 
ول وناصر وهو محمد يق فتولّاهم أحسنّ التويٌّ» وتَصَرّهم أقوى النصر. 

ثم بَدّنَ سبحانه أقسام المقاتلين فقال: إِنَّ المؤمنين يقاتلون لأجل إعلاء كلمة الحق. والكافرين يقاتلون 
اتباعاً لوسوسة الشيطان وتزييناً للكفر. ثم حَنَّهم مرةً أخرى على القتال, وبَدّنَ لهم ضَعْفَ عدوّهم. فقال: 
فقاتلوا أولياء الشيطان؛ فإنّكم تغلبوهم لقوتكم بالل وكيد الشيطان ضعيف. فلا يُقاومٌ نَضْرّ الله وتأييده. 
وشتان بين عزم يرجع إلى إيمان بالله. وما وعد بدعل الجنهاد وعرم يرجع إلى غرور وأمانيّ كاذبة. 

/ا/ا- سيب النزول: 


- ممه 


عَن ابن عَبِّاس رضى الله عنههما: أنَّ عَبْدَ الرّحْمَنِ بْنَ عَوْفِ وَأَضْكَاباً لد أتوَا النَبىَّ يل بِمَكَةَ فَقَانُوا: 


يَا نبي الله إِنّا كُنَا في عَرّ وَنَحْنُ مُشْرِ كُونَ» فَليَا آمَنَا صِرْنَا أَدِلَةَ كَقَالَ: إِنْ أُمِرْتٌ بِالْعَفْوِ كلا تُقَاتِلُوا الْقَوْمَ 
نا حَوَّلَهُ الله إِلَ المدِيئَةِ أمَرَ رَ بالْقِتَالٍ كَكَمُوا فَأَنْرَلَ الله كك: 3١‏ آتَرَئرَ إل 5 مِلَ تم كوا أيْرِيَكُمَ وََقِيمُوأ ألصّكزة 


وَدَاُوَأ آَلرَهم مَلنَاكيب عَلَتم الال ذا ور3ْمَئهُمَ يحْسَونَ الئاس 46. 

(سئن النسائي. باب وجوب الجهاد. برقم "٠87‏ قال الألباني: صحيح الإسناد). 

التفسير: 

يعتب الله على بعض الصحابة موقفهم من الجهاد في سبيله. مخاطباً رسوله يل من ذلك بأسلوب 
التعجب: ألم تعلم خبر الذين طلبوا القتال وهم في (مكة) فقيل هم: أميكوا عنه قلم يِحِنْ وقنّه وأعِدُوا 
أنفسكم بالصلاة والزكاة والصبر على أذى المشركين. فايًا قُرضٌ عليهم قتال المش ركين, إذا طائفة منهم 
يبالغون في الخوف من المشر كين. كخوفهم من الله أو أشد. وأفصحوا عَنَا في نفوسهم من الخوف فقالوا: 
ياربنا 4 فرضت علينا القتال؟ هلا أمهلتنا عن الأمر بالقتال إلى وقت قريب؛ لنأخذ راحة مما كنا فيه من 
الجهد والمشقة مع كمّار مكة؟ أجبهم يا محمّد: ما تنشدونه هو متاع الدنياء وهو قليل زائل» وثواب الآخرة 
خير عظيم لِمَنْ خاف الله بطاعته. ولا تُنْققصون من أعمالكم أيّ شيء مهما كان قليلاً. 

- يُوَضُح الله تعالى لهم منهج ج الإيهان بالقدر: في أيّ مكان عِشْثُمْ فإِنَّ ا موت ملاقيكم. ولو كنتم في 
قصور محصّنة» وإن تصبهم نعمة نسبوها إلى الله تعالى» وإن نزلت بهم مصيبة نسبوها إلى رسول الله يلل 
أجِبّهم بأنَّ كل ذلك ابتلاء من الله بالخير والشرء فما شأن هؤلاء لا يكادون يفهمون أي حديث؟ 


5”؟ ل 
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الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ ينبغي للمقاتل في سبيل الله أن يُوَطَّن نفسه على أحد الأمرين: إما أن يقتله العدوء ويكرم نفسه 
بالشهادة . وإما أن يَظْمَرَ به فيعرٌ كلمة الحق والدين. 

7 - ذكر الله الوندان مبالغة في شرح ظلم الظالمين» فقد بلغ أذاهم الولدان غير المكلفين إرغاماً لآبائهم 
وأمهاتهم» ومبغضة هم بمكانهم, ولأنَّ المستضعفين كانوا يشركون صبيانهم في دعائهم استنزالاً لرحمة الله 
بدعاء صغارهم الذين لم يذنبواء كيا وردت السّنة بإخراجهم ني الاستسقاء. 

*- ينبغي للمجاهد ني سبيل الله أن يَتَحَلّ بأعلى مراتب الصبر واجلّد فإذا كان أولياء الشيطان 
يصبرون ويقاتلون وهم على باطل» فأهل الحقٌّ أولى بذلك. 

5 - أكّد قوله تعالى: :9 إِنَّكَيَدَاَلَيِطَدن صَيِهًا * ب :إن # وَجَوكَانَ # الدالة على تقرر وصف الضعف 
لكيد الشيطانء مع اسمية الجملة؛ لتقرير هذا المعنى في النفوس. عا يزيد المؤمنين قوةٌ وثباتاً في مواجهة 
أولياء الشيطان. 

ه- سلك القرآن في الحثٌ على الجهاد في سبيل الله مسالك متنوعة منها: الترغيب في فضله وثوابه. 
والترهيب من عقوية تركه. والإخبار أنَّه لا ينفع القاعدين قعودُهم. 

7 - في قوله تعالى:98 وَإِن نَصِبَهُمَ # التفات من الخطاب إلى الغيبة؛ لأئّهم جمعوا إلى الإخلال بتعظيمهم 
لله تعالى» الإخلال بالأدب مع الرسول يل الذي أرسله ليّطاع بإذن الله. 
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مَكةَ قن تَفْسِكَ وَأَْسَلَكَكَ داس سول وق باه سيدا (075) 


م 


اا 20 1 


ع 0-1000 تاعماج 2م مام سس ١‏ عامل آ ا آذ ل 
مر مط ١‏ سو ففّد اطا أله ومن 1 قَم ا 


حرج سمشم ع م 5 ا 0 سس ص ع را حول 1 ل 9 رورمبو ودل سٍِِ حي عه د مر 309 
فإذا ب وا من عِند ك بيت أبعه منهم أَلَزِى تَفولٌ له وك ما 0 َأَعَرِضٍ حَنْه وَكَو 


عند ك بد غير 
عَلَ أله وَكَيَ باش مكيل (0ه) هد > 0 دُوأ فيه أَخْيْلدمًا 
مكزيرا وَإِدَاجَآءَ هم أمريِ نَ لمن أو الْكَوفيٍ أذاعوا يه- وَلوَ ردوة إل رول ملك أفلي 


9- ما أصابك من حسنةٍ فَمِنْ فَضْلٍ الله ورحمته ولطفه وتوفيقه. حتى تسلك سبيل النجاة والخيرء 
وما أصابك من سيئةٍ فمن قِبَِكِ ومن عملك أنت؛ لأنّك لم تسلك سبيل العقل والحكمة والاسترشا 
بقواعد الهداية الإلهية. وبعثناك يا محمد رسولٌ رحمة للعالمين. وحسبك أن يكون الله شهيداً على صدقك. 
وهى شهيد أيْضِا برك وم بينهم. وعالم بما تُبَلّغهم إياه» وبها يَرُدُونَ عليك من الحق كفراً وعناداً. 

٠‏ ثم قال مُرَغْباً مُرَهباً ليُسكن قلبه يل» ويخفف من دوام عصيانهم له دالَاً على عصمته في جميع 
حركاته وسكناته: مَنْ يُطِع الرسول لكونه رسولاً مبلّغاً إلى الخلق أحكام الله فهو في الحقيقة ما أطاع إلا 
الله وذلك لا يكون إلا بتوفيق الله» ومَنْ تَوَلّ فما أرسلناك عليهم لتحفظ أعمالهم وأحواهم: بل أرسلناك 
مبلّغاً ومبيّناً وناصحاً. 

-١‏ فهؤلاء المنافقون يُظّْهرون لك الطاعة إذا كانوا عندك, فإذا خرجوا وحَلّوا إلى حالة لا يُطّلع فيها 
عليهم. بَيّوا ودَبّروا مَكْرَ طواغية غيتهم. واللهُ يحفظ عليهم ما يُدَّرونَ وسيجازيبم عليه أتمّ الجزاء. ثم وجّه 
سيحانه الخطاب لرسوله يفك فقال: لا تحَدّث نفسك بالانتقام منهم, و لا تخبر بأسمائهم. ولا تَخَفْ منهم. 
وتَوَكَلُ في شأنهم وغيره على الذي لا يخرج شيء عن مراده. المحيط علماً وقدرة. وكفى به وليّاً وناصراً 
ومُعيناً لِمَنْ تَوَكّل عليهء وأناب إليه. 

7- يقول تعالى آمراً عباده بتدبّر القرآن: أفلا يتأملون ما نزل عليك من الوحيء فلا يعرضون عنه؟ 
ففي تَدَبّره يظهر برهاته. ويَسَطع نوره. فكل مَنْ نظر في معانيه وجد فيه التناسق والصدق والكمال. ولو 
كان هذا القرآن من عند غير الله لَوجَدوا فيه الاختلاف والكذب والقصور. 


ري 5 
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8- قال تعالى منكراً على مَنْ يبادر إلى الأمور قبل تحققهاء فيخبر بها ويُفْشيها وينشرها: إِنّهِ يتبغي لهم 
إذا جاءهم أمر من الأمور المهمة والمصالح العامة يتعلق بالأمن وسرورللمؤمنينء أو بالخوف الذي فيه 
مصيبة عليهم. أن يتثبتوا ولا يستعجلوا بإشاعة ذلك الخبرء بل يَرّدُونه إلى الرسول وإلى أهلٍ الرأي والعلم 
ورجاحة العقل. القع دق رز ل وى لل كان العا 4سا را وز مطاممد جد وان 
للمؤمنين. وسروراً لهم. وتحرّزاً من أعدائهم. فعلوا ذلك. وإن رأوا أنّهِ ليس فيه مصلحة. أو فيه مصلحة 
ولكن مَصَّرّته تزيد على مصلحته. لم يذيعوه. ولولا قَضْلٌ الله عليكم ورحمته بالرسول ووٌرّاثٍ علمه 
لاشتبيحت بإشاعاتهم متييقة الدون» وامسمحلت امون الملمنء ولاتّبعتم الشيطان إلا قليلاً منكم. 
فَإِئَّم لا يَتبعونه حِفْظاً من الله كف بها وَهَبَّهم من الثبات على الحق. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ وجوب نَدَيّر القرآن؛ لأنّه مفتاحٌ للعلوم والمعارف. وبه يستنتج كل خير. ويزداد الإيهان في القلب 
وترسحُ شجرتُه. وكلما ازداد العبد تأمّلاً فيه ازداد علماً وعملاً وبصيرة. 

7- الدعوة إلى النظر والاستد لال. 

و#_ وجوب تعلم امعان القرآن: 

- ينبغي أن يُولَّ في التباحث في الأحداث العظام والنوازل الجسام, مَنْ هو أهلٌ لهاء فإ فإنّه أقرب إلى 
الصواب. وأحرى للسلامة من الخطأ. 

ه- وجوب التثبت من الأخبار قبل روايتها وحكايتهاء وضرورة الرقاية العامة على الأخبار المعلنة» 
حفاظاً على أسرار الأأمة ووحديبهاء والعمل على إبقائها قوية متماسكة متعاضدة. لا تتأثر بالدعايات الكاذبة 
والإشاعات المغرضة. 


>- َل قوله تعالى: 32 لَعلِمَة لعلمة الْذِينَ مْتَليظويَمٌ متهم # أنَّ الاستنباط واجب على العلياء. 
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0-7-0-0 سك ١‏ مسر وساء عد ل - رةه ا 00 ع ‏ عر بمتمر لا اس عون ل سا سح ساس له م 23س سا سل او سم 
شفعة سِيدَتَة يكن :كفل مِنْهاوَكَانَ أله حل كل شَىَ ءِ مقِيكًا ((دم)؟ إِذا حي بلجيتر حيو ايأ حَْسَن منها 


قد 
01 ا 001 و5 لو ا اا ا ا ال ل عد 
6 6 85 ٍ_- - 
أو رذو, إنَا نعل رر سَنء سيا (/23) الله لك إله ليِجَمعَتَكُم !1 دوم الفَيئمة لاا ربب ه فيه 
# هه 7 20 0-4 
ومن اصدف من ألله حدد 4 


- ولا بَيّنَ نل نفاقهم المقتضي لتقاعدهم عن الجهاد بأنفسهم. وتثبيطهم لغيرهم. كان ذلك سبباً 
لأن يمضي الرسول يآ لأمره يقل من غير التفات إليهم وافقوا أو نافقواء فقال ي3: فقاتِل يا محمد في سبيل 
الله الذين يقاتلونك ولو أفردوك وتركوك وحدك. لطالما أردتٌ الظفر على الأعداء, لا تُكَلَّفكُ غير نفسك 
وحدها أن تُقَدَّمَها إلى الجهاد. فإنَّ الله ناصرك. فإن شاء نصرك وحدكء كما ينك وحولك الألوف. وما 
عليك إلا التحريض على القتال. عسى الله أن يَرّدّ بقتالكم في سبيل الله وتحريض بعضكم بعضاًء شدة 
الذين كفروا وقوهم. والله أشدٌ قوة وعزة. وأشد تعذيباً ومعاقبة. وهو قادر عليهم في الدنيا والآخرة؛ 
لكفرهم وجرأتهم على الحق. 

65 مَنْ يَسْعَ في أمر. فيترتب عليه خير. كان له نصيب منه بانتصار الحق على الباطل» وما يتبعه من 
شرف وغنيمة في الدنياء وبما يحظى به من الثواب في الآخرة. ومن يَسْعَ في سيئة يكن عليه وَرْرٌّ مما ترنّب 
على سعيه ونيته. والله تعالى مطلع عالم بأغراض الشفعاءء يَُازْ كلّ واحد بحسب مقصده. وبها يستحق. 

ثم عَلَّمَ الله المؤمنين التحية وآدابهاء وهي كالشفاعة الحسنة من أسباب التواصل والتقارب بين 
الناسء فقال: فإذا سَلَّم عليكم المسلم. فالواجب الردٌ عليه بأفضلّ مما سَلَّم أو الردٌ عليه بمثل ما سَلَّم 
فالزيادة مندوبة» والماثلة مفروضة. والله يحفظ على العباد أعمالهم. حسنها وسيئهاء صغيرها وكبيرهاء ثم 
يجازيهم با اقتضاه فَضْلُّهِ وعَدْلُه وحكمه المحمود. 

87- لما ذكر أنَّ الله كان على كل شيء حسيباً تلاه بالإعلام عن محل المساب وهو يوم القيامة» فقال: 
الله لا إله إلا هو فلا تُقَصّروا في عبادته. والخضوع لأمره ونبيه» فإنَّ في ذلك سعادتكم وارتقاء أرواحكم 
وعقولكم. وهو سبحانه سيجمعكم ويحش ركم إلى يوم القيامة. وهو يوم لا ريب فيه. ولا فيما يكون فيه 
من الجزاء على الأعمال. ولا أحدّ أصدقٌ منه كلاماً كبن إذ كلامُه تعالى عن علم محيطٍ بسائر الكائنات. فلا 
يمكن أن يكون خيثه غير صادق. 


5#” 
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الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ التحريض على القتال في سبيل الله من قبيل الشفاعة الحسنة. وتثبيط الناس عن الجهاد من قبيل 
الشفاعة السيئة. ٠‏ 

”- الترغيب في التحية والسلام على مَنْ عَرَفْتَ» ومَنْ لم تَعْرِفْ . 

“- ذكر آية السلام بعد آية الجهاد إشارة إلى أن مَنْ بذل السلام وَجََبَ الكففٌ عنه. ولو كان في الحرب. 

5 - التوحيد والعدل متلازمان فقوله: 9 لَاإِلَدَإِلَاهُوَ # إشارة إلى التوحيد. وقوله: «9 لَيَجْسَعَتَكُمَ إكى 
يو الْقِيسَةَ # إشارة إلى العدل. 

ه- الشفاعة الحسنة تكون فيها استتحسنه الشرع. والشفاعة السيئة تكون فيها كرهه. أو حرّمه. 

- القرآن كلام الله؛ لأنّه وحي منه: وَمَنّ أَصَدَفٌ مِنّأسَّهِ حَد حَدِيئًا # أمَا كلام غير الله وغير غير النبي يه 
فمحتمل للصدق والكذب عمداً أو سهواً أو جهلا. 


ك"” 5ل 





ع6 عد 
رس ١‏ مسر عورم رام إعامام عدم هو سل سا وده 22 وام 2 ىح عو م سس 2-2 مم و اسم 
0 لَك فى ١‏ معين كثتن 0 يما كبوأ أَترن ون أن تهدوا مر أ ألله ومن 
595 2و 14 4 َس ع ا سس سا سمس سه 1 0 فك لاي ححا م روس سياه 
يَضَللٍ الله فلن تمد له ديل 240 ودُوأ ون كما كهروا فَحَكْودونَ قلا نَتَحِدَوا مِنْهُمْ أولياة 


كتلوهم حيث وح نموهم 0 


- 2 2 عام 0م 22 لحم سم لالس ىا عذف كم 7 2 سل الشاحج# عورم جم 
لا مْصِيرًا 200 إلا الَذِينَ يِصِلْو إك قوم بتكم وَبَنهم ميِثَقَ أو جاءوكم حَصِرَتٌ صدورهم أن 
- 2 ووس م سم صاعير 2 وس الس ساي سه 2 ددع م مج وج 2 8 

يكوك أو يُمدُِوا مَوْمَهُ ولو كا امه لسَلَطَهحَ ع5 مَلَمَكَُوَكْ كَإنِ َعَمَرَلوكٌُ هلم يُمَُوَحُ َلْهَأ 
ص و 1 2 3 2-0 عر 

ِلتَكْد سكم ها جَعَلَ أسَّدُ ليد 12 يم بيات 9 سقيفوة َاحَرِينَ بريدوت أن يأمنوكح ويأمنوأ 


0 0-2 


> - ا 5 55 0 05 رع 2 عه رو ء وب 01 7 ع كر ساسك 2 025 53 
َوْمَهُمْ كلَّ ما دوأ إل الْفِنَةِ أَرَكسوأ فيبا كن لم يعتزلوك وَيلْفوا كيد السَلمْ وَيَكهُوا أيْر يَمْمَ 
يا بي بجر برس لماج برير رس سخ ولي ع ره 10-06 > حل ع 24 ًًّ 
فخذوهم وافثلو و وَأُوَكيكٌ جَعَننَا ل عَليَ سلطدءا -- سلطدنا مَبِينًا مُبِيًا )وما رج 
4 ع يرج سس سس ب ست اليس سس عو ب ا ا00 عد 007 
شمن أن يفخ ممما لاطا ومن مَك مما مَك ترد و كبح مُوؤَمِسَدَ ديه مَسَلْمَة لج 


2 رم م ل 2 لعل دسي لاعس عرج سح عو ل سل يع س 
هلوء إلا أن يصَدَّكُوَأ فإن كارت من قوم عدو لَكُمّ وهو مَؤّمِرك3ٌ فتحرر رَهْبةٍ مُوؤْمِسَة 


2_2 ا ا اللي ا ل © عة رت سر + 2و سم 2 
ا ف جك ين مَسَتَابِعَينِ نوبة هن الله وكا ٠‏ أله عليما 


هه كو ولدَعَةَْا2 د 0-0 


ا 


عن زَيْدِ ؛ بْنِ نَابتٍ ذه قال: لَعَا خَرَ اج التي يذ إلى أَحَدِ رَجَمَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابهِ فَقَالَتْ فِرْكَةٌ: تَقثلهُمْ 


0 


َكلت يزقة: لا مهم كتزكن : 9 هَمَا لكر فى ألْكفِوِينَ كتين © وقالّ الي لذ: نا تَنفِي الرّجالٌ كما تَنْفِي 
الثّارٌ حَبَتٌ الَْدِيدِ. (صحيح البخاري. بَاب المِيئهُئَنفِي الحبَتَ برقم 1846). 

التفسير: 

قال تعالى مُبَكّتاً لِمَنْ توقف عن الجزم بتكفير المنافقين, والتردّد في أمرهم. وتقسيمهم فثتين. مع أ 
دلائل كفرهم ظاهرة جلية: ما لكم أيها المؤمنونء قد صرْتم في المنافقين فئتين» واختلفتم في كفرهم مع 
تظاهر الأدلة عليه؟ فليس لكم أن تختلفوا في شأئهم. بل عليكم أن تقطعوا بثبوته. والله قد صرفهم عن 
الحق الذي أنتم عليه بها كسبوا من أعمال الشرك. واجترحوا من المعاصي. فليس في استطاعتكم أن تُبَدّلوا 
سَنَنَ الله في نفوس الناسء فتريدوا أن تَحُصّلوا على مقاصدّ وغايات خلاف ما انطبع فيها من الأخلاق 


الا" كاد 
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والصفاتء بتأثير ما كسبته طوال عمرها من الأعمالء ومَنْ تَفْضٍ سُئَنّه في سحَلْقِه أن يكون ضالَّاً عن طريق 
الحقٌّ فلن تجد له سبيلاً يصل بسلوكها إليه. فإنَّ للحق سبيلاً واحدة هي صراط الفطرة المستقيم. 

4- ولما أخبر بضّلاهم وثباتهم عليه أخبر بها يجول في صدورهم من أمانيّ فقال: إِنَّ هؤلاء لا يقنعون 
بها هم عليه من الضلال والعّواية. بل يطمعون أن تكونوا أمثالهم. وتحذوا حَذْوَهم حتى يُقضى على 
الإسلام الذي أنتم عليه فأنتم ترجون هدايتهم. وهم يَوَّدُون كفركم وضلالكم. ثم أمرهم بالبراءة منهم 
فقال: فلا تتخذوا منهم أنصاراً يساعدونكم على المشركين حتى يؤمنوا ويباجرواء ويشاركوكم في سائر 
شؤونكم. فإن أعرضوا عن الهجرة في سبيل الله. ولزموا مواضعهم في خارج المدينة» فخذوهم إذا قدرتم 
عليهم. واقتلوهم أينما وجدتموهم في الل أو ني الحرم. ولا تتخذوا منهم ولياً ينو شيئاً من مهام 
أموركم. ولا نصيراً ينص ركم على أعدائكم. 

- ثم استثنى من المنافقين مَنْ تُؤْمَنُ غائلتهم» فقال: إلا الذين يتصلون بقوم معاهدين للمسلمين 
فيدخلون في عهدهم. ويرضون بحكمهم فيمتنع قتالهم مثلهم. أو جاؤوكم قد ضاقت صدورهم عن 
قتالكم وعن قتال قومهم. فلا تنشرح لأحد الأمرين. إِنَّ الله تعالى رحمكم بأن كفت بأس هاتين الفئتين 
وصرفهم عن قتالكم» وقذف الرعب في قلوبهم» ولو شاء لَسَلّطهم عليكم بأن يلهمهم من الآراءء 
ويسوق إليهم من الأخبار ما به يرجّحون ذلك فيقاتلوكم. فإن اعتزلتكم إحدى هاتين الفئتين ولم 
تقاتلكم. بل ألقت إليكم السَّلّم. وأعطتكم زمام أمرهاء فها جعل الله لكم من سبيل تسلكونها للاعتداء 
عليها. 

-١‏ ثم بَيّنَ سبحانه حال جماعة منهم , وبالغ في ذَمّهم فقال: هؤلاء فريق ممّنْ لم مبتدوا بالإسلام» ولم 
يتصدوا لمجالدة أهله وقتالهم. فكانوا مذبذبين بين المؤمنين والكافرين» فهم قد غَلَثْ عليهم أرواحهم. 
ورَخْضَتٌْ عليهم عقوهم. يظهرون لكل من الفتئتين أثَّم منهم أو معهم. كلما دَعَوا إلى الشرك. فهم 
يريدون أن يأمنوا جانب المسلمين. إما بإظهار الإسلام. وإما بالعهد على السلم وترك القتال. ثم يفتنهم 
المش ركون» فيحملونهم على الشرك أو على مساعدتهم على قتال المسلمين. فيرتكسون ويتحوّلون شر 
التحول معهم. وهكذا يفعلون ذلك المرة بعد المرة» فهم قد شَبُُوا على النفاق» فإن لم يتركوكم وشأتكمء 
ويلتزموا الحياد. ويُلْقُوا إليكم زمام المسالمة على الطريق التي ترونها نافعة لكم. ويَكُمُوا أيديبم عن القتال 
مع المشركين أو عن الدسائسء. فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم. فلا علاج لهم غير ذلك, كما ثبت 
بالتجربة والاختبار» وأولتكم جعلنا لكم عليهم حجة واضحة. وبرهاناً ظاهراً على قتالهم. 


5 1 5 
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7- وبعد أن بَبّنَ سبحانه أحكام قتال المنافقين الذين يُظهرون الإسلام خداعاًء ويُيرُون الكفر 
ويساعدون أهله على قتال المؤمنين. والذين يُعاهِدُون المسلمين على السّلْم. ويجحالفونهم على الولاء 
والنصرة. ثم يَغْدِرون ويكونون عوناً لأعدائهم عليهم. ذَكَرَ هنا قَيْلَ مَنْ لا يحل دل من المؤمنينء فقال: 
ليس من شأن المؤمن ولا من خُلّقه أن يقتل أحداً من المؤمنين؛ إذ الإيمان يمنعه أن يجترح هذه الكبيرة 
عمداً. لكنه قد يفعل ذلك بدون قصد. فإذا وقع منه ذلك فكفارته عِنْقُ رقبة من أهل الإيمان؛ لأنّه لما أعدم 
نفساً مؤمنة كانت كفارته أن مُحرّر نفساً. وعليه من الجزاء مع عتق الرقبة دية يدفعها إلى أهل المقتول. إلا 
أن يعفوا عنها ويُسقطوها باختيارهم؛ لأثَّا إن وجدت تطييباً لقلوبهم حتى لا تقع عداوة ولا بغضاء 
بينهم وبين القاتلء وتعويضاً عنَّا يفوتهم من المنفعة بقتله. فإذا هم عَُوا فقد طابت نفوسهم وانتفى 
المحذور. وكانوا هم ذوي الفضل على القاتل. فإن كان المقتول من أعدائكم. فالواجب على قاتله عِنَقُ 
رقبة من أهل الإيمان فقط. ولا تجب الدية لأهله لأنَّم أعداء يحاربون المسلمين. فلا يُعْطّون من أمواهم ما 
يستعينون به على قتالهم والتنكيل ببم. فمَنْ لم يجد رقبة يعتقها فعليه صيام شهرين متتابعين قمريين لا 
يفصل بين يومين منهما إفطار في النهار فإن أفطر يوماً بغير عذر شرعي استأنفه. وكان ما صامه قبلٌ كأن م 
يكن. تَوْبَةٌ مِنَ الله شرعها لكم؛ ليتوب عليكم ويُطَهرَ نفوسكم من التهاون. وقلة التحرّي التي تُفُضي إلى 
القتل الخطأ. وكان الله عليياً بأحوال النفوس وما يُطَهّرهاء حكيماً فيها شرعه من الأحكام والآداب التي 
فيها هدايتكم وإرشادكم إلى سعادتكم في الدنيا والآخرة. 

“437- ثم لما بَدّنَ تعالى حكم القتل الخطأ. شرع في بيان حكم القتل العمد فقال: ومَنْ يَعْتَدِ على مؤمن. 
فيقتله عن عمد بغير حق. فعاقِبتُه جهنم. ماكثاً فيها على حسب جنايته. مع سخط الله تعالى عليه وطَرُده 
من رحمته. وعبيئة أشد العذاب له. ولكن الله يتفضّل على أهل الإيمان بعدم الخلود في النار. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ إن القَثْلَ بغير حقٌ من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله. 

- عبر في جانب محاولة المؤمنين بالإرادة في قوله: 82 أَتْرِيدُوتَ أن تَهدُوا مَنْ آضَلَّ أهَدُ # وني جانب 
محاولة المنافقين بالود 88 وَدَُواْلوَتَكْفْروتَ 4 ؛ لأنَّ الإرادة ينشأ عنها الفعلء فالمؤمنون يستقربون حصول 
الإيمان من المنافقين, لأنَّ الإيمان قريب من فطرة الناسء والمنافقون يعلمون أنَّ المؤمنين لا يَرْتَدُون عن 
دينهم. ويرون منهم محبتهم إياه. فلم يكن طَلَبّهم تكفيرَ المؤمنين إلا تمَنَياً فعبر عنه بالود المجرد. 

#8 مَنْ صدر منه شيء يحتمل الكفر لا يؤاخذ به حتى يتقدم له ويعرف بها صدر منهء ويعذر إليه. 
فإن التزمه يؤاخذ به ثم يستتاب. 
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5- هَوّل الله تعالى أمْرَ قَدْلٍ المسلم أخاه المسلم. وجَعَلّه في حير ما لا يكون. فقال: يوم كارت 
لِمُومِنٍ أن يَفَكلٌ مُؤْمِنَ ِلَاحَطَنًا » فجاء بصيغة المبالغة في النفي. وهي صيغة الجحود. 

ه- من أسرار الشريعة الإسلامية حِرْصَها على تعميم الحرية في الإسلام بطريقة يقة منتظمة. منها كفارة 
القتل؛ وقد تَبْهَتْ الشريعة هذا على أنَّ الحرية حياة» وأنَّ العبودية موت. فمَنْ تَسَبَّبَ في موت نفس حيّة 
كان عليه السعي في إحياء نفس كالميتة. 

5- تحريم قتالٍ لِ المئُضَمّين إلى المعاهدين الذين تعاهدوا مع المسلمين وقتلهم. وكذا المحايدون الذين 
وقفوا على الحياد. فلم يقاتلوا المسلمين. ولم يقاتلوا قومهم. 

-٠‏ دل قوله تعالى: «إإلَا لد يَصِنُوتَ # على مشروعية الموادعة (الهدنة) بين أهل الحرب وأهل 
الإسلام. إذا كان ني الموادعة مصلحة للمسلمين. 

4ت ذل قوله تماق : +3 لَه أن يصَسدّ يَكَحَدَّهوَأ # على جواز العفو عن الدّية والتصدّق. 

4- أجمع العلماء على أنَّ دية المرأة على النصف من دية الرجل؛ لأنَّ لها نصف الميراث» وشهادتها 
نصف شهادة الرجل . (التفسير المنير للزحيلي : .)5١١ /٠©‏ 

٠-صيام‏ شهرين متتابعين لِمَنْ لم يجد الرّقبة ول ينّسع ماله لشرائهاء فلو أفطر يوماً يلا عذر استأنف. 
وهذا قول الجمهور. فإن وُجد عُذّْرٌ كالحيض. أو مرض. لم يستأنف. 





و« 2 سس رس 2 مس سر كر . 2 سك بخ ص2 ساس + -_-- عرع ؟ 1--- 
1 يها ا لذِيرت اموا إِدَاصَرسُمٌ في سيل الله ضَنِيَنوأ ولا تَموَلْوأْلِمَنَ الفح إليحكم السَلم 
3 
> برج جع مء دير آ#ك#-ه مع ل ان ديام 04 حي سه ا مخ سه له عي مي 
تَ مَؤْسِنًا َنتَعُو حَرَضَح الْحيَؤةَ لديا عند أله مَعَانم ككييرة كَددلِكَ حكنتم 


ضعي م 2 2 هر + 2س - 2 ده 
ين قبل فمرى الله عايّحكم فتبينوًاً إرك أ يما تَعَمَلوكت خيِيرا 0لا مَسْتَوى 


0-0 أيه مر ين 2 0001 5 4 32 08 مدجوا مخ 
ا ا غَيْدُ ولي ألصَّرَر وَألْبَْهِدُونَ في سَِلٍ الل يا عي 0 


خآ #7 دعر 


9 ظٌٍ 7 5-2 م ع هي ل ص جد صم ير ل 

ا ا َبَحِيمًا (/02) إن لذن 0 ظالمى 0 
0-6 

5 عرو رام + ويسء . مج > 6ر2 باه + رسعاء > 2_2 م 94 - 
في عنم َالو كنا مُسَتَضْعَدِينَ في الكرض فَالُوأ ألم مَك رض الله واسِعَدٌ عاجوا فيا فََولَيِكَ مأونهم جَهَمهُ 


جه ا ل 
الولدن لا مستطيعون حيلة ولا ند ون سبيلا 


عَنٍ ابْنِ عَّاس رضي الله عنههما قَالَ ل: لَقِي ناس م فق علي وخ عَُيْمَة لَه قَقَالَ: السَّلامُ عَلَيَكُمْ. 
َأَحَدُوءُ فَعَتَلُوه وَأَكَدُُوا يِلْكَ الْعْتَيْمَىَ َتَرَلَتْ: < وَلاان د للست مَُؤْسِنًا 4. 

(صحيح مسلم. كتاب التفسير. برقم 707/75). 

التفسير: 

ولا تقولوا لِمَنْ انقاد لكم. واستسلم ولم يقاتلكم. وأظهر أنه من أهل مِلَّكم: إنك لست بمؤمن 
حقاٌ فتقتلونه ابتغاء متاع الدنياء وحطامها الزائل» السريع التحولٍ والانتقال» فعند الله أرزاق كثيرة ونِعَمٌ 
لا تحصى ولا تُعَدٌ يُمَتّمكموها فيغنيكم إذا شاءء فإنّكم أولّ ما دخلتم في الإسلام حُقِنَتْ دماؤكم 
وأموالكم بالنطق بكلمة الشهادة من غير انتظار لمعرفة أنَّ ما في القلب موافق لما في اللسان, ومَنَّ الله عليكم 
بذلك. فعليكم أن تعملوا مع الداخلين ني الإسلام كما عمل معكم.ء وأن تعتبروا بظاهر القول. ولا تقولوا 
إن إقدامهم على التكلم بهذه الكلمة إنما كان لأجل الخوف من السيف. فكونوا على بَيّنة من الأمر الذي 
تقدمون عليه. ولا تأخذوا بالظن. إِنَّ الله تعالى خبير بأعمالكم لا يخفى عليه شيء من البواعث التي 
حَمَرّتكم على الفعل. 

95-6- يخير الله تعاللى عن عدم التساوي بين المتخلفين عن الجهاد في سبيل الله من المؤمنين - غير 
أصحاب الأعذار. كالمريض والأعمى والعجوز - والمقاتلون في سبيل الله بالأموال والأنفس. قَضَّل الله 
المجاهدين على القاعدين درجة عالية في الَنّة وكُلَّدً من الفريقين: المجاهدين والقاعدين وعده الله التق 
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وفَضّل الله تعالى المجاهدين على القاعدين لما بذلوا من التضحية بالنفس والمال ثواباً جزيلاً. وهذا الثواب 
منازل عالية في الحنّة من فضل الله. وتكفير لذنوبهم». ورحمة واسعة ينعمون فيها. وكان الله غفوراً لِمَنْ 
تاب. رحيراً بعباده. 

917 - 99- سيب التنزول: 

عن ابْنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّئاساً مِنَ الملِحِينَ كَانُوا مَعَ امُفْرِكِنَ» يُكَدُرُونَ سَوَادَ الم رِكِينَ عل 


رَسُولٍ الله يذ ين السَّهُمُ كَيُْمى به فَيُصِيبُ أ حَدَهُحْ قَيَقْئُلكُ أو يُطْرَبُ فَبُقئَلُ فَأَنْرَلَ الله: << إن لذن موضهم 


لْمَكتِيَكه ظَالِيى أَنْفّسِي 4. (صحيح البخاري. كتاب الوحي. يرقم 4559). 

التفسير: 

ولما ذكر ثواب مَنْ أقدم على الجهاد. أتبعه بعقاب مَنْ قعد عن الجهاد. فذكر الذين تقبض أرواحهم 
الملائكةٌ حين انتهاء آجاهم حالة كونهم ظالمي أنفسهم؛ برضاهم بالإقامة في دار الذل والظلم. حيث لا 
حرية لهم في أعماهم الدينية» ولا يتمكنون من إقامة دينهم ونصره وتأييده» تقول هم الملائكة بعد تَوَفْيها 
هم: في أيّ شيء كنتم من أمر دينكم؟ أي: إنهم لم يكونوا ني شيء من إذ هم قدروا على الهجرة. ولم 
يباجروا. قالوا: إننا لم نستطع أن نكون في شيء يُعْتَدٌ به من أمر ديننا لاستضعاف الكفار لناء فعَجَزْنا عن 
القيام بواجبات الدين» وهذه حجة لم تتقبّلُها الملائكة. ومن نّم رَدُوا عليهم المعذرة: فقالوا لهم: «9 ألم تَكْنَ 
أَرْضٌ شه ودَسِعَةٌ #6 فترحلوا إلى قطر آخر من الأرضء تقدرون فيه على إقامة الدين» وتحرروا أنفسكم من 
رق الذل الذي لا يليق بالمؤمن. ولا هو من خصاله. إِنَّ أوائك الذين فَصَّلْتُ حالهم نسكنهم في الآخرة 
جهنم؛ لتركهم ما كان مفروضاً عليهم. ونَبّحَتْ جهنم مصيراً لهم؛ لأنَّ كل ما فيها يسوءُهم. 

إنَّ أولئك الذين اعتذروا عن عدم إقامة دينهم. وعدم الفرار به هجرة إلى الله ورسوله. غيرٌ صادقين في 
اعتذارهم. أما الاستضعاف الحقيقي فهو عذر مقبول كأولئك الشيوخ الضعفاء والعجزة» والنساءء 
والولدان» نّم قد ضاقت بهم الجيّلُء فلم يستطيعوا ركوب واحدة منهاء وعُمّيت عليهم الطرق. فلم 
يسلكوا طريقاً منها: ما للعجز كمرض ورّمانة» وإمَّا للفقر. وَإمَّا للجهل. والمراد بالونّدان هنا المراهقون 
الذين قربوا من البلوغ. وعقلوا ما يعقل الرجال والنساء. فيلحقون بهم في التكليف بوجوب الهجرة 
معهم. أو أنَّ تكليفهم هو تكليف أوليائهم بإخراجهم من ديار الكفر. 
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إنَّ أولئك المستضعفين الذين لم يباجروا للعجز وتَقَطّع الأسباب. يُرْجَى أن يعفو الله عنهم. ولا 
يؤاخذهم بالإقامة في دار الكفر. وكان شأن الله تعالى العفّ عن الذنوب التي ها أعذار صحيحة. فيتحاوز 
عتهاء ويقعزها بتكزهاء والاتققت ماجهاق الاعره. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ أعاد كلمة :3 صََيسّمَأْ # مرة أخرى؛ لتأكيد التحذير من ذلك الفعل والوعيد عليه. 

7- في الآيات تربية عظيمة. وهي أن يستشعر الإنسان عند مؤاخذته غيرّه أحوالاً كان هو عليها 
تُساوي أحوال من يؤاخذه. كمؤاخذة المعلم التلميذ بسوء إذا لم يُقَضَّرْ في إعمال جهده. وكذلك هي عظة 
لِمَنْ يمتحنون طلبة العلم» فيعتادون التشديد عليهم, وتَطَلتَ عثراءهم. وكذلك ولاة الأمور وكبار 
الموظفين في معاملتهم صغار الموظفين. وكذلك الآباء مع أبنائهم. 

_- دَنّت الآيات على حكمة عظيمة في حِفْظٍ الأمة. وهي يَثُ الثقة والأمان بين أفرادها. وطرح ما من 
شأنه إدخال الشك؛ لأنّه إذا فح هذا النات عله ضلهة 

5- النتكوص عن الجهاد لا يكون مذمّة وبخلاً إلا مع القدرة» أما مع العجز والضرر كالعمى والزّمانة 
والمرض فلا تَبِعَةَ فيه حينئذ. 

ه- مَنْ توق فقد استكملء. واستوف ما قُدّر له من الرزق والأجل والعمل» وذلك مأخوذ من لفظ 
«التوفي» فإنه يدل على ذلك؛ لأنه لو بقي عليه شيء من ذلك لم يكن متوقياً. 

7- في الآيات دليل على أن الرجل إذا كان في بلد لا يتمككّن فيه من إقامة دينه. أو عَلِمَ أنه في غير بلده 
أقوم بحقٌّ الله وأدوم على العبادة. وجبت عليه الهجرة. 
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سبي لانن 9 .2 51ظ 0 عم سج ده معو سس وم عي سد مية سساعر 
سبي ل الله جد ف ا لارض عَم ثرا وسَعَة ومن خرج من بِدِدء مهاجرا إلى الله ورسولىق 


امم 


يروم و سحو مجر و كد وفع اكه أ 31 عو 2 0 سي ست 21 ع 00 
ثم ندركة اوت قفد أنه جَكَانَ ألم ا دكا اذا ضرد بم في ا لارض فَلِيس :جنا 
ثم يدر 9 غفورا ز- وإدا صر 6 


اه 2 2 5 535 5 2 مه 01 ركدسولة 2ج سرصم 5-2 
ن تقصروا صِنّ الصَّلَوةَ إنْ نا أد نيت ] سي ميد ست 
في مَأصَمْتَ كَهُعُ التسكرء حلنَقّ علآيكة يتئم مَعَق وَلأعْدوَا سين ود سَجَهُوأ لسكا 


0 
آ آ ته 2 


من تا تك و أي ملابكة تي 0 ّ 0 1 يكوأ ترف وا 
وَدّ أَلَِينَ كَفْرُوأ لَوْ تَمَمُرُورت عَنْ أسْلِحَوَِخ وَأْمْيِعَيَكي َمِيلُونَ عَلَيَحْ ميلد و- د ولا جَنَاحَ 
لتحكع عه رخ لكين تدر لقف تقض ا تققوا فيكف مَعْدرا 0 
أنه أعد لِلكفْرينَ عَذَابَا مُهِينًا 097 فَإِدَا هَصَيْسُمُْ أَلصَّلَةَ تأذحكرواأ أله قيتما وفعودا و 
جب بكم فَإدًا ظمَأممَ م هشوا الكرة 3 ضكر حت ع1 لْمُؤْمِيِي ست ككنب ؤت 
وَل مهتاف إحغاء المرو إن 5ك وا تلصوت عجو يا تخورت كناكا لمورت وتنجوة عن شوم يه 


358 0# 
يْجُو سك وَكَانَ لله عَلِيمًا حَكيمًا (09) 46 


9 


-٠‏ يُرَغُب الله سبحانه في أمر الهجرة ويُتشّط المستضعفين. ويُبَيّن أن مَنْ يباجر لقصد رضا الله 
وإقامة دينه. يجد ني الأرض سبيلاً يُرغم به أنوف أعدائه. ومأوى يصيب فيه الخير والسعة فوق النجاة من 
الاضطهاد والذل. ثم نَوّه الله بشأن الهجرة بأن جعل ثوايها حاصلاً بمجرد الخروج من بلد الكفرء ولو لم 
يبلغ المهاجر إلى البلد المهاجَر إليه. فبَيّن أنّهِ مَنْ يخرج من بيته قاصداً ربه ورضاهء ومحبة لرسوله. ونصراً 
لدين الله. لا لغير ذلك من المقاصد. ثم يدركه الموت بقتل أو غيره. فقد حَصَلٌ له أجر المهاجر الذي أدرك 
مقصوده بضان الله تعالى. ثم ختم الآية بالمغفرة وال حمة. أي: يغفر للمؤمنين ما اقترفوه من الخطيئات. 
ولاسيما التائبين المنيبين إلى ربهم. ويرحم جميع الخلق في الدنيا. 

-١‏ ولا تحدّث عن الجهاد. ذكر هنا أحكام مَنْ ساقر للجهاد أو هاجر ني سبيل الله إذا أراد الصلاة 
وخاف أن يُفْتَنَ عنهاء فإذا سافرتم أيّ سفر فليس عليكم حرج ولا إثم أن تقصروا من الصلاةء بشرط أن 
تخافوا فتنة الكافرين لكم بالقتل أو الأسر أو غيرهما. وإذا كنت - أيها الرسول - في جماعتك من المؤمنين» 
وأردت أن تقيمَ بهم الصلاة» فلتَقُمْ طائفة منهم معك بعد أن تجعلهم طائفتين. ولتقف الطائفة الأخرى 
بإزاء العدوٌ يحرسون المصلّين خوفاً من الاعتداء. وليحمل الذين يقومون معك في الصلاة أسلحتهم: و 
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يَدَعُوها وقت الصلاة. فإذا سجد الذين يقومون معك في الصلاة فليكن الذين يحرسونكم من خلفكم. إذ 
أحوج ما يكون المصيٌ للحراسة حين السجود؛ لأنّه لا يرى مَنْ يَجُمٌ به ولتأت الطائفة الأخرى الذين لم 
يصلُوا لاشتغالهم بالحراسة قليصلُوا كما صلت الطائفة الأولى. وليأخذوا حِذْرَهم وأسلحتهم ني الصلاة 
كما فعل الذين من قبلهم. وتمنى أعداؤكم الذين كفروا بالله وبها أنزل عليكم لو تنشغلون بالصلاة عن 
أسلحتكم وأمتعتكم. فيميلون حينئذ عليكم. ويحملون حملة واحدة وأنتم مشغولون بالصلاة» واضعون 
السلاح. تاركون حماية المتاع والزاد. فيصيبون منكم غِرّة. فيقتلون مَنْ استطاعوا قتله. وينتهبون ما 
استطاعوا تَبْبّه فلا تغفلوا عنهم. ولا إثم عليكم في وضع أسلحتكم إذا أصابكم أذى من مطر تمطرونه. 
فيشقٌ عليكم عَمْلٌ السلاح مع ثُقَلِهِ في ثيابكم. أو إذا كنتم مرضى بالجراح. أو غير الجراح من العلل. ولكن 
يجب عليكم في جميع الأحوال أن تأخذوا حذركم, ولا تغفلوا عن أنفسكم ولا عن أسلحتكم وأمتعتكم. 
فَإِنَّ عدركم لا يغفل عنكم ولا يرحمكم. والله قد هداكم للأخذ بأسباب النصرء وذلك بأخذ الأهبة 
والحذر والاعتصام بالصبر والصلاة؛ رجاء ما عند الله من المثوبة والأجر. 

١١‏ - فإذا أدَّيتم الصلاةً على هذه الصورة, فاذكروا الله تعاللى في أنفسكم. بتذكّر وعده بنصر مَنْ 
ينصرونه في الدنيا ونيل الثواب في الآخرة. وبألسنتكم بالحمد والتكبير والدعاء. وعلى كل حال تكونون 
عليها من قيام في المسابقة والمقارعة. وقعود للرمي أو المصارعة. واضطجاع من الجراح أو المخادعة, فَذِكْرٌ 
الله نما يقوّي القلوبٌ. ويّعْلٍ الهمم. ويجعل متاعب الدنيا حقيرة ومشاقها سهلة. والثبات والصير يعقبههما 
الفلاح والنصر. فإذا سكنت قلوبكم من الخوف. وأُمِنْتُم بعد أن تضع الحرب أوزارهاء فَأَدُُوا الصلاة 
بتعديل أركاءها ومراعاة شرائطهاء ولا تُقَصّروا من هيئتها كما أذن لكم حال المخوف. إِنَّ الصلاة كانت في 
حكم الله فرضاً مؤكداً في أوقات محدودة لابْدّ من أدائها فيها بقدر الإمكان. فأداؤها في أوقاتها مع القصر 
بشرطه خير من تأخيرهاء لتؤدَّى تامة كاملة. 

4- ولا تضعفوا ني طلب القوم الذين ناصبوكم العداوة» بل عليكم أن تستعدٌوا لقتالهم بعد الفراغ 
من الصلاة مع أَخَذٍ الحذر. وعمْلٍ السلاح عند أدائهاء فإِنَّ ما ينالكم من الآلام ينالهم منه مثلّه فهم بشر 
مثلكم. وهم مع هذا يصبرون. فما لكم لا تصبرون وأنتم أولى منهم بالصبر؟ فإِنّكم تَرْجُون من الله ظهور 
دينكم الحقّ على سائر الأديان الباطلة. ومن الثواب الجزيل والنعيم المقيم في الآخرة. وهذا ما نَبَتَ في 
واسع علم الله. ومَضَتْ به سُئَنْهِ أنَّ العاقبة للمتقين» والنصرة هم على الكافرين. ما داموا عاملين بهديه. 


سائرين على طريقه ونبحه. 
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الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ لا كان القَضْدٌ خاصاً ببعض الصلواتء أتى بمدعاة ذلك لإفادة أنّه في المقدار لا في الطريقة. 
فقال: 9# مِنَ الصَّكوة «# أي: فاقصّروا إن أردتم» وأعَنُوا إن أردتم. 

*- في الآيات مشروعية قصر الصلاة الرباعية في السفر. 

+«- حكمة الأمر بالحذر للطائفة الثانية أنَّ العدوّ قلَّما يتنبه أول الصلاة لبدء المسلمين فيهاء فهو إذا 
رآهم صَقَّاَ ظنّ أئَِّمِ قد اصطمُوا للقتال. واستعدُوا للحرب والنزال» فإذا رآهم سجدوا عَلِمَّ أنَّم في 
صلاة» فيخشى أن يميل على الطائفة الأخرى عند قيامها ني الصلاة» كما أنَّه يترص بهم عند كل غفلة. 

5- إذا أَمَرَّنا اللْهُ بالذّكْر على كل حال نكون عليها في الحرب. فَأجْدَرٌ بنا أن نحرص عليه في حال 
الصبله: 

ه- الحكمة في توقيت الصلاة في الأوقات المعلومة: أنَّ الأشياء إن لم يكن ا وقت معين لا يحافظ 
عليها الم الغفير من الناس. 

*- في الآيات تعليم للمسلمين أن يطلبوا المسببات من أسبابهاء فإذا أخذوا حَِذُرَهم أمِنُوا من عَدُوٌهم. 

/ا- في الآيات إيجاز بديع, فإنّه لما قال: فلتقم طائفة منهم معكء عُلِمَ أنَّ ثمة طائفة أخرىء فالضمير 
في قوله: 9 وَلَيَأْحْدُوَأْ آسَلِحَتَهُمَ #6 للطائفة بحسب أفرادهاء وكذلك ضمير قوله: 9# هَإِدًا سَجَدُوأ # للطائفة 
التي مع النبي لأنَّ المعية معية الصلاة» وقد قال: 3 فَإِدَا سَجَدوا #. وضمير قوله: 3 َلِيسَكونواً # 
للطائفة الأخرى المفهومة من المقابلة» لظهور أنَّ الجوات وهو 38 فَلَيِكوْنوأمِن وَرَآيِحَكُمْ # متعيّنٌ لفِغْل 
الطائفة المواجهة العدو. 
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و سرح ساسم بع سل ماح 2-0 سح 2ه 0010 م5 م عي سس سه مه 0 

3# إِنَا أنزلنا ليك الكتب يالحقّ ! م مَيْنَ ا لناس يما أرنك أنه ولا تكن للخاييِين خَصِيمًا 

مم 34 و مه © اسار ص مما 

محر رمال ماح 0 مارصة هد 2 دجت عم الس ساح سا د دعسا و ل 2 ل 
0:9 واسمعفر الله إرك أ 3 تَعَعَورًا ا لا بجحارل عن ١‏ در - يتاتو أَنفْسَهُم إِنْ أله 


ا كي 312 ) 00 0 ا 
ه١٠١-ه١١-‏ سيب النؤزول : 


مج اه 0 اس 465 مه 2 وسار 6 هاا 5 27 ا عن شي حت تين 
ا ا كَانَ أهل بَيّتِ منا د مح: يَنُو أَبئِرِق بشْرٌ وَبَضِيرٌ وَمُبَشْرٌ وَكَانَ يَضِيرٌ 
ع 2 “م تك عض 2ج رهم عد .8 ع برو ع صلا او مل 
52 عه 0 1 ل 5م اس 5 مل 15> و سير 7 ا ام 
كَذَا وَكَذَاء قَالَ قُلآنٌّ كَذَا وَكَدَاء فَإِذّا سَمِعَ أَضْحَابٌ رَسُولٍ الله ل ذَّلِكَ الشَّعْرَ قَانُوا: وَاللهِ ما يَقُولٌ هَدًا 
- 98 2 و و 5 وي اط 6 غك م 2ه 9 سه ار 
لوا ابْنٌ الأبَرق قَاهًا. قَالَ: وَكَانَ أهل بَيْتِ حَاجَةِ وَفَاقَةِ في 


قَقَدِمَتْ ضَافِطةٌ مِنَ الشّام قَابِتَاعَ عَمّي رِفَاعَةٌ كلمن الزك. ةي عذرية ل فى ار 


0 


ان 
سِلآح وَدِرْعٌ وَسَيْفت فَعْدِي عَلَِهِ مِنْ تخت الْبيْتِ قَنُقبتِ الَْرَبَةُ وَأْضْدَ الطَّعَامُ وَالسَلاح كلا أَصْبَحَ أتَاني 
عَكَه يْنَا في لَيْكَيَنَا هَذِهِ كَنْقِبَثْ مَشْربَئَْا قَذّحِب بِطَّعَامِنَا وَسِلآحِنًا. 


قَالَ: َتَحَمَسْنًا روَسَأَلَْا قَقِير َتَا: قد رََينا َي أَبَئرِقٍ اسْتَوْقَدُوا في هَذِه اللّيْلَقَ وَل تُرَى فِيا تُرَى إلا 
إن ها 2 م ا ا 1 ل ضع كه ى © 2 خا > عرس لان رع 0 
عَلَ بَعْضٍ طعَامِكُمْ. قَالَ وَكَانَ بَنو أبَيْرِقٍ قَالوا وَتَحْنُ تَسْأَلُ في الدّارِ وَالله مَا ثْرَ صَاحِبَكُمْ إلا ليد 
ع8 0 32 يعم مل عد سايوه ا 25 نه دج 5ن ودر 2 2600 لطر ا “واد + اه 
2ه .0 0 32 ص م ل 6 دس 2 0 دي © ده له 7 2ل جو 2 ة كورب 5 
السَيِففٌ أ لَتبيئْنَ هَدِه السَّرِقَة. كَالُوا: إِلَيِْكَ عَنْهَا يا الرَّجُل قا أَنْتَ بِصَاحِبها. فَسَأَلْنَا في الدَّارٍ حَنَى 1 تَشله 
َتَجُمْ أَصحَامبَا فَقَالَ لى عَمَى: يا بْنَ أخى لَوْ أَتَيْتَ رَسُول الله يل مَذَكَرْتَ ذَلِكَ لَهُ. قَالَ قَتَادَةٌ: فَأَتَيتٌ رَسُولَ 
م 0 0 2 وك 0 54 م 0 ذه 7 0 
الله يل فقلت: إن أَهْلّ بَيْتِ مِنَا أَهلّ جَمَاءِ عَمَدُوا | عثي رن بْن دَيْدِ قَتَقَبُوا مَشْرَيَةَ لَه وَأَخَذُوا سِلآحَهُ 
وَطْعَامَهُ فَليَرْدُوا عَلَيْنَا سِلآحَنا فَأمَّا | لطعَامٌ قلآ حَاجَةَ لَنا فِيه. فَقَالَ الي يه سام مْرٌ في ذَلِكَ2. ف سَمِعَ 
”هك ا ا 2 مر ام ََ 3 مده علدة ٠.‏ 0 5 وان سه ا ه ©م ص 
بَنُو أَبَئْرِقٍ أَنَوَا رَجُلاً مِنْهُمْ د ل لَه: يد بن ُو مُه في لِك َاجتمع في َلك اس مِنْ أل الدَار 
و و ل 1 وس مه ه 

لوا: يَا رَسُول الله إن قَتَادَةَ : بْنَ التّميَانِ و عَمَّهُ عَمَدَ عدا إلى أخل بت من أل إشلآم وَصَاحٍ تزثوتهم اشرق 


وخر و وال لك لقان ََادةَُأَننِتُ رَسُول الله يلد كَكَلَّممهُ قَقَالَ: «عَمَدْتَ إِلَ أَهْلٍ بَنْتِ ذُكِرَ مِنْهُمْ إِسلامٌ 


ل/اعة؟ د 





اه سما 


ينه قَقَالَ: الله | ُسْتَعَانُ كَلَمْ يَْبَتْ أنْ تَيَلَ الْقَرْ أن 38 إنَا أنرَلنَاإِليِكَ الككنب يالحَيّ لِحَحَكْمْ بَيْنَا لنَاس ما ردك 


وكام ين حص يما © ني بق ل وَسحَخْي أله 4 أَيْ: ا قت لقاع جك ألّهمَحَمُووا 
يسما (3 وَلَاجكدلُ عن الذرت يكَدْمَاونَ أنشسهع' إن لَه لايخمث كاد حَوَانا يما 5 يَنَْخَدُونَ مِنّ 
لد لا تتشي له » إل قل حصنا أى: و اتلقزم للق ط تيت 


1 هو 0 


إثما فَإِنَّمَا يكيسبه: عل نفَسِهِ تَقَيِو # إِلَ د َوْلِهِ: :9 وَإِْمَا مِينَا * قَوْشُمْ للَبيدِ 9 وَلوْكَامَضْلُ له هِ عَلِنَكَ ورَمَنهَ #6 


قَوْلِهِ: تسوك ويه أ ييا > 6 ا َل العرْآنُ أ وَسُولُ الله ل بالسّلاح» كر دَهُ إلى رِفَاءَ 


الى 
١‏ 


آذ أ 0 00 ل 2 0 دريمديع »” 2-9 ا ل 7 
بام ركِين» كَنَرَلَ عَلَ سُلآقة بِنْتِ سَعْدٍ بْنِ سميّة نزل الله: ومن يشاة الرسول من بعد ما تبين له 
لس كه سر عرس رده 2-2 ساح ل بو ك2 ارح ل سا 


لْهُدَئ وَيَتَِعْ غَيْرَ سيل الْمُؤْمِنِينَ وإ مَائوَلَ وَتُضَاِهِ 0 لله للا يَمَفِرٌ 
وما ركنت لمن سك ومن ن شرك يام هَعَدَ صَلَّ صَكَلَابَيِيِدًا 6 فَََا نَرَلَ على + ا رَمَاهَا حَسَانٌ بْنُ 


م صَعَتهُ عل رَأَيهَاكعّ حر جَثْ بوه قَرَمَتٌ ب 


نْتَ لي شِعْرٌ حَسّانَ ما كُنْتَ تَأَتيني بير . (سئن الترمذي. باب ومن سورة النساء يرقم ٠75‏ يه قال الشيخ الألباني: 


و بيت بذ ضغي اث وخ قو 


«حسن»). الضَّافِطٌ والضَّقَّاط: الذي تَخْلبٌ الميرَة وَالَنَاعَ إلى الدْن. الدَّرْمَكٌ: الدَّقيقٌ الحَوَارَى. 


التفسر: 


2 


إنا لما لنا من العظمة أنزلنا إليك - أيها الرسول - هذا القرآن بتحقيق الحق وبيانه. لأجل أن تحكم بين 
الناس بها أعلمك الله به من الأحكام. ولا تكن لِمَنْ خان مدافعاً تدافع عنه مَنْ طالّبه بحقّه الذي خان 
فيه وَاسْتَغْفِرٍ الله مما يعرض لك من شؤون البشر وأحواهم بالميل إلى مَنْ تراه ألحنَ بحجته. أو الركون إلى 
مسلم لأجل إسلامه تحسيناً للظن به. إنَّ الله يغفر الذنب العظيم لِمَنْ استغفره. وتاب إليه وأناب. ويوفقه 
للعمل الصالح بعد ذلك الموجب لثوابه. وزوال عقابه. 

7- لا تدافع - أيها الرسول - عن هؤلاء الخونة» ولا تساعدهم عند التخاصًم. إنَّ الله يُبغض من 
اعتاد الخنيانة. وَأَلِمَتْ نفسّه اجتراح السيئات». واعتادت عليها. 
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م -٠‏ ثم بَيّنَ أحوال الخائنين» ونعى عليهم أفعاهم. » فبَئّنَ أنَّ من شأن هؤلاء اللْوّانين نِّم يستترون 
من الناس عند اجتراحهم الآثام إما حياءً. وإما خوفاً مِنْ ضَرّرهمء ولا يستترون من الله. ولا يَسْتَحْيُون 
منه بتركها لضعف إييانهم. إذ الإيمان يمنعٌ من الإصرار وتكرار الذنب. ولا تقع الخيانة من صاحبه إلا عن 
غفلة أو جهالة عارضة لا تدوم. فَمَنْ يعلم أنَّ الله يراه في فى الظليات لايد أن يترك الذنب والخيانة حياءً منه 
تعالى» وخوفاً من عقابه. وهو تعالى شاهدهم حين يُدَبّرون ليلاً ما لا يرضى من القول. فيّبرئون أنفسهم. 
ويرمون غيرهم بجريمتهم. إِنَّ الله حافظ لأعماهم. لا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا ني الأرضء. 
فلا سبيل إلى نجاتهم من عقابه. 

ثم حَدَّر المؤمنين من مساعدة هؤلاء الخوّانين: ها أنتم جادلتم عنهم. وحاولتم تبرئتهم في الحياة 
الدنياء فَمَنْ يجادل الله عنهم يوم القيامة. يوم يكون الخصم والَكَم هو الله تعالى المحيط بأعرالهم وأحوالهم 
وأحوال الخلق كافة؟ أي: فلا يمكن أن يجادل هناك أحد عنهم. ولا أن يكون وكيلاً بالخصومة لهم. 


الفوائد والاستنباطات: 
١‏ - في قوله تعالى: 2لِتَحَمْ بَِيِنَالنَاس ما نك اسه # تشريف للرسول يفك بإسناد الحكم إليه. ودلالة 
ا 


3 الاعتقاد الشخصي والميل الفطري لا ينبغي أن يظهر هما أثر في مجلس القضاء. بل على القاضي أن 

7 قوله تعالى: 2 لِسَحَكْم بَيْنَا لنَا سا أَرَنكَ أشَّهُ # دليل على وجوب الاجتهاد في فهم الشريعة. 

4- تحريم الخصومة في باطل. والنيابة عن المبطل في الخصومات الدينية والحقوق الدنيوية. 

ه- التعبير بالجمع في قوله: 38 لذ يحْمَابوْنَ أَنفْسَمْمْ * - مع أن الذي نزلت فيه الآية واحد - 
للتعميم وتهديد مَنْ أعانه من قومه. ويجوز أن يكونّ أشار بصيغة الافتعال إلى أنَّ الخيانة لا تقع إلا مكررة. 
فإنّه يَمِْمُ عليها أولاً ثم يفعلها. 

5- عاتب الله يلل خير الخلق عنده وأكرمهم لديه هذه المعاتبة» وما فعل إلا الحقّ في الظاهرء فكيف 
بِمَنْ يعلم الباطنَ ويُساعد أهلّ الياطل؟ 

7 في الآيات إيماءٌ إلى أنَّ حكم الحاكم في الدنيا لا يجيز للمحكوم له أن يأخذ به إذا عَلِمَ أنّه حكم له 


4- في الآيات جواز الدخول في نيابة الخصومة لِمَنْ لم يُعْرَف منه ظلم. 
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ره سر 6 سم َم لل يها د مد 2 م 2 - 39 
ومن كملسوءا 1 يَظلِم مَفْسَهُ ثم مَسَسَعْفْرِ أللَّه يَحِدٍ اله عَفْوْرَاتحِيِمًا (0 ومن يكيب 


سر سياس َّ عو ساس يه اخ لت سه م2 ّ > ج جم وري 
إِنْما وَإِنَّمَا يَكْسبَهُ عَلَ تسد وَكَانَ أشَّهُ حَلِيمًا حَكيمًا (20 وَمَن يَكْيِبَ حَطِيحَةٌ أو إِما تم يرم بو 


دع هد أ عدت مدو 


0 لسن ع ا 6 عرسا هه 4 اع سكل 226 ١‏ سس ع له 
أن يُضِلُوك وما يضِلوت إلا أنفسَهم وَمَا يَصُرَوئَلك مِن شَىْءٍ وَأَنْرَلَ أسَّهُ عَكيَدَقت الكتنبَ 


وَكْكمَدَ وَحَكَمَلكَمَا كج كك مَنْلَع وكارك صَصْلُ َه عَليِكَ عَظِِيمَا 5 4 


٠‏ ليُرَهّب الله تعالى في التوبة من الذنوب. ويْتُ عليها بأنَّ مَنْ يعَمَلُ قبيحاً يسوء به غيره؛ أو يظلم 
نفسه بفعل معصية تختص به كا حلف الكاذب. يجد الله غفاراً لذنوبه. رحيياً متفضلاً عليه بالعفو والمغفرة. 

-١‏ ثم حَلَّر من فِمْلِ الذنوب والآثام وؤِكْر عظيم ضررهاء فمَنْ يعمل الإثم ويعتقد أنه قد كسبه 
وانتفع به فإنَّ ما كسبه وبال على نفسه. وضررٌ لا نفع له فيه. كما يخطر على بال مَنْ يجهل عواقب الآثام في 
الدنيا والآخرة. من فضيحة للآثم. ومهانة له بين الناس وعند الحاكم العادل. ومن خزي في الآخرة يوم لا 
ينفع مال ولا بنون إلا مَنْ أنى الله بقلب سليم. فالله تعالى بعلمه الواسع حَدَّد للناس شرائع يَضُرُّهم 
تجاؤُرٌهاء وبحكمته جعل ها عقاباً يضر المتجاوز طهاء فهو يضر نفسه. ولا يضرٌ الله شيئاً. 

5- ومَنْ يكسب أنباً خطأ بلا تعمد أو إثماً يصدر عنه مع ملاحظة أنه ذنب» ثم هُبَدَئْ نفسه. 
وينسبه إلى بريء. ويزعم أنه هو الذي كسبه» فقد كلّف نفسه وَزْرَ البهتان يافترائه على البريء واتهامه 
إياه. 


-١1‏ وبعد أن ذكر المُخُتَانين أنفسّهم» ومحاولتهم زحزحة الرسول يل عن الحق, بين فضلّه ونعمته 
عليه. فذكر سبحانه أنّه لولا قَضْنُه على النبي 5 بالتأييد بالعصمة ورحمته له ببيان حقيقة الواقع» لَهَمَّتْ 
طائفة منهم أن يُضِنُُوه عن الحكم العادل الموافق لحقيقة القضية في نفسهاء ولكنهم قبل أن يطمعوا في ذلك 
ويبمُوا به. جاءه الوحي ببيان الحق» وإقامة أركان العدل والمساواة فيه بين جميع الخلق, ثم لم يزل يوحي الله 
إليه» ويعلمه ويكمله حتى ارتقى مقاماً من العلم يتعذَّر على الأوّلِينَ والآخرين الوصول إليه. فكان أعلم 
الخلق على الإطلاق» وأجمعهم لصفات الكمالء وأكملهم فيهاء فَقَضْلُّه على الرسول يل أعظمٌ من فَضْلِه 
على كل مخلوق. 
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الفوائد والاستنباطات: 

١ط-‏ الإنسان قاصرٌ النظر. محدودٌ التفكير. فتراه إذا حاول ارتكاب ذنب يستترء ويستحبي من الناس» 
ولايستتر ولا يستحبي من الله والله أحقٌ أن نخشاه. وأن نستحييّ منه؛ لأنَّ المصير إليه. وبيده وحده الجزاء. 

؟ - باب التوبة للعصاة والمذنبين مفتوح. 

*- وبال الذَّنْبِ وعاقبته على المذنب نفسه. 

5 - البهتان جريمة عظمى. وهو إلقاء التهمة واختلاق الكذب على البريء. أو أن تستقبل أخاك بأن 
تقذفه بذنب وهو منه بريء. 

- لا كان البهتان شديداً جداًء وكَلَّ مَنْ يجترئ علي أشار إليه بأداة التراخي فقال: 9 ثم مَرْمِ يدء 
بَرِتِكا ## أي: ينسبه إلى مَن لم يعمله. فيجمع بين اختلاقه وافترائه على الأبرياء. 

5- عَظَّم الله جُرْمَ فاعل البهتان بصيغة الافتعال في قوله: «9 مد حَكَمَلَ 4 وبقوله: يمَتمًا » أي: 
خطر كذب يَْهَتٌ المرْمِيَ به لعِظّمه. وكأنه إشارةٌ إلى ما يلحق الرامي في الدنيا من الذم. 

- قوله تعالى: فل وَعَلَمَلَكَمَا لَمْ كك تَعْلَمْ كارت فَضْلُ سه عَلَكَ عَظِيمًا > من أعظم الأدلة على 
أن العلم أشرف الفضائلء وفيه بيان عظم فضل الله على نبيه محمد 6. 
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- آذ م هر - 2 سرح 1 م 2 ص 0 م آله 
إن يدعورت من دوزيء إلآ إن وَإِن يَدْعْو إلا سَيْطَدمًا مَرِيِدًا (250 لَحَنَهُ َه وَقَافت 
ده سس ا 


4 - يبه اله تعالى على أنَّه لا خير في كثير من يتناجى به الناس» ويتخاطبون فيه من الحديث. إلا من 
كان ساعياً في الحثٌ على أعمال الخير من صدقة من مال أو علم, أو أيِّ نفع ينتفع به الخلق. أو من الإحسان 
والطاعة. أو التوفيق بين الناس. وقد استثتى الله من النجوى التي لا خير في أكثرها أموراً ثلاثة؛ لأنَّ 
خيريتها أو كاهها تتوقف على الكتهان. وجعل التعاون عليها سراً. والحديث فيها نجوى. ومَنْ يفعل هذه 
الأعمال الثلاثة من الطاعات لوجه الله وطَلّبٍ مرضاته فإن الله سيؤتيه الثواب العظيمء والأجر الجزيل. 

6- وبعد أن وعد الله الجزاء الحسن مَنْ يتناجون بالخيرء ويبتغون نفع الناس؛ مرضاةً لله كبك أُوْعَدَ 
الذين يتناجون بالشر. ويُبيّتون ما يكيدون به للناسء فبَيّنَ أنه مَنْ يشاقق الرسول بارتداده عن الإسلام 
وإظهار عداوته له من بعد ما ظهرت له الهداية على لسانه» وقامت عليه الحجة. ويتبع سبيلاً غير سبيل 
أهل الهدى. نتركه وما اختار لنفسه وتَكِلُّه إلى ما تَوَكّل عليه» ثم ندخله جهنم ونعدّبه أشد العذاب؛ لأنّه 
استحبٌٍ العمى على ال هدىء وعاند الحق واتبع ال هوىء وما أقبحها عاقبةٌ لِمَنْ تفكر وتدبر!. 

5- يحذر الله سبحاته من الشرك فإنّهِ لا يغفر البتةّ لأحد أشرك به سوا وأنّه قد يغفر لِمَنْ يشاء 
من المذنبين ما دون الشرك من الذنوب. فلا يعذبهم عليه. ومَنْ يشرك بالله شيئاً فيَدْعُه معه فقد ضلَّ عن 
القصد. وبَعُدَ عن سبيل الرشد ضلالاً بعيداً في سبيل الغواية؛ لأنّهِ ضلال يفسد العقل, ويُكَدّر صفاء 
الروح. ويجعله يخضع لعبد مثله. 

-1١18--07‏ ثم ذكر سبحانه حال المشركين مبيّناً نّم لا يدعون لقضاء حاجتهم وتفريج كربهم إلا 
أمواتاً. فقد كانوا يُعَظّمون الموتى ويَدعُوهم» كبا يفعل ذلك كثير من أهل الكتاب وبعض مسلمي اليوم» 
أو إلا إناثاً كاللات والعُرّىء وقد كان لكل قبيلة صنم يُسَمُونه أنثى بني فلان. وما يعبدون بعبادتها إلا 


شيطاناً متمرداً متجرداً من الخير عاتياًء إذ هو الذي أمرهم بعبادتها وأغراهم بهاء فكانت طاعتهم له عبادة؛ 
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لذا كان جزاؤه أن أبعده الله عن رحمته وقَضْلِه فإنّهِ داعية الشر والباطل في نفس الإنسان بها يوسوس في 
صدره ويَعِدٌه ويّمَئيه وقال: لأجتهدن في أن آخدّ من عبادك الذين هم تحت قهرك, ولا يُخرجون عن 
مرادك شيئاً أنت قدَّرْتَه لي. 

الفواتكد والاستنباطات: 

-١‏ قوله تعالى:«9 َاحَيْرَ فسكثير من دّ تََجَْوَسْهُمْ © تربية اجتماعية لأّمة؛ فإن شأنالمحادثات والمحاورات 
أن تكون جهرة, لأنَّ الصراحة من أفضل الأخلاق لدلالتها على ثقة المتكلم برأيه. وعلى شجاعته في إظهار 
ما يريد إظهاره من تفكيره. فلا يصير إلى المناجاة إلا لأمر يناسبه إخفاء الحديث. 

- قوله تعالى: «[ أَبِيِعَآِ عَرْضَا تٍ َم * دليل على أنَّه لا يجزي من الأعمال. إلا ما كان فيه رضا الله 
تعالى». وخلوصه لله دون رياء ولا سمعة. 

و ينبغي للعبد أن يقصد وجه الله تعالى» ويخلص العمل له في كل وقت. وفي كل جزء من أجزاء 
لخير؛ ليحصل له بذلك الأجر العظيمء وليتعود الإخلاصء فيكون من المخلصين. وليتمّ له الأجرء سواء 
أتمّ مقصوده أم لا؛ لأنَّ النية حصلت واقترن بها ما يمكن من العمل. 

- يُفْهَمُ من نفي الخير عن كثير من نجواهم أو متناجيهم. أن قليلاً من نجواهم فيه خير إذ لا يخلو 
حديث الناس من تناج فيه تَمْعٌ. 

ه- ظاهر قوله: 9 أو إضكئج بَتت النّاس * أنَّ الإصلاح في كل شيء يقع فيه اختلاف ونزاع. 

5- خصّ من أمَرَ في قوله تعالى::9 إلا مَنَآمَرَ #6. وني ضمن ذلك أنَّ الفاعل أكثر استحقاقاً من الآمر. 

- قوله تعالى: «و وَبِتَمِعَ عَيْرَيلٍ أَلَمُؤْمِنِينَ # فيه دليل على أنَّ الإجماع حجة. 

- من أعظم الجرم أن يَطَّلِعَ المرءٌ على الحق. ويعمل بخلافه على سبيل العناد لله تعالى» وقد جعل له 
نوراً يبتدي به. 

4- في قوله تعالى: 3# ومن يَاقِقٍ اَلرسُولَ مِنْ بَعَدِ مَا َبَيْنَ لَهُ أَلْهُدَئ * دليل على وجوب عصمةٍ 
الرسول وف وعلى أنَّ كل مجتهد آخذٍ بقواعد الاجتهاد يسقط عنه الإثم 

-٠‏ في قوله تعالى: 3# إن يَدَعورت من دونه إلَدَإَِدَمًا # كنى بالدعاء عن العبادة.؛ لأنَّ مَنْ عبد شيئاً 
دعاه عند حوائجه ومصاكحه. 
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-١‏ قوله تعالى: :9 فى صكَيِير # لأنَّ من النجوى ما يكون ني الشؤون الخاصة كالزراعة والتجارة 
مثلاً فلا توصف بالشرء ولا هي مقصودة من الخير. وإلَّا المراد بالنجوى الكثيرة المنفيٌ عنها الخيدٌ هي 
النجوى في شؤون الناسء. ومن ثم استثنى منها الأشياء الثلاثة التي هي جماع الخير للناس. 

7- تنطبق هذه الآية الكريمة في عصرنا على أحاديث الناس عبر الشبكة العنكبوتية (الإنترنت) 
وبرامج الغرف المغلقة و(الفيسبوك,. والتويتر)» وما يدور فيها من هزلٍ ولغو وتأثيم ومضيعة للوقت 
ومفسدة للدين. فلا خير في هذه المحادثات إلا لِمَنْ خاضها بنية الإصلاح» ونشر الخير. والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. 


00 


ع 0 وَلَأَمْرَتَهُمَ لمر ّ - 51 ل و ملسعير 2 


م2 22 2 ذل قح 
لوت 1 أله من سضذ الشَمِطدنَ وَلِيَتَا من دور ف الله فَقَدْ حبر خُسَرَاحًا مبِيكًا (/18) 


سل سرج ب 


يَهِدُهْحَ وَمْمَيِيرح وَمَايَهِدُهُمْ القيِطدنٌ إلا ورا 1 وليك مأونهم 4 جَهَتَمٌ ولا دون عنْها 
يحخيصًا 09 ولت دَامَوا موأ لصحت سند نذُهُز بَتَدتٍ جر من غَحْتَها 
نكم كين ؤيهآ أبذآ وَعدَآسَه حَفََوَمَنَ آصْدَقٌ من لله قلا (05 لَيْس يمَانِيَكُمْ و5 أمَافَ 
هَل الصكئنب من يَعَمَلْ سُوْءا لجر بولا يج له من ذون أله وكا وا مصِيرًا (6055: 

التفسير: 

1+ ثم ذكر سبحانه كسم الشيطان» فقال على لساته: ولَأُضِلَّنّهم عن طريقك السويّ بها سَلّطْتني به 
من الوساوس وتزيين الأباطيل. وَلَأَمَئَنّهُم كل ما أقدر عليه من الباطل من نفي البعث وغيره من طول 
الأعمارء وبلوغ الآمال من الدنيا والآخرة بالرحمة والعفو والإحسان ونحوه. ما هو سبب للتسويف 
بالتوبة ولآمرهم. فِيُقَطّعْنَ تقطيعاً كثيراً آذان الأنعام. ويُشَقّقونها علامةٌ على ما حَرّموه على أنفسهم. 
ولآمُرََم فليغيّدنَ خَلْقَ الله الذي له الحكمة الكاملة فلا كُفَءَ له. بأنواع التغيير من تغيير الفطرة ة الأولى 
السليمة إلى ما دون ذلك من الوشم. ويدخل فيه كل ما خالف الدين, ومَنْ يتبع الشيطان ووسوسته 
وإغواءه وهو البعيد من أسباب رحمة الله وفضلهء فقد خسر خسراناً ظاهراً في الدنيا والآخرة. إذ إنه يكون 
أسير الأوهام والمنرافات» يتخبّط في عمله على غير هدىء. ويفوته الانتفاع التام بها وهبه الله من العقل 


والمواهب الكسبية التي أوتيها الإنسان. وميّرز بها من بين خَلقِه. 
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-٠‏ ثم ذكر سبحانه ما يَعِدٌّ الشيطان به أولياءه. فبَيّنَ أنَّ الشيطان يَعِدٌ الناس الفقر إذا هم أنفقوا 
شيئاً من أموالحم في سبيل الله وحُحَوّفُهم إذا جاهدوا بالقتل وغيره. ويَعِدٌ مَنْ يُغريه بالتعصّب لرأيه. وإيذاء 
مخالفه فيه من أهل دينه بالجاه والشهرة ويّعْد الصَّيتء ويؤيد هذه الوعودّ بالأماني الباطلة يلقيها إليهم» وما 
يَعِدُهم الشيطان إلا باطلاً يغترُون به. ولا يملكون منه ما يحبُونَء فيزيّن هم النفع في بعض الأشياء. وهي 
مشتملة على كثير من الآلام والمضارٌ فالزاني أو المقامر أو شارب الخمر يخيّل إليه أنه يتمتع باللذات. بينها 
هو في الحقيقة يتمتع بلذائذ وقتية تعقبها آلام دنيوية طويلة المدى» وخيمة العواقب. إلى عذاب أخروي لا 
يعلم كُنْهَه إلا مَنْ أحاط بكل شيء علياً. 

- وبعد أن بَيّنَ حال أولياء الشيطان وما يَعِدّهم به الشيطان. ذكر عاقبتهم بأن أولئك الذين يعبث 
بهم الشيطان بوسوسته. أو بإغواء دعاة الباطل من أوليائه. مأواهم جهنم لا يجدون عنها مهرباً يَفِرَّون إليه. 
إذ هم بطبيعتهم ينجذبون إليهاء ويتهافتون عليها تهاقْتَ الفراش على النار, فتَضْلَ وجوههم وجنوبهم 
وظهورهم. 

7- يعد ما ذكر عاقبة مَن اتبع الشيطان» ذكر عاقبة مَنْ لا يستجيب لدعوته فَبَدّنَ أنَّ الّذِينَ آمَنُوا 
وَعَِلُوا الصَّائِاتِ سيتمتعون بالنعيم المقيم في جنات هري من تمتها الأنبار خبالدين فيها أبداً. وذلك هو 
الفوز العظيم لِمَنْ سَمَتْ نفسّه عن دَنَسٍ الشركك فلم تجعل لله أنداداء ولم تحط بها الخطيئة في صباحها 
ومسائها ني غُدُّوٌّها ورّواحهاء : ثم ذكر أن ما وعدهم به هو الوعد الحق الذي لا شك فيه. فقال: ذلك الذي 
وعدكم الله به هو الوعد الحق. فهو القادر على أن يعطي ما وعد بفضله وجوده. وواسع كرمه و رحمته 
وأمّا وعد الشيطان فهو غرور من القول وزورء إذ هو عاجز عن الوفاء. فهو يُذْلِ إلى أوليائه بباطله. فحقه 
ألا يُستجاب له أمر ولا نبي. ولا تُتّبع له نصيحة. فوساوسه أباطيل. 

177- ليس فضل الدين وشرفه ولا نجاة أهله به أن يقول القائل منهم: إِنَّ ديني أفضل وأكملء بل 
عليه أن يعمل بها بديه إليهء فإِنَّ الجزاء إنما يكون على العملء لا على التمني والغرورء ثم أكد ذلك. وبَيّته 
بقوله: إنَّ مَنْ يعمل سوءاً يلق جزاءه؛ لأنَّ الجزاء - بحسب سننه تعالى - أثر طبيعي للعملء لا يتخلف في 
أتباع بعض الأنبياء وينزل بغيرهم. كما يتوهم أصحاب الأماني والظنون. ومَنْ يعمل السوء ويستحق 
العقاب عليه لا يجد له ولياً غير الله يتولّ أمره. ويدفع الجزاء عنه. ولا نصيراً ينصره وينقذه مما يح به لا 


من الأنبياء الذين تفاخر بهم. ولا من غيرهم من المخلوقات التي اتخذها بعض البشر آلحة وأرباباً. 


- ه566 


سورة التساء 





الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ التحذير من نزغات الشيطان. 

"- تحريم تغيير خلق الله َب 

*“- في قوله تعالى: «9 سَحَدُدٌ لهم # أسند الفعل إلى نون العظمة. اعتناء بأنّهِ تعالى هو الذي يتولى 
إدخاهم الجنة وتشريفاً لهم. 

5 - على الصادق في دينه أن يحاسب نفسه على العمل بما هداه إليه كتابه ورسوله. وأن يجعل ذلك 
المعيار في سعادته. 

ه- في الآيات من العبرة والموعظة ما يبدم صروح الأماني التي يأوي إليها الكُسالى» وذوو الجهالة من 
الذين يفخرون بالانتساب إليه. وقد نبذوه وراء ظهورهم. وأعرضوا عن الاهتداء مهديه. 

وم يَعْمَلَمِنَأَلصَنلِحَتٍ من كر أو أنقّ وَهْوَ مُؤْمِنٌأَوْليِكَ يَدَحُُونَ ألْبََنَةَ وآ 


ا 0 


يِظلمُونَ تَقِيرًا 59 وَمَنَْحْسَنُ ديسا 


02 ا ا ا ا اال ا لي 0 
سه 


مَمَّنَ أُسْلم وَجَهَه «لِلَهِ وهو هُوَ حيدق وَفَبَعَمِلَة هيم نيما 
اد هسم تلبلا (2) وما موت وَمَاي رض وحكائت هيل تن و حيطا 
وَمَسَتَفْيُوئَكَ فى السك هل لَه يُفْتِيصكَ يهن وَمَا يتل عَتصَكُمْ في الكتي ف يَتَدىَ 
لسك الى لا مُوَوْتَهُنَّ مَاكُيِب لَهُنَّ وَرَطَبُونَ أن تتَكحُوهُن وَالْمْسَتَضْعَِينَ مرت ألولدن 
أن 0 ا سَمَكَانَ معي د ص 


شك د د ع اام 2 6 2 سس جح مه 
ا © بعاتم توت حيرا 59 »4 
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5- ومَنْ يعمل كلَّ ما يستطيع عمله من الأعمال التي تصلح بها النفوس في أخلاقها وآدابها 
وأحواها الاجتماعية - سواء كان العامل ذكراً أو أنثى وهو مطمئن القلب بالإيهان - فأولئك أصحاب 
الدرجات العالية» العاملون المؤمنون بالله واليوم الآخرء يدخلون الجنة بزكاة أنفسهم وطهارة أرواحهم. 
ولا يظلمون من أجور أعمالهم شيئاً ولو حقيراًء كالثقرة في ظهر النّواة. 

- وبعد أن بَدّنَ سبحانه أن النجاة والسعادة متعلقان بصالح الأعمال مع الإيمان» أردف ذلك ذِكْرَ 
درجات الكمال. فَبَينَ أنه لا أحدّ أحسنٌ من جعل قلبه خالصاً لله وحده. فلا يتوجه إلى غيره في دعاء ولا 
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رجاءء. ولا يجعل بينه وبينه حجاباً من الوسطاء والشفعاء, ولا يرى في الوجود إلا هو. ويعتقد أنه سبحانه 
رَبَطَ الأسباب بالمسببات. فلا يطلب شيئاً إلا من خزائن رحمتهء ولا يأتي بيوت هذه الخزائن إلا من 
مسالكهاء وهي السنن والأسياب التي سَنّها في الخليقة. وهو مع هذا الإيمان الكامل والتوحيد الخالص 
سن للعمل» مُتَحَلّ بأحسن الأخلاق والفضائلء وات تبع إبراهيم في سيرته التي كان عليهاء بميله عن 
الوثنية وأهلهاء وتبرئته عن كان عليه أبوه وقومه منهاء وقد بلغ من الزُلفَى عند ربه ما صَمَّ به أن يسمى 
خليلاً. فقد اختصّه بكرامة ومنزلة عظيمة واصطفاه برتبة الْخلّ ومَنْ كانت له هذه المنزلة كان جديراً أن 
َع ّنه وتُْنّسى طريقته. 

5 - سيب النزول: 

عن عُرْوَةٌ بْنِ الربٍَ آنه سَأَلَ عَايَْةَ رَخِيَ الله عَنْهَا عَنْ قَوْلٍ الله تَعَالَ: 9 وَإِنْ حِفتُم لا تُقَسِظوا » إِلّ 
«وريع > كَقَالَت: يَاْنَ أخني حِيَّ الْيِِيِمَةُ تكُونُ في حَجْر وَلِيّهَا تُصَارِكُهُ في مَالِ َبُمْحِبُهُ مَاضًا وَحِمَاشَا كَمُرِيدُ 
وَلِيُهَا أَنْ يتَرَوَجَهَا بمَبِرٍ آَنْ يُفْسطَ في صَدَاقِهَا كَبُعْطِيَهَا مِئْلَ مَا يُمْطِيهَا خَيْدْهُ كَنّهُوا آَنْ ينْكِحُومُنَّ إِلّا أَنْ 
تشنطوا شه وَيَتَلعُوا ون أَغل سنوي من الصّداق» وأمِرُو أن يكوا م ماب خم ه م 


-ه 
.ا صكامه وت 


قَالَ عُرْوَةٌ قَالَتْ عَايْسَةٌ: م إن النّاسَ اسْتَفْتَوَا رَسُولٌ الله يذ بَمْدَ هَذِه الآيةِ و كَأَنرَلَ الله: 3 وَيَسْتَفْيُو 
أَلِنْسَاءِ 6 إل قَوْلِهِ: 92 وَحَبُونَ أن سَسَكحُوهن وَالَذِي ذَّكرَ الله أنَهُ ينل عَلَيَكُمْ في الْكِتَابٍ الْآيهُ الأول التي 
لس 1 ال ا ل ل 
الْأُخْرَى م وَرِْبُونَ أن يحون » يمني حِي رَعْبَةُ أَحَدِكُمْ لِيتمَيد يِه (عَنْ يَتِيِمَيِهِ) الي تَكُونُ في حَجْرِهِ حِينَ 
و لو ا ا را ب 
رَغْبَتِهُمْ عَنْهُنَ. ( صحيح البخاري. باب شَرِكَة اليم وَأَهْلٍ اليرَاثٍ برقم 49 ؟). 

التفسير: 

ثم ذكر سبحانه ما هو كالعلة لما سبق بأنَّ كلّ ما في السموات والأرض ملك له. مهما اختلفت صفات 
المخلوقات. فجميعها بملوكة عابدة له خاضعة لأمره ‏ وَحكارت أنّهُ يكل َىءٍ حيطا 4 إحاطة قهر 
وتسخير. وإحاطة علم وتدبيرء وإحاطة وجود؛ لأنَّ هذه الموجوداتٍ ليس وجودُها من ذاتهاء ولا هي 
ابتدعت نفسهاء بل وجودها مستمد من ذلك الوجود الأعلى فالوجود الإلهي هو المحيط بكل موجود. 
فوجب أن مُحْلِضص له الخلق. ويتوجه إليه العباد. من أهل التقوى وأهل المغفرة. 


 ؟هال‎ 





7- يطلبون منك أيها الرسول يله الفتيا في شأن النساء ببيان ما غَمَضء وأشكل من أحكامهنٌ» من 
جهة حقوقهنَ المالية والزوجية» كالعدل في المعاملة حين العشرة. وحين الفرقة والنشوزء قُل: الله يُفْتيِكُمْ 
فِيهنَّ بها يوحيه إليك من الأحكام في كتابه. ويُفتيكم ني شأغبنّ با يتلى عليكم في الكتاب. مما نز قبل هذا 
الاستفتاء في أحكام معاملة يتامى النساء اللاتي قد جَرَتْ عادتكم ألا تعطوهنّ ما كتب شْنَّ من الإرث إذا 
كان في أيديكم. لولايتكم عليهنَ» وترغبون في أن تنكحومُّنَ لاهن والتمتع بأمواهنَء أو عن أن 
تنكحوهنَّ لدمامتهنَّ فلا تتكحوهنّ ولا تُنكحومُّنَّ غيركم حتى يبقى ما لنَّ في أيديكم. وما يتلى عليكم 
أيضاً في شأن المستضعفين من الولدان الذين لا تُعْطوتهم نصيبهم من الميراث» وقد كانوا إنما يُوَرّثُون 
الرجال دون الأطفال والنساء. ويُفتيكم أن تقوموا لليتامى من هؤلاء النساء والولدان المستضعفين بالعدل. 
بأن تبتموا بهم اهتياماً خاصاً وتُمُْوا بشأتهم. ويجري العدل في معاملتهم على أكمل الوجوه وأنتهاء فإنَ 
ذلك هو الواجب الذي لا تَهاونَ فيه. ولا خيرة في شأنه. ثم رَغَّبهم في العمل بما فيه فائدةٌ لليتامى: وَحَبَّبَ 
إليهم العدل. فقال: وما تفعلوه من الخير لليتامى فهو بن لا يَمْرْبُ عن عِلْمِه وهو مجازيكم به ولا يضيع 
عنده شيء منه. 

- وإن تَوَفّعَتْ امرأة من بعلها نشوزاً وترقُعاً عليهاء بها لاح لها من مخايل ذلك وأماراته؛ بأن منعها 
نفسه ونفقته. أوالمودة والرحمة التي تكون بين الرجل والمرأة. أو آذاها بسَبٌ أو ضَرْبِ أو نحو ذلك. أو 
إعراض عنها بأن قَلَّلَ من محادثتها ومؤانستها؛ لنفور منها أو سآمة بسبب طعن في سِنٌ أو دمامة أو شيءٍ 
في الأخلاق أو الَلْق أو طموح إلى غيرهاء فلا بأس ببها في أن يصلحا بينهها صلحاً كأن تسمح له ببعض 
حقها عليه في النفقة أو المبيت معهاء أو بحقها كله فيهها أو في أحدهما؛ لتبقى في عضمته مُكَرَّمَة أو تسمح 
له ببعض المهر ومتعة الطلاق. أو بكل ذلك ليطلّقهاء كما جاء في قوله تعالى: «إمَلا جُمَاحَ عَلَتيِمَافا قدت 
يد 46[البقرة: 26874 وإنَّا يحل له ذلك إذا كان برضاهاء لاعتقادها أن ني ذلك الخيرّ لها بلا ظلم لها ولا إهانة. 
والصَّلْحُ حَيْدٌ من التسريح والفراق؛ لأنَّ رابطة الزوجية من أعظم الروابط وأحَقّها بالحفظ. وميثاقها من 
أغلظ المواثيق» وبما أنَّ النفوس البشرية عُرْضَةٌ للشّحٌ. فإذا عرض طا داع من دواعي البذل أل بها الشح 
والبكل ويه اوسدنما بيني بثله للحن السلس فالجاء عريضاك عل تدر فهو فق القشم والفقة 
وحسن العشرة» والرجال حريصون على أمواهم أيضاًء فيتبغي أن يكون التسامح بينهها كاملاً. ثم رَعْبَ في 
بقاء الرابطة الزوجية جهد المستطاع. فقال: وإن تُحْسِنُوا العِفْرة فيا بينكمء وتتقوا أسباب النشوز 
والإعراض. وما يترتب عليهم| من الشقاقء فإنَ الله تعاللى كان بكل شيءٍ تعملونه عليماً. 
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الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ من » في قوله تعالى: 98 ومن يَعْمَلٌ من آَلَسلِحَدتٍ © للتبعيض؛ لأنَّ كل واحد لا يتمكّن 
من عمل كل الصا حات. وإنَّا يعمل منها ما يناسب تكليفه ووسعه. 

7 - قوله تعالى: 9 وم يَعْمَلْ مِنَ ألصَِحَدتٍ مِن دَحكَر أو أن وَهْوَ مُؤْمِنٌ 4 دليل على أن الإيمان 
شرط في الانتفاع بالعمل؛ لأنَّ الإيمان هو الأصل والأساس الذي يُبنى عليه كل شيء. فالإيمان شرط 
لقبول الأعمال. 

“- اقتصر سبحانه على عِلْمه بالخير في قوله: 36 وَمَا تَفْعلُواً من حَير إن أ 
المرغّب فيه ها هنا. 


ره 
2 


ديد عَلِيمَا # لأنّه هو 

5- قوله تعالى :«9 وإن تحَسِيُوَأ وتَنَّهُوا قَإسَتَ لكات يما تَصَمَلُورت حيرا # نَذْبٌ من الله إلى الإحسان 
في العشرة إلى النساء وإن كرههنَ؛ مراعاة لحقٌ الصحبة. وأمر بالتقوى ني حاهنَّ؛ لأنَّ الزوج قد تحمله 
الكراهة للزوجة على أَْيّيها وخصومتهاء ولاسيما قد ظهرت منه أمارات الكراهة من النشوز والإعراض. 

ه- إسلام الوجه لله يعني تمام الطاعة والاعتراف بالعبودية» وهو من أحسن الكنايات؛ لأنَّ الوجه 
أشرف الأعضاء. وفيه تجتمع المحاسن. 

5- َل قوله تعالى: 9 أن مُصِحَا يتَِصْمَاصْلَحا وَالصْلَحُ حَبْردُ # على شدة الترغيب في الصلح بمؤكدات 
ثلاثة: وهي المصدر المؤكد ني قوله: 92 صَلْحًا #6 . والإظهار في مقام الإضمار في قوله: 35 وَالصَلح حير 
والإخبار عنه بالمصدر أو بالصفة المشبهة» فَإئَّهَا تدلّ على فعل سَجَيّة. 

-٠‏ دل قوله تعالى: «9 وَيِسْتَمْيُوئكَ فى أَلِنْسَ]ِ 6 أنَّ الاستفتاء في الدّين أمر مطلوب شرعاً. 

4- ينيغي الإحسان ليتامى النساء بالميراث والصداق والنكاح وغير ذلك. كما يتبغي الإحسان إلى 
الولدان الضعفاء الصغار. 
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9# وَلن شَسْمَطِيعُوا أن مد ب تعد لْوأيينَ لد َك و 3ل 35 قن كل عينرا كل المويل هَتَدَرُوهًا 


00 4 5-6 


10 2 ع أ ا سس - دي 5 و 
كَالْمعَلْمَةَ وإن تَصَلِحوأ تَتَهُوا فإ لي أله كأنَ حَهورًا و جما (051 و إن يعفر و قا يِغْن سحصكلا 


- آآ ل 57 2 02 2 هه 20-7 
هّن سَعَحَدء وَكَانَ أله واسِعًا حَكيِمًا وَلِلَهِ محافى الس 0 لَقَد وَصَينًا ألَذِينَ 
00 يو وس س لاسثر ج مهم مهعم سح ار 2 م م 0 5 مح ين اج 
أونوأ الكنب من مبِلِحكم و إِيَا حي أن أتَفوأ أللَهَ و إن تَكْفروأ فَإِنَ ِنَهِمَافى السَمنوتِ وماق الارض 
سس 2 -_---2 -_م بر الوب 5-5 2 ل آ آله مج عم 3 ب 0 #2 آذه 
وان ّهُ عَنيَا حِيدًَا (250 وَيِنَهِ مَا فى أَلسَمَوتٍ وَمَا فى الْأرضٍ وَكَف بِأَهَهَ وَكيلا 229 إن 25 
ل: الس بآ اك وي ا د ا 1ت 112 إلى مر بت لت ا بر عت ل جل 
يدهبحكم أنها الناس ويَأتِ كاخريت" و َس عَلَ كَلِكَ قَدِيرا 5 كن نَ بريد نواب الس 


4- ومِنْ علمه سبحانه: أنّكم - أيّا الرجال - لن تقدروا دائياً على إقامة العدل التام بين النساء في 
المحبّة ورغبة النفسء ولو بذلتم كل جهد. فلا تميلوا عن المرغوب عنها ميلاً كاملاً. فتجعلوها كالمعلّقة 
التي ليست بذات زوج ولا مُطَلّقق فتأثموا بظلمها. وإن تُحْسنوا بفعل المأمور وتتقوا بترك المحظور فإن 
الله كان غفوراً لذنوب عباده. رحياً بهم. 

- وإذا تعذّر الاتفاق فإنَّهِ لا بأس من الفراق» فإن وقعت الفرقة بطلاق أو خلع. فإنَّ الله يغني كلا 
منهما من رزقه وجوده. إِنّه كان واسع الفضلء حكيم الحكم. 

-١‏ وبعد أن أمر الله سبحانه بالعدل والإحسان إلى اليتامى والمساكين. بَّنَ أنّه لى يأمر بهذه الأشياء 
لاحتياجه إلى أعمال العباد؛ لأنَّ كل ماني السموات والأرض حَلّقاً ومُلكاً له وحده. فهو مدير الأكوان. لا 
يتعذّر عليه الإغناء بعد الفقرء ولا الإيناس بعد الوحشة. ونحو هذا مما يُنِْيٌ بعظيم القدرة وكمال الجود 
والإحسان. ولقد آَمَرْنا مَنْ قبلكم من اليهود والنصارى وغيرهم من سالف الأمم, كما أمرناكم بتقوى الله 
في إقامة سننه وإقامة شريعته, فبالأولى ترقى معارفكم. وبالثانية تزكو نفوسكم. وتنتظم مصال حكم الدينية 
والدتيورية: وإن تكفروا أَنْعُمَ الله وتجحدوا فضله وإحسانه فاعلموا أنه سبحانه مالك الملك والملكوت. لا 
يضره كف ركم ومعاصيكم. كما لا ينفعه شك ركم وتقواكم » وقد وصّاكم وإياهم بهما لرحمته لا لحاجته. 
وكان الله غنياً عن كل شيء بذاته. محموداً بذاته وكهال صفاته. فهو لا يحتاج إلى شكر كم لتكميل نفسه. 

ا ا ل ل يتصرف فيهما كيفها شاء 
إيجاداً وإعداماً وإحياء وإماتة. وكفى به قيّا وكفيلاً يُوَكَل إليه أمر العباد في أرزاقهم وأقواتهم وسائر 
شؤونهم. وإن يرد إفناءكم 50 من الوجود وإيجاد كوم آخرين من البشر يحِنُون تحلّكم في الحكم 
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والتصرف فهو قادر على ذلك؛ لأنَّ كل ما في السموات والأرض في قبضته. وخاضع لسلطاته. وكان الله 
قديراً على ذلك الإفناء وإيجاد حَلْقَ آخر. إذ بيده ملكوت كل شيء. لكنه لِكَم يعلمها لم تتعلق إرادته 
بذلك. 

*- ثم لبّههم الله لك أنَّ خير الدنيا والآخرة بيده. فإن اتقوه نالوا الخيرين فقال: ومَنْ يُردْ منكم 
بسعيه وجهاده في حياته نعيم الدنيا بالمال والجاه ونحوهماء فعند الله ثواب الدارّين معاً بها أعطاكم من 
العقل والشعور وهداية الحواس. فعليكم أن تطلبوهما معا. ولا تكتفوا بها هو أدناهماء وهو ما يفنى. 
وتتركوا أغلاهما وهو ما يبقىء مع أنَّ الجمع بينههما هيّن ميسور لكم. وهو تحت قدرتكم وسلطانكم. 
فعليكم أن تقولوا: 89 ريس ءَانَِان أَلدّنيسا حسَككةٌ ون الْآْرَةَ حَسَسنَةٌ وَقِنَاعَذَّابَ أَلثََارٍ © [البقرة: .]7١١‏ 
فالله سميمٌ لأقوال عباده وقت مخاطباتهم ومناجاتهم» بصيرٌ بجميع أمورهم في سائر حالاتهم. فعليهم أن 
يراقبوه في الأقوال والأفعال. وبذلك تزكو نفوسهم. وتقف عند حدود الفضيلة التي بها تستقيم أمورهم 
في دنياهم. ويستعدون حياة أبدية في آخرتهم يكون فيها نعيمهم وثوابهم. 

الفواتد والاستنياطات: 

-١‏ جاء قوله تعالى: 99 وَلَن يعوا آن تمد لوأ بيْنَ آليسَهِ * ب 3١‏ لَنْ * للمبالغة في النفي؛ لأنَّ 
أمر النساء يغالب النفس. وفي ذلك عذر للرجال فيما يقع من التفاوت في الميل القلبي. والتعهد. والنظر. 
والتأنيس. والمفاكهة؛ فإِنَّ التسوية في ذلك محال خارج عن حدٌّ الاستطاعة. 

”- أقام الله ميزان العدل بين النساء بقوله: قلا سَمِيِلُوأ كل الْمَيَلٍ » أي: لا يُفرّط أحدكم 
بإظهار الميل إلى إحداهنََ أشد الميل حتى يسوء الأخرى بحيث تصير الأخرى كالمعلقة. 

*- دل قوله:98 وَلَن تَسْمَطِيعُوا © إلى قوله :98 قلا تَيمِيِئُوأ كل ألْمَيِلِ # على أنَّ المحبة أمر قهري. 
وأن للتعلق بالمرأة أسباباً تُوجبه. قد لا تتوافر في بعض النساءء فلا يُكَلّْففٌ الزوج بها ليس في وسعه من الحب 
والاستحسان. ولكنَّ من الحب حظاً هو اختياري. وهو أن يُرَوّضٌ الزوج نفسه على الإحسان لامرأته. 
وتَحَمّلٍ ما لا يلائمه من خُلّقِها أو أخلاقها ما استطاع. وحسن المعاشرة لماء حتى يحصل من الإلف بها 
والحنو عليها اختياراً ما يقوم مقام الميل الطبيعي. ويتحقق هذا بطول التكرر والتعود. 

5 - الفراق قد يكون خيراً للزوجين؛ لأنَّ الفراق خير من سوء المعاشرة. 

- تعليم للمؤمنين ألا يصدهم الإيران عن طلب ثواب الدنياء إذ الكل من فضل الله. 

5- في الآية )١74(‏ إخبار عن أمر مستقبلي في عدم قدرة الرجال على تحقيق العدل التام بين النساء في 


المحبّة وميل القلب. مهما بذلوا في ذلك من الجهد. 
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6 ا و2 شاعم سه ام مل > سه لسسع | ليث عا كي ساد 2< معش وسح ليصا _-- 
9# يتامها ألَدِينَ >امثوا كونواأ فَوكمِينَ بالقسط شهدا يِنَدوَلوَ عَلَحَ أنف سكم أو الْولدين وَالافربيت 


آآ ته _--ء 22 5 2و 2 507 م0 +1 1 1 
إن يك عنقا الت الكت ع كل تكزقرا امو اذ كد دا ورك كلق أن كد 


3 
3 
سس 
60 
لحن 
١‏ 3 

5 
3 


ص 


4 كام دَق َامَنوَا اموا بالل وَرَسُولف والكتب الى 5 و 
لصحتي ألَدى أَندَلَ من مَل ومن يَكَدٌ به وَمَلَكده- وَكُيْيوء وَدُسْلِوٍ وَالِيْوْوٍ الآ مَقَدَ ضَلَّ 
>امثرا خظاكتروا كو > مغرائ ةكتتوا شد ناوا كفنا لد يي 2ه يقر 
حي © بسر الْمتفِِيتَ بآنَّ َم عَدَاََا آلِيمَا (59) الدتَيتَحِدُونَ الْكَفْريَ وليه 
مُون الْمُؤْمِيِينَ أَيَبَتَصُورت حِندَهُ ألْعرَّة فإ 
ه” - يعد أن أمر سبحانه بالعدل في النساء واليتامى, عَمَّمّ الأمر بالعدل بين المؤمنين فأمرهم: كونوا 
في كل أحوالكم قائمين بالعدل ني الحكم بين الناسء ممّنْ يولّيهِ السلطان. أو يُحَكّمه الناس فيما بينهم» أو في 
العمل كالقيام بها يجب بين الزوجات والأولاد من العدل والمساواة بينهم» وكونوا شهداء لله بأن تتحرّوا 
الحق الذي يرضاه ويأمر به. من غير مراعاة أحد ولا محاباته» ولو كانت الشهادة على أنفسكم بأن يثبت بها 
الحق عليكم. أو على والديكم. وأقرب الناس إليكم كأولادكم وإخوتكم. فإن يكن المشهود عليه من 
الأقارب أو غيرهم غنياً أو فقيراً فالله أولى بههاء وشرعه أحق أن يُتَبَّعَ فيهماء فحذار أن تحابُوا غنياً طمعاً في 
ره ولا خوفاً من أذاه وشره» ولا فقيراً عطفاً عليه وشفقة به فلا تتبعوا الحوى؛ لثلّا تعدلوا عن الحق إلى 
الباطل؛ إذ في الموى الزلل وإن تَلْوُوا ألسنتكم بالشهادة وتُحَرّفوهاء أو تُعرضوا عنهاء فلا تُوَدُوهاء فالله 
خبير بأعمالكم, لا يخفى عليه قَضْدّكم. فهو مجازيكم بها تعملون. 
- ثم أمر الله عباده المؤمنين بأن يزدادوا في الإيمان طمأنينة ويقيئاء ويُصَدَّقُوا برسوله خاتم النبيين» 
وبالقرآن الذي تَرَّله عليه. وبالكتب التي نَزَّها على رُسْلِهِ من قبله. فإنه لم يترك عباده في زمنٍ ما محرومين من 
البينات والحدى, وبعد أن أمر بالإيمان تَوَعَد مَنْ كفر بذلك: ومَنْ يكفر بالله أو بملائكته أو ببعض كتبه أو 
رسله أو اليوم الآخرء فقد ضَلَّ عن صراط الحق الذي يُتَجِي صاحبه في الآخرة من العذاب الأليم؛ ويمتعه 
بالنعيم المقيم. 
7 - إِنَّ هؤلاء المنافقين أحوالهم مضطربة من إيمان إلى كفرء ثم من كفر إلى إيمان ثم إلى كفرء وهكذا 
م قد فقدوا الاستعداد لفهم حقيقة الإييان. وَفِقَهِ مزاياه وفضائله. ومثلهم لا يرجى هم أن يبتدوا إلى 
الخير ولا أن يسترشدوا إلى نافعء فجدير - بهم أن يمنع الله عنهم رحمته ورضوانه. ومغفرته وإحساته. 
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- ثم أمر رسوله يك بتبشير المنافقين بالعذاب الموجع. والبشارة لا تستعمل غالباً إلا في الأخبار 
السارّة. إذ هي مأخوذة من انبساط بشرة الوجد. فاستعماها في الأخبار السيئة يكون من باب التهكم 
والتوبيخ. 

8- ثم يبن بعض صفاتهم التي تستوجب الذمَّ. فهؤلاء المناققون هم الذين يتخذون الكافرين 
المعادين للمؤمنين أولياء وأنصاراء ويتجاوزون ولاية المؤمنين ويتركونبهاء فإن كانوا هم بذلك يطلبون 
عندهم الغلبة والمنعة, فإِنَّ العزة لله يؤتيها مَنْ يشاءء فعليهم أن يطلبوها منه تعالى بصادق إيمانهم. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ وجوب العدل بين الناس. 

7 القيام بالقسط من أعظم الأمور, وأدل على دين القائم به. وورعه ومقامه في الإسلام. 

عير الله كك ب(الخبير)؛ لأنَّ الخبرة هي العلم بدقائق الأمور وخفاياهاء والشهادة يكثر فيها الغْشُ 
والاحتيال. وقد يغشٌ الإنسان فيها نفسه. ويلتمس المعاذير في كتهان الشهادة أو تحريفها. 

4- أجمع المسلمون على أنَّ الإييان يجب ما قبله. ولو كفر المرء مئة مرة. وأنَّ التوبة من الذنوب 
كذلك. 

ه- تحريم الردّة» والردٌ على بعض المعاصرين الذين يَرَوْنَ جوازها إنطلاقاً من حرية الاعتقاد. وهي 
مغالطة باطلة. 
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وَعَدكَدّلَ 12 0 عم فى الك أن دا م عه ا يي وَمُسَكَهَرَأُ يبا هَل نَفَحَدُوأ مع 


--ه 
مه 


قد 
2 برعم 3 2 م | ا سيط رار جرورم 2 ورمع س.ل س . 75 و 
5 00 شه َامِعٌ الْمتْفْقِينَ وَالْكفرنَ فى جَهَكَمْ جِيعًا 


4 سح سح اس س سس - م مكروه 5 2ه عءع. به» رامء 25 وداه اماد 
1 31 0 3 7 تَمْتَعَكُم من الْمَؤْمِينَ مله يحَكُمْ بَدِنَسَكُْم بَوْمَالْميمَةِ ون يَجِعَلَ أله 
لِلْكَدفربنَ عَلَ المُؤْمنِينَ سيلا 3 إن الْمُكفْقِينَ 0 أنه وَهُوٌ حَدِدِحَهُمٌ وَإِدَا قَامُوَاإِكَ الصَّكودَ 
7 2 9-020 22 ل - ---ء وو سي صن سا بح سم عر مم 
اموا خساق راون النّاس ولا يذ كور أله إلا ليلا (49 مُدَبَدَبِينَ بين دَلِكَ لآ إل عتؤلك و15 


-٠‏ نبى الله المؤمنين أن يجلسوا مع مَنْ يتنقّص الدّينء ويزدري بأحكامه: إذا سمعتم الكلام الذي 
يتضمن جعل الآيات في موضع السخرية والاحتقار فابتعدوا عنهم. ولا ترجعوا إليهم حتى يعودوا إلى 
حديث آخرء إنّكم إن قعدتم معهم تكونوا شركاء لهم في الكفر؛ لأنّكم رضيتم به. ووافقتموهم عليه 
فإئَّم كما اجتمعوا على الاستهزاء بآيات الله في الدنيا سيجتمعون ني العقاب يوم القيامة. 

١‏ - ثم بَّنَ بعض أحوال المنافقين. فهؤلاء المنافقون ينتظرون ما يحدث لكم من هزيمة أو نصرء 
وشرٌ أو خير فإِنْ تَصَرٌكم الله وفتح عليكم اذَّعَوا أَنََّم كانوا معكم. فيستحقون مشاركتكم في النعمة 
وإعطاءهم من الغنيمة. وإن كان للكافرين نصيب من الظفر مَنُوا عليهم بأئَّهُم كانوا عوناً لهم على 
المؤمنين. بتخذيلهم والتواني في الحرب معهم. وإلقاء الكلام الذي تخور به عزائمهم عن قتالكم. فاعرفوا 
لنا هذا الفضل. وهاتوا نصيبنا نا أصبتم. إِنَّ الله يحكم بين المؤمنين الصادقين والمنافقين الذين يظهرون 
الإيمان» ويُبطنون الكفر حكراً يليق بشأن كل من الثواب والعقاب. فيثيب أحبّاءه ويعاقب أعداءه فإِنَّ 
المؤمنين ما داموا مستمسكين بدينهم. مُتَبِعين لأمره ونهيه. قائمين بعمل ما يستدعيه الدفاع عن بيضة 
الدين من أخذ الأهبة وإعداد العدَّة لن يغلبهم الكافرون. ولن يكون هم عليهم سلطان. 

7 - إنَّ المنافقين يخادعون رسول الله. فيظهرون له الإيمان ويُبطنون الكفر. ونسب ذلك إلى الله من 
جهة أنَّ معاملة الرسول بذلك كمعاملة الله به وهو سبحانه مجازيهم على خداعهم. وإذا قامُوا إلى الصَّلاةٍ 
قامُوا متباطئين متثاقلين» ليست لديهم رغبة تبعثهم على عمل. ولا نشاط يدفعهم على فِعْل؛ٍ لأنَّم لا 
يرجون ثواباً في الآخرة. ولا يخشون عقاباً إذ لا إيمان هم. وإنَّا يبخشون الناس. يبتغون بذلك أن يراهم 


ب "5 


سورة النساء 





المؤمنون فِيَحُذُوهم منهم. ولا يُصَلُون إلا قليلاًء فإذا لم يَرَهم أحَد لم يُصَنُواء وإذا كانوا مع الناس راؤوهم 
وصَلَّوا معهم. 

-١ 47‏ وإِنَّ المنافقين مضطربون مائلون تارة إلى المؤمنين» وتارة إلى الكافرين» لا يخلصون إلى أَحَدٍ 
الفريقين؛ لأئّم طلاب منافع» ولا يَدْرُون لمن تكون العاقبة» فمتى ظهرت الغلبة لأحدهما اذَّعُوا أنّم منه. 
ومَنْ قضت ستته أن يكون ضالّاً عن الحق مُوغلاً في الباطل؛ بها قدّم من عملء وكَحَلّقَ به من خلق» فلن 
تجد له سبيلاً للهداية باجتهادك. أو المبالغة في إقناعه بالحجة والدليل. فإِنَّ سنة الله لا تتبدل ولا تتحول. 

الفوائد والاستنباطات: 


-١‏ حكمة النهي في قوله تعالى: 98 مَل تَمَعَدُوأ مَعَهَم # وجوب إظهار الغضب لله. وأنَّ هذا النهي 
يقتضي الأمر بمغادرة مجالسهم. إذا خاضوا في الكفر بالآيات والاستهزاء بها. 

”- في الآيات دليل على اجتناب كل موقف يخوض فيه أهله. بها يدل على التنقص والاستهزاء بالأدلة 
الشرعية والأحكام الدينية. 

- في الآيات دليل على أنَّ مَنْ يُقِرٌّ المتكر ويسكت عليه يقع في الإثم. وإلى أن إنكار الشبيء يمنع من 
انتشاره بين الناس. 

4 - جاء التعبير عن ظَّمّرٍ المؤمنين بالفتح وأنّه من الله. وعن ظفر الكافرين بالنصيب. وفي هذا إيماء إلى 
أنّ العاقبة للحق دائياً. وأنَّ الباطل ينهزم أمامه مهما كان له أول أمره من صَؤْلة ودولة. وقد يقع في أثناء 
ذلك نصيب من الظفر للباطلء ولكن تنتهي بغلبة الحق عليه مادام أهله مُتَبِعين لسنة الله بِأَحْذٍ البق 
وإعداد العُدَّة. كما أمر بذلك الكتاب العزيز. 

5- تُطبّقٌ على المنافق في الدنيا أحكام الشريعة في الظاهر. وفي الآخرة. 

5- في الآية )١547(‏ إخبار مستقبلي أنَّ مَنْ صرف الله قلبه عن الإيمان به والاستمساك ببديه. فلن يجد 
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له طريقاً إلى الهداية واليقين. كما قال تعالى: 2ل فَلَمَارَاعُوَأ أرَاعَ آنه ُلُوبَهُمْ #6 [الصف: 0]. 


5586 - 





َه 


م هوس مد سا ووم لدت عر الى ا 0 1 2 - َو ر- 
3 يا أَلْدِينَ ءامنوأ لا تَتجِدوأ ا لكتفرير ليآ من دون الْمَومِيِينَ أتريدوت أن ححَعَلوا ينه 
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آذ ترم 2 ع مدير بي مع - الى ءيس سس ل 
عَكَحكُحْ سُلْطننًا مُبِينًا 9 إن الْسفِيِينَ في ألدَّرّكٍ الْسََلٍ مِنَ )1 


تج م2 سسا شيعم سكس دع + سدس سرابر 6 2 ع2 ير م اسعرس ‏ 2 عأم يي سس عاس شرج 

إلا الزركت تابوأ وأصلحوا واعتصتموا يائله والخلصوا دينهم لله لتيلك مع المؤمييتت 
عد ري ر 2# 5 ان 98 سس امي 5 كد حر مه انرس 
وَسَوْفٌ يُوّْتٍِ لَه اَلْمُؤّمِِينَ لَجْرَا عَظِيمَا (5) ما يَفَعكلُ أَشَّهُ يِعَدَابِكُمْ إن سَكَرَخْرٌ وَءَامَنكُم 
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-١ 5‏ وبعد أن ذَّمَّ سبحانه المنافقين بأئَّم مذبذبون, لا يستقر لهم قرارء فهم تارة مع المؤمنين» وأخرى 
مع الكافرين. حَدَّر المؤمنين أن يفعلوا فِعْلّهم. ومباهم أن يتخذوهم أولياء من دون المؤمنين: أتريدون أن 
تجعلوا لله عليكم حجة بيّنة في استحقاقكم للعقاب. إذا اتخذتموهم أولياء من دون المؤمنين؟. 

6- ثم أخبر سبحانه عن مآل المنافقين أثَّم في أسفلٍ الدرجات من العذاب. وشرٌٌ الحالات من 
العقاب. فهم تحت سائر الكفار لأئَّم شاركوهم بالكفر بالله ومعاداة رسله. وزادوا عليهم المكر والمنديعة 
والتمكن من كثير من أنواع العداوة للمؤمنين. على وجدٍ لا يشعر به ولا يحس. ورَنَّبوا على ذلك جريان 
أحكام الإسلام عليهم» واستحقاق ما لا يستحقونه. فبذلك ونحوه استحَقوا أشدَّ العذاب» وليس لهم 
منقذ من عذابه. ولا ناصر يدفع عنهم بعض عقابه. 

5- ثم أخبر سبحانه أن هذا الجزاء الشديد الذي أَعَدَّه للمنافقين لا يكون للذين تابوا من النفاق 
والكفر. وندموا على ما فرط منهم. وأتبعوا ذلك بأمور ثلاثة: اجتهادهم ني صالح الأعمال التي تغسل 
أدران النفاق» بأن يلتزموا الصدق في القول والعمل مع الأمانة والوفاء بالوعد. ويخلصوا النصح لله 
ورسوله. ويقيموا الصلاة مع الخنشوع والخضوع ومراقبة الله في السر والعلن» واعتصامهم بالله بأن يكون 
غرضهم من التوبة وصلاح العمل مرضة الله مع التمسك بكتابه. والتخلق بآدابه. والاعتبار بمواعظه. 
والرجاء في وعده. والخوف من وعيده. والاتتمار بأوامره. والانتهاء عن نواهيه. وإخلاصهم لله بأن يَذُعُوه 
وحده. ولا يَدْعُوا من دونه أحداً لكشف ضر ولا لجلب نفع. بل يكون كل ما يتعلق بالدين والعبادة 
خالصاً له وحده. فأولئك التائبون يكونون مع المؤمنين؛ لأتَّم يؤمنون كإياهم. ويعملون كعملهم. 
فيُجْزون جزاءهم. وسوف يعطيهم الله الأجر العظيم الذي لا يْقَدَدٌ قَدْدُه وأعظمه الخنة. 

١‏ - ثم بَئنَ سبحانه أنَّ تعذيبهم إِنَّا كان لكفرهم بأَنْعُم الله عليهم, فبيّنَ أن تعالى لا يعذب أحداً من 
خلقه انتقاماً منه. ولا طلباً لنفع ولا دَفْعاً لضر. لأنّه تعالى غنينٌ عن كلّ أحد. مُتَزَّهِ عن جَلْبٍ منفعة ل 
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وعن ذَفْع مَصَرَّة عنه. بل ذلك جزاء كفرهم نحم الله عليهم ولو آمنوا وشكروا لَطَهُرَتُْ أرواحهم. 
وظهرت آثار ذلك في عقوهم وسائر أعماهم التي تصلحهم في معاشهم ومعادهم. واستحقوا بذلك 
رضوان الله الذي يجعل ثواب المؤمنين الشاكرين بحسب علمه بأحواهم. ونَيْلِهم من الدرجات أكثر نما 
يستحقون, جزاءً على شكرهم وإيماءهم. فهو يجزي بيسير الطاعات. ويعطي بالعمل في أيام معدودة نِعَماً في 
الآخرة غير محدودة. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ في الآيات دليل على كيال عدل الله. وأنَّ الله لا يُعَذَّبِ أحَداً قبل قيام الحجة عليه» وفيها التحذير 
من المعاصي؛ فإِنَّ فاعلّها يجعل لله عليه سلطاناً مبيناً. 

1- التحذير من موالاة الكافرين والمنافقين. ومن الوقوع في النفاق, لأنَّ المنافقين تظاهروا بالإيمان» 
ووالّوا الكافرين. 

*“- في قوله تعالى: :3 إِنَّ الْمفِقِينَ في آَلدَّرَكِ آلْسَمَلٍ مِنَ ألثَارِ # إشارة إلى أنَّ دار العذاب في الآخرة 
ذات دركات بعضها أسفل من بعض. كا أنَّ دار النعيم درجات بعضها أعلى من بعض. 

5 - قوله تعالى: 92 وَسَوْفَ مُوْتٍ أله آلْمَؤْمِِينَ جَرَا عَظِيمًَا # أتى ب 92 سوف # لأنَّ إيتاءَ الأجر هو يوم 
القيامة» وهو زمان مستقبل ليس قريباً من الزمان الحاضر. 

ه- توبة المنافق مقبولة بشروط هي: أن يُصْلِحَ قوله وفِعْلّه ويعتصم بالله. فيجعله ملجأ ومعاذاء 
ويخلص دينئه لله. 

5 - في قوله تعالى: هلإلا نيديرت تابو وَآصَلِحُوأوَاْعَتَصصمُوا أله وَلَخْلصوأْدِِتَهُرْ يله # خصّ الاعتصام 
والإخلاص بالذكر. مع دخوها ني قوله: 39 وَأَصَلحُوأ #؛ لأنَّ الاعتصام والإخلاص من جملة الإصلاح» 
لشدة الحاجة إليهماء ولاسيما في هذا المقام ارج الذي يُمَكٌّن النفاقٌ من القلوب. 


- في قوله تعالى: و9 عَلِيمًا 4 تحذير ونَدْبٌ إلى الإخلاص. 


- 5:57 ل 





م 2 مع 8 م 0 وءدا رو 2“ اع م عدا 2 - 0 03 4 
2 لا حب أنه الْجَهرَ بأَلسُوء من الْمَوَلٍ إلامن ظَلمَ وَكانَآسَهُ سمِيعًا عَلِيمَا (10) إن تُبَدُوأ يرا أو 


3 0-2 جرع م امد اسمس 
با 87 إِنّ ألَدِبت يَكْمُرُونَ اله وَرُسلِه 


م 


معوو ذا عر عه سللر ج عر ساع ال 


4 #-- اج بي سحالى 70 م 000 
ورسلوء ويفولورت ومن بعض ونحكهر لبعض وبريدون أن 


5 غ١‏ 
1 
يّ 
5 
6 
ا 
ا 
ا 


0 م . 20 مدي ع رح ص صر جرع رجو جم 60ل 02007 7 
يَتََخِذُوأ بَيْنَ دَلِكَ سيبلا زه أؤلتيك هم الكفرون حَقَا وأعسَدنا لِلْكفِْنَ حَذَابًا مهِيمًا (00) 


آذه ص 


١ 


0 


رع تت اس ما سابروة ا م - ع ره 


4005 ا 0 ع--ه الو # يي سا ساس سس 5 5ع عع لت ل 
لين «امنوا الله وَرَسَلهء وَل يفرقوا مَيْنَ حر مَنْهُمْ أؤلكِيك سَوْفَ يُؤْتِيهِمَ أجورهم وَكَانَ] 
عَسُورًا يحِيمَا (89) 6* 

التفسر: 


أ 
١‏ 


8 - لما دَّمَّ الله فيما مضى من هذه السورة أعداء الدين. وفضح مكايدهم. بَتّنَ سبحانه لعباده المؤمنين 
أنه لا حرج في نعت الظالم بظلمه. ونَضح المتآمر بتآمره؛ دفعاً للشر. وأَخْذاً للحذر. ورَّجْراً عن الظلم. 
والجاهره بالحؤمات القوك تن مساوى الأطلاق! الى بحن عنها و3 فنع لا ترها ان تماق :ولد 
يرتضيها من عباده المؤمنين, ولا يأذنُ فيها إلا لِمَنْ اضطْرٌ إليها؛ لدفع ظُلم أو رَدْع ظالٍ أو للمطالبة 
بحقٌّ مهضوم. دون مجاوزةٍ للحَدٌ الذي رَخَص به الشرعٌ رحمة بالعباد. وتَصَفَةٌ هم. فلا يتمادّى المظلومٌ في 
ذلك. ولا يجاورٌ حَدٌ الشرع. ويُغالي في التشقّي والانتقام. وليراقب العبدٌ ربّه تعالى فهو السميع لكل قول. 
العليم بكل سريرة وفعل. 

9 - بعد أن أباح الله نَعْتَ الظالم بظلمه. نَدَبَ إلى ما هو أفضلء فإظهار الخير مرغوبٌ إذا كان حفز 
الهمم. وَبَعْثِ النفوس. واستنهاض العزائم. وتنبيه الغافل. والإخفاء مطلوبٌ إذا لم يأمَنِ العبدٌ على نفسه 
مايل الزهو ودخائلّ الرياء. ومن دواعي الإخفاء أيضاً قَضِدٌ السَّثرْ على القُقَراءٍ والمساكينء وصَوْنٌ 
كرامتهم» ومراعاةٌ مشاعرهم. كما يحض الله عباده على العفو والتسامح, فالعفو من شيم الكرام» والإحسان 
إلى الناس مع الصير على أذاهم. والعفو عن رَلَاهم من معاقد الخير. وجوامع البر, فإنَّ الله يعفو عنهم 
عفواً واسعا وهو القادر عليه أتجّ القدرة. 

- ليا ذكر الله تعاللى أحوال المنافقين ورّمّبهم وتَوّعَّدهِمء وحَدَّر من سلوك دروبهم, ذكر أحوال 
الكفرة وجملةً من صنوف الكفر ودروب الضلال. محذَّراً منهاء وقَضّح أهل الزيغ والضلال. مما رخص الله 
فيه لكشف جرائمهم في حقٌّ الإنسانية. وأيّ جرم أشنعٌ من السعي إلى التفريق بين الله ورسله الكرام» 
والمماراة في رسالاهم. ونكران صلتهم بربّهم؛ ليصرفوا الناس عن الهمدى؟ 


1س 5 
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- هؤلاء البعداء عن الحق هم الجاحدون جحوداً بِيَنا وقد كَيّأنا لهم عذاباً مُذِلَاً فيه إهانة؛ لأتَّم 
استهانوا بالرسل. 

7- في مقابل الحديث عن الكفرة ومصيرهم. بَدّنَ الله تعالى مقام أهل الإيمان. وعاقبة المؤمنين 
الصادقين الذين آمنوا بالله ورسله. ول يُمَرّقوا بين أَحَدِ من الرسلء بل آمنوا بهم جميعاً. وعرفوا طم فَضْلّهم. 
هؤلاء أصحاب المنازل العالية سوف نجازيهم على أعمالهم با لنا من العظمة. ونمنحهم أجورهم. وَغْداً لا 
خُلْففَ فيه وإن تأخر. فهو سبحانه متصف دائاً بالرحمة والمغفرة الواسعة. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ عظمة القرآن في منهجه الفريدء وأسلوبه الحكيم في الأمر والنهي بها يُرَعْبُ النفوسٌ. وَيُرَقُقُ 
القلوب إلى الامتثال لأوامر الله واجتناب نواهيه. مع تَدَرّحِه في إقامة الحجج وإصدار الأحكام وما ينبني 
عليها من نتائج. 

؟- النهي عن الجهر بالسوء من القول يدفعُنا إلى انتقاء أطايب الكلام. فالكلمة الطيبة لها عذوبتها 
وحلاوتهاء ووَقَعُها الحسنٌ على النفوس. وهي من أسباب تأليف القلوب. وغرس الفضائلء. وشحذ الهمم. 

“- لا يجوز تَتَبّعٌ عورات الناس. ومَنّكُ أستارهم. وقَضْحٌ سرائرهم. أما مَنْ تمادى في الظلم فيجوز 
شكايته لردّه عن ظلمه. أو للتحذير من شدّه. 

5- تَبْيُ الله عن الجهر بالسوء من القول لا يعني جواز الإسرار به في الخَلَوَات إلا لمظلوم؛ فقد ذَّمَّ الله 
المتناجين بالاثم والعدوان. 

- الإيمانٌ بالرسل جميعاً ركنٌ من أركان الإيمان, لا يتح ولا يستقيمٌ بدونه. 

5- في قوله تعالى: «إ ولك سَوْحَيُوْتِيهعَ أُجُورَهُمَ » ترغيب لليهود والنصارى في الإيمان برسول الله 
ية؛ لأئّهم إذا آمنوا غْفْرَ هم ما كان منهم في حال الكفر. (لباب التأويل للخازن 315/1). 

7- العَفُوٌ من جليل الصفات التي اتصف بها رب العباد. فهو تعالى العَفُوٌّء يعفو عن عباده بفضله. 
وهو القادر على مؤاخذتهم بِعَذْلِه فَمَنْ أراد نَيْلَ عَفْوِ المولى الكريم فَلْيَمْففٌ عن الناس مع قدرته على أن 


558 





0 دَلِكَ هَمَالُوَأ 


97 7 دع ير مس 7 2 00 0 كد ل م 0 9 
2 مكلك أهل الكتب أن تترل عَليهِمْ كد مَنَ السّماء فقد سَ 
مث 


دج م صر ا 1 م - 0-7 م ب صم م « اسم و 5-1-0 - 172 
أ ار ال و ا الكل هن بدن ما جاه ته اينات معو 
2 عر سر سس سه سس سر | يا لس و2 م ١‏ أنتا و 
لِك وحَاتَيَنَا مومئ سَلْطنمًا مُبِينًا (005 وَرَفَعَنَا فوَقَهِمْ التو 0 1 


ل ا ل 0 سه حت مره 


وَقُلْنَا طح كا مَدُوأ ف أَلسَّبَتٍ وَأَحَدْنَامِتُم متها لظا (00) وِنْمَا تَقْضْهم مَسِتَفَهْرْ وَكْفْرِهِم ا 


مََلِوم لدبي كبر حَيٍ وَمَولِهِمَ وبا عُلشا بآ طح الع يترم 55 مون إلَّائِيلا 
كرو مدوم عل مَرصم بكنا عَِيمًا (2) َع نما ليح عي إنا مم و1 اله 
ومَا كه وا صَكَبوء وَلتكن يه كأ ود اين مُأ ِنى سَلكِ مَنةٌ ما لم يو من عل إل اع 
لعَلِنَ اكوم قينا (8) بل رك دُ مه ليه وان أمَهُ حَرْيرًا حَكيا (2 وَإن مِنْ أَهْلٍ الكت إل 


505 


مُؤْمِكَ بو- قبل مويدء وَمِوْمَ الْعِكمَةٍ يَكْوْنُ عَلَتحَ سَبِيدًا 8 46 

التفسير: 

١5‏ - سأل اليهودٌ نبيّنا حمداً ية سؤال المتعدَّتٍ المكابر, الجاهل بِقَذْرٍ الله وجلاله» الغافل عن سننهِ 
وآياته. سألوا الرسولٌ كتاباً ينزله عليهم من السساء. فيبّصِرونه ويلمّسونه. فلا تعجب يا محمدء فقد اتبعوا 
سُئَنَ أسلافهم الذين انتكَسُوا بعد أن رأوا الآياتٍ. وضَلُُوا بعد مُدى. وطلبوا إلى موسى رؤية الله جهرة» 
فأخذهم الصاعقة عقوبةٌ لهم. وقَمْعاً لعنادهم وجّاجهم. بعدما رأوا من الآيات. وهذا من جحودهم 
ومكابرتهم. وأشنع من ذلك أن جعلوا العِجْل معبوداً لهم من دون الله تعالى من بعد أن شاهدوا المعجزات 
الإخرك تعاملهم اله لحان تعقوة , ووطيا وس ى ليده وا ميته وحديكروابنا تلع . 

4- لا تَعَنَّتَ اليهود بالتحدي هددهم الله تعالى» فرفع جبل الطور فوق رؤوسهم في مشهدٍ مُرَوٌّع» 
وتَوّعَدهم حتى يتوبواء وأمرهم وقد تَجَلََتْ شواهد العظمة أمام أعينهم أن يدخلوا باب بيت المقدس 
خاشعينء ونهاهم عن هتك حرمة يوم السبت. وأَكَدٌ المواثيق ق المغلّظة عليهم. لكنهم نكثوا ونقضوا. 

ه- يُبَيّنُ الله تعاللى خيانات اليهود في تقض المواثيق مع جَلاخاء والمحد بآياتٍ الله مع جلائهاء 
وقتلّهم الأنبياء خيرةً الخلق. بدونٍ جريرةٍ ولا حقٌء ثم يتعللون بقسوة قلوييم. ويتذرّعون بأن هذا قَدَرٌ لا 
مفرّ منه. وجِبلّةٌ لا حيلةً في التخلّصٍ منهاء وما طرأ على قلوبهم من قسوةٍ وجفاءٍ عقوبةٌ بسبب تراكُم 
ذنوبهم وكثرة مرائّهم. وجحودهم وإعراضهم. فما آمن إلا القليلٌ منهم. أنّا أكثرُهم فيُصَدَّقون ما يناسب 
مصالحهم الدنيوية» ويُكَذّبون ما لا يناسب أهواءهم. 


لع 35 
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5- وهذا الختم على القلوب بسبب جحودهم وافترائهم على مريم بنت عمران الصديقة العابدة. 
فقد اتهموها ني عِرْضِهاء وغَمَرُوها في عفافهاء ثم كَذَّبوا بولدها نبي الله عيسى, وتآمروا عليه. 

-1١ 58-1617‏ واستحقوا هذا العقاب بسبب تآمرهم على قتله. فنجّاه الله من أعدائه» توفّاه ورفعه إلى 
السياء. وصلبوا رجلاً يشبهه ظَنَآً منهم أنَّهِ المسيح. فوَّحِمَ اليهودٌ نّم قتلوه. وألبس عليهم بمكر كُبرائهم. 
وقد اختلف اليهود والنصارى في شأن عيسى اكت وحياته اختلافاً عظياً: اختلفوا في حقيقته ورسالته. كما 
اختلفوا في مماته على فرق شتى وطوائف متباينة ضَلَّت في شأنه الللتغة. وحارّث في طبيعته. حتى كمّر 
بعضّهم بعضاً. وطَعَنَ بعضُهم في بعض. وقد بَتَوا عقائدهم على ظنون وأوهام, ونسجوها على أساطير 
وخرافات. فليس الأمر كما يظنون, وما قتلوه قطعاً. وما استيقنوا من قتله. بل رفعه الله بقدرته العظيمة إلى 
السماء حياً بروحه وجسده. وكان الله عزيزاً في ملكوته. حكيماً في تدبيره. 

48- ولَسَّوف يدرك اليهود والنصارى هذه الحقيقة في آخر الزمان قبل موت المسيح. ويوم القيامة 
يشهد لِمَنْ صدّق به. كا يشهد على مَنْ كَمَرَ به وضَلَّ في أمره. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ الردٌ على مطالب أهل الكتاب المتعدّتة» والتي يمضون فيها على سنن أسلافهم الذين شدّدواء 
فشدّد الله عليهم. وتعنّتوا فضيّق الله عليهم. 

7 - اليهود هم اليهود. مهما تغبّر الناسٌ وتَبَدّلَ الزمانٌ يتوارثون الأخلاق والطباع جيلاً بعد جيل. 

*“- تسليةٌ للنبي يل ليتأسّى بأخيه موسى الطتتة: ويتَمَثّل به. فكم احتمل من اليهود ما لا يُطاق, 
و عامَلهمْ بالصير والمداراة!! 

5 - شوم المعاصي وسوء عاقبتها.ء فهي سبيلٌ للحِرمان من الطيبات. وسببٌ في نكدٍ الحياة وضيق 
العيش. فضلاً عن الحرمان والبّعد عن الله. 

ه- نزول المسيح آخرٌ الزمان إماماً عادلاً. وحَكا مُقْسِطاً. 


5 - تفنيد ادعاء اليهود والنصارى بأنَّ المسيح قد صٌلب. 


١0/ا؟‏ د 
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م 1 ل 022 
تأ وَكَدَ هوأ عَنْهُ الهم أَمْوْلَ اناس بالبتلل وَأحَمَدَنًا إلْكفريَ منهج عدَابَا ليما 


ا 


- - مو فى عر .. عر دوي سمكحوء برو سس #ع > أ ل ست رمح لي ات 
دكن ألرسِحُود دده وَالموْصيود 5 : ينآ أنْلَ إِلَيَكَ مآ أَْزِلَ مِن قَبَيِكَ وَالْقِيمِينَ الصَلره 
اصح وح ره | ب جد سل فرح رامد مر و 5 7 ا 5 مر ١‏ جر سر سرس 
والموَتوَرت الككرة وَالْوْمِنُونَ بأ هِ وَاليِو الأآلز وكيك سَنُوْيِيحَ أَجرَاعظهًا (59)إن1 أ حَيِما لِك ها 


- 
3 سسب سس سرع الله ات 


عي صيه سن 2 جيىر | سانل سر م سه ع هه 
وَحَيْننَ] اك نوج وَاليِيَنَ من بدو وَأَوَحنن] الك هيم و إِسْمَحِيلَ وَإِسَحَقٌ وَيَعَفُوب وَالَأْسْبَاطٍ 


اسم ا لع لجسا سس يعر و مس وَءَاَدَنَا 2 ل مع حجر لع ويح 2 مشاع مامح سس 
د 


عسيعم بوشن وهدكرون وسَليّمان وء وود زجورا ورسلا قد 


0 


2006م 


اي س عر وي 2 2ع حا عر ا ست سا 2و ع سال س أ 
من قبل ورسلا نَعَصصهم عَليلك وَكلمَ لله مو تَحَكلِيما 09 رسلا مُبَشَرِينَ وَمَنذِ منذربن 


2 سك جا 2 لس ده عم 2000 > 31 4 هد رصم ممه 

لتلا يَكوْنَ تاس عَلَ الله به بعد اَلرْسْلْ وَكَاتَ ألّهُ عَريرًا حَكيمَا (59) لَن لله يَشْهَدٌ يمآ أن 
محد ا لاس 5 20000 2ع سوس - 

التلك أندلة بعلفة 57 كوه ركو باد ا 


6) 


-١51١-لا‏ تمادى اليهود ني الظلم. وأوغلوا فيه مع ما جاءهم من البينات. عاقبهم رمّهم بالتضييق 
والحرمان من طيبات كثيرة» كانت لهم حلالاً بسبب الظلم الشنيع المتغلغل فيهم. والصدود المتكرر الذي 
ركبوا إليه كل وسيلة. ونهجوا فيه كل فِنّ وحيلةٍ. ومن صور ذلك كلهم السّحْتَء وتحريف الكتاب؛ 
ليشتروا به ثمناً قليلًء واستباحة أموال الأميين والقروض الربوية» وسيكون مصيرهم في الآخرة ما أعدّه 
الله تعالى نهم من العذاب الموجع. وكان التضييق عليهم عقوبةٌ لهم. ولعلهم يَرْعَوُون وينُوبونء ومَنْ أصرّ 
على كفره ولازمه فقد أعدٌّ الله له عذاباً موجعاً. 

- أما مَنْ عصمهم الله تعالى بالعلم الراسخ والإيمان بها أنزل الله واستقاموا على منهج الل 
قداوّموا على الصلاة. وحافّظوا على شروطها وأركانهاء وآتوا الزكاة. وهم بعيدون عن التكلّف تجحانبون 
للعَنَتِء لأنَّم يعرفون طريق الأنبياء ويُصَدَّقونهم. وتكرارٌ ذِكْرٍ الإيهان لحلاوته وعذوبته» فهو حَرِيٌ بأن 
يُكَرَّرَ كذلك لاختلاف متعلق ولتفصيل أركانه. وإِنَّا جعل إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة بين قُطبي 
الإيمان؛ لأتَّما ثمرةٌ الإيمان ولبابه وبرهانله. فالصلاةٌ من أعظم حقوق الله. والزكاةٌ من أهمٌّ حقوق العباد» 
كما أنَّ الإيمانَ للأعمال الصالحة عصمةٌ. وسياجٌ. يحيطٌ بالأعمال ويزيئُهاء هؤلاء الذين تساقتٌ درجاتهم 
سنؤتيهم بعظمتنا الباهرة أجراً لا منتهى له. 

١8‏ - إِنّا - لا لنا من العظمة والقدرة - أوحينا إليك أيها النبي» كما أوحينا إلى مَنْ سبقك من الأنبياء؛ 
فدعوته يله امتداد لِمَنْ سبقه. نوح ومَنْ بعدهء وأعطينا نبينا داود كتاباً. 


5ل/ا؟ د 
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4- وأوحينا إلى رسل آخرينء وقصصنا أخبارهم عليك - أيها الرسول - قبل نزول هذه الآية» 
وأرسلنا رسلاً لى نتقتصصهم عليك. وحص الله موسى الككلا فكلّّمه كلاماً حقيقياً بلا واسطة. 

5- أرسل الله الرسل مبشرين ومنذرين. هدايةً للخلق وتذكيراً لهم. وحجةٌ عليهم. حتى لا يبقى 
لأحدٍ عذر. وكان الله عزيزاً في ملكوته حكيراً في آياته. 

5- إذَا أنكر أهل الكتاب نبوتك. وجحدوا رسالتك. فإنَّ الله تعالى يشهدٌ لك يا محمد أنّكِ مُرْسَلٌ 
من عنده. وأنَّ ما جئت به هو الحقٌّ من عنده. فهو تعالى أعلم حيث يجعل رسالته. كذلك أنزله تعالى» وهو 
العليمٌ بحال مَنْ أنزله عليهم. والملائكة يُصَدٌَّقون ويؤيّدونء وحَسْبّك بالله شاهداً على صدقك. 

الفوائد والاستئباطات: 

-١‏ قَضْحٌ مثالب اليهود ومفاسدهم. وإثبات ملازمتهم لطبائعهم وخصاهم الذميمة. 

*- الصلة الوثيقة بين فساد الاعتقاد. وفساد الأخلاق والمعاملات. 

تحريم الربا وشناعته؛ فأضراره بالغدٌّ. ومفاسده ظاهرة. 

4 - منهج القرآن الحكيم في الرد على مطالب الكفار, ودّخض ما يثيرونه من شّبَهِ. 

ه- فضل العلم الراسخ والإيهان الخالص. فهما عصمةٌ ونجاةٌ من مُضِلّات الفتن. 

5- التتحذير من الغلو في الأنبياء والصالحين. 

- ذَكْرٌ شهادة الملائكة الأبرار تشريفاً لهم. وشهادته تعالى دائمةٌ ففي كل وقتٍ وحين يُظْهِرٌ الله 
لعباده شواهدٌ صدق نبيّه. ودلائل نبوته. 

م- جميع كتب الله تعاللى خرجت من مشكاة واحدة. 


4- شرف الزبور وما فيه من بشارات تدل على بعثة خاتم النبيين. 


9لا ل 





د لت ها لخر 2 مدن أده ره 20 0-7 20 سو ام 
9# إِنّ الْذِينَ كفروأ وَصَدَوأ عن سَِِلٍ الله َدَ صَلُواْ ضَكلَا بَحِيدًَا إِنَّ لذبب كفروأ 
3 

دو يي مسر وي إ سحت اع كمدووس ماي وس اساعرس دس م 32 ا لا 0 -_ه 1232 0 
وَطَكَمُو أ لم يكن أنه ِيَعَهْرَ لَهُمّ وا لَبَدِيَهُمَ طَرِيقًا (52 إلا طرِييَ جَهََمَ حَدِدنَ نهآ أبدا وَكانّ 
4 2 م جرس صىد -- حسم سير مس بجر صمح ساب -ه عع 5 : 0 ع6 
كَِكَ عَقَ لَه يرا (3©) يتما آلنّاشٌ هد ججاءك: سول باحق من رَيَكُمْ عَنَاممُوأ حرا لَكْمْ 
عد ووه جمامي ا بي 0 لان سمح كس لخ سس ءرًَ راجح سم ص هه تيقد 
إن تَكفروا إِنَّ ِنَم ما فى ألسَّمَوَتِ لأرَضٍ وكات َه علما ل 0 يتاهَلّ الححتب لد 
ساح عراه غر. سمل عه وعمسا مد 3 مح 2ع الم م ل يي 20 5 صح ع ساح لاسا سا عو هل 2-2 
نغلوا فى د ينحكم ولا تقولوا عَلّ الله إلا الحق إنما الميبيح عسبى أبن حسس تكح رسول الله 
عد جِ 


0# وى انامس وام لست لاحت مه له وه 14 م تي اسه وعم 7 سح 7ه 

و كلمئه, ألقنها لي امد ولاك ولد مدولوا كلك أنتهوأ حيرا لحكم 

ا ا 2 حك له ولد اماق الكتوّت: ونا ف الخرض وكوي بالل 
5200 50 55 ترغص ذ- ير ات 

كي 360 يتتتوت التريخ أ + ورت “كيدا كه ول الملتكةه المريون ومن 


00 ح اسمء سال ١‏ سي ساس سه لع سح اساسا عر - 4 0010 شاع واس 
سكف عَنَ عِسَادَيه وَمَنَتَكَيرٌ سَيحَشُرَمْمَ إلَتَهِ عا 07 كما الذيت حَامَنُوا وَعَسِلُوا 


م 


0 


فضا 


م ص 5 300100 ًُ د عقر | مد هه و 0 009 عو م سمس بس دور 0 
َلصَِّحَت مُوَفِيهمْ أجورهم وَيَرِندهُم من فَضَلِوء وَأمَا لذت أمستتكمواً واستكيروا 
وماد روم ا أ[ ار يد سح له سس كي سجس سح 

عد محم عَدَابًا أَلِيمًا ولا دون لهم من دُونْ أله وَلِكا ولا نَصِيرا (05 46 


7- بَيّنَ تعالى حال الذين قرنوا بين الكفر البواح والصدّ عن سبيل الله. فهم قد أوغلوا في طريق 
الضلال. وأغربوا فيه. وتاهُوا في دروبه المتشعية. 
صَرّ على ضلاله» وبات على ظُلْمِهِ لنفسه ولغيره؛ لن يغفرٌ الله هم. ولا يرشدهم 
إلى سبيل الهداية والجنة» بل يسوقهم إلى عذاب النارء يمكثون فيها إلى ما لا نهاية. وكان هذا العذاب المهِين 
على الله سهلاً وهيناً. 

- يرشد الله الناس جميعاً إلى حقيقة صدق ما جاء به النبينٌ لا بدعوتهم للإيمان» فهو مُرْسَلٌ من 


03 


١159-4‏ - إن مَنْ أ 


عند الله. والإيمان خيرٌ للإنسانية في دنياها وأخراهاء ومحذّرهم مِنْ مَعَبَّةِ كفرهم. وأنه لا يَضْرٌه جل وعلاء 
فله ملك السموات والأرض. وكان الله علي بأحوالكم. حكياً بتصريف شؤونكم. 

-١‏ ينهى الله تعالى اليهود والنصارى بنداء لطيف يحمل روح العتاب» عن الغُلُوٌّ في الدين. والتقوّل 
على الله ربٌ العالمين» وفيه ملاطَفَّةٌ في العتاب. وَحَفْرٌ لهم إلى معاودة النظر في كتبهم التي يؤمنون بهاء 
واحتجاج عليهم بها تنطوي عليه كتبهم من بشاراتٍ وإشارات». وعهود ومواثيق بالإيهان بخاتم النبيين 
واتباعه ومناصرته.» كَمْ تقاعسُوا عنهاء وانسَلُوا منها! بل ناصبوا النبيّ العداء. مع تصديقه لما بين أيديبم» 


- 0975" د 
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كما غباهم عن المغالاة في عيسى انلا وبين تعالى القول الصحيح في المسيح. وأنّه بشرٌ رسولٌ. شأنٌ غيره 
من الرسلء. وكذلك رَدٌّ على ضلال اليهود وغلوّمم فم فقن كفو برسالقة واعموا أقه وسكت 
بدعوته. فالمسيح حَُلِقَ بكلمة الله. فوهبه الحياة وحَلَقّ الروح التي أودعها اَلّكُ في أَمّه فكان الكنتة. وقد 
دعا الله تعالمى إلى الإيمان به إيماناً خالصاً والإيهان برسله. وبين حقيقته التي لا يخرج عنهاء وحدّر أهل 
الكتاب من الضلال في شأن عيسى. تعالى الله وتقدّس عن الافتقار والحاجة إلى الولد. الذي هو شأن 
المحتاجين في تدبير أمورهم إلى مَنْ يساعدٌهم. أو ينوبٌُ عنهم. أو يخلفهم. 

17-7 - بعد إقامة الحجة على مَنْ ضَلَّ في شأن عيسى اكنغة تُزِيلٌ هذه الآيات ما استعدَّيَنْه بعض 
النفوس من كذب. وما استهواها من ضلالٍ في شأن المسيح الكتغا. فهو عبدٌ لله تعالى» فلن يأبى أن يكون 
عبداً للف ولن يرغب عن ملازمة العبودية لله وكذا الملائكة المقربون مع جلالة قدرهم ورفعة منازهم. 
لا يرغبون عن عبوديتهم لربهم. والعبودية لله تعالى شرف وعرٌ. ثم تَوَعَّد الله تعالى مَنْ رغب عن عبادة ربه 
واستكبر عنها بأنَّ مصيره إليه يُوقفه بين يدي ويُشْهِدٌه على نفسه ويجازيه بها يستحقّه. فأما امُصَدّقون 
بالله ورسوله والمتبعون ذلك بالأعمال الصالحة. فسيجازيبم بالثواب الكامل. ويزيدهم درجات من 
فضله. وأما المستكبرون فيعذبهم عذاباً مؤماً للأجساد والأرواح. ولا يجدون لهم من دونه مَنْ يلي أمرهم. 
فَيَجْلِبٌ هم مطلوباء ولامَنْ ينصرهم. فيدفع عنهم مرهوباً. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ النهيّ عن الغلو في الدين. فهو من أعظم الآفات. 


ه ص ص 6 5 


5- -حسن عاقبة مَنْ أمن بالله واعتصم به. وسوء عاقبة مَنْ استكبر عن عبادته. 

*- العبودية لله تعالى عر وشرفت. 

5- بيان فضل الملائكة وعبوديتهم التامة لربهم. 

- يستنبط من الآية (1717) الوقف النبوي عند قوله تعالى: 38 هما ليح حَامَنُوأ وَحِلُوا ليح 
موضهم أجْورَهُمَ وَيَزِيدُهُم من فَضَلِو #. فقد صَحَّ عن حذيفة ذفه: «كان النبي 6 إذا مر بآية فيها ذكْرٌ 
الجنة سأل. وإذا مر بآية فيها ذِكْرٌ النار تَعَوَّذ وكان إذا مر بآية فيها تنزيه سَبّح». (صحيح مسلم. باب استحباب 
تطويل القراءة في صلاة الليلء ؟/ 147). وثبت أيضاً عن أبي هريرة ذه عن النبي يل: «إنَّ هذا القرآن أنزل على 
سبعة أحرف اقرؤوا ولا حرجء ولكن لا تختموا ذكر رحمة بعذاب ولا تختموا ذكر عذاب ب رحمة». (السئن 
الصغرى للبيهقي. باب ما جاء في قوله: أنزل القرآن. /١‏ 02*75 قال اللحافظ أبو عمرو الداني: فهذا تعليم التام من 
رسول الله كل عن جبريل اكَتغ: إذ ظاهره إذا كان يعدها ذكر الجنة والثواب وكذلك يلزم أن يقطع على 


- 5/65 
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الآية التى فيها ذْكْرٌ الجنة والثواب وتفصل ما بعدها أيضاً إذا كان بعدها ذَِكْرٌ النار والعقاب. (لمكتفى 
ص١"17).‏ وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد عن أبي طلحة هه مرقوعاً ينحوه. وكذا عن أبي بكرة ذه. (المسند 77/ 786 برقم 
5 حسنه شعيب الأرناؤط. والمستند 5/ لاع ١‏ يرقم 15 ”> قال محققوه: صحيح لغيره. وحسته الحافظ ابن كثير 2/5" 
طبعه الأثري وصححه. وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ”/ ؟:*8). وينظر: المزيد في تفسير سورة الأنعام الآية 


(56) الفائدة رقم (5). (ح) 


5 0-00 2 سم سرد اع ما ل بج ساح سرصم مه بر ه 
هل يتما آلنّاس هَدَ جَاءك برهن ين رَيَكُمَ وَأَنَلنَآ إليَحم نورًا مبيكا (09 كما الزيت 2َامَنُوأ 


مهو ل هه م - روح اروم ٠.‏ وسار ال جتر آ#آ 2 0-2014 0-4 2 عه سر 2 2ل عر 2 
أله واغتصموأ بو فُسسيِد في رَحْمَة صَنْهَ وفضل وَحََدممْ إليه صِرَطَا مُسَتَفِيمَا (009) 


0 اليا 2 و2 يه 0-47 ٠.‏ 2 5 0200 جه صر 000 4 وآ 55 5-2 
01 كل أمَّهُ يُمْتِيصَكُمْ ١‏ فى الككلة إن دوا افك لس 21720 و1, حت ليها يت ا 
سمت 0000 2 33 عر 2 مهو - _- وح لس ناس | مما لم 0226 59 

رك وَهُو يَرَثّهَآ إن لَمَ يكن طا ولد فَإن كاننَا أَمْمَمَيْنِ فَلْهَمَا التْلدَانٍ يما ترك تاف الكو رجا 


وضَكه يللد مِثل حَظ الي يب َه لحم أن مَصِنُو لَه كل من علي 482 


8- بعد قيام الحجج وجلائهاء وتداعي الشّبّه ودَحْضِهاء يرشدٌ تعاللى الناس جميعاً إلى حقيقة 
صدق رسالة النبي يِل وما جاء به من براهين ومعجزات. وأعظمها القرآن الذي أنزله الله بها له من العظمة 
والقدرة والعلم والحكمة. فأقام الحجة بإعجازه وحسن بيانه» وأبان المحجّة بجمعه بين تحقيق النقل 
وتبصير العقل؛ فلم يَبّقّ لأَحَدِ من المخاطبين به أي عذرء وأنار للبشرية طريقها بها واه من حِكَمٍ وأحكام. 
ومقاصد وفوائد. 

- وعد الله مَنْ آمن به واستمسك بحبله المتين برحمةٍ واسعةٍ لا منتهى ها وفضلٍ عظيم. لا حَدَّ له 
في الآخرة. اختصّ الله ببها وادّخرهما لِمَنْ آمن به واعتصم. ويرشدهم إلى دين الإسلام وما فيه من المعالم 
العظام. 

- حَُيِمَتُ الآيات بما استهلَّتْ به من أحكام الميراث التي شرعها الله تعالى؛ رحمةٌ بعباده. وهدايةٌ 
لهم. وصوناً لحقوقهم. وحمايةٌ لشرواتهم بإيصاها إلى مَنْ هو أولى بها وفق التشريع الرباني العادل» وقد سأل 
الصحابة ء#. رسول الله # عن الرجل يموت. ولا وارتٌ له من والد أو ولد. وله أخت لأبوين أو لأب. 
فكان هذا البيان القرآني: لللأخت نصف ما ترك أخوها من مال أو عقار أو أثاث أو متاع. وهو يرثها إن ل 


3 ع :. و ء ءَِ 0 14 
يكن ها ولد؛ لأنه عاصبٌ فيأخذ ما تبقى بعد أصحاب الفروض.ء أو ينفرد بالمال إن لم يكن ثمّة وارث. 


ب كلا؟ ‏ 
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فإن كانتا اثنتين - أي: أختين - فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالاً ونساءً. فهم عَصَبةٌ وللذّكر 
مثل حظ الأنثيين بعد أصحاب الفروض إن وُحِدٌوا. والله عليم بها فيه المصلحة للعباد والبلاد. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ من رحمة الله بك إثبات البراهين التي تقيم الحجة وتنير الطريق. 

”- بيان فضل التمسك بأحكام الله كك. 

- وجوب السؤال لمعرفة الحكم الشرعيء فالسؤال مفتاح العلم والفهم. 

5 - بيان الحقوق المالية في الميراث. وتأكيدها. 


 ؟ا/ا/‎ 
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النزول: مدنية. 


فضل السورة: من السبع الطوالء تَقَدَّم ذِكْره في مطلع سورة النساء. 
المقاصد: 

-١‏ بيان موقف أهل الكتاب من دعوة الإسلام. 

*- تقرير عدالة الإسلام ورحمته للإنسانية. 

- بيان كثير من أأحكام الأطعمة و الأشربة. 

5 - حماية المجتمعات من الجريمة» وتوجيهها إلى الفضائل. 

ه- التّحذير من مُوالاة اليهود والتصارى. 


5- حرص الشريعة على تيسير الأحكام على الناس. 


8لا؟ - 





020/1 1" 0 ص َي دج وبر 3 ري بر مح >ءسم 2 سر ووس سس 2 سوملا عر ات 

يها لدت َامَنُوَا ووأ يلود الت كم بهِيِمَة ا ا يكم عير محل 
ك2 لج عرس ابي 5 مسر م ى مسرو و ا ا 2 شاع م م2 عو خم سسرسسم 95 27 
َلصَيد وَأَنتُمْ حرم إِنَّأنَّه يحَكمْ ما يريد (2) يَتأسبَا ألَدِينَ ء!مَنُوأ لا يَلُوأ سَعَترَ أله وَكَا ألَّهَرَ ارام 


0 


وله المدى ولا يد و آم ين الي تَ ارام و قَضَلا م من تيص وَرِضوان نا وَإِذَا حَلَلمٌ كمكلاثواً وَل 


ا اي 02-0009 4 >م> ص اعلا عاض نه 2 مه هه معن عسم م حسم 20 
رمت سَنَحَانُ قوَمٍ أن صِدّو. 2 2) لت تي دراو أن شكدفا وماد أَعَلَ البر والتقوئ وله 


-١‏ جاء النداء الأول في هذه السورة بدعوة المؤمنين إلى الوفاء بالعقود. والعقود تشمل كلَّ ما عقده 
الله على عباده. وألزمهم به من الأحكام, وما بين العباد من عقودٍ. كعقود الأمانات. والمبايعات. وسائر 
أنواع العقود المشروعة. ومن رحمة الله وتيسيره بالعباد وعنايته + بهم أن أحلّ هم ما فيه خيدٌ ومنفعةٌ. من 
ذلك الإبل والبقر والمعز والضأن. وما يشبهها من سائر الحيوانات التي ترعى. فهي حلال إلا ما استثناه الله 
تعالى» كما حََرّم الله الصيد على المحرم بالحج أو العمرة أو بهماء ولو في غير الَرّم. وختامٌ الآية تقريرٌ لهذا 
الحكم. فهو تعالى خالقٌ كل شيءٍ ومليكه. لا مُعَقّب ب الحكمهء ولا رادَّ لقضائه. 

7- نداء من الله لعباده المؤمنين ينهاهم عن استحلال نسْكِه وفرائضه. والتقصيرٍ فيهاء أو التهاون في 
أدائها. كما غعبى عن انتهاك حرمة الأشهر الحرم» وهي: رجب وشوال وذو القعدة وذو الحجة. فلا يقائل 
فيها إلا مَنِ اعتدى. ولا يجوز التعرّض للهّدْي الذي يسوثُه اجاج والعّارُ ولا لقلائد ا هدي فهي أعظم 
حرمة لأنََّا مقلّدةٌ تعظياً لله. ولا يجوز التصدي لِمَنْ قصد البيت الحرام بمنعه من أداء النسك بعد أن 
شرع فيهاء كيف يُمنع وهو يرجو الفضل العظيم والرضوان الكبير من خالقه. ومُدَبّرِ شؤونه؟ ولا 
يخْمِلَتكم بُغْضُ قوم على الاعتداء عليهم. أو ظلمهم. وهضم حقوقهم. فتلك جريمةٌ شنيعةٌ. ولما نبى عنه 
أمر بالتعاون على اليد والتقوى واليدٌ جماعٌ الخير. والتقوى هي الخوف من الله تعالى» واجتناب تحارمه. 
وامتثال أوامره. كما نهى الله تعالى عن التعاون على الإثم والاعتداء. فليس هذا من أخلاق أهل الإيمان» ثم 
أمر عباده بالتقوى. وتَوَعَدَ مَنْ خالف بالعقاب الشديد ش 

الفوائد والاستنباطات: 

1- املك هله السوزة غل نئة عقر نذاة ياك كل تذاء تحمل اللمومين توجيها وراد فيه 
صَلاحُهم وَفَلاجُهم ني الدارّين. 
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-٠‏ وجوب الوفاء بالعقود التي أوجبها الله تعالى وشرعهاء وتشمل حقوق الله تعالى» وحقوق العباد. 

*“- قَضْلٌ الله وتيسيره على عباده؛ إذ وَسّعَّ لهم نطاقٌ المباح» وضَيّقَ دائرة المحرمات. فهي مقصورة 
على ما فيه ضررٌ للنفسء أو إضرارٌ بالآخرين. 

5- حكى بعض المفسرين: أن أصحاب الفيلسوف الكندي قالوا له: أيها الحكيم اعمل لنا مثل هذا 
القرآن» فقال: نعم أعملُ مثل بعضه. فاحتجب أياماً كثيرة» ثم خرج فقال: والله ما أقدر. ولا يطيق هذا 
أحد. إني فتحت المصحف فخرجّتْ سورة المائدة» فنظرت فإذا هو قد نطق بالوفاء» ونبى عن التكث. 
وحَلّل تحليلاً عاماً. ثم استثنى بعد استثناء» ثم أخبر عن قدرته وحكمته في سطرين» ولا يقدر أحند أن يأتي 
بهذا. (الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 7/ .)71١‏ 

فاح يول خُرّماتٍ الله تعالى وشعائره فيه خيرٌ عظيمٌ. وبرهانٌ جل على صدق التقوى. 

7- وجوب التعاون على البر والتقوى. وحرمة التواطؤ على الإثم والعدوان. 

7- شرائع الإسلام تبدف إلى تأليف القلوب. وتوحيد الجهود. وتحقيق الخير للإنسانية. وتلك رسالة 
الإسلام. رسالة الخير والرحمة للإنسانية والنهوض بها. 

8- تكرار الأمر بتقوى الله تعالى؛ لترسيخها في القلوب. فينبغي أن يكون المؤمنُ تقيّاً وعوناً لغيره على 
تقوى الله. وينبغي التواصي بذلك؛ فالتقوى وصية الله للأوّلِين والآخرين. 
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سمح عو ير وو ابر يمره ودع مدع 


انأف يه "عن عر وارو شار ررم م سم © 2 الهس م2 اش 
حْرَمَتَ عَلَيَحُمُ الْمِيَِةُ والدم وَلكمْ الندزير وما أَجِلَّ لِعَير الله بو والْمتحيقة والموكودة والمتردية 


ج86 سحت وثو ب 


والتليكة وم أكل المنة] لاما دقة وما ديح عل الصبيه وان د 6 م 
لْيومَ بيس أَلَدِينَ كَفَرُوأْ من ديكم فلا عَحْسَوَهُمْ ولخكون اليَوْمَ أكملت لم ا" 
عل 3ل 53 اليكل وَمَاَعَلَنش د عن للوارع فكَذي مان 
كَجُلُوأ بآ أَمسَكن عَلي وَأذْكرُوأ آم َه عليه انوأ أله إِنَّ مه 2 َفْسَاِ 8 لوم 
لطبت وَطعَام لَدِنَ أوثوأ الككب ِل لَك وطعَا فك ِل طح وَالْتخصَكتُ ون المؤمتات 

وا ل و ل ل ع غَيْرَ مُسَيْحِينَ وَل 


5 زر لخر لله 


مُتحِذِئى أخدان ومن يَكَفْرٌ يالإيين فَقَد حيط عَمَلّْهُ وَهُوٌ فى الْأْحْرَةَ م من كَفَتيرتَ ((2) 46 


“- حَرَّمَ الله الميتة» التي ماتت دون تَذْكِيَةِ والدمَّ المسفوح. وكانوا يطبخونه في الجاهلية» أو يسفحونه 
من الأنعام وهي حية» فيحتسونه أو يطبخونه. وحَرّم لحم الخنزير, وما دُبح لغير الله تعالى كمن يذبح 
و 
حَتَقَتْ نفسّها أو حََبَقَها غيرٌهاء والموقوذةٌ وهي التي صُربت بعصا أو بحديدة أو خشبة ونحوها حتى 
ماتت. والمتردّية التي تَرَدَّثْ من شاهق. أو تَرَدَّثْ في بئر ونحوه , والنطيحةٌ التي نُْطِحَتْ حتى فارقت الحياة 
دون ذكاق. وأكيلة السبع إلا ما أُدرك وذْكٌيّ» وكذلك ما دُبح على التضُبء وهي الحجارة التي كانوا 
يضعونها حول الأصنام. وما يترتب على الاستقسام بالأزلام - وهي القِداحٌ التي كانوا يستخدمونها ني 
الجاهلية لمعرفة ما تيم لهم من الخير والشر - وهو صَرْبٌ من الكهانة» ورَجُمٌّ بالغيب. وكلٌّ ذلك من 
الخروج عن شرع الله ودينه. وقد يئس أعداءٌ الإسلام من إطفاء نوره. بعد أن أظهره الله تعالى» فلا 
تخشوهم. فالخشية لله جلَّ وعلاء وقد أكمل لنا الدينَ» وأتمّ علينا النعمة. ورَضِيَ لنا الإسلام. اختاره لنا 
واختارنا له. وخذاامن وججنه عاق با وتتضله عليناء اتغلينا أن ترقصيه عرهة مهاج توتلوكاوادايا. 
فَمَنٍ اضطرٌ لشيء من هذه المحرمات جوع شديدٍ فله أن يأكل منها بِقَدْرِ مار بعد الرمف دون أوا مضا قلثه 
إليهاء فيستمرئ الإثم» ويستعذب الحرام. فيا هي إلا الضرورةٌ الملِحَة. والله تعالى يغفر له ما أسلف. وهذا 
من رحمته تعاللى: عن طارقٍ بن شهاب قال: قال رجلٌ من اليهودٍ لعمرٌ بن الخطاب: يا أميرَ المؤمنين. إنكم 
تقرؤون آية في كتايكم, لو علينا معشرّ اليهودٍ نزلت هذه الآية. لاتَّهذنا ذلك اليومَ عيداً. فقال عمر: والله 
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إني لأعلمٌ أيّ يوم نزلت هذه الآيةٌ على رسول الله. والساعةً التي نزْلّث فيهاء وأينَ أَنزِلث؟ وأينَ رسولٌ الله 
حين أنزلث؟ َرَلَتْ عشية يوم عرف وني يوم الجمعة وإنًا والله بعرفةٌ» ورسولٌ الله واقففٌ بعرفة» وكلاهُما 
بحمد الله لنا عيدٌ. (صحيح البخاريء كتاب المغازي باب حجة الوداع. برقم .4١146‏ وصحيح مسلم. التفسير 7717/4 30117/4). 

ا ا ا ا 0 
الإنسان فهو حلال مل 1 طيّبٌ؛ ولذا شرع الإسلام التذكية» وحرّم كلّ مستخبك. وحرّم الميتةء وكلَّ مالم تُدْرَادُ 
ذكائه وهو حئٌ. وأحلّ الله تعالى ما صادته الكلاب والطيور وغيرها من الجوارح التي يصيدون بها بمهارة 
وحِذّقَء وهو من العلوم النافعة التي امَنَّ الله بها عليكم. فاذكروا اسم الله على الصيد عند إدراكه. واتقوا 
الله في سائر أموركم. فإنَّ حسابه آتء وهو الذي يَفْصِلٌ بين عباده في زمن يسير. وني هذا تحذيرٌ لِمَنْ 
انتهك الحدود. 

ه- أحلَّ الله طعام أهل الكتاب. كما صرّح بحِلَّ طعامنا لهم. وأحلّ الله نكاح المحصنات. أي: 
العفائف من المؤمنات, كا أَحَلَّ المحصناتٍ من الكتابيّاتٍ يبوديةٌ كانت أو نصرانية. وقدَّم المؤمنة لأنّها 
أولى وأجدرٌء وبَدّنَ تعالى حَقّ الكتابية في المهر. وحَدَّرَ من الكفر بأصول الإيمان أو شرائعه؛ لما قد يترتب 
على مخالطة أهل الكتاب من ميل قلبي يُفضي إلى انتكاسة. أو تضييع للدين؛ وذلك لبيان أن الزواج 


بالكتابية لا يعني قبول ما هي عليه. 
-١‏ أفاد قوله تعالى: 2وومَا عَلَمْشُممَ عَنَدَشميِنَ قارح مَكَدنَ عجن يَعَلَتَخْ أَنَهُ # أنَّ على كل آخذٍ عدا ألا 


ا را ولو ال او 01 
إليه أكباد الإبل. (انظر: الكشاف للزغشري .)341/١‏ والعالم له من الفضيلة ما ليس للجاهل. لأنَّ الكلب الُمَلّم 
له فضيلة على سائر الكلاب. فالوإنسان إذا كان له عِلْمٌّ أولى. (انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5/ 9/4). 

7 الأمر بتقوى الله في سياق بيان أحكام الصيد إشارةٌ إلى أنَّ الحياة كلّها - جدَّها وهوّها - ينبغي أن 
تخضع لتقوى الله تعالى» وأنَّ المؤمن يراقبٌ الله تعالى في سرّه وعلنه. في خلواته وجّلّواته. وني سائر المواطن 
وشتى الميادين. حتى البراري والقفار التي يصيد فيها ينبغي أن يعمرّها بتقوى الله. 

#_- في حل طعام أهل الكتاب ونسائهم تيسيدٌ على الأمة» ورَفْعٌّ للحرج. ودعوة للترابط بهذا الميثاق 
الغليظ. والتعايش بين المسلمين وأهل الكتاب. 
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يتآيبًا ال 0 !مت إل الصكلوة فاحياوا حزم يديك إِلَ المرافق 
م 0 0 0 ع 10 0 إن عر رح وير 1ن ايلم كان 2 مه أَوَعََ 
ماوعا يج التبل ا تسق اأ0 مآ صسَيَمَمُوا صَعِيدًا طيبًا فأمسَحُوأ 


ع أ و ب 


وجوه وَأَيْرِي5 ينه عاثزية أده لتشكق عتحكم يد ا 
وَلِبْحِمَ يعْعَتَهُ عي قلحت كنوت © 4 

5- سيب التزول: 

عَنْ عَائْشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قالت: سَقَطَتْ قِلَادةٌ لي بِالْبَْدَاءِ وَنَحْنُ دَاخلُونَ المدِيئة فَأَنَاحَ النبِيُ يل وَتَرَلَ 
تنَى رَأْسَهُ في حَجْرِي رَاقِدا. فَأقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ ضهه كلَكَرَنٍ 0 شَدِيدَة وَكَالَ: حَبَمْتٍ النَّاسَ في قِلادوَ! بي 
الَوْتٌ ِْكَانِ رَسُولٍ الله 6 وَقَدْ أَوْجَعَنِيء ٠‏ نم إِنَّ الب ل ستيْقَظ. وَحَصَرَتٍ الصَّبْحُ. فَالتِْسَ اللَاءُ قَلَمْ 
يُوجَدْ فَتَرَلَتْ: #يتآيها الَرِت ءَامَتْوَاإِدًا قم إل الصّكزة > الْآيَة َقَالَ أُسَيِدُ بْنُ حَُضَبْر ضهه: لَقَد يَارَكَ 
الله لِلنّاسٍ فِيكُمْ يا آل أَبي بَكْرِ مَا نتم إلا لا بَرَكَةٌ هخ. (صحيح البخاري. كتاب التفسير. باب سورة المائدة برقم 4815). 

التفسير: 

نداء الرحمن لأهل الإيمان؛ لبيان مشروعية الوضوء إذا قاموا إلى صلاتهم. فالطهارةٌ من الحدث شرطٌ 
من شروط صحة الصلاة, لا تَصِحٌّ ولا تُقْبَلُ بدونهاء فجميع الصلوات يُشترط لِمَنْ دخلها الطهارة» فأمر 
تعالى بغسل الوجه واليدين إلى المرفقين. وحدود الوجه من الأذن إلى الأذن عَرْضاً ومن منبت الشعر إلى 
منتهى اللّحْيين طولاً. والفرصٌ فيه الغسلٌ. والفرض في اليدين الغسل إلى المرافق. أي: معهاء فهي داخلةٌ 
في الفرض. والمسح على الرأس كله. ويجورٌ مسح بعض الرأس. وقوله: وَأرَْبْلَحكُمَ إِلَ الْكَعَبَينِ # 
عطففٌ على 38 مَأَعْسِلُوا وجوه وَأَيْرٍ يَكُمْ إل الْمَرَاِفِقِ # فالفرض في الأرجل العَسْلٌ؛ ؛ لأنَّ العطف هنا 
0 الاشتراك في الحكم. رالا الله تعالى بالاغتسال من الحناية التي تحصلٌ بنزول المني أو الإيلاجء» كما 
بن تعالى الحكمة من الوضوء وهو التطهر. ورفع الحرج والتيسير على الأمة» وإتمام النعمة. فيسّر الله تعالى 
لعباده وشَّرّعَ هم ما فيه طُهْرّهم وارتقاؤّهم وصلاحٌُهم. وفلاجهم. فكان التطهّر للصلاة لأنها معراجٌ إلى 
الملكِ القدوسء فواجبٌُ العبد أن يتهيّأ لها بطهارة الروح والبدن؛ ليكون أهلاً للوقوف في ساحة القّدْسِ 
ويظلّ متأهّباً َّذِي الله ورسوله. وقد شرع الله التيمم تيسيراً على عباده المؤمنين» ورفعاً للحرج عنهم. إذا 
قُقِدَ الماءٌ» أو تَعَذَّرَ استعمالّه لقلّتفى أو لمرض أو لبرهٍ شديد. 
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الفواتد والاستنباطات: 

-١‏ الإسلام دينٌ الطهر والنقاء. جمع بين طهارة الظاهر وطهارة الباطن. 

؟- رفعة القرآن الكريم وروعة أساليبه. تأمّلُ كنايته عن قضاء الحاجة. كذلك التعبير عن الجماع 
بالملامسة. ففيه من السمو والرفعة ما فيه. 

7 رحمة الله تعالى بعباده. وتيسيره عليهم. ورقع ا حرج عنهم. 

5 - في الآية رَدٌّ على الموسوسين الذين يبالغون في استعمال الماء. 

ه- شعائر الإسلام تستوجب الشكر؛ لأمّها دف إلى طهارة المسلم. وتمام الإنعام. 

5- من سهات أسلوب القرآن الفصاحة في الألفاظ والعذوبة في الكلمات. تأمّلُ التعبير بالمرافق» ولم 
يعيبر بالمرفقين. كذا في التعبير بالكعبين. دون التعبير بالكعوب لسهولة كلمة (الكعبين). 

-٠7‏ عَطْففٌ الأرجل على مسح الرأس؛ للتنبيه على وجوب الاقتصاد في غسل الأرجل؛ لأنَّ غَسْلّها 
َظِنَةٌ الإسراف. فكأئَّا جمعت بين الغَسْل والمسح: الغَسْلُ من جهة تنظيفها فهي عرضةٌ للاتساخ. والمسح 
يعني الاقتصاد في استعمال الماء عند غسلها. 


الات ا و ا 
ار ا ا "5 


2 2010 2 م24 لس لاسب 5ه سه 2 لا عو مج إلاعر ع 
02 35 2 رت وعد أله الزين 00 عَحَمِلوأ ١‏ ص 0 طم مَعْهْرَه وأجر 

1 بج دع 4 57 020011 سه صمت 
عَظِيمٌ 3و يمس كفروا وَكَذَيوا بِكَايَنِيَ] أوَكيلكت اميك الي 0 خاما الدرت 


مَامَُوأ أذ كُرُوأ يْقَمَتَ اله عَلِتِصَكُمْ إذ هَمَّ قوم أن يَبْسْطوَا إِلَتَكم أَيْرِيَهُمْ فَكَنَ أَيْرِيَهْمَ 
0 2 متها ننه وَعَلَ أله مَلِتَعَوَكا 0 بحت 807 » 

التفسير: 

ا- أمر الله عباده المؤمنين باستحضار نِعَمِه عليهم. ومن جملتها: الهداية والتوفيق والنصرة والتيسير 
والتمكين. وميثاقه العظيم على السمع والطاعة» فهو تعالى عليم با يَسْتَكِنٌ في الصدور. وما يختلج في 
الضرائر من الأسرار والمخواطرء مع عِلْمِه تعالى بظواهر الأمور. 
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8- ثم ينادي الله عباده المؤمنين أن يكونوا حريصين أبلعَّ الحرزص عل القيام لله بالحق» متجرّدين لذلك 
إخلاصاً لله وإرضاءً له. لا لأجل الناس أو لحاجة في النفس. وأمرهم بالقسط في الشهادة. قلا يجورون 
فيهاء ودعاهم ألا يَحْمِلّهم يُفْضُ قوم على تَرْكِ العدل فيهم. بل العدل في الرضا والغضب هو ميزان الحق 
وطريقٌ التقوى. ثم أكَّد الأمر بتقواه في سائر الشؤون مقرراً ذلك بعلمه تعالى» وإحاطته ببواطن الأمور. 

4- ولما أمرهم بالتقوى وحَضَّهم على العدل بَيّنَ تعالى جزاء المؤمنين» فقرن بين الإيمان والعمل 
الصالح؛ لما بينهما من تَلارّم فالإيمان أساسٌ العمل والعملٌ ثمرةٌ الإيمان» فَمَنْ جْمَعَ بينهما نال المغفرة 
ادر البظب ويعاا ويطك عايت مؤاكة ولس امطو ين وكير ان اله وشت 

-٠‏ أما عن مصير الكافرين المكَذَّبِين بآيات الله فإلى الجبحيم. وَفْقَ قضاء عادلٍ من الله تعالى» فهو 
العليم بأعرالهم. الحكيم في أقداره وحُكمه. 

-١‏ وينادي الله عباده المؤمنين, فيُذّكّرهم بها امتنَّ عليهم من نعمة الأمن, وكَنفّ الأذى عنهم؛ ورد 
كيد عدوهمء فكم صرف عنهم من شرٌ وكم جَنَبهم من بلاء! وكم سَلَّمهم من مكروه! وكم كفب من 
أيادٍ بُسِطَثْ بالشرّ والأذى! وكم لله مِنْ لُطفٍ حََفِىٌ بأوليائه. فليتقوا الله تعالى فهو كافيهم وحافظهم. وهو 
وحده الذي يُتَقى؛ فَمَنِ اعتصم بتقواه حَفِظه ورعاه. ومَنْ توكّل عليه كفاه. فعليه وحده يتوكل أهل 
الإيمان. فإذا اتقاه المؤمن وتَوَكَلَ عليه. فلن تُرْهِبَه قوى الغدر. ولن تهزمه جحافل الطغيان. ولا يستقيم 
معنى التوكل إلا بالاجتهاد ني الأخذ بالأسباب والارتقاء بهاء وعلوٌ الهمة في ذلك؛ فإِنَّ السير وَفْقَّ سنن 
الله تعالى هو السبيل لتحصيل المطلوب. والنجاة من المرهوب. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ استتحضار النعم وشكرهاء وتهديد العهد والبيعة مع الله على السمع والطاعة. 

-٠‏ من سَُنِ القرآن أن يتبع ذكر ثواب المؤمنين ببيان عقاب الكافرين؛ فبضدّها تتبيّن الأشياء. 
وليزداد أهلٌ الإيهان حرصاً وثباتاً على الحق ومسارعة إليه؛ ففي ذكر جزاء مَنْ عاداهم تثبيثٌ هم وتسليةٌ. 

©- العدلٌ حقٌّ لجميع الناس مؤمنهم وكافرهم. وعدوّهم وصديقهم. 

5- ذِكْرٌ نِعَمِ الله على عباده المؤمنين. ودفاعه عنهم. 

- الترغيب في تقوى الله تعالى» والتوكل عليه وحده. 


- استحضار أسماء الله تعالى وصفاته العلى مما يزيد العبد تعظيياً ومحبة ويقيناً. 
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111 ا 2 شيو مامت 2 - كي ته 5-14 مه ره ل نه 


وس دلذة>دج برعا م2 


اذ لتق لي تشع اكز وش شو وعلتششرق و 0 


00 


2 عع آ 2 لَدمْد 


وص لوك 3 


كَمَن مككرٌ بَنَدَ ديلت 0 قد صَنَّ سَوَآءَ لتيل مي © فت هم يَيِتَقَهُمَ 


له حر لل بجع ساو م 4 آذ دل عه - _--72 
م و لور - وَكَنُوَا حَظا عِمَا 
وسهو م © دي عسل م رعو اى 2 اج رعلوعة مولع عءوصس رمس سا © 20 م2 ري 
0 مهم إ 0 ا ا 
مجعرو- مرجت ال وس عام اسه 000 52 آ ‏ آ ور ذه ا 
ع 5 8 000 سف مه 7 سم دج سه ع رك سر سام و 2 
سج ا ا ذَادَةُ والبغصناء إل دو الميمة و تت بشو أنةايكا 


حاو يصَتغُورت 0 * 

التفسير: 

- يخبر الله جل وعلا مؤكداً هذا الحدث العظيم في تاريخ بني إسرائيل: إذ أخذ عليهم المواثيق» 
وجَعَلَ فيهم العُرّفاء. وهم الموَكنُون بأمر أقوامهم وعشائرهم. الذين يُتَقَبون في أحوالهم وشؤوهم. 
ورَغَبهم الله تعالى في الوفاء والامتثال. وبَشّرهم بمَعِيّته لهم. يحفظهم ويَكلَؤّهم. ويؤيدهم وينصرهم. 
ووعدهم بالمغفرة والثواب. إن حافظوا على الصلاة» وأدّوا الزكاة لأهلهاء وصَدَّقوا وامتثلوا لرسل الله 
وآزروهم وعَظّموهم. وبذلوا الأموال في وجوه الخير وميادين البرٌ لبَكَمَرَنَ عنهم سيئاءهم بغفرانها 
وسَتْرهاء ولَيدْخلتَهِم جنات وارفةٌ الظلال. يانعةً الغمارء جارية الأمهار. فمَنْ كفر بعد ذلك. بنقض الميئاق 
أو إنكار شيء منه. فقد ضَلَّ عن طريق ال حق الواضح المستقيم. 

- فبسبب نَقْضِهم الميثاقٌ. وقلة اكترائهم باحق اشوجيوا لعز بواسبعحقوا الطرد والإبماء تمن 
رحمة الله وعوقبوا بالحرمان من نعمته. مع قساوة قلوبهم فلا تنزع إلى خير» ولا ترق لذِكْر. ولا تلين 
لموعظة. ولا تتفمّح لقبول آياته لتفيء إلى أمر الله حتى بلغت هذا اللَدّ من التلاعب بالألفاظ بالزيادة 
والنقص والتصحيف. والتحريف للمعاني بالتأويلات الفاسدة. وصرفي اللفظ عن معناه ومغزاه.» حتى 
صار ذاك دَيْدَّعم وهِجّيراهم» فلا عجب أن تفضي بهم إلى النسيان 0 لحظ وافر ما ذكّروا به من خيرٍ ومّدى. 
0 ثم اليهود المتعاقبة دليلٌ على تَفْضِهِم للعهودٍ ونبذهم للموائيق. وما طُبِعوا عليه من غدرٍ وخيانق» فلا 
يمر يومٌ ولا ينقضي ليلٌ إلا ويُسْفِرٌ عن جرائمهم التي لا حَدّ هها. وقد دعا الله تعالى» ورغَّب في العفو 
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والصفح والتسامح تأليفاً للقلوب وإزالة للضغائن ونزعاً للأحقاد. فالله تعالى يحب عباده المؤمنين الذين 
يقايلون الأنياء: بالاخسان. 

١ 4‏ - بين تعاللى حال الطائفة الأخرى. الذين زعموا أتَّهْمِ يناصرون المسيح. وأنّى ذلك وقد أُخِدٌ عليهم 
الميثاق لكنهم تركوا حظاً من ذُكّروا به. فبَدّلوا وغَيّروا ووقعوا في الغلرٌ والضلالء فتفرٌقوا أحزاباً وشيعاً 
وتفرّقوا طوائف ونِحَلاً. تلك الآفة عقوبة لهم على النسيان. مع العداوة التي دَبّت إلى قلوبهم. وحَيّمت في 
صدورهم والبغضاء التي ألقت بِكَلْكَلِها عليهم. فلا تجتمع لهم كلمةٌ. ولا تصفو مودةٌ بل يقاتلٌ بعضُهم 
بعضاً. ويضطهدٌ قويّهم ضعيفّهم ويقهرٌه. ولا تزالٌ كل طائفةٍ منهم تَدّعي أتََّا الباقيةٌ على الحقٌء وتُكَفَرٌ 
غيرهاء وتَحُمِلٌ البغضاء فاء وآّسوف يحاسبهم الله تعالى على جرائرهم ويجازيهم بها. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ النسيانٌ الذي يراد به الترك والتضييع للأوامر. وهوآفةٌ من الآفات. تُقْضِيٍ إلى الجزمان والخَسّرات. 
وهو عملٌ وعلميٌ. وقد ننج عن النسيان الحَيرةٌ والفُرقة والشقاق. وعبَّر بالماضي #إوَسَمُوأ © لأنَّ النسيانٌ 
مضّى وانقضّى مع بقاءٍ آثاره. ومنها ضَياعٌ نصيب كبيرٍ من كلام الله. واختلاطٌ ما بقي بكلام غيره. وعَطّفَ 
النسيانَ على التحريفي لما بينهما من تلارَّم فالنسيانٌ آفةٌّ ناجمةٌ عن التحريف. 

يد تقس اهو التمرانق و قنور لكاي مكار حمه جات متو 

قسوة القلوب آفة عظيمة, كم أفضَّث إلى أهوالٍ عظام. فقد دفعت اليهود إلى تحريف كلام الله إلى 
ما يوافق أهواءهم الجاحة ونفوسهم المعتلة وميوهم العدوانية ونزعاتهم العنصرية. وهنا تبرز الصلةٌ 
الوثيقةٌ بين قسوةٍ القلوب. وتحريف الكلم عن مواضعه. ولا قسوةً أعظمٌ من الجُرأة على تغييرٍ كتاب الله 
ونحريفه. 

5 - بيان من إعجاز القرآن الكريم التاريخي والمستقبلي» فقد نشر صفحات من الماضيء وجل أنباء 
المستقبل» وأكّد بقاء كثير من اليهود والنصارى على موقفهم العدائي. وخياناتهم المتكررة. فلا يمر يوم 
ولا ينجلي صبحٌ إلا على مكايدٌ لأعداء الدين من اليهود والنصارى. تُضاف إلى سِجِلَّهِم الحافل بالضغائن. 


مع ما تبوح به ألسنتهم. وتنفثه صدورهم من عداوات. 
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2 يتأهْلّ الحكتب قن - جاة حك رَسُوانا يركف فى 53 سكديا يِنَا كنك 


دع 0-1 


خحَهْوت مِنّ ألحكتب وَيَعْهُوا عون كزير كَدَ جاء حكم يرب الو وحكتّتٌ 


01 ل 2و سه 000 سردات 
بيك ددا يَهَدِى به الله وباي و ل 


مع هو 


1 0 -ه آت_- به م 0 ا اد ل 5 ا 00 
لمت قَالْوَا إن 1 يي بن مَيسِمَ ل تت تيدف مت لله بكاوت 1ه 


وس اسر ‏ كسا مر 86 م : 3" سي 
هيلك المسبيح ابر مَرَصم وَاكة وكرناق الأرفق يشا و 


مج ل آذ و سر خا سح عر سم وو 2 2 رح مه 2-7 2 
لْدَرَضٍ وما بِيِنَهُمَا يحلقٌ مَ يعَكةُ وَألَّه ع مَل ب سَىْء هدب لت المهود والتصدرئ ع 


: 


5-9 - 
7 جِ د 52 جِ 
لسعم 24 لع مارو جرع اع عرددوسج الاير سثر ده بووععر شيعو ا هه 202 شسجسيم 4ل سوبو سعدة ور 
ينكؤأ الله وأحبكؤه. كل فلم يعد يذنويكم بل أنتم يسَرء خلق يعفر لمن نشاء ويعذبت 
سس سس تار 2 برءعمر 4 ساسا م .ل مح 2 0 سس و ركتة ري 4 2 عع 0 > مرسم سيا 
مَن يماد وَنِنَهِ ملك السَمَوَاتٍ وَالْدرَضٍ وما بِنِنَهُمَا وَإِلَبَهِ الْمَصِيرٌ 4 يتاه لالكتب هد جاءكم 


فد 
ع كس سجر ل عل اد ىدر لد دم ينمو > 6س مسرم لخ سه دي 2 عط ممه سرس سن 5 -. عور 
سولنا يِبَيْنَ لكم عل فعر من الرسل أن تموا أمَا جَاءَكَامِنْ مير ولا تذر فَقَد جا كم مَشِير نذِير 


ع عا و ا د 
كثيراً من أخفوه من الحقائق والحوادث التي وردت في التوراة والإنجيلء وقد أخفاها بعض الأحبار 
والرهبان عن أتباعهم. أو تناسّوهاء كإخفائهم لأوصاف النبي يل وإخفائهم لآية الرجم. وغير ذلك من 
الحقائق والأحكام. وإن ترك ما لا تدعو الحاجةٌ إلى بيانه» ففيهما بَيّنَه الكفاية والغنيّة. 

7- والنبي يك نور من الله تعالى لأنّه جاء با هدى والحقء والقرآن تُورٌ عظيمٌ وكتاب مُبِينٌ؛ لأنَّهِ أضاء 
للناس طريقَهم. وأنار دروتهم. وأبانَ هم ما حَفِيَ عليهم: ويَدّد ظلامَ الشكٌ والحيرق فهو الهداية إلى 
سبل الهدى والسلام في الدارين» وهو المخرج من ظليمات الفتن» ودياجير الضلال والحيرة. إلى نور 
العصمة واهداية. 

- وتُقَرّر الآية كُفْرَ مَنِ اعتقد أنَّ المسيحَ ابن الله. فالمسيح الكنلة بشرٌ رسولٌء لا يملك لنفسه نفعاً ولا 
ضرا وإن أراد الله أن يملكه وأنّه ومَنْ في الأرض جميعاً فلا يملك أحدّ من الخلق أمرأء وكل ما في 
السموات والأرض ملكٌ لله تعالى وتحت قدرته تعالى» لا يقدر أَحَدٌ من المخلوقين أن يدفع عن نفسه ضُرَّاً 


كتبه الله. فضلاً عمَّنْ يدفع عن غيره ما حَل به. 
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4- زعم اليهود والنصارى أتَّبم أبناء الله وأحباؤه. فما البيّنة على خُحبٌ الله لهم؟ وماذا قَدَّموا لينالوا محبة 
الله؟ وهل يُقَصَّر المحبٌ في شأن حبيبه. ويفرّطٌ في حقوقه. ويأتي بها يُسخطه. أو أئَّهُمِ من جنس آخر؟ بل 
هم بشرٌّ كسائر البشرء قد أثقلتهم الخطاياء والمخلق كلَّهم سواء. َنْ شاء الله عذَّيه ومَنْ شاء غفر له فإن 
عذَّب فبِعَدْلهه وإن غفر فبرحمته وفضله. فالكلٌ عبيدٌه. يتصرف فيهم كيفها أراد. وإليه مآبهم يحكم فيهم. 

4- ويأتي النداء لأهل الكتاب يُعْلِمُهُم بمجيء خاتم النبيين يعد اندراس السبلء وفترة من الرسل 
بالبيانٍ القاطع والبرهانٍ الساطِع؛ لثلًّا يكونّ هم على الله حُجدٌ ولا يبقى لهم عذرٌ. والله تعاللى قادرٌ على 
إرسال الرسل وتأييدهم بالمعجزات الباهرة والآيات البيّنة. وقادرٌ على نصرهم وجَذّلان مَنْ تولّ عنهم. 

الفوائد والاستنياطات: 

- حت أهل الكتبء وترغيبهم في الإيران بخاتم النبيين» فقد جاء بالحجج الثّرة» والآيات الباهرة. 
والخير للإنسانية. 

- جمع # متجل السَلم 6 لتعدد أسباب السلام وميادينه وكثرتها. 

9 بطلان معتقد النصارى في المسيح؛ إذ الابن لا يكون عبداً لأبيه» وبطلان دعاوى اليهود والنصارى 
نم أبناء الله البررة وأحباؤه. 

5 - جواز تَرْكِ ما لا تدعو الحاجة إلى بيانه أو تأخيره. اكتفاء بها بيّن. 

ه- خُلق المداراة والإعراض من أدب النبي يل يدل على حسن المعاشرة» ودوام الألفة والإقبالك 
والتشويق والترغيب. 

5- بعثة الرسول بعد فترةٍ من الرسلٍ. وقد هاجَتٍ الأشواق,. واشرأيّت الأعناق أدعى إلى المبادرة 
للإيمان به. ومناصرته وعحّيه. لا إلى مُناصَبَيِه العداء. وجحوده والتآمّر عليه؛ فالقلوب الصافية تَحِنٌّ شوقاً 
هذا النبيّ يل. 
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في هذه الآياتٍ مشاهدٌ ومُساجلات بين موسى الظنل: وقومه. تكشفُ عن ترّدِهم وعنادهم, وتنم 
عن سوء أدبهم وتقاعسهم عن نصرة نبيهم» وهذا موسى اطنغة يُذّكّرهم بِنِعَم الله الجليلة عليهم: لعلّ 
قلوبهم ور وتلين» ومن بينها أن جعل فيهم أنبياء يبدون للخيرء وجعل منهم الملوك بعد أن كانوا أرقّاء 
مستضعفين. حَدّماً مقتهورين. كطالوت وداود وسليهمان عليهم السلام. وآتاهم مالم يؤت أحداً من عالمي 
زمامهم. وفَضَّلهم على عالي زمانهم. كما فَضَّل أمة حمد يق على سائر الأمم قاطبة . 

١‏ - وبعد أن ذكّرهم بِنِعَم الله عليهم. وذكرهم بياضيهم القريب. وما آل إليه أمرّهم من هدايةٍ 
وتمكين هيّأهم لهذا التكليف الذي ينتظرهم فأمرهم بدخول بيت المقدسء وبشّرهم بأنَّ الله تعالى كتب لهم 
دخوله. تأكيداً للأمر. وحضّاً على المبادرة إليه فالنتيجةٌ سابقة» وما عليهم إلا المبادرة والعاقبة مامونة 
والمعركة محسومة. فإن تقاعسوا عن أمر الله فقد ارتدُوا على أدبارهم. وانتكسّواء وباؤوا بالخذلان والخسران. 

و بعد كلّ هذه المقدمات أظهروا تادهم ونقضوا عهد الله ووعده. وقالوا لنبيهم: إِنَّ فيها قوماً 
أشداء أقوياء. نخشى بأسهم. ولا طاقة لنا بلقائهم. وعَلَّقوا دخوهم على خروج أهلها عندئذٍ يدخلون 
آمنين سالمين. 

7- لكنّ للحىٌّ رجاله وإن عَرُواء فهذان رجلان صالحان من خيرة الرجال يقفان وقفةٌ جديرةٌ بأن 
يسجّلها الله في أشرف كتبه وأعظمها. إِنََّا الرجولةٌ والشهامة التي تظهر في المواقف العظام. مع دوام المخنوف 
من الله؛ فإِنَّ مَنْ خافه لا يخاف من أحد سواه. ومَنْ لم يخف الله تعالى خاف من كلّ شيء. من أجل ذلك 
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جاءت نصيحتهم العظيمة: لتكن المبادرة منكم. فخذوا بالأسباب. وأطيعوا ربكم. واتَِعُوا نبيكم. 
واقتحِمُوا على الجبابرة معاقلهم. تنالوا النصر والغلية عليهم. ومع الأخذ بالأسباب فتوكّلوا على واهبها 
ومليكها إن كنتم مؤمنين. فالتوكّل من أحوال الصادقين. وبقدر الإيمان يكون التوكّل. 

4 - لكنّ القومَ مع هذا كله أصرٌُّوا على موقفهم. وتمَادّوا في غيهم. وحسموا موقفهم. موقف التمرٌّدٍ 
والعصيان والتقاعس والخذلان. فأجابوا إجابة الجبان المتخاذل. دون اكتراثٍ ولا احتشام. خاطبوا نبِيّهم 
بها ينم عن سوء أدب, مؤكّدين أَنَّهُمِ لن يدخلوها أبداً طالما بقي فيها أولئك الجبارون, إلا أن يخرجواء 
فعندئذ يدخلونها فاتحين ظافرين دون أن يُراقَ هم دم. أو تتغبّر هم قَدَمٌ أو يُقَدّموا أدنى تضحية. 

- وهنا لم يملك موسى الكنها إلا أن يتوجّه إلى خالقه وناصره. مبيّناً ثباته على العهد. وتأهّبه هو 
وأخوه هارون للأمرء ويقينهما بالوعد. ومبدياً الأسى والاعتذار. وراجياً المفاصلة بينه وبين الخارجين عن 
طاعته المارقين عن أمره. 

5- فعاقبهم الله تعالى في التيه بصحراء سيناء. وحَرّم عليهم دخول بيت المقدس أربعين سنة تأديباً 
هم. وأوصاه بِألّا يأسف عليهم؛ فهم خارجون عن الطاعة. مجاهرون بالمعاصي. 

الفوائد والاستنباطات: 

عد دلت القصة على طبائع غالب اليهود الرديئة. وأخلاقهم الذميمة. ومنها: الجبن والتخاذل 
والتقاعسء وسوء الأدب. ومالحق بهم من المذلّة والمهوان والحرمان. 

- في القصة تسليةٌ للنبي #؛ فإذا نكث اليهود مع نبيهم الذي بُعث فيهم ونجّاهم الله به فيا عسى 
أن يفعلوا مع خاتم النبيين عليهم السلام! وقد عرفوا فأنكرواء ولاحت هم الْحجَجُ فكابرواء وعمَلّهم 
البغي والحسد على معاداته. 

*- بِقْدرٍ المحبة والتعظيم: والمنوف والرجاءء. يكون امتثال العبد لربه. 

5 - التوكل على الله تعاللى من ثمرات الإيهان وعلاماته. 

ه- التقاعس عن الجهاد يقود إلى التيه والضياع والشتات. 

5- ينظر: صورة صحراء سيناء في الملحق لبيان مكان التيه. 
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اداح ارح عه ره 


9 وَاتلُ عَلَتوِمَ تبَآ آبَىَ ادم يالحق إِذ هَرَبا قرَبَانا متْميَلَ مِنْ أَحَدجِما وَلَمْ ينبل من الآ 


ا سا ا > سود ريه جعي ل م1 اس خم عواة عردة اخ راس سم لسر ل الى 2س سما 
لتك لأ قنك إن أ 0 الله و لْعَدلَمِينَ (0:) إيّه أَرِيد ن توأ بإثمى مك فَتَكُونَ مِنْ أصحنب 
جل جب 201 ا 0 0 

لثَارٍ وَدَلِكَ جروا اَلطَليِينَ 587 مَطوَّعَتَ له مَفْسَه, كَثْلَ ايد هَمَكْلَهُ مَأصَبَحَ من اليرت 


- 


5 فَبَعَتكَ أللَّهُ حَإبًا يبحت فى الاررض لْيْرِيه. كيف يُورى سَوَءَة أَحِيدٌ قَالَ متلق أَعَجرتٌ 
أن أكوٌنَ مِعَلَ هَدذا لآب هَأْورَىَ سَوْءَءَ كى فَآحبَحَ مِنَ أَلسَدِمِنَ (5) »4 

التفسير: 

”٠7‏ - في هذه القصة بيانٌٌ لأول جريمة في تاريخ اليشرية. ودوافع أول بادرة غدر. فهي جديرةٌ بأن 
تتلى؛ ليُنتفع بها. وقد بدأت فصوهًا بتنافس بين الأخوين ابني آدم في القربان, أما أحدهما فقدّم أجود ما 
عنده عن طيبٍ نفس راجياً القبول» وأما الآخر فتقاعس في هذا التنافس. وقَصّرَتْ همّنَه فقدّم أردأ ما 
لديه. وجلس يترقّب القبول. فتقيّل اللْهُ من الصالح قُرْبائه ول يَتَقَبّلْ من الآخر. وهنا قال لأخيه متوعّداً: 
لأقتلتّك. فأفصح عما يختلج في صدره. وفضح ما يضمره. دون أن يُمَكّر في سبب ردٌّ عمله وخيبة أمله. 
وكان جوابُ هابيل كافياً لإطفاءٍ النار التي تضطرمٌ في القلب الحاسد بهذا البَلْسَم الرقيق» حين لفت أخاه 
إلى أنَّ التنافس على رضا الله تعالى ميدانٌ رحيبٌ يتّسعٌّ للجميع. وأنَّ ما عند الله من الثواب والعطاء لا 
منتهى له ولا حَدَّء فلماذا تَضِيقٌ النفوسٌُ. وتَفْضُرُ الِمَمُ والمضمارٌ فسيحٌ؟ ولماذا لا ينشغلٌ العبدٌ بإصلاح 
نفسه وتزكيتها وإخلاص نيته وتنقيتهاء وتجويدٍ عمله؟ إِنَّ القَبولَ للأنقياء. فكن يا أخي تَقِياً يقبل الله 
منك. وفي ذكر التقوى في هذا المقام تخويفٌ له وزجرٌ وصَرْفٌ عن هذا الخاطر الرديء. 

74-4- ويواصلٌ الأ البارٌ نُضْحَّه متدرّجاً ومهيّجاً لمشاعر الأخوة, وتُحَذَّراً من هذا العمل الآثم 
فيقول لأخيه: لن أقابل صنيعك بمثله. فأتساوى بك في الخطيئة واجُرم. فَكَفتٌ يدي عنك ليس عن 
ضعفي أو عجزء لكنه الخوفٌ من الله ري وربّّك وربٌ كل شيءء وقَبْلُ النفس الإنسانية عدوانٌ على مَنْ 
خلقه الله وربّاه. وهنا تصلٌ الكلياتٌ إلى نباية المطاف. ويأتي التافٌ الأخيدُ لعله ينهضُ بتلك النفس 
العليلةِ. ويثِيُ خوقها من العاقبة الوخيمة» إن هي أقبلت على الجريمة. فلّطالما أصرّ الحاسدٌ على قَثْلٍ أخيه 
البارٌ فإنّه لن يُبديّ مقاومة ولْيتَحَمَّلٍ الجاني مسؤولية جنايته» وأوزار من جنى عليه؛ ليهويّ بها في جهنم. 
وهذا هو الإنذارٌ الأخيرُ للجاني؛ لعله يتراجعٌ عن عزمه. كما بَيّنَ له أنَّ ما يتوعّد به ظلمٌ» وعاقبة الظالمين 


النارء وفيه تعريضٌ بما يريدٌه أخوه من شد وهلاك. وتوجيةٌ له إلى الإرادةٍ المحمودة. وهي إيثار السلامة. 
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- لقد استفرغ الأخ البارٌ جهُدَه في نُضْح أخيه لَِثْنيّه عن وعيده. ويَضْرِقّه عن جريمته. فهل 
استجاب ذلك الأ القابي لموعظة أخيه واستعطافه له؟ كيف ونفسٌ الحسود قد رَينَتْ له هذا الفِعْل 
الشنيع وحَرَّضَنْهِ عليه فانقاد لهاء وأَقُدَمَ بكلّ وحشيّةِ على قتل أخيه التقي؟ ومثلّ هذا الفعل الشنيع 
لا تنه إلا النفوس الجاحة. فباء بالخسران. وأيّ خُسارةٍ أعظم من قتل نفس بريئة استجابةً لنفيه الأمّارةٍ 
وإرواءً لقلب ف بالحقد والكراهية؟ وأيُ خسارة أعظم من أن يتحمل قِسياً ونصيباً من كل جريمة 
قَئْلِ على وجه الأرضء ويحرم من صفو العيشء ويشعر دائما بوخز الضمير؟! 

-١‏ وبعد الجريمة النكراء لم تَطُّلْ حيرثُه إذ بعث الله له مَنْ يرشدٌه كيف يَتَصَدَّف؟ غرابٌ يحطٌ على 
الأرضء وينبشٌ فيهاء وهنا استوعب الدرسٌّ وأدرك المطلوب منه. ورجع إلى نفسه باللوم؛ كيف وقف 
عاجزاً عن مواراة أخيه. وساءه ما أقدم عليه. وشعر بالندم على فعلته؟ 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ مشروعية التقرّب إلى الله تعالى بصالح الأعمال. وأحبّها إليه تعالى. 

-٠‏ الحسد من أسباب الصدود عن الحقٌ والكيد لأهله؛ إذ يُعْمِي عن البصائرء ويْصِمٌ عن المواعظ. 
فينبغي رد الحاسد عن حسده بالكلمة الطيبة والموعظة الحسنة. وصَرْقُه إلى النظر في أسباب قصوره عن 
نيل المطالب. والسموٌ إلى المعالي» وتدارٌك الحظوظ بالعملٍ وسلامة القلب. 

-٠‏ في قوله: 9 إِفّه آحَافف نهرب آلْمَلِمِينَ # حَمَعَ في الكلام بين لفظ الجلالة وعنوان الربوبية؛ لتدورٌ 
النفس بين مقام اطيبة والإجلال والتعظيم والمحبة. 

- التلطف وال والتدرّج في النصح. أرجى لسماعه. وأدعى لقبوله. 

ه- حاجة المجتمعات إلى التدابير الواقية من الجريمة. بالتربية الراشدة.» وغرس بذور المودة 
والتسامح. ونبذ أسباب الشقاق والعداوة. وكم تَعَلَّمَتِ البشرية - ولا تزال - كثيراً من المعارف. وكم 
أبدعت كثيراً من الآلات والتقنيات استلهاماً واقتباساً من العوالم المحيطة بها!! 
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عو 5 آذ وه 0-0-4 2 هو وه 4 ًِ 


مِنْ أجل ذلك مبنا عل ب إسَر يل أنه. من قشل نفسا بغير نفيسن 


5-5 اي ل الس ل 02020 دماح 2 له 2 2 مد غم ماعام الم م 
تحكائما قمّل الناس جَمِيعا ومن أحياها وحكانيا أحا الناس جميعا ولقد جا ته + 


م< م 


ا __- 3 م ىم سدعيع لح سا سان سلا 2 2. . برس بر ٍِ ام 
رسلا يليت ثم إِنَّ كثيرا متهم بعد دَلِلَكت ف الْأَرْضٍ لمُسرفورت 50 إِنَّمَا جو 


ع 


م2 سا عرس عراب مير مددملاعمر كو سمسمومسب 0 . مح 0.5 ألما 2 عه عام ل لم ربسا سه 
5-5 -ه 71 -_-ه و 2 ضح 2 6م - لم عه 

- لاجس ودر فبك كوه ل عر دوه مل - رام . عه .> مساح سس دمرس 
يديهم وَأرَجِلُهُم مِنَ حِلفٍ أو يُنْمَوَأ مرت الأرض ذاللك لهم جزى ف الدنيَا وَلَهَم 


ف تيضر عَدَاكُ عَظِيك (2© إلا اديت تَابا من مَل آن تَمَرِرُوا ع1 


هك 


- لخطورة جريمة سفك الدماء. وشناعة قتل النفس البريئة. والاعتداء على حقها في الحياة» أوجب 
الله تعالى على بني إسرائيل في كتبه. وعلى لسان رسله وألزمهم. أنَّ مَنْ قتل مَنْ لا يستحق القتل؛ لأنّه م 
يقْثُلُ أو يُفْسِدْ في الأرضء فكانَّا بجُرْمِه هذا قَتَلَ الناس جميعاً فقَئْلُ فردٍ كقَثْل شعب بأسره. ومَنْ أنقذها 
أو حماهاء كمَنْ ينقذ غريقاً أو ينتشل حريقاًء وكالطبيب الذي يداوي العللء ورجل الأمن الذي يمنع 
الجرائم قبل وقوعهاء والقاضي الذي يحكم بالقصاص عل القاتل. ففيه حياةٌ للنفوس. وسائر مَنْ ساهم 
في إنقاذ نفس فكأنّا أحيا الإنسانية جميعاً. لقد أرسل الله رسله في بني إسرائيل بِالْجَج الباهرة والشرائع 
القويمة» لكنَّ الكثيرَ منهم بقي على فِسْقِه وإسرافه في الأرض بإهدار الدماءء ومَنَكِ الأعراضء 
واستتحلال الأموال. 

7- بيان جزاء المحاربين لله ورسوله؛ فإنَّ حَرْبَ المؤمتين وَأَذْيّهم حربٌ لله ورسوله. وخروجٌ عن 
طاعة الله ورسوله. والحكم يشمل كلَّ حارب. سواءً كان في بادية أو حَضَّرِء في طريق أو في بلدِء قكلٌ مَنْ 
يقطع الطريق ويُرَّوٌّع الآمنين. ويُرَهّبهِمٍ ويسعى في الأرض مفسداً فيها. ومفسداً طاء فالفساد وسيلتهم 
وغايتهم. فجزاؤٌه القتل أو الصلب بلا هوادة ولا رفق» أو تقطيع الأيدي والأرجل من خلاف - بقَطع 
اليد اليمنى من الرسغ. والرَّجْلٍ اليسرى من الكعب - بدون لين ولا رأفة. أو النفي من الأرض. فَمَنْ قتل 
وغبب المال قُيِلَ وصلِبَء ومَنْ أخذ المال ول يَُْلْ قُطعت يده ورِجْلّه من خلاف. ومَنْ أخاف السبيل ولم 
يَقْثُلُ ولم ينهب مالا نفِيَ من الأرض التي يستقوي فيهاء ويفسدٌ عليها. هذا العقاب المهين خزي في الحياة 
الدنياء وني الآخرة عذابٌ أليمٌ لا يطاقٌ. 
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- واستثنى الله مَنْ تاب قبل أن يُقَدَرَ عليه. والكافر المحارب إذا أسلم؛ فالإسلام يَجْبّ ما قبله. أما 
مَنْ حارب مِنْ أهل القبلة. وتاب قبل التمَكّن منه. فقد سقط عنه حقٌ الله. وبقي حقٌ الآدميين من دماء 
وأموال. ويِحِقٌ لولي الدم أن يعفرٌ كما يحل لصاحب المال إسقاطه. وفي ختم الآية بالاسمين الجليلين ترغيبٌ 
في العفو والمسامحة لِمَنْ تاب قبل أن يُقدر عليه. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ في تخصيص بني إسرائيل بالذَّكْر تقريرٌ للحكم الشرعيء وبيانٌ لكونه أصلاً من الأصول التي 
اتفقت عليها الشرائع» وإنكار لحال المفسدين منهم. 

؟- بَيّنت الآيةٌ الثانيةٌ حدّ الجرابة» وهو يتفاوت بحسب الجحرم. 

م يجمعٌ القرآنٌ بينَ الحَكْمِ الشرعِيّ والحكمة منه. وني هذا تقريرٌ للأحكام. وترسيحٌ ها في القلوب. 
ودَفْعٌ لما قد يثار حوها من شُبَّهِ واعتراضات. كا يَعْقّبُ الحديث عن المعاصي - مهما عظمت - الدعوةٌ إلى 
التوبة» وفتح باب الأمل والصلاح أمام العصاة. 

- النفوس اخبيثة التي جُبِلَثْ على الشر تحتاج إلى ما يردعهاء ويَكُفتٌ شَرّهاء والنفوس الطيبة الوادعة 
تحتاج إلى مَنْ يحميها ويصونها. 


سه م ل سس بر 0 اسه لد 0 يرا لاص سا عرسرو اس مه 0 06. همه م - 
9# يكأيها ليت امنأ انوا الله وََبْتَعْوَأ إِليْهِ اَلْوَسِيكَة وَجَهِدُوأ فى سيلو لَمَلَكمَ 


م م ه. 


تيوت 220 إن لد حكَفَروأ لَوَ أت لهم ما فى الْدرضٍ بيصا وَمِفْرَهُ محة. ييَقْتَدُوا 


ح دمي سم مك سل سا بجع د جوع ديوه عب فى 2 عور و ج معروه سام 2 
يوء مِن عَذَابٍِ يوم الْقِِمَةِ ما نقَيَلَ منهم وَُمَ عَذَابٌ ليم 50 برِيدُوئت أن يحخرجوأ من أَلثَّارٍ 
عد 
لو ل رح لس ص عرو د عير 
وماهمج خا رجيرت ٠‏ لهم عذابت 4 


ه”- لا بَيّنّ الله تعاللى حال مَنْ تَعَرّض لسحَطِه بالإفساد ني الأرض. نادى عباده المؤمنينء لِيُدّن لهم 
طريق رضاه. فأمرهم بالتقوى. فهي حَِرْر أمينٌ. وسياجٌ حصينٌ للنفس والمجتمعء والمجتمع التّمّي مجتمع 
صالحٌ آمن. غايته رضا الله تعالى. وأَمْنُ المجتمع وحماينّه من أعداءٍ الإنسانية لن يتحقق إلا بالجهاد. فهو 
سبيل الأمن والاستقرار والعدل والإنصاف. ومجتمعٌ مؤمنٌ يتنافقسٌ أفراده على رضا الله تعالى وحده 
بالقرّبات والطاعاتء ويجاهدون في سبيله تعالى بكلّ ما يملكون من قوةٍ وعتاده رَفْعاً لكلمته. وحمايةٌ 
لعباده. مجتمعٌ آمنٌّ مطمئنٌ لا مكان فيه للجريمة والفساد. ولا حاجة حينئذ إلى النفقات الباهظة على حماية 


الأمن. 
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5 لما ذكر تعالى طريق التقرب إليه وابتغاء مرضاته. بَيّنَ الله تعالى حال الكافرينء وأنَّ باب التوسّل 
أمامهم مُوصَدٌ؛ٍ إذ لم يطرقوه في الدنياء فلو تملكوا ما في الأرض جميعاً من كنوز وأموالٍ وسهولٍ وجبالٍ 
وغيرٍ ذلك من خيراتٍ الأرضء ومثل ذلك معهم؛ ليخلصوا به من عذاب الآخرق. ويَتَقَرّبُوا إلى رجهم ما 
تقبّلَ منهم» كيف وقد طُلِبَ إليهم اليسير في دنياهم التي انقضت؟ فمصيرهم إلى عذاب النار الموجع. 

-٠7‏ شم بين تعالى حاطّم في جهنم وسَعْيّهم إلى الخروج منهاء وما هم بخارجين منهاء بل ماكثون أبد 
الآبدين» ولابثون في العذاب المقيم الذي لا انقطاع لوَيّلاته. ولا سبيل إلى الفرار منه. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ قدَّم التقوى على التوسّل لأمَّا هي الأساسء وبها يتقرب العبد لربّه» وبدونها لا يُقبل العمل. 

7 - معيارٌ القبول هو الإيمان والعمل الصالح مصحوباً بتقوى الله تعالى. 

“- بيانٌ لمنهج الإسلام في مهذيب النفوس والنهوض بهاء وترويضها وتزكيتهاء بعد أن فتح باب 
التوبة أمام الجُناةٍ والآثمين. 

5- الإيهان والتقوى والتوسّل إلى الله تعالى بصالح الأعمال وأحبّها إليه. والجهاد في سبيل الله من 
أسباب الفلاح في الدارّين. 

ه- بَيّنَتْ الآية صورة المجتمع الذي ينشده الإسلام. مجتمع الإيمان والتقوى. مجتمع الرقي والنهوضء 
مجتمعٌ تسامث هِمَمُ أفراده» وصَدَقَتْ نياتهم. وتَوّحّدت أهدافهم» فر ضا الله وَقُرْيّه غايتهم. والجهاد سبيلهم 
إلى العزة والكرامة والفلاح في الدارَيْن. 

5- المنهاج الرباني يقيم الفرد المسلمء وينهض بالمجتمع» ويصّونه بالأحكام الراشدة والبينات 
والمواعظ والأمثال البليغة التي تسمو بالأرواح» وتستنهض الِمَمَ وتُوقظ الضمائر. وتَجْنُو القلوب. 


وتزكو بها النفوس» وبذلك تَسْلَمٌ الملجتمعات من الجرائم. 
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عه ا 3 و 2 520 آذآ 0 2- ع خم 
- 2 كوا و هه ا 2 عو سه و 3 اي ا اا م 
أن ١‏ .مللف أل 5 رن سد ا 2 دععر ل مشاء وألله عل حكل شىّءٍ 


ين الله تعالى جزاء مَنْ سَرَق غصباً ورَوّح الآمنين. وعطف السارقة على السارق؛ لتلا يوم أن 
المرأة 5 إذا سرقت لا يُّقامُ عليها الحدٌ رأفة بها. وتقديمٌُ السارق على السارقة قة لأنَّ الرجالٌ أجراً على تلك 
الجحريمة. وأكثر ما تقع السرقة منهم. وأمر تعالى بقطع يد السارق اليمنى» تُقْطَعُ الكَفف إلى المعْصَم. كيا 
جاء بيان ذلك في السنة. وهذا الجزاءٌ عادلٌ لا ظلم فيه وفيه تنكيلٌ بالسُرّاقء أي: عقوبةٌ لهم ورَدْعٌّ وزجرٌ 
لكل مَنْ هَمَّ بهذا الأمر. والذي حكم هو الخالق سبحانه مِلجَرَء'يمَاكْسَبَا تكلا مَنَّ لك م كيه # 
عَرَّ تعالى فحكم. وفي شرعه العزةٌ لأوليائه في الدارين. والمذلةٌ وا هوانٌ لِمَنْ خالفه وعصاء. وهو العزيرٌ 
فلا يمتنعٌ عليه شِيءٌ» وهو تعالى حكيم في شرائعه وأقداره وسُننه. شرع تلك الأحكام المنطوية على حِكَّم 
ومصالح. 

*- فمَنْ ندم على ما فات. وتدارّكَ ما ضَيّع. وكففٌ ظُلْمَه وأصلح ما قَسَدَ من أمره. تاب الله عليه 
وأصلح من شأنه. فهو تعالى الغفور لكلَّ ذنبٍ مهما عظّمٌء الرحيمٌ بعباده التائبين. وكا قَبِلَ الله التائبَ 
فالواجب على المجتمع أن يقبلّه أخاً صاحاً وعضواً نافعاًء لا أن تلفظه المجتمعات. فيعود إلى أوكار 
الجريمة» ويرتمي في أحضان أهل الشرٌ يعد أن تَبَرَْ منه أهل الخيرء فلا عملٌ شريففٌ يحتويه. ولا بيثٌ كريمٌ 
يُؤُويه ولاصحبةٌ صا حة تأخدٌ بيده. 

٠‏ - في الآبةٍ تقريرٌ لما سبق من أحكام. فالذي حَكَمَ وَشَرَعَ هو مَنْ له الك التامٌ والتصرّفُ المطلقٌ. 
وللمالكِ أن يتصرّف في ملكه كيف يشاء. يُعَذَّبُ ت مَنْ يشاءٌ بعدله. ويغفرٌ لِمَنْ يشاءٌ بر حمته ولطفه. وهو 
القادرٌ على إنفاذ وعيده وإنجاز وعده. فلا يُعْجِرْه شيء. 

الفوائد والاستنياطات: 

- قَطْعُ يد السارق عقوبة عادلةٌ ومتوازنة. وإذا نظرنا إلى عقوبات السرقة على مرّ العصور وجدنا 
وسطية التشريع الرباني» وعَذْلّه وواقعيته» فالسارق كان يُقتل في بعض الأمم. أو يصيدُ عبداً أسيراً عند من 
سرقه. بينما في القوانين المعاصرة يُودّع في السجن. وقد يرى بعضهم أنَّها عقوبة يسيرة بالمقارنة بالقتل أو 
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الاسترقاق أو القطع. لكنها ليست رادعة. وليست كافية لإصلاحه وتهذيبه. وهذه العقوبة وإن كان 
ظاهرها الشدة فإنَّ باطنها الرحمة. فهي رحمةٌ بالضحايا الذين لا ذنب همء رحمةٌ بالضعفاء. ورحمة 
باللصوص. وهي قَنْحّ لباب التوبة والإصلاح: ورحمة بالمجتمع حماية له من هذه الجريمة» وتخليصٌ من 
تلك الآفات. ففيها مراعاة لمصالح العباد وأَمَْيْهم. وقد أذَّى التهاون في هذه الحدود وتعطيلها في كثير من 
البلدان إلى انتشار السرقات. 

؟- المنهج القرآني يبدف إلى إصلاح المجرم. وتأهيله للعودة إلى المجتمع. عضواً نافعاً ومؤمناً صا حاً. 
00001 

- التنويه بمنهج القرآن الكريم في بيان الأحكام وتقريرهاء ودفع ما يُثار حوها من شبهات. 

- في ََمْم الآيات الثلاث بأساء الله الحسنى ما لا تُحصى من الفوائد واللطائف. فكل خاتمة مناسبة 
لآيتها مقررة لما ورد فيها. إذ نُنَوّه بشمرات معرفة الله تعالى بأسمائه الحسنى. وأثرها في إصلاح الفرد 
والمجتمع واستقامة الحياة. 


2 - دب عه مر رروة 2 - عر رصي هر 00 كك ##ي عر -. 
0 بهم مر الدِنَ هادوأ سمّعورت للحكذز ب سمتعورت ل وو 
20007 ع مذ وس و ل مح سس ل م آذه ةشعر بر سام - # ر برس ل سل سس عر ب عو مل 5 
ءا لخرين ا الكلم من بر موا٠ضعيه4‏ ب إن أوتِيتمٌ هنذا فحذوه وإن لم 


يحَجموتَكَ وَعِندَهُمٌُ التَورنة ‏ 0 هه 2 توت من بَتَدٍ ذلك وم1آ أَوْليِكَ 
بالمؤمنيت 4605 

التفسير: 

-١‏ نداءٌ للرسول يل ينهاه الله فيه عن الأسى والحزن من كيد العداء الذين يسارعون في الكفر. 
ويتهافتون عليه» ويتساقطون في ظلماته. من المنافقين الذين أظهروا الإيمان وا يَسْرِ إلى قلويهم التي تمادت 
في كفرها وعَيّهاك وكذلك من اليهود الذين أولعوا بسماع الكذب حتى صار هم إلفاً يستعذبونه. وينفرٌون 
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من الصدقٍ ويَضيقُون به. ويميلُون إلى مَنْ على شاكلتهم. يلوذون بهم ويألفونهم. ويستجيبون هم. 
وينقلون لهم الأخبار إذ لم يحضروا مجالسك. ولم يأتوا لسماع كلامك. بل تاقوا عنك؛ نفوراً وحقداء 
وكِبْراً وحَسّداً. وهم مع ذلك يتأوّلون كلام الله بغيرٍ تأويله. ويصرفونه عن معناه ومغزاه. ويحرفون اللفظ 
بإزالتِه واستبدال غيره به. كما فعلوا في آية الرجمء فقد كتموهاء واستبدلوا بها اَلْد والتََحْمِيمِء فانكشف 
أمرّهم. وقد صار التحريف هم أمراً مألوفاً. بل أضحى صنعةٌ يتقَنّون فيهاء وحَِرْفةٌ يتكسّبون بهاء قَلْباً 
للحقائق. وتشراً للأباطيل» وسعياً إلى التلبيس» فتعطيلُهم لحدٌ الرجم وتبديله من تحريف الكَلِمِ من بعد 
استقراره واشتهاره في كتبهم يسعون إلى إخفائه وتبديله. بل ويتواصّؤن على أن يأخذوا منك ما لا يُُعارض 
أهواءهم. ويحدّروا من حكم الله تعالى» وفيه العدل والرحمة! لكنّها حكمة الله تعالى بهؤلاء المبعدين 
المحر ومين ألا يطهرهم من رجس الكفر وأدران الشرك التي انغمسوا فيهاء فلا سبيل إلى خروجهم من 
هذا المستنقع» فهم ليسوا أهلاً للطُّهِر؛ فما تملك هم. وقد سقطوا في جحيم الفتنة مختارين؟ 

؟ - أَلِقُوا سماع الكذب حتى صار هم َيْدَنَا وكأئّهم لا يسمعون غيره. وبَلَعَّ بهم الحرصٌ كلّ مبلغ» 
حتى أدمنوا أَكْلَ الحرام الذي يُذْهِبُ البَرَكَة نهل وذل اقتران الوصفين على فساد الأخلاق» وشدة 
الولّع بالباطل. واستعذاب سماعه. والنَّهم بالحرام. وبعد أن فضح الله أمْرَهم خيّر نبيّه بين التحكيم بينهم 
أو الإعراض. فإذا حكم بينهم يتعين عليه أن يحكم بما أنزل الله وإن يُعرض عنهم, فلا مَضَرَّة في ذلك. فإِنْ 
حَكَمّ فليحكُمْ بالقسط فهو مطلوبٌ ومرغوبٌ. والله تعالى يحبٌ العادلين. 

- يُنْكيِرٌ الله تعالى عليهم: كيف يحتكمُون إليك والتوراةٌ بين أيديهم فيها الرجمٌ. وهو حكمٌ الله؛ ثم 
هم لا يُدْعِنُونَ للحق. ولا يَرضخون له! فيا هؤلاء البعداء بمؤمنين بحكمك يا محمد. وليسوا مُقِرّين 
بالكتاب الذي أنزله الله عليك. وبالكتاب الذي نزل على موسى اكتقة! 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ تسلية النبي يك وتثبيته على طريق الدعوة الذي كان محفوفاً بالمخاطر والتحديات. 

7- قَدَّم المنافقين على اليهود لأنَّ خطرهم أشد. وما تمكّن اليهود. ولا قامت هم قائمة إلا بمساندة 
المنافقين. وضعاف النفوس. 

*“- بيان ما جُبِلَ عليه اليهود من حُبٌّ للكذب. وشغف لساعه. وتحالّفي مع الآخرين؛ لضرب 
الإسلام والوقيعة با مسلمين, وماذا يُنتظر من أُمَةِ أمسى الضلالٌ منارّتهاء وأضحى الحرامٌ شعارها. 

5- التعامل مع أعداء الحق يتطلّبٍ حكمة ورويّة. لسَبْرْ طبائعهم: وفهم أساليبهم. 

ه- الرضا بحكم الله تعالى مِنْ طهارة القلوب وصفاء النفوس. 
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9 إن أَرَلنَا لتَورَسةَ يها هُدى وَنُوْدٌ يَحَكُمْ يبا اليبُورت الَدِينَ أَسَكَمُوأ لِلَدنَ هَادُوأ 
ينون وَا لخاد يها اش شحفظو ا كن الله وكاتوا عَلَنَوِ شُبرَه قلا تََسَوًا الكناس 
وَأحَسُون ولا مَشمروأ ينا د يق كَمَمًا فيلا وَمَن لَرَ يحتَكرم يمآ أنرل 1 َدُ مويك هم الْكفْرُونَ © 
كَكدَنَا عَليِوحَ فيبَآ أن ألنّفْسَ اتش لتقن والترست يلمي والكت بالف والأذرت بالكدن 
َالْقَدنَ يلين والجروح متا فتن كفك وود كو حَكدَارة لد ومن 23 متخكم 
يمآ أَنْرَلَ أسَهُ مويك هُمُ الطَينِحُونَ (20) وَقَمَينَا ع اكنرهم بعيسى أبن ري مُصَدَكًا لَمَا بين يَكَيْهِ 


2 آذآ آذ ل بر 


من التوربة وَءَاتسئه الإيحيلَ فيه هدى 0 ومصرقا ل 


.م م مام ع6 


للمتقين وك و أَهْلُ الا يجيل يمآ أَنرْلٌ ١‏ لله فيه وَمَن لم سكم بمآ أنزا أله فَأوْلكِيكَ هم 


صو 


5- بعد الحديث عن التوراة التي بين أيديهم. وقد امتدَّ إليها التحريف والكتمان. فضلاً عن التعطيل 
والهجران. يأني الحديثٌ عن التوراةٍ الحقيقيةِ وعن نزويها ومضمونها وثمراتها الطيبة. فالتوراةٌ وحيّ من الله 
تعالى» وتنزيلٌ من لدنه. نزلت با هدى والنورء هدى للناس» وهي شجرةٌ ظليلةٌ مثمرةٌ استظلٌ بها النبيُون 
الذين انقادوا لأوامر الله ورَضُوا بحُكيه. فهي شِرعتهم ومنهاججهم. وبها حَكَمَ الربانِيُون الذين جمعُوا بين 
تحصيلٍ العلم النافع والعملٍ الصالح. وكذلك الأحبار الذين بلغوا معالي الرّتب في العلم مُحَبّر ونه تحبيرا» 
وهم أُمَناءً على كتاب الله. شهداءٌ عليه. فهلًا تأسَّى بهم مَنْ حَلَفَهُم مِنَ اليهود. فلا يخافون لومة لائم. ولا 
يستبدلونَ بأحكام دينهم عَرَضاً زائلاً» فيُمَرّطون ني آياتٍ الله. ويُضَيّعونها لقاء ثمن زهيدٍ. فإن الحكم بغير 
ما أنزل الله كفرٌ. 

ه؛- ومن جملة ما كتبه الله في التوراة القصاصٌ العادل في القتل والجراحات؛ حماية للأرواح» وصيانة 
للأبدان مع تشريع العفو والترغيب فيه؛ رحمة وتخفيفاً على العباد. فَمَنْ عفا كان عَفْوٌهِ كفارةً لذنوبه؛ لما في 
ذلك من نزع الشحناء. وحفظ النفوس وسلامة الأعضاءء. والترهيب من ترك هذه الأحكام؛ فمَنْ ترك 
الحكم بما أنزل الله فهو ظاْلنفسه ولغيره. 

7- وعلى درب النبيين والربانيين والأحبار سار عيسى الطنة: مُصَدَّقاً لما بين يديه من التوراة» مؤمناً بها 


وداعياً للاحتكام إليها. وقد آتاه الله الإنجيل. ووصقه بأنه همدى عظيم ونور مبينٌ متوافقٌ مع أحكام 
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التوراة وموعظةٌ للمتقينَ» وكرّرَ وَضْمّه باُدى؛ لتقرير هذا المعنى» ولبيان كونه هدايةٌ عامّةٌ لبني إسرائيل» 
هداية بِيانٍ وإرشادٍء فوق أنَّه هدايةٌ خاصّةٌ لِمَنْ انتفع به من لتقي وكلامٌ الله تعالى يُصدَّقٌ بعضّه بعضاً. 

- كما أمر الله النصارى أن يحتكموا إلى الإنجيل الذي أنزله الله على عيسى اكتقا. لا الأناجيل 
المحرّفة التي يُوْمِنٌ بها النصارى الآن. وهي مزيجٌ من الحقائق والأباطيلء والتشريعات والأهواء. وليعمل 
أهل الإنجيل با أنزل الله فيه مما لا يزالٌ باقياً م يرف فَمَنْ ترك الحكم بها أنزل الله فقد خرج عن طاعة 
الله وسنئن الأنبياء والصالحين. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ بيان مقاصد التوراة المنزلة وثمراتها في حياة بني إسرائيل» حين حكم النبيون والربانيون والأحبار 
بها. 

؟- التعريض بما آل إليه حالٌ اليهود من إفراط وتفريط وإضاعةء ونكبة عن سَئَنِ النبيين والربانيين 
والأحبار. 

“- بيان كُفْرٍ مَنْ ترك الحكم بها أنزل الله وظلمه وفسقه. فَمَنْ ترك الحكم بها منكراً وجاحداً لهاء أو 
مستهيناً بها فهذا كفر ومَنْ تركه مع إقراره بها فهو ظالك أوفاسق. ظال لأنّه ترك شريعةً العدلٍ والرحمة 
وفاسقٌ لخروجه عن الطاعة والاتباع. وإعراضه عن سنن الأنبياء والصالحين. 

- الكفر مراتب: منها الكفر البواح. ومنها كفر دون كفر. 

5- الترهيب من خطورة التحاكم لغير ما أنزل الله من قوانين وضعية لا تحقق المصلحة. ولا تلائم 
الفطرة. ولا تعيد الحقوق لأصحابهاء ولا تضع الأمور في نصابها. 
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أن يَفيثولك عن بض مآ َل كن لك ياد َأ أ فأعلم أنها بِرِيدٌ ] كه أن بد جم ببَعَضٍ ذنويهم وَإِنَّ 
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التفسير: 


- وأنزل الله تعالى القرآن العظيم آخر كتبه على خاتم رسله ؛ امتداداً لما سبقه من الكتب 


ء يَحَعَكَ أ م 6 


وتصديقاً بها؛ فنزوله دليلٌ على صدقهاء وهو مهيمنٌ عليها: أمينٌ ورقيبٌء وحَكَمٌ وشاهدٌ. ومبيِنٌ لما حَفِيّ 
منهاء ومُوَضّح لما أشكل فيهاء وحافظ يُقَوّمُ ما اعتراها من اعوجاج, وينفي ما لابسها من أباطيل 
وحُرافات. مستوعبٌ لما جاء في أصوطاء ومتمٌّمٌ هاء هو المرجعٌ الذي ممتَكَمُ إليه عند التنازع في شأنهاء 
وأمر تعالى بتحكيم كتابه والعمل به. وتعظيمه. ونبى عن اتباع ما عليه أهل الضلال من أهواء. وقد جعل 
لله لكل أمةِ شرعدٌ تحتكم إليهاء ومنهاجاً تسير عليه بها يحقق مصا حهاء ويُلبّي حوائجها. ولو شاء الله 
ججمع البشرية على منهج واحد وشرعةٍ واحدة. ولكن اختلاف الناسء وتبايّنَ مشاربهم وتوجُهاهم من 
سنة الله ومشيئته. ومن حكمها البالغة ابتلاء الناس. مؤمنهم وكافرهم. بَرّهم وفاجرهم. فعلى المؤمن أن 
ينشغل بها يصلحه في دنياه وأخراه من التنافس في عمل الخيرات والاستباق إليهاء دون أن ينشغل بِمَنْ 
ضَلَّ ويسأل عمَّنْ هلك. بل يمضي في طريقه جاعلاً الخيرات وسيلته إلى رضا ربّه. فإليه تعالى المرجع 
والمآب. وكيم بَيّنَ ال ْحجَجَ والبينات في الدنياء فإنَّهِ تعالى يوم القيامة يقضي بين العباد. ويَفْصِلٌ بينهم. ويحكم 
فيهم. ويقيم عليهم الحجج ويجازيهم. 

00-4ه- ثم يأمرٌ الله تعالى بتحكيم شَرْعِ ففيه الخيدُ والصلاحٌ والرحمة بالإنسانية. وفيه البركةٌ 
والسَّعْدٌ لكل مَنْ أذعن له ورضي به. وينهى عن اتّباع ما عليه أهل الضلال من أهواءٍ يحتكمون إليها مع ما 
فيها من تَعَسّفٍ وظلم. ويجَدّر من كيد أعداء الدين. وتَائْلِهم لصَرْفٍِ أهل الإسلام عن شريعتهم 
ومنهاجهم. والتلبيس عليهم وتعطيل الأحكام؛ لنشر الظلم وإشاعة الفوضى في المجتمعات. إِنَّ الاستجابة 
لبعض دعواتهم والانقياد ل هم» والسقوط في مكايدهم بتعطيل بعض ما أنزل الله فتنةٌ يجب الحذرٌ منها. فإن 
أعرضوا وانصرفوا عن شرعة الله ومنهاجه الذي ارتضاه لعباده وجعل فيه صلاحهم. فاعلم أن الله تعالى 
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يريد عقوبتهم وحرمانهم. ثم أنكر الله على مَنْ هَجَرَ شريعته. ورضي بأهواء الجاهلية مع ما تحمله من 
جهل وسفهٍ وتناقض وظلم. ومع ذلك تجد مَنْ ينادي بها ويطالب بتطبيقها. وأنكر تعالى على مَنْ يعتقد 
خلاف ذلك. ويقرر أنَّ حكمه تعالى هو المقدّم فلا يضاهيه ولا يضارعه حُكْمٌ ولا يمتثل لشريعة الله إلا 
أهل اليقين الذين وَقَرَ الإيمان في قلوبهم. ونَوّر بصائرهم. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ نزول القرآن الكريم مصدّقاً لما قبل ومهيمناً عليه. 

- في التعبير ب 32 وََرَلاإِلِكَ الكتّبَ » 00 العظمة تعظيم للمنزّل وما أنزل. وفي تقديم الجار 
والمجرور تشويقٌ للمنرّل. واعتناءٌ بالمنرّل عليه. 

-٠‏ الحذر من تحكيم الأهواء أو تقديمها على شرع الله؛ لأنَّ شريعة الله نور وحكمة. وعدل ورحمة. 
أما القوانين الجائرة فإِنّها تُعِيدٌ الناس لعهود الظلم والاستبداد. والقهر والاستعباد. وتُعَطَّل مسيرة البشرية 
نحو التقدّم والنهوض. 

5 - الاستباق إلى الخيرات مما يحْدٌ من فورة المخلاف. ويُسَكَنُ من ثورته. بل ويجمعٌ الناس على هدفٍ 
واحد. ويضع التنافس في موضعه الصحيح. 

ه- من أوجه تصديق القرآن بها سبقه من كتب: أَتَّا بَشَّرَثْ بنزوله» كا بَشَّرَتْ بخاتم الأنبياء عليهم 
السلام وتصاذيثه ها لآثها العردث بجيف ووفوع لمكت به يدل عل صنذقٍ من أخيت كبا يدل عل صدق 
القرآن. لأنّهِ لو كان من عند غير الله لم يُوافِفُهاء كما جاء مُصَدِّقا لما نزلّث به من أُصولٍ وأحكام وقصص 
وأمثال ووعد ووعيد. وبها تبقّى من أَصول وأحكام. 

5- حمَعَ القرآنٌ الكريم بين كونه مُصَدَّقاً لما بين يديه من الكتب واهيمنة عليها. وبين التصديق 
والهيمنة تلازمٌ فهو تُصدّقٌ لما في هذه الكتب من حقائقٌ لم تعِبدّلء ومُصَدَّقٌ بالكتب المنزلة قبل أن تُحرّفَ 


عو 22> 


وتبدل. 

- التعبير ب «8 وَاحَدَرَهُمْ آن يَنْقِمُورك » لأنَّ محاولاهم ومساعيّهم قائمةٌ على التزيين والتلبيس 
والتضليل. 

- خطورة تعطيل شرع الله أو شيءِ منه. والتحذير من مكايد أعداء الدين» وأئّهم لا يريدون أن 
تقوم للوسلام قائمة. 1 
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-١‏ نداء إهي لأهل الإيمان يحملٌ نبياً عن موالاة اليهود والنصارى بعدما اتجلى من أحواهم؛ فهم 
أهل نقض للعهود ومكابرة وجحود. وتضليل وتحريف وتبديل. فكيف يُوْمَنُ مَكْرُهمْ. وتُرجى مودَّتهم. 
وبعضهم أنصار بعض! والمرء يوالي مَنْ على شاكلته. ومَنْ يجتمع معه على هدف واحدء فَمَنْ تَوَلَاهم كان 
منهمء لما تقتضيه الموالاة من دُنُوٌ وتغاض فكيف تُرجى هدايةٌ من والاهم وقد مالأهم على ظلمهم؟ إن الله 
تعالى لا يرشد الذين خر جوا عن طاعته. 

؟- ثم لما نبى الله وحََذَّرَ المؤمنين من موالاة الكفرة, بَيّنَ حال ضعاف الإيمان ومرضى القلوب. كيف 
يُسارعون إلى موالاة أعداء الدين, ومُبْرَعُون إليهم. ويّتفاتون في مرضاتهم؛ مع ما سَبَقَ من تحذير؟ فتراهم 
يَتَوجََسون خيفة أن تدول الدولة لأعداء الله. وتدورٌ الدائرةٌ على المسلمين. إِنَّهَا صورةٌ مُرْرِيَةٌ صورة المنافق 
الضعيف الإيمان حين يبرولٌ إلى أعداء الله رغبةٌ وطمعاً أو رهبةٌ ومَدّعاً. والله تعالى قادرٌ على أن يبدّل 
الأحوال. ويأتي بالنصر الذي تنكسر به شوكةٌ الأعداء وتخمدٌ نيرائمم» والفتح أعجّ من النصر؛ لأنّهِ تحصيل 
المطلوب ونحقيق المرغوب» والنصر وسيلة لذلك. و«عسى» من ع الله نافذة؛ لأنَّ الكريم لا يُطْمِعٌ إلا فيا 
يُعطيء وقد لا ية يتحقَّقٌ النصرٌ المرتجى في المستقبل القريبء لكن ما وراء الْحجُبٍ من أقدار لا يخطر ببالء 
ولذا جاء لا آمْرِ #6 منكراً لإفادة الإبهام» فهو أمرّ عجيب يفوق الحسابات ويسيق العقول. وقوله: #َومَّنَ 
عِندِوء » لأنّه من خفايا المقدورء وعجائب التصاريف. فيفضح الله المنافقين ويُوقع بهم» وتدور الدائرة 
عليهم. بل يتبتؤون منهم. ويَتَتصَلُونَ من أفعالهم. فيندمون على مودّتهم لأعداء الله وموالاتهم. يندمون 
على ما بدر منهم. وم ُمْدِ عنهم شيئاء بل كان سبباً في افتضاح أمرهم. وقد أفاقوا على نور صبح الحقيقة 
بعد طول تَحَبّطهم بين ظلام الشبهات ودياجير الفتن. 

#ه- عندما يَنْضُرٌ الله عباده. ويأتي الفتحُ. ويُسْفِرٌ نورٌ الصبح. يقولون للمنافقين: أهؤلاء اليهود 
والنصارى الذين أقسمتم بالله بأغلظ الأيمان نّم لمكم؟ حبطت أعماهم. وضَلَّ سعيهم. واقتضح أمرهم. 
وأصبحوا خاسرين في الدنيا والآخرة. 
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الفوائد والاستنباطات: 

أج اقة حَرْمَة موالاة اليهود والنصارى. وخطرها على الفرد والمجتمع. 

؟١-‏ صلاح القرآن لجميع العصور. 

*- مَنْ تَبَصَّر بالعاقبة لم يقع في المرهوب. وظفِرٌ بالمطلوب. 

5 - موالاة أعداء الله لا يقع إلا من أصحاب القلوب المفعمة بال هواجس والشهوات. 

ه- مِنْ صدق القرآن الكريم في أنبائه ما يُشامَد على مرّ العصور: كيف باء بالخسران. وظفْرَ 
بِالخِذُلان مَنْ والى أعداء الدين؟ كيف كانت موالاةٌ أعداءٍ الله وبال على الذين في قلوبهم مرضٌ عن عَلَّقوا 


عليهم الآمال؟ 


7- بيان عاقبة الظالم الوخيمة» وحرمانه من التوفيق والسداد. 
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ألصَّلكَرْوَ م 

التفسير: 

+ه- يعد أن عق الله عيافه المؤمتيك حخن موالاة التهود والتضارئ: وخحدن من مفاسدها وشروزهاء 
ناداهم محذّراً مِنْ تَرْكِ دينى أو التقاعس عن نصرته بأن يستبدل به مَنْ ينصر الدين. ونتهطن بالامة: ومن 
أجل صفات جيل النصر المنشود وأسمى مراتبهم, محبةٌ الله لهم. وتلك نعمةٌ لا تعادها نعمة ومنحةٌ لا 
تُضارِعُها كنورٌ الدنياء وحبتهم الصادقة لله تعالى» وهي دليلٌ على صدق إيمانهم. ومن ثمرات هذه المحبة 
بُعْض مَنْ أبغضه الله. وحُبٌ مَنْ يحبه. والشدة مع الكافرين والقوة في الحق» ولا يتعارض هذا مع إنصافهم 
والتسامح معهم والرحمة بهم والرفق واللين وخفض الجناح للمؤمنين. مع الُيُرٌ والعطف. ولا سبيل 
لتحقيق ذلك إلا بالجهاد فهو سبيل العزة» ومنبع القوة. ومَنْ عَظُّمَثْ محبة الله في قلبه فإنّهِ يسعى إلى إرضاء 
الله لا بخشى في الحق لومة أي لائم؛ فإن رضا الله غايته ومبتغاه. وما كان للعيد أن يبلغ هذه المنزلة الرفيعة. 


ه كالتت 


سورة المائدة 





ولا يصل إلى هذا الفهم الصحيح والعمل الصالح إلا بفضل من الله تعالى» وقَضْلٌ الله تعالى منحةٌ منه 
لِمَنْ يشاء من عباده. والله واسعٌ في عطائه. عليمٌ بأحوال خلقه. وني الآية ما لا يخفى من التعريض 
بأحوال المنافقين. 

ه»- الناصرٌ هو الله تعالى لرسوله يه والمؤمنين الذين يحافظون على إقامة الصلاة في أوقاتهاء وبكمال 
طهورهاء وتمام أركانهاء ويدفعون الزكاة لمستحقيها كما فرض ريّناء مع ملازمتهم للركوع والخضوع لله. 

57 - وَعَدَ الله مَنْ تولّاه ورسولّه وعياده المؤمنين بالنصر والتمكين. فحزب الله غالبٌ. 

- يأتي النداء للطائفة المؤمنة ومعه النهي والتحذيرٌ من موالاة أعداء الدين المستخفين بشرائعه 
وشعائره من أهل الكتاب وغيرهم من الكفار» فليس أشدٌ على النفس من أن تسمع السخرية والاستخفاف 
با تُعَظّمُه. وإن الذي يتهاون ويَسْتَخِففٌ بشعائر الله ليس أهلاً للموالاة؛ لذا رَنَّبِ النهي عن موالاتهم بهذا 
الخال المستهجن؛ لبيان العلة في الحكم. والأمر بتقوى الله تعالى فيه رَّجْرٌ عن هذه الموالاة المنكّرة التي لا 
تليق بمؤمن, أي: إن كنتم مؤمنين فاتقوا الله ولا تُوالُوهم. 

- ومن صور هذا الاستهزاء والتلاعُبء مشهد سماعهم للنداء» وهو من شعائر الإسلام» كيف 
يتخذونه مثاراً للسخرية ومادةً للتسلية والتندّره مع أن تعظيم شعائر الله من تعظيمه؟ فكيف بالاستخفاف 
بها مع وجوب تعظيمها ورَفْعِها؟ فهل يَسْتَهِرَئ بدين الله إلا جاهلٌ أحمنٌ؟ وهل يَسْتَهِين بشعائر الله مَنْ 
لديه ُسكة عقل؟ 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ في الآية (4 ©) إخبار مستقبلي أنَّ الله كك يُحَذّر من الردّة. فإن حصل ذلك فإِنَّ الله تعالى سوف يأتي 
بدهم بقوم يحبّهم ويحبونه. 

في الآية (4 ©) معجزةٌ غيبية؛ فقد ارتدٌ بعض مَنْ دخل في الإسلام بعد وفاة الرسول يخ وفيها 
إشارةٌ إلى ضرورة استشراف المستقبل. والتخطيط الدقيقء ومجاببة المخاطر المحتملة» ووضع ا حلول. 

8 ذِكْرٌ سُنَةِ الاستبدال. فْمَنْ تخاذل عن نصرة الدين فسوف يستبدل الله به مَنْ يؤيد دينه. ويقوم به. 

4- من صفات الجيل المنشود محبة الله تعالى همء ومحبتهم الصادقة له وموالاة أولياء الله والترفق 
بهم» ولين المانب والتلطف. والتواضع معهم. مع القوة والحزم في التعامل مع الكافرين بما لا يتناف مع 
العدلء ولا يتعارض مع التسامح الذي دعا إليه الإسلام. 

ه- هذا الجيل إِنَّا يكون بفضل الله تعالى ومشيثته» فهو تعالى واسعٌ في فضله كريمٌ في عطائه وتعامله 
مع عباده عليم بهم وبمَنْ يستحقٌ النصر والتمكين. 


كاه” ل 


سورة المائدة 





-١‏ تكشف الآيةٌ حالةٌ اليهود إذ يَدَّعون الإيمان» فإذا جاؤوا المؤمنين» تظاهروا بالإيمان» وقد دخلوا 
جاحدين. قد لابسهم الكفرٌ. ولازمهم وصاحبّهم. وكما دخلوا خرجواء ولم يتغبّر من حاهم شي 0 
على قسوة وجمود. ومكابرة وجحود. والله أعلم بها تنطوي عليه ضمائرٌهم من خبايا. 

7- وما يثير العجبَ حال كثير منهم. إصرارٌ واستمرارٌ على المسارعة إلى العصيان والاعتداء على 
المحارم ومجاوزة الحدٌّ. فلبئس ما كانوا عليه من أعمالٍ طا حةٍ تُزْري بمرتكبها وتّزدِيه مع اغتراره وعُجبه! 

7 - فهلًا أنكر عليهم علماؤهم هذه المتكرات من قول الإثم, وَأَكْلٍ السّحْت؟ فلبئس الصنيع ما هم 
عليه من الرهبنة ولنن المسوح. والتقاعس عن واجب النصح والسكوت عل المتكرات؛ والصنعةٌ تشير 
إلى مبالغتهم. وتَمَدْيهم في ارتكاب المحرمات. كأنها صارت صنعةٌ يباشرونهاء وحِرْقَةَ يمتهنونها. ولبئس 
تَصَنْعُ الربّانيين والأحبار وامتهائهم للعبادة والنسك والعلم الذي صار لهم حِرْفَةَ يقتاتون بها. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ ليس لدى أهل الكتاب ما يُسَوّعْ نقمتهم وعداءهم للمسلمين, إلا ما انطوت عليه قلوبهم من 
حسد وكراهية هم. 

- نقمة أهل الكتاب على المؤمنين ظُلْحٌ بع ينع عا انطوت عليه قلوبهم من حسدٍ وضغينة. 

*- التتحذير من السكوت على المنكر. 

- دقة القرآن الكريم في التعبير وإنصافه في الأحكام. فإِنَّه لا يُعَمّمُ الحكم على جميع أهل الكتاب. بل 
يبن أنَّ هذا حال أكثرهم. 

ه- دَرْسٌ لأهل العلم أن يجدّواء ويبادروا لأداء واجبهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


48ه”- 





3 قَدّم محبته تعالى على محبتهم تعظيراً للمقدّم ولأنََّا هي الأساس. وبمحبته تعالى أحَبُوه فالمحبة 
كلها منه. 

باد يك الجهاد من أسبات ضمت الأمة وإهؤانباء وتسلط اعداتها. 

4- الولاء والبراء من مسائل الإيمان. وهو دليلٌ عليه وبرهان على صدقه. 

4- ححص إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة بالذكر؛ لشرفهما وأعميتههما في حياة الفرد والمجتمع. وفي صلاح 
الدنيا والدين. 

٠-موقف‏ كثير من أهل الكتاب الذين يَسْتَخْفُون بدين الح بوجهٍ عام. وبشعيرة الأذان خاصة. 


1١١‏ - تعظيمٌ ما عظّمه الله تعالى من شعائرٌ وحُرّماتء وغَْرَةٌ الله تعاللى على دينه. 


سح > ب مه _- - لم2 نااك مي 2 م سبع مس عع لاه اج عش سا لخر 
م موت ما إلا أن امنا باه وما أَنزْلَ إ لِيَنا وما أَنزِلٌ مِن قبل وأن أ كرك فسِمُونَ 


عبد الطاهوت ل كان وَأَصَلٌ عن سَوْلهِ التبيل (8! وَإذًا جَآموكُعَ قَالوَا ءَامَنَا وقد دَخَلُوا والكُفْر 
وَهُمَ قد رجأ يو وَأمّهُ علد يمَا كاه يَكتمُونَ 0 ف كيرا عَنهُمْ مسرِعُونَ في الْإثْر والعدون وَأَكَيهِمٌ 
الشّحَت لس مَاكَانا يصْمَلُونَ (05) لول ينه ينبو وَالْكَحْبَارٌ عن هَوْيهِمْ الاكْمَ وَأَكْلهِمْ ألسّحتُ 
لَيِكَسَ مَاكَانوأ يَصَنَعُونَ 3ح 46 

التفسير: 

4- أمر تعالى نبيّه بسؤال أهل الكتاب على وجه الإنكار والعتاب: لماذا تَنْقِمُون منا؟ ألأننا صَدَّقنا بالله 
وبالقرآن وما سبقه. أم تنقمون لأنّكم خرجتم عن دائرة الإيمان» وانحرفتم عن سنن الأنبياء. وفطرة 
الإسلام؟ 

- قل هم يا محمد: هل أنبّتكم بِشَّرٌ من موقفكم هذا البعيد عن الحق. فإذا كان حالّنا شرا كيا 
تظنون. فكيف بحال أسلافكم الذين لعنهم الل وَعَضِبَ عليهم ومَسَخهم؟ فنا أشدّه من عقاب! أن 
تجتمع اللعنة والغضب مع المسخ إلى أقبح الصورء وأزراها صورة القردة والخنازير؛ بتمرّدهم وعصيانهم 
وعبادتهم لشياطين الجن أو الإنس. هؤلاء البعداء شر مكاناء وأضَلٌ عن طريق الحق» فيِئْسَ ما هم عليه 
من شر وضلالٍ لا نظير له. 


د ل/اء” د 





(١‏ عَقَلتِ الود يذ له مدل حلت لديم وَلْينوا يا دالوا بن يده متشوطتا بيتك كنت كك 
ما وعدأ نَاوَا يَلَسَرَبِ أَطْفَأها اله وَيسْعَوَنَ فى الارض فسساها وَأّة لا ِب الْمْنْسِيينَ 5 ولو أَنَّ 
أَهْنّ حكني َامَنوا وَاتَقَوَا لَحَكَغْرنا عَبَهُمْ سَهكتح وَل حَلهُرْ جَنتٍ اليَّعِيوِ (20) ولو أب 
واه مل سا دمع 000 27 دي ألاعره 


- 01 4 3 1 1 5 2 1 - بس لخن ساس -- مو جح سحجوره 2-1 
موأ التورنة والإيجيل وما أنزل لهم من وَيَهمْ لاحكلوا من فويِهمَ ومن تحت أرجلهم مَنهُم أمَ 
-- ع ص ش جره اس الى سرح سجر ما 

مقتصدة وكثر منهج سا مَايَعْمَلُونَ 4 


التفسير: 

5- افترى اليهودٌ على الله فقالوا بكلّ جرأةٍ ووقاحة: يد الله ممسكة عن الإنفاق؛ تَعَلّلاً ميجلا حين 
طُلِبَ منهم الإنفاق» أو شكايةٌ من ضيق العيش. وهذا من سوء أديهم مع ربهم. ونسياتهم لكريم أيادي 
وقوهم مردودٌ عليهم؛ إذ البخلٌ والتقتيدُ والحرصٌ طبعُهم وسَجِيَُّهم. واستحقّوا الحرمان من رحمته. على 
كذبهم؛ فخزائنه تعالى ملأىء بَسَطّ جوده. ونَّشّر إحسائّه. وعَمَّ خيده. لكنهم عَمُوا عن ذلك. ول تَزِدْهم 
دعوهم إلى الحقٌّ إلا بُعْداً وحرمانا. بإعراضهم وكيدهم للنبي يل فازدادوا جحوداً وطغياناء فعاقبهم الله 
بالفرقة والشتاتء فتفرٌ قوا شيعا كل فرقةٍ تُعادي غيرّهاء وتراشقوا التّهم. حتى صار بأسُّهم بينهم شديداً 
واحتدم بينهم الخصام. وظال اتدل واتسع الخلافٌ» وامتدّت نار حقدهم؛ لتنال من الأمم الأخرى. 
فأضرموا نيران الحروب والمحن. وفي ختم الآية ذَمٌ وتنفيرٌ من فسادهم وفساد غيرهم. وني نفي المحبة 
إيذان بأنَّ الله تعالمى لا يرفع لهم راية» ولا يصلح لهم بالاً. 

4" يُقبل الله تعالى على أهل الكتاب. داعياً لهم مع ما سلف منهم إلى إصلاح ما فسد ووصل ما 
انقطع» والتحلٌ بالإيمان؛ لتُفتحَ لهم باب التوبة والرجاء. ولو صَدَّقوا بجميع الرسل وسائر الكتبء واتقوا 
محارم الله لَكَمّر الله ذنوبهم. ولَأَدْتَلهِم الجنات؛ لينعموا فيهاء ولو عملوا بأحكام التوراة والإنجيل وما 
أنزل إليهم من ربهم من سائر الكتب التي بين أيديهم. لآمنوا بخاتم النبيين. 

5- وَعْدٌ هم بالخير والبركة إن هم أقاموا التوراة والإنجيل وسائر الكتب المنزلة. وخصّ الأكل لأنّه 
هو أكثر ما ينتفع به الإنسان. ويبتمٌّ له. وينفق عليه. ففي تأمينه راحةٌ لليال قضلاً عن رَغَدِ العيشء وبَينَ 
تعالى أنَّ منهم مَنْ سلك طريق القصد والاعتدال» لكن الكثير منهم ساء ما يعملون. 


”ل 





الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ في الآية (14) إخبارٌ مستقبلنٌ عن حال طوائف اليهود. من أتَّهم سيَظلُون إلى يوم القيامة يعادي 
بعضهم بعضاًء وينفر بعضهم من بعضء وكلَّا تآمروا على كيد المسلمين بإثارة الفتن وإشعال الحرب رد 
الله كيدهم, وقَرّق شَمْلَّهم. 

” - تئزيه الله تعاللى عن كل ما لا يليق بذاته تعاللى من صفات النقص التي افتراها اليهود. 

بوك بيانٌ حالٍ السوادٍ الأعظم من اليهود الذين لم يقيموا للتوراة وزناًء ولم يرفعوا لها راية. 

5- نفي محبة الله للمفسدين يدل على محبته تعالى للمصلحين في الأرضء وتأييده لهم. 

ه- طريق الإيهان وإقامة شرع الله يجلبٌ البركاتٍ والفوز بالجنات. 


عد 
عد دم معو أ[ سح سر 


5- في التذييل «#مَتهح أْمَه مُقْسصِدَة وَكِدِتُمسََمَايَمَنُوَ # احتراسٌ ودَفْعٌّ ما قد يُتَوهّمُ من بقائهم 
كلهم على الكفر والقساد. بل منهم أهلٌ القصد والصدقء الذين لا يخلو منهم زمانٌ ولكنهم يَقَلُون إن 
عَم الفساد. وتَسَلّط الطغيانء وشاع الباطلء فلا يُسْمَعُ مُتاقُهم. ولا يُلتفثُ هم مع دَوِيٌ الضلال» وهدير 
الباطل. وفيه دليلٌ على دقة القرآن في بيانه» وإنصافه في أحكامه. 

7 بيانٌ لحالٍ اليهودٍ والنصارىء وموقفِهم من كتبهم التي يزعمون الإيمانَ ها والدعوةً إليها. وهم 
مُعْرضُون عنهاء يأخذون بطرفي منهاء ويضربون الذَّكْرٌ عا يخالف أهواءهم. 

- إن إقامة التوراة والإنجيل على الوجه الأمثل أمرٌ مستحيلٌ فقد اتسع الَرْقٌ بين الكتب المنزّلة 
والكتب المتداولة بها اعتراها من تحريف؛ ومن ثَمَّ فلا سبيل لإقامة هذه الكتب إلا بالقرآن العزيز. 


4ت 





جِ 
لاس إن عو عر عراس _-_-4 السب 2 وي ّ- 2012 سه سه كي سم جو سه عو سير 9 
١ 2‏ سول بل ما أن إِليدك من ريك وإن لي تفعل شا غمت رسالتهء. الله بعصملكت من 
مه 5 هج مجر هل بت - 02 آ- عع 002 02 1 7 ل حَ م 2 0 د 
الناس إن لله لا هدى م كفن قل د الكنب لستم عل شىء حو تمي ركه 
000 ادر د ا د شه د د سير سس كد رعو ص-دةٌ > ”7 دَيَكَ 00 3 111 
والا ميل أنزل إِلتَكم من رَيَكمْ وَلرِيدَرت شير متهم ما انر لي من رد 2 


لْمَوَم الْكفرينَ (هث) إن لدي ءَ١مَنُوأْ‏ وبسح هَادُوأ وََلصَِّييُونَ وَألتصَر مَنْ امت 
وَألْوَم الآخر وَعَمِلَ صَللِحًا فللا 2 قلا حَوْفُ عَلَيْهِمَ وَلَا هم يَرنونَ لتك اهنا سكو 

سكا الم ا انعت ب قرا كدو 
وَقْرِيعًا يَفَُلُونَ 00 6 ل ال ار 


وص أ تدرا حك عن واه 0 يمرت 8 4 

التفسير: ش 

17"- لما كان سياق الآي في كشف خبايا أعداء الإسلام ومصارحتهم بِعِلَلِهم - وهذا أمرّ يحتاجٌ إلى 
جد وعزم في تبليغه. وصبر وثبات على تَبِعَتِه - كان هذا الأمرٌ الإلمي للنبي أن يُبَلْْ ما أنزل إليه» والله تعالى 
يعصمه من كيد الكائدين أما الكافرون فإِنَّ الله تعالى يخذهم, ولا يُوَقّمُهُم لخير ولقد بَلّعَ نبا يك على 
الوجه الأتمٌّ. فالآية وإن خاطبت النبي يك على وجه المخصوص فهي عامّةٌ لكل مسلم أن يُبَلّعَ دعوة الله 
تعالى. لا يَثنيه عن ذلك أحد. 

8- ناداهم بشعار الكتاب لبعث روح الحقٌّ فيهم. فلاذا لا يلتمسون الهدى. وَيُصَححُون المسارء 
ويُجَدّدون العهد. وهم أهل الكتاب؟ وفيها دعوةٌ ضمنيةٌ إلى الإيمان بالقرآن. فمَنْ آمن به فقد أقام التوراة 
والإنجيل وسائر كتب الله. أمّا صدودهم وإعراضهم فلن يزيدهم إلا ضلالاً على ضلال» وكفراً على كفرء 
وفي صَدَّهم وتكذيبهم وكيدهم للدين الحق مجاوزةٌ للحدٌّ. وطغيانٌ في الأرضء ومَنْ حالّه كذلك فإنه 
خاسرٌ هالكء. فلا تأس عليهم - أيها الرسول - فققد اختاروا الكفر وأقاموا عليه. 

5 لا بَتّنَ تعاللى أنَّهم ليسوا على شيء ما لم يؤمنواء بَيّنَ طريق الإيمان وعاقبته. فالذين صَدَّقوا بالله 
وبرسوله. واليهود. والخارجون عن دين اليهود والنصارى من عبدة الكواكب أو الملائكة. والنصارى. 
مَنْ صَدَّق بالله تعالى» وأقرٌ له بالوحدانية ولرسوله يِل بالرسالة وعمل صا حاً. فلا خوف عليهم من عذاب 
الآخرة. ولا هم يحزنون على ما فاتهم من نعيم الدنيا. 

أخذ الله عليهم المواثيق العظيمة» وأرسل هم الرسل؛ لتجديد العهد وهدايتهم. فكدَّبوا بهم 
وقتلوا فريقاً منهم عدواناً وبَغْياً ونصرةٌ للهوى. وإسكاتاً لصوت الحق. وأيُ جريمةٍ أشدٌ من قَدْلِ صفوة 
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خلقٍ الله وعملَةٍ مشاعل النور ويشائر الخبر؟ إِنّها جريمةٌ بشعةٌ لن تُحى من ذاكرة التاريخ» بل تظل 
شاخصة وماثلة للأذهان! 

١‏ ظنّ أولئنك الغادرون أنَّم في مأمن من عذاب الله وبلائه» وازدادوا جُرأةٌ على حرمات الله وانتهاكاً 
لحدوده. ثم تاب الله عليهم. إمهالاً لهم أو استدراجاً. ثم أعادوا الكَرّقَ فتمادوا ني المَيّ والفساد. فعَمُوا 
عن بصائر الحق. وصَمُوا عن سماعه. وغفلوا عن ستن الله في الأممى وقُيَنُوا بِسَثْر الله وإمهاله. واغترُوا 
باستدراجه. وهو تعالى بصير بأعمالهم مطلعٌ عليهاء ومجازيهم بها. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ وجوب تبليغ دعوة الله تعالىم وعصمة النبي يِل من كيد الأعداء وغَذْرهم. 

-٠‏ أصلٌ الداء هو الإعراض عا أنزل الله. والدواء إقامة دينه وكتابه. 

ع_ الكفر والعصيان من أسباب زوال النعم: وحُلول لتقم على المجتمعات والأمم. 

4 - دعوة الناس جميعاً إلى الإيمان والعمل الصالحء فهو طريق الأمن والسَّعْد. 

- ما صنعه اليهود في عهد النبي يق هو حلقة في سلسلة ما صنعه أسلاقُهم من قبل» وهذا درش 
لأمتنا في كلّ عصرء كيما تأخدّ حَدَّرَها. 

<- الحرص على إرضاء الأهواء وإرواء الضغائن. بدلاً من إزالتهاء يُفْضيٍ إلى الكبائر العظام والجرائم 
الجسامء كما وقع من اليهود قتلةٍ الأنبياء. 
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6 سس ا ب اسه م مورلا برلا مس و صح يو سح ساس لا د صمحملا ىوا سم ل م اس 
9 لَعَدَ كر اليرت لوأ إركه ا هو المسيح ابن ميم وقال المسيح يلبق إِسرويل 
عد سد 
صحجو و ومع شاد عددادهه عدج مو وج - مي 2< نا هد مووصر ل ا ا ا 2 آذ 
اعبدواالل رى وربحكم إنَه.من شرا يالله ققد حرم الله عليه الجنة و مه الثار وما للظعلمبرت 


يو ساس ١‏ ماإسداس 
اعم 


دي سساح لاح إل سلا كر سمي عد ب عو هب عو أ | وو صدعبى له سالا او صابر 2 
لله وَمسْتَعْفْروتة وَأَفّه حَهُورٌ يتحِيكم 00 ما الْمَسيحٌ آبرت مِريّم إله رسول قد غلت 


دء 0 مييمم وبر مجغبيرع سا د 2 عون م2 ل م سعد ادش يي برعي ال 
من قبله الرسل وأ ٠‏ صديفة حكانا بأحلان الطعام أنظرر حيف نبت لهم 


اس 


ليت شم أنظز أق يُؤقكوت 220 هُلْ أعسْدُوت عن دوس أله ما لا يَمْلِكُ آحكُمْ 
صَيًا وَل نَفَعَاوَأدّهُ حْوَآلسنَسِيعُ العيخ 2 © 

التفسير: 

- بعد الحديث عن حال بني إسرائيلء وتّقضهم الميثاق. وقَثْلهم للأنبياء. وتكذيبهم بما جاؤوا به. 
يأتي الحديثُ عن ضلال النصارى في شأن المسيح اكت وزعمهم أنه ابن الل وأنَّ الله ثالث ثلاثة. تعالى الله 
عما ينسبونه إليه من الولد والشريك. وني هذه الآيات بيانٌٌ صريحٌ بكفر مَنْ ضَنَّ في شأن المسيح. فادّعى أنه 
إله أو ابن إله. فالمسيح اكتثة: بريءٌ مما ادَّعاه النتصارى. فقد جاء بالتوحيد ودعا إلى الإيهان الخالصء وحَدَّر 
من الشّرْك وعاقبته. وبَيّنَ أنّه سببٌ للحرمان من الجنان. ودخول النارء وأنَّ المشرك لن يِجِدَ مَنْ ينضره 
وربط الشرك بالظلم لأنّه أعظمه وأقبحه. 

7- ويؤكدٌ الله تعالى كُفْرَ مَنْ قال بالتثليث. فما من إله إلا إله واحد. وإن لم ينتهوا عن هذا الكذب». 
فإِنَّ مصيرهم إلى العذاب الأليم بهذا الاعتقاد الفاسد. 

4/- ححثٌ على التوبة» وحَضٌ على الاستغفار من كل ذنب مها عَظُمَ وهل هناك ذنب أعظم من 
الشرك! فليتوبوا إلى الله تعالى منه ويستغفروه. فإنّه تعالى غفور لِمَنْ تاب وأناب رحيم بعباده. ولا سبيل 
لمغفرة الذنوب إلا بالتوبة والاستغفار. 

- ثم يُبِيّن الله تعالى القول الحقّ في المسيح اككثة. وهو أنه بشرٌ رسولء. ونسبته لمريم. لأنّه لا أب لف 
ولو كان له أبٌّ لَيِبَ إليه. وإنَّا خَلَقَه الله بلا أب لحكمة بالغقِء تدلّ على كمال قدرته تعالى» وبديع صنعه. 
وعيسى القت بش رسول.» شأنه شأنٌ مَنْ سبقه من الرسلء أرسله الله على بجهم. وأقامه على سَنَيِهم. 
فأنه صِدَّيقةٌ عابدةٌ كانا يأكلان الطعام, والحاجةٌ إلى الطعام والشراب غريزةٌ إنسانيةٌ» أما الإلهُ فهو غنيٌّ 
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قويٌ ليس كمثله شيء» فكيف يَدَّعُون أنه إله أو ابن إله! فتأمّلُ كيف يُقِيمُ الله الحجة عليهم من وجوه 
عديدقء ثم هم يُضْرَّفون عن الحلٌ» ويَقلِبون ال حقائق. ويُقِرُون الأباطيل؛ مع ججلاء الآيات وتصريفها؟ 

7- فكيف تعبدون المسيح. وترجونه من دون الله وتَدّعُون أنَّ ضلالكم في المسيح يضمن لكم 
الخلاص. والمسيح لا يملك لكم ضراً ولا نفعاً. فكيف تُرَدَّدُونَ هذا الكفر؟ والله تعالى سميعٌ لأصواتكم. 
عليمٌ بأعمالكم الظاهرة والباطنة! 

الفوائد والاستنباطات: 

١‏ - الضلال في شأن عيسى الكلة. وادعاء أنه إله أو ابن إله. كفر صريح. وإثمٌ عظيم. 

7 - الصٌّدّيقية مرتبة من مراتب الإيمان» وهي من أعلى المراتب بعد النبوة. وهي غاية الصدق مع الله 
ومع النفس ومع الخلق. وأساسها العلم واليقين. وثمرتها العمل الصالح والرضا والتسليم. 

“- الذي يأكل ويشرب يحتاحُ إلى الخلاء. وقد تعتريه العِلّلُ ويفتقر إلى غيره» وليس هذا من شأن 
الخالق جل وعلا فهو تعالى الغنئٌ؛ ليس كمثله شيءٌ. وهذا دليلٌ جلنٌ على بشريّة المسيح اكقة. وقد ثبت في 
الأناجيل أن المسيح كان يأكل ويشرب. 

؟ - قَدَّم الضرّ؛ لأنَّ النفوس بدفعه مشتغلة أكثر من اشتغاها بِجَلْب النفع. 

ه- باب التوبة من كل ذنب مفتوحٌ مههما عَظُّمء ولقد رَغَّبَ اللْهُ في التوبة. وحَحتّ على المبادرة إليها قبل 
قوات الأوان: وعتاعن رعنته تماق ولطقهه وتر ققد بالعياد. 


5- إثبات صفة المغفرة والرحمة والسمع والبصر لله تعالى. 
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رس ال اس سل واس - - مره ج »سيم ا لدج حل عا م 
قل يتأهل الحكتي لا تَعْلُوا فى دينيحكم غير ألْحَقٌ ولا تَتِعوَأ أهواء قوم قَدَ صَحَلوا 


2ح ابر 0-4 07 #ه ا 00 ست صر سعير 2 


من قبل وأصكلواً حكثييرا وضلوا عَن سوه أَلتَسِيل 220 لَص الْدِنَ حكفروأ من بون 


ل 20 ملاع ده ععوءة مه مور 


. حل ار 
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مل 8 2 .2 0# ير س حير اس 
لايتنا رح عن مُتحكر معو ل ماكاونوا يفعلود تج 5 كرّئ حكؤيرا ينهم 
0 ع 
0 


يَتوََوَنت ألَدِد م كَدَمرْتَ 4 الكت ان سقط اله وكهت وق المَدَان هي 


- ينادي الله تعالى عليهم بصفة أهل الكتاب؛ لينهاهم عن العُلُوٌّ في الدين» وهم أهل كتاب لا يزالٌ 
يحوي ما يدعو إلى التوحيد. ونَبْذٍ الشرك: وهم كذلك أمناءٌ على دينهم» فكيف يُفَْحِمون فيه ما ليس منه؟ 
لذا تَسَبَ الدّين إليهم؛ ثم غباهم عن اتباع أهواء مَنْ سبقهم في هذا الضلال؛ فضَلُوا وأضَنُوا وضَلُوا عن 
طريق الحق وسبيلٍ القصدٍ. 

74-7 لعن الله الكافرين من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم» بسبب كفرهم 
وتماديهم في العصيان. واعتدائهم على الُرّماتء وترك النهي عن أي منكر. حتى عمّت المنكرات» بل 
صارت مألوفةً معروفةٌ» وأمسى المعروفٌ منكراً مستغرّباًء فلبئس ما كانوا عليه من ذميم الخنصال. وسوء 
الفعال» فلو كان في قلوبهم تعظيمٌ لله ومحبةٌ وغَبْرَةٌ على محارمه لَا تَحَلّوَا عن واجبهم في إنكار المتكرات. 

موالاة كثير منهم للكفرة من عبّاد الأوثان وغيرهم من طوائف الكفرء فكيف سَوَلَثْ لهم 
أنفسهم هذا الأمر المنكرٌ حتى استجازوا لأنفسهم مناصرة مَنْ يوقنون بكفرهم؟ فبيْسَ ما قَدَّمَتْ لهم 
ولمعادهم ما استوجب سَحَط الله وعذابه الأبديء فقد سَوَّلت هم أنفسّهم تلك الرزاياء وهَوَّنت عليهم 
الخطاياء فاستحقوا عذاب نيران جهنم. فهم فيها خالدون. 

-١‏ ولو كانوا مؤمنين بالله حَقّ الإيمان» وبالنبيّ الذي بُعِتَ فيهم وما أنزل إليه» ما اتخذوا أولئك 
الكفرةً أولياء» فموالاةٌ الكفار ليست من خصال أهل الإيمان» بل من نواقضه وتُحْبطاته. وهي من شأن 
الفسقة المجاهرين بالعصيان الخارجين عن الطاعة. 
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الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ النهي عن المنكر حِفْظٌ للدين وحمايةٌ للأخلاق والآداب» وسياج للمجتمعات. 

؟- السكوت عن إنكار المنكر آفة عظيمة تُفْضِي إلى مفاسد كثيرة على الفرد والمجتمع. منها: انتشار 
المنكراتء وانحسار المعروف. وتَعَاظُّمٌ أهلٍ الشَّر وضَعْفُ أهلٍ الحق. واندراسٌُ العِلّم. وكثرةٌ الْجَهّاك 

ه بي ّّ م 1 3 

والتلبيسٌ والخلط حتى يصير المتكر معروفاً والمعروف منكرا. 

0 قال القرطبي: «وني الآية دليل على النهي عن مجالسة المجرمين, وأمْرٌ بتّذكهم وهِجْرانهم» وقال: 
«على أنَّ مَن اتخذ كافراً ولياً فليمس بمؤمن إذا اعتقد اعتقاده ورضى أفعاله». (الجامع لأحكام القرآن 5/ 204). 


5- الإييان عصمة ونور ومنهاج. 


7ت ساح ما > عيى ا سم راس سر براه سس ب ب اج ميجير > ر ومو سروه هل في مث - 00 
- . 5 3 م آ# مر ٍ- 

لا مَسسحكيرونَ 20 وَإِذَا سمعوأ مآ أُثْر إلى الرسول نرئئ أعينهم تفيض مرت الدمع م ا 
عمد 

مح 2 0 سن مه سل ا 0 عن م 17 ع عو م سس سار 7 ل ص ساد 

مِنَ الح يمولون ربّنَآ ءَامَنَا فأ كنبتا مع لشَهِدِينَ وما لنا لا نؤْمِنَ يألله وما جاءنا صِتَ الح 

معو ساو يج رس امسا عب ساس مدت مو - عع دجوو مع ضاعره عام ٍ- .20 

تمع أن يُدَعِلَمَا رَيْنَا مَمَ آَلْقَورِ أَلصَلِحِينَ (5م) 04 م ألله ب لوا جني مجرى من تحتها 


7 قسماً ستسفر لك - أيها الرسول - الأيامُ» وتكشف لك الأحداث. عن شدة عداوة اليهود لك 
ولدعوتك. وثَدَّمَ اليهود بالذَّكْر لأنَّ عداومم أشَدٌ من غيرهم؛ ذلك أنَّ اليهود عداوتهم متوارثة بينهم؛ 
فهم يقفون ني وجه الدعوة عناداً واستكباراً على الخلق. وحسداً من عند أنفسهم؛ و كان كفرهم كفرٌ عناد 
وجحود. وتَتَقّصاً بِحَمَلَةٍ العلم. وأما المشركون فهم عَبَدَةّ للأوئان. وقد أسرفوا بالمعاصي والشهوات؛ وألِقُوا 
الكفر والضلال مدة طويلة. ولتجدنَ - يا محمد - أقربهم مودةٌ للمسلمين هم الذين قالوا: إِنّا نصارى. 
وتعليل قربهم مودةً أنَّ منهم علماء بدينهمء يدينون لله تعالى بالخير والرحمة والعدلء وهم منقطعون في 
معابدهم للصلاة والعبادة» لا يستكبرون عن قبول الحق. وهؤلاء هم الذين َبِنُوا دعوة الرسول ول 
ودخلوا في دينه. 
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8- ويَدُلٌ على قُرب مودّتهم أنَّهم لما سمعوا القرآن يُتلى عليهم اهتزّتْ مشاعرهم. ولانت قلوبهم. 
وفاضت أعيئُّهم بالدمع؛ ول يكتفوا بهذا الشعورء وإلََّا أذعنوا للقرآن وآمنوا به. وعلموا أنّه كلام الله 
المنزل على قلب رسوله محمد يت وسألوا الله بتضّرّع وذُلَ أن يُكْرِمَهم بشرف الشهادة؛ ليكوووااهن أنه 
محمد يل الذين هم شهداء على الأمم يوم القيامة. ١‏ 

5- وأكٌّدوا إيماهم بقوهم: وأيّ شىءٍ يمنعنا من الإيمان بالله تعالى والتصديق بها جاءنا به محمد يلل من 
الحق من ربه. ونرجو من الله أن يُدْخلّنا الجنة مع الصالحين؟ وني الكلام إضمارء أي: ونطمع أن يدخلنا 
رينا مع القوم الصالحين. وهم المسلمون من أمة محمد 6ل3. 

6- فجازاهم على إيمانهم بالله تعالى» وتصديقهم بنبوة محمد يق جنات تجري من تحتها الأغبار ماكثين 
فيها أبداً لا يخرجون منها؛ وذلك جزاء إحسائهم وصنيعهم. 

87- وأما الذين كفروا بالله وأشركوا معه غيره. وكَذَّبوا بآياته المنزلة على رسله. فأولئك المبِعَدُون عن 
رحمته. المستحقون للخلود في النار التي تتأجج بهم من شدة حَرّها وطيبها. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ في الآية (87) إخبار عن أمر مستقبلي في بيان شدة عداوة اليهود والمشركين للمؤمنين على مَرْ 
الأزمان. 


00 


8 اللام في 3# لَتَحِدَنَ # لام القسم. والغرض منها التأكيد. وأكّد الفعل بشيئين: لام القسم. ونون 
التوكيد الثقيلة. وذكر المشر كين مع اليهود لمناسبة اجتماع الفريقين على عداوة المسلمين وهذه حالةٌ معروفةٌ 
قديياً وحديثاً. 

- تقديم عداوة اليهود للمسلمين على المشركين؛ لأنّا أشَدٌ ضراوة» وأشنع جرماً. 

:- تحالف اليهود والوثنيين على حرب المسلمين. وأكدت الآية بالقَسَم اعتناءً ببيان تحقق مضمونها. 

- 9ِنَ © في قوله: ل مِمَاعَرَُوأمِنَ آلْكَقّ © للتبعيض متعلقة ب« عَرَفُوأْ # على معنى: عرفوا بعض 
الحق فأبكاهم. فكيف لو عرفوه كله. وكَرَؤُوا القرآن. وأحاطوا بالسِّنَّة؟ 

- شدة عداوة اليهود للمؤمنينء وصعوبة إجابتهم إلى الحق. 

-٠‏ فضل إسلام الكتابي إذا أسلمء والتنكير في 32 وَرعَسَانا #؟ لإفادة الكثرة. 

- التواضع والإقبال على العلم والعمل. والإعراض عن الشهوات». صفاتٌ محمودة أينما كانت. 

4- بيان منهج القرآن ني استعمال أسلوب الترغيب والترهيب. 


/ا6ث” ل 





3 يكأيبا الذي َامَيُوأْلَا ححَرَمُوأ طَيَبتٍ مَآ حَلَّ أنه لَك وَكَا سَتَدْوَأإِركَ امه لايْبُ الْمْعَتَيينَ 
(0) وَصُوأمِعًا رَدَقَكُم أ مَك للا طب وَأمَّمُوأ الله الى أنَسّم يو- مُوّم جورت هما للا يواد كم ديا 
00 لكل لؤاهد حك يما عد 2 ا 0 َكَرَوَ مَسَككينَ مِنّ أَوْسٍَ ما 

مون أهليك أو كسوكه اوري ركه قَمَن لد عد فا م تَلَدحَةَ أَيّامٍ ذَلِكَ كمَدرَةٌ أَيَمِيَكُمَ ذا 
00 لوا سكم كدَِكَ بين مه كم ينيو. لملَكد مَفَكرُوتَ (25) 4 

التفسير: 

47- يا مَنْ آمنتم بالله تعالى لا تجعلوا الحرام حلالاً. ولا الحلال حراماً؛ كأنْ تُحْرّموا شيثاً من المطاعم 
والمشارب والملذات المباحة على أنفسكم. أو تُحِلُوا شيئاً من المطاعم والمشارب المحرمة. إنكم إن قَعلتُم 
ذلك فإنّكم تُضَيّقون ما وَسَّع الله عليكم. وتُوَّسّعوا ما ضَيّق ضَدَقّ الله عليكم؛ فلا تتجاوزوا الحنّ فيُّحِنُوا ما 
حرّم الله وتحرّموا ما أحلّ الله؛ فالله يُبْغِضُ المعتدين» وليس المرادٌ من النّهْي أَنْ يَلْفِظَ بِلَفْظٍ التَحْرِيم خاصّة 
بل أَنْ يَثُكه تَشدِيداً على تَفْسِهِ سَواءً لََظَ بالتّحْرِيِمء أمْ لم يَلْفِظ به. 

8- وكُنُوا من الطيبات التي أَحَلَّها الله لكم؛ فهو رِرْقٌ رزقكم الله إياه. وأعطاكم حقّ التصرف به 
وما دمتم قد آمنتم بالله تعالى» فاتقوا الله باتّباع أوامره. واجتناب نواهيه. 

4- يَعْلَمُ الله بشريّة الإنسان وضعْمّه وتَقصَهء وقد راعى هذا الجانب في صورة القَسَّم الذي يجري على 
اللسان بدون قصد قلبيء مثل: لا والله. والله لأذهب.... وهو ما يُعرف باللَّهْو؛ٍ فيبشركم - أيها المؤمنون- 
نه عفا عنكم فلا يحاسبكم عليه. ولكن يحاسب على ما حلفتم به بألستتكم. وعزمتم في قلوبكم عزيمة 
تت صدق نيتكم في الحلف. وقد منع الله العقوبة وسَئَرَها بالكفارة. فإن حلف وأكّده بنية ثبت صدق ما 
حلف به وم يفعله؛ فإنّهِ يستلزم عليه إخراج كفارة» وهي إطعام عشرة مساكين من أوسط ما يُطعم به 
الأهل. نكل مسكين مد أو كسوتهم من إزارٍ ورداء وقميص. أو أي لباس يسترهم بحسب اختلاف 
البلاد والأزمنة كالطعام, أو إعتاق عبدٍ مملوك ذكراً كان أو أنثى. وهذه الأشياء الثلاثة مخيرٌ بهاء فمَنْ لم يجد 
من ذلك شيئاً فعليه صيامٌ ثلاثة أيام. وهي مُكَمّرات لأيمانكم. فاحفظوا أيمانكم. واجتنبوا الخَلْففَ. فإن 
كان لابْدٌ منه فالتزمُوا بوفائها إن حَلَفْتُم. والتزموا بالكفارة إن لم تَقُوا به. وقد بَيّنَ الله لكم أحكام دينكم؛ 
لتشكروه على رحمته وهدايته لكم. فله الفضلٌ والثناءٌ على بيان شرعه. 


 ”١8 





الفوائد والاستنياطات: 
عِظَمٌ تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرمه. 

؟- حرمة القول على الله بغير علم. 

*“- شمول الرزق على الحلال والحرام في قوله: 8 وَطُوأ مِعَا مَدَةَ اسه كلا علتبا ليبا * ؛ إذ لو لم يقع 
الرزق على الحلال والحرام لم يكن لذِكْر الحلال فائدة سوى التأكيد. وهو خلاف الظاهر. واقتصر على 
الأكل؛ لأنَّ معظم ما حرّمه الناس على أنفسهم هو المآكل؛ والأمر بالتقوى تأكيد للوصية بها أمر به. وزاده 
تأكيداً قوله: مو الى شر يو مؤمثوت 4. 

4- راع نتايات الخبانز ود وام لقره اسلدة المبوية من إيقاة تق الروج وابفسنه نوعو دن 
جاء وسطاً بين المسيحية واليهودية» فالمسيحية مُفْرطَةٌ في الروحانية» واليهودية مُفْرِطَةٌ في المادية» فكان 
الإسلام وسطاً بينهما. 

©- بيان تشريع أحكام كفارة حَلّْفي اليمين على اليسر وال رحمة» من غير مشقة. 


”- لا مؤاخذة بالأيمان التي تُلَففٌ بلا قصد. ولا يتعلّق بها حُكُمٌ. وهي اليمين اللغو. كما قال: 92 ا 


سه عه ع سح 


رحمة ا 
م- 0000 التقوى. وذلك ظا له تعا ولوأ مِقَا رَدَقَكُمْ أسَد للا قبا 
في التقوى. و هر مِنْ قوله تعالى: 92 و رذ 


:9 ييا لَدِينَ َامَنُوَأ سا كك تدر وَالَاخَصَابُ وَالَْركَمُ رِجَثُ مَنْ عَمَلِ الشَّيْطنٍِ فَلْحَيَبُوهُ لكَلَّكُ 
زمه - 22-0 الوك ورج سر سر سر سر سر صرح سرحو م حرم برووسه ا 0 مد 
حون 82 إِنّمَا يرِسِدُ السَّيِطانٌ أن بُوقِعَ بتكم الْعَداوةَ وَالْبَخَضَآء في أخمَرِ والْمْدير وَيَصدَّم عن وو ا 


1 


وعنٍ الصَّلَدِوَ فَهل فَهَلْ أنم منتهونَ 0 وأطيكا 0 فَإِن ولثم فَأَعَلموا أَنَّمَا عل 


وك بلع لْمِينٌ 2850 لي عَلَ لذت حَامَنُا وَعمِنُا للحت - فِيمَا طَعِموَأ إِذَا ما أتَّقَوأ 


2 سس عر وس يروم آ هك 2 آم 2 000 اع رت سنن 


- 


٠‏ - يا أيها المؤمنون, إنها الخمر وهو الشراب الُّسْكْرٌ الذي يذهب العقلء والميسر وهو المراهنات المالية 
التي تدفع من الحانبيين وهو ما يعرف بالقمار» والحجارة التى تُنْصَب للعبادة. والأزلام وهي القداح التي 
"١9‏ 





يستقسم بها المشركون قبل أن يُقَدِمُوا على شيء؟؛ ليعرفوا أمرهم: أَيُقَدِمُ أم يحجم؟ أو يفعل الشيء أو لا 
يفعله. أو يسافر أو لا يسافر... إِنَّ كل ما تقدّم ذكرّه وبيانه إثعٌ من عمل الشيطان؛ فابتعدوا عنه ولا 
تقربوه. وتقدّم بيان الاستقسام ني الآية (77) من هذه السورة. 

-١‏ إنَّ خطة الشيطان في شرب الخمر واللعب بالميسر مكشوفةٌ. وهي الكيد. وإيقاع العداوة 
والبغضاء. والحقد والكراهية بين المسلمين. فكل هذه الآثام ثبت تأثيرها في الناس: فالخمر تُفْقِد العقل 
فتسبب النزوات وتثير النعرات؛ وأما الميسر فتترك في النفوس الأحقاد وتؤجج الكراهية. ومن آثارها أنّها 
تَصُدّ عن ذِكْرٍ الله وعن الصلاة؛ بسبب غياب العقل وعدم إدراكه فعليكم اجتنابٌ ذلك كله. 

وما ظهر من مفاسد الخمر والميسر كافي في انتهاء الناس عن تعاطيهماء ومن هنا يقبل الله على عباده بهذا 
الخطاب الذي يجمع بين العظمة والروعة. ويحمل معنى النهي القاطع بهذا الأسلوب الحكيم. مما دفعهم 
إلى المبادرة للامتثال؛ ولذلك رُوي أن عمر ذه لما سمع الآية قال: انتهينا انتهينا. 

وقد اقتصرت الآيةٌ على المفاسد في شُرْبٍ الخمر وتعاطي الميسرء من غير بيان ما ني عبادة الأنصاب 
والاستقسام بالأزلام من مفاسد. لأنَّ إقلاع المسلمين عنهما قد تقرر قبل هذه الآية من حين الدخول في 
الإسلام؛ ولأََّما من مآثر عقائد الشركء وليس في النفوس من اللذَّات ما يدافع الوازع الشرعي عنهماء 
بخلاف الخمر والميسرء فإنَّ ما فيهما من اللذَّات التي زجي بالنفوس إلى تعاطيههما قد يدافع الوازع 
الشرعي؛ فلذلك أكَّد النّهْيَ عنههما أشدّ مما أكّد النهي عن الأنصاب والأزلام. إذ كرَّرَ الحثٌ على الانتهاء 
بصيغة الاستفهام: هف فَهَل أنثم مَُتبُونَ #6 ؟ وهذا الاستفهام ذمٌّ أريد منه الأمر» أي: انتهواء وهو من أبلغ ما 
يُنهى به إيذاناً بأنَّ الأمر في الزَّجْر والتحذير قد بَلَمَ الغاية القصوى. 

7- ثم التزموا - أيها المؤمنون - بطاعة الله وطاعة رسوله؛ فهو الفورٌ والفلاح لكم. واحذروا من 
مخالفته وعصيانه. فإن لم تستجيبوا لذلك. وأعرضتم عن هدي ربكمء وطاعة رسوله» فإنيا خل زسولنا 
البلاغ الواضح البيّن. 

©4- سيب النزول: 

عن أنس 5ه عنه قال :كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة. وكان حَمْرٌهم يومئذ الفضيخ. فأمر رسول 
الله يك منادياً ينادي «ألا إِنَّ الخمر قد حُرّمَتُ» قال: فقال لي أبو طلحة: اخرج فَأَهْرِقّهاءٍ فخرجت. فهرقتهاء 


-ه 
ل 0 


فَجَرّت في سِكَّك المدينة» فقال بعض القوم: قد قتل قوم وهي في بطونهم؛ فأنزل الله: 38 لِيسسَعَلَ ليت 


4 


0 سس اععة 2 يا 25 
2 ءِ 


سا سير مام يي 0 51 + عره اج سام ته 7 ع سا عع مو و سلس ع م2 2 
دَامَنُوأ وَعَِلُوأ آَلصَِّلِسَاتِ جاح فِيمَا طَعِمُوَأ إِذَا ما نموأ وَءَامَنُوا وَعَْمِلُوا لصحت ثم اتقوأً وَءَامِنُوا ثم اتقو وأحسنواً 
أده ميس سين 4 (صحيح البخاري. كتاب المظالم. ياب صب الخمر في الطريق يرقم ضسضفةة 


.”مه 


طٍُ 


5 عه 


سورةالما 





التفسير: 

وهناك من الصحابة #ه مَنْ كان يشرب الخمرء ثم مات قبل نزول تحريمهاء فهؤلاء ليس عليهم 
مؤاخذةٌ إذا كانوا قد اتقوا الله في حارمه. وآمنوا به. وكانت هم أعمالٌ صا حة قدّموها بين أيديهم. ثم اتقوا 
الله» وراقبوه في السرّ والعلن. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ جاء التعبير ب 8 كَآجْيَبُوهْ » وهو أبلغ من التعبير بلفظ حُرّم. لأنّه يفيد التحريم وزيادة» وهو 
التنفير والإبعاد عنه بالكلية يدفع كلَّ سبب داع وحُحَمّرْ إليه. 

#أنت أكّد الله تحريم الخمر والميسر في هذه الآيات بفنون التأكيد البيانية» إذ صُدَّرت الجملة ب 82 إِتّمَا 6 
وقرنا بالأصنام والأزلام. وسّمُّيا رجْساً من عمل الشيطان تنبيهاً على غاية قُبْجههاء ثم قرر ذلك ببيان ما 
فيهما من المفاسد الدنيوية والدينية. 

- حرمة تعاطي الخمر والميسر. وحرمة تعظيم الأنصاب والاستقسام بالأزلام. وحكمة ترتيبها في 
الآية: أنه لا كانت الخمر غاية في الحمل على إتلاف المال. قرن بها ما يليها في ذلك وهو القمارء ولما كان 
الميسر مفسدة المالء قَرَنَ به مفسدة الدين وهي الأنصاب. ولما كان تعظيم الأنصاب شِرْ كا جلياً إن عُبِدَثْء 
قَرَنَّ بها نوعاً من الشرك امنفي. وهو الاستقسام بالأزلام. 

- الانتهاء فوراً من تعاطي المحرمات السابقة الذكر. ووّحَّد الخبر للنص على الخمر. والإعلام بأن 
أخبار الثلائة خذْفَتْ وَُدّرَتْ. لأا أهلٌ لأن يقال ني كل واحد منها على حِدَّجها كذلك. ولا يكفي عنها 


خير واحد. 
5- بيان علّة تحريم شرب الخمر والميسر من إثارة العداوة والبغضاء بين الناس. والصدٌّ عن ذْكْر الله 
وعن الصلاة. 


ه- المداومة على تقوى الله في السر والعلن حتى الموت. وكرر التقوى مع الزيمان والعمل الصالح 
مرة. ومع الزيهان مرةق. ومع الاحسان مرة؟ ليدلٌ «أنَّ الاتقاء الأول هو تَلَقّي أمر الله بالقبول والتصديق 
والدينونة به والعملء. والاتقاء الثاني الاتقاء بالثبات على التصديق. والثالث الاتقاء بالإحسان والتقرٌّب 


بالنوافل». (تفسير ابن جرير الطبري 07/ 037). 


7 الست 





م > ساسع ص كرس عل عرو م - 2 00 ص عء لَعَلَرَ 2 ل حص عرير ‏ صءساس 
2 يكبا أَلَذينَ >امنوأ لَمبِلوَكَكم أنه دِتَىء مِنَ ألصَيْد تَمَالمُ يريك وَرِمَاكَكْ لَِعَلَدَ نه من يحَاهه: يالْعَيب 


ودس اصح يس و سرح سه سه سه ست اا 4 اس م سا عرا هو 0 6 2 11002 3 ص7 
فمن اعتدئ ب ذلك فهر داك أليك تنه يتأمها أَلْذِبنَ اموأ لا تدلُو ألصَّيتَ ل و لز مك 


ل عر سا سس رح عر عه ساسم وم - - 5 كر ل ا ا 0202 200 م 
مهدا فَبَرَآء مَغْلُ ما فل مِنَ نَمَو يكم به دوا عَدَل مِنَكُمْ هديا بللِمَ الكعبَةٍ أو كَصَْرَهُ عام مَسككين أو 
دك جر صلل 2 5 د 


هَ 2 ده ل سد سرخا سل سا ا بي 7 ممصو م زر عير م اس 


اما 
1 
_- 


ين كي د انبر وَعلمَائة, معنا لحي وَييكيَارةوَصوْم علتني: صهذ البو انك حرم وَأقَمُا 


ا م 2 000 


5 - مناسبة هذه الآيات أنَّ الله تعالى قال: جا عحَرَمُوأ طْيَبتِ مآ أَحَلَّ أده َه لَكُم »ثم استثنى الخمر والميسر 
من ذلك. فصارا من المحرمات, ثم استثنى نوعاً آخر وهو هذا النوع من الصيد: وهو صيد الإحرام. وبَيّنَ 
جزاءه: فصار مسيدنى مما أحلّ الله. داخلاً فيها حَرَّمه ومنعه على المؤمنينء فينادي الله تعالى المؤمنين. 
ليُمْلمهم أنه سيبتليهم بالصيد حالةٌ إحرامهم مع احتمال قُرْيه منهم في متناول أيديهم: ومرمى رماحهم؛ 
ليعلموا أنَّ الله تعالى يعلم مَنْ يخافه ويراقبه» فحَرّم على المسلمين صيد البر في حال إحرامهم بالحج أو 
العمرة؛ وكان ذلك في يوم الحديبية؛ فكان الصيدٌ يَعْشاهم وهم على رحالهم. وكان بمقدورهم صيده طعناً 
برماحهم. أو أَخذاً بأيديهم. فْمَنْ تجاوّرٌ هذا الأمر بعد هذا البيان» فخالف أمره ووقع ني الصيد وهو تُحْرِمٌ 
فله عذابٌ موجع. 

- يا أهل الإيمان. لا تقتلوا الصيد إن كنتم مُحْرمِينَ بالحج أو بالعمرة أو بهما مع وإن لم تكونوا 
تُحْرمين فلا تقتلوا الصيد وأنتم في منطقة الحرم؛ فالله 3 جعل للحَرّم حدوداً لا يُصاد صيده. ولا تُلتقط 
لقطنّه؛ تعظياً له. فمَنْ وقع في المحظور. وكّتَلَ صيداً فعليه جزاءٌ في المثْلية. بأن يُقَوّم الشيء المقتول بمثيلٍ له 
ما يُذْبح» ويكون قريباً إلى شَكْلهِ من الأنعام مثل البقر أو الإبل أو الغنم. والِدِْيَهٌ هنا مثلية الشكل يُقَوّمها 
عَدْلان ينظران إلى الصيد وما يشبهه من النّعم من صغرٍ وكبرء ومما لا جنس له ما له جنس؛ فمَنْ وجب 
عليه شيءٌ من ذلك فعليه هديّ يسوقه إلى مكة لِيُطْعِمّه فُقَراءتهاء أو يشتري بقيمته طعاماً ويتصدق به. أو 
يصوم بدل كل نصف صاع يومآء وعَلَّلَ إيجاب الجزاء؛ ليذوق القاتل ثِقَلَ ِغْلِه وسوء عاقبة أمره؛ وهَنْكَه 
لحرمة الإحرام. وقد عفا الله عما مضى قبل التحريمء ولكن ‏ مَنْ عاد إلى المخالفة والنهي متعمداً؛ فَإنّه 
سبُعاقبه على مخالفته ومعصيته. الله عزيز قوي ينتقم ممنْ عصاه. 


ل ل ل 





7- أحلّ الله لكم - أيها المؤمنون - صيد البحر حال إحرامكم بالحج أو العمرة؛ وصيد البحر يشمل 
كل ما يُستخرج منه من حيوانات تعيش فيه أو ما يقذفه البحر على ساحله ميت وقد جعل الله طعام 
البحر متاعاً يتزوّد منه المقيمون والمسافرون» وبعدها يوكٌّد تحريم صيد البر حال الإحرام بالحج والعمرة» 
واتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه؛ فإنّكم راجعون إلى الله يوم القيامة لا محالة. 


-١‏ الدنيا دار ابتلاء واختبارء وحكمته معرفة مدى صلابة المؤمنين ني التمسك بأحكام دينهم» 
وأصول شرعهم. 

؟- ابتلاء الله الأمة الإسلامية في صيد البر كابتلاء اليهود في صيد البحرء فنجحت الأمة في ابتلائهاء 
وفشلت اليهود فيه. والتنكير في «ا بِتَىَءِ 6 للتحقير المؤذن بأنَّ ذلك من الفتن المائلة التي ِل فيها أقدام 
الراسخين. وفائدته التنبّه على أنَّ مَنْ لم يثبت في مثل هذاء كيف يثبت عند شدائد المحن؟ 

و تبآن فستل: الأمةاق رياه جيه البح وظعامة ف جلها وإتخرامها: 

4 - تحريم صيد البر على المحرم بالحج أو العمرة أو بهها معاً. 

ه- بيان جزاء مَنْ صاد وهو تُحْرم؛ وفيه: التخفيف على الأمة» ورَفْعُ ما كان على مَنْ قبلها من الآصارء 
وألحق الخطأ بالعمد. وقيّد العَمْدَ في «3 ومن كَدَلممصم مُتَعيَدًا 4 بحسب الغالب. 

7- بيان التحكيم في الصيد, إذ لا يجوز للصائد أن يُكَمَّر بنفسه؛ لأنَّ وجوه المشابهة بين الصيد والنَّحَم 
كثيرة فاحتاج ذلك إلى زيادة التأمل فقال: م9 دوا عد ل مِنَكُمّ 4 

- الله كك شديد ينتقم من يتعدّى حدوده. ويالِفٌ أمره. ويْصِرٌ على معاصيه. وقد أتى بالاسم 
الأعظم لما اقتضاه المقام من الرهبة والخنوف والجلال. 

4- ينظر: صورة الكعبة» كما في الملحق. 


#؟ا"”ا د 





دمي ه أ سه حت له ل ري جح ساح سر عر فرح ص مره 


آ ته سه و م 3 موسو سا ا جم آ اه - 07 0 
9 جَعَلَ الله الكغبة الْبِيت الحرام قبما للناس والشهر الحرام والطدى والْفَلكِيد ذَلِكَ لِتَعَلَْموا 


2 صر سح سس ب م مم سس 2 ع مانن 5-5 اس سيره > به 

نا يَعَلمَ مَافى ١‏ سََمَكْوَاتِ وما ف ا لأرض وأ أله د 1 شَىّءِ عَلِيك 50 أعلموا أ الل يديك 
كس عر هماو 0 د عاد م2 04 د وو ع لاه 5 ن رص 5 
لْعِمَابٍ وَأنَ َه حَمُوَرٌ يَحِيِح '(كة) ما عَلَ الرسُول إلا الْبلّع وله يَعَكَمْ ما مُنَدُونَ وَمَا تَكْتْمُود (3) 


ع لامج عر ا ما 32 


006 - 0-8 2 0 غ2 2-7 مع مع سا 6 0 مج حر سر 2 سرحو 
قل لا يستوى الحييث والطيّب و عَجَبَك كثرة ألْحَبِييثِ فَاتَموأ أَشَّهَ يكأؤلي ١‏ لبنمي لَعلكم 


407- يُعَظَّمُ الله تعالمى الكعبة المشرفة تعظيياً للبيت الحرام الذي جعله صلاحاً ومعاشاً وأمناً وسلاماً 
للناس يأمنون فيه من الخوف والفزع. ويُعَظَّم جميع أشهر الحرم. وهي (ذو القعدة وذو الحجة والمحرم 
ورجب) إذ جعلها قياماً. أي فيها صلاح أمر الناس في الدنيا والآخرة» فيأمن الناس على أنفسهم وأموالهم 
ومعايشهم وتجاراتهم» وينصرفون إلى العبادة والحج وصلة القربى» وتحصيل الأقوات كفاية العام. وقد 
اكتسبت الحرمة بِوّضْفِها أشهر الحج والعمرة. فلا يُعتدى بها على أحدٍ. كذلك حَرّم الاعتداء على ال هدي 
الذي يُهدى إلى الكعبة والأنعام التي توضع عليها القلائد؛ إشعاراً أنََّا مُهُداةٌ إلى الحرمء ذلك لتعلموا أنَّ 
الله يعلم ما في السموات ومافي الأرض؛ء فهو مُدَبَرٌ لهم. لا تَخْقَى عليه خافية. 

4- اعلموا - أيها الناس - أنَّ الله شديدٌ العقاب لِمَنْ خالف أمره وعصاء. وأنَّ الله غفور رحيم 
لِمَنْ امتثل أمره وأطاعه. وهو غفور رحيم لِمَنْ تاب وأناب. وقَدَّم العقاب على ال رحمة دلالة على أنَّ 
جانب الرحمة أغلب؛ لأنَّ رحمته تعالى سبقت غضبه. كما صَحَّ في الحديث؛ لذا قال تعالى: 9# وَيَعْمُوا عن 
حكثير * [المائدة: .]1١‏ 

84- إنَّ مهمة الرسول محمد يِل هي البلاغ للبشرية» وعليهم تنفيذ ذلك البلاغ؛ فإن امتثلوا وأطاعوه 
فازوا بالجنة» وإن عَصَوه وخالقوا فلهم النار. والله يعلم ما يبدونه في قلوبهم. وما يُيِرٌونه. 

-٠‏ قل - يا أيها الرسول - لا يستوي الخبيث والطيب: فالكافر لا يُساوي المؤمن. والجاهل لا 
يساوي العالمء والظليات لا تساوي النورء والمال الحرام لا يساوي الحلالء فلا تَعْمّرَ بكثرة الخبيث على 
الطيب؛ فقد يُعَجلُ الله للكافرين كثرة المال لحكمة هو يعلمهاء فالعبرة ليست بالكثرة والقلة» وإِلَّا همي 
بالطيب النافع ولو كان قليلاً. فاتقوا الله يا أصحاب العقول النبّرة. وامتئِلُوا أمره. واجتنبُوا َيه لعلكم 


تفوزون في الدنيا والآخرة. 


ع"” د 


سورة المائدة 





الفوائد والاستنياطات: 
تعظيم الكعبة والأشهر ا حرم عند الله تعالى. 

+ عِظَمُ حكمة الله في جَعْلٍ مكان آمنء وهو البيت الحرام» فأوجد له المهابة والمكانة والتعظيم في 
قلوب الناس. 

ذكر الله في هذه الآية أمام العقاب وصفين من أوصاف الرحمة. وهو كونه غفوراً رحيياًء قال 
الرازي: «وهذا تنبيه على دقيقةٍء وهي أنَّ ابتداء الخلق والإيجاد كان لأجل الرحمة. والظاهر أنَّ الَنْمَ لا 
يكون إلا على الر حمة». (تفسير الرازي: .)٠١7 /١17‏ 

5 - يستنبط من الآية (4) الوقف النبوي عند قوله تعالى: «9 أرك أنه شَدِيدٌ أَلْعِقَاِ ©. ينظر: تفسير 
سورة النساء آية (1077 )» وسورة الأنعام آية (56). (ح) 

ه- تنبيه على لزوم الطيّب في المعتقد والعملء. وحص أولو الألباب بالذكر؛ ل نّم المتقدمون في مَيْرْ 
هذه الأمورء والذي لا ينبغي هم إهماها مع ألبابهيم وإدراكهم. 

5- تقوى الله فلاح للمؤمن في الدنياء وفوز بالجنة في الآخرة. 

<9 يتما لدت حَامَنُوأْ لا مَسَنُوا عَنَ آشيّآة إن مُنَدَ كم مَسَوَكُْ وَإِن مَسَمَُوا عنهَا ين مُكَرَلُ 
ل 
كردت سه من حرق 0000 حَامٍ وَلِكن ألَدِينَ كفروأ يَمْترُونَ عَلَ أو 
الْكَذِبُ وَأكرمُ آ يَعْقِنُونَ 259 وَإِذًا قِيلَ طم تعالوا إلى ما أَنَزْلَ أله وَإِلَ الرّسُو 0 
ا كد 1 8 كَانَ ءَابآوْهُحْ لا يَمْلَمُونَ نيا وَلَا يبتَدُونَ (5 ييا ألَذِينَ اميا ع1 
أنَشُسج لايد تَنْصَلَ ءا هْتتيْشد إل مه 2 فخ يسا هميدق يما 0 

-٠‏ سيب النزول: 

عن أنس بن مالك #ه قال: خطب رسول الله ُخطبة ما سمعت مثلها قطء وقال فيها: لو تعلمون ما 
أعلم ضحكتم قليلاً. ولبكيتم كثيراًء قال: فعَطَّى أصحابُ رسول الله يل وجوههم وهم خنينٌ؛ فقال 


رجل: . من أبي؟ قال: فلان؟ فتزلت هذه الآية 92 لا تَسَحَنُوا أعر عَنَ أ 38 4 (صحيح البخاري. باب الرجاء. برقم 6 )))). 


"9596© 


سورة المائدة 





التفسير: 

هذا تأديبٌ من الله تعالى لعباده المؤمنين وعبيٌ هم أن يسألوا عن أشياء ما لا فائدة لهم ني السؤال 
والتنقيب عنهاء ولا حاجة هم بها؛ لأنَّا - إن أظهرت هم تلك الأمور - ريما ساءتهم» وشَّقّ علي 
ساعها؛ فإذا نزل القرآن وهو يحمل الإجابة كان بهاء وإن لم تأت الإجابة فلا يقولَنَ أحدٌ: ليس عنده 
جواب. 

- وقد سأل قوم من قبلكم كاليهود والنصارى بأن يُتَزّل هم آية؛ فتوَعٌدهم الله إن لم يؤمنوا بها 
سيهلكهم. فلما أعطوها وقُرضت عليهم كفروا بها. 

٠١‏ - أبطل الله تعالمى ما كان عليه أهل الجاهلية من تحريم ما أحلَّ الله كَذِباً وافتراة عليه مثل شق أذن 
الناقة علامدٌ أنها عُحدّمة فلا يتعرض لا أَحَدَّ فلا مُفْرَبُ لبنهاء ولا يِدُكَبُ ظهرّهاء ولا يُجَرّ صوقهاء 
ويُسَجُونها البتحيرة. وهي الناقة التي وَلَدَتْ عدداً من البطون. أو يُسَيّب البعير بنذر يَنْدّره الرجلٌ إن سَلَّمه 
الله من مرض أو بَلَّْه منزلة أن يفعل ذلك وهي السائبة فتترك للأصنام. والوصيلة. وهي التي تتصل 
ولادتها بأنثى بعد أنثى. والحامي. وهو الذَّكَرٌ من الإبل إذا وُلِدَ من صُلْبه عدد من الإبل» وقد نسب الكفار 
ذلك لله تعالى؛ فردٌ الله عليهم بأنه ما سَمَّى الله ولا شرّعَ ذلك حكياً ولا تعبداً؛ بل نسبوه كذباً وافتراء عليه. 
وكثير منهم لا يُعملون عقوهم. 

-٠١ 5‏ وإذا دُعِيَ هؤلاء المشركون إلى ما أنزل الله وما شرع الرسولء رَدُوا ذلك بوقاحة أنه: يكفينا ما 
أخذناه من آبائنا من قول وعمل؛ كيف يقولون ذلك وآباؤهم لا يعقلون ولا يعرفون الحق. ولا يميزون 
بيئه وبين الباطلء ولا يبتدون إلى الحق سبيلاً؟ 

ه- لا ذكر الله مكابرة المشركين عن ساع الحق عَدَّر المسلمين بقيامهم بها فرض الله عليهم من 
دعوة الناس إلى الخير؛ فعلى الداعي تبليغ الناس ودعوتهم إلى الدين الصحيح باجح والبراهين؛ فإذا م 
يستجيبوا فليس عليه شيءٌ فاهداية من الله كها قال تعالى:39 إِنَكَ لا تجرى مَنْ أحببت وَللكنَ هه بد من 
كَسَآءُ #6 [القصص: 05]. 

يطلب الله من عباده المؤمنين أن يسلكوا منهج القرآن ني الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر. ولا يسلكوا 
سُبْلَ المخالفين الذين يتبعون آباءهم وأسلاقّهم من غير هَذْي ولا بصيرة. فالرّموا - أيها المؤمنون - 
بعضكم بالنصح. ولايَضُرٌ كم ضلال المشركين» وإعراض الكافرين والمخالفين. 


ك"” ل 


سورة المائدة 
--------222 2 2 2 يي ل 222 سي 2 222 اُْسلسشفظسُسششت هين 


الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ توازن بين التزام الأوامر والنواهي والوفاء بعهد الله وبين عدم التشديد على النفس فيما لم يأمر به 
الله تعالى. 

17 عَبْيٌ المؤمنين عن الأسئلة المحرجة المتنطّعة من غير حاجة. 

*- تحريم الابتداع في الدين. وهذه الآية تدعو إلى التوازن. فإذا كان الله تعالى قد أمَرَنا بالوقاء 
بالعقود. فلا ينبغي أن يُُوصلنا ذلك في التضييق على أنفسنا. 

4- النهي عن التقليد الأعمى, ولاسيما تقليد الجهال الذين لا عِلْمَ عندهم. 

ه- وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ولا يقتصر ذلك على رجال الحسبة» بل يجب على كل 
مسلم. عن أبي بكر الصديق ده أنّهِ قال: أيها الناسء إنَكم تقرؤون هذه الآية :3 كا أَلَّذِينَ امَنوأ علقي 
نَشَْكُمْ لَايَضُرَّحْ من صَلَّ ذا أهْمَدَيَسْرَ #. وإنٌّ سمعت رسول الله و يقول: «إِنَّ الناس إذا رأوا الظالمء 
فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يَعْمّهم الله بعقاب منه». (سنن أبي داود - كتاب الملاحم - باب الأمر والنهي - برقم 
؟ . وصححه الألبانٍ. صحيح سئن أب داود» برقم 5 97715). 

5- الايَضْرٌ المؤمنين إعراضٌ الناس عن هدي الله إذا أمروهم بالمعروف. وتَبَوؤْهم عن المنكر. 

- غلبةٌ أهل الإسلام» كلو 


/ا؟” ل 





1 ل ل ال اك + سد مد لجس بور 2 اصع ال 5 عر 
0 يكتأمها أ ا ا رن ايد كك لوو ار ا 


ا « سح ع ع 0 ضح ماي 0 ا صو 
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الضيية 43 26 : د اننا لنتعق 0 ا 


د أن يَأ اهدو عَكَ وَجهه] أو ياف أن يرد أن بحدَ توح وَآنَُو اه وَأسْمَمُوأ مه لا يبك 
قوم الْقسِقِينَ (0::) 16 

57 سيب النزول: 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كان تميمٌ الداريٌ وعَدِيٌ بِنُ بدّاء رجلين نصرانيين, يَتَجران إلى 
مكة في الجاهلية ويطيلان الإقامة بهاء فلما هاجر النَبِي وَل حَوّلا متجرهما إلى المديئة» فخرج بديل السهمي 
مولى عمرو بن العاص تاجراً حتى قدم المدينة» فخرجوا ججميعا تجاراً إلى الشامء حتى إذا كانوا ببعض 
الطريق اشتكى بديلء فكتب وصية بيده ثم دَسّها في متاعه وأوصى إليهماء فلما مات فتحا متاعه. فأخذا 
منه شيئاً - إناء من فضة منقوشاً بالذهب - ثم حجراه كما كان. وقدما المدينة على أهله. فدفعا متاعه. 
ففتح أهله متاعه» فوجدوا كتابه وعهده وما خرج به. وفقدوا شيئاً فسألوهما عنه. فقالوا: هذا الذي قبضنا 
له ودفع إلينا». فقالوا لهما: هذا كتابه بيده. قالوا : ما كتمنا له شيئاء فترافعوا إلى النبيّ يل فنزلت هذه 
الآية:«3 يكأمها ال اموأ سَبَادَة تيك 46.. إلى قوله: فلإِدَالَّمِنَالَشْمِينَ 6*. فأمر رسول الله يلل أن يستحلفوهما 
في دير صلاة العصر: بالله الذي لا إله إلا هو. ما قبضنا غير هذا ولا كَتَمُناء فمكثا ما شاء الله أن يمكثاء ثم 
ظهر معههما إناء من فضة منقوش مموه بالذهب. فقال أهله: هذا من متاعه؟ قالا: نعم. ولكنا اشتريناه منه. 
ونّسينا أن نذكره حين حلفناء فكرهنا أن تُكَذَّبٍ نفوسناء فترافعوا إلى النبىّ يي فنزلت الآية: 3 فَإِنَ عير عَحَ 
أَتَهْمَا آسَتَحَمَآإِهْمَا #6 فأمر النبيٌ يل رجلين من أهل البيت أن يحلفا على ما كتما وعَيّاء ويستحقانه. 
(صحيح البخاريء كتاب الوصاياء برقم .)77/8٠١‏ 
التفسير: 


يُرشد الله تعالى عباده المؤمنين إلى ما يُسْعِدُهم في حياتهم الدنيوية» ولاسيما في أمر الوصية حين حضور 
عع 


الأجل؛ فإِنْ كنتم على سفرء وأحسٌّ الواحدٌ منكم بِدَنوٌ أجله. فليّشْهِدٌ اثنين من أهل الدين والاستقامة 


- ”8- 


سورة المائدة 





ويوصيهم؛ فإِنْ لم يجد اثنين أمينين من المسلمين؛ فليّضُهد اثنين من غير المسلمين عند الحاجة على الوصية. 
فإن شككتم في صِدْقهها وشهادته) فَقِهُوهما من بعد صلاة المسلمين - وليكن بعد صلاة العصر- فيقسهان 
بالله إنّهما لم يأخذا عوضاً دنيوياً على شهادتبماء وم يحابيا بذلك قرابةً أو رَحماًء وإنَّهها لم يكتما شيثاً من الشهادة. 

٠٠‏ - فإن اتَفْق الاطلاع على أنَّ الشهيدين الْمفسِمَينَ استحقا إثماً بالكذب أو الكتهان في الشهادة» أو 
بالخيانة وكتمان شيع من التركة في حالة ائتمانهها عليها؛ فلَيَقُمْ رجلان آخران مقامهما من أولياء الميت 
الوارثين. وهذان الرجلان الوارثان يتبغي أن يكونا هما الْأَوْلََئنِ بالميت» أي: الأقربين إليه الأحقين بإرثه 
إن لم يمنع من ذلك مانع» فيقسان بالله: على أن ما يشهدان به من خيانة الشهيدين اللذين شهدا على وصية 
ميّنهها أحقٌّ وأصدق من شهادتها بما كانا شَهِدَا به. وأتَّهها ما اعتديا عليهها بتهمة باطلة» ولم يتجاوزا الحق» 
فإن اعتدينا الحق وقلنا الباطل فَإِنَّنا من الظالمين. 

- إنَّ ذلك الذي ذُكِرَ من تكليف المؤتمن على الوصية والقيام على مشهد من الناس بعد الصلاة» 
وإقسامه تلك الأيمانَ المغلظة أقرب الوسائل إلى أن يؤدّي الشهداءٌ الشهادة على وجهها بلا تغيير 
ولا تبديل» تعظياً لله ورهبةٌ من عذابه» ورغبةٌ في ثوابه. أو خوفاً من الفضيحة التي تَعْقُبُ استحقاقهها 
الإثم في الشهادة. بِرّدَّ أيمانٍ إلى الورثة بعد أيهانهم تكون مبطلة طاء فَمَنْ لم يمنعه خوف الله وتعظيمٌُه أن 
يكذب أو يخون لضعف دينه. فإنَّ خوف الفضيحة على أعين الناس يمنعه. واتقوا الله - أيها المؤمنون - في 
الشهادة والأمانة وني كل شيء» واسمعوا سَمْعَ إجابة وقبول هذه الأحكام» وسائر ما شرعه الله تعالى 
لكم. فإن لم تتقوا وتسمعوا كنتم فاسقين عن أمر الله تعالى تَحرّومين من هدايته. مستحقين لعقابه. 

الفوائد والاستنباطات: 

<١‏ مشروعية الوضية قبل الموت: واللدث عليها في اضر والسفر. 

؟- وجوب الإشهاد على الوصية. 

*- إباحة سفر المسلم مع الكافرء إذا لم يكن ثمة محذور. 

5- جواز استشهاد غير المسلمين في حقوق المسلمين ني حال فقدان المسلم. 

ه- تحليف الشاهد على أنه صادق في شهادته» وتخصيص الف في الآية باثنين من أقرب الورثة؛ 
الخصوص الواقعة التي نزلت ها. 

5- مشروعية اختيار الوقت الذي يؤئَّر في نفوس الشهود الذين حَلَّقُوا الأيهان؛ رجاء أن يَضْدّقوا في 
كلامهم. فقد جُعِلت بعد الصلاة» وكونها عقب الصلاة للتغليظ والتهويل. 


6 مسا هم 2 
/ا- إرشاد إلى حبس مَنْ تَوَجَبَ عليه الحق حتى يؤدّيه. 
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6 سا ساح لماه آ ا ل ل 6 0 ضع فرع ذآ و ل ل ل 5 
ل 00 ذأيد يدتدلك بروج لقدس تكلم التّاص فى 


زر ععة لايح فير صلل ان سا ص جح سس د مه 5 عه . د-ععرعو سا صضاتس ' 
الْمَهَدِ وحكهلا" وَإِذ عَلَمْتَلك3َ األكتبَ 00 والتورسة وَالا غيل وَإذ من الطين 
11 5 2 : ا 00 سس ام ل سسا ةراح ءا 
يد ا فيا فَتَكُونٌ طيرا بإذفى ودبر الاحمه والا: صرت بإذفىي وإذ مخرج 
صرح عرو عر 2077 آ ته 21 


سس مرح 


0007 0 ا ل الساركن أن افقلا ون رشو قالو1 ءامنا واشية 
نا مصيثرة 42 

التفسير: 

4- لما تمّ الكلام على الاستشهاد على وصايا المخلوقين» ناسب الانتقال إلى شهادة الرسل على 
وصايا الخالق تعالى؛ فإِنَّ الأديان وصايا الله إلى خلقه. 

واذكروا - أبها الناس - يوم القيامة عندما يجمع الله الرسل: فيسأهم وهو أعلم بهم عن جواب أممهم 
هم؟ ويُقصَدٌ من السؤال توب بخ أعف: وإقامة الحجة على الكافرين منهم؛ فيقول: ماذا أجابتكم الأمم عن 
أمر التوحيد. وعبادة الله وحده؟ أكانت إجابة إيهان وإقرارء أم إجابة كفر واستكبار؟ فتتبرأ الرسل من 
العلم بالسؤال. وتُمَوّضه إلى الله تعالى. فيقولون للرب: لا عِلْمَّ لنا إلا علمٌ أنت عَلّمتنا إياه» ونحن لا نعلم 
ماذا أَحْدَنَتِ الأمم بعدناء أنت سبحانك عظيم العلم بكل غيب. 

-٠‏ واذكر حين قال الله تعالمى لنبيه عيسى بن مريم الكفا واذكر نعمتي العظيمة عليك وعلى 
والدتك؛ إذ أَيِّدْنّك وَقَوَّيْتك بروح القدس جبريل القن وقد حَلَقَدّك من غير أب. واصطفيت والدتك 
على العالمين؛ فبأتها مما تيب إليهاء وعَلَّمْدُك الكتابة» فتكلم الناس وأنت صغيرٌ في مهدك تُكَلّمهِم بأمور 
الدعوة في حال كهولتك. ووهبتك الحكمة. وهي العلم الصحيح الذي يبعث الإرادة إلى العمل النافع بها 
فيه من الإقناع والعبرة والبصيرة وفقه الأحكام. وعَلَّمْئُك التوراة التي أنزلتّها على موسى اكتكلا. والإنجيل 
الذي أنزلئّه عليك ليكون هدايةً للناس؛ ففيه ما أوحيثته إليك من الحكم والأحكام, والبشارة بخاتم 
الرسل عليهم الصلاة والسلام. وإذ تَصْبَعٌ من الطين مثلّ هيئة الطير؛ فتنفخ فيهاء فيكون الطينُ المصنوع 
على هيئة الطير طيراً حقيقياً بإذنٍ» وكنتٌ تَشفي الأعمى فيصير مُبصراًء وتشفي الأبرصء فيعود جِلْدٌه 
سليياً بإذن الله. وكنت تدعو الله أن يحي الموتى» فيقومون من قبورهم أحياءً بإذن الله؛ وإذ تُخرج الموتى من 
قبورهم أحياء. وقد سمَّى الله الإحياء خروجاً في قوله :ع كينيو لد ما كَدَلِك ترح # 1آق: »]1١‏ وقال: 


5 ابرض 5 
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لأ دَاضا شما وََابَآوْآ ينا لَمُخْرَجُورت 44 [النمل: 77]. واذكر نعمتي عليك حين منعتُ بني إسرائيل من قَنْلِك 
وصَلْبِك. وقد أرادوا ذلك وقت تكذيب كفارهم إياك» ورَّعْمهم أن ما جئت به من البينات لم يكن إلا 

-١‏ ومن نِعَمي عليك - يا عيسى - أن أهمتُ أصحايّك وخخلّصاءَك أن يؤمنوا بك وبرسالتك» 
وقد كَذَّبك جمهورٌ بني إسرائيل؛ فجعلتُهم أنصارك يؤيدون حجتك. وينشرون دعوتك بعدك؛ فقالوا: 
آمنا بك يا ربناء وصَدَّهُنا عيسى. وأنَّه رسولك إليناء ونشهد أنّنا خاضعون لجلالك وسلطانك. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ كرر كلمة © بِإِذفي * تأكيداً؛ لكون ذلك واقعاً بقدرة الله تعالى وتخليقه» لا بقدرة عيسى وإيجاده. 

؟ - لكل عصر ما يناسبه من المعجزة. فازدهر عصر عيسى اكتقة بالطَّبٌ والعلوم؛ فأجرى الله على يديه 
ما يفوق الطّب البشري والعلوم والثقافة البشرية المعهودة» وازدهر عصر موسى الكيلا بالسّحر والشّعوذة. 
فأيّده الله تعالى بها يفوق سحر السحرة. باليد والعصاء وقَلْقَ البحر. وتفجير الماء من الحجر ينابيعء هي 
اثنتا عشرة عيناً بعدد الأسباط (قبائل بني إسرائيل). وازدهر عصر النبي محمد يِه بسحر البيان في الكلام 
شعراً ونثراً وخطابة» فأنزل الله عليه القرآن الكريم. وفيه أعلى البيان وأسمى الفصاحة والبلاغة» فكان 
إعجاز القرآن البياني معجزة النبي كلل إلى يوم القيامة. 

- جواز نسبة الإنسان إلى أَمّه إذا لم يكن له أب؟؛ لقوله: « ينمي بن مَرَصِمَ #. 

5- الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يجب عليهم الشكرء كما يجب على مَنْ أَرْسِلُوا إليهم؛ لأنَّ الله أَمَرَ 
عيسى أن يذكر نعمته عليه وعلى أَمّه. 

ه- اللقب الفاضل لحبريل هو روح القدس؛ فإِنَّ القدس بمعنى الطهارة. والنزاهة من كل عيب. 

>- هذه الآية العظيمة التي أعطاها الله لعيسىء وهو أنه يُكَلّمُ الناس في المهد وكَهلاً على السواء. 


#١ 





0 82 2 2 عد ع راع 2 ع - > م 2 يرو ا اللا 
ل أتموأ أنه إن حكنم مَؤْمِينَ 02 قالوا نرِيد ن تأحكل مِنْهَا و تطمَينٌ فلويسَا و ن قد 
ح سا سا سر رص هسل عام ةه” -ه اي سي ساح سس 22و سا ص 2 سج جح الس سا لس له كي ل ع مر عه 
صد فحنا و كُونَ عَلَتْهَامِنَ ألشَّهِدِنَ (05)قَالَ عِسَى أبن مرج الله نا أنزل علينا مايده من السَمَاءِ 
سير و مس 2 22 سن سلسم ل ع د نه رحة لرصاس عرس دج سجس ممع م2 08 > > ري 0 الا ل 0 وه 
تَكونَ لما عِيدًا لَأوَلِنَا وَدَاخْرِا وَدَايَهَ ينك وارزقنا وأَنتَحَيْر لرَرْقِينَ (85) قَالَ أله إن مَتَزْلُها عَلَنَكْم 


التفسير: 

- واذكر حين طلب أنصار عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام أن يُنزل الله تعالى عليهم مائدة 
من السماء؟ فأجابهم عيسى بأن يتقوا الله إن كانوا مؤمنين حقٌّ الإيهان» والمقصود بكلمة الاستطاعة مع أنَّ 
الطلب صادر من ال حواريين. وهم مؤمنون يعلمون أنَّ الله قادر على كلّ شىء. أي: هل يفعل ذلك. وهل 
يجيبك إلى مطلبك أو لا؟ فأرادوا علم المعاينة والمشاهدة والاطمئنان بعد توافر الاعتقاد والعلم بقدرة الله 


سرس عل المراج مه ساس 


تعالى» كما قال إبراهيم الككغة: 99 رَبَأرِفِ كيف تي الْمَوىَ ©# لأنَّ عِلْمَ التّظر والخبر قد تدخله الشّبهة 
والاعتراضات, وعلم المعاينة المحسوس لا يدخله شيء من ذلك. ولذلك قال الحواريون: 88 وَتَطمَينَ 
ُنُوبسَا 6 كما قال إبراهيم: «9 وَلدكن لِيَظمَينٌ قَلِى 6 (انظر: تفسير القرطبي 1/ 56 وتفسير الرازي : 154/17). 

١17‏ - قال أنصاره المؤمنون: إننا نريد أن نأكل منها؛ فتطمئن قلوبنا برؤيتهاء ونؤمن بها؛ لتتحمَّقٌ 
المشاهدة واللمس والذّوق والشخٌ. ونعلم علماً يقينياً صِدْقٌّ تُبُوّتكء وصِدق ما وَعَدْتنا من ثمرات الإيمان» 
ونكون من الشاهدين على هذه الآية عند بني إسرائيل؛ فيؤمن المستعد للإيمان» ويزداد الذين آمنوا إيماناً. 

5- فوافق نبي الله عيسى بن مريم اتنا طَلَبَ الحواريين؛ فدعا الله كك قائلاً : اللهم ربّنا أنزل علينا 
مائدة تكون مناسبة لعيدء يفرح بها الأولون والآخرون. وتكون آية على وحدانيتك وعلى صدق نبوتي» 
وأني مرسل من عندك إلى بني إسرائيل. وأنت خير الرازقين. 

6- استجاب الله طَلَّبَ عيسى بن مريم الكنتلا؛ فقال: إني منزلٌ عليكم مائدة الطعام. ولكن مَنْ 


د ا 0 ٠.‏ رع ٠‏ 8 5 01 2-7 7 
كَذْبَ وبجَحَدَ وحدانية الل وأنكر نبوة عيسى بن مريم بعد نزوهاء فإني أَعَذْبه عذابا شديدا لا أعذبه أحدا 


من العالمين» وقد نزلت المائدة عليهم؛ فآمن مَنْ آمن. وكفر مَنْ كفر. 


؟”” ل 
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الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ وجوبٌ التأدّبٍ مع الله جل جلاله» والتحذير من سوء الأدب معه أو يُقترح عليه شي. 

#خ اق بين طَلَبٍ الحوارب يين وطَلَبٍ عيسى بن مريم؛ فا حواريون قدّموا بشريّتهم؛ فطلبوا من المائدة 
أولاً الأكل والطعام؛ فقالوا: نريد أن نأكل منهاء وتطمئنَّ قلوبناء أما عيسى بن مريم فقد أخَر الطعام عن 
القيم المعنوية؛ فقال: اللهمٌّ ريّنا أنَزِلُ علينا مائدة من السماء تكون لنا عيداً لأولنا وآخرناء وآية منك. 
وارزقنا وأنت خير الرازقين, وأَنَى عيسى بكلمة الرزق عند دعاء ربه. وهي عامةٌ تشمل كلَّ أنواع الرزق؛ 
لتشمل الطعام والشراب والملبس والعلم والحلم. 

مشروعية الأعياد الدينية لعبادة الله بالصلاة والذَّكْر؛ِ شكراً لله تعالى. 

5 - مكانة الأنبياء والمرسلين عند ربهم. واستجابة دعائهم. 

ه- تقوى الله وقاية من الوقوع ني المحذور. والنزوع من أسلوب الخطاب إلى الغيبة في قوله: «ل قَالَ 
أَتَهُوأ شه 4 وم يقل: (فقلت اتقوا الله) تحذيراً للمسلمين من أن نكون مثلّ مَنْ مضى في اقتراحهم الذي كان 
سبب هلاكهم. 


دالت 52 2# 7س ساس ساس ركه 200 عه 2 مداع 0 ررد دده 001 
ظُ إذ قال ألله لله بلعيسى أبن مسيم ءأنت نت قلت للناس عدون وم إلنهينِ من دون أسَّ قَالَ 
ف تف وَل أعلدٌ 


تِ سْبَحَنَكَ مَا يكن 4 افك كا ل لك إن ُِ 0 كلنه, فَقَدَ 1-0 تَعَلم ما 5 
2 ماب ب 2 2 ةع م 4 0-8 
5 ا 


مي م هيه 2 يكن وفيت 0 22 رد عمى ع - 


ومدبدمو 


و د كنيز 82 كات يلوذ © قل موقا لسَدِوتَ صِدَمُهم 


عر 1 مع > ءوس - سه 4 لاه عرس سام واعسوا اسم سد صودادس اورم 
جَنَتٌ جَرَى من عَحتِها الأَنْهَدرحَالِد 2 ُ عَنُْم وََضواعَنَد كك المَوْدُ ميل (3ِلَه مُلَكُ 


م 


و- 
-_-0. 
- 


0 


0 كل شو قر 26 

التفسير: 

-١١7-5‏ واذكر يوم القيامة حين يقول الله لنبيّه عيسى: أأنت قلت للناس: اتخذوني وأمي إخين 
من دوني؟ عندئذٍ يجيب عيسى مُتَرّهاً الله يخ ومُتأدٌباً؛ إجلالاً وهيبة لذلك المقام: ما ينبغي لي أن أقول 
للناس ما ليس لي بعلم؛ إن كنت قلت هذا فقد عَلِمْتَه تعلم ما في نفسي. ولا أعلم ما في نفسكء. فأنت 
عظيم العلم بكل غيب. ما قلت لهم يا ربي إلا ما أمرتني به أن أَبَلّمّهِ للناس من توحيد الله وعبادته. وكنت 


5 ينين 5 
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د ل 2 ل 


شاهداً على أفعالهم وأقوالهم. لَمَا تَوَهْئَ #6 - والمراد منه وفاة الرفع إلى السماء. أي: رَفَعْتني إليك - 
كنت أنت الرقيب على أعماهم. وأنت يا رب رقيب حفيظ. 

- إنَّك - يا الله - إن تُعَذَبْ مَنْ مات منهم على الشرك؛ فأنت على ذلك قديرء وإن تغفر لِمَنْ 
مات منهم على التوحيد. فتّدْخْلُه جناتك؛ فإنَّك أنت العزيز الغالب على أمره الحكيم الذي يضع كل شيء 
في موضعه. 

68- أجاب الله تعالى عيسى بن مريم اكتق: هذا اليوم يوم الجزاء ينفع المؤمنين الذي آمنوا بالله. 
فأَخْلّصوا له العبادة» وانقادوا لشرعه؛ فلهم جناتٌ تجري من تحتها الأخبار خالدين فيهاء لا يخرجون منها 
أبداً. ذلك الفوز العظيم. 

<٠‏ الله وحده مالك السموات والأرض وما فيهنَّء يفعل فيها ما يشاءء لا ينازعه في ملكه أحد. 
وهو سبحانه على كل شيء قدير. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ توبيخ النصارى يوم القيامة أمام الناس جميعاً على تأليه عيسى بن مريم وأَمّه عليهها السلام. 

١‏ أدبُ عيسى انا يوم القيامة حين سؤاله, ورّدٌ عِلْمِ ذلك إلى الله يك فمن الأولى أن يتأدب الخلق 
مع خالقهم. فهم أقل رتبة ومنزلة من رتبة الأنبياء والمرسلين. 

*“- ثراء أسلوب الاستفهام في دلالة المعنى وبيان مقاصده. وليس الاستفهام في الآية على حقيقته 
بمعنى أن السائل لا يستفهم عن شيء لا يعلمه. ولكن يريد منه أن يلفت المسؤول إلى شيء يريده. وقد 
َهِمَ عيسى الكنغة السؤال على الوّجَه الذي ينبغي أن يُفْهَم به. وهو أنه واردٌ على سبيل استنطاقه بها يعلمه 
الله» ويَعْلمه هو. من ادّعاء النصارى هذا الكَذِبَ على عيسى تكذيباً لهم وتبكيتاً. ورّدَاً على افترائهم هذا 
في حقٌّ الله. وفي حقٌّ عيسى الكتغة تَبْئَهَ له وإقامة للحُجّة عليهم؛ ولذا أجاب مُسْداً عِلّْمّ ما في الضمير 
والعلم المطلق لله نافياً ذلك عن نفسه؛ تنبيهاً للسامعين أنَّ سؤال ربّه إِيّاه ليس طَلَبَ علّم بل هو استنطاق 
له با يَعْلَمّه الله #ة. فالاستفهام إذاً للتقرير بها يعرفه عيسى الكنا. ١‏ 

4- الأنبياء والرسل والأولياء والصا حون لا يَدْعُون أحَداً لعيادتهم. 

ه- براءة عيسى الطفتة: مما نسبه قومه إليه. 


5- هولٌ يوم القيامة وشدَّنّه على الناس جميعاً 


37ت 


سورة الأنعام 





النزول: مكية. 


فضل السورة: من السبع الطوال. تَقَدَّم ذِكْرٌ كَرَه في مطلع سورة النساء. 
الملقاصد: 

-١‏ بيان أصول العقيدة والإييان والبعث والمعاد. وَذِكْرٌ النبوة. 

- حماية البيئة في النهي عن قَدْلٍ أنواع من الحيوانات. 


- الشريعة الإسلامية صا حة لكل زمان ومكان. 
5- إقامة المجتمع الصالح الآمن. 
ه- الأصل في الجنس البشري وحدة المنشأة. ثم التزاوج: ثم الانتشار. 


اذَه لَذِى سَلَقَ الصَمَوَات وَالارَص يَجَعَ لظب وَالتُورٌ ثم آلَذِينَ كَمَرُوا يريم يَمْدلويت 
تم ا و ع عند هد شر كَمَبرُونَ (2 وَهُوَ أَهّهُ فى 
َلسَّسَوٍ وَفِ لاض يَعَلَمُ يِيَكْ وَجَهَرَحْ وَيَمْلَمٌ ما مَكسِبُونَ ((85ومَا تأيه م يَنْ ءاير يَنْ ايت رَيَهِمَ 
إلا كانوأ عَنهَا مُعْرِضِينَ 2 فَفَدَ كُذَّوأ باحق لما 06 تييح أَبْكَوأ مَاكَا هبو يَسْتَهرِمُودَ ((5) 4 

التفسير: 

١‏ - صيغة «آَْحَمَدُينَه # تفيد القصرء وفيها الثناء والشكر والمجد كلّه لله تعالى» فاْمَدُوا الله الذي خلق 
السموات والأرضء وحَلّقَ الظلمات والنور. من خلال تعاقّب الليل والنهار» وهي دلائل باهرة على قدرته 
واستحقاقه للعبادة. وجمع الظلمات وأفرد النور؛ لأنَّ الظلمات متعددة الأسباب. أما النور فليس له إلا 
سببٌ واحد. وقُدّمت الظلمات على النور؛ لأتَّا أسبق في الوجود. فقد وُحِدَثْ مادة الكون المظلمة أولاً. 
وهذه الآية تقرر حقيقة خلق الوجود الكوني. الذي ينبغي للإنسان شُكْرٌ خالقه على ذلك؛ لذلك تَبّهِ في 
البداية على شكره. ومع هذا الوضوح وتلك الصفات المطلقة. فإِنَّ الذين كفروا بربهم يُسَوُون الله بغيره» 
ويجعلون له شريكاً. وهم الذين بلغوا الغاية في صفات النقص. تعالى الله عرَّا يقولون. 


مه" 
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١‏ - هو الذي خلقكم لا غيره. فخلق آدم من طين. وجعل البشرية منه متعاقبة» وكتب مدةً بقاء كل 
واحد في الحياة الدنياء فجعل له أجلاً محدداً لا يحيد عنه وهو الموت والبعث. وكتب أجلاً آخر لا يعلمه إلا 
الله وهو ابتداء القيامة والآخرة. ثم أنتم تَشْكُون في وَعْدٍ الله ووعيده. وقدرته على البععث والنشور. 

*- إنَّ الله جل جلاله هو المعبود في السموات وني الأرض. فأهل السياء والأرضء متعبدون لربهم» 
خاضعون له. وهو يعلم جميع ما يُخفونه وما يُعلنونه. ويعلم أعمالهم من خير وشرٌء فهو الله المستحق للعبادة. 

4 - فقد جاءت الْحْجَجٌ والبراهين على وحدانية الله وقدرته. وبانت هم نبوة الرسول محمدٍ يت ولكنَّ 
هؤلاء الكافرين أعرضوا عنهاء ولم يقبلوهاء وأشركوا بالله. 

ه- لقد جحد هؤلاء الكفار بالحقء وم يقابِلُوه بالشكر والإذعان له؛ عناداً واستكباراً من أنفسهمء 
وغروراً بها عندهم من مالٍ وجاء. فسوف يرون عاقبة تكذيبهم واستهزائهم به وأنّه الحق جل جلاله. 

الفوائد والاستنياطات: 

. نِعَمُ الله على عباده كثيرةً لا تحصى‎ -١ 

؟- جمع الظلمات؛ لتعددها وسيادتها ني الكون. وأفرد النور؛ الخصوصيته ومحدوديته في الوجود. وعدم 
تعدده. (آيات الإعجاز العلمي: السماء في القرآن الكريم للدكتور زغلول النجار.» 4-777 76). وينظر: نسبة الظلهات والنور 
في الملحق. 

كثرة دلائل قدرة الله في كونه العظيم. 

4- الحمد والثناء والشكر لله تعالى. 

ه- القلوب مجبولة على حُبٌ مَنْ أَحْسَنَ إليها. وبُفْضٍ مَنْ أساء إليها. 

-- الحسرة والندامة على مَنْ يرى دلائل قدرة الله ولا يؤمن بها. وكان السياق فيه العدول عن الخنطاب 
إلى الغيبة» وهو التفات أوجبه تشهيرهم بهذا الحال الذميم. وإعراضاً عن خطابهم. 

7- أَحَدٌ العِبْرة من هلاك الأمم السابقة. 
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2 و 3 هلكا من كَبلهم من قَرَنٍ م ته في لض ما تمك لك وَأرْسلنًا أَلْسَمَاءَ عَلتهم 
ا ا لل لي ل عسر يي حت سسه 


: 2+ ل مةء سحي اع اس رع سكم مسح اح يخ ساس سس 1 
عِدْرَاءًا وَحَصَلْنًا ا لأتهدر تجرى من تحنم فأهلكتهم بِدّنْويهمَ وأفشأنا مِنْ بَحَدِهِمّ كَرَنَا مَاحَرينَ '(ر2) ولو نَرّلنَا 


آ ل ل ل 5-25 . مضت مه 52 د مخ صر سواه 55 00 5 ذس بر د مه 007 
عَلَيَكَ كتبافى َرْطَاسٍ فلمسوه بيرح لَقَالَ الذِينَ كفرواإِنَ هنذا إلا سِحَرٌ مَبِينٌ 82 وَمَالُوأْ لوَكَك أنزِلَ عَلَيهِ 


عه 
و 1 1 1 ا ا ا ا 4 006 
ملك ولوأنزلنا ملكا لمَضِى ١‏ م شم لا ينظروت ع وَلَوْ جعلئنه ملكا لجعلئنه رجلا وَللْسَنا عليهم 
ساسع عر ص قأء نهزة ا م لعز بو نت 2 م ارسي يد 6 6 اير ١س‏ ا و ف الع 2 0 
كَاينْبسُوت 227و لمَدٍ استهزئ يرسل من قبيك فحاق يا لذيرمت سخروا منهم ماحكاوا يه 


2 م . 5 52 مض رم -< 
رْضِ شم أنظرُوا حكيف كارح عَلقِبَة الْمَكَديِينَ © 4 


5- ألم يعلم هؤلاء الكفار الذين أشركوا بالله. وكَذَّبوا بها جاءهم الرسول محمد 5. ما حَنَّ بالأمم 
السابقة من دمار وهلاك؛ جزاء كفرها وإعراضها عن هدي ربها؟ وقد مَكّنهم الله في الأرضء وأنعم 
عليهم من الأمطار والخيرات والزروع والثهارء وأجرى هم الأغهار. فلم يُعْنِ عنهم ذلك. ولم يشكروا 
خالقهم. فكفروا به. وكدذَّبوا رسله. فأهلكهم بذنويهم تلك. وأنشأ من بعدهم أمً أخرى. فهو القادر أن 
يفعل ذلك بكم. إِنّهِ يُذّكّرهم ويُجدّدهم. ويلفت أنظارهم إلى مصارع المكذّبِين مِنْ قبلهم. وقد تركوا 
بيوتهم خاوية. تمر عليها العرب ني رحلاتهم. وتتناقل أخبارهم. 

- لققد أعرض المشر كون عن هدي محمد يل مكابرةً وعِناداً. فلو أنَّ الله نرَّل على محمد كتاباً - قرآناً - 
من السماء مكتوباً في ورق. فلمسوه بأيديهم. لا عن طريق الوحي الذي لا يرونه. لقالوا: إنه سحرٌ مبين» 
وقد طلب المشركون ذلك من الرسول ي عناداً واستكباراً. 

8- وقال هؤلاء المكذبون بالرسول 5: هلا أنزل معه مَلَكٌ من السماء يُصَدّقُه بيا يقول؛ وأنّه مرسل 
من الله ولو استجاب الله طلبهم ذلك لَقْضِيَ الأمر ببلاكهم بدون إمهال إن كفروا به. 

4- وهنا يُبَيّن الله جَهِلَ اقتراحهم بأمرين. الأول: إشتة اها سيقت الا تتشهان للكافري طلنت: 
والثاني: لو جَعَلَ الرسولّ المرسلٌ إليهم مَلَكاً من ملائكته لجعله على هيئة البشر؛ لأنَّ البشر لا تستطيع 
معاينته إلا أن يجسّده الله بشراء فهم هم طبيعة خاصة. وسيِهْلَكُون عند رؤيتهم. ولو جاءهم بصورة البشر 
لاشتبه الأمر عليهم مرة أخرى. كما اشتبه عليهم أمر محمد يل من قبل» وسيقول هم - أي الَلَكُ- : أنا 
مَلَكٌ أرسلني الله إليكم؛ لأُصَدَّقٌ نبيكم محمداً يق. بينها هم يَرَّونه رجلاً مثلهم فسيقعون في لَبْس. وهو 
من رحمة الله في عدم استجابتهم. فهلًا استشعروهاء وعرفوا حكمة الله فيها. 


لاد 
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-٠‏ وبما أنَّ طلبهم من إنزال الَلَّكُْ كان سخريةٌ واستهزاءً بمحمد يل» فإِنَّ استهزاءهم ذلك ليس 
جديداً؛ لأنَّ الكفار والمشركين استهزؤوا برسلهم من قبل» فأنزل الله عليهم العذاب عقاباً على فِمْلِهِم. 

-١‏ وهذا أمرٌ إرشاديّ منه يف بمعنى: سيروا سَيْرَ اعتبار بالأحداث والوقائع. وحال الأمم الماضية. 
فانظروا كيف أصاب الله المكذَّبِين الخزي والعار؟ فاحذروا أن يصيبكم مثلٌ ما أصابهم. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ وجوب شكر الله على نِعَمِه وآلائه الكبيرة.» وقد ضرب نموذجاً فِيمَنْ أعرض عن هدي ربه فأهلكه 
الله يسبب إعراضه. 

- التكذيب والمحود بآيات الله الكونية من صفات الكافرين» واشتمل القرآن الكريم على إعجاز 
علمي أثبت حقائق علمية قبل النهضة العلمية. 

7- الاستهزاء بالرسل سنة بشرية منذ القديم؛ وعلى الدعاة الصبر والتأسي. 

4 - إثباثٌ الأدلة على قدرة الله تعالى في الخلق. والبعث. والنشور. 

ه- السير في الأرض. وأَخدٌ العِبْرة من مصارع الأمم السابقة وهلاكها. 


٠. 2 5 2‏ 2 ع كي 2 ك7 2 م 3 4 غ- 7 
4# قل لِمَن مان السَمواتٍ وَالْأرْضٍ كل يِنَهَ كب عَنَ ضيه الرحمة لَجَمَعَتَم إِ يوم 

.و اق عدت 9 ع ص شد مره 5 ره أ[ م الى صه 272 مم6 
الْعِيََمَةَ لَارَيْبَ فيه الذِيت حَبِرَوَا أنفسهم هَهْمْ لا مُؤْمجُوست 0507 وَلَهُه مَا سَكنَ فى أَلََلٍ والتهارٍ 
2 و 2-4 كر هسه وي 22 ل و اس 5 ردج هم و- بن ع 20-006 30 - 
هُوَ آَلسَمِيعٌ الْعَلِيم 5 قل أَخيرَ الله أَيَخْذ وَل قاطر السَمنوات وَالْارضٍ وَهْوَ يُطوِم ولا يطعم قل إقه 


م صمح يرح 


« ص |[ 55 ا تن ل 5-5 7 224 اه “> اين 2 
أَمِرَتٌ أن أحكوب أَوَلَ من سم ولا تَكوْنَكَ من المشركيت 00 فل إن أَحَافٌ إن عَصَعِسكٌ 


1 


3 
سس اين سل ساس 0 ساسرور ا برس سج ١‏ ساح هر مح سا ا اي سح سي سر سس ص م سج سس بر مكو ابي 2 
رَيَ عَذَابَ يوم عَظِيمٍ (09) من يعر عَنَهُ يَوْمَسِذٍ فَمَدَ يحِمَهَ وَذَّلِكَ الْمَوَرُ أَلْمِييتٌ 230 وإن 


صه 
200 


يَنَحَسَك أنه بصي ملا حكَاشِف لَه ب هو وإن يَمْسَسَسَكَ حير فهو عل كل شَىَّء هريد 4 


- يُعَلّم الله الرسول و السؤال والجواب في بيان الحجة على المشركين المعاندين. فيقول: قل - يا 
محمد - هؤلاء المشركين: لِمَنْ مُلكُ السموات والأرض؟ قل: لله؛ ليفروا بتوحيد العبودية لله تعالى, لأنَّم 
مهما بحثوا عن مالك للكون فلن يجدوا إلا الله» فالتزموا منهجه واعبدوه. ولا تشركوا به أحداء فقد كتب 
على نفسه الرحمة» فلا يعجل بالعقوبة على مَنْ خالفه. و رحمته سبقت غضبه. وهو يجمع الخلق يوم القيامة 
للحساب لا ريب فيه » والذين لم يؤمنوا بالله قد خسروا أنفسهم. وخسروا دنياهم وآخرتهم. 


”ل 
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1 - والله مالك السموات والأرض وما فيهماء وله ما سَكَنَ أو تحرّك في الليل والنهار. فكلٌ تحت 
مشيئته وقهره. ولا أحدّ يخرج عن مُلكه. وهو سميع لأقوالهم. عليم بحركاتهم., لا تخفى عليه خافية» وفي 
الآية السابقة: 92 قل لمن ما ألسَمَووتٍ وَالْدَرضٍ قل ينه استقصى الخلائق من ناحية المكان» وفي هذه الآية 
قد استقصى الخلائق من ناحية الزمان؛ وقَدَّم المكان؛ لأنّه أقرب إلى العقول والأفكار من الزمان. 

-١ 5‏ جاء الاستفهام على سبيل التوبيخ للمش ركين. وخاطب الله نبيّه محمداً يه عندما اتخذ المشركون 
الأصنام آهة من دون الله فويّخهم وأنكر عليهم. فقال لهم: أغيرَ الله أتخذ ولياً ونصيراًء وهو خالق 
السموات والأرضء ويحبي ويميت. ويَرْرُقٌ خَلْقَه ولا يُرْرَقُ فكيف أتخذ غيره إهاً من دونه سبحانه عَتَّ 
يش ركون به؟. 

قنع بجا وسوة اشدة رن اموت أن اعون اول فى واليسينية لمترقيك آن أكون ند 
المشركين. والكلام غبيّ من الله لرسوله يَف مقصود منه تأكيد الأمر بالإسلام. 

6- قل - يا رسول الله - لهؤلاء المشركين الذين أشركوا بالله: إن أخاف إن عصيئه بعبادة غيره. أو 
مخالفة أمره أو تيه أن يُنْزِلَ بي عذابه وسَحَطَّه في الدنيا والآخرة. 

75- مَنْ يُضْرَفَ عنه العذاب يوم القيامة فقد رحمه بنجاته. وهو الفوز والإنعام بالررحمة. 

-١١7‏ وإن يصبك الله - أيها الإنسان - بسوء من فقر. أو مرض فلا أحد يكشف الضرء أو يرفع عنك 
البلاء سواه وإن يصبك بخير مثل سعة الرزق أو الغنى أو الصحة والعافية» فلا أحد يرد فضله» وهو على 
كل شيء قدير. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ الله مالك الكون كلهء وصَرْفٌ العذاب والفوز بتعيم الآخرة بيده جل جلاله. وبيده دفع الشر 
والضررء. فلا يملك أحد التصرف في الدنيا سوى الله وحدّه. وهو المتصرّف في حَلّقِهِ بها يشاءء لا مُعَقّب 
الحكمه. ولا رادَّ لقضائه. 

”- سّعة رحمة الله كنْكَ بعباده. أوجبها على نفسه تفضلاً وإحساناً. 

تحريم الشرك بالله كبك. 

5 - اللجوء إلى الله تعالى لكشف الضرء فهو ثمرة التصديق به. 

ه- الآية السابعة عشرة أصلٌ في سلامة العقيدة وحسن اليقينء وصدق الإيمان والثقة بأنَّ الله هو 
النافع وهو الضارٌ؛ فلا يجوز أن يلجأ الإنسان إلى الشفعاء والوسطاء والكَهَنَة والأولياء» بل يسأل الله تعالى 
وحده. ويُخلص في الدعاء. ويأخذ ني الأسباب التي تُعين على دَفْع الضرء وجَلْب الخير. 


لومم 
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عد معت و يءده ري 2 وهر 1[ سس عر اك مسرو اس و 1 عم له مول ءا 2 
وهو القاهر فوق عِبَادِو كيم بيد (4ن قل أَىّ عَنَء آ بوتبال ار وا / 
و 2 ا “ورك بد م 2 مي اس ص 2ه 
وأوحى إل هذا القرءان لأنذِركم يدء وَمَنْ مَنْ بلع أيكك لتسيدون آرك > مَعَ َه َالْهَدَ أخرئ لا أشهد قل 


إِنَّمَا هو إِله ونْحِدٌ ا مَاَمْعَرِكوْنَ (00) الَدِينَ تدهم الكتب يعرفوئة, كما د لد 
- م كه م و يُومسْوتَ (وع) 44 

التفسير: 

- والله غالب وقاهر فوق عباده. يُدير كونه بحكمة وعلمء وهو خبير بأفعالهم. لا يخفى عليه شيء. 
يضع كل شيء بحكمة وتدبير. 

ال ل ل ا ا 1 
به بأنّ رسول من عند الله؟ والجواب يُبَيّنهِ الله بقوله: قل: الله شهيدٌ بيني وبينكم. فالله هو أعظم وأصدقء. 
شهيدٌ بأنّ رسوله من عنده. وأنٌ ان ااه خم امد وأوحى إل هذا القرآن الذي تلوتّه عليكم 
لأنذركم به. وأنْذِرَ مَنْ بلغ ووصل إليهء أو سمعه من البشر جميعاً. واقتصر على جَمْلٍ علَّةِ نزول القرآن 
للتّذارة دون ذكر البشارة؛ لأنَّ المقام مخاطبة المكابرين عن الحق الذين لا يناسبهم إلا الإنذار» ثم يُوَبّحَهِم 
بقوله: إنّكم لتتخذون مع الله شريكاً آخرء إن لا أشهد معكم. ولا أَقدّكم على ما تش ركون به. فالله واحدٌ 
متفردٌ بجلاله وعظمته. لا إله غيره. وأبرأ إليه ما تشركون به. 

- أنكر اليهود والنصارى صفات محمد يله في التوراة والإنجيل الدَّالة على نبوته. فَبَيّنَ الله تعالى فيها 
سَبَقّ أنَّ شهادة الله على صحة نبوته كافية في ثبوها وتحققهاء ثم بين في هذه الآية أنهم كَذَّبوا في قوهم: إن لا 
نعرف محمداً ؛ لأهم يعرفونه بالنبوة والرسالة» كما يعرفون أبناءهم» وإتكم تعلمون يا أهل مكة أنَّ نبوة 
محمد يل ليست مفاجئةٌ للكون» بل هي دعوةٌ بُشْرَ بها على لسان كل رسول. وإذا كان أهل مكة بعيدين 
عن موطن الرسالات:. فَإِنَّ أهل الكتاب من اليهود والنصارى بجوارهم, يعرفون محمداً يل فقد أخبرتهم 
رسلهم عنه بالشكل والصورة والصفات. فليرجعوا إليهم. وليسألوهم عنه. فهم يعرفونه من غير شك. 
كما يعرفون أبناءهم, ولكنَّ الخاسرين منهم اتبعوا أهواءهم. فكدَّبوا به. فخسروا أنفسهم. 


.ع د 
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الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ استشعار محبة الله. ومواجهةٌ كلّ مَنْ يشرك به بثقة ويقين. وأنَّ الله مع عبده المتوكّل عليه. ويلاحظ 
في كل ما سبق أنَّ كلمة (قل) تأتي دائماً بعد كلمة (هو). وكأنَّ المعنى استشعار المعية مع الله. 

؟ - شهادة الله تعالى أنَّ محمداً ‏ رسول من عنده. 

*“- تقرير حقيقة التوحيد, والبراءة من الشرك. 


5- معرفة أهل الكتاب بنبوة محمد يل. ولكنّه الكِبْدُ والجحود. 


2 دع ً عقر أَصَرَكوا 1 ع دل رع له لم مه رسير موه 5 عدم لم سه 0 
تعول لِلدِنَ أَشَرَموَا أبن 0 ال 0 | واه رين كا 
00101 


ا 0 مانو يفتروت ومنب و 


يري سمس رع مع محل تلق 


لوي أكنَة أ ن يفقهوهُ وَف- وا ا رد مك الوا حَوَّهَ إِذَا جَاءُوكَ جار لوه 
يَوْلُ أل كمره إن هذا لد آسمِلرْ الْوَلينَ (80) وَهْم ينون عَنْهُ ويَنقت عَنْةَ ون ل 7 
ومَا يمعو ال لتَارِ ههَالُوأ يكنا رد وكا مكدب ايت ويا تون ألمي (80) بل 
بدا لَب ما كوا فون من قبل ولد دوا لعَاذوا لما يوا عنة وَإِتَّجُمْ لكبو نَ 587 وَقَالْوَا إن هى إِ حيائنا 
الذي ونا عر تتفي 31 2ق 1ة زقشا عل ون قاذ انين هذا لعن كاذا بل وري قا 
هَدُوقُوا الَعَدَاب يما متم تُكفرو 4 

التفسير: 

١لا‏ أحدّ أظلمٌ ممّنْ افترى على الله كذباً. وكدَّب بآياته مع جلاها وجلائها. وإِنَّ مِنْ عدل الله وسُئّنه 
في العباد أنَّ الظالم لا ينال الفلاح أبداً. بل يبوء بالخيبة والخسران. 

- يُوَبَْحَ الله هؤلاء المشركين عندما يحشرهم يوم القيامة» فيسأهم سؤال توبيخ: أين شر كاؤكم 
الذين عبدتموهم من دونيء لماذا لا يتقدّمون لنجاتكم ودَفْع العذاب عنكم؟ 

*3- فيا كان جوابهم حين اختبارهم بالسؤال عن شركائهم إلا الجحودٌ وإعلانَ التبرئة من الشرك 
والشركاء. 

7+5- ويِْبَيّنٌ الله تعالى لنبيه يت كَذِبَ المشركين. فيقول: انظر - يا محمد - وهو نَظَرٌ تَعَجْبٍ واعتبار- 
كيف كُذَّبُوا على أنفسهم حقيقة ما وقع منهم في الدنيا من الشرك؟ فهم كَذَّبُوا على أنفسهم في الدنيا عندما 
ا 


ا 
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قالوا: إِنَّ عبادة الأصنام تُقَرّبنا إلى الله زلفى. وهاهم أولاء في الآخرة أعلنوا التبرئة منهاء واعترفوا بالحق 
لَمَ غاب عنهم افتراؤهم. فَأقَرٌوا بربوبية الله وحده. 

- وإنَّ من هؤلاء المشركين - يا محمد - مَنْ يستمع إلى القرآن لا بقصد الانتفاع وا هدي. وإلَّما 
مبدف الطعن في آيات الله استهزاءًٌ وسخرية منهم. فهم يستمعون. ولكن لا ينتفعون بها يسمعون. ولا 
ينقادون إلى الحقٌّء فهم بمنزلة مَنْ لا يسمع ولا يفهم. ولما عَلِمَ الله حاهّم جعل على قلوبهم أغطية؛ لثلا 
يفقهوا القرآنء وفي آذاءهم صماً؛ لئلا ينتفعوا به. مهما رأوا من آيات جَلِيّة. 

فإذا جاؤوك وهم على ما هم عليه. من إغلاق قلوبهم وآذائهم» جادلوك وخاصموك. وتلمّسوا أسباب 
الرد والتكذيب ثم قالوا: ما هذا الكلامٌ الذي يقوله إلا حكايات الأولين, وأكاذيبهم. 

75- لقد عَلِمَ المشركون تأثير القرآن في مستمعه. فأوصى بعضهم بعضاً آلا يسمعوه. وأمروا غيرهم 
بالابتعاد عنه. وعدم الاستجابة له فهم صَدُّوا أنفسهم عن هدي القرآن» وصَدُّوا غيرهم؛ لتبقى الرئاسة 
هم. فارتكبوا إثمين كبيرين: إثم أنفسهم. وإثم غيرهم. وهم بذلك يُبلكون أنفسهم؛ لأنَّ دين الله محفوظ. 
وكتابّه مصون من التبديل والتحريف. وسيُظْهرٌ رسوله بال هدى ودين الحق؛ ليُظْهِرّه على الدين كله. 

وقد وقف هؤلاء المعاندون موقف الصدٌّ عن هدي القرآن ودعوة محمد يل؛ فكانوا ينهون أتباعهم أن 
يستَمِعُوا هذا القرآن؛ كما كانوا هم أنفسهم يبتعدون عن سماعه. خوفاً عليها أن تتأثر وتستجيبء ولكنّ 
هذا العمل الذي يسلكونه. وهذا الجهد والتعب الذي يبذلونه فيه هلاك لأنفسهم في الدنيا والآخرة؛ لأنَّ 
الله مُظْهرٌ دينه وناصر نبيّه 4 . 

17"- الخطاب للرسول يق وجيء فيه بصيغة الماضي للتنبيه على تحقّق وقوعه. ولو رأيت - يا محمد - 
هؤلاء المشركين الذين ضَنُواء وأضَلُوا غيرهم. حين يُحبسون على النار» ويَرَوْنَ العذاب الشديده فلا 
يستطيعون دَفْمَها أو ا هروب منهاء بل سيقولون: يا ليتنا تَرْجِعُ إلى الدنياء فنؤمن بآيات ربناء ولا تُكَذَّبِ 
بهاء ونكون من المؤمنين. وقد حذف جواب : 38 وَلَوْررَإِذْ وَقِمُوأْ # حتى يتصور كل سامع من صور الإذلال 
مايناسب قدرة خياله على التصورء. وهذا من بلاغة الأداء القرآني. (تفسير الشعراوي 5/ .)098/0١‏ 

8- وإِنَّ الله يعلم طبيعة هؤلاء المكذبين المعاندين» فعندما جاؤوا يوم القيامة» ووّضعت الموازين» 
وأظهر الله ما في صحائفهم من كفر وتكذيبء ظهر طم ما كانوا يعلمونه من توحيد الله وصدق رسالة 
الرسلء وإن كانوا في الدنيا يُظهِرُون خلافه. وهاهم اليوم يتمنون الرجوع إلى الدنيا؛ ليرجعوا عن كفرهم 
وجحودهم. ولكن هيهات هم. فَإئَّم كاذبون في قوطم: مو يبنا ترد ولا مْكدبَ ركيت ريَنَا وتَكوْنَمِنَالْوَمنِينَ #؟ 
لأنَّ اله عليم خبير بحالهم, لو أعادهم إلى الدنياء لصاروا ورجَّعوا إلى ما توا عنه من الشرك والكفرء وني 


515” سه 
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قوله: هل وَإَِّجح لبون 4 جيء بالجملة الاسمية الدالة على الدوام والثبات» أي: إنَّ الكذب سَجِيّةٌ لهم قد 
تطَبّعوا عليها من الدنياء فلا عجب أن يتمنّوا الرجوع ليؤمنواء فلو رجعوا لعادوا لما كانوا عليه. 

4- فهم لا يؤمنون إلا بحياة واحدة هي الحياة الدنياء فلم يلتفتوا إلى وجود حياة أخرى. يبعث الله 
فيها الناس للحساب والجزاء: فإمًا إلى الجنة وما إلى النار. بل كانوا مُْصِرّين على عنادهم وجحودهم. وأنَّ 
حياتهم فقط هي الحياة الدنيا يِحْيَوْنَ فيهاء ثمَّ بهرمون, ثمّ يموتون. ويقصدون بالموت هنا أنهم كانوا تُطَفاً 
ثم يحيون ني الدنياء أو على وجود تقديم وتأخير. بمعنى: نحيا في الدنياء ونموت فيها. 

-٠‏ الاستفهام لتقرير حاهمء والمخاطب النبي محمد ين قائلاً له: ولو ترى- يا محمد- أولئك المتكرين 
للبعث. عندما يقفون بين يدي ربهم» وقد رأوا أهوال القيامة وما فيها من حساب وجزاء وعقاب قائلين: 
جق يَليسنا مر وَلَا مكدب ِعَايتِ وَيَنَا وَكْوْنَ ِنَالْومِِنَ 6» فيقال لهم: أليس هذا - وهو استفهام توبيخي - الذي 
كنتم تُكَذَّبون به حقاًء فيَحْلِفُون بالله. ويقولون: بلى. فيقول لهم: ذوقوا العذاب بسبب جُحودكم وتكذيبكم. 
عدلاً منا بلا ظلم. 

الفوائد والاستنياطات: 

١‏ - بشارة الكتب السماوية السابقة بنبوة محمد و. 

؟- عِظَّم عقوبة المش ركين المكذبين يوم القيامة. 

- الكذب والاستكبار سببٌ كفر المش ركين بالله قي وأكّدوا اعترافهم بِحَلّفيِ اليمين 9 لَر حكن وِتَئَنهُمَ 
إل أن قَالْوا واس رَيَنَا مَا هن مُشْرِكينَ #6 رغبةٌ منهم أن ينفعهم ذلك. ويُتَجيهم من عذاب الله. 

- لا فلاح للمشركين في الدنيا والآخرة. 


- 5#” ل 





جه اه 


2 م 0 1 الي لا م ا 2 ا ا ع لا عر عه سل ل ا . 
قد حسم الَدِينَ كَدَبوَا لفك الله حَوَمإِدَا جَاءَهم السّاعَة بَعْمَةٌ الوأ يمَحَسْرَيِمَا عل ما فرطنا فيا وهم 
سس ار سا لجس ص ص عرس اه 43 ع ص مه ل عل م عم رعسم 2 اس رس بح را 2 و 
يحمِلُونَ أَورَارهم عَلَ ظهُورهم ألا ساء ما يزروت 20 وَمَا اليذه الدّنيَا إلا لعب وَلهو وَلَلدَار ا لآخرة 


ع ًَ دعي ع و ع 2ه سود - آ#ك- م مد ا عد 0-1 20 - 2 ص 
خَير لَلَذِينَ ينفو أفلا تمَقِلُوتَ 9 قد تعلم إِنَّه ليَحَرنك الَذِى يَعُولُونَ فَإِنَهم لا يكربْوتدك وَلكن 


-_ 


م 5 5 يا سس سو اس م يسلده د - عوال ساس ا 0 عام لاه ج- ىو 
لظيِلِيِينَ بيات اله يحْحَدُونَ ( وَلَفَدَكْنْ بست رْسَل من قبِكَ أَعَكَ مَاكَذِبوا وأوذوا حَقََ أده 


٠ ته‎ 01 


ل وس ل + وده 2 م يع مده 0 ِو 2+ع. 5 _ه - يك حر ل ع لل اا عروس تس 5 
تصرنا ولا مَبَدّلَ لِكلمنت الله ولقد جا ك من نبإئ الْمَرَسَلِيرت 29 إن كات عليك إعراصَهم فإنٍ 


2 - 


أسْتَطعَت أن ب َتَفَقَاق الْاَرضٍ أوَ سلما فى المَك تََتِيَهُم يايو وَكوْ سه أنه لََحْمَعَهُحَ عَلَ الْمُْدَعا 

التفسير: 

-“١‏ وقد خسر أولئك الذين كدذَّبوا بلقاء الله. وأنكروا البعث؛ لأّم باعوا بالأجل الطويل العمر 
العاجلّ القصير. حتى إذا جاءتهم الساعة بغتةٌ فوجئوا بمصيرهم الأليم» وشعروا بمرارة الخسران» وعندها 
يقولون حسرة وندامة وتألاً: يا حسرتنا على ما قَرّطنا فيهاء وهاهم أولاء يحملون عقوبة ذنوبهم على 
ظهورهم. وهم لا يحملونها فقط. بل يحملونها ويحملون عقوية ذنوب مَنْ كانوا سبباً في ضلالهم» فبئس 
وقَبْحَ ذلك الورْرٌ. 

7- وما الحياة الدنيا - مهما أقبلت وطالت - إلا لَعِبٌّ وهوء فهي فانية مُنْقَضِية. وَإِنَّ الدار الآخرة 
لحي الحياة الباقية الخالدة. وهي الخير للآنقياء» فهل من عاقل يعي ذلك؟ 

عم- سيب النزول: 


5-4 
2 


عن علي ذه أنَّ أبا جهل قال للنبي 6: إِنَّا لا نكذّبكء ولكن تُكَذَّبٍ بها جئت به فأنزل الله: م« متهم ها 


! 
كربو ند وَلَدكن لطَلدلِوينَ ايت أده ييَجِحَدُونَ 4 (سئن الترمذي 5/8/5 ” برقم 14177. وقال الترمذي: حسن). 

التفسير: 

يخاطب الله نبيه محمداً ي» فيطيّب خاطره. ويشدٌ من عزمه؛ ليزيده ثياتاً على دعوته» فيقول: له إنا لنعلم 
نك تحزن من تكذيب قومك لرسالتك. واعبامك بالسحرء والتقوّل عليك زوراً وبهتاناً. فهم لا يُكَذَّبونك؛ 
لأنك عِشْتَ معهم. فوصفوك بالأمين؛ ولكنهم يكذَّبون ما جكت به من آيات الله. 

5 - وقد مَضَتْ سُنَةٌ الله من قبلٌ» قا فق رورس كانت باضي واوذواع) امكية عو قل 
فصبروا وتَحَمّلوا مشاقٌّ أقوامهم. ول يُنْيهم ذلك عن الدعوة إلى الله فإذا كانوا قد صبرواء وهم رسل إلى 
قومهم. فكيف الحال بك يا محمد وأنت خاتم الأنبياء والمرسلين. وقد أَرَسِلْتٌ إلى الناس كافة؟ فعليك أن 
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تصبرء فالله ناصرك ومؤيدك. فلا أحدّ قادرٌ على دَفْع أمر الله وقضائه. ولا أحدّ يستطيع تأخير وعده. فإنَّ 
لكل أجل كتاباً. وقد قَصَّالله على رسوله محمد يك قصص الأنبياء والمرسلين» فلم يكتف بالقول لرسوله 
هنا: إن الرسل قد كَذّبَنْهم أقوامهم. بل أورد قصصهم على نحو مفصّلء فأفرد ها في القرآن الكريم سوراً 
خاصة. كيف كدذّبوهم وآذوهم. فصبروا على أذاهم. فأيّد الله رسلّه بالثبات والتمكين والنصر المبين؟ 

©“ إن كان كَيْرَ عليك - يا محمد - إعراضُهم عن هَذْيك. وشقٌّ عليك تَوْلِيَنُهم عنك. وأصَرٌّوا على 
كفرهم وعنادهم حتى تأتيهم بآية؛ لتكون شاهداً على صحة ما تقول. وأنك رسول من عند الله فافعَل 
واطلب ذلك. كأن تَشُّقَّ هم نفقاً في الأرضء أو أن تبني هم سلما لتصعد به إلى السماء طلباً هذه الآية. 
فافعلء. فإنك لن تستطيع ذلك؛ لأنه فوق استطاعتك وقدرتك. فليس إذن أمامّك إلا الصبرٌ والثبات. 
والسخرية بالرسل والإعراض عنهم من قِبَلٍِ أقوامهم معروفة لكل رسول بُعِث إلى قومه. ولو شاء الله 
عل الناس جميعاً مؤمنين وطبَعَهم عليه. فلا يشتدٌ خَزْنُك عليهم. فتقاربٌ حال الجاهلين الذين يَجْرَّعون 
ولا يصيرون. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ خسارة الكافرين لآخرتهم؛ بسبب كفرهم بالله. 

- عدم الاغترار بالدنياء فنا متاع قليل. والاستفهام في 99 أَفَلَاتَمَقِنُوتَ # للتنبيه والحثٌ على التأمل. 

“- أمْرَ الساعة عظيم. فهي لا تأتي إلا بغتة» فليحذر الغافلون من ذلك. 

4- تسلية الرسول ي. وعمْلُه على الصير. أسوةً بإخوته المرسلين. وصُدّرت الآبة 99 وَلَمَدَكُدبَتَ 
رَسَلّ من قَبِكَ # بالقسم؛ لتأكيد التسلية. 

ه- بيان سُنَِ الله في هلاك الأمم السابقة. 


5- بشرية الرسول 35 لا تتنافى مع نبوته. فهو بشر يجري له ما يجري للبشر من حزن وفرح. 


"56 - 





22 ات ات زر 


له مه وامة > - م 22 >> ا روسو لس 4 
إِنّما 5 يستجيب الذين يسمعون والموق ييعثهم الله ثم إليه برجعون 20 وما وأ للا برل عَلَيَهِ ءايه 


1 لس 2 0 هد عا دسسا2 2 «ر ا در 1 2-2 ع 
ين ديو هل يت أَمَه عَلِدوٌ عله أن يرك ايه وَكيكنَّ سح كرَهُم لا يَمَلمُون (0©) وما دَآجَة في لاض وآ 
0 0101 3 5 
نما اما تله بعري ا لالس برو اسسلا 2 
طير يطير يجناحيه 1 مم 2 ما فرط: ف الكت من كَىْء ثم ِلك رَيَهِمَ يحْشَروست 21 أَلْذِنَ 
عه ّ سدعو . ممع 3 دورج احجووا مه سج ساح ساح 
كبوا يحَاينِيَنَا ص بكم ف الظلميٍ من يما أ لله يَضْلِلْهُ ومن ك0 


ماد ور ء سر - +2 ع و >2 7 س2 - ا 0-7 لصرين - 
هَل أَرَءَيسَكُم إن 0 2 ا نكاد عر ند صَدقِينَ (::؟ بل إِيّاهُ 


5 إنَّ الذين يستجيبون لدعوتك - يا محمد - هم الذين يسمعون بآذائهم الواعية وقلوبهم الصادقة. 
مع الحب الصادق للهدى. وإنفاذ ما سمعوه. وهذه أوصاف المؤمنين الصادقين الذين يثبتون معك. 
ويصبرون على تبليغ الدعوة. أما الذين لا يستجيبون كالكفار والمشركين فهم موتى ولو كانوا أحياءً؛ لأنَّ 
الحياة الحقيقية للإنسان تكمن في قبول نور الإيمان والإسلام والإذعان له. وهؤلاء الكفار هم أموات في 
صور أحياءء يبعثهم الله عندما تنتهي حياتهم في الدنياء وسيرجعون إليه؛ ليسأهّم عن أفعالهم في الحياة 
الدنيا. 

”- ولم يكتف المشركون بمعجزة القرآن البليغة التي جاءت في مجال نبوغهم. بل واصلوا الجدال 
وطلبوا معجزة حسية كونية يرونهاء وقد أعماهم ال حقٌّ عن ذلك؛ فَإنَّ المعجزة الحسية تكون موقوتةٌ على مَنْ 
شهدها ورآهاء فَمَنْ يراها يُصدَّقٌ. ويقول: إِنَّا معجزة. ومَنْ لم يرها فقد يُصَدَّق بها وقد لا يُصَدَّق» وهي 
تنتهي بموت النبيّء إلا أنَّ القرآن قد جاء للناس كافة إلى يوم القيامة» وقد تحدّاهم بأن يأتوا بمثله أو 
بسورة مما فيه. والله قادر على الإتيان بمعجزة حسّية كونية تكون آية للنبي يا. ولكن طلبهم لم يكن حقيقاً 
يتقو بذ اللرقة مل ره اجدال وتمتى حكن لا يؤهدوا. ثم إِنَّ الأنبياء السابقين الذين جاؤوا بمعجزات 
حسية كانت رسالاتهم إلى أمم مخصوصة وفي زمان محدود. ولكنَّ الرسول محمداً و جاء لعموم الناس في 
كل زمان ومكان إلى يوم القيامة؛ فناسب أن تكون معجزته - القرآن - دائمة في كل زمان ومكان. فهم لا 
يعلمون الحكمة في ذلك. 

8- إنَّ دلائل قدرة الله في هذا الكون كثيرة لا تُعَدٌّ فالناس فيه لم جُخْلَقُوا عَبَئاً أو مصادفة؛ بل هناك 
عوالم أخرى تحيط بهم مثل: الدواب والطيور والحشرات.... وهم أَمجّ ذات خصائص واحدة, شأنها في 
هذا شأن أمم الإنسان. وهي مفتقرةٌ إلى خالقها؛ كي يرزقّها ويرعاها ويتولٌّ أمرهاء وهي في النهاية تحشر 
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إلى ربها؛ ليقضى بينهاء ول يغفل الله شيئاً منهاء وقد أثبت الله في كتابه المحفوظ كل شيء من أمر الدين إما 
تفصيلاً أو إحمالا فهل يُعقل أنَّ الله مبذه القدرة عاجز عن إنزال آية! وأكّد الطيران بالجناحين. وهو لا 


ا لعو 


يكون عادة إلا مبماء لدَفْع تَوَهُم المجاز؛ لأنَّ الطائر قد يُستعمل مجازاً للعمل» كقوله: 2 الرمئه طكيره. في 


و8 
عنقد- #6 [الإسراء: 17]. 


يأمر الله نبيّهِ تك مؤكّداً خطابه بمجيء الكاف في مِأأرَءَيَتَكْمَ # لهؤلاء المشركين الذين أشركوا مع 
الله غيره. إِنَّا أش ر كوا لأئّم أغلقوا آذاءهم عن سباع ال هدى والحق ونور الإيهان. ولو أئَّمم أحستوا استعمال 
ما وهبهم الله من هذه الحواس لاستجابوا إلى الهدى,. ولكنهم اختاروا الضلال. فهم لم يخرجوا عن مشيئته. 
وهي المشيئة التي جاءت وَفْقَ سُئَيِهِ في خلق الإنسان أن يختار اللهدى أو الضلال. من غير إلزام منه #قة. 

-4٠‏ قل - يا محمد - لهؤلاء المشركين توبيخاً لهم: أخيرونيء إن نَرَلَ بكم عذابٌ من عند الله انتقاماً 
منكم, أو أتاكم يوم القيامة فجأة. مَنْ إل غير الله تدعونه. إن كنتم صادقين؟ 

-١‏ إنكم لن تَدْعُوا آشتكم أو أصنامكم. إِنَّ فطرتكم ستتوجّه إلى خالقهاء وستدعوه مفتقرة إليه 
متضرعة. إغها الفطرة» ولو لم تنطق ألستتكم بهاء وعندها ستتوجه إليه. وتنسى أنَّا أشركت معه أحدا. 
وهناك ستنكشف الحقائق 

الفوائد والاستنياطات: 


-١‏ تأخير إرسال آيات الله تعالى للمشركين؛ لعِلْم الله أمهم لا يؤمنون بهاء وهنا قال مو قَادِرٌ #6. وني 
مواطن أخرى في القرآن قال (قديراً)؛ لأنَّ (قديراً) من صيغ المبالغة على وزن فعيلء يأتي بها إذا عَمَّم 
القدرة ولم يقيّدهاء قال: (وهو على كل شيء قدير) أو أطلقها (وهو العليم القدير)» و(قادر على كل شيء) 
ليست من صيغ المبالغة» لكن يأتي بها إذا فَيّدها بشيءع, كما في هذه الآية: 2 وَمَانُوأ لَوَلَا لا ررْلَ عَلَيَهِ ءايه من َيه 
كَلْإِتَ أله كدر عَلَهِ أن :يرل أيه ولكن الحكر ره حكترهم لا يَعَلَمُونَ 46 [الأنعام: 7م] فتند 3 قيّدت بإنزال آية. 

ب تَعَدّد أجناس الأمم في الأرض. 

ات جميخٌ الأمم بتنوع أجناسها خاضعةٌ لله تعالى. 

- تبن للباحثين أنَّ كُنَّ نوع من أنواع الأحياء بأنمه وأفراده هو كيان خاص معزول عن غيره من 
الأفراد والأمم والأنواع, وأنَّ كُلَّ صلات القربى المتعلقة به حصورة في أفراده. ولا تمتد إلى غيره من الأنواع. 
وهي حقيقة بدأت أعداد من نتائج العلوم المتلاحقة. مثل علوم الوراثة. علم الأحياء الجزيئي. علم الكيمياء 
الحيوية وغيرها تتححدث عنها بوضوح. (من آيات الإعجاز العلمي: الحيوان في القرآن الكريم: زغلول النجار: ص .)07-01١‏ 
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ه- تضرع الإنسان ني شدّته إلى الله تعالى» على الرغم أنه أشرك معه غيرّه في العبادة؛ تلبيةَ لداعي 
الفطرة. والاستفهام يُستعمل في الاستخبار عن حالة عجيبة. 
ك6كك في الآية 22١‏ إخبار عن أمر مستقبل ف وقوع العذاب» فيحب الالتحاء إليه بالدعاى فيكشف 


©01 


إن شاء تعالى. 


__ ع سرع 1" ى ان. -” ع وح سرس 2-7 2 دس #2 0 3 
ركد 117 أمر تن تيك تكد تبكر :سآ والشج لوم برفر205) رلك ادش بأ 


دده ع عدمس مسء للا وو هبه + 


4 4 دجو عماء. 0 بيرع ساح لا به ل رج سد م - عي 
تضرعوا ولدكن قفست بمْحَوَدَيِنَ لَه م أَلشَّيِطدنُ مَاحكانوا يَعَمَلُوت 859 ناما دُحكجَروا 


هته هه م2 اه اه 5-0 22 . 4# 206001 جو مه 2010 02 4 
يو هَسَحَنَا عَلَيَهِرَ أَبَوَابَ كل مَوتء حو إِدَا دحوأ يمآ أونوأ لَحَدَْهُم بَمَْهَ كَإدا هم مُبَِسُونَ 40 


َمل َاُِ مور الي دوأ وَكلْسَد لَه مَتِ نعلي (50) 4 

التفسير: 

1 - يتف الله عن نبيه محمد يل إعراض المشر كين عن هديه. وإصرارهم على كفرهمء بأنّه قد أرسل 
رسلاً من قبله إلى أمم سابقة. فدَعَوهم إلى الإيمان بالله وحده وإفراده بالعبودية والألوهية. وترك عبادة 


غيره من الأصنام والأوثان. فأعرضوا وكفروا به. فأخذهم الله بالشدائد والعذاب: فمنهم مَنْ ابتلاهم 


3 


بضيق العيش. وشدة الفقر. ومنهم مَنْ ابتلاه بالأمراض والأوجاع. ومنهم مَنْ أرسل عليه الرّجِرْ من 
العذاب؛ لعلهم يتضرَّ عُون فيرجعوا إلى الإيمان. 

4 - ولكن مع مجيء البأس لم يعتبروا أو يتضرعواء بل قست قلوبهم. وأغراهم الشيطان بالإصرار 
على الشرك والمعاصي. فرّيّنها هم. 

5- فليا أعرضوا عن هدي الله ولم يستجيبوا لأوامر رسلهم. استدرجهم الله ففتح عليهم أبواب 
الدنيا من رزق وخير وصحة ني أجسادهم. فابتلاهم بالرخاء كما ابتلاهم بالشدة. حتى إذا فرحوا ويطرواء 
وغمرتهم الخيرات من كل مكانء لم يشكروا الله على ذلك؛ واسترسلوا بالمعاصي والآثام» ففسدت 
طبائعهم. وعَمَّ فسادهم في الحياة كلهاء عندها جاء أمر الله فجأة من غير سابق إنذارء فإذا هم حائرون 
آيسون من النحاة. 

© - فاستأصلهم الله تعالى عن آخرهم؛ بسبب ظُلْمِهِمء فالحمد لله على خالق الخلق. 
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-١‏ جاء التنوين في 92 أَمَرِ 4 للتكثيرء أي: لقد أرسلنا رُسّلاً إلى أَمَم كثيرة في زمانٍ قبل زمانك. 

؟- الظلم في الأرض سبب في هلاك الظالمين. 

7- دعوة الناس إلى التوبة» ومحاسبة النفس قبل فوات الأوان, وقَدَّم الكشف مع تأخرِه عن النسيان 
كتأجُره عن الدعاء؛ لإظهار كمال العناية بشأنه» والإيذان بترتبه على الدعاء. 


- نزول البلاء من أسباب تَصَرٌّع العبد لربه» وصِدّق العودة إليه كك. 


ع جرع 71 عرت 200 0110 ََّ اي عر م2 52 ع رو . 
وه 35-2 م2 م اج سام در مه صثدى اس م 3 لح لع ايسا 
0 0 ا 


صمح ساس 


5-7 مه د 
هَل يهَلَكُ إِلَا الْقَوَمْ الطديمورت )وما رْسِلُ الْمَرْسَلِينَ إل هديرن وَمُنذِرِينَ فَمَنْ ءَامَنَّ وَأصَكَ 


١ 
١ 


حَوَكُ عَكحَ ولا هُم يرون (0) وَالَدنَ كَذَيوا يِحَايدِيَنَا مدييه العذات بمَاكَانوَاأ سيت 


و 2 4 ع مم وامده سا ص لام سدسم 22 فو سلس اس عرسا ه 2+6 07 2 وه 
قل لا أقول ل لَكْم عِندى حَرَاين لله و7 أعلم الغيب و ؟ آمل لك إن ملك زث أنبهة] مَا وجح 
ً علي 2 كط 2204 م سكو - كنم 

ِكَ كُلَ هَلْ يَسَمَوى الع وَالبِصِيد أه5 : وت لزن #6 


التفسير: 

5 - يُنْبِتٌ الله الحجة تلو الحجة على ألوهيته وتَمَرّده بالكون. وأنه لا إله إلا هو سبحانه؛ فتبطل بذلك 
دعاوى المشركين الذين اتخذوا أصنامهم آهة من دون الله. فبدّن لهم حقيقة ما يشركون به بأسلوب فيه 
التوبيخ المكرر؛ لقصد تأكيد الحجة عليهم, فيقول: قل يا محمد هؤلاء المشركين: أخبروني إِنْ سَلَبَ الله 
د اح لست 2 لسمرود وأَحَدّ أبصاركم فصِرْتم عُمْياً لا ُبصرون وطبع على قلوبكم. 
هل هناك إله غير الله ير رد لكم ما سُلِبَ منكم. » أو هل هناك إلهٌّ غير الله تنلجؤون وتتضرعون إليه؛ ليرد لكم 
ما أخذ منكم؟ 

انظر - يا رسول الله - تَعَجَبْ كيف تُتَوّع الآيات ما بين حُجَحٍ عقلية وتوجيه إلى آيات كونية» ومع 
هذا لكاي رت ل ا ار 

- أخبروني إن أتاكم عذاب الله فجأة من غير علامات أو مقدمات تدلّ على العذاب» أو أن يأتيكم 
جهرة بعد ظهور مقدمات تدل عليه؛ ما يبلك إلا الظالمون؛ لأئِّم فقدوا حياتهم الدنيوية وما فيها من مُتَع 
وشهوات. وال حياة الأخروية التي يلقون فيها الخسران والعذاب والخزي في النار. والاستفهام هنا للتقرير. 


9غع” - 
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- أما الأنبياء والمرسلون فَإنَّ الله بَئنَ مهمتهمء وهي أَنَّم مُبَلْغونَ عن ربهم. فَمَنْ آمن منكم بقلبه 
واهتدى لدين الله. ولم يُفُسد ني الأرضء بل سعى ني إصلاحها وعمارتهاء فلا خوف عليهم عند لقاء ربهم» 
ولا يحزنون على شيء تركوه خلفهم؛ لأنَّ ما عند الله خيرٌ هم وأبقى. 

4- والذين كَذَّبوا بالقرآن والمعجزات. وكَدذَّبوا بمحمد ي» فأولئك يصيبهم العذاب؛ بسبب كفرهم 
ومعاصيهم. وحُتِمَتٌ بقوله: يما كانوا يَعْسمُوتَ نَ #» فاستعمل الفعل (كان) والفعل (يفسقون) ولم يقل: بما 
فسقوا بالماضي للفتة لطيفة. وهي أن العذاب نزل بهم؛ لإصرارهم على الفسق. فالفعل المضارع (يفسقون) 
يدل على التجدد والاستمرار. 

- قل - يا رسول الله - لهؤلاء المشركين: إني لا أملك خزائن السموات والأرض. فكيف تطلبون 
إل بيوتاً وقصوراً. وأنا لا أدّعي علم الغيب» فكيف تطلبون إل أن أخيرَكم بها سيقع في المستقبل» ولم أقل 
لكم: إني مَلّك من الملائكة» فكيف تطلبون إل الأفعالٌ الخار قة التي لا يطيقها البشر؟ ما أنا إلا عبدٌ رسول 
مُبَلّعْ عن ربيء أَتَبِعُ ما يوحي إِلِّ منه. 

قل: هل يستوي الكافر الذي عَحِيَ قلبّه عن قبول ال هدي والحق وأعرض عن آيات ربه. والمؤمن الذي 
فتح قلبه لنور الإيمان. فأبصر الهديء وآمن بالله ورسوله؟ أفلا تتفكرون في آيات الله فتؤمنوا به؟ 

الفوائد والاستنياطات: 

١‏ - نِعَجُ الله على عباده كثيرة ومتنوعة, منها السمع والبصرء وهي تستوجب شكر الله تعالى. 

- مهمة الرسل البلاغ وهي البشارة لِمَنْ أطاعء والإنذار لِمَنْ عصى. 

7- من سنن الله هلاك الظالم عاجلاً أو آجلا. 

5 - افتقار رسول الله محمد 5 إلى ربه. فهو بشر لاا حول ولا قو ة له إلا بالله العلي العظيم. 

ه-لم يكن الرسول ين مَلّكاً من ملائكة الله. 

2 - علم الغيب مَرّدُهِ إلى الله تعالى» والاستفهام في «3 قُلَ مَل ى الْأَحَمَ وَالْبَصِيرٌ # للإنكار» والمراد 
إنكار استواء مَنْ لا يعلم ما ذُكِرَ من الحقائق. ومَنْ يعلمها. 
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مع.ء و امل مدعر 500 1 ترس ابعر 202 0 كوه دهع س 
2 أنذر به أ ذِينَ يحَاهُوتَ أن يحسَروا إك ود بهم ليس لهم من ونه نه- و لا سَفِيع لَعَلْهُم يمور 


0 ب 
.2 


17[ ا ور ص 7 ل ا ا 2 من صمعءدبيةى ا 0 5-3 6 
(01 ولا تطري أ ل ا 0 


جه م 


_ّ _ ير 526 - م 9 كدير آم هه 
وماد سكية تيد تن مور ا ا 


1:6 


9 رسمه صر مسر و مسد م 1 5-2 2 له مص مّ-_- 
ِبَعْضٍ لَِقُولوَا أَحولج مرك أمَّهُ علتهم من يَِنِنَا ليس الله بأَعَلم بالتدحكيتَ (22) وَإدًا 11 
0 مر 00 #2 اهل - رص سات يه » 0 مم 
لذت يُؤْمُِوْنَ يِحَاييَنَا َكل سلدم 7 كَسَبَ اريخ عَلَ تَفْرِهٍ الَحَمَة أَنَهُه مَنْ عَجِلَ 


ا 0 صل لمات 
وَلِتَسَيِّيِينَ سيْسِلُ الْمْجَرِمِينَ اقل إن مهِيتُ أن عبد الي تَدَعُونٌ من دون أمَهِ قل لَه أَيّمُ أطواة كم 
قَدَ صَلَلْتُ إذَا وما أنأ م ا و ©2440 

التفسير: 

١‏ وأْعْلِمْ - يا محمد - بالقرآن الذين يخشون ربهم؛ لأثَّهم أكثر استجابةً من غيرهم؛ فهم مؤمنون 
بالله. ومُصَدٌّقون بيوم الحشرء ليس هم ناصر غير الله ينصرهمء ولا شفيع يشفع لهم من دون الله. لعل هذا 
الإنذار والإعلام يزيدهم في المستقبل ثباتاً وإيماناً. 

7- سيب النزول: 

روى مسلم عن سعد بن أبي وقاص 5ه قال: كُنَا مع النبي ي ستة نفرء فقال المش ركون للنبي يَل: اطرد 
هؤلاء عنك. لا يجترئون عليناء قال: وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست 
أسمّيهياء ٠‏ فوقع في نفس رسول الله يل ما شاء الله أن يقع. فحدّث نفسه. فأنزل الله ككَ: 39 ولا ترد الَدِينَ 
يدَعون رهم بِالْعَدَوةَ وَالْعَثيَ يُرِيدُوتَ وجَهَه *. 

(صحيح مسلم. كتاب فضائل الصحابةء باب فضل سعد بن أبي وقاص 5ه 5 / 181/8 برقم 517 7). 

التفسير: 

يرد الله تعالى على المشركين الذين طلبوا من رسول الله تعالى أن يطرد بعض الصحابة من الضعقاء. 
فنهى الله رسولّه يل عن ذلك؛ لأمَّهم كانوا مخلصين بعبادتهم لله تعالى في أول النهار وآخره؛ لا يبتغون أحداً 
غيره. ثم لماذا تطردهم؟ قلست مسؤولاً عن خطاياهم. ول يُكَلَّفْك الله بكفاية أرزاقهم. ولا هم مسؤولون 
عنك. فإن فعلت ذلك فأيعدتهم فإنك من المتجاوزين لحدود الله. الظالمين لشرعه. وحاشا أن يكون يل من 
الظالمين. 


"ه١‎ 
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#ه- وكذلك قَتَنَ الله الناس بعضهم ببعضء. فجعل منهم الغني والفقيرء والقوي والضعيف. 
والشريف والذليل؛ ليقول الأغنياء للفقراء من المؤمنين استخفافاً بهم. واحتقاراً لهم: أهؤلاء الذين مَنَّ الله 
عليهم بالهداية والإسلام والإيمان؟ فيردٌ عليهم: بلى مَنْ شكر يستحق الإنعام والإكرام. 

- وإذا جاءك - يا رسول الله - هؤلاء المستضعفون الذين تُبِيّت عن طرّدهم من المؤمنين» والذين 
يسخر منهم الكبراء من أشراف قريشء فبادرٌ بالسلام عليهم؛ تطبيباً لخاطرهم وإكراما لهم. وَبَشّرْهم بسّعة 
رحمته وعِظم مغفرته. فمن رحمته أنَّهِ مَنْ عمل السوء وارتكب المعصية. وتاب وأناب. ورَّجَعَ إلى الله تائباً 
مستغفراً نادماً؛ فإنَّ الله يغفر ذنبه ويجير زلّتهٍ لأنّه غفور رحيم. 

ه»- وبمثل هذا البيان الذي فَصَّلْناه لك - يا محمد - ني هذه السورة من دلائل قدرة الله وتُحاجّة 
المشركين. تبن الأدلة والبراهين في كلّ حيٌّ يتكره أهل الباطل» حتى تستبين - يا محمد - وأََدّك معك 
طرق المجرمين. 

5- قل - يا رسول الله - لأولئك المشركين الذين يَدْعُونك لعبادة آطتهم معهم. أو موافقتك على 
عبادتهم: إِنَّ الله نهاني أن أعبد ما تدعونني إليه من أصنام وأوثان» ولن أتبع الطرق والسَّبُلَ التي اتبعتموها. 
فإِنْ فَعَلْتٌُ فسأكون من الضَالَّين الذين سلكوا طرق العمى والضلال. وحادوا عن طريق الصلاح. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ فضل التلطّف والرفق بالمستفتين عن أمور الدين. 

؟- عدم اتباع أهواء المضلين. والعدول إلى الاسمية للدلالة على الدوام والاستمرارء أي: دوام النفي 
واستمرارة 

إكرام الله للمستضعفين الذين نبى الله نبيّهِ #ة عن طَرْدِهِمء فكان إذا رآهم بدأهم بالسّلام. 

4- جعل الناس متفاوتين. فمنهم الغني والفقير. والشريف والذليل. 

- فضل الصبر على أهل الفسق والضلال من أسئلتهم المضلّلة. 

5 - بيان سعة رحمة الله في قبول توبة المذنيين. 

/1- الرسول يكل مبلّعْ عن ربه. لايملك شيئاً من أمور الكون. 


4- توحيد الله أَهَعٌّ عمل يُقَدّمه المسلم بين يدي ربه. 
- 


195ه5©” ل 





عي ادم مب م --- ل مدعي جِ در ساس عر ع 
م 5 م - 2< -_ه 00١‏ 3-4 5 أ د - آ#آ# ‏ م ا 
© فل إن عل بيت من 2 وحكربتم يدء ما عنرى ما شتتعجلورةت بوه 


52 3-3 
2 سار ايرصح ساي ساوسلا لمع صما 2-0 


يله يقص الحى وهو حير الفاصلين 
وَيَتتَحكُم وَأمَهُ عَم بالقدلويت © وَعِنْدَءْ مَمَاتِحُ المي لَايَمْلمُه] إلَّا هيعد ماف 
لبر وَالْحَر وَمَا سقط من وَرَقَةَ ! 
إلا فيكتب مين (5) 4 

التفسير: 

/اه- قل - يا رسول الله - هؤلاء المشركين: إن على بيّنة واضحة من أمر ربي؛ فإن أعبده وأَقْرِدُه 
بالعبادة. فهو إله عظيم لا شريك له في كونه. وأا المشركون فهم الذين كذبوا بالله وأشركوا معه غيره. 
فهم يَرُّدُون أمر الله. ويطلبون إلى الرسول محمد يِل تعجيل العذاب. فإنّه - أي الرسول يل - لا يملك 
تعجيله؛ فالحكم والأمر كلّه لله تعالى, فإن شاء أن يُنزل عذاباً. ويعجل به في الدنياء كما أنزل على بعض 
الأمم. فلا رادَّ له. وإذا أراد أن يؤخره إلى أجل أو إلى الآخرة فلا مُعَقَّبَ له فهو وحده يفصل بين الحق 
والباطل دون هوى. 

- قل - يا رسول الله - لهؤلاء المشركين: إِنَّ أحداث الكون إنها مَرَدُها إلى خالقهاء وهو الله جلَّ 
جلاله. فهو يُجريها 3 بإرادته وعِلْمِه. ولو كان الأمر بيدي - أي: بيد محمد يل - وبقدريء لأتيتكم با 
تستعجلون به من عذاب, ولأهلكتكم به؛ انتصاراً لربي وانتقاماً لحرمته. ولكن الأمر كلّه لله تعالى» فهو 
الإله الحكيم الخبير العليم بالظالمينء يمهلهم عن علم. ويَّمْلٍ هم عن حكمة منه. ولكن إذا أَكََلّ فإنَّ أَخدّه 
أليمٌ شديد. 

4- يقرر الله علمه الشامل الواسع المحيط بكل شيء. فهو الذي خلق الكون كله وأودع فيه خلقه. 
لا يبخفى عليه شي: ولا يِحُدَّه زمانٌ ولا مكانٌ. فهو العليم الخبير في الأرض وفي السماء» وفي البر والبحرء 
وححصّهما بالذكر؛ لأتَّما أعظم المخلوقات المجاورة للبشرء ويعلم عدد حَلّْقِه من إنس وجان وحيوان 
ونبات.... وكل ورقة يعلمها الله ويعلم متى» وكيف. وأين تسقط؟ ولا حبة إلا يعلم متى تنبت؟ وكم 
تنبت ومَنْ يأكلهاء كلّ في كتاب مبين, وهو اللوح المحفوظ. 


ٍ 
١‏ 
ب 
5 
ٍ 
م 
1 
6 


سه ما ددبت مكمه ٠‏ ار الل مح خ2. ست سر 20 
م ولاحَبّةَ في ظلمنتٍ الارض ولا رطبب لا ياس 
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الفوائد والاستنباطات: 

- سَعَةُ عِلْمِ الله كك في كونه الكبيرء وقدَّم الظرف الذي هو الخبر على المبتدأ و مَمَاتِحُآلْمَيِ # وذلك 
لاختصاصه سبحانه بعلم الغيبء. وأكّد ذلك الاختصاصّ بأسلوب القصرء فقال: هو لَايَحْلَمُهَآ إ لَاَهْوَ #. 
واكتفى بحال السقوط في «وَمَا سقط مِنْوَرَقَةٍ * دون الاكتفاء بغيرها من الأحوال لشدَّة ملاءمتها؛ 
ولأن التغيير فيها أظهرء فهو أوفق لما سيقت له الآية. 

-١‏ تحقيق مبدأً المساب يوم القيامة. 

- بيان تكذيب مشركي مكة بالقرآن. 

5 - الله أعلم باستحقاق الظالمين الإمهال. أو بتعجيل العذاب. 

ه- في ظلام التربة وتحت الثرى توجد الحبوب والبذور والثار المزروعة والبرية الكامنة لعشرات 
السنين والتي لا تنبت إلا عندما يحين موعد إنباتها وتتهيأ لها العوامل الداخلية والخارجية (البيئية) المساعدة 
على الإنبات. توجد ني ظلمات الأرض كورمات القلقاس الرطبة أو الطرية» ودرنات البطاطسء وجذور 
البطاطاء وريزومات الموز والغاب والكاناء وجذور النياتات العادية الوتدية والليفية» والجذور المتدرنة 


كاللفت والبنجر والجزر. وتوجد ثار نبات الفول السوداني في التربة. 


(0-773 قو ل 6هد_يعده طاك- مر ططاح .عدع 0 ترجه /عع 2 . ع دمج هط . حيس | معط 


- 8ه©” ل 


سورة الأنعام 





و مرا اه سر محط 


ول وَهْوَ الى يَتَوَفَكُم بَِلدلٍ وَيَسْكَمْ مَاجَرَحَمم يِالبََارِ نيَبَمَئُسَكُمْ فيه لِيقصح أجل 
كانه عرَجفك م َعَم ب بما 6 نتم تَعَمَلون :3 وهو القَاه 0 هر فَوَقَ عاد سل 7 خدكلة 
حَيَهَ إِدَا ج2 00 3 توَهَسْهُ رَسْلنًا وهم لا يُمَرَطون (00) تم ردوأ إل آم مَولهُمْ لحي آلا 
كلكم وَهْوٌ ترح بين (©) فل من يسك من ظفنت اير والبحر تدَعُوئه مَصَرَا وَخْفْيَة لَّن 
َمحَسَامِنَ عاذو لون ب َنْهَاوَمِن كل كرب كم أنتم مُسَرِكونَ 00 قل هو 


قد 


لْمَادِرُ عل أن يبعت عَلَدكُمْ عَذَابَا ين فوفك أَوْ من حت أرجلك أو بسكم شيعا ويذيت بعضَك بأس بَعَضٍ 
افلركنت ضر الآبات هلهم تنتهورت © وكدت يد رمك َه العذ” كدت تخ كر 9 
كَخْلِ تنا مُسَحَقوَسَوْقَ لمت (8) 4 

التفسير: 

-١‏ يْبَيّنُ الله دليلاً على قدرته وعلمه» فهو الذي يقبض أرواحكم التي في نفوسكم. والتي بها تميزون. 
ومن قدرته أنه يُعيدها؛ ليبعتكم في النهار. فتستيقظون وتقومون إلى كشبكم وأرزاقكم, فيعلم ما كسبتم 
فيه من أعمال وأرزاق» وخبر وشر؛ ليستوق كل واحدٍ أَجَلّهِ الذي حُدَّد له في عِلْمِه الغيبي» ثم يرجعون إليه 
في الآخرة؛ ليجازتهم. وعخبتهم بعملهم. وإذا أمهل الله الكافرين في الدنيا فليس غغفلةٌ منه سبحاتهء ولكن 
ليستوفني كل واحدٍ رِرْقّه وأَجَلّهِ في الدنيا. 

-١‏ وهو الله القاهر فوق عباده» العظيم المتجبر الذي خضع كل شيء جحبروته وعظمته: فيرسل على 
خلقه الملائكة الكرام البررة. فيكتبون أعمالهم. ويحصونها عليهم, فإذا استوفّث آجاهم تَوَكَلَتْ رسلا 
ِقَيْضِها وعودتها إليناء وهم مأمورون بتنفيذ أوامر الله. لا يُمَضّرون» ولا يفيموج ما امروااية: 

7"- وبعد قَيْضِها وموتبها يُعيدها الله إليه ليه؛ ليفصلٌ بينهمء فله سبحانه الحكم وحدّه يوم القيامة. وهو 
أسرع الحاسبين, لا يحتاج ما يحتاج إليه خَلْقّه من فكر وتدبّر. 

7- قل - يا رسول الله - هؤلاء المشركين: مَنْ يُخَنُصكم وينقذكم إذا ضلَّ أحدكم في البرء فدخل 
عليه الليل» أو ركب البحر. فضرب به الموج في ظلمات الليل» فأصابه الخوف واشلع. فمَنْ يدعو. وإلى مَنْ 
يلتجئ؟ إِنَّ الفطرة تدعوه أن يتوجه إلى الله الذي خلقه فسَوَّاه وعَدَّلهء وحينها يدعو الله فيتضرّع إليه بيراً 
وجهراً بد وضعفي وانكسار خائفاً قائلاً: لَيِنْ أنجيتني من هذه الشدة واطَلَكّة لَأكوئنَ لك من الشاكرين. 

5- قل هم - يا رسول الله - جواباً لقوله: مَنْ ينجيكم؟ إِنَّه الله الذي يخلصكم وينقذكم من تلك 
الهلكة التي وقعتم بها ومن كل شدة أو كرب. ولكن مع هذا فإنّكم تش ركون به. 


هه" - 


ديم 0 


5-4 


0-7 


02 
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5"- قل - يا رسول الله - طؤلاء الذين يدعونه ويتضرعون إليه. ثم يشركون به: إنه قادر على 
تعذيبكم من فوقكمء بأن يرسل عليكم حجارةً أو طوفاناً أو ريحاً أو صيحة» أو من تحت أرجلكم. فيرسل 
عليكم حَسْفاً أو تأتيكم الرجفة» أو يجعلكم فرقاً وأحزاباً وشيعاًء فتصبحوا أعداءً يقتل بعضكم بعضاً. 
انظر يا محمد: كيف تُبَيّن لهم الج والبراهين؛ لعلهم يفقهون, فيعتبرون» ويرجعون إلى الله؟ 

55 وعدت قر قلت - يا رسول الله - بهذا القرآن. والتعبير عن المكذبين بقوله :92 فَومَكَ # تسجيل 
قي بي ندا مدي للك حوس | لهم سن باد قور مقطلل لوي القرح اة ل الا 1 
يكون بعيداًء فكَذَّبوا بِوَعْدِهِ ووعيده؛ وهو الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا مِنْ خلفه. قل يا 
محمد: لست حافظاً على أعمالكم حتى أجازِيكم عليها. 

ا لابْدّ لكل خبر من قرارء ولكل شيء وقت يقع فيه من غير تَقَدّم و لا تأجّْره وسوف تعلمونه 
عندما يحل بكم. 

الفوائد والاستنباطات: 

١ط-‏ وفاة الإنسان شبيهة بالنوم؛ ولذلك أطلق على النوم وفاة. وهذا من الإعجاز العلمي الذي أثبته 
العلم الحديث. فَإِنَّ النوم والموت عملية متشابهة. تخرج فيها النَفْسُء وتعود في حالة النوم» ولا تعود في 


حالة الموت. 
إليهء فيجازيهم. 


- من أدلة بطلان الشرك عند الإنسان دعوة الله في الشدة. 

- التحذير من الاختلاف المؤدي إلى الانقسام والاقتتال. 

ه- في الآية (56) دليل صحيح على الوقوف النبوية. فصمٌّ عن جابر 4ه قال: لما نزلت هذه الآية: 
9 قل هو المَادِرُ عه أن يَبَعَتَ عَلَيَُمْ عَدَابًايّن قَوَقِكمْ 46 قال رسول الله ي: «أعوذ بوجهك» قال: © أو من حَحيٍ 
ميك * قال: «أعوذ بوجهك»». 32 بسكم يشيعا ويزيت بعص بس بْحَضٍ # قال رسول الله يل: «هذا أهون 
أو هذا أيسر». (صحيح البخاري ١54١/8‏ برقم /45037 - كتاب التفسير. باب 9قُل هْوَالْقَادرُ علج أن يمت عَلَيَكُمْ عَدَايا 4). ويستنبط 
من هذه الآية والرواية ثلاثة وقوف نبوية. (ح) 

5-- يستنبط أيضاً الفترة الزمنية للوقف وذلك من خلال الفترة التي يستغرقها الدعاء وهو مقدار 


بضح ثواني: 


كه" 





ا ل ا 00 ا تس ل | ماري راجح شير بير 2 5 اح ا هر ل ل لسر م 6ت و 
38 وإِذًا رأيّت الْذِين خوصضون ودءادثثنا فأعرض عَنْهِمْ حي + ضوا في حديتٌ غيره وما ينس 30 الشَيَطن 
ع صر 2 1- لمي 


مس كو 


59 ل عو دك كك يسا هد و سس 2 سي ساج عسي ع مج وا ضح سس تر 
تكن زحكرن لعَلَهُم يتفورت 0 ودر الزرتت ا زوأ دنهم لق و اوعرتهم أ بسوه 
0 2 5586 - سر صر صرح ا ا ل مج امس ا 207 2 سه #0 
الدنيا وذ كر بده أن تسل دنا يما كسيت ليسر امن دوت 1 ليُولا سَفِيعٌ وإن تَْرِل 
2 اسه 3 عه يرظ ع عه لم اسل لاعس 0 4 ِ. ع 
حكن عدل لا يَوْحَذ من وليك الَذِنَ أَْسِلُوا يِمَاكُسَبوأ لهم سَرَاتُ مِنْ حِيمٍ وَعَذَابٌ أليما 

سس فر رسع عر وو 
يما وأْيَكفْروت 2 46 

التفسير: 

4- وإذا رأيت - يا رسول الله - هؤلاء الذيخ يكتيوة: ويستهزتون بآياتناء فانصرف عنهم. ولا 
تجايشهم حتى يأخذوا في حديث آخر؛ فإن امتثلوا وم يخوضواء فلا مانع بعدها أن تجالِسَهم. وتسمع أمر 
الله لذلك انتهرْ فرصة عدم خوضهم بآيات الله. فِذّكرْهم وأسمِعْهُم موعظة. لعلهم يرجعون. وإذا أنساك 
٠. 3‏ 55 9 3-6 5 2 مه م اس و 
الشيطان أن تنصرف عن مجالستهم بعد تَيُّيناء فجالّستهم ثم تَذَكَرْتَء فقمْ عنهم. ولا تقعد مع الظالمين. 

84- وإذا قمت - يا رسول الله - من مجلس هؤلاء المشركين الذين يخوضون في آيات الله. فليس 
عليك ولا على الذين يتقون الله من أوزارهم من شيء. وليس عليك من حسابهم من شيء» ولكن قيامك 
من مجلسهم هو تذكرة لهم؛ لعلهم يخشون الله فينأون بأنفسهم عن المنوض في آيات الله. 

- اترك - يا رسول الله - هؤلاء الذين أشركوا بالله. وجعلوا دين الله - الإسلام - لعباً وهواً 
واستهزاءً بآيات الله. وغَرّمهم الحياة الدنيا بزينتها وزخرفهاء وذَّكَّرْ بالقرآن هؤلاء المشركين الذين يخالفون 
أوامر الله؛ حتى لا تَرْتَبنَ كل نفس بذنوبهاء فتَلْقِى بنفسها إلى ال ملكة والعذاب» وليس طا ناصر غير الله 
ينصرهاء ولا شافع يشفع للا عند الله. ولا يُقبل منها فدية تفتدي بنفسها من عذاب الله. أولتك الذين 
عو 2 5 1 0000 : . 0 
حيسوا يذنوبهم. لهم في جهنم شراب من ماء حميم يغلي في بطونهم. وعذاب موجع؛ يسبب كفرهم بالله 
ورسوله و. 

الفواكد والاستنياطات: 

-١‏ حرمة الجلوس في المجالس التي يُسْخَرٌ فيها من الإسلام وشرائعه. 

؟- وجوب القيام من المجلس الذي يُعصى الله فيه. 

*- الحث على الإعراض عن المستهزئين بالإسلام. 


؟ - شدة عذاب جهتم. 


لاه” ل 
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92 قل أَنَدَعُوأْ من دُويي أَمَهِ مَا لا يمَعُنَا وَلَا يَصُرًَا وَتُرَدُ عَوْح أَعَفَاِينَا بَعَدَ 
َسَمَهُوَتَهُ الشَّيَدِِينُ فى الْارضٍ حَبرَادَ له آصَحَبٌ يَدَعُوتَه إل الْهَدَى أنَيَنا قل إرك مُدَى أ هُوَ 
لْهُدَعُ درن سم برت العتكميرت (2) وَأَنْ لُقِيمُوا الككرة وَانَمُوء وَهْوَ اذى لكو سروت 
© وَهُْمَ آلَرَى عَلَق3َتَ ا والأقنت بالك وو ث3 سكن وتكون وله الح 
وَلَهُ الْمُلكٌ يَوْمَ يُنفَحٌ فى الصُورٌ عيلم ألْسَيِّبِ وَاَلسَّهدَوَ وَهُوَ كل اكيم الْحَِيرٌ 29 :4 

التفسير: 

0١‏ يخاطب الله رسوله 5 أن يوبخ المشركين: كيف نعبد أصناماً من دون الله لا تضر ولا تنفع؟ 
فنرجع كفاراً مش ركين به. بعد أن مَنَّ الله علينا ببدايته وعبادته. وشعرنا بحلاوة الإيمان به. فإن رجعنا 
فسيكون حالنا كحال م مَنْ أضَلََّه الشياطين في الصحراء لا يبتدي لجهة أمره. وله أصحاب ورفقاءٌ عقلاء 
يَدُعونه إلى الطريق الصحيح. قل يا محمد: إِنَّ مُدى الله هو الطريق الموصل إلى النجاة من عذاب الله 
والفوز بجنانه. وأمِرنا أن تُسْلِمَ أمرّنا لله تعالى؛ لأنّه أعلم بأمورنا. 

7 لقند أُمِرّنا بإقامة الصلاة» وتقواه وخشيته في السر والعلنء فهو دليل محبة العبد لربه؛ لأنّه سبحانه 
تحشر إليه الخلائق يوم القيامة. 

7/- وهو الذي ينبغي أن يُعبد؛ لأنّه خلق السموات والأرض باحق فلم يِخْلُقها عبئاً وباطلاً. ويوم 
القيامة يتجلٌ الله على الخلائق جميعاًء فيكون أمره بين الكاف والنون. لا يُعجزه شيء, وقولّه حق لاشك 
ولا مرية فيه؛ فهو مالك كل شيء. ويوم القيامة يأمر الملك بالنفخ في الصور النفخة الثانية» فتعاد الأرواح 
إلى الأجسام لبدء الحساب. فالله عالم الغيب. ومن باب أولى أنّه يعلم الشهادة. وهو الحكيم الذي يضع كل 
أمر في مكانه. وهو الخبير بكل شيء. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ عِظَّمٌ ذنب الارتداد عن دين الله بعد الدخول فيه. 

؟- الردّة من نزغات الشيطان. 

- المداومة على إقام الصلاة وتقوى الله. فهي زاد المتقين. وخصّ من المأمورات الصلاةٌ في #2 وَأَنَ 
َقِيِمُواآلحَلَوِءَوَاتَعُوَهُ #؛ لكونها تدعو إلى الإنابة والتقوى. 

5 - يوم القيامة من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله تعالى. 


مه” - 
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7ه 0 2< #آ و م ع جد > سرحت مه 5 هر 
00 إِدْ قَالَ إِبَهِيم لأبيهِ ءَارر أتتخِذ أصتامًا َالِهَهَ إ أرنك وَوَوْملكَ فى صَلدلٍ مين 0 
ص آ#[ عا 2 اا مخ ل ل 0 0 صمحو ش 4 م و َس ضع عر 
وَكَدَلِك نْرَى إِبَرهِيمَ مَلْكْوْتَ السَمنواتٍ والأرض وَلِيَكْوْنَ مِنَّ الْمُوقِيِينَ 20 قَلَمَا جَنَّ عَلَنَهِ أَلْسَلُ 
201 سك جص كك 12 7ج 4 6 2 2 5310000ك0 
ربا كوَكبا قَالَ هذا رق قَلَمَّآ أَقَلَ قَالَ لك أحِبُ الأآفييرت 20 فلَمّا ربا الْعَمَرَ بَازِضًا قَالَ هنذا 
ل حت سرس برس جاسم 4 -ء 2# ع اسيلا مع« م يده 7 ا 2 الي الي سابي 
ف كلما أهَلَ دَالَ لِين لَّمْ يدن رق لأحكورت من الْمَو رِالصَالِينَ (200 كلما ربا الكّمْس بَارْضَة فَالَ 


220002 0 كط رس سرس سح حو لل ل سي 5 َل انحرسم عر سا سدس - 0 
2 20-2 2 رعو د02 م - ات - 
هدذارقٍ هلذا أحكبر فلما أفلت ل يلهومٍ إِفٍ برى هما مُتْرِكوْنَ 20 إن جه يجهى للذى 
0 روح م ع ةا رس جره مح راح ا را د وءئة ل ا ا 
فط رالسَمكوامت والأرض حَنِيهًا وَمآأتأصن المشركيت (0) وبحَآجّهُ قَوْمَهُ قَالَ أَمحْتَجوقٍ في 
5-2 قد 5-5 قد 
دح سه ا سيم د بو له ارح مسر 2 >> ج ا ل ا ا ا 2# م 
لله وَقَدَ هدّمئن أخاف ما كشْره ب بهد !1 ن دشاء ربى شيكا وس 2 شىءٍ علما 


2 سدء _ سعر بعس عر" سك ف مس سح د مس يذ ا سخ فر دعر سسا 2 شيع كس 
ِنزِلٌ يوء عي حكم سلطنا فأى الْفْريمَين أحق يِالَأمنِ إن نم تَعَلَمُوََ (80) ألَذِينَ ءَامَنُوا وأ 


001 الى ره ما لها صل مع مه 


يلْبسوأ إيمدنهم بظلو أؤْلحِك هم الأسَنٌ هم مُهَسَدُونَ (05)ا * 

التفسير: 

5 /- واذكر - يا رسول الله - عندما قال إبراهيم لأبيه آزر: أتجعل من هذه المنجارة آلهة وأرياباً تعبدها 
أنت وقومك من دون الله. إِنَّك تعدل عن طريق الحق والصراط المستقيم؛ إلى طريق الغواية والضلال 
المبين ؟ 

وحص إبراهيم بالذكر؛ لمنزلته في قلوب العرب. وليوضّح هم قضية العقائد توضيحاً يؤنسهم بِمَنْ له 
في نفوسهم ذِكْرٌ. وأكّد الإخبار بحرف التأكيد؛ لما يتضمنه ذلك الإخبار من كون ضلالهم بَيّناً. وفائدة 
عطف «ِإوَمَوَمَكَ # لينبّئه من أول وهلة علة أنَّ موافقة جنع عظيم له على ضلاله لا تعضد دينه. ولا 
تشكك مَنْ ينكر عليه ما هو فيه. 0 

- وكذلك ثري إبراهيم مظاهر قدرتنا في السموات والأرضء وأنَّ ملكنا عظيم وواسعء وقدرتنا 
باهرة؛ ليكون من المؤمنين الراسخين بتوحيد الله وإخلاص العبادة له. وقد أتى بالخبر جاراً ومجروراً فقال: 

مِنَّ آلْمُوقِيِينَ * ولم يقل: «وليكون موقناً»؛ لأئَّا أبلغ بالمقصود. لأنَّ الإخبار بأنّهِ من الموقنين يفيد أنّه 
واحد من الفئة التي تُعرف عند الناس بفئة الموقنين» فيفيد أنه موقنٌ إفادةٌ بطريقة تشبه طريقة الاستدلال» 


فهو من قبيل الكناية التي هي إثبات الشيء بإثبات ملزومه. وهي أبلغ. 


- 9ه" 
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7- وقد واجه إبراهيم قومه عبدة الكواكب بالحقيقة التي لا يحجبها ظلام الكفرء والتي من خلاها 
يبطل عقيدة الشرك وعبادة غير الله. فلما أظلم عليه الليل» ورأى كوكباً قد بزغ. ثم غاب. قال:- على 
سبيل الاستدراج» ويسمّى في علم الجدل ب(مجاراة الخصم) وليستميل آذاهم» ويأخذ قلويهم معه. وليصل 
بهم إلى الحقيقة - هذا ربي على زعمكم وقولكم. فلما غاب الكوكب قال: لا أحب الآلهة التي تغيب 
بمعنى لا أرضى. واسم الإشارة لقصد تمييز الكوكب عن غيره من الكواكب. 

0ا- فلما رأى إبراهيم القمر بازغا. وقد اتخذه قومه آلةٌ من دون الله قال هم على سبيل استدراج 
الخصم: هذا ربي! وهو إنكارٌ أن يكونَ مثل هذا الكوكب أو ذلك القمر رباء فلما غاب وأفل قال- وهو 
يحدد لهم مصير مَنْ يعبد تلك الكواكب- : لئن لم بدني ربي إلى الطريق المستقيم. والمنهج القويم في توحيده 
وعبادته. لأكودَنَّ من القوم العادلين عن طريق الحق. 

- فليا رأى الشمس طالعة- وقد اتخذوها آهة من دون الله- قال: هذا ربيء هذا أكبر الكواكب. 
أي: أهذا ربي على زعمكم وقولكم. وقَصَدّ بالأكبر الأكثرٌ إضاءة والأولى باستحقاق الإلهية» وهو أيضاً 
على سبيل استدراج الخصم؛ فلم أَقَلَتْ وغابَتْ بدخول الليل قال: إن بريء مما تشركون من عباده 
الأصنام والكواكب. وقد ذكر الشمس هناء فقال: (هذا)» ولم يقل: (هذه)؛ ليجعل الأمر على سياق 
واحدء وهو بهذا يُتَرّه كلمة الرب تنزيهاً مطلقاً عن أن تلحق بها علامة التأنيث. وأيضاً فإنَّ (الشمس) 
ليست مؤنثاً حقيقياًء بل هي مؤنث مجازي. وقد وصل إبراهيم إلى الحقيقة التي أراد أن يصل إليها معهم 
من إبطال عبادة الكواكب. والرجوع إلى الفطرة التي فطر الناس عليها من عبادته وتوحيده. 

4 إني وَجََهْتَ وجهي في العبادة للذي خلق السموات والأرض غير مشرك به فهو الذي يستحق 
ذلك. لا كما تفعلون» فتتوجهون لأصنامكم التي لا تملك شيئا وأعلن براءتي منكم وما تعبدون من دون 
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الله. 

أقام إبراهيمٌ الدليلَ على وحدانية الله. وأنّه مستحق للعبادة» وأعلن براءته من الشرك وعبادة 
الأوثان» وجادله قومّه ليصرفوه عن دينه الحنيف. فقال هم مُذْكراً فِعْلّهم: كيف تجادلونني في عبادة الله 
وتوحيده. وتَرَكٍ الأصنام والأوثان التي لا تضرٌّ ولا تنفع. وقد هداني الله إلى توحيده. وتبرّأت من الهتكم؟ 
وهنا لجأ قومّه إلى #بديد إبراهيم وتخويفه بأنّه قد يصييّه مكروه من آلهتهم أو منهم. فردَّ عليهم قائلاً: ولا 
أخاف من آلهتكم التي تعبدونها من دون الله؛ لأَّها صَنَّاء لا تَضُرٌّ ولا تنفعء فإن شاء الله أن يُتزل في عبدٍ من 
عباده أذى. فَإنَّه لادخل للكواكب به؛ لأنَّ النافع والضارٌ هو الله. 


- عهك” د 


سورة الأنعام 





١‏ ثم كيف أخاف أصنامكم الجامدة وهي من مخلوقات الله لا تضر ولا تنفع. ولا تخافون الله الذي 
خلقكم وخلق السموات والأرضء يحي ويميت بيده كل شيء؟ فأيٌ الفريقين أحقٌّ بالأمن وعدم 
الخنوف: مَنْ كان يعبد الله الذي يتصف بتلك الصفات. أو مَنْ عبد أصناماً لا تضر ولا تنفع؟ 

ومن أدب الحوار والجدال عند إبراهيم مع ححضيِه أنه لم يقل: أأنا أم أنتم أحقٌ بالأمن. بل قال: 32 كأ 
ْمَرِيقَينِ أَحَقُ يلام > إن كنتم تعرفون الحجج والبراهين. وهو شبيةٌ بها عَلَّم الله نبيه حمداً يل عندما جادل 
المشركين. فقال الله: 99 وَإنَا أََِيَّا كم لَمَلَ مُدّى أَوْفِ صَدَلٍ مُبِينٍ 1#سبا: :015 فلم يُصَرّح بأنَّ منهجهم 
على ضلالء وأنَّ منهجه على صواب. حتى لا يستثيرهم. بل ترك الأمر لفط هم وعقوهم حين يستعرضون 
المنهجّين. وسيحكمون بأنَّه على هدى, وأئَّم على ضلال. 

- وهنا يأتي الجواب من الله لسؤال إبراهيم الذي ألقاه على المشر كين في أثناء المجادلة فقال: الذين 
آمنوا بالله ولم يخلطوا إيماهم بشركء هم الأمن ني الدنياء وهم مهتدون إلى الحق. ثابتون عليه. 

عن عبد الله بن مسعود #ه قال: لما نزلت: 9# آلَدِينَ َامَنُوا ور يَنَبِسُوَأ إيساتهم يظنر أوْلَتِكَ لحم الام وه 
مُهِسَدُونَ * قال أصحابه: وأيّنا لم يَظْلِمْ؟ فنزلت: «3 يِب لانشرلق عَيَِسَه ! رك الصَرِْك لظا عَظِيمٌ 4. 

(صحيح البخاري 8/ 4 015 برقم 779 4. كتاب التفسيرء سورة الأنعام). 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ جواز جدال المشركين وإقامة الحجة عليهم؛ لعلهم يبتدون. وعندما فرغت القلوب بها ألقي من 
حجج إبراهيم. وأدلة بطلان آهة الكواكب. وتبيّات قلوبهم لقبول الحق. ختمت الآية بقوله: 92 إِفٍ بَرِى* 
عَمَا مُسْرِكُوْنَ 44: إذ لم يبق في العالم العُلُوِيَ كوكب أكبر من الشمسء. ٠‏ فقال مستتتجاً مما دَلّ عليه الدليل 
العقلي: «إ إن وََجَّهْتٌ وَجَهِىَ لِّدِى عر التمومت والارض حَنِيمَا وَمآ أتأيت الفشركيت 4. 

- الدعوة إلى الله بالرّفْقٍ واللَّينَ والحجة والبرهان. وبان ذلك بقوله :9 كأ لْمَرِيمَينِ أَحَقّ يلام 4. ولم 
يقل: (فأينا) تعميم]ً للمعنى. 

- فِقَهُ أدب الحوار مع المخالفين. ولو كانوا مشركين. 

5 - بيان ظلمة الكفر في قلوب المشر كين 

5- خير ما يُعطى المرء هداية قلبه إلى الطريق المستقيم. 

- من أعظم الذنوب المحبطة للعمل الشرك بالله كيك. 


١1ك”‏ ل 
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و ساح #آ هر يه له م وسة هه 


جل صمل سملي -3 2 سل سر لخر ور 
وَوَهَبَنَا لضو إسحنق م كد عديناو ميك هدينا من كبل ومن دَرَيَيْهء دَاويد 


لمن ديوجت وَبُوسَفَ 0 وَهدرون و مَكَدَلِكَ جرَْى لم 00 م وَرَكَريًا يا وَنحَىَ وَعِيسَ 
تماق الصتديدجيت (22) وَإِسَمَِيلَ ولس وَيُوْحْىَ وَنوط وَسكلَا مَضَلْنَا عَكَالْمَلَيِينَ 
ومن >ابايهم وَدْرَيكمَ و إِخونم م وَلَعتَبيكَم وَعَدَيْتهْمٌَ ِلك صرَطٍ مُسَتَقِيو (00) دَلِكَ 7 

يجُدى يهء من نآك ِنْ عِسَادو وَلَوْ أَشْرَوا لَحِبِطد عَنَهُم مَاعَانوأ يمَمَلُونَ (22) أَوْلَجِكَ الَدِنَ ءاتبتهم 
الككب وكلك. وبين يك يها عوك مَقَد وكنَايجا دما سوأ يها يتكيزيت» (2) ولك ألَدِيَ 
هرى أن د ممَدَدهُعُ آَقَّتَةٌ كُل / > أَجَعَل 2 عَكَِدِ أ ب لوا ل حت 7 6ه 

التفسير: 

7- وقد أعطى الله إبراهيم تلك الحجج والبراهين التي حاحٌ بها قومه. فغلبهم وأقام الحجة عليهم. 
ورفعه بالعلم والحكمة واليقين. والله حكيم في تدبيره. 

5- وبعد أن مَنَّ الله على إبراهيم بالغلبة والحجة على أعدائه ذّكّره بمنَةٍ أخرى. وهي أنه وهبه إسحاق 
ويعقوب. وقد هدى الله كُلَّهَ من اد والولد والحفيد. فجعلهم أنبياء محسنين يدعون إلى الله. وقد هدى 


١ 


الله من قبل نوحآء وجعل من ذرية إيراهيم الأنبياء والمرسلين. وهم داود وسليهان وأيوب ويوسف 
وموسى وهارونء وكانوا جميعاً بحسنين؛ فجزاهم الله من جنس عملهم. 

وهؤلاء جمعوا بين النبوة والرسالة. وبين الملك والإمارة والحكم. وقد أراد الله أن يكون داود وسليهان 
نبيين ملكين, فتمئّلت بها القدرة وسعة الملك والسلطان. أما أيوب فقد كان أميراًء وأخذ جانب الابتلاء 
والصبر مع النبوة» ويوسف كان وزيراً ابْثّقِ كثيراً فصبر؛ فأعطاه الْكَ والسلطان إلى جانب النبوة» ومنح 
موسى وهارون النبوة فكانا حاكمين. ورزْقا كثرة الأتباع من الناسء وقد ذَّكَرَهم القرآن على طريقة 
الترقّي في هدي الدين» فأفضلّهم موسى وهارونء ثم أيوب ويوسفء ثم داود وسليمان.. 

- وقد هدى كُلَاَ من زكريا ويحبى وإلياسء فكانوا صا حين يدعون إلى توحيد الله وعبادته. وقد 
أخذوا جانب الزهد والعبادة. 

65 وهَدَى الله كُلَدَ من إسماعيل واليسع ويونس ولوطاء وفَضَّلهم على عالمي زمائهم مكانة ومنزلة 
وصلاحاء فسلكوا عظيم الفعال وكريم الخصالء وبقي هم الذَّكْرٌ الْحَسَنُء وجاء ترتيب أسماء الأنبياء في 
الآيات مقصوداً. فذكر إبراهيم واسحق ويعقوب, وإسحق بن إبراهيم ويعقوب بن إسحق (العلاقة 


كم 
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بينهم هي النبوة). ثم داود وسلييان (العلاقة بينهم النبوة والُلك)» وأيوب ويوسف (العلاقة بينهما أنهها 
يشت ركان في الإنعام بعد البلوى. فكلاهما تمَنْ أنعم الله تعالى عليه بعد الابتلاء)» وسليهان وأيوب (العلاقة 
بينهما قوله تعالى فيههما: 99 يَعحَ ألْمَبَدٌ نّوك #6 [ص: .6+١‏ فأيوب هو العبد الصابر. وسليمان هو العبد 
الشاكرء والصبر والشّكر جماع الإيمان)» ويوسف وهارون (العلاقة بينهما هي الأخوّة). وزكريا ويحبى 
(علاقة النبوة)» ويحبى وعيسى (كلاهما مُستغرّبٌ الولادة» فيحيى جاء من أبوين. أحدهما شيخ. والآخر 
عقيم» وعيسى جاء من أم بلا أب): وقد ذكرهما تعالى معاً في سورة آل عمران ومريم.: وقد خدم تعالى هذه 
المجموعة بعيسى الكتغة؛ لأنّه ليس له أب فكان خاتمة النسب الأول عنده. ثم تأتي سلسلة أخرى من ذرية 
أخرى: إلياس ليس من ذرية إسحق, إسماعيل أخو إسحق. واليسع صاحب إلياس (وحيث وَرَدَ اليسع 
وَرَدَ إلياس). ويونس ليس من ذرية إبراهيم. وكذلك لوط ليس من ذرية إبراهيم» ويونس ولوط كلاهما 
مهاجر إلى ربه. 

17- وقد هدى بعض آباء المذكورين وبعض ذرياتهم وإخوائهم وإن لم يَذْكْرْ أسماءهم. فهم كثيرٌ 
هداهم جميعاً إلى ما هدى الآباء من ال هدي والحق والطريق المستقيم. واجتباهم للنبوة. 

8- ذلك اطَدْيُ والاجتباء والتفضيل هو توفيقٌ من الله تعالى» ولو أشركوا بالله وعبدوا غيره قَرَضاً 
بطل عملهم؛ ولن تنفعهم منزلتهم وعلوٌ درجاتهم. ولكن لن يكون ذلك منهم؛ لأنَّ الأنبياء والرسل 
معصومون. وهذا الافتراض عِبْرة وعظة للناس بأن يحذروا الشركء وعبادة غير الله. 

4- أولئك الأنبياء والرسل الذين سبق ذكرهم أنعم الله عليهم بالنبوة والهداية» وآتاهم الكتاب 
كصحف إبراهيم. وتوراة موسىء وزبور داودء وإنجيل عيسى. وأعطاهم العلم والمَّهُمَ الصحيح مع 
النبوة الصادقة. فإن يكفر بها قومك يا محمد فقد وَكَّلنا بها قوماً آخرين, من المهاجرين والأنصار وأتباعهم 
إلى يوم القيامة. 

+- أولئك الرسل السابقون هداهم الله. وهم قدوةٌ حسنة لِمَنْ يأتي مِنْ بعدهم من الأنبياء والرسل» 
فاتخذّهم يا محمد مَثّلاً في كيال أخلاقهم. وقدوة حسنةً في جميل أوصافهم وأفعالهم. فعندها يجتمع فيك 
يا محمد كال انق فتصبح أكمَّلّهم خُلّقا وقد كان يك كذلك. قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين 
أشركوا بربهم. وكدَّبوا برسالتك وكتابك: لا أسألكم على القرآن الذي أُمِرْتُ بإبلاغه لكم أيّ أجرء 
فالقرآن الذي جئثٌ به من ربي موعظةٌ لكم وللناس جميعاً إن أرادوا الاتعاظء وطَّلبّ الهداية. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ في الآية (87) إخبار مستقبلي ني رفع درجات عباده في الدارين إن شاء تعالى. 


#كمل 
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7 بجزاء مَنْ صبر ودعا إلى الله كَِكَ أن يكاذه بالحفظ والرعاية. 
- الاقتداء بالرسول يِل وبالصا حين والمتقين من أمته. 

5- الشرك بالله من أعظم الذنوب. 

ه- أثر القدوة الصالحة في الدعوة إلى الله. 


5 - على الداعية الإخلاص والاحتساب وايتغاء الأجر من الله. 


سا ممع م مهر لاي > م لدو سس جم مع عه اس هيه د رح ساح 2س صرح سلا ل م م 
9# وما قدرواً لله حَقّ هدرو إذ قَالوا ما أنزل الله عل مثر من شَيَءٍ قل من أنزل الكتتب الى جا بوء 
ا ٠.‏ 2 - 2 


مه 


لأسيو لس رعو و وى ددب عد 


2 . عر سا عر عر ًَ د سخ رعو 2 2 _- 2 معدو 2 “2 - 26 سه لس 
مومئ نورا وهدى لُلنَاسَ تجعلوته: فراطيس تبدوتها وخفون كثيرا وعلمسم ما ل تعاموا أنتم ولا َابَاوٌكم 
ع - ده د روس . الس رعس آذآ 9 سحل عر .2 27 و َّ سروم مراص عا ال 2 


و دس دعب سوك اس عم ل م2 .ل عبك ع اس ١‏ سمه سل عرس سام ع ا ص ار - 000 
القرئ ومن والذِين يوْمِنْونَ با لاجزة يوْمِنونَ به وهم عل صَّلامهمْ يحافظون وَمَنْ أظلم 


0 8 مه ٍِ 2040 [# علس ساح اسل 2 صم عور الا لص سح سح عر و ع ارس لله 
ألهون يمَا نتم تفولون عل الل عير الحق وكنتم عن ءَايَلِيَهء مَسَتَكبرون ولقد جتتمونا فرادئ 


”0 حت 


م2 


كما حَلَقَكَكم أوَلَ مر وَركثمْ ما حوَلتككُم وَرآه ظهُور كم وَمَا ترك مَحَكُمْ شمآء كم الدِبنَ صقم مم 

التفسير: 

-١‏ وماعَظَّم هؤلاء المشركون الله حقٌّ تعظيمه. ولا عَرّفوه حَنَّ معرفته. وما عَلِمُوا شأنه وتصرفاته 
حَقَّ العلم بها. والسبب في ذلك أتَّم أنكروا أنَّ الله قد اختار أحداً من خلقه؛ ليكون نبياً رسولاً يتلقى 
الوحي منه. والجواب منه جل جلاله. وهو: قل يا محمد: مَنْ أنزل الكتاب الذي جاء به موسى اللتظة: نوراً 
وهداية للناس؟ ثم يُوّجّه الخطاب لليهود توبيخاً لهم: وقد جعلتم التوراة أوراقاً تُظْهرُون منها ما تريدون. 
وتَخْمُون منها ما تريدون حسب أهوائكم وأطراعكم؛ وقد عَلّمكم الله - أيبا العرب - بهذا القرآن ما لا 
يعلمه أنتم و لا آباؤكم من قبل. قل يا محمد : الله الذي أنزله. واترك هؤلاء في حديثهم الباطل يلعبون. 

7- وهذا القرآن الذي أنزلناه عليك - يا محمد - فيه خيرٌ وير وبركات وتشريعات ومعجزات. 


يشهد على صدق ما تقدمه من الكتب السماوية المنزلة. وَلتَحَوَّفَ به أهل مكة ومَنْ حوها من البلاد 


5ك" مس 


سورة الأنعام 





والأمصار من الوقوع في الضلال أو الكفر بالله تعالى» والذين يؤمنون بالآخرة والبعث بعد الموت يُصَدَّقون 
بالقرآن. وأنّه كلام الله المنزل عليك يا محمد؛ ويحافظون على إقامة الصلاة في أوقاتها. 

9 - الاستفهام إنكاري بمعنى النفي أي: لا أحد أظلم من الذي يفتري على الله فاختلق على الله شيئاً 
لم يقله يف ونّسَبَ إليه شيئاً وهو منه براءٌ» أو اذَّعى كَذِباً أنَّ الله نبّأه وأنّه نبيٌ مرسلء أو ادَّعى أنّه قادر أن 
ينزل مثل ما أنزل الله من القرآن. ولو رأيت - يا محمد - هؤلاء الظالمين ساعة الاحتضارء وهم يعانون من 
شدائد سكرات الموت. وقد جاءت ملائكة الموت باسطة أيديها بالعذاب وتَرْع الروح. قائلةٌ توبيخاً لهم 
بغضب وشدة: أَخْرِجُوا أنفسكم من أجسامكم. وسَلَّموها لناء فإن استطعتم أن تُخَنّصوها من العذاب 
فافعلوا فأنّى لكم ذلك؟ فاليوم مبانون» وتُعَذَّبون العذاب المؤلم الشديد؛ بسبب استكباركم عن سماع آيات 
الله واتباع رسله. وبها كنتم تقولون على الله غير الحق من إنكار إنزال الله الكتبّ على رسله. وكنتم 
مستكبرين عن سماع آياته. 

4- ولقد جئتمونا يوم القيامة؛ للحساب فرداً فرداًء كما خلقناكم في الدنيا أول مرة» حُفاةٌ عراةً غُرْياً 
- والعُزل جمع أَغْرَلَ وهو الأقلف - وليس معكم شيء من مال أو ولد أو أتباع. فتركتموه وراء ظهوركم. 
وما نرى معكم أوثانكم التي اتخذتموها آهةٌ من دون الله. وتدّعون أنَّا شفعاء لكم يوم القيامة عند الله. لقد 
انقطعت الروابط بينكم, وتَشَّنَتَ حَمْعُكم. وكنتم كاذبين بدعواكم واعتقادكم. فتبيّن لكم أنكم خاسرون. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ لم يُقَدّر المشركون الله حقٌّ قدره؛ لأئِّم وصفوه بوصف لا يليق بجلاله. 

”- بيان تحريف اليهود لكتابهم التوراة» فأخفًّوا من أحكامه. وتلاعبوا بآياته. 

ع بيان فضل الله على العرب؛ بِجَعْلٍ كتابه العظيم بلغتهم. ونبيّهم 5 منهم. 

5 - ثبت علمياً تمركز مكة المكرمة في قلب دائرة تمر بأطراف جميع القارات. أي: إنَّ اليابسة على سطح 
الكرة الأرضية موزعة حول مكة المكرمة توزيعاً منتظياء وأنَّ هذه المدينة المقدسة تُعَدّ مركزاً لليابسة. ولا 
يوجد انحراف مغناطيسي عند خط طول مكة المكرمة وعند جميع الخطوط الموازية له. باستثناء حالة واحدةء 
ويظهر ذلك خصوصية خط طول مكة المكرمة بانطباق الشمال المغناطيسي على الشهال الحقيقي. ومن هنا 
كان اختيار خط طول مكة المككرمة كخط طول أساسي للكرة الأرضية وإعادة إسقاط خطوط طول الكرة 
الأرضية بدءاً منه أي بالنسبة إلى مكة المكرمة؛ لتهاثل خطوط الطول حول خط طول تلك المدينة المقدسة 
تمائلاً مذهلاً. (آيات الإعجاز العلمي: الأرض في القرآن الكريم للدكتور زغلول النجار. ص 070-0017). وينظر: موقع 
مكة المكرمة في الخريطة. كما في الملحق. 


ه56" 
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ه- من أعظم الذنوب وأشنعها عند الله الكذبٌ على الله وادّعاء الإنسان أنه يََلَقَى وحياً من السماء. 
وهو كاذب. 

5- تعليم الرسول يِل محاجَّة المشر كين والردٌّ عليهم. 

/- بيان السبب في نزول القرآن الكريم. وهو الإيمان والبشارة والإنذار. 


4- الأمر في «9 أخَرجْوًا أندْسَحَكُمْ + للتوبيخ والتعجيز. 


010 م حصا سر سر سر سل ضاي س كر -355 02 م 020 2 
َوَفَكُونَ (0ة) قَالِقُ الإصباح وَجَعَلَ الْمَلَ سكا 2 وَالْقم انا ذَلِكَ تَمَدِيرُ العيز العليم 


م 2 سار ب ع ا سح مر شّ رمع مس غه م #ساى له م 
لَذِى جَعَلَ لَكم التجومَ لنبْتَدوأيبًا فى ظَلْمنت الْبِر والْبْحر هد مصَلنَا الآي'تٍ لِمَوَرٍ يَعَكمُوَ 


2 


9ه 
(©)وَمْوَ الدى ناخ ين كديس وَبِسِدَوَ فَسَتََّدٌ وَمُسَتَوْوة قد َصَّلْنَا الآيات لوم ين يَفَمَهُورت تزه 


كه 
5 ا مت 4 2 0 م رسيم سب حوس جح سا 02 يك - عي سمي يه 
0 الزى أذ دل من السيماء ما فَأخْرجنًا يه نات كل سن 5 : جنا هله كيا حي منه ا 
و 


2 ع سه سه م2 ل سسى اعس عو سس دير سمج * رح له ل 2 سا رح ل حر ع يعس 
متراجكبا ومن التخل م لعها كِنوان دَانيَةٌ وجنت من أَعْنَاب وَالْرَسُونَ والرمّان مشتيها وعغير 


م ع 1 2 لس 5ه 2 
مِتَسَلِيه أنظروأ ! ل ثمروء إذا اثمر و وَيُنَعِوَ إن فى دلي ليت لور ونون د 83 4*6 


4- استئناف ابتدائي انتقل به من تقرير التوحيد والبعث والرسالة إلى الاستدلال بخلق الله تعالىء 
وعجائب مصنوعاته المشاهدة؛ ليُبَيّن الله الأدلة والبراهين في الكون على قدرته. وليلفت الإنسان إلى التّعم 
العظيمة التي سَخَّرها له في هذا الكون البديع. وقد أكّد ذلك بالجملة الاسمية للدلالة على ثبات هذا 
الوصف ودوامه. فقال: إِنَّ الله هو الذي شَّقّ الحبّ الذي لا نواة له مثل الشعير والقمح» فيخرج منه 
الزرع» وشَّقَّ النّوى مثل الشمر الذي فيه نواة» فيخرج منه الشجرء فعظمة الله تَجلَّتْ في حَلْقٍ هذين النوعين 
وغيرهماء وهو الذي يخرج الحي من الميتء كحَلْقٍ الإنسان والحيوان من النطفة. ويخرج الميت من الحيء 
كحَلْق النطفة من الإنسان والحيوان. فإذا كان الله تعالى ببذه الصفات فهو أولى بالعبادة والتوحيد. فكيف 
تَضْرِقُون ذلك إلى غيره؟ 

وجيء بجملة 9« مج آل مِنَ ألمت #6 جملةً فعلية؛ للدلالة على أنَّ هذا الفعل يتجدد ويتكرر في كل 


آنء» فهو مرادٌ معلوم. وليس على سبيل المصادفة والاتفاق» وجيء في قوله: :3 ومح ْالْمَيَتِ مِنّ لحي # جملة 


ل مان 
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اسمية للدلالة على الدوام والثيات.» فحصل بمجموع ذلك أنَّ كلا الفعلين متجدد وثابت. أي: كثير 
وذاتي» وذلك لأنَّ أحد الإخراجين ليس أولى بالحكم من قرينه. والاستفهام ني آخر الآية تعجبي إنكاري. 

7- ثم يبَيّنّ الله آية أخرى من أدلته على قدرته الباهرة» فالله جَلَّ جلاله شَقَّ ضياء الصباح من ظلام 
الليل. وجعل الليل راحةً للأحياء بعد تعب الحركة في النهار.ء وسكناً لنفوسهم وأجسادهم. وجعل 
الشمس والقمر يسيران بحساب؛ ليَعْررفَ الناسٌ الأوقاتَ بهها مثل: معرفة العبادات والأعمال والآجال 
والحقوق. وهو تقدير من العزيز الغالب. الحكيم بتدبير مصالح الخلق. 

7- ومِنْ آيات قدرته جل جلاله: أنْ جَعَلَ النتجوم في السماء؛ ليهتديّ بها البشر في ظلمات الير 
والبحرء فيعرفوا بها الطرق ليلاً إذا ضَلُُوا حتى لا يهلكواء وهي أيضاً ْعمة الله على حَلْقِه والله بَيّنّ هذه 
الآيات التي يعقلها العالمون. فيعرفون قدرة الله في كونه العظيم. 

- ومِنْ مظاهر قدرته أنْ خَلّقكم من آدم اككلا. فجعل لكم مستقراً في الأرحام, ومستودعاً في 
الأصلاب» ثم تبدأ الحياة في النمو والانتشار؛ فإذا هي أجناس وألوان.» وشعوب وقبائلء والله فَصَّلَ 
ووضّح هذه الآيات؛ لتبقى الدلالةٌ على توحيد الله واضحةٌ عند امبُصِرين الذين يفهمون الِْكّم منها. 

4- ومِنْ دلائل قدرة الله أنَّه أنزل من السماء ماءً فأخرج به نباتاً متعدداً ومتنوعاً. وأخرج من النبات 
زرعاً وشجراً ضرأ ثم أخرج من الزرع حباً متراكباً متسانداً في سنابله كالقمح والشعير. وأخرج من 
النخل عُذوقاً دانية متدليةٌ وقريبة» لا تُكَلّف مشقة في جَنْيِهاء وأخرج سبحانه بساتين من أعناب» وأخرج 
الزيتون والرمان متشابهاً في ورقه. ومختلفاً في طعمه. والله يُعَذَّي كل الملكات في النفس الإنسانية؛ لأنَّ 
النفس ليست مَلَكاتٍ جوع وعطش فقط. بل هناك مَلَكاتٌ متعددة» وكل مَلَكَةٍ لها غذاؤها؛ فيقول في 
ذلك: انظروا - أيها الناس - وتأمّلوا في ثَمَرِهِ ونضجه. إنما تُعْذَّي العينين بالمنظر ال+ميل» وهي دلائل 
وبراهين دالة على وجود الله القادر الحكيم التي يعقلها ويصدقها المؤمنون به. 

الفوائد والاستنبياطات: 

-١‏ دلائل قدرة الله في كونه البديع كثيرة ومتعددة. 

- جاء التعبير فالق الإصباح وجعل الليل سكناً إشارة إلى تبادل كل من النهار والليل» وإلى جعل 
النهار لعمارة الأرض. وأصبحت حركات كل من الأرض والقمر والشمس معلومة بدقه كبيرة لدرجة أن 
الساعات الزمنية تضبط اليوم عل حركاتها بحساب محكم دقيق يعِينَ الإنسان على إدراك الزمن وحسابه. 
(آيات الإعجاز العلمي: الأرض في القرآن الكريم للدكتور زغلول النجار. ص 07 0157-6). 


الاك 





و_ تسخير النجوم؛ لتكون دلائل يَبْتَدي بها المسافرون ليلآء وبدأ في قوله 0 وَجَمَلَ الَتَلَ 
سَكنا وَاَلشّمْس وَالْفَمَرَ حُسَبَانَا © بالأهمٌ عند الإنسان وهو الصباح. ثم أتبعه بالليل» ثم بَكّنَ ما يفلق ظلمة 
الليل» فيبسط الإصباح وهي الشمسء وبَيّنَ أنّا والقمر جعِلا لحساب مصالح الناس. 

4- ع لون لسك بد حو ا 
« وَهْوَ الى أَنَرّلَ يِنَآلسّمَكِ مَآ*ُ # للحصر وتأكيد أنَّ مُسَيِّبَ تقرير إنزال الماء هو الله العليم بمصالح 
عياده. 

ه- دلائل قدرة الله في كونه البديع تمَعَتْ بين الجلال والجهال في تناسق محكم منتظم. واللفتة البيانية 
في 99 مَسَكِيهاوَغَيرٌ متَسَديهِ 500 والفعل «اشتبه» أكثر ما يفيد الالتباس والإشكال. 
يقال: هذا الشيء اشتبه عل ب بمعنى التبس. أما التشابه فأكثر ما يفيد التشابه بين شيئين. سواءً أدََّى ذلك إلى 
الالتباس أم لم يؤدٌ. ويُبدّن الله في سياق الآية الدلالة على قدرته وآياته الباهرة في خلقه. فيتحدث عن 
المراحل الأولى في إنبات النبات. فيشير إلى أنَّه أنزل من السماء ماءء فأخرج به نبات كل شيء. فأخرج منه 
خَضِراء مشيراً إلى تسلسل عملية النمو والإنبات. والنبات في هذه المرحلة يحتاج إلى دقة تأمل ونظرء فهو 
في مرحلة اشتباه. فيلقبس نوعه وشكله؛ ولذا لَمَّتَ الحقٌ الأنظارٌ بعد أن قال: «ِإمُشَتَهَاوَعَيرَ متَسَيِو 2# 
2 أنظروا ِل تمروة إذَ1 أَشمَرَ تمر وَيَنَصِوِد 46. هذه دعوة للتأمل والاعتبار. 

>- جاء هذا التسلسل المعْجر من الحبٌ المتراكب. إلى ثمار كل من النخل والأعناب والزيتون 
والرمان؛ ليجمع كل أنواع الغذاء الأساسي للإنسان ولأنعامه. (مقالات الدكتور زغلول النجار. ص 595). 

7- اكتشف علاء النبات أنَّ في النبات مادة خضراءء. وأن هذه المادة الخضراء يخرج منها المواد 
الكربوهيدراتية التي هي أساس لتكوين جميع المواد المكونة للثهار والأشجار والزروع. (الإعجاز العلمي ني 


القرآن والسنة: عبد الله بن عبد العزيز المصلح: ص©966). 


هك”- 





ير عقي أت وز - 4 0 و 2 ل 26 مع اح سيل ِو 6 مضه و - 
5 يخ 3 ٍ- عرءمى م 54 سه ار و0 3 هه 1 سا عه ابر 
مضت 9ب" السمنوات و دض أن م ع ن لَه صاجحبة و حَلقَ كل شئّو وهو 
07 1 0 الا علا م مثيه 
عه عي () دَلِحكُمْ مد وف 1 إلنه إلا هو كين حكن كوت و تَأَعْجْدُوة وَهُْوَ 7 


2و 


ال و م بح ال و ل ءَةُُ 
صَيِدُ من رَيَكُمْ َمَنْ آبِصَرَ فِلِنَفْسِو- وَمَنْ عَِىَ كعَلِتِهَأ وَمَآ نا عَلِ يحَفِيظٍ (3) وَكَدَ 

نْصَرَفُ الآينت وَلِيَهُولُوادََسَتَ وَلنُيبَتهٌ قور يقلموست 2 4 

التفسير: 

- وجعلوا الجن شركاء لله تعالى في العبادة؛ وذلك يعيادتهم وطاعتهم فيها زيّنوا هم من عبادة 
الأصنام. وكيف يُشركون به غيره وهو خالقهم. سواءٌ العابد أو المعبود من صنم أو وثن؟ ومن ضلالهم 
وغَيّهم وجهلهم: أغهم اختلقُوا لله البنين والبنات» والله مُتَرَّه عا وصفوه به كَذِباً ورُوراً منهم. 

-١‏ والله تبارك وتعالى خلق السموات والأرض على غير مثال سابق. كيف يكون له ولدء ولم تكن 
له زوجةٌ؟ فالله فرد أحدٌ ليس كمثله شيء. وهو خالق كل شيء من العَدّم لا يخفى عليه شيء في السموات 
ولاني الأرض 

7- إن ذلكم الله الذي خلق السموات والأرضء والخالق لكل شيء هو ربكم. فاعبدوه لأنّه 
مستحق للعبادة. وهو على كل شيء وكيل وحفيظ. لا يحتاج إلى أحد من حََلْقِه يدير الكون بنفسه. 

٠١‏ - والله فك ليس كمثله شيء ني الكون. فلا تستطيع الأبصارٌ في الدنيا أن تحيط به. فهو فوق الزمان 
والمكان. أما في الآخرة فإِنَّ المؤمنين يرون ربّهم. قال تعالى: «3 مومه تَاضِرِه (1!055 لَ َيَِانَاظِرَة 46. والله لطيف 


بعباده. خبير بأفعالهم. 


ا 


: 


-٠١ 5‏ قد جاءكم - أيها الناس - بصائر وحجج وبراهين موضحة. فمَنْ انتفع بهاء واستبصر بهديباء 
فتَفْعٌه لنفسه. ومَنْ أعرض عنها وم يستبصر بِبَدْيباء فضررّه على نفسه. وما أنا عليكم برقيب أحصي 
عليكم أعمالكم. وإنَّما أنا رسولٌ من الله مُبَلّعٌّ رسالته. 

- كما أننا صَرَفْنا الآيات في القرآن تُصَرٌِ فُها لهداية الناس الطالبين للهُدَى والصراط المستقيم: أما 
غيرهم عّنْ عَمِيَثْ قلوبهم ولم ينتفعوا بهاء فسيقولون: يا حمدٌ تَعَلَّمْتَ الآياتِ من أهل الكتاب؛ ولثييّن 
بتصريف الآيات الهدى والحق للمؤمنين. 


هم 


سورة الأنعام 





الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ سَمَهُ عقول الجاهلين. فقد جعلوا من الجن ش ركاء لله. فعبدوهم. 
* - تنزيه الله جل جلاله عن الشريك والصاحبة. 

“- استحالة رؤية الله في الدنياء وجوازها في الآخرة لعباده المتقين. 


5 - آيات القرآن تبصرة لِمَنْ أخذ بها في طريق النجاة. 


مو بين ,2 #سيتقة 22 به الم 1 1 لصم ضَّ ص 07 -_- 
«<ذ ابّعْ مآ أوسى إِلَِكَ من ريلك لآ إلنه إِلَّا هو وَأَعَرض عَنِ الُْمرِكِنَ (3) وَلَوْ سَآه أنه مَا 
2 و ساس سر حيس صم سلا 1 رص ةر 2 205 6ك ا ردن م وير م مد دء عراس عن 
در وَمَا َعَلْنَدكَ عَلَيهمَ حفيظا و أنت عَلِيّهم يكيل 03 و سبوا الزيرت يدعون من دون 
2 مسبر بو 0 4 - سي م ع 52 و 2-6 1 ل 2 ل سي ره 
فَيسَيُوأ أله عدوا غير عِلَمٍ كَدَلِكَ رَسَالِكلٍ أَمَهَ عَمَلَهُمْ ثم إك رهم عَرجمهز فِيِيَسَثُهُم يماكاوأ 


0 الله جَهَدَ أتمننيح لين ادمح ءاه لَمَؤْمِكنَ يبا هل إِتَّمَا الآينث عند اله وَمَا 
مْتْعككُح أنهآ إذا جَلَدَتَ لا يُؤْمِنُونَ (3) وَنْقَلْبُ أَجِدَتَهُحَ وَأَبصَدرَهْجَ كَمَا لد يُوْمِمُوا بوء أَوَلَ عَيَّوَ 
وَتَدَرْهُمَ في ظعْيدده يَعَمَهُودَ (2) 4 

التفسير: 

5 -انَبِعْ - يا محمد - الوحي من ربك. وهو القرآن الكريم. والله هو المتفرد بالكون لا شريك معه. 
ولا تشغل قلبك وخاطرك بهمء بل اشْتَغِلٌ بعبادة الله وذِكره. وأغرض عن المشركين ودعواهم الباطلة 
الكاذية. 

7- إِنَّ الله له المشيئة والحكمة فيها يشاؤه ويختاره. لا يُسأل عما يفعل. وهم يُسألون. فله الحكمة إن 
تركهم في الضلال. ولو شاء الله - يا محمد - عدم إشراكهم بأن يخلق البشر مؤمنين كالملائكة» ولكنه 
خلقهم مستعدين للإيمان والكفرء والطاعة والفسق؛ لأنَّ الإنسان في هذا الكون قد أعطاه الله صفة 
الاختيار. فالكافر إنها يفعلٌ كل فِعْلٍ بها آتاه الله اختياراًء لاغصباً عن الله أو قهراًء بل اختياراً. ولايُمكنك 
لحرا رو كر ار ا ا رت 

4 - يبن الله منهجاً حكياً في الدعوة إلى الله. وهو الإعراض عن المشركين بأدب وترفع» يليق 
تن ار ا | آهة المشركين؛ مخافة أن يحمل هذا السبٍّ أولئك المشر كين على سب الله لا 
ظلياً واعتداءً بغير علم. فيكون سَبٌٍ المؤمنين لآلهتهم ذريعة لسَبٌ الله العظيم. 


لض 5 





ومن سنن الله في خلقه أنَّ الإنسان إذا أحبّ شيئاً دافع عنه. ولو كان أمراً قبيحاً. ولذلك لا يَرْضى 
المشركون أن تسب آهتهم. بل ثم يدافعون عنهاء فالله رَيِّنَ لأهل الطاعةٍ الطاعةً. ولأهل الكفر الكفرٌ 
وجميعم يرجعون إلى الله فيخبرهم بأعمالهم. ويُطْلِعُهِم عليها. 

4- أقسم المشركون بالله أبلعّ أيماءهم وأغلظهاء إنهم إذا جاءتهم آية من الآيات. كتحويل جبل 
الصفا إلى جبل ذهب. آمنوا جميعاً بنبوة حمدٍ يل ورسالته. فردٌّ الله عليهم قائلاً قل يا محمد: إنما الآيات من 
عند ربي فهو الذي يأتي بهاء وما يُدريكم لعل الله يأتي بهاء ولا يؤمن بها المشر كون. 

-٠‏ إنَّ الله يُقَلّب قلوبهم وأبصارهم عن معرفة الهدى والإيمان. فهم لا يؤمنون بنبوة محمد ي. كما 
لم يؤمنوا بالقرآن عند نزول آياته أول مرة؛ لذلك يتركهم الله في ضلاهم يتخبّطون في غَيّهُم وضلاهم, فلا 
بتدون إلى الصراط المستقيم. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ الإنسان مختار للهدى أو الضلال. وهو يتحمل نتيجة اختياره. فيُجَرَى جزاءً يناسب اختياره» إن 
خيراً فخير» وإن شراً فشرء فالجزاء من جنس العمل. 

- حرمة القول والفعل الذي يؤدّي إلى سب الله ورسوله. 

ثبوت رؤية المؤمنين لرمّهم يوم القيامة, فَتَفَيٌ الإدراك لا ينفي الرؤية. بل يثبتها بالمفهوم. فإنه إذا 
نفى الإدراك الذي هو أخصٌّ أوصاف الرؤية. دَلَّ على أنَّ الرؤية ثابتة» ولو أراد نفي الرؤية لقال: ”لا تراه 
الأبصار» ونحو ذلك. 

5- وجوب الأخذ بقاعدة الحم بِسَدٌ الذرائع في مني الله تبارك وتعالى عن سَبٌّ آطة الكُمَّار لبلا 
يكونَ ذلك ذريعة إلى سب الله تعالى. 


ه- اغداية بيد الله كبكَ. والمعجزات قد يراها الإنسان. ولا يؤمن مها. 


"9١ 





:ا وَل آنا الهم الله حكة وَطلْمَهمْ اموق وَحَسَرْئاعلنو كل مو مل مَاكَانوأ ومنو إل أن 
َم سه و53 اكير - يدنه هُم يجهِنُونَ (0 وَكَدَِكَ 1 الكل ن 0 


و سس عر عرس كن سس ل لجعي س2 جه ع ل ]ل سر سر ا د ا و 
بوج[جى بعضهم [1 بعضصض حرف اقول ورا وَلَوَ شَاءَ ريك 2 ه فذرهم وما د يشترورت> بحت 97 


لت اله اوم أآدره وغ لع سا2 22 + : 
لسع له أده ايبن ليمرب يالكيرَوولوطة؛ وَيَفيَ وا تاه مُقوّؤك © أمْمَير 
م2 مه 000 6 - 6 رمرة سح سل .6 ٍ- 
أله أَبَتَغى حَكَما وهو ألَذِئ أنزل إيتحكم لكب 0 تيمر الكتتب يعلمون أنَّمْ 
دعا 00 ع ةس ب - عداده للا ع2 - م - ع آ هر ع2 ومس د و ع 3 
منرا من ريك يا قله مر الْممَيرت 00 وَكَسَّتَكِلِمَتُ وَيَكَ صِدَقاوَعَدٌ لَامْبَدَلَ لكلمجه 


وسو او وا لو دنا أن إن يَتَبِعُوْنَ إ لا 
لطن ون هم إلا يموت (2 إن ريك م آعم مَن يَددِلٌ عن سبلو وَهْوَعكَم بالئفتيت 053 © 

-١‏ ولو أنَّنا - ليا لنا من العظمة الكاملة والقدرة الشاملة - جثئناهم بمعجزات خارقة. فَتَرّلْنا إليهم 
الملائكة. فرأوهم عِياناً. وأحيينا هم الموتى فَكلّموهم. وجمعنا لهم كل شيء مما اقترحوه من المعجزات 
وغيرهاء فعُرضَتْ عليهم. ورأوها عِياتاً لم يؤمنوا إلا بمشيئة الله تعالى» ولكنَّ أكثر هؤلاء المشركين 
يجهلون الطريق الصحيح إلى اتباع الحق. 

الي و ل ل ا 0 
كالسحرة ورؤساء الكفرء ومن مَرَدَة الجن يوسوس بعضهم لبعض القولٌ الذي يُزْيّن الباطل؛ ليغتر مَنْ 
سَمعهء فينصرف عن الإيمان بالله تعالى. ولو أراد الله تعالى ما فعلوا ذلك. فائْرٌكُهم وما يُكَذّْبونء ولتميل 
إلى هذا الكذب قلوبٌ الكفار ميلاً. وليرضوا هذا الباطلء وليكتسبوا من الجرائم والآثام. وليزدادوا منها. 

15- قل يا رسول الله: هل أطلب حَكماً بيني وبينكم غير الله تعالى وهو الذي أنزل إليكم القرآن 
العظيم ملابساً ومتضمّناً للحق. ومبيّناً فيه الهدى والضلال؟ والذين آتيناهم التوراة والإنجيل يُذْرِكُون 
يقيناً أنَّ هذا القرآن مَُزَّلُ عليك بالحق, فلا تكوئَنّ من الشاكٌّين أنَّ هؤلاء لا يعلمون ذلك الحق. 

6- وحَحَقّقَتْ كلمة الله تعالى فيما أخبر به. فهو صِدْقٌ. وما أَمَر به من الأحكام فهو عدل. فلن يَقْدِرَ 
أحد أن يُغيّر في كلامه وأحكامه. والله سبحانه السميع للأقوال؛ العليم بالأفعال. 

5- وإن تُطِمْ أكثر الأشن واللين تضكوك عن 'ذين :انه تغاق. ما يعون في أمر الدين إلا الظنون 
الباطلة المنقولة عن تقليد الآباء. وما هم إلا يكذبون. 

7- إنَّ خالقّك أعلمٌ بالضالّين عن سبيل الهداية» وهو أعلم بالذين اهتدوا إلى دين الله الحق. 


د عالا” د 


سورة الأنعام 





الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ في الآية )١١1(‏ إخبار عن أمر مستقبلي في حال الكافرين فيما لو أجاب الله كنك طَلَبَّهم. فأنزل 
إليهم الملائكة من السماء. وأحيا هم الموتى فكَلّموهم. وجيع لهم كل شيء طلبوه فعاينوه مواجهة فهم لن 
يصدّقواء ولن يعملوا بها دعاهم إليه محمد ي. إلا مَنْ شاء الله له اهداية. 

7 - كما ابتلى الله نبيّه يل بكيدٍ الأعداء وصَدَّمم عن سبيلٍ الله؛ فقد ابيّيَ الأنبياءٌ من قبله بذلك. 
فالابتلاء سنةٌ الله تعالمى في أنبيائه وأوليائه. ومن حكمة الله تعالى في جَعْلِه للأنبياء أعداءً. وللباطل أنصاراً 
قائمين بالدعوة إليه؛ ليَخْصٌلَ لعباده الابتلاء والتمحيص؛ ليتميرَ الصادقٌ من الكاذب. والعاقلُ من الجاهلٍ. 

*- بيانٌ المنهج الصحيح في التلقي والقبول. وهو تحكيم شرع الله عَنكَ في كلّ أمر من الأمور. وفي كل 
ما يَرِدُ إلينا من رُؤى وأفكارٍ نحتكمٌ فيها إلى شرع الله. فهو الَكَمُ والميزانٌ» وهو القُرقانُ الذي يُرِشِدنا إلى 


5 - بيانُ عِلْم أهل الكتاب أنَّ التوراة والإنجيل مُتَرّلَ من عند الله تعالى. 

ه- البشرى بأنَّ أحكام الله تعالى محققة وباقية. 

>- الإيمانٌ بأركانه وشُعَبه حصن متينٌ من الفتن المتتابعةٍ» والمكايدٍ المستمرة» والخطوب المدهمّة. 

7- كَجَنْبُ الاغترار بها عليه أهل الكفر والضلال والبدع والأهواء, مهما كَثرَ عددُهم. وشاع ضلاشم. 
وقَوِيَتْ شوكتهم؛ فإنَّ مصيرهم إلى الزوال. 

4- قال ابن عاشور:«جيء ني صلة الموصول بالجملة الاسميّة في قوله:92مَاهُم مُُقَمرَدرْرَت 6 للدلالة 
على تمكّنهم في ذلك الاقترافي. وثباتهم فيه». (التحرير والتنوير: 9/ .01١‏ 

4- قال ابن عاشور: «تقديم 32 أَفَمَيْرَاسَه # على ا أَبَتَنى 4؟ لأنَّ المفعول هو حل الإنكار. فهو 
الحقيق بموالاة ممزة الاستفهام الإنكاري». (التحرير والتنوير: 1/ .)1١‏ 


#ال/ا د 





فَكَلأعِعًا ذكز أسْمْ لصو عَكََهِ نكمم بكَاينيو. مُؤْمينَ (00)ومَا كم أ ألا تَأْصكُنوا هما ذكرٌ سر 
سه عَكيَهِ وَكَّدَ فَصبَلَ لَك مَاحَوَّمَ عَلبَكُمْ إلا ما آَضْطررثُمَ إِليه وَإِنّ كيرا لضِلُونَ بأهوايهم بِمَيرْ عِلَى إنَّ 


سل اعرل كبو عرس جم مو م 2ص ال مس ا سس وس عر 2 ب مت 0 تاش حا جاجد 
ل هو أعلم بِالمَعَمَرِينَ وَذروا ظدهرَ الاثم باطِئَةه: إن الذزيرب د سبو الام سمحروثت 


يِمَاكانوا مَفَمَرِفونَ 00 ولا تَأَصَكنُوأْ ميا ل ا وَإِنَّهُه لَفِسَقٌّ 0 حون 
1 كي سس اس اعي هل دو اسل 1 ءءء ييه 0 

3 الس م َك 2 2 عام م 520 

يمك يقد ف الناس يسحت لزت مكارت مك5 ل مَاكَانوا 


جع 


تب عه عكر رك كوي اذ انفكا ونه انر تاق كرب 

ا 

6- سيب النزول: 

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أتى أناسٌ النبىّ يه فقالوا: يا رسول الله أنأكل ما نقتل؛ ولا 
نأكل ما يقل الله؟ فأنزل الله: جل فَكوأْمعَاذك رَأسَم َه عله ِنَم تابه مُؤْمِنِينَ © إلى قوله: جل وَإِنَ أَطْعتْمُوهُم 
نكم مروت 46. (أخرجه الترمذي في السنن ه/ 77 - 755 برقم 70379- كتاب التفسير. باب سورة الأنعام. وصححه الألباني 
في صحيح سنن الترمذي). 

التفسير: 

فكُلوا - أيها المؤمنون - من الذّبائح التي ذُكِرَ اسم الله تعالى عليها عند الذَّبْح» إن كنتم مُصَدَّقِين 
بأحكام الله تعالى. 

65- وما المانعُ أن تأكلوا تنا ذَكِرَ اسم م الله تعاللى عليه» وقد وَضَّح الله لكم ما خُرّم عليكم إلا في حال 
الضرورة؟ - كما تقدم في مطلع سورة المائدة - وإِنَّ كثيراً من الكمّار لّينحرفون عن الحق؛ يسبب اتباع 
تَرّغات الشيطان بغير حجة ولا دليل. إنَّ ربك - يا رسول الله - هو أعلمٌ بالذين يتجاوزون الحقوق 
والأحكام. 

-٠‏ ودَعُوا - أيها الناس - جميعَ الآثام الظاهرة بالجوارح. والخفيّة بالقلوب. إِنَّ الذين يقعون في 
المعاصي سيّعاقبون بسبب أعمالهم الخبيثة. 


95" د 





-0١‏ ولا تأكلوا - أيها المؤمنون - مما ذبِحَ لغير الله تعالى» أو لم يُذْكَر اسم الله عليه. ومَنْ خالف ذلك 
إنّه خارج عن طاعة الله تعالى. وإِنَّ شياطين الإنس والجن لّيوسوسون في نفوس أعواهم؛ ليجادلوكم في 
إباحة أكل الميتة. وإن أطعتموهم في اعتقاد إباحة أكل الميتة فقد وقعتم في كبيرة الشرك. 

- أو مَنْ كان قبل هداية الله تعالى له ميّناً في خضّمٌ ظلمات الكفر. فأحييناه بنور العلم والهداية, 
يضيء له طريقه بين الناس. كمَنْ هو غارقٌ في ظّلمات الكفر لا يقدر على التخلّص منها؟ ومثلّ ما يتخبّط 
هذا الكافرء حَسَّنَا للجاحدين ما كانوا يقترفون من الجرائم 

17 - وكما جعلنا زعماء الكفر يَصُدٌَّون الناس عن الإسلام. جَعَلّنا في كل مدينة عُتاة مجرميها؛ ليمكروا 
فيها بالصدٌ عن الإيمان والإصرار على العصيان. وما يحيق مَكْرٌّهم إلا بأنفسهم. ولا يَدْرُون أنَّ ضَرَّرَ ذلك 
حصي ا ماكور اإرجعر لصي لطر اجر 16د ولصلة افون و1 مز ممم 
النّاسشَ عن اتباعه. ويَلْحَقٌ الضدٌ الماكرين. ني الدنيا بعذاب القتل والأسر. وفي الآخرة يعذاب النار». 
(التحرير والتنوير: 9/107 ). 

5 - تمادى زعماء الكفر في عنادهم. وإذا جاءتهم حُجَّة دالَّةَ على صدقه يل اعترضوا وأصرٌّ وا وقالوا 
قولاً كُبّاراً: لن نُصَدّق برسالتك حتى يعطينا الله النيرّة والمعجزة ة كبقية الرسل. فرّدَّ الله عليهم مُهَدّداً 
0 


ومُوَيّخاً هم: الله أعلم بمَنْ هو أهل للرسالة.» سيصيب هؤلاء المتكبرين يَرْيٌ وذ وعذاب شديد الألم؛ 


بسبب كيدهم المتواصل للدعوة إلى الله تعالى. قال الشيخ الشنقيطي: «قوله تعالى: «9 وَإِدَاجَآءََهُمَ ءَايَةُ 


َالُوا ل مُوْمِنَ حَقٌّ نوق مِمَلَ مَآأُوق رس نمه 4 يعتون أنَّهم لن يؤمنوا حتى تأتيهم الملائكة بالرسالة» كما أتنت 
الرسل. كما بيّنه تعالى في آياتٍ أخرٌء كقوله:وَكَالَ لَالَدِينَ لاجو لمانا لول أَنْزِلَ عَكَدَا َلِنِمَا الملتهكة أو رَي رَينَا » 


0 


[الفرقان:١7]‏ الآية. وقوله: أو َأْقَ يأسَ وَالْمَلَِحكةَ ميلا [الإسراء:4] الآية». 

وقال ابن عاشور: «فالآية دالَّة على أنَّ الرسول مُخْلَقٌ خَِلْقةٌ مناسبة لمراد الله من إرساله. والله حين حَلّقه 
عالم بأنّه سيرسله». (التحرير والتنوير: 07/ 45). 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ إباحة الذبائح التي ذُكِرَ عليها اسم الله تعالى. 

؟- قال الدكتور محمد جميل الحبال: «تَوَصّل فريق طبي سوري بعد ثلاث سنوات من التجارب 
لدراسة الفرق بين الذبائح التي 2 اسم الله عليهاء ومقارنتها مع الذبائح التي تُذبح بنفس الطريقة. 
ولكن بدون ذِكْرٍ اسم الله عليها. وأكّدت الأبحاث أمية ذِكْر اسم الله (بسم الله الله اكبر) على ذبائح 
الأنعام والطيور الحظة ذبحهاء فقد أثبتت النتا تج المظهرية المخبرية أنَّ نسيج اللحم المذبوح بدون تسميةٍ 


- ه6/ا” د 


سورة الأنعام 





وتكبيرء من خلال الفحوصات المظهرية والاختبارات النسيجية والزراعات الجرثومية أنََّا مليئة 
بمستعمرات الجراثيم» ومحتقنة بالدماء.ء ولون اللحم أحمر قاتم يميل إلى الزرقة لا يصلح للاستهلاك 
البشري (غير صحي) بينما كان اللحم المكبّر عليه خالياً تماماً من الجراثئيم وصحياًء ولا يحتوي نسيجه على 
الدماء» ولونه طبيعي وسليم. وقد لوحظ أنَّ لحوم الأضاحي التي تُذبح بمناسية عيد الأضحى المبارك في 
بلاد المسلمين كافة» ولاسيها في البلد الحرام (الحج) تكون صحيّة ولذيذة الطعم. حيث إِنََّا مباركة 
بالتكييرات» وذْكْر اسم الله عليها من كل مكان في هذه الأيام المباركة والمكان الشريف. 

*- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال :هآ فَكلأْمِعًا دك أسَعْ كش عَكِتَهِ 4 هل وَلَا تَأْسَكُلُوا مِمَالروذوآسَرْ 
َه عَيّدهِ # فنسخ. واستثنى من ذلك قال: مق وَطعَامُ ألَذِينَ أوُوأ الككب حِلّلكْ وَعَا مَك ِل طم © [المائدة: 0]. 
(السئن برقم7817 كتاب الأضاحيء باب في ذبائح أهل الكتاب. وأخرجه البيهقي ني السنن الكبرى (4/ 787) من طريق أبي داود 
به وحَسّنه الألباني في صحيح سنن أبي داود). 

5 - العملٌ بالأحكام الشرعية من مقتضيات الإيمان. 

ه- التمشّك بشرع الله تعالى عصمة ونجاة من الفتن» ومزالقٍ الضلال. 

5- من يرغب في محبة الله تعالى ويسْعٌَ في رضاه فإنَّهِ يجتدب ما نهى الله عنه. وكيف يَذّعي محبته أو يطمع 
في حبه وهو بعيدٌ عن منهجه. مقيمٌ على معصيته. متبعٌ لغير هديه. ناكبٌ عن طريقه؟ 

- قال ابن عاشور: «إظهار لفظ الإثم في مقام إضماره؛ إذ لم يقل: إِنَّ اّذين يكسبونه. لزيادة التّدديد 
بالإثم. وليستقرٌ في ذهن السّامع أكملّ استقرار». (التحرير والتنوير: 1/ 79). 

4- تحذير الله تعالىى من الشبهات التي يثيرها أعداء الإسلام, ويُرَدّدها أدعياؤه المُمْرضُونَ من شياطين 
الؤنس واللجن. ويتَلَقّفها بعضُهم من بعض؛ ليَقدَحُوا في الشريعة الغرّاء. 

4- قال ابن عاشور: «جاء التشبيه بديعاً؛ إذ شبّه حال المسلم بعد أن صار إلى الإسلام بحال من كان 
عديم الخيرء عديم الإفادة كالميّت» فَإِنَّ الشرك يحول دون التمييز بين الحقّ والباطل». (التحرير والتنوير: 4/1 *7). 

٠٠‏ -الرّسالة ليست نا يُنال بالأماني ولا بِالتَشَهيء ولكنّ الله يعلم مَنْ يصلح طاء ومَنْ لا يصلح. ولو 
عَلِمَ مَنْ يصلح ها وأراد إرساله لأرسله. 


د كلام 





رح هه 


و الل 20 1 7 5 -- ل - 
دن ترد اك أن ن يهِد يه مَتْرَحَ صَدره: للِإسَلج ومن يردا 0 ره صقا حر 


-2- 


0 


2 


020 257 رسع ل 10 وو 0-9 © آ هه 
حكاني يِصَكَدَفِ السَمَلء محكدالك حجَعسَلُ أده لجس س عللَ الزببه لا تومنورت 059 وَهنذًا 
2 ا 0000 6 ساس جح سس ويه رار هه ا 2 سه اه سرس لس تعرس سد ورور 
1 لك تنا مد ا يك لسو يد ا وَليّهم يِمَا 
اسه لاع 2 سه ل سه عا 6 ل عن صر ع ل ل ب أ 75 ع ومع سا ضح ع له 1 -- 
كانوَأ يَعمَلُونَ ودوم ره حميعا بلمعثم الج 5 1 تم من الإاضشس وَكَالٌ لم له لياو من 


ا 0 سن ماس ا رس سس ل عَرَتَ لما ما 2 جه 5-5 
لاضن وَبَنَا آسَحَمََمَ يَحَضُمَا ببَعَْضٍ وَبِكْمَ] أَجَلَنَا الرِىه لَجَلَتَ لنَا كَالَ التَارُ مَتَوَسَك حَِدنَ فِيهآ إلا ما 


ا 0 


مآ 0 ع ار بحص الطلوِينَ بعْصَا يسَاكَانوا يَكْسيُونَ (5) يتمَعْسرَ 


وَالاضس أل يك زمشل مسح يَفْسُونَ ملك ءابق وين وروت لماه يمك هنذا 
ل تمس وَعَدَتَمعْ كليو آلدّيا ود دن أعَلكَ أنفسيح أنَهخ انوأ كدغررب :15 ذلك أن 
يكن رَبك مهيلك القرئئ بظلر أمَنُها عَفو 2 لحكل شا ل ال ري اكه 
ماي مورت 597 وَرَيُلك ألْمَعٌ ذو أَليحْمَةٌ إن قحأ يُدْسِبِحكُم وَيسَسََطْلِفَ من 
بفمرحكم َاسَكَاء كمآ أنقاحسكم من دُريكة حَةَ هوم خسرت 29 إنجت مَاتوَعَدُورت لذت 
وَمَآ أ نشم يمعجيرك (2 46 
التفسير: 


وه عمسم 


5-5 
2 


0 


6- فمَنْ يُرِدِ الله أن يُوَفْقَه للإيمان يجعل صدره مُنبسطاً رحباً للإسلام» ومَنْ يُرِدْ أن ينكسه في 
الضلالة يجعل صدره مُنقبضاً مكتوماً. كحال مَنْ يصعد السماء. فإنّه يتنفس بصعوبة كلها صعدء فينقبيض 
صدره. وتتلاشى أنفاسه. وكما يجعل صدور الكافرين في هذه الحالة النَكِدّة. كذلك يُرسل الله تعالى العذاب 
الذي لا يطاق على الذين لا يُصَدّقون به سبحانه. 

177-57- وهذا الدين الذي أنت عليه - يا محمد - هو الدين العظيم مِنْ ربك. قد بيّنّا الآيات 
المسموعة والمرئية لقوم يتعظون بهاء وينتفعون منهاء وجزاؤهم الججنّة عند رهم يول أمورهم بالتكريم على 
أعماهم الطيبة. 

-يُذّكَر الله تعالمى بنبأ حواره يوم القيامة حين يجمع الإنس والجن فيقول للجن: قد حققتم رغبتكم 
في إضلال حشد كبير من الإنس. وقال أنصارهم من الإنس معتذرين إلى الله: يا ربّنا قد انتفع بعضنا من 


ل تم وس 


بعضص بشهوات الدنياء وبَلَغْنا الوقت الذي حخددته لنا بانقضاء الحياة الدنياء ثم أزف هذا الحساب. فرّدَّ 


ل/الا" د 
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عليهم اعتذارهم الْتَأكّر: نار جهنم منزلكم. ماكثين فيها أبداً إلا مَنْ شاء الله تعالمى برحمته عدم خلوده في 
جهنم من عصة الموحٌدين. إنَّ ربك الله حكيم في تدبير حَلْقِه عليم بأمورهم. 


سل مامه 


4- وكا تمتّع قَسَقَةٌ الإنس والجن بعضهم ببعضء. تُسَنّط الظالمين من الإنس والجن بعضهم على 
بعض في الدنيا؛ عقوبة عاجلة بسبب ارتكابهم الذنوب. 

- مخَوّف الله تعالى كفرة الإنس والجن من عذاب يوم القيا مة مُوَيّخاً هم. ومُنْكِراً عليهم: ألم يأتكم 
رسلٌ من الإنس ودعاة من الجن يتلون عليكم آياتي المنزَّلة» ويخَوّفونكم مواجهة العذاب يوم الحساب؟ 
أجابوا م مُعترفين: بلى أقررنا بأنَّ الرسل قد بَلّعُونا رسالاتك, وَحَدَعَتْ هؤلاء زينةٌ الحياة الدنيا وشهواتهاء 
وأقرُوا على أنفسهم أتَّم كذّبوا أولئك الرسل. 

-١‏ ذلك الأمر العظيم من إرسال الرسل؛ لثلا يُوْاحَرٌ أحدٌ إن لم تَبْلُفْهِ دعوة الله تعالى وم تُدَمََرْ بلدة 
دون تذكير بالرسل والآيات والعِبّر. قال الشيخ الشنقيطي: «قوله تعالى: 99 ذَلِكَ أن لَّمْ يَكُن ريك مُهَيلَك 
لْْرئ يكل دَأهْلُهَا عَنفِْوَ # النفىٌ في هذه الآية الكريمة يمة مُنْصَسٌّ على الجملة ا حالية» والمعنى: أنه لا يبلك 
قوماً في حال غفلتهم. أي: عدم إنذارهم. بل لا يُبِْكُ أحداً إلا بعد الإعذار والإنذار على ألسنة الرسل 
الي ا ا ا 1 جو وَمَاها مُعَدييَ حَقٌ بَنَصَكَوَسْولا © 
[الإسراء: »]1٠6‏ وقوله: «3 سلا مَبَسَرِنَ وَمَنَذِرِينَ لِمَلَا لملا يون لِلنّاس عَلَ اله جه بعد اَلرّسُلٍ 6 [النساء: 158]» 
وقوله: « وَإِن مَنْ أمَّةِ إلا حَلَا انين 6© [فاطر: 94]». 

7- ولكلٌ من الجن والإنس درجاتٌ في الجنة والنار. بحسب طاعتهم ومعصيتهم. وما ربّك بغافل 
عن شيء مما يفعلون من الخير والشر. 

م18- ورَيّك الغنينٌ عن جميع حَلْقِه ذو رحمة وَسِعَتْ كلَّ شيء. إن يشأ يبلككم. ويأت بقوم 
يخلفونكم من بعد إهلاككم, مثل ما أوجدكم من نَسْلٍِ قوم سابقين لكم. 

4- إنَّ ما توعدون من البعث والعقاب لابدّ من وقوعهء ولن تُفْلِتَوا من عذاب الله تعالى. 

الفواكد والاستنباطات: 

-١‏ الإيمانٌ حياةٌ القلوب ونورٌ البصائر وضياءٌ الدروب» نا الكفر فإِنّه ظلماثٌ مُتراكمة في قلب ميتٍ. 

ات من أسباب الصدودٍ ودواعي الإعراض: صنيع أكابر المجرمين من مكر وصَدٌ عن سبيل الرشادٍ 
وطغيان واستبداد. ومن أسباب صدودهم ما في صدورهم من كِبْرِ وحسدٍ وجهالةٍ. وما تحمله نفوسهم 


من مطامحح ماديّق ومفاهيج خاطئة. 


- قلا" - 
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“- النبوةٌ منحةٌ إهيةٌ ورحمةٌ ربانيةٌ يختضٌ اللهُ بها مَنْ يشاء من عباده» فالرسلُ هم أصفى الناس 
معدناء وأحسئُهُم خُلّقَ وأخلصضهم لله. 

5- بيان سنة الله تعالمى في الحداية والإضلال» فمَنْ طلب الهداية» ورغب فيها صادقاً. علم الله ذلك 
منه» فسهّل له طُرّقّها وهيأ له أسباتهاء ومَنْ طلب القّواية. وأخلد إليهاء عبيأت له أسبائهاء وقُتَّحَتْ عليه 
أبواتها. 

ه- دلت الآية الكريمة على نوع من الإعجاز العلمي ني القرآن. وهو أنَّ الضغط المحوي يَف كلما 
ارتفع الإنسان ني الجو حتى يتلاشىء وأنَّ الإنسان كلما صَعِدَ إلى السماء ضاق صدره حتى يصل لدرجة 
الاختناق. فتشبيه الحالة المعنوية بهذه الحالة الحسية التي لم تكن معروفة عند نزول القرآن دليل على هذا 
الإعجاز. وينظر: صورة توضح مراحل نقص الأكسجين عند الصعود لأعلى. كما في الملحق. 

7- بشّر الله تعاللى عباده المؤمنين بدار السلام: دار الأمن والأمان» والسلامة من كل مكروهٍ وسوءء 
والعافية من جميع الآفات والبلايا والهموم والرزايا. 

في قوله تعالى: «( وَكَدكَ ل بص لاون بصا إشارةٌ إلى جملة من السئن الإلهية منها: 

أ- سنةٌ الولاء: إذ يتآمر الكَمَرَةُ ويتعاونٌ الظَلّمَةُ لتحقيق مآربهم والوصولٍ إلى مطاحهم. وهذا من 
باب الاستدراج لهم. 

ب- سنةٌ التعاقب والتداول: إذ يتعاقب الظلمة: يلي بعضهم بعضاً دون اعتبارٍ ممّنْ سبقهمء فلو دام 
الملك لِمَنْ سبقهم لما وصل إليهم. ولكنها الغفلةٌ عن سنن الله. كذلك يتعاقبون في دخولٍ النارء يلي 
بعضهم بعضاً في دخوها. 

ج- سنةٌ التسلط: تَسَلُ الظّلمَةٍ بعضهم على بعض. وهلاك الظالمين بالظالمين. وهذا من رحمة الله تعالى 
بعباده المستضعفين. أن يدفع الظَلَمَةٌ بِالظَلّمَةِ. 

د- سنة الاستبدال: وهي المشار إليها في قوله تعالى: «#إن يَتَحأيُدِْبَحكُم وَيِسَتَطْلِف م بَنَرِحَكْم با 


4 ات‎ 
٠. ٠. اك‎ 


8- في الآية )١121(‏ إثيات قاعدة العذر بالجهل. وذلك من رحمة الله وعدله. 


8لا 
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:, 27 عدأ 1 ب 9 لل لمسيبر وو كيب سه لسرا 


20-6 22 غد 
ل يلقوم اعملوا عَمَنْوا عل مَكَاتِصكُم دق ا موادي هون 5 ف : عيقية الدَار 


إِنَّهَكا يفْلِحٌ الظديمُوت- 297 وَبَجَمَنُوا يه مِمَا دراه ار والأستي كينا فالا 
0 ع و ا 4 ني انرون 
كات يله فَهُوّ سل اك شُركايهد مكاة مايخ كُمُوت 255 وركدّيلت 
2 سس ا يي م ار لِيرَدُوهُم وَلِيَلِيسُوأ 


1 5-0 ا + و و . - 2 . 535 و 
لي وي اماقم مَا هس 2 فَدَرَهُمَ وما يفترورت 007 الوأ هدزوء امت ع و2 حترث 


م 


حبر لا يم هآ إلا من نْضَآءْ هع وَأَنْمَتمُ حْرَمَتَ طهُورهَا و 0 ور أهَه عَلنهَا 


ع 


أهْعراء ع سيجزيهم يما مكانوا يفكروت وَقََالُوأْ مَا ن هنزو الاعترو 


ته 0 


يم 


0 ور عه يو 9 هو 20 ع امه 5-2 0 يآ كاه #عرحج اه > .6 
حَالِصسَة إرصكورنا ومحمرَّم ع1 أَرُوجنَا وإِن هي تنك كط ده شي تنوم 
د ص وا ١‏ َلك 


لاس صساعر و ايو سا ع نل عو ٍ ل م2 اس سه حي سس عل 2 
وصفهم إنه: ححكيم 3" 53 كد حَسِرَ لزي فَتَلواأ ١‏ وَلدهم سَمَها بغير موأ ما 


دو عي ةو سس صاصم ماي 6 


فَعَاء عل امد مد ملو وما ضكاء وأ مهكرت 80 4*6 


- قل - يا أيها النبي - لقومك من كمّار قريش مُهَدّدا لهم: ياقوم استورٌوا على كفر كم فإني ثابت 
على دعوتي كما أمرني ربيء ولا يَضُرّي تصميمُكم على ما أنتم عليه من الكفرء فسوف تدركون عند نزول 
العقاب لمن العاقبة المحمودة في الآخرة» أنحن أم أنتم؟ إِنّه لا يفلح المعتدون بتكذيبهم. وشركهم. 

15- يخبر الله تعالى عن جرائم الكمّار في تحريم ما أحَلَّ الله تحَذّراً من ذلكء ومُوَبّخاً لهم: وجعلوا مما 
خلق الله تعالى من الثمار والأنعام سهياً ينفقونه في سبيل الله على الفقراء والمساكين» وجعلوا سهماً آخر 
لشركاء الله من الأوثان يُصرف للسَّدَنَةٍ والخدم والقرابين» فها كان لأصنامهم فلا يُصرّفٌ للوجوه التي 
شرعها الله تعالى» وما كان لله تعالى فإنّهِ يُضْرَفٌ منه إلى أوثاءهم من القرابين وغيرها. بئس هذا الحكم. 
دم ه شه 

37 - ومِثْلَ هذا التزيين من الشياطين بهذا الحكم. َيّن الشياطينٌ لَمْعِ من المشركين قَثَلَ أولادهم 
مخافة الفقر أو العار؛ ليورٌّطوا هؤلاء الآباء. وليخلطوا عليهم دينهم. فلم يُمَرّقوا بين الحق والباطل. ولو 
شاء الله تعاللى ما فعلوا ذلك أبداًء فدّعهم وما يختلقون من الكَّذِبٍ. 


"8٠.6 


سورة الأنعام 
جحت مج جو 7 70ح ا ةع 


-١18‏ وقال المشركون قولاً كُبّاراً سَمَهاً وجهلاً: هذه أنعام من الحيوانات. وحَرْتٌ من النباتات» حرامٌ 
لا يأكلها أَحَدٌ إلا مَنْ نشاء من حََدَّمَةٍ الأوثان» بزعمهم الباطل من غير حُحجَّة. وأنعام خُرّم ركوبهاء 
والحمل عليهاء وأنعام عند ذَّبْحِها لا يذكرون اسم الله عليها. وكلّ ذلك كذب متلق على الله تعالى, 
سيعاقبهم يسبب هذا الكذب. 

4- ومِنْ كَذِبهم أيضاً قوهم: ما في بطون البحائر - جمع بجيرةء وهي الناقة التي ثدّ تصق أذهاء ثم 
يحرم ركوبّها - والسوائب المسيّبة» من أَجِنّةٍ وألبان لأصنامهم. وهو حلال للرجال دون النساء المتزوجات» 
وذلك إذا ولِدَ حي أنَا إذا وُلِدَ ميّنَاً فالرجال والنساء مشتركون في ذلك. سيعاقبهم على هذه الأحكام 
لجائرة. إِنَّه حكيم في أحكامه. عليم بخلقه. 

-4٠‏ يؤكد الله تعالى أنَّ هؤلاء المشر كين خسروا دينهم وأولادهم. حينا قَتَلوا أولادهم جهلاً بغير 
حجة, وحَرّموا عليهم طيباتٍ ما رزقهم الله؛ كذباً على الله تعالى. ِنَم انحرفوا انحرافاً كبيراً عن الحق» وما 
كات :مهفية إل الصواانت > و لاهو فقي لد 

الفوائد والالاستنياطات: 

ذ- المشركون الذين حدّموا ما آَل الله واستَحَلُوا ما حَرّم ارتكبوا صُروباً من الجهل والحماقات 
والأحكام الضالة. 

؟- مِنْ كفرهم وجهلهم وإيثارهم لآهتهم على الله سبحانه. أن جعلوا لله سبحاته نما خلق من 
حَرْئْهم ونتاج دوائهم نصيباً. ولآهتهم نصيباً من ذلك. يَضْرِهُونه لسَدَنَيها والقائمين بخدمتهاء فإذا ذهب 
ما لآهتهم بإنفاقه في ذلك عوّضوا عنه ما جعلوه لله. وقالوا: الله غنيٌٌ عن ذلك. 

*- وَصَفتَ الله المشركين بأوصاف سبعة. هي: المفنسران والسفاهة. وعدم العلم. وتحريم ما رزقهم 
الله والافتراء على الله. والضلال وعدم الاهتداء؛ فهذه أمور سبعة» وكلٌّ واحَدٍ منها سبب تام في حصول 
الذم. (التفسير الكبير للرازي ©/ .)١501‏ 

4:- وم ضع المرأة المُرْرِيء وحقوقها الضائعة في تلك الجاهلية الجهلاء. والتقاليد البالية التي لم تَسْلَّمْ 
المرأةٌ مِنْ عَتتهاء فعانت من ظلم أقرب الناسي إليهاء وعاشت مَهيضة الجناح كسيرة الفؤاد حتى أشرقت 
شمسٌ الإسلام. 

ه- تحقيق الفعل ب «قد * في الآية )١40(‏ للتّنبيه على أنَّ خُشْر تهم أمر ثابت. فيفيد التحقيقٌ 
التَعجِيبَ منهم كيف عَمُوا عرَّا هم فيه من خسرائهم؟. 


”ل 





«( وَهْوَ الرّىه أنمهَآ جَنَدَتٍ مَعَرُوسَدتٍ وَغَيْرَ 0 َأتَّخْلَ وَالبَرَعَ مخْنِنًا كلم 
والرتورت والرماريت متشنينًا وغر متكيي حَكُلوا من كمروء إ15 أكَمرَ وََاتُوا حَقهَ يوم 
0 مذ اغيثالفتروت قزمت القت غدل وكا سلا 
مها رَوَكَكُد مه وكا كَيرَمُوا خُظوتٍ لط إِنَدُ لك عَدُوٌ ين (3تَمَييَةَ أزوج قرح لكأن 


.2 020 عر ا 
انين وَمِرتَ 2 لذ 


عو . 1 


-_ه 0[ سا رده مج ماه عن معدم صولهة 5 ع 07 
وغ إن حكدت مندقت ومِن الايل اثنين سرت البفر اثنين كل عالذ 


كَسَفُوحًا أو لَحَمَ حِنزِير فَإِنَّهُ رج أو وِسَقًا أَجِلَّ لِعَيْرآلّهِ يه هَمَنِ آضطرٌ غَيْرَ بَاغْ ولا عاد فَإِنَ 
ريلك خَفُورُ يحم 10 4 

التفسير: 

-0١‏ والله تعاللمى الذي خلق بساتين فيها أشجار محمولة ومتسلقة على عرائشء وأشجار مرفوعة 
بسيقانها كالتفاح. وأنشأ النخل. والزرع متنوعاً طعمه ولونه ورائحته. والزيتون. والرمّان متشابهاً منظره 
وتحتلفاً طَعْمُه بين الحلو والحامض. كُلُوا من ثمره إذا نضج. وأَخْرجُوا زكاته المفروضة عند قِطَافِهِ وجمْعِ 
ولا تُبَذّروا في الإنفاق. إِنَّ الله لا يحب المبدّرين. 

- وخلق الله تعالى لكم من الإبل والبقر والمعز والغتم ما يُرَكَبّء ومنها ما يُحْمَلُ عليها المتاع» 
ومنها ما يُستفاد من صوفها وشعرها وأوبارها لصنع الفُرّش الجيدة. كُلوا بم أعطاكم الله من هذه التّعم» 
ولا تسلكوا طرائق الشيطان الذي يُريّن لكم تحريم ما أحلَّ الله. إِنَّه لكم عدوٌ ظاهر العداوة. 

١ 48‏ - يُنكر الله تعالى على المشر كين الذين حََرّموا ما أحلَّ الله لهم مُوَيّخاً هم ومُبَيّناً جَهُلَهم فقد خلق 
الله تعالى من الأنعام ثانية أصناف مزدوجة من ذكر وأنثىء. من الضأن اثنين ذكراً وأنثى. ومن المعز اثنين 
ذكراً وأنثى. قل لهم يارسول الله: : أخَرَّم الله الذَّكَرَين منهما؟ أم حَرَّم الأنثيين منهما؟ أم حَرَّمِ ما اشتملت 
عليه البطون من الأجنّة؟ وكل ذلك ل مُحَرّموه. حبرو بحجة أو دليلٍ ادّعائكم إن كنتم صادقين. 
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4 - وخلق لكم ثانية أزواج من الأنعام أي: ذكراً وأنثئى» كل واحد منهما زوج للآخر. وتفصيل 
هذه الثمانية كما يلي: حَلّقَ من الإبل اثنين ذكراً وأنثى. ومن البقر اثنين ذكراً وأنثى. قل هم: أحرّم الله 
الذَّكَرّين منهيا؟ أم حَرّم الأنثيين؟ أم حَرّم ما اشتملت عليه البطون من الأجنَّة؟ هل كنتم حاضرين تشهدون 
حين أمركم بهذا التحريم المُفترى؟ فَمَنْ أشدٌ ظلياً ممَنِ اختلق الكذبّ على الله من أجل انحراف الناس عن 
شريعة الله تعالى بغير حُحجّة؟ إِنَّ الله لا يوق المعتدين على حُرّماته. 

© - يأمر الله تعالى رسوله يك أن يُبتّن كثرة ما أحَلّهِ الله تعالى لعباده» وبعض الأشياء المح مة» وأنَّ 
أحكام الحلال والحرام مصدرها من عند الله سبحاته. قل للناس: لا أجد فيا أوحى الله إل في القرآن 
طعاماً أو شراباً محرّماً على أحد إلا أن يكونّ ميتة غير مُذْكَاة أو يكون دماً مراقاً» أو الحم خنزيرء فإنَّهِ نجس 
مستقذرء أو ما ذُبِحَ لغير الله تعاللى. فَمَنْ أصابته ضرورة تؤدي إلى هلاكه فلا حرج أن يأكل شيئاً من هذه 
المحرّمات. غير قاصد أو متعمٌّد الحرا» ولا مُتجاوز قَدْرَ الضرورة التي تدفع عنه الهلاكء فَإنَّ الله غفور له 
رحيم به. وقد صَحّ من السّنّة المشرّفة تحريم كلّ ذي ناب من السباع» وذي مخلب من الطيورء وار 
الأهلية. والكلاب. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ رَد على جهالات المشركين الذين حَرَّموا ما أحلّ الله. وأحَلُوا ما حرّمه تعالى حسب أهوائهم. 

*5- وجوب الزكاة في الزروع والثمارء عند خصادهاء وأنه يجوز الأكل من النخل والزرع قبل إخراج 
الزكاة منه. وأنه لا يُحْسَبُ ذلك من الزكاة. بل يُرَّكَّى امال الذي يبقى بعده. 

*- دعوةٌ للتمتع بالطيباتِ» ونميّ عن اتباع خطوات الشيطان. وَمِنْ ضِمْنها: الإسرافٌ ومجاوزةٌ الحدٌ 
في الإنفاق. وتحريمٌ ما أحلّ الله. أو تحليلٌ ما حرّم الله. كما كان يفعلٌ أهلٌ الجماهلية. 

4 - إقامة الحجةٍ على المشركين» وإبطال ما كانوا عليه من جهالةٍ وسفاهةٍ. عمَلنْهُم على تحريم ما أحَلَّ 
الل فلم تَدَعْ هم شبهةً إلا أبطَلتْهاء ولا حَُجّةَ إلا أسقطتها. 

- دلت الآيات على تضارّبٍ المشركينء وتناقضهم. وهذا شأن مَنْ يركب الأهواء. ويحتكم إلى 
الجهل. ويُسَلّم بالأقاويل الواهية. 

5- قال ابن عاشور: «سّلِكَ في التفصيل طريق التوزيع تمييزاً للأنواع المتقارية» فإنَّ الضأن والمعز 
متقاربان - وكلاهما يُذبح - والإبلّ والبقرٌ متقاربة» والإبل تُنْحَرٌء والبقر تذبح وتُنحر أيضاً». 

(التحرير والتنوير: /10/ 95). 
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7ا- قال المحققون: «إذا ثبت أنَّ مَنْ افترى على الله الكذب في تحريم مياح. استحق هذا الوعيد 
الشديد. فمّن افترى على الله الكذب في مسائل التوحيد. ومعرفة الذات والصفات والنبوات والملائكة 
ومباحث المعاد. كان وعيدّه أشدّ وأشقٌ». (انظر: التفسير الكبير للرازي /1510). 


م- طريق معرفة الخلال والحرام هو الوحي (الكتاب والسنة). 


ل م3 ري هو واه ٠.‏ و ووه را ا و مره أ 25 
«9 وَعَلَ الزيرت هَادوأ حَرَّمْنَا كل ذى ظفر وين البَْقَرٍ وَالْعقَسَوٍ حَرَمَنَا عَلَيهِمْ 


9-9 


ا ا 7 ا 7 


دعم سه ل ا كىن سا سا ساساس غير 2 مع سا 2 5 2 لع 6ه ساي 
سْحومَهُمَا إلا ما حَمَلَتَ ظَهورَهُمَا أو الحوايا أو مالختلط يعظي ذَلِكَ ركهم سيوم وَإِنَا 


م 9 َع ب بي 2م را ععم شءدل لب دش شا ولعقرةروو مه ميم- لذزرىس 
لصددهون فإن حكزبواء فقل ربحكم ذو رحمة واسِعقَ لا يُرَدُ بَأسْده عَن ] م المجرميت 
0 عو مه ع سد * ل اسم صمي م هس سا 5 0 2 سس اج ا 206 
180 سيفو الذِين أَشَرا لو شاء الله ما أشرجكا ولا ءاباو لا حرمنًا من شَىْءِ حكن إلء كدب 
3 آذ ا د م ل سه كيه َه -ه عو ٠.‏ > مرحم وواسيكة هه ع سا 32 م عه 
ألذيت من لهم حق ذافوا بأسكناقل هل عند صكم من عل فتخرجوه لنا إن تَنِْعْوَتَ إلا الظن 
ودوى م مهس ع م ص حوس ل يذ عرسم سم عاسم عله جسم ا سا عو عور بر سه سلا 
7 1 ل ات - 5 2ه ا بر ص 7 2 ل ري 
و سح سل عر 00 0 سر رط مر وام مدب > + ما شا عر 013 0 جه سم اسه 3 
ألأذين مشبدوت أن الله حرم هدذا فإن شيدوا قلا تشهد معه لا مَنِيعٌ أ الذرج كَدَيوأ 


حَرَم أنه لا يلحي 2 > بد لعَلَك شَهَلُونَ زم 4 


75- ذكر الله تعالى ما حَرّمه على اليهود من ذوات الأظفار غير منفرج الأصابع» كالابل والنعام 
والبط. وشحوم البقر والغنم إلا ما علق بظهورها وأمعائها أو اختلط بعظم. ذلك التحريم عقاب على 
تَشَدّدِهم وعدواههم. ثم يؤكّد سبحانه صِذْقَه في أحكامه وأخباره. 

١07‏ - فإن كَذَّبك - أيها النبينٌ - اليهودٌ والمشركون فيها أوحي إليك فقل هم مُهَدّداً: إنَّ خالقكم ذو 
رحمة واسعة؛ إذ لم يعاجلكم بالعقوبة. ولا أحد يقدر أن يَرّدَّ عذابه عن الذين ارتكبوا المعاصي. 

- يتب الله تعالى رسوله يل با سيقوله المشركون من الشبهات. وتُجِيب عن ذلك مُنْكِراً عليهم. 


مقر عاً لهم: سيقول المشركون: لو أراد الله ما كَقَرْنا ولا أش ركنا نحن ولا آباؤناء ولا حَرَّمُنا شيئاً. فاحتّحُوا 


1١ 
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بالقدّر. ولا حجّة في هذا لأتَّم مُكلّفون بطاعة الله تعالى» فردّ الله عليهم مُوبّخاً هم: مثلّ ذلك التكذيب 
الخطير الذي كَذَّبه هؤلاء المشركونء كذَّب الكمّار السابقون لهم واستمروا على ذلك حتى نزل بهم 
العذاب الموجع. قل هم يا رسول الله: هل عندكم بُرهان على ما حَرَّمْتُم من الأنعام فتُظْهروه لنا؟ ما 
تعتمدون في افتراتكم إلا على الظنّ المبنيّ على الجهل. وما أنتم في الحقيقة إلا تكذبون على الله كك. 

8- قل هم: فلله العظيم سبحانه الحجّة التي بلغت أعلى درجات الحقٌ في البيان والقوة. فلو شاء 
تعالمى هدايتكم جميعاً إلى الحقٌ طّداكم إليه. 

- قل هم: أخضروا إَِ مَنْ يشهد لكم بأنَّ الله تعالى حَرَّم ما كَدَّبْتُم به من تحريم الأنعام والنبات. 
فإن قَدّموا شهوداً فلا تُصَدِّقهمء ولا تَتَبعْ آراء الذين جحدوا آياتنا المسموعة والمشاهدة, ولا الذين كذَّبوا 
بالآخرة وهم يُشر كون بالله تعالى» ويْصِرٌ ون على شركهم. 

0- يأمر الله تعالى رسوله يك أن يدعو المشركين إلى الحق. ويقراً عليهم ما حرّم الله تعالى: ألا 
تُشركوا في عبادة الله شيئاً من مخلوقاته. وأن تُحيِنوا للوالدين بالأقوال والأفعال؛ ولا تقتلوا أولادكم خوفاً 
من الفقر أو العار في وأد البنات. وأن تجتنبوا الكبائر ني العَلَنِ والسّرء ولا تقتلوا عمداً النفس التي حَررّم الله 
قتلها إلا بحق كالقتل قصاصاً. ذلك الأمر العظيم من المحرّمات. أَمَرَكم به ربكم وأكّد تحريمه؛ لكي 
تفهموا أحكامه سبحانه. وتعملوا بها. عن عبد الله بن مسعود 6* قال: قال رسول الله : «لا يحل دم 
امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس. والثيّب الزاني» 
والمفارق د التارك للجماعة». (صحيح البخاري 2305/17 يرقم 5817/4 - كتاب الديات. باب قول الله تعالى: <3 أن 
أَلنّفْسَ بالتَفْيس #. وصحيح مسلم 1١7/7‏ برقم 7 - كتاب القسامة, ياب ما يباح به دم المسلم). 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ تشديد الله على اليهود بسبب بَفْيهم وعدواتهم. 

ا رحمةٌ الله بأمّة الإسلام؛ إذ لم يُشَدّد عليهم كها شَدّد على اليهود بل حَنَّف عنهم. ويَكر أَْرهم. 

“- جمعت تلك الوصايا الخالدة بين ترسيخ العقيدة الصحيحة. وتقرير الأحكام الشرعية» والدعوة 
إلى مكارم الأخلاق. 

4- تَضَمّنت الآياتٌ الكريمةٌ دعوةً إلى تَعَقَلِ مقاصد الأحكام الشرعية. وتَبَصر حِكَمِها البالغة: 
ومراعاتها لمصالح الدين والدنياء وحِرْصِها على صلاح النفس والمجتمع. 


86م" ل 
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و ها َحَسَحٌ حي يبل سدم وَوْمُا الْحكَيِل وَآلَمِيرَانَ لْقِسَد 
تكدَثُ عنما إِلَّا وْسَعَها وَإِدَا كَُسْرَ كعدوا وَلَوْ كاد ذا مرق" ل 
و وود و 0 تَتَبِعُوا الشغل دَنَدَ 
يككُمْ عن سَِِلِوءٌ دَلكُمْ وَصََككُم يو لعدّ ا يز 


#----ه 


ألَرّى- أَحَسَنَ وَتَقْصِياد كل عدو وَهُدى وَنََهَ لعَلَهُم يلقآه رَيَهِمْ يُوَمِبُونَ (09) وعدا كنك 
َيه جارك كا ته ا 5 حون 200 أن تَفُونُوَأ إِنَمَآ أنْزلَ الكتب عل ملَايِمَتَيْنِ من 


6 2000 


سح الا لل لم 8 مت سرس سر صج عع > مر ووا6ادسه 
َبِلِنَا وَإِن كُنَآ عن د رَاسَعَومَ لَمَنفِلِيست 000 أو تَصُولُوا لو أمَا أنزِلَ عَلَكَمَا آالكتنب لكا أهدئ متهم فَقدَ 


0 


عم ل اشن - 5 0 عدم » + أ بو 2 ره 
0-3 * 00 و ا 0 تِ اه وَصَدَفَ عَنها 


_-_ 


سَسَجَرِى أل يَصَدِهُوْتَ عَنّ َايَددِنَا سْوَء ألْمَدَابٍ بِمَا كان أْيَصَفونَ (20) 46 


التفسير: 

- واحذروا - أيها الأوصياء - التصرّف بأموال اليتامى. إلا بها فيه المصلحة والتنمية لأموالهم؛ 
حتى يصلوا إلى سن البلوغ. وأمبُوا الكيل والميزان بالعدل. لا نُكَلّْف أحداً إلا بمقدار طاقته واحتماله في 
سائر الأوامر والنواهيء وإذا قلتم قولاً تحكمون به بين الناسء أو تُدْلُون بشهادة أو بخبر أو بشفاعة. 
فاعدلواء ولو كان امتهم أو المشهودٌ عليه من ذوي قرابتكم. وأَوْقُوا بكلّ العهود التي أمر الله بها. ذلكم 
الأمر العظيم وَصَّاكم به وأكّده؛ كي تتعظوا. قال ابن عاشور في قوله تعالى: 92 وَإدَا قُلَسْرٌَ قُلْسْرٌ فَأَغَدِلُوا وَلَوَ 
كان ذَاكْرْقَ #: «هذا جامعٌ كلّ المعاملات بين الناس بواسطة الكلام وهي الشهادة. والقضاءء والتعديل» 
والتجريحء والمشاورة» والصلح بين الناسء والأخبار المخيرة عن صفات الأشياء في المعاملات: من 
صفات المبيعات. والمؤجّرات. والعيوب. وني الوعود. والوصاياء والأيهان» وكذلك المدائح والشتائم 
كالقذف. فكلٌ ذلك داخل فيها يصدر عن القول». (التحرير والتنوير: 9/ 184). 

-١6‏ ووّضّاكم الله تعالى بشريعة الإسلام. فإنّه دين الله الذي ارتضاءء فحُدَُوا به غاية جهدكم. ولا 
تتهُوا الطرق المخالفة للإسلام؛ لأئّا تُضِنّكم عنه. وتجعلكم متفرقين متشرذمين دائياً. ذلكم الدين العظيم 
الذي أمركم به؛ لكي تتقوا العذاب. عن حماد. عن عاصم. عن أبي وائل قال: قال عبد الله بن مسعود 4: 
«ححطٌ لنا رسول الله #6 يوماً خط وخَطّه لنا عاصم - فقال: «هذا سبيل الله». ثم خط خطوطاً عن يمين 
الخط - وعن شهاله فقال: «هذه السِّبُلّ وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه» ثم تلا هذه الآية: 


كم" 


سورة الأتعام 





0 2 20 2-2 ص0 5 مَنَفَرَّقَ عه سا 
ون 00 0 الأول. ولا 6 تَتَيِعُوأ أَلشَبَلَ #» للخطوط. عن سَيِِلِهء 
دلكُم وا بده تَتَقُونَ © ». (أخرجه النسائي في تفسيره /١‏ 4/85 برقم 21954 وأخرجه أحمد في مسنده /١(‏ 041768 


.38-51/1١( 0 2)‏ باب في كراهية أخذ الرأي). وابن حبان في صحيحه (الإحسان 181/١‏ برقم7). والحاكم في 
مستدركه 75/ 75178 من طرق عن حماد بن زيد به. قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وحسن إسناده الألباني في ظلال الجنة /١‏ 17). 

4- ثم قل - أثّا الرسول - بعد ذلك: إِنَّ الله سبحانه أخبر بنِعمة عظيمة على بني إسرائيل: آتينا 
- لا لنا من العظمة الكاملة والقدرة الشاملة - موسى 5 التوراة تماماً؛ للكرامة والنعمة على مَنْ كان 
تحسناً. وبياناً موضّحاً لكل ما يحتاج إليه بنو إسرائيل في الدين. وهداية ورحمة لهم في الدنيا والآخرة؛ كي 
يُصَدٌّقوا بالبعث. 

- وهذا القرآن العظيم أنزلناه بالوحي على رسول الله ي. نفعه وخيره كثير في الدارين. فاتّبعوا 
أحكامه ومواعظه. وخافوا الله تعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه؛ كي تنالوا رحمته الدائمة. 

١167-5‏ - أنزلناه لئلّا تحتجُوا وتقولوا: ماجاتنا كانه وزنا انول عل النهوة والتضارئ من كثلناء 
وإننا كُنَا عن قراءته لغافلين. أو تقولوا: لو أننا أنزل علينا كتاب من السماءء كما أتزل على اليهود 
والنصارىء لَكُنَا أهدى منهم إلى الحقّ. فقد جاءكم القرآن الكريم فيه بيان للأحكام. وهداية إلى الحكمة. 
و رحمة بالأمَق فَمَنْ أعظم ظلّ ممَنْ كُذّت بآيات الله المسموعة والمشاهدة» وأعرض عنها؟ ستعاقب 
امعرضين عنها عقاباً شديداً بسبب ذلك الإعراض. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ ذكر سبحانه أولاً: انََوِلُونَ 4 ثم «اتَدَكرُوت »> ثم و تَنَمُونَ 4؛ لأتّهم إذا تعقَّنُوا تذكّرُواء فانَّقَوا 
محارمٌ الله. 

؟ا- في قوله: َلك 4 ومن حيث كانت المحرمات الأول لا يقع فيها عاقل قد نظر بعقله. جاءت 
العبارة: « لَعلَكك حَوِلُونَ 04 والمحرمات الأكد شهوات. وقد يقع فيها من العقلاء مَنْ لم يَتَذَّكّر قال: 
«العدّك تَدَكرُوت 4 وركوب الجادة الكاملة يتضمن فِعْلَ الفضائل. وتلك درجة التقوى قال: «لَعَلَّك 
تَنَّقُونَ 46. (انظر: المحرر الوجيز لابن عطية © / 6٠٠0‏ 

و نزلت التوراة على موسى اللقفة تماماً على الذي أحسن وتفصيلاً لكل شيء. أمّا القرآن الكريم فهو 
الرسالة المتممةٌ الخالدة» والمعجزة الباقيةٌ. 

5 عِلْمُ القرآن أَجَلَّ العلوم وأبركها وأوسعهاء وبه تَحْصّل الهداية إلى الصراط المستقيم هداية تامة لا 
يحتاج معها إلى تخرص المتكلمين. ولا إلى أفكار المتفلسفين. (انظر: تيسير الكريم الرحمن للسعدي ص 580). 
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ينظر: مخطط الصراط المستقيم. وسبل الشيطان. كما في الملحق. 


اه سم اسم -01 ذا 00 ا له َ _-- رة 
ا أن تَأَتَيَهُمْ الْمَلهَكهُ أو يق ريك أو يَأْفقَ بعص ايت ريك يَوْمَ يأَقِ بعص حَايتٍ 
ل م قل انتظروأ نا منتظِروت (هم؟ 


اح سر ير نََ 


أَلَدِنَ هَرَهُوا عم ف سَىَءٍ نمآ أَمْهُحَ إل أله ثم يده عا كَادُوأ 


المي ) 


آذآ لل هه 0 20-2 ضع 0م نس دم رس حي للا ل 2 

0 0 1-5 جه بِاَلسَنَحَةَ هلا حر اكه وف ل بكترت 49 

0-4 0200 - 9 0 هل 2 ّ- م عامس عر ل دحو 5-6 ور 0-4 
قل إِتَّن هدق رق إك صرْط مُسحَقِيع ديناقم ْله إتراهيم حزيفا وما كان عِ نالمش رِكِينَ (0 قل إِنَّ 

78 ِ ع 200 ا سال صجلا سا سا اع اس سيحةر ‏ سا سه 4 زكرم >غير مه 
صَلَاقِ وَشْشَي وَححَيَاىَ وَصَمَاقِ يِنَورَب الْعَلِمِينَ لا سَرِبِكَ له ويذلِك أُمرَتٌ أتأ أَوَلْ َلتلمِينَ :(5؟ 
م 2 1- 00 20 و مه ل 12 1 و سا الغا كم 
قل أَغيْرٌ ا نَْءٍ ولا تَكْسِبَ حل نفس إل لا علتبا ولا دَرْر وازره وِزْدَ خرئ ثم إل 

3 ع عجر ع 5 و ب أذ علس م عو عام صا سي سه سح سل سس 
ريك مَرجِفَكد فده وي قد نََ وَهُوّ ألَرِى جَعَلكُمَ حَكْفَ ١‏ | لارض وَرقَم , 


آ ره 


يا نه ماه 0 ص مج سلس 0-1 و 
وف بعض د عد م ود سي ِنَرَيَكَ سَرِييمٌ لْحِقَابٍ وَإِنَّه لعَعُود يحي (29) 46 

ا 

- ما ينتظر هؤلاء المكذَّبون إلا أن تأتيهم مقدمات العذاب بمجيء الملائكة لِقَبْضٍ أرواحهم. أو 
يأي ربك بالعذاب. أو المّصْل بين العباد يوم القيامة. أو يأتي بعض علامات القيامة. فحين يقع ذلك لا 
ينفع نفساً إيماعها إن يكن ام من قبل. أو آمنت دون العمل الصالح. يأمر الله تعالى رسوله أن 
يَتَوَعَدَهم: قل انتظروا ما يحل بكم » إِنَا متتظرون ما وَعَدَ يه الله تعاللى من النعيم المقيم. 

4- يتوعد الله تعالى الذين ‏ تُحْدِئُون في الدين التفرق والتشرذم والفتنء وأْمَرَ رَ نبيّهِ يل أن يتبرأ منهم 
ومن أفعاهم. ويؤكّد سبحانه أنه سوف يتولٌّ جزاءهم وعقابهم. ثم يخبرهم بها ارتكبوا من المعاصي. 

قال ابن عاشور: «لَّا دَلَّت على التبتي منهم وعدم تخالطتهمء كان الكلام مثار سؤال سائل يقول: أَعَلى 
الرسول أن يتونّ جَزاءةهم على سُوء عملهم؟ فلذلك جاء الاستئناف بقوله:«إتّمآ آمرُهُمَ إل م 4". 

(التحرير والتنوير: /ا/ 57 .)١‏ 


حسنات أمثاهاء فضلاً منه سبحانه. ومَنْ عمل سيئة عوقب بمثلهاء وهم لا ينقصون من جزائهم شيئاً. 


-8مى” - 
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-١‏ يأمر الله تعالى رسول الله ول أن يعلن ويقول: إنني أكرمني الله با هداية إلى دين الإسلام؛ فعَلّمني 
ديناً مستقيياً وسطأء ملّة أبينا إبراهيم الكتة. تلك الملَّة الحنيفية السمحة الثابتة على التوحيد. وما كان 
إبراهيم من الذين أشركوا مع الله تعالى غيره. 

17-5- قل يا محمد: إِنَّ صلا التي أعبد بها ربي وعياديء وما أَقَدّمُه من خير في حياتي. وما 
يُقَدّر الله عل في بماتي. كله لله المعبود بحق. رب المخلوقات. لا شريك له في العبادة. وبذلك التوحيد 
العظيم الكامل أمرني ربي سبحانه» وأنا أول مَنْ خضع له تعالى من هذه الأمة. 

5- ويؤكّد الله تعالى للنبي كل إخلاص هذه العبادة له. مُوَبِّخاً للمشر كين» قل لهم: هل أطلب غير 
الله ربًاً؟ وهو خالق المخلوقات ومُدَيّر أمورهاء ولا يقع أي إنسان في معصية إلا كان الإثم عليه. ولا 
تتحمّل نفس بريئة ذَّنْبٍ نفس أخرى. فلا يؤاخذ أحدٌ بجريمة غيره. ثم إلى خالقكم مصي ركم بالحشر يوم 
القيامة. فيخب ركم إخباراً مستوفى بالذي كنتم تختلفون فيه من أمور الدين. 


5 - والله تعالى وحده - لا له من عظمة وقدرة - هو الذي جعلكم خلفاء في عمارة الأرض. يخلف 


بعضكم بعضاً. ورفع بعضكم في العلم والرزق والقوة فوق بعض؛ ليختي ركم فيها رزقكم. إِنَّ خالقكم 
سريع العقاب لِمَنْ عصاه. وإنّه لغفور لذنوب عباده التائيين» رحيم بهم. 
الفوائد والاستنياطات: 


-١‏ قال الشيخ الشنقيطي: «قوله تعالى: «إ َل يَنظرُونَ إل أن تأتيَهُمْ الْمَلتهِكهٌ أو يَأْقَ رَيْكَ © الآية. ذكر 
تعالى في هذه الآية الكريمة إتيان الله جل وعلا وملائكته يوم القيامة. وذكر ذلك في موضع آخرء وزاد فيه 
أن الملائكة يجيئون صفوفاً. وهو قوله تعالى: 99 وا رَيّكَ وَألْمَلكُ صَفَاصَهًا © [الفجر: ؟؟]. وذكره في موضع 
آخرء وزاد فيه أنه جل وعلا يأني في ظُلَلٍ من الغيام» وهو قوله تعالى: 9# هَلْ يَطرُونَ إل آن يَأتَِهُمْ اند في 
ظُلَلٍ مِنَ آلْعَمَاءِوَاَلَمَكِكَةُ [البقرة:١٠]‏ الآية. ومثلّ هذا من صفات الله تعالى التي وصف بها نفسه 
نؤمن بهاء وتمرر كما جاءت». 

؟- بالإخلاص تَتَحَوّلُ العادات إلى عبادات. بل كل قولٍ وفعلٍ. وكلّ حركةٍ وسكون. وكلٌّ لحظةٍ 
في حياةٍ المؤمن هي لله تعالى. فحياته كلّها عبادةٌ. 

- مهمة الإنسان عبادة الله كفك والقيام بحق الخلافة في الأرض بتعميرها وإصلاحهاء وإقامة موازين 
العدل وأركان الرحمة في أرجائها وَفْقّ منهج الله تعالى. 

:- من مقتضيات الاستخلاف في الأرض: المحافظة على ثرواتها وكنوزهاء وخيراتهاء والسعي إلى 
إصلاحها والنهوض بها وبأهلهاء واتباع منهج الله تعالى» فهو تعالى خالق هذا الكون. 


"894 


سورة الأنعام 





ه- حكمة الله تعالى في التفاوت بين خَلْقِه ورَفْع بعضهم على بعض درجات؛ وذلك لتبادل المنافع» 
واكتهال منظومة الحياة. وتحقيق التعاون بين الناسء وتبادُل الخدمات فيما بينهم. 

5- إذا كان الله تعالى قد بَننَ في أول السورة مُلْكّه للسموات والأرضء فقد أعلن في ختامها أنه 
استخلف الإنسان على الأرض بما هيّأ له من مَلَّكَاتِ وطاقات. تُعيئه على القيام بهذه المهمة الجليلة الشأن 


التي لن تَتِمّ إلا بمنطلق إيماني ومنهج رباني» وضمن ذلك تمضي موضوعات السورة الكريمة. 


ساءة”- 





النزول: مكية. 


فضل السورة: من السبع الطوال. تَقَدَّم ؤِكْرّهِ في مطلع سورة النساء. 

المقاصد: 

-١‏ تقرير أصول العقيدة الإسلامية: من توحيد الله 5يِكَ. وإثبات الرسالة» وتقرير البعث والحزاء. 
7 بيان أحوال الأمم المكذبة ومصيرهم. 

م تسلية النبي يل وتثبيته ببيان صبر الأنبياء على أقوامهم ونجاتهم. 

5- بيان منهج الأنبياء في الدعوة والحوار. 

ه- إبراز دلائل قدرة الله تعالى في خلق الكون وتدبيره. 

5- بيان عداوة الشيطان ومكايده. وحيله لإغواء الإنسانية. 

7 بيان تكريم الله تعالى للإنسان. ورعايته ولُطّْفِه به. 


- دعوة أهل الكتاب إلى الإيهان بخاتم الأنبياء يلل بعد جلاء دلائل نبوته. 
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بجني أمَهِركَفْقٍ اتير 
:3 احص 2 كتنب أنرِلَ إِليِكَ علا يكن في صدرة حرج مه لِكُنذِرَ يو وَوَكْرَ للفؤمييت 8 
نيمو 00 لتم مَنرّيَك ولا تَتَيِعُوأ من دو نهد أَولِيآء ليلا ماد كَرُوتَ )وكين كَرَيَةَ أهدكه 
هَجَآدَهَا بَأْسْتَابًا أو هج مايلو (5) هَمَاكَانَ دوجم إذ جَاد هم بَأضنآ إلّك أن دالوأ إِنَا كيا حللِينَ 
متك اليس أرْسِل ليم وَلتسكك الئرْسَليتَ (5) تفن توم بور عاك بيت 


لس ل | سر عه لس ساس برعو 


2 وَالْوَرْنُ مَومَيِلْ 2 تَعَلَتَ موازيسه َأوْكيِكَ هم هم الْمَفْلِْحُونَ وَمَنْ حَفَتَ موزسه 
أوْكيِكَ ادن حَسرَواآَنفُسَهم يِمَا انوأ يِعَاييِنَا يُظِيِمُونَ 0 وَلْقَدَ د تس الأ وَجَعَلَنَا لَكُمّ 

التفسير: 

-١‏ تَقَدَّم في مطلع سورة البقرة الكلامُ على الحروف المقطّعةء وأنَّ من الحكمة في إيرادها بيانَ إعجاز 
القرآن. 

؟- هذا القرآن العظيم كتابٌ أنزله الله تعالى إليك أبُّها الرسولء فلا يكن في صدرك ضيقٌ من تكذيب 
الكمّار فقد أنزل عليك من أَجْلٍ دعوتهم وتحذيرهم من عذاب الله تعالى» وهو موعظة عظيمة للمصدقين 
بالله تعالى وبرسالتك. 

*- يأمر الله تعالى الناس جميعاً أن يَسّبعوا ما أوحى الله كك إلى النبي يف من القرآن الكريم والسنّة التبوية 
المشرّفةء وينهى عن انبا ما دونَ ذلك؛ ثم يحت على الاهتمام بهذه الأحكام. مع عِلْمِنا أنَّ الناس نادراً ما 
يتعظون بها. 

4 -0- مُحَذَّر الله سبحانه عباده من المعاصي واعظاً لهم: وكثيت من الأمم الذين كذَّبوا رُسُلَّهم عاقبناهم 
بالدّمارء ففاجأناهم بالعذاب وهم نائمون ليلاً أو نهاراًء فما كان دعاؤهم واستغائتهم حين شاهدوا 
العذاب إلا أن اعترفوا بظُلْمِهم كحَسْراً وتَمَجُعا ولكنَّ هذا لا ينفعهم في شيء. فقد استَحَقُوا وعيد الله هم. 

7- يؤكّد الله تعالى بيانّه بقوله: فلنسألَنَ - لا لنا من العظمة والقدرة - الأمم التي ان إليها 
المرسلون: هل بَلّمَكم الرّسْلُ؟ وماذا أجبتم؟ ولنسألنٌّ الرّسْلَ هل بَلّغوا الرسالة؟ ومادًا أجابتهم أنمهم؟ 

4-0- فَلَتُخيرَنَ الإنس والجن بأعماهم بِعِلّم مناءوما كُنَا غائبين عا عملوا في وقت من الأوقات, 
وتُوزن أعمالهم يوم القيامة بالعدل: فمَنْ رَجََحَتْ موازين أعماله بالإيمان والعمل الصالح. فأولئك أصحاب 
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أنفسهم؛ لدخوهم في نار جهنم؛ بسبب تكذيبهم لآيات الله تعالى المسموعة والمشاهدة. 

-٠‏ قسياً لقد مَهدْنا الأرضء وكَيّأناها لكم؛ لتتمكّنوا من البناء عليهاء وزراعتها والانتفاع بهاء 
وجعلنا لكم فيها ما تعيشون. وتَحْيَوْن به من المطاعم والمشارب. ومع تلك النّحَمِ فقليلٌ مَنْ يشكر الله تعالى. 

الفوائد والاستنباطات: 

5 تأكيد تمكينهم ني الأرض باللام وقد. مع أنَّم لم يُنْكِروا ذلك تنبيهاً لهم وتذكيراء ولأئَّم بكفراءهم 
وجحودهم بوحدانية الله في منزلة مَنْ يُنْكِرٌ ربوبيته. 

*- التعبير بوصف الربوبية؛ لأن الخالق الرازق المديّر المرق صاحب العظمة والكيال هو الأحقٌّ 
بالاتّباع» المتفرّد بالتحليل والتحريم. العليم بمصالح خلقه. 

*“- مصيبة الظلم وشؤمه. فهو من أسباب الحلاك والتدمير. 

4 - لابدّ لِمَنْ أَِفَ الكذبّ أن يعيش لحظة صدق مع نفسه. وإن جَرَتْ مع آخر الأنفاس. 

ه- العقاب الإهي عادلٌ. لا يقع إلا بعد استحقاق, وإعذار وإنذار. 

7 - أهوال يوم القيامة ومشاهدها الرهيبة» ومواقف السؤال الذي لا يُستثنى منه أحدٌ. 

1٠‏ الإيمان بالميزان كما أخبر عنه القرآن. وجاءت السّنَةُ بمزيد بيان. 

م- من أعظم الدْعَمٍ تمكين الإنسان ني الأرضء وتيسير سبل المعيشة فيهاء وتسخير ما عليها لمنافعه. 

4- تكريم الله للإنسان وتفضّله عليه. 

٠-تعظيم‏ القرآن الكريم. وتعظيم مُتَرّلهِ جل وعلاء وبيان أله نزل تثبيتاً لقلب النبي يق. وتسلية 
لقلبه. وشّرْحاً لصدره. 


-الإعراض عن منهج الله واتباع مناهج أهل الكفر والضلال م قلة التعقًا والتذكر. 
(عراض عن منهج باع مناهمج و من 


ان * 





000 آل . ع م سس م 2 5 الَىَككة هت هه سْ 
:ل وَلَقَدَ مَكَقَتَحَكُم ثم صوَرْنكُمْ ثم كُلنَا مهكد أسَْجُدُوا لدم سسجكدوأ إل إبييس لد يكن 


من آلسَتجِر 0 ما مَتَحَكَ آلا د و َالَ نَأ حير مَنْهُ حَلَقت مِن مار وِمَلَقَهُممِن ين 0 
َالَ كأهيظ مها َمَايَكونُ لَكَ أن تَسَكيسرٌ وبا قرح إِنّكَ ِنَ آلصَديْرتَ 52 َالَ نرف إل يور مبَمَغونَ (9) 
قَالَ إِنَكَ مِنَ الْمظرتَ ا عدن كم حرَطَكَ الْمْسَيَقم (20) ثم لبهم مَنْ بَنِ دسو 


١ 


2 


0 يمح وَحَن عَمَيلِه ولا جَدُ هرس شتكريست (00 فَالَ احرج مها مَدَمُوما مَدَحُورًا ل يه 
متهم لأملان جم ا أبمَعِيتَ 1 وَيتَادَمُ أسَكن أنت وَرَوجَكَ الْجَنَهَ 

0 ل 0 22 
التصصِيت )هد لَهُمَا يمرو هلما دَاهَا جره بَدَتْ لَمَا سَوْء'جمَا وَلفِفَايحَْصِمَانِ عَلَيوِمَا من وَرَقٍ 
َم ونَاصسضمًا لهُمَا ريبما أل أَنَيَكماعن يَِلْكُما السّجَرةَ وأقل لَّكْمَا إِنَّ العّيِطنن لماعدو مين )قلا ري 


ا اسن 1 مون من الْحَسِرِينَ (5:) َال أطيطوا بَمَضُك لِبَعَضٍ عَدُ 
م 00 اح رح له مه | سه مه 56 -ه © 
وَلَكْ ف ] لا سه وَمَبَعٌّ إل حين © قَالَفِيبَا يون وَفِيهسَاتَمونُونَ ومنها عجوت (0) 40 
التفسير: 
-١‏ يَذْكُرٌ الله تعالى قصّة آدم مع إبليس وما فيها من المواعظ : قسياً لقد حَلَقَنا أصلكم آدم - بها لنا من 
العظمة التي تقتضي توقير من صَوَّرْناه - بأيدينا في أحسن صورة فَأَمَرْنا الملائكة كلّهم بالسجود له إكراماً 
وتوقيراًء فاستجابوا لله تعالىم وسجدوا جميعاًء إلا إبليس الذي كان مصاحباً لهم. عصى ولم يسجد. 


يه 


ل مه 9 ع سا هه كنا ها 
فكلا مِنْ 0 حيث سئتما ولا نفربا هدو 


ر2<. 
اك 


01١ 


01 


اعنما 


-1- فأنكر الله تعالى عليه. ووَبّخه بقوله: ما الذي منعك أن تسجد لآدم الكنظا حين أمرثتك؟ 
فأجاب إبليس مُتكيّراً: أنا أفضل من آدم؛ إذ خَلَّقْتتي من نار وخَلَقَتَ آدم من طين . ٠‏ فَأَمَرٌ الله تعالى بطرده 
من اللعنة: اخرّحُ من الجنة. فلا ينبغي لك أن تستكبر عن طاعتي. وتسكن الجنة. وأكّد الأمر بالخروج منها 
عقوبة له الكون من الأذلين يسبت تكاره: 

١6-64‏ - ثم طلب إبليس من ربّه سبحانه أن يُمْهِلّه بالبقاء إلى يوم البعث. فأمهله الله تعالى إلى ذلك 
الوقت. 
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17-5- ثم توعد إبليسٌ آدمَّ وذريّته قائلاً: فبسبب ما أَضْلَلْتي من أجل آدم لأرصّدَنّه وذريته 
ولَأصدَّئَم عن دين الإسلام» ثم لآَتيَنّهم إتياناً من جميع وجوه الحق والياطل. ومن جميع الجهات الأربع 
لإغوائهم, فأصُدّهم عن الحق. وأَزيّن هم الباطل» ولا تجد أكثرهم مطيعين شاكرين لفضلك. 

قال الشيخ الشنقيطي: «قوله تعالى: فل وَلَايَدُ هرهم شتكريرت 4 هذا الذي ذكر إبليس أنه سيوقع بني 
آدم فيه. قاله ظناً منه نّم سيطيعونه فيا يدعوهم إليه حتى مُبْلِكَّهم. وقد بَيّن تعالى في سورة (سبأ) أنَّ ظنّه 
هذا صَدَّقّ فيهم بقوله: 9# وَلَقَد صَدَّفَ عَلَبهِمَ إنليش ظَنَّهُ فَأتَّمَعُوَهٌ # [سبا:٠٠]‏ الآية» كما تَقَدّمت الإشارة 
إليه». 

- فرَّدَّ الله تعالى مُقَدّعاً له: اخرّج من الجحنة مَعِيباً مطروداً. ثم أقسم سبحانه مؤكّداً له ولِمَنٍ اتّبعه 
من الإنس والحن إِنّه سيملاً جهنم منهم أجمعين. وأعاد الله أمره بالخروج من السماء تأكيداً للأمرين الأول 
والثاني قال: 3 تَأخيط مها # إلى قوله: هل فَأحْرْجَ 46 [الأعراف: 2]1. 

4- وأكرم الله تعالى آدم وزوجته حوّاء بالسكن في الجنة» وأن يتمتعا بالأكل منها حسب رغبتهماء 
وأن يجتنبا الشجرة التي مُبِيا عنها حتى لا يقعا في المعصية, فيكونا من المخالفين لأمر الله تعالى. 

-٠‏ فانًا رأى الشيطان ذلك التكريم لآدم وزوجه أخذ يوسوس لما؛ ليأكلا من الشجرة. فيقعا في 
المعصية؛ لتكون عاقبتّهما إظهار ما ستر من عوراتههاء وقال لما ماكراً بهما: ما نباكما ربُكما عن الأكل من ثمر 
هذه الشجرة إلا لأجل ألا تكونا مَلَكَين مُقََبء أو تكونا من الماكثين في الحياة إلى الأبد. 

-7750١‏ وأكّد هذا المكر بِالَلْفيِ بالله إِنّهِ هما لمن الناصحين في مشورته الخبيثة التي حََدَعَتْ آدم 
وحوّاء ني الأكل من تلك الشجرة. فليا أكلا من ثمر الشجرة ظهرت عوراتههاء فساءهما ذلك. فأخذا 
يلصقان بعض أوراق شجر الجنة لسَثْرٍ العورة. وناداهما ريّهها مُنْكِراً عليهماء ومعاتباً لهما: ألم أُحَذَّرْكها من 
الأكل من هذه الشجرة, وأقلُ لكما: إِنَّ الشيطان لكما عدوٌ ظاهر العداوة؟ 

7- فاعترفا بالمعصية, وتَصَرّعا إلى الله بالدعاء: يا ريّنا إنّنا ظلمنا أنفسنا بهذه المعصية. وإن لم تغفر لنا 
ذنبنا وت رحمنا لَتَكُوئَنَّ من الهالكين. 

785-7- فغفر الله تعالى ذلك لآدم وحوّاءء وأَمَرّعما وإبليس قائلاً لهم: اهبطوا من الجنة إلى الأرض» 
حال كون بعضكم عدوًاً لبعض. ولكم في الأرض مكان استقرار وعيشء وانتفاع بخيراتها إلى وقت 
موتكم. فيها تعيشون وفيها تُقَبَدُونَء ومن قبُورها تخرجون للحساب. 
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الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ قال ابن عاشور: «طوى القرآن هنا ذْكْرَ التوبة على آدم؛ لأنَّ المقصود من القصة في هذه السورة 
التذكير بعداوة الشيطان. و تحذير الناس من اتّباع وسوسته». (التحرير والتنوير: / 0). 

؟- المرأة شريك للرجل في التكليف والمسؤولية والجزاء. وفي القصة مَنْقَبَةٌ لحواء. فقد تابت مع آدم. 

- الكيبك والعَْجبٌ بالنفس. والاعتداد بالرأي والحسد. من أسباب غواية إبليس وشقائه. قاس 
إبليس فأخطأء وقَدّم رأيه على أمر الله له. وأصرّ على ذنبه. وتمادى في غَيّه. 

5- من مداخل الشيطان لآدم وحواء إثارة غريزة حُبٌ التملّك. وحُبٌ التميّزء وحُبٌ البقاءء وطول 
الأمل. فليحذر الإنسان من ترك العَنان لهذه الغرائز دون ضبط لها. 

ه- كان كشف العورات وإبداء السوءات هو أولّ أهداف الشيطان الخبيثة. وني هذا تحذير من ذلك. 
ودعوة للحياء والستر. وأنَّ وساوس الشيطان لا تجلب لِمَنْ يستجيب ها إلا الشرّ. 

5- التحذير من وسوسة الشيطان فقد جاءت في عدة أساليب لآدم وحواءء تارة بأسلوب الاستفهام 
وتارة بأسلوب التخيير والإبهام» وتارةٌ بالقسم وادّعاء النصح. وأنَّها شجرة الخلد. أو التحول لمقام 
الملائكة. والظاهر أتَّا تكررت لإغراء الزوجين؛ ولذا جاء التعبير بالفعل (وسوس» الدالٌ في مادته على 
التكرار. 


4و 


إيشار التعبير ب 2 فَدَلَهُمَا # لبيان أنَّ وسوسة إبليس واستجابتهم له هبطت ببها من الرتبة العالية. 
4- حين وسوس الشيطان طماء أشار للشجرة باسم الإشارة القريب؛ لتقريبها لأذهائهم وقلوبهم: 
هذ الشََجَرَةَ 4. وحين عاتبهم ريم قال سبحانه: «3 ألرَأَنبَكُمَا عن يَلَكْمَا آلشَجَرَةَ #6 تقليلاً لشأنهاء فهي 
ليست - كما زعم إبليس - شجرة الخلد. ولأنَهها حين أكلا منها ابتعدا عنها. 
9- خطر المعاصي والذنوب. وعاقبتههما الوخيمة. فلا ينبغي لعاقل أن يستهينَ بالذنوب صغيرهاء 
وكبيرها. 


٠-وجوب‏ البادرة إلى التوبة قبل فوات الأوان» وانصرام الزمان. 


4ت 
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206 م سس -2 
2 ينبو ادم هد أَنرْلْنَا َك لاسا يُورى سَوَءَقَكُمّ رمِماوَي س النقو دَلِكَ ا 


2 


- 1-7 هر ع 2 


َس 0 لك لي يّ حَّ ل 53 م مو >51م لا" يفيك عرو 95 0 0 كر بوي سَُ آل كال اجا يعر نرِعٌ عَنْهمَا 
لياسهما لبريه > سح مي ررم ل ا 1 سس سم إن سلما لك لين لذ لِبَّدَ ل 
عد 


2 


7 آ ره سرس 


مون وَإِذَا فَصَلُواً ليحك قَالُواً وجدا علتها اه2َثَا وَأمّدُ أَمَدَنًا يفيك لجا بِالْفْحْمَاءِ 


د 2 سا يي سخ و سلسلا ع عرسم مه آل 0 و5 عي ا 0 
تفولون ل ا م عند كل مسّجر 


لس اما صا سك دعوو 


رمه - لو ل خز سسا جع سه 72 أ_- 
وآذغوة لصي لد الدِين كما بدا 0 َرِيمًا هَدَئْ وَفَرِيقًا حقّ علتِهم الصَلدله إِنَهُمَ 


58 00000 دج عي ع دري عابر مورم ال 2 لاع لهاس ل سه ص م هه 2 . جءوده 
عند كل مدعل وكا وا ربوأ ولا شسره ا 00 حجع 


0 > | مودو سس ع ا هر آ 2 ا بط وا سر ضح ساح مر ساس ساج 
الأيني لقوم د موت '(55) قل إِنَمَا حرم لْفْوتحِسٌ ما ظهر مها وَمَادٍ عل ربدت واي بتر ر ألحي وأن 


9 
0 عَلَ أله مَا لا تعَاسُوت (15 ولحل َم جلمد ج1 كَعَنَ أجلي ل 


7- مُخاطب الله تعالى البشر جميعاً من أجل العناية ب بِسَْرِ العورات. والتقوى بالطاعات. والتحذير من 
نزغات الشيطان في حربه على الفضيلة والأحكام. فيؤكّد الله كَنِكَ أنه قد أنزل اللباس الذي ب يستر العورة. 
واللباس الذي يُتَرَيّنُ به. وكلاهما مطلوب. ولكنَّ اللباس المعنوي للقلب هو الأعلى منزلة - وهو التقوى 
الذي يُصَلِحٌ القلب بالامتثال لطاعة الله تعالى - هو خير لباس للمؤمن. لأنّه سيصلح الجسد كلّهِ ويحميه. 
ذلك الفضل العظيم من الكريم سبحانه من الدلائل على توحيده. وبيان رحمته. وتدبيره للبشر؛ كي 
يَذْكُروا عظمة الله تعالى. 

7"- ثم يخاطبهم مرَّةَ أخرى للتحذير من إغواء الشيطان, والاعتبار بصنيعه مع آدم وحوّاء عليهما 
السلام حين أخرجههما من الجنة» وتَسَبِّبَ في تَرْعَ لبايهماء وإظهار عورتبهاء ولايزال يحرص حثيئاً على هَنْكِ 
الأستار. 

ويُوّكّد الله تعالى هذا التحذير بأنَّ الشيطان يُبْصِرٌ كم هو وجنوده. وأنتم لا ترونهم. فاحمظُوا عوراتكم 
منهم. إِنّا - لا لنا من العظمة والحكمة - جعلنا الشياطين قرناء وأنصاراً للذين لا يُصَدَّقون بالله تعاللى. 
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و الفتون الصادر من الشيطان للناس بفتنة آدم وزوجه؛ إذ أقدما على الأكل من الشجرة المنهيّ عن 
وعلى نزع الستر من العورة المغلظة تذكيراً للبشر بأعظم فتنة شيطانية» لايزال مفعوهًا يسري في تَعَرّي كثير 
من الناس. 

59-4- وإذا ارتكب هؤلاء الكمّار خطيئة كبيرة اعتذروا عن فِعْلٍ ذلك. بها ورثوه عن آبائهم 
وبكذبهم. وافترائهم أنَّ الله أمرهم بذلك! ثم أمر الله تعاللى رسوله 5 أن يَرّدَّ عليهم ويُوَبّخهم: قل لهم: إِنَّ 
الله تعالى لا يأمر العباد بالمتكرات والكبائرء أتكذبون على الله تعالى بجهالاتكم؟ قل هم أيضاً: إنَّ الله ري 
أمرني بالعدل. فاتّبعون» وأمركم أن تتوجّهوا بصلاتكم إلى الله تعالى عند كل مكان ووقت وحال يصلح 
السجود فيه؛ وتَضَرّعوا إليه وحده مخلصين له الطاعة. وكما أنَّ الله تعالى أنشأكم أول مرة. يُعيدكم أحياءً 
تارة أخرى للحساب. 

-٠‏ ويعيدكم حين البعث طائفتين مفترقتين: طائفة نعمت باهداية إلى الإسلام. وطائفة انتكست في 
الغواية فاستحقّت الضلالة؛ لأئّم جعلوا شياطين الإنس والجن أعواناً من غير الله تعالى» فانخدعوا بهم 
وأطاعوهم. وظَنُوا أئَّم على الطريق الصحيح لاتّباع الحق. 

١‏ - سيب النزول: 

أخرج الطبري يسنده الحسن عن علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله: 9# يبي ءَادَمَ 
عُدُواْزِيتَكْ عِندَكقٍ مَسَيِرٍِ # قال: كانوا يطوفون بالبيت عاق فأمرهم الله أن يلبّسوا ثيابهم. ولا يَتَعَرّوا. أه. 
ينظر التفسير الصحيح ©/ .)٠١‏ وقد جاء سبب النزول صريحاً في رواية الإمام مسلم بلفظ. فنزلت هذه الآية» 
ثم ذكر الآية نفسها. (الصحيح. كتاب التفسير. باب في قوله تعالى (الآية). 5/ ١5ل‏ برقم 70378). 

التفسير: 

ينادي الله تعالى البشر نداءً لطيفاً بنسبتهم إلى أبيهم: يا ذريّةَ آدم البَسُواء وتَرَيّئُوا بمظهر حسن لسَثْرٍ 
العورة عند كل صلاة» وكُّلوا واشربوا من الطيبات من غير تبذير. إِنَّ الله لا يحب الْبَذّرين. 

7" يود الله تعالى على مَنْ حََرّم شيئاً من المآكل والمشارب أو الملابس من غير شرع الله تعالى» فيأمر 
النبي يل أن يقول للمشركين مُنْكِراً عليهم ومُوَبّخاً لهم: مَنِ الذي حَرَّعَ عليكم اللّباس الجميل والمظهر 
الحسن من الثياب والزينة التي جعلها الله تعالى لجميع العباد؟ ومَنِ الذي حَرّمَ أطايب الماكل والمشارب 
المشروعة؟ قل هم أيبا الرسول: إِنَّ هذه الزينة والطيبات من حقوق المؤمنين» ويشاركهم فيها الآخرون ني 
الدنياء وفي الآخرة تكون خاصّة بالمؤمنين فقط. مثلّ ذلك التفصيل البديع تُمَصّل الآيات الدالَّة على كيال 
الدين والأحكام لقوم يعلمون أمّبا الحق. 
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”- قل لهم: إن الله عَيّن المحرّمات. وتَبِّه عليهاء وهي: الكبائر الظاهرة والخفية» وما يوجب الوقوع 
في الإثم. والاعتداء على الناسء والشرك في عبادة الله تعالى جهلاً وسفاهة. والتقّوّل على الله سبحانه بغير 
حبق كتحريم ما أحلّ الله سبحاته. 

4*- ولكل قَرْنِ وجيلٍ مُكَدَّبٍ بالله 5ك وقثٌّ محدد للعذاب. فإذا حان ذلك الوقت للحلوله لا يتأخرون 
بالبقاء في الدنياء ولا يتمتعون بالحياة فيها متجاوزين وقت هلاكهم. ولا يتقدّمون لبيان أن ما عَلِمَه الله 
وقَدَّره على وَفْقَ علمه لا يَقْدِر أحدٌ على تغييره وضّرفه. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ تكرار نداء بني آدم؛ لمزيد اعتناء وتنبيه. وتذكير بأبيهم آدم الكتلا. والاعتبار بها وقع له. 

*- جاء التعبير بقوله تعالى: وَلِبَاسَالتَقَوَئ ذَلِكَ 4 لأنَّ التقوى صيانةٌ وستر وزينة وتجمّل. كا 
الثياب. وهي خيرٌ من كل مظاهر التجمُّل والتزيين؛ فإِنَّ صيانة الباطن وجماله مقدمٌ على جمال الظاهر. 

- قال ابن عاشور: 17 كان إهام الله آدم أن يستر نفسه بِوَرَقٍ الجنة مِنَدٌ عليهء وقد تَقَنّدها بنوه. 
حُوطب الناس بشمول هذه المنّه هم بعنوان يدل على أنَّها مِنَّهٌ موروثة. وهي أوقع وأدعى للشكر. ولذلك 
سَمَّى تيسير اللباس هم وإهامهم إياه إنزالاًء لقصد تشريف هذا المظهر». (التحرير والتنوير: 4/ 017). 

5- الشسّتر والاحتشام نعمة من نِعَمٍ الله تعالى» وبرهان على الإيمان والتقوىء. ودليل على الطهر 
والعفاف. وعنوان للفضيلة والكرامة, بين العُرِئُ والتبذّل من إغواء الشياطين ومكايدهمء وهو مظهر من 
مظاهر الجاهلية والشرك. وفيه امتهان للمرأة. 

ه- دم التقليد المبنيٌ على الأهواء والتعصّب للآباء. ووجوب النظر في أدلة الشرع. وإعمال العقل. 

5- النهي عن الإسراف. والتحذير منه؛ فهو باب للمفسدة. وإهدارٌ للنعم. قال الدكتور محمد جميل 
الحسّال: «الإسراف في الأكل والشرب يؤدي إلى إنهاك الجهاز الهضمي وإرهاقه. ويؤدي إلى السمنة التي 
تسبب أمراضاً كثيرة كداء السكر. وارتفاع ضغط الدم. وزيادة الدهون. والتهاب المفاصلء. وغيرها». 

-٠7‏ الأصل في الأشياء الإباحة. فكل ماني الأرض مُسَخََرٌ للإنسان. إلا ما حَرّمه الشرع. 

4- حرمة التَقَّوّلٍ على الله تعالى ومخاطره. فهو قرين الفواحش والإثم والبغي. 

4- 9 أَتفولُونَ عَلَ أله > عُدّي الفعل ب (على) دون (عن)؛ لتضمينه معنى أتكذبون. أو تتقوّلون. 

٠-في‏ الآية (74) إخبار عن أمر مستقبلي أنَّ لكل جماعة اجتمعت على الكفر بالله تعالى وتكذيب 
رسله - عليهم الصلاة والسّلام - وقتاً لحلول العقوبة بهم. فإذا جاء الوقت الذي وَقَّته الله لإهلاكهم لا 
يتأخرون عنه الحظة. ولا يتقدّمون عليه. 
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١-الصراع‏ بين الحقٌّ والباطلء وبين الفضيلة والرذيلة. وبين الخير والشرء صراع قديمٌ قِدّمَ الوجود 
البشري. وفي هذا رَدَّ على الفلاسفة الماديين الذين يختزلون هذا الصراع 
000000 8 1 هد 9 آي بع علي َايققَ صم و 2 ل ل هله 35 
يبن دادم إِما 00 سل يسك يَفُصُونَ حك عاق هَمَ نِآتَقَ وَأَضصَكحَ ا حْوفٌ َل وآ هُحَ 
سح له اه نان رم 2 سل 6و سخ سو 000 21 ص 
0 يوأ يِعَايدًِا من 0 ا 0 


هَمنّ أله يا جه سه دح خى م لم ع 1 3 >6 2 . 
اود و رسره ا سه 3 عطاس 4 ع س ث أ 

رَسْلْنًا يسَوَهَوَتَهُجْ قَالُوا أبْنَ ما كتكم تَدَعُونَ من دور لاتتقالا 1 ع يثراك شين َه كَاثُوا 

ام مه مض برير. | بجر امم عماس ِو عي ر دادح رمخ ره ال ال 8 

كفن 22 ل أدخلوأ فى أمَم قد خلت من فبليحكم من الجن والإضر ف ترط دخلت أمَّة ة لعنت 


أ او سرصم “خياعي 


أَخَتَها حَيّه دا داروأ يها يما مَالَتَ رهز لاولنهم ربنا مول" ا 
ا نعف وَلكن لا كَلَمُونَ 20 وَثَالت أو ده لمهم مكارت 1 من فَضلٍ 
قَدُوقُوا آلْعَدَابَ يِمَا عير مكيبن (03) إِنَّ اَذ كَذَوأَاينَِا وَآسْتَكيْروأ عَنْهَا لا نشَتحْ طحم أَبوب ألسَمآه 

َلَايدَ خُلو اَن حَقَّ يلِجَ لَمَلُ في سَ كيد وَحكَناللك جر ىألْمْجَرِمِينَ 50 لم ين جَهَمَ مهاد 
وَمِن فَوقَهج عَوَاشٍ شِ وَكَدَلِكَ جَرِى الطَيلِمِينَ 4 

التفسير: 

ه*- يخاطب الله تعالى ذريّة آدم الطنلا: إن أتاكم رُسُلٌ من جنسكم يُبَلُغونكم ما شَرَعْنّهِ من الأحكام 
والمواعظ. فأطيعوهم وصَدَّفُوهم. فمَن انّقى الله بِفِمْلٍ الطاعات. وتَرْكٍ المحرّمات. وعَمَلٍ الحسنات. فلا 
خوف عليهم من عذاب الآخرة. ولاهم يحزنون على ما فاتهم من خخطام الدنيا. 

- والذين جحدوا بآياتنا المسموعة والمشاهدة. وتَكَبَروا عن الإيمان بها. أولئك البعداء عن رحمة الله 
تعالى مُلازْمُون نار جهنم. هم فيها ماكثون أبداً. 

ضد - يُنْكِرٌ الله على الكمّار افتراءهم. فيقول: مَنْ نْ أشنعٌ ظلماً ممنْ تم تمتك عل اذا عاق الكذيهه أز عت 
بآيات القرآن المنزلة» أو جَحَدَ رسالة النبي #6؟ أولئك المكَذَّبون البعيدون عن رحمة الله تعالى ينالهم نصيب 
ما قدّر هم في الدنيا من خير أو شر. حتى إذا جاءت الملائكة يقبضون أرواحهم قالوا لهم مُنْكِرين عليهم: 
أين الشركاء الذين كنتم تعبدوغهم من دون الله؟ أجاب المكذّبون: غابوا عنًا إواتزوااعل القسوه بالكر. 

"- يقول الله تعالى لهؤلاء المكذَّبِين ن مُقرّعاً ومُعاقِباً لهم: ادُلوا النار في جملة الأمم السابقة قة الكافرة من 


عرو درساه 


الإنس والجن. كلا دخلت النارَ مه لَعَنَتْ التي قَبْلَهاء لضلاها مباء ويستمرون على ذلك. حتى إذا الحق 


كد لهت 


سورة الأعراف 





بعضهم بعضاء وحشِروا جميعاً في النار, قال الأتباع لقادعهم: يا ريّنا هؤ لاء القادة هم الذين أضَلُونا عن 
الهداية» فآتهم عذاباً مضاعفاً من النار. فرّدَّ الله تعالى عليهم مُويّخاً: لكل منكم ومنهم عذاب مضاعف. 


عه 


ولكنكم تجهلون أهوال العذاب. قال الشيخ الشنقيطي: «قوله تعالى: 38 حَهَهِإِدًا أَدَارَكُوأ فيا جَمِيعًا قَالتَ 
ره لأُولنهح رين نولا أَصَئُونا اوم عَذَابَاضعَمامِنَ ألَرِغَالَ لكل ضِمَفٌ وَلَكن لا كََلَمُونَ © لم يُبيّن هنا 
السبب الذي مَكّنهم من إضلاهم. ولكنه بَيّن في موضع آخر: أنَّ السبب الذي مَكَّنَهم من ذلك هو كومُّهم 
سادتهم وكبراءهم. ومعلوم أنَّ الأتباع يُطيعون السادة الكبراء فيما يأمرونهم به». 

9"- قال السابقون في الكفر من القادة لأتباعهم: ليس لكم فضلٌ علينا يقتضي تخفيف العذاب عنكم. 
فذوقوا العذاب يسبب ما ارتكبتم من المعاصي. 

-4٠‏ إنَّ الذين جحدوا آياتنا المسموعة والمشاهدة الدالّةَ على الإيران, وتَكَبَرُوا عنهاء فلم يعملوا بهاء 
لا تَصْعَدٌ أعماهم الصا حة ولا أرواحهم إلى السماء. فالأبواب تجاهها مُغلقة. لا يدخلون الجنة حتى يدخل 
الججَمَلُ في تقب الإبرة الصغيرة, وهذا أمر مستحيل. وبمثل هذا الجزاء نجزي أرباب الكفر والطغيان. 

-١‏ جزاؤهم في جهنم: من تحتهم فُرّشٌُ من نار. ومن فوقهم أَغْطِيَةٌ من نار. ومثلَ ذلك الجزاء نُجازي 
المعتدين المنجاوزين أحكام الله تعالى. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ مهمة الرسل البيانُ والإنذار. ومقصودهم غرس التقوى وبذر الإصلاح. وثمرة ذلك الأمن 
والسعادة في الدارين. 

- عن البراء هه أنَّ رسول الله يل ذَّكَرَ قَبْض روح الفاجر. وأنّهِ يُضْعَّد بها إلى السماء. قال: «فيصعدون 
بهاء فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث؟ فيقولون: فلان. بأقبح أسماته التي 
كان يُدْعَى بها في الدنياء حتى ينتهوا بها إلى السماء. فيستفتحون له. فلا يُفتح له». ثم قرأ رسول الله و: 
<3 لَا فح طح ابوب ألسّماه ولَايدَخْلُونَالجَنَّهَ حَقَّ يلِجَ كَلْتَمَلُ في سَعَلْليَاطدٍ 4 (أخرجه الإمام أحمد في مسنده (5/ /7588-1741). 
وأصل الحديث عند النسائي في (المجتبى 78/4 ). وابن ماجه في (سننه برقم4 .)١154‏ والحاكم في (المستدرك ١//ا7-١4).‏ وقال الحاكم: حديث 
صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي. وقال البيهقي: هذا حديث صحيح الإسناد (شعب الإيمان 7/7 715). وصححه أيضاً القرطبي وابن 
القيم والألباني وغيرهم. وحسّنه ابن تيمية (انظر رسالة صحة حديث البراء بن عازب... للدكتور عاصم القريوتي). 

1# سَجلّت الآيات ما يقع بين الكفار والظَلَمّة من تلاعُنِء وتَتصّلِ وتوبيخ. 

- تُفتح أبواب السماء للمؤمنين كرامةً ل هم. واحتفاء بهم. ١‏ 

ه- إحاطة النار بالكفار من كل جانب. فهي فراشهم وغطاؤهم. 


1 د 6 يد 


سورة الأعراف 





57 


(١‏ الست مهاوس اليدعت لا نكل تنما لا وْسَعهآ أؤكهدك أمص ب َب حم دبا 
حَِدُوكَ (2) وَبَََنا ماف صُدُورهِم من يل يج من كحم لتر واوا كمد نه الى هَدَسا لهذا 
وها َبَتَدِىَ لولَة أن هدنا امه مد أت ريسل رينًا 0 أن يَلَّكُه لَلَسَّهُ أور: 0 - ا 
منود :ىت أسْصنب ابن أب آلثَار انل جم 6 حَهًا 


را مه ري ءِة 4 وس دعم موسو ا ا لل 0 


قَالوأ حم دن مَوَوْن يتمهم أن لَعَنَة أله عَلَ طَيلِمِيتَ 8 لذبن يَصْدُونَ عن سبل الله وبَمونهَا عوجًا وهم 


عي رك اي 


و 0-1 0 


بالأحرو كروت (2) وََتمْمَا جا وَعَلَ الأ اد لعفا سِيِسَدهُم وََادَوأ صب أَبَْنَةٍ أن سكم 
عَليِكْم ليد ُلُهَا وَهُم يطعُت ((5052إ15 يرطت ألم يقآء حصي ار ورا لا جْملنَاممَ امو اليب 


(23 6ج َب لاف ريا ل 0 يمتح كال 1 عق حَسك نف وَمَاكحمْ مَتَتَكيروة (2) 


الاسم مت له« سا ووس ند دسا طظمرو امي 0 م زعو مع يت و ا 0 2 ردي تعرس سح دم 


31 


0121 لم مريت كس سس لل 2 2-5 وام لاسي سسا اس مم 020 د م 
6ن تحب كار أشكت كك 1 بطر عقا النق 1 ييا رتكسط1 ذا فَالُوا دك الله 


ا 1 ل صر 2 ع و أ مرح »+ دكا ا 0 
500 0 أأذيت اتَحَذدُوا ديتهم لهوا وَلَصِبَا وَعَرَتَهُمَ الحيزة الدييا 


> مهم هنذا وما حكاوأ بِحَايَيِمَا حجَحَدُوت 00 


- والذين صَدَّقوا بالله تعالى» وأقَرُوا له بالوحدانية» وعملوا الأعمال الصالحة تصديقاً لويماءهم 
- لا نشو تَشّقٌّ على نفس بعبادةٍ إلا على قَدْرٍ طاقتها - أولئك أصحاب المنزلة العالية أهل الجنة» هم فيها ماكثون 
أبداً. 

4 - وأخرجنا الغِلَّ الذي ني قلوبهم» تجري الأهار في الجنة من تحت القصور والأشجارء وشكروا الله 
تعالى بقوهم: الثناء كلّه لله تعالى الذي هدانا إلى الإسلام. وَرَقَعَنا إلى هذا المقام. ولولا هدايةٌ الله تعالى 
وتوفيقه لا وَصَلْنا إلى هذه المنزلة. لقد صَدَّفْنا الرسلّ فيما أخبرونا من الوعد الحق. ونادتهم الملائكة 
تُبَشّرهمء وعُجَتّئهم: أنْ تلكم الجنة العالية التي مَلَكُتموها بأعمالكم الصالحة. 

عن علي بن أبي طالب ذه: قوله: 32 وَسِيقَ الدِرح أنَّقَوَأ أرَيجُم إِلَالْجَنَةِ زُمَرَا 4 [الزمر:*7]» حتى إذا 
انتهوا إلى بابهاء إذا هم بشجرة يخرج من أصلها عينان» فعمدوا إلى إحداهماء فشربوا منها كأنا أَمِرُوا بها 
فخرج مافي بطونهم من قذر أو أذى أو قذى, ثم عمدوا إلى الأخرى. فتوضّؤوا منها كأنما أُِرُوا ب فجرت 
عليهم نضرة النعيم» فلن تشعث رؤوسهم بعدها أبداًء ولن تَبْلَ ثيابيم بعدهاء ثم دخلوا الجنة» فَتَلَقَنْهم 


5.٠ 5‏ ده 


سورة الأعراقف 





الوندان كأئَّم اللؤلؤ المكنون. فيقولون: أَبَهِ أعَدَّ الله لك كذاء وأعدٌّ لك كذا وكذاء ثم ينظر إلى تأسيس 
بنيانه جندل اللؤلؤ الأحمر والأصفر والأخضر. يتلألاً كأنّه البرق» فلولا أنَّ الله قضى ألا يذهب بصره 
لذهب. ثم يأي بعضهم إلى بعض أزواجه. فيقول: أَبْشِرِي قد قدم فلان بن فلان. فَيُسَمّيه باسمه واسم 
أبيه. فتقول: أنت رأيته» أنت رأيته! فِيستَخِفّها الفرحُ حتى تقوم فتجلس على أَُسْكُمَّة بابهاء فيدخل فيتكئ 
على سريره. ويقرأ هذه الآية: 99 لَأْحَمَد ينه آلرِى هَدَ دنا لِهَنْذَاوَمَا ها لتر لول أن هَدَ شَااعَهُ » [الاعراف:4] الآية. 
(أخرجه ابن المبارك ني (الزهد ص 5٠054-00/8‏ برقم )١56٠‏ وعبد الرزاق في (التفسير- سورة الزمر) والضياء المقدسي (المختارة 
؟/ ١١‏ برقم0141). وقال محقق المختارة: إسناده صحيح. وأورده الحافظ ابن حجر في المطالب العالية المسندة (ل ١94‏ أ-بب. رواية 
إسحاق في مسنده . ثم قال: هذا حديث صحيح وحكمه حكم الرفع إذ لا مجال للرأي في هذه الأمور). 

عن أن سعد الشدرئ وأبي هريرة رضي الله عنهماء عن النبي يل قال: «يُنادي منادٍ: إِنَّ لكم أن تصحوا 
فلا تسقموا أبداًء وإِنَّ لكم أن تَمْيَوا فلا تموتوا أبداً. وإِنَّ لكم أن تَشْبُوا فلا #هرموا أبداًء وإِنَّ لكم أن تَنْعَموا 
فلا تبُأسوا أبداً» فذلك قوله كك: 9 وتُودوا أن يَلكُما سه أورة َمُموَهَابِمَا حر سَمَلُوْنَ حَمَلُونَ 46. 

(صحيح مسلم 5/ 2187 برقم 7/11 عا رمن حيرها واهنهاء » باب في دوام ذ نعيم أهل الجنة... 

45-5 - وتنادى أهلٌ الجنة أهلّ النار بعد أن استقرّ كلّ من الفريقين في منزله: إِنا 0 الذي 
ا ل ا ا ل فأجاب 
أهل النار: نعم وَجَدْنا ذلك حقاً. فنادى مناد بين الفريقين: أَنْ لعنةٌ الله تعالى حَقََتْ حَقت على الكافرين. الذين 
يمنعون الناس عن اتباع سبيل الله تعالى» والدخول في الإسلام» ويريدون أن تكون السبيل مضطربة بإثارة 
الشبهات والشكوك حتى لا يتبعها أحد. وهم بلقاء الله في الدار الآخرة مُكَذَّبون. 

47-57 - وبين أهل الجنة وأهل النار سور عظيم يقال له: الأعراف. وعلى هذا السور رجال. يعرفون 
أهل الجنة وأهل النار بعلاماتٍ خاصّةٍ بكل فريق منهما. ونادى أهلٌ الأعراف أهلّ الجنة مُحْيُومهم: سلام 
عليكم. وهم لم يدخلوا الجنة بعدٌ. ولكنّهم يطمعون في دخوها. وإذا حُوّلَتْ أبصارّهم تجاه أهل النار قالوا 
مُتَضَرٌعين: يا ربّنا لا تَجْمَلْنا مع القوم المعتدين. عن ابن عباس رضي الله عنهما: أصحاب الأعراف حيث 
قال الله تعالى» والأعراف: السّور الذي بين أهل الجنة وأهل النارء وهو الحجاب. قال الله تعالى: 9# وَإدًا 


ف د ع 0 


فت أبصدرهم عا أحن انار مَالوا وبا لا ححَمَلنَا مَمَ لعو آلطَيِيتَ 46. (الزهد برقم .7٠٠‏ أخرجه الطيري من طريق منصور 
الوا لوي اميا ا 
حبيب بن أبي ثابت عن مجاهد عن عبد الله بن الحارث من قوله. وهذا أصح. وهكذا روى مجاهد والضحاك غير واحد). 


- ونادى أهل الأعراف رجالاً من أهل النارء يعرفونهم بعلامة تميّزة لهم فقالوا مُوَبْخَين لهم: أي 
شيء تَمَعكم من حنعكم الأجنادة والأموالٌ. واستكبا ركم عن الزيمان؟ 


ا 0 5 
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4- وأنكر الله تعالى أيضاً على أهل النار مُوَبّخاً هم: أهؤلاء المؤمنون الضعفاء الذين كنتم تسخرون 
منهم في الدنياء وتحلفون إِنَّ الله لا يُدخلهم الجنة؟ ادخلوا الجنة يا أهلّ الأعراف. لا خوفٌ عليكم من 
العذاب. ولا أنتم تحزنون على ما فاتكم من حطام الدنيا. 

- يُخبرنا الله تعالى عن ال حوار بين أهل الجنة وأهل النارء بعد أن استقر كل فريق في منزله» إذ ينادي 
أهلٌ النار أهلّ الجنة قائلين: أَغِيُونا بشيء من الماء. أو مما رزقكم الله من الشراب والطعام. فأجاب أهل 
الجنة: إنَّ الله تعالى حَرَّمَهما على الكافرين. 

-١‏ ومن صفتهم أنَّم سَخِرُوا من دين الله وجعلوه هُرْءاً ولَعِبا وحََدَعَنْهِم الحياة الدنياء وما فيها 
من الشهوات. ففي هذا اليوم يوم القيامة نتركهم في العذاب» كما تركوا العمل للقاء يومهم هذاء وكَذَّبوا 
بآيات الله الواضحة. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ اللجنة مع جلالة قَدْرِها وعظيم نعيمهاء طريقها سهلٌ يسيرٌ على مَنْ يَسّره الله تعالىى. 

7 سنَّة القرآن الجمع بين الوعد والوعيد. فبعد أن ذكر سبحانه وعيد الكافرين والعصاة: أتبعه بوعد 
المؤمنين الطائعين. 

#- رحمة الله بالعياد» فلا يُكَلّمَهم إلا بها يطيقون. 

5 - بيان ما عليه أهل الجنة من مودو وأغمار. وروضات. ونعيم. 


ه- الجنة خاليةٌ من المنقّصات والمكدّرات والهموم, زاخرةٌ بالنعيم. 


خم عدت 
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وَلَعَدَ يقَئهُم يكت فَصَّلْكَهُ عَلَ علو هُدَى وَيَمةٌ لوم يُوَمِمُونَ ([2) هَل يَرُونَ إلا تَأويات يوم 


ّ ليا م سس عر ساح رسيم 5 وح ساس لصم سه دعاة عدو 6 سه 

مق تَأُوبِله. تقولا لد و 4 من قبل هَدَ جَاءَتٌ رَسْلٌ ود يَنَاياَلْحَيّ فهل لنامن سُمَعَاءً ا 0 
ا اه ل له ص صر صم عد لء عاوة له سا 6 وس سا سا نه سام 5-26 وسح عر لكر 
ُرَدُ فَكَمَلَ غير اذى ها تَعَمَلُ هَدَ حَسروا نضح وَصَلَّ عَنْنُم َاكَانوا يفَتروت :)ارت ركم 


مدهوم 0 2 >> 5 0 - 7 سي بعرو 
أنه لز ى حَلَقَ أَلسَّمَواتٍ وَالْانْصَ فى سي تق أب و ثم سمو للختي انا التهار يطلبه حشيمًا 


رحن 2 ل ره دح مره له مله دع م عو ص 2 2-> ىم مجرء دادج عا كه رين بزع 2 1 - -. 
والشيس وال ا 10 : 5 3 دَ ألنَهُ رب الْمَلِمِيتَ 50 أدَعُوأ 


آ م خخ سه آذ ره ره ل مج اح ماه 4 

ع ا ا لمغترييت :)ا و نفَسِدوأ و١‏ تعن بَكَة ]شليهًا 

03008 و آذه ع مل تت ع ل - . 5-5 007 3 ل آ#ه كر 
0 ها إنَّ رمت الله فَرِربٌ ترج الْمحَسِينِينَ لصا 0 ه هوالزكف ب 2 


نك بدت تيد حوة |15 قلف سكلايقالاشفتة سر يت كلايد الم لغرجتا ب يرم 


هيوسي 


عد روب 


القَمَرت كَدالِلك خوج الْمونٌ لعلكُم يرحكروبت (2) وَآلبَدُ لدت > 20 تإذن ريد وال 


ع داب محرو 


حَبتَ لا يخي اكد حكَدَلِكَ ضَرَفْ الآ: نت لصوم مَفْكْرْوتَ :زنع * 

التفسير: 

؟- وقسً لقد جثنا الكمّارٌ بقرآنٍ عظيم بَيّناه على عِلْم عظيم. هادياً إلى الرشدء ورحمة لقوم يصدّقون 
بالله. ويّقِرُّون له بالوحدانية. ' 1 

5- ما ينتظر هؤلاء الكمّار إلا عاقبة ما وعدوا به من العذاب. يومَ يتحقق الحساب من ثواب 
وعقاب. يقول الذين تركوا القرآن والعمل به في الدنيا: قد جاءَثّنا الرسل بالأخبار الصادقة. وتَحَقَقَ لنا 
صِدْفُهِم. فلم نُصَدَّفهِمٍ. فهل لنا اليوم من شفيع يُحخنضّنا من هذا العذاب؟ أو هل لنا من عودة إلى الدنيا 
لنعملّ صاحاً؟ قد خسروا أنفسهم حين اقتصروا على شهوات الدنياء وتركوا : نعيم الآخرة: وبَطّلَ عنهم 
ما كانوا يزعمونه من الأوثان. 

4- إنَّ خالقّكم ومعبودكم - أيها الناس - هو الله وحده الذي أنشأ السموات السبع والأرّضين 
السبع في ستة أيام» ثم ارتفع سبحانه على العرش العظيم الذي يسع السموات والأرض وما بينهما - كما يليق 
بجلاله وعظمته - يُعَطَي الليل على النهار. فيُذْجِبٌ بضوئه. ويطلبه سريعاء وكذلك النهار. فكلها جاء 
الليل ذهب النهار. وكلّما جاء النهار ذهب الليلء. وهكذا إلى يوم القيامة. وخلق سبحانه الشمس والقمر 
والنجوم بكثرتها وعظمتها. كلَّهِنَّ مُسَبَرات بأمره سبحانه. ألا له سبحانه مُلْكُ المخلوقات كلّهاء وله الأمر 
كله تُعَظُّم المعيود يححق. خالق المخلق أجمعين. 


2-5606 - 
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هه-5ه- اذْعُوا - أيها المؤمنون - خالقكم مُتَدَّلّلينَ بإلحاح سِرَاءٍ فإِنّه سبحانه يحبّكم. ولا يحب 
المتجاوزين حدوده في الدعاء وغيره» ولا تُفْسِدُوا ني الأرض بالشرك والمعاصيء بعد أن أصلحها الله تعالى 
ببعثة المرسلين عليهم الصلاة والسلام. وادعوه سبحانه خوفاً من عذابه. وطمعاً في ثوابه. إِنَّ رحمة الله 
الواسعة قريبة من المطيعين الذين يُكثرون من الإحسان. 

/اه- مُخير الله تعالى عن فضله في إحياء الأرض الميتة؛ للاستدلال بها على البعث. فهو الذي يُرسل 
الرياح امبشّرة بالمطرء حتى إذا حملت الرياح سحاباً مُثقلاً بالماءء سُقناه إلى أرضي حُجْدِيَةٍ لا نبات فيهاء فأنزلنا 
- ليا لنا من العظمة الشاملة والقدرة الكاملة - بهذا السحاب المطرّء فأنبتنا يه من كل أنواع الثمرات. ومثلّ 
إخراج الثمرات من الأرض المجدية تُخْرِجٌ الموتى أحياء من القبور يوم البعث؛ لكي تَتَذَّكَرُوا قدرة الله 
تعالى وتؤمنوا بالبعث. 

8 والبلد الطيب التربة يَحْرّحٌ نباته حسناً نافعاً بمشيئة الله تعالى» والبلد الخبيث التربة لا يخرج نباته 
إلا رديئاً وبمشقة. كذلك المؤمن طيّبٍ. وعمله طيّبء. كالأرض الطيّّة ثمرّها طيّب, والكافر خبيث. 
وعملّه خبيث. كالأرض الخبيثة لا يُتتفع من ثمرها. مثلّ ذلك البيان العظيم تُبَيَنُ الآيات الدالَّة على عظمة 
قدرة الله تعالى» لقوم يشكرون الله بالقول والعمل. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ الكون كله لله يُصَرٌ فه ويدبره بنظام محكم دقيق» ونواميس ثابتة مُطّردة وهذا يدعو إلى العمل 
بشرعه. والامتثال لأمره الذي ينظم شؤون ا حياة ويسيرها. 

؟- الاستواء على العرش صفةٌ من صفات العظمة والجلال والكمال. وهو معلوم بلا تكييف. ولا 
تعطيل ولا تشبيه. قال نُعَيِمُ بْنُ عمَّادٍ اراح شَيْحّ البّخَارِي: مَنْ شَّبَّهَ الله بِكَلْقِهِ كَمَرَ ومَنْ جَحَدَ مَا 
وَصَف الث به تَفْسَهُ كَقَدْ كَمَ وَلَيِْسَ فِيما وَصَفَ الله به تَفْسَهُ وَلا رَسُولُهُ تَشْبِيةٌ كَمَنْ أَنْبَتَ ما وَرَدَثْ به 
الآثَارٌ الصَّرِيحَةٌ وَالِأَحْبَارُ الصَّحِبِحَةٌ عَلَ الوّجْهِ الذي يَلِيقُ بجَلالِه وتَقّى عن الله التَقَائْضصَ فَقَدْ سَلَكَ سَبِيلَ 
المدّى. (تفسير ابن كثير 17/ 759). 

#- قال ابن عاشور: «البّعدية في قوله: « بَعَدَ إِصَلسِهَا © بعديةٌ حقيقيةٌ؛ لأنَّ الأرضٌ خلِقَتْ من 
أوّل أمرها على صلاح قال الله تعالمى: 92 وَبَعَلَ فِبَا رَسِىَ من هَوَقِهَا وبَرَكَ فيا وَدَّرَ فيب أَقوتَ] #6 [فصلت:١٠]‏ 
على نظام صالح بم تحتوي عليه.. والتصريح بِالبَعْدِيّة هنا تسجيل لفظاعة الإفساد بأنّه إفساد لا هو حسن 
ونافع» معذرة لفاعله. ولا مساعً لفِعْلِهِ عند أهل الأرض». (التحرير والتنوير: 4/ 4 17). 


سشاكءغع- 





- ره 


- قال الطّيبي: ذكر م إِمَوَمٍ يَدَكْرُوَ » بعد «ل لعَلَكُم بَرَحَكَرُورت »> من باب الترئَّي لأنَّ مَنْ تَذّكَّر 
آلاء الله تعالى عَرَفَ حق النعمة. فشكر. وهذا - كما قال غير واحد - مثل لِمَنْ ينجع فيه الوعظ والتنبيه 
من المكلّفينء ولِمَنْ لا يؤثر فيه شيء من ذلك. (يُنظر: روح المعاني للألوسي 8 / .)١44‏ 

ه- ري الأدب في الدعاء. والنهي عن الاعتداء بشتى صوره. 

- ماوع عل الأرضن مح فشاد أنه طارى عليهاء شاد عن طيشهاء ولقد :بي الله البعبرية عق 
الإفساد فيها. 

/ا- تقوية الرجاء بالله تعالى» واليقين في رحمته وعطائه. مع الجمع بين الخنوف والرجاء. 

8- الاستشهاد على الغائب بالحاضر الملموس. وعلى الأمور العقلية بالأمور الحسية. 

- التربة الطيبة والجوٌ الطيب لا يُنْبِتُ ولا يُثمر إلا طيباًء كما أنَّ الخبيث لا يأتي بخير. وهذه دعوةٌ 
لإصلاح البيئة. 


- ل/ا. 5ع 





يت لب عر ع |4 > ا اا ل 000 حمر ساس بجوو ف 0 

مو عد 0 ِل قَوْمِةء فَفَالَ يمو عبد وأ أنه ما لَكممَنْ لدو غيره: إِي لَمَافُ عَككَكُمّ عَذَّابَ 
لس اس 24 -_-- لم امه جعي 4- ا 3 ل ساقي 
ا لَ الملا مِن قَوْمِهِء إِنّا نك صَكلٍ مين 9 كال يعر لتكبي ك1 


اس ساعر الل حمسي سس سيل 10 لي 1 لس ساك له 01-1 
وك رد ةج يلتعت © اك تقب تق ولع كك ل 4 مرح أله ما ا 
> 7 - 2ح بره رسرسع سس عور 7 ص 17 5< وا وأ ير لخ ارح ل 

0 رعش أن جا كر عن 5 0 0 


ا صا سا الوحد وو م ب ام -. 2 1 هيز سي وو نا جلدم ل 2 له صرح نر م 
ويك د أَحَاه هودًا قَالَ ينمو اتا لالم م 2 ا ؟ قال الْمَكة ادر 


سَعَاهَة وَلدْكي 0 لْعَدَيمِينَ 5 أيَُمْحَكُمَ رسكنت رق وأنأ لَك نامع أَيِيدٌ (2ا 
وَجبَمرَك جك دحكرٌ ين رَيَكْْ عَكَ مَمْلِ قِسَكُمْ إشنذِرَكم 7 ذحكروا إِذْ جَعَلَكُمْ خَلَمَاءَ من 
بَعَد قوم فرح وق الكاى تقططة كرا الك سه لَعلّيْ دحوت (255 قَالْوَ أحَقَمنَا 
لِتَحَبْدَ آنه صَحَدَهُ: وَتَدَّرٌَ مَاحكَانَيت بد ءَامَآوْئا مَلِْنَا هِمَا مدنا إن كُنَسَمِنَ أَلصَدقِينَ 7 

2 


4- حقّاً لقد أرسلنا نوحاً القن إلى قومه يدعوهم إلى عبادة الله تعالى» فناداهم باستعطاف: يا قوم 
اعبدوا الله وحده دون سواهء لا معبود لكم غيره سبحانه. إن أخاف عليكم بسبب الشّرك عذاباً أليياء في 
يوم شديد الخول في الدنيا أو الآخرة. 

- أجاب الجهلة من أشراف القوم مستكبرين: 
وانتحراف عن الحق. 

-58- أجابهم مُتَلَطّاً لهم: يا قوم ليس بي ما تَظُنُونء ولكني رسول إليكم با أَمَرْتُكم من خالق 
العالمين. أبَنفُكم ما أرسلني به ربي من الدعوة إلى الله تعالى» وأرشدكم إلى سعادة الدارين. وأعلم مما 
عَلّمني الله تعالى ما لا تعلمونه. كيف تكذبون. وتعجبون إن أتاكم وَحَْيٌ من ربكم على لسان رجل متكم؛ 
ليُكَوّفكم من عذاب الله تعاللى. ولتتقوا ربكم بطاعته» ولكي تَحْظَوا برحمته من النعيم المقيم؟ 


-عغء١ءملل‎ 


لمانضة 


نعتقد - يا نوح - أنَّك على خطأ ظاهرء 


سورة الأعراف 





5- فتمادى أكثر القوم بتكذيبه. فاستحقوا العذاب, فأنجاه الله تعالى هو ومَنْ آمن معه من الطوفان. 
وأغرق سبحانه المكدّبين بها جاءهم نوح من الآيات طوال مدة إقامته معهم. نّم كانوا قوماً عُمِيَ البصائر 
والقلوب عن الهدى. 

"- وأرسَلّنا إلى قوم عادٍ أخاهم هوداً اطتلا في مدينة الأحقاف بحضرموت. فناداهم مُتَوَدّداً إليهم 
بقرابة النسب: يا قوم اعبدوا الله وحده. فليس لكم مِنْ إل يستحق العبادة غيره سيحانه. أفلا تخافون 
عذاب الله؟ 

5- أجاب أشراف القوم المكَذَّبِينَ مستكبرين: إِنّا لَنعتقدٌ يا هود أنَّ فيك عُمْقَاً وسخافة عقلء, وأنّك 
من الكاذبين في ادّعاء الرسالة! 

0 - فرّدّهم بأدب ورِفقٍ: يا قوم ليس بي ما تَظُنُونَء ولكني رسول الله إليكم با أَمَرْئُكم به من خالق 
الونس والجن. 

14-4 - أَبَلّمُكم ما أرسلني به رربي من الدعوة إليه. وأنا لكم ناصح فيا أدعوكم إليه. أمينٌ على ذلك 
لاأكذب فيه. هل كَذَّبْتُم وتَعَجّبتم أن أتاكم موعظة من ربّكم على لسان رجل منكم؛ ليُكَوّفكم من عذاب 
الله في الدنيا والآخرة؟ وتَذّكَّروا نعمة الله عليكم حين استخلفكم الله في الأرض بعد إهلاك المكدّبِينَ من 
قوم نوح الكتفا. وزادكم على مَنْ قبلكم قوةً وضخامة في أجسامكم. فاذكروا نِعَمَ الله عليكم كي تفوزوا 
برضوان الله تعالى. 

٠‏ فَردُُوا عليه بتحَد وتكيرء قالوا: يا هود أجئتنا كي نعبد الله وحده. ونترك الأوثان التي وَرِنْنا 
عبادتها عن آبائنا وأجدادنا؟ فآئنا عاجلاً بالذي تُحوّفنا به إن كنت من الصادقين في قولك. 

-١‏ فأنكر هود الكنن! استكبارهم وضلاهم مُرَهَّباً وزاجراً لهم: قد حان أن يقع عليكم من ربكم 
عذاب شديد. وسخط تُحيف. أَتُحاجُونني في أوثان سَمَّيتموها آطة أنتم وآباؤكم وأجدادكم؟ ما تَزَّل الله 
تعالى بعبادها من حُجّة فانتظروا نزول العقاب. إني معكم من اُنتظرين لما يحل بكم. 

- فأنجينا هوداً انا ومَنْ معه من المؤمنين برحمة عظيمة منّاء ودَئَرّناء واستأصَلنا الكمّار المكذَّبِين 
بالبراهين التي جاء بها هود كنك وأْصَرٌّوا على كُمْرِهم. وكان عقاءهم وهلاكهم بريح باردة شديدة. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ في القصص القرآني تثبيت للنبي يله ومَنْ معه من المؤمنين. 

؟- الصراع بين الحق والباطل. بين ججحافل الكفر وجموع الإيمان» سنةٌ من سنن الله تعالى في الماضين. 


قت 


سورة الأعراف 





الى 


+ جواب نوح الكتلة على قومه ف قَالَ ْمَك من قَوْمِِءَإِنًا لكف صَكلٍ مين 20 قََالَينقَوْمِ ليس بى 
صَكَنكٌ 4 لأنَّ الضلالة أخصٌ من الضلال فكانت أبلغ في نفي الضلال عن نفسه كما لو قيل: ألك ثمر؟ 
فقلت: مالي ثمرة. فقد بالغ في النفي. كما بالغوا ني الإثبات. (انظر: السراج المنير /١‏ 0781. 

- قال ابن عاشور: «اقتران جملة جواب القسم ب 8 قَدَ 4 لأنَّ القسم يُمتّى نفس السامع؛ لتَوَفُع خبر 
مهم فيُؤتى ب 9و هَدَ 1# لأئََّا تدل على تحقيق أمر متوقّع». (التحرير والتنوير: .)١44/8‏ 

ه- وقال أيضاً: «قدَّم الإخبار بالإنجاء على الإخبار بالإغراق, مع أنَّ مقتضى مقام العبرة تقديم 
الإخبار بإغراق المنكرين؛ للاهتمام بإنجاء المؤمنين» وتعجيلاً لمسرة السامعين من المؤمنين». 
(التحرير والتنوير: .)١167/4‏ 

5- سَعْيُ الملأ وهم الأعيان أصحاب الجاه والسلطان والكلمة, إلى الحيلولة بين دعوة الله التي يرونها 
تقف في وجه أطماعهم وأهوائهم وبين عوامٌ الناس حتى لا تَصِلَّهِم. فإذا أخفقوا ني حَجُبها قاموا 
باضطهادهم. وملاحقتهم. 

- قال الزغغشري: «وني إجابة الأنبياء عليهم السلام مَنْ نسَبِهِم إلى الضلال والسفاهة. بما أجابوهم 
به من الكلام الصادر عن الم والإغضاءء ورْكِ المقابلة بها قالوا هم مع علمهم بأنَّ خُْصومهم أضَلٌَّ 
الناس وأَسْمَهُهِم. أدب حسن وخلق عظيم. وحكاية الله كنك ذلك تعليم لعباده كيف يخاطبون السفهاء. 
وكيف يَفُضُون عنهم. ويَسْبِلُون أذياةّم على ما يكون منهم؟». (الكشاف )2 

8- التعبير بالفعل المضارع «3 أَبَنَحَكْم » ده البلاغ واستمراره مادام فيهم. والاسمية في 
وَأ لَه َاصعٌ آم 4؛ لبيان كونه مقيياً على نُضْحِه أميناً هم. وتقديم و9 لك © لبيان اعتنائه بهم. 

4- في الآية (977) وقف نبوي عند قوله تعالى: 38 رمت م ينا # وينظر: تفسير سورة النساء الآية 


(17). وسورة الأنعام الآية (56). 





سم اس و- 6 آذه ع هد 32 0 0 - عراج انل كعم 0 
000 كه من رد 3 هنزو ف أددو لحكم ءاد 2 فَدَرُوَهًا أكت ل اح ض الله له 
02 وه َه 3 000 د اح سرس سر و أ ممع ارطرح 5 
تمسو: 5 وه اد د عَذَاك أل م وا دكروا إذْ 14 5 0 كابىي 
.227 4م آذ ع ل 11 ل ا ءا لكر ٌَُ كوا فق 
الارض تتجدورت من سهولها فصورا ونتحئون لجبال سو: وأذحسة وا ولا نعموا 9 
مح 2 . داع مح رع كع مخ سامى سا مي * _-- 52 عدىس ساس ام 
انض مفُسِدبست 200 قَالَ الْمَل ألَذِنَ انتحط يوب قم قد انميت 6 

عرس نون دب - عرو 2 سلسم 5 صر 2 د 
مهم أتعلموت أرك صنلِحًا مم دَيْهِ- كَالُوَا إِنَا يكآ أَرَسِلَ يه مُؤمئورت 207 قَالَ 
يت ست سانا إلى سف يكبت () تقلا اكاكة وكا عناتتته :ا 
آذه 04 عع م مبو-و 1 4 به 58 .م 
ده يما تَحِدَنا إن كسمن الْمَرَسَلِينَ 5 هََسَدَتَهُمَ اليجَفَة جَعَهُ مَأَصَبَحُوأ في دَارِهِمّ 


أ ال 7 | ل ل سل سل تت 


جيثمين َدِئِمِينَ 00 فَتَوَلَ عَنَهُمَ وَكَالَ يفوم لَمَدَ أَبلَخْتَحكم رسالة رق وَصَحَتٌ 1 د ولك لا جو 

التفسير: 

7/7- وأرسل الله تعالى إلى قبيلة ثمود أخاهم صا حاً اكنل: - وكانت تسكن الجر شمال المدينة المنورة- 
فقال هم مُتَلَطّفاً: يا قوم اعبدوا الله وحدهء فليس لكم من إِلهِ يستحق العبادة غيره سبحانه. قد جاءتكم 
معجزة جلية من ربكم. هذه ناقة قة الله تعالى لكم جعلها آية وموعظة لِمَنْ شاهدها وسمع بهاء اتركوها 
ترعى ني أرض الله تعالى» ولا تَتَعَرّضوا ها بشيء من الأذى. فيأخدٌ كم عقاب موجع. 

وتَذَّكّروا قَضْلَ الله تعالى عليكم حين جعلكم خلفاء في الأرضء تتمتعون بخيراتها من بعد قبيلة 
عاد. وجعل لكم فيها مساكن - في أرض حَجرِيّة - تَبْنُون في سهوها قصوراً فخمة» وتنحتون من الجبال 
بيوتاً صاحة للسكن. فتَذّكَّرُوا تِعَمَّ الله تعاللىء ولا تَسْعُوا للإفساد ني البلاد والعباد. 

فقال المتكبّرون من أشراف قوم صالح للمؤمنين المستضعفين. مُنْكِرين عليهم. ساخرين بهم: هل 
تعلمون أنَّ صا حاً قد أرسله الله إلينا حقّاً؟ قال المؤمنون بيقين وعِرَّة: إنّنا مُصَدَّقون يقيناً برسالة صالح 
اطن. 

- فر البهلة من المُستكبرين: إِنَّا بالذي آمنتم به مُكَدَّبون. 

0/- وتجرٌؤواء فنحروا الناقة» واستكبروا عن اتباع أمر ربهم» وقالوا باستعلاء: يا صالح ائتنا بها تُحَوقُنا 
به من العقاب. إن كنت حقّاً من المرسلين. 


45١1١ - 





8- فجاءتهم الصيحة بعد ثلاثة أيام» وقد أحدثّتْ زلزلة شديدة. فَأَحَدَّمهِم. فصاروا في مساكنهم 
جدثاً هامدة. 

8- فأعرض عنهم صالح اكتكة: بعد هلاكهم» ومشاهدةٍ ما جرى عليهم. وقال هم على سبيل التفجّع 
عليهم. والموعظة لغيرهم: والله لقد أبلغتكم ما أمرني رب به. وَيَدَّلْتُ لكم نصحيء. لكن شأنكم هو 
الاستمرار على كر الناصحين لكم. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ قال ابن عاشور: «أكَّدَثْ جملة 9 مد جاه نَحكُّم ينه #» وزادت على التأكيد إفادةٌ ما اقتضاه 


قوله: 9 لحكُم # من التخصيص وتثبيت أنَها آية وذلك معنى اللام؛ أي: هي آية مُقْنِعَةٌ لكم. ومجعولة 
لأجلكم». (التحرير والتنوير: 118/4). 

- معجزات الأنبياء من جنس ما برع فيه أقوامهم. فقوم صالح أتقنوا تَحْتَ الصخور. وبَرُوا فيه 
غيرهمء فكانت الآية ناقة عظيمة تَنْشَقّ عنها الصخر, لكنها تنبض با حياة. 

- من سهات منهج الأنبياء مع أقوامهم الرفق والتدرج والبلاغة الوافية. 

5- قال أبو السعود في الآية (/): «عدلوا عن الجواب الموافق لسؤاهم بأن يقولوا: نعم. أو نعلم أنه 
مرسل منه تعالى مسارعةً إلى تحقيق الحق. وإظهار ما لهم من الإيمان الثابت المستمر الذي يُنبئ عنه الجملة 
الاسمية» وتنبيهاً على أنَّ أَمْرَ إرساله من الظهور بحيث لا ينبغي أن يسأل عنه. وإِلَّما الحقيقٌ بالسؤال عنه 
هو الإيهان به»". (تفسير أبي السعود *“/ 57 5). 

ه- التَجانّسٌُ بين الجريمة والعقاب: فثمودٌ لا استكبروا وعَتوا أذهّم الله بصيحة واحدة. فحَرّوا 
صرعى هلكى أؤْلَاءَ صاغرين. فإذا بتلك الأجسام العملاقة تصير جثثاً هامدة. 

5- حرص الأنبياء على أقوامهم. وإشفاقهم عليهم. وتَرَفْقِهم. مع ما يظهره القوم من فظاظة وقسوة. 

7- وحدة مناهج الأنبياء وأساليبهم في الدعوة إلى الله تعالى. 


غ١‎ 





ف - -ه 


9١‏ وَلُوطَا إِدْ قَالَ لَِوْمِء أَتَأَنوْنَ آلْسَحِمَةَ مَاسَبَفَكْم يبا مِنْ أحَرٍ م الْعَلمِينَ م إِنَحكُمْ 
تون الَجَالَ كين دوين التصل بل أنشز مَوَممس رفوت )وما كات جَوَاب هَوْمدِء 
إلّة أن هَالوَا أَخِْجُوهُم ين وَرَيَيَحَكُمْ إِنَهُمَ أاسٌ يَنَطهَرُون (28) كأميتة وََعلم إلا اترآته. 
كانت مرح الْعَيرِسَ 25) وَأَمْطرَبَاعَليَهِم توا قأنظاز مكب دكات عَحِبَةُ الفُجرييت (23) 


عه 


اَن الي ١‏ صرحي مم - . ع عر مب مس م 2 سمس م اس ام 5-5 سجس ارمم اس 
وَإِك مدر خاهم شَعَيبَا قَالَ ينِمَوَمٍِ عدوا أَنَّدَمًا لحكم هِنْ إلنو غَيره هد جَآءَ نكم 


َه 


عورء .م 


بَيِنَكَةٌ من رَيَصكُم هَأَوَواْ آالْحكيَلَ وَالميرّات ولا بَْكَسُوا آلكَاسَ أَقَيَآءَهَُ وَل 
دوا ف الْأَرْضٍ بْدَإضْكحِهَا دَلِحكْم خَر لَك إن كش مُؤمنيت 22 وآ 
َقَمُدُوا يِحَكُلٍ صل وُعِدُونَ وَتَسُدُوت عن كبيل مه من تاترت يد. وَكَمْمُوتهسا 
عِوَ َأ وَلَاحكُرُوا إذ كدر قلا فَكَرَسكُ وأنظرُوا كي نات عَنْقِبَةٌ آلَْفيِدَ 
9 وَإنْكَانَ طكيفةٌ ع حك اموأ بالرّىه أَدسِلتٌ بو وطآيمَة يرما ةَصَي روأ حي يحَكم 
أسَهيتَحا سورد الفتكييت» (2) 4 

التفسير: 

-8٠‏ يُذَكّر الله تعالى بقصة لوط - وهو ابن أخي إبراهيم عليهما الصلاة والسلام - حين قال لقومه 
مُوبّخاً هم. ومُنْكِراً عليهم فاحشتّهم: أتفعلون الجريمة الشنيعة المتناهية في المح والفحش؟ وهي إتيان 
الذكور في الأدبا. ثم وَبَّحهم بأنّهم أوَّلْ مَنٍ ارتكب هذه الجريمة من الإنس والحن. 

-١‏ ثم بين بشاعة هذه الجريمة قائلاً لهم: إِنّكم تَفْسَون الرجال في أدبارهم من أجل نَرْوَةِ شيطانية. 
وتتركون ما أحَلّه الله لكم من النساء. بل أنتم مُتمادُون في مجاوزة حدود الله تعالى. 

87 لكنهم أَصَرٌَّوا على جريمتهم الشنيعة» وردُوا على نبيّهم لوط اَي بتهكم واستهزاء. إذ قالوا: 
أخْرجوا لوطاً وأتباعه من المؤمنين من بَلَِكم. نّم أناس يَتَرَفَمُون عا نفعله! 

84-1- وعندما قَرَّرْنا عقابيم بسوء الجزاء أنجينا - لا لنا من العظمة الكاملة والقدرة الشاملة - 
لوطا وأهله من العقاب إلا امرأته كانت من الباقين مع قومها ني مكان العذاب؛ لأئّا كانت كافرةء 
وأمطرنا عليهم مطراً عظيياً. حجارة من طين. فانظر كيف كان مصير المجرمين؟ 

5 وأَرسَلْنا إلى قبيلة مدينَ أخاهم شُعيباً اكتل فقال هم مُستعطفاً: يا قوم اعيدوا الله وحده. ليس 


5 5 39 . عو 
لكم من إلهِ يستحق العبادة غيره سبحانه. قد جاءتكم حُجََةٌ واضحة مِنْ خالقكم تَدُلُ على صدق ما 


51١" 
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أدعوكم إليه فَأَيَنُوا حَقَّ الكيل والميزان» ولا تُنْقِضُوا الناس حقوقهم. ولا تُفْسِدُوا في الأرض بالمعاصي 
بعد إصلاح أهلها بدعوة الرسل. ذلكم الأمر العظيم الذي أدعوكم إليه خير لكم ني الدارين. إن كنتم 
مُصَدٌّقين بوحدانية الله وبرسالتي. 

7- ولا تجلسوا بكل طريق تحَوّفون مَنْ آمن بالقتل. وتمنعون المؤمنين من الإيمان بالله. وتُكَذَّبون نبي 
الله شعيباً اكتا. وتئيرون الشبهاتٍ والشكوك؛ لتنفير الناس من الإيمان بالله تعالى ورسوله يتقذ. واذكروا 
قَضْلَ الله تعالى عليكم حين كنتم قليلي العدد. فكثّر جِمْمَكم بِالنَّسْلء وانّعِظوا بعقاب الأمم السابقة التي 

7- وإن كان فريقٌ منكم صَدَّقوي فيا جئنهم به. وفريق لم يُصَدّقون. فاصيروا حتى يفصل الله تعالى 
بينناء وهو خير مَنْ يفصل. وأعدل مَنْ يحكم. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ في قصة لوط وشعيب عليهم السلام بيان للرباط الوثيق بين الإيمان والقيم. بين العقيدة والسلوك. 
بين الدين والحياة؛ فرسالة الله جاءت لإصلاح البشر وتنظيم شؤونهم الاجتماعية والاقتصادية. 

- التعبير بالفاحشة لقُّبْحِها واستهجانهاء وكونها من أفحش الكبائر وأشنع الذنوب؛ إذ هي خروجٌ 
عن الفطرةٍ ويحافاةٌ للطبيعق. وشذودٌ وانحرافٌ. مع ما فيها من إفسادٍ وأضرار. وتَعَى عليهم كوتهم أولّ 
من ابتدعها. 

- منطقٌ أهلٍ الكفرٍ والضلالٍ في كل زمان ومكان منطق باطلء فقد انتكست فطرتهم. 

4 - الكافر يعاقب على كفره. ولا تنفعه قرابته من أهل الإيمان في النسب أو المصاهرة. 

ه- المعاملات المالية إذا تجرّدَتْ من القيم والأخلاق. وتَفَلَّمَتْ من ضوابط التشريع» كانت مضهراً 
للمطامعء وميداناً للجشع. ومثاراً للغِشٌ والتدليسء وغير ذلك من صور الفساد والفوضى. 

“- لحك حير ل إن حكُدثم مُؤْميِيرت »* الإشارة للجمع في «دَلِحَكُمَ 4©؛ لبيان عموم 
هذا الخير هم وشموله. فلا يقتصر على فئة دون فئة» وهكذا شرع الله تعالى يحقق المصلحة للجميع. وتنكير 

خَيْردٌ # للتعميم والتعظيم والتكثير. وتقييده بالإيهان لأنه حافرّه وداعيه. وليعُمّ خيري الدنيا والآخرة. 

- تذكير المدعُوٌين بِتِعَم الله عليهم العامة والخاصة مما يُوَلْففٌ القلوب. ويُرَقُقها ومُحبْئها إلى نم 
جل وعلا. 

م- يضيق المفسدون في الأرض ذَرْعاً بِمَنْ يُعارِض تَرّواتهم. 

4- الرّضا بِفِعْل الآخرين للمنكر. وإعانتهم على تعاطيه. سببٌ لاستحقاق العذاب. 
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٠-قد‏ يُعَجل الله عقوبته للمفسدين في الأرض. وقد يُوّجَّرها إلى يوم الدين. 

ال م ع ا 

- قول شعيب القن و( وَإِنَكَانَ ط]يفة يحم ا مَمُوأ يلدع أَرَسِلتُ بو وطآيمَة ل وما 6 
حَقٌّ يكال يي سي ل 
إذ أبرز (المتحقق) في صورة (المشكوك) وهو من بارع التقسيم. فيكون وعداً للمؤمنين بالنصرء ووعيداً 
للكافرين بالعقوية والخسار». (البحر المحيط 7510/5). 

١‏ - ينظر: خريطة موقع قوم مدينء كما ني الملحق. 


عَالَ ْمَك الَدينَ استَّكيروا من هَوْوِو- لْخِجتَكَ يشميب وَالدنَ امَو مَعَكَ مِن عَرْييَِآ أو لتَحُودْنَ في 
ِليِنَا مَل كرود 20 قدي عل أتركنم إن دكا ب ميسكم بد إذ يت َه متها وَمَا 


ددن أ رم 


سم رم 0 3 ى 6 ماس مه سس اج سه » ىكم 
نآ أن نعود فِييَآ ]له أن كاه أّهُ 00 شواء ها عل أللّه كنا ربا قح يَيتَنَا 
5 وا يلْحَق وَأنتَ حَُْ ليست (20) و05 أذك دين كَمرأءن هَوْمِه- كين أتَبَمَعُمَ سمَنبًا تحر دا 


لَحَِرُونَ © كَأحَدَتَممْ اليَجِمَةٌ َاصبَحُوافى دارم جئميرت )لذن كَذَّوا عيبا كأن يقتا 


جح تراس يي ملو رو 


ضِها ال كَدَوا سحب َاوْأهُمْ اليرت 590 فَنوَلَ عَنْهُحْ وَكَالَ يَهَوْم لَعَد أبآَدنْسكُحْ رسي 
َك وَنَصَحَتٌ 1 مَك -اسئ عل عَلَ قو و ككفيرت 46850 

التفسير: 

68- قال الأعيان المستكبرون من أصحاب الجاه والسلطان من قوم شعيب. رَدَاً على نصحه لهم: والله 
اي ا 0 
معنا ومجاورتناء أو لَبَرَجِءٌ حعن إل دينتا وبعاليدنانالي لو نركها. وليك -يا شعيب - أنت ومَنْ معك أن 
تختاروا لأنفسكم أحد أمرين: الإخراج من قريتناء أو العودة إلى ملتناء وهذا هو الهدف الأعظم لهم. حيث 
إنَّ المستكبرين يَجُمّهم في المقام الأول أن يعود مَنْ فارق مِلَّتَهم إليها ثانية. ولكن شعيباً الناذ رَدَّ عليهم. 
متعجباً من أسلوبهم بقوله: أتُمْئُوننا على العودة إلى مِلّتكم حتى ولو كنا كارهين هاء لاعتقادنا أتََّا باطلة 
وقبيحة. ومنافية للعقول السليمة» والأخلاق المستقيمة؟ 

4 ثم صارحهم بِرَفْضِه التامٌ لا يتومّمُونه من العودة إلى دينهم. بأنَّهِ افتراء على الله تعالى الذي تجَّانا 
بهدايتنا إلى الدين الحقٌّ. وعَصَمَنا عن الإشراك به سبحانه. ولا يَصِحٌ لنا أن نعود في مِلّتكم الباطلة» ولكنه 


25١6 





مع ثقته في ذلك يُمَوّضٌ الأمر إلى الله تَأَدّباً معه. فلا يجزم بمشيئته هو. بل يترك الأمر لله. ففي عِلْمِه سبحانه 
ما يخفى على البشرء ما تقتضيه حكمته وإرادته. فهو سبحانه وَسِعَ كل شيء علماً. 

ثم يُعلن شعيب اكنتلا عَجرَّه في مواجهته لأولئك المستكبرين بأنَّهِ مُتَوَكّلٌ على الله. وأنَّه محتاج إليه. وأنّه 
لا يعتمد إلا على الله وحده. فيتوجّه إليه بالدعاء أن ينصر المظلومَ وصاحبّ الحق على الظالم المعاند للحق» 
فهو خير الفاتحين يفتح على عباده. فَيبَيّن الحق من الباطل. وال هدى من الضلال. ويفتح بالجزاء وإيقاع 
العقوبة على الظالمين. والنجاة والإكرام للصالحين. 

- وهنا يئس قوم شعيب من استتمالته واستالة أتباعه إلى ملتهم. فمَضّوا يحذرون. ويُتَفُرون الناس 
من اتباع ما جاء به. والسير في طريق دعوته. بدعوى ما ني ذلك من خسارة وتضييع لأمجادهم. ومكاسبهم 
المادية. ١‏ 

- ثم جاءت نباية المعاندين المشركين المشككين. الذين يَصُدُون عن سبيل الله. بأن أَحَدَّمِْم الزلزلة 
الشديدة. فأصبحوا في دارهم هامدين صرعى لا حراك بهم ووقع بهم هذا العذاب الذي حَذَّرهم فيه 
نبيّهم عليه الصلاة والسلام. 

7- ثم يُعَقَّب القرآن على مصرعهم بأنَّ الذين كَذَّيُوا شعيباً وهَدّدوه وأتباعه. كأئَّم عندما جاءتهم 
العقوبة لم يقيموا في ديارهم. في ظِلَّ العيش الرغيد. بل هلكوا وحُرِمُوا من قريتهم. حتى لكأئَّم لم يقيموا 
بهاء فالمنسران لم يَكُنْ من نصيب مَنِ انع شعيباً وإنَّا كان من نصيب الذين خالفوه وكَذّبوه. 

4 - وهنا ُطوى صفحتهم بأن أعرض عنهم شعيب. بعدّ أن أصابهم ما أصابهم من النقمة والعذاب. 
وقال مؤْنّباً هم: يا قوم لقد أَبْلَفْنَكُمْ رسالاتٍ رَيُ التي أرسلني بها إليكم من العقائد والأحكام والمواعظ. 
ونَصَحْتٌ لكم با فيه إصلاحُكم وهدايتكم. فكيف أحزن على قوم كافرين بَدَّلْتُ جهدي في سبيل 
هدايتهم ونجاتهم. ولكنهم كرهوا النصح. واستحَبُوا العمى على ال هدى؟ 

الفوائد والاستنياطات: 

5_- من سنن الله تعالى التي لابُنٌ للدعاة أن يتمّطَّنوا ها: أن الظّلّمة والمتكبرين يجادلون بالباطل. حتى 
إذا أعياهم الجدال وأَفُحِمُوا بالحجَج. فزعوا إلى القوة بطرد أهل الحق ونفيهم. أو إكراههم على قبول 


الباطل بالعذاب والنكال. 
؟- لايَصِحٌ من أهل الحق - بعد أن عَرَفُوه ودعوا إليه - أن يتنكّرواء ويقبلوا الباطل. 


ل#_ ل ال 3 رَدّ الم يئة لله في كل ما عزم عليه المؤمن مستقبلاً. 


٠. 8 


؛ - إِنَّ العود إلى الكفر جائز في قدرة الله أن يقع من العبد. فالحذر قائم. والخنوف لازم. 


غ١‎ 
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ه- وجوب التوكل على الله عند تهبديد العدو وتخويفه. والمضيٌّ في سبيل الحق. 

-- أهمية الدعاء في حياة الدعاة. وسؤال الله تعالى الحكم بين أهل الحق وأهل الباطل. 

- في رَدّ شعيب الطنتلا تمثيل لأسمى ألوان الحكمة وحسن البيان» فهو يَرُّدٌ على وعيدهم وتهديدهم 
بالرفض التام لما يببغونء والبغض السافر لما يريدونه منه. ثم يَكِلٌ الأمور كلها إلى الله. مُظهِراً الاعتماد عليه 
وحده. ثم يتجه إليه سبحانه بالدعاء متلمساً منه أن يفصل بينه وبين قومه بالحق الذي مَضَتْ به سُنتُه. 

4- أهمية الانتباه إلى تشويه أهل الباطل للحق. وصَرّفيٍ الناس عنه بالاتهامات. وإثارة الشبهات. 

8- غباية الظلم والطغيان الدمارٌ. والخسران في الدنيا والآخرة. 


20 


> لام هت 2 حر 2 م ص سه > د وس ماهس و 
أَحَذْنَا أَهْلهَا يالبأسك وَالصَرَاءِ لَعَلْهُم يَصَرَعُونَ 000 ثم 


«9 ومَآ أَرْسَلنا فى قَرْسِت ين تَبِيٍ إ 
بَدَّلْنَا صَكَانَ تييع لَْسَئَةٌ حَقٌّ عَمَواْ وَقَالُوَأْ قد متتس اننا الصَّيَةُ وََلكَيَاهُ دَأَحَذ نهم بِعْنَدٌ وَهُمْ 
لا يمشْعرودَ (22) وَلوْ أن أهلّ الشرعة حامَثوأ وتوا لمَدَحَنا علوم بَرَكدتٍ من اليصمَل وَالْارضٍ وَلدِكن 

التفسير: 

5- جرت سُئّتنا أنه ما أرسلنا في قرية من نبىّء فَكَدَّبه أهلّها إلا أنرّلنا بم قبل إهلاكهم ألواناً من 
الشدائد والمصائب. لعلهم ينقادون لأمرناء ويثوبون إلى رشدهم. ويُكيْرُون من التضرع إلينا. 

6 - بعد أن ابتلّينا هؤلاء الغافلين باليأساء والضراء رَفَعْنا ذلك عنهم. وأعطيناهم بدل المصائب تعماًء 
فإذا هم في رخاء ويسر وعافية وأمن حتى كَُوُوا وتَمّوا في أنفسهم وأموالهم. فيا كان منهم إلا الغفلة 
والإعراض. حتى قالوا: قد مَسٌ آباءنا من قبلنا ما يَسُوء وما يَسْرٌّ وما ينفع ومايضرء ونحن مثلهم يصيبنا 
ما أصابهم. فكان عاقبة هؤلاء أن أخذهم الله بالعذاب فجأة. من غير شعور منهم بذلك,. ولا حَطَرٌ شيء 
من المكاره يبالهم. 

47- ولو أنَّ أهل تلك القرى المهلكة صَدَّقُوا بها جاء به الرسلء واجتنبوا ما حَرّمه الله عليهم. لَوَّسَّعنا 
عليهم الرزق. ولّعاشوا حياءهم عيشة رغيدة» ولكنّهم لم يُؤْمنوا ولم يتقواء بل كدَّبوا الرسل الذين جاؤوا 


هدايتهمء فكانت عاقبة تكذيبهم العقوبة؛ يسيب جححودهم. 


2530-2 


سورة الأعراف 





الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ ما يُؤَاحَدٌ الله به الغافلين من الشدائد والِحَنٍ إِنَّا هو من أجل أن تَرِقَّ القلوب القاسية» وتتعظ 
المشاعر الخامدة» ويتجه البشر إلى خالقهم. فيتضّرّ عون إليه» ويستغفرونه. 

؟- مُمهل الله تعالى الظالمين» ولا يُمْوِلُهم. حتى إذا أعلنوا تَبَجُحَهم وظلمهم عَمَّهم الله بالعذاب, 
وهم غير متوقعين له. 


2 


*- من سُنْيِه سبحانه قُتح أبوان رخمته للمحسين» وإتدال تقمها غل المكدّيين الضالين با كاتوا 
0 

5 - في الآية (45) إخبار عن أمر مستقبلي ني بيان أهمية الإيمان والتقوى لمَنْح البركات من السماء 
والأرض. 


2 آآه رآ وه 01 آذ ا لل ل كرس سم 5-5 2 نا على يرا م وه 004 
5 1 أن يَأتِيَبُم 1 0 0 
002 - الح سر مره مو م سس سا م و مَك 0 2 0-3 0 معدء م2 
> > م مم و سه 0ه - 2 كس دسجو 6 اس سا 
© يديه يض الأتبق يذ بد ) بها أن لَوَ ذشَا كع 0 جَعٌ عل 


ءٍ- 


ور .ادرو د مءسر وس مح بردم بريه لدم ا ع له درس روارزو 001 
لس ابعر 


كبا حكاوا لومنوا اناس كذ كلك بن " لله عل قلوبي الحكفرت 55 


- أَبَعْدَ ذلك الأَخَذٍ أَمِنَ أهل القرى أن يأتيهم عذابنا في الوقت الذي يكونون فيه غافلين» وهو 
حال النوم بالليل؟ 

- أو يَأَتيَهُمْ عقابنا في حال الضحى بالتهار؛ لأنّه الوقت الذي يغلب عليهم التشاغل فيه باللذات. 

- أفَأمِنُوا مَكْرَ الله وتدبيره الخفي الذي لا يعلمه البشرء فغفلوا عن قدرة الله على إنزال العذاب بهم 
ليلاً أو ضَحُْوة؟ فإن كانوا كذلك فهم القوم الذين خسروا أنفسهم وعقوهم» ولم يستفيدوا شيئاً من أنواع 
العبر والعظات التي بَنّها الله في أنحاء هذا الكون. 


-5١8- 





-٠‏ أولم يتببّنْ لهؤلاء الذين يعيشون على تلك الأرض التي وَرِنُوها بعد أهلها الهُلَكينء أنَّ في 
قدرتنا إنزال العذاب بهم؛ بسبب ذنوبهم» كما أنزلناه بأولئك الهْلَكِينء فنختم على قلويهم» فلا يسمعون 
الجِكم والنصائح سماع قَهُمٍ وتَفَقَه وتَدَير. 

-١‏ تلك القرى - أيها الرسول - تَقّصٌّ عليك من أخبارها العظيمة» ولقد جاءتهم رسلهم بالآيات 
الباهرة وَالجَج النيّرة» فها كانوا ليؤمنوا؛ بسبب بقائهم على التكذيب وإصرارهم عليه. ومثلّ ذلك الطبع 
يطبع الله على قلوب أولئك الكافرين الذين يأتون من بعدهم. ويفعلون فِعْلّهم. 

307- ولد تَحَقّقَ ما سبق في عِلْمنا أنَّ كثيراً منهم لا يُوفون بالعهد من الإيمان والتقوى والعمل 
الصالح. بل حال أكثرهم خروجٌ عن طاعة الله. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ خحرّمة الغفلة» ووجوب الذكر واليقظة. 

*- تحذير الآمنين من مَكْر الله. سوء العاقبة. 

- وجوب الاعتبار بها أصاب الأولين. وذلك بترك ما كان سبباً لهلاكهم. 

5- لا يريد الله أن يعيش الناس قلقين» ير تجفون من الهلاك والدمار أن يأخذهم ني لحظة من ليل أو 
غبار؛ لأنَّ القلق الدائم من المستقبلء يَشُْلّ طاقة البشرء ويمنعهم من العمل والإنتاجء وإنَّا الذي يريده الله 
منهم أن يتعظوا بآيات الله في كونه. وأن يبتغوا فيا آتاهم الله مِنْ فَضْلِه الدار الآخرة. دون أن ينسوا 
نصيبهم من الدنياء وألَا يَغْتَدُوا برخاء الحياة؛ كي لا يقودهم ذلك إلى الفساد والطغيان. 

5- الله سبحانه هو الذي يُورث الأرض. ويُنْعِمٌ بأنواع النعم» ويُمهل حين يذنب العباد. ولا 
يعاجلهم بالعقوبة. ولكن من طبع على قلبه حتى أصبح لا يتأثر بها يسمع ولا يعقل ما يرى. فإنّه بهذا 
يستحق العقوبة. 

7- في الآية(١١٠3)‏ إخبار عن أمر مستقبل ني عقاب الناس الذين يَرِتُون الأرض من أهلها الفاسقين. 

تقرير الوحي الإلهي» وإثبات نبوة محمد ي؛ لأنَّ ما قُضَّ من أنباء الأولين لا مْتَلَقَى إلا بوّخي إلهي. 

4- وجود البينات مهما كان قوياً واضحاً غير كافي في إيمان مَنْ لم يشأ الله هدايته. 

4- الطبع على قلوب الكافرين سببّه اختيارهم للكفر والفساد. وإصرارهم على ذلك. 

٠‏ خَطرٌ تَقْضٍ العهد مع الله تعالى. 


7ك 





2 2 57 - .> سو ذه . عد م . له 
9 م بستنا نْ سدسم شُومئ يكَاينآ إك ورَعَونَ ومَكان- مَظلمُوأ يها قأظ كنس كانت عَنْقِبَةُ 
م2 22 


َو 2-8 > و .مما ات ان سجس سم ل خه دم جه 2س همه 

لْمْفْسِدِينَ (3) وَكَالَ موسى ينفِرَعونُ إِفِ رَسُولٌ ين دب العدكميت 09 حَقِيق عَلَ أن لا أكولَ 
ع 

عرص عه تي مده 22> ع و للدل ل وصعء مك طن 2 مم 1 ع سا 20 


5-0 م.م ا ال وي 
2 


يِتَايترِكَتِ يبآإن كنت مِنّ أاَلصَددِوِينَ (3) فَأَلْفَن عصَاهُ فَإِدًا هى تُعَبَانُ مين (09 وترع يده فَإِدًا 


هى بَضَاءُ لِلتَظريت (2) » 


عاد الحديث عن قصة أخرى من قصص الأنبياء مع أقوامهم. فتحدَّدتٍ الآيات عن قصة موسى اطنلا 
مع فرعون. ومع بني إسرائيل. 

٠‏ - ثم بعث الله تعالى موسى بعد أولئك الرسل بالآيات التي ندل على صِدْقه فيا يلغ عن ربه إلى 
فرعون. وأشراف قومه. ووجهاء دولته. فَتَلَقَى فرعون ومَلَوُّه دعوة موسى بالكفر بها تَكَبراً وجحوداً. 
فظلموا أنفسهم بسببهاء إذ عَرَّضوها للعقاب المهين. وظلموا الناس بصَدَّهم عن الإيمان بهذه الآيات» 
فانظر كيف كانت عاقبة فرعونّ ومَلَْهِ الذين أَفُسدوا ني الأرضص؟ 

٠ 5‏ - وقال مُوسى لفرعون في يقين وثبات: إني مُرْسَلٌ إليك من خالق العوالم كلها. 

- بمقتضى هذه الرسالة واجبٌ وحقٌّ عِّ ألا أخير عنه تعالى إلا بها هو حق وصدق. فقد جئتك 
أنت وماك بِحُجََةٍ قاطعة من الله أعطانيها دليلاً على صدقي فيا جتتكم به فَأطْلِقُ بني إسرائيل مِنْ شرك 
ودَعْهم ليؤمنوا معي بربهم. ويخرجوا أحراراً من تحت قهرك؛ ليذهبوا معي إلى دار غير دارك. 

7 - فكان ردٌّ فرعون لموسى أن قال له: إِنْ كُنْتَ جِنْتَ بمعجزة تشهد بصدقك من عند مَنْ أرسلك 
كما تدّعيء فَأحَْضِرْها عندي؛ ليغبت بها صدقّك في دعواك أنّك من الملتزمين بقول الحق. وهذا من باب 
التحدّي والاستخفاف. وليس من باب إرادة معرفة الحق. والتثبّت منه. 

7- فألقى موسى عصاء. فإذا هي ثعبان ظاهر بين يسعى في خفةٍ وسرعة كأنّه جانٌ. 

- ثم أتبع موسى الكنق: ذلك بمعجزة أخرى تُوّكّد صدقه. فأخرج يده من دِرْعِه بعد أن أدخلها 
فيه فإذا هي بيضاءٌ بياضاً عجيباً من غير أن يكون بها عِلّة. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ بيان سوء عاقبة المفسدين بالشرك والظلم والمعاصي. 

3 ِفْقُ الأنبياء. وتَلَطُمُّهم في تبليغ الدعوة. 
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- تقرير مبدأ الصدق لدى الرسل عليهم السلام. 
4- رَفْعٌ الظلم عن المظلومين من أهم مراحل الدعوة؛ لتنجح الدعوات 
ه- إقامة الله تعاللى الحجة على عباده بأنواع كثيرة من الآيات»ء ومنها المعجزات التي يجريها الله على يد 


أنبيائه عليهم الصلاة والسلام. 
1 0 فَمَادًا ع 


2 
بد أن يحرج 
وَجَآءَ السك 


طاقن 


ال لكين عَرْمِ عوك اك هذا لَكود عل 83 /. 
رَسِل ف الْمَدَِينِ حَيشرِينَ 100 ينوك يكل سجر عَلِيمٍ 8097 


() قَالوَا يد 2 0 . 

وَعَوْنَ هَانُوأ إركَِلَنَا / مرا إن حكن خحَن الْعَليِيتَ 557 قَالَ تَمَح وَإِتَحُمَ لَمِنَ الْمقيَبي 97 4*6 
التفسر: 

-١ .‏ هنا جاء دور البطانة السيئة لفرعون. من أصحاب الجحاه والغنى والمصالح في دولته. فقد غاظهم 


ما جاء به موسىء فأشاعوا أنَّه ساحر ماهر في علم السحر 
-٠‏ ولم يكتفوا بهذا القول الباطل. بل أخذوا مُبَيِّجُون فرعون والناس على موسى. ويُبَوّلون لهم 


الأمر ليقفوا فى وجهه. فائّهموه بأنّه يريد أن يسلب منه الملك. ففزع إليهم فرعون طالبا المشورة لاتقاء هذا 


الخطر الداهم. 
-١١5-0١‏ فأشاروا إليه: أن أخرُ أمْرّه وأمْرَ أخيه. ولا تتعَجَّلُ بالقضاء في شأنههاء حيث إن فرعون 
من سدة فزعه أراد أن يقتل موسى وأخاه. وطلبوا إليه: أن أَرسِلٌ في مدائن ملكك مَنْ يجمعون إليك 
.6 و 


السحرة المهرة؛ لكي يقفوا في وجه هذا الساحر العليم. ويكشفوا عن سحره. وَيُبّطِلوه بسحر مثله. بل هو 
-١‏ واجتمع السحرة المهرة. وأقبلوا على فرعون. يبحثون عن مطامعهم. وقالوا له: إن لنا لأجرا 
عظيماً إن كانت لنا الغَلَبَةٌ على هذا الساحر العليم؟ فهم يستوثقون أولاً من جزالة الأجر. 
5- وهنا يجيبهم فرعون جواب العاجز الذي يريد أن يتخَلّصَ من عَدُوٌه بأيّ ثمن: نعم لكم أَجْرٌ 
جزيل إذا انتصرتم عليه. إضافةً إلى كونكم من المحظوظين بِقَرْبي وجواري. فأغراهم بالأجر المادي. 
ووعدهم بقرب منزلتهم من سلطانه؛ حفزاً وإغراءً هم. مؤكّداً هم ذلك. 


الفوائد والاستنباطات: 
-١‏ من أسباب الصدود عن الحق ومعاداة دعاته: احرص على الرئاسة والمال والجامى. والهروب من 


تكاليف الشرع. كما هي عادة الظلمة والطغا في كل زمان 
55١‏ 
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؟- مكر الملأ وخبثهم؛ إذ اتهموا موسى بأنّه يريد املك. وهو كَذِبٌ محض. وإلَّما يريد إخراج بني 
إسرائيل من مصر. فقد طال استعبادهم وامتهاءهم من قِبَلِ الأقباط. وهم أبناء الأنبياء» وأحفاد أنبياء الله 
إسرائيل وإسحاق وإبراهيم عليهم السلام. 

“- قَضْحٌ أَمْرِ فرعون. فقد نسي دعوى الربوبية» فاستشار الملا في شأنه. إذ الربٌ الحقٌّ لا يستشير 
عبيده فيا يريد فعله؛ لأنّه لا يجهل ما يحدث مستقبلاً. 

- حُرْمَةٌ الشخر. وحزمة تَعَلّمه. 

ه- في سؤال السّحَرة عن استحقاق الأجر ما يَدُل على خبرتهم. والحاجة إليهم. فشرطوا أَجْرّهم قبل 
الشروع في العمل وهكذا يكشف الموقف عن جماعة مأجورة يستعين بها الطغاة والظالمون. تَبْدُلُ مهارتها 
في مقابل الأجر الذي تنتظره. ولا علاقة ها بعقيدة» ولا شىء سوى الأجر والمصلحة. وهؤلاء هم الذين 


3 فَالُوأيَتمُوسخ مآ أن حُلْقِىَ ا 0 قَالّ ألقوأ ه فَلَمَا ألقَوَأ سحروأ 
أقبت التايى وَآسرَهبوئ وَعَلهو حر عَلِمٍ (5) وَآدَحنئا إل مم أن أتتى صا 
و تَلَقَفُ ما يَأْفِكونَ (00) كو 1 قَمَ لحي ويطل مَاكانوايحَمَُو 08 و ا مين 4 

التفسير: 


-. 


5 

ان 

المزاا 

يما 


وبعد أن اطمأنَّ السحرة على الأجرء واجتمع الناس في يوم عيدهم وزينتهم من كل مكان. وجاء 
فرعون ومَلّوهِ ومستشاروه؛ ليحضروا هذا الحدث العظيم. وهنا بدأت المناظرة: 

6- فتَوّجّه السحرة إلى موسى - بلغة الواثق من قوته. المتحدّي لخصمه - فقالُوا: يا موسى أنت 
حبر بين أن تلقي عصاك أولا. أو أن ثُلْقِيَ نحن أولاً. وأنت تفعل ما تشاء بعدناء فنحن على ثقة من الفوز 
والنصر. فأرخ نفسّكء واستسلم لنا. 

5- وهنا كان جواب موسى بلغة الواثق بريّه بأن طلب إليهم أن يُلْقُوا أولاً غير مبالٍ هم ولا بِمَنْ 
جمعهم. لأنّه قد اعتمد على خالقه. فلما ألقّوا ما كان معهم من ال حبال والعِصِيٌ. سحروا أعين الناس» 
فحَيّلوا إلى الأبصار أنَّ ما فعلوه حقيقة» فامتلاً القلب بالروعة والرهبة. :92 وَجَآءُو بحر عَظِيمٍ © في ياب 
السحر. وفي عين مَنْ رآه. فقد ألقى كل واحد منهم عصاه فصارت العصيٌ كأئَّها ثعابين» وهذا عبيئة من الله 
لإظهار معجزة موسى اكنغت. وأتَّا تخالِفٌ السّخْرء ولا ثُباريه بحال. 


:5ع 
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7- وفي هذه اللحظة الرهيبة اش رأبّت الأعناق. وتناقلت النظراتء وإذا بموسى اكتا يقف أمام 
هذا الإفك العظيم مُتَوَجّساً خائفاًء وإذا بالتثبيت والتأييد ينزل عليه بوحي من الله 32 أَنْ أَلَتِ عَصَحَاكَ © 
ولا تخف. إِنَّك أنت الأعلى» فألقاها فإذا هي تبتلع وتلتقم بسرعة مايُِكَذَّبٍ به أولئك السحرة. 

فقَضْدٌ موسى - بِجَغْلهم يُلُقون أولاً - حَسَنٌ يستوجبه المقام؛ لأنَّ إلقاءهم قبلّه يستلزم إبراز ما معهم 
من مكايد السحرء واستنفاد أقصى طرقهم ومجهودهم. فإذا فعلوا ذلك كان في إلقائته عصاه بعد ذلك 
وابتلاعها لجميع ما ألقّوا من إظهار الحق. وإبطال الباطلء, ما لا جدال بعده في الحق» فلو ألقى قبلهم. 
وألقوا بعده. لم بحصل ما ذكرنا. 

- فظهر وثبت الحق الذي عليه موسىء وقَسَدَ وبَطّلَ ما كانوا يعملون من الجيّلٍ والتخييل؛ 
وذهب تأثيره. 

64- وترتّب على ذلك أن أصابت الهزيمة المنكرةً فرعونٌ ومَلَؤُّه وسحرته في ذلك الحشد العظيم. 
الذي حشر الناس له في يوم عيدهم وزينتهم. وانقلب الجميع صاغرين بما نزل بهم من الخيبة والخذلان. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ عاقبة الغرور - مهما علا - هي الفشل الذريع. 

؟- في المناظرة يحسن تقديم الخصم. فإذا أظهر ما عنده كَرَّ عليه بالج والبراهين فأبطله» وظهر 
الحق وانتصر على الباطل. وهذا الأسلوب الذي اتبعه موسى إنها هو بتوفيق من ربه تعالمى. فلم يكن ذلك 
من موسى الطفاةة أمراً لهم أو إقراراً بِفِعْلٍ السحر. بل أراد أن يَشْهَرَهم بالجَّة ويظهر لهم أنَّ الذي جاء به 
ليس هو من الجنس الذي أرادوا معارضته. 

*“- تأثير السحر ني أعين الناس حقيقة» بحيث يرون الشيء على خلاف ما هو عليه إذ العِضِيٌ 
والجبال استحالّث ني أعين الناس إلى حَيّاتِ وثعابينَء وإن لم يكن ذلك حقيقة الشيء في الواقع نفسه. فا 
يراه الناس إنََّا هى من أثر السحر. 

*- الباطل قد يسحر عيون الناس ببريقه زمناً يسيراً. وقد يسترهب قلوبهم ساعة من الزمان» حتى 
يُخَيّلُ إلى الكثيرين الغافلين أنه غالب وجارف »ء ولكن ما إن يواجهه الحق اطادئ الثابت المستقر بقوته 
التي لا تغالب حتى يزهق ويزولء وإذا بأتباع هذا الباطل يصيبهم الذلَ والصَّغارء وهم يرون صُروحَهم 
تتهاوى أمام نور ال حق المبين. 

© - بيان سنته تعالى في أنَّ الحق والباطل إذا التقيا في أيّ ميدان فالغلبة للحق دائياً. 

75- بطلان السحرء فلا يفلح أهله؛ لقوله تعالى: 98 وَلَا يِفْيِحُ آلستَدحِرُونَ #6 [يونس: /90]. 
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ذه هآ هر ل - ا ا ا ا ا 0 لاس بر سا سسا بر اس 0 
3 ألم السحرة ساجرد 2 لو ءام يري لْعَئِمِينَ 5 رب موسئ وَهَدرُونَ 019(7) قال فرعون 


انم بوعل أن اد لكل نهدا عكر كرش ةف المدبةٍ لشُخرجأ نهآ هلها مسو تنقئرة 53 
اأسََزِيك وأوجْلكم يَنْ نكس ثم لأْصيستكم بيرت © َالَأ رن إك مَينا يبود (058) 
وما نَم هنآل أن َامَنَا كات وَيََا لما جتنا وي أَِعْ عَلْننَا صَبْرا وها مُسلِحِيتَ 9 4 

- ثم يبي الله تعالى نتيجة هذه المناظرة وهذا البيان وتلك الآية فقد تفاجأً الَمْعٌ العظيم بمشهد 
يبز القلوبّء ويقلب الموازين, ويُرْهِبُ المتآمرين. إِنّهِ مشهد السحرة وهم يَبْوُون على الأرض شُجّداً لله 
ربٌ العالمين» فقد ظهر هم نور الحق. وجعلهم يسارعون إلى الإيهان» حتى لكأن أحداً قد دفعهم إليه دَفْعاً» 
وألقاهم إليه إلقاء. 

-177١‏ ومااكتقّوا بالسجود. بل أعلنوا أنَّ هذا السجوةّ لله ربٌّ العالمين. وبَيّنوا أنَّ رب العالمين 
الذي سجدوا له هو رب موسى وهارون. 

“17 - قال فرعون مَذّْمُولاً مُنْكِراً على السحرة إيمانهم» آمنتم برب موسى وهارون قبل أن آمركم أنا 
بذلك؟ فلغُروره وجَهَلِه ظنّ أنَّ الإيمان بالحق بعد أن تَبَيّن يحتاج إلى استئذان» ثم أضاف إلى ذلك اتهامهم 
بأنَّ إيمانهم لم يكن عن إخلاص؛ ليصرف الناس عنهم فقال: إِنَّ ما صنعتموه من الإيهان بربٌ موسى 
وهارون ليس عن اقتناع منكم, بل هو حيلة احَليّموها أنتم وموسى قبل أن يُلْقَ كل منكم بيخره؛ لكي 
تخرجوا من مصر أهلهاء وتخْيِضصَ لكم ولبني إسرائيلء ثم أَنْبَعَ هذا الاتهام الباطل بالوعيد الشديد بقوله: 

صَسَوْفَ تَعَلَسُونَ # عاقبة ما فعلتم. 

4- لَأَقْطَعَنّ من كل شق منكم عضواً مغايراً للآخرء كاليد من الجانب الأيمنء والرّجْل من 
الجانب الأيسر ثم لأصلبتّكم أجمعين بشدة وغلظة؛ تنكيلاً بكم وبأمثالكم. 

6- قابل المؤمنون الجدد هذا الوعيد والترويع بالصبر والثبات. والإيهان العميق» والاستهانة ببطش 
فرعون وجبروته قائلين له بكل ثبات واطمتئتان: إِنَّا لا نبالي بالموت لانقلابنا إلى لقاء ربنا ورحمته. 
وخلاصنا منك ومن لقائك. فيحكم بينناء فيثيبنا على شدائد القطع والصَّلّبء فا تقدر أن تفعل بنا إلا ما 
قَدَّره لنا. 

ثم بَيّنوا له سبب تعذيبه لهم. وذلك بقوهم: وما تكره منا وتعيب إلا إيماننا بالله مع أنَّ ما 


تكرهه مناء وتعيبه عليناء هو أعظم محاسنناء لأنّه خير الأعمال» وأعظم المناقبء فلا نعدل عنه طلباً 
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لمرضاتكء ثم انصرفوا عن فرعون بالخطاب إلى الله تعالى» مُتَضَرٌ عين بدعاته بأن أَفِض علينا صبراً واسعاً؛ 
لنثبت على دينك. وَوَفّنا إليك حالة كوننا مسلمين لك. مُذْعِنِين لأمرك وتَيِك. مستسلمين لقضائك. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ إيمان السحرة راسخ؛ لأنَّه منبئقٌ عن هدى وبصيرة؛ إذ عرفوا من خلال احترافهم للسحر أنَّ ما 
جاء به موسى ليس سحراًء وإنَّما هو آية له من الله فآمنواء وضربوا أروع الأمثلة في الثبات. 

3 أضحى السحرة كافرين» وما برحوا موقفهم حتى أسلموا. وصدق رسولٌ الله يذ إذ يقول: «إن 
قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد. يُصَرّفه حيث يشاء.. اللهم مُصَرّفَ 
القلوب صَرٌّفٌ قلوبنا على طاعتك». (صحيح مسلم. كتاب القدر. ياب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء. يرقم١‏ 5951). 
وفي هذا درسٌ للدعاة يبعث الأمل في نفوسهم. وهانحن نرى هداية أعيان من المجتمعات لم يتوقع كثير 
من الناس هدايتهاء كنجوم الرياضة» ومشهوري الفن والساسة والأثرياء. فضلاً عن القساوسة والرهبان 
وغيرهم. 

“- أصحاب القلوب المظلمة بالكفر والجرائم لا يتورّعون عن الكذب. واتهام الأبرياء في نياتهم. 

5 - ليس عند الظالمين والطغاة إلا البطش والقوة عند فُقّدان الحجة. 

- مما يُنَبْتُ المبتل ويّقوٌيهِ في مواجهة الطغاة أن يستحضر منقلبّه لربه» فإنَّ هذا مما يربط على القلوب 
ويُقَوّي العزائم. 

5- مشروعية سؤال الصبر على البلاء؛ للثبات على الإيمان. 

7- صَرَبَ السحرة - بعد إيمانهم - للناس أروع نموذج في التضحية من أجل العقيدة. وني الوقوف 
أمام الطغيان بثبات وعزة. وني الصير على المكاره والآلام» وني المسارعة إلى الدخول في الطريق المستقيم 
بعد أن تَبدّن هم. وفي التعالي بالإيمان عن كل مغريات الحياة. 
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2 دراو سم وم سير يبرد آذ اه 


سه بس وح عر لاد مق ع و 
3 وَقَالَلَك من قو فرعون تذر مومىئ وومةه ِلمَفْسِدوأ ف لاض ويذرك وََِلِهَتَكَ قَالَ تفيل 


5 و مما لدم ل ع 2# سه 


بناءهم وشدي. يسَاء وَإِنَافوة قَهُمْ متهرُورت 50 َال موسو مومه اسَكهينوا ١‏ يه وتخا 


22د د 


5-5 ا 7- 


إمتح الارص وه محا من 3ك مِنْ عبحادو وَالْعيقِبَةٌ تقرح 1537 كَالوَأ أُوذِيمًا من كَبْلِ 
أن تَأَتِيَنَاوَصِنْ بَصَدِ مَاحِفْتَمَاْقَالَ عَسَى ويك أن بُهإلَك عَدُوَكُمَ وَيَنْتَفْلِمَكُمْ ف الأرضٍ 
آل اح سا تَعَمَلُتَ 


7- وهنا قال الزعماء والوجهاء من قوم فرعون وبطانته له. على سبيل التهييج والإثارة: أَتَثْدكُ 
موسى وقومه أحراراً آمنين في أرضك. ليفسدوا فيها بإدخال الناس في دينهم؟ أتتركهم يعبدون رب 
موسى وهارون. ويتركون عبادتك وعبادة آلهتك. فيظهر للناس عَجُرّك وعَجْرْها؟ فتكون طائّة كبرى 
يفسد بها مُلْكُك؟ 

وهذا الكلام يفصح عن أشدٌّ ألوان التآمر والتحريض؛ لذا رَدَّ عليهم بمنطق الطغاة المستكبرين فقال: 
لا تخافواء ولا ترتاعوا أيها الملأ» فإنَّ قوم موسى أهون من ذلكء وسدْدْزِلٌ بهم ما كنا نفعله معهم من قبل 
وهو قَثْلٌ الأبناء ونَْكٌ النساء أحياءً للخدمة والامتهان إذلالاً هم. وإِنا فوقهم غالبون كما كُنَا لا يتغير 
شيء من حالناء فهم الضعفاء ونحن الأقوياء. وهم الأَذِلَّ ونحن الأيذة» 

- وأمام هذا التهديد يُُوصي موسى اكفتا المؤمنين بالصيرء يُبَشّرهم بالنصر بقوله: يا قوم 
«آسْتَعِيُوا بِآسَّهِ »ني كل أموركم. ا وَآصَيرَأ # على البلاء. فهذه الأرض ليست ملكاً لفرعون ومَلَيف 
وَإِنَّا هي ملك لله رب العالمين» وهو سبحانه يورثها لِمَنْ يشاء من عباده. وقد جَرَتْ سَُنّهِ سبحانه أن 
يجعل العاقبة الطيبة لِمَنْ يخشاه. ويفعل ما أمره به. ويترك ما غهاه عنه. ولا يخشى أحداً سواه. 

8- فْردُوا بتضجّر وتيرُم ينم عن ضَعْفِ إيمانهم: لقد تَكَلَ فرعون بنا قبل أن تأتينا يا موسى 
بالرسالة» وبعد أن جئتنا بالرسالة كما ترى حالنا. 

أجابهم موسى الكفتة: عسى ريّكم أن يلك عَدُوّكم فرعون الذي ناصبكم العداء. وسامكم سوء 
العذاب. ويجعلكم خلفاءَ ني الأرض من بعد هلاكه هو وشيعته. فينظر كيف تعملون حين يُمَكَنُ لكم؟ 
فإنَّ استخلافكم في الأرض من بعد هلاك أعدائكم ليس محاباة لكم. وإلَّا هو استخلاف للاختبار 
والامتحانء فإن أحسنتم زادكم الله من فضلهء وإن أسأتم كان مصي ركم كمصير أعدائكم. 
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الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ خطر بطانة السوء على الملوك والرعية» تل ذلك في إثارة بطانة فرعون لهء ودَفْعِه إلى البطش 
للحفاظ على مصاحهم. 

؟- منطق الطغاة المستكبرين اللجوء إلى قوتهم المادية؛ ليَحْمُوا بها مصا مهم وأهواءهم. 

*“- فضيلة الاستعانة بالله والصبر والتقوى. وأنَّها مفتاح النصر. والعاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة. 


5- في الآية )١7(‏ إخبار عن أمر مستقبلى أنَّ العاقبة المحمودة لِمَن اتّقى الله فمَعَلَ أوامره. واجتنب 


ه- تثبيت المؤمئين بذكر حسن العاقبة» والتبشير بوعد الله لأولياته أهل الإيمان والتقوىء والتذكير 
يسننه تعالى. 


>- التمكين ني الأرض نصرٌ من الله كما أنّه ابتلاء يحتاج إلى عمل وشكر. 


م ب 7س ل > و ء 2-44 ر أإشكيء دي ركو م > سار دع 
ولقد أهذنا َال فرعون يالسَنين ونقص من الثمرات لعَلهُم ير حكرون 242 جاءَ تهمر 
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- 2020 


© وَلَمَاوَكَمَ عَلَيَهِ د اَلَعِرٌ عَالُوا يمُوى )دخ نا رَيكَ يِسَاعَهِدَ عندَّكٌ تب ن كقَهْتَ عَنَا لبر 
نومت َك وَلرسِكنَ مَعَدك بن إِسَرَءِيلَ © كلا حكَعَفْنَا عَنْهُمْ آليَجْرَ إق تجل مم 
شه تا خم يسكنرة 409 

التفسير: 

- حقاً لقند يَلَوْنا آل فرعون وأتباعه بِالججَرْبٍ والقحط. وضيق العيشء وانتشار الآفات وانتقاص 
الثمرات؛ لعلهم يثوبون إلى رُشْدِهم ويتذكرون ضَعْفَهم أمام قوة خالقهم. ويرجعون عا هم فيه من 
الكفر والعصيان. 

-١‏ لكنهم لم يعتبرواء وإنَّا ازدادوا تمرّداء فإذا جاءهم ما يروقهم من الخضب والسعة والرخاءء 
قالوا بغرور: ما جاء هذا الخير إلا من أجلناء لأننا أهلٌ له. ويِكَدّنا وجدّنا؛ِ ناسين قَضْلّ الله عليهم. غافلين 
عن شكره على تَعمائه. وإن اتفق أن أصابتهم حالة تسوءهم كجَدذب أو قحط. أو مصيبة ني الأبدان أو 
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الأرزاق» تشاءموا بموسى ومَنْ معه من أتباعه. وقالوا: ما أصابنا الذي أصابنا إلا بشؤمهم ونحسهم. ولو 
م يكونوا معنا لما أُصِبّنا. ورد الله عليهم بأنَّ سبب شؤمهم هو أعماهم السيئة المكتوبة عليهم عند الله فهي 
التي ساقت إليهم ما يسوئهمء وليس لموسى ولا لِمَنْ معه أي تَدَخْلٍ في ذلك. « وَلكنَ أكرهم * 
يجهلون هذه الحقيقة» فيقولون ما يقولون. مم تمُليه عليهم أهواؤهم وجهالاتهم. 

7- وقالوا لموسى بعد أن رأوا من حُبَجه الدالة على صدقه: إنك يا موسى إن تأتّنا بكل نوع من 
أنواع الآيات التي تستدلٌ بها على حقيقة دعوتك؛ لأجل أن تضرقنا بها عما نحن فيه» فما نحن لك 
بمصدّقين» ولا لرسالتك بمُتَبِعين. فهم قد صاروا في حالة مستعصية لا يدي معها دليلء ولا ينفع فيها 
إقناع» فقد أعلنوا الإصرار على التكذيب. حتى ولو أتاهم نبيهم بكل دليل يطلبونه. 

-١7+‏ فأرسلنا عليهم - بعنادهم وسوء أدبهم - أسرابّ الجراد تأكل زروعهم. فتترك أرضهم 
جرداء» والقّمّل» وهو السّوس الذي أكل حبوبهم. وما اشتملت عليه بيوتهم. والضفادع تُضَيّقَ عليهم 
معايشهم وتَقْضُْ مضاجعهم والدم الذي يسيل في شرابهم» ومخضب أهارهم؛ فلا ينتفع بها. ابتلاهم الله 
بكل هذه الآيات الجحليّة؛ لعلّهم يتوبون» ويرجعون لرشدهم. ولكن مع كل ذلك استكبروا عن الإيمان 
بموسى الكلنغة. وعّا جاء به من معجزات. وأصبحت طبيعتهم الإجراعَ ودَيْدَُم الكفرٌ والفسوق. 

5 - وبَّنَ سبحانه صورةً من هذا الاستكبار والعناد؛ بأئّمِ حين وقع على فرعون وأتباعه العذاب 
المذكور في الآية السابقة» أخذوا يقولون لموسى بِنَدَّلّل واستعطاف عقب كل عقوبة من تلك العقوبات: 
ياموسى ادع لنا ربّك. واسأله بحقٌّ ما عهد عندك من أَمْرِ إرسالك إلينا؛ لإنقاذنا من الملاك أن يكشف عنا 
هذا العذاب» ونحن نقسم لك إنك إن كشفته عنا «9 لَنُوَّه متنك وَلَرسِنَ دك بو إِْرَهِيلَ © وهم 
في ذلك كَدّبَة لا قصد هم إلا زوال ما حَلَّ بهم من العذاب, وظنوا إذا رُفِعَ آلا يصيبّهم غيه. 

- فلما كشفنا عنهم العذاب إلى الوقت الذي أجل لهم - وهو وقت إغراقهم في اليم - إذا هم 
ينقضون عهدهم الذي أبرموه. وينكثون في أيماهم التي عقدوها. 


الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ العقوبات الإلهية عقوبات عامة تشمل الظَلَمَةَ وأعواهم. وتَعُمَ مَنْ مالأهم على ظلمهم. واستمرأ 
كذ 

00 


“- الشدائد من شأنها أن تُرَقَقَ القلوب. وتُصَقَىَ النفوس. وتُرَغُب في الضراعة إلى الله. وتدعو إلى 
اليقظة والتفكير. ومحاسبة النفس على الخطايا اتقاءٌ للبلايا. 
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20 ]ذا ااام‎ ]!]!111١ 
بطلان التطير مطلقاًء وإنَّا الشؤم في المعاصي بمخالفة شرع الله فيترئّب على الفسق والعصيان‎ -* 
البلاء والعذاب.‎ 
الجحود والغفلة مع توارد الآيات دليل على قسوة القلب. وفساد الفطرة.‎ -5 
ه- يظهر ضَعْفتٌ الإنسان عند نزول البلاء به فيفزعٌ إلى الله تعالى» يدعوه ويتضرع إليه» كما يظهر‎ 


جحوده ونسيانه عندما يرفع اليلاء» حينها ينسى ما نزل به ويعود إلى عادته وإلفه. إلا مَنْ عصمه الله. 


<<( عأنتقنتامت كأْطْرَعْتَهُحَ فى الْيَوَ يأب ْكَدَبأبِكَايييمَاوَكَافاعَتها عي 2 وَأورَمنَا آلْعَوَم 
لد آ# ا ع ع ترم ع ترق ادن سد سل 0 ا 0 5 د 1 و 3 


م 1 ذه آ آل سس سس اس شير .ل ماس ل 2< زر ال . 
سر يل يِمَا صبروأ ودمرد مَا كانت يَصَمَعٌ فرعور ف وقومة, وما ححاووا 


- فتكّلّنا بهم وعاقبناهم؛ بسبب تكذيبهم وتغافلهم عن آياتنا الجلية» وعظاتنا البليغة . 

-١17‏ واستخلفنا أولئك القوم الذين كانوا يستضعفون في مصر. مشارق الأرض ومغاربهاء وهي 
بلاد الشام التي باركنا فيها بالخصوبة. وسعة الأرزاق» ومَضَتْ كلمة ربك الحسنى تامةٌ بالنصر والتمكين 
في الأرض لبني إسرائيل؛ بصبرهم على ظُلْمِ فرعون ومَلَيِه ودمّرنا بعظمتنا وقوتنا ما كان يصنع فرعون 
وقومه من قصور مُنيفة. وبيوت مشيدة. وقلاع وبروج حصينة وصروح شاهقة. وبساتين مثمرة. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ التكذيب بآيات الله والغفلة عنها سبب العذاب في الدنيا والآخرة؛ حيث الصّدودُ عنهاء والعُزوفٌ 
عن التفكّر فيهاء والاعتبار بها. 

١‏ - َنم قصة موسى مع فرعون وقومه بِذِكْر ما أصاب الظالمين والغادرين» من دمار وخراب. وما 
أصاب المستضعفين الصابرين من خير واستخلافٍ ني الأرض؛ ليكون ذلك عِظَةَ وعِبْرَةَ للعالمين» فهي 
سنَة كونية لرب العالمين. 

ع« مظاهر قدرة الله. وصادق وعده. وعظيم آلائه على خلقه. وحسن تدبيره فيهم. 

5 - عدل عن الماضي إلى المضارع في قوله: ## ود مَرَئًا مَاكَّات يَصكَعٌ # لاستحضار الصورة في ذهن 


المخاطب. ومثله 98ومَا حكانوا يَعرء رشُورت # والأصل: ما صنعواء وماعرشوا. 
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هه سس سصرده مو 


ا وَجْوَرْنا ببّنَ إِسَيّدِيلَ البَحرَ هَأَنَوَا عَكَ قَوَمِ يَسَكْنُونَ ع1 أضتاو لهم فَالُوا يمُوسَى آجَكَل 
0 2 ا َالَ نكم قوم يَجَهَلُونَ (00) إن متؤلك مَتَبْر مَاهُحْ فْهِ وَننْطِلٌّ يكوا يَسَمَئُورت 
قَالَ أَغَيْرَ هه أَبضِيحكُمَ لاهو فَضصََلَصكُحَ عل المدكمرت 00 وَإِدْ كم مَِنْ َال 
فِرَعَوت يَسُومُوئتحكح شوء الْعَدَان يُقَيَُوْدَ ناد وينتخيوت يندخ 1 لحك 


بكآ* من رَيَِحكُمْ عَظِيءٌ 40 


سن 


هنا يبدأ موسى الكت مسيرته الدعوية مع بني إسرائيل الذين كانوا مستضعفين. وما كان منهم من 
جحودهم لنِعَمِ الله. ونسيانهم لما كانوا فيه من ذل واستعباد. وتفضيلهم عبادة الأصنام على عبادة الخالق 
كبك وغير ذلك من أنواع كفرهم ومعاصيهم. 

8- فبعد أن انتقم الله من فرعون وجنده, فأغرقهم أمام أعينهم. وسار بنو إسرائيل نحو المشرق 
بعد أن عبروا البحر. وما إن جاوزوا البحر الذي غرق فيه عدؤّهم. حتى وقعت أبصارهم على قوم دائبين 
على عبادة الأصنام. فطلبوا من نبيّهم موسى الكتيلا أن يصنع هم آلمة. كما كان لأولئك القوم. فغضب 
عليهم موسى اطفة: غضباً شديداًء ووَبّحَهم أشدّ التوبيخ. ووصفهم بالإصرار. والمداومة على الجهل. 

8- ثم بَيّن لهم أنَّ هؤلاء الذين تبغون تقليدهم في عبادة الأوثان محكوم على ما هم فيه بالدمار, 
ومَقَضِيٌ على ما يعملونه من عبادة الأصنام بالاضمحلال والزوال؛ لأنَّ دين التوحيد سيظهر في هذه 
الديار. وستصير العبادة لله الواحد القهار. ولن يعود عليهم من عبادة ذلك الصنم نفعٌ. ولادَفعٌ ضرر. 

- قال هم موسى الكتغة مُبيناً: أغيرٌ الله أطلب لكم معبوداً أحملكم على العبودية له. وهو فَضَلكم 
على عالمي زمانكم. وقد كان الواجب عليكم أن تَخْصٌوه بالعبادة» كما اختصّكم هو بِالنّمَمٍ الجليلة. 

-0١‏ وذَّكّرهم كذلك بنعمة إنجاء الله هم من العذاب والتنكيل؛ ليبتليهم: أيشكرون أم يكفرون؟ 
فاذكروا يا بني إسرائيل؛ لتعتبروا وتتعظواء وتشكروا الله على نِعَمِه وقت أن أنجيناكم من آل فرعون الذين 
كانوا يُعَذُبونكم أشقٌّ العذاب وأصعبّه. إذ كانوا يُرْهِقُون أرواح ذُكوركم. ويَسْتَبْقَُون نساءكم 
ليستخدموهُنٌّ) ويَسْتَذِلُومُن. وني ذلكم العذاب المسدي والنفسي. وفي النجاة منهء امتحان لكم وتمحيص 


واضح. 
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الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ جَهْلٌ بني إسرائيل بمقام الله تعالى» ونسيانهم لنِعَمه. وجحودهم لفضله عمَلَّهِم على ما طلبوه من 
موسى الكتلا أن يجعل هم آطة. 

؟- وجوب إنكار المتكر عند وجوده. مع مراعاة مقتضى ا حال وطبيعة المخاطب. 

1- استتحباب التذكير بأيام الله للاعتبار والموعظة, واستذكار النَّعَم للناس» لعلهم يتوبون. 


- الله تعالى يبتلي بالخير والشرء وفي كل ذلك خير لِمَنْ صبر وشكر. 


6 
| 0 هآ هه آ و هك 


العا ا و ا د 
لِّضِهِ هَدرُورت بح القن فى قويى وَصَح ول صَيَِّعَ يبيل الْمُفْسِدِينَ 7( وَلَمَا جا مومئ لِمِيمَدينًا 


- مو 24 0-8 


وَكلْمَهُه رَبّهُه قَالَ رَبَ رف أنظرٌ إه لك قَالَ أن ترم وَل أنظرٌ 1 سه لِ دن أسَمَهرٌ 3 د 0 حَائدُ 


ِ : 2 © مدع ع 22 5 ع د ل مه سرس سرصية 00 5 020 
موق تق كنذا َل وده الكل جكإة وفك ودر مودق مهفا فلن أ هَ قال سَبحسمَلك 


7 ع9 425 مز ره 7 2 مس سل سام رص م 2ك مه مه 
مت إِلتَلَك وأنَا أولٌ المؤمئيرت 507 فَالَ ممُومخ إن أَضَطفتُكَ عَلَ النّاس بِرِسَلق وَيكَلْهى 


7 


ع ا ل 0 000000 2 200000 عه حجى ا ايء 2 دك 
فَحَذ ماءاتيتك و برت الشدحكربنَ 2 يكن دن الألماع من حكل شىء موع 
ره 3 00 برح سل برس 


كفني إل تو سدع رفوو وأخ يردق يلفذوا يكقصبا ساروا الكفيقة 2 تاشرف 
عن ءايلقق دين يتَكبروت ف الارضٍ يعبر لحي وَإِن مَرَوَأ ككل ءَايَةَ لَايوْمِثا ببَا وَإِن يَرَوَأ 
سيل الخد لايتّحِدُوهُ سيبيلا ون روأ يبيل ْم 1 اده يأتبع كديا 00 
36 ته بنك (©) وال كدوأيا ولس الكجرة حبطت أتتئه هل موقت 
إل صاكا نأي مَنُوت (0280) 46 

التفسير: 

- أمر الله تعالى موسى اكنلا أن ينقطع أربعين ليلة؛ ليستعدٌ ويتهيأ لوعد الله وأَخَذٍ التوراة» ويكون 
لنزوهها موقع كبير لديهء وتَشَوّقٌ إلى إنزالهاء فوعد موسى ريّه بالطاعة والامتثال. فلا تمّ الميقات عزم 
موسى على الذهاب إلى الطورء وقبل أن يَتَوَجَّه موسى للقاء ربه وََّى أخاه هارون وصية» مفادها: كن 
خليفتي في قومي. وأَصَلِحْهم بِحَمْلِك إياهم على طاعة الله وعبادته. وإياك وطُرٌقَ أهل الضلال» وسبل 
أهل الفساد. فقد كان موسى اكلا يخشى شراً من قومه؛ لعِلّْمِه بضعف إيمائهم. واستيلاء الشهوات 


والأهواء عليهم. 


-5"خ١‎ 
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ص 


-١4*‏ وحين وصل موسى اذا في الوقت والمكان المحدد الذي وَقّته الله له. وآنسه بتكليمه. تَشَوّق 
لرؤية الله فقال: رَبّ بَصَرْنِ ومَكَّتّي من النظر إليك. فقال له الله: أنت لن تستطيع رؤيتي. ولكن انظر إلى 
الجبل في شموخه وثباته. فإن استقرٌ مكانه فسوف تراني فم تَجَلٌ الله تعالى للجبل انهال. وسقط موسى 
انغ مَفْشِيَاً من هَوْلٍ ما رأى. فنا أفاق من غشيته؛ نَزَّه الله تعالى بالتسبيح والتعظيم. وتاب وأناب إليه. 

-١ 5‏ ثم بدّن الله تعالى صفته لموسى الطَن: بأني اخترتك. واجتبيتك على الناس في زمانك بإرسالي إياك. 
وبتكليمي إياك بغير واسطة. وقد أعطيتك من النَّمَمٍ العظام ما أعطيتك. وفيها الوحي بالتوراة. فخذ 
ياموسى ما أعطيتك من شرف الاصطفاء والتبوة والرسالة والمناجاة والكتاب. وكن من الراسخين في 
الشكر على ما أنعمتٌ به عليك؛ فأنت أَسْوَةٌ لأهل زمانك. 

- وبيّن الله تعالى أنه كتب لموسى الكَنكة: ني ألواح التوراة من كل شيء يحتاجون إليه من الخلال 
والحرام. والمحاسن والقبائح؛ ليكون ذلك موعظة هم. من شأنها أن تؤثر في قلوبهم ترغيباً وترهيباًء وأمره 
بأن يأخذها بجدٌ وحزم. وصبر وجَّلّد. وأمر الله تعالى نبيّه أن يأمر قومه بأحسنها: وهي الأوامر الواجبة 
والمستحبة, وتَوَّعَّد الله 3# مَنْ خالف أمره بعد هذا الوضوح والتفصيل التامء بأنّه سبحانه سيريهم عاقبة 
مَنْ خالف أمره. وخرج عن طاعته» وكيف يصير إلى الهلاك والدمار؟ فتلك سُنّةٌ الله التي لا تتغيّرء ولا 
تتبدل. 

7- وكذلك يتوعّد الله تعالى أعداء الحق بأنّهد سيصرفهم عن الانتفاع بآيات الله وحُجَحجه بالطبع 
على قلوبهم لسوء استعدادهم. فلا يتفكرون ولا يتدبرون ولا يعتبرون. وإذا رأوا كل آية من الآيات المعجزة 
التي تهدي إلى الحق وترشد إلى الخير. لا يؤمنون بها لفساد قلوبهم. وحسدهم لغيرهم على ما آتاه الله من 
فضله. وأئَّم إذا علموا وأبصروا طريق الصلاح والاستقامة والسّداد لا يتوجهون إليه. ولا يسلكونه؛ 
لمخالفته لأهوائهم وشهواتهم. وَإنْ يَرَوْا طريق الضلال عن الحقٌّ يَتََخِذُوه طريقاً يميلون إليه. ويسيرون فيه 
بدون تََكرِ أو تَدَبُر. والسبب الذي أذَّى بهم إلى هذا الضلال العجيب هو أنَّهُم كَذَّبوا بآيات الله الدالة على 
بطلان ما هم عليه من أباطيل. وأئَّم كانوا عن هذه الآيات غافلين لاهين. لا يتفكرون فيهاء ولا يعتبرون 
با اشتملت عليه من عظات. 

-١‏ ويَتَوَعَّد الله تعالى هؤلاء المكذبين لآياته. والمتكرين للآخرة وما فيها من ثواب وعقاب. ببطلان 
أعياهم. وأنََّا صارت هباءً منثوراًء فلا يرون يوم القيامة إلا الجزاء الذي يستحقونه؛ بسبب أعبالهم في 
الدنياء فالربٌ سبحانه لا يظلم أحداً. 


؟”” عد 
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الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ الوفاء بالوعد من سهات الصادقين. 

-١‏ مشروعية الوصية للخلفاء والتّواب والوكلاء بها هو خيرء وبيان مَهامّهم المفوّضة إليهم. 

#_ ضرورة وجود نائبٍ للسلطان والخليفة. يخلفه في غيابه وأسفاره. وأهمية الاستخلاف في الأرض 
في مهام الأمور فضلاً عما دونهاء مع مراعاة حسن الاختيار. 

- مت الله تعالى عياده المؤمنين في دار النعيم؛ للتمتع بالنظر إلى وجهه الكريم. 

ه- في الالتفات من الغيبة إلى الخطاب عند قوله: 9# سَأُوْرِيقٌ دَارَ الْمَسِقِينَ * للمبالغة في الَضُ على 
نبج سبيل الصا حين» والأصل أن يقال: سَأرهم. 

5 - مِنْ شأن مَنْ تربّى على الضلال. وانغمس في الشرور والآثام. أنه لإلْفِهِ المنتكراتٍ يصير اللَسَنُ عنده 
قبيحاء والقبيحُ حَسناً. 

0- ال يدق الله تعالى الضائَّين عن سبيله مطبوعين على شيء من ذُكِرٌ طبعاء ولم جرهم ويُكْرِهُهم عليه 
بل كان ذلك بكسبهم واختيارهم التكذيبٌ بآياته الدالّةِ على الحقٌّ. 

- من عوامل الصَّرْفِ عن آيات الله الكِبْرُ والظلم. 

4- التكذيب بآيات الله والغفلة عنها سبب كل ضلال وشر وظلم وفساد. 

٠-في‏ الآية )١47(‏ إخبار عن أمر مستقبلي بأنَّ الله ون سيّضرفٌ قلوب المتكبّرين عن طاعته. 
والمتكبّرين على النّاس بغير الحقٌّ عن قَهُم الحجج. والأدلّة الدالّة على عظمته وشريعته. 
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ص 
0 2 4 


3 
قد زع ترظ ينا ريهظ يجكا بفضة له 32 اد ورا اذ كموق و4 
5 5 عم اما عر شااعرة اس 0-0 م 
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- لما ذهب موسى الظكلة لمناجاة ربه مستخلفاً عليهم أخاه هارون. انتهزوا لِينَ الجانب من هارون 
القلتلا. وعبدوا عِبْلاً صنعوه من لخن له صوت؛ ليكون معبوداً لهم. ولم يَفْطِنُوا - لِعَمَى بصيرتمهم- أنَّ 
هذا العِجْلَ لا يقدر على ما يقدر عليه آحادٌ البشرء من الكلام والإرشاد إلى أي طريق من طرق الإفادة. 
ولاشك أنَّهم بهذا كانوا ظالمين لأنفسهم بعبادتهم غير الله. وبوّضْعِهم الأمورّ في غير مواضعها. وهذا فيه 
إشعارٌ بأنَّ هذا الظلم دأجهم وعادتهم قبل هذا الاتخاذ. وأنَّ ما صدر عنهم ليس غريباً منهم, فإئَّهم بمجرد 
أن أنَوا على قوم يعكفون على أصنام لهمء طلبوا من موسى أن يجعل هم صناً. 

4- ثم بَيّنَ سبحانه ما كان من نَدَمِهم على عبادة العجلء حين تَبَيّتوا ضلالهم واضحاٌ كأئّهم 
أبصروه بعيونهم, فقد تحشّروا وطلبوا إلى الله الرحمة والمغفرة. 

- رَجَعَ موسى اكلا غضباناً حزيناء لما أحدثه قومه في غيابه. وقال هم معاتباً: بس خلافة 
خَلَفْتّمونيها من بعد ذهابي عنكم إلى مناجاة ربي» وبئس الفعلٌ فِعْلُكم بعد فراقي إياكم؛ إذ عبدتم العجل» 
وتغلغلت في قلوبكم محبئُه. ولم تَعِيرُوا التفاتاً لما عَهِدْتَ به إليكم من توحيد الله وإخلاص العبادة لى 
والسير على سنتيء ومن حََقٌ المستخلّفين أن يسيروا بسيرة المستخلف من بعده ولا يُخالفوه. ثم عاتبهم 
بقوله: أسبقتم بعبادة العجل ما أمركم به ريُكم. وهو انتظاري حافظين لعهدي. وما أوصيتكم به من 
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التوحيد وإخلاص العبادة لله حتى آتيكم بكتاب الله فغيّرتم وعبدتم العجل؟ فقد كانوا استبطَّؤُوا تُدومه 
القن: من الجبلء فَحَدَّعَهِم السامريٌء وصنع هم العجل فعبدوه. 

ثم بَيّنَ سبحانه أنَّ غضب موسى ترئَّبٍ عليه أمران, أوهما: أنه ألقى الألواح من يديه لما اعتراه مِنْ قَرْطٍِ 
الدهشء وشدة الغضب. حين أشرف على قومه وهم عاكفون على عبادة العجلء فإلقاؤه الألواح لم يكن 
إلا غضباً لله. وعهِيّة لدينه. وسخطاً على قومه الذين عبدوا ما يُضْرَبٌ به المثل في الضلال. 

وثانيها: أخدٌُ موسى بشّعْر رأس أخيه هارون تمرّه إليه غضباً منه. لظنه أنه قد قَصَّرَ في نصحهم. 
ورّجْرهم عن عبادة العجل. ولكن هارون اليا أخذ يستميل موسى بعاطفة الأخوّة الرحيمة؛ ليسْكِنَ من 
غضبه الشديد. وليبرئ ساحته من التقصيرء وألا يعجل بلومه وتعنيفه. فإنه لم يُقَصّرْ في نصيحتهم. لكنهم 
قهروه واستضعفوه. وأوشكوا أن يقتلوه. فلا يُمَكّنَ الأعداء من الشماتة فيه. والاستهانة به. فإنَّ من شأن 
الأخوة النصرة. وعدم الاتهام بالظلم. 

-0١‏ وهنا اقتنع موسى اللي بيراءة هارون من التقصير. قدعا ربه دعاء يُظهر فيه لأخيه هارون 
اعتذاره. وليظهر لأهل الشماتة رضاه عنه بعد أن ثبتت براءته. فقال: ربٌ اغفر لي ما فرط مني من قول أو 
فِمْلٍ فيه غلظةٌ على أخي. واغَفِرُ له ما عسى أن يكون قد قَصَّرَ فيه مما أنت أعلم به مني. 99 وَأَدطِلَنَا في 
يَحمَيَلكَ # التي وَسِعَتْ كل شيء. فأنت أرحم بعبادك. 

- إِنَّ عَبَدَةَ العجل سيحيق بهم سخط شديد من ربهم. وسيصيبهم هوانٌ وصغارٌ في الحياة الدنيا. 
وبمثل هذا الجزاء يجازي الله المفترين جميعاً في كل زمان ومكان. لخروجهم عن طاعته. وتَجاوّزهم حدوده. 
فهو جزاء متكرر كلما تكررت الجريمة» من بني إسرائيل وغيرهم. 

*16- ثم فتح سبحانه يابه لكل تائب صادق في توبته. فأخبر أنَّ الذين عملوا السيئات. ثم تابوا من 
بعد فِعْلهم لها توبة صادقة نصوحاً. ورجعوا إلى الله تعالى نادمين مخلصين الإيمان له. فإنَّ الله تعالى من بعد 
الكبائر التي أقلعوا عنها سيغفر لهم جرمهمء وسي رحمهم. وكلّ مَنْ كان مِثْلّهم من التائبين. 

*- وعندما هدأ غضب موسى بعد اعتذار أخيه. وتوبة قومه. أخذ الألواح التي كان قد ألقاهاء 


وفيها هداية عظيمة إلى طريق الحق. ورحمة واسعة للذين يخافون أشد الخوف مِنْ خالقهم كنك. 
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الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ بيان سن من سنن الكونء وهي أنَّ المرء يتأثر بها يرى ويسمع. والرؤية أكثر تأثيراً في النفس من 
السماع. فإِنَّ نظر بني إسرائيل للآشة التي موا بها وبِمَنْ يعكفون عليهاء ثم طلبوا إلى موسى أن يجعل لهم 
إهاً مثلهاء هو الذي جعلهم يقبلون عِجْلَ السَّامريٌ الذي صنعه هم. ومن هنا كان لمنظر الباطل وزخرفته 
أثرٌ بالغ في ضعاف الإيمان. فكم أفسد من عقول وأخلاق!! 

؟- إِذا أراد الله بعبده العاصي أو المبتدع خيراً بَصَّره بحاله. وأهمه التوبة» فيندم ويستغفر. 

*- الغضب من طباع البشرء فلا يلام عليه المرء مهما بلغ من الكمال. كالأنبياء عليهم السلام» لكن 
غضبهم للحق دائياً. كما أنه لا يخرج بهم إلى أن يقولواء أو يفعلوا ما ليس بخير وصلاح. 

5- من الآداب الإسلامية الاعتذار عند الخطأء وإقالة أهل المروءات. 

ه- ضرب موسى اقلا أروع الأمثلة في الصير على قومه. 

5- مشروعية دعاء الله تعالى بأسمائه وصفاته. 

/ظ- كل وعيد لله تعالى تَوَّعَدَ به عبداً من عباده مقيّدٌ بعدم توبة المتوعّد. 


- كل رحمة وهدى ونور في كتاب الله لا ينتفع بها إلا أهل الإيمان والتقوى. 
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وَحَكلِمَيَهِ- وَأَتَّمِعُوهُ لحَلَّحكُمْ تَهْتدُورت دا ومن قوم مومع أمَّهُ يبَدُوت بِلَلَقّ وبهء 
يَحَدِلُونَ 207 4 

التفسير: 

65- أمر الله تعالى موسى الكة: أن يأتيه مع جماعة من بني إسرائيل بعد توبتهم إليه من عبادة العجل. 
فاختار موسى سبعين رجلا وخرج بهم إلى طور سيناء وَفقٌ ميقات محدد له مع ربه. ولكنهم طلبوا رؤية 
الله فَأَحَدَّمِم الرجفة؛ فصعِقواء ومَلّكوا. وهنا تَوَّجَّهِ موسى الظتظة إلى ربه داعياً مُلْتجئاً إليه: يا رَبّ إنني 
أتمنى لو كانت مشيئتك بهلاكهم سَبَقَتْ خروبّهم معي إلى هذا المكان. وتهلكني معهم؛ حتى لا أقع في 
حرج مع بقية بني إسرائيل؛ لأمَّم سيقولون لي: قد ذهبت بخيارنا لإهلاكهم. ألجأ إليك - يا مولاي - ألّا 
مكنا بذنب غيرناء فإن كان منّا سفهاءٌ قد خرجوا عن طاعتك. وانتهكوا حُرُّماتِك. فنحن يا ربٌ 
مطيعون لك. وخاضعون لأمرك. وما الفتنة التي وقع فيها السفهاء إلا اختبارك وابتلاؤك وامتحانك 
لعبادك» فأنت الذي اختيرتهم. فالأمرٌ كله لك. لا يكشفه إلا أنت. أنت القائم بأمورنا كلها لا أحدّ غيدك. 
فاغفِرُ لنا ما فرط مناء وا رحمنا برحمتك التي وَسِعَتْ كل شيء. وأنت خير الغافرين» إذ كل غافر سواك إِنَّا 
يغفر لغرض. كحُبٌ الثناء. واجتلاب المنافع» أما أنت يا إهنا فمغفرتك لا لطلب عوض أو غرض. وإلَّما 
هي محض الفضل والكرم. 
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- ثم خدم موسى الطتا هذه الدعواتٍ الطيبات بِأَنْ طلب إلى ربه بعد المغفرة: أن أَنِْتُ لنا يا رينا 
في هذه الدنيا ما يحسن من نعمة وطاعة وتوفيق. وأَنِْتْ لنا في الآخرة أيضاً ما يحسن من مغفرة ورحمة 
وجنة عرضها السموات والأرض؛ لأنا تُبْنا إليك من المعاصي» فاكتب لنا الحسنات في الدارين. ولا تحرمنا 
من عطائك الجزيل. فكان جواب الله #للة عن هذه الدعوات: أن يا موسى. إِنَّ عذابي الذي تخشى أن 
يصيب قومك أصيبٌ به مَنْ أشاء من العصاق فلا يتعبّن أن يكونّ قومُك حلا له بعد توبتهمء فقد اقتضت 
حكمتي أن أجازي الذين أساؤوا بها عملواء وأجازي الذين أحسنوا بالحسنى. و رحمتي وَسِعَتْ كل شيء 
من العوالم كلهاء فلا مخلوق إلا وقد وصلَّثُ إليه رحمتي, وَغَمَرّهِ فضلي وإحسانيء فلا تَضِيقٌ عن قومك. 
ولا عن غيرهم من خَلّْقي ممّنْ هم أهلٌ هاء فسأكتب رحمتي للذين يصونون أنفسهم عن كل ما يُُغضب 
الله ويُوَدُون الزكاة المفروضة عليهم في أموالهم. وسأكتبها كذلك للذين هم بآياتنا يؤمنون إيماناً تاماً 
خالصاً لا رياء فيه» ولا نقص معه. 

607- ثم أضاف سبحانه صفة أخرى لَنْ هم أهلٌّ لرحمته ورضوانه. وهي 8 الَينَ يَتَيِعُوتَ الريَسُولَ 
لب لذبت > يلل ظاهراً وباطناًء في أصول الدين وفروعه. 

وقد وصف الله رسوله يك بأوصاف كريمة تدعو العاقل الْنْصِفَ إلى اتباعه والإيمان به فوصفه بأنّه 
رسول الله إلى الناس كافة بشيراً ونذيرأء وأنّه نبي أوحى الله إليه بشريعة عامة كاملة باقية إلى يوم الدين» 
ووصفه بأنّهِ أي ل يقرأ ول يكتبء ولم يأخذ عِلْمّهِ عن أحدء ولكنّ الله تعالى أوحى إليه عن طريق جبريل 
اتني:. ومن صفاته أنَّ أهل الكتاب يجدون اسمه ونعته مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل» يأمرهم 
بالمعروف الذي يتناول الإيمان والعمل. ومكارم الأخلاق التي جاء بها الشرع الحنيف. وينهاهم عن المتكر 
الذي يتناول الكفر والمعاصي ومساوئ الأخلاق. ومن صفاته أن محل لهم ما حَرّمه الله عليهم سابقاً من 
الطيبات - كالشحوم وغيرها - بسبب ظُلِْهِم وقُّسوقِهم عقويةٌ لهم. ويحِلَ لهم ما كانوا حَرَّموه على 
أنفسهم دون أن يأذن به الله كنّحوم الإبل وأليانها. يحرم عليهم ما هو خبيث ما استحلوه كالدم وحم 
الميتة والخنزير في المأكولات. وكأَخَذٍ الرباء وأَكْلٍ أموال الناس بالباطل في المعاملات. 

ويختم الله هذه الصفات بأنه # جاءهم بدين سمح مُيَسّره لا شدة فيه» ولا أغلال» ولا مشقات, ولا 
تكاليف ثقالاً بل بُعث بالحنيفية السمحة, فقد كان في شرائع الأمم قبلنا إِضْرٌء وضيّق عليهم. فوسّع الله 
على هذه الأمة أمورهاء وسَهَّلها هم. فمن الواجب عل بني إسرائيل وغيرهم أن يَتَبِعُوا مَنْ هذه صفاته؛ 
ولذا ختم الله تعالى الآية الكريمة ببيان أنَّ الذين آمنوا بهذا الرسول النبيّ الأميّ. وعَظّموهء وآزروه 
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ونصروا دعوته. واتبعوا الكتاب الذي أنزل معه. وهو القرآن الذي يُستضاء به في ظلمات الشك 
والجهالات. هم الظافرون بخير الدنيا والآخرة. والناجمون من شرهما؛ لأثَّم أتوا بأسباب الفلاح. 

- ثم يأمر الله تعالى رسوله يك أن يبدّن للناس أنَّه مرسل إلى الناس كافة. ثم وصف الله تعالى ذاته 
بها هو أهل له من صفات القدرة والوحدانية بأنه: «3 الَذِى لَه مُللكٌ السَمَدوتِ وَالْارْضٍ 4 يتصرف فيههما 
بأحكامه الكونية والشرعية الدينية. لا معبودَ بحق إلا هو وحده لا شريك له. ولا عرف عبادته إلا من 
طريق رسله. ومن جملة تدابيره سبحانه: الإحياءٌ والإماتةٌ التي لا يشاركه فيها أحد. 

ثم أرشد الله سبحانه بعد بيان هذه النعوت الجليلة التي وصف بها نفسه إلى الدعوة للإيمان بالله الواحد 
الأحد. وبرسوله محمد ين النبي الأمي الذي يؤمن بالله. وبها أنزل عليه وعلى مَنْ تقدّمه من الرسل من كتبه 
ووحْيه. ثم أمر المؤمنين أن اسلكوا سبيله. واقتفوا آثاره. في كل ما يأمر به أو ينهى عنه؛ رجاء أن تهتدوا إلى 
الصراط المستقيم. 

84- ثم بَئّنَ الله أنَّ قوم موسى لم يكونوا جميعاً ضالَّينء وإنما كان فيهم الأخيار وفيهم الأشرارء فمن 
قوم موسى جماعة عظيمة يَبْدُون الناس بالحق الذي جاءهم به من عند الله. وبالحق أيضاً يسيرون في 
أحكامهم فلا يجُورون. ولا يرتشون. وإنما يعدلون في كل شؤونهم. 

الفوائد والاستنياطات: 

5ك- في الآية )١57(‏ إخبار عن أمر مستقبلي بأنَّ الله وك سيكتب رحمته للذين يخافونه. ويخشون عقابف 
فيؤدُون فروضه. ويجتنبون معاصيه. والذين هم بدلائل التوحيد وبراهينه يُصَدَّقون. 

- كل سلوك ينافي الشرع فهو من السَّمَه المذموم. 

7*“- الهداية والإضلال كلاهما بيد الله تعالى» فعلى العيد أن يطلب الهداية من الله تعالى. ويسأله أن يجَنْبّه 
الضلال. 

5- بيان شرف النبي محمد يل وأمته. وعموم رسالة النبي محمد يلل للناس كافة. 

ه- بيان فَضْلٍ تزكية النفس بعمل الصا حات. وإبعادها عن الذنوب. 

>- ححص الزكاة بالذّكْر؛ لأنَّ إيتاءها شاقٌّ على النفوس. ولا لها من أثر عظيم في إصلاح الفرد 
والمجتمع. 

- بيانُ فضل التقوى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وأَخْذٍ الطيبات. ونَرْكِ الخبائث من الأقوال 
والأفعال والمعتقدات والمطعومات وغيرها. 

م- وجوب توقير النبي #5 وتعظيمه ونصرتهء واتّباع الكتاب الذي جاء به. والسنن التي سَنَّها لأمته. 
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9 - في وَضْفِه يل بالأميّه مرتين, إشارة إلى صدق نبوته. والتنويه بها فتح الله له من أبواب العلم, وعَلّمه 
مالم يكن يعلم. 
١_ك-‏ هدايةٌ الإنسان فرداً أو جماعة. أو أمة إلى الكيال والسعادة. متوقفةٌ على اتباع النبي محمد يل. 
-١‏ إنصافُ الله تعالى في كتابه لِمَنْ يستحق الإنصاف من الناسء فقد بَيّنَ جل وعلا أنَّ في قوم موسى 
الصالحّ والطالحَ» وتلك هي العدالة في القول والحكم التي يحتاج إليها الناس في كل زمان ومكان. 
عد دلرو 


ساو واه حاط لاع عام ل 2 مر © دى ضِ ل ل _- 
و الا م مني عشرة أسباطا مما وأوحسما إِك موسوح إذ أسسقئه قومهر أرنف 


- 


عط 
ل ا 5 00 اح سرس ساس 2 هج ل 
1 د 
و-. 


أضْرب يَعَصَصَالةٌ فر بحست مِنْهُ انْتَتَاعَفْرَةَ عَنِنًا مَدَعِلمَ كل أناس تَفْرَيَهُمَ وَظَئَلنَا 
عَليْهحُ لْعَمَم وَأَْدَلنَاءَلِيْهمُ الْمَرىَوَآَلتَّلْوَىْ كلو امن طِيَبَتِ مَارَوَفْتحكُم وما ظَلَمُونًا 
وَلكن كانوَا أَنفْسَهم يُظيمُوت 207 وَإِدْ قِلَ لَهُمْ آسَكُوأ مده الْمَرَيَدَ ركلوا مِنْهًا 
حَيْتُ يِتْشْز وَقُولُواْ حِطةٌ وَآدَعْنُواْ آلا شككدا نَنْفِرَ لَكْمْ حَويَعَيِسِكْمْ سَلَرِيدُ 


دسا عو ٠‏ 4 


- ومن نِعَوِنا عليهم أَنْ جعلناهم اثنتي عشرة قبيلة متعارفة متآلفة. ومن النّعم كذلك ما أوحى 
الله به إلى موسى الكفة: حين طلب منه قومه الماء أن أضرب يَعَصحَاكٌ سجر # فضربه فانفجر الحجرء 
وخرج منه الماء من اثنتي عشرة عيناً. بحسب عدد أسباط بني إسرائيل؛ ليروا بأعينهم مظاهر قدرة الله 
وليشاهدوا دليلاً من الأدلة المتعددة التي تؤيد موسى الكتت: في صدق ما يُبَلّغه عن ربه. وحتى لا يقمّ بينهم 
تنازع أو تشاجرء فقد عَرَفَ كل سِبْطٍ من أسباط بني إسرائيل مكان شُرْبه فلا يَتَعَذّاهِ إلى غيره. فاستراحوا 
من التّصَب والمزاحمة والمخاصمة. 

ثم ذَكّرهم سبحانه بنعمة أخرى. وهي تسخير القَّهام بحيث يُلقي عليهم ظلّه؛ ليقيّهم من حَرٌ الشمس.» 
وإنزال الله عليهم المت 4*6 وهي مادة صمغية تسقط من الشجر تشبه حلاوتها حلاوة العسلء 


لم 


:و وَالسَلُوَئ *# وهو طائر بَرّيِ لذيذ اللحم. سهل الصيد يسمى السّئَّانيء كانت تسوقه لهم ريح الجنوب 


كل مساءء. فيمسكونه قبضاً بدون تعب. 
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وأمرهم الله تعالى بعد أن عَدَّد هذه النعم عليهم أن يأكلوا من طيبات ما رزقهم. ولا يَتَعَدّوها إلى 
المحرمات. وكذلك أن يشكروا الله على هذه التّعم؛ لكي يزيدّهم منهاء ولكنهم عَصَوا أمْرَ ربهمء وكفروا 
بهذه النّحَم الجليلة فقال الله عنهم: :وما ظَلَمُوئًا # بِفِعْلهم ذلك ومعصيتهم. « وَلَدِكن كانوَا أَنفْسَيَمْ 
يَظلِمَُوتَ © إذ قَوّتوها كل خيرء وعَرّضوها للشر والنقمة» وهذا كان مدة لبثهم في التّيه. 

-5١‏ واذكروا - أيها المعاصرون - للنبيّ يه من بني إسرائيل وقت أن قيل لأسلافكم: اسكنوا قرية 
بيت المقدس بعد روجهم من التيه. وقيل لهم: كُلُوا من خيراتها أكلاً واسعاء واسألوا الله أن يحص عنكم 
ذنوبكم. وادخلوا من بابها خاضعين خاشعين شكراً لله على نعمه. فإنكم إن فعلتم ذلك غفرنا لكم 
خطيئاتكم. فأمرهم بالخضوع. وسؤال المغفرة» ووعدهم على ذلك مغفرة ذنوبهم» والثواب العاجل 
والآجل. بل وزيادة للمحسنين من خير الدنيا والآخرة. 

- ولكن ما كان من بني إسرائيل بعد أن أتمَّ الله هم نعمة الفتح. إلا الجحود والبطر. فبدَّلوا أمر 
الله لهم من المنضوع بالقول والفعل» فقد أَمِرُوا أن يدخلوا الباب سُجّداَء فدخلوا يَرْحَفُون على مؤخرتهم 
رافعي رؤوسهم. وأمروا أن يقولوا حِطَّة - أي: احطَّطْ عنا ذنوبنا - فاستهزؤوا وقالوا: حِنْطة في شعيرة 
- كما في صحيح البخاري, وقد تَقَدَّم في سورة البقرة الآية (/0) - وهذا في غاية ما يكون من المخالفة 
والمعاندة؛ وهذا أنزل الله عليهم حين خالفوا أمره وعصوه عذاباً شديداً: إما الطاعون. وإمّا غيره من 
العقوبات. وما ظلمهم الله بعقابه. وإنَّا كان ذلك لخروجهم من طاعة الله إلى معصيته. من غير ضرورة 
ألجأهم. ولا داع دعاهم سوى الخبث والشر الذي كان كامناً في نفوسهم. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ إذا أنعم الله على عبدٍ أو أَمَةِ نعمةٌ ثم لم يشكرهاء سُلِيَتْ منه. أحبٌ أم كره. 

ا إنَّ الله تعالى لا تَضُرَّهِ معصية عاص.ء ولا يُنْقِضُ خزائنه ظلم ظالم. ولا تنفعه طاعة مطيع. ولا 
يزيد في ملكه عَدْلُ عادل. بل تَفْعٌ ذلك للعباد. وضَرَّرٌه على مَنْ ظلم وطغى. 

*- أَمَرَ الله تعالى بني إسرائيل أن يَدْخُلُوا سُجّداً وأن يقولوا هذا القول؛ لأنَّ تَعَلْبَهم على أعدائهم 
نعمة من أجل النَّحَمِ التي تستدعي منهم الشكر الجزيل لله تعالى. ولهذا كان النبي يل يُظهر أقصى درجات 
الخنضوع. وأبلعٌ الشكر عند النصر والظفرء وبلوغ المطلوب. 

4 - َنْ أمَرّهِ الله تعالى بقولٍ أو فعلٍ» فتركه. وأتى بِآكَرٌَ لم يأذن به الله دخل في زمرة الظالمين وعَرّض 
تقبية الشنوء لصون 


و2 
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2 وَسْمَلْهُمَ عَنِ الْقَرَيَةٍ أَلى كَاتتَ حَاضْرَةَ لكر إِذْ يمَدُوئت ف ألسَبْتٍِ إذ تَأْبيْهِمٌ 
0 يوه متكدهة ركنا وبقع ل مورت 0 
يَقَسَعُوتَ 2 وَإذ الك أَدُ َنم لم ِطُونَ هَرَما آله مفيكهم أو مُعَدهم عَدَابَا سَدِيدًا فَالوا 
ةل ني ووذ : 2 قات مسا تهت حاشو 
لذت ظَلَمُوأ يعَدَابٍ بيسن يِمَا كَانوأ يَفَسقُوت 097 قَلَما عَنَوَا عن ما مهو نه قلا طح كونُوأ فَرَدَة 


لح و ار لوي لعذاي 
7 1 له عطا ار ا 2و ساسا 2 0-0 اه 

لَك لسَرِيعٌ آلْعِقَاب وَإِنَهُ لحَعُورٌ يحم (500 وَقَطْعْسمْ فق الك انما كوه اموت 
م جيرج سرحة عه 1 0000001 أ نر د 
ومنهم دون دَلِلتَ وبلونلهم بالحستدت وَالسَّيَعَاتِ ترجعوتٌ 3 


التفسير: 

١‏ - واسأل - يا محمد - هؤلاء اليهود الذين بحضرتكم عن قصة أصحابهم الذين خالفوا أمر الله 
ففاجأتهم نقمته على اعتدائهم واحتيالهم في المخالفة. وجمهور المفسرين على أنَّ القرية التي كانت مشرفةٌ 
على شاطئ البحر قرية (أيلة)» وتقع بين مَذْيَنَ والطورء إذ اعتدوا يوم السَّبّتِ الذي منعهم الله فيه من 
الصيد؛ ليختبرهم» فظلموا وتجاوزوا حدود الله بالصيد فيه. فقد كان من ابتلاء الله لهم أنَّ الحيتان كانت 
تأتيهم يوم السبت ظاهرة على وجه الماءء دانية من القرية» بحيث يُمْكنهم صَيْدّها بسهولة, فإذا مرّ يوم 
السبت وانتهى لا تأتيهم كما كانت تأتيهم فيه؛ ابتلاءً من الله تعالى لهم. فَفِسْقَّهم هو الذي أوجب أن 
يبتليهم الله وأن تكونّ لهم هذه المحنة» وإلا فلو لم يفسقوا لّعافاهم الل ولما عَرَّضْهم للبلاء» فتحَيّلوا على 
الصيد. فكانوا يحفرون له الحفر ويَنْصِبُون له الشّباك. فإذا جاء يوم السبت. ووقعت في تلك الْمَرِ 
والشّباكء ولم يأخذوها ني ذلك اليوم فإذا جاء يوم الأحد أخذوهاء وكَثرَ فيهم ذلك التحايّل على المْحَرَّم. 

5- وهنا انقسم أهل القرية ثلاث فِرّقَ: فرقة المعتدين المتجاوزين حدوة الله عن تَعَمَّدٍ وإصرارء 
وفرقة الناصحين لهم بالانتهاء عن تَعَذَّهم وفرقة اللائمين للناصحين ليأسهم من صلاح العاوين ني 
السبت. فقد قالت فرقةٌ من أهل القرية لإخواههم الذين لم يألوا جهداً في نصيحة العادين في السبت: 36 لِم 
يَمَظُونَ رما #6 لا فائدة مِنْ وَعْظِهم. ولا جَدُوى من تحذيرهم؛ لأنَّ الله تعالى قد قضى باستئصالهم. وتطهير 
الأرض منهم. أو بتعذيبهم عذاباً شديداً. جزاء تماديهم في الشَّرّه وصَمَّمِهم عن ساع الموعظة» فكان رَدُ 
الناصحين أن عَلّلوا نصيحتهم للعادين بعلّتِينء الأولى: الاعتذار إلى الله تعالى من التقصير في واجب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء والثانية: الأمل في صلاحهم. وانتفاعهم بالموعظة» حتى ينجو من العقوبة. 
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ويسيروا في طريق المهتدين. وهذا المقصود الأعظم من إنكار المنكر؛ ليكون معذرة» وإقامة الحجة على 
المأمور المنهيء ولعلّ الله يبديه. فيعمل بمقتضى ذلك الأمر والنهي. 

6- ثم بَيّنَ سبحانه أنه لما لَحّ الظالمون في طغياءهم, وعَمُوا وصَمُّوا عن النصيحة: أنجينا الناصحين» 
وَأَََذّنا العادين بعذاب شديد لا رحمة فيه؛ بسبب خروجهم على أوامر الله. 

5- ثم حكم الله عليهم بالمسخ قردة صاغرين. فكانوا كذلك. وهذا من قدرة الله تعالى فعاقب 
القوم أولاً بالعذاب الشديد. فلم لم يرتدعوا ويثوبوا إلى رشدهم. مَسَكَهم مَسْخاً حقيقياً فكانوا قردة 
أذ لح ير 

17- ومن العقوبات التي أقامها الله تعالى على بني إسرائيل المعتدين ما ذكره الله لنبيه محمد يل وقت 
أن أعلم الله تعالى هؤلاء اليهود وأسلافهم بأنهم إن غَيّروا وبَدّلواء ولم يؤمنوا بأنبيائهم, لَيُسَلطَّنّ عليهم إلى 
يوم القيامة مَنْ يذيقهم سوء العذاب كالإذلال وضَرْبٍ الجزية. وغير ذلك من صنوف العذاب. #إوإنَّ 
رَبَلَكَ لَسَرِيعٌ أَلْعِقَاب # لِمَنْ أقام على الكفرء وجانب طريق الحق, «#وَإِنَهُ لحَمُورُ تتم # لِمَنْ تاب 
وآمن وعمل صاخحاً. 

- وهذا إخبار عن عقوبة أخرى من عقوياتهم المتنوعة؛ بسبب كفرهم وجحودهم. وتتمثل هذه 
العقوبة في تفريقهم ني الأرضء وتمزيقهم شرّ ممزق؛ حتى لا تكونّ لهم شوكة. أي: إِنَّ هؤلاء اليهود قد 
مَرّقناهم في الأرض شرّ ممزق؛ بسبب عصياهم وفسوقهم. وصَيّرناهم فرقاً متقطعة الأوصال. مشتتة 
الأهواء. ومن باب إحقاق الحقٌّ فإنَّ الله تعالى قال: إِنَّ من هؤلاء اليهود قلة آمنت بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخرء فصلح حاهاء وحَسُدَتْ عاقبتهاء ومنهم كثرة ليس ها رتبةٌ أولئك المؤمنين الصالحين؛ 
بسبب قُسوقهم عن أمر الله. وانتهاكهم لحرماته. وعاملهم الله معاملة الْبتلّ الممتحن تارة بِالنْمَم الكثيرة» 
كالصحة والخِضبٍ وسعة الأرزاق» وتارة بِالتْقَم المتنوعة وأنواع من الشدائد. لعلهم يرجعون إلى طاعة 
ربهم. ويتركون ما مُبُوا عنه من المعاصي والسيئات. 

الفوائد والاستنياطات: 

١‏ - في سؤال أهل الكتاب عن قصة أصحاب السبت تقريع. وتوبيخ هم على عصيانهم. لعلهم يتوبون 
ويرجعون إلى الحق» ولا يُعَرَّضُون أنفسهم لعقوبات كالتي نزلت بسابقيهم. ومن فوائد سؤالهم كذلك: 
تعريفهم بأنَّ هذه القصة من ماضيهم فلا يستطيعون إنكارهاء ولا تُمْرَفٌ إلا بكتاب أو وحي. فإذا أخبرهم 
بجا التبي الأمي الذي لم يقرا كتابيم كان ذلك معبجزة له ودليلاً عن أنه نبي ضادق موحى إليه يها: 

ا إذا أنعم الله على أَمةِ نعمةٌ ثم أعرضَتْ عن شكرهاء تَعَرّضْت للبلاء والعذاب. 
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إثبات جدوى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فقد نجّى الله تعالى الناهين عن المنكرء وأهلك 
الذين باشروه ولم ينتهوا منه دون غيرهم. 

5- إطلاق لفظ السوء على المعصية؛ لبيان أنَّ المعصية - مهما كانت صغيرة - تُحْيِتُ السوء في نفس 
فاعلها وفي مجتمعه. 

ه- سكت القرآن عن الفرقة الكارهة للعدوان. والتي لامت الناهين عن السوء على وَعْظهم 
للمعتدين. لأنّا كانت يائسة من صلاح المعتدين. فهم على ذلك من الناجين؛ لأنَّ الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر فرض كفاية» إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. 

5- استدلٌ العلماء بهذه الآيات الكريمة على تحريم الحيل التي يَتَخِدذَّها بعض الناس ذريعة؛ للتوصل 
إلى مقاصدهم الذميمة. 

- إِنَّ الوعيد الذي تَوّعَّد به اليهود في الآيات لم يتوقف. فإنهم ما زالوا محل احتقار الناس وبغضهم. 
وما قامت لليهود تلك الدولة إلا لأنَّ المسلمين قد قَرَّطوا في حَقٌ خالقهم. وفي حَقٌّ أنفسهم. وعندما يعود 
المسلمون إلى الأخذ بتعاليم دينهم تعود إليهم عِرَّم المسلوبة. 

8- القرآن الكريم يستعمل الإنصاف والعدالة» وتقرير الحقائق مع أعدائه وأتباعه على السواء. فهو 
يمدحٌ مَنْ يستحقٌ المديح: ويذمٌ مَنْ هو أهل الذَّمّ وما أحوج الناسّ في كل زمان ومكان إلى التخلّق بهذه 
الأخلاق. 

9- الابتلاء يكون بالخير والشر. 

٠‏ -في الآية )١717(‏ إخبار عن أمر مستقبلي: بأنَّ الله كنك لَيبِعثنَّ على الفاسقين من اليهود مَنْ يذيقهم 
سوء العذاب والإذلال إلى يوم القيامة. 
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آ ‏ آ ته 002 أ 0 ا ا ا ا انا 


م الكتب يأحذون عرض هذا الَكدقّ وتمولونٌ سيغفر لنا 


الى مت 

5 
ع‎ 
١ 


يلك أو أل وموم الكتب آ ليثذا عل له إل عق تتتشاعاة وق 
0 مَهعَيتُ للبت ينعن قد 00 5 وَالَديتَ يمَسَكوت يالكتب وَأقَامُوأ ألصّكرة إِنا لا 
8 ألْصَلِحِينَ 2007 وَإِذْ تَنَقَنَا لس بَلَ فَوْقَهَح نه ظلة لله ولنوا أنه وا فِعْأيِهِم خَدُوا مَآ دَاتَيِتَكم 
دوا ازا فالمد الكل ملقم 0 

التفسير: 

6- فجاء من بعد أولئك القوم الذين قط تَطَّمْناهم في الأرض أما. خَلْفُ سوء. ورثوا كتاب الله وهو 
التوراة فقرؤوه وتَعَلَّموه ووقفوا على ما فيه من تحليل وتحريم وأمر وبي. ولكنهم لم يتأثروا به. بل خالفوا 
أحكامه. وَاستجَلُوا حارم فأصبحوا « يَأَحْدُونَ #6 الشيء الأدنى, والمراد ما كانوا يأخذونه من الرشوة 
على تحريف الكَلِم. ويزعمون أنهم يريدون التسهيل على العامة. وبعد ذلك يقولون: إِنَّ الله سيغقر لنا 
ذنوبنا ولا يُؤاخذناء لأننا من نَسْلٍِ أنبيائه» فنحن شعبه الذي اصطفاه من سائر البشرء فهم أهل إصرار على 
ذنوبهم. وليسوا بأهل إنابة ولا توبة» فإغهم إن لاح لهم يَعَرسٌ 4 حرامٌ آخرٌ مثل الذي أخذوه أولاً بالباطل 
تهبافتوا عليه من جديد. واتسحلوه وأكلوه في بطونهم» دون توبة أو ندم. 

ثم أنكر سبحانه عليهم ما زعموه ه بقوطهم: 2 سَيَغْمرٌكنَا# وهم مُصِرٌّ ون على معصيتهم بأنَّ الله قد أخذ 
العهد في التوراة على هؤلاء المرتشين في أحكامهم. والقائلين: سيَغْفِرٌ الله فِعْلّنا هذا « أن لا يَفُولُوا عل اله 
إل 4 القول 9 الْحقّ 4 ولا يخيروا عنه إلا بالصدق. ولا يتجاوزوا حدوده. وقد درس هؤلاء الكتاب. 
أي: قرؤوه وفهموه. ولكنهم لم يعملوا بها أَخِدَّ عليهم فيه من عهود. وم يتَبعوا أوامر كتابهم ونواهيه. 
لمم درسوه ولم يتأثّروا به وم تخالط تعاليمُه شغافٌ قلوبهم»ء فضيّعوه. واشتروا به ثمناً قليلاً. 

ثم بَيّنَ الله لهم أنَّ ما أعَدَّه في الآخرة للمتقين الذين يتعَمَُّون عن السّحْت. وعن أَكْلٍ أموال الناس 
بالباطل هو خير من متاع الدنياء الذي آثره هؤلاء المفترون على الله الكذبّ. وهنا يقول الله لهم: أفلا يكون 
0 ا وما ينبغي الإيئار عليه. وما هو أولى بالسعي إليه» والتقديم له على 

ل ا اا 200 
الله ويعتصمون بحبله في جميع :: شؤونغهم لن يضيع الله أَجْرَهمء لأ . تم قد أصلحوا دينهم ودنياهم. والله لا 
يضيع أجر مَنْ أحسن عملاً. 
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-0١‏ ويختم الله تعالى الحديث عن قصة موسى مع قومه بِذَكْرٍ مِنَّةِ أخرى على بني إسرائيل فيقول: 
واذكر يا محمد. وذَّكّر بني إسرائيل المعاصرين لكء وقت أَنْ رَقَمْنا الجبل فوق آبائهم الذين كانوا في عهد 
موسى اناا حتى صار كأنه غمامة فوق رؤوسهم؛ لِثْريهم آية من الآيات التي تدل على قدرتنا وعظمتناء 
وذلك حين امتنعوا عن الالتزام بأحكام التوراة. وظهر منهم صدودٌ عنًَا جاءهم به موسى الكلنتلا. ورفع الله 
على رؤوسهم جبلاً. ثم ألزموا فالتزموا وسجدواء وجعلوا ينظرون فوق رؤوسهم. وتأكدوا أنَّ الجبل 
ساقط عليهم. إذا لم يستجيبوا لما أمرهم به نبِيّهم اكتغة. وقيل هم في هذا الموقف: تمسّكوا بما آتيناكم من 
الكتاب. واعملوا بها فيه بجد ونشاط. وتقبّلوه بدون تقصير أو تَرَدّ واذْكُرُوا ما فيه بأن تحفظوه 
وتتدارسوه. واعملوا به بلا تعطيل لشيء منه. وهذا كله لكي تنَّقوا ا هلاك ني دنياكم وآخرتكم. وترجوا 
الله ربكم أن تكونوا من طائفة المتقين. ولكنَّ بني إسرائيل لم يذكرواء ول يتدبّروا بل نقضوا العهد. ولَجُوا 
في المعصية» فاستحقُوا لعنة الله. وغضبه. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ الطمع في متاع الحياة الدنيا من أسباب الحلاك. فقد جعل بني إسرائيل يقولون على الله غير الحق» 
ويتشبّعون من المال الحرام بدون تعفقيهة ويبيعون دينهم بدنياهم» ولذلك أطبق أهلٌ الحقٌّ على ذَمّ المتمنّي 
على الله. 

”- حص الصلاة بالكر مع دخوها فيم| قبلها إظهاراً لمزيتها؛ لكونها عاد الدين» وناهية عن الفحشاء 
والمتكر. 

- المقصود من إنزال الكتب العمل بمقتضاهاء لا تلاوتها فحسب. 

4 - العاقل هو الذي يعمل في دنياه. ويتعب ويكدٌ فيها بالعمل الصالح؛ كي يتمتع بنعيم الآخرة 
الذي لا يفنى ولا يزول. 

ه- التنديد بإيثار الدنيا على الآخرة» وبتمني المغفرة مع الإصرار على الإجرام. 

5- يَعَتَ الله رُّسَلّهِ بصلاح الدارّين» فكل مَنْ كان أصلح كان أقرب إلى اتباعهم. 

/ا- لا يكفي صلاح العبد للنجاة من العذاب. بل لابُدَّ أن يكون مُضَلِحاً لغيره. 

8- بيان طبائع اليهود ونفوسهم الشاذة» فكانوا يتمرّدون على ربهم. ويَعْصَونه. برفضهم الالتزام بها 
عَهِدَ إليهم من أحكام. حتى يرفع الله فوقهم الطور تهديداً لهم وعندئذ التزمواء ولم يلبثوا إلا قليلآً حتى 


نقضوا عهدهم. وعَصّوا رمهم. 
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3 دك و ل قزر 2 01 2_2 2 وية م َء 
م9وَإِدٌ أحدذ 8 بك من بفى عأدم من و لمُورهر دُرِيَنوُ وآ / شَبَدَهمَ عل أَنفْيِهم أَلْسَتُ لست برَيّكُم قَالوأ قَالُوا ب 


شاع عساو جمس 000 


1 أب آمك ساعن هدا حي (2© ]از أو تَقُونُوا ما أَصَرَكَ ءا بَآَؤْنَا من كَبَلُ وسكُنًا 
رَبك ين بحْدِسمَ أمَمْكَُارَا ع لَالْمبَِلُونَ (2© وَكَدَِكَ فصل ليت وَلَمَلَهُمْ يموت (05 46 

التفسير: 

- واذكر أيبا الرسول. وليذكر كل عاقل وقت أن استخرج الله تعالى من أصلاب بني آدم 
ذريتهم. وجعلهم يتناسلون. ويتوالدون قرناً بعد قرن. وحين أخرجهم من بطون أمهاتهم. وأصلاب 
آبائهم. قررهم بإثبات ربوبيته. بها أودعه في فِطرّحهم من الإقرارء بأنّه ّم وخالقهم ومليكهم. فقال: 
ألَسْتٌ بربّكم. ومالك أمركم. ومُرَبّيكم؟ قالُوا: ا يِل شهدا > على أنفسناء عن عقيدة واقتناع بأنّك 
أنت ربنا وخالقناء ولا رب لنا سواك. فإنَّ آثار رحمتنك وعجائب خلقك. ومظاهر قدرتك تجعلنا لا نتردّد 
في هذه الشهادة. وعَلّل سبحانه هذا الاستشهاد منعاً من 99 أن تَمُوُوا بم ليدم # معتذرين عن شر ككم: 
نا كُنَا عن هذا الأمر - وهو إفراد الله تعالى بالربوبية - غافلين لم نتنبه له؛ انعم باذابوااقد خزثر امن 
الفطرة» ونَصَبَ الله لهم في كل شيء من مخلوقاته ما يدل على وحدانيته وجاءتهم الرسل فبِشَّرَمُم 
وأندّزْمم. فقد بَطلّ عُذْرُهم. وسقطت حُجَتُهم. 

107 - ثم بين سبحانه سبباً آخر لهذا الإشهاد وهو لئلّا : تقولوا يوم الحساب ب: إِنَّ آباءنا هم الذين سَنُوا 
هذا الإشراك وساروا عليه. فنحن قد اتبعناهم في ذلك بمقتضى أننا أبناؤهم. فإِنََّ قولكم هذا غير مقبول 
بعد أن هيأ الله لكم من الأسباب ما يفتح قلوبكم لنور الحق. لو كنتم مستعدّين لقبوله. 

5 - وكذلك ثبي الآيات على وجه التفصيل. ولعلهم يثوبون إلى ما أودع الله في فطرعهم. وإلى ما 
عاهدوا الله عليه. فيرتدعون عن القبائح. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ الاحتجاج على المشركين بمعرفتهم ربوبيته تعالى معرفة فطرية. ولكنَّ الفطرة قد تتغّر وتتبدّل 
بها يطرأ عليها من العقائد الفاسدة. 

#- عجيبٌ تدبير الله تعاللى في خلقه. 

*- الكافر كَمَرَ مرتين: كَمَرَ بالعهد الذي أخذ عليه وهو ني عالم الذَّن وكَمَرَ بالله مرة أخرى. وهو في 
عالم الشهادة. والمؤمن آمن مرتين. 
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4 - قد يَعْرِضٌ للعبد من أقوال آبائه الضالَّينء ومذاهبهم الفاسدة ما يظئه هو الحق. وما ذاك إلا 
لإعراضه عن حُحبّج الله وبيّناته فإعراضه عن ذلكء وإقباله على ما قاله المبطلون, ربما صَيِّره بحالة يفضل 
بها الباطل على الحق. 

ه- ذم التقليد في الدين بلا تَبَصّر 

5- محبة الله تعالى لعباده الرجوع للحق؛ ولذا أنزل الكتب. وفَصَل بين الأوامر والنواهي. وأثبتها 
بكل لبج والبراهين. 

و وََتَلُ عَلَنهِمَ تبَآ لد دَاتَيِتَهُ َايدِنَا كح مِنْهَا أتَعَهُ ليطن كان ب الماو سح 
وَلَوَ شِدَمَا لرفعتنة يبا وَلَكنَهُه أَخْلَد قل الاأرض وَأتَبعَ هَوَنْهٌُ هُثَلُمْ كمَثَلِ ألحكلب إن 
خَحْمِل عَلَيْهِ يَلْهَتَ أو تَْرِكة ينْهَث ذَلِكَ مَمَلُ الْمَوْرِ أَلَذِد ا عَايِناً فَأقسُصٍِ 
الع 0 آلَيسِنَ كَدَّبْوَأ بتَايدِنَا وَأَنفْسَمَ ْكَانوَا يَظلِمُونَ 00 
من يمد آنه هَهْوَ آلْحْهْتَدىٌ وَمَن يُضيِل كَأوْكَقِكَ هُمُ للتَيِرُونَ 0 دنا لِجَهَثَرَ كديرا 
نيك كذ انير كك فرك ا تقورة ا وك انز لافيترة وكاقق 317 مس ا 
وليك كلحم بل هْْ أصَلُ وليك هُمْ التَفئورت 85 »* 

التفسر: 


فيه 
١‏ 8 


- واقرأ على قومك - أيها الرسول- ليعتيروا ويتعظواء خب ذلك الإنسان 8 ألَدِى ءَاتَيْتَهُ َايينَا © 
بأن عدّمناه إياه. وَقَهّمُناه مراميهاء 9 فَآنَْكَمَ # من تلك الآيات انسلاخ الجلدٍ من الشاة. فلحقه الشيطان 
وأدركه. فصار هذا الإنسان بسبب ذلك من زمرة الضَالَّينَ الراسخين في العّواية. 

7- ثم يُبيّن الله أن لو شاء لرفعه بسبب تلك الآيات إلى درجات الكمال والعرفان؛ لأنَّ الله تعالى لا 
يستعصي على قدرته شيع ولكنَّ هذا المنسلخ لَرِمَ الدنياء واتبع شهوات نفسه. «مَدَلْهُْ كَمث ل ألكلبٍ » 
إن شددت عليه واتبعته لَهَتَ. وإن تَرَكْتّه على حاله لَهَتَ أيضاًء فهو دائم اللَّهْثِ. لأنَّ اللَّهْتَ طبيعة في 
وكذلك حال الحريص عل الدنياء المُعْرِضٍ عن الآيات بعد إيتائهاء إِنْ وَعَظْنَه فهو لإيثاره الدنيا على 
الآخرة لا يقبل الوعظ. وإن تَرَكْتَ وَعْظَّه فهو حريص على الدنيا وشهواتها أيضاً. فهذا «ِإمَثَلُ الْعَوْمِ 
ل َكَدَّبوأ بَِايِنَا # من الجاحدين المنسلخين عن الغدى بعد أن كان في حَورَّتهم. ثم يُوَجه الله نبيّه أن 


يَقُضّ على قومه ما قَصّه الله عليه؛ ليتفكرواء فينزجروا عا هم عليه من الكفر والضلال. 
للىمةة - 
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7- ثم خم الله تعالى هذا اَتَلَ بأنّهِ و( سآ مَنََا * مَكَلُ أولئك « آلْقَوَم أَلَرِسِنَ كَذَبوَايِنَا # إذ 
شُبّهُوا بالكلاب: إما في استواء ال حالتين في النقصان, وأئَّم ضالُون وُعِظوا أم لم يُوعَظواء وإما في الخِسَّق 
فإِنَّ الكلاب لا هَمَّ لما إلا في تحصيل أكلة أو شهوة: فمَنْ خرج عن خير الهدى والعلم. وأقبل على هواه. 
صار شبيهاً بالكلب. وبئس الْتَلُ مَثَله فهؤلاء جمعوا بين أمرين قبيحين: التكذيب. وَظَلْمِهم أنفسهم 
بارتكابهم تلك الموبقاتٍ والخطيئات. 

- ثم يُعَقَبُ الله تعالى على هذا المثل بأنَّ مَنْ يوفقه الله تعاللى إلى سلوك طريق الهدى باستعمال عقله 
وحواسّه بمقتضى سنة الفطرة فهو المهتدي حقاً. الواصل إلى رضوان الله صدقاء ومَنْ يخذله ربه سبحانه 
بالحرمان من هذا التوفيق. بسبب إيثاره السير في طريق اشهوى والشيطان على طريق الحهدى والإيمان» 
فأولئك هم الخاسرون لدنياهم وآخرتهم. 

64- ووَعّد الله تعالى المخالفين لأمره بأنّهِ قد خَلَقَ لدخول جهنم. والتعذيب بها #حكَييرًا يت 
يلين لانن # وهم الكفار المعرضون عن الآيات وتَدَبٌرهاء الذين عَلِمَ الله منهم من الأزل اختيارهم 
الكفر. قشاءه منهم. وخَلَّقَه فيهم. وجعل مصيرهم النار. حيث إنَّم 9م قُلُوبُ لا يَمْمَهُونَ يها #6 الآيات 
المهادية إلى الإيمان مع أنَّ دلائل الإيمان مبثوثة في ثنايا الكون. تُذْركها القلوب المتفتحة. والبصائر المستنيرة» 


زر هر 2 7 


3 وَطُمَ أَعَينُ لا يبْصِرُوتَ يها # ما في هذا الكون من براهين تشهد بوحدانية الله. مع أنها معروضة للأبصار 


و 


را سانب 


مكشوفة للأنظار. 92 وَكَحمَادَان لَايسمَعُون يبآ #6 الآياتٍ والمواعظ ساع تَدَيْرِ واتعاظ. أي: إنهم لا ينتفعون 
بشيء من هذه الجوارح التي جعلها الله سبباً للهداية. 

ومَنْ هذه صفاءئهم فهم :3 كَآلْمَم © السارحة التي لا تتتفع بشىء من هذه الجوارح التي جعلها الله 
سبباً للهداية. بل هم أسوأ حالاً من الأنعام؛ إذ إِنَّ الأنعام ليس ها سوى الاستعدادات الفطرية التي 
تهديهاء أما الإنسان فقد رُوّدَ إلى جانب الفطرة بالقلب الواعيء. والعقل المدرك. والعين المبصرة. ورُوٌد 
بالقدرة على اتباع الهدى. أو اتباع الضلال؛ فهم في غفلة عا فيه صَلاحُهم وخيدهم وسعاةتهم؛ بسبب 
استحواذ الهوى والشيطان عليهم. ولا يظلم ربك أحداً. 

الفوائد والاستنباطات: 


0-4 


-١‏ ف التعبير بقوله: :9 فَأتبِعَهُ الشََيِطنٌ # مبالغة في م هذا الإونسان وتحقيره. وجعله كأنّه إمام 
للشيطان. والشيطان يتبعه. 
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- ته الله جرت بأنَّ الرّفْعَةَ لِمَنْ عنده الاستعداد لذلك. أما الذي ركن إلى الدنياء واطمأن بهاء 
واستتحوذت بشهواتها على نفسه. واختار لنفسه طريق الضلالء واتبع هواه في ذلك. فلن يرفعه الله ولن 
0 

اتّباع المهوى. وإخلاد العبد إلى الشهوات. يكون سبباً للخِذٌ لان. 

4- ترك القرآن الكريم بِبَجْرٍ تلاوته والتدبر فيه. وترك العمل به مُفْضٍ بالعبد إلى أن يكون هو 
صاحب المثل في هذه الآي. إذ لا رفْعةَ ولا سعادة إلا بالعمل بالقرآن. 

ه- إفراد المهتدي للإشارة إلى أنَّ سبيل الهداية لا يتعدد. وجمع الثاني وهو قوله: «َإلَيرُونَ » 
للإشارة إلى تَعَدّد أنواع الضلالء وتنوّع وسائله وأساليبه. 

5- الهداية بيد الله. فَلْيَطلبها مَنْ أرادها من الله بصدق القلب. وإخلاص النية» فَإِنَّ الله تعالى لا يحرمه 
منهاء ومَنْ أعرض عن الله أعرض الله عنه. 

لا تقرير مبدأ أنَّ السعادة والشقاء سَبَقّ بها قل القضاء والقدر. فكلّ مُيَسرٌ لما خُلِقَ له. 

4- هبوط الآدمي إلى دَرَكٍ أَهْبَطَ من دَرَكِ الحيوان» وذلك عندما يكفر بربه. ويُعَطَّلُ حواسه عن 
الانتفاع بهاء ويقصر همّه على الحياة الدنيا. 

4- بيان أنَّ البلاء كامن ني الغفلة عن آيات الله. والإعراض عنها. 


مه ور 9 


ومس مِنَنَّ نلقنا أَمَّةَ 0 0 0 ب ل بحَايئينَا حكنتترج 
مَنْ حَيَثُ لا يَمَلَمُوتَ (8ن وَأْميل لَهُمْ رك كيوى مَنِيثٌ 025 4 
التفسير: 
- يأمر الله تعالى بإخلاص العبادة له تعالى» ومجانبة المللحدين والمشركين. وذلك ببيان أنَّ لله تعالى 
وحدّه جميع الأسماء الدالة على أحسن المعاني. وأكمل الصفات. ومن تمام كونها «حسنى» أنه لا يُدُعى إلا 
بهاء وهذا شامل لدعاء العبادة. ودعاء المسألة. ثم أمر الله تعالى بالإعراض عن جميع الذين يلحدون في 
أسيائه. فحقيقة الإلحاد الميلٌ بها عا جعِلَتْ له. إما بأن يُسَمََّى بها مَنْ لا يستحقهاء كتسمية المشركين بها 
آهتهم. وإما بنفي معانيها وتحريفهاء أو أن يجعل لما معنى ما أراده الله ولا رسوله. وتَوَّعّد هؤلاء الذين 
يُلْحِدون ني أساء الله بأئّهم سَيَلْقَونَ جزاء عملهم من الله رب العالمين. 





لم وى اس 


15د فين الل تماق آن من جنل ين خلدى أمدٌ فاضلة كاملة فى نفسهاء مككلة لعترعاء رون 
أنفسهم وغيرهم «إيِآلحَيّ 4 فيعلمون الحق ويعملون به. ويُعَلّمونه. وبالحق عير ورت بين الناس 
في أحكامهم إذا حكموا ني الأموال والدماء والحقوق والمقالات وغير ذلك. وهؤلاء هم أئمة الهدى. 
ومصابيح الدّجى. 

- ثم يُبَيّن حال المكذبين بآياته الدالة على صحة ما جاء به محمد يل من الهدى. فَرَدُوها ولم يقبلوهاء 
بأنه سيمْهلُهم. ويمدّهم قليلاً قليلاً إلى ما يبلكهم. ويضاعف عقابهم» بكثرة النّعم بين أيديهمء» حتى 
يفاجتهم الحلاك تمن حَيَثُ لا يَمَلَمُونَ > أنّه صنع هذا معهم لوناً من الاستدراج. 

*18- وأَمْهَلَ هؤلاء المكذَّبين المستدرجين ني العمر. وأمدّ لهم في أسباب الحياة الرغيدة» حتى يظنوا 
أنهم لا يعاقبون. فيزدادون كفراً وطغياناًء وشَّرَاً إلى شرهم. فتزيد عقوبتهم. ويتضاعف عذابهم. فِيَضُرٌّ ون 
أنفسهم من حيث لا يشعرون. فكيدٌ الله شديد متين, لا يُداقَع بقوة ولا بحيلة. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ الأمر بدعاء الله تعالى بأسمائه الحسنى. 

؟- حرمة تأويل أسماء الله وصفاته. أو تحريفها. 

*“- أهل الجنة الذين خلقوا لها هم الذين بدون بالكتاب والسنة. ويَقَضُون بهها. 

5 - عظم خطر التكذيب بالقرآن الكريم. حتى إِنَّ المكذّب لَيُسْتَدْرَحُ حتى يبلك وهو لا يعلم. 

ه- في الآية (187) إخبار عن أمر مستقبلي بأنَّ الذين كَذَّبوا بآيات الله سيفتح الله لهم أبواب الرزق» 
ووجوه المعاش في الدنياء استدراجاً لهم حتى يَغْتَدُوا بها هم فيه ويعتقدوا أئّهم على شيء. ثم يعاقبهم الله 
على غفلة من حيث لا يعلمون. 
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« وَل يَكَمَكَيُوا ما سيوم ين حنَؤْ إن حر إلا تي ثيك 2ه أَوَلدَ يظرُوأ فى مَلَكوتِ 
لسّمَواتٍ وَالْدَرضٍ وَمَا خَلَقَ َه من طَيْء وَآنْ عَهح أن مَكْوْنَ كد درب 3 أي حَدِيث بَعْدَهُ 
مون 2 من يُصيِلٍ أننَهُ سك هادي أل 0 ُو 07 متلق عي التاتر اباد 
َعَنوئَكَ كنك حَوعٌ عن كأ 3 م كه أختر 5 ا لتق 
َنْعًا وََاضَرًا إلا م315 وَل خكُثُ قلخ الْمَيبَ لامَنَيَِحكررتُ من الْخَيْر وَمَا مَسّقَ ألشوة زة 
آنأ إلا مذي وجي لصوم موْمنْونَ (50) 4 


4- ثم يقرر الله صدق رسوله 4# فيها جاء به. ونفي ما يتهمونه به من الجنون. أنهم لو يُمْمِنُون 
أفكارهم» وينظرون: هل في صاحبهم الذي يعرفونه» ولا يخفى عليهم من حاله شيء. ضَرْبٌ من البنون؟ 
فلينظروا في أخلاقه وهديه. وصفاته. وينظروا فيهما دعا إليه» فلا يجدون فيه من الصفات إلا أكملهاء ولا 
من الأخلاق إلا أممتّهاء ولا من العقل والرأي إلا ما فاق به العالمين فهو بهذا م9 نَذِيرٌ ين 46 وليس بمجنون 
كما زعمتم أيها المشركون. وإنما هو مُبالِعٌّ في الإنذار, مُظْهِرٌ له غايةً الإظهار. فهو لا يُقَضصّرٌ في تخويفكم من 
سوء عاقبة التكذيب. ولا يتهاون في نصيحتكم وإرشادكم إلى ما يصلح من شأنكم. 

6- ثم دعاهم القرآن إلى النظر والاستدلال العقلي» ونعى على إخلالهم بالتأمل ني الآيات الكونية 
إثر تم تقريعهم على إغفال تفكّرهم في أمر نبيهم فل؛ وذلك بأئّم لم ينظروا نَظَرٌ تأمّل واعتبار واستدلال في 
ملكوت السموات: من الشمس والقمر والنجوم وغيرهاء وفي ملكوت الأرض: من البحار والخيال 
والدواب وغيرها. ولم ينظروا كذلك فيها خلق الله من أجناس لا بحصرها العدد. ولا يحيط بها الوصف. مما 
يشهد بأن لهذا الكون خالقاً قادراً هو المستحِقٌ وحده للعبادة والمخضوع. وكذلك لم ينظروا أيضاً في اقتراب 
آجاهم. وتَوَّقَع موتهم في أيّ وقت. فيُسارعوا إلى طَلَّبٍ الحق. والتوجه إلى ما ينجيهم قبل مفاجأة الموت 
لهم. ونزول العذاب بهم وهم على الضلال. فبأيّ حديث يؤمنون يه؟ 

5- ثم عَشَّبِ على هذا التوبيخ والتهديد للمش كين بأنه مَنْ يُرِدِ الله إضلاله بسبب اختياره للضلالة» 
وصَمّمِه عن الاستماع للحق, فلا قدرة لأحدٍ على هدايته. وهو سبحانه يترك هؤلاء الضالّين في طغياهم 


متحيرين متردّدين» لا يخرجون منه؛ ولا يبتدون إلى حق . 
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7 - ثم بين أن أمر الساعة مَرَدُه إلى الله تعالى» فقد ورد أنَّ هذه الآية نزلت في قريشء وكانوا يسألون 
عن وقت الساعة. استيعاداً لوقوعهاء وتكذيباً بوجودهاء فالله تعالى يقول لرسوله محمد يك: «( يسحَلُوتكَ #6 
أي: المكذّبون لك. الذين يسألون عن يوم القيامة: متى وقته الذي يجيء فيه؟ 

وهنا قال الله لنبيه: قل هم إِنّه تعالى مختص بعلمهاء لا يظهرها لوقتها الذي قَدَّر أن تقوم فيه إلا هو, 
وقد حَفِيَ عِلْمُها على أهل السموات والأرضء واشتدٌ أمرّها أيضاً عليهم. فهم من الساعة مشفقون. ولن 
َأنِيكُمْ الساعة إلا فجأة من حيث لا تشعرون. فهم حريصون على سؤالك عن الساعة كأنك عالم بهاء ول 
يعلموا أنّك - لكمال عِلْمِك بربّك. وما ينفع السؤالٌ عنه - غير حريص على السؤال عنهاء فَلِمَ لا يَقْتَدُون 
بك؟ ثم يؤكد تعالى أنَّ عِلْمَها عنده «3 وَلِدِكنّ أَكْثَرَ آلا لا يملَمُونَ #؛ فلذلك حَرَّصُوا على ما لا ينبغي 
الحرص عليه. ولاسيما مثل حال هؤلاء الذين يتركون السؤال عن الأهَمٌ. ويَدَعُون ما يجب عليهم من 
العلم. ثم يذهبون إلى ما لا سبيل لأحد أن يُدْرِكه ولا هم مطالّبون بعلمه. 

88- ثم أمر الله نبيه يذ أن يُبيّن للناس أنَّ كل الأمور بيد الله. والغيب لا يعلمه إلا الله. حتى إن لا 
أملك لأجل نفسي جَلْبَ نفع ماء ولا دَفْعَ ضرر ماء في أي وقت من الأوقات. إلا في وقت مشيئة الله بأن 
يمكنني من ذلكء فإنتي حينئذٍ أملكه بمشيئته. فليس لي من العلم إلا ما عَلَّمنِي الله تعالى. ولو كُنكٌ 
عْلَمُ آلْمَيَبَ © لَفَعَلْتْ لَمَعَلْتَ الأسباب التي أعلم أنها تنتج لي المصالح والمنافع. انميت كلّ ما يُفْض إلى سوء 
ومكروه. وما أنا إلا عبد أرسلني الله نَذِيراً أنذر العقوبات الدنيوية والأخروية. وأبيّن الأعمال المفضية إلى 
ذلك حدر متها وير بالكوات العاجل والكجل» باق الأعيال الوصلة ولف والترغيت فيه ولق 
ليس كل أَحَدِ يقبل هذه البشارة والتّذارة» وإنما ينتفع بذلك المؤمنون. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ التعبير ب «صاحبهم» للإيذان بأنَّ طُول مصاحبتهم له ما يطلعهم على نزاهته عما اتهموه به فهو 
يل قد لبث فيهم قبل الرسالة أربعين سنة. كانوا يُلَقّبونه فيها بالصادق الأمين. ويَعْرِقُون عنه أسمى ألوان 
الإدراك السليم. والتفكير المستقيم. 

؟- من أهم وسائل الإيمان النظر والتفكّر في خلق السموات والأرض. وما فيهها من ع الآيات العظيمة. 

- أكبر موعظة أن يتذكر الإنسان دائيا أنَّ أجَلّه قد يكون قريباً وهو لا يدري. فيأخذ بالحذر والحيطة 
حتى لا يُؤْحَدَ على غير توبة» فيخسر. 

5 - مَنْ لا يتعظ بالقرآن وبا فيه من الزواجر. والعظات والعبرء لا يتعظ بغيره. 
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ه- توجيه السائلين عن وقت قيام الساعة, إلى الواجب عليهم. وهو الاستعداد لاء بدل أن يُكْثروا 
من السؤال عن زمن مجيئها. 
أطلق الله على يوم القيامة ساعةٌ؛ لوقوعه بغتة» ولسرعة ما فيه من الحساب. ولأنّهِ على طوله قَدْرٌ 
يسير عند الله. 
4- الساعة من الأمور التي أخفاها الله عن الخلق. لكمال حكمته. وسعة علمه؛ ولكي يكونوا دائ 
على حذرء فيكون ذلك أدعى للطاعة, وأزجرٌ عن المعصية. فإنّهِ منى عَلِمّها المكلف فقد يتقاصر عن التوبة 
ويُوّخرها. 


50 2ك دم ا ٍ- 82 وم امه هَكَنَاتَ _-2 
هوالزى من نفيس واحِدو مكل مثا فده نك إلا كينا تغشلها حملت 


20007 عر ماما » جحت صاصر سرصم مه 


2 يك مرت ا كنا أنه ت دوا َه رَيهممَا لَِنَ َاتَيتَنَا صَِصًا لون 0 
200 صَِعًا 2 20 سس مآ ا مَتَعَدَىَ ألّهُ عا ىََ 9 9 ون 0 ا ار 0 
سا و م 2 00 لاط وا ب كوه شسء لمر ل ا 2 > عمو 0 لك أطرَىئ 
27 ع 8 لكب ادعو 0 1 ع 0 
ع ك5 أدعوتموهم مم ل لي حك 4059 
التفسر: 


0 


+ 


- يذكر الله تعالى لنا شيئاً من مظاهر قدرته وأدلة وحدانيته. إذ ينبّه على أنَّ الذي يستحق العبادة 
والخضوع. والذي عنده مفاتح الغيب هْوَالَدَى حَلَقَكْم من نفس وِدَوَ » هي نفس أبيكم آدم وجعل 
من نوع هذه النفس وجنسها زوجها حواء؛ ليطمئن إليها ويميل ولا ينفر. فلما تَجَلّلها مُجامعاً لها قدّر 
الباري أن يكون من ذلك الجاع التَسْلُء حَمَلَتَ حَمََا حَفِيمًا © لا تس به الأنثى. ولا يمتنا وذلك في 
ابتداء الحَمْلٍ. ثم تأتي المرحلة الثانية من مراحل الحمل. حين أصبحت ذات ثِقَل يسيب نمو الحمل في 
بطنهاء وتَعَلّقَ به قلب الزوجين. تَوّجّها إلى ربّهها يَدْعُوانه بضَراعَةٍ وطّمّعٍ: يا رَيّنا لئن أعطيتنا نسلا سوياً 
تام الحِلْقَةِ لتكوئَنَّ من المدوامين على شُكْرٍ نَعْمائك 

- فحين أعطاهما سبحانه الولد الصالح الذي كانا يتمتيانه. جعلا لله تعاللى ش ركاء في هذا العطاء. 
وأخلّا بالشكر في مقابلة هذه النعمة أسوأ إخلال. إذ نسبوا هذا العطاء إلى الأصنام والأوثان» أو إلى 
الطبيعة» أو إلى غير ذلك مما يتنافى مع إفراد الله تعالى بالعيادة والشكر. وختم الله تعالى هذا الذي حصل 
منهم بتترّهِه سبحاته عن شِرْك هؤلاء الجاحدين الذين يُقابِلُون ِحَمَ الله بالإشراك والكفران. 


85*88 - 





-0١‏ مضت الآيات في بيان توبيخ المشركينء وني إبطال شركهم بأسلوب منطقي حكيمء فقد جاء 
باستفهام مُجَهُلُ. ويُنِكِرٌ إشراكهم مع الله - وهو الخالق لهم ولكل شيء - هما لَايْلْقُ سَيََا # من الأشياء 
مهما يكن حقيراًء بل إِنَّ هذه الأصنام التي تُعبد من دون الله مخلوقة ومصنوعة» فكيف يليق بسليم العقل 
أن يجعل المخلوق العاجز شريكاً ونِدّاً للخالق القادر؟ 

- ثم إِنَّ هذه الأصناعَ فضلاً عن كونبها مخلوقة, فإنها لا تستطيع أن تجلب لعابديها نصراً على 
أعدائهم. بل لا تستطيع أن تدفع عن نفسها شرا ومَنْ هذه صفته كيف يُعْبَدٌ من دون الله؟ 

-١9+‏ وكذلك - أيها المشركون - إن تَذُعُوا هذه الأصنام إلى الهدى والرشاد لا يتبعوكم. أي: لا 
ينفع و كم بشيء. ولا ينتفعوا منكم بشيء» ويستوي عندكم دعاؤكم إياهم. وبقاؤكم على صمتكم. فإنَّه لا 
يتغير حالكم في الحالين. كما لا يتغير حالهم. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ أصل خلق البشر هو آدم وحواء عليهما السلام. 

؟- الجنس إلى الجنس أميلء وبه آنس. فإذا كانت المرأة بعضاً من الرجلء كان السكون والمحبة أبلغ» 
كما يسكن الإنسان إلى ولده ويحبه محبة نفسه؛ لكونه بضعة منه. فالأصل في الحياة الزوجية هو السكن 
والاطمئنان والأنس والاستقرارء وهذه نظرة الإسلام إلى تلك الحياة. 

7- المتأمّل في الأسلوب القرآني يرى سمو القرآن في تعبيره. وأدبه في عرض الحقائق. فإنَّ أسلوبه 
يلطف ويدقٌ عند تصوير العلاقة بين الزوجينء فهو يَسُوقُها عن طريق كناية تتناسب مع جو السكن 
والمودة بين الزوجين. وتَتَسِقُ مع جو الستر الذي تدعو إليه الشريعة الإسلامية عند المباشرة بين الرجل 
والمرأة. ولا نجد كلمة تؤدّي هذه المعاني أفضل من كلمة وِتَمَشَمْهَا #. 

5 - ضَعْفتٌ الإنسان عند الحاجة وْحَوْءُه بفطرته إلى الله تعالى» أكبر دليل على وجوب صرف العبادة لله 
وحده. 

ه- في الآيات توبيخ للمشركين. حيث إنَّ الله تعالى أنعم عليهم بِخَلْقِهم من نفس واحدةء وجعل 
أزواجهم من أنفسهم؛ ليَأنَسوا بهن وأعطاهم الذريّة» وأخذ عليهم العهود بشكره على هذه النَّحَم. ولكنَّهم 
جَحَدُوا نِعَمّه. وأشركوا معه في العبادة والشكر آهة أخرى. ١‏ 

5- التنديد بالشّرك والمشركينء وبيان جهل المشركين وسَمَهِهِم؛ إذ يعبدون ما لا يسمع ولا يبصر ولا 
كيلته. 


موس الى 
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م - ِو هر سد الك 2000007 
:3 إِنَاَلْدِينَ دعوت ين ذون أَلَّهِعسَادُ أَمَعَالْحكم وَأدَعْوهُم مَلْسَسَيَِيوا كم إن كُشْر 
0 2002 2 00 1 1 
صَندِقِيَ 59 الهم أجل يسود يبا آم طح ير يبَطِسُوت يها ام لمر اع بصروت يبا أمْ لهم 
كه و عد 


2 ال امرك 52 و 556 ريسم سار 2 0200 9 2 
ءَاذَاتٌ مِسْمَعُوتَ يها قل أدعوأ شرك شر ع كيدُون قلا تنظرون 7( إِنَّ وَلِعَىَ ألنَهُ ألَدِى نَرَّلَ الكتنب 
هه 1 اه هي > مدعي | ره لك د 020000 
وهو سوأ َلصَلِحِينَ 03 ولد 2 تكن دوقو له ةطب رسن ركم ولا ف نفسهم يتصروت 
ل دح ع يروي سس جورم 3 1 7 2س “0 كك سا وح ممه 35 
وَإِن تَدَعُوَهُم إل اطذك لامعو وتَرسهُمَ ينظرُوتَ ليك وَهْمْ لا مْصِرُوتَ 50 #6 


45- ثم يتحدّى الله تعالى المشركين» فيقرر هم أنَّ هذه الأصناف التي تعبدونها من دون الله. أو 
تنادُونها لدَفْع الضّرٌ أو جَلْبٍ الخير, مائلة لكم في كونها مملوكة لله. مسخرة مُدَّلة لقدرته. كما أنكم أنتم 
كذلك. فلا فرق بينكم وبينهم. وإن كنتم وما تزعمون صادقين في أنها تستحق من العبادة شيئاً «9 فَآدْعُوهٌمَ 
َلْمَسْتَِبوأ لَكُرْ © فإن استجابوا لكم, وحَقّقَ مطلويُكم. وإلا تَبَيّن أتكم كاذبون في هذه الدعوى, 
مفترون على الله أعظم الفْرَيّة. 

6- وهل هذه الأصنام التي تزعمون أنبها تُقَرّبكم إلى الله رُلْفَى «3 أَنْجَلُ ا 
جَلْبٍ نفع أو جو أيَرٍ © تبطش بهاء أو تأخذ بها ما تريد أخذه. أو مِوأعَين © تُبِصِرُ شؤونكم وأحوالكم. 
أو مَءَادَاتٌ *# تسمع بها أقوالكم. با و ا ا ا 
مناط الكسبء فقل - أيها الرسول - طؤلاء الذين عَطَّلوا عقوهم: نادُوا شركاءكم الذين زعمتموهم 
أولياء؛ ثم تعاونوا أنتم وهم على إلحاق الضرٌ بي من غير انتظار, فإني أنا معتر بالله. وملتجوٌ إلى جماه. ومَنْ 
كان كذلك فلن يخشى شيئاً من المخلوقين. 

7- وآَمَرَ الله نبيه # أن يعلن باعتزاز أنَّ الله وحده هو ناصري ومُتَوَلٌ أمري. وهو الذي تَزَّل هذا 
القرآن لأخرجّكم به من الظليات إلى النورء وقد جَرَتْ سنته سبحانه أن يتَوَلّ الصا حين الذين صَلَحَتْ 
نيّاهم» وأعماهم. وأقوالهم. 

17- أما الذين تعبدونهم من دون الله أو تنادونهم لدفع الضرء أو جَلْبِ النفع. فلا يستطيعون 
تَضْرّكم في أيّ أمر من الأمور. وفضلاً عن ذلك. فهم لا يستطيعون رَفْعَ الأذى عن أنفسهم, إذا ما اعتدى 

- وإذا طلبتم أن يُرْشِدُوكم إلى ما تُحَصَّلون به مقاصدكم من النصر على الأعداء أو غير ذلك؛ لا 
يسمعون شيئاً كما تطلبونه إليهم. ولو سمعوا - على سبيل القَرَضٍ- ما استجابوا لكم؛ لعجزهم عن فِعْلِ 


اكهة- 
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أي شيء» وترى هذه الأصنام كأئَّا تنظر إليك بواسطة تلك العيون المنحوتة» ولكنها في الواقع لا تُبصر 
كلها كن افيا 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ إقامة الحجة على المشركين بالكشف عن حقيقة ما يَدَّعُون أنَّا آهة. فإذا بها أصنامٌ لا تَسْمع ولا 
تجيب. لا أيدٍ لها ولا أَرْجَلٍ ولا آذانٍ ولا أعين. 

؟- وجوب التوكل على الله تعالى» وطرد النوف من النفسء والوقوف أمام الباطل وأهله في شجاعة 
وصير وكباكت» اغناداً عل الله تغاق وولايعه إذ هو يتوق الضالحين. 

*- جواز المبالغة في التنفير من الباطل والشرء بذكر العيوب والنقاتص. 

5- وَبََكَتْ هذه الآيات الكريمة المشركين وآلهتهم أعظم توبيخ» وأثبتثْ ت بالأدلة المنطقية الحكيمة 
وبوسائل الحس والمشاهدة أنَّ هذه الأصنام لا تملك لنفسها نفعاً ولاضراًء وفي الوقت نفسه فالآيات دعوةٌ 
لكل عاقل إلى أن يجعل عبادته لله الواحد القهار. 

عا حْذ الْمَنوَ وس يالغرف وَأَعْرِض عَنِ كلتهييت 00 وَإِمَّا يَرَعَتَلَكَ مسن الشّيِطنٍ مَرْعّْ 
َأسَتَعِدٌَ ادرك ع و هارت أتَعََأ إِدَا مَتَجُمْ تيف مِنَ ليطن 0 
ذا هُم مُبَصِرُونَ 2 وَإِحْومْهُم يَمُدُومهم فى آلقي ثم لا يقصروت 83 وَإِدَا َم أيهم بتر 
قافرا كد تجتيجتها َل إِنَّم1آ أَتَيْعُ مَا وجح إِلَكَ من تق" 
عور يوَمثوت )»4 

التفسير: 


لا ا 5 سس سل جه صلقي 


أ# | ل 0 - 
هدذا بصاء بر من رَيَِحكُمَ وهدف و حمة 


0 
بك 
١‏ 
ط 


8- خل - يا محمد - ما تيسّر وسَهَلَ من أخلاق الناس» وارضّ منهم بما تيسّر من أعمالهم من غير 
مشقة. ولا تطلب منهم ما يُْرجُهم ويرهقهم. حتى لا ينفرواء وكُنْ ليّناً رفيقاً في معاملة أتباعك, وأُمُرْ 
غيرك بالمعروف المستحسن من الأفعال» وهو: كل ما عُرِفَ حُسْنْه في الشرع, فإن ذلك أجدر بالقبول من 
غير نكيرء واجعل ما يأتي إلى الناس منك: إمّا تعليمَ عِلْم أو حَنَّاً على خيرء من صلة رحم. أو بِرّ والدين, 
أو إصلاح بين الناسء أو رَّجْرِ عن قبيح. ولما كان لابُدٌ من التعرّْض لأذى الجاهل أمر الله تعالى بالإعراض 
عن الذين لا يدركون قِيَمَ الأشياء والأشخاص والكلمات. فيها يبدر منهم من أنواع السّفاهة والإيذاء. 
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-٠‏ ثم تبه الله نبّه - والمسلمون تَبَعٌ له - أنّه إذا تعرّض لك الشيطان بوسوسة تثير رَيْبَكء وتَحُمِلُك 
على خلاف ما أُمِرْتَ به من أَحَذ العفو والأمر بالمعروف. والإعراض عن الجاهلين» فاستّجِرْ بالله من 
تَرْغِه؛ِ لأنّه سبحانه سميعٌ لجهل الجاهل عليك. ولغير ذلك من كلام حَلْقِه لا يِخْمَى عليه منه شيء, عليمٌ 
بها يذهب عنك نزغ الشيطان» وغير ذلك من أمور خلقه. وهو سبحانه كذلك سميع لدعائك. عليمٌ بكلّ 
أحوالك. وهو وحده الكفيلٌ بِصَرّفِ وسوسة الشياطين عنك. وصيانتك من همزاتهم ونزغاتهم. 

١‏ ثم بَبّنَ سبحانه حالة المتقين الذين صانوا أنفسهم عن كل ما يغضبه أنهم إذا مَسَّهم شيء من 
وسوسة الشيطان وتَرّغاته التي تُلْهيهم عن طاعة اللى تَذَّكَّروا أنَّ المسّ إنَّا هو من عَدّوّهم الشيطان, 
وتذكّروا عقاب الله وجزيل ثوابه. ووعده ووعيده. فتابوا وأنابواء واستعاذوا بالله. ورجعوا إلى طاعة الله 
وإلى خوف مقامه. وتوا أنفسهم عن اتباع الشياطين. فتبقى لهم بصيرتهم على أحسن ما تكون صفاء 
ومعايئة للحق. 

07- أنَا الذين لم يتقوا الله. ولم يَلْجَوْوا إلى حماه. ولم يخالفوا الشيطان من المشركين والغافلين» 
فيزيدهم إخوانهم الشياطين من الضلال عن طريق الوسوسة والإغراء بارتكاب المعاصي, ثم لا يكف 
هؤلاء الشياطين عن إمداد أوليائهم من الإنس بألوان الشرورء والآثام. حتى يبلكوهم. 

-7٠‏ وإذا لم تأعهم بآية من القرآن. أو بآية مما اقترحوه عليك من الآيات الكونية» قالوا له بجهالة 
وسفاهة: هَلّا جمعتها من عند نفسك واخترعتها اختراعاً بعقلك؛ أو ملا أحَحْتٌ في الطلب على ربك؛ 
ليعطيكٌ إياهاء ويجمعها لك. 

وهنا أمر الله تعالى نبيّه أن يقول: إنما أنا مُث مُتَبعٌ لا مبتدع. فا يوحيه الله إل من الآياتء فأنا أبلّغه إليكم 
بدون تغيير أو تبديلء والله سبحانه هو الذي يُتَرّلُ الآيات ويرسلها على حسب ما اقتضته حكمته البالغة. 
فإن أردتم آبةالا سحل عل تناقب الأوقات فهذا القرآن العظيم. والد كر الحكيم أعظم المعجزات» 
أَبِيَنُ الدلالات. فهو بمنزلة البصائر للقلوب. به تُبْصِرٌ الحق. وتدرك الصوابء وهو هداية لكم من 
الضلالة» ورحمة من العذاب 38 لُقَو د يُؤْمِبُونَ # به. ويعملون بإرشاداته ووصاياه. 

الفوائد والاستنيباطات: 

-١‏ النفوس حين تألف الخير لا تحتاج إلى مناقشة وجدال لتوجيهها. 

؟- الإعراض عن الجاهلين من الحكمة في الدعوة . ومن ثمراتِه تذليلٌ نفوسهم» وترويضها. 

في قوله تعالى: 3# خَز الْعَفْوٌ و لذ وَأَعْرِض عن كذتهليرت لجتهليت * جامعة لحسن الخلق مع الناس» 
ا و الا و 0 


- مهمع - 
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أعقاب حديث طويل عن أدلة وحدانية الله تعالى» وإبطال الشرك؛ لكي تُبَيّن للناس في كل زمان ومكان أنَّ 
التحل بمكارم الأخلاق إِنَّا هو نتيجة لإخلاص العبادة لله الواحد الأحد. 

4- الاستعاذة بالله تعالى سب للمتقين» والإخلال بها من طبيعة الضالين» وهذا يدل على عُلُوٌ منزلة 
المتقين. وقوة إيماءهم؛ لأنَّهم بمجرد أن تطوفّ بهم وساوسٌ الشيطان. أو يَمَسَّهِم شيء منه. فإنَّهم يتذكّرون 
عداوته. فيرجعون إلى حمى رهم يستجيرون به ويتويون إليه. 

ه- التربية الإسلامية تعنى بتربية المسلم في كل أحواله البنائية والوقائية والعلاجية والاستعاذة 
تضمنت هذه الأحوال الثلاثة؛ فهسي تبني فيه صحة العلم وقوة الإرادة 99 غود يله أن أ مون مِنّ 
الجتهليت #*» وتحميه من مرض الشبهات والشهوات. 

5- مس الشيطان قد يُغلق بصيرة الإنسان عن كلّ خير ولكنّ التقوى هي التي تفتح هذه البصيرة» 
وهي التي تبعل الإنسان دائيا يقظاً مُتذّكَّراً لما أمره الله به أو نهاه عنه. فينتصر بذلك على وساوس الشيطان 
وعمّزَاته. 

التعبير عن الوسوسة بالطائف؛ إشعار بِأئَّا وإن مَسّثْ هؤلاء المتقينء فَإئَّها لا تُوَئْر فيهم؛ كأئّا 
طاقَّثْ حوهم دون أن تصلّ إليهم. 

8- القرآن أكبر آية. بل هو أعظم من كلّ الآيات التي أعطيها الرسل عليهم السلام» فهو البصائر 


ع2 


والهدى. مهما كانت ححة المعاندين. 


وَإِذًا فرك الْشرءَانُ َاسْسمِعُوأ له وَأَنصِتُوا لعلّكم ترون (3 وأذكر رَيَلَك في تَفْيت 
تصرُعَا وَخِيفَةٌ وَدُوتَ الْجَهْرٍ مِنَ الْمَولٍ بِالهْدوَ وَالْآصَالِ وكا سك يِنَ لعن 5 إن لين عِندَ 
ريلك لَا سسْتَكْرُودَ عَنْبَادَو وَضْيسَحُوئهُ وله َنْجدُوت © (25) »# 

التفسير: 

-١ 5‏ ثم أمر تعالى بأنّهِ إذا قُرِىَ القرآن الذي ذُكِرَثْ خصائصه ومزاياه عليكم فاستمعوا له بتدبر 
وخشوع. وأضعُوا إليه بأسماعكم وكلٌ جوارحكم؛ لتفهموا معانيه. وتَفْقَهوا توجيهاته. وأَنْصِنُوا لقراءته 
حتى تنقضي؛ تعظياً له لكي تفوزوا برحمة الله ورضاه. 

ه- ثم اختدمت السورةٌ الكريمة بالأمر بِذِكْر الله. فقال الله تعالى لنبيّه يذه والمؤمنون له تَبَعٌ: 


استَحَضرز عظمة ركك جل جلاله ف قلبك. وَاذْكُرْه بها يُقَرَيك إليه. عن طريق قراءة القرآن. والدعاء 


والتسبيح والتحميد والتهليل وغير ذلك. واذكزه بِتَضَرّع وتَدَّلْل وخوفٍ ذكراً في نفسك. وذكراً بلسانك 
وه 


سورة الأعراقف 





دون رَفْع الصوت بإفراطء وبا دوته عن هو أقل مئهه وهو الوسطّ بين الجهر والمخافتة» وذلك بأن تُسْمِعَ 
نفسّكء وذلك في كل وقت. ولاسيما في أول النهار وآخره. لأنَّ هذين الوقتين طرفا النهارء ومن افتتح 
نهاره بذِكْرٍ الله واختتمه به كان جديراً برعاية ريّه. ثم مجى سبحانه نبيّه أن يخالف ذلكء وأن 9# ولا تكن ين 
لْعَمْلِينَ » الذين نَسُوا الل فأنساهم أنفسهم. فإئَّم خُرمُوا كير الدنبا والأخرف وَآَغْدضوا عَمَنْ كل 
السعادة والفوز في ذْكْره وعبوديته. وأْقْبَنُوا على مَنْ كل الشقاوة والنيبة في الاشتغال به. 

- ثم ذكر تعالى ما يُقَوّي دواعي الذكرء وينهض بالهمم إليه. بمدحه للملائكة الذين يُسَبّحون 
الليل والنهار لا يفترون. فالذين عِنْدَ الله وهم ملائكة الملا الأعلى «9لا يسَمَكيرُوتَ عَنَ ادي #6 بل يُوَدُوها 
حسبما أُمِروا به بخضوع وطاعة. وينزهونه عن كل ما لا يليق بجلاله على أبلغ وجه. ويَحْصّونه وحده 
بغاية العبودية والتذلل والخضوع المتمثل في السجود له وحده؛ ولا يمر كون معه أحداً. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ الاستماع المأمور به يكون في الصلاة وني غير الصلاة» فالآية تقتضي منّا أن نستمع إلى القرآن بتدبّر 
وإنصات وخشوع؛ ليكون له تأثيره الشافي في القلوب. وليقودها إلى الطاعة والتقوى. فتّنال المغفرة وال رحمة. 

7- الله تعالى أمر بالإسماع وهو أن يُلْقِيَّ سَمْعَه ويُخْضِرَ قلبه. ويتدبّرٌ ما يستمع. وآَمَرّ كذلك 
بالإنصات في الظاهر بِدكِ التحدّّث. أو الاشتغال بها يشغل عن استماعه. 

#_- إذا لازم المسلم الاستماع والإنصات حين يُتلى كتاب الله فإنه ينال خيراً كثيراً وعلماً غزيراً» وإيماناً 
متجدداً. وبصيرةً في دينه؛ وهذا جعل الله حصول الرحمة نتيجة هماء فدلّ ذلك على أنَّ مَنْ ثْيّ عليه الكتاب. 
فلم يستمع ويُنْصِتْ له. محرومٌ الحظ من الرحمة. قد فاته خير كثير. 

4- الذَّكْرٌ والدعاء يكون في النفس؛ لأنَّ الإخفاء أدخل في الإخلاص. وأقرب إلى الإجابة» وأبعد 
من الرياء. ويكون على سبيل التذلل والخضوع والاعتراف بالتقصير. مع إظهار الخوف والخشية من 
سلطان الربوبية وعظمة الألوهية» ويكون دون الجهر؛ لأنّه أقربُ إلى حسن التفكر. ويكون باللسان لا 
بالقلب وحده. ويكون بههاء وهو أكمل أنواع الذكر وأحواله. 

- من فوائد ذْكْرٍ قوة الملائكة وكثرتهم: أنَّ الله لا يريد أن يَتَكََّرَ بعبادتكم من قِلَ ولا ليتعزّرَ بها من 
ِلّه وإنَّا يريد تَفْعَ الناس وفورّهم. 

7- ينبغي التأسّي بالصا حين. والاقتداءٌ بهم في فِعْلٍِ الخيرات. وتَرْكٍ المنككرات. 


سورة الأنفال 





النزول: مدنية. 


فضائل السورة: 

عن واثلة بن الأسقع طنه أنَّ النبي وي قال: أعطدة مكانّ التوراة السبع. وأحيلدف مكان الرّبور الميين. 
وأعطيتٌ مكان الإنجيل المثاني, ومُضّلْتٌ بالمفصل». (أخرجه الإمام امد ني مسنده؛ والبيهقي في الشعب, وقال الشيخ الألباني: 
«الحديث بمجموع طرقه صحيح . والله أعلم». (السلسلة الصحيحة ”/ 454). 


والسبع الطوال: من أول سورة البقرة إلى آخر سورة الأعراف فهذه ست سور واختلفوا في السابعة 
أهي الأنفال وبراءة معاً؛ لعدم الفصل بينهما بالبسملة» بجعل الأنفال وبراءة بمنزلة سورة واحدة. أم هي 
سورة الأنفال فقطء أم سورة يونس؟ وعلى جميع الأقوال فسورةٌ الأنفال داخلة ضمن السبع. 


-. 


المقاصد: 

-١‏ بيان أحكام الغنائم. 

- تفصيل أسباب النصر. 

- بيان أحكام التعامل مع الكافرين في السلم والحرب. 

- بيان مِنَةِ الله يله في تأليفه بين قلوب المؤمنين. 

ه- أ*مية أحكام موالاة المسلمين للمسلمين الذين هاجرواء والذين لم يُاجِرُواء وعدم موالاتهم للذين 
كفروا. 


5- الحديث عن بعض تفاصيلٍ غزوة بدرء وكيف نصر الله تعالى المؤمنينء وأيّدهم على الكافرين؟ 


- 5ع 
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أخرج مسلم عن مصعب بن سعد عن أبيه قال: نزلت فيّ أربع آيات. أصبتٌ سيفاً فأتى به النبي ي#. 
فقال: يا رسول الله! تَفَلْنِيه. فقال: «ضَعْه؛ ثم قام. فقال له النبي 6: اتناس عد علق لم ام 
فقال: تَمُلْنِيه يا رسول الله! فقال: «ضَعْه» فقام فقال: يا رسول الله! تَفُلْنيه. أأَجْعَلُ كمَنْ لا غَناء له؟ فقال 
له النبي يق: «ضَعْه من حيث أَحَذّتَه؛ قال: فنزلت هذه الآية:هيِسَحَنُوتَكَ عن آلأَنمَالِ قُلٍ لأَنمَال ينه وَآلرَسُولٍ 46. 

(صحيح مسلم //178-1710 برقم 1١07/4/4‏ - كتاب الجهاد والسيرء باب الأنفال). 

التفسير: 

يسألك بعض أصحابك - يا محمد - عن غنائم بدر كيف تُقْسَمُ؟ ومَنٍ المستحق ها؟ فقل لهم: : الغنائم 
لله تحكم فيها بحكمه سبحانه» وللرسول يك فهو الذي يقسمها على حسب حكم الله وأمره فيها. ثم 
حَمَّهُم: أن اتقوا الله - أيها المؤمنون - بامتئال أوامره. واجتناب نواهيه, وَأَصْلِحُوا ما بينكم من التشاحن 
والتقاطع والتدابر؛ بالتوادٌ والتحابٌ والتواصلء والتزمُوا طاعة الله ورسوله في كلّ أموركم. إن كنتم 
مُصَدّقين بالله تعالى وبرسوله 6. 

؟- ثم بَينَ تعالى صفات المؤمنين الصادقين: أثّهم إذا ذّكِر اسم الله وذْكِرَتْ صفائه يم خافت 
قلوبهم» استعظاماً خلال وحَدّراً من عقاب. ورغبة في ثوابه؛ وذلك لمع رفتهم بالله تعالى حَقّ المعرفة. 
وتقديرهم لله حَقَّ قدُره. 

والصفة الثانية من صفات المؤمنين: أهم إذا قُرِكَتْ عليهم آيات الله زادتهم قوةٌ في التصديق» ورسوخاً 
في اليقين» ومبادرةً إلى الأعمال الصالحة. وسَعَةٌ في العلم والمعرفة. وهذا من أهمٌ الأدلة على زيادة الإيهان 
ونقصانه. 


515 عم 


سورة الأنقال 





أما الصفة الثالثة فهي: أهم يعتمدون على ربهم الذي خلقهم بقدرته. ورَبَّاهم بنعمته» فلا يرجون 
سواه. ولا يَنُوذون إلا بجنابه. ولا يطلبون الحوائج إلا منه. ولا يرغبون إلا إليه» ويعلمون أنه ما شاء كان» 
ومالم يشألم يكن. 

*- أما الصفة الرابعة فهي: أَمَّم يُوَدُونَ الصلاة في مواقيتهاء مستوفيةٌ لأركانها وشروطها وسننها 
وآدابها وخشوعها. وكانت الصفة الخامسة أتَّهم يبذلون أموالهم للفقراء والمحتاجين بسماحة نفس» 
وسخاء يد. استجابةٌ لتعاليم رمّهم. 

4 - ثم مدح سبحانه أصحاب هذه الصفات. بأئَّم هم المؤمنون إيماناً حقاً. وسيجْرّون لذلك دَرَجِاتٍ 
عالية» ومكانة سامية عند رَيّهِم. وهذا فيه مزيد تشريف همء ولطف بهمء وإيذان بأنَّ ما وعدهم به مُتَيقّنُ 
الوقوع. وطؤلاء المؤمنون مَغْفِرَةٌ شاملة لما فرط منهم من ذنوب أو تقصيرء وهم كذلك أعظم الرزق 
وأفضله في الجنة» يجعلهم يَحْيَون فيها حياة طيبة لا لَخُوٌّ فيها ولا أَنِيمٌ. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ في الإجابة عن سؤال الصحابة عن الغنائم» تربيةٌ حكيمة لهم - وهم في أول لقاء هم مع أعدائهم- 
حتى يجعلوا جهادهم من أجل إعلاء كلمة الله. أما الغنائم والأسلاب وأعراض الدنيا التي تأتيهم من 
وراء جهادهم. فعليهم ألّا يجعلوها ضمن غايتهم السامية من جهادهمء وأن يُفَوّضوا الأمر فيها لله 
ورسوله يللا عن إذعانٍ وتسليم. 

؟- كَرَّرَ سبحانه لفظ الجلالة ني الآية الأولى ثلاث مرات؛ لتربية المهابة في القلوب. وتعليل الحكم؛ 
حتى تقبله النفوس بإذعان وتسليم. 

“7 قرن الله بينه وبين رسوله مرتين؛ لتعظيم شأنه. وإظهار شرف والإيذان بأنَّ طاعتّه يه طاعة لله 
تعالى» ومخالفته مخالفة لأمر الله تعالى. 

5- في توسيط الأمر بإصلاح ذات البين بين الأمر بالتقوى والأمر بالطاعة» إظهارٌ لكمال العناية 
بالإصلاحء وليندرج الأمرٌ به بعينه تحت الأمر بالطاعة. 

ه- تَقَدَّمَتْ أداة الحصر (إنها) عند ذكر صفات المؤمنين؛ للإشعار بأنَّ مَنْ هذه صفائٌهم هم المؤمنون. 
الصادقون في إيماهم وإخلاصهمء أما غيرهم ممّنْ لم تتوافر فيه هذه الصفات. فأمْرُّهم غَيد أَمْرهمى 
وجزاؤهم غير جزائهم. 

- صفات المؤمنين المذكورة جمعت بين العبادات القلبية والبدنية والمالية» ولا شك أنََّا متى تَكَدَتْ 


في النفس» كان صاحبها أهلاً لمحية الله ورضوانه. 


- ”5غ 


سورة الأنقفال 





-٠‏ التوكل على الله جماع الإيمان» وهو لا يناني الأخذ بالأسباب التي شرعها سبحانه. فالمؤمن يباشر 
الأسباب التي شرعها الله لبلوغ الأهداف مباشرة سليمة من غير أن يتعلّق قليه بهاء تاركاً النتائج لله 
يُسَير ها كيف يشاء. 

4- في وصف الرزق الذي أُعَدَّه لهم بالكرم زيادة في إدخال السرور على قلوبهم؛ لأنَّ لفظ الكريم دال 
عند العرب على بلوغ الموصوف به غاية الحسن والقَدْرٍ في يابه. 

4- للإيهان حقيقة ودلائل يسعى المؤمن لتحقيقها في تحقيقهاء وليس دعوة ولا كلمات وأمنيات. 

-٠‏ إصلاح ذات البَيْن بين المؤمنين له أولوية وأهمية؛ لأنّه يحفظ الصف المسلم من المشاحنات. 

-١‏ منهج التربية القرآنية منهج واقعي عملي. فعلى الدعاة إلى الله متك أن مُحْسِنُوا التعامل مع آيات 
القرآن الكريم. ويتفاعلوا معهاء ويّقيسوا أنفسهم عليها. 

- في الإشارة بالبعيد عن القريب في قوله تعالى: «( أُوْلَيِكَ هُمُأَلْمُؤْمِيُونَ © لعْلُوٌ رتبتهم. وبّعْدٍ منزلتهم 
في الشرف. 


در سس سا لعي ما ا 0 راس مجو ره 3-5 000 
:9 كمآ أَخْرَجَكَ رَيْكَ من بَنِيِكَ بالْحَيّ وَإِنَّ مَرِبِمًا مَنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَرهُوت 2 بد لُوتكَ فى 


سم سر سر 


م ا اي 0 0 0 روش شار . وام --- 
الحىّ بعد ما بين كأنما شسَافُوْتَ إل َلْمَوَتِ وَهُمْ يُنظرُونَ © وَإِدْ يَعِدكُم ألنَّهَ إِحَدَى الطايفئينٍ 


أَنَهَا لَك وتودورت أن غَيرَ دَاتِ آلمَّوْمِكةٍ حَكوْتَ لك وَمُرِيدُ أنَّهُ أن بحن آَلْحَقٌّ يَكَلِميِهء 
وَيَقَطمَ ابر الْكفْرِين 5 لق لدي وبل الْبنلَ وَلَوْكَر الْمجَرمُوت 2 #6 

التفسير: 

ه- يُبَيّن الله تعالى لنبيه يل أنَّ حال بعض أهل بدر في كراهتهم تقسيمّك الغنائم بالسويّة. مثل حال 
بعضهم في كراهة الخروج معك للقتال. مع ما في هذه القسمة والقتال من خير وبركة ء فالله تعالى أمر نبيّه 
محمداً يل بالخروج إلى المشركين في بدر موافِقٌ للمصلحة. في الوقت الذي كَرِة فريق من المؤمنين ذلك 
الخروج. فقد حدث فيه أمران يَدُلَان على شىء من عدم الرضا من فريق من الصحابة» ثم أعقبهما الرضا 
والإذعان والتسليم لحكم الله ورسوله. فالأول: أن فريقاً من الصحابة كانوا يرون أن قسمة الغنائم بالسَّوِيّة 
فيها إجحاف بِحَقَّهم. لأثَّم الذين قاموا بالنصيب الأوفر في القتال. وأنَّ غيرهم لم يكن له بلاؤهم. 


فأصلح الله بينهم. ورَّدَّهم إلى حالة الرضا والصفاء. 


5غ 


سورة الأنقال 





والأمر الثاني: أنَّ جماعة منهم قبل المعركة كرهوا قتال قريش بعد نجاة العير التي خرجوا من أجل 
الحصول عليها؛ إذ خرجوا بدون استعداد للقتال. لا من حيث العددٌّ ولا من حيث العُدَّة وما كان من 
مَيْلِ للغنائم» أو ثُفْرَةِ للقتالك فهو مما لا يدخل تحت القدرة والاختيارء فلا يقال: إِنّهِ لا يليق بمقام 
الصحاية. ولكنهم سرعان ما استجابوا لما نصحهم به رسوهم يل من وجوب قتال قريش. فشبّه الله حاطهم 
هذا بحاهم في مسألة الغنيمة » وهذا أكمل بيان»ء وأوجز لفظ. 

- ثم يقول الله تعالى لنبيه مستنكراً ما وقع من كراهية بعض الصحابة القتال: إِنَّ بعض أصحابك 
يا محمد 9 مجددِلُوتكَ > في أمر القتال. بأنْ قالوا: ما كان خروجنا إلا للعيرء ولو أَخْبَرْئَنا بالقتال لأعددنا 
العُدَّة له. وهذا الجدال كان ف الَحَقَ بَمَدَمَائَينَ * بإخبارك إياهم بأن النصر سيكون حليفهم. وأله لا عق 
هم من لقاء قريش. تحقيقاً لوعد الله الذي وعد بإحدى الطائفتين. وهذا فيه زيادة في لومهم. وبيانٌ لشمرة 
الإذعان لأمر الله ورسوله يَف وإن لم تظهر الحكمة أول الأمرء وصَوّرهم أبلغ تصوير. حتى إثَّهم لّيكرهون 
القتال كراهة مَنْ يساق إلى الموت. وهو ناظر إلى أسبابه. ومُشاهِدٌ لموجباته. وفي هذا تصوير معجز ليما 
استولى على هذا الفريق من خوف وفزع من القتال. بسبب قِلَّةِ عَدَوِهم وعُدَّدِهم. 

8-0 - ثم بَيّنَ سبحانه جانباً من مظاهر فَضْلِه على المؤمنين» مع جَرّع بعضهم من قتال عدوٌّه وعدوّهم. 
وإيثارهم العِيرَ على النفير: اذكروا - أيها المؤمنون - وقت أنْ وَعَدَكم الله تعالى على لسان رسوله بأن 
2 إِحَدَى الظَأيِمَيْنِ #: العير أو النفير هي لكم. تظفرون بهاء وتتصرفون فيها تَصَرٌّ ف المالك في ملكه. وأنتم 
تحبون أن تكون لكم طائفة العير التي لا قتال فيها يُذكر. على طائفة النفير التي تحتاج منكم إلى قتال شديد. 
وإلى بَذلِ لمج والأرواح. وني هذه الجملة تعريض بهمء فقد كرهوا القتالء وأحَبُوا الملل وما هكذا 
يكون شأن المؤمنين بالغيب. الصادقين الواثقين بربهم. واستعيرت الشوكة للسلاح بجامع الشدّة والجدّة 

ثم بَكّنَ سبحانه الحكمة ني اختيار ذات الشوكة لهم. ونصرتهم عليهم؛ ليثبتَ الدين الحق دين الإسلام» 
ويمحق الباطل. وهو ما عليه المشر كون من كفر وطغيان. إذ اقتضت إرادة الله أن يُعِنَّ الدين الحق وهو دين 
الإسلام» وأن يمحق ما سواه. ولو كره المشركون ذلك؛ لأنَّ كراهيتهم لا وزن هاء ولا تعويل عليها. 

الفوائد والاستنباطات: 

- الجدال في الحق بعد َيِه أقبح من ادال فيه قبل ظهوره. 

#اات في الآيات تقرير قاعدة: «3 سوج أن مَكْرهُوأ سيا وَحجْعَلَ أللَّهُ وه حَيرا كديرا © [النساء: ١4‏ ]. 

بيان رحمة الله بالإنسان. وبيان ضَعْفِهِ في رغبته في كلّ مالا كُلْعَةَ فيه ولا مشقة. 
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- المهدف المنشود عند المؤمنين هو إحقاق الحق» وإبطال الباطل. وهذا يحتاج إلى صبر وثبات. 

- إرادة الله للعبد خيرٌ من إرادته لنفسه. فعلى المؤمن أن يمضي في طريق الله كَنَكَ. لا يأبه بكل قوى 
الباطل التي تحاول أن تقطع عليه طريق دعوته. 

- النفس البشرية قد تتذبذب في مواجهة الخطرء ولكن البطولة هي المضيٌ لأمر الله ورسوله بعد 
التذبذب. والإقدام بعد التأرجح. 

- الله 5ك تَكَمّل بِحِفْظٍ دينه» ونصرة دعوته» وجعل المؤمنين محلا لتنفيذ كَدَر وهو سبحاته بفضله 
ومنّنه يعطيهم الأجر الجزيل؛ لكونهم ساروا في طريقه. وضّحَوا في سبيله بالغالي والنفيس. 


4515 


سورة الأنفال 





:اذ شَْيَضِيِمُوْنَ رَبَح فَأسْدَبَاب لحكُم أَنْ ممِدّكُم بألفٍ يَنَ الْمَلَيِكة مدؤيرت 2 وما 
71000 اس ع 2 ع 0 0 > ج66 00# و يي و 
بد امهل في ولعي بو و مَاأَلتصَرٌ إِلَامِنْ عند الله إِتَ الله عَرِيرٌ حَكيِمٌ © 

جح رسا مه م و 1 عه - 000 |[ م كا سكر 5 ورم ع -- 
د يسَقَيكُم لك ا كا 2 عَنْهُ وَِيَرْلُ عَلِكُم مِنَ لسَما ء مك لَظْهَرَكُم يه وَيُذْهِب 2 و بجر 


رس ابربر 


تلن مَلتي عل فلويصط ربت بد الام 10 يي رَبك إل المتكة أن متك 


- 


بح 2 


يدوا ليت َامثوا سَأَئقِى فى كوي الس تكَمَرُوا ابنج قاضرزوا مَوْقَ التاق اضرأ عنقم 
حكن بان 57 ذَلِكَ يِأنَهْح سَآووا امه ورسولف ومن مُمَاقِقَ الله وَرَسُولَمٌ كتإرك أله حَدِيدُ 
َلْعِقَاتِ 50 دَلِحَكُمْ هَدُوفْوَهُ وأرك إِلْكفْرسِنَ عَدَابَ آلثَّارٍ (9) 46 

التفسير: 

هنا بيان من الله تعالى لبعض النْعَم التي أنعم بها على المؤمنين في بدرء إذ أيّدهم الله بهاء فانتصروا. 

4- فالله تعالى يقول هم: يا أهل بدر اذكروا نعمة الله عليكم؛ لما قارب التقاؤكم بعدوكم بِالَعْتُمْ في 
الطلب من الله ورجائه أن يُعِيتكم ويد ويُنْضْرَ كم. فكان رسول الله 8 يدعو وأنتم تؤمنون. ## فَآَسْسَبََابَ 6 الله 
لكم. وهذا من فضل الله عليكم ورحمته بكم. وكان من مظاهر تلك الاستجابة أن أخبركم على لسان 
نبيكم يل بأني مُعُينكم وناصِرٌ كم بألف من الملائكة متتابعين. بعضهم على إثر بعض. 

-٠‏ وما جعل الله تعالى هذا الإمداد بالملائكة إلا بشارة لكم - أيها المؤمنون - بالنصر على أعدائكم. 
حتى تزدادوا ثقة به» ولا تقنطوا من النصر عند قلة أسبابه» ولتسكنّ بهذا الإمدادٍ قلويُكم. ويزول عنكم 
الخوف. وتباجموا أعداء كم بنفوس لا يُداخلها الإحجام أو التردّد. قالنصر بالملائكة أو بغيرهم لا يكون إلا 
من عند الله وحده. والله تعالى «3 عَرِيدٌ # لا يُغالِبه مُغَالِبٌ. بل هو القهّار الذي يخذل مَنْ بلغوا من الكثرة. 
وقوة العدد والآلة ما بلغوا. ‏ حَكيِمٌ 4 إذ قَدّر الأمور بأسبابهاء ووّضّعَ الأشياء مواضعها. 

-١‏ ومن مظاهر استجابة الله لاستغائتكم أن ألقى عليكم الثعاس. وعَشَّاكم به قبل التحامكم 
بأعدائكم. ليكون أماناً لقلوبكم. وراحة لأبدانتكم. وبشارةً خير لكمء فإن الخائف إذا خاف من عدرّه فإنه 
لا يأخذه النوم. وإذا نام الخائفون أمِنُوا. فصار حصول النوم لهم في وقت ا-لنوف الشديد. دليلاً على إزالة 
النوف وحصول الأمن. فناموا واثقين بالله. مطمئتين لوعده. وأصبحوا على ممَّةٍ ونشاط في لقاء عدوه 
وعدوهم. 

ومن مظاهر استجابة الله لاستغاثتكم أن أنزل عليكم الماء. ولنزول هذا الماء فوائد. فهو أولاً: تطهير 
حسي لكم. وثانياً: : ليزيل عنكم وسوسة الشيطان. بتخويفه إياكم من العطش. وبإلقائه في نفوسكم الظنون 
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والأوهام. وهذا هو التطهير الباطنيء وثالثاً: ليقوّي ويَسُدّ على القلوب بالثقة في نصر الله. وليُوَّطّتَها على 
الصبر والطمأنينة. ولا شك أنَّ وجود الماء في حوزة المحاربين يزيدهم قوة على قوجهم. وثباتاً على ثباتهم» 
أمَا قَقَدّه فإنه يؤدي إلى فقد الثقة والاطمئنان. بل وإلى الهزيمة المحققة. 

ورابع هذه الفوائد التي نَجَمَتْ عن نزول الماء من السماء على المؤمنين: تثبيت أقدامهم به حتى لا 
تسوخ في الرمال. وحتى يسهل المشي عليهاء إذ من المعروف أن من العسير المشيّ على الرمال. فإذا ما نزلت 
عليها الأمطار ثبتت. وسَهل السير فوقها من غير ضررء وانطفأ غبارها. 

- ومن مظاهر استحابة الله لاستغاثة المؤمنين أن ذَّكّرهم بنعمة أخرى كان ها أثرها العظيم في 
تضرهم على المشركين. إذ قال: واذكر - أيها الرسول الكريم - وقت أن أوحى ربك إلى الملائكة الذين أمدّ 

بهم المسلمين في بدر 9 أ مَعَكُمْ * بعوني وتأيبدي 8 َتَبَيَُا ديت ءَامَنُواْ © فقَوّوا قلوبهم. ومَلَؤُوا نفوسهم 
ثقةٌ بالنصر. وصَحًّحوا نياتهم في القتال حتى تكون غايتهم إعلاء كلمة الله. وذلك بالحمل على الثبات في 
موطن ال حرب. والجدٌ في مقاساة شدائد القتال» ومن ذلك ظهور بعضهم أحياناً في صورة بشرية يعرفونها. 

ومن مظاهر استجابة الله لاستغاثتهم أنه بشّر المؤمنين بشارة عظيمة: سأملاً قلوب الكافرين بالخوف 
والفزع منكم. وسأقذف فيها اهلع والجزع حتى تتمكنوا منهم 

ثم حت الله المؤمنين على الأخذ بوسائل النصر. وما وَفّقهم إليه منهاء وطلب إليهم أن يباجموا أعداءه 
وأعداءهم بقوة وَغِلْظّة وأن يضربوهم على أعناقهم ورؤوسهم. ومواضع تَحُرهم. وعلى أطرافهم حتى 
يَشُلُوا حر كتهم. فيصبحوا عاجزين عن الدفاع عن أنفسهم. 

١‏ - ثم بين سبحانه السبب في هذا الفعل من ضَرْبٍ هؤلاء الكفرة فوق الأعناق» وضَرْبٍ كل ينان 
منهم. إنهم فارقوا أمْرَ الله ورسوله وعَصّوهماء وأطاعوا أمرّ الشيطان. ومَنْ يخالف أمرّ الله وأمر رسوله 
ويفارق طاعتههما 98 فَإِرك الله ديد أَلْعِقَابٍ 4 وذلك بها يحل بأعدائه في الدنيا من النّقَمِ وفي الآخرة من 
الخلود في نار جهنم. 

5- ثم يُوّجّه سبحانه خطايه على سبيل الالتفات لأولئك الذين شاقُوا الله ورسوله. متوعّداً إياهم 
بسوء المصير: بأنَّ ذلكم الذي نزل بكم - أيها الكافرون - من القتل والأأشر في بدرء هو العقاب المناسب 
لطغيانكم وشرككم وعنادكم. فذوقوا آلامه ني الدنياء أما في الآخرة فلكم عذاب النار الذي هو أشدٌ 
وأبقى من عذاب الدنياء فذوقوا ما عَجََل لكم مع ما أجل لكم في الآخرة. 
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الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ مشروعية الاستغاثة بالله تعالى» وهي عبادة محضة. فلا يصح أن يستغاث يغير الله تعالى. 

” - مشاقة الله ورسوله كفر يستوجب صاحيها عذاب الدنياء وعذاب الآخرة. 

ع« تعليم الله تعالى عباده كيف يقاتلون. ويضربون أعداءهم. وهذا شرف كبير للمؤمنين. 

- النصر بالملائكة أو بغيرهم لا يكون إلا من عند الله وحد. لأنّه سبحانه هو الخالق لكل شيء. 
والقادر على كل شيء. فالمؤثّر الحقيقي في النصر هو الله وحده. والوسائل مهما عَظُّمَتْ. والأسباب مهما 
كثرت. لا تؤدي إلى النتيجة المطلوبة» والغاية المرجوة. إلا إذا أَيّدَمْها إرادة الله. ورعايته. 

.- تقديم الجار والمجرور على المفعول به في قوله تعالى: « وَبكرلُ لَك ينل م لُطْهَرَكُم بد #؟ 
للاهتيام بالمقدم. والتشويق إلى المؤخر. 

5- في ظل الأزمات والشدائد يرسل الله تعالى لعباده ما يثبتهم. ويشدٌ على قلوبهم. فيرون في الشدة 
فَرّجاً وفتحاً كبيراً. 

/لا- أعظم سنن النصر في الإسلام: 

أ- أنَّ النصر من عند الله. 

ب- وأنَّ النصر لا يتنزل إلا على المؤمنين. 

ج- وأنَ النصر لا يكون إلا بالمؤمنين. 

4- يستعين المؤمن الصادق على نوائب الدهر بالدعاء والتوكل والإنابة. 

4 - الثقة في نصر الله شأن المؤمنين مهما كانت الظروف المحيطة. ومهما تكالب الأعداء. وقلَّ الناص 
وضَعف المعين. 

٠‏ -في الآية )١7(‏ إخبار عن أمر مستقبلي بأنَّ الله كك سيّلقي في قلوب الذين كفروا الخوف الشديد. 
وَالذّلَّهَ والصّغار. 

١‏ ينظر: خريطة موقع العّدوة الدنيا والقصوى. كا في الملحق. 
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وس صب 0 سا عر سر بول عرعءر مهم ع بعرم سام مه ره سل “كه 000 
2 ل ليم د ثرو ا م الأسبار 0 02 ومن بُولْهِمْ 


2 


مع«سم ا اء. 000 عي 0 


وميد در إلا متحرها ْنَا أَوْ مُتَحَيْرَا إل وحم فَقَدَ باه يِعَصَبٍ شرب أله وَمَأونه جَهَسَمْ 
سي امور اام ع 1 دود 

ع ل مس ا ا م عَلِيِعٌ 00 ذلِكم وأرك الله موهن كيد 
لكين 28 إن مَنْتَفْد سا مَعَدْ حك التستحٌ وَإن تنتيوا مهو حي لَك وإن تمُوموأ تمد 
0 و كت وه أنه يع النؤمنية © 4 

التفسير: 

6- يا مَنْ آمنتم بالله حقٌّ الإيمان. إذا لَقِيتم الكفار زاحفين نحوكم لقتالكم فلا تَفِرُوا منهم. ولا 
لوهم ظهور كم منهزمين. بل قابلوهم بقوة وشجاعة. 

7- ومن يُولٍ الكافرين يوم لقائهم ظهره غير قاصد التمكّن من القتال. كأن يرى مكاناً أصلح. 
وموقفاً أفضل. ولا منحازاً إلى فئة لزيادة القوة والكَرٌ على العدوٌ؛ فقد رجع متلبّساً بغضب شديد من الله 
تعالى» وأنَّ مَقَرّه الذي سيستقر إليه في الآخرة جهنم. وبئس الموضع الذي يصير إليه ذلك المصير. 

- فلم تقتلوهم بقوتكم وبأسكم. ولكن الله تعالى هو الذي أظف ركم بحوله وقوته بِأَنْ حَدَّهَم 
وقذف في قلوبهم الرعب. وقوّى قلوبكم. وأمدّكم بالملائكة. ومنحكم من معونته ورعايته ما بلّغكم هذا 
النصر. وما رميت يا محمد حين رميت إلا أن الله تعالى سدّد رَمْيك للتراب؛ وذلك أنَّ النبي كلل وقت القتال 
دخل العريش وجعل يدعو الله. ويناشده في نصرته. ثم خرج منه. فأخذ حفنة من تراب. فرماها في وجوه 
المشركينء فأوصلها الله إلى وجوههم. فما بقي منهم أحد إلا وقد أصاب وجهه وقفمه وعينيه منهاء فحينئظٍ 
بان فيهم الفشل والضعف فانهزمواء ثم نه تعالى أنّه قادر على نصر المؤمنين على الكافرين من دون مباشرة 
قتال. ولكنّ الله أراد أن يمتحن المؤمنين. ويُوصِلَهم بالجهاد إلى أعلى الدرجات. وأرفع المقامات. ويعطيهم 
أجراً حسناً وثواباً جزيلاً. فالله « سَمِيعٌ عَلِيُِ # يَسْمَعٌ ما أَسَرّ به العبدٌ وما أعلنء ويعلم ما ني قلبه من 
اا سن عن اي اققرا ل ال اماد حقو وكا و ا يي ا وه 

8- ذلكم الذي منحته إياكم من العطاء الحسن. والإمداد بالملائكة» وإنزال الماء عليكم وإلحاق 
الهزيمة بالمشركين. ذلكم كله نِعَمٌّ مني إليكم. ويُضاف إلى ذلك كله أني مُضْعِففٌ لكيد الكافرين» ومفسد 
مكرعم بحم 
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- ثم وه سبحانه الخطاب إلى الكافرين الذين حملهم الرٌسوخ في الكفر على أن يَدْعُوا الله أن يجعل 
الدائرة في بدر على أضلٌ الفريقين. فقد ورد أن كفار قريش عند خروجهم إلى بدر تَعَلّقوا بأستار الكعبة 
وقالوا: اللهم انصر أهدى الْنْدينء وأنَّ أبا جهل قال حين التقى القوم: اللهم أيّنا أقطع للرحم.. فَأَخْيه 
الغداة. فكان ذلك استفتاحه؛ ولذا بِيِّن الله لهم بقوله: إن تطلبوا القضاء والفصل بينكم وبين أعدائكم 
المؤمنين فقد جاءكم الفصل والقضاء فيها طلبتم» إذ حكم الله وقضى بينكم وبين المؤمنينء بأَنْ أعَزَّهُم 
ونصرهم لأمهم على ا حق. وحََدّلَكم وأذّلّكم لأنكم على الباطل» فكان الأمرٌ خلاف ما أرادوا. 

فالخطاب للمشر كين في:48 إن تَسَْتَفْحُوأ فَعَدَجَآةَ كم اتح # على سبيل السخرية والتهكم. كقوله 
تعاللى: <3 ذف إتَلقت نت الْعَرِرُ الحكرم 6 [الدخان: 44]. 

ثم حَذَّرهم من التمادي في الباطل بعد ترغيبهم في الانقياد للحق. فقال هم: هق وَإِن تَمُودُوأْ #6 إلى محاربة 
الرسول يي والمؤمنين وعداوتهم «إنَعْدَ ©# عليكم بال هزيمة والذَّلّة. وعلى المؤمنين بالنصر والعزة» ولن 
تستطيع جماعتكم :ل وَل وَكَثرتَ 4 أن تدفع عنكم شيئاً من تلك الهزيمة» وهذه الذلّة. 

ثم ختم الله تعالى الآية بتثبيت المؤمنين» وإلقاء الطمأنينة في نفوسهم. بأن أكّد أنه مع المؤمنين بعونه 
وتأييده. ومن كان الله معه فهو المنصور. وإن كان ضعيفاً في العُدَّ قليلاً عددٌه. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ من شأن المؤمن أن يكون شجاعاً لا جباناً. ومقبلاً غير مدير. 

”- الفرار من الزحف من غير عذر من أكبر الكبائر. 

- أثيت الله تعالى الرمي لرسول الله ية؛ لأنَّ صورته وُحِدَّتْ منه. ونفاه عنه. لأنَّ أثره الذي لا يطيقه 
البشر هو فِعْلٌّ الله كفك. 

5- تقرير مبدأ أنَّ الله تعالى خالق كل شيء. وأنه خلق العبد وخلق فِعْلّه. 

- الكثرة والقوة لا ورنّ هما ولا قيمة. إذا لم يكن الله مع أصحابها بعونه وتأييده. 

5- مَعِيّهُ الله تعالى للمؤمتين تكون بحسب ما قاموا به من أعمال الإيمان, فإذا انتصر العدو على المؤمنين 
في بعض الأوقات. فليس ذلك إلا تفريطاً من المؤمنين بواجب الإيهان ومقتضاه. وإلا فلو قاموا بها أمر الله 
به من كل وجهه لما هُزْمت لهم راية. 

ا- المؤمن الصادق يَنْيْتٌ في ميدان الدعوة والجهاد واثقاً بعون الله وتأييده. وأنّه أقوى من الباطل 
المنتفش مهم تَسَلّطٍ لأن المؤمن موصول بالله نل. 
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م- الله ع يُدَبّر للمؤمنين ويُسَدّدهم. ويُوهن كيد الكافرين. ويُضْعِفُهم. 
ص 3 ع 2 عِِ . 
89- سَنَةَ الله في النصرء والهزيمة جارية لا تَتَكَلَْف ولا تتبدّلء والمهم أن يلتزم المؤمنون بمنهج الله ولا 


يندحر فون عنه. و لاا يندخدعون بغيره. 


3 يَتأيبًا الس ءَامَنْوَا لمي وَرَسُوله: ولا تَوَلَوَاْ عَنْهُ وَأَنَشْرٌ شَسْمَعُونَ 250 ولا تَكونوأ 
درت انوأ ميعن مهم لايمَتمة تئة 60ب عر تم عند هه ألم ابتك اليرت لا 
ا اي 000 11 سه 


يَحْقلُونَ 80 وَلوْ عَم أسَّهُ ذييح حَيرا لامسْمعَهُم وَلَوَ أمتمعهُم لََوَلوا وَهْم مُعْرضُورت 52 #6 

التفسير: 

د يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله. أطيعوا الله ورسوله فيما أمركم به. وفيها نباكم عنه. ولا تذيروا 
عن رسول الله يق مخالفين أمْرّه وتَبْيه 9 وَآسّرَ تَسْمَمُونَ # ما يُتلى عليكم من كتاب الله. وأوامره. ووصاياه. 
ونصائحه فتَوّلّيكم في هذه الحال من أقبح الأحوال. 

-١‏ وإياكم أن تتشبّهوا بأولئك الكافرين والمنافقين الذين اذَّعَوا السّماع. فقالوا سمعناء وهم لم 
يسمعوا سماع انتفاع. لأنَّم لم يُصَدَّقُوا ما سمعوه. ولم يتأثروا به. بل نبذوه وراء ظهورهم. 

- ثم وصف سبحانه الكفار والمنافقين وأشباههم وصفاً يحمل العقلاء على النفور منهم. فقال: إِنَّ 
شَّرّ ما دب على الأرض مِنْ خَلْقٍ الله عند الله الذين يَصُمُُون عن الحق؛ لثلّا يستمعوه؛ فيعتبروا به ويتعظوا 
به. ويَنكُصون عنه إن نطقوا به. ولا يعقلون ما ينفعهم. ويُؤْئِرٌُونه على ما يَضُرٌِّ هم. فهؤلاء شر عند الله من 
جميع الدوابٌ. 

فشَبّهِ الكفار بالبهائم. بل جعلهم شراً منهاء وذلك منتهى البلاغة ونهاية الإعجاز. إذ إن الكافر لا 
يسمع الحق. والبهائم لا تسمعء ولا ينطق به. والبهائم لا تنطق. ويأكل والبهائم تأكل. بقي أنه يَضُرٌ 
والبهائم لا تَضُرٌُّ فكيف لا يكون شراً منها؟ 

7- ولو أنَّ الله تعالى عَلِمَ أنَّ عندهم استعداداً للإيمان ورغبةٌ فيها يُضْلِحُ نفوسهم وقلوبهم. لجعلهم 
سامعين للحق. ومستجيبين له. ولكنه سبحانه لم يعلم فيهم شيئاً من ذلك. فحَجَبَ خيره عنهم يسبب 
سوء استعدادهم. فلو أسمعهم سماع تَقَهُمِ وتَدَبُرِ وهم على هذه الحالة الخالية من كل خير « لَتَوَلَوأْ 4 عَنَّا 


سمعوه من الحق 9« وَهُّم مُعْرضُورت 6 عن قبوله ججحوداً وعناداً. 
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الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ وجوب طاعة الله ورسوله في أمرهما ونهيهماء وحرمة معصيتههما. 

؟- ليس الإيمان بالتمني والتحلٌ. ولكنه ما وقرفي القلوب. وصَدَّكَنْه الأعمال. 

*- حرمة التشبه بالمشر كين والكافرين وسائر أهل الضلالء وفي كل شيء من سلوكهم واعتقاداتهم 


وأفعالهم السيئة. 
- بيان أنَّ من الناس مَنْ هو شر من الأنعام؛ لأنَّ الله أعطاهم أسماعاً وأبصاراً وأفئدة ليستعملوها في 


طاعة الله. فاستعملوها في معاصيه. وعدموا بذلك الخير الكثير. فوصفهم سبحانه بالصمم والبُكُم مع أنهم 
يسمعون وينطقون؛ لأئَّم لم ينتفعوا ببذه الحواس. 

5- الله تعاللى لا يمنع الإيهان والخير إلا لِمَنْ لا خير فيه. وله تعالى الحكمة البالغة. 

5- السعادة الحقيقية والحياة الطيبة في الاستجابة لله والرسول؛ لأنَّا تَصَالّحٌ مع الفطرة» وانسجامٌ مع 
الكون. 


"لام د 
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2 يع لود امع ا لنتيو وا ل ولول 525101 لما م حك واأفنتوا رك انه مول 
ده صب : م ع 2ع ل و م 3 - 6 7 00 
برب المرء وقليهء وَأَنَّهُ د وك 9 وَأتّقوا اي خاضَحَة 
وَأعَلموَا ارك أنه شَريد اليقان 83 وَاذحكروا إذ أنثر ميق متَعسْسووْن ةق الأض عاضر 
ل سه و آذ مه آ د 85 0 و 
0 وَأَيَّدَكُ بتصره- وررّقَ يي ايك انكس تقر () بان 
ألَِيِنَ ا مَْوا لا ووأ أ سول وحخو ونوا أمنتنيَك وَأنتْم تكَلَمُونَ 590 وَاَعَْلَمُوَا أَتّمَآ أَمَوَلْكُمْ 
وَأَوَلدَخُ فِتَنَدوَأَنتَّ انه عنده: لجر عَظِية (0© يبا لذت َامَيُوَا إن تَنَقُوا أسّدَ مَبِصَل 


عر عَنصت يا وقد رَ لَك وآسّه ذُو أَلْمَضْلٍ الَْظِيم 0 6* 


١ 


0 
5 
الى‎ 
١ 
1١ 
١ 


رح سه كه لهلهم 2 


فرقانا ود 

526 

5 ؟- ثم وجَّه سبحانه النداء الثالث إلى المؤمنين بما يَفتضيه إيماءهم من الانقياد لأمره. والمبادرة إلى ذلك» 
والدعوة إليه عن طواعية واختيارء وممّة وحسن استعداد. لأنَّ ما يدعو إليه الله ورسله فيه حياة القلب 
والروح. الحياة الكريمة الطيبة في الدنياء والسعادة في الآخرة. 

وإياكم أن تَرُدُوا أَمْرَ الله لخم فيحال بينكم وبينه. وتختلف قلوبُكم. فَإنَّ الله يحول بين المرء 

وقلبه تقلت القلوت تيك شاءء و2 يُصَدٌ فها أنَى شاءء واعلموا أنكم ستجمعون ليوم لا ريب فيه. فيجازي 
المحسن بإحسانه. والمسبيء بعصيانه. 

6 ثم يو يُوَّكّد سبحانه بعد ذلك ترهيبه لهم من التراخي في تغيير المنكر: بأن اخدّروا أن ينزل يكم 
عذاب 7 عند نزوله الأخيار والفجّار. والمحسنين والمسيئين. وذلك إذا ظهر الظلمُ فلم يُغَبَرَ فإنَّ 
عقوبته تَعُمّ الفاعل وغيره. 9 وَأَعََمَُا آرت أَنّهُ سَدِيدُ ألْعِقَاي » لِمَنْ خالف أَمْرّه وانتهك حرماته. 

وتَعَرَّض لمساخطه. 

5؟- ثم ذَّكّرهم الله بجانب مِنْ تَضْلِهِ عليهم في تَضرهم بعد الذَّلََّ وتكثيرهم بعد القلق وإغنائهم 
بعد الفقر؛ وذلك ليتنبهوا بعقوهم وقلوبهم إلى نِعَم الله» وأن يُداوموا على شكرها حتى يزيدهم سيحانه 
من فضله. واذْكُرُوا - يا معشر المؤمنين - وقت أن كنتم قِلَّهّ مستضعفة في أرض مكة تحت سَطْوَةٍ كفار 
قريش. أو في أرض الجزيرة العربية» تخافون أن يأخذكم أعداؤكم أخذاً سريعاً؛ لقوتهم وضعفكم. فرفع 
لله عنكم بفضله هذه الحال» وأبدلكم خيراً منهاء بِأّنْ آواكم إلى المدينة: وألّف بين قلوبكم يا معشر 
المهاجرين والأنصارء لويد يَصَرِه- » في غزوة بدر.ء وقذف في قلوب أعدائكم الرعب منكمء 

وَرَدَفَكُم # مِنّ الغنائم التي أحَلَّها لكم بعد أن كانت محرَّمَةٌ ةَ على الذين من قبلكم. كما رزقكم أيضاً بكثير 
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من المطاعم والمشارب الطيبة التي لم تكن متوافرة لكم قبل ذلك. وذلك كله حتى تستمروا على طاعة الله 
وشكره. ولا يشغلكم عن ذلك أي شاغل» وتعبدوه ولا تش ركوا به شيئاً. 

7- ثم وجّه سبحانه بعد ذلك نداءً رابعاً إلى المؤمنين: بأن هلا حو مُأ ّم #6 بدك فرائضه وأوامره 
التي كلّفكم بباء وانتهاك حرماته التي نبى عن الاقتراب منهاء ولا تخونوا الرسول #. بأن تتركوا سنته» 
وتُحَالِفوا ما أمركم به وترتكبوا ما نهاكم عنه. ولا تخونوا ما اؤْمّنتم عليه بأن تُفْشُوا الأسرار التي بيتكم 
وتنقضوا العهود التي تعاهدتم على الوفاء بهاء وتُنكروا الودائع التي أودعها لديكم غيركم. وتستبيحوا ما 
يجب حِفْظُه من سائر الحقوق المادية» مع أنكم تعلمون سوء عاقبة الخائن لله ولرسوله. وللأمانات التي 
اؤتمن عليها. 

4- ولما كان حُحبٌ الأموال والأولاد والاشتغال بهم من أهم دواعي الإقدام على الخيانة» نََّه سبحاته 


لذلك فقال: 88 وَاعَلَمُوأ 6 أيها المؤمنون 38 أَنَّمَ] أَمَوَلْصكُم وَأَوْلددَكُم ذ 1 فِتَّنَةٌ #6 امتحان واختبار لكم من الله 

تعالى؛ ليتبيّن قويٌ الإيمان من ضعيفه. فقوي الإيمان لا يشغله مالّه وولدُه عن طاعة الله. وضعيف الإيهان 
يشغله ذلك عن طاعة الله. ويجعله يعيش حياته عبداً لأمواله. ومطيعاً لمطالب أولاده. حتى ولو كانت هذه 
الطاعة متنافيةٌ مع تعاليم دينه وآدابه. 

ثم يُرَغَبِ الله المؤمنين في طاعته. بعد أن حَذَّرهم من فتنة المال والولد بأنّه سبحانه عنده أجرٌ عظيم 
لِمَنْ آثر طاعته ورضاه على جمع المال وحب الأولاد. فكونوا - أيها المؤمنون - من الؤْئْرِينَ لحب الله على 
حبٌٍ الأموال والأولاد؛ لتنالوا السعادة في الدنيا والآخرة. 

لمرو دوجاو لاو ب ا 2 1 
َنَعوْآشََّ 4 بأن تصونوا أنفسكم عن كل ما يُغْضِبه وتُطيعوه في السرّ والعَلَنٍ ©( يجِمَل 
لَكُمَ # أولاً: هداية في قلوبكم تُمَرّقون بها بين الحق والباطل. ونصراً تَعْنُو به كلمتكم. وتَخْرّجاً من 
الشبهات التي تقلق النفوس. ونجاةً مما تخافون. ثانياً: 9 و2 كير عَنِصَكُمْ سَيَعَايِكدٌ 14 أي: يسترها عليكم 
في الدنيا. ثالثاً : © وَيمْفِرَلَكُمَ © يوم القيامة ما قَرّط منكم من ذنوب بلطفه وإحسانه. رابعاً: الأجر العظيم. 
والثواب الجزيل لِمَنٍ اتقاه. وآثر رضاه على هوى نفسه. وهذا قَضْلٌ منه سبحانه فهو صاحب العطاء 
الجزيلء والخير العميم لِمَنْ أطاعه واتقاه. وصان نفسه عا يُسخطه ويغضبه. 


اه - 


الست ءَآامنوا 
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الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ وجوب الاستجابة لله ورسوله بفِعْلٍ الأمر وترك النهي؛ لما في ذلك من حياة للفرد والمجتمع. 

؟- تعن اغتنام فرصة الخير قبل فواتهاء فمتى سَنَحَتْ للمؤمن تَعَيّنَ عليه اغتنامّها. 

+- الحثٌ على أن مُكْثِرَ العبد من قول: يا مُقَلّبَ القلوب تَبّتْ قلبي على دينك؛ يا مُصَرٌّفَ القلوب. 
اصرف قلبي إلى طاعتك. 

4- وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المتكرء اتقاء للفتن التي يبلك فيها العادل والظالمء فإنَّ الأمة 
التي تشيع فيها المعاصي والمظالم والمنكرات. ثم لا تجد مَنْ يحاربهاء ويعمل على إزالتهاء تستحق العقوبة 
جزاءَ سكوتها واستخذائها وججبنهاء فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبيل النجاة في الدنيا والآخرة. 

ه- وجوب شَُّكْرٍ النعم بحمد الله تعالى» والثناء عليه. والاعتراف بالنعمة له والتصرف فيها حسب 
مرضاته. 

5- مَمَعَثْ الآيات بين الترغيب في العمل الصالح بسرعة ونشاط. والترهيب من التكاسل والغفلة 
عن طاعة الله. 

7- في المال والأولاد فتنة قد تحمل على خيانة الله ورسوله. فالواجب على المؤمن اتقاء خطر فتنة المال 
بالكسب الحلال. والإنفاق في الأوجه المشروعة. واتقاءٌ خطر فتنة الأولاد يكون بتربية الأولاد على الدين 
والفضائل. وتجنبهم أسباب المعاصي والرذائل. 

4- من ثمرات التقوى تكفير السيئات. وغفران الذنوب. والفرقان؛ وهو نور في القلب يُمَرّق به المتقي 
بين الأمور المتشابهبات التي خفي فيها وجه الحق والخير. 

4- تقوى الله تَقي من المزالق» وتقيم الفرد على طريق الله 3#. 


- كلاع ل 





اج و ص ملت سل سس سر وه وه ع دمر مه 2 ير عع ّ يعي عرو سه لم 2 و 0 
«3 وَإِد يََكْر بك الْذِيِنَ كفروأ لِتيِتُوكَ أو يفَمَلُوكَ أو مخرجوك ويَمَكروت ويمكد أ 
م 2 2 ع م ب و 


المتحكرن 2507 وَإِذَا نَل عَلَيْهِمءَايننسَا قَالُوأ هد سَمِعَنَا لو 7 0 مِثْلَ 56 إن هندآ 

لد آسَطِيرُ الاين 2 وَإِدْ فَانُوا آلنَّهُمَ إن كات هَددًا هو آلْحَقَّ مِنَ عِندِكَ كََمَيطِرَ عَيَدَِا 
2 رت ة مء رس وه 2 27 52 2 ساس 

حجار ون المسماواء 31د يعَذدَاب ب أَليِم 2 ماححاتت له لِيِعَدبَهُمْ وأنت فيه ومَاة تت 


> سير سيا ة 5 آل ل 4 لاعس م ل ص ساس م 
2 معد بهم وَهُمَ وح يسْمَعْفْرُوت 00 وما لهم ل 3 ف بهم أنه وَهُْمْ يَصُدُورت _--- عن الم ع ل ١|‏ حرا 


ب ويد إل القع 21 أكثرهُم لايتلمون 20 * 


مه 


ا ع 
التفسر: 


5 


أو 2 


3ع اذكر - يا محمد- أنت وأمتك. ما مَنَّ الله به يومَ تآمَرَ عليك صناديد المشركين» وتشاوروا في دار 
الندوة ليحبسوك, فيمنعوك عن تبليغ دعوتك. ويمنعوا الناس من الوصول إليك. أو يقتلوك؛ فيستريحوا 
بزعمهم منك وما جئت به أو يخرجوك من مكة. حتى تواطؤوا على أن يأخذوا من كل قبيلة فتى؛ 
فيقتلوك قتلة رجلٍ واحد؛ يتفرّقٌ دمّك في القبائل» فيرضى بنو هاشم بالدَّيّة ولا يقدروا على مقاومة سائر 
قريش. والحال أنَّ هؤلاء المشركين يمكرون بك وبأتباعك المكر السيئ. والله تعالى يَرّدُ مكرهم في نحورهم. 
يخبط كيدهم. ويخيب سعيهم. فأخرج الله نبيّه من مكة إلى المدينة لم يمسسه سوء. ومَكّن له في الأرض 
هو وخر لمكن 6 إذ لا يُعْتَدٌ بمكرهم مقابلَ مَكْرِ فسبحان اللطيف بعبده لا يغالبه مغالب. 

١‏ ثم ذَكر الله بعد ذلك جُرْماً آخر من جرائم أعداء الدين الحق. وهو: أنَّ هؤلاء المشركين قد بلغ 
بهم الكذبٌ والتمادي ني الطغيان أهم كانوا حين تتلى عليهم آيات الله «8 فَالُوأ هد سَِعَنَا © ما قرأته علينا 
يا محمد ووَعَيناه. لو أردنا «8 لَقُلَسَامِئْلَ مدا * القرآن الذي تتلوه علينا!! وما هو إلا من قصص الأولين 
وحكاياتهم التي سَطَّرها بعضهم عنهمء وليس من عند ربك كها تزعم!! وهذا من عنادهم وظلمهم وإلا 
فقد تَحَذّاهم الله أن يأتوا بسورة من مثله» وأن يستعينوا ب بمن استطاعوا من دون الله. فلم يقدروا على ذلك. 
وتبيّن عَجرّهم. وقد علموا أنّهِ ‏ أَمّّ لا يقرأ ولا يكتب. ولا رَحَلَ ليدرس من أخبار الأولين, فأتى بهذا 
الكتاب الجليل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. تنزيل من حكيم حميد. فالذي زعموه ما 
هو إلا من قبيل الحرب النفسية التي كانوا يَسّْنُونها على الدعوة الإسلامية» بقصد تضليل العائّة» والوقوف 
في وجه تأثير القرآن في القلوب. وحاولة طَمْسٍ معالم الحق ولو إلى حين. 

7- وتمضي الآيات في حديثها عن جرم ثالث من جرائم مشر كي قريش. فتذكر مَظهَراً عجيباً من 
مظاهر عنادهم. وجحودهم للحق. وقد بلغ بهم العناد والجحود أنهم لم يكتفوا بإنكار أن القرآن من عند 
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الله وأن محمداً قد جاءهم بالحق. بل أضافوا إلى ذلك قوهم: 33 أللَّهُمَّ كات 4 هذا الذي جاءنا به 
محمد من قرآن وغيره «إهْوَآلْحَنَّ 4 المنرّل من عِنِدِكَ 6 فعاقِبّنا على إنكاره والكفر به. بأن تُتَزّلَ علينا 
حجار مِنَاَلسَسَآِ # تملكنا كا فَعَلْتَ بأصحاب الفيلء أو تُنْزِلَ علينا عذاباً ألييا يقضي عليناء وم 
يقولوا: إن كان هذا هو الحق فاهُدنا له. ومرادهم - والعياذ بالله - الجزمٌ بنفي كونه حقاء وقوهم يدل على 
غاية العناد وكراهية الحق والنفور منه. مهما لاحت معاله. وكَجَلَّتْ مراسمه. 

م- وما كان الله مُريداً لتعذيب هؤلاء الذين دَعَوا بهذا الدعاء الغريب تعذيبٌ استئصال وإهلاك» 
وأنت مقيم فيهم يا محمد بمكة» فقد جَرَثْ سُئَيّه سبحانه ألا يبْلِكَ قرية مُكَذَّبة وفيها نبيها والمؤمنون به؛ 
حتى يُخرجهم منها ثم يعذب الكافرين. وكذلك ما كان الله مريداً لتعذيبهم وبين أظهرهم من المؤمنين 
المستضعفين مَنْ يستغفر الله. وهم الذين لم يستطيعوا مغادرة مكة. والهجرة إليك في المدينة. 

5 - ثم بَكّنَ سبحانه بعض الجرائم الأخرى التي ارتكبها المشر كون. والتي تجعلهم مستحقين لعذاب 
الله وأنْ لا شي يمنعهم من عذاب الله وقد فعلوا ما يُوجب ذلك. وهو صَدٌّ الناس عن المسجد الحرام» 
وصَدٌ مَنْ هم أولى به منهم. فالمش ركون ما كانوا يوماً من الأيام أولياء الله. وبناءً عليه فهم ليسوا أولياء 
لبيت الله كما يزعمونء بل لمصالحهم الشخصية وشهواتهم؛ لأنَّ أولياء الله تعالى هم المتقون الذين صانُوا 
أنفسهم عن الكفر. وعن الشرك. وعن كل ما يُغضب الله. ولكن أكثر هؤلاء المشركين لا يعلمون ذلك 
بسبب جهْلِهم. وتمادهم في الجبحود والضلال. 

وقد جاءت جملة © إن أوْلِيَآوُه إلا آلْمْتّمُونَ # مُوّكّدة بأقوى ألوان التأكيد. لتَفْي كل ولاية على البيت 
الحرام سوى ولايتهم هم. وتَضَمَّن بشارةً بزوال شأن المشر كين عن مكة. واستخلاف الله المؤمنين عليها. 

الفوائد والاستنباطات: 1 

. مشروعية التَلكير بِيِحَم الله تعالى على العبد؛ ليُجَدَّدَ العبد في نفسه داعية الشكرء فيشكر‎ -١ 

؟- في صيغة المضارع 39 وَإِدْ يَتَكُرْبكَ # لاستحضار الصورة العجيبة» من تآمّر المشر كين على صاحب 
الرسالة . 

*- بيان موقف المشركين من الدعوة الإسلامية» وأمهم يبذلون كلَّ جهد ني سبيل إنبائهاء والقضاء 
عليهاء ولكن الله تعاللى ناصر دينهه يرد كيد الماكرين في نحورهم. 

4 - النفوس عندما تنغمس في الأحقاد. وتتمادى في الجحود. وتنقاد للأهواء والشهوات. وتأخذها 
العزة بالإثم» ترى الباطل حقاًء والحق باطلاً» وتُؤْئْرٌ العذاب وهي سادرة ني باطلهاء على الخضوع للحق 
والمنطق والصواب. 
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ه- النبي يل أمان أمته من العذاب. فلم تَصَبْ هذه الأمة بعذاب الاستئصال. ولن تصاب. 

5-- ففيونة لامر رام حي عو جب لدو والاصرة 

/ا- بيان عِظَمِ جُرْ جَرْمَ مَنْ يَصَدَ يَصُدٌَ عن المسجد الحرام» وإقامة الشعائر فيه. 

م- يي 000 

4- إن الله تعالى يعصم أولياءه ويدحر أعداءه. فعلى الدعاة أن يمضوا ني طريق ربهم غير عابئين بقلة 


ولا بكثرة. لأنَّ الله ناصرٌهم ومعينهم. 


وَمَاكَانَ صَلَانُم نة التدت [ ل تهكاء وصوكة دوف التذاضة ما كدر 
2 بج 2 رد النرس كما فشرة أمَوَالْهَرٌ لِيِصُدُوأ عن سيل الله مَسَيْنْفِفُوتَهَا مُمَّ 
تو عقية عقر كه بقكونسة الزن كموَل جه ترركت 3 لبي أنه لدت 
0 عَكَ بت هَرَرِحكُمَ جنِيكًا قِسَجِعَلَهُ في جَهَمَْ أؤتيلك حُمْ 
خَسِرُوت © قل زَيَدِيِنَ كمَرُوأ إن يَنْتَهُوا يُمْمَْرَ لهم مَا كَدَ سَلفَ وَإن يَعودُوأ قد 
مَصَنَتَ سَدَّتُ الأولييت 90 وَقَدِنُوهُمْ حَقٌّ لاتوت ونه وَيَحَكُونَ أَليِينُ "كله 
ِل مت أنتَّهَوًا َك أله يمَا يَمْمَدُورت بَصِيدٌ ((23) وَإن ولا قآعْكَموَا أن نه موْلَسَكُمْ يمَمَ 


دس سد م مه 


لْمَوْلَ وَنِعَم التصصِيرٌُ 240 

التفسير: 

*- وَصَفتَ سبحانه ضرباً آخر من ضلال هؤلاء المشركين وججحودهم. إذ جعل الله بيته الحرام ليقام 
فيه دينه. وتخلص له فيه العبادة» فالمؤمنون هم الذين قاموا بهذا الأمرء وأما هؤلاء المشر كون الذين يَصُدُون 
عنه. فلم تكن صلائهم عند البيت الحرام إلا تصفيقاً وتصفيراً. لا وقاراً ولا استشعاراً لحرمة البيت. ولا 
تعظيراً لربّهم. ولا معرفةٌ بحقوقه. ولا احتراماً لأفضل البقاع وأشرفها؛ وذلك لجهلهم بها يجب عليهم 
نحو خالقهم. ولحرصهم على أن يُسيئوا إلى النبي يل وهو يقرأ القرآن. أو يطوف بالبيت. أو يؤدي شعائر 
الإسلام وعباداته. فكانوا كالأنعام التي لا تفقه معنى العبادة» ولا تعرف حرمة بيوت الله. ومن أجل ذلك 
كو تَوَعَدّهم الله تعالى يعاذا به3 مذ ووأ أ #أيها الضالون :9 الْعَدَابَ #الشديد بسبب كفر كم وعنادكم. واستهزائكم 
بالحق الذي جاءكم به محمد يل من عند الله. فالعذاب في الدنيا بأن تُحْرَمُوا من الدخول في المسجد الحرام: 
والقتل. وفي الآخرة بالنار. ويئس المصير. 
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5 ثم يبن الله تعالى ضرباً آخر من ألوان ضلال المشركين وعداوتهم وكيدهم. ومبارزجمم لله 
ولرسوله. وسعيهم في إطفاء نوره وإخماد كلمته. وذلك أتهم يُنفقون أموالهم سعياً لأن يُبْطِنُوا الحق 
ويَنصضٌروا الباطل. ويَضْرفوا الناس عن طريق الله. 

ثم بدّنَ تعالى ما سَيؤول إليه أَمْرّهم في الدنيا من الخيبة والهزيمة: بأنَّم سينفقون هذه الأموال في الشرور 
والعدوان» ولكنها ستكون عليهم ندامة وجَزْياً ودلا وسيُغْلّبونء فتذهب أموالهم وما أمّلواء ويعذبون في 
الآخرة أشدّ العذاب. فيُجْمَعُون في جهنم. ليذوقوا عذابها الدائم. 

/- ثم بَكنَ سبحانه أنه فعل ما فعل من خذلان الكافرين في الدنياء وحَشرهم إلى جهنم ني الآخرة؛ 
ليتميز الفريق الخبيث وهو فريق الكافرين» من الفريق الطيب وهو فريق المؤمنين. فإذا ما تمايزوا جعل 
سبحانه الفريق الخبيث مُنْضَمَاً بعضّه إلى بعضء فيّلقى به في جهنم جزاء كُفْرِه. 

"- وبعد كلّ هذا التهديد والوعيد للكافرين. يُوّجّه سبحانه خطابّه إلى نبيه 2 بأن يقول هؤلاء الذين 
كفروا بالحق لما جاءهمء من أهل مكة وغيرهم: إن يَنتَهُوأ #عن كفرهم وعداوتهم للمؤمنين» ويؤمنوا 
بالله وحده 38 يُمْمْر لهممًا قَدَ كد سَلَفَ #6 من كُفْر هم ومعاصيهم 92 وإِن يعودوأ #6 إلى قتالكمء ويستمرٌوا في 
ضلاهم وكفرهم وطغياتهم؛ انتقمنا منهمء وتَصَرْنا المؤمنين عليهم, فإ قََدَ مض 
الذين تَحَرَّبوا على الأنبياء بنصر المؤمنين عليهم. وخذلانهم. وتدميرهم. 

- ثم بَيّنَ الله تعالى ما على المؤمنين تجاه أولئك الكافرين إذا ما استمرٌوا في كفرهم وعدوانهم: : أَنْ 


مَصََتَ #6 عادة الله الجارية في 


قَاتِلُوهم بشدة وغلظة, واستهرٌوا في قتال هم حتى تزول صولة الشرك. وحتى تعيشوا أحراراً في مباشرة 
تعاليم دينكم, دون أن يِجِرّوَ أحد على محاولة فتنتكم في عقيدتكم أو عبادتكم. وحتى تصيرٌ كلمة الذين 
كفروا هي السفلى. 38 فَإِِ كِآنتَهَوَا # عن كفرهم وعن معاداتكم. فَكُقُوا عنهم وإن لم تعلموا بَواطِتَهم 
دكت أمَّهَيِمَايمْمَلُوَ بَصِيرٌ # لا يخفى عليه شيء من أعمالهم. وسيجازيهم عليها بها يستحقون من 
ثواب أو عقاب. 

-*٠‏ وإن أعرضوا عن الإيمان» ولم يتتهوا عن الكفر والطغيان. فأيقنوا بأنَّ الله حاميكم ومُعينكم 
عليهم. وَيْقُوا بولايته ونُضْرّته. فهو سبحانه نَم َألْمَوْكَ 4 الذي يَتَوَلَ عباده المؤمنين» ويحقق مصاحهم. 
ويُيَشُر لهم منافعهم الدينية والدنيوية. 2و وَيْعَمَ التَصِيرٌ © الذي ينصرهم. فيدقع عنهم كيد الفجارء وتكالّب 
الأشرار. ومَنْ كان الله مولاه وناصره فلا خوف عليه ومَنْ كان الله عليه فلا عِزَّ له. ولا قائمة له 
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١ك-‏ وجوبٌ تعظيم الله تعالى. وتعظيم شرائعه وحدوده. 


- كل نفقة ينفقها العبد للصد عن سبيل الله بأيّ وجه من الوجوه تكون عليه حسرة عظيمة يوم 


- من سَنَيِه تعالى أن يُمَيّرَ الخبيث من الطيب» ويجمع الخبيث بعضه إلى بعض؛ ليطرحه في جهنم كما 
تُطرح النفايات أو المهملات. 

؛ - لُطْففٌ الله تعالى بعباده. وأنه لا يمنعه كفر العباد. ولا استمرارهم في العناد. من أن يدعوهم إلى 
طريق الرشاد وال هدى. وينهاهم عما تُبُلكهم من أسباب العَيّ والردى. 

ه- الث على الإييان. والترغيب فيه. ووجوب الاستمساك به. 

5 - بيان سّعة فضل الله و رحمته. 

7 يغفر الله لِمَنْ أسلم كل ذنب من الكفر وغيره؛ فالإسلام يجب ما قبله. 

م- بيان سُنَةِ الله في الظالمين وهي إهلاكهم. وإن طالت مدة الإمهال والإنظار. 

4- وجوب قتال المشركين على المسلمين ما بقي في الأرض مشرك يصدٌ عن سبيل الله. 

- المقصود من القتال والجهاد لأعداء الدين» أن يَذْفَّعَ شرّهم عن الدينء وأن يذب عن دين الله 
الذي حََلّقَ الخلق له حتى يكون هو العاللي على سائر الأديان. 

-١‏ في الآية (77) إخبار عن أمر مستقبلي. وهو أن عاقبة الذين جحدوا الله. وعصوا رسوله. وأنفقوا 
أموالهم بالباطل لِيَصْدُوا عن سبيل الله. هي الندامةٌ والحسرة؛ لأنَّ أموالهم تذهب. ولا يظفرون بم يأمُلون 
به من إطفاء نور الله والصدٌٌ عن سبيله. وفيها إخبار مستقبلنٌ آخر. وهو أنّه سيّهزمهم المؤمنون في آخر 
الأمر. 

١7‏ الله تعالى يَعْمَ المولى لِمَنْ تَوَلَا ونِعْمَ النصير لِمَنْ نصره. 

1 - الكفار يُتفقون أمواهم بالليل والنهار؛ لِيصُدٌوا عن سبيل الله. فَأَوْلَ بأهل الحق أن ينفقوا أموالهم 
للذّود عن الحق. ونَّشْرِ نور الله في العالمين. 

4- إن المواقف الصعبة هي التي تُمَخصٌ الصف المسلم وتُتَقي وتُظْهرٌ العَثّ من السمين. فعلى 
الداعية أن يعتصم بحبل الله ويسأل الله الثبات والعون. 


لذ 
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3 وَعَلّمُوا أَنَّمَا حَنِمَسُم من شَىْء فأنَّ لَه خمسة: وَلِلرَسُولِ وى القرى والْتى والمسسكين 
وَآبَي ألتَبِيلٍ إن كُكُمَ >امنثم بِآلَهِ وَمَآ أََرَلَنَا عَكَ عَبَدَنا يوْمَ الْمْرَسَانِ يَوْم التق الْجَمْعَانِ وآننّهُ 
ع حكن شي 5 0 د 6 نسم يِالْعدُوةَ لديا وهم اعدو الْقْصَوَئ وَالرحكتث 
مِنحكُم وَلَوْ مَوَاصَددرْ لَأَخْتَلَقْتُمَ في الميكدر وتدكن ليقطضى أن ده 
لَمَهَيِكَ مَنْ هآدك عَنا بَينَدٍ َي من جحت عَنا يت و مَِسكك أَمَّهَ لنسمِيعٌ عَلِيمٌ 09 اذ 
ريك هدق متاك قلسل وَل ادكه حكَييرًا هلحر وَلَتَكوَمْشْرْ ف الْكر تسكن أله 
2 0 عَلِيم بِدَاتِ ألصَدُور 19 وَإِدْ بر يكموه هع إذ اليم ف أَعيَيْكُم قليلا وَيمَتلكَ 
ف أَعْبْيِهحَ لِيَقَضِىَ أله أشراءكات مَفْعُولاً وَل أنه مُيْجَعْ الأموز 20 » 

ا 


-١‏ لما أمر الله تعالى المؤمنين بقتال الكفار بيّن قسمة الغنائم: واعلموا - أيها المؤمنون - أنَّ ما أخذتم 


من مال الكفار المحاربين بقتال» فاجعلوا أوّلاً حمْسَه لله تعالى. يُنْمّقَ فيما يرضيه من مصالح الدين العامة» 


ل 


ثم للرسول وأهل بيته. ثم ذوي القربى من أهله وعشيرته من بني هاشم وبني المطلب. ثم المحتاجين من 
اليتامى الذين فقدوا آباءهم وهم صغارء والفقراءء والغريب المنقطع به السبيل. إن كنتم آمنتم بالل 
وبالحق الذي أنزله الله على رسوله يوم بدر. يوم أن جمع المسلمين والكافرين. وحصل فيه من الآيات 
والبراهين. والله على كل شيء قدير. وبِقَدْرّتِهِ تعالى نَصَركم. وساق إليكم تلك الغنائم. 

7- والأعداء ني الجهة المقابلة من الوادي البعيد عن المدينة. وقافلة أي سفيان على ساحل البحر 
الأحمر أسفل منكم. ولو تواعدتم معهم على القتال لاختلفتم في الميعاد. كراهة للحرب لقِنّتكمى ولأنَّ 
غرض الأكثرين منهم كان إنقادٌ العير دون القتال» ولكن تلاقيتم على غير موعد ولا رغبة في القتال؛ 
ليقضي الله أمراً كان في عِلْمِه وحكمته أنّه واقعٌّ لا محالة وهو القتال الْفْض إلى خزْيم. ونَضْرِ كم عليهم. 
وصِدْقٍ وَعْدِهِ لرسوله. وإظهار دينه على الدين كله ولو كره المشركون. وَفَعَلَ ذلك ليترنَتَ على قضاء هذا 
الأمر أن يَبْلَكَ من الكفار مَنْ هلك عن حُحجةٍ يَيّنهَ ويعيش مَنْ يعيش من المؤمنين عن حجة عاينهاء فيزداد 
يقيناً بالإيمان ونشاطاً في الأعمال. إِنَّ الله سميع دعاء المسلمين طَلَّبَ النصر. وسميع ما جرى بينهم من 
الحوار في شأن الخروج إلى بدرء وعليم بها يجول في خواطرهم. وبما يَضْنُّح لهم في حاضرهم ومستقبلهم. 

44-857- إذ يريك الله - يا محمد - ني منامك عدد العدوٌ قليلاً. فتخبر المؤمنين» وتطمئن قلوبهم. 
وتَقْوّى آمالهم بالنصرء ولو أراك عددّ العدوٌ كثيراً لَفَشضِلَ أصحابك وخافواء ولم يقدروا على حرب القوم. 


:6غ 





ولوقع بينهم النزاعٌ وتَمَرّقُ الآراء في أمر القتال» ولكنّ الله سلّمكم من الفشل والتنازع, وتفرّق الآراءء وما 
يعقب ذلك من الانكسار والخذلان. إِنّه تعالى عليم بها تخفيه الصدور من شعور الحبن والجزع الذي تضيق 
به. فتحجم عن القتال. ومن شعور الإيمان والتوكل الذي يبعث في النفس الطمأنينة والصبرء فيحملها على 
الإقدام. ويُسَخّر لكل منههما الأسباب التي تُفْضِىٍ إلى ما يريده منهاء وني الوقت الذي يريكم الله الكافرين 
عند التلاقي معهم عدداً قليلا. بما أودع في قلوبكم من الإيمان بوعد الله بنص ركم وبتثبيتكم بملائكته 
والاستهانة بهم ويُقَلّلكم في أعينهم لقِلّيِكم بالفعل» حتى إذا ما التقيتم يكم وتَبّطهم ليقضيّ بنص ركم 
عليهم أمراً كان في علمه مفعولاً. 

الفوائد والاستنباطات : 

4ت ذل قوله عناك: 2 وَعلَموَا أَتَمَاعَنِمُم من عَىْء فَأنَ َو خمسسة. © أنَّ خض العدية يضرف للسميلة 
أصناف. دل دلالة ضمنية على أنَّ أربعة الأاس الباقية ملك للغانمين. (أحكام القرآن للجصاص: 51/8). 

7- ينظر: خريطة موقع غزوة بدرء كما في الملحق. 

و قال الجمهور: «سهم رسول الله 6 يَخْلّقُه فيه الإمام» يبدأ بنفقته ونفقة عياله بلا تقدير» ويصرف 
الباقي في مصالح المسلمين». (التحرير والتنوير: .)٠١7//9‏ 

5 - ته تعالى بقوله: «فَإِ كَأنه ميج الأموز > على أنَّ أحوال الدنيا غيدُ مقصودة لذواتهاء وإنما المراد 
منها ما يصلح أن يكونّ زاداً ليوم المعاد. 
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3 بهرت اموأ يدا لَبِشْر وه ةأقبئوأ وَاَأكُروأ آنه كيرا لَعَلَّحُّ يمرت (20) 

أي َه وَرَسُوكُ وَكَا يووا مَتَفْمَلُوا وبَذْعَب رود واضيروا إنَّ أنه مَمَ الصديريرت 5 و 

ا علَرِينَ حَرَجوأمِن ديدرهم بطر وَرَِاء لياس وَيَصْدٌورت عن سيل الله وَأَلَّهُ يِمَا يَحَمَلُوْنَ 

يحيظ 280 وَإِدْ دين لَهُمْ آلضَّيْطنُ أَعْمَنلَهُمْ وَكَالَ لا غَاإِبَ لَكُم اليوْمَ مرت ألنّايس وَإِفف 

جَادٌ لَحكُمٌ هَلََا مَرَآدْتٍ أَلْفِعَتَانِ د كص عل عَعَبَيْهِ وَقَالَ ِف برى* مَنِحكم إِيَّ أرئ ما لا حَروْنَ 

إن لَحَافْ أنه وَاسَّهُ سَدِيدٌ أليكاب (22 إذْ يحقولُ الْمْتَتْفِفُونَ وَألررمت ف قُلُوبهم 
ل نوك و كن عو ان اك اندع خضي 400 

التفسير: 

45-6 - وبعد أن ذكر سبحانه نِعَمّهِ على رسوله يلل وعلى المؤمنين يوم بدر. أعقب ذلك بِذِكْر آداب 
لقاء عدوهم. فقال: إذا لقيتم فئة من أعدائكم الكفار فائبّتوا لهم. ولا تَفِرّوا أمامهم. وأكْيْرُوا من ذكر الله 
في أثناء القتال في قلوبكم بذكر قدرته ووَّعْدِه بنصر رسله والمؤمنين. وأطيعوا الله فيا أمركم به من 
الأسباب الموجبة للفلاح في القتال وفي غيره. وأطيعوا رسوله كذلك. فهو المبدّنُ لكلام ربّه بالقول والعمل 
والحكم. وهو المشارك لكم في الرأي والتدبير والاستشارة في الأمور, ولا يَكُنْ منكم تَنازعٌ واختلاف. فإنَّ 
ذلك مَدُعاة للفشل والخيبة وذهاب القوة. فيتغلب عليكم العدو. واصبروا على الشدائد. وعلى ما تلاقونه 
من بأس العدو واستعداده وكثرة عدده. فالله مع الصابرين يَمُدّهم بمعونته وتأييده. ومَنْ كان الله مُعيناً له 
فلا يغليه غالب. 

7 - ولا تكونوا كأعدائكم المشركين الذين خرجوا من ديارهم في مكة. وغيرها من الأماكن التي 
استنفرهم منها أبو سفيان. بَطِرين با أوتوا من قوة وَنِعَمٍ لا يستحقونهاء مرائين الناس بها ليعجبوا بهاء 
ويُئنوا عليهم بالغنى والقوة والشجاعة. وهم بخروجهم يَصُدّون عن الإسلام بحملهم الناس على عداوة 
الرسول ي. والإعراض عن تبليغ دعوته. والله عليم بها جاؤوا لأجله. ومن ثم فهو يجازيبم عليه في الدنيا 
والآخرة. 

ا ل ل 
في رُوعهم. وخَيّل إليهم ثم لا يُغْلَبون لكثرة عَدَدَهم وعُدَدِهم. وأوضهم أنه نجي هم. فلًا كَرّب كلّ من 
الفريقين المتقاتلين من الآخر. وصار بحيث يراه ويعرف حاله. وقبل أن تستعرٌ نار القتال رَجَعَ خلفه. وتيرأ 
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منهم. وأيسَ من حاهمء » لما رأى إمداد الله تعالى المسلمين بالملائكة. وختم بقوله:98وَاسَّهُ شَرِيدُ الاب » 
والمراد من خوف الله تَوَقَعُ أن يصيبه الله بضّد . 

- وإذ رَّيّن لهم الشيطانٌ أعمالم حتى قال المنافقون ومَنْ على شاكلتهم من مرضى القلوب: ما حمل 
هؤلاء المؤمنين على الإقدام على ما أقدموا عليه مع قلة عددهم, وكثرة عدوٌهم, إلا غرورهم بدينهم. ومَنْ 
يَكِلُ أمْرّه إلى الله ويؤمن إيمان اطمئنان بأنّه ناصره ومعينه. وأنّه لا يُعجزه شيء. ولا يمتنع عليه شيء 
أراده يَكْفِه ما يَيُمّه وينصره على أعدائه. وإن كَثرَ عددُهم. وعَظُّمَ عَتَادّهم؛ لأنّه العزيز الغالِبُ على أمره. 
الحكيم الذي يضع كلَّ أمر في موضعه بمقتضى سُئَنِه في الكون. ومن ذلك أن ينصر الحق على الباطل. 

الفوائد والاستنياطات : 

-١‏ وجوب ذكر الله باللسان واّنان. 

؟- وجوب الثبات عند اللقاء. وذْكر الله والتضرع إليه. واللجوء إلى جنابه. وطاعة التوجيه الإلهي. 

- على القائد الحربي وجوبٌُ الأمر بالحق ومراعاة المصلحة العامة. 

تحريم التنازع والاختلاف. والتحذير من البطر والرياء والكبر والخيلاء. 
ه- وجوب الصير عند الشدائد. 


مه 022000 ري سا 200 21 1 سل ار لس سل عر ره سمل 
9ق تر اذ موف الزين لْمَلَهَكهُ يَصْرِنوت وُجُْوهَهُمٌ وَأَدَبَدْرَهُمَْ وَدُوفُوأ عَدَابت 
لَحَربقِ (2) دَلِكَ يما عَدَّمَتَ أْرِيحككُمْ وآرك امه ليس بطل ليد (5) كَدَأبٍ َال وَرعَوت 


ألَذِينَمِن قَبَلِهِمٌ قروا كينت لله فَأَحَدَ هم أله يديهم إِنَانَهَ وى سيد الْعِفَابٍ 0 دَلِكَ يأر 
معيرا يَعْمَةَ ا 0 م كراب ال 
8 0 م 3 ا 58 صن 220 وو ب أَغْرقنَآ سو سرع ]| عو 


١ 


٠-١ه-‏ ولو عايَّنتَ - يا محمد يه - حال الكفار حين تتوفّاهم الملائكة. فينز عون أرواحهم من 
أجسادهم. ضاربين وجوههم وأقفيتهم, قائلين هم: دُوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. لرأيت 
أمرأً عظياً يرد الكافر عن كفره. والظالم عن ظلمه إذا هو عَلِمّ عاقبة قبة أمره. هذا العذاب الذي ذقتموه بسبب 
ل ا ترد ديزن لان و حا الى قد وان 16 لاع اع يي ار 
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يُعَذَّب أحداً منهم إلا بجُرمٍ اجترمه. ولا يعاقبه إلا بمعصيته إياه. وقد وقع ذلك منكمء فأنتم الظالمون 
لأنفسكم فلُوموهاء ولا لوم إلا عليها. 

7- عادة هؤلاء المشركين من قريش الذين قُتلوا ببدر وشأنهم. كعادة قوم فرعون وشأءهم وشأن مَنْ 
قبلهم من الأمم الخالية» إذ كفروا بآيات ربهم. فأخذهم بذنوبهم أَخْدّ عزيز مقتدر. ولم يظلم أحداً منهم 
مثقال ذرة» ونَصَرٌ رُسُلّه والمؤمنين. وكها كانت سُنََّه تعالى في أولئك أَنْ أخذهم بذنوبهم. فإن سُنَّتهِ في 
هؤلاء كذلك؛ فقد نصر رسوله والمؤمنين في بدر. وأهلك هؤلاء الكافرين بذنوبهم. إِنَّ الله قويٌّ لا يغلبه 
غالب. ولا يفوته أحد. شديد العقاب لِمَنْ استحق عقابه» وكفر بآياتى وجَحَدٌ حُجَبّه. 

ه- ذلك الذي ذُكِرَ مِنْ أَخَذِه لقريش بكفرها نِعَمَ الله عليهاء كَأَحَْذِه للأمم قبلهم بذنوبهم؛ فقد 
جَرَتْ سنة الله ألَّا يُمَيرَ نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم من الأحوال التي استحقوا بها تلك 
النعمة. إِنَّه تعالى سميع لما يقول مُكَدّبو الرسل. عليم بما يأتون وما يَدَّرُونء وهو مجازيهم على ما يقولون 
ويعملون. إن خيراً فخير. وإن شراً فشر. 

8 *- شَبّه الله هؤلاء الكفار في تكذيبهم وَؤِمْلِهم كبائر الذنوب. بآل فرعون الذين كذَّبوا موسى الكنطة. 
والسابقين لهم الذين كذَّبوا بآياتنا المنزلة» والمعجزات الدالة على وحدانية الله تعالى» فأهلكناهم بسبب كبائر 
ذنوبهم. وأغرقنا فرعون وقومه ني البحر الأحمر. وكل هؤلاء المذكورين كانوا ظالمين لأنفسهم ولغيرهم. 

الفوائد والاستنباطات : 

-١‏ قوله تعالى: 89 دَلِكَ يِمَاقَدَمَتَ أَبرِيحكُمْ # نَسَبَ ذلك إلى الأيدي» وإن كان قد يقع من الأيدي 
والأرجُل وسائر الحواس. أو بتدبير العقل؛ لأنَّ العادة قد جَرَّتٌ بأنَّ أكثر الأعمال البدنية ترْاوّل بالأيدي. 

ا َم الله على الأمم والأفراد منوطة ابتداءًٌ ودواماً بأخلاق وصفات وأعيال تقتضيهاء فيما دامت 
هذه الشؤون ابتة هم. متمكنة منهم. كانت تلك النعم ثابتة هم. والله لا ينتزعها منهم بغير ظلم منهم ولا 
جرْم فإذا هم غَيّروا ما بأنفسهم من تلك العقائد والأخلاق» وما يلزم ذلك من محاسن الأعمال. غَيّر الله 
حاهم. وسَلَبَ نِعْمَتَه منهم» فصار الغنيٌ فقيرأ» والعزيز ذليلاً» والقوي ضعيفاً. 

- الظاهر من قوله: 9 عَلَ مَرَرِ» العموم في كلّ مَنْ أنعم الله عليه من مسلم وكافر. وبَرٌ وفاجرء وأنّه 
تعالى متى أنعم على أحدٍ فلم يشكر بَدّله بالنعمة النقمة. 

5- حخصٌ فك آل فرعون بالذّكر, وذَّكَرٌ ما أَمْلِكُوا به وهو إغراقهم؛ لأنّه انضعًّ إلى كفرهم دعوى 
الإهية والرّبوبية لغير الله تعالى» فكان ذلك أشنع الكفر وأفظعه. 

- ابتّدِئ الخبر ب «#وَلَوٌ تَرََ © مخاطباً به غير معين. لِيَعُمّ كل مخاطب. أي: لو ترى أيها السامع. 
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وإِنَّا خَضّ الوجوه و الأدبار؛ لأنَّ في ضَرْببها إذلالاً وإهانة» وليكونَ خروجُهم من الدنيا على أسوأ 
وداعء واستقبالهم للآخرة على أسوأ استقبال. 


ماه م و مدر ل ماي #م2. سسح مو و معرح با يه 27 سل أي عوشس بعجدا ما مور 
إن سَنَّ لدوب عِنْلَ | ءِ ألْذِينَ كفروأ فَهُمْ لا يُؤْصِمْوتَ (00) الي عَنهَدتَّ مِنْهُم * مضو 
مم ما عء ا . عه دي شوم ب مصر ا وس ل 5# سح ماسم َه ما سرح كيه 
عهدهم ف حكل مرة و لا يَتَقُوت (2) وَإِمَا نتَفَمَتَهُمَ في اَلْحَرَبٍِ فشرد بهم من خلفهم 


-55- إنَّ شّ ما يَدِب على وجه الأرض في حُكْم الله وعدله هم الكافرونء الذين اجتمعت فيهم 
خصلتان: الأولى: الإصرار على الكفر والرسوخ فيهء الثانية: نقض العهدء فهم لا يتقون الله في نقض 
العهد. 

7ه - فإِنْ تُذْرِكُ هؤلاء الذين يَنْقُضُون عهدهم. وتظفر بهم في ميدان الحرب. فتَكّلٌ بهم أشدّ التنكيل؛ 
حتى يكون ذلك سبباً لشرود مَنْ وراةهم من الأعداء وتَمَرّتِهم. لعلَّ مَنْ خلفهم من الأعداء يَذْكٌّرون 
التكال» فيمنعهم ذلك مِنْ تَفَضٍ العهد. ومن القتال. 

4- وإن تَوَقَمْتَ من قوم معاههدين خيانة ونَكْئاً للعهد بأمارات ظاهرة وقرائن تنذر بهاء فاقطع عليهم 
طريق الخيانة قبل وقوعها بِأَنْ تَنِْذّ إليهم عهدهم. وتنذرهم بأنك غير مقيِّدٍ به» ولا مهتم بأمرهم. بطريق 
واضح لاخداع فيه ولا استخفاء؛ لأنَّ الله لا يحبهم لأنَّم مُتَصِفُون بالخيانة. فلا تستمرّ على عهدهم. 
فتكونَ معاهداً لِمَنْ لا يحبهم الله؛ ولأنَّ الله لا يحب الخائنين. 

4- ولا يظننَّ الذين كفروا أعهم سبقوناء وتَجَوا من عاقبة خيانتهم وشَّرّهم. نّم لا يعجزون الله 
تعالى» ولا يفوتونه بمكرهم وخيانتهم. بل هو سيجزيهم. ويُّمَكّنُ منهم في الدنيا بتسليط رسوله والمؤمنين 
عليهم, وإذاقتهم عاقبة كيدهم. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ لَقَبّ الله الكافرين بالدواتٌ؛ لإفادة أهم ليسوا من شرار البشر فقطء بل هم أضَلَّ من ال حيوانات؛ 


لأنَّ ئمة منافعَ للحيوانات. وهؤلاء لا خير فيهم. ولا نفع منهم لغيرهم. 


- لامع - 
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- أمر الله رسوله يق في المبالغة في قتل الأعداء الذين تكررت مُسالته لهم. وتجديده لعهدهم بعد 
نقضه؛ لئلّا ينخدع مرة أخرى بكذبهم » لما جيِلَ عليه من الرحمة. وحُحبٌ السلم. وعَْدٌ الحرب ضرورة 
ثترك إذا زال سببها. 

ع_- ال 0 

5 - تساءل ابن العربي - يرحمه الله - حول آية 89 وَإِمَا تَحَافَتََ 4# فقال: «كيف يجوز تقض العهد مع 
خوف الخيانة» والخوف ظنٌّ لا يقين معه. فكيف يسقط يقين العهد بظَنٌّ الخيانة؟» ثم أجاب عن التساؤل» 
وقال: «الجحواب من وجهين: 

أحدهما: أن الخوف هاهنا بمعنى اليقين. 

الثاني: أنه إذا ظهرت آثار الخيانة. وثبتت دلائلهاء وجب َبْلٌ العهد. » لئلا يُوقعَ التمادي عليه في ال هلكة. 
وجاز إسقاط اليقين هاهنا بالظن للضرورة». (أحكام القرآن: 4/ .)85٠0‏ 

ه- أمر الله رسوله يل بالإغلاظ على العدو؛ لا في ذلك من مصلحة إرهاب أعدائه. فإتَّم كانوا 
يستضعفون المسلمين. فكان في هذا الإغلاظ على الناكثين تحريض على عقوبتهم؛ لأنَّم استحقوها. وني 
ذلك رحمة لغيرهم؛ لأنه يَصُدّ أمثالهم عن النكث. ويكفي المؤمنين شب الناكثين الخائنين. ولا تُالِفٌ هذه 
الشدةً أنَّ الرسول يل أَزْسِلَ رحمةٌ للعالمين؛ لأنَّ المراد أنه رحمة لعموم العالمين. وإن كان ذلك لا يخلو من 
شدة على قليل منهم حين يلزم الأمر. 

5 - في قوله تعاللى:3 وَإِمَا تحَافَبََ من قوم ِخْمَائَهَ فَأَِدْ إِلَتِهمْ »# رَنَبَ نَبْذَ العهد على خوف الخيانة. دون 
وقوعها؛ لأنَّ شؤون المعاملات السياسية والحربية ا وما يظهر من الأحوال. ولا 


و 


ع 


يُنتظر تَحَققٌ حَقَوٌ تَحَقَقٌ وقوع الأمر المظنون؛ لأنّه إذا تَرَيَِّتَّ ولاه الأمور في ذلك يكونون قد عَرَّضوا الأمة للخطرء أو 
للتورط في غفلة وضّياع مصلحة. ولا تُدارٌ سياسة الأمة بها يُدار به القضاء في فى الحقوق» لأنَّ الحقوق إذا 
فاَتْ كانت تمتها على واحلب وأمكن تداك فائيهاء ومصالح الأمة إذا فائث تكٌنَ منها عَدوها. 
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ا وَأعِدُوأ لهم ما آسَْتَطعَثُم و ين قُوَّوَ ومن رَبَاطٍ الْخَيْلٍ ترهِبوت بو عدو اله وَعَدُوَكُمْ 
وَدَاحْرِينَ مِن دُونهة لا تَعَلَسُوكَهُمُ َه يَعَلَمْهُمْ وَمَا تُنففوأ من تدم ف سَبِيلٍ الله يُوَفَ إل 
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ل 1 ير عل الله إِنَّهم 


0 
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لما أوجب الله يف على رسوله يل أن يُمَرّقَ ويبدد جمْعَ مَنْ صدر منه تقض العهد. وأن ينبذ عهد 
مَنْ خاف منه النقض أَمَرّه بالإعداد في مواجهة هؤلاء الكفار فقال: وأَعِدَُوا لأعدائكم الكفار المقاتلين ما 
تقدرون عليه من القوة وأنواع الأسلحة. ونحو ذلك مما يُعِين على قتالهم. فدخل في ذلك أنواع الصناعات 
التي تُعْمَلُ فيها أصناف الأسلحة والآلات من المدافع والرشاشات. والبنادق. والمراكب البرّيّة والبحرية 
والجوية. والحصون والقلاع والخنادق. وآلات الدفاع. والرأي والسياسة التي بها يتقدم المسلمون. ويندفع 
عنهم شرٌّ أعدائهم. وأنتم بذلك تُرْهِبُون أعداءً الله وعدوّكم الذين يترّصون بكم الدوائر - فالكفار إذا 
علموا استعداد المسلمين. وتأشبهم للجهاد. واستكمالهم لجميع الأسلحة والآلات. خافوهم - وتُرهبون 
به أيضاً أناساً لا تعلمون الآن عداوتهم. بل يَعْلّمهم الله وهو علّام الغيوب. وما تنفقوا من شيء قليلاً كان 
أو كثيراً في إعداد المستطاع من القوة والمرابطة في سبيل الله يُمْطِكم عليه الجزاء الواني التام» و لا يَلْحَقَكم 
ظلم من أعدائكم. 

-١‏ وإن مال العدو إلى جانب السَّلْم وتَرْكِ الحرب. فاقْبّلٍ السَّلْم. وقَوّض الأمر إلى الله والله هو 
السميع لما يقولون. العليم با يفعلون. فلا يخفى عليه ما يأتمرون به من الكيد والخداع. وإن حََفِيَ عليك. 

-77- ولما كان طَلَّبُ السَّلْم والهدنة من العدو قد يكون خديعة حربية؛ لِيُفْوُوا المسلمين بالمصاحة» 
ثم يأخذوهم على غِرّة أرشد الله رسوله و إلى هذا الاحتمال» فأمره بأن يأخذ الأعداء على ظاهر حالهم. 
ويحملهم على الصدق فقال #: وإن يريدوا بجنوحهم للسّلم الكيد والخداع. فالله يكفيك أمرهم. 
وينصرك عليهم. » فإنَّ من آثار عنايته بك أن أَيّدك ب: بتسخير المؤمنين لك. وجَمْلهم أمة متحدة متآلفة متعاونة 
على تضرك. وجَنْعِهم على الإييان بك. فلولا نعمة الله عليهم بأخوّة الإيهان التي هي أقوى من بج 
الأنساب والأوطان. لا أمكنك أن تُوَّلّفَ بين قلوبهم بالمنافع الدنيوية» ولكِنَّ الله هداهم إلى الإيمان. إنه 
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تعالى الغالب على أمره الذي لا يغلبه خداع الخادعين ولا كيد الماكرين» الحكيم ني أفعاله» فينصر الحق على 
و2 و 
الباطل. ويفضل الجنوح للسلمء إن جنح إليها العدو دون الحرب. 


-١‏ وجوب إعداد المستطاع من القوة الخحربية» والمرابطة في سبيل ائلّه» وما يقنضى ذلك من إنقفاق 
الأموال لإعداد العُدَّة والعتاد. 


؟- في الآيات دليل على أن النصر ينال بالأسباب التي من أهمها التآلف والاتحاد بفضل مقدّرٍ الأسياب. 
ورحمته بالعباد. 

- دلت الوقائع على أن التآلف من أقوى وسائل التعاون وأنجعهاء وأنَّ أجدى وسائل التحابٌ 
والتآلف قوةٌ الإيمان. 

5 - دل قوله تعالى: وَإِن جَتَمُ َم 4 على الأمر بقبول عقد الصلح والمهادنة أو المسالمة إن مال إليه 
العدو؛ لأنَّ الإسلام يُؤْئْرٌ السّلم على الحرب. ويُوجب الوفاء بالمعاهدات والمصا حات. ومُحَرّم المبادرة إلى 
الغدر والخيانة» وتّقض العهود. 

ه- عَقْدٌ الصلح جائز غير لازم للمسلمين باتفاق العلماء» فيجوز ئَبْدَّه إذا ظهرت أمارات الخيانة 
والنقض والغدر. 

5- الخطاب في قوله تعالى: 99 وَأَعِدُوأ لَهُم ما أسْتَطعَتُم » لجماعة المسلمين وولاة الأمر منهم؛ لأنّ ما 
يُراد من الجبماعة إنما يقوم بتنفيذه ولاة الأمور الذين هم وُكلاءٌ الأمة على مصاحها. 

في قوله تعالى:«عَدُوٌ أله وَعَدُوَكُمْ # تحريض للمسلمين على قتال أعداء الله. وأعداء رسوله يَل. 

قوله تعالى: وِأمّه يَملمُهُمَ 4 تعريض بالتهديد لهؤلاء الآخرين, فالخبر مستعمل في معنى تَعَقَيهم 
والإغراء بهم وتعريضٌ بالامتنان على المسلمين بأنهم تحَلُ عناية الله فهو يُحصي أعداءهم. ويُتبّههم عليهم. 

- قوله تعالى:«مَانى الْارِضٍ حيصا » مبالغة حسنة لوقوعها مع حرف (لو) الدالٌ على امتناع الوقوع. 

-٠‏ في الجمع بين الأمر بِقَضْر التوكل على الله والأمر بإعداد ما استطاع من القوة للعدو, دليل بَعْنّ 


على أن التوكل هو من الأخذ بالأسباب. والأخذ بالأسباب يكون فيما هو من مقدور الناس. 
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افر ولد عَرِيةٌ 0 وكا ككبٌ ين لَه سَبَقَّ َسََكْمْ يمآ َمَدم عَدَاتُ عَفلي (82) 


5- يبشر الله تعالى رسوله محمداً 2 بأنه سبحانه كافيه كلّ ما يبمه من أمر الأعداء وغيرهمء وهو 
ا د م لا 

8ت ويعن أن بشرة بالرعاية والعتاية أمره أن يحت المؤمنين على القتال» ورَغَّبهم فيه؛ لدفع عدوان 
الكفار. إن يوجد منكم عشرون صابرون يَعْلِبُوا - بتأثير إيماغهم وصيرهم وفِقّههم - مثتين من الكافرين 
الذين جُجرّدوا من هذه الصفات الثلاث. وهذا وَعْدٌ منه تعالى وبشارة بأن الجماعة من المؤمنين إن صيروا 
غلبوا عشرة أمثالهم من الكافرين بعون الله وتأييده. وهم بهذا العدد يغلبونهم بسيب أثَّم قوم لا يفقهون 
ما يفقهون من حكمة الحرب. وما يُراد بها من مرضة الله بك في إقامةٍ سَنَنِهِ العادلة» وإصلاح حال عباده 
بالعقاكد الصحيحة والأخلاق الفاضلة. ومن وجوب مراعاة أحكامه وسَُيِه بإعداد كل ما يستطاع من 
قوة» ومن كون غاية القتال عند المؤمنين إحدى الحسسنيين: النصر والغنيمة في الدتياء أو الشهادة والسعادة 
في الآخرة. 

5- وبعد أن بَنّنَ المرتبة العليا التي يتبغي أن تكون للمؤمنين. أعقب ذلك ببيان ما دوتها من مرتبة 
العا قد بلحت افر يكن وراك لاا را يم ا نوطالفا را ا يي 
ألف صابرون يغلبوا ألفين بإذن الله وقوته ومشيئته. والله مع الصابرين بالمعونة والتأييد والرعاية. 

/1- سيب النزول: 

عن ابْن عَبَّاسِ رضي الله عنهما عن عمر قال: «... كَل أ سوا لأا كال وَسُولُ اله 5 لي بكر وَعْمَرَ: 
«مَا تَرَوْنَ في هَؤُلآءِ الأْسَارَى:؟. فَقَالَ بو :ها ئِيّ الهم ينو العم وَالْعَضِيرَقَ أرَى أَنْ تَأُخُرَ خَدَّ مِنْهُمْ 
فِذْيَة مَتكُونٌ لا قُوَّةَ عَلَ الْكُمَاِ فَعَسَى الله أَنْ َبدِيجُمْ لإشلام» . قَقَالَ رَسُولٌ الله : «مَا تَرَى يَابْنَ 
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الخَطَّابٍ»؟. قُلْتُ: لا وَالله يَا رَسُولٌ الله. ما أَرَى الَّذِي رَأَى أَبُو بَكْرِء وَلكِني أَرَى أَنْ تكن قَتضْرت 
عتاقمُْ. مَك عَلِيَا من عَِيلٍ بطر ب حَنَْهُ وَمُكني من فلا - تَسِيباًلِعُمَرَ - فَأَضْرِب عُنْقَه فَإنَّ َؤُلآءِ 
ِمَةُ الْكَفْر وَصَتَادِيدُهَا. َهَوِيَ رَسُولُ الله يذ ما قَالَ أَبُو بَكْرِء وَلََبوَ مَا قُلْتُء قَلَا كَانَ مِنَ الْمَد جِئْتُ فَإِذًا 
رَسُولٌ الله يل وَأَبُو بَكْرِ قَاعِدَيْنِ يَبْكِيَانٍ قُلْتُ: يا رَسُولَ الله أَخرْنٍ مِنْ أي َيْءِ تنككي أَنْتَّ وَصَاحِبُكَ فَإِنْ 
وَجَدْتُ بّكَاءَ بَكَيْتٌ. وَإِنْ 1 أجذ بكَاءَ تَبَاكيْتُ لِيُكَائِجها. كَقَالَ رَصُْولُ لله : «أبكي لِنَّذِي عَرَض عَلَّ 
أَصْحَابَكَ م مِنْ أَحْدِهِمُ الْفِدَاءَ لَقَدْ عُرض عَلَ عَذَائبُمْ م أَدنَى مِنْ هَذْو الشَّجَرَة . شَجَرَةَ قَرِيبَةٍ مِنْ نَبِيّ الله لذ 
وََئْرَلَ اش ِقك: <( مَاكَا لبي أن يَكو له تر حَقٌ قيض ف الارّضٍ © إِلَ قَوْلِهِ : «( كَعُلُوأمِمًا عَيمْتُمْ حَدَلا 
طِتِبًا 4 فَأَحَلّ الله الْغَنِيمَةَ 2 (صحيح مسلم. كتاب الجهاد والسير: باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر. برقم 5(11/71/ 17817). 

التفسير: 

ما كان من شأن نبي من الأنبياء ولا من سُئّيِهِ في الحرب. أن يكون له أسرى. يتردّد أمرّه فيهم بين المنّ 
والفداء إلا بعد أن يَمْظُّمَ شأثّه فيهاء ويتمّ له الغلب والقوة بِقَثْلِ أعدائه. تريدون عَرَّضٌ الدنيا الفاني الزائل 
وهو المال الذي تأخذونه من الأسرى فداءً لهم. والله يريد لكم ثواب الآخرة الباقي بما يشرعه لكم من 
الأحكام الموصلة إليه ما دمتم تعملون بها. والله كامل العزة» ولو شاء أن ينتصر من الكفار من دون قتال 

4- لولا كتابٌ من الله سبق في عِلْمِه الأزلي ألا يُعَذّتكم والرسولٌ يل فيكم وأنتم تستغفرونه من 
ذنوبكم. لسّكم - بسبب ما أخذتم من الفداء - عذاب عظيم. 

8- فككّلوا مما عَيِمْتُمم من الفذية حال كونه حلالاً بإحلاله لكم. طيباً في نفسه. لا خبث فيه مما خُرّم 
لذاته كالدم وحم المخنزير. وانقُوا لم في أن تعودوا إلى أكلٍ شي من أموال الناس كفارا كانوا أو مؤمنين. 
من قبل أن مُحِلّهِ لكم ربُكم. إنه غفور لذنبكم. رحيم بكم. إذ أباح لكم ما أخذتم. وأباح لكم الانتفاع به. 

الفوائد واللاستنباطات: 

-١‏ ا وي يا وني هذا تحذير للمؤمنين أن يَعْتَرُوا بدينهم. 
ويظنوا أن الإيمان وحده يقتضي النصر والغلب. وإن لم يقترن بالصفات اللازمة لكماله. ومن أهمها وأعظمها 
الصبر والعلم بحقائق الأمور. ومعرفة سنن الله في خلقه. 

7 - في قوله تعالى: وو وَمَنِ أتبَحَكَ مِنَآلْمُؤْمِنيتت '#وَعْدٌ من الله لعباده المؤمنين المتبعين لرسوله. بالكفاية 
والنصرة على الأعداءء إذا أتوا بالسبب الذي هو الإيمان والاتباع» فلابد أن يكفيهم ما أهمّهم من أمور 
الدين والدنياء وإنيا تتخلّفُ الكفاية بتكَلّف شرطها. 
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لم يكن فِْلُ النبي يلل في حكم الأسرى إلا اجتهاداً واختياراً لأحد أمرّين مشروعَين: هما القتل» 
وَآَخذٌ الفداء. فهو فِعْلُ خلا الأولى» وليس في ذلك مساس أصلاً بعصمة الأنبياء عليهم السلام؛ لأنَّ 
المساس بالعِضْمَةٍ يحصل إذا خالف النبي نصاً صريحاء أو أمراً قائياً. 

5 - استنبط ابن العربي - ير حمه الله - من قوله تعالى: << لَوَلا كب ين أله سَبَىَ 6 بأنَّ الآية دليل على 
أن العبد إذا اقتحم ما يعتقده حراما ما هو في علم الله حلال: أنه لا عقوبة عليه. (أحكام القرآن: ؟/ 407). 
ه- تقرير النسخ ني القرآن الكريم. 


«يكايها لين قل ينه أيَديكم تست الامترّعة إن يَمْلٍ مهف هنيكم حَبرا يموكح َه قِجَآ 
أفِرٌ مك وَيَميز لك وَآمّهُ َمُودٌ مِبِيء 2 وَإن برِبِدُوأ نياك فَقَدَ اتا آنه من مَبَلُ 
تكن مِنهمٌ وَآمَهُ عم حَكيِدٌ (2) إن ان َامَنوأ وََاجرُوأ وَجَهَدُوأ يأموالهم وَأَنشِهمَ في 
سَيسِلٍ لَه وَالَدِينَ 'ووأ وَنصَرْهَا ويك بَنْصُّهُم آؤلية بَمَضَ وَالَذنَ امنا وَلَمَ ماروأ مَا لَك من 
لوم ين ته حَقّ ايأ ون شكس تقصروخ فى ان متيسف لتر رآ َل َم ينشكم وَبتتَكُم 
ساعير 


يك و ذه آنه تع مون ١‏ 2 0 وَالَذِينَ كَمَروأء ع ع2 يَعَصهُح أوليآه ب بَعْض إل + 5 ود 4 


ص 20 


ف الْأَرْضٍ وَكْسَادُ كبر 5 © ولح ءَامَنَْأ وَمَاجَرُوأ وَجَنِهَدُوا في سبل أله وَالَديتَ دَاووأ 
يعس عرسم ا 00 ري 6 م دح سرع سل مرعر ا 0200 اح ع سه عه مه #ز ته 
وَصَرَوا أؤليك هم الْمُؤْصُونَ 00 مَغفْرَة وَرِدِفٌ 56 وَأَلْدِينَ َامَنُوأ مِْ بَعَْد وَمَاجَروأ وَجَنْهَدُوأ 


مَعَكُم َأوْلهِكَ متك ووأ السام ينضح أو مض يكت أله إن هه يكل تنء عَلِيمٌ' (20) 4 
ال 0 


روى الطبراني بسنده عَنِ ابْنِ عَبّاسِ رضي الله عنهما في قوله تعالى: «إ قل لَمَن في أَيرِيكُم تر الأشرعة 4 
0 
لله أد 9 


[الأنفال: 7٠١‏ حَنَّى بَلَعّ «9 عد محكُم 4 قَالَ: كَانَ الْعَبَّاسُ يَقُولُ: في وَاله أنْزِلَتْ حِينَ أَخْبَرْتُ رَسُولَ الله 

م2 2 2ه و َّ. 7 ل ل 

عن إشلايء وَصَانهُ أ يحايبتتي بالِذرِينَ أوقئة الِي وَبِدَ مي فَأَبَى 1 تحايسبتي + عطاني الله 
ا هُمْ تَاجَرَ يهاي في يَدِهِ مَعَ ما أَرْجُو مِنْ مَغْفِرَةٍ الله. 


(المعجم الكبير للطبراني: ©*77١1ء‏ ولباب النقول. .)١١ 5/١‏ 

التفسير: 

لما أخذ الرسول # الفداء من الأسرى شَّقٌّ عليهم أَحْدٌ أموالهم. فلقّنه الله ما يستميلهم. ويُرَغّبهم في 
الإسلام» فقال 4# مخاطباً رسوله كلهِ: قل للذين في أيديكم من اللأسرى الذين أخذتم منهم الفداء: إن كان 
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الله تعالى يعلم أنَّ في قلوبكم إيماناًء يعطكم إذ تُسْلِمُون ما هو خير لكم. با أخذه المؤمنون متكم من الفداء 
بها تشاركوهم في المغانم وغيرها من التّعم التي وُعِدَ المؤمنون بهاء ويغفر لكم ما كان من الشركء وما 
استتبعه من السيئات والأوزار. والله غفور لِمَنْ تاب من كفره وذنوبه. رحيم بالمؤمنين فيشملهم بعنايته 
وتوفيقه. ويَعُدّهم للسعادة في الدنيا والآخرة. وإن يريدوا خيانتك بإظهار الميل إلى السَّلْمِ فلا تَحَفْ ما 
عسى أن يكون من خيانتهم وعودتهم إلى القتال. فَإمَّم قد خانوا الله من قبلء فنقضوا الميثاق الذي أخذه 
على البشر با أقامه على وحدانيته من الدلائل العقلية والكونية» وبما آناهم من العقل الذي يَتَدَبّرون به سن 
لله في حَلْقِه فمَكّك أنت وصحبك منهم بنصرك عليهم ببدرء مع التفاوت العظيم بين قوتك وقوتهم» 
وعددك وعددهم. وهكذا مستتكنك 0 يخونونك من يعد. والله يعلم ما ينوونه. وما يستحقونه من 
بء حكيم يفعل ما يفعل بحسب ما تقتضيه تقتضيه حِكْمَنُه البالغة» فينصر المؤمنين. ويُظَهِرٌهم على الكافرين. 
ميات ع عي و و ا 0 
الإيهان والهجرة وما يلزم ذلك. وولاية الكافرين بعضهم لبعض. ثم أمر بالمحافظة على العهود والمواثيق 
مع الكفار. ما دام العهد محفوظاً غير منبوذ ولا منكوث. فقال: هؤلاء هم المؤمنون الذين هجروا أوطانهم 
فراراً بدينهم من فتنة المشركين؛ إرضاءً لربّهم» ونصراً لرسوله يد وبذلوا الجهد بقدر الوسع. واقتحموا 
المشاقٌّء والذين آوَوا الرسول ومَنْ هاجر من أصحابه ونصروهم. وأآمّنوهم من المخاوف. و أشركوهم في 
أموالهم. وآثروهم على أنفسهم. وقاتلوا مَنْ قاتلهم. وعادّوا مَنْ عاداهم. أولئك يَتَوَلَ بعضهم من أمر 
الآخرين ما يتولّونه من أمر أنفسهم حين الحاجة إلى التعاون والتناصر في القتال. وما يتعلق به من الغنائم. 
وإن المؤمنين المقيمين في أرض المشر كين وتحت سلطاءهم وحكمهم. ودارّهم دار حرب وشرك. لا يثبت 
هم شيء من ولاية المؤمنين الذين في دار الإسلام, إذ لا سبيلَ إلى نصر أولئك لهمء و إنه لا ولاية لكم 
عليهم إلا إذا قاتلهم الكفار. أو اضطهدوهم لأجل دينهم. وطلبوا تَضْرَكم عليهم. فعليكم أن تساعِدُوهم 
ا و الا ل ار 0 
تُباح خيانتهم» والغدر بهم بنة بنتقض العهود والمواثيق. واللهُ با تَعْمَلُونَ بَصِيدٌ فعليكم أن تقفوا عند حدوده. 
وأن تراقبوه وتتذكروا اطلاعه على أعمالكم. وتَتَوَكََوا فيها الحق والعدل, وتتقوا امهوى الذي يَصُدٌ عن 
ذلك. 
7- ولا عقد : الولاية بين المؤمنين» أخبر أنَّ الكفار حيث جمعهم الكفرء فبعضهم أولياء لبعض» 
فهم في جملتهم فريق واحد تجاه المسلمين. وإن كانوا شيعاً يعادي بعضهم بعضاً. وإن لم تفعلوا ما شرع 
لكم من ولاية بعضكم لبعضء ومن تناصّ ركم وتعاونكم تجاه ولاية الكفار بعضهم لبعض عليكم. و 
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الوفاء بالعهود والمواثيق مع الكفار إلى أن ينقضي عهدهم وينبذوه على سواءء يَقَعْ من الفتنة والفساد في 
الأرض ما فيه أعظم الضرر عليكم بتخاذلكم الذي يُفْضِيِ إلى فشلكم وظفر الأعداء بكم. وتعطيل كثير 
من مقاصد الشرع التي لا تتحقق إلا بالتعاون والتناصر. 

4- وبعد أن ذكر عَقْدَ الموالاة بين المؤمنين من المهاجرين والأنصارء أعقب ذلك بِمَدّْحِهم والثناء 
عليهم. فقال ي: هؤلاء المهاجرون والأنصار هم المؤمنون حق الإيمان وأكمله. دون مَنْ لم يباجر وأقام 
بدار الشرك, ول يَغْرّ مع المسلمين عَدُّوّهم. ثم وعدهم بحسن العاقبة فقال: هم مغفرة تامة من ربّهم تمحو 
ما فرط منهم من السيئات. ورزق كريم في دار الجزاء؛ لأنهم قد تركوا الأهل والوطن. وبذلوا النفس 
والمال» وأعرضوا عن سائر اللّذَّات الجسانية» وعَمِلُوا ما يرهم من رهم في دار النعيم. 

ه/ا- سيب النزول: 


> + الع .مه 


عن ابن الزبير :د قال: كَانَ الرَّجُلُ يُعَاقِدُ الرَّجُلَ قيَقُولُ: تَرئُني وَأَرِئُكَ فنزلت: ل وَأولوأ السام بَتَضيُمْ 
وَل سَعَضِ 4 (لباب النقول: .)١118 /١‏ 

التفسير: 

والذين تأخَّر إيمائمم وهجرتهم عن ال مجرة الأولى؛ وهاجروا وجاهدوا معكم أعداءكم. فأولئك منكم. 
أي: فيلتحقون بالمهاجرين الأوّلينَ والأنصار وبما تَقَدَّم من الولاية والجزاء. وأولو الأرحام بعضهم أولى 
ببعض وأحق من المهاجرين والأنصار الأجانب بالتعاون والتناصرء. وبالتوارث في دار الهجرة في ذلك 
العهد وني كل عهد. ني حكم الله الذي كتبه على عباده المؤمنين» وأوجب به عليهم صلة الأرحام والوصية 
بالوالدين وذي القربى. والله سبحانه إِنَّا شرع لكم هذه الأحكام في الولاية العامة والخاصة والعهود 
والمواثيق عن علم واسع محيط بكل شيء من مصا حكم الدينية والدنيوية. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ ينبغي للمؤمنين ترغيب الأسرى في الإيمان» وإنذارهم عاقبة الخيانة إذا ثبتوا على الكفر. وعادوا 
إلى البغي والعدوان. 

1 في الآيات بشارة للمؤمنين باستمرار النصر وحسن العاقبة في كل قتال يقع بينهم وبين أعدائهم. 
ماداموا تحافظين على أسباب النصر المادية والمعنوية . 

*“- مَنْ أَسَرّه الكفار من دار الإسلام فله حكم أهل هذه الدارء ويجب على المسلمين السَّعْيُ في فكاكه. 
بقدر ما يستطيعون من الحول والقوة» بل يجب بذل هذه الحماية لأهل الذَّمة أيضاً. 
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5- ثبوت ولاية النصرة بين مؤمني دار الإسلام» وبيان فضل المهاجرين السابقين على اللاحقين. 
وفضل المهاجرين على الأنصارء وجعل المتأخرين في الإيمان وال هجرة بمنزلة المتقدمين في تضامنهم معهم. 

ه- ثبوت ولاية النصرة بين مؤمني دار الإسلام ومؤمني دار الحرب. ني حال مقاتلتهم أو اضطهاد 
الكفار لهم إلا إذا كان بينهما ميئاق صلح وسلامء فلا تمكن مناصرتهم. وفيما عدا حالة المقاتلة لا تثبت 
ولاية النصرة بين المسلمين في دار الإسلام» والمسلمين ني دار الحرب. 

7- تقديس الوفاء بالعهود والمواثيق في شرعة الإسلام» وإن مس ذلك مصلحة بعض المسلمين. 

- الكفار بعضهم أولياء بعضء أي: نصراء وأعوان. 

8- إذالم نحقق ولاية النصرة بينناء ووالّينا الكفار, أدّى ذلك إلى ضَعْفِناء وقوتهم علينا. 

9- اسم الإشارة في قوله: ملأُوْلَيِكَ بَعَصُّهُمْ أؤليَآه بَنَضِ 46 لإفادة الاهتمام بتمييزهم للإخبار عتهم. 
وللتعريض بالتعظيم لشأغهم 

-٠‏ الاستثناء في قوله: مإ إِلَاعَل قَوْمْ بتك وَبدتَكُم ميقي * استثناء من متعلق النصرء وهو المنصور 
عليهم. ووجه ذلك أنَّ الميثاق يقتضي عدم 0 إلا إذا نكثوا عهدهم مع المسلمين. وعهدهم مع 
المسلمين لا يتعلق إلا بالمسلمين المتميزين بجماعة ووطن واحد. وهم يومئذ المهاجرون والأنصارء فأما 
المسلمون الذين أسلموا ولم يباجروا من دار الشرك فلا يتحمل المسلمون تبعاتهم. 

-١‏ في الآيتين (717) و(78) إخبار عن أمر مستقبلي بأن المؤمنين إذا لم يتولٌ بعضهم بعضاً فإن العاقبة 
وقوع الفتن, وانتشار الفساد. 

7- تقييد أولوية أولي الأرحام بأنها في كتاب الله في قوله تعالى: 39 وَأوْلُوا لارام بَحْضّهُمْ أَوْكَ يبَعْضِفِ 


كآنه *؛ للدلالة على أنَّ ذلاك حكمٌ فطري قدّره الله. وأثبته بها وضع في الناس من الميل إلى أقرباتهم. 
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النزول: مدنية. 
المقاصد: 
-١‏ بيان أحكام الوفاء والنتكث والموالاة. 
؟ - إبطال العادات والتقاليد والمفاهيم المخالفة التي كان عليها أهل الجاهلية. 
م بيان أحكام التعامل مع المشركين والكتابيين في حالة الحرب والسلم. 
4 - تحريض المسلمين على المبادرة بالإجابة إلى النفير؛ للقتال في سبيل الله ونصرة النبي يلة. 
ه- الحديث عن غزوة تبوك. ظ 
5- بيان صفات المنافقين وأحواهم. 
/ا- بيان فضل المهاجرين والأنصار. 
4- التحريض على الصدقة والتوبة والعمل الصالح. 
4- التذكير بنصر الله المؤمنين يوم حنين بعد يأسهم. 
-٠‏ بيان بعض أحكام الجهاد. 
-١‏ الكشف عن طبيعة الإسلام وحقيقته» وعن انحراف أهل الكتاب عن دين الله الصحيح عقيد 


وَسلوكا. 
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ل سيرخ ا م سا2 لاساو 7 220 - ع ى 2 1 - م 5 ا 
براءة من الله وره لبد إى ألَذِينَ عتهدتم من الْمشْرء م ركيت 00 م فَسِيحوا فى أ رض ربعَة سجر 
سرك ح لد سم و ورم 1 م > سما وو 3 َرَض مه ماد شين 
ا معبجرى َأ لله مر كفن (2 وأدة يس اق نه وسوليوه إلى الناس يوم 


آذ[ ل أيه 2 2 25ج آ ته ع5 قًّ عرء وى دوا مف > 2 26 2 -2000 - 
لذي الكير الله بَرفَ من المشرك ل فإن سكم هَهُوَ حَيْرٌ لمث وَإِن تَوَلْسَتُمَ فَاعلموَا 
يس + 5 اه مامه رهم مه 
كك 0 0 آَم 2 إلا الذتت علهد تم مِنَ أ 
2 م ماع 200 هه 1 رس سسسسس كر كَ_ّ ره 5 ً 3 722 و آ 0 

آم عيسم سهد دا فَأَتِمُوا إلَيَوج عَهَدَهْرْ إل مُدَّحهِم إِنَّ أمَهَ يحب الْمَنْقِينَ 


ع2 يرى مير 


8 وَإِذَا أسلح الاتشهر لكوم فَافَتُلُوا التقريين حك وجدتموهم وحذوهز واحصروهُ وَافْعدوأ لهم 
حكن مرصد كن 0 با فامرا لاد 1 عو ارا يا زر إِنَّ لَه عَعُورٌتتَحِيمرٌ ((2) 46 

التفسير: 

5-١‏ - لما ذكر في آخر سورة الأنفال أَمْرّ رّ العهد. تارة بتبِّذِه إلى مَنْ خيفت خيانته. وتارةً بالتمسك به عند 
الأمن من ذلك. ابتدأت هذه السورة بالأمر بالنبذ لأناس بأعياهم» نقضوا أو خيف منهم ذلك. وذلك 
تصريح با أفهمته آيات الموالاة في سورة الأنفال من أن إحدى الفرقتين لا تصلح لموالاة الأخرى. فقال 
تعالى: هذه براءة من الله ومن رسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين المعاندين, ثم يأتي خطاب الله ل 

ؤمنين بين ما يجب أن يقولوه للمشركين الذين برئ الله ورسوله من عهودهم., فأمرهم أن يقولوا لهم: 
سيروا في الأرض وأنتم آمنون لا يتعرض لكم أحد من المسلمين بقتالٍ مدةً أربعة أشهر. واعلموا أنكم لن 
تُعْجَرْوا الله ولن تَهُوتوه. فتجدوا مهرباً منهء إذا أنتم أصررتم على شرككم وعدوانكم لله ورسوله» بل 
سيسلط المؤمنين عليكم. ويؤيدهم بنصره الذي وعدهم به. والعاقبة للمتقين. فقد جرت سنة الله بخِزي 
الكافرين منكم ومن غيركم في معاداتهم. وقتالهم لرسله في الدنيا والآخرة. 

*- لما أنزل الله البراءة أمر بالإعلام بها في المجمع الأعظم ليقطع المج إذ بكّن أن هذا إعلام من الله 
ورسوله بالبراءة من عهود المشركين. وسائر معتقداتهم في وقتٍ يسهل فيه ذلك التبليغ والإعلام» وهو يوم 
الحجٌ الأكبر يوم النحر الذي فبه تنتهي فرائض الحج. ويجتمع الاج لإتمام مناسكهم وسننهم في ونىء ثم 
أكّد ما يجب أن يُبَلُغوه بلا تأخير بأن أمرهم أن يقولوا لهم: فإن تُبتم ورجعتم عن شرككمء وعن خيانتكم 
وغدركم بنقض العهد. وقَبِلْتم هدى الإسلامء فذلك خير لكم في الدنيا والآخرة؛ لأنَّ في هدايته سعادتكم 
فيهماء وإن أعرضتم عن إجابة الدعوة إلى التوبة» فاعلموا أنكم غير سابقيه سبحانه ولا فائتيه» ولن تُفْلِتَوا من 
حكم سُئّنه ووعده لرسله وللمؤمنين بالنصر والعَلّبة. وبَشْرْ - أيُها الرسول الكريم - مَنْ جحد رسالتك وم 
يؤمن بالله وملائكته واليوم الآخر. بعذاب موجع في الآخرة. 


-48ةة- 
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5- ولما أعلمهم بالبراءة وبالوقت الذي يُؤْذْن بها فيه. وكان معنى البراءة منهم أنه لا عهد لهم استثنى 
بعض المعاهدين. بِألَا تهِنُوا الناكثين للعهود فوق أربعة أشهرء إلا الذين عاهدتموهم ثم لم ينكثوا عهدهم. 
فلا تُجْرُوهم مجرى الناكثين في المسارعة إلى قتالهم. بل أَيجُوا إليهم عهدهم إلى مدتهم. بشرط ألا ينقصوا شيئاً 
من شروط الميئاق ولا يُضارٌوكم. ولا يُعاونوا عليكم أحداً من أعدائكم؛ لأنَّ المقصد من المعاهدات تَرْكُ 
قتال كل من الفريقين المتعاهدين للآخرء وحرية التعامل بينهما. إِنَّ الله تحب المتقين الذين يتحاشون نقض 
العهد. وسائر المفاسد التي مُخْل بالنظام. وتمنع جريان العدل بين الناس. 

ه - وبعد أن ذكر سبيحانه الأذان العام بالبراءة من عهود المشر كين وسائر معتقداتهم وضلالاتهم» أعقب 
ذلك بذكر ما يجب أن يفعله المسلمون معهم حين انقضاء الأجل المضروب هم. والأمان الذي أغطيّ هم 
للضرب في الأرض فأمر المؤمنين أنه إذا انقضت الأشهر الأربعة التي حرّم عليكم فيها قتال المشركين. 
فافعلوا معهم كلَّ ما ترونه موافقاً للمصلحة من القتال؛ لأنَّ الحال بيتكم وبينهم عادت إلى حال الحرب 
بانقضاء أجل التأمين الذي مُتِحْتُموه. وذلك بعمل أحد الأمور الآنية. أولاً: قَدْلُهم في أيّ مكان وجدوا فيه 
من حِلّ وحَرّم. ثانياً: أخذهم أسارى. ثالثاً: حَضْرٌّهم وحَبّسّهم حيث يُعْتصمون بمعقل أو حصن. بأن 
تحاط بهم ويُمنعوا من الخروج والانفلات. حتى يُسْلِموا وينزلوا على حكمهم. بشرطٍ ترضونه أو بدون 
شرطه رابعاً: مراقبتهم في كل مكان يمكن الإشراف عليهم فيه. ورؤية تجوالهم وتقلّبهم في البلاد. فإن تابوا 
عن الشرك الذي يحملهم على عداوتكم وقتالكم. ودخلوا ني الإسلام بأن نطقوا بالشهادتين. وأقاموا الصلاة 
المفروضة كما تقيمونها ني الأوقات الخمسة. وآتوا الزكاة المفروضة. فَكَلُوا سبيلهم. واتركوا لهم طريق 
حريتهم بالكّففٌ عن قتاهم إذا كانوا مقاتلين, وبالكفٌ عن حضرهم إذا كانوا محاصرين. وبالكّفٌ عن رصد 
مسالكهم إلى البيت الحرام وغيره إذا كانوا مراقبين. والله يغفر لهم ما سبق من الشرك وغيره من سيئاتهم» 
ويرحمهم فِيمَنْ يرحم من عباده. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ افتتاح السورة بالبراءة وبدون بسملة يُدْخْلُ في النفس الرّهبة الشّديدة. والخوف الأشد. 

؟- نسب (البراءة) إلى الله ورسوله من قِبَلِ أنه تشريع جديد شرعه الله وأمر رسوله بتنفيذه.» ونسب 
(معاهدة المشركين) إلى جماعة المؤمنين وإن كان الرسول هو الذي عقد العهد؛ لأنّه عقده بوصفه الإمام 


والقائد لهم. وهو عقد ينفذ بمراعاتهم له وعملهم بموجبه. 


5995 
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- الحكمة في تحديد مدة أربعة الأشهر: أن يكون لديهم فسحة من الوقت للنظر والتفكر في عاقبة 
أمرهم. والاختيار بين الإسلام والاستعداد للقتال» إذا هم أصَرَّ وا على شِركهم وعدوانهم. وهذا منتهى ما 


يكون من الرحمة والإعذار إلى أعدى أعداته المحاربين.» حتى لا يقال: إِنّه أخذهم عل غرَّة. 
4- في الآيات إيماء إلى أنَّ إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة يُوجبان - لِمَنْ يؤدَّيبها - أداة حقوق المسلمين من 


حفظ الدم والمال» وفق النتصوص الشرعية. 

ه- قوله تعالى: 98 إن تَابْوأ وَأقَامُوا ألصََلُوة واوا ا لَِكرة مَل أْمَيِلهُمْ «4 دليل على أنَّ مَنْ امتنع من أداء 
الصلاة أو الزكاة يُقائَلٌ حتى يؤدٌّيبهاء كما استدل بذلك أبو بكر الصديق #ه. 
5- إضافة الأذان إلى الله ورسوله دون المسلمين في قوله تعالى: 9# وَأَذتمََِ1) 


تشريع وحكم في مصالح الأمة. فلا يكون إلا من الله على لسان رسوله ي. وهذا أمرٌ للمسلمين بأن يأذنوا 


2 ممامر عا ألنّاس 4 لكنّه 


له ورسو و1 


0000 


المشركين ببذه البراءة؛ لكلا يكونوا غادرين. 
جملة 99 إنَ أنه يحِبٌ الْمُنَّقِينَ #6 تذييل في معنى التعليل للأمر بإتمام العهد إلى الأجل بأنَّ ذلك من 
التقوى. أي: من امتثال الشرع الذي أمر الله به. لأن الإخبار بمحبة الله المتقين عقب الأمر كناية عن كون 


المأمور به من التقوى. 
4- قوله تعالى: و9 كل مَرْصَّرٍ # مستعملة في تعميم المراصد المظنون مرورٌهم بباء تحذيراً للمسلمين 


من إضاعتهم الحراسة في المراصد. فيأتيهم العدو منها. 
صر مير ووا بوه 1 د أ 
2 2 > تذييل أريد به حث المسلمين على ألا يتعرضوا بالسوء للذين يُسْلِمُون 


4- جحملة ف إن أله عفور رحيم 


من المش ركين. ولا يؤاخذهم لما فرط منهم. 
٠‏ -الإسلام يُقَدّس العهود التي أمر الله بهاء ويُوجب الوفاء بهاء ويجعل احترامها نايعاً من الإيهان» 


وملازماً لتقوى الله تعالى. 
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ل له 
2 


التسركرت لبقن شن 0 ثُدَأبَلِمَُ مَأمَتف كَلِكَ يأتج: 
1ت حكيِت يَكوْنُ مشر كين عَهَدٌ عند لَه وَعِنْد رَسُولوه إلا اديت 
ده ا 27 در ص سر 527 سه يب المتّقيرت (0) 
مكب رن ا كت له ينقا مك إلا ولاد ب 0 بَفهِهمّ وَبَأىَ مُلُوبهْرَ 
وَأكَوَرهْم تسِثوت (2 أسْرَرَوَا يكَايتتٍ أنه كَمَنَا ميلا صَصَدُوأ عن سَيِلِوء إِنَبْمَ سك ما 


١ 


م 


3 


اما علو ل ا 2 0 وَأوْلهِلَك ل 

التفسير : 

+- لما أمر تعالى بقتل المشركين حيث وجِدواء وأَخْذِهم وخطرهم. ذكر هم حالةً لا يُقَتَلون فيهاء ولا 
يُؤْخَدُون ويُؤْسّرونء فيأمر الله نبيه ‏ إن طلب هؤلاء منه الأمان والجوارء فليجره وليأمنه على نفسه وأمواله 
لكي يسمع دعوة الإسلام فإنَّ هذه فرصة للتبليغ؛ فإن اهتدى وآمن عن علم واقتناع فذاكء وإلا فالواجب 
تبليغه المكان الذي يأمن به على نفسه. ويكون حراً في عقيدته. إذ لا يكون للمسلمين سلطان عليه؛ لأنّه من 
قوم جاهلين. لا يدرون ما الكتاب. وما الإيمان؟ 

- ولما كان الأمر بالنبذ مَظِنََ لأن يُمْجَبَ منه. عجب كيف يكون للمش ركين عهدٌ مع إضار الغدر فيها 
وقع من العهود. إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرامء وهم بنو كنانة وبنو ضمرة. لأتّهم من كان قد أقام 
على عهده. ولم يدخل في نَقْضٍ ما كان بين رسول الله يك وقريش يوم الحديبية من العهد. فهؤلاء تَرَبَضُوا بهم. 
ولا تقتلوهم ما استقاموا لكم على العهد. إذ لا يجوز أن يكون نَقَضْه من قِبَلِكم. إِنَّ الله يحب الذين يتقون 
الغدر, وتَقْضٌ العهد. 

8- ولما أنكر سبحانه على المشركين بين السبب الموجب لذلك. مكرراً أداة الإنكار تأكيداً للمعنى كيف 
يكون لهم عهد مشروع عند الله مَرْعِيَّ الوفاء عند رسوله. وحاهم المعروفة من أخلاقهم وأعماهم: أنهم إن 
يظهروا عليكم في القوّة والغلية» لا يرقبوا الل ولا القرابة في نقض العهد والميئاق؟ فهم يخادعونكم حال 
الضعف با يقولونه من كلام معسول. يرون أنه يرضيكم. سواءً أكان عهداً أم وعدا أم آَيّْهاناً مؤكدة. 
وقلوبهم مملوءة ضغناً وحِقّداً. فهم إن ظهروا عليكم نَكَنُوا العهود. وَحَتَنُوا بالأيهان» وفَتَكُوا بكم بقدر ما 
يستطيعون. وإننما يفعلون ذلك لأنَّ أ كثرهم خارجون من قيود العهود والمواثيق. متجاوزون لحدود الصدق 
والوفاء. 


©6ه.-١ؤو‎ 
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4- استبدلوا بآيات الله العظيمة وما فيها من المعالم الحكيمة ثمناً قليلاً من حطام الدنياء وهو ما هم فيه 
من رخخاء العيش وكثرة الأموال. فصدٌوا أنفسهم عن الإسلام بسبب هذا الشراء الخسيس. وما يقتضيه من 
الوفاءء وصَدُوا غيرهم أيضاً. تَبُح عَمَنُّهُم الذي يعملونه من اشتراء الكفر بالإيمان والضلالة با هدى. 

-٠‏ ومن أجل هذا الكفر لا يَرْعَون في مؤمن يقدرون على الفتك به قرابةٌ تقتضي الود ولا ذمة توجب 
الوفاء بالعهد. وهؤلاء البعداء عن الحق هم المتجاوزون للغاية القصوى من الظلم . 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ في الآيات أنَّ التقليد في الدين غير كاف. وأنَّهِ لابُدّ من النظر والاستدلال. بدليل إمهال الكافر 
وتأمينه وتبليغه مَأَمَئّه لسماع أدلّة الإيمان» فلابُدٌ من الحجّة والبرهان. 

؟- وصف الأكثر ني قوله تعالى: ف وَأَكَدَرهُمَ فَسِةُوت » لأنهم هم الناكثون. الناقضون لعهودهم. 
وأقلهم الموفون الذين استثناهم الله تعالى. وهذا من دقة القرآن وإنصافه ني الأحكام. 

قوله تعالى: 39 أَسْتَرَوا بتَايتتِ تِ أَشه كَمَكًا تَمَسَا ليلا 4 جعله قليلاً؛ لأنه زائل غير باق. وما عند الله باق دائم. 
وهو خخيرٌ وأبقى. 

- قوله تعالى :قا جره حَقّ يَسمَعَ كلم أ »4 حجة صريحة لمذهب أهل السنة والجماعة. القائلين بأنَّ القرآن 
كلام الله غير مخلوق؛ لأنه تعالى هو المتكلّم به. وأضافه إلى نفسه إضافةً الصفة إلى موصوفهاء وبطلان مذهب 
المعتزلة ومَنْ أخذ بقوهم: (إنَّ القرآن مخلوق). 

ه- بعروطة الأنان: أي بجواة تأفين التري إذ اللي من تلن المع مآ يدل عل عنكة الإننلام. 
وفي هذا سماحة ويسر في معاملة الكفار. ودليل على إيثار السّلم. 

5- استخدام حرف المهلة في قوله تعالى: «9 ثُمَّ أبعَهُ مَأَمَنَه # للدلالة على وجوب استمرار إجارته 
أرض الإسلام, إلى أن يبلغ المكان الذي يأمن فيه. ولو بَلَغَهِ بعد مدة طويلة» فَحَرْفٌ م 
الرّنْبِي اهتماماً بإبلاغه مأمنه. 

3 يجب علينا تعليم كل مَنْ التمس منَّا تعلّمَ شيء من أحكام الدّين. 

4- يجب على الإمام حماية الحربي المستجير.ء وصون دمه وماله ونفسه من الأذى. ومنع التعرّض له بأي 


ضَرْب من ضروب الإيذاء. 
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2 اع م ساس آ# 2 سم سا حل وسار م ل ل 0 2 

ا 0 كه م 9 0 0 
© فك ىكم أَيَمتتَهُم مع سم 0 مُدِحِعَ ول ىدث ع 52 أ م َي مر نهم 3 
آَيْسَنَ كه لَعَلَّهُمَ 2 5 ألا معدت هَوْما كَكَنوًا أيَمَدمَهُمْ وَكحفُوا بإخراي 


5 ع جح ساح مر 3 2و هع 2 - 5-2 
لرَسُول وهم 272 ل مَرَوَأضحموتهمٌ فَاشه لحىّ ن محْسُوه إن كثر ‏ مَو مني 2 


ل ير 0 عرس سايء سما اع ا 2 0-7 ص 
فلتَلوهم يعَدِبهم م ألله ِأَيَدِ يكم وَمْرِهِم وَيصرك عَلْتهِمْ وَيَشَفِ صُدُورَ مور مُؤْميِيت 


وَضِذْحِبَ عَيْظَ وت تبت لَه عَلَ من يَمَآه وَسَهُ عِلِيمٌ حَكيِمٌ (2 4 

التفسير: 

-١‏ فإن رَجَعَ هؤلاء المشر كون الذين أَمَرْتُكم بقتالهم عن شركهم بالله. إلى الإيمان به وبرسوله. وأنابوا 
إليه وأطاعوه. فأَدُوا الصلاة بشروطها وأركاهاء وآتوا الزكاة المفروضة. فهم إخوانكم في الدين الذي آمُرَكم 
ب لهم ما لكم. وعليهم ما عليكم. وبهذه الأخوّة يزول كل ما كان بينكم من عداوات. وإنا نَيّن حُجَجنا 
وأدلّنا على حَذْقنا لقوم يعلمون ما تين هم. بعد أن نشرحها مفضّلةٌ فيَقْقّهُوها 

-١‏ وإن نكث هؤلاء ما أَبْرَمَنَه أيهائمم من الوفاء بالعهد الذي عقدوه معكم, وعابوا دينكم. واستهزؤوا 
به. وصَدُّوا الناس عنه. ومن ذلك: الطعنٌ في القرآن وفي النبي يك فقاتلوهم فهم قيادة الكفر وحملة لوائه؛ 
رجاء أن ينتهوا بقتالكم إياهم عن الكفر وتَّقَضٍ العهود. 

١‏ - وبعد أن أمر سبحانه بقتال أئمة الكفر ذكر أسباب ذلك وهي ثلاثة. الأول: إغهم نكثوا الأيمان التي 
حلفوها لتأكيد عهدهم الذي عقدوه مع النبي يل وأصحابه على ترك القتال عشر سنين, يأمن فيها الفريقان 
على أنفسهم. ويكونون فيها أحراراً في دينهم. الثاني: إنهم عَنُوا بإخراج الرسول يل من وطنه. أو حَبْييه حتى 
لا يُبَلْْ رسالته أو قَدْلِهِ بأيدي عصبة من بطون قريش ليتفرّق دمه في القبائل. فتتعدَّرَ المطالبة به. الثالث: نهم 
بدؤوا بقتال المؤمنين في بدر حين قالوا يعد العلم بنجاة عِيرهم: لا ننصرفٌ حتى نستأصلّ محمداً وأصحابه. 

من أجل ذلك حرص على قتاهم. أبعد هذا كله تتركون قتالهم خوفاً منكم وجبناً؟ فالله أحقٌّ أن تخشّوا 
خالفة أمره. وتَرْكٌ مخالفة عدوه. 

15-45 - وبعد أن أقام الأدلة على وجوب قتالهم, وقتَّدَ الشبه المانعة من ذلك. أمرهم به أمراً صريحاً مع 
وَعْدِه لهم بالنصرء وإظهار المؤمنين عليهمء قاتلوهم كما أمرتكم. فإنكم إن فعلتم ذلك لك معَد؟ نهم الله بأيديكم 
ويُمَكٌنكم من رقابيم قتل» ومن صدورهم ونحورهم طعناء ويحْزهم ذل الأسر والقهر 5000 
منهم. وينص ركم عليهم حتى لا تقوم لهم قائمة بعد هذاء ويَشْفيِ صدو ركم مما نالوا منكم من الأذى وم 
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تكونوا تستطيعون دَفْعَه وَيُذْحِبْ غَيْظَ قُلُوِكمْ» وما كان قد وَقَرَ فيها مِنْ غدر المشركين» وظلمهم. ومَنْ 
تاب منهم. فسيتوب الله عليهم مِنْ شركهم. ويُوّفقهم للإيمان. ويتقبله منهم. وهو العليم با لا تعلمون من 
استعدادهم ني الحال والاستقبال» الحكيم فيما يشرع لهم من الأحكام. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ يجب على المؤمن أن يكون أشجع الناسء وأعلاهم همة. ولا يخشى إلا الله. 

- قوله تعالى: «3 هم إِخْودُكُمْ #6 خبر لمحذوف. أي: فهم إخوانكم. وصِيعَّ هذا الخير بالجملة الاسمية» 
للدلالة على أنَّ إيما هم يقتضي ثبات الأخوة ودوامهاء تنبيهاً على أنَّم يعودون كالمؤمنين السابقين من قبل في 
أصل الأخوة الدينية. 

*- في قوله تعالى: 38 يُمَدِ بهم أله بأَنْدِيكُمْ * إسناد التعذيب إلى الله وجعِلت أيدي المسلمين آلة 
له تشريفاً للمسلمين» وإشارة إلى ضرورة الأخذ بالأسباب. 

5 - ححص سبحانه قادة الكفر في قوله تعالى: 3 معديو نِمَهَ أالكفر ©* وهم الرؤساء الطاعنون في دين 
الرحمن. الناصرون لدين الشيطان ؛ لعِظَّمِ جنايتهم؛ ولأنَّ غيرهم تَبَعٌّ هم. 

ه- قوله تعالى :م وَيَنَقِ صُدُورٌ عَوِْ مُؤْمنيت 00 وَِذْ حِبَغَيْط مُلُويهِرر 6 يدل على محبة الله لعباده 
المؤمنين. واعتنائه بأحوالهم. حتى إنه جعل من جملة المقاصد الشرعية شفاء ما في صدورهم وذهاب غيظهم. 

- قوله تعالى:98 وَيَنُوبٌ لنَّهُ عل من مشاه > يدل على أنَّ قتال الكفار وغلبة المسلمين إياهم قد ينشأ عنها 
إسلام كثير من الناس. فانتصار المسلمين قد يرد بعض المشر كين إلى الإيمان» ويفتح بصيرتهم على ا هدى. 

- في الآيتين )١54(‏ و )١5(‏ إخبار مستقبلي ويُشرى من الله كك إن نقد المؤمنون أمْرَه فقاتلوا أعداء 
لله فإنّه سوف مجازيهم بالنصر من عنده. وسَيُعَرّبُ هؤلاء المشركين بأيدي المؤمنين. وَيُذِشّم بالهزيمة 
والخزيء ويُعلي كلمته. ويَشْفي صدور المؤمنين. 

8- ينظر: خريطة موقع غزوة تبوك. كما في الملحق. 





ع سخ و 2ه عمس هس معومة ل ددعي »6 0 0 
3 آم 2 ةم أن 515 ا كوه ور ا 
ممولوع وله الفؤيية ولنقة ونا حر يها فتملوويف 36127 التقرهى لا يقيتوا مجه 
0 5 و سلج ع عر اس ع أ 3 1 4 00 
شم سَهِرِسِنَ علخ أنفييهم يا 0 0 وف 0 ما 


0 2 


شع ميد اموامن مر انه والوي آلا در وَأَقَامْ 0 الرَكَزةَ وَل مخض إلا 
رجه يا عه سا همه م مجوم 121 دك دج هج له 2 
لَه فَعَسَوح أَوْلَيِكَ أن يَكْونوأ مِنَ المهترت 22 أَجَمَلْمٌ سِمَايَ لاج وَعمَارَةَ أَلْمَسَجِدٍ 2 


- 2 م تعر 


كت اه الو الك مكية و شيل أل لخ ةك اد 6 َه لا يهدى ألْمَومَ آلطَلالِمِيتَ لم 


29 الَدبتَ َامَُوأْ وَحَاجَوُوأ وْهَدُوا فى سَيبِلٍ م مويل فيح أعْظم دَرَجَةٌ عند اه وليك هر 
لْفَِرْوتَ 2 6 

التفسير: 

75- وبعد أن أمر سبحانه بالجهاد بّن أنه ابتلاء: أظننتم أن تُتركوا وشأتكم بغير فتنة ولا امتحان» وم 
يتبين اللّص من المجاهدين متكم. الذين لم يتخذوا لأنفسهم بطانة من المشركينء الذين يُحَادُون الله تعالى 
بالشرك به. ومن المنافقين الذين يُطْلِعُون البطانة الدخلاءً من المشركين على أسرار الملة» ويُوقفونهم على سياسة 
الأمقء كما يفعل المنافقون في كل زمان, واه يعلم ما يصير منكم ويصدرء فيبتليكم بها يظهر به حقيقة ما أنتم 
عليه. ويجازيكم على أعمالكم خيرها وشَّرٌّها. 

7- ولما حَذَّرهم من اتخاذ بطانة دُّكَلاء من المشركين من دونه. شرع يبِيّن أنَّ البطانة الدخلاء من 
المشر كين التي يتخذها بعضهم لا تصلح للاتصاف بمحاسن الأعمال. ما لم تكن على أساس الإيمان: ما كان 
من شأن المش ركين. ولا مما ينبغي هم أن يعمروا مساجد الله التي منها المسجد الحرام بالإقامة فيه للعبادة أو 
الخدمة والولاية عليه وقد شهدوا على أنفسهم بالكفر قولاً وعملاً بعبادتهم للأصنام والاستشفاع بها. 
أولئك المشركون الكافرون بالله. وبما جاء به رسولّه قد يَطَلَثْ أعمالهم. فلم يبق له أثر في صلاح أنفسهم. ما 
داموا مقيمين على الشرك ومفاسده. وهم مقيمون في دار العذاب إقامة خلود وبقاء دائم. 

- إنَّ المستحقين لعمارة المساجد هم الحامعون بين الإيمان بالله وتوحيده. واختصاصه بالعبادة والتوكل 
عليه. والإيهان بالبعث والجزاء. مع إقامة الصلاة المفروضة على وجه جامع بين أركانها وآدابهاء وإعطاء زكاة 
الأموال لمستحقيها من الفقراء والمساكين. وخشية الله دون غيره مما لا ينفع ولا يضر. فهؤلاء أصحاب 
الدرجات العالية هم الذين يَرْجُون أن يكونوا من المهتدين إلى ما يحب الله ويرضيه من عمارة المساجد حِسّاً 
ومعنى. وبذا يستحقون عليها الجزاء في جنات النعيم. 


865.٠6 دب‎ 
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ا 00 ة تررعا ف مني قو اكد كوه معي يوه 
عن النعان بن بَشِيرٍ ذه قال سي ا ا 0 لا أَغْمَلَ عَمَلاً بَعْدَ 
أ 2 4 -- و َه 2 0707 7 ام 


م بَعْدَ الإشلآم إلا أَنْ أَعْمْرَ المسَجدَ الخُرَامَ. 
وَقَالَ آَرٌ: الجهَادُ في سَبِيلٍ الله أَفُضَلُ با قُلُم. َرَجَرَهُمْ عُمَرُ وَكَالَ: لَتَرْقمُوا أَصْوَائَكُمْ عِنْدَ مدير رَسُولٍ الله 
وَهُوَ يَوْمُ الجُمُعَةِ وَلَكِنْ إِذَا صَلَيْتُ الْجُمْعَةَ دَكَلْتُ فَاسْتَفْتئتهُ يها الحتَلفْتُمْ فِيه. كَأنْرَلَ اله كك: << أَجَمَلك 
سِقَايَدَلكَاجَ وَعِمَارَةَ آَلْمَسَحِدٍ لَخْرَا ِكَمَنَ َامَنَ أله والَِوْرِ الآنخزر 4 الآيَةَ إلى آخِرهَا. 

(صحيح مسلم. كتاب الإمارة - باب قَضْلٍ الشَهَادَةٍ و في سَيِيلٍ الله تَعَالَ .يرقم 2810/9 8/ 1599). 

التفسير: 

لا ينبغي أن تجعلوا أهلّ سقاية المسجد ال حرام وعمارته في الفضيلة. كمَنْ آمن بالله وبالبعث والجزاء 
وجاهد في سبيل الله. فإِنَّ السّقاية والعمارة وإن كانتا من أعمال الي والخير. فأصحابهم| لا يُدانون أهل الإيهان 
والجهاد في علرٌ المرتبة وشرف المقدار. والشهُ لا يبْدِي القَوْمَ الظَّلِينَ إلى الحق في أعماهم ولا يبديهم إلى الحكم 
العدل في أعمال غيرهم. 

-٠‏ ثم بدن سبحانه مراتب فضلهم إثر بيان عدم استوائهم مع المشركين الظالمين: فالذين نالوا فضل 
الهجرة والجهاد بنوعيه النفسي والالي أعلى مرتبةء وأعظم كرامة. وأولئك المؤمنون المهاجرون المجاهدون هم 
الفائزون بمثوبة الله وكرامته. دون مَنْ لم يكن مُسْتَجْوِعاً هذه الصفات الثلاث. وإن سقى الحاجّ وعَمَّر 
المسجد الحرام. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ شرع الله الجهاد؛ لإعلاء كلمة الله تعالى بنشر الإسلام. 

- العمارة الممنوعة عن المشركين للمساجد هي الولاية عليهاء والاستقلال بالقيام بمصالحهاء كأن 
يكون الكافر ناظراً للمسجد وأوقافه. أما استخدام الكافر في عملٍ لا ولاية فيه. كتّحْتٍ الحجارة والبناء 
والنجارة فلا يدخل في ذلك. وللمسلمين أن يقبلوا من الكافر مسجداً بناه. أو أوصى ببنائه أو ترميمه. إذا لم 
يكن في ذلك ضرر. 

ص لا ثواب للمشركين ني الآخرة على أعمال البرّ التي تصدر عنهم في الدنيا. 

5- دل قوله: وَل يخس إلا ننه #6 على الترغيب في عمارة المساجد. وأنه ينبغي لِمَنْ بنى مسجداً أن 
يُخلص لله في بناته. وآلّا يقصد الرياء والسمعة. 


2 ه).ء١كاد‎ 
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ه- دلت الآيات على أنَّ الجهاد مع الإيمان أفضل عند الله من أي عمل آخر من أعمال الخير والبر؛ لأنّه 
يَذْلّ للنة أو المال. بقصد إعلاء كلمة الله. وأمّا السّقاية وعمارة المسجد الحرام فهما وإن كانا عملين طيبين» 
إلا أغبههما ليسا ني الدرجة مثل الجهاد. 


ا 000 5 ف 
مبسرْهُمَ رَجُهُم بيَحْمَة مَنْهُ مِنْهُ وَرِضْونِ وَجَتَ3ِ لَنْ فيها َعِيم مة قِيم مُقِيمٌ 25 حدر فها 
بدا إن أهَهَ عندَه: جد عَظِية © يناما ليست ماما لاعتو جا واه عت ليد : 


نر 


إن اسْتَحوا ألكمر عل ألايمدسٌ ا 0 أو وَلَتَِكَ م هم الطَيدمُورت 9 كل ينكان 
0 و 00 00 وََدوجَدٌ وَعَشِيركهٌ وَأمَولُ أفْتَرَفْسْمُوَهَا وَعِجدرَهُ حَْسَوْ نَكْسَادَهَا 


خآ له و >< ساح لماه 


0 0 - م سددو 5 
ترضوته] أحبٌ شم ضرم الله ورسولوء ا في سَّسييله- فتريّصواأ حىَّ يأوبت 


دمص 


سح سلا م 


0 و وَأَشَّهُ لامب دِى آلْمَوَمَ ا َسَدٌ ركم اللَّهُ فى مَوَاطِنَ صككبيرو ووم 


رسع لاس 2-71 1 


حسَينٍ إِذْ أعجستصك كرمع هَدَ ْن عَدَحكْع ‏ سَعً سيا وَصََافتٌ سكم الارضر 

يتارت موث ثتبييت 9)» 

التفسير: 

-550١‏ لما ذكر الفوز العظيم فصّل سبحانه ذلك الفوز العظيم. فقال: يُبَشّرهم ربهم في كتابه على 
لسان رسوله ي. وعلى لسان ملائكته حين الموت,. برحمة منه ورضوان من لدنه. لا يشوبه سخط. وجنات 
تجري من تحتها الأغبار. وهم فيها نعيم لا يزول على عِظَّجِه وكماله. حال كونهم خالدين فيها أبداً. إنَّ ما عند 
الله من الأجر على الإيمان وصالح العملء لا يقدر قَُرّه إلا الله الذي تَمَضَّل به. ومَتَحَه لعباده المكرمين. 

7- ولما كان تحط الموالاة المناصرة. وكانت النصرة بالآباء والإخوان أعظم من النصرة بغيرهم؛ اقتصر 
عليهاء فنهى المؤمنين عن اتخاذ الآباء والإخوان أنصاراً. إذا كانوا قد اختاروا طريق الضلال. والشرك بالله 
تعالى. ومَنْ يَتَوَهّم وهم على تلك ال حال فأولئك المتولُون لهم هم الظالمون لأنفسهم وللماعتهم. بِوَضْعِهِم 
الموالاة في غير موضعهاء فهم قد وضعوا الولاية في موضع البراءة» والمودّة في محل العداوة. 

4- وبعد أن بين ما وصل إليه حالهم من الإخلال بالإيمان. انتقل إلى بيان سبب ذلك. فأمر نبيه يل أن 
يقول هم: وإن كنتم تُمَضَّنُونَ حظوظ الدنيا وشهواتها من الآباء والأبناء والإخوان والأزواج والعشيرة 
والأموال والتجارة على حب الله ورسوله. والجهاد ني سبيله الذي وُعِدْثُم عليه أنواع السعادة الأبدية في 
الآخرة. فانتظروا حتى يأتي الله بعقويته التي نحل بكم عاجلاً أو آجلاً. والله لا يبدي القوم الخارجين من 
حدود الدين. 


سورة التوية 





6- ولما كان في بعض النفوس من العُرور بالكثرة ما يُكسبها سكرة غفلتها عن يعض مواقع القدرة. 
ذكر الله تعالى قصة حنين دليلاً على ذلك فامتنَّ على المؤمنين: ولقد نصركم الله - أيها المؤمنون - ني أماكن 
حرب تُوَطّنون فيها أنفسكم على لقاء عدوكم. ومشاهد تلتقون فيها أنتم وهم في صعيد واحد للُطعان 
والتزال؛ إحقاقاً للحق وإظهاراً لدينه» ونصركم أيضاً في يوم حنين. وهو اليوم الذي أعجبتكم فيه كثرتكم. 
إذ كنتم اثني عشر ألفاء وكان الكافرون أربعة آلاف فقط. فقال قائل منكم: «لن تُغْلَبَ اليوم من قلة». فلم 
تنفعكم الكثرة» فغليكم العدو في الجولة الأولى» وضاقت عليكم الأرض الواسعة, فلم تجدوا ملجّاً تحُصَّنون 
أنفسكم فيه فتولّ فريق منكم منهزمين. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ أسند التبشير في قوله تعالى: «# يُبَسّرَهُمٌ رَجُهُم * إلى قوله: 82 رَبّهُم #؛ لما في ذلك من الإحسان 
إليهم. بأنَّ مالك أمرهم. ل ره وإسناد التبشير إلى اسم الجلالة بصيغة 
المضارع. المفيد للتجدّد مُؤْذِنٌ بتعاقّبٍ الخيرات عليهم. وتدّدٍ إدخال السرور بذلك لهم. 

؟- قَدَّمٍ الرضوان على الجنات في قوله تعالى: «9 يمُبَيِرهُمْ رَجُهُم بِيَحْمَةٍ مَنْهُ وَرِضْوَنٍ وجنت #؛ لأنَّ 
رضا الله عن العبد أعظم من إسكاهم الجنة» ولأنه هو الغاية» والجنة هي الثمرة. 

و ذكر الآباء والإخوان في قوله تعالى: 92 لا تدوأ ء!بَآءكُمْ و خْوَنَكُم أزِيَآء 4؛ لأتّهم أهل الرأي 
والمشورة. ولم يُذْكر الأبناء لأئَّم في الغالب تَبَعّ لآبائهم. 

5- ذكر الأبناء في قوله تعالى: # كُلَ إِنَكَاتَ ابَآؤكم وَأَبَنَآَوْكْمْ وَلِحْوَدُ كُ > ؛ لأنّه ذكر المحبة» وهم 
أعلق بالنفسء بخلاف الآية قبلّها فلم يُذْكَرواء 00111 لأئّم الذين 
يجب بِرّهم وإكرامهم وحُبّهم. وتَنَى بالأبناء لكونهم أعلقٌ بالقلوب. 

ه- أفاد التعبير به أَحَبَّ » على التفضيل. والتفضيل في المحبة يقتضي إرضاء الأقوى من المحبوبين» 
ففي هذا التعبير تحذير من التهاون بواجبات الدين. مع جعل ذلك التهاون نتيجة تقديم محبة تلك العلائق 
على محبة الله. 

5- أسند النصر إلى الله بالصراحة في قوله تعالى: « عد هَرَصكْمْ لان مون مكبر و #؟ لإظهار أنَّ 
إبكاز غتة اكه بوزن ان موت بعضن تحطوظ الكنياء فيه خط الاخرق وقيه حطوظ اخرى من الدياء وه 
حظوظ النصر با فيه من تأييد الجماعة المسلمة, والمغانم» وحماية الأمة من اعتداء أعدائهاء وذلك من فضل الله 


إذ آثروا محبته على حبّة علائقهم الدنيوية. 
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- تخصيص يوم حُنين بالذّكْر من بين أيام الحروب؛ لما فيه من العِبْرة بحصول النصر عند امتثال أمر 
الله ورسوله يفِ. وحصول الهزيمة عند إيثار الحظوظ العاجلة على الامتثال؛ ففيه مَكَلّ وشاهدٌ لحالتي الإيثارين 
المذكورين. 

- في قوله تعالى: 8 إِذْ أقجستصت كرست تنبيةٌ على خَطَئِهم في الأدب مع الله المناسب لمقامه. 
أي: ما كان ينبغي لكم أن تعتمدوا على كثرتكم. 

4- ينظر: خريطة موقع غزوة حُنين» كما في المللحق. 


2 0 14 ً: رج سس ارعس > سح سرح سس > سا مق 
ثم أل هه سَكيِنسَه, َه عل رَسُولِهِ د وَعَلَ الْمُو وكيرت وَأَنَرّلُ جَنُودًا ص وها عدب الذرتج 
ار 0 04 سيره عدر معو 1 و سه ماه 2 مايه عم ل ار بر 
روأ وَكللتك 4 هْرِينَ حم حوب ألنَّهُ من بعد ذَلِلت من مسا والله عور 


تمق © كت كرتت 2ف زتها التترق تك عق 4و توا القية اللصراء قد 


سج يد سدس مه ٍ عو 2 2 سرع م 
تيه كنذا تإن ينفش عله قنرق يبك أل ين تيه إن كج أَّهَ جل 6 
هه م م - 2 0 > 211 2 كه 00 0080 ا 
حَحكيدٌ 0 مَدَيْنوا الزيت لا يوْمِئْت بِلَّهُ ولا يالوم الآز ولا محرَسُونَ ما حرم أنه 
27 ىو م مح لاه < 0 اس يو ى 000 ل ساعرس 
وروت ل 0 دين ألْحَيّ مِنَّ اليرت أودُوأ ألحكتكبّ حَقّ يُعَطوأ الْجريةَ عن عن يد وهم 


نيوت 4080 

التفسير : 

77-5- وبعد الجولة الأولى من المعركة. أنزل الله تعالى سكينة من لدنه على رسوله ة وعلى أصحابه 
المؤمنين الذين ثبتوا معه. وأحاطوا يِبَغْلَيه الشّهباءء وعلى سائر المؤمنين الصادقين. فأذهب رَوْعَهِمء وأزال 
حيرتهم. وأنزل مع هذه السكينة ملائكة مجنّدة لم تَرَؤْها بأبصاركم. بل وَجَذْئمِ آثرّها في قلوبكم با عاد إليها 
من رباطة البأش وشدة البأس.ء وعَذَّب الذين كفروا بالقَيْل والسَّبِي والأسر. وذلك هو جزاء الكافرين في 
الدنيا ما داموا يَسْتَحِبُون الكفر على الإيمان. ويّعَادُون أهله. ويقاتلوهم عليه ثم يتوب الله بعد هذا التعذيب 
الذي يكون في الدنيا على مَنْ يشاء من الكافرين» فيهديهم إلى الإسلام إذا لم تُحِطْ بهم خطيئات الشرك 
وظلاته. ول يَحْيمْ على قلوبهم باللإصرار على الجحود والتكذيب. وهو غفور هم يتجاوز عما سلف منهم من 
الكفر والمعاصي. رحيم بهم يتفضّل عليهم. ويثيبهم بالأجر والجزاء. 

- ووَفْقٌ ما تقدَّم في الأوامر والنواهي. وبيان الِكم المرعُبة والمرمّبة» بَيّنَ العلة في مدافعتهم وإحكام 
مقاطعتهم فييّن سبحانه أنَّ المشر كين أنجاس فاسدو الاعتقاد. يُشركون بالله ما لا يضر ولا ينفع. فلا مُكّنوهم 


- .هه 
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بعد هذا العام - التاسع من الهجرة - أن يدخلوا المسجد الحرام. وإن خفتم فَقَراً بسبب قلة جَلْبٍ الأقوات. 
وضروب التجارات التي كان يجلبها المشركون. فسوف يرزقكم الله من بركاته. إنَّه عليم بها يكون من 
01 

- يأمر الله تعالى المؤمنين بقتال الكافرين الذين لا يؤمنون بالله رباً لا شريك له. ولا يؤمنون بالبعث 
والجزاء. ولا يجتنبون ما حرّمه الله ورسوله عليهم من الميتة ولحم الخنزير والخمر والرياء ولا يخضعون لا 
شرعه الله. من اليهود والنصارى حتى يدفعوا إليكم الجزية بأيديهم أَذْلَاءَ مقهورين» بشرط أن تكون صادرة 
من قُدْرَة وسَعَّة. فلا يظلموا ولا يرهقواء. فإن أعطوا الجزية وجب تأمينهم وحمايتهم. والدفاع عنهم. 
وإعطاؤهم حريتهم في دينهم. ومعاملتهم بالعدل والمساواة. ويحرم ظُلْمَهم وإرهاقهم بتكليفهم ما لا 
يطيقون. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ تعليق السّكينة بإنزال الله. وإضافتها إلى ضميره في قوله تعالى: <3 ثُمَأَنرلَآمَهُ ننه © تنويه بشأنها 
وبركتهاء. وإشارة إلى أنها سَكينة خارقة للعادة. ليست لا أسباب ومقدمات ظاهرة. وإنا حصلت بمحض 
تقدير الله وتكوينه» كرامةً لنبيه ي#ة. ولذلك قَدَّم ؤِكْرٌ الرسول قبل ذْكْرٍ المؤمنين. 

؟- إعادة حرف (على) بعد حرف العطف تنبيه على تجديد تعليق الفعل بالمجرور الثاني؟ للويماء إلى 
التفاوت بين السكينتين: فسكينة الرسول يك سكينة اطمئنان على المسلمين الذين معه. وثقة بالنصر. وسكينة 
المؤمنين سكينة ثبات وشجاعة. بعد الجزع والخوف. 

- قوله تعالى: 9# يوب أله # بالمضارع دون الفعل الماضي؛ لإفادة تجدّد التوبة على كل مَنْ تاب إلى الله. 

5- صيغة الحصر في قوله: 88 إِنّمَاالْمُتَرِكرت تٌ © للمبالغة في اتصافهم بالنجاسة. حتى كأنهم لا 
وصف طم إلا ذلك. 

ه- قوله: قلا يَفْرَبْوا آَلْمَمْجِدَ » تقتضي تَبِيَ المسلمين عن أن يقرب المشر كون المسجد الحرام. 

5- في الآية (7) إخبار مستقبلي أنَّ الله تعالى سوف يُغني المؤمنين. فلا خوف من الفقر. 

/و- قوله: 9٠‏ عن ير © تأكيد لمعنى 8 يمْظوأ © للتنصيص على الإعطاء. و عن * فيه للمجاوزة» أي: 
يدفعوها بأيديهم, ولا يُقبل منهم إرساها ولا الحوالة قيهاء وتحلٌ المجرور الحال من الجزية. والمراد يد المعطي 
أي: يعطوها غير بمتنعينء ولا منازعين في إعطائها. 

- قوله تعالى: ين اليرت أوثُوا لكب حَقَّ يُنظوا الْجِرَيَةَ > استدلٌ بها الجمهور الذين يقولون: 
لا تُؤْخَد الجزية إلا من أهل الكتاب؛ لأنَّ الله لم يذكر أَخَْدٌ الجزية إلا منهم. وأمّا غيرهم فلم يَذْكُرْ إلا قتالهم 
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حتى يسلمواء وألحق بأهل الكتاب المجوس في أَخَذٍ الجزية وإقرارهم في ديار المسلمين؛ فإن النبي 5 أخذ 


الدزية من مجوس هَحَرٌ ثم أخذها أمير المؤمنين عمر من الفرس المجحوس. (تفسير السعدي :4 8). 


6 0-0 ماء # مم 2 لصت مني ل صرح ملا 5 عد به و 
2 وَقَالس المهوة عو أبن أله وََالْتِ التصشيرى المينيث: ارت الله الكت فولهم 


2 د 17 + جع م عم ع6 عا عدوا او مص 4ه ألعوي ‏ لء 

يأفوتههم يصضهئوت وَوَلَ ألزين حكفروا من قبل قتتلهم الله أن يؤتنكوت ‏ 
2 سام 4 ا ل عر اح شي 5 018 2-1 مك 01 

90© اعَنَذدوأ أخبارهم وَرَهْبسسَهُم ابابا من دوين أله وَالْمَسِيحَ أبنت مَرَيمَ وم 
+ وام 0ت هو 0-0 ا ا 0 0 ع 55 هه رج 
مِرَوَا إلا لَعََدُوَا إلمها وجِذدا لا إلنه إلا هو مشبكدة: دمًا ممرصكوت 50 
ريخورص أ ليرا د أل ويم تأت أ لاد 2 125و سكرة الكيزرت 90 
يريدورت ان يطوعوا نور الله يامواهع يأ : له إلا أن يِثِمّ دوره ولو حكره روب - 

ل مص م عض 4 20 0 مج سان 2 رس > صاب عوراب 2 0 
هو الزى أيَسَلَ رَسُوله: بالههدئ ودين الحىّ ليظهرهم على ألرين حكلو. ولو صكره 
يم عع 
متت 29 »* 

التفسير: 

يخير الله تعالى عن عدم التزام اليهود والنصارى بكتبهم وأنهم مشر كون. فاليهود أشر كوا بالله لما 
ادعوا أنَّ عزيراً ابن الله. والنصارى أشركوا به لما اذَّعَوا أن المسيح عيسى ابن الله. ذلك القول افتروه بأفواههم 
دون إقامة برهان عليه. وهم يشابهون في هذا القول قول المشركين من قبلهم الذين قالوا: إِنَّ الملائكة بناتٌ 
الله. تعالى الله عن ذلك عُلُوَاً كبيرًء أهلكهم الله. كيف يُضصْرَفُون عن ال حق البيّن إلى الباطل؟ 

١‏ بالغ اليهود والنصارى في العْلُوٌ بعلمائهم وأنبيائهم وعُبّادهم. فجعلوهم أرباباً من دون الله. لون 

- 3 سُ 20 5 24 ُِ 4 

هم ما حرمه الله عليهم. ويحَرّمون عليهم ما أحله الله لهم. وجعل النصارى المسيح عيسى بن مريم إلا مع 
اللّى وما أمر الله علماء اليهود وعُبّاد النصارى وعزيراً وعيسى بن مريم إلا أن يعبدوه وحده. ولا يشركوا به 


31 


شيئاًء فهو سبحانه إله واحد. لا معبود بحق سواه. تَتَرَّه سبحانه وتَقَدّس أن يكون له شريك في ألوهيته 
بدعاء غيره معه. وني ربوبيته بطاعة الرؤساء في التشريع بدون إذنه. 

7 "- يريد اليهود والنصارى أن يُطْفِتُوا نور الله وهو دين الإسلام الذي أرسل به جميع رسله » بالطعن 
فيه والصدّ عنه بالباطل بمثل تلك الأقوال ني عُرّير والمسيح. وبما ابتدعه لهم الرؤساء من التشريع حتى صار 
التوحيد تَحْضٌ الشرك عندهم. 07 الله إلا أنْ َم ور ببعثة محمد خاتم النبيين يَف الذي أرسله إلى الخلق 
أجمعين. وجعل آيته الكبرى - وهي القرآن - معجزة دائمة. وكَمَلَ حِفْظَها إلى آخر الزمان. وبيّن لهم فيه ما 


بحتاجون إليه من عقائد يؤيدها البرهان. ولو كره الجاحدون ظهور الدين. 


-ه1١1١‎ - 
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7- ثم بين إتمام نوره فقال: إِنَّهِ تعالى كفل إتمام هذا النور؛ بإرسال رسوله الأكمل بالمهدى والدين الحق» 
الذي لا يغّره دين آخرء ولا يبطله شيء آخر. ثم ذكر الغاية من إرسال محمد خاتم النبيين بدين الحق. فقال: 
ليُعْقٍِ هذا الدين» ويرفع شأنه على جميع الأديان بالحجة والبرهان» واهداية والعرفان. والسيادة والسلطان» 
ولو كره المشركون ذلك. فإنَّ الله مُقَدّره رغم أنوفهم. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ إسنادُ القول بأن عزير ابن الله لليهود والقول بأن المسيح ابن الله للنصارى في قوله تعالى::9 وَقَالَيٍَ 
آلْيَهُودُ عير أبن أله وَقَالَتِ آلتَصَدرَى الْمَسِِيحٌ أبزْث أله # مبنيٌّ على أنَّ الأمة تُعَدٌ متكافلة في : شؤونها 
العامة فا يفعله بعض الفرق أو الجماعات يكون له تأثير في جملتهاء والمنكر الذي يفعله بعضهم إذا لم يُنْكِرٌه 
عليه جمهورهم ويُّزيلوه. يُوْاحَذُون به كلهم. 

7 - قال ابن العربي- ي رحمه الله - في قوله تعالى: 9 يُصَبدهِمُوت فَوْلَ ألَدِنَ حكَفَرُوأ ©: «في هذا دليل من 
قول رَيّنا تبارك وتعالى على أنَّ مَنْ أخبر عن كُفْر غيره - الذي لا يجوز لأحد أن يبتدئ به - لا حرج عليه؛ 
لأنّه إنها ينطق به على معنى الاستعظام له. والردٌ عليه فلا يمنع ذلك منه. ولو شاء ريّنا ما تكلّم به أحد. فإذا 
مكّن من إطلاق الألسن به فقد أَذْنَ بالإخبار عنه على معنى إنكاره بالقلب واللسان. والردٌ عليه بالحجّة 
والبرهان». (أحكام القرآن: ؟/ 937). 

- إضافة النور إلى اسم الجلالة في قوله تعالى : «9 رِيدُورت أن يظهْسُوأ ذو ور آَم #6 إشارة إلى أنَّ محاولة 
0 

؛ - قوله: 9 هُوَّالرَى أَرْسَلَ رَسُولَكُ # صيغة قصر. أي: هو لا غيره أرسل رسوله بهذا النور. فقكيف 
يترك معانديه يُطُفْدُونه؟ 

ه- وصف الإسلام بقوله: 82 يِالْهَدَكئ وَدِيِنٍ ألْحَيّ # تنويباً بمَضْلهء وتعريضاً بأنَّ ما عليه اليهود 
والنصارى ليس بهدى ولا حق. 

5- أبان الله كنك في الآيات أنَّ الغَلَبَةَ إن تكون بنصر الله لا بالكثرة» فلا يَعْلِبُون بكثرتهم. 

- ذَِكْرٌ المشركين في قوله تعالى: ولو حكرء المشركورت #؛ لأنَّ ظهور دين الإسلام أشدٌ حسرة 
عليهم من كل أمة؛ لأ 8 َم الذين ابتدّؤوا بمعارضته وعداوته. ودَعَوا الأمم للتأنّب عليه. واستنصروا بهم فلم 
يغنوا عنهم شيئاً؛ ولأنَّ أتمّ مظاهر انتصار الإسلام كان في جزيرة العرب وهي ديار المشركين؛ لأنَّ الإسلام 
غَلَبَ عليهاء وزالت منها جميع الأديان الأخرى. 


”5ه 





00 و ل ا 0 ا 000 5 - 
0 حت كروت الذهب وَالفْضحَة لا مو ف سَِِلٍ أله 


ممدماوع ره 


سج سه 2 م وي اه بعرم 
مَظُهُورْهُ عَددًا ءا حكَرَرْتُمَ لأتشر5 عَدُوووا مَاكُمُ ككنزورت 22 إن عِدَة الشُهُور عند 
َه أننَا عَكَرٌَ هرا كس لَه يوم حَلَقَ آلتكمنواتٍ وَالكرص نهآ أتبصةٌ حم دلت 
لين الم تل كتياه 00 ا ا 
كَهَ وَأَعَلموا أن لَه مع 0 أَلشَىَءُ اد باحك ليا 5 
0 6م اكوا عن ةا 7د يه ديه 
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5-0 عه رما 30 > سام م رد 00-2 5-1 م 5 سير سا 20 
أَعْمَدِلِهِم وَأَنَّهُ لا يَهُدَى الْقَوْم الجككنفريرتب يكأَيهكا الذِيت ءَامَنْوَأْ ما 0 ذا قِيِلَ 
سخ م 2 مويه م> دمعوصس 0م موي 6ج سل م دم مع 

كك أضردا فى تيل أله تاملك إل الارض الكسيشى بالصيزة الذنا يريت الالفرة هما 


لما ذكر يك أنَّ أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهباهم أرباباً من دون الله ذكر حال كثير منهم؛ تنقيصاً 
من شأنهم وتحقيراً لهم. وأنَّ مثل هؤلاء لا ينبغي تعظيمهم. فخاطب الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بها 
شرعه الله لهمء بأنَّ كثيراً من علماء اليهود. وكثيراً من عُبّاد النصارى. ليأخذون أموال الناس بغير حق شرعي؛ 
فهم يأخذونها بالرشوة وغيرهاء وهم يمنعون الناس عن متابعة الدين الحق في خاصة النفسء وإغراء الناس 
بالإعراض عنه. والذين يجمعون الذهب والفضة. ولا يُوَدُونَ ما يجب عليهم من زكاتهاء فأخيزهم - 


الرسول - با يَسُوءُهم يوم القيامة من عذاب موجع. 


2-5 
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ه” - يوم القيامة يحمى على ما جمعوه. ومنعوا حقه في نار جهنم. فإذا اشتدَّتْ حرارتها وُضِعَتْ على 
جباههم. وعلى جنوبهم. وعلى ظهورهم. ويقال لهم على سبيل التوبيخ: هذه هي أموالكم التي جمعتموهاء 
وم تُوَدُوا الحقوق الواجبة فيهاء فذوقوا عاقبة ما كنتم تجمعون. ولا نُوَدُون حقوقّه. 

5*- إنَّ عدد شهور السنة في حكم الله وقضائه اثنا عشر شهراًء لا أقل. ولا أكثر فيما أثبته الله في اللوح 
المحفوظ أول ما خلق السموات والأرض. من هذه الأشهر الاثني عشر أربعة أشهر حرم حَرّمَ الله فيهن 
القتال. وهي ثلاثةٌ سَرُدٌ: (ذو القعدة. ذو الحجة, المحرم). وواحد فرد. وهو (رجب). ذلك الخبر العظيم 
المذكور من عدد شهور السنة. ومن تحريم أربعة منها هو الدين المستقيم. فلا تظلموا في هذه الأشهر الحرم 
أنفسكم بإيقاع القتال فيهاء وهَنْكِ حرمتهاء وقاتلوا المشركين جميعاًء كا أغهم يقاتلونكم جميعاً. واعلموا أن 
الله مع الذين يتقونه بامتثال ما أمر به. واجتناب ما نبى عنه بالنصر والتثبيت, ومَنْ كان الله معه فلن يغلبه 


3 


احد. 

0”- إِنَّ التأخير لحرمة شهر المحرم إلى شهر غير المحرم. وجَعْلّه مكانه - كما كان يفعل العرب في 
الجاهلية - زيادة في الكفر على كفرهم بالله. إذ كفروا بحكمه في الأشهر الحرم. يُضِلٌَّ بها الشيطانٌ الذين 
كفروا بالله. حين سَنَّ هم هذه السّنَةَ السيئة» يَنُون الشهر الحرام عاماً يلون به شهراً من شهور الل 
ويبقونه على تحريمه عاماً؛ ليوافقوا عدد الأشهر التي حَرَّم الل وإن خالفوا أعيانباء فلا ِنُون شهراً إلا 
حَرَّموا مكانه شهراً فيُحِلُوا بذلك ما حَرَّمه الله من الأشهر الحرم» ويخالفوا حكمه. زيِّن لهم الشيطان الأعمال 
السيئة. فعملوهاء ومنها ما ابتدعوه من النسبيء. والله لا يوفق الكافرين المُصِرٌين على كفرهم. 

7#4- ولا بِكّن الله سبحانه أمر الجهاد. وأزاح جميع عِلَلِهِم. غاين عل لمهم عن رسو الله: يا أمها 
الذين صَدَّقوا الله ورسوله. وعملوا بها شرعه هم. ما شأنكم إذا دُعيتم إلى الجهاد في سبيل الله لقتال عدوكم 
تباطأتم. ومِلثم إلى الاستقرار في مساكنكم. أَرَضِيتم بمتاع ا حياة الدنيا الزائلة ولَذَّاعا المنقطعة. عوضاً عن 
نعيم الآخرة الدائم الذي أعدَّه الله للمجاهدين في سبيله؟ فيا متاعٌ الحياة الدنيا في جنب الآخرة إلا حقير» 
فكيف لعاقل أن يختار فانياً على باق. وحقيراً على عظيم؟ 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ ضرورة القيام بكشف ما يضمره أهل الكتاب للإسلام من المالأة. والتأنُْب على مناوأة الدين. 

-١‏ تحريم أكل أموال الناس بالباطل. والصدٌّ عن سبيل الله تعالى. 

+ تحريم اكتناز المال دون احتساب زكاته. وإنفاقه في سبيل الله. 
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22-5 2 2 22 ا 22 1 222222 6 1 للست الاق باب 2227 22ت 


4- الحرص على تقوى الله في السر والعلن. ولاسيما عند قتال الكفار. فإنّه في هذه الحال ربما ترك المؤمن 
التقوى ني معاملة الكفار الأعداء المحاربين. 

ه- أسند سبحانه وتعالى الحكم إلى كثير من أهل الكتاب دون جميعهم في قوله تعالى: «9 إن كديرا 
تست الْْحبَارِ وََلرهْبَانِ ©؛ لأنهم لم يخْنُوا من وجود الصا حين فيهم . 

5- أسند الله 36 الفعل المبني للمجهول إلى المجرور 98 يَوْمَ يحْمْعَلَتَهَافِ نَارِجَهَئَّمَ #. لعدم تعلق 
الغرض بذكر المفعول المحميٌ لظهوره. إذ هو النار التي تحمى. ثم أكَّد معنى التمكن بمعنى الظرفية التي في 
قوله: ##ف نَارِجَهَتَّمَ # فصارت الأموال محميةً عليها النارٌ وموضوعة في النار. وبإضافة النار إلى جهنم 
عُلِمِ أن المحميّ هو نار جهنم التي هي أشدٌّ نار في الحرارة» فجاء تر كيباً بديعاً من البلاغة والمبالغة في إيجاز. 

- قوله: «لِأَنشّ5ٌ 6 للتنديم والتغليظ. ولام التعليل مؤذنة بقصد الانتفاع؛ لأنَّ الفعلَ الذي عَلَلَ 
بها هو من فعل المخاطب. وهو لا يفعل شيئاً لأجل نفسه إلا لأنّهِ يريد به راحتها ونَفْعَهاء فلما آل بهم الكنز 
إلى العذاب الأليم خابوا وحَسِرٌوا فيا انتفعوا به من الذهب والفضة. بها كان أضعافاً مضاعفة من ألم العذاب. 
وجملة جل هَدُوفُوأ مام تكززوت #* توبيخ وتنديم. 

4- تيسير الله تعالى لعباده ليعرفوا عدد الأيام والشهور القمرية لمعرفة أوقات العبادات وضبط التواريخ 
في المصالح الدنيوية والأخروية. ومحور هذه الأشهر هو القمر الذي اقترن خلقه بخلق السموات والأرض في 
يوم واحد. (ح) 

4- يستنبط من الآية اقتران تاريخ خلق القمر بتاريخ خلق السموات والأرضء فقد حُلِقُوا في يوم 
واحد. وبما أن القمر يستمد ضوءه من الشمس فيستنتج أن الشمس أيضاً خُلِقَت في التاريخ نفسه. (ح) 
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إلا تضِروا يمَرْبْحكْمَ عَذَابًا ليما وَسَتَبَدِلٌ هوما عَرَكُم وَل صَنْدُوة شيعا وَأندَدُ 
عَنَ ككل مق 7 ا ل 0 لحْبَية الي ججكوروا 
تاف أنَينٍ د 00 لحار إِذ يسَقُولُ يِصديو- لا تَخرّن إن الله مَعكا ترك آله 


داع سج 


ال 0 ا 1 يجُئوو لَّمْ تَرَوْهَا مَجَمَكلَ حَكَلِمسَة أ ا 


حروجح 


2-0 ري 


لشفل يسك لومس تناع يط ينا كان و يُكَالَا «َجَنهِدوأ 
بور لحك والشية ميل امد 55 غ2 لك إن 5ن سكيوت () دجن عرسا رجا 
0000 عَلهِعُ لشم وَسَيَحَلِيُوَ بِأشَّهُ لو أسْتَطعْنَا لَرَجْنَا 
لكو أنقتفة ل لَكَدْبوكَ 2597 عَمَا أسَّهُ عدلك لِمَ لنت لَهُرّ حَقَّ 
ييَبَينَ الى اليرت صَدَ وَتَعَلمٌ الكذزبيت ©2406 

التفسر: 
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ويفا فاضدا لتم ول 


9“ لما رعَّبهم ل في الجهاد بناءً على الترغيب في ثواب الآخرة, رغَّبهم في الجهاد بناءً على أنواع أَكَرَ من 
الأمور المقوية للدواعي: إلا تنفروا - أيبا المؤمنون - للجهاد في سبيل الله؛ لقتال عدوكم يعاقبكم الله بالقهر 
والإذلال وغيره. ويُبدل بكم أقواماً مطيعين لله. إذا استّئْفِروا للجهاد نفرواء ولا تَضُرٌُّوه شيئاً بمخالفتكم 
أَمْرَّه. فهو غنيٌ عنكم. وأنتم الفقراء إليه. والله على كل شيء قدير. لا يُعجزه شيء. فهو قادر على نَضْرٍ دينه 
ونبيّه من دونكم. 

4٠‏ - ثم رَغَبهم ثانية في الجهاد. فأبان لهم أنَِّ تعالى المتوكّلٌ بنصره - على أعداء دينه - أعانوه أو لم يعينوه. 
وقد فعل ذلك به في أشدٌ الأوقات: إِلّا تنصروا - أيها المؤمنون - رسول الله يو وتستجيبوا لدعوته للجهاد 
في سبيل الله. فقد نصره الله حين أخرجه المشركون هو وأبو بكر ضهن لا ثالث لما حين كانا في غار ثور 
ُحْتَفِيين من الكفار الذين كانوا يبحثون عنهماء حين يقول رسول الله يل لصاحبه أبي بكر الصديق حين خاف 
عليه أن يُدركه المشركون: لا تحزن إِنَّ الله معنا بتأييده ونصره. فأنزل الله الطمأنينة على قلب رسوله. وآزره 
بجنود يؤيدونه. لا تشاهدونهم وهم الملائكة. وصيّر كلمة المشر كين السفلى. وكلمة الله هي العليا دائيا. والله 
عزيز في ذاته وقهره ومُلكه. لا يغالبه أحد. حكيم في تدبيره وقدره وشرعه. 

-١‏ ويبعد أن تَوَعَّد مَنْ لم ينفروا مع الرسولء وتثاقلوا عن امجبرم» لبعد لان حازم لديو 
هوادة فيه. فأوجب النفير العام على كل فرد. فلا عذر لأحد في التخلّف و تَرْكِ الطاعة. فقال: سيروا - أيها 
المؤمنون - للجهاد في سبيل الله في العسر واليسر. شباباً وشيوخاً. وجاهدوا ني سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. 


د كأهم ‏ 
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ذلك الخروج في سبيل الله والجهاد بالأموال والأنفس أكثر نفعاً في الحياة الدنيا والآخرة» من القعود والتعلّق 
بسلامة الأموال والأنفسء أما في الدين فلا سعادة إلا لِمَنْ ينصر الحق ويّقيم العدل. وأما في الدنيا فإنّهِ لاعرّ 
للأمم ولا سيادة لها إلا بالقوة الحربية والعُّدّة التي هي وسيلة لدفاع العدو وكَبْح جماحه. إن كنتم تعلمون 
علماً يبعث على العمل. 

47- وبعد أن رَغَبهم سبحانه في الجهاد في سبيل الله. وبَيّن أنَّ فريقاً منهم تباطًؤٌوا وتثاقلواء أتبع ذلك 
ببيان أنَّ فريقاً منهم لّوا عنه. وطَفِقُوا يتتحلون الأعذار الواهية؛ ويستأذنونه 6 في القعود والتخلف ليأذن 
لهم. فقال: لو كان ما تدعون إليه الذين استأذنوك من المنافقين في التخلف غنيمة سهلة وسفراً لا مشقة فيه 
لاتّبعوك أيها النبي. ولكن بَعْدَثْ عليهم المسافة التي دعوتهم لقّطعها إلى العدو. فتكَلّفُواء وسيحلف بالله 
هؤلاء المستأذنون من المنافقين في التخلف عندما ترجع إليهم: لو استطعنا الخروج إلى الجهاد معكم لخرجنا. 
هلكون أنفسهم بتعريضها لعقاب الله؛ بسبب هذه الأيمان الكاذبة» والله يعلم أمَّم كاذبون ني دعواهم. وني 
أيهائهم هذه. 

48 - ثم عاتب الله نبيّه ‏ في إذنه لِمَنْ تََلّف عنه من المنافقين: عفا الله عنك - أيها الرسول - في 
اجتهادك في الإذن لهم في التخلّف. فَلِمَ أَوْنْتَ لهم فيه؟ حتى يتضح لك الصادقون في أعذارهم التي قَدّمُوهاء 
والكاذبون فيهاء فتأذنّ للصادقين منهم, دون الكاذبين. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ جَرَتْ سُنَةٌ الله بأنَّ الأمم العي لا نُدَافِعُ عن نفسهاء ولا تحمي ذمارهاء لا بقاء لهاء وتكون فريسة 
للطامعين. وغنيمة للمعتدين. 

” - التهاون في النفير حال الاستنفار من كبائر الذنوب الموجية لأشد العقاب؛ لا فيها من المضارٌ الشديدة. 

*“- السكينة من تمام نعمة الله على العبد في أوقات الشدائد والمخاوف التي تطيش بها الأفئدة» وأغها 
تكون على حسب معرفة العبد بربه. وثقته بوعده الصادق. وبيحسب إيمانه وشجاعته. 

4- قد يعرض الحزن لخواصٌ عباد الله الصٌدّيقينء مع أنَّ الأولى - إذا نزل بالعبد - أن يسعى في ذهابه 
عنه. فإنّهِ مُضْيِفٌ للقلب. مُوحِنٌ للعزيمة. 

5- لم يذكر اسم مَنْ هو الثاني في قوله تعالى: #8 تاف أَنَْيْنِ #؛ لكون الثاني معلوماً للسامعين كلهم 
- وهو أبو بكر الصديق #ه - . ولأنَّ المقصود تعظيم هذا النصر مع قلة العدد. 


 ةهوال/ل‎ 





د اع عولة واتقتضج مكرك اتنس كك الننق »> أ ان التركين كان سفت 
القوة والشدة؛ لأئّهم أصحاب عدد كثير وفيهم أهل الرأي والذكاء. ولكنهم لما شاقُوا الله ورسوله خدلهم 
الله وَقَلَتَ حاههم من علو إلى سفل. 

-٠‏ جملةظ وَكِيمَةٌ آله م الْمُليسا » مستأنفة بمنزلة التذييل للكلام؛ لأنّه لما أخير عن كلمة الذين 
كفروا بأنََّا صارت سغلى. أقاد أنَّ العلاء انحصر في دين الله وشأنه. فضمير الفصل مفيد للقصرء ولذلك لم 
تعطف كلمة الله على كلمة الذين كفرواء إذ ليس المقصود إفادةً جَمْلٍ كلمة الله علياء لما يُشْعر به الَعْلٌ من 
إحداث الخحالة» بل إفادة أنَّ العلاء ثابت طاء ومقصور عليها. 

4- الضمير في قوله تعالى: 32 أَنَفِرُوأ #6 عام للذين استّثفِروا فتثاقلواء وإنما استَثْفِرَ القادرون» وكان 
الاستنفار على قدر حاجة الغزوء فلا يقتضي هذا الأمر نَوَّجُّة وجوب النفير على كلّ مسلم في كل غزوة. 

- المقصود من وقوع قوله تعالى: غ9 خْمَاكًا وَتَِالا # حالاً من فاعل فآنفِرُوأ # هو الأمر بالنفير في 
جميع الأحوال. 

٠-تقديم‏ الأموال على الأنفس في قوله تعالى: 32 وَجَِهِدُوأ ونث نيكم في سَِي لأس #6 لأهميته 
ولأنَّ الجهاد بالنفس لا يتهيأ إلا بالجهاد المالي. 

-١‏ تَحَمّد اليمين الفاجرة يُفضي إلى الهلاك. 

5 جملة ل وَآَّهيَحَكَمْ إَِجْ لكَدْبْوْتَ # حال. أي: هم يفعلون ذلك ني حال عدم جدواه عليهم. لأنَّ الله 
يعلم كذبهم. أي: ويُطْلِعٌ رسوله على كَذِبهم. فيا جَنّوا من الخَلْفٍِ إلا هلاك أنفسهم. 

٠‏ - افتتاح العتاب بالإعلام بالعفو في قوله تعالى: :9 عَمَا آسّهُ حَنلكك لِمّ أَِنتَ لَهْرَ © إكرام عظيم 
للرسول يِل فأخيره بالعفو قبل أن يباشره بالعتاب. وأَلْقِيَ إليه العتاب بصيغة الاستفهام عن العلة؛ إيماءً إلى 
أنه ما أَذِنَ هم إلا لسبب تَأوَّلَهه ورجا منه الصلاح. 


-١ 5‏ ينظر: خريطة موقع غزوة تبوك. كما في الملحق. 


ماه 





2 لا سْحَعَذِ نُك الِب يُؤمئؤت يله وَاليْوَو الآِر أن يُجَنِهِدُوا يأَمَولِهمْ وَأَفييمٌ وام 

علس الْميَقِينَ 227 إِنَمَسسْسَعْدِ نك الَدِينَ لا يُؤمبوت لله وَاَلْيَوْ الآيزر وَأرتَابتَ 000 
في رَتْبِهِرْ يرَددورت 57 وَل أرَادوا الْخَروج لاهدوا لَه عدَّه وَلكنى حكره أنه أَبِعَاتَهْ 
َتَبَطَهُمَ وَقِِلَ أَفْضْدُوأ مَمَّ القدمِييت 250 لَوْ خَرَجُأ فيك ما رَادُوكُمْ إلا حَبَالَا وَلَأَوَصَعُوأ 
ع عون طن ونه علي بالفللييت © تعد انتتزا الفقتة 

َل مَككبوا الك الامُورَ حي بجسآء الح وكلهسرَ م له وَهْمْ سكترهرت (4)2 

0 

5 - ليس من شأن المؤمنين بالله. وبيوم القيامة. إيماناً صادقاً أن يطلبوا منك - أيها الرسول - الإذْنَّ في 
التخلف عن الجهاد في سبيل الله بأمواهم وأنفسهم. بل شأءهم أن ينفروا متى استّنفِرواء ويجاهدوا يأموالهم 
وأنفسهم. والله عليم بالمتقين من عباده الذين لا يستأذنونك إلا لأعذار تمنعهم من الخروج معك. 

- إنَّ الذين يطلبون منك - أيها الرسول - الإذن في التخلّف عن الجهاد في سبيل الله هم المنافقون 
الذين لا يؤمنون بالله. ولا يؤمنون بيوم القيامة. وأصاب قلوبهم الشكُ في دين الله. فهم في شَكّهِم يتردّدون 
حيارى. لا يبتدون إلى الحق. 

47- ولو كانوا صادقين في دعوى أمهم يريدون الخروج معك للجهاد في سبيل الله؛ لَتَأَمَنُوا له بإعداد 
العُدّة. ولكن أبغض الله خروجَهم معك. فأخَّرَهم عنه. وأهائهم فقيل هم: اقعدوا مع القاعدين من النساء 
والصبيان والمرضى 

7 - ولما كان تَحَلْف هؤلاء قد يحزن المؤمنين» طمأنهم الله بأنَّ خروجهم أكثر ضرراً من تحَلّفهم. فقال: 
من الخير ألّا بخرج هؤلاء المنافقون معكم. فهم إن خرجوا معكم ما زادوكم إلا فساداً بها يقومون به من 
التخذيل وإلقاء الشُّبّه. ولأسرعوا في صفوفكم بنشر النميمة لتفريقكم. وا حال أنَّ فيكم - أيها المؤمنون - مَنْ 
يستمع إلى ما يُرَوّجونه من الكذب. فيقبله. وينشره بينكم. فينشأ الاختلاف بينكم. والله عليم بالظالمين من 
المنافقين الذين يُلقون الدسائس والشكوك بين المؤمتنين. 

- ثم ذكر الله 4 نوعاً آخر من مكر المنافقين. وفساد باطنهم. فقال: لقد طلب هؤلاء المنافقون 
الإفساد بتفريق كلمة المؤمنين» وتشتيت شملهم من قبل غزوة تبوك, وتَوَّعُوا وصرفوا لك - أيها الرسول - 
الأمور بتدبير الجيَلٍِ. لعل حِيّلّهم تُوهن ني عزمك على الجهاد. حتى جاء نصر الله وتأييده لك. وأعرَّ الله دينه 
وقهر أعداءه. وهم كارهون لذلك؛ لأمهم كانوا يرغبون ني انتصار الباطل على الحق. 


4 من 
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الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ وجوب الجهاد بالنفس والمال.» حيث اقتضت الحاجة ذلك. 

- العبد الكامل العبودية لله هو المتعبد لربه في كل حالء القائم بالعيادة السهلة والشاقة 

- للجهاد ثمرة يانعة عظيمة. فهو يحقق إحدى الحسنيين: إما النصر بإعلاء كلمة الله. وإعزاز 
المسلمين. وإِمّا الشهادة في سبيل الله فيتحقق القرار في نعيم الآخرة. والاستمتاع بالخلود في الجنة. 

5- وجوب الاحتراز عن العجلة, ووجوب التثيّت والتأنٌّ. وترك الاغترار بظواهر الأمور. 

- المؤمنون بالله واليوم الآخرء لا يستأذنون في ترك الجهاد بأموالهم وأتفسهم 

5- الإتيان بصيغة المضارع في قوله: 36 لا يَؤمئوت > للدّلالة على تجدّد نفي إيما:هم. 

/ا- اوداع لاني ل و 8# ورتايت لوب يُهُم # للدلالة على قِدَم ذلك الارتياب ورسوخه؛ 


وَمِنْهُم كن يَفُولُ أَخَدَّن لي ولا نقحي يب آلا فى الو 8 بحَيَعلك أ - يم ا 2 
بالكنيت © إن جلك عصنة قث َمُوَهُم تإن بلك سِية يدوا 3 


0 26 هم 1 6 0 اك سل 020 م - 
0 01 ف مكيل وكتراوا وم كرت يك 0 كل أن ل ل ما تكو أذ با 
هُوَمَرَ كنا وعَلَّ اكد لحكل 0 ل ويا ]ل عقت السسيييو 


0 4 2 مه 5 3 َم 2 ويسم أ 
وحن تَتَريْصضٌ ب أن يتك اه نَهُ يَحَدَابِ م عندوء أو يديا مَتَريصوا إِنًا مَعَكم 


2 شرت © : 1 يجا يُتَقبلَ مكُح تك كدت قَوَمَا فَسِقِينَ 0« 


- ولا أشار سبحاته إلى أنَّ من المنافقين مَنِ استأدن في الخروج» توطئة للاعتذار عنه. شرع يفصل 
ذلك: ومن المنافقين مَنْ يعتذر بالأعذار المختلقة فيقول: يا رسول الله ائذن لي في التخلّف عن الجهاد. ولا 
تحملني على الخروج معك. حتى لا أصيب ذنباً بسبب فتنة نساء الروم إذا شاهَدْتهن. ألا قد سقطوا في فتنة 
أعظم مما زعمواء وهي فتنة النفاق. إنَّ جهنم يوم القيامة لمحيطة بالكافرين. لا يفوتها منهم أحد. ولا يجدون 
عنها مهرباً. 

٠‏ - ثم ذكر يَخْك نوعاً آخر من كيد المنافقين. ومِنْ فساد بواطنهم. مخاطباً الرسول يَق: إن نالتك - يارسول 
الله - نعمة من الله بها يَحُوٌّ ك من نصر أو غنيمة كرهوا ذلك. وحزنوا له. وإن نالتك مصيبة من شدة أو انتصار 


د 7ن 
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عدو قال هؤلاء المنافقون: قد احتَطنا لأنفسناء وأَحَذْنا بالحذر حين لم نخرج للقتال كما خرج المؤمنون. 
فأصابهم ما أصابهم من القتل والأسر. ويرجع هؤلاء المنافقون إلى أهليهم مسر ورين بالسلامة. 

- قل - أيها الرسول - لهؤلاء المنافقين: لن ينالّنا إلا ما كتبه الله لناء فهو سبحانه سيدناء الملجأ الذي 
نلجأ إليه» ونحن متوكلون عليه في أمورناء وعليه وحده يتوكل المؤمنون, فهو كافيهم. ونِعُمَ الوكيل. 

ه- قل - أيها الرسول - هم: هل تنتظرون أن يقع لنا إلا النصر أو الشهادة. وهما عاقبتان حشتيان. 
ونحن ننتظر بكم أن يُنزل بكم الله إحدى مساءتين: مساءة بعذاب من عنده يبلككم. أو مساءة بتعذيبكم 
بأيدينا بقتلكم وأَسْ ركم إذا أَدِنَ لنا بقتالكم فانتظروا عاقبتناء إنا مُنْتظرون عاقبتكم. 

5 - ولما كان جملة ما يصيب المنافقين من العذاب الإنفاق بتزكية ما طَهرَ من أمواهم بالإعانة في سبيل 
الله خوفاً من اتهامهم بالنفاق في أقواهم؛ ليفتدوا أنفسهم به من السفر: قل - أيها الرسول - هم: ابذُلوا ما 
تبذلون من أموالكم طوعاً أو كرهاً. لن يُتَقَبّل منكم ما أنفقتم منها لكفركم. وخروجكم عن طاعة الله. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ الأعذار الكاذبة لا تخفى على الله فهو اطع على الغيوب» وأسرار النفوس» وخفايا ما في الصدور. 
فلا يَعْتررَنَّ أحدٌ بذكائه وفطُنته في تعمية الحقائق. 

7 - الإيهان يدفع صاحبه إلى اقتحام الأهوال ومجابهة الصعاب. والتضحية والفداء في سبيل الحق. 

*“- من سنن الله الجارية أَحَدٌ الظالمين بذنوبهم» فالذنوبٌ آفة الحضارات. 

4 - التوكل على الله بمعنى تفويض الأمر إليه بعد اتخاذ الأسباب من أصول الإيمان. 

- التعريف في الفتنة في قوله: 99 ألا فى الْفِتَنَةٍ سَعَطُوأْ # تعريف الجنس المؤذن بكمال المعرف في 
جنسه. أي: في الفتنة العظيمة سقطواء فأيُّ وجه فُرض ف المراد من الفتنة حين قال قائلهم «9 ولا تَفْيِيَ » 
كان ما وقع فيه أشد مما لم يقع. فإن أراد فتنة الدين فهو واقع ني أعظم الفتنة بالشرك والنفاق. وإن أراد فتنة 
سوء السمعة بالتخلّف فقد وقع في أعظم الفتنة بافتضاح أمْر نفاقِهم. وإن أراد فتنة التكد بفراق الأهل والمال 
فقد وقع في أعظم تَحَدِ بكونه مكروهاً مبغوضاً للناس. 

-١‏ في قوله تعالى: 99 قل لَّن يصب آ ]لاما حكتِب مه نا # دعوة إلى الرضا والتسليم. وهو ألّا يحزنوا 
لما يصيبهم؛ لثلا يِنُوا وتذهب قوتهم. وأن يرضوا بها قدَّر الله لمهم. ويرجوا رضا ربهم؛ لأعهم واثقون بأنَّ الله 
يريد نَضْرٌ دينه. وني الآية دليل لأهل السنة على أنَّ قضاء الله شامل لكل المحْدَئاتء وأنَّتَغَيْرَ الشيء عا قَمَى 
الله به محال. 


65١ 
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/ا- جملة مو هْوَمَوَكَننَا # في موضع ا حال من اسم الجلالة» أو معترضة أي: لا يصيبنا إلا ما قدَّره الله لناء 
ولنا الرجاء بِأنّه لا يُكتب لنا إلا ما فيه خيدّنا العاجلٌ أو الآجلء لأنَّ المولى لا يَرْضى لمولاه الْخِزْيَّ 

4- اختيار لفظ الفاسقين بدل الكافرين في قوله تعالى: 9 إِنّكُ دم قَوَماقَسِقِينَ 4 لأنَّم يُظهرون 
الإسلام, ويُبْطِنُون الكفر. فكانوا كالمائلين عن الإسلام إلى الكفر. والمقصود من هذا تأييسهم من الانتفاع با 


بذلوه من أموالهم. 
آ م عر 2 أ هه دوه ملدبه روم ا و4 سم ذذلت سخ ل سا صل 000 
2 سسا د 0 نهم حكهروا بالله لَه لا يانون المتادة 


2-00 
لل ويرسول 
إلا وهم كساك 2 فقون إلا وَهَة 0 


لح هه 


ا يماى الكيؤة دوعق أنذتهم وهم كيد 02 وَتخلِدرت 
اهم َك وك ديشرت (3) 3150 مكرك ملكا أذ توب ا آو مُدَحَكا لولَوا ليه 
وَهْمَ يَجْسَحُون 250 وَمنْيم من يَلْموُكَ في الصَّدَقََتٍ فَِنَ أُمَظوأ مِتَهَا يَضُوأ وَإِن لَمْ يُمْطَوأ نهآ إدَا هُمْ 
مورت ©1> 

التفسير: 

4- وما منعهم من قَبُول نفقاتهم إلا ثلاثة أمور: كُفْرّهم بالله وبرسوله. وكَسَلَّهم وتثاقلهم إذا صَلَّوا 
وأنهم لا ينفقون أموالهم طوعاً وإنما ينفقونها كرهاً؛ لأغهم لا يرجون ثواباً في صلاتهم» ولا في إنفاقهم. 

هه- ولا انتفى عن أموالهم النفع الأخروي الذي هو النفعء قال مبيّناً مافيها من الفساد الذي يظن أنه 
صلاح: فلا تعجبك - أيها الرسول - أموال المنافقين» ولا أولادهم. ولا تستحسنهاء فعاقبة أموالهم 
وأولادهم سيئة, فالله يجعلها عذاباً عليهم بِالكَدّ والتعب لتحصيلهاء وبا ينزل من مصائب فيها إلى أن يخرج 
الله أرواحهم حال كفرهم. فيُعَذَّبون بالخلود في الدَّرْك الأسفل من النار. 

5ه- ويحلف المنافقون لكم - أيها المؤمنون - كاذبين: إغهم لمن جملتكم. وهم ليسوا منكم في بواطنهم 
وإن أظهروا أخهم منكم. لكنهم قوم يخافون» فهم جبناء في القتال» ويخافون أن يحل بهم ما حَلَّ بالمشر كين من 
القتل والسبيء فيظهرون الإسلام تقية. 

7ه - لو يجد هؤلاء المنافقون ملجاً من حصن يحفظون فيه أنفسهم. أو يجدون كهوفاً في الجبال يختبئون 
فيهاء أو يجدون تَمَعَاً يدخلون فيه لالتجّؤوا إليه. ودخلوا فيه وهم مسرعون سرعة الفرس التامح. 


5 يردن 5 
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8ه- سبب النزول: 

عن أبي سعيد الخدري ه قال: بينما رسول الله 2 يقسم قسياّء إذ جاءه ذو الخويصرة فقال: اعدل. فقال: 
وَيْلَكَ مَنْ يعدل إذا لم أعدل؟.. فنزلت: 38 وَمِنَبُم مَنْيِلمرَكَ في لصَّدَ قت 46. 

(صحيح البخاري: كتاب استتابة المرتدين. باب من ترك قتال الخوارج. يرقم *591). 

التفسير: 

ومن المنافقين مَنْ يَعيبك - أيها الرسول - في قسمة الصدقات. عندما لا ينالون منها ما يريدون» فإن 
أعطيتهم منها ما يطلبون رَضُوا عنك. وإن لم تُمْطِهم ما يطلبون منها أظهروا التذمّر. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ ذكر سبحانه من أعمال البر الصلاة والنفقة؛ لأنَّ الصلاة أشرف الأعمال البدنية» والنفقة في سبيل الله 
أشرف الأعمال المالية» وهما وصفان المطلوب إظهارهما في الإسلام» وتكدن مهما على الإيهان. 

- تعداد القبائح يزيد الموصوف بها ذماً وتقبيحاً. 

*“- ينبغي للعبد ألا يأتي الصلاة إلا وهو نشيط البدن والقلبء ولا ينفق إلا وهو منشرح الصدرء ثابتٌ 
القلب. يرجو ذُخْرّها وثواتها من الله وحده. فذاك دليل الإيمان والبعد عن النفاق. 

5- إنَّ أفعال الكافر الخيرية كصلة القّرابة» وإغاثة الملهوف. قد تفيده في الدنيا بدفع ضرر أو سوء. ولكن 
لا يُئاب عليهاء ولا ينتفع بها في الآخرة. 

- الأيمان الكاذبة والإقدام عليهاء ومنها دعوى الإيمان من أخلاق المنافقين. 

5- اختيار صيغة المضارع في قوله: :9 وَكَلُِرت 6 وقوله: يَفْرَهُورت 6؛ للدلالة على التجدٌّدء وذلك 


دابهم. 


"5م 
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شك يوس 0-8 جو عمسم 000 رم 5 ” 0-106 
3 نهم روأ مآ 2اتنهم الله ورسوله, وقالوأ حسينا الله سَمِوْيِينًا الله من مضل 


0 َه عبرت 7( إِنَمَا ألصَدَكَنتُ لِلْفُهَرَاءِ وَالْمَسسكينٍ وَالْمَدمِلِينَ عَلَيهَا وَالْموَلعَةٍ 


سه 


نُوبهُمَ وَف أَلرِقَابِ وَالْعَدرِمِينَ وَفِ سيل الله وَأْنِ اَلسََمِلُ فَرِدصصَة صرت الله وا 00 


55-7 مد 0 2 ا اد عو 53 ٍ-- 5 
حصكيم © وَمِنْهم الذي حت نُؤْدُوتَ ألتََىّ ويقولورت 0 هم أذن قل أذن حير 2 من 


0-0 530007 لس ل اها ٍ_-ٍ آ سه 9٠‏ ع ص - | م ل ب وه 
بألل وَمَوّمِنٌ ل لَمُؤّمنيرت وَرَحمَهُ لََِيِسِنَ -امنوأ مَك وَالَدِينَ يُؤَدُونَ رَسُول أله لح عَذَار عَدَاتٌ ألم - 


م 8 ذو . و ع 2 ذه 2 * 
عخلِدُوت يله لك لبرضوحكم وله ورسوله: لح أن يُرَضُوهُ إن حكانو ا 
0 كنا اقك ع لاود أنه ورشوراة كارتضه زم أن يكت جكزنا 8 كلت احرف 


لْمَظِيمٌ 0 »4 

عيض 

4- ولو أنَّ هؤلاء المنافقين الذين يَعيبونك في قسمة الصدقات رَضُوا بها فرضه الله لهم. وبما أعطاهم 
رسولّه منهاء وقالوا: كافينا الله. سيعطينا الله من فضله ما شاءء وسيعطينا رسولّه مما أعطاه الله. إِنَّا إلى الله 
مر سا مور اجا ل ا 1 

-٠‏ ولما عابوا رسول الله يله في قسمتها بين لهم مصارقها ومُسْتّحقيها: إنما الزَّكَوات الواجبة يجب أن 
ا و ل عوك ا لا ا 
الذين يُرسلهم الإمام لجَمْيِها لجَمْيهاء وللكفار الذين يُتَألُّون بها لُسْلِمُوء أو لضَعَفَةٍ الإيمان ليقوى إيمانهم. أو لمن 
يُذْقَعٌ بها ذو وعدت رجالا ءالمز لدم ل إسراف ولا معصية. إن لم يجدوا وفاءً لما 
عليهم من دَيْنء وتُضْرَفٌ في تجهيز المجاهدين في سبيل الله. وللمسافر الذي انقطعت نفقته وقَضرٌ صَرْفِ 
الرّكَوات على هؤلاء فريضة من الله. والله عليم بمصالح عباده. حكيم في تدبيره وشرعه. 

-١‏ ثم ذكر سبحانه نوعاً آخر من جهالات المنافقين فبيّن أن من المنافقين مَنْ يُؤذون رسول الله يكل 
بالكلام» فيقولون لما شاهدوا حِلْمه 6 إِنَّه بسمع من كلّ أحد ويُصَّدَّقه. ولا يميز بين الحق والباطل. قل هم 
- أيها الرسول -: إِنَّ الرسول لا يسمع إلا الخيرء يُصَدَّق بالله. ويُصَدّق ما يخبر به المؤمنون. والذين يؤذونه 
يت بأيّ نوع من أنواع الإيذاء هم عذاب موجع. 

- يحلف المنافقون بالله لكم - أيها المؤمنون - إِتَّهم لم يقولوا شيئاً يُؤذي النبي ي؛ ذلك ليؤضوكم. 
والله ورسوله أولى بالإرضاء بالإيهان والعمل الصالح. إن كان هؤلاء مؤمنين حقاً. 
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7”- ألم يعلم هؤلاء المنافقون أغهم بعملهم هذا مُعادون لله ولرسوله. وأنَّ مَنْ يعاديهها يدخل يوم القيامة 
نار جهنم ماكثاً فيها أبداً. وذلك هو الهوان والذل الكبير. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ الأموال والأولاد قد تكون سبباً للعذاب في الدنياء وقد تكون سبباً للعذاب في الآخرة» فليتعامل 
العبد معهما بها يُرضي مولاه. فتتحقق بهما النجاة. 

7 - ينبغي للعبد أن يكون هواه تَبَعَاَ لمرضاة مولاه. 

“- لو أعطى الأغنياء زكاة أموالهم على الوجه الشرعي. لم يبق فقير من المسلمين. ولحصل من الأموال 
ما يسدٌّ الثغورء ويجاهد به الكفار. وتحصل به جميع المصالح الدينية والدنيوية. 

5 - توزيع الزكاة موكول لاجتهاد ولاة الأمور. يضعونها على حسب حاجة الأصناف وسعة الأموال. 

5- إيذاء الرسول و فيما يتعلق برسالته كفر يترتب عليه العقاب الشديد. 

- ينبغي للعبد أن يكون أَدّنَ خير لا أَدّنَ شر يستمع إلى ما فيه الصلاح والخخير ويُمْرضُ ترقُعاً وإباء 
عن سماع الشر :والفساد. 

- تقديم المجرور في قوله تعالى: هإإِنَآإِلَ أله صَعْبُوسَت 46 لإفادة القصر. أي: إلى الله راغبون. لا إلى 
غيره. 

- الإخبار ب «9 هو أن # من صيغ التشبيه البليغ. أي: كالأذن في تَلَقَّي المسموعات لا تَرُدُ منها شيئاً 
وهو كناية عن تصديقه بكل ما يَسْمَعٌ من دون تمييز بين المقبول والمردود. 
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دء مع رماع اعردمءه” وا رعا درو ل العرر ُ ماله وه 2-00 
2 حدر ١|‏ لفمورت 0 ركج أن تنزل عه سورة ننبكهم بماى كلوييم ستهرءوا إَ لله 
عو ب 2 


مرج ما 


دع فى 6 عم همي 


عحَدَرُوتَتَ تح © ونين سألتهز ليوج إِنَمَا حكنًا غوْسُ وََلْسَبْ كل ياللك 
وَءَايكيه- وَرَسُولِو كخم شَسْعَصَرْئوت (00) لا تدروأ هد كفَرمْ > ا ا 1 


مَك د شَدْت طَافَة بأَتَهُمْ كاوأ رصبت (280 الْمتْفِهُونَ نَ وَالْمْسَفِفَاتٌ بَعَضْهُم هِنْ بَعْضِ 
يَأضرُورتت بألمُتحكر وَيَنَْوْنَ عن الْمَعْرُوفٍ وَيَقضُورت ال هم سوأ ) مه انك 
ا ت هُمٌ الْقسِمُوت © وعد لَه الْمُتَفْقِيت وَالْمُتَفِمَتٍ وَالْكْثَارَ نار حَهَمَ 

رسن ين دنا ل اند ل لهم عَدَابُ مُقِم (2 » 

التفسير: 

4 ولا عَلَّل فِعْلَ المستهينين أتبعه تعليلَ أمر صنف آكََرَ أخففّ منهم نفاقاً بم) عندهم مما يقارب 
التصديق فقال: يخاف المنافقون أن ينزل الله على رسوله سورة تُطْلِع المؤمنين على ما يضمرونه من الكفر. قل 
- أيها الرسول -: استيِرُوا - أيها المنافقون - على استهزائكم وسخريتكم. فالله مخرج ما تخافون بإنزال سورة 
أو بإخبار رسوله بذلك. 


6 سبيب النزول: 


3 


لها 


38 


اخرع ابن ناته سند مسح عن عن عترانه زن خمر رهتي اللدهنهرا قال : قَالَ رَجُلٌ في غَرْوَةٍ 
في تخيس. ما رَأَنَِا مِغْلَ قُرَاتِنَا هَوُلءِ أَرْعَب بُطُونا وَلا أدب أَلْسِتت وَلاَ أَجْبَنَ عِنْدَ اللّقَاء فَقَالَ 0 
المجيِس: كَدَبْتَ. وَلكِنَكَ مُنافِقٌ لَأُخبرنَ رَسُولٌ الله يقد كَبَكَعَ َلِكَ الي د. وَترَلَ الْقرْآن. كَل عَبْدُ الله ب 
عْمَرَ: فَأنا رَأَبنهُ مُتَعَلّقاَ بحَقَبِ بِحَهَب نَاقَةِ رَسُولٍ الله يل كيه حجار اه 


لون لله و يَقُولٌ : ص باهيا واف ووس وله كي 2 تمهوت (20) لا تَسَنَذْروا هد كفرثم ل بعد 
يسيك 6. (تفسير ابن أبي حاتم: 4/ 7). 

التفسير: 

ولئن سألت - أيها الرسول - المنافقين عنَا قالوا من الطعن. وسَبٌ المؤمنين بعد إخبار الله لك به ليقولُنٌ: 
كنا في حديث نمزح فيه ولم نكن جادّين. قل أيبا الرسول: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون ؟ 

5- لم وصفهم بالنفاق حَقّقه بعدم مبادرتهم إلى التوبة التي هي فعل المؤمنين وباجترائهم على الإنكار 
مع كون السائل هم قد يلغ الغاية في الجلال والكبال. فقال: لا تعتذروا بهذه الأعذار الكاذبة» فقد أظهرتم 


 تهاكك‎ 
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الكفر باستهزائكم بعد أن كنتم تُضْمِرٌونه. إن نتجاوز عن فريق منكم؛ لِيَّدْكِه النفاقٌ وتوبته منه وإخلاصه 
لل ُعَذَّبْ فريقاً منكم لإصرارهم على النفاق. وعدم توبتهم منه. 

7- المنافقون رجالا ونساءً متفقون في أحوال النفاق. وهم على النقيض من المؤمنين» فهم يأمرون 
بالمنكرء وينهون عن المعروف. ويبخلون بأموالهم. فلا ينفقونها في سبيل الله. أعرضوا عن الله فغفلوا عنه. فلا 
يذكرونه إلا قليلاً. فأغفلهم الله من رحمته. إِنَّ المنافقين هم الخارجون عن طاعة الله وطريق الحق إلى معصيته 
وطريق الضلال. 

- وعد الله المنافقين والكفار الذين لم يتوبوا نار جهنم. ماكثين فيها أبدأً. هي كافيتهم عقاباء وطَرّدَهم 
الله من رحمته. وهم عذاب مستمر. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ تَعُداد قبائح المنافقين وهي: الإقدامٌ على الأيمان الكاذبة» ومعاداة الله ورسوله. والاستهزاء بالقرآن 
والنبي والمؤمنين. والاعتذار بأنهم هازلون لاعبون. 

؟- لايُقبل ا هزل في الدين وأحكامه. ويّعَدُ الخوض في كتاب الله ورسله وصفاته كفراً. ولا خلاف بين 
الأمة في أن الهزل بالكفر كفر, لأنَّ الهمزل أخو الباطل والجهل. 

- التوبة عبن النفاق أو الكفر مقبولة. فمَنْ تاب عفِيَ عنه. ومَنْ أصرّ على الكفر أو النفاق عوقب في 

4 - مَنْ حلف فليحلف بالله أو ليصمت. ومن خُلِفَ له فلِيُصَدَقٌ. 

ه- شمل قوله: «9 بَعَضْهمويِنْ بَعْضِ # جميع المنافقين والمنافقات؛ لأنَّ كل فرد هو بعض من الجميع. 
فإذا كان كل بعض متصلاً ببعض آخر. عُلِمَ أبم سواء في الأحوال. 

-١‏ وَحَدَ :3 الضمير في قوله تعالى: «9 وَأَشَُّ وَرَسُولَُ لحن أن يُرَصُوهُ #؛ لأنه لا تفاوت بين رضا الله 
ورضا رسوله فكانا في حكم مَرَضِيَ واحد. 

- قوله تعالى: 8 دَلكِت لْخْرَىَ » الإشارة بالبعيد عن القريب؛ للإشعار ببّعْدٍ درجته ني ال مول 
والشناعة. 
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ا ست 7 2 حامًا ع 5 3 ما اا 20 


م سْتَمَتَعُمُ يلد التقتس)ر ‏ 21 د هه الدب من قا 5 ِحَلَقَهِمَ 00 ألَرَّى بر اشوا 
لتك حبلت اتتافع ى لذت تالقصرة ميت حم الكينية 8 اليد 


م م ع الى 2 0 2 و موي را مهم ل # 2-5 ع 
أَنتْهح رَسْلهم بِاليسَت هَمَا كان أله لظلمي ا 86 لشم , 3 ره وَاَلْمَمِبُوْنَ 

550053 مم ومع 20 بكم 5 11 ا 1 77 2< 

وَالْمَوَمِنَتٌ 05 ملت بعضحم ا بعش عض يَأمم ورم ل ويثهون عن 2 ا الصّلرة 


يتات الأكذ؟ لشت أله رثوك أزلية متعقغ يل ل عر حتكبة (2:02 

أنه المؤييرت والتؤمطت حت جرع من عَييهمَا الأتهتر خَدلِيتَ فيا وميك ليه ف 
جاتر عبد كَلِكَ هو الْمَوَدُ الْمظيغ يكامبًا لين بهد الْمَكُثَارَ 
َالْمْتَفِقِينَ وَاغلْظ عَلِئْ وَمَأْوَسهُمَ جَهَتَدٌوَينْسَ الْسَصِيرُ © #4 

التفسير: 

4- ولما كان حاهم في الإقبال على العاجلة لكونها حاصلة. والإعراض عن العاقبة لأنها غائبة» مشابباً 
حال مَنْ كان قبلهم من الأمم الخالية والقرون الماضيةء بَيّنّ هم ذلك. وختم ببيان سوء أحواهم. وقُبح مآهم 
بتلاشي أعبالهم. موبخاً لهم: أنتم - يا معشر المنافقين - في الكفر والاستهزاء مثلٌ الأمم المكدّبة مِنْ قبلكم» 
كانوا أعظم قوة منكم. وأكثر أموالاً وأولاداً. فتمتّعوا بنصيبهم المكتوب لهم من مَلَذّات الدنيا وشهواتهاء 
فتمتعتم أنتم - أيها المنافقون - بنصيبكم المقدّرِ لكم من ذلك. مثل تمع الأمم المكذبة السابقة بنصيبهم . 
وخُضْتم ني التكذيب بالحق» والطعن ني الرسول. مثل خوضهم في التكذيب به والطعن برسلهم. أولئك 
المتصفون بتلك الصفات الذميمة هم الذين بَطَلَثْ أعمالهم لفسادها عند الله بالكفر. وهم الخاسرون الذين 
خسروا أنفسهم بإيرادها موارد الهلاك. 

-٠‏ ألم يَبْلُغْ هؤلاء المنافقين خبد ما فعلَثّه الأمم المكذبة. وما قُعِل بها من عقاب: قوم نوح. وقوم هود. 
وقوم صالح. وقوم إبراهيم. وأصحاب مدين. وقرى قوم لوطء. جاء: عم زشلهه بالبراهين الواضحة 
وَالجَج الجلية» فيا كان الله ليظلمّهم. فقد أندَّرَتهِم رُسْلُهُم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بها كانوا عليه من 
الكفر بالله. وتكذيب رسله. 

0لا بِدّنَ سبحانه وَصْفتَ المنافقين بالأعمال الفاسدة والأفعال الخبيثة. ذكر في هذه الآية وصف المؤمنين 


بالخير وأعمال البرء ثم ذكر أنواع ما أَعَدّ الله لهم من الثواب الدائمء والنعيم المقيم: والمؤمنون والمؤمنات 
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بعضهم أنصار بعضء يأمرون بالمعروف. وهو اسم جامع لكل ما عرف حُسْه من العقائد الحسنة» والأعمال 
الصالحة. والأخلاق الفاضلة» وينهون عن المنكرء وهو كل ما خالف المعروف وناقضه من العقائد الباطلة. 
والأعمال الخبيثة.» والأخلاق الرذيلة» ويُوَّدُون الصلاة كاملةً على أكمل وجه. ويطيعون الله. ويطيعون 
سولب أولئك المتصفون بهذه الصفات الحميدة سيدخلهم الله في رحمته. إِنَّ الله عزيز. لا يُغالبه أحد. حكيم 
في خَلّقه وتدبيره وشَّرْعِه. 

- ولا ذَكرَ الوعد ني الآية الأولى على سبيل الإحمال. ذكره في هذه الآية على سبيل التفصيل: وعد الله 
المؤمنين والمؤمنات أن يُدْخْلّهم يوم القيامة جناتٍ تجبري من تحت قصورها الأنهار ماكثين فيها دائياء لا 
يموتون فيها ولا ينقطع نعيمهم. ووَعَدّهم أن يدخلهم مساكن حسنة في جنات إقامة. ورضوان مله الله 
عليهم أكبر من ذلك كله. ذلك الجزاء المذكور هو الفوز العظيم الذي لا يّدانيه فوز. 
“ايا أيها الرسول. جاهِدٍ الكقّار بقتاهم بالسيف. وجاهد المنافقين باللسان والحجة. وَاشّْدُد على 
الفريقين فهم أهل لذلك. ومَمَرّهم يوم القيامة جهنم. وساء المصير مصيرهم. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ الثفاق: مرض عُضال متأصّل في البشر. وأصحاب ذلك المرض متشابهبون في كل عصر وزمان في 
الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف. وقبض أيديهم وإمساكهم عن الإنفاق في سبيل الله للجهاد. وفيا يجب 
عليهم من حق. 

- الجزاء من جنس العمل. فالذي يترك أوامر الله. ويأتي بنواهيه. يتركهم من رحمته. 

- سبب العذاب للكفار والمنافقين واحد في كل العصور. وهو إيثار الدنيا على الآخرة. والاستمتاع 
مهاء وتكذيب الأنبياء والمكر والخديعة والغدر بهم. 

5- إهلاك الأمم والأقوام الغابرة إنما هو بسبب كفرهم وتكذيبهم الأنبياء. فيه عظة وعبرة للمُغْتَرِ من 
العقلاء. 


ه- لاعقوية إلا بذنب. 


م 
ء 


7- إن أهل الإييان رجالاً ونساءً أمة واحدة مترابطة متعاونة متناصرة؛ قلوبهم متحدة في التوادٌ والتحابٌ 
والتعاطف. 

/ا- رضارب الأرض والسموات أكبر من نعيم الجنات؛ لما في ذلك من غاية الرضا والإسعاد. 

4- إن أهل الإييان من الذكور والإناث متناصرون متعاضدون. وقد كان التعاون بين المسلمين 


والمسلمات قائماً في الميادين والمواقف الحاسمة كلها كلهجرة والجهاد. مع اعتصام الرجال بالهِفَّة. وعَضُ 
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البصرء واعتصام النساء بالأدب الجمّ والحياء. والتعمّف وغض البصرء والاحتشام في الحديث واللباس 
والعمل. 

9- قرن الله يل المنافقين بالكفار في قوله تعالى: «3 بهد الْحَكفَارَ وَالْمْتَفْقِينَ * تنبيهاً على أنَّ سبب 
الأمر بجهاد الكفار قد تحقق في المنافقين. فجهادهم كجهاد الكفار. وفائدة الجمع بين الكفار والمنافقين في 
الجهاد إلقاء الرعب في قلوبهم, فإنَّ كل واحد منهم يخشى أن يظهر أمره. فيُعامَلَ معاملة الكفار المحاريين 
فيكون ذلك خاضداً شوكتهم. 

١٠-ينظر:‏ خريطة موقع قوم مدينء» كا في الملحق. 

يحلِثُوت يِه مَا كَالُوأْ وَلْقَدَ قَالُوأْ ظلِمَهَ الْكْفْرٍ مَِكَمَروا 0 وَمَمُوأْيمَا لَرّ 
أَغْتهُمُ أنه ووه ين مَضِْوة كإن يووا يك خزا لد وَإِن يَمولوا 


يحَدْبَُ أنه عَدَابًا اليا الذيا والأتفرة وما كد في الم ف من ل 8ق 


آ ‏ ه # اه >1 آذ د مه 1 هه رس ل ره ب 
عنتهدا هَ لَيِتٌ ءَاتَدْمَا مِن فَضْلِهِ- لَصَدَّهَنَّ كن ولد ننّ من الصدلحيت لصَنلِحِينَ (00) فلم اد 7 تنهم من فضَله_ 
لوأ بده لا وشم 0 مَعْرِضوتَ 0 أَعَقَبسمْ نِمَامًا ف و إِلّ رم تلقوية: ا 0 أَنّهَ ما 


مر يد عرس ع يدح سس انراج 1 


وعدوه وَيِمَا ماحكاوا يكزبوست 00 أل بحمو د 1 لله شه يَعَلَم سرهم ونجودلهم وا 2 
عَكَدمْ آَلَحْيُوبِ (2)» 

التفسير: 

5 - ولا أتى بالدليل العام على إجرام المنافقين أتبعه بالدليل الخاص عليه: يحلف المنافقون بالله كاذبين: 
ما قالوا ما بَلَمَكَ عنهم من السَّبّ لك. والعيب لدينك. ولقد قالوا ما بلغك عنهم مما يكمّرهم. وأظهروا 
الكفر بعد إظهارهم الإيمان» ولقد مَمُوا بها لم يظفروا به من الفتك بالنبي يل وما أنكروا شيئاً إلا شيئاً لا ينكرء 
وهو أنَّ الله تَقَضَّل عليهم بإغنائهم من الغنائم التي مَنَّ بها على نبي فإن يتوبوا إلى الله من نفاقهم تكن توبتهم 
منه خيراً لهم من البقاء عليه. وإن يَتَوَلُوَا عن التوبة إلى الله يعذبهم عذاباً موجعاً في الدنيا بالقتل والأسرء 
ويعذبهم عذاباً موجعاً في الآخرة بالنار. وليس هم وَِمٌ يَتَوَلَاهمء فينقذهم من العذاب, ولا ناصر يدفع عنهم 
العذاب. 

- ومن المنافقين مَنْ عاهد الله قائلاً: لئن أعطانا الله من فضله لنتصدّكَنَّ على المحتاجين. ولَدكوننّ من 
الصا حين الذين صلحت أعرالهم. 


لاء “ام 
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5/- فلم| أعطاهم الله سبحانه من فضله لم يَقُوا بها عاهدوا الله عليه. بل بخلواء فلم يتصدقوا بشيء. 
وتَوَلُوا وهم مُعْضون عن الإيمان. 

/- فجعل عاقبتهم نفاقاً ثابتاً في قلوبهم إلى يوم القيامة؛ عقاباً هم على خُلْفِهم لعهد الله. وعلى كذبهم. 

8 ألم يعلم المنافقون أنَّ الله يعلم ما يُخفون من الكيد والمكر في مجالسهمء وآن الله ستححائة علّام 
الغيوب؟ فلا يخفى عليه من أعوالهم شيء. وسيجازيبم عليها. 

الفواكد والاستنياطات: 

-١‏ وجوب جهاد الكفار والمنافقين باليد والسّنان. والحجة والبرهان إذا اجتمعت الضوابط الشرعية 
اللازمة لذلك. 

؟- المنافقون من شر الناس لأنهم غادرون. يُقابلون الإحسان بالإساءة. 

*“- في الآيات دلالة على أنَّ نقض العهد وخلف الوعد يورث النفاق. فيجب على المسلم أن يبالغ في 
الاحتراز عنه. 

5- في الآيات ثناءٌ على قوة البدن والعملء وأنها تقوم مقام المال. وهذا أصل عظيم في تقدير أصول 
الثروة العامة والتنويه بشأن العامل. 

3 جيء بالفعل (يَكُ) في جواب الشرط دون أن يقال: فإن يتوبوا فهو خير لهم؛ لتأكيد وقوع الخير عند 
التوبة» والإيماء إلى أنّه لا يحصل الخير إلا عند التوبة؛ لأنَّ فِعْلَ التكوين مؤذن بذلك. 

5- عبّر يق عن كَذِبٍ المنافقين بصيغة م9 حكَائوأ يَكِْبْوسَت #؛ لدلالة (كان) على أنَّ الكذب كائن 
فيهم ومتمكّن منهم. ودلالة المضارع على تَكَرّره وتجدّده. وفي هذا دلالة على وجوب الحذر من إحداث 
الأفعال الذميمة؛ فإنها تفسد الأخلاق الصاحة. 

- عطف يت النجوى على السّر في قوله تعالى: يكم سَرَّهُمْ وَتَجَوَدهُم * مع أنه أعمٌ منها؛ لينبئهم 
باطلاعه على ما يتنا جون به من الكيد والطعن. 
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و رع ىو مجع تر 2 320000 ع - تج م راس 
3 الزرت تلمرورت ١‏ وَعِيتَ من الْمَوّمِنِينَ و أ لصَدَفَنتِ أزرت لاا يجدون 
وس دارج ددس يو 


هده موه ين در آله لله تح ولح عَدَابٌ أل 9 اسَتَغْفِرَ هم أو لا صَنْتَمْهْرَ لم إن 


ل 0007 من سسا 


تسق طن يع عر فلن تمش أله َه حم دَلِكَ يام بي حكهروا الله ورسوله- وَالنّهُ للا يبدى الْهَوم 

لْمَسِقِينَ 7ك فَرِحَ الْمحَلمْوي 0 لمكلفونت بمقى يمَفَعَدٍ هم جلف رسول الله و رَهُوَأ آن مهدا يأمويم رَأشِيمّ 

دعبل تيا لاقوواى كلل 36 جه عوك أفرها كنا سقووة 0 تقسة] يل 205 

كيرا جَرَآءأيسَاكَا بأ يَكيسبُونَ 090 فَإن يَيجَعَلكَ لهك طَأيِمَّةَ مَنْوُحْ فَاسْبَكْدَ ولك د لِدْخُرُوجٍ مَثُل أن حَمَيِجُوأ 
2 إن ريشم بالْشعود أَوَلَ عَرَوَ فَأَفَعْدُوأ مَمَ لَلْتَِفِينَ (259) * 

4- سبب النزول: 

عَنْ أبي مَسْعُودٍ ضيه قَالَ: نَرَلَتْ آبَةٌ الصَّدَقَةِ كُنَا نُحَامِلُ فَجَاءَ رَجُلٌّ قَتَصَدَّقٌّ بِنَيْءِ كدير قَقَالُوا: مُرَائِي 
وَجَاءَ رَجُلّ مَتَصَدَّقَ ف بصَاع قَقَانُوا: إِنَّ الله لَعَنِيّ عَنْ ضَاع هَدًا. فَتَرَلَتْ: 3 اليرت يلْموُورت الْمُطوّعِيرت 
مِنَالْمُوَمِنِيتَ ف ألصَّدَفتِ وَلدرت لايحَدُونَّ إِلَاجَهَدَهْرْ #. (صحيح البخاري. كتاب التفسير. سورة التوبة. برقم47548). 

التفسير: 

كر الله يل نوعاً آخر من أعمال المنافقين القبيحة» وهو لَمْرُّهم مَنْ يأتي بالصدقات طوعاً وطبعاء 
أولئك الذين يَعيبون المتطوعين من المؤمنين ببذل الصدقات اليسيرة» الذين لا يجدون إلا شيئاً قليلاً هو حاصل 
ما يقدرون عليه» فيسخرون منهم قائلين: ماذا تجْدي صَدَقَُهِم؟ سَخِرَ الله منهم جزاءً على سخريتهم بالمؤمنين» 
وهم عذاب موجع. 

+ اطلب - أيها الرسول - هؤلاء المنافقين المغفرة من الله أو لا تطلبها لهم فطَلَيُها لهم, وتَرْكُ طَلَبها 
سواء. إن تطلب طم المغفرة كثيراً فلن يغفر الله هم؛ بسبب كفرهم بالله. وتكذيبهم لرسوله. والله لا يُوَقْقٌ 
القوم المتمردين على دينهء الخارجين عن طاعته. 

-١‏ فرح المتخلّفُون من المنافقين عن غزوة تبوك بقعودهم عن الجهاد في سبيل الله تخالفين رسول الله 
وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله كما يجاهد المؤمنونء وقالوا مُتَبّطين لإخواهم من 
المنافقين: لا تسيروا في الحرء وكانت غزوة تبوك في وقت الحر. قل هم أيبا الرسول: نار جهنم التي تنتظر 
المنافقين أشدٌ حَرَاً من هذا الحرٌ الذي فرٌُوا منه لو يعلمون. 

- فليضحَكُ هؤلاء المناققون المتخلفون عن الجهاد قليلاً في حياتهم الدنيا الفانية» وليبكوا كثيراً في 
حياتهم الآخرة الباقية؛ جزاءً على ما اكتسبوه من الكفر والمعاصي والآثام في الدنيا. 


ل ع "هم 
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48- فإن أعادك الله - أيها النبنٌّ - إلى فريق من هؤلاء المنافقين. ثابتٍ على نفاقه. فطلبوا منك الإذن 
بالخروج معك في غزوة أخرى. فقل لهم: لن تخرجوا - أيها المنافقون - معي للجهاد ني سبيل الله أبداً عقوبة 
لكم. وحَدّراً من المفاسد المترتبة على وجودكم معي فقد رضيتم بالقعود والتخلف في غزوة تبوك. فاقعدواء 
وابقوا مع المتخلفين من المرضى والنساء والصبيان. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ الكافر لا ينفعه الاستغفار ولا العمل مادام كافراً. 

؟- فرح المنافقين زائل لكنّ بكاءهم دائم. 

م الآيات تَدُل على قِضَر نَظَرِ الإنسان فهو ينظر غالباً إلى الحال والواقع الذي هو فيه. ولا ينظر إلى 
المستقبل. وما يَنَمَخَض عنه من أحداث. 

5- في الآيات دليل على مشروعية الصلاة على المؤمنين. والوقوف عند قبورهم للدعاء لهم. كما كان 
النبي يقلة. يفعل ذلك مع المؤمنين. 

- عدم الاغترار بها أعطى الله في الدنيا من الأموال والأولاد للكافرين والمنافقين. فليس ذلك لكرامتهم 
عليه. وإنما ذلك إهانة منه هم. 

5- لا يدرك المنافقون أسرار حكمة الله في الأمر بالجهاد . 


دبعب 


/ا- اختيار المضارع في ا يَلْمرُوت 4 وو فِسَحَرونَ 44 للدلالة على التكرر. 

8- قوله تعالى: 2ِإسَبَعِينَمزَةٌ # غير مراد به المقدار من العدد. بل هذا الاسم من أسماء العدد التي 
تُستعمل في معنى الكثرة. 

4- قوله تعالى:<( هرح الْمُحَلَف َيِمََحَدِهِمْ خِلفٌ رَسُولِ آنه # وَصَفّ المخلّفِين بصيغة اسم المفعول؛ 
لأنَّ النبي حَلّْمهم. وفيه إيماء إلى أنه ما أَذِنَّ لهم في التخلف إلا لعِلْمه بفساد قلوبهم. وأتََّم لا يُفْنُونَ عن 
المسلمين شيئاء وذكرٌ فَرَحِهم دلالةٌ على نفاقهم؛ لأئّم لو كانوا مؤمنين لكان التخَلّف تكَداً عليهم وتَعَصاء 
كما وقع للثلاثة الذين خُلَُّو فتاب الله عليهم. 


”هم 





و 2 7 ت. جبيرس سم سء - و + 2 مسابر آذ ار 9 
:9 ولا ضَلِ عل أحدر عَنْهُم مَاتَ أبدا ولا نهم عَلَ قبروة إِحَهُحَ كفروا ياه ورسولهء وَمَانَاْ وَهُمّ 


ص للد سا لصا ل صا اير 5 
فى ألد: تَرْهَقَ عم 


0 محكتفروت (ن) وَإذ1 أنزْلتَ سورة أن َامِنُوأْ به وَجَهِدُوأ 
منت دكالوأ65 كل مع التتيورة (2) تتشوا يك كامح التوالف وليع عل ووم قهز 
لا يَفْفَهُورت 057 لدكن الرَّسُولٌ وَاليرت ءَامَنْوأ مَمَدُ بجَنْهَدُوأ قاف لكر وأؤليلكت 
كع ارس ميك هُمْ الْمَفْيحونَ (ين) » 
ا 


مومع 


م 


دان 1 أكاية ستول ا ءا عَيْدُ الله بْنٌّ عَبْدِ الله إإلى 


5 


رَشُول اله قسألة أطي ميس أ 9 هنا قا لَاهُ ُمَّ سَأَلَهُ أن نْ يُصَلٌّ عَلَيْه قَقَامَ رَسُو 


)20 
ليت | 
9 
0 


زه 


لِيُصَلٌّ عَلَيْه قَقَامَ عُمَُ أل يكب باشو اله ا قَقَالَ: يَارَ سول الله أَنُصَلٍ عَلَْه وَقَدْ َاكَ الله 7 ان مك 
عَلَيْكِ َقَالَ رَسُولٌ الله ول: ام حَيَرَنِيَ الله فقال: اسْتَعْفِرَهُمَ أو لاس تَنْتَغْفْرَ هم إن صَْتَمْفْرَ لم سَبَعِيفَ عه 44 
وكنازيد عل كتين الإ متاق قَصَلّ عَلَيْه رَ سُولٌ الله يق وَأَنْرَلَ الله كك : <3 وَلاضَلٍ ع أَحَر مَنْيُم نات 
بذا وَلَانهُم عَلَ فبروه #6. < صحيح البخاري: كتاب الجنائز. باب ما يكره من الصلاة على المنافقين. برقم 11755. و صحيح مسلم: باب 
من فضائل عمر. برقم 0755). 

التفسير: 

نبى الله تعالى رسولّه يذ أن يصلي على مَنْ مات من المنافقين. كما نبى أن يقف على قبره للدعاء له بالمغفرة. 
ذلك أغهم كفروا بالله وكفروا برسوله. وماتوا وهم خارجون عن طاعة الله. ومَنْ كان كذلك لا يُصَلِى عليه. 
ولا يُذُعى له. 

6م- ولا تُمْحِبْك - أيها الرسول - أموال هؤلاء المنافقين. ولا أولادهم. إنما يريد الله أن يُعَذَّبهِم بها في 
الحياة الدنياء وذلك با يُعانونه من المشاقٌ في سبيلهاء وما يُصابون به من مصائب فيهاء وأن تخرج أرواحهم 

85- وإذا أنزل الله سورةً على نبيه محمد يل متضمنة للأمر بالإيمان بالله والجهاد في سبيله. طلب الإذن في 

3 و 2 6 0 ٠.‏ 3 
التخلّفي عنك أصحابٌ اليسار منهم. وقالوا: اتركنا نتخّلف مع أصحاب الأعذار كالضعفاء والزمُنى. 

17- رضي هؤلاء المنافقون لأنفسهم الذلة والمهانة. حين رَضُوا أن يتَلّفُوا مع النساء وأصحاب الأعذار. 
وختم الله على قلوببم بسبب كفرهم ونفاقهم. فهم لا يعلمون ما فيه مصلحتهم. 


5ه 
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8- أما الرسول والمؤمنون معه فلم يَتَكَلَُّوا عن الجهاد في سبيل الله مثل هؤلاء. وإنها جاهدوا في سبيل 
الله بأموالهم وأنفسهم. وكان جزاؤهم عند الله حصول المنافع الدنيوية لهم كالنصر والغنائم. وحصول المناقع 
الأخروية. ومنها دخول الجنة» وحصول الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ الاقتتصار على الطَّول في قوله تعالى: وك ات مِنَهْمَ » يدل على أن أولِي الطّول مراد 
بهم مَنْ له قدرة على الجهاد بالمال والبدن, فبوجود الطَّل انتفى عذرهم. 

؟- أسند 3 الطَبْعَ إلى المجهول في قوله تعالى: «( وَعليعَ عَكَ قلي هه لا يَنْقَوُورت 4 إمّا للعلم 
بفاعله وهو الله وإمّا للإشارة إلى أنَّم خُلِقوا كذلك. وجُبِلُوا عليه. وقرّع على الطبع غيابٌ علمهم بالأمور 
التي يختص بعلمها أهل الأفهام. وهو العِلْمُ المعير عنه بالفقه. أي: إدراك الأشياء الخفيّة. فهم آثروا نعمة 
الدّعة على سمّة الشجاعة. وعلى ثواب الجهاد. إذ لم يُذْركوا إلا المحسوسات. فلذلك لم يكونوا ذوي فقه. 
ا د 

ِ- ل وَالَيِسك دَامَتوا 
مع 4؟ ؛ لأنّ نَم تَعَلَقَهم به واتباعهم إياه هو أصل كالم وخيرهم. 

- في قوله تعالى: وإ ادمح ءامن مَمَهُه #6 جاءت (معَهُ) في موضع ال حال من (الَّذِينَ)؛ لتدلّ على أنَّهم 
أتباع له في كل حال وني كل أمر. فإيماهم معه لأنهم آمنوا به عند دعوته إياهم. وجهادهم بأموالهم وأنفسهم 
معه. وفيه إشارة إلى أن الخيرات المبشوثة لهم في الدنيا والآخرة تابعةٌ لخيراته ومقاماته. 

ه- دلت الآيات على أنَّ رؤساء المنافقين القادرين على الجهاد بالمال والنفس كَحَلُّوا عن الجهاد مع النبي 
يل. ورَضُوا لأنفسهم المذلّة والمهانة بالقعود مع العاجزين عن الخروج للجهاد. وقد أدَّى ذلك إلى الطبع على 
قلوبهم. فأصبحوا لا يميزون بين الخير والشر. ولا بين المصلحة والضرر. 


86”هم ل 
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هم + تت كوم د ع له م و 9 - ع د معدو عو كلس ضح وما داو 
3 عد الله م جَنَّتٍ جَحْرِى مِن تحتها الأتهدر حَدِرِنَ فبَا ذَلِكَ الْمَورُ ألْعَظِيم (20) وَجَاء امعد روت 
0512 دج و سس 56 سس ب عر )م صر , 2 مع عو 2م 
مرت الأعراب ليون للم وَكَمَد الذى كدنوااته ورسوام ستضيرت الزن حكووا منْهمْ عَذَابٌ 


-_ه سرس بر 


ليم 2 ليس عَلَ الضعفاء وَلَاعَلَ الْمَرَضَى ولا عَلَ أأذينت لا مجذورت ما يفقوت حرج إذَا 


١ 1 2 :‏ بر ع ممصو ها بيروم يي دك د ث1 011 
نصحوا يله سول مَاعَلَ الْمُحيديرت من سَيسِل وَللَّهُ حَفُورُ يجيد 8 ولا الزرِح إذا ما 


سه 


يا 


-ه 


َك حلمم فلك 51 خآ سكم عَكِهِ تََلأ قهز تَفِيصُ من ادمع حر آل 
عَجُِوا مَاجْفُِونَ (8) 4 

التفسير: 

5- ثم بَبنَ تك الفلاح الأعظم فقال: هيأ الله لهم جنات تجري من تحت قصورها الأغبار. ماكثين فيها 
أبداً لا يلحقهم فناء. ذلك الجزاء هو الفلاح العظيم الذي لا يدانيه فلاح. 

- وجاء قوم من أعراب المديئة يعتذرون إلى رسول الله يَنِ؛ ليأذن لهم في التخلف عن الخروج والجهاد 
في سبيل الله. وقعد قوم آخرون لم يعتذروا تَعَنْنَاً منهم» سينال الذين كفروا من هؤلاء الأعراب - وهم الذين 
اعتذروا بأعذار باطلة - والذين لم يعتذروا تَعَتتَآ عذابٌ موجعٌ في الدنياء وني الآخرة بالنار. 

-١‏ ليس على النساء والصبيان والمرضى والعجزة من الرَّمْنى والعّمْي والفقراء الذين لا يجدون ما 
ينفقونه من المال ليتجهزوا به. ليس على هؤلاء جميعاً إثمٌّ في التخلّف عن الخروج؛ لأنَّ أعذارهم قائمة إذا 
أخلصوا لله ورسوله. وعملوا بشرعه. ليس على المحسنين من أصحاب هذه الأعذار مأثم ولا مؤاخذة. والله 
غفورٌ لذنوب المحسنين. رحيم بمهم. 

7- ولا إثم كذلك على المتخلّفين عنك. الذين إن جاؤوك - أيها الرسول - يطليون ما تَحْمِلُهم عليه من 
الدوابٌ. وقلتٌ لهم: لا أجد ما أحملكم عليه من الدوابٌء تَوَلّوا عنك. وقد فاضت دموعهم أسَفاً على أنهم لم 
يجدوا ما ينفقون من عند أنفسهم. أو من عندك. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ دَلَّثْالآيات على حال المؤمنين ومآلهم. فحاهم أغهم بذلوا المال والنفس في طلب رضوان الله والتقرب 
إليه. ومآهم تحصيل الخيرات أي: منافع الدارينء والفوز بالجنة» والتخلص من العقاب والعذاب. 

9 اختيار صيغة المعذرين في قوله تعالى: 9# وَجَاءَالْمَعَدَرُونَ # من لطائف القرآن؛ لتشمل الذين صدقوا 


في العذر والذين كذبوا فيه. 


د ك5”ه 6‏ 
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© حملة 2 وله عور يجيد 4 تذييل» والواو اعتراضية. أي: كثير المغفرة» ومن مغفرته أنه لم يؤاخذ 
أهل الأعذار بالقعود عن الجهاد. كثير الرحمة بالناس. ومن رحمته أنه لم يُكَلّف أهل الأعذار ما يشق عليهم. 

:- أوضحت الآيات إسقاط فرضية الجهاد؛ بسبب العذر عن أصناف ثلاثة من ذوي الأعذارء وهم: 
الضعفاء والمرضى والفقراء. وأنه لا حرج ولا إثم على المعذورين بسبب القعود عن الجهاد. وهم قومٌ عُرِفَ 
عُذْرُهم كأرباب الزّمانة واهَرّم والعمى والغرجء وأقوام لم يجدوا ما ينفقون. 


#2 هم ذه 42 رعرم 2< ع 6“ رم أ 
2 لتيل عَلَالرِيت يْمَتَذِوْئلك وَهْمْ أَغْنِيَاءُ رضُواأ بأن يَحْوْْاْمَمَ الْحَوَالِفٍ وطْبَعَ 


أدَّهُ عَلَ مُلُويَِ مهم لا يَملَمُونَ 09 يمْتََذْرُوسح إِلكِكْ إدًا وَجَعْشُرْ ِلَتِمْ قل لا تعََذٍ عرو ل تومن 
تَحكُم مد تان اند من أَمَْار حت وَسَيرَى انه عَمَدَكْحْ ورشولة ثّ ترذُورت إل عَديلو 
َلْعَيِبٍ وَالشَّهَدَةِ مِِيَتَم بِمَاكْتْرْ صَمَنْوْنَ 09 سَيَحْلِمُونَ يآ ل 
تصوأ عتم أغره و وه برا يمًا كوا كيبوت (02 
كَيلِمُونَ آَحكُم لِرصَوَأ عَنْهمْ كان َرْصَوَا عَنُْمَ قرت الله لا يَرْصَى عَنِ امَو مسقت (©) 
ير يسمأ جدود مآ ْوَل الله عل ر. شرل وائة ع حك 059 


13 
0 م 0 ل سور د سس يي ار ع م يماس ثرا لس الى ساسم ساغر . 0 
ود الأعاتك من يتحد ما 00 يي ويتريص بكه الدواد علتهم دايرة 1 لَه سسِيعٌ 
عير لاابيرء- 2 سن اس 02 ا لخد صا عر ل عر لل 2 
عَلِيِمٌ نه وصر الال عرَاِ من يُؤمِث هالله ولو الايضر وَيَتَحْد ماينفق قربي عند الله 


ئ لز سبد هط أو وخ كله طَفر ةس 080 


97- إِنّما الإثم والعار على الذين يطلبون منك الإذن بعدم الخروج إلى الجهاد. وهم أغنياءً قادرون على 
الإنفاق للجهاد. فلا عذر لهمء ورَضُوا بالدنيئة التي تُنِْضُ من شِيّمٍ الرجال» وقعدوا في بيوتهم كالعَجَرَةِ 
والنساء القواعد والأطفال. وختم الله على قلوبهم. فهم لا يعلمون اتّباع الحق. 

5 4- سيعتذر هؤلاء المتخلّفون إليكم - أيها المؤمنون - عن الجهاد بعد عودتكم من غزوة (تبوك). قل 
يا رسول الله: لا تعتذروا بأيّ عذر. فلن نُصَدَّفَكم. قد أخبرنا الله تعالى بالوحي حقيقة أمركم وكَذِبَكم. 
وسيرى الله تعالى ورسوله يل عَمَلّكم فيا بعد. أتتوبون من نفاقكم أم تقيمون عليه؟ ثم تعودون يعد إلى الله 
تعالى الذي يعلم السرّ والعلانية» فيخي ركم إخباراً عظيياً عن شرٌ أعمالكم؛ ليجازيكم عليها. 


7 وجرن ك5 
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6- يُتَمّر الله تعالى من التخلف عن الجهاد من غير عذر شرعي: سيُقَيِمون لكم بالله تأكيداً لأعذارهم 
الواهية إذا رجعتم إليهم؛ لتصفحوا عنهم ولا تُوَبْخوهمء فاتركوهم واهجُروهم؛ لخبث أقوالهم وسوء 
أفعالهم. ومصيرّهم نار جهنم. عقوبةٌ هم بسبب ارتكابهم الجرائم والكبائر. 

- يحلف هؤلاء المنافقون لكم - أيها المؤمنون - أياناً كاذبةٌ؛ لاسترضائكم واستمالتكم حتى لا 
تفضحوهم. فإن رَضِيتم عنهم وعَذَّرْمَوهم فإنَّ الله تعالى قد سَخِطَ عليهم. فلا يرضى عن القوم المخالفين 
أحكامه. 

97- بعض أهل البادية أشدٌّ كفراً من أهل الحاضرة؛ لبّمْدِهم عن العلم والعلماء. وهم أجدر من غيرهم 
أل يعلموا الأحكام والشريعة التي أنزها الله تعالى على نبيه 26. والله عليمٌ يأحوال عبادف. حكيمٌ في تدبير 
شؤونهم. 

8- وبعض البدو يَعُدٌّ ما يعطيه من المال في سبيل الله غرامة وضياعاً. وينتظر نزول المصائب والنكبات 
بكم. بيد أنَّ الله يدعو على هؤلاء بمثل ذلك من عواقب السوء. والله سميع للأقوال. وعليم بالأفعال 
والنيات. 


9ه 


4- وبعضٌ البدو يُصَدّق بالله تعالى» وبالبعث بعد الموت. ويَعُدٌ ما يعطيه من المال في سبيل الله طاعةً 
ورضا لله وسبباً لدعاء الرسول يِل له. ألا إنَّ نفقاتهم ودعاء الرسول طم تُقَرّهم إلى الله تعالى. وَعَدّهم الله أنه 
سَيُدّخلهم في رحمته الواسعة, وجتّاته الكريمة. إِنَّ الله غفور لِمَنْ يتوب منهم. رحيم بهم. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ عن فعب بن :مالك 2د حين لف عن تبوك قال: «والله ما أنعم الله عل من نعمة بعد إذ هداني 
أعظم من صدق رسول الله يك ألا أكون عَذَّبْئ فأهلك كيا هلك "الذين كذبوا حين أنزل الوحيٌ: 
سَيَحْلِمُونَ به لحك إذَا أنعَلت ثم إِلتِوِعَ © إلى قوله: هو الْمَسِقِيت 4'. 

(صحيح البخاري ١91١/8‏ برقم 6717/7 - كتاب التفسير- سورة التوية. باب (الآية). صحيح مسلم 5١18-151710//5‏ برقم 


8 ضمن حديث توبة كعب بن مالك - كتاب التوبة» باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه). 
- المنافق يَظْهِرٌ حالّه في الشدائد. 
5- التحذير من مكايد المنافقين وصفاتهم. 
ه- بيان خطورة الجهل الذي تَجُرٌّ إلى الكبائر. 
5-- أهل البادية متفاوتون ني العلم والدين. وَبَعْدِ بعضهم عن مجالس الفقه والعلم الشرعي. 


8ه 
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- بُشرى للذين يتبعون هَدْيَ الصحابة د بالنعيم المقيم في جنات النعيم. 


:ل وَالسيقُوت الْأوَلُونَ من الْمُهجرنَ والأنصار وَأَلَدينَ آتَبَعُوهُم بِإِحْسَنٍ يَضى أنَّهُ عَنْبُمْ 
مَصوَاعَنة واد خخ دكن شرو ته التو كيت ييا أيذا ذلك الم الفيلة 8 
سَتْعَذِيهم مَرَعَيِ ثم ودورت إل عَذَّافِ عَظِي 83 وَدَاحَرْوتَ روأ يديم حَللُوا حَمََا يما 
اخ سا عستى أَُ ك يوب عَلبو َه َو ِيمْ (83) خْذ من وم صَدَقَهٌ مره وَتُركهم يبا 
وَصَنِ بماد صَلوتَكَ سكن لم َه سَِيعٌ عدم 3 أل يمَكموا أنه هُويَقبَلُ لتو 
وَيَْهُدُ آلصّدَهَّت وَلتَ الله هو أليرّابُ اريم 3 وَقلٍ عَسَلوأ تيرك أنه حملي وَرَسُوله؛ وآلْمُؤْمُِونَ 


ذه سه بده 


5 1 ل رم ع باسدء لءد سه 4 0000 جا عر خاي الع اعت سر 
وَسَعُردُو لت إِك عر ألمب وَالشَْدَةَ ميش يِمَاكم تَمَلُونَ 2 وءاحرُونت مْرْجَونَ لال آله ما 


مر -ه 
عن عِبادِه 


6 


يُحَدمجمَ وَلِمَسْوْبُ علي وَشَّهُ عَلِيةٌ كيه (5 4*6 

التفسير: 

-٠‏ والصحابة السابقون إلى الإيمان بالله تعالى ورسوله يلل والهجرة إلى دار الإسلام» والنصرة 
لإخوانهم ودينهم. والذين سلكوا طريقهم بإحسان في الأقوال والأفعال رضي الله عنهم بذلك. ورَضُوا عنه؛ 
لما أجزل لهم من الثواب العظيم» إذ هيأ هم بساتين نجري الأغبار من تحت القصور والأشجار. ماكثين فيها 
أبداً. ذلك المقام الكريم هو الفلاح العظيم. 

-١‏ وبعض البدو الذين حول (المدينة) منافقون. وكذلك بعض أهل (المدينة) استمروا على النفاق 
واستفحل فيهم. لا تعلمهم يا رسول الله؛ لمهارتهم في النفاقء نحن- لا لنا من عظمة وقدرة - تَعْلَمُهم. 
ستُعذَّم مرتين: في الدنيا بالقتل والأسرء وعند الموت بعذاب القيرء ثم يجمعهم يوم القيامة في نار جهنّم. 
ومافيها من عذاب شديد الألم. 

- سيب النزول: 


8 5 0 5 5 1 5 7 5207 شع سامح ددم يعرم وير 59 رس عام 
عدف ىل يت هعسلا ل جلا 5 2 ب 2 كيه 234 2 2 1 
عملا صلِحَاوْءَاحَرَسَيَئَا # قال: كان عشرة رهط خَخَلَهُوا عن النبي يل في غزوة تبوك. فلما حضر رجوع رسول 


الله يل أوثئق سبعة منهم أنفسهم بسّواري المسجد. فكان مر رسول الله يل إذا رجع من المسجد عليهم. فلا 


9ه 
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رآهم قال: «مَنْ هؤلاء الموثقون أنفسهم بالسّواري؟» قالوا: هذا أبو لبابة وأصحاب له لّوا عنك يا 
رسول الله أوثقوا أنفسهم. وحلفوا إنهم لا يطلقهم أحد. حتى يُطْلِقَهِم النبي 5 وَيَعْذِرَهم. فقال النبي 6: 
«وأنا أقسم بالله لا أطلقهم ولا أَعْذِرُّهم حتى يكون الله هو الذي يُطْلِقّهم ويُعْذِرُهم. رغبوا عني, ونوا 
عن الغزو مع المسلمين». فلما بلغهم ذلك قالوا: نحن والله لا نُطْلِقُ أنفسنا حتى يكون الله هو الذي يُطْلِقُنا 
فأنزل الله: لا وََاحَروتَ عرفأ ذم حَكأْحَمَلَاصنِسَا وخر سيدا حَسَى أله أن ينوب علبي إن هحود يحي © 
فلما نزلت أرسل إليهم النبي ل فأطلقهم وعَذَّرهم. (ينظر: التفسير الصحيح /508). 

التفسير: 

وجماعة آخرون من أهل (المدينة) وخارجها أقَرّوا بها فعلوا من الذنوب وتابوا منها. خلطوا عملاً صاحاً 
بمشار كتهم مع النبي يل في الجهاد في سبيل الله. وعملاً سيئاً بتَخَلّفهُم عن غزوة (تبوك). ليتوب الله تعالى 
عليهم. إِنّه سبحانه غفور لِمَنْ تاب من عباده. رحيم بهم. يقبل توبتهم. 

عن سَمُرة بن جندب ذه قال: قال رسول الله يل لنا: «أتاني الليلة آتيان فابتعثاني, فانتهينا إلى مدينة مبنية 
بلِيَنِ ذهب ولِبَنِ فضة. فتلقّانا رجالٌ شَطْرٌ مِنْ حَلْقِهم. كأحسن ما أنت راءٍء وشَطْرٌ كأقبح ما أنت راىء قالا 
هم: اذهبوا فقَعُوا في ذلك النهر. فوقعوا فيه. ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوءٌ عنهم. فصاروا في أحسن 
صورة قالا لي: هذه جنة عدن. وهذاك منزلك. قالا: أما القوم الذين كانوا: شطرٌ منهم حَسَنٌ وشَطرٌ منهم 
قببح فإنهم خلطوا عملاً صا حاً وآخر سيئاً. تجاوز الله عنهم». 

(صحيح البخاري 8/ ١97‏ برقم 54714 - كتاب التفسير - سورة التوبة. باب (الآية). 

-٠*‏ سيب النزول: 

أخرج ابن أبي حاتم بسنده الحسن عن علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت: 

وَدَاحَرونَ أعترفوأ بذّفْرييِمَ © أرسل إليهم النبي يل فأطلقهم وعَذَّرهم فجاؤوا بأموالهم فقالوا: يا رسول الله 
هذه أموالنا فتصدَّقٌ بها عناء واستغفر لناء قال: «ما أمرت أن آخَدََ أموالكم» فأنزل الله: © حُدْيِنْ أمَوهِم صَدَقَهٌ 
هرهم ور هم يبا # الآية . (ينظر: التفسير الصحيح .)5١8/‏ 

التفسير: 

خَذْ يا رسول الله مِنْ هؤلاء الذين اعترفوا بذنوبهم وتابواء صدقة تُطَهّرّهُم من الذنوب. وتُتمّي 
حسناتهم؛ حتى يَرْقَوا إلى مرتبة الإخلاص لله تعالى» وادْعٌ الله واطلب المغفرة لهم. إِنَّ دعاءك واستغفارك 
رحمة عظيمة لهم. وتثبيتثٌ لقلوبهم. والله سميع للدعاء والأقوال» وعليم بالتوبة والأفعال. 


هذ + :9:4 نت 
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-٠١ 5‏ أما عَلِمَ أولئك المتخلّفون عن الجهاد سَعَةٌ رحمة الله وعموم كرمه. بأنّه يقبل توبة عباده التائبين. 
ويتقبّل الصدقات. ويُّئيب عليهاء وأنَّ الله هو كثير التوبة على عباده التائبين» واسع الرحمة بهم؟ 

- وقل - أيها الرسول - لهؤلاء التائيين وغيرهم: اعملوا ما أمركم الله من خير, فستَُعْرَضُ أعيالكم 
على الله تعالى» ويراها هو سبحانه ورسوله يل والمؤمنون. وستعودون يوم الحساب إلى مَنْ يعلم سِرَّ كم 
وجهركم؛ فيخب ركم خبراً عظيراً يسرد فيه ما عَمِلْتُم من خير أو شر؛ ليجازيكم عليه. 

- وجماعة آخرون من المتخلّفِين عن غزوة (تبوك) مُوَّجَّلون إلى أن يظهر فيهم حُكْمُ الله تعالى» وهم: 
كعب بن مالك. ومُرارة بن الربيع. وهلال بن أمية د أجمعين. فهؤلاء ما أن يُعَذَّم إن لم يتوبواء وإمّا أن 
يتوب عليهم إذا تابوا وأصلحوا وأخلصواء وقد فعلوا. والله عليم بتوبة الصادقين. حكيم في تدبيره للعالمين. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ الصدقة سيب في تزكية النفوس. وطهارة للأموال. 

؟- الإشارة بالبشرى لمَنْ يعمل خيراً. 

“- الاعتراف بالذنب فضيلة. وهو من الأخلاق النبيلة. 


4 - إذا تساوت محاسنٌ العبد التائب مع مساوئه فإنَّ الله تعالى يتوب عليه برحمته الواسعة. 
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0 وَل نت ذو سسيهدًا وروا مها وكين ” برت المؤ يت وإتصناذا لم جاريضك 


0 سح رخ ار مام - 2 ل مسومو دوه 2 5 عم ذه 
سو ا ا سي اه واه ا 
2 1 0 عَلَّ لد دوين 2م ده 6 2 7 01 
احريس على التموئ مِنْ ام عذال تشع ضمي مك أن يلهأ 
2 أَفُمَرٌ ا. 7 57 ١‏ تقو دي ساس سرع 4 2 3 
- 0 و مح سو ل 207 سر _ سي جد رحس عر و 
عَلَ سَفَاجْرقٍ هار فَأَثْمَارَ يه ا لوال شي 
أ 0 لماي م 2 اع ع عر عه رمع ع ع مر *حس ممه 
أَلَرى 0 في قلوبهمٌ إلا أن فَلُوبهُم وله عَلِيم حَكيم إن لله اشترئ مركت 


م ءءء غم مارك در 


د 1 وموم يا وأركت له انه ل ا عن و كي ا ا و0 
وَعَدًا عَلْكَهِ حم و ف الْتَوْرسةَ وَالْإنيل وَالْقفْرءَ أن دكن أكقكب: يعهدو مرت الله مكيروا 
َيَعِك الى بَايََمُ يود وَدَلِلك هْو الْمَوَدُ ألْمظِيمٌ © التتيبوت الصيذوت تيوت 
التيخوت ا(تسهئوت التتيذوت الآمزوت بالتشؤوي وَآلكاهورت عِنٍ الذسكر 
َكْفِظُونَ دوم أمَوُوَسَيرالفزييت (03 © 

التفسير: 

٠7‏ - والمنافقون الذين خانوا الله ورسوله. وبالغوا في الإجرام» وعلى رأسهم المضلال أبو عامر الراهمب 
الذي أمر ببناء مسجد الضرار؛ لتدبير المكايد ونشر المصايد. ونصرة الكفرة المكرة. وإيجاد الفُرقة والاختلاف 
بين المؤمنين؛ لصَرَّفِهِم عن مسجد قباء. 5-0 بشوق؛ لقدوم مَنْ حارب الله ورسوله من قبلُ - وهو أبو 
عامر الراهب - ويُوَّكّدون كَذِبَهِم بأئَّم يحلفون: ما قصدوا ببنائه إلا الخير والإحسان بِاُصَنَّين العاجزين عن 
السير إلى (مسجد قباء). والله تعالى العليم الخبير» يشهد على أتَّم كاذيون في قوم وفعلهم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «كان مسجد ثُباء أسّس على التقوى. ومسجده أعظم في تأسيسه على 
التقوى من مسجد قُباء. كما ثبت في الصحيح عنه: أنه سُيِلَ عن المسجد الذي أَسّسَ على التقوى فقال: 
(مسجدي هذا) فكلا المسجدين اين فك التقوى. ولكن اختصّ مسجده بأنّهِ أكمل في هذا الوصف من 
غبره». (تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية */ /51 5). 

- سبب النزول: 

أخرج الطبري وابن أبي حاتم يسندّيبها الحسن من طريق علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس قوله: 


وال ل كي وهم أناس من الأنصارء ابْتَتَوا مسجداء فقال لهم أبو عامر: ابثوا مسجدكم. 


اك 
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واستمدٌوا بها استطعتم من قوة وسلاحء فإني ذاهب إلى قيصرٌ تلِكِ الروم» فآني بجند من الروم فَأَخرِجٌ 
محمداً وأصحابه. فلما فرغوا من مسجدهم أتوا النبي يك فقالوا: قد فرغنا من بناء مسجدناء فنحب أن تصلي 
فيه. وتدعو لنا بالبركة. فأنزل الله: 92 لَامَقُمَ فِيهِ أَبَدًا #. 

قال الحافظ ابن حجر: «وعند أبي داود بإسناد صحيح عن أبي هريرة ذه عن النبي يق قال: نزلت:95فِيهِ 
جَالَ يبوت أن يكَظه روأ » في أهل قباء». (فتح الباري 0ا/ 1؟). 

التفسير: 

ثم غهى الله تعالى النبي يلك نهياً قاطعاً عن الصلاة في مسجد الضرار الذي أُمّس على الفتنة» وبَيّن أنَّ الصلاة 
في (مسجد قباء) الذي أسّس عل التقوى من أول يوم دخل فيه النبيٌ ‏ مهاجراًء أولى بأن تقوم فيه مُصَلَّيا 
من (مسجد الضرار). في مسجد قباء رجالٌ أثنى الله تعالى عليهم بأئَّهم يِينُون أن يتطهّروا من الذنوب. 
ويتطهّروا بالوضوء والاغتسال من الأوساخ والنجاسات. والله تعالى تُحِبّ المحافظين على طهارة أبدائهم 
وقلوبهم. 

4لا يستوي الذي أشس بنيانه على قاعدة متينة. وغي تقوى الله ورضوائه والذي كس بنيائه على 
طرفي وادٍ مُتصَدّع يُوشك أن يسقط. فبنى مسجداً ضراراً أو كفراًء فأدَّى به إلى سقوطه في نار جهنم. والله 
تعالى لا يُوَفق امعتدين على المسلمين والدين. 

-٠‏ لا يزال بناءُ مسجد الضرار وهدمه سبباً للشك وتَعاظّم النفاق في قلوبهم إلى أن يموتوا عا أو 
يندموا ندماً على فعلتهم الماكرة. والله عليم بالنيات والأحوال. حكيم ني الأقوال والأفعال. 

-0١‏ مُخير الله تعالى خبراً صادقاًء ويَعِدٌ وعداً حقاً بمبايعة عظيمة: أنه سبحانه اشترى من المؤمنين 
أنفسهم وأموالهم. فهي الثمن والسلعة المبيعة مقابل الجنة» فجعل ثواب المجاهدين الذين يُقاتِلون من أجل 
إعلاء كلمة الله تعالى وعداً حقاً ثابتاً في التوراة والإنجيل والقرآن. ولا أحدّ أوى بالعهد. وإنجاز الوعد. من 
الله تعالمى الذي لا يخلف الميعاد. فاستبشروا خيراً بهذه المبايعة المباركة التي بايعتم الله تعالى بها. وذلك البيع 
العظيم والمقام الكريم هو القّلاح الذي لا قَلاحَ أعظمٌ منه. 

- ومن صفات المؤمنين الذين هم البشرى بدخول الجنة: أَنَّهم التائبون عن ذنوبهم. والمخلصون 
المكثرون للعبادة. الحامدون لله ني السرّاء والضرّاء. السائرون ني الأرض لطلَّبٍ العلم أو الغزو الراكعون 
الساجدون ني صلاتهم. الدَّاعُون الناس إلى الرشد والهدى. والناهون عن الفساد والضلالء المحافظون على 
فرائض الله. وبَشّر - يا رسول الله - هؤلاء المؤمنين المتصفين بهذه الصفات بجنات النعيم. 


"5ه 
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الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ التحذير من صنائع المنافقين التي ظاهرها الخير. وباطنها الشر. 

7- الابتعاد من مواطن الشبهة مطلوب من المؤمنين. 

*- الترغيب في بناء المساجد على التقوى. وليس على الشّمعة والرياء فضلاً عن تفريق صف المسلمين. 
3 الترغيب في الجهاد في سبيل الله؛ للفوز بجنات النعيم. 

ه- في الآية )١١1(‏ إخبار مستقبلي عن البشرى بالجنّة لِمَنْ أوفى البيعة مع الله تعال ى. 

5- الثناء على أهل الطهارة والنظافة. 

/ا- حَثٌ المؤمنين على الصفات المذكورة في الآية :)١17(‏ وترغيبهم فيها بالبشرى بجنات النعيم. 
4- الإشارة إلى المحافظة على صلاة الجماعة. 

4- ينظر: صورة مسجد قباءء. كما في الملحق. 

٠‏ -ينظر: صورة المسجد النبوي. كما في الملحق. 

١‏ -ينظر: صورة بنيان على شفا جُرَفٍِ هار كما في الملحق 
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«3 ماكح لِلتِيَ وَاَلَذِي ءا م مَنْتَعْفرُواً مقر كين ولخ حكانا أذ قبِقَ مِنْ بَحَدِ ما 
اه ١‏ قد ذداكار جه تدان ا لهسي لبه ا عن مَوَعِدَوَ 
ا ل ا ننه كأة يط 090 وَمَاحكَائت أَنَهُلِضِلَ 
قَوْمًا بَمَكَ إِذْ هَدَنِهُْ حَقٌّ بيرح لهم مَا يَتَْوْسسْ إن مه يكل شَىْء عَلِيءٌ (05) إن مله مُْكُ أَلسَّموتِ 
الي يز يدث" وبا لصتم ون و[ أقه ين ون ولا تيبر () لدّد اج اقاع لاقي 


5 رح جه - 


آذ ا ا اها هك 9 1.4 
والمهشجرت وا م 


صََادَِ 7 


قت عَم لالش + يعاحقت وكا ف لقي وَظنُوَا آن لامتحا مِنَ أله إلَد إِلَيَهِ خُمَّنَابَ 
عَلتَهِمَ لِسَعُويُوًا إن َه هْوَ ألئيَآبُأليحِيمْ #50 

#ووداسيب التوول: 

عن سعيد بن المسيب عن أبيه ذه قال: لما حَضَرَثْ ابإطااب الوناف دحل عليه لدي لوعن اب تون 
وعبد الله بن أبي أمية. فقال النبي : «أيْ عَم قل: لا إله إلا الله أحاحٌّ لك بها عند الله». فقال أبو جهل 
وعبدالله بن أبي أمية: يا أبا طالب» أترغب عن مِلَّةَ عبد المطلب؟ فقال النبي يله: «لأستغفرن لك مال أنه 
عنه ". فنزلت: «ا مَا كات لبي وَأَلَ امَو ليستَفْفِرُوا لمر حكن وَلَكائُوا أؤلي فرق مْبَعْدِمَا برت 
اه أجلي الس 6 . (صحيح البخاري 147/8 برقم 47 - كتاب التفسير - سورة التوبة» باب (الآية). وأيضاً 8/ 78- 
كتاب مناقب الأنصار - باب قصة أبي طالب. وصحيح مسلم /١‏ 54 برقم؛ 7. كتاب الإييان. باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت). 

التفسير: 

ليس للنبي يق ولا للمؤمنين أن يطلبوا من الله تعالى المغفرة للمشر كبن. ولو كان المشركون أقرباء لهم من 
بعد موتهم على الشرك بالله تعالى. وتبّن هم أئّبم أصحاب النار؛ لأنَّ الله تعالى حَرّم الجنة عليهم. 

5- صَدَّرٌ الاستغفار من إبراهيم اطَننه: لأبيه آزرَ من أجل وعد سابق وعد به أباه. فلا تبيّن لإبراهيم 
انا أنَّ أباه عدو لله بسبب إصراره على الكفر نَبَرَأْ من وترك الاستغفار له. إِنَّ إبراهيم توّاب. كثير الدعاء 
والاستغفار لله. صبور على مَنْ يؤذيه. 

6- إنَّ الله تعالى إذا مَنَّ على قوم بالهداية» فإنَّه تعالى يتمّم عليهم إحسانه. ويبيّن لهم ما يحتاجون إليه 
من الشريعة التي تجعلهم من المتّقِين له سبحانه. إِنَّ الله تعالى عليم بكل شيء من الأشياء» وبِمَنْ يستحقٌ 
اهداية. 
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35ت ]إن اشا غيل ل ملكوت السموات الع والأرعتين الببع» جني وحلم من يثنا .ولميت من 
يشاء. وما لكم - أيها الناس - من أحد غير الله ب تو لاكم: وينص ركم. 

-١١07‏ سيب النزول: 

أن عبد الله بن كعب بن مالك - وكان قائد كعب بن مالك- قال: سَمِعْتٌُ كعب بن مالك تُحدّثْ حين 
كلف عن قصة تبوك. فو الله ما أعلم أحداً أبلاه الله في صدق الحديث أحسن مما أبلاني. ما تَعَمََدْتُ منذ 
ذكرت ذلك لرسول الله يل إلى يومي هذا كذباء. وأنزل الله كك على رسوله ي#: « لعَد نابت أنه َه عَلَ لني 


وال مجرت 4 إلى قوله: ووو مع ألصَديقِيت 6 [التوبة: 114]. (صحيح البخاري 8/ 114 برقم 457 - 
كتاب التفسير - سورة التوبة. باب 9 يَتأَيّها لذت حَامَنُوا أتَهُوا أله وَكُونُوا مَمَّألصَديقيت 4). 

التفسير: 

قسياً إنَّ الله تعاللى رزق النبىّ يت الإنابة إلى طاعته. وإنَّه تاب على الصحابة من المهاجرين والأنصار الذين 
انّبعوا رسول الله يفا في غزوة تبوك. وقت شدَّةِ البرّ وطولٍ السفر. فلم يُوْاخْذُهم ببعض الزَّلات التي 
جبيلت حي للك الفروة بو بعد المبقا دقلو يعضوم ضهم أن ميل عن الحق. وتتخلّفَ عن الجهاد 
بسبب مشقّة السفرء وشدَّة الحر. وقلَّة الزاد. وبلطفه سبحانه وبرحمته وَفّقهم للثبات. وتاب عليهم لَمَّا 
ندموا. إِنّه سيحانه رؤوف بالعباد» رحيم بهم. 

- وتاب الله سبحانه على الصحابة: كعب بن مالك. ومُرارة بن الربيع. ومدل بن تدعق الذين 
كَلَّفوا عن رسول الله #6 في غزوة تبوك. وحزنوا حزناً شديداً بسبب مُقاطعة المؤمنين هم. حتى ضاقت 
الأرض بهم مع سّعتهاء وأيقنوا أن لا نجاة لهم من عذاب الله إلا التوبة والاستغفار. ثم تاب الله عليهم بعد 
خمسين يوماً؛ ليستقيموا ويداوموا على التوبة. إِنَّ الله هو التوّاب على عباده التائبين. الرحيم بهم 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ تحريم الاستغفار للمشركين. 

؟- رابطة العقيدة أقوى من رابطة النسب. 

*- النصر من عند الله مع الأخذ بالأسباب. 


4- مِنْ رحمة الله تعالى قَبِولُه توبةٌ التخلّف عن الجهاد. 
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«9 يكبا اديت اموا أنَهُوأ لَه وَكُونُوا مَمَ الصَديقيت 880 مَا حكَانَ لأَهْل الْمَدِينَةِ وَمَنْ 
حَوْشم ين الْاكرَابِ أن سَصَلَهُوأْ عن رَسُولٍ الله ولا يعوا َنِم عن تسو دَللك بِأَتَهلرَ لا 


.6 2< ع امه عدر 22 لم مه و له-1 

لعفو كا ولك ول ينه وول اذ لا يطعوت مَوْطكًا يَمِِيطظ الحكفار ولا 
6 

لعرد 2رةس» 7 ع م -ه ل ,> مجثكوس -- 

ا لهتريةء عمل تل إمبَ ند اي ا 

0 لك ص بره ولا يقطة وا وَاوِيًا ل ع عل مر أ | حَسَنَ ما 

د ع عد 


كاف بتعذرة (8)زتاكاك الثؤمؤة تندزر 200000000 يتوت بك 


دعر د 1 


لَستَفَقَهُوأ في أَلرِيِن ولسنؤروا قَومَهم إِذَا رجعواأ لله 6ك ذبناء َامَنُوأ فَنِيِلُوَأ 
لد يلوه" يب الصشدَر رَلييسثُوأ فك ولا وَأَعَلموأ أن أله مَمَ 1 

التفسير: 

48- يُخاطب الله تعالى المُوْمنِين أن يَتَقوه في طاعة أوامره. واجتناب نواهيه. وأن يَضْدّقوا في أقوالهم 
وعهودهم وأفعالهم. 

-170- ثم يحثٌ أهل المدينة من المهاجرين والأنصار ومَنْ حوها من أهل البادية المسلمين أنه لا 
يَليق بهم أن يَتَكَلَْوا عن رسول الله يل في الجهاد في سبيل الله ولا ينشدوا الراحة لأنفسهم ورسول الله كل في 
مشقّة. وذلك أنه مهما يصبهم من الشدائد فإنّه في رصيد أعرالهم الصا حة. فلا يُصيبهم عطش ولا تعب ولا 
جوع وهم يجاهدون في سبيل الله. ولا يَنْزُونَ مكاناً يُغْضِبٌ الكفّار نزوهُم فيه. ولا يصيبون أعداءهم بشيء 
من القتل أو الأسر إلا كُتِبَ هم أَجْرُ عملهم. وصار قُربةٌ لهم عند الله تعالى. إِنَّ الله تعالى لا يُضيّع ثواب 
المحسنين. ولا يُنفقون في سبيل الله من نفقة مهما كانت قليلة أو كثيرة» ولا يجتازون للجهاد وادياً وأرضاً إلا 
كُيِبَ هم ثوابه الحسن؛ ليجزيهم الله أحسنّ ما يجْزون به على إحسانهم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
إلا د فووا يُمَرَبْحَكْمْ عَذَابًا يما #4 [التوبة:4+). ول مَاكَانَلِأْمَ لِالْمَدِينَةٍ # إلى قوله :98 يَحْمَنُونَ © 
[التوبة: 0117١‏ نسختها الآية التي تليها: 32 وما كاب الْمْؤْمِيوْنَ ينفرواً كا حاف © [التوبة: 177]. (أخرجه أبو داود في 
السئن برقم -56٠06‏ كتاب الجهاد. باب في النسخ نفير العامة بالخاصة. وقال الألباني: حسن. صحيح أبي داود 7/ 595-407 برقم /7141). 

- إنَّ الأمّة تحتاج إلى التفقه في الدين في كلّ الأحوال, فلا ينبغي للمؤمنين أن ينفروا جميعاً. ويتركوا 
الباقين بدون فقيه -يختاره الإمام ليَبَضَرهم بأمور دينهم - بل تنفر سرايا من كل قبيلة» وتبقى فئة قليلة للتفقه 
في الشريعة. وإنذار السرايا التي نفرت إذا رجعوا إلى بلدهم؛ كي يبحذروا عذاب الله تعالى بمخالفة أحكامه. 
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١7‏ - يأمر الله تعالى المؤمنين بقتال أعدائهم الكفّار ويُرْشِدُهم أن يبدؤوا بالأقرب فالأقرب إلى دار 
الإسلام» وأمرهم بالشدَّة والجرأة على أولئك الكمَّارٍ ليَكُقُوا عن الكفر وأذى المؤمنين. ثم ذكر سبحانه 
تأكيده وتأييده ونَضْرّه للمتقين. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ وجوب طاعة الرسول يه في الشسَّرّاء والضرّاء. ولاسيما في الجهاد. 

؟- الإشارة إلى وجوب الدفاع عن النبي يله في حياته ومماته» ونفسه أغلى النفوس. 

مو القيام بواجب الجهاد في سبيل الله لا يعفي الأمة عن طلب العلم ولا يقلل من أهميّته. 

4 - وجوب طلب العلم بالأحكام الشرعية على طائفة من المسلمين على الكفاية. أي: على المقدار الكاني 
لتحصيل المقصد من ذلك الوجوب. 

ه- وجوب قتال الأعداء من الكفار الذين يُوْدون المؤمنين» ويكيدون لهم. 


- بشرى الله تعالى بالنصر والمؤازرة للمتقين. 
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وَإِذَا مآ مآ أنِْكتَ سور متي من يفوا ل أَيحكم رادت هاو إِيمدنا ١‏ آم درب عسوا فرَاد مهم 
2 7 مه اانا 4 ١‏ 01 4 5 وا ْ م 
ِيِمثمًا و / 00 ا ل ا سَاإِك رجسهمَم نوأ وهم 


و 8 برع ء2 04 كد و ع م 

هم يد -ه - ا م وه 0 ا در 
كوت 0 وك شورة لم شوم إل بتي مَل رطم ين أ كم 
ا فت اله فلويهم بأتوع فوم لا يَفْفَهُونَ 57 لَعَدْ جآءحكُم رونك هَِنْ شر حك 
2 يم 2 ع يَوَلَدَا َكل 
عَزِيرٌ عليِهِ ما عَنِْكَم عرض عتتحكم بالمؤييت يموقت 3ض 529 فَإن تَولوًا 
حشوس انهلا لَه إلا هو عله نو كا وو تالتش المسليه 4 

٠.‏ م 5" 3 م 

14- وإذا ما أنزلث سورة عظيمة من سور القرآن يستهزئ المنافقون بهاء فيقولون فيها بينهم استخفافا 
بها: أي واحدٍ منكم زادته هذه السورة التي أنزلت إياناً بالله؟ فأمّا المؤمنون فقد زادتهم تصديقاًء بها فيها من 
الهداية والبراهين التي تدل على عظمة الله تعالى» وهم يفرحون بهذا النور والثواب. 

6- وأا المنافقون الذين في قلوبهم ارتياب واضطراب. فإنَّ نزول السورة يزيدهم اضطراباً وضلالاً 

٠ 5‏ و و ١‏ 5 
إلى ضلاهم ورجُسهم. ومُّلِكوا وهم مُتمادُون يتكذيبهم لله تعالى وآياته. 

57- يُوَبّح الله تعالى المنافقين مُنْكِراً عليهم: أولا يرى هؤلاء المنافقون أنَّ الله يَبُتليهم بالقحط والشدّة 
والغزو. وما يزجرهم في كل عام مرة أو مرتين؟ ثم يستمرون على ضلاهم. فلا يتوبون. ولا يَتعظون بما وقع 
القرآن الكريم تذكر عيويهم نَظَرّ بعضهم إلى بعض بالغمز سخرية وغيظاً. ثم إذا أراد بعضهم الهروب من 
مجلس النبي يك قال بعضهم لبعض: هل يراكم أحد من المؤمنين إن تَسَلَلْتم؟ ثم انصرفوا. صَرّفَ الله تعالى 
قلوبهم عن الخير واهداية. بسبب أتَّهم قوم لا يفقهون اتّباع الحق. 

- قسما لقد جاءكم - أيها المؤمنون - رسولٌ عظيم من قومكم. يَشُقَ عليه ما تُواجهون من المكاره 
والابتلاء. حريص على إيمانكم وأمانكم من النارء شديد الشفقة وال رحمة بالمؤمنين. 

4- فإن أعرض الكمّار والمنافقون عن التصديق بك أيها النبئٌ» فقل هم: إِنَّ الله تعالى يكفيني ناصراً 
لا معبود بحق إلا هو. عليه وحده اعتمدت. وهو رب العرش العظيم. ذلك العرش الذي هو أعظم 
المخلوقات. 
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الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ حُحبْثُ المنافقين يزيدهم عناداً عند سماعهم القرآن. 
- بيان رأفة النبي يل بالمؤمنين. 

7< الإشارة إلى فضل العرب لأنَّ النبي يل منهم. 


5- بشرى بنصر الله تعالى للنبي يقل وقد تحققت. 


سورة يونس 





النزول: مكية. 


المقاصد: 


-١ 


- 


او 


-5 


العناية بالتربية الإيمانية ومكارم الأخلاق. 
تقرير إعجاز القرآن. 


بيان الدروس المستفادة من دمار الأمم المكذية السابقة. 
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اكر يَلْكَ َاينَتُ كَ أ لكتنب آلب كان لاسن 2 ]ان 1 وَحمِناً لوصو 


وفنا زعت امتواان ليم تومته مَالَ ]أ 5000 الود ا 


سل سل صا 


0 
, 
1 أ 
9 : 
ف 
ىا 
2 
0 
ا 
6 
2 
3 
ا 


عم 6 


ّ ع6 2< 2وسمعرع 8 5 0 - ذه و 
إذنهدء دل م أده 0 2 ا اله لسك يمك وقد 3 َم حَفَا إِنَهْ 


مه 


-_ه 
ساعي 0 يارس سم 


ع ع -- 52107 ا و عاصلا 0 نس 2 
سَدَوَاْ الخلق 2 الزين اموأ أ وصمِنوا لصحت بِالْقِسَل وَلَدِينَ حكهفروا لهم شرابٌ من 


آذ آذ ته و سر 


حِيمٍ وعذَابٌ ظعر يِمَا انوأ يكفروت 49 هو ألْذِى جَعَلَ السّمس صياء وَالْفَمرَ ثورا وَقَدَرم 
مَكَولَ لتتتواعة: الشديية والينتات" تاخلق امه كنك ارالك يتل لاطت ور يتكترة 0 


ٍو- آذ هه 


إِدَّفِ حلت أَّلٍ وَاليَمَاروَمَاكَلَنَاسَهُ في السَمَنوتٍ وَالْأرْضٍ لآينب لِعَوْو ينقت (2) #6 

التفسير: 

-١‏ ار > تَقَدَّم في مطلع سورة البقرة الكلام على الحروف المقطّعة» وأنَّ من الحكمة في إيرادها بيانَ 
إعجاز القرآن. تلك الآيات العظيمة الشأن آيات القرآن المحكم. المشتملة على الحكمة وبيان الأحكام. 

؟- يُنْكِرٌ الله تعالى على كفار مكة الذين أنكروا رسالة النبي يكل مُوَبّخاً لهم: أكان شيئاً عجيباً للشركي 
مكة إيحاؤنا إلى رسول الله يل بالقرآن» وهو من قومهم. ينذر الإنس والجن من النارء ويبَشّر المؤمنين بأنَّ 
لهم منزلة عالية» وجنة غالية عند ربهم؟ ولمًا سمع المكذّبون لله ورسوله بعض آيات القرآن الكريم قالوا 
مؤكّدين مزاعمهم: إِنَّ حمداً ساحر عليم» ظاهر السحر. 

*- يبن الله تعالى ربوبيته وألوهيته وعظمته: إِنَّ خالقكم الله المعبود بحق» خلق السموات السبع 
والأرّضين السبع في ستة أيام» ثم استوى سبحانه على العرش. الذي هو أعظم المخلوقات استواءً يليق 
بجلاله وعظمته. يُدَبّر أمور الخلائق» ليس لأحد أن يشفع عنده إلا من بعد أن يأذن له بالشفاعة. ذلكم الله 
العظيم خالقكم. فاعبدوه وحده وَأخْلِصُوا له العبادة» أفلا تعتبرون من هذه الآيات بأنَّ الله هو الذي 
يُعْبَلٌ وحده؟ 

4- إلى الله تعالى وحدّه مصيركم - أيها الناس - جميعاً يوم القيامة» وَغْداً من الله لا يتبدّلء إِنّه هو 
سبحانه بدأ بإيجاد الخلقء ثم يبعثهم بعد الموت؛ ليثيب المؤمنين الذين عملوا الصالحات بالعدل. والذين 


كذّبوا الله ورسوله لهم شراب شديد الحرارة» وعذاب موجع؛ بسبب تكذيبهم لله تعالى ولرسوله يلل. 
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ه- لي قرّر سبحانه ألوهيته وربوبيته. ذكر الأدلة العقلية والآيات الكونية الدالّة على ذلك» فهو وحده 
الذي جعل الشمس مضيئة ساطعة بالنهار» وجعل القمر منيراً بالليل» وقد سيره في مسافاتٍ يقطعها 
بحركته في كل يوم وليلة؛ لتعلموا بذلك حساب الأوقات. فبالشمس تُعرف الأيام» وبسير القمر تُعرف 
الشهور والأعوام. ما خلق الله تعالى ذلك الأمر العظيم إلا الحكمة جليلة. ودلالة على عظمة قدرته 
سبحانه. يبن هذه الآيات الكونية لقوم يعلمون قدرة الله تعاىى. 

5- إِنَّ في اختلاف الليل والنهار بالزيادة والنقصان. ودقّة تَعاقّبههاء وما خلق الله تعالى في السموات 
السبع والأرّضين السبع. لعلاماتٍ دالَّةَ على عظمة قدرته ووحدانيته لقوم يتّقون الله بطاعة أوامرى 
واجتناب نواهيه. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ الإشارة إلى تحدّي القرآن الكريم بالحروف المقطعة. 

- الإشارة إلى وجوب الإنكار على الذين يُنْكِرّون رسالة النبي الأمين يل. 

*“- وجوب التأمل والتدبر في الآيات العظيمة الدالة على وحدانية الله تعالى. 

4- في الآية (4) وقف نبوي عند قوله تعالى: 99 لِبرِىَ لين مامَنُوأ موا للحت يِالْقِسَلْ 46: وينظر: 
تفسير سورة النساء آية (10/7). وسورة الأنعام آية (56). 

36 منازل القمر ثمانية وعشرون منزلاً وهي كما يلي: 

١.سعد‏ الأخبية. ”.الفرع المقدّم. “.الفرع المؤخر. 5.الرشأ. ©.الشرطين. 5.البطين. 7.الثريا. 
8.الديران. 8.لمقعة. ٠١‏ اطلعة. ١١.الذراع. ١"‏ .النثرة. ١‏ .الطرفة. 5 ١.الحبهة. ١6‏ .لزيرة. 
١5‏ .الصرفة. ١7‏ .العواء. 08 .0السماك. 8.الغمر. ٠‏ الزيانا. ١.لكليل.‏ 1" القلب. *“” .الشولة. 
5 ".النعائم. 75.البلدة. ”.سعد الذابيح. /1.سعد بلع. ”.سعد السعود. (الأجزاء الكونية بين العقل والنقل. 
ص١208).‏ ويُنظر: صورة منازل القمر في الملحق. 

5- يتعرّض ضوء الشمس عند مروره في الطبقات الدنيا من الغلاف الغازي للأرض للعديد من 
عمليات الامتصاص والتشتت والانعكاس على كل من هباءات الغبارء وقطيرات الماء وبخاره. وجزيئات 
المهواء الموجودة بتركيز عال نسبياً في هذا الجزء من الغلاف الغازي للأرض. فيظهر ببذا اللون الأبييض 
المبهج الذي يميز فترة النهار. والقمر وغيره من أجرام مجموعتنا الشمسية هي أجسام معتمة باردة لااضوء 
لماء ولكنها يمكن أن ترى لقدرتها على عكس أشعة الشمس فيبدو منيراً. (آيات الإعجاز العلمي: السماء في القرآن 
الكريم للدكتور زغلول النجار. 048-746 0). وينظر: صورة توضح الضياء والنورء كما في الملحق. 
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© إن الذرت لا جورت لقان وَيَضُوا بَللمَرْدَ الدنا واعلماوا با وَأَلَِييت هْمْ عَنْ ءَايَينَا 
عراس ا أ 2 
عَفِلُونَ أوكجلك مأونهة التَّادُ يما نكاوا تكتوريت 00 إن الررتت -اميوا ويانا 
ل ا لا رح اال افر ب ار كال دك عموع بسع د ادي مَعْوَنوَ فيا 
الصّدلحدتي بهديهم رجهم بإيملنهم تَجَرى م من حنهم الأنهدرٌ في جنلى َلتَِيوِ (ر1) دعو نهم 


ع2 م 


“لم 1١‏ 37 ا و و ل و أن 11 مم3 يلو رك ددا ح 1 1 2 


و د أسْعَعْجَالهُم بِالْحَيْرِ لقضى إِلتِمَ اجتلم كد رُ ألَنِيِنَ لا جورت لِقَاءَنًا في 
غنيم يَعَمَهُوت (2) فَإدا 0 لصي دعَانَا لِجَليوء أو مَاعِدًا أو يما عَلمَاكمَفْسَاحَتَهُ 


5-1 آذ مر وه 


د كو كان أ بن ال ع مَك كذلك رحن مرفي ا كنا فملورت د وقد 
هلكا أَلْفُرُونَ مِن قَبَلِكْجْ لما د 0 232 لكر واليتث: تماكانا لتؤينتا كَذَلِك مرين 
لْعَومَ الْحُجَرِمِيَ 29 شم جم عتيك ن الأيض ين بترو طرق كيف تَعَمَلُونَ 50 6» 

التفسير: 

8-7- إِنَّ الذين لا يَتَوَفَعُون لقاء الله في يوم القيامة. ولا يطمعون فيه ورَضُوا بالدنياء واستحَبُوها 
وفرحوا بها وسكنوا إليهاء والذين هم لا يتديّرون آياته العظيمة الدالّة على وحدانيته وقدرته. ولا 
يتفكّرون فيها. أولئك البعداء عن رحمة الله تعالى» مصيرهم نار جهنم في الآخرة؛ بسبب ما ارتكبوا من 
الجرائم والذنوب. 

-١١-4‏ إنَّ المؤمنين الذين يعملون الصالحات يبديهم خالقّهم إلى طريق الجنة؛ بسبب تصديقهم له 
سبحانه. تجري من تحت قصورهم الأعهار العذبة» ويُقيمون في جنات النعيم. دعاؤهم فيها التسبيح لله 
تعظيراً له سبحانه. وتَحيّنُهم من الله تعالى ومن الملائكة وفيا بينهم: سلام» أي: السلامة من كل شرء وآخر 
دعائهم: الحمد لله ربٌ العالمين. أي: الشكر الكامل والثناء الشامل لله. رب المخلوقات جميعاً. 

-١‏ من لُطْفٍ الله تعالى بعباده أنّه لا يُعَجّل هم إجابة دعائهم في الشر. كاستعجاله لهم في الخيرء ولو 
عَجََل ذلك هَلكوا بسرعة هائلة. فيترك سبحاته المكذَّبِينَ بيوم البعث والحساب في تمر دهم يتحَبّطون. 

7 - وإذا ابتلى الله تعالى الإنسانَ بالشر دعاه في جميع حالاته مضطجعاً. أو قاعداً. أو قائما لإزالة الشرء 
فليا استجاب الله تعالى له دعاءه» استمر على فعل المعاصي. ونسي الابتلاء بالشر. وكأنّه لم يَدْعٌ الله العظيم 
إلى كشف ذلك الشرّ عنه. ومثلّ ما ريِّنَ لهذا الإنسانٍ استمراره على كفره. رُيِّنَ للمُفْرطين في الإجرام ما 


كانوا يرتكبونه من الكبائر والذنوب. 
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1- قسياً لقد تَحَقّى هلاك الأمم التي كَذَّيَتْ رسلٌ الله تعالى مِنْ قبل الذين كَذَّبوا النبيّ يل فقد 
جاءتهم رسلهم بالبراهين الباهرة» والمعجزات الظاهرة الدالّةَ على صَِدْق رسلهم, ولكنهم ما آمنوا 
برَسَلِهم. ومثلّ ذلك الإهلاك نجزي القوم الذين يقترفون الجرائم. 

4- ثم جعلناكم - أيها الناس - خلفاء الأرض من بعد تلك الأمم البائدة؟ لنختبركم. فننظر 
أتعملون خيراً أم شراً؟ فنجازيكم على ذلك. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ بيان الفرق بين مصير منكري اليوم الآخر. ومصير المؤمنين الصالحين. 

- بيان غفلة الإنسان عن الدعاء في السراء. 

#- بيان الموعظة من الأمم البائدة؛ بسبب كفرهم. 

4 - قال ابن عاشور في الآية :)١4(‏ «إ كي » اسم استفهام مُعَلّق لفعل العلم عن العمل. وهو 
منصوب ب9لِتَنظرَ 4. والمعنى في مثله: لنعلمَ جواب كيف تعملون؟ قال إياس بن قبيصة: 

وأقبلْتٌ وَالحطِيٌ يخطر بيننا لِأَعْلَّمَ مَنْ جبائها مَنْ شجاعٌها 

أي (لأعلم) جواب (مَنْ جبائها). (التحرير والتنوير:910/11). 
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ري 722 كس اح ساسم سح الا 12 م 2008 ل 2 عل ا 
0 سي بيت قال اليرت _ لا يرجونَلِقَاءنا آثّي يِفَرْءَانٍ عير هنذا أو 
2 


عَصَمْثُ وق عَدَابَ يرو عَظِيِوٍ (2© كل و سمدم مَلدُ عست وله أورَسَكخ رب معد 

َنْثُ سكم عم من مََيوة آنا تهات (©©) بن أله مين أقترّف عل أ سكَن 

كدب ييز كا كة. لا طيخ جهوت 02 وَيَتَبُدُورت ون ذوب ألما لا يَضُرَهْ 

ولا تقهز ريفوت كؤل. طتتؤكامسد أ هل أثتيفوت الله يها لايك فى الشعوت 
: 


آلو هه 


وَلَافٍ لاض مْبحَدسَهُ ال م و مَاكَانَ أَلسَاس 


آل 


وَلوْ لا حكيصة سَبَقَتْ من ذَيْلَك لفَضى بَنْتَهْمْ فِيمَا فيو عْمَلِمُورت (0 وَيَفُولُوست لول 
ل ار 9 م قرح الْمُمكظريت 57 #6 

التفسير: 

6 يُبَيّن الله تعالى جحود الكمّار الذين يرغبون في التلاعب بالقرآن الكريم: وإذا تتلى على الكمّار 
آيات القرآن الواضحات الحكم والأحكام. فإئَّم ينزعجون. فينفر زعماؤهم الذين لا يؤمنون بالبعث 
والتتنات» ولا برعوة الجر والثوايت»'يتولون للدي 36 ائتِ لنا بقرآن غير هذا الذي نسمعه!! أو بَدَّلْ 
ما فيه من أحكام وكلام يمس الأصنام!! فرّدَّ عليهم الله تعالى آمراً النبي يِل أن يقول لهم: ما ينبغي ولا 
يصح لي أن أغّر. أو أَبدّل شيئاً من قِبّل نفسي. لا أنَّبِع إلا ما يأمرني به ربي سبحانه. إن أخاف إن خالفْتٌ 
أمره سبحانه عذاب يوم عظيم الأهوال والأحداث وهو يوم القيامة. 

5- قل هم أيضاً: لو شاء الله تعالى ما تَلَوْتُ هذا القرآن الكريم عليكم. ولا أَعْلَّمَكُمْ به على لساني 
فقد مكثتٌ بين أظه ركم زمناً طويلاً مدة أربعين سنة من قبل نزول القرآن, أفلا تعقلون اتّباع الحق؟ 

ع يُنْكيمٌ الله تعالى على المجرمين المكدّبين: لا أحدّ أشدٌّ ظلماً من اختلق الكذب على الله تعالى» أو 
كَذَّب بآياته العظيمة التي جاءت بها الرسل. إِنَّ الذين كدذَّبوا وارتكبوا الجرائم مع أبباتهم وأعه لا 
يفوزون. 

- ويعبد هؤلاء المشركون من دون الله يل الأوثان التي لا تَضُرٌّ هم إن لم يعبدوهاء أو لا تقدر على 
نالعز نهم ولا جلي القع همه ويعولوق لإتزقوا جريتهم: هؤلاء الأوثان نعبدهم؛ ليشفعوا لنا 
عند الله. قل لهم - يا رسول الله - مُوَيَخَا بّخاً لهم. ومُنْكِراً عليهم: أتخبرون الله تعالى بشيء لا يعلمه من أمر 
جور لمان و لوانت و بار وتو ميس علي الموهه و هفاكل الراك 
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6- يخير الله تعالى مؤكّداً أنَّ الناس كلّهِم كانوا على دين الإسلام, ثم ظهر الكفر في بعضهم. وثبت 
الحقٌّ في بقيّنهم. ولولا قضاء الله تعالى بتأخير العقاب عن الكمّار إلى يوم القيامة. لَقضِيَ بينهم ني الدنيا في 
تعجيل العقوبة للكفّار. 

-٠‏ ويقول مشركو أهل مكة ببلاهة: هَلّا أنزل على محمد معجزة من رب كطلبهم أن يُنَجّر من 
الأرض ينبوعاً وغيره فرّدّ الله تعالى عليهم: قل يا محمد هؤلاء مُتَوَعٌّداً لهم: آَمْرُ الغيب لا يعلمه إلا الله 
تعالى, فانتظروا قضاء الله بينناء فأنا منتظر معكم ما يحل بكم. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ خطورة أهل الباطل من حرصهم على التبديل والتحريف في أحكام الله تعالى» فإنَّ ذلك دَيُدَمُم 
إلى قيام الساعة. 

ا الردٌ على شبهات الكفار وتشكيكهم. 

7- التمحذير من التكذيب بآيات الله تعالى. 

؛ - بيان تَعَْتِ مشركي مكة؛ وإصرارهم على الكفر. 

ه- الإشارة إلى أنَّ الناس منذ آدم اظتتة إلى زمن نوح كانوا على التوحيد. ثم دَبّ الشّرك في زمن 
نح الطتعة. 

5- التهديد والوعيد للمشككين مبذا الدين. 


 ههال‎ 





1 


2 وَإِذَ أذقد الثّاس 2 ع مستي إذا لهل كوه ءَايَائْنا قل أَّهُ أ نا 
رس عر في سير له 5 مخعره م ع سر و 22 آهل 
يكشبود مَا تَتكرورت 50 هوا الزى بنك فى الي انيت يه كذ ف ' لَكْرْكِ وحرين بهم يريج 
طِيِبّةَ وَهَرِحُوأ با جلها رِيحٌ عََاصِتٌ وِبجَدَهُمْ الْمَوَجُ مِ نكل مَكَانِ وَعَلنُوا اتيم حيط يهم دَعَوَا 


00 


مع “ره تت صر 2 ل امال 4 1 يي سي ا - . سييير ل 
أ مخلصين له الدين لين يحيتنا من هنلدذو 3 سه من الث حكن 597 فَلمَا 200 


0 ره مع سد روعت م2 - . وسلزء سد جاع ع و . مقعت عدو روس سه ع 
في أ لاأرض م حي ينأمها أخاض ِتنا 5ك 32 الشركة نكم لمكيو الذي ذه رقة ترنية م 


تَعْمَنُوت 45)إنّمَا مَكَلُ الْحَيوةٍ الدّنيا كماء 0 ال ل نات الكش 


رصح عم سم هسم ا 2 . تير هاس بر رمسم جم 55 1 
0-0 لك 2 وَالأشكرٌ يه إذا أحَدت؟ ارم ميا اين يشت وه 21 هلها َعم فدِرُورتت 
000 وه " 0 ء 5 يه 2 َ اه 2-7 عا معي ء_ِ 
ا نا خلا أو عبار فحعلده] - ا د 
تَتَحَكوُودَ 82 ويد عوك دار السك وَيَبَدى مَنيِسَآءإِكَ صرّط مُنتقم (52) 4 


اق 

-١‏ وقد حَلَّ بهم القحطٌ والشدَّة. ثم أنزل الله تعاللى عليهم الرحمة بالخير والخصب بعد العُشر 
وَالجَرْب؛ لعلهم يشكرون. ولكنهم تادّوا في كُفْرِهم واستهزائهم بآيات الله المسموعة والمرئية» فأمر النبيّ 
يل أن يبدٌّدهم بأنَّ الله تعالى أسرع مكراً؛ جزاءً على جرائمهم. إذ سيكتب الملائكةٌ الحَمَظَةٌ ما ارتكبوه من 
كبائر الجرائم 

الله سبحانه هو الذي يُمَكّنْكم من السير ني الب على الدوابٌ والمراكبء وني البحر في السفن 
والزوارق. حتى إذا كنتم في البحر على ظهور السفن. وجرت مصحوبة بريح منعشة بطراوتها واتجاهها. 
وفرحتم بذلك. فَاجَأَنَكُم ريح شديدة عاصفة: تَُفُها موجات متلاطمة قاصفة. فأيقنوا أنَّ ا لاك محيط 
بهم هنالك فزعواء وأخلصوا إلى الله تعالى وحده بالاستغاثة والدعاء. ويقسمون لكئن أنجيتنا من هذه 
المحنة والنقمة؛ لَنكوتّنَ من الشاكرين ن حقّاً لتلك المحنة والنعمة في أقوالنا وأفعالنا. 

7- فاً) استجاب الله الرحيم دعاءهم. وأنقذهم من تلك الأهوال العُضالء إذا هم يَطْمَون في 
الأرض فساداً بنقضهم العهد. ووُلُوعْهم بالباطل. ثم نادى الله تعالى البشر جميعاً مُتَبّهاً ومؤكٌداً خطورة 
هذا الطغيان. فضَرٌرٌه يعود على أنفسكم. فإنّه يُكْتَبُ ويحْسَبُ في صحائفهم. وهم يتمتّعون بشهوات الدنيا 
الفانية» ثم إلينا مرجعكم بعد الموت والبعث. فنخب ركم الأخبار العظيمة عن إحصاء جرائمكم. وإحضار 
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4"- إنما شَّبَهُ الحياة الدنيا وما فيها من نِعَم ونِقم كمطر أنزلناه من السماء. فنبت به أنواع من النبات 
المختلط بعضها ببعض. كالئار والحبوب التي يأكلها الناسء والتبن والشعير التي تأكلها البهائم. حتى إذا 
اكتست الأرض بالبساط الأخضر المزدان بالزهور البهيّة. والثمار الزكية. والمياه النقية» وانبهر الناس بهاء 
وظنوا نهم قادرون على حصادها والاستفادة منهاء فاجأها أمرّنا ببلاك خضرائها في ظلام الليل أو في 
النهار. فجَعَلْناها هشيأاً كالنبات اليابس المحصود, كأئّا لم تكن خضراء زهراء قائمة على ظهر الأرض 
قبل ذلك. مثلّ ما شَبّهنا الحياة الدنيا وغرورهاء كذلك ثُبَيّنَ الآيات المتنوعة الدالّة على وحدانية الله تعالى 
لقوم يتدبرونباء ويبتدون بأنوارها. 

ه- وبهذا البيان وما نَرَّلَ من القرآن. يدعوكم الله تعالى إلى الجنّة دار الأمن والاطمئنان والسلامة من 
كلّ شرٌء ويُوَفق الله سبحانه مَنْ يشاء إلى دين الإسلام. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ وجوب الدعاء لله تعاللى وحدّه في السراء والضراء. 

- قال ابن عاشور: «شُبّهَتْ حالة الحياة في سرعة تَقَضَيهاء وزوال نعيمها بعد البهجة به» وتزايد 
نضارتها بحال نبات الأرض في ذهابه خُطاماً ومصيره حصيداً. ومن بديع هذا التشبيه تَضَمنْه لتشبيهات 
مفرقة من أطوار ال حالين المتشابهين» بحيث يصلح كل جزء من هذا التشبيه المركب. لتشبيه جزء من 
الحالين المتشامهين». (التحرير والتنوير: .)59/1١١‏ 

وك التذكير بصِعْرٍ الدنيا في زماغها ومكانها وَمَلَدَّاها. 

5 - ينظر: صورة الريح العاصف في الملحق. 

ه- قال ابن عاشور: «أكّد وَعْدّهم بالشكر بثلاثة مؤكّدات: لام توطئة القسم. ونون التوكي. 
والتعبير بصيغة «# تورك م ناشين # دون: لنتكون من الشاكرين». (التحرير والتنوير: /١١‏ 017). 

5- عظمة المواعظ في ضرب الأمثال. 

7- المؤمن ينبغي أن يكون بين المنوف والرجاء لله تعالى. 

4- ينظر: زينة الأرض بخيراتها وزخرفها ني الملحق. 

4- من رحمة الله تعالى دعوته إلى دار الأمن في الحنة. 
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- 0-5 5 آدىُُ و د شعي جرعي شغرء ف ل الح لا 262 صخرم الس 
9 يِلَّدينَ ا حَْسَنْوأ أحسَى وزِسَادة ولا يرهق وجوههم كار د ليك أححصنب اللْعَنَّةٍ 


مد 
2 2 لل سس سرعم ار كع ب كا ا عرس لس سا صل لسع سه 

حَديِدُونَ 0 سنح سكم بمثط وترهقهم ذلة 9 من أله من عاصم نما 
2 ساس برير يروم فَطلكًا مت 1 نه حا ا 020 ل سوسلا لس بر بروعرس سد مير 
اغشيت وجوههم قَطعا من ألَيَلٍ مُظلِما وليك كنب أَلثَارِ هم فيبَا حَدِلِدُوتَ 9 مم نحشرهم جميعا 
ع _- عو - 0 سل 2 ول داع و 5 01 - 2 1 1 
مم لُ لِلَذِبنَ نَ أَشْرَكُوا كان أنتم وشركا 20-1 0 ِنْتَهُم وَقَالَ 0 / هم ماك 3 إِيَانًا سَبِدونٌ © 
آله 2-5 رخ سرح له ره د سس ٍ- ا ا02 آ ره سن ثئر م و 00 

1 ا ه إن كنا مت تيت 9 لال ع 
دع ب و ل رط 52 ٍ ددع 5 د دو بعرم ان سوير 0 وآل 


32-8 كرجه لس الاح لوصح ساسم سا ل رح وو ص لسار صما لل متام لا ل عاع 
أن يَمْلِكَ ا و رس دوه الحي ومن يدير الاص فسيعولوت 


م كذ رم عر مار 


62م -. أت 2د ل ء2وسم أ ا د هه 
أذ مَك هَل تهون 0 مدل َرَفَك لي هَمَادَا بَسَدَ ألْسَقَ إلا الصّكدا َف تضرَورت 229 46 


1 3 


5 - بشرى عظيمة. ع ا ان ام سبحانه بأقوالهم السديدة. وأفعالهم 
الرشيدةء وأخلاقهم الحميدة. أنَّ لهم الجنةء وزيادة كريمة تتحقق بالنظر إلى وجه الله تعالى. وجوههم 
ناضرة حسنة ببيّة لا يَعْشاها قَهُرٌ الكّرّبات والكآبات. أولئك أصحاب المقام الرفيع. مُلازْمُون الجنة. هم 
فيها ماكثون. لا يموتون فيها أبداً. عن صهيب هه عن النبي يلل قال: «إذا دخل أهل الجنة الجنة. قال: 
يقول الله تبارك وتعالى: تُريدون شيئاً أزيدكم؟ فيقولون: ألم نبي وجوهنا؟ ألم تُدُخْلّنا الجنة وتُتَجنا من 
النار؟ قال: فيُكشف الحجاب. فيا أعطوا شيئاً أحبٌّ إليهم من النظر إلى ربهم كك». 

(صحيح مسلم ١717/١‏ برقم181- كتاب الإييان. باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم 3). 

- والذين ارتكبوا جرائم الكبائر من الكفر والشرك. سيّجَرّون على تلك الجرائم التكراء بعقويات 
قاسية, يَغْشاهم قهرٌ الإذلال والتّكال. ليس هم أَحَد يحميهم من سخط الله تعالى» كأنّا عُطْيَثْ وجوههم 
بسواد آخر الليل المظلم. أولئك البعداء عن رحمة الله تعالى هم الوقود الملازمة لنار جهنم. هم فيها ماكثون 
أبداً. 

59-4- يوم نجمع جميع الخلائق للحساب. ثم نقول للمشركين: الرّموا مكانكم أنتم والذين 
عبدتموهم من دون الله. وقِفُوا وُقوفَ الذل. فمرَّقنا بين المشركين والمعبودات التي عبدوها من دون الله 
سبحانه. وتَبرَأت هذه المعبودات من المشركين» وقالوا هم إنكاراً عليهم: ما كنا نعلم أنّكم إيانا تعبدون! 
وما أمرناكم بعبادتناء فحَسْيّنا الله تعالى شهيداً بيننا وبينكم - أيها المشركون - أنّنا ما َم مَرُناكم بالعيادة» 


وأنّنا كنا غير عالمين بعبادتكم. 


وامكهق 
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*- في ذلك الموقف المهيبء والوقت العصيبء تجد كل نفس ما قَدّمت من خير أو شرء وتُِازى 
عليه. ورُدُوا إلى الله تعالى الذي ول جزاءهم بالعدل والقسط. وغاب عن المشركين ما كانوا يفترونه من 
الأوثان. 

١‏ يأمر الله تعالى رسوله 5 أن يُدَّكّر المشركين با أقرّوا به من توحيد الربوبية؛ ليّقيم الحجة عليهم 
بها أتكروه من توحيد الألوهية» فيقول هم: مَنْ يرزقكم من بركات السماء وخيرات الأرض؟ ومَنْ الذي 
أوجد لكم السمع والأبصار؟ ومَنْ الذي يُخرج الأحياء من الأموات. كالزرع 0 ؟ ويخرج 
الأموات من الأحياء. كالنطفة من الإنسان؟ ومَنْ يُدَيّرٌ أمور الخلائق؟ فسيجيبونك مُقِرّين أنَّ الذي يُدَبّر 
هذه الأمور هو الله يفك فقل هم: أقلا تخافون عقابه إِنْ عَبَدْتُم معه غيره؟ 

7- فذلكم الله العظيم الشأن. المعبودٌ بحق. الحقٌّ في وحدانيته. فليس بعد عبادة الله تعالى التي هي 
الحنٌّ إلا الضلال فكيف تُصْرَقُون عن اتباع الحقٌ؟ 

الفوائد واللاستنباطات: 

-١‏ بيان المقارنة بين مصير المؤمنين ومصير الكافرين. 

-٠‏ الردٌ على المشركين بالحوار والأدلة الحسية. 

براءة المعبودات من المشركين. 

5- إقرار المشركين بتوحيد الربوبية. 


1 
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:9 كَدَِكَ حَقَتكِلِمَترَيِكَ عَلَ ال فا ليده اقل هَل من شُركايكؤ مَّن يَبْدَوا 


صاج سح لل لله ع عام اس ار وص ح ل 2 58 1 عع يرا ريق م ء ساي 
تلق ثم يصِيدَهفْلٍ أسَّهُ سبد وأ تلق شم يعد ه.عَافَ مُؤْفَكُوت 00 قل هَل مِن شُرَكايكم من يبك إِلَ لحن قر 
2 2وسء يه اك 1 00 و2-- ةي 000 يج ووس لذ رس آذ سل د سس عر آذ 
ألله مهدى للحقٍ أفمن بدي إلى الحقٌ أحقّ أت تتبع أمَن لا ميددى! ن يهدئ فا لك صف حكموت 
ره م ع اسح ع 0 6 م مس ع + رز مجلم 5-0-5 5 سه و 2 ٍ__ هه 
(50)وما يَنَِعٌ أكْتَرهْرْ إلا ظنا ِنَ لطن لا ين مِنَ اَي سينا إِنَ أله ليما يَفْعَلُونَ (53) وَمَاكَانَ هذا 
و م3 رو 2 لم _- - 0 سرج سر ١‏ سر مم آز اه 2-” ا 
لَْرْءَانٌ أن يُفْترَى من دوين الله وَلكن صَصَدِيِيَ ألَذِى بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الكتي لا ريب فِيهِ مِن رت 


اع ور عر يس مر 


1 5 0 رو ل 0 - 21 مع 

0 0 يقولون افترينة قل فَأنوأ يِسُورَةٍ مَغْلِهِ وَأدَعوأ من اسَْتَطعتُم من دون اله إن كم 
. . ع 

صَدِقِينَ كَدَنوَأيمَا لَرَ خبطو بعلَمه بعلمهء ولَمَا اهم كَأودلة. 


--- 


هك 
٠‏ 


00 د طلم 2 
لِكَ كدب ألَدِينَ من هلهم فانظ زكيْقَ 


101 


كارت عَنقبَةَ قَبَدٌ ألطبلييت لظيلييت 000 وَمِنْهُم من مَوصِنٌ به ا ا ا 
©) رركتو كثل لي عمل تخ ععذك لش رَتؤة تا لفعز َأابرى:وكاقتمه (8)» 

التفسير: 

8- مثل ذلك الحقٌّ العظيم في عبادة الله وحده. حَقَّتْ كلمة ربك بعذاب الذين خرجوا عن طاعة الله 
تعالى؛ لأثّم لا يُصَدٌَّقون بوحدانية الله تعالى ولا برسالة نبيه ي. 

5 *- قل يا رسول الله للمشر كين مُوَبْخَا هم. ومُْكراً عليهم: هل الأوثان التي تعبدونها ها القدرة على 
إيجاد الخلق. ثم قنائه. ثم إعادته كهيئته الأولى؟ قل هم: الله سبحانه هو الذي يُنشئ الخلق. ثم يُفْنِيه. ثم 
يُعيده. فكيف تَنْصَرِقُون عن عبادة الله تعالى؟ 

وقل هم أيضاً مُوبّخاً لهم ومُنْكِراً عليهم: هل هذه الآهة التي تعبدونها من دون الله بدي الضالّين 
إلى دين الحقٌّ وهو الإسلام؟ قل لهم: الله تعالى وحده هو القادر على ذلك. أفمَنْ يُرشد إلى الحقٌ - وهو الله 
سبحانه - أَحَقٌ بالاتباع أم هذه الأوثان التي لا مَبْدي أحد الضالَّين. ولا تستطيع هداية نفسهاء فضلاً عن 
هداية غيرها؟ فهي لا تَندي ولا تبتدي إلا أن تُمدى. فما بالّكم تنحرفون. وتُسَوُون بين الله تعالى وهذه 
الأوثان. وتحكمون بهذا الحكم الباطل الخاطئع؟ 

7 وما يَتبعون في اعتقادهم عبادة الأصنام إلا جرد أوهام باطلة. وخرافات خاطتة. ومثلٌ هذا 
الاعتقاد المبني على الضلال ظن كاذب. لا يُغْني من الحقٌّ شيئاً. إنَّ الله عليم بها يرتكبونه من كبائر الجرائم. 

7 لا يَصِحٌ ولا يستقيم لذي عقل سليم رَّعْمُ أنَّ هذا القرآن مكذوب عل الله تعالى» ولا يملك 
القدرةً أحدٌ من البشر أن يأتي بهذا القرآن العظيم من عند غير الله. ولكنَّ الله تعالى أنزله موافقاً للكتب 


5ه 





السابقة المنزَّلة على رسله. وفيه بيان واضح لأحكام شريعة الإسلام. ولاشاكٌ أنّه وحي من خالق المخلائق 
أجمعين. 

4- بل أيقولون وهم مستورٌون على عنادهم وطغيانهم: أختلق محمد هذا القرآن من قِبّل نفسه؟ قل 
هم يا رسول الله: فإن كان كما زعمتم َأنُوا يسورة واحدة مثل هذا القرآن العظيمء واطليوا العونٌ من 
تشاؤون من الإنس والجن. إن كنتم صادقين في ادّعائكم أن افتريته. 

بل كدذَّبٍ هؤلاء المشركون بالقرآن العظيم» وسارعوا إلى الطعن فيه» قبل أن يفقهوا ما فيه من 
المهدي والموعظة والأحكام. ولم يأتهم بعد عاقبة ما فيه من الوعيد. وشَّبِّه تكذيب هؤلاء بكذب الأمم 
السابقة قبلهم. فانظر - يا رسول الله - كيف أخذهم الله بأنواع العقاب؛ يسبب اعتدائهم على حَقٌّ الله 
تعالى وحَقٌّ عباده؟ 

-41١-٠‏ يُبيّن الله تعالى لرسوله #ة أنواع الناس الذين بُعِتَ إليهم الرسلء كما في الآيات الأربع 
التالية: ومن هؤلاء مَنْ يُصَدَّقُ بهذا القرآن ويَتَبِحْك ومنهم مَنْ لا يُصَدَّق به حتى ال موت» وربّك أعلم 
بالذين ينشرون الفساد ني الأرض. وإِنْ كَذَّبك هؤلاء المفسدون في الأرض فقل هم: لي ديني وجزاء 
عملي ولكم دينكم وجزاء عملكم. أنتم لا تُوَاحَذُون بعملي» وأنا لا أَوْاحَدُ بعملكم. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ قال ابن عاشور: «جملة كيف خَحَكْبْت ‏ استفهام يتنزل منزلة البيان؛ لما في جملة: <9 قا لي 4 من 
الإجمال. ولذلك قُصِلَتْ عنهاء فهو مثله استفهام تعجيبي من حكمهم الضالٌ. إذ حكموا بإطية مَنْ لا 
يبتدي فهو تعجيب على تعحيب». (التحرير والتنوير: .00/4/1١١‏ 

- وقال أيضاً: «من بديع الأسلوب وبليغ الكلام: أن قدَّم وَصْفٌ القرآن با يقتضي بُعْدّه عن 
الافتراء» وبها فيه من أجل صفات الكتبء وبتشريف نسبته إلى الله تعالى» ثم أعقب ذلك بالاستفهام عن 
دعوى المشركين افتراء؛ لِيتلَقّى السامعٌ هذه الدعوى بمزيد الاشمئزازء والتعجب من حماقة أصحابها؛ 
فلذلك جُعِلَتْ دعواهم افتراء في حَيّر الاستفهام الإنكاري التعجيبي». (التحرير والتنوير:١1/‏ 074. 

- بيان إعجاز القرآن الكريم. إذ تَحَدَّاهم بأن يأنُوا بسورة واحدة مثله. 

4 - الردٌ على المكدَّبين الذين تَسَبوا التكذيب إلى رسول الله يللة. 

- إقامة الأدلة وَالْحجَج على وحدانية الله تعالى. 

7- دأب المشركون في كل زمن على تكذيب الرسل عليهم السلام. 

7- الرسول يَف غير مسؤول عن المشركين؛ لأنّه أدَّى البلاغ. 


- "51م 
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4- قال ابن عاشور: «المراد بالذين من قبلهم الأمم المكذَّبون رُسُلَّهِم كما دلَّ عليه المشبه به. وما 
يقصد من هذا التشبيه أمور: 

أحدها: أنَّ هذه عادة المعاندين؛ ليَمْلّمَ المشركون أنَّم مائلون للأمم التي كَذَّبت الرسلء فيعتبروا بذلك. 

الثاني: التعريض بالتّذارة لهم بحلول العذاب بهمء كما حَلَّ بأولنك الأمم التي عَرَفَ السامعون مصيرهاء 
وشاهدوا ديارها. 

الغالث: تسلية النبي يذ بأنّه ما لَقِيَ من قومه إلا مثلّ ما لَقِيَ الرسل السابقون من أقوامهم». 

(التحرير والتنوير: .)85/١1١‏ 

4- تهديد المكذبين لرسول الله يق بالتّكال الشديد. 

-٠‏ إعلان البراءة من المشركين. 


500 مره ماع مل لس لسع جص ل اعم م6 ع به دس +ع باعه 2 قر 57 جِ 
«9 وَمِنْهم من يَسْسَمِعْونَإِليِكَ أفانت شتمع لصم وَلَوَكانوا لا يَعَقَلوت 290 وَمِنْجُم من ينظرٌ إليلت 
كنت تنوف الى وَلْوَكَانوا لا هرونت 0 لا يْظيمُ الكّاس سكا وَلَدِكنَاَلنَاسَ 


نمم يموت (2) وَيَوْمَ يشرط كأن ليوا لَآسَاعَةٌ من التّهَارِ َتَعاوطوتَ َم قد ير اين كدَواأ 
لق أو 16 001 5 َإِمَا بسك بحص الى تدم تصن ًا جه ثم أمَهُ سَهِيدٌ عَكَ 
ايعو (©) وَلِكُ لم يَسُوك دا بجا وسو هد ميىَ بنتكر بالط مَمْلَا يلون 405 

التفسير: 

47- ومن هؤلاء الكمّار مَنْ يستمعون إليك إذا قرأت القرآن. وقلوبهم لا تفقه تفقه شيئاً منه. فأنت لا 
تقدر على أن تُسْمِعَ هؤلاء الصمّ عن الحق؛ لأثّهم لا يعقلون اتّباع الحق. 

“4 - ومن هؤلاء الكمّار مَنْ ينظر إليك. ويشاهد دلائل نبوّتك الساطعة. ولكنّهم عُمْيٌ لا ينتفعون بها 
شاهدواء فأنت لا تستطيع أن مهدي هؤلاء العمي عن الحق. ولا تقدر على هدايتهم. وهم قد فقدوا 
البصيرة. 

5 ؛ - يُخبر الله تعالى أنّه لا يظلم الإنس والحن أيّ شيء. مهما كان صغيراً أو كبيراً. ولكنّهم هم الذين 
يظلمون أنفسهم بعدم طاعة الله تعالى. 

3-6 ثم يُذَّكّر الله تعالى بيوم القيامة. حين يُحشر الناس جميعاً كأئّم ما مكثوا في الحياة الدنيا إلا ساعة 
زمنية واحدة من ساعات النهار, يَعْرِفٌ بعضهم بعضاً كأنهم ني ا حياة الدنياء قد خسر حَقَاً الذين جحدوا 
لقاء الله تعالى وحسابهم. وما كانوا مُوَفَقين إلى الحق. 
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1 - وإن أريناك - أيها الرسول - بعض الذي تَعِدُهم مِنْ تَضرك عليهم. وإلحاق العذاب بهم؛ لتَقِرٌ 
عينيك منهم فذاكء أو تَتَوَفَنَث قبل أن ترى ذلك. فمرجعهم إلى الله تعالى في الآخرة ثم الله شهيد على 
جرائمهم التي اقترفوهاء وسيعاقبهم عليها. 

7 - ولكلٌ أَنَةِ من الأمم رسول أرسل دايتهم, فإذا جاء رسوهم ليشهد عليهم. قُضِيَ بينهم بالعدل. 
إذ كل أمّة تُعرض عل الله بحَضْرَةٍ رسوهاء وكتاب أعرافاء وهم لا يُظلمون مثقال ذرة. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ ذم المشر كين بسبب عدم استفادتهم من سمعهم. 

؟- تسلية النبي 6؛ لئلّا حزن على عدم إيمان المش ركين. 

#- استحالة ظلم الله تعالى الناس. 

4 - ترهيب المشركين بالعذاب في الدارين. 


©- تقرير عدل الله تعالى بين الخلائق. 


عا 


كك 


َيَعُوُونَ مق هنذا الْوَعَدُ إن صُثْمٌ صَدِفِينَ 20 قل لا أمَيِكُ يَقيبى صا وَلَانَقضًا إلا مَاضَآه 
1 


لِْكلِ أجل د جآه سر 00 سا 0[ نه زتهي 
ا ل 


مَّادَا مَسْتَعَجِلُ مه آلْمْجَرمُونَ (5) أدرّ دا مَا وقح 2 منثم يده لعن وقد كد ا رم 0 
0 0“ 2 و ره -_-- اه آ هه له 24 51 هًَ . 
ا ذوقواً عد عَدَابَ لَلْدْلْد هل َروْتَ إِلَّا يما ع كمون 6 وسحَِسُوتَلك أحقّ 7 كَل 


- 
تا 
46 


0 2م دس عرب ساس 5 0 0 5 عو 0 
إى ف إِنَّك لَحَقٌّ ومَآ أ نشم بمعجرست 000) ولو أن لكل تفيس ظَلَمَتَ ما مقا لاض لاسسدت يد وأسروا 
تَدَامَكَ لَعَا ا 3 


َأوَا عدا وتوت يتك بالقشل وم لا يللموة 07 أل إن ينه ماف السَموتٍ 
ل 7 ليت م ماس 0 1 م020 ير 5 7 58 
والأرض ألا إن وعد أله حقّ 251114 هم لَايَحلمون (زع) هو يق وَيْوِيتُ وَإِلَيْهِ يحوت (2) 46 


4 - ويقول المشركون المنْكِرون قيامَ الساعة للنبي يق سخريةٌ: متى هذا الوعد بالعذاب والحساب 
الذي تَتَوَعَدنا به أنت وأتباعك. إن كنتم صادقين في تَوَّعّدِ كم؟ 

080-4- قل - أيها الرسول - طؤلاء المشركين الساخرين: لا أستطيع أن أدفع عن نفسي ضرا ولا 
أجلب إليها نفعاًء إلا ما شاء الله تعالى أن يدفع عني شرا أو يجلب لي خيراً. لكلّ أَنّةِ وقت معلوم عند الله 


تعالى لانقضاء آجاهم, فإذا حان وقت انتهاء العمرء فلا يتأخرون عن ذلك ساعةء ولا يتقدّمون ساعة. 


د 5868© 
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وقل هم: أخبروني إن أصابكم عذاب الله تعالى ليلاً أو خباراً. فأيّ شِيْءِ تستعجلون أيّها المرتكبون لكبائر 
الجرائم؟ 

-١‏ هل تستعجلون بالعذاب. ثم إذا وقع بكم صَدَّقتم به؟ أفي هذا الوقت تؤمنون به حين لا ينفعكم 
الإيمان» وقد كنتم قبل وقوعه تطلبون تعجيله تكذيباً منكم. وسخرية بالنبي يلل والمؤمنين؟ 

01-7 - ثم يُقال هؤلاء المكذّبين إذلالاً لهم: ذوقوا العذاب. وتجرّعوه على نحو دائم. هل تُعاقّبون 
إلا بسبب ارتكابكم كبائر الجرائم؟ ويطلبون منك - بّلاهة واستهزاء - أن تخبرهم: أَحَقٌّ ما وَعَدْنا به من 
العذاب والبعث؟ قل هم أيبا الرسول: نعم ورب إِنَّه لحقٌ ثابت. ولستم بمعجزين الله برب من العقاب 
والحساب. 

4- ولو أنَّ لكل نفس كافرة تملك ما في الدنيا جميعاً من الكنوز والخيرات لَدَفَعَنهِ فدية لها من عذاب 
الله وأخفى هؤلاء الكفرةٌ الحسّراتٍ حين شاهدوا ال هول من العذاب. وقضى الله تعالى بين حَلْقِهِ بالعدل. 
وهم لا يُظلمون مثقال ذرة. 

- يُنَبّه الله تعالى أنَّ له ملكوتٌ السموات السبع والأرّضين السبعء وأنَّ وَعْدّه بالبعث والحساب 
والعقاب حقٌ لاريب فيه. ولكنَّ أكثرهم لا يعلمون حقيقة ذلك. 

7 الله سبحانه وحده هو يُحبي الموتى. ويُميت الأحياء» وإليه ترجعون - أيها الناس - بعد موتكم؛ 
ليحاسبكم على أعمالكم. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ قال ابن عاشور في الآية (/5): «فائدة الإشارة إليه. عبويله أو تعظيمه أو التعجيب منه. كقوله 
تعالى: مما ءَآآرَادَ أَمَميهَددًا مَكَلَا © [البقرة: 17] فالمعنى: ما هذا العذاب العظيم في حال كونه يستعجله 
المحرمون؟». (التحرير والتنوير: .)١٠١ ”/١١‏ 

؟- دَأَبُ المشر كين المكدَّبِين للنبي يق الاستعجال بالعذاب. 

- عهديد المشر كين يالعقاب في الدنيا والآخرة. 

5 - تقرير البعث. 


ه- بيانٌ عَدْلٍ الله تعالى مع حَلْقِه كافة. 
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كبر إلا فكتب قبن ةدك أيه اله لا حَوَقٌ عَلبهدْ وَلَاهْمْ يروت 29 اليرت 
مَأ وكاو يتوت 2 لَهْمْ النترك فى الكيّؤة لديا وف الأدرَة لا يدِيلَ يكيم 
مَوكللَك هُوَ الََْدُ آلْعَلِيم © © 

التفسير: 

/اه- يخاطب الله تعالى البشر مُتَبَّهاً على عظمة القرآن وأهميته. فقد أَنْزِلَ عليهم القرآن العظيم فيه 
موعظة بليغة لهم من خالقهم تُذَّكُرٌّهم. وتُرَقَقٌ قلوبهم. ودواء للقلوب. ثم لإنقاذهم من العقائد والأهواء 
الفاسدة. ونور يبدّد ظلمات الجاهلية» ويرشدهم إلى الحق. ورحمة عظيمة خاصّة للمُصَدَّقِين بالله تعالى 
ورسوله يلل. 

- قل - أيها الرسول - للناس جميعاً إنيهم وجِتّهم: ليفرح المؤمنون بدين الإسلامء وبإنزال القرآن 
الكريم. فإنّه أولى ما يفرحون به. إذ هو خير بن جمعون من متاع الدنيا الزائل. 

4 يأمر الله تعالى رسوله يك أن يوبّخ المشركين على جرائمهم في الأحكام. ويتوعّدهم: أخيئوني عَنَّا 
خلق الله تعالى لكم من الأرزاق والأنعام» فجعلتم بعضه حراماً وهو حلال. وجعلتم بعضه حلالاً وهو 
حرم عليكم. وكل ذلك بأهوائكم. قل هم: أحَصَلَ ترخيص لكم بالتحليل والتحريم؟ أم هو مجرّد افتراء 
وبهتان على الله سبحانه؟ 

- وما الذي يَظْنْه الذين يتعمّدون الكذب عل الله تعالى أن يفعل بهم يوم القيامة؟ أيظنون أنه لا 
يعاقبهم؟ إِنَّ الله تعالى لذو تَمَضْل على حَلْتِهِ بتأخيره العذاب. وني إرساله الرسل وإنعامه بالخيرات 
والأرزاق. ولكنّ أكثرهم لا يشكرونه على ذلك الفضل. 

-١‏ وما تكون - أبها الرسول - ني أمر من أمورك, وما تقرأ من آيات من القرآن قليلاً أو كثيراً وما 
تعملون - أيها الناس - من خيرٍ أو شر إلا ونحن شهود لأعمالكم وشؤونكم حين تخوضون فيها بقولٍ أو 
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عمل. وما يخفى على الله تعالى من وزن ذرة صغيرةٍ في الأرض ولا ني السماء. ولا أصغر من ذلك ولا أكبرء 
إلا في كتاب جامع عند الله واضح ما فيه. 


7- يه الله تعالى أنَّ أنصار الله تعالمى لا خوف عليهم من عقابه في الآخرة الباقية» ولا هم يحزنون على 
مافاتهم من حطام الدنيا الفانية. 


*>- وصفات هؤلاء أتَّهم يُصَدَّقون بالله تعالى» ويُقِرّون له بالوحدانية» ويُصَدّقون برسوله 4# 
ويستمرٌون على تقوى الله تعالى. 

5"- ثواب هؤلاء الأولياء ما يَسُرٌّهم ويفرحهم بال حياة الطيبة في الدنياء وبالرؤيا المنامية الصالحة. 
وبالجنة الكريمة ني الآخرة. وعد ثابتء. لا تغيير لوعد الله ووحيه. ذلك المقام الكريم وجنات النعيم هو 
الفلاح العظيم. عن أبي هريرة 4ه قال: سمعت رسول الله يل يقول: «لم يَبْقّ من النبوة إلا المبشّرات» قالوا: 
وما المبشّرات؟ قال: «الرؤيا الصالحة». (صحيح البخاري 7076/١7‏ برقم 5490 كتاب التعبيرء باب المبشرات. وصحيح 
مسلم من حديث ابن عباس كتاب الصلاة» باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود 58/١‏ ” برقم 41/9 ). 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ الإشارة إلى عظمة القرآن الكريم. وما فيه من البيركات والهدايات. 

؟- السعادة والفرح بها عند الله تعالى من الهدى والنورء وأما حطام الدنيا فإنّه زائل ومتاعه قليل. 

- التتحذير من التلاعب والاستخفاف بأحكام الله تعالى. 

5 - الترغيب في شكر الله تعاللى على نِعَّمِه التي لا تحصى. 

ه- استطاع علماء الذرة تجزئة الذرة وتقسيمهاء وقد وجدوا أنَّها تحتوي على البروتون والنيترون 
والاليكترون. وبواسطة التجزئة اخترعوا القنبلة الذرية والمايدروجينية» فكلمة 2و أصَعَرٌَ » من الذرة 
تصريح جلي بإمكان تجزئتهاء وني قوله: «3 وَلَا ف أَلسََمَآءِ * بيان بأن خواص الذرات في الأرض هي نفس 
ذرات العناصر الموجودة في الشمس والنجوم والكواكب الأخرى. (الاكتشافات العلمية الحديثة ودلالتها في القرآن 
الكريم د. سليهان عمر غوش ص .)١١5‏ وينظر: الملحق لبيان مخطط الذرة وأجزائها. 

5 - البشرى العظيمة ني الدارّين لِمَنْ أخلص الولاية لله تعالى. 

/ا- الإشارة إلى الفرح العظيم بالفلاح والفوز بجنات النعيم. 

4- في الآية (754) إخبار مستقبلٍ بالبشارة من الله لأوليائه في الحياة الدنيا با يَسْرٌَّهم. وني الآخرة 
بالجنة. 
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"- ولا يحزنك - أيها الرسول - افتراءات المشر كين وتكذيبك. إِنَّ الله تعالى هو المنفرد بالعرَّة جميعاً 
بكل معانيها ومفرداتها في الدنيا والآخرة. يُعِرٌ بها أولياءه فوق أعدائه. هو سبحانه السميع للأقوال» العليم 
بالأفعال. 

75- يُنَبّه الله تعالى أنَّ كل ملكوت السموات السبع وما فيهاء والأرض ومَنْ فيها من المخلوقات له 
وحده سبحانه. وأيّ شيء يَتّبع الذين يعبدون من غير الله أصناماً وغيرها شركاء. وأي شيء يتبع الذين 
يدعون من دون الله شر كاء (ينظر: تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية */ 2430 إِنّا يتّبعون ظنّاً فاسداً أثّهم شركاء 
لله تعالى. وما هم إلا يكذبون. 

8107- الله سبحانه هو الذي خلق لكم - أيها الناس - الليل؛ راحة لأبدانكم؛ وستراً لكم. وجعل 
النهار مُضيئاً تبصرون فيه الأشياء؛ لطلب الرزق. إنَّ في ذلك الأمر العظيم والتغيير الحكيم لعلاماتٍ 
ودلالات على وحدانية الله كك لقوم يسمعون الحقٌّ ويَتّبعونه. 

4- يخبر الله تعالى عن الضلال الخطير الذي لهج به المشركون. بأنَّ الله اتخذ ولداء مُبَيْناً كيف 
يفضحهم وكيف يَرّدٌ عليهم؟ قال مش ركو مكة: الملاتكة بنات الله. وقال مشر كو اليهود: عزيرٌ ابن الله. 
وقال مشركو النصارى: عيسى ابن الله. تَتَزَّه وتعالى عن ذلك عُلُوًاً كبيراًء بل هو الغني عن ذلك. وعن كلّ 
ما سواه. له ملكوت السموات السبع. وما في الأرَضين السبع. ما عندكم من حُجّة على كذبكم. » أتكذيون 
على الله بما لا تعلمون حقيقته؟ 

4- قل - أيها الرسول - طؤلاء الذين يتعمّدون الكذب على الله أئَّم لا يفوزون بحياة طيبة في الدنيا 
ولا في الآخرة. 
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إِنَّما يتمتعون مدة وجيزة من الدنياء ثم إلينا مصيدُهم في الآخرة للعقاب. ثم تُسَعَّر بهم جهنم. 
فهم وقودها؛ ليشعروا بالعذاب الشديد الموجع. بسبب الجرائم التي اقترفوهاء من الشّرْك بالله تعالىء 
والكذب عليه سبحانه. 

الفوائد والاستنباطات: 

١ط-‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الآية (57): «ظَنَّ طائفة أنَّ (ما) نافية» وقالوا: ما يَدْعُون من دون 
الله شركاء في الحقيقة. بل هم غير شركاء. وهذا خطأء ولكنَّ (ما) هنا حرف استفهام. والمعنى: وأيّ شيء 
يتبع الذين يَدْعُون من دون الله شركاء؟ وما يَتَبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. و 92 شرحكآء »4 
مفعول « يذغورت 4 لا مفعول هو ينيع 4 (التفسير #/ 5940). 

- إنَّ التبادل المنتظم بين الليل المظلم والنهار المنير على نصفي الكرة الأرضية هو من الضرورات 
اللازمة للحياة الأرضية» فبهذا التبادل بين الظلمة والنور يتخ التحكم في توزيع ما يصل إلى الأرض من 
الطاقة الشمسية. كما يُعين على التحكم في العديد من الأنشطة الحياتية وغير الحياتية» وضبط الكثير من 
دورات النشاط الأرضيء كما تتم دورة تعرية الصخور بتفتيتهاء ونقل هذا الفتات أو إبقائه في مكانه من 
أجل تكوين التربة أو الرسوبيات والصخور الرسوبية» وما بها من خيرات أرضية. 
(آيات الإعجاز العلمي: الأرض في القرآن الكريم للدكتور زغلول النجارء ص 5717-5١89‏ ). 

تسلية النبي ية وعبديد المشركين المكذبين. 

5 - إثبات صفة السمع والعلم لله تعالى» كما يليق بجلاله وعظمته. 

ه- من أعظم البراهين المشاهدة التي تدل على وحدانية الله تعاللى الليل والنهار. 

5- عهبديد المشركين المكذبين. 
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رصح لخر عسل 
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00 مرو ره رص وه 


ك2 د مكردق القلات ل خَلكِيِف وَأَغْرَقَنَا لين كَذَّها كيين فانظرٌ ك5 م 
6 عَنَِةُ لمر تاي يعوو شق إك يو كوخ يِاليَتكّق كنا كاذ ا لنتمفا يما 
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التفسير: 

2100 المشر كين. واقصص عليهم الخبر العظيم. حين قال نوح كيكلا 
لقونته المكذيق 7 مُتَحَدَّياً لكيدهم. مُستعطفاً بقرابة النسب: يا قوم إن كان شَقَّ عليكم مقامي فيكم. 
وتذكيري لكم هذه المدّة الطويلة, فعَرَّْتُم على قتلي أو طردي. فعلى الله اتّكالي وبه ثقتي. فأعِدُوا عُدّتكم 
ودَبّروا مكيدتكم. ثم اجهَروا بأمركم. ولا يكن ذلك مستوراًء ثم أنفذوا ما أبرمتم. ولا تُهلوني. ولا أبالي 
بكم. فإِن في رعاية الله تعالى. 

- فإن أعرضتم عن دعوتي ورسالتي إليكم؛ فيا طلبت منكم من أجر على دعوتي لكم؛ لأنَّ ثوابي 
العظيم من عند رب الكريم. وأُمِرْتٌ أن أكون من المتذلّلين له سبحانه بالطاعة والانقياد التام. 

7- يُبيّن الله تعالى العناية بنوح الكفة: ومَنْ معه من المؤمنين» بعد تلك الدعوة التي بلغت تسعمائة 
وحسين سنةاحين كذّبه قومه* فانقذنا - ا لنامن العظمة والغدوة --توحا ومن مغه من المومتين فق 
السفينة. وجَعَلّناهم خلفاء لعمارة الأرض. وأَغْرَّقنا بالطوفان المكذٌّبِين بحُجَجنا وأدلّتناء فتأمّل كيف كان 
غباية الذين أنذر هم نوح الطيتل: من العقاب؟ 

4 ثم أَرْسَلّنا من بعد نوح رسلاً إلى أقوامهم. مثل: هود وصالح وإبراهيم ولوط وشعيبء فجاؤوا 
أممهم بالمعجزات الباهرة والبراهين الظاهرة: فيا كان من شأنهم أن يُصَدّقوا تلك الأدلة والحجج؛ فكوا 
رسلهم. ول يَرْ رجهم عقاب الأمم السابقة ة. مثل ذلك الخنتم على قلوب أولئك السابقين» نختم على قلوب 
المتجاوزين لحدود الله تعالى وحرماته. 


 هالأآ‎ - 





٠‏ - ثم أرسلنا من بعد أولئك الرسل موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام إلى الطاغية فرعون 
وأشراف قومهه بالمعجزات العجيبة الدالّة على صِدْقِهماء فبالَعُوا في استكبارهم على الإيمان بهاء وكانوا 
مرتكبين لكبائر الجرائم بقتلهم الأنبياء» واستعبادهم الشُرَّفاء. والاعتداء على الأبرياء. واستحياء النساء. 

7- فلا جاء موسى بالحق من عند الله تعالى كالعصا واليد. قال زعماء الكفر تكذيباً وتَكَيراً: هذا 
سحر ظاهر. 

- فَرّدَّ موسى اكتقةا مُنْكِراً عليهم ومُوَبّخاً لهم: أَتَصِفُون هذا الحق إِنَّه سحر مبين؟ ولا يفوز 
الساحرون؛ لأئّهم خسروا الدنيا والآخرة بكفرهم. 

4- قال فرعون وأعوانه مُنْكِرين على موسى: أجتثتنا لتَضْرقنا عن آفتنا التي كان يعبدها آباؤنا 
وأجدادناء وتكون لكما أنت وهارون السيادة والعظمة في أرض مصر؟ ولسنا بمُصَدَّقين لكما فيما جئتما به. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ قال ابن عاشور: «الإنظار التأخيرء وحُذفت ياء المتكلم من 2 تُظِرُونِ © للتخفيف». وهو حَدفق 
كثيرٌ في فصيح الكلام. وبقاء نون الوقاية مشعر بها». (التحرير والتنوير: .)١47/١١‏ 

7 - الموعظة من قصة نبي الله نوح الكفظ: وقومه ومصير المكذبين. 

- تكذيب الرسل يتكرر في كل زمن. وكذلك انتصار الرسل. 

4 - في تكرار قصة موسى؛ إشارة إلى أهميتهاء ولمعرفة التعامل مع اليهود. 


 ©هالا‎ 





ع ل ا ل 7 لظ 12 كع ا رار كك دعر عع 
وَكَالَ فِرَعَونُ تيف يكل سجر عَلِيِم (53) فَلَمَّاجَاء آلسَحَرَهُ قَالَ لهم موم ألْمُوأ مآ أنثم مُلقُورت 


للمسيع ملتجزالرم 


2 


ا ون : لا يْضَيحُ عَمَلَ المْفْسِيِيتَ 29 
ون أسَّد الْحَقّ بيه وإ حكرء الْمْجَرمُون قمآءام يغوي لاد ين تومه َك حوفي 
ضٍ وَإِنَهُ لمن الْمسرِؤِينَ (259) وَكَالَ موسئ يوم 
7 َامَنثم آله مَل يكلو 3 مُسَلِمِينَ '(كم) فَقَالُواْ علَاشَهِ تَوَكلنا رََنَا لا جحْعلْنَا يِتَمَه لَْهَوَمِ 

يديرت (2ن) ويحسَابرة حو اضر لكر و ار اللاي لوت 0 ِمَوَيكنًا 


2 


50-7 “1 و- ع دسم جع سكد ا . 
ا ا 2 قله وأقيمواأ الصَلوة ود مشر الْمؤمذيرت 0م وقالت مومئ 


ا 


من فرعون وَمَلَايْهِمَ أن يَفْدبَهُرْ وَإِنَّ فْرَعوت لَمَالِقٍ 1/ 


م 


هه 2002 - ا ا سعوم 2-6 ص مما بل ى - آ همه . 2 1 بس 

ريا إنلك ا بيت ورعورت و ونه راتوالا فق لليرة الدذيار. ا لِيِضِلوا عن سَبَيِلِكَ سبَيِلك رَينا طوش 
تله ع تاقث عل يو قلا يؤْصنُوأ حَق يرو لْعَدَا ب لدم (د) قَالَ كد بت دَعْوَتكُمًا 
فَاسََفِيمًا ولا يمان مكيلا ارت 1 4 


7 

8048- وبعد أن رأى فرعون معجزة اليد والعصاء أمر باستدعاء السحرة المهرة. فاستجابوا لى 
وحضروا على موعدٍ مع موسى الكتلا وأتباع فرعون. فقال لهم موسى - بعد أن حير السحرة فِيمَنْ يبدأ - : 
ألْقُوا ما أنتم مُلْقُون من ا حبال والعِصيٌ. 

-١‏ فلم انتهوا من إلقاء حبالهم وعصيهم قال موسى: إِنَّ الذي جئتم به هو السحر بعينه» ويرهان 
ذلك أنَّ الله تعالى سيمحقه. إِنَّ الله تعالى لا يصلح عمل مَنْ سعى بالفساد في الأرض بالسحر الذي حَرَّمه 
الله تعالى. 

7 ويُظهر الله تعالى الحقّ على الباطل. ويَُبْتّه بحُجَجه الساطعة» وكلياته في كتبه المنزّلة على أنبيائه 
ولو كره ذلك الذين أجرموا بفعل السحر. وكبائر الجرائم 

8 - فيا صَدَّق بموسى الكتقة إلا نفرٌ قليل من نَسْل بني إسرائيل, على تَحَوّفٍِ وحَدَّرِ من طغيان فرعون 
وأتباعه أن يبطش بهم؛ لِيَضْرِقَهم عن دينهم. وإنَّ فرعون لَتكبّر مفسد في الأرضء وإنَّه لمن المفْرطين في 
الكفر والطغيان. ومحاربة أهل 0 

5- وقال موسى اطي مُتَينآً أتباعه مُستعطفاً بنداء النسب: يا قوم إن صَدَّقتم بالله. وأقررتم له 


بالوحدانية ولي بالرسالة. ا ل ا لأوامره ونواهيه. 


د "ااه 


ا ‏ البتتتتت 2 تت 222 ا شم ل 2222422025212 _ 222227227799996 للللط09تبش2 0 ين 


85-6 - فاستجابوا لموسى اكَنت: قائلين: على الله وحده توكَّلْناء يا ريّنا لا تُسَلّط علينا جبابرة فرعون 
فيَفُتنونا في دينناء وأَنقِذّنا برحمتك الواسعة من المكذَّبِين بك. 

7م - وأوحينا - لا لنا من العظمة والقدرة - إلى موسى وأخيه هارون عليههما الصلاة والسلام أن اتَّفذا 
لقومكما من بني إسرائيل في مصر بيوتاً للعبادة. واجعلوا هذه البيوت مساجد تُصَنُُونَ فيهاء وأدُوا الصلاة 
المفروضة. وبَشْرِ المصدّقين بالله ورسله بالحياة الطيبة في الدنياء وبالجنة الكريمة في الآخرة. 

8- ودعا موسى اكت على فرعون وأتباعه مُتَضَرّعاً إلى الله: يا ربّنا إِنّك برحمتك الواسعة أعطيت 
فرعون وزعماء قومه زينة عظيمة من المعادن الثمينة» وخزائن من الأموال النفيسة؛ لتكونَ عاقبة أمرهم 
منع الناس من الإيمان بك. وليَصُدُوهم عن الحنٌ يا ريّنا دَمَرْ أملاكهمء فلا ينتفعون بهاء وَاخْيَمْ على 
قلوبهم حتى لا تنشرح للإيهان» فلا يؤمنوا حتى يشاهدوا العقاب الموجع. 

9 بَشَّرَ الله تعالى موسى وهارون بأنّه قد استجاب لكما ذلك الدعاء. فائبتا على ما أنتم عليه من 
الدين الصحيح. ولا تَتّبعا طريق الذين لا يعلمون الحق. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ عند النداء بين الجملة المعدّلة والجملة المعلّلة؛ لتأكيد التذثّل والتعرض للإجابة. ولإظهار التَبِرّوٌ 
من قصد الاعتراض.. وأعِيد النداء ثالث مرة؛ لزيادة تأكيد التوجّه والتضرع. 

؟- طُّعْيان فرعون وملئه لم يقدر على منع الناس من الإيمان الله تعالى. 

- بيان أهمية التوكل على الله تعالى. 

4- وجوب اعتزال الأعداء الكفار إذا لم تنفع معهم النصيحة. 

ه- عدم اليأس في الدعوة مهما بلغ طغيان الأعداء. 

- رعاية الله تعالى بالاستجابة للدعاء. إذا توافرت شروطه. 


 ©ا/ع5‎ 





سل اصح سر سر بول 


لآ لا ل حت ير عي م هه -000 ساس انرا سل ار بر 2ح عر + 
وجنلوزنا يب سراد 0 0 ورعونت ا حم إذآ أدرخكه الْعَرَقٌ 
9 00 ءءء أ ال 0 سر لير لير لح | سيل سس عن سا الس لي 
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ا 0 وس لرإلاسن سد له 2 را اي ايم 2 
شح ولتي 9 ل 000 ا إِنَّ كيرا ن الناس 3 


َايئيمَا َعيفلُوت 07 وَلْفَدَ بوَّأنَا بن إِسره يل مُبَوَآ صِدقٍ وَرَدَفْسهُم من الطيَبت هَمَا آحْتَلفوأ حقّ جَأءهم 
لير دَيَْيى يتاقيم فسا كَاثأ د يَْتَلِمُوتَ (2) نكت فى سَلٍِيَمَا َلك مَْعَلٍ 
ل يَفْرَمُونَ لحمب من قَبلِكَ لَقَدَ جَآهك الْحَنُ من ريلك ما عَكومنَ ين الْمَكتَ (80) ولا 


5-1 أ ل هه 


صحكليمت رَيْكَ لا يَؤْمِيوْنَ وَلوَجَدَتمُمَ حكُلٌ ايحي يرا الْعَدَاب اليم (8) © 

التفسير: 

- وتنيّأ الله تعالى لموسى الظنة وأتباعه من بني إسرائيل مجاوزة البحر بسلام». فلحقهم فرعون 
وجيشه ظلماً وعدواناً. ومَضًوا يلاحقون موسى وأتباعه؛ إلى أن أدرك الغرقٌ فرعونَ. ولما أيقن بالهلاك 
قال: أقررتٌ بِأنَّهِ لا إله إلا الله الذي صَدَّكَتْ به بنو إسرائيل وأنا من المنقادين لأَمْرِه ومَِيه. 

-١‏ فلم يقبل الله تعالى ذلك من فرعون. بل أنكر عليه: أتؤمن الآن حين يَيِسْتَ من الحياة. وقد 
عصيت الله قبل وقوع الغرق. وكنت مِضُلالاً مفسداً في الأرضص؟ 

45- فاليوم تُخُْرج جثتك من البحر؛ لتكون عبرة لِمَنْ بعدك من الناس والجبابرة» وإنَّ كثيراً من 
الناس عن آياتنا العظيمة المسموعة والمشاهدة مُعْرضُونء دون تَدَيّر واعتبار. 

+9- قسم] لقد أكْرَمْنا بني إسرائيل. وأنزلناهم مساكن ني أرض مباركة. ورزقناهم من اخيرات 
الحلال المستلَدّة. فما اختلفوا في أمر دينهم إلا من بعد مجيئهم التوراة. إنَّ ربّك - أيّها الرسول - يقضي 
بينهم يوم القيامة فيها كانوا يختلفون فيه من أمر محمد يل فيجازي المؤمنين بالثواب. والمكدَّبِين بالعقاب. 

5- فإن كنت - أيها الرسول - ني شك من أنَّ بني إسرائيل لم يختلفوا في نبوّتك قبل أن يُبعث رسولاً 
إلى الناس جميعاً؛ لأنئّم يجدون صفتك في توراتهم. فاسأل الذين يقرؤون التوراة من قبلك. كعبد الله بن 
سلام ذه ونحوه. قسسماً لقد جاءك الحقٌ اليقين من ربك بأنّك رسول الله. وأنَّ اليهود والنصارى يعلمون 
صحة ذلك في كتبهم. فلا تَكُنْ في شك من ذلك أبداً. 

ينهى الله تعالى رسوله يل أن يكون من المكذبين بآيات الله تعالى من المعجزات الباهرة والأدلة 
الظاهرة لئلّا يكون من المخناسرين في الدنيا والآخرة. 


هلاه 


سورة يونس 





97-7- إِنَّ الذين أَصَرٌّ وا على الكفر وَجبَتْ عليهم لعنة الله تعالى» فهم مطرودون من رحمة الله تعالىى 
فلا يُصَدَّقون بالله ولا برشل ولو جاءتهم كل موعظة وعيرة. حتى يشاهدوا العذاب الموجع. 

الفوائد والاستنباطات: 

١‏ - قال ابن عاشور: «الفاء التي في قوله: 3# مَألِِوَمَ فاء الفصيحة. تفصح عن شرط مقدر في الكلام 
يدل عليه السياق. والمعنى: فإن رُمْتَ بإيمانك بعد فوات وقته أن أنجيك من الغرق. فاليوم ننجيك 
ببدنك. والكلام جار بجرى التهكم». (التحرير والتنوير: ١١/1/ا١).‏ 

- من الإعجاز نجاة جثة فرعون. فهي ما زالت محفوظة في مصر. إِنْ صَمّ الخبر. وينظر: صورة 
فرعون في الملحق. 

- التحذير من الشك والامتراء في شأن الحق. 


5 - التهديد والوعيد للمكذبين بآيات الله تعالى. 


كلاه 


سورة يونس 





هه سر سس 


:3 مَلَوََا كات 6 َامَمَت فَنَفَعَها إيمننبا إلا قوم بوشن لَمَا ءَامَنواً كشفنا عنهم عَدَابَ الْخْرّْي في 
- أ آآ ا ا 8 س2 2 - 5-5 
لْحِْةَ دنا وَمتَعكَهرَإِكَ ين (8*) وَلَوَ سه كلق الذقن صكاق عن أدات كه 


7م ل أ 77 - _- اج تر م ً اما ل ل لس خم ل كه 

التاس حك بكرا مؤمييت 01 وماكات لنفس أن توصت إلا بإذن الله وَمجعَل اليجست على 

3 3 3 0 آ ا سل لصحي سا بر رص يرو سا م م 

لذت لا يَحَقَنُونَ (:0) قل أنظروا مَادَا في السَّموت وَالارضٍ وما تع ليت وَالنْدُرُ عن فور ا 
-- 200 


عون هم ينظ روركت إِلَامِغْلَ أ 0 قن 
اتيت 3 شق يق زشلنا اديت -امَثوا ديك حَنًَاعَكِكا شج الْمؤمِييد )4 

التفسير: 

- قال شيخ الإسلام ابن تيمية: قوله تعالى: «9 فَلَوْكَا كَنَنْ قَِيَةٌ َامَدَتَ #6 الآية لولا: هَلّا هذا قول 
أئمة العربية» وعن ابن عباس رضي الله عنهما: لم يكن؛ فذكر أنه لم يكن قرية آمنت فنفعها إيرانها إلا قوم 
يونس.. وقوله: :و كَسَفْتَاعَنْهُمَ عَدَابَ لزي ف الْحَيَْةَ لديا # يبيّن أنَّ المكشوف عذاب في الدنيا ولو لم 
يفسرء فهو مجمل والقرآن قَرّق بين النوعين. فقوم يونس آمنوا إيماناً نفعهم وآمنوا قبل حضور الموت. 
وغيرُهم إمّا أن يكون كاذباً ني إيمانه كقوم فرعون. وإمّا بعد حصول الموتء كالذين قال فيهم: «( فَلَريْكُ 
يتْمَعَهُ إِيِمْنجُمَ © الآية [غافر: 86]. (تفسير شيخ الإسلام */ 449). 

وقوم يونس كانوا في مدينة الموصل في العراق. ولما صَدَّقوا يونس اللتة. وأقرٌوا بها جاء به من التوحيد. 
بعدما أظلّهم العذاب, ونزل بهم البلاء» كشفنا عنهم عذاب الموان والذل في حياتهم الدنياء فلم نعاجلهم 
بالعذاب. بل أكر مناهم, فهم يتمتعون في الدنيا إلى وقت انتهاء آجالهم. 

4- ولو شاء ربك - يا رسول الله - لَصَدَّق الله تعالى كل مَنْ في الأرض من الإنس والجنء أفقأنت 
تير الناس على الإيمان» حتى يكونوا مُصَدَّقين برسالتك؟ 

-٠‏ وما ينبغي لأحد أن يؤمن بالله تعالى إلا بمشيئة الله تعالى» ويجعل الله العذابٌ والذلّ على الذين 
لا يعقلون اتباع الحق. 

١‏ -يأمر الله تعالى رسوله يق أن يلفت أنظار الكفار إلى الآيات الكونية المرئية في السموات بعظمتهاء 
والأرض بخيراتها التي تدل على وحدانية الخالق سبحانه. لكنَّ هذه الآيات العظيمة» وأولئك الرسل 
الذين ذَّكَّروا الناس بعذاب الله لا تنفع المكدّبين بها. 

7- فهل ينتظر هؤلاء المشركون إلا يوماً يشاهدون فيه عقاب الله تعالى» مثل أيام عذاب الذين 
مضوا قبلهم؟ قل هم أيها الرسول: انتظِرٌوا عقاب الله. إن معكم من المنتظرين هلاككم. 


د /الاه©ه ‏ 


سورة يونس 





-٠‏ ثم ننجي رسولنا حمداً ‏ ومَنٍ اتّبعه من المؤمنين. كا نجنا الرسل السابقين. كذلك أوجينا 
علينا - بفضلنا - أن ننجيك ومَنْ معك من المؤمنين. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ بيان فضل قوم يونس اكت من أهل الموصل. 

"- ذكر الله تعالى أنموذجاً لأهل الإيمان» ونجاتهم من الهلاك بالعذاب؛ لترغيب المشركين في ذلك. 
لعلهم يقتدون بقوم يونس الكتكل. 

- التتحذير من الإكراه على الإيهان. 

- التزهيبي لق لطبي الأب ايركف السابقة 

هه البشرى بنصر المؤمنين» ونجاتهم من طغيان أعدائهم. 

5- في الآية (48) إخبار مستقبلي أنَّ بعض الناس يُصِرّ ون على الكفر. وأنَّ إكراه الكمّار على الإيمان 


/ا ب ينظر: خريطة مديئة الموصل في الملحق» وتبعد عن بغداد ٠٠(‏ 4) كيلٍ شهمالأء وتسمى الآن محافظة 


نينوى 

ل كما لئاس نشم في سك من دين م أَعْبدُ ألَدِبنَ تنَبُدُوتَ من دُون امه وَلكنْ أعَبْدُ أ 
الى يتَوَفَدَي َرَت أن أكرْنَ مِنَ الثؤمنيت 87 وَأنْ أَقِدْ مَجْهَكَ إلدن يمادلا موق يست 
التشركرت 3 ناقتع ع قر يي ل كَ ذا من ألطَلِاِمِيتَ (3) 
ون يَنْسَسَكَ أمَُِصُرّ مَكَاحكَاشِفَ لَه لا هو وَإمت برِدكَ يبر ها رد مضل يضيب يو من 
كا ين يباو رَْوَ ال نيط 9 ل نأا ألناش كذ ج سطع الع ون ويك من 


آآ#ك- له آم هه 2 سس له 


هتدع كَِسما مبَتدى لِمَفْسِو ومن صَلَّ ونم يَضِلٌ عَلَيها مآ أتأعَليَكمْ بوصكيلٍ (5 وَاََمْمَا وجح 
ِلك وَآصَيرٌ حَقّ يَحَكْم سد وَهُوَ حير كبرت (13) » 

التفسير: 

-1١5-4‏ يأمر الله تعالى رسوله يف في الآيات الخمس الآتية أن يُبَلْْ الإنس وان بأمور عظيمة: 
إن كنتم في ريب من دين الإسلام الذي أدعوكم إليه» فإني لست في شك. بل لدي العلم اليقيني أنه الحق» 
فاعلموا أني بريء من أوثانكم. فلا أعبدهاء ولكن أعبد الذي بيده حياتكم ومماتكم. وأُمِرْت أن أكون من 


- كلاه 


سورة يونس 





المؤمئين به سبحانه. مرت بالاستقامة والثبات على الدين. وال أكونَ من الذين يشر كون في عيادة الله 
سبحانه. وُبيت أن أعبدٌ غير الله ما لا ينفع شيئاً إن عبدته. ولا يَضُرٌ بشيء إن تركته. فإن خالَفُتٌ ذلك . 
- على سبيل الافتراض - فإنٌ من الظالمين أنفسهم؛ لأنَّ الشرك أعظم الظلم. 

٠‏ - وإن يُصِبْكَ الله بسوء فلا دافع له إلا هو سبحانه. وإن أراد أن يتفضّل عليك بنعمة فلا يمنعها 
عنك مانع. يصيب الله تعالى مَنْ يشاء من عباده بفضله وإحسانه. وهو الغفور لذنوب مَنْ تاب من عباده. 
الرحيم بهم. 

- قل - أيها الرسول - للدّاس جميعاً: قد جاءكم رسول الله يل بالقرآن العظيم. فَمَنِ اهتدى 
بأحكامه وحِكَمِه فإنَّ نَفْعَ ذلك يعود لنفسه. ومَنٍ انتكس بالضلالة والانحراف عن الح فإنَّ ضَرَّرَ ذلك 
يعود على نفسه أيضاً. ولستٌ بحفيظٍ عليكم محاسب لكم. 

4- واتّبع - يا رسول الله - وحي ربك الذي يُوحيه إليك. واصبر على أذى أعدائك. حتى يقضي 
الله فيهم وفيك أمره بفعل فاصل. وهو سبحانه خير القاضين. وأعدل الفاصلين. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ إعلان البراءة من المشر كين ومعبوداءهم. 

”- التعحذير من الاستعانة بغير الله تعالى. 

- لا يقدر أحد أن يكشف الصُرّ إلا الله تعالى» وكذلك لا أحدّ يقدر أن يجلب الخير إلا الله تعالى. 

5 - إثبات صفتي المغفرة والر حمة. 


- بيان أهمية صبر المسلم على ما يلاقيه من أذى. 


 ©6الك‎ 


سورة هود 
تت ا 222222 ل 222777 5222796 سي ا م 2 2 خا 2227227722 ا و ا ام للست 122221221 لين 


النزول: مكية. 
المقاصد: 


-١‏ تقرير أصول العقيدة الإسلامية من توحيد الله. وتقرير البعث والجزاء. وإثبات الرسالة بدلالة 
عجز الكفار عن معارضة القرآن. وما حواه من حُحجج وعبر. 

- التخويف من عذاب الله تعالى العاجل والآجلء. وبيان الأسباب المفضية للعذاب. وضرب المثل 
بالأمم السابقة للوقوف على أسباب هلاكها. 

*- تسلية النبي يلل وتثبيته ببيان صبر الأنبياء على أقوامهم ونجاتهم. وبيان نِعَم الله تعالى على أنبيائه 
عليهم السلام. وشكرهم هذه النعم. وبيان منهج الأنبياء في الدعوة والحوار. 

5 - إبراز دلائل قدرة الله تعالى في خَلّقٍ الكون. وتدبيره. 

ه- الدفاع عن القرآن. والردٌ على شبهات المبطلين» وافتراءات الظالمين. 


>- التحذير من اتباع الطغاة. وتقليد الضالينء والاغترار بكثرة الهالكين. 


سورة هود 





لم 


جني لَه اق اكير 

<« الركتك لكك علثة 2 شيك ين أن كر حير )آلا يدوا إلا آقه كي لذ ونه تدر 
مد )وآ استيزواضك ثم وا كد يكم عَتَعًا حسكا 1 بل مسي وَيُذت كلذ قشل 
27 مَن تَولَأ مَل ا عَدَابٌ بو وير 2 إل لله فك وَهْوٌ عَدَكُل عئ و يبر 20 آلا 
اله كتوق ينتعي ينه ادح تر م أنه بَهُمْ يَعَلْمْ مَا شروت وَمَانِمْلِنُونَ إِنَّف عَلِيم 
ِدّاتٍ َلضُدُور (ك) # 

التفسير: 

-١‏ بدأت السورة الكريمة بهذه الأحرف للتنبيه والتحدّي. فالقرآن نزل بالعربية» وهذه حروفها؛ فهل 
يقدر أرباب الفصاحة وأساطين البيان أن يأتوا بمثله أو بسورة منه. وهو كتاب بالعٌّ حَدَّ الكمال في حسن 
الرصف. وبديع الوصف. وروعة الأسلوب. فلا يتطرق إليه خََلّلٌ ولا اختلافٌ. فآياته متقنة» لا يعتريبا 
خَلَلٌّء مفصلة, مبيّنةٌ على أكمل بيان» وأجلى برهان. 

؟- يرشد الله تعالى أمة رسوله الكريم 5 أن يُوَّحُدوا الله تعالى في عبادته وحده؛ فهو المستحقٌ للعبادة: 
والرسول وله بخاطبهم: إنني لكم من قَبَلِه نذيرٌ لأهل معصيته بشخطه وعقابه. وبشير لأهل طاعته بفضله 
ورضوانه. 

- واطلبوا مغفرة الذنوب من خالقكم. ثم توبوا إليه توبة خالصةً نصوحا. يكن ملك بيب العندن 
والعافية. وطول العمر ني طاعته ومرضاته إلى أن تنقضي الآجال. ويجعلكم خير الأمم قوةً وعلياً ونعمةً 
ومَنَعَة ويعطي كلَّ عامل بقدر عمله في الدنيا والآخرة؛ لأنَّ المراتب متفاوتة في الدارّين بتفاوت الأعمال. 
وإن تُعرضوا عما جئتكم به من الهدى والبيان» فإني أخاف عليكم من سوء العاقبة» وأليم العذاب. في يوم 
كبيرٍ حافلٍ بالأهوال العظام. 

5- إلى الله تعالى مصيركم ومَرّدُّكم. وهو القادرٌ على كل شيء. ومن ذلك قدرته تعالى على إعادتكم 
وبعثكم وحسابكم وجزائكم. 

ه- سيب النزول: 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «أناس كانوا يَسْتَحْيون أن يَتَخَلّو فيُفُضُوا إلى السماء. وأن يجامعوا 


نساءهم فيُفُضوا إلى السماء» فنزل ذلك فيهم». (صحيح البخاري - كتاب التفسير. باب سورة هود. برقم .)41١5‏ 


89ه6 





يحَذّر الله تعالى أولئك المعرضينء كيف يحتالون إذا لقوا النبي # في طريق أو في سوق ليتحَقّوا منه. 
ويّتوارّوا بعيداً عنه؛ حتى لا يراهم. فيميلوا عنه ويَرْوَرُوا منه. وهذا من جحودهم وجهلهم وغفلتهم عن 
إحاطة علم الله بيرّهم وعَلَيِهم وما يَسْتَكِنٌ في صدورهم. ويَدُور بِخَلَدِهم من الوساوس والمفواجس 
والمخواطر والأفكار. والتنبيه يشمل تصحيح خطأ أولئك الناس الذين كانوا يستحيون أن يَتَكَلُوا فيُفيضوا 
إلى السماء عند جماع نسائهم. والله تعالى المطّلع عليهم, العليم بها تنطوي عليه قلوبهم. 

الفوائكد والاستنياطات: 


-١‏ أحملت الآيات مقاصد الكتاب وخصائصه ومهمة الرسول يك فقد جمع القرآن بين الإحكام 
والتفصيلء كما جمع هذا النبي الكريم يه بين البشارة والنذارة. 

7- تقديم الإنذار على التبشير؛ لأنَّ مَنِ امتثل للنذارة استحق البشارة» فالعبد لا يستحق البشارة إلا 
إذا كان أهلاً هاء بينما النذارة عامة لجميع الناس مؤمنهم وكافرهم؛ لذا تأتي على إطلاقهاء بينم تأتي البشارة 
مقيدةً بِمَنْ يستحقها من المؤمنين. 

- في إسناد الإحكام والتفصيل إلى آياته؛ لبيان كون الإحكام والتفصيل عامّاً في سائر الآيات. 

5- التعبير باثم) لإفادة التراخي الرّنّي بين منزلة الإحكام ومنزلة التفصيل؛ فالإحكامٌ هو الدقة 
والإتقانء والتفصيل هو البيان» أو التراخي الزمني بحسب نزوفا جملةٌ ثم مفرقة حسب الوقائع والأحداث. 

ه- وفي بناء الفعلين للمفعول مع إسناد التفصيل إلى الحكيم الخبير. بيان لفخامة كلام الله تعالى ومع 
فعائيه بين المدكمة والدقّة والعمق: 

>- بهنت الآيات مصير الناس» ومَرَدَّهم إلى الله تعالى؛ ليستعدٌوا ويتزؤٌدُوا للقائه. 

-٠‏ قدّّم الاستغفار على التوبة؛ لأنَّا بمنزلة التخلية قبل التحلية» والإسعافات العاجلة قبل العلاج 
الناجع. 

4- في التعبير عن العمل بالفضل إشارة إلى مزية العملء وسُمُوٌ قدره وقوله: موي تِكُلَّذى مَضْلٍ 
فَصَلَهُ # ولبيان كون الجزاء من جنس العمل. 

و- وصف المتاع بالحسن ترغيباً فيه وتشويقاً إليه» فالمؤمن يحيا حياةً طيبةَ في الدنياء وينعم في الآخرة 
بالأمن والسعادة الأبدية. 


-إعراض الكُقّار عن كتاب الله. وتَحايُلهم ومراوغتهم؛ لئلا يستمعوا إليه. 


1ه 


سورة هود 





ا مسرلل ا 0 ٍ دس ماي حبرلا 000 م 1201117 3 عد 7 2 و 
0 روا لاع ووذ ع2 مُسَنْقَيهَاوَمْسَتَوْدَحَهَا كل 0 


تنخ عع ليت فآ 0 5-58ظ2 بَْدِ آلْمَوْتِ ينون آل سكت إن 00 
9ت 1 .و ا ره 2 و 22 0 52 
سحر مَبِينٌ 8 وَلَينَ أَحَرَبَا عَنْهُمُ أَلْعَدَابَ إِله أَمَّوَ ل لقو ما 0 لوم 00 


-. م - سس حر 3 عي مه رد ل لت بت ملل لاء ساى جاه 
و تصروةا ع يب تَاكا ابو مَسْتَمَْزِعُورت 2 وَلَينْ ذقنا الْإضتنَ عِنَايَحَمَةٌ كُمَّ 


و ل 00 آ له 2# هد 


تَرَعَمَنهًا مِنْهإ! 1 م كهور 0 وَلَيِنْ أَدقنهُ هماه بعد صَدَْ مجه يعون د 


عد 3007 عر 


َلسَتِعَاتُ عَفقَ إِنَهُ لَمَحٌ 12000 لد صيرنا رَعَووا الكطعاق اليك لير مير ول 
كبيد 0 » 

التفسير: 

5- ومن إحاطة علمه تعالى» وكمال قدرته. وعنايته بِكَلّقه وتدبيره لملكه: تَكَدُُهِ بكلّ ما يَدِتُ على ظهر 
الأرض من المخلوقات. يرزقهاء ويعلم مكانها الذي تقطنه وتأوي إليه. وتبيت فيه حالٌ حياتها من الأوكار 
والجحور والكهوف. ومثواها الذي تُودَعٌُ فيه بعد موتها. كل ذلك في اللوح المحفوظ الذي يُحصي كل 
صغيرةٍ وكبيرة. 

/- وهو سبحاته الذي خلق السموات في أربعة أيام والأرض في تتمة الأيام الستة» وكان عرشه على 
الماء. حَلَقَهما ليختبر العباد. وتُجازِيهم على أعمالهم. فيثيب المحسنين. ويعاقب المسيئين. ولئن أخيرعهم 
يا حمد بأنََّمِ مبعوثون من بعد موتهم. لَيِقولُنَ: ما هذا الذي جئت به إلا سحرٌ واضحٌ. 

4- وقسسا إن أَخََرْنا عن هؤلاء الكفار العذاب برهدٌ من الزمان تساءلوا مُشَكّكين: ما يمنعه عنا؟ ألا إنه 
أجل محدوة وقضاءٌ ميرمٌ. إذا جاء فلا صارف له ولا دافع» وحينئذ 0 بهم ما كانوا به يسخرون 
ويستبعدون. 

4- ومن طبائع النفوس الرديئة ما تُبديه من سُخطٍ وجزع عند تَبَدّلَ النّحَم. وتحوّل العافية» فتراها يائسةٌ 
من كل خبر :قط من كل وي واي ويجاح نملف من نل 

-١١-‏ وكذلك حال تلك النفوس إن 5 هَبَّتْ عليها العافية» وأذاقها الله حلاوة النعم» تا تركنٌ إلى 
الدّعة وتَدْلَدُ إلى الرفاهية» وتفرح قَرَحَ الغفلة والغرور وتختال وتزهو غافلةٌ عن سن مدن انلك امه من تقلبانت 


الزمان» وتبدّل الأحوال. وناسية لفضل الله ورحمته. ثم استثنى الله عاك 3 ومو 'تقيتو هر لفون عه 
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سورة هود 





النوازل والرزاياء ورَّكَّاها بالأعمال الصالحات. فَإنَّ نفسّه لا تجزعٌ لمحنة. ولا تغترٌ بنعمةٍ. أولئك أصحاب 
المنازل السامية والهمم العالية» لهم مغفرة عظيمة على صلاحهم ورجائهم وشكرهم لريهم. 


- عظيم قدرته تعالى» وكيال رُبوبيته. وتدبيره للمخلوقات كلها وتَكَفله برزق كل دابّة وإحاطة 
عِلمه تعاللى بحر كاتها و سكناتها ومآها. 


- إثبات اللوح المحفوظ. ووَضْمُه بالمبين. 

- من الأدلة الماديّة على إمكان البعث خلق السّموات والأرض في ستة أيّام ومع ذلك يستبعده 
الكمّار وينسبونه إلى الوهم و التتخييل. 

4- يقين الإنسان بخالقه وتَوّكُّله عليه. فهو الخالق الرازق المديّر العليم بأحوال خلقه. 

ه- العرش والماء كانا قبل خلق السموات والأرض. عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حَصَيْنِ ضهه عن النَِيّ يل كَالَ: 
«كَانَ الله وَلِيَكُنْ سَيْء قَبْلَكُ وَكَانَ عَرْسّهُ عَلَ الماع ثُمَّ حَلَقَ السَّمَوَاتٍِ وَالْأَزْض». 

(صحيح البخاري, كتاب التوحيد. باب «8 وحكارت عَرَشُهُء عل الْمَآهِ 0 054 ). 

5- الابتلاء من سنن الله تعالى الماضية في هذا الكون. يُمَخصٌ به القلوب. ويَشْحَدَ حَذَ المَمَ» ود 
المواهب. ويَفَجَرٌ الملكات» ويرفع الدرجات. 

-٠‏ دعوة القرآن للتنافس ني فعل الخيرات. والمبادرة إلى فضائل الأعمال. والتسابق إلى أعلى الدرجات 
والإحسان ني كل عمل. وحفز ال همم إلى طلب معالي الرّتَب. 

م- تحليل طبائع النفوس وموقفها من السَّرّاء والصَّرّاء. وبيان ما تنطوي عليه نفوش الكثير من رديء 
الطباع وذميم الخصال» والقصور عن قَهْمِ سُنَّةِ الابتلاء. 

- دم حالٍ كثير من النفوس التي تجزع وتت تتيتم من قضاء الله تعالى» فإذا أصابتها العافية تَحَوّلت إلى 
الغرور والغفلة والجححود. 

٠‏ - المقابلة بين التعبير ب دَإأَدَقَمَا » الذي يفيد اللذة والاغتباط. وقوله: «3 تَرَعََدِهَا #* الذي يفيد شدة 
تَعَلّقه بالنعمة. وحرصه عليها. 

-١‏ من ذخائر الصير. وغراس الأعمال. وقوة الرجاء واليقين: المغفرة والأجر الكبير. 

- الردٌ على مَنْ يتعجّلٌ العذاب استبعاداً له وتشكيكاً فيه. فإمهالٌ الله تعالى الكافرين لحكمة يعلمها. 


- غ688 
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8 فَلملّك تارك بَعَضّ ما يُوتمى الكلع وضاى يده دك ك أن يقولوأ أن: عَلَهِ كر أَوََ 
00 ع تخ 6 سس نت سداس 2 ع ع مسب 5 2 عو 2 مدعو : - اه 
جآء معةء مَلَك إِنَمآ أنت نذر وألله عل كل شَىْءٍ حجيل (0) آم يقوأ رس افترنه فانوا 


0 وَآدَعُوأ من أسَْطعْسُم ين دون أسّهِ إن كر صَدِوِنَ © مَإلر يَسْتَحِيِبُوأ 
0 نل يعِلّم أَمِ وأ 0 يه الخيرة 
لديا ويا مق لتو لمسََهُم ا وَمْر يها ل كوت (2) أوكيك ادن لس ل فى الآيزة إلا 
كاد 0 مَاصَكَمُوأيا كلق تاحطان بتار ركاه عل شوو تود فتاه 
إن ينه ومن مكو كنا تون إتانا ومفمة أزقيك قيقوة بد رقن تكثر يؤدوق الكدراب 


جِ 4 07 20 ل 


لاد موده ها تك فى رمو نه إَُِ اين رَيلَك وَلِكنَ كار لايس لاممئرت 409 

لا يَمنْكنّ من عزمك. ولا يَضْرِفَنّك عن دعوتك. ما يُرَدّدونه من أباطيل» ويثيرونه من أقاويل 
ويُلِحُون فيه من مطالب تُسْفِرٌ عن تَعَْنهِم. وتكشفُ عن صدودهمء إذ يقولون: لولا وَقَعَ عليه كنرٌ أو 
هبط عليه مَلَكٌ من السماء يصدقه؛ جهلاً منهم بحقيقة بحقيقة الرسالة» ودعوة الرسل وهي الإنذار والبيان فلا 
يَقْتَّ هذا من عضدك, ولا يَحْمِلْكَ على ترك بعض ما أوحي إليك استجابة لهم؛ فَلَسْتٌ بمُوَكَلٍ عليهم. إنَّا 
أنت نَذِيرٌ والله تعالى المتكفّلُ بكل ما في الكون. يتولّى أمور العباد. ولو شاء اءهم بتلك الآيات. 

1 - أشاع المشركون أنَّ القرآن من عند محمد 4 ألّفه. ونَسَبّهِ لربه. فقل هم: فَلْتَفْئَكُوا عشر سور مشابهةً 
ا ا ا احم اا ا 

45- فإن لم تقدروا على معارضته. ولم تستجب لكم آلْتّكم المزعومة. لَرْمَكم العِلْمُ القاطع بأنَّ هذا 
الاي ا تومن عق الانقات. ول سقان لا وت شوو رالا مود سوا لهل انتم باد هد الها 
منقادون هذا الدين. مستسلمون لرب العالمين؟ 

6- مَنْ كان طَلَّبّ الدنيا والظفر بها بغيته. فصرف إليها همّته. وقصر عليها سعيه. وضَّيّع آخرته. نال 
من دنياه بقدر عزمه وسعيه والتماسه للأسباب. فلا يُظْلّمٌ ولا يِمِضَمُ. بل يستوفي أجرّ ما قَدَّم لدنياه الفانية. 

-١‏ أولئك البُعداء المحرومون الذين تَعَلّقوا بحبال الدنيا البالية» واغترُوا بزخارفها الفانية» ليس لهم 
في ال5- ل ل ل له 
حاق الآخر 


6886 - 
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- أفْمَنْ كان على نور وبصيرة وهدى من ربهء ويعضدٌ ذلك برهانٌ جل وشاهدٌ من ربّه جلَّ وعلا 
وهو كتابه العظيم. ويؤيده شاهدٌ قبله. وهو التوراة التي نزلت إماماً للهدى واخير ورحمة لبني إسرائيل في 
دنياهم وأخراهم. أولئك أصحاب المقامات العالية الذين تَجَلَّتْ لهم تلك الْحجَجٌ المتتابعة والبراهين الساطعة 
يُصَدَّقون به. ومَنْ يكفر به من الملل كلهاء فالنار موعدهم وملتقاهم. بعد أن تنتهي حياتهم البائسة. فلا تكن 
أيها المؤمن بعد هذه الشواهد المتواترة والقرائن المتضافرة في شك منه. فإنّه الحق الثابت من ربك. ولكن 
كثيراً من الناس لا يُصَدَّقُون؛ جحوداً وعناداً» أو جهلاً وغفلة. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ حملة التشكيك والصّدود لا ينبغي أن تُثني الداعية عن دعوته. 

؟- ضرورة التفرقة بين ما هو مطلوب من الدّاعية مندرجٌ في واجباته. وبين ما لم يُطلب إليه حتى لا 
ينشغل به عن الواجب. 

+- عجر المسشَكّكين في القرآن والطاعنين فيه والمعارضين له. عن معارضته. حجةٌ على الكافرين» 
وتذكرة للمؤمنين. وتقويةٌ لرياهم ويقينهم. وإعجاز القرآن يستلزم التَّسْلِيم بأنّه أَنْزِل من عند الل كما أنه 
دليل على وحدانيّته #ك. 

5- راح ا بتر ابر د رك جا الاير 


-- 


الله بأن يتحدَّاهم. ثم لا يزال التحدي قائما إلى أن تقوم الساعة. وقوله: 32 فَأعَلَموأ أنَمآ أنِْلَ يعِلْم آَم وأن لا لَه 
ِلَاهْرَ قَهَلْ أنثر مُسَيِمُوت 4 الخطاب للجميع: المؤمن ليزدادً عِلَْماّ وتَبَصّراً ومعرفة وانقياداً لأوامر الله 
والكافر ليعلمَ بعد جهل ويؤمنَ بعد كفرء ويسلكٌ طريق الإسلام مُسَلَماً بحجة الله البالغة. 

م- حَظٌ الكفار من النّمَم ما يحْصلُ هم في الدُّنْياء أما الآخرة فلا نصيب هم فيها؛ فهم المحرومون 
المغبونون» كما في قول النبي 6 لِمّمَرَ ه لما ذَكَرَ له فارسٌ والرُومَ وما هُمْ فِيه مِنَ المدْعَةِ: «أُولَيِكَ عُجلَتْ 
هُمْ طَيِبَائجُمْ في اليَاةٍ الدّنياء. (صحيح البخاري. كتاب المظالم. باب الغرفة والعلية المشرفة في السطوح وغيرها برقم 5887 ). 

كت الأمُور بمقاصدهاء وأثر الإرادات ني تحديد التّهايات. 

7- العدول إلى اسم الفاعل (وباطلٌ) دون الفعل الماضي؛ لثلّا يُوهِمَ أنَّا كانت صحيحةٌ ثم طرأ 
عليها البطلان. 


كمه 





0-9 ات س اعرو عرس د ام لاغرا ضاي رم م2 586 و را شو بم اس سا مهو 
هَنوْلة المت كَدَيْوا عل يهن ألا لفك مر عل اطي 0 عن مَسَبِيلٍ الله 
يبنا ويا وهم اليه ممكدزوت(2) ولك لم يكؤذا متيويت ف الْرضٍ وَبَا كاد لثم 
رن ون أنه بن وا يضَتعفٌ طم مداه عا كوا متظيشرة م وما كات تطروت 


0-2 
2س ووم سا سورعو 2 - 1201 3١‏ 


أُولَحِكَ الَدِبتَ كه 9 رو حَيرَةأ أَنَفْسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم ما مكانوأ أ يفْعَروتَ 80 لا جَرَم حسم في الْأَخْرَوَ هم 
الاددوة ات ألَدِنَ َامَئوأْ ملو ديحت وَلَحْبَتُوَا إِك رَيَيمَ أُوْلَييكَ اصن الك 


6 


هُمْ يها حَنلِدُونَ © مَثَلُ الْمَرميَيِنِ حكالاى وَالْضَرّ وَالْصِير وأ التي هل هَل يَسْمَويَانِ مَثَلَا 


كك كرود (2) > 

التفسير: 

- ولا أحد أظلم ممّنْ كَذَّبَ على الله تعالى وتقرّل عليه. أولئك البُعداء عن الحقٌّ يُمْرّضون على ربهم 
عَرْض افتضاح. في موقف مهيب ومشهدٍ من مشاهد الخزي والعار. ويشهد الأشهاد من الملائكة والنبيين 
وسائر الصالحين عليهم بالكذب. فَيْهَنُون ويُفْضَّحون. ويَُلّدُون بلي والإبعاد تُلاحِقّهم اللّعَنات أيننما 
عَلّوَاء لأتبع ظلعوا النسهى وظلموا غير يكتريم وافتراتهث. 

4- الذين يَضْرِفُون الناس عن سبيل الله مع وضوحه واستقامته يسعون دائبين إلى طمس معالمه. 
وتغيير مساره؛ لينحرف عن استقامته. ولتصبح الأمور معوجّة. تثوافق أهواءهم, مع ما هم عليه من كفر 
باليوم الآخر. 

-٠‏ هؤلاء البعداء ما كانوا في دنياهم بعيدين عن قدرة الله تعالى وسلطانه. وما كان لهم من دون الله 
مَنْ ينصرهم ويدافع عنهم. لكنَّ الله أمهلهم. وخر عذابهم؛ استدراجاً لهم. وهاهم أولئك في آخرتهم التي 
ضيّعوها يُصَبّ عليهم العذابٌ أضعافاً؛ لضلالهم وإضلاهم. ما كانوا في دنياهم يسمعون لداعي الحق؛ 
لنفورهم منه وكراهيتهم له. وما كانوا يبصرون الآيات المبثوثة من حوهم نظر تفْكّر واعتبار» بل كانوا في 
عَمَنَ وضلالة. 

-١‏ هؤلاء المحرومون الْبَعَدُونَ قد خسروا أنفسهم ني الآخرة. إذ أوردوها موارد التهلكة. وضَيّعوا 
هذا النعيم المقيم بجحودهم وإنكارهم. وظهر لهم ضلال ما كانوا عليه في الدنيا من افتراء الأنداد فَبَدَتٌ 
هم وَعْماً وسراياء وَفَقَدُوا الواّ والنصير. 


 همملال‎ 
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- حقاً نم لا محالة في هذا اليوم العظيم من الخناسرين أعظمَ خسران. المغبونين أشدٌّ الغبن؛ لأنَّم 
باعوا بالباقي النفيس الفانَ الخسيسّ. وخسروا النعيم المقيم. 

7- إِنَّ الذين صدّقوا بالله ورسله وكلماته. وعملوا الأعمال الصا حة النافعة. وأنابوا لربهم واطمأنوا 
إليه. وأخلصوا له. أولئك الذين تساث منازهم هم أصحاب الجنات. لا يَتَحَوّلون عنها ولا يَرْحَُون ولا 
يموتون ولا يبرمون. 

- صرب الله تعالى المثل في هذه الآية الكريمة للكافر بالأعمى والأصَمٌ. فلا يبصر الآيات. ولا 
يُضْفِي لسماعهاء وضرب امثل للمؤمن بالسميع والبصير. يستمع لآيات الله بآذان صاغية» ويبصر آياته 
بعيون متفتّحة, وبَدّن أنََّها لا يستويان. فهل من مُتَعِظٍ يَعتير مهذا المثل» ويستحضره؟ 

الفوائد والاستنبياطات: 

-١‏ الآيات الجليّةٌ والحجج الساطعة تمحو ظلام الشكٌ والباطل. 

؟- أشدٌ الظّلم وأقبحه الافتراء على الله تعالى» ومصير الكاذبين الافتضاح على رؤوس الخلائق» 
واللعنات تُحاصِرٌ هم في موقف العَرْضٍ. 

- تأكيد حُسران الكفار لأنفسهم ولآخرهم تحذيراًلهم. وتنفيراً من طريقهم. 

4- الإيهان والعمل الصالح مع الإخبات طريقٌ الفوز بالجنات. 

ه- من أساليب القرآن ضرب الأمثال لإقامة الحجة . وتقرير المعاني. وتقريبها للأذهان. 

- التعبير بالفعل المضارع 38 الَدِنَ يَصُدُّونَعَن سيبل الله وَيبَموحهَا عوجًا #؛ لاستحضار تلك الصورة 
مائلة كالعيان. واستهجانهاء بينما عبر بالاسمية في 38 وَهُم بالْآرةَ مَكَفْرُونَ ©؟ لبيان ثباءهم على الكفر فلا 


نحيدون عنه. 


8ق هم - 
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020200 


ولقد ا و فعا إن قَوَمِوه إِقِ لك نَذِيرٌ ميت (50 أن لا يدوأ إلا اسه إفٍ أَحَافُ 
عَليككُمَ عَدَاب يَوْمٍ ليم 530 فََالَ الْمَلذ لد كَمَرُوأ مين هَوْمِوء ما ترلك إلا مَمَرَا يَتْلَنَا وما 


رَيِلفت عل إلا ا الذرجت حت مم أراؤلنا بَادِىَ لزي 5 1ك ما من هَضْلٍ بل تظككة 


كزييىت 07 كَالَ يعقوم ريم ّ إن كت عل يَسَسَتَ من تَقٍِ عالق 


مه 
أَنْرَكْمُوهَا وَأنشْرَ طَاكَرهُونَ (9© وَيََوْر ل أَتَدَنْسكُْ عَقهِ 00 إن أَجْرَىَ إِلَّا عَلَ أسَهِ وَمَآ أنا 
بطظارد لين ا م للا و يَهُمْ وَلنكوَت رشك هَوْما جحَهَلُ وَيْقَوَو من يَنصرّفٍ من 
هه إن لوتب أقَل تَدَحكرون 56 ادل ل لك عنرى كر حابر الله 0 َعَم أَلْحَيبَ الكت َلآ أَقَولُ إيّ 


2ه 


مََلكٌ وَلَة أَهُولُ لِلَدِيَت تَرْدوىة سكم إن مؤي أ ا مه أله + يِمَا ف أَنمْسِهمٌ 55 إِذَا لَمِنَ 


لبيك 49 

التفسير: 

6 - حقّاً لقد أرسلنا نبينا نوحاً إلى قومه. فعرّفهم بالرسالة التي شد فه الله مهاء وكَلّفه بتبليغها إن لكم 
نذيرٌ ببلاغ واضح بَيّنِ أبيّنُ لكم طريق النجاة» وسبيل الخنلاص. 

7 ألّا تعبدوا إلا الله وحده. إني أَشّفِقٌ عليكم. وأَحَدّركم من عذاب يوم موجع. وهو عذاب الدنيا 
وعذاب الآخرة الذي يحيق بالمكذبين. 

7 - فكان جواب أعيان الكفار من قومه: ما نراك إلا بشراً مثلنا لا مزية لك ولا خصوصية:. فاعترضوا 
على بشريته. ووهموا أنَّ مقام الرسالة لا يبلغه إنسيٌ. كما اعترضوا على حال مَنْ آمن به. فنظروا إليهم بعين 
المجرادو تين إستهاه جهو رتباليا علية وعل هده واتسعتان مره فظاروا وما تراك إنقاء للك 
إلا الضعفاء والفقراء ومَنْ لا يُؤَْهُ به من السَّمَلَةِ - في نظرهم - اتّبعوك بسذاجة منهم. ودون تفكير وتَعَقَل 
فيما يظهر لنا! وما نرى عليكم من فضلٍ في رزقٍ ولا جاه حتى تنالوا اشّدى دونناء بل نراكم كاذبين فيه 
تَدَّعُونه. 

8- فناداهم نوحٌ مُتَرَفُقاً: يا قوم! هَلّا تَظَرُْم إن كنثُ على نور وبصيرة وهدى من ربيء وحَصَّني برحمة 
من عنده. فاصطفاني وأعطاني. فَحَفِيِتْ عليكم تلك البيّنة أو التبسّث عليكم. فلم تُبْصروهاء ولم تعرفوها 
أو تمَيّزوها. أنلْزمكم ونيككم على هذه الطريق. وأنتم كارهون طاء ناكبون عنهاء ونافرون منها! 


- همه 
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4- ويا قوم لا أسألكم بهذه الدعوة مالآء فيا أجري إلا على الله الذي أرسلنيء وما أنا بطارد المؤمنين» 
بل احبفي م وأديهب فاتم كلاو ويهم؛ لإبجازيهم باعياق» لا بحشبهم وتتبهم: ولبنيتهم عل إنياعيم 
ويرفع درجاتهم. ولكني أراكم قوماً تُصِرٌّون على جهلكم. 

-٠‏ ويا قوم مَنْ يجيرني من اللهء ويدفع عني سخطه. إن طردت أولياءه وَأَقْصَيْتَهم. أفلا تتبضّرون 
بحالكم ومآلكم وتتعظون؟ وفي هذا تلميحٌ بمكانة مَنْ آمن به عند ربهم» وتعريشض يازدراء الكفار لهم. 

"١‏ - ولا أقول لكم: عندي خزائن الله. فخزائنه تعالى لا سلطان لأحد عليهاء ولا تفتح إلا لِمَنْ أراد 
جل وعلاء ولا أدّعي الكهانة والتَّنْحِيم ولا أقول: إني مَلَكء ولا أقول للذين تنظرون هم بعين الاحتقار: 
لن يمنحهم الله خيراً. وهو تعالى أعلم بها يَسْتَكِنٌ في نفوسهم من إيمان. فإن فعلتٌ شيئاً من ذلك تَجاوَّرْتُ 


أمر ربي»* 
الفوائد والاستنياطات: 


-١‏ إيراد القصة بعد ضرب المثل. وبعد أن سيقت الأدلة والحجج. وتَقَّدّم الوعد والوعيد. من كمال 
المحَجّة وتمامها. 

١‏ - حكمة نوح الطفتا في دعوة قومه. وصيره عليهم. ونَدَرّجه معهم في مقابل سوء أدبهم وافتراتهم 
وتَعَنّْنهم. ورد عليهم رَدَاً بليغاء مُعَرّضاً تارة. ومُصَرٌ حا أخرى. 

حرص الأنبياء على نجاة أقوامهم. وإشفاقهم عليهم. وتَرَفْقَهم في دعوتهم. 

- وفي هذا دلالة على «الخط الفاصل بين الأنبياء وبين الزعماء: الأولون يبتمون بإرشاد الناس إلى ما 
فيه سعادتهم الدنيوية والأخروية. دون إغراء بهال أو عطاء نفعي. والآخرون يعتمدون في كسب الأتباع 
على الوعود بالمنافع المادية. وبَذّْل الأموال رخيصةً من أجل كسب تأييدهم». (التفسير المنيرء وهبة الزحيلي .)088/1١7‏ 

ه- النظرة المادية القاصرة من قبل أهل الكفر. وتَعَصَّبهم لباطلهم. وتشبّثهم برؤيتهم للأمورء دون 
اعتدادٍ بآراء غيرهم. واتهامهم لأهل الحق بالسذاجة. كما اتهم قوم نوح مَنْ آمن به بقوهم 32 وما ينلكت 
مَك إلا أليح مُمْ أَراوننا بَادِى أرَأي 4. 

5- دعوة الرسل عليهم السلام واضحة جلية تُسَلّم لها العقول السليمة» وتقبلها الفطرة. 

-٠‏ القَدْحٌ في بشرية الرسل قَدُحٌ في جميع البشرء وني جميع العلوم المستفادة منهم. 

4- رسالة الأنبياء ودعوتهم لقومهم تجمع بين الوضوح والصّدق مع الإيجاز واليسرء والثبات على 


سورة هود 





يوه 2 هن 2 وس 0200 001 - ره ىع 2 007 
ًّ و قد جدداتةا فأكرت جِدالنَا فَأَئِنَايمَا تَعِدَنا إن حكنت من الصَّدِِينَ 00 
ار 5 م د وعم 0200 سس مطل مه 
قَالَإِنّما يَأ به لله إن شَاء 0 أن نشم معن )ولا يتفض إِنَّأَردثٌ أن أ نصح لكْمَ إن كان 


0 < 7 غ2 ودام هه دم ذا وء وح ددر وو مسرر 
أله بريد أن يويك هو رب ب وَإِلَتَهِ تحخورت 29 2 5000 أفتربلة قل إِنِ افتريته. فعليّ 


000 هخ عي 7 برع 02 اللا عماس 
0 ابى ونأ برق جما جحْرمُون (50) 0 ِلك دج أنه آن يمت من مَوْمِكَ إلا من كد 1 
8 
0070 وه ب الْفللك عون ذه 32 ده 2 - ٠.‏ م 2 6 رصم 5 َو 


ا ©رت كته رد له تلن نه وان 36 يه 00 
ل َسَوْقَ تَمَلَمُوت من يَأْئِيه حَدَابُ عخرِيه ميل عليه عَدَابُ مُقِيمٌ (55) 
حَيَّهإِذًا جَآءَ أَمرنَا وَكَارَ تّدر قُلْنَا آخمل فيبًا من كل رَوْجَيْنِ أَنَينٍ تلك إل عن سيق كد 

الول وَعَن امن وَمَا دام مكة لد كَليلٌ 2 * 

التفسير: 

7- رد المشركون بمكابرة وعناد على نوح الطَفظا قائلين: يا نوحُ قد خاصَمْتّناء وأَطَّلْتَ في تماراتناء 
وسَكِمْنا من ذلك. فعَجلٌ لنا ما تَوَعَدْتَنا به إن كنت صادقاً في ذلك. 

«"- 4 #- فأجابهم بثقة بثقة وثبات: إنَّ الذي يأتي بهذا الوعيد ويسوق العذاب هو الله تعالى» إن شاء 
عجّله. وإن شاء أخَره. فلا مهرب لكم ولا حيلة إن وقع بكم العذابٌ. ولا سبيلَ لمدافعته. ولا تجدي 
نصيحتي فيكم مع حِرْصيٍ وإشفاقي عليكم. إن كان الله تعالى لا يريد لكم الرشدّ» فهو خالقكم ومُدَبْرٌ 
أموركم. وإرادته تعالى وحده هي النافذة. وإليه مرجعكم ومابكم. فيحاسبكم على أقوالكم وأفعالكم. 

ه*- أيَدّعون أنَّ نوحاً افترى هذا القول. واختلق هذا الوعيد. قل: إن اختلقتّه من تلقاء نفسي. 
فحسابي على الله تعالى يعاقبني بجُرميء وأنا بريء من جُزْمكم وافتراءاتكم. فلا يتحمّلُ أحدّ ورْرَ غيره. 

- ويلع نوح الكتكل: أنه لن يُصَدِّق أحد من قومك غير مَنْ سبق له الإيمان» فلا تحزن ولا تبتتدس بها 
كانوا دائبين عليه من سخرية وتكذيب وتضييق وإيذاء. فقد حان وقت الانتقام منهم. وهذه بداية غبايتهم. 

/- واصنع السفينة برعايتنا وإحاطتنا وحِفْظناء وتوجيهنا وأَمْرِنا لك أن تصنعهاء وتعليمنا إياك كيف 
تصنعهاء ولا تلتمس مني إمهال أولئك الظلمة؛ فَإئَّم مُغْرّقون لا محالة. 

8"- وشرع الكتيك: في صناعة السفينة بجدٌّ وهّق والناس في دهشة واستغراب.» يمرون عليه ويمسخرون 


منهى ويُسسّطون همّته ويهزؤون بمهمته. ا او ويَتَتَدّرون بصَنعتِه فكان يَرُدٌ 


عليهم محذّراً ومُنْذِرا بأن الأحرى بكم أن تُرَاجِعُوا أنفسكم قبل أن يقع ويُحْكَم القضاءء ويحلّ العذاب. 


-ه- 


سورة هود 





وإن كانت صناعة سفينة النجاة عجيبة. فإنَّ غفلتكم مع دنوٌ أجلكم أولى بالعجب! فإن كنتم تهزؤون يناء 
وتسخرون من فِعْلِناء فإننا نَسْحَرَ دوالك ولع ات 

+ فسوف تعلمون عيانا مَنْ يأتيه عذاب يُذِله ويهبيئه ويَفْضَحُه ويُسْلِمُه لعذاب دائم لا ينقطع. 
فهدّدهم بعذاب الدنيا الذي هو مُقَدّمَةٌ لعذاب الآخرة. 

٠‏ - حتى إذا حَلَّ القضاء وفار التثُور - الذي يُخبز فيه - بالماء» علامةٌ وميقاتاً على ارتفاع الماء لركوب 
السفينة» وإيذاناً ببلاك قومه في الطوفان. فاحل فيها من المخلوقات من كل صنفي زوجينء وأهلك إلا مَنْ 
سبق عليه القول منهم فلم يؤمن. وما آمن معه إلا نفرٌ من أهل بيته. وقليلٌ من المؤمنين مع طول إقامته 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ رعاية الله لأنبيائه ولُطفه بهم. وتثبيتهم. وتَسْريته لقلوبهيم 

7- حماية التوازن والتنوع البيئي من واجبات الإنسان. 

- الأنبياء عليهم السلام هم رُوَّاد الإصلاح, والتحضّر والرقي 

5 - أول سفينة بحرية كانت بوحي من الله تعالم صنعها نوح الطفللا. 

ه- الداعية لا يأبه بسخرية المكذبين وتبكمهم؛ لأنّه على ثقة بوعد الله تعالى. 

>- إثارة الكفار غبار الشهوات حول الأنبياء دليل عجزهم عن مقارعة الحجج. وُكوهم عن 
التسليم بها. 

-٠‏ منطق أهل الكفر: الماراة والتشكيك. والاستخفاف بالوعيد. وسوء الأدب مع الأنبياء. 

4- قوله تعالى: «3 م يَفُونُوت أفترئدة قُنْ إِنِأفْمرنِتُه. مَمَكَ إجرَاى وَأنَآ بر يما جُحَرِمُونَ # وإن كانت 
وجاق م و هدر الاسم تناس دساو كيان | لعز ميدن مندقي] عند و إن كان 
مفترى كما يزعمون فالله يُتكّل بالمفتري. ويعاقبّه بجُرّم افترائه. والرسول بريء من إجرام الكفار. ولا 


يؤاخل به. 


564 


سورة هود 





وَل كبوأ وهاي أله يحْرِدهاوَمْرْسَ هد رَقٍ لَمَمُوْدُ بحر" 3 و جرَى بهد في مرج 
كَالْبالِ وَتَادى مح أبَتَدُ وكات في مَعْزِلٍ يَبْيَ اسكب مَعَنَا وَلَا دكن مَمْ أ' كَفْرِيَ 2 قَالَ 
سكاوع إِك جبَلٍ يَتَصِمْي مت آلْمَلأمَالَ ا عاص مَآليوْمَ مِنْ أمْرِ أله إلا مَن يحم وَمَالَ يتما 
لْمَوْحُ هَكَانَ مِنّ الْمُفرّقيرت 250 وَقِيِلٌ يتأرْض ابلَكِى مآءك وَمنسَمَ أَقلجى وَغِيص الْمآءُ وَهِْىَ 
لامر وَآسعوت عَلَ للدي وَل بْعدًا مور ألطَدلِيتَ (2) وَتَادعن فح َي قال رت إِنَّ أب مِنْ 
مَل وَإنَّ وَعَدَكَ آلْحَقُّ وآنت أَحَكَمْ لكين (20) فَالَ دوخ إِنّهُ لِنَى مِنْ أَهلِلك ِنَم عَمَلُ غير ص 


54 عد 

سر ل له م 2 دح رء سه _-2 .م م 1 - ىا تب سا عر بو “اس م 

أْسََزَلءِ ما ليس لى بهء عِلم وإ تعفر لي وترحننى أحكن م الخاسرد 25 قبل يدثوا اهيط 
لت سك ل كم 2ك أ 2 يس سست سور عو سا سبع عع يه مدهو دي دي عع 5 عو 

سل مِنَاوَرَكْتٍ عَلِكَ وَعَلَ أمْو مَمَّن مَعَدَقَ وَأمَم سَتْمِيَعُهُمْ شي يَمَشّهُم هّنا عَذَاك أليك ا 
. ل العسد محلل رصم ا ب حر سا ساسم من حم دي جم 4 سيط رمال فط د اعون سيا 

يَلِلكَ مِن أنباء اليب نوحيها إِلَيَكَ ما كنت تعلمها أنت ولا فَوْمَكَ من قبَلٍ هنذا فأصير إِنَ العلقبة 


نتتّييت (2) » 

التفسير: 

-١‏ وقال نوح لِمَنْ آمن به بعد وقوع الأمر وحلول الموعد: اركبوا متن السفينة» ركوب المتمكن. 
بسم الله تعالىى في انطلاقها وسيرهاء وني رسُوٌها وقرارها. إن رب لغفور لِمَنْ آمن به واتبعه. رحيم بأنبيائه 
وأوليائه. 

- تَفَجََرَثْ عيونٌ الأرض وينابيعُهاء واءهمرّث السماء. وقْتَحَتْ أبواثها بالمطر الغزيرء والسفينة 
يحملها الماء. فتجري بهم وهي تمخر عباب الأمواج المرتفعة المتلاطمة. ونادى نوحٌ ابناً له بقي على كفره ندا 
الأب الشفيق؛ رجاء أن يكون لهذه الأهوال أثرٌّ في نفسه؛ فيسعى للنجاةء ويتبع أباه. وكان في مَعْزِلٍ عن الماء 
الذي اهمر من السماء, وتَمَجّر من الأرضء فالتقى من كل صوب: يا بُني هَلُّمّ إليناء واركب معنا؛ لتنجحو 
من الغرق والطهلاك. ولاتكن مع الكافرين. فتنال عقابهم. وتخسر آخرتك. 

5*8 - فأجاب معانداً غير مكترث: سآوي إلى جبل شاهق لا يصل الماء إليه» حتى لا يصلني الطوفان. 
قال أبوه مشفقاً عليه: لا منجى اليوم من قضاء الله تعالى وعقوبته إلا مَنْ رحمه الله تعالى من المؤمنين» وكان 
هذا هو النداء الأخيرء إذ حالت الأمواج بين نوح وولده. فَتَعَذّر خَلاصٌه وانقطع صوته وأغرق مع 


5 © هه ٠.‏ 5 5 .4 _- 03 
المغرقين من الكفار. ولم تشفع له قرابته من نبي الله. 


ل "وهم 


سورة هود 





5- وأمر الله تعاللى الأرض أن تبتلع ماءها فيرتدٌ إلى جوفها وأخاديدهاء وبحارها وأتهارهاء وأمر 
السماء بأن تكفكف أمطارهاء فانخفض الاء. ورّسَتٍِ السفينة على جبل الُوديء وقيل: يُعْداً وهلاكاً للقوم 
الظالمين. فقد أهلكهم الله تعالى» ونجََى عباده المؤمنين. 

- ودعا نوح ربّه متضرّعاً فقال: ربٌ إن ابني من أهلي. وأنا مؤمنٌ بِوَعْدِك ومُسَلّمٌ لك» وأنت 
أحكم الحاكمين ني أقدارك وتدبيرك. 

- يا نوح إِنَّه ليس من أهلك المؤمنين الذين وَعَدْتٌ بنجاتهم. إِنّهِ عَمِلَ عملاً غير صالح. فاستحقٌّ 
الغرق, فلا ينبغي لك أن تسأل هذا السؤالء إني أتعهّدك بالوعظ والتذكير؛ لئلّا تكون من الجاهلين بقضائي 
وعدلي في خلقي. «وهذا عتابٌ منه لنوح. وتعليجٌ له وموعظة عن مثل هذا الدعاء الذي حمله عليه الشفقةٌ 
الأبوية» وإنما الواجب في الدعاء أن يكون الحاملٌ له العلمَ والإخلاص في طلب رضا الله تعالى». (تيسير 
اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن للسعدي 795/١‏ ). 

57 - قال نوح الكتنة: رب إني أبرأ إليك. وأستجير بك من أن أسألك ما لا علم لي به وإن لم تغفر لي ما 
بدر مني بفضلك وترحمني برحمتك الواسعة. أكن من الخاسرين. 

- فتودي نوح: اهبط من السفينة بسلام مناء وبركاتٍ منا تصاحبكء, فقد انتهى الطوفان» وخَلَت 
الأرضى عن التكان. ريدن مليف هذه الرعاكه يوقظل فق لمعن مره رجاف زه عادر الذرية تمدن 
أمء أنَا مَنِ اختار الكفر فَإنّه يُمَنّع في الدنيا إلى انتهاء الآجال. ثم ينال عذابه الموجع. 

4- تلك القصص التي تَقَصَّها عليك - أيّا الرسول - من الأخبار التي لا سبيل لمعرفتها على هذا 
التفصيل والبيان إلا عن طريق وَحُيناء ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل أن تُعِْمَك بباء فاصبر على 
المكاره والشدائد. فإنَّ سَنَّةَ الله تعالى ماضية بأنَّ العاقبة لِمَنْ تَحَلٌ بالتقوى. ولارّمها. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ هذا القرآن حُجََةٌ وبرهانٌ على صدق النبي # في دعوته. 

؟- عدل الله تعالى في قضائه وقَضلِه بين حََلّْقِه فلا محاباة ولا مجاملة ولا استثناء؛ فالكافر لا تنفعه 
قرابئّه من أهل الإيمان» والمؤمنٌ لا تَضُرٌّه قَرابتَه من أهل الكفر. 

قدرة الله تعالى وتصريقُه لهذا الكون وإرادته الناقذة» وعظمة سلطانه.» وهيمنته على مخلوقاته. 

5- لطف الله بعباده المؤمنين.ء وشدة بأسه. وتنكيله بالكافرين. 

ه- عُدّيَّ اركبوا ب(في): لتضمينه معنى صِيروا فيهاء أو معنى: ادُلوا فيهاء أو للتمكن منهاء وللإشارة 
إلى كير حجمها. 


ليه 6 


سورة هود 





5- أدب الأنبياء مع ربهم» ومعرفتهم بمقامه جل وعلا. 

-٠‏ دعوة الأبناء إلى الاستجابة لوصايا الآباء الصالحين ونصائحهم. 

4- في القصة تسلية للآباء الذين ابتلاهم الله بأولادٍ غير صا حين. فقد يُبتلى الصالح بالطالح. 

9- من أدب الدعاء أن يكون بما يوافق الشرعء وتجري به السنن. 

٠‏ في الآية (48 ) إخبار مستقبلقٌ بأنَّ هناك أنماً وجماعات من أهل الشقاء. سيّمَتّعهم الله في الحياة الدنيا 
إلى أن يبلغوا آجالهم. 

١‏ -النظر في قصص الأنبياء» وفي سنن الله الماضية» يزيد المؤمن صبراً وثباتاً. 

5ح ينظر: صورة جبل الُودي: كبا في الملحق. 


ما 


:9 وَإِكَ عَادٍ أَحَاهُمْ هُودًا قَالَ يَمَوْمِ اعَبْدُوأ أنه ما كم كن زلنه حرف إن : انشع | 
مُفَمرُوت (2) يَمَوْرِ لآ أستة ادام ن أبترى إلَاعَلَ الى مَطَرَنَ أفكا تَمقِْوكَ () 
وَينَقَوَوِ اسْتَخْفِرُوا رَيَكُمْ شم ونوا إِلِنه يِل القعة َِيِحَكْم جَدَمَاا 0 اك 
فُوَيِكْ ولا نولا خرميت 50 قَالُوا ب 0 ببَيَكَةَ وَمَا عن يتَارِكَِءَالِهَدِنَا عن فَوْلِلَكَ 
اذه يزيت 9 0 إن ْول إن امح لبر كَالَ لق أنبة اه هَ وَآَشْبَدوأ أَقّ 
بَرىء هما و 00 من دونف- ف دوف جَمِيعًا ثم ود تُظِرون 20 *# 

5-6 

-٠‏ وأرسلنا إلى قوم عاد أخاهم هوداً. فدعاهم إلى عبادة الله وحده. وأنكر عليهم افتراءهم الذي صار 
عادة لهم وصارحهم بأصل العلة التي أصابتهم. وهي تَسْجٌ الافتراءات. والاستسلام للأباطيل والأوهام. 

-١‏ يا قوم لا أسألكم على هذه الدعوة أجراًء فتّسِيئون الظنَّ بي» ما أَجْري إلا على الذي خلقني. 
وفطرني على هذه الفطرة السوية» أفلا تُعْمِلون عقولكم؟ 

07- ويا قوم استغفروا ربكم من الذنوب والخطاياء ثم تُوبوا إليه توبة خالصة. وفق منهجه تعالى الذي 
شرعه. يرسل السماء عليكم بالمطر الغزير المتتابع» ويَزدْكم عزةٌ وَمَتَعَةَ إلى عِرَّتكم ومَتَعَتِكم. وقوة إيمانية 
وقوة ماديةٌ إلى جانب قوتكم المادية» ولا تُمْضوا عن دعوة الله. وعدا أَرَغُبُكم فيه. وتنصرفواء مُصِرٌّين على 
الإجرام في حَقٌّ أنفسكم وحَقٌّ الآخرين 


6986 


سورة هود 





5 - فَرَدُوا عليه: يا هودٌ ما جئتنا بآية ندل على صدق رسالتك وصحة دعوتك, حتى تُسَلَّم ها وتُذْعِنَ 
بقبوهاء وما نحن بتاركي عبادة آلهتنا عن قولك. بل نتركّه ولا تُلْقي له بالآ» ولَسْنا بِمُصَدٌ يتَضَدقين له فتلمية 
لدعوتك. بأي حال. 

5- ما نقول: إلا أنه قد أصابك. وحاق بك غضبٌ آطتنا بقَدْحِك فيهم. فاتهموء يالجتون والوهم» 
وهي تهمةٌ تَواطّأ عليها الكفار ورَسَّقُوا بها الأنبياء. فرّدّ عليهم هود اكن با يَيْمُ عن حِلْمِه وصبره وثقته 
بمنهحه: إني أشهد الله واشهدوا جميعا أني بريء من شر ككم. مُنْكِرٌ لآهتكم 0 أجابهم با 
يذهل بدن امو عليه وتطع وعايشعل دعوية: 

هه - استعينوا بِمَنْ شِدْتُم من دون الله من آلهتكم المزعومة, وأَحْيِعُوا أمركم على الكيد بي. ولا تتمهّلوا في 
ذلك. فتَحَدَّاهم اكنغة هذا التحدّي العجيب؛ ليكشِفَ عن زيف آلهتهم. وانقطاع رجائهم. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ دعوة الأنبياء جميعاً إلى إخلاص العبادة لله تعالى. فلا رَبَّ غيره. 

١‏ - تَجَرّد الأنبياء وإخلاصهم. إذ ينتظرون أَجْرّهم مِنْ خالقهم. 

- من ثمرات الاستغفار والتوبة: الزيادة من الخيرات. والبركة في الأقوات. والقوة في الأبدان 
والأرواح. 

- في الآية (07) إخبار مستقبإنٌ عن فضل الاستغفار في جَلْبِ الرّزْقء وزيادة القوة. 

ه- وضوح دعوة الأنبياء وبساطتهاء فلا تعقيدٌ فيهاء ولا غموض. ولا خفاء. 

5- لجوء الكفار إلى الافتراءات والأكاذيب والأوهام, دليلٌ على عجزهم. 
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ع 


«( إن تَكلثْعَلَ هرق وَوَيَْ ماين دَآجَة إِلّا هوٌ لذ نَاصِيَيهاً إن رَقِ عَلَ مزل مُدَمَقَمم '(5) 


- 


لان 2س مس مد وعدا رو م ع ع ل سه سرت 


كإن موَلَوَاْ فَقَدَ أَبَلمْمَك مآ ما ملت يف 2 ذ وَيتتَفْلِكُ رن َرأ عر ولا تضروته: كينا إذَرَقَ عل مآ 

عَىَءِ حَفِيظ (20) وَلََاجَآء أمَوَْا يحسما هود وَألَدِينَ ءَامَموأمَعَهُ برَحْحَةِنَا وَتَحيِنمُْ مَنْ عَذَّابٍ عَلِيظٍ :ندا 
وَيَْكَ عَادكجَحَدُوا ايت مم مَعَصَوا وله اتا َكل جار نيد ((2) وأتِيِعُوا فى هذ لديا 
عند وَيَوْمَالْقِيمَةٍ لان عاد ككتَرُوأ رَمَجٌُ ألا بدا لعَادِ قَوْرِ هُور © #6 

التفسير: 

- حقاً توكَّلْتُ على الله تعالى بي وربكم. فيا من شيء يَدِبٌ على وجه الأرضرء أو في بواطنهاء إلا 
رَهْنَ تدبير الله تعالى وتسييره. إِنَّ ربي على الحق. والعدل ملكه. يحكم بين عباده بالحقٌّ» ويبديهم إلى الهدى. 
ويحفظ مَنْ سلك طريقه المستقيم. موازينٌ حُكْمه عادلة» وهدايته لخلقه بيّنة وسننه فيهم جارية. يجازي 
المحسن بإحسانه. والمسيء بإساءته. قال الألوسي: «مُطَلِعٌ على أمور العباد. مجاز لهم بالثواب والعقاب. 
كاف لِمَنْ اعتصم به. كمَّنْ وقف على الجادّة فحفظهاء وَدَقَعَ ضرر السابلة بها». (روح المعاني للألوسي 17/ 85). 

فكيف يأمن مَنْ نكب عن صراط الله المستقيم. وعَلّقَ الآمال على أحجار لا تضدٌ ولا تنفع؟ 

7 - فإن تُمْرِضُوا فقد أَدَيْتُ واجبي في إبلاغكم دعوة ربي الذي أحسن بيء ودَبّر مصالحي. ويستبدلٌ 
بكم قوماً آخرين ولا تَضُرُّونه شيئاً بكفركم. إنَّ ري رقيبٌ مهيمنٌ حافظ. 

34 ولا عل اانا كينا مود وكن مذق كك واقيمه برعو باد ويتام من الريح العاتية التي 

4- وتلك قبيلة عاد أبعدها الله وأخزاهاء عاندوا وكابرواء وجحدوا نِعَمَّه وأنكروا آياته الظاهرة في 
الأنفس والآفاق الدالة على وحدانيته. وكَذَّبوا بهود الكتلا. وقد جاءهم بالحجج القاطعة والأدلة الساطعةء 
وعَصوا رُسُلَّهِ بتمرّدهم وإعراضهم عن نبي الله هود اكه وانقادوا وخضعوا لأمر الجبّارين الذين جبروهم 
على الكفر والعناد. 

-٠‏ ومَضًوا تَتبَعْهم اللعنات. وتُلاحقهم الويلات. وقّضوا وهم مُبْعَدُونَ محرومون من رحمة ربهم. 
مطرودون من بجنابه. وصاروا عبرةً لكل معتبر ومثلاً لكل ظالم ألا فليتبه كل لبيبء وليحدَّرُ كل حصيف 
من حال قوم عاد ومآلهم. فقد كفروا ربهم. وجحدوا بربوبيته. ألا سحقاً لهم. كب كيف رفضوا دعوة نبيهم 
هود؟ 
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الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ مواجهة هود لقومه وتَحَدّيه لهم مع عَجْرْهم عن إيقاع الأذى به. من أعظم الآيات على صدقه 
وثقته بربه واطمئنانه لصحة منهجه. قال الزخشري: «من أعظم الآيات أن يُواجّه بهذا الكلام رجلٌ واحنٌ 
أأمة عطاشاً إلى إراقة دمه. يرمونه عن قوس واحدة؛ وذلك لثقته بربه. وأنّه يعصمه منهم. فلا تنشب فيه 
خالبهم». (الكشاف ؟/3409). 

- في قول هود لقومه: فإ إِفِ تَوَكتُ عَلَ الله رق وَرَيَكْ 4 تعريضٌ بهم أنه تحت قهر الله تعالى وقبضته 
وتصريفه. وأنَّ الآهة المزعومة لا تَضُرٌّ ولا تنفعٌ» وأنَّ الذي حفظه هو الله تعالى. فالله تعالى على الحقٌّ والعدلٍ 
ملكُه. موازين حكيه ثابتة» وسننه تعالى جارية لا تَتَكَلَّففُ ولا تتبدّل» فيجازي المحسن بإحسانه. والمسيء 
بإشاءتة: 

م التوكّل على الله تعالى بِيٌّ القوة. وباعث الثبات. 

- قوله: 92 وَعَصَوَأ رْسُلَهُ # جاء الفعل بواو الجماعة؛ لأنَّ مَنْ عصى واحداً منهم فقد عصى الكل؛ إذ 
رسالتهم واحدة. وآياتهم يُصَدّق بعضها بعضاً. 

ه- قوة الداعية والمصلح في دعوته ورسالته في مواجهة قوى أهل الكفر والفساد والبدع والأهواء. 

<- في التعبير بالأمر 32 وَلِمَاجَآء أمْرْنًا # مضافاً إلى ضميره جل جلاله. وعن نزوله بالمجيء. ما لا يخفى 
من التفخيم والتهويل. 

- الما صاروا أثراً بعد عين. وخبراً بعد أن كانوا ملء البقاع والأسماع. وأمسّوا مجندلين مطمورين 
تحت التراب. ناسب الإشارة إليهم ب «تلك» 89 ويلك عاد 4. 


4- 9اوَيسْئَطْلِتُ رق هَوْمًا عَيرَهْدْ # تعريض بأنَّ الكافر ليس أهلاً للتمكين ني الأرض. 
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-ه 
24 يي بكم 


و ل سل 02007 5 جر صر صم حي 2 2 2 جر 
3 وإ تمود أ ف تكيها .نال عور اعتدوا امه ها لك كن إلند عَتدهو انماث عن ال 


واستعمرة. فبها فاستغفروه شم نويْوًا ليو إِنَّ رق كَرِيبُ يجت (00) قَالُوأيتَصَدِليِحُ مَدَكْنتَ هنا مَرجوًا مَبَلَ 


ص 2 5 
عد 
سس 0 20-7 --ه 


هنذا ألتَهمدنا أن تَبْدَ ما يعْبَدٌُ َابَآوْئا وَإنَنَا لتى سَّككِ مَمَا تَدَعُوبا إلَيَهِمرِيِي 85 فَالَ يَنَقَوْمٍ أَرَءَيْشْرٌ إن 


هك 


هش عر صم لصم ل اس ما أي عن 3 هه له 5-5 موه ا ءء مس د وا سم 027 
حكنت عل ببسم من رَقَ وَءَاتَنى مه رحمة فمن بتصرذ ا ما نَرِبدونق غير 
م 3 جه اع مم2 > ا ده سه 5ك 
عَخْيِيرٍ 059© وَيَدَمَوْمِ هَدَذِءنَاقَهُ أنه آحَكم َيه هَدَرُوَهًا تأحكل ف أ ضٍ الله ولا تَمَسُوهًا سوير 
0 1 5 00-0 أ هه هه جا صه رم #4 وه 
2-0-1 عَدَابُ هَرِيبُ 000 هَعَمَرُوهًَا فَقَالَ تَمَتََمُوأ في دَارِكْمْ تَلَحَدَ أَيَامِ للح وعد غير 


د 


عَكُدُوبٍ (0 هَلَمَاجآ آمْرنًا جَيقَمًا صَدِلِحًا وَآلَِيح اما مَصَهريَحْمَةٍ عَنْتَاوَسنْ ري يوذ 
سا ل امو نه بيت © 
كأ لم يَدتافبيً أل إن عدا كََرُوأ رم ألا بدا تمد (052 4 

التفسير: 

-١‏ وأرسلنا إلى قوم ثمود أخاهم نبي الله صالحاً اكتغة. فأمرهم بعبادة الله وحده. فهو المستحقٌ 
للعبادة؛ لتفرده بالربوبية. ومن كمال ربوبيته وشواهد وحدانيته أنه حَلّقكم من أديم الأرضء وأهمكم 
عمارة الأرض من الحرث والغرس. ومَيّا لكم سبُلَ العيش عليهاء تنحتون جباطاء وتستَفِلُون سهوهاء 
وتنعمون بخيراتها. وتستخرجون كنوزهاء فاستغفروه على ما بدر منكم. فإنه أمر بالاستغفارء ووعد 
بقبوله. ثم امضوا على طريق التوبة والاستقامة الذي أرشدكم إليه. إِنَّ ري قريب من عباده المؤمنين. مجيب 
لِمَنْ سأله ودعاه ورغب إليه. 

7- فَرَّدُوا عليه بسوء أدب. قالوا: يا صالح قد كنت فينا قبل أن تبدرٌ منك هذه الدعوة مَرْجُوَاً للخير 
والفلاحء لِمّا كُنَا نراه فيك من مخايل النجابة» وكريم الشمائل» فما الذي حملك على أن تنهانا عن دين آبائنا 
وأسلافنا الذي أَلِْناه وأَضْرِيْنا حُبّه؟ وإننا لفي شك وريبة مما تدعوننا إليه. 

الاي ا ل ا ا و ا ان 
أني على طريق واضح. أجني ثمراته. وأتذوقٌ حلاوته. وأستنشقٌ ا 
فَمَنْ يلصي من رب ويُجرُن من عقايه إن عصيتُه بعد أن كَجلَّتْ لي الآيات. وغَشِيئي ي الرّكمات. و لاحت لي 
البُْشْرَياتء فما تزيدونني إن سِرّْت طوعَ ا ا ناقة الله لكم دليلاً 
واضحاً على صدق نبوي. وعظمة مَنْ أرسلني. وقدرته العجيبة» فاتركوها ترعى الكلا في أرض الله 
الواسعة» ولا تَتَعَرّضوا ها بسوء؛ فيأخذكم عذاب قريب عاجل. 
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ه- ولكنهم كَذَّبوا نبيهم» فبادروا إلى عقر الناقة» وم يَلْقُوا بالا لتحذيره؛ ولم يتبصّروا بها على صدق 
نبوّته بل ازدادوا كفراً وتمرّداً فنحروها عصياناً وتَحَدّياً. فقال لهم صالحٌ: امكثوا في بيوتكم ثلاثة أيام هي 
آخر أيامكم في الدنياء وآخر عهدكم بمتاعها الزائل. ذلك وعد صادقٌ من الله. لا سبيل لكم إلى تكذيبه ولا 

5- فلما انقضت المهلة نَجَّى الله كنك بِلُطفِه ورحمته نبيّه صا حاً ومَنْ آمن به. من خزي هذا اليوم 
العصيب. إن ربّك يا محمد هو القويٌ في أَحْذِه تحُورٌ كل القوى» وتتهاوى العروش أمام قوته. العزيز الذي 
لا يغالث. تعر أولياءه ويَنْضُرٌهم. يذل أعداءه. فلا يمتنع عليه شيء. 

7- وأخذت الصيحةٌ المدوّيةٌ الذين ظلموا أنفسهم وظلموا غيرّهم بكفرهم وتَرّدهم. فأصبحوا في 
ديارهم جائمين على رُكبهم. قد خارت قواهم وانهدٌ بنيائم. وخضعت رقائهم. 

- كأنهم لم يقيموا فيها بنعمة وعافية» بل صاروا أثراً بعد عين. وطمست معالم تلك المدائن التي 
كانت عامرة» فلم يبق منها إلا الأطلال الموحشة والديار المقفرة؛ لتكونّ عِبْرَةَ ناطقة للبشرية. وتحذيراً من 
جحودهم نِعَمَ ربهم. ألا سحقاً لهم في الدنيا والآخرة. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ اتفاق دعوة الأنبياء جميعاً في التوحيد. 

- خلق الله تعالى الإنسان من عناصر الأرضء وجعله سيّداً عليها. 

- عرس الأنبياء بذور المحبة والرجاء ني القلوب. وبث الأمل في النفوس. 

5 - الاستغفار والتوبة غسيلٌ من الذنوب. ووسيلةً ودادٍ إلى ربّنا الجليل. الاستغفار براءة من الذنوب 
واغتسال منهاء والتوبة ندم ومُضِيٌ على طريق الهدى والصلاح. لذا تعدّت ب (إلى)» أي: امضُوا إلى طريقه 
وسيروا إلى رضاه؛ فغاية التوبة وطريقها يفضي إلى الله. وموكب التائبين يمضي إلى الله. وطريق التوبة يحتاج 
إلى تَأنّ وتمهلٍ. وتبصّر وإرشاد وهداية ربانية» ومن نَمَّ جاء التعبير ب 3 

ه- كراهية أهل الباطل للحق. وإن جاء به الأبرارٌ المخلصون المعروفون عندهم بالصدق والإحسان. 

“- عادةٌ أهل الضلال في التشكيك. وإثارة غبار الشّبّه حول الحقٌّ؛ ليصرفوا الناسّ عن دُعاته. 

/ا- دعوة الأنبياء أقوامهم إلى التبِصّر والنظر. 

- بَدنَ صالحٌ اكنه؛ طريقّه. ورَغَّب فيه ببيان ثمرته العظيمة. وهي الرحمة الربانية التي غمرته. 

4- أضيفت الناقة إلى الله تعالى؛ لكونها آية عجيبة. جاءءت على خلاف ما يعهدونه. ولبيان حرمة 


الاعتداء عليها. 
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0 3-0 ل حرج َ دعو 2 22 فى معد نه 210 2 
كرحم للد ورد وَأَوجَسَ مِنْبُجْ خيمَة فَالوأ ألا صحف إِنَآ أَرَسِلْنَا إك هوم لوط 0 
سان سه مَصسحككت مش بإِسْحَقَ ومن وَرَآ إسَحَق يَمشُوب (2) فَالتَ يَوَِلقَ للد وأنآ عَجودُ 


0-706 آآآ#ه سو مه 2 307 ل 2 م 
ل إثّ اك تتقوةعيت © قَالوَأ 0 أله يحت 0 


8- قسياً لقد جاءت رُسُلَّنا من الملائكة نبينا إبراهيم بالبشارة» فسَلَّموا عليه» فردَّ عليهم. وأكرمهم. 
فبادر بإعداد الطعام وتقديمه لهم بخمّة وهمّة» واستغرق ذلك وقت يسير رغم أنَّ الطعام الذي أعدّه وقدّمه 

- دعاهم اكت إلى الطعام. فلم يَمُدَّوا له يدآء فأحسٌ في نفسه خوفاً منهم؛ إذ الضيفٌ لا يمتنع من 
طعام المضيف إلا لريبة» أو قصد سبى. ولم يكن يعلم أئَّم ملائكة فلما رأوا منه ذلك بادروا إلى #بدئة روعه 
وطمأنة قلبه. فأظهروا حقيقتهم. وكشفوا عن مهمتهم التي من أجلها جاؤواء وهي إهلاك قوم لوطء 
وقَطعٌ دابرهم بعد أن تمادّوا في الكفر والطغيان. 

-١‏ وكانت زوجته سارة قائمة على خدمتهم من وراء السترء فضحكت فرحاً واستبشاراًء حين 
سمعت الملائكة الكرام يخبرون إبراهيم اليا بأمر نجاة لوط اَتا ومَنْ آمن معد وهلاك المكذبين به 
المعرضين عن دعوته. وفي غمرة هذه المشاعر الإيمانية بَشَّرَمها الملائكة بالذرية الصالحة. إسحاق. ومِنْ صلبه 
يعقوب. 

- لكنها تَعَجبَتْء وأشفقت على نفسها: كيف تحمل وتَضَعٌ وهي ني هذه السن! فقالت: يا ويلتا 
وحوح طق انق ياد ملز ا ا 
زوجي شيخاً! إن هذا أمرٌ بالغ في العَجَب. 

/ا- فأجابت الملائكة سارة: أتعجبين من هذا الأمر الخارق وأنتٍ في بيت النبوة» ومهبط الوحيء 
وموثئل الرّعمات؟ فخوارق العادات لِمَنْ أَلِمّها ودرج عليها ليست بمستغربة. فتلك البشارة منتظمة في 
سلك الرحمة الرباتية لكم يا أهل البيت. وليس ذلك عل الله تعالى ببعيد. فإنه صاحب المجد. ومن آثاره 


د أعكم 
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رِفْعَتُه لأنبيائه وأوليائه» وإنعامه عليهم بها يرفع ذكرهم. وينشر مناقبهم» ويرفع مقاماتهم. ويحمّد لهم 
صيرهم. وحسن بلائهم. فيتبع ذلك بالمدح والثناءء ويجزل لهم المثوبة والعطاء. ويحقق لهم المجد والسناء. 

5- فليا ذهب عن إبراهيم ما اعتراه من خوف ومهاية ومفاجأة» واطمأن قلبه بهذه البشارة العظيمة 
التي انشرح ها صدرّه. وهَشّ فؤادُه. طلب إمهالٌ قوم لوط لعلهم يتوبون. 

يؤكد الله تعالى ما عليه نبيّه إبراهيم من حِلْم ورِقة وما انّسم به من تضرّع لله قنك وإنابةٍ إليه تعالى 
وكسزى الصو كانه تلتاق يتلم ما راط يايهاقلب راشي كه مو ران وريد 

“7- يا إبراهيم دَعْكَ من هذاء فإن أمر الله نافدٌ وعذابّه حال لا رجعة فيه» جزاء كفرهم وانحرافهم. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ إكرام إبراهيم لفغ لضيفه. وحفاوته بهم إذ حيّاهم بأحسنّ من تحيتهم؛ لأنها جاءت بجملة 
اسمية دالة على الدوام والثبات فهي أبلغ» كا قَدَّم لهم أفضل ما عنده. 

؟- دل قوله تعالى: وإ رَحْمَتُ انو وَكَدْهُ َلك آهل اَلبدَتِ # على أنَّ زوجة النبي من أهل بيته. وفي هذا 
رَدِّ على الرافضة الذين زعموا أنَّ أمهات المؤمنين لسن من أهل البيت. 

م فرح سارة بأمر نجاة لوط الطيال: ومَنْ آمن معه. وشؤكةة كني هاا عجشن مود يدن ع 
قوة إيمانها ومحبّتها وولائها للإيمان وأهله. وبغضها وبراءتها من الكفر وأهله. 

4 - في قصة سارة درسٌ مُهِمٌّ للمرأة المسلمة» أن تكون وثيقة الصلة بالدعوة إلى الله تعالى» وأن عبتم 
بأمور المسلمين. وتستشعر أحواهم. لا يشغلها بيتها عن متابعة أحوال المسلمين» ومعايشة 0 

ه- أدبٌ الزوجة حين تتحدث عن زوجهاء وتصفه أو تناديه. كما في قول سارة 92 وَهنذًا بَعَبي سَيْخًَا # 
وم تقل: وهذا إبراهيمٌ ضعيفاً أو هَرماًء فكلمة الشيخ تحمل معنى الوقار واطيبة. 

- التربية الإيمانية لا تخرج المرأة عن طبيعتها وفطرمباء ولكنها تُجَذّبها وتَرْقَى بمشاعرهاء وتحفظ عليها 
أنوثتهاء فهي تربية فطرية راقية وهادفة. 

7- أثر النساء في حياة الأنبياء. وهذه القصة صورة مشرقة للمرأة المؤمنة التي تفيض مشاعرها حُبَاً 
يغمر أهل الإيمان» وكراهية لأهل الفسوق والعصيان. 


#9 كس 





وو داعي 24 ع عرد لس 0ق 2 -ه سل اعم را ب بي 92 ورور لدم ب لوا 
ديد 00 قَالَ لو أن لي يَكُمْ قَوَه أو اوت إِل دكن مدير أ يَنُوطُ إِنَا رسُلُ ريك لن يصِلوَأ 
ب رده 310 م و _- 57 20 ب 0 9 . ع 51 إل 0 50 عي وس ٌّّ كام 
إِليِك سس بأهللت بق 3 من اليل و) يللهت منحكم حد ل ند مصسسها مهم 


0- لما انصرفت الملائكة من عند إبراهيم اكنة وذهبوا إلى قرية سدوم في صورة بشرية: لَقِيَهُم لوط 
نتن واستضافهم مع خوفه عليهم من قومه أن يَتَعَرّضوا هم بسوء, فكان في حرج شديدٍ. 

لما سمع قوم لوط بوجود ضيف في بيته جاؤوا مسرعينء يحت بعضهم بعضاًء ويتدافعون صوب 
بيته» فكان هجومهم على بيته مع رصيدهم السابق في الذنوب والعصيان بمنزلة القاصمة لهم. وأدرك الكتنلة 
الغرض الخبيث الذي جاء من أجله القوم» ورأى أنَّم عازمون على هذا الأمر, فعَرّضٌ عليهم البنات 
الأبكار؛ ليوقِظ فيهم داعي الفطرة؛ كي يتزوّجوا بن حلالاً طيباً» وييجروا عادتهم القبيحة المنكرة. 

9- ولكنهم أبَّوا وآثرُوا الفاحشة المنكرة على الفطرة. وقالوا للوط: لقد عَلِمْتَ أننا لا نريدٌ الزواج من 
البنات» وأنت تعلم يُعيتنا. 

4- حار نبي الله لوط كنا في هذا الموقف. كيف يحمي ضيفه؟ فقال لهم مُيْدِياً أسفه واعتذاره: لو أنَّ 
لي بكم قوة فنتغلب عليهم. وأخلّصكم من أذاهم. أو ألجأ إلى ركن شديد فينتصر لنا! وفي هذه اللحظة 
العصيبة كشفت الملائكة مُهمّتهاء فبشّروه الطنةا وطمأنوه. وأمروه أن يغادر آخرٌ الليل» ومعه زوجه وبناته 
على ألا يلتفت أحدٌ منهم صوب القرية» فيصاب بشيء من العذاب. وخرج لوط الكتتلا في جُنْح الظلام مع 


ص 


أهل بيته. وسار الجميع في الطريق الذي أمروا بالسير فيه. ول يَتَلَمَتْ منهم أحد إلا امرأة لوط التي التفتت 
نحو القرية. فأصابها ما أصاب قومها من العذاب الذي صبّحهم. 

١م-‏ 88- فليا حل بهم قَدَرُناء وفاجَأَءهم نَقْميْناء كَلَبّنا قريتهم رأساً على عقب فكان أعلاها أسفلهاء 
ورجمناهم بحجارة متتابعة. عدت لعذابهم من نار» فهي مصَوّبةٌ ومُعَلّمةٌ. وما تلك العقوبة من كل مَنْ 


تجاوز الحدٌ. وانتهك الحقوق ببعيدٍ. 


د "اكد 
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الفوائد والاستنبياطات: 

-١‏ الجزاء من جنس العمل: لما وقعوا في معاص شتى عوقبوا بعقوبات شتى: عاقبهم الله بطمس 
أبصارهم التي عمت عن نور الحق» وتلذذت بالحرامء وأخذتهم الصيحة تُدَوّي في آذاهم التي صَمَّتْ عن 
الحق. وقُلِيَت قراهم. فصَيّر عاليها سافلها؛ إذ انقلبت موازينهم. واختلطت مفاهيمهم. فاقترفوا تلك 
الفاحشة» وهي إتياءهم الرجال من دون النساء. وعَدُوها حقًا هم. وحَرّموا الحلال الطيب على أنفسهم. 
وفي هذا انقلاب في ميزان الفطرة, وعَدُوا الطهر والعفاف إثماً وجرماء يستحق صاحبه الرجم والطرد 
فجمع الله هم بين ألوان شتّى من العذاب. لم تجتمع لغيرهم. 

0-7 إكرام الضيف ورعاية حقوقهم. والترحيب بهم وحمايتهم. من شهائل الأنبياء. 

*“- في قول لوط الكتة: لضيفه «3 لَوْ أن لي بَكُمْ كوه أوءَاوى إِلك دكن سويد # إشارة إلى أهمية القوة في 
نصرة الحق ونشر الدعوة ومواجهة أهل الباطل؛ ولذا شرع الإسلام الجهاد. وأمر بإعداد القوة. 

5 - الكافر يعاقب على كفره. ولا تنفعه قَرابَتّه من أهل الإيمان في النسب أو المصاهرة. 

ه- النّواط من أكبر الفواحش. وهو طريق لأخطر الأمراض الفتاكة» كالزهري والسيلان والهربس» 
ومرض الإيدز الذي لم يُعرف له علاج. 

(يراجع: كتاب داء الإيدز والأمراض التناسلية. تأليف: الفاضل العبيد عمر. ط دار النفائس سنة 1١9917‏ م). 

5- في جَمْل عاليها سافلها عقوبةً؛ ليُطْمَروا في التراب. وقد ربط العلماء بين هذه الآية وضرورة دفن 
المصابين بالإيدز بعد مومهم. ويُوصى بحرق الجحثة وَدَفْيها في التراب على أعماق بعيدة؛ لأنَّ مرض الإيدز 
ينتقل عن طريق دم المريض ولُعابه ومَيّه. 

- الحلال هو الطَّيّب الذي يتلاءم مع الفطرة» وأبوابه كثيرة وواسعة وميسورة» بينما الحرام خُيْتٌ 
يجافي الفطرة. وينافي الدّوقء وتعاقه النفوسٌ السويّةُ. 


4- الزواحٌ حصنٌ للشباب. وعصمة وعلاج من الانحراف. 
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« مَإِكَ مَنيَنَ َمَامْرْ سْمَيَبًا َالَ يََرْمِ آعَيّدُوا أنه مَا آحكم 0 غَيره وَلَا نََقُصوأ 
ألمكيالَ وَالْسَرَان اق أَرَنِحكم جَير ار و واف َه لَمَاتُ يكم عَدَابَ 2 5 يك 53 وف 
وما الحكيان والمراتت بالمقيل 575 كتر الكام 0 وَلَا سَمَتَوَا ف الارضٍ 


مَفْسِيين ((مماانة 0 هن 7 َم نكيم يبظ (2) الوأ شعت 
50 0000 يَمَعْدُ دَابَآوُئآ أو أن قَنْصَلَ وه أَمَوََلِمَا مَا مَمَحَوًأ تلك لانت الْكَليعٌ 
أَليَشِيدُ 9 مَالَ يَمَوْم أَرَهَيْثْرَ بد كنت عق الم ل لكان 
أَحَا لمك إِلَ ما أن م ا الِاصَلَحَ مَا آَسْمَطْعْتُ وَمَا تَوَفِيقٍ إِلَا اسه عو مر 
َيه أنيث (22) 46 

التفسير: 

5- وكما أرسلنا نوحاً وهوداً وصاحاً وإبراهيم ولوطاً عليهم السلام» أرسلنا إلى آهل عدين [جاهع 
ما ٠»‏ فقال لهم م مر فقاً: يا قوم اعبدوا الله وحده. ولا تُنتقصوا في الكيل أو الوزن؛ فتَسْتَحِلُوا ما ليس لكم. 
إني أراكم في عافية ورغد من العيش يُغنيكم عن هذاء وإني أخاف عليكم عذاباً يَعْمُكم. ويستأصلكم. 

65- ويا قوم أوفوا المكيل والموزون بالعدل الذي شرعه ربُكم. بتحرّي الطيّب اليد و تدب الرديء 
ونحو ذلك. ولا تبخسوا الناس أشياءهم؛ بأن #بمضموا حقوقهم. أو تغبنوهم. أو تحير وهمء أو تعيبوا 
السلعة؛ لتتواطّؤُوا على كسادهاء أو لتبتاعوها بأرخص الأثمان. أو بأن تعطوهم أنقص من حقّهم. أو 
تأخذوا من منهم أكثر من حقّكم. ولا تَسْعَوا إلى نشر الفساد في الأرض بالكفر. وهضم الحقوق. وقطع الطريق. 

87- ما أبقاه الله لكم من الرزق الحلال الطيب خيرٌ لكم وأعظم بركة. وأرجى نفعاً من الحرام الذي 
تحتالون له. فاستعينوا به على طاعته واقنعوا به. وأدُوا حَنَّ شكره. ولا تطمعوا فيها ليس لكم. إن كنتم 
مصدقين بالله. فالإيمان بالله تعالى يدعو إلى التعفف عن الحرام. وَتَحَرّي الحلال. وما أنا يرقيب عليكم. ولا 
بهانع لكم عن تعاطي الحرام» بل كل إنسانٍ رقيبٌ على نقسه. حايبٌ لها. 

7 فَرَّدُوا عليه منكرين هازئين: يا شعيبٌ أصَلاتك التي تقيمهاء وتحافظ عليهاء تأمرك أن نترك دين 
آبائناء أو تْتَعُنا أن نتصرّف في أموالنا كها نشاء؟ وما عَنهِدْناك إلا عاقلاً حكيياًء فكيف تأتي با يُسَقّهِ آشتناء 
ويُقيّد تعاملاتنا! وهم بذلك يُشَكُكون في دعوته. ويَتَهَكّمون به. وينفون عنه ما اتصف به من الحلم 
والرشاد. وهكذا العاقل في نظرهم: هو الذي ُجاري الجهلاء. وينافس طلاب الدنياء ويَتَصََّف في أمواله 
كما يروقه دون ضابط. 
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8- تأجابهم برفق: يا قوم هلا أمعنتم النظرء إن كنت على نور وبصيرة» ويقين وهدى من خالقي 
ورازقيء الذي تَعَهّدني باللطف والإحسان. ورزقني منه رزقاً حسناً حلالاً طيباً مباركاًء وما أريد أن 
أمنعكم من شيء» وآنيه فَتَشّكُوا في قصديء وتّسِيئوا الظنَّ بي. ما أريد من دعوتي لكم إلا الإصلاح الذي 
يعود بالخير على الجميع. ويُّقيمٌ الموازين العادلة» ويحفظٌ للناس حقوقهم. وما توفيقي في حاضري ومستقبل 
أمري إلا بالله تعالى وحده. عليه توكلتٌء وإليه المرجعٌ في المعاش والمعاد. 

الفوائد والاستنبياطات: 

-١‏ دعوة الأنبياء عليهم السلام دعوة هداية وإصلاحء وارتقاء بالقيم وعبذيب للأخلاق. وتقويم 
للسلوكء ومعاحة للانحراف. 

_- إرادة الإصلاح وحدّها لا تكفيء فالتوفيق من الله تعالى وحده. لِمَنْ توكّل عليه ورجع إليه في 
حي انوره: 

#_- الترفق واللطف. والصبر والأناة. وإظهار الشفقة والحرص على الخير» قاسجٌ مشترلٌ في دعوة نوح 
وسائر الأنبياء عليهم السلام. 

- تقض المكاييل والموازين وبَخْسٌ الناس أشياءهم, من المفاسد المويقة للمجتمعات. 

ه- المعصية الواقعة لِمَنْ حدِمَ منه الداعي والحاجة إليها أعظم. فالسرقة تمّنْ ليس بمحتاج أعظم من 
وقوعها من المحتاج؛ لهذا قال شعيب الكنةة لقومه: « يَقِيّت الله حَيْرُ لَكُمْ 4. 

- الحمثٌ على الرضا والقناعة بها أعطى الله والاستغتاء بحلاله عن حرامه. 

-٠‏ الرجل الرشيد هو المسدّد في أقواله وأفعاله وأحكامه. الذي يقف مع أهل الحقٌّ وينتصر لهم. ولا 
يباللي بأهل الباطل مهم بَلَعَتْ قوتهم. 

م- استنهاض امم ومخاطبة الشهامة والرجولة والرشاد ني قلوب الرجال عند الشدائد والأهوال. 

و- الصلاة سببٌ لفِعْلٍ الخيرات. وتَّرْكِ المتكرات. وزادٌ للدعاة» وشَحَْدٌَ همتهم في الدعوة؛ لذا شرعها 
الله في اليوم والليلة» وجَعَلّها زاد المؤمن» وحصنه الذي يلوذ به. وجنت التي يفيء إليهاء وشعاره الذي 

-٠‏ الحرية لا تعني العيث والإباحية» ولا تعني انتهاك الحرمات,. والتعدي على حقوق الآخرين. بل 
لاب من حرية منضبطة بشريعة الله التي تحفظ للناس حقوقهم. 

- الناصح للناس لابدّ أن يكون قدوةً لهم. فالكلام وحده لا يكفي من دون أن يترجّم إلى أفعال» 
والصلاح أساس الإصلاح. 


2 
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7- النظرة المادية للكون والحياة والناس نظرة قاصرة. ومقياس مختلٌ ومعيارٌ مائلّ لا بيصم حقائق 
الأشياء. ولا يقيمٌ للأخلاق والقيم وزناء ولا يعرف للفضائل والشوائل معنى. 

1 - انقلاب الموازين واختلاط المفاهيم لدى تلك الأمم الكافرة» حتى صار المنكر معروفاً والمعروف 
منكراً. 

١5‏ - القناعة والرضا بها رزق الله من أسباب البركة والسعادة. 

6 الجزاء من جنس العمل. فمَنْ بَكَسَ أموال الناس. يريد زيادة ماله غوقب بنقيض ذلكء. وكان 
سبباً لزوال الخير الذي عنده من الرزق لقوله: 98 إِفّْة أَرَدِسَكُم يمَيَر # أي: فلا تَتَسَبّبوا في زّوالِهِ بفعلكم. 

57- ينظر: صورة موقع قوم مدينء كا في الملحق. 


ادر ل > رم 


وَيَقَوَرِ لا سِمَاقَ أن ميسكم مَنَلْ مآ هآ امات ب كوم ثوج أو هَوْمَ هوم أو هَوْمَ صَدلج 

مَاهَوْمُ لوط مَنصكم بحم تعمد () وأستفو حتتووا حك نه اانه إن ره ع و5 
ا قل ونا رسكو ينا و33 وفظلك كك ون أت 
0 قَالَ ينَمَوْم أرَغولى عر َِكَحكُم يِنَ آله وَأغَدْصْمُوهُ ور آءكْم ظِهْرئًا رت دَق 


تو 


لخرعم مي 


ساعر اس غير 34 سل يا ضح م 8 
4 مَعمَلون تيكل ا ل اه ال ف علمورت من ياه 


وو سم ء دلب 


6 ع 2 ا 1 ساسا 9 أ ره هه 
0 إفي معتحكم رَفِيبُ ب ل ونا عونا سُعَيبًا 


بكينيهيتت (له) كأن 


0 1 0 


وَألْذِينَ ءَامَنُوَأ معةهد بحمو هنا وَلْعَدَّت؟ دن ظلموا الشرحة ا 


7 ع 2م عدت مَحُودُ (20) 46 

لتقم 

4- لا لم تتفتح قلوبهم لدعوته وتَتَئِلُ لنصحه. ذَكّرهم بمصير مَنْ مضى قبلهم على طريق الكفر 
والضلال. فناداهم نداء المشفق المنذر: ويا قومي احذروا جريمة مخالفتي. ومَعَبَّةَ معاداتي» أن تَؤُول بكم إلى 
مين الأمم الحالكة» فتتوك يع العذاك والتعاق» > خلية القوم توم وقوعاهوة وقوع صالع: .وما قوم 
لوط عنكم ببعيد زماتاً ولا مكاناً ولا حالاً. 

-+٠‏ وبادِرُوا باستغفار الله تعالى قبل فوات الأوان وانصرام الزمان» ثم استقيموا على طريق التوية الذي 
دعوتكم إليه. إنَّ ري الذي يَتَوَلَانٍ ويتعهّدني رحيم بِمَنْ رجع وأناب. يَتَوَدّدُ لعباده بم يُقَرّهم ويُرَغْبهم 
ويحبٌ المؤمنين ويحبّوته. 


- لا. كد 
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-١‏ فَرّدُوا عليه متضجّرين نافرين: يا شعيبٌ ما نفهم. ولا ندرك حقيقة ما تقوله. فجعلوا كلامه 
الواضح وحجّته الببّنة أمراً مُعْضِلاً غامضاً. تعجر عقوهّم عن فهمه وإِنّا لّنراك فينا ضعيفاًء فلا نبالي 
بمخالفتك, ولا نعباً بها دعوت إليه. ولولا وجودٌ عشيرتك لَرَجْمناك بالحجارة, ولا مكان لك في قلوبناء ولا 
منعة تحول بيننا وبين الفتك يك. 

7- فأجابهم معاتباً ومُرَهباً: يا قوم أَحُرْمَةٌ عشيرتي ومودتهم أعرٌ وأكرمٌ عليكم من رعاية حقٌّ الله 
واجتناب محارمه وإكرام أنبيائه. وقد أعرضتم عن الله وأدبرتم عنه! ول تُلْقُوا بالا لأمره ونهيه. إِنَّ ربي الذي 
تَعَهّديِ بكرمه. وأحاطني بإنعامه. محيط بكم وبكيدكم وبأعمالكم. لا يخفى عليه شيء منها. 

4- ويا قوم امضُوا على ما أنتم عليه من الأعمال التي تنسجم مع أهوائكم. مع تَكّيكم في الدنيا 
وتنشّمكم بباء إني ماض على ما أنا عليه من العمل. سوف تعلمون في غهاية الأمر مَنْ يأتيه عذابٌ مُذِلّهِ ويِينه 
في دنياه» ويُسَلّمُهِ لعذاب دائم في الآخرة, وانتظِرُوا وتأمّبواء إن معكم منتظرٌء ومتأهّبٌ لقضاء الله وحُكمه. 

غ4ه- وما حَلّ قضاؤناء نجّينا بقوتنا وبأسنا شعيباً والذين آمنوا به. واتبعوه ب رحمتنا ولطفناء وأهلكنا 
الذين ظلموا أنفسهم. بالصيحة المدوية. فأصبحوا لم يبرحوا بيوتهم؛ إذ فاجأهم العذاب وهم في غفلة عنه» 
فهلكوا بالصيحة وهم جاثمون على رُكَبِهم. هامدون من هول ما أصابهم. 

- كأن لم يكونوا بالأمس ملء الأساع والبقاع. ألا بُْداً لهم وسحقاً. كا بَعْدَتْ ثمود. فالموقفٌ 
واحدٌّ والمصيد واحدٌّ. موقفٌ على حاقَةِ الإئم. وشفير الضلال. وسقوطً في هاوية الشقاء والعذاب. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ «الداعي إلى الله يحتاج إلى الحلم وحسن الخلق. ومقابلة المسيئين بأقواهم وأفعالهم بضدٌ ذلك. وألّا 
يُحخبطه أذى الخلق. ولا يصده عن شيء من دعوته. وهذا الْحَّق كاله للرسل صلوات الله عليهم وسلامه. 
فانظر إلى شعيب اكنهز. وحسن خلقه مع قومه. ودعوته لهم بكل طريق وهم يُسْمِعُونه الأقوال السيئة» 
ويُقابلونه المقابلة الفعلية. وهو يحلم عليهم ويصفح. ويتكلم معهم كلام مَنْ لم يصدر منهم له وفي حقه إلا 
الإحسان. ويبون هذا الأمر... أنه يعالج أماً قد طُبِعُوا على أخلاق. إزالتُّها وقلمُها أصعبٌ من قلع الجبال 
الرواسي...». (انظر: تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن /١‏ 3917). 

؟- لجوء الكفرة دائياً إلى التهديد والوعيد حين تُمْيِيهم الْحجَجُ. وتبهتهم الآيات. ويجدون ني دعوة 
الأنبياء خطراً على مصا حهم وأهوائهم. 

#_ حقيقة المصلحة هي التي تصلح بها أحوال العباد. وتستقيم بها أمورهم الدينية والدنيوية. 


5١مل‎ - 
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4 - مَنْ قام بما يقدر عليه من الإصلاح لم يكن مَلُوماً ولا مذموماً في عدم فِعْلٍ ما لا يقدر عليه» فعلى 
العبد أن يقيم من اللإصلاح في نفسه. وفي غيره ما يقدر عليه. 

ه- لا ينبغي للعبد أن يَتَكِلَ على نفسه طرفة عين. بل لا يزال مستعيئاً بربه متوكلاً عليه» سائلاً له 
التوقيق» وإذا حصل له شيء من التوفيق فلينسبه لِمُسْديهء ولا يعجب بنفسه لقوله: 9ل وَمَا تفي إلا اه 

5- حال أهل المكابرة واللّجاج حين تُمْبِيهم الحجج. وتبهَنُّهِم الأجوبة يتوغّدون. ويبددون. 

- الترهيب بأخذات الأمم وما جرى عليهم, وأنه ينبغي أن تذكر القصص التي فيها إيقاع العقوبات 
بالمجرمين في سياق الوعظ والزجر. 

- استحباب ذَْكْرٍ ما أكرم الله به أهل التقوى عند الترغيب, والحث على التقوى. 

4- التياس أسياب النصرة. وجواز الاستعانة بغير المسلم؛ لنصرة الحق. 

٠‏ -التعبير بالاسم ا موصول 9 وَأَحَدَتِاَلَدِينَ ظَلَمُوأ #؛ لبيان سبب استحقاقهم للعذاب, وهو ظُلْمُهِم 
لأنفسهم. وظلْمُهِم لشعيب ومَنْ آمن معه. 


9 ا 
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لاح اي سام دع ى 0-207 لايم | ا مدع رسام 214 بعد لح 2 ارا رس 
9 وَلَعَدْ أَرَسَلَْا مُوسئ يِنَايئِينَا و. مين 02 ِل مرَعوت وَمَلِيْه- فَأبَعُوأ َم فرَعَونَ ومَآ 

كس اال سس عع سيو ساس مج سا سانل شك امبرو يد 7 23 وا مع سيور 
أصس فرعورت ريش سيد (20) يَقَدمْ قومف, م التو 000 لنَار وه ا د المورود 7ه 
ِو يد “ري ل ووم الممد وح مرو 0 ير 1 ل 7ج 


3 هه 12 عرس سم ظَلموأ 1 رات 4ه عدوم ل برعم +2 
منبَا فَايِمٌ عي 9 لات وي نَفَسَهم كمآ أَغْنَت م ءالهتهم ألتى 


2 8 0 . أَحَد ميك 150 


جع مي وَ دلِكَ يده 
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2 - سا لو ساس 5514 هط س2 0000 م 
خَدييت فيبًا ما دَامَتٍِ التَموتُ وَالْأَرَض إلا ما سه ريّكَ إنَّ ريّكَ كَمَالَ لِمَا يريد 37 وما 
سعِدوأ فَفى الْمَنَمَ خَِدِينَ فبَامَادَامَتٍ السَموت وال 

التفسير: 


7- حقاً لقد أَرسَلْنا نييّنا موسى بآياتنا الدالَّةِ على صدق ما جاء به ومعه معحزة ظاهرة بينةء» وهيبة 


حار 
5 
7 
١‏ 
١‏ 
3 
نضا 
3 
ا 
5 
0 
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وجلال ني النفوسء فلا يناله أحدٌ بأذى. 

4 - أرسلناه إلى فرعون وحاشيته: فائّبعوا رأي فرعونء وأعرضوا عَيّا جاء به موسى القنهة. ونا أل 
فرعون بسديد؛ ولا مأمون العاقبة» بل هو ضالٌ غاو لا يأمر بخير. ولايدعو لهدى. 

- يَتَقَدّم قومه يوم القيامة» ويَقُودهم إلى النار. كما قادهم في الدنيا إلى الضلال» وينقادون له كما ينقاد 
القطيع إلى الراعي. فبِمْسَ اللَوْرِدُ الذي وردوه. 

- وأتبعوا في الدنيا باللعنة تلاحقهم. فهم محرومون مُبْعَدُونء ويومَ القيامة هم ملعونون مطرودون 
مُبْعَدونَ» فبئس اللعنةٌ بعد اللعنة. 

-٠‏ ذلك الذي سبق من أخبار القرى وأحواهم تَقَضَّها عليك - أيها النبنٌ - للعِظَةٍ والاعتبارء فمنها 
الذي لا تَرَالٌ آثارٌه باقية شاهدة على أهلهاء كمدائن صالح وقرى عاد وآثار الفراعنة» ومنها الخراب 
الشامل الذي طُمِرَ تحت الثرى. أو دَرَسَ حتى عفا أثره. كقوم نوح وقوم شعيب. 

-١‏ وما ظلمناهم إذ أهلكناهم. ولكن ظلموا أنفسهم بإيرادها مَوَارِدَ التهلكة» فيا أغنت عنهم 


معبو داج هم التي عبدوها من دون الله من شيء. وما زادوهم غير إهلاك وتدمير. 


د .أكد 
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-٠7‏ وتلك أمثلة لعقاب الله للقرى الظالمة. إِنَّ عقابه تعالى شديد موجع. 

*0- إنَّ في ذلك العذاب لَعيرةً وعظةً لِمَنْ خاف عذاب الآخرة: فهو الجدير بالاتعاظ والاعتبار 
وإِنَّ العقوبة الدنيوية التي لا تزال آثارها باقية لدليل وبرهان على عذاب الآخرة. ذلك اليوم العظيم يجمع له 
الناس ويُحشرون. ويشهده الأولون والآخرون, وأهل السماء واللأرض. 

0- وما نُوَّخَرُ هذا اليوم العظيم. إلا لأنَّ له أجلاً ووقتاً محدّداً لا يتقدّم عنه ولا يتأخر. فما تأخيره 
لعَجْر أو قُصور. 

- إذا حَلَّ هذا اليوم, فلا تَكَلّم نفسٌ إلا بإذن الله. ومواقف الناس يومئذ مختلفة. فمنهم مَنْ هو في 
عذاب وشدَّة. ومنهم مَنْ هو في رخاء ونعمة. 

-1١7-5‏ فأمًا أهل الشقاء ففي النار. لهم فيها زفرات وصرخات صاخبة نَيْعٌُ عن حاهم. لابثين 
فيهاء مادامت السموات والأرض. إلا مَنْ شاء الله إخراجه من عصة المؤمنين. 

- وأما الذين كنب الله لهم السعادة ففي الجنة» يسكنون في قصورها ودُورهاء ومَبْتَؤُون بين ظلاها 
الوارفة» وأشجارها المثمرة. ماكثين فيهاء عطاء لا ينقطع. ولا يُنتَقَضٌُ منه. إلا ما شاء الله. فكلٌّ مقدور إنها 


الفوائد والاستنباطات: 


-١‏ عَبّر بالمضارع #8 يَقَدُمُ فَوْمَهُ # استحضاراً لهذه الصورة الرهيبة حتى كأنها ماثلة أمام العيان» حين 
يتقدم فرعون موكب المحوان والعار. وقومه مِنْ ورائهء بينما التعبير بالماضي 9 فََرَردَهُمْ © يفيد التحقق. 
وسرعة الحدث. 

"- إبطال اعتقاد أهل الجاهلية أنَّ الأصنام لها حَقٌّ الشفاعة عند الله. 

+- خخصّ بالدٌّ كر الزفير والشهيق من أحواهم في جهنم؛ للدَّلالةٍ على شدة الكرب والمّم. وفرط نار 
الأسى. وطيب الحزن الذي يتأجج في صدورهم. 

4- الحذر من تلبيس المشر كين وزخرفتهم؛ لما هم عليه من باطل. وتظاهرهم بأنهم مؤمنون. 

ه- لَفْتٌ الأنظار إلى مصارع المكذبين. ومسارح عذابهم؛ للعظة والاعتبار. والحذر من الأسباب التي 
أودت بهم. 

5- عدل الله تعالى في سننه وأقداره وأحكامه. 


- هلاك المشر كين دليلٌ على فساد عبادة الأصنام. 


5١5١ ل‎ 
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4- مجيء الفعل 92 سَفُواْ # مسنداً لهم؛ لأنهم شَّقُوا باختيارهم وإرادتهم. بينها جاء الفعل 92 سْهِدُوأ » 
مبنياً للمفعول؛ لأنَّ الإسعاد من الله تعالى» ولا يملك إنسان أن يسعد نفسه. فالسعيد مَنْ أسعده الله. 


9 قلا تك فى مرية 1 ما مَا يدون إل ك5 يميد ءَابَاؤُهُم 0 ل مَِنَا ووه 
تصِدبَهمْ غَيْرَ مَنفُوصٍ (028 وَلَقَدَ َاَينَا مو مُوسى لسكيب كَآخيُلِق ذه وَلَوْلَا ظلِمَهَسَبَقَتَ من رَيَكَ 
َعنَىَ يَبَْوم وَإِمََ كَنى سَلِكِ عَنَهُ ربيب 280 وَإِنَ لا لَمَا ليوَوِِتَمُعْ ريك أَعْمَدلَهُمْ نه يما يَمْمَلُونَ 
حي 9 تاستهخ كنا لمر وم تان مَك وك طلعوا ديعا مم1 سما 00 
ِل ليبن كنأ قتصَسَكه ) لنَّارٌ وم احسكم من ذوت أله م مِنْ أَويآه در ل تتصَرورت 8057 وَأَقِمِ 
الصَكَؤه طرق التَبارِ وَوُلَفَايَنَ لكل إِنَّ الخسككب يُدِْبنَ يعات دَلِكَ درك للتاكييت 207 وآضير 
أل لايع بر الشضييجية 42 

التفسير: 

4- يُرشد الله تعالى رسوله محمداً يل بأنّه لا يشك في ضلال عبادة هؤلاء المشركين. فهم سائرون على 
سنن الآباء من قبل» ولا يَمُدّنّك ما يتظاهرون به من مظاهر كاذية ومزاعم زائفة. ولا تَفْدَدَ بها أوتوا من 
زخارف الدنيا وببجتهاء فإنَّ الله يُعَجُلُ لهم جزاء سعيهم في الدنياء وفي الآخرة ينالُون عقوبتهم التي 
يستحقونهاء جزاءً عادلاً وافياً. 

-٠‏ قساً لقد آنينا موسى التوراة» فاختلف فيها بنو إسرائيل اختلافاً واضحاًء بين مُصَدَّقٍ ومكدّب. 
ولو شاء الله لَعَجََل العذاب للكافرين المشكّكين. ولكن أخََرَهم إلى أجلٍ مُسَمّى. وَإنَّ أهلّ الكتاب لفي 
شك د شوب بالريبة مما نزل على موسى. شأن قومك الذين يرتابون ويُشَكُكون في القرآن. 

-0١‏ وإنَّ كُلَّاَ من هؤلاء وأولئك السابقين واللاحقين. التابعين والمتبوعين. مَنْ نال نصيباً من عذاب 
الدنياء ومَنْ أخَرَ الله عذابه للآخرة؛ لَيُوَفْينّهُم ربك جزاء أعمالهم. إِنَّه تعالى لا تخفى عليه خافية: ولا يَعْرْب 
عن علمه شيء. 

7- فإذا تبِضَّرْتَ طريق الحق. فاستقم أنت ومَنْ تاب معك على منهج الله ودينه وَفْقَ أمر الله. ولا 
تَطْمّوا كيا طغى مَنْ كان قبلكم, فجاوَّرُوا حَدَّ الاعتدال» ووقعوا في إفراط وتفريط. إِنّه تعالى عليمٌ بأعمالكم. 
ومُطّلع عليها. 


؟ أك ل 
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١١+‏ ولا تميلوا إلى الظّلمَق ولا بد تَتبِعُوا سبيلهم. ولا موا جانبهم. ولا عالُِوهم على ظُلْمِهم 
فتصيبكم النار بلهيبها. وما لكم من دون الله من أولياء يدفعون عنكم. ثم لا نُنُصرون من عذاب الله. 

645 سيب النزول: 

عَنٍ ابْنِ مَسْعُودٍ ط أَنَّ رَجُلَا أَصَاب مِنٍ امْرَأَة قُبْلَهَ كَأتّى رَسُولٌ الله يه فَذَكَرَ دَلِكَ لَهُ كَأَنْرِلَتْ عَلَبّْه: 
«9 وَأَقِ م أَلصََكَوهَ طرق التََار وَرُلَفَامَنَ اليل إِنَ خسني يدجن الَعَات دَلِكَ كر للتاكريت 6 قَالَ الرَّجُلُ : 3 
هَذِه؟ قَالَ: لِمَنْ عَمِلَ بها مِنْ متي . (صحيح البخاري. كتاب مواقيت الصلاة» باب الصلاة كفارة . وصحيح مسلم في 
التوبة. باب قوله تعالى: «9 إِنَّ نخدت © برقم 57/78). 

التفسير: 

وأقم الصلاة. وواظِبْ عليهاء وأدّ حقّها أول النهار وآخره. ويدخل في ذلك صلاة الصبح والظهر 
والعصر. وأوقات من الليل تتقرب بها إلى الل صلاة المغرب والعشاء وقيام الليل؛ إن الصلواتٍ وسائر 
الأعمال الحسنة مما يمحو الله بها السيئات. ذلك ذكرى لسمَنْ داوم على التذكٌرء وحرّص عليه. وانتفع به. 

6- واثبت ثبت على الصبر. وتَحَلّ به. واحبسش نفسك على طاعة الله واصرفها عن معصيته؛ فَإِنَّ الله لا 
يضيع أجر مَنْ أتقن تقن العمل وراقب الله وبر بالناسء وتَرَقَقَ بهم. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ تسلية للنبي كل بموقف بني إسرائيل من التوراة. فقد اختلفوا فيهاء كما اختلف الناس في القرآن 
بين مُصَدَّق ومُشَكّكء وتضارَبَث أقوال الكفار فيه. 

- الأمر بالاستقامة في الدين. وهو أمر ثقيل شديد على النفس. يتطلب جهاد النفس. والصير على 
أداء الواجبات. وحمايتها من الموبقات المهلكات. 

التحذير من الركون إلى الظلمة. وممالأهم على ظلمهم. فإنه يُقْضِي إلى النار. 

5 - الترغيب في لزوم الصبر. بتشويق النفس الضعيفة إلى ثواب الله. كلما فترت. 

- في الآية )١117(‏ إخبار مستقبلي بأنَّ جزاء مَنْ يميل إلى الكقّار الظلمة يَكِنَّه الله تعالى إلى نفسه. 

5 الاستقامة إِنَّا تكون على منهج الله وبقدر معرفة العبد بربه. وتعظيمه لأوامره. يستقيم. 

7- من آثار الاستقامة: «أنّه إذا كان المستقيم راعياً صلحت رعيته. وإذا كان مربياً توفقت تلاميذه 
وصلحت بإذن الله أعاللهم واستقامواء وإن كان المستقيم رب منزل استقام أهله. وصلحت ذريته بإذن الل 


وإن كان زارعا عكر عبيدة وثورك لد وإن كان تاج را ريحت مخارته» وإن كان ضائعا سدّعك صناعية 


ا 5 
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ولاشك أنه متى صلحت الأفراد وصلح حاها استقامت الأسر بإذن الله ومتى استقامت الأسر استقامت 


0 
الأمة بأكملها». (الأنوار الساطعات لآيات جامعات للشيخ عبد العزيز بن محمد السلمان رحمه الله ١‏ / 57/8) 


و م معو 11 معد 520 8 1 م 0 جح ان داع 
<ل ملولاكان من لمن من فلكم ولوأ بَقيّةِ يَنْبَورت عَنِ الْضََادٍ في الأرض إِلّا قبلا مَعَنْ 


م > هك ريت ظظللمُوأ ما أرما فِيهِ وَكَوأْ جرميرت 2503 وما حكان ريه 


3 1-8 2 0# اعيل 3 لكي سس مج م كي ام ل لس د 
ل لبَهَلِدت لْضُرَى بظْلي ا وَأَهَلْهَا مصبحررت 0 وَلَوَ مآ و هلا التاس مه واعدة ولا الوق 


ع معد م 5ت رورة سل د سمهو يه ل ال 00 شامع ال 
يفيت 03 إلا من رم ريك وَلِذَاإِكَ حَلَفَهُمْ وَتَمَتَ كلِمَةُ ريا لأتلأنَ جهتم مِنَ الجنة 


م -- ود دوع سمه همس معاي 1[ رسال ار 2 2 ٠‏ سال صم شاع 
وَأَلنَّاس 3 ا من أيَاءِ 1 ما نكيت بو فُوَادَك وَجَاءَكَ فى هذه الحَقّ 
0 1 2 2 بره باس ص سير و سد ا ترس كدي ا 

موعِظة و م ل ا يكح إِنَا عَنِمِلُوتَ 50 وانتظروا 


ردس يرس بر دادم عه 3 


ِنَا ا ب اسيم والرضن وَإِلَهِ مجع لخد كلتنا ده حكن علد 
ا 4 

التفسير: 

-١15‏ فهلًا كان فِيمَنْ قبلكم أولو معادن نفيسة» ونفوس زكية, وهمم عالية» ينهون الناس عن الفساد 
في البلاد. إلا قليلاً ممّنْ أنجاهم الله تعالى بصلاحهم ونُضحهم. واتّبع الذين ظلموا أنفسهم وظلموا غيرهم 
سبيلَ الترف. ووضعوا الأمور في غير نصابها - وهم الأكثرون - فقاتلوا على الرياسة والسلطان والثراء؛ 
لينعموا بالمال والجاه وسلكوا لذلك كل سبيل. وكاتوا مجرمين بفجورهم وفسادهم. وإعراضهم عن 
طريق الصلاح ومحاربتهم للحق, فاستحَقوا الهلاك. 

7- ومن ستن الله تعالى الدالة على عدله ورحمته أنه لا يُبلِكُ القرى ظلاً لهاء وأهلها مصلحون. بل 
يبلك القرى الظالمة التي يسعى أهلها إلى الظلم والفساد. 

- ولو شاء ربك عل الناس جماعة واحدة على كلمة التوحيد وسّئن الأنبياء» ولكنه تعالى لم يجبر 
العباد على الحق بل دعاهم إليه. ورَغَبِهم فيه. وجعلهم مختارين. فكان م: منهم المؤمن» وكان منهم مَنْ حكّم 
هواه. فكانوا - ولا يزالون - مختلفين. 


د عا" 
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4 - إلا مَنْ رَحْمَه خالقُك وهاديك. وعصمه من الرَّلَلِ ووَفّقه للحق. ولذلك الحق والابتلاء خلقهم؛ 
لِيَمِيرَ المئؤمن من الكافر. وببذه السنّة الكونية تتحقق كلمة ربك ووعيده لأهل الشقاء الذين آثروا طريق 
الضلال. فتمتلئٌ منهم جهنم؛ لكثرتهم. 

- وكلٌ ما مضى في هذه السورة وغيرها تقض عليك من أنباء الرسل وأحواهم مع أقوامهم ما 
نزيدك به ثباتاً على ثباتٍ؛ بكثرة المواعظ. وتصريف القول. وتَوارّدٍ الأنباء. والتأسّى بإخوانك الأنبياءء 
والتسل بها كابدوه وما لاقوه من أقوامهم من تكذيب وإعراض وجحود. وجاءك في هذه السورة الحقٌ بين 
صراحاً. وموعظة وذِكْرى ينتفع بها. 

-١‏ يأمر الله تعالى رسوله محمداً يل أن يتوعد المشركين: قل يا محمد للذين لم يُصَدٌّقواء ول يَذَّكّرواء 
أن يستمروا على ما هم عليه من الضلالء فإنّا ماضُون على ما نحن عليه من الإيوان والإصلاح. وانتظروا 
قضاء الله فيكم إنا متتظرون قضاء الله وفَصْلّه بيننا وبينك. 

-177- ويعلم الله وحده السموات والأرض. فلا يخفى عليه شيء من أحوال عباده. وإليه يرجع 
الأمر كله في الدنيا والآخرة. فاغيّدُه حق العبادة. وتَوَكَّلُ عليه حَقَّ التوكل. وما ريّك بغافلٍ عن أعمال 
العباد. بل هو مُطَّلعٌّ عليها وتخْصِيها؛ ليجازيّكم بها. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ وجود الدعاة الصادقين والمصلحين الذين يُضْلِحون ما أفسد الناس بحكمة وبصيرة وجدٌء نعمةٌ 
من نِعَم الله تعالى على الأمم والشعوب. 

*- الفساد والظلم من أهم أسباب هلاك الأمم وسقوط الحضارات. ويقال: إِنَّ الأمم تبقى مع الكفرء 

لا تبقى مع الظلم. 

“- الترف داعيةٌ السَّرَفٍ المفضي إلى الفسوق والعصيان والظلم والإجرامء يظهر هذا في الكبار 
0 الفقراء المعوزين. فتسوء حال الكميه وتتدهور أخلاقها <3 وَإِدَا ردنا أَنحهَلِكَ هري 
مرا مَُرَفِيًا فَمَسَفُواِبهَا فَحَيَّ عَلَيهَا لْعَوَلُ هَدَمَرَضَهًا تَدْمِيرا 4 [الإسراء: 15). 

5 - التتحذير من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

ه- قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الررائي ‏ حت بلطا الجا ل 
الاشتراك في بعض أنواع الإثم - أكثر مما تستقيم مع الظلم في الحقوق. وإن لم تترك فيهاء ولهذا قيل: إِنَّ الله 
يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرةء ساو عد مسلمة. ويقال: الدنيا تدوم مع العدل 
والكفر. ولا تدوم مع الإسلام والظلم؛ ذلك أنَّ العدل نظام كل شيء. وإذا اقب أمرٌ الدنيا بالعدل قامت. 


53١85 - 
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اااا0ا0ا0ا0اااااااااا0اممم مم مم0 
وإن لم يكن صاحبها من أهل الدينء ومتى لم تَقّمْ بالعدل لم تَقُمْ وإن كان صاحبها من الإيمان ما يُجْزَى به في 
الآخرة». (الاستقامة 9/ /751). 

5- الصلة القوية بين الانغهاس في الترف والحرص عليه وبين الإجرام؛ لأنَّ تابع الشهوات مثقلٌ 
بالآثام» يسعى للعيش في تَرَفِِه ويسلك لذلك أيّ وسيلةٍ. 

الاختلاف سنة الله تعالى في خلقه إلا مَنْ عصمه الله ورحمه. 

4- تمت السورة بها بدأت به من الأمر يعبادة الله وحدّهء والاتكال عليه. والتحذير من عقابه: 92 وما 
َك ِعَفِلٍ عَمَا تَسْمَلُونَ . ليتناسقٌ الْبَدْءُ مع الختام. 
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النزول: مكية. 


المقاصد: 

-١‏ بيان عظمة القرآن وإعجازه في أخباره الماضية. 

7- بيان رعاية الله لأنبيائه» وتَعَهّدِهِ لهم وحِفْظِهم. وإعدادهم. 

-“٠‏ التحذير من فتنة النساء. وبيان كونها من أعظم البلاء الذي يَتَعَرّض له المؤمن. وقد ثبت عن 
النبي 6 أنه قال: «ما تركتٌ على أمتي فتنة أشدَّ من النساء. وإِنَّ فتنة بني إسرائيل كانت في النساء». 

(صحيح البخاري - التفسير. برقم /ا/57 4 ). 


5 - تقرير عداوة الشيطان للإنسان. 


- بيان أصول تعبير الرؤيا وآدابهاء والتفريق بين الرؤى والأحلام. 


51١1 د‎ 





ا م أده لمن 21 


- 2 


1 


« تملك ميث الككب النيبن )ارك يهم عَرَلعَلكُ تنقلرت (2) عن تفش 
عَكَيِكَ أَحْسَنّ الْقَصَصِيمَآ د هنذا الْفُرْءَانَ وإن حكنت من قله لَمِنَ الْسَتفْليت 40 
ل ته يكت اف مَأَيتْ أَحَدَ عَسَ ركبا وَالسَّمْسَ وَالفَمَرَرَآََنُمَ لي سمرت 2 قَالَ 
مو لذ ند ا 8 لك كدان آلشَّيِطنَ لانن عدو 0 وَكُتَدلكَ 


ص وس و ع 0020 | 1 عي 2 


يك ريك ملك ين تأويل القتاريث ويف وتسمْكة عاكلف وعزة «ال 1 أَتَمَّها عَلْحَ أبوَيكَ 
من قَبَلُ بره ونوك تبك علط جك 4050 

سيب النزول: 

صَحَّ عن سعد بن أبي وقاص 5ه في قول الله كنك: 32 حََنٌ تَمْضٌ عَلَيَكَ أَحْسنّ الْقَصَصِ 4 الآية» قال: أنزل 
القرآن على رسول الله يت فتلاه عليهم زماناء فقالوا: يا رسول الله لو قَصَصْتَ علينا؟ فأنزل الله كك: 
«اكر يَلكَ ءَايَثُ الكتي ألْشِينِ © تلا إلى قوله: :9 نحن تعض عَلَيَكَ أحْسَنّ الْقَصّصِ #* الآية» فتلاها رسول 
الله يل زماناً فقالوا: يا رسول الله لو حَدَّْتَنا؟ فأنزل الله كَنك: 39 أَمّهُ يرل آَحْسَنَ للدي كنبا مُتَسَيِهَا » 
[الزمر: ؟] الآية.ء كل ذلك يؤمرون بالقرآن. (إتحاف الخيرة 718/١‏ برقم177. وأخرجه الحاكم (المستدرك ؟/ 7148), 
وابن حبان (الإحسان 47/1١5‏ برقم 257094 والضياء المقدسي في المختارة (7/ 556 برقم )١١54‏ وقال محقق المختارة: إسناده 
حسن. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وقال الحافظ ابن حجر: حديث حسن كما في الإ تحاف). 

التفسير: 

-١‏ #اتر » تَقَدَّم في مطلع سورة البقرة الكلام على الحروف المقطّعة. وأنَّ من الحكمة في إيرادها بيان 
إعجاز القرآن. مع ماني الاستفتاح بها من جمال وجلال وروعة. 

هذه الآيات العظيمة الشأن من آيات القرآن المبين في هديه وبلاغته. 

*- إِنّا - لا لنا من العظمة الكاملة والقدرة الشاملة - أنرّلْنا من عندنا هذا القرآن بلسان عربي فصيح؛ 
لك تفوبو ا عناتيده وقث ركو مراءتة: 

+- تحن نُحَدّنك أيبا الرسول. ونّزوي لك أخبار الأمم السابقة بأصدق كلام» وأحسن بيان. بِوحْينا 
إليك هذا القرآن» وإن كنت قبل إنزاله لمن الغافلين عن ذلك. وهذا من تمام الإنعام أنَّ الله عَلَّمَ نبيّه ما لم 


51١48 
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فك الله مشانة سول ان عد رائم بقسة رونك فكفداونا حوته من مواعظ لمق معدن 
بالرؤيا العجيبة التي تحقّقت. فقد قال يوسف الكت لأبيه يعقوب اكلتكة: يا أبي إن رأيت في المنام أحد عشر 
كوكباء والشمس والقمر رأيتهم كلَّهم ساجدين لي! 

- فأجابه بنصيحة الأب الحكيم» وبشرى النبي الكريم: يا بُنَنّ لا تخبر بهذه الرؤيا إخوتك فيحسدوك» 
ويُدَيّروا لك المكيدة لإهلاكك. وإقصاتك. إِنَّ الشيطان الملعون للإنسان عدو ظاهر العداوة. مُحَرّشُ بين 
الإخوة. ويُوغر صدورهم؛ ليفرّقٌ بينهم. 

- ومثلَ ما أراك ربّك هذه الرؤيا التي تفصح عن علرٌ مقامك. يختارك ويلهمك تعبير الرؤياء ويتمّم 
نعمته الكريمة عليك وعلى ذرية يعقوب بالنبوة والرسالة. مثلّما أتتّها مِنْ قبلٌ على أجدادك إبراهيم 
وإسحاق. إِنَّ رك عليم بأهل الفضل من عباده. حكيم في أقواله وأفعاله. عن عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهماء عن النبي يل قال: «الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم: يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن 


إبراهيم». (صحيح البخاري 8/ 5١17‏ - كتاب التفسير - سورة يوسف. باب (الآية) يرقم 55484). 


-١‏ في قصص هذه السورة الكريمة وأشباهه تسليةٌ وتَسْرِيَة لقلب النبي يِه الذي لقي من قومه 
صنوف الأذى والاضطهاد. 


ات قصص القرآن الكريم أعظم القصص. 

*- وجوب العدل بين الأولاد. وتحاشي ما يوغر صدورهم. 

5 - بشرى ليوسف اكليلا بالنبوة. 

.- تحذير يوسف اكت من كيد إخوته. 

5- صدق النبي ي؛ إذ لا سبيل له لمعرفة هذه القصة إلا بالوحي. 
/ا- جواز إخفاء بعض النّحَم خوفاً من الحسد. 

4- مشروعية التحذير عمنْ يخشى شرٌه. 

9- أدب نبي الله يوسف الظتللة مع أبيه» وتوقيره له. 

٠‏ مشروعية عرض الرؤيا على مَنْ يعرف تعبيرها من أهل الثقة. 
-١‏ قد نتحقق الرؤية بعد مدة طويلة من الزمن» كها حَدَتٌ ليوسف الكتنلا مع أسرته. 
١‏ -رعاية الله تعالى لأنبيائه وإعداده هم. 


١‏ -في الآية (4 ) إخبار مستقبلى بالبشارة لا وصل إليه يوسف اكت: من عُلُوَ المنزلة في الدنيا والآخرة. 
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3 لَْقَدَكَانَ فى يُوسُفٌ وَلِخْوَي ينث لِلسََايلِيتَ 252 إِذْ مَالُوأ ل ا لَحَبّ لح يما مِنّا 
الوم ا 0 00 م بَصَاخْلٌ ل وَجَهُ جه بيك وو ةا 
ل ينهم لاقلا يي حجنت والقره فحننيك القت بلنقطة يس 
أَلئَيَارَةَ إن كخم هَنْعِلِينَ (0) فَالُوأ يَكأََاَا مَالَكَ لا تَأْكَيًا عَكَ مسف وَإِنَا اك لصحو 28007 أَرْسِلة 
مكاعد ركع يلقت و[ 0 قَالَإِقَ لحريو أن تَدَْبوأ بود وكتاشك بسك 
ألمب وَأَنَشْمَ عَنْهُ عَدَفِنُوت 59 قَالوأ لين كله ألرّمْبُ وَسَحَنٌُ عضب إنَّاإدًا لَحَيِرُونَ 9 4 

التفسير: 

8-17- حقاً لقد كان في قصة يوسف وإخوته دلائل وعِبّت لِمَنْ يسأل عن أخبارهم. حين قال إخوة 
يوسف من أبيه فيها بين بينهم - وهم تسعة -: : إنَّ يوسف وأخاه الشقيق أحبٌ إلى أبينا منّا جميعاً. ونبحن حماعة 
لنا شأن وذوو عَدّد. إِنَّ أبانا لفي خطأ واضح في إيثاره يوسف وأخيه علينا. 

4- قال أكثرهم: اقتلوا يوسف. أو ألقوا به في أرض مجهولة بعيدة عن أنظار الناسء يَضْففٌ لكم حب 
أبيكم. فيُقبل عليكم. ولا يلتفت إلى غيركم. وتكونوا من بعد هذا الفعل قوماً صا حين في أمور الدنيا 
والدين. 

-١١-٠‏ قال أحد إخوة يوسف: لا تقتلوا يوسف. وألقوه في قاع البئرء يلتقطه بعض السائرين في 
الطريق. إن كنتم عازمين على إيعاده عن أبينا. فاتفقوا على ذلك. ثم ذهبوا إلى أبيهم يعقوب اطنظا يستأذنوته 
باصطحاب يوسف في رحلة إلى البرء فلم يوافق فقالوا له استعطافاً بنسب الأبوّة: يا أبانا أي شيء حَدَتٌ 
لك؛ لكيلا تأمَتّنا على يوسف. وإِنّا نحبٌ له الخير كا ُحِنُّه لأنفسنا؟ 

- أرسله معنا غداً للمرعى؛ لينشط ويأكلء ويلتدّ بالنمرات. ويمرح ويسرح. وإنًا لمعتنون به 
وحريصون على سلامته. 

1- قال أبوهم: إنني أحزن حقاً لغيبة يوسف بذهابه معكم. وأخاف أن يفترسه الذئب حال 
انشغالكم بالرعي أو باللهو. 

-١‏ فأقسموا لأبيهم مؤكّدين: إن افترسه الذئب ونحن جماعة قوية منتبهةٌ» إِنَا إذاً لنائبون. لا خير في 


م6 
جمعنا. 
. 


له 
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الفوائد والاستنياطات: 

١‏ - قصة يوسف اك حافلة بالعبر والعظات والدروس والآيات لكل باحث عن الحق. 

1- ظن إخوة يوسف أنَّ قوتهم واتحادهم أحرى بمحبة أبيهم لهم. وغفلوا عن الأسباب الداعية 
للمحبة. ومنها: رقة القلب. والشفقة والعطف. وسلامة الصدر. 

*“- سوءٌ الظنٌّ بالأنبياء والصالحين - إن لم يتداركه العبدٌ - يفتح أبواب الفتن والشرور. 

4- قلبٌ الأب ومحبته تَسَعُ جميع الأبناء. فلا تُنال بالمكايد والدسائسء؛ فالغايات النبيلة لا تُدْرَك 
بالوسائل الرذيلة. 

- مراعاة الأب لمشاعر الأبناء» واتقاء ما قد يُقْضي إلى التحاسد بينهم. 

5- الفطانة واليقظة مطلوبة للنجاة من المكايد. 

7 ذَمّ الحسد والتحذير من آثاره السيئة. 

4- قال الشيخ الشنقيطي: الا ا 
وعلى نبينا الصلاة والسلام في هذه الآية الكريمة - إنما هو الذّهاب عن علم حة حقيقة الأمر كما ينبغي. ويدل 
هذا ورود الضلال بهذا المعنى في القرآن وني كلام العرب. فمنه بهذا المعنى قوله تعالى عنهم مخاطبين أباهم: 
3 قَالُوا ُوأْتاسإِنَكَ تَكَّلَفى صَكَك الْفَرِيمٍ # (يوسف: 40]. وقوله تعالى في نبينا ل: « وَوَجَدَكَ صَالَاَهَدَئ » 
[الضحى: 7] أي: لست عالماً ببذه العلوم التي لا تُمْرَفُ إلا بالوحي. فهداك إليهاء وعَلَّمَكَّها بها أوحى إليك 
من هذا القرآن العظيم». 

4- قال ابن عاشور: «جملة 99 ون عُصبَةٌ عُصَبَةٌ # في موضع ال حال من «9 أَحَبُ ب » أي: ونحن أكثر عدداً. 
والمقصود من ال حال التعجب من تفضيلهها في الحب في حال أنَّ رجاء انتفاعه من إخوتبها أشدٌٌ من رجائه 
منهما» . (التحرير والتنوير: .)77/١17‏ 


5١‏ كد 
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آ م َه سر 7 سه للرسمه اج أ“ ج "تيضر هي -: مر جو عرسم ١‏ عمل هه 7 00 

32 فَلَمَا دَهَبْوأ يو وأجمعوا أن جْعَلُوه ف حَيبَتٍ الب وأَوْحينا إِلَنْهِ لتَتَيَتَتهُم يِأَمْرِهمْ هَندَاوَهُم لا 

49 لل ا 0 سر ار سعا ال اي اا الا ال الا 0200 2 3 
سَتْعوتَ 05 وجَاءو باهم عِسَآء يبوت /03) كَالُوأ يتأبانا إنَا دَهْبَنَا شَيَِيِىُ وَترصَكَنَا يوسُفَ عِندَ 


5-9 


عام ع د سدم ة ب ابرع م وعد سس لس 10 ع جم ات 


3-0 
2 لسع سه سخ 2 وس ان ع دس عو سد لخ ع و 1ع سسا ع 2 ساس عر ل سر اح ساي سكا 
كَالَ بل سَوَّلَتَ لك أ 9 جَ أَمَرا فصير ميل وأنله المسمّعان عل عا مسفون أ2) وكادت تتبارة 


ِ ل جرع سا سل عور و عر عه 


00 ره رحد أ 2ه 20-7 520 
فَأَرْسَلوا وَارِدهم َأَدَك دَلُوه قَالٌ يتبُشَرَى هذًا غلم وأسرفة تطلعة وألذه علسم يما مور 2 © 


يه ساح ع له 2 4 ل ساس عر سر سا ملاعم 0 2 َّ آ#ر م م مح سر 
وشروه يشمري. خيس درطم معدودو وَكانوا فيد مِنَ الرحِربت )ا و لالزى اشتريلهة من 


000 ممع 0ه . ل 6 0 210 0 عي 2 ته 0 2 ص 0 

مصر لامرايهع كري منُوه عسوت أن ينفعنا أوّ نحل ده لداوصحكحنلاء 05 9 سف فالادّض 

0ك 4 سا © معميعو كم غ4 5 -ه ّ ا 0د ساح ساي 

ولِنَعلِمَه. من تأويِلٍ الأحاديثٍ وَأ عَاِبتٌ عَلَحَ أئر. وَلكنَّ كر آلئّايس لايكلمورت 80 وَلَمَا 
5 


َل آهدّه مايه حَكَاوَعِلمَاوَكَِكَ بمرَى الشحسييت 05 4 
التفسر: 


ع 


6- استجاب يعقوب اكتيلا لهم بعد الذي أظهروه من محبة وشفقة ونصح وحفظ. فالا ذهبوا بيوسف 
وقد أبرموا أمرهم أن يلقوه في قعر البئر. فجَحرَّدُوه من قميصه ودَلُوه ولكنَّ الرعاية الريّانية كفيلة بإنقاذه 
واطمئنانه. إذ أوحى الله تعالى إليه حينذاك: لَتَخْيرَنَ مستقبلاً إخوتك بفعلتهم هذه حقاً. وهم لا تُحِسُون 
بذلك. وفي ذلك بشرى بنجاته منهم. وعتابه لهم بعد لقائه بهم» وإن تناءت الديار. وقد أنجز جل وعلا 


ج وى اس في 


ذلك الوعد. كما في قوله: غ3 َال هَلْعَلِمَم مَاقمَلَميُوسْف أيه إذ ثم جني رت 1#6يوسف:44]» وقد تردّدوا 
إليه دون أن يعرفوه وهو في هيئته ومكانته: 3# وجك إِخْوةٌ يُوسْفَ دحلو عََيْهِ فَعرَفَهُم وَهُم لَه متكروت 3 
[يوسف: 60/8]. 
5- ويعد أن دَبّروا المكيدة أرادوا إخفاءهاء فجاؤٌوا ليعتذروا إلى أبيهم ني أولٍ الليلء وهم يتباكون 
7ن 95 03 ع 
بتصنع ؟ لِيُظهرٌوا الأسف والأسى على فقدان أخيهم! 

7- فخاطبوا أباهم بلطف واستالة بنسب القرابة: يا أبانا ذهينا نتسابق فيا بينناء وفارّقنا يوسيف 
حين جَعَلناه عند زادنا وحوائحنا؛ ليحرسهاء فجاءه الذئب وافترسه. ولنيبت بمُْصَدّق لناء ولى كًّ 
صادقين فى ذلك. 

م١-‏ وأَخَْضَروا إلى أبيهم قميص يورسف وقد تطخوه يدم فردٌ عليهم يعقوب العليدلة مُنكراً صابراً 
مُوقناً بمستقبل يوسف اللمشرّف بالنبوّة: لم يأكله الذئب» بل رَيِّتَتْ لكم أنفشكم أمراً منكراً. فصيري صبر 


!"كد 
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جميل. لا جزع فيه ولا شكوى إلى أَحَدِ من الخلق. وأطلب العون من الله على تَحَمّل هذه المصيبة» وحَلَّ 
مشكلها. 
ا 0 
. يَخيِبٌ هم الماء. فلما أرسل دلوه في في البر تعلّق يوسف بالحبل فخرج ناجياًء فلما رآه صاحب الدلو 
ا 0 
كالبضاعة التجارية, والله عليم بعملهم. ش 

-70- وكا ذهب المسافرون بيوسف إلى (مصر) باعوه بثمن قليل من المال. وكانوا فيه من 
الزاهدين؛ لأئّم لم يدركوا قَدْرَّهِ وعلمه. واشتراه منهم عزيز مصر- أحد وزراء الملك -. وقال لامرأته: 
خسني إقامته معنا لعلّه ينفعنا في الخدمة, أو نتبنّاه فنجعله ولداً لنا. ومثلّ ما أنجينا يوسف من المكيدة. 
جعلنا له مقاماً كريياً عند عزيز مصرء ولكي نُعَلّمه تفسير الرؤى. والله غالب على أمره لا يُعْجِرُّهِ شيء. 
ولكنّ أكثر الناس لا يعلمون ذلك. 

7- ونا بلغ يوسف غاية قوة الشباب. أعطيناه حكمة وفقهاً في الدين والرؤى. ومثلّ هذا الجزاء 
الذي جَرَيْناه به تَجْرْي الذين يحسنون في أقواهم وأفعالهم. فهو بعد محنة البئر جاءته منحة النجاة» ثم محنة 
الرقّ ثم منحة التكريم. وني مجيء هذه الآية في هذا الموضع أيضاً إشارة إلى أنَّ هذه الصفاتٍ من الَكُمٍ 
والعلم والإحسان. صفات طيبة لا تُثْمر إلا الخير والير والطهر. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ نطف الله تعالى بأنبيائه وأصفيائه وهم في شدائد المحن, # تمل ذلك في بشرى الله تعالى ليوسف أنّه 
سينجو من كيد إخوته. ويواجههم به يوماً ما. 

7 ربها يتصنّع الجاني البكاء؛ لينسلٌ من جريمته ويتنصّل منهاء فالدموع ليست دليلاً على الصدق. 

*- رعاية الله تعالى للمظلومين. ونصرته لهم ولو بعد حين. 

؛ - قول العزيز ## أحكَرِي مَنْوَنهُ عَسَح أن يَنمَعَنَآ # يدل على فراسة العزيز. 

ه- التبني كان مشروعاً قبل الإسلام, ثم حَرّمه الإسلام. 

7- البيع والشراء للبشر كان سائداً في بني إسرائيلء ولما جاء الإسلام عالج هذا الرّق بالعتق» و 
لتجفيف منابعه. 


-٠‏ مهما توحَّى الإنسانٌ الْحَدَّرَ فإنَّ القَدّر لابْنّ من وقوعه. 


"اكد 





م- الحكم والعلم نعم م إلحهية يختص مها المولى كك م مَن يشاء من عباده. وأنَّ الإحسان هو مفتاح 
الفتوحات. وطريق الرضا والقبول. 


أ صر سم ص 


ا 1 نض د لارتخ اطرائرت (5 وَلَقَدَ هَمَتَ بوء وَهَجَّ يها لَوْلَ أن را برهن ريه 
0 رت ا لمحماء إِنَمْ ا 
س2 ٠‏ من دب وَأَلفَيَا سَيَدَ ها لدا لباب قَالَتَ ما جا م راد اد بَأَهَلِكَ اال أن نحن أو عَنَاب 
يع م ل جين ةتف عن © وَشَّهدَ 00 هلآ إن كانت قَمِيضٌهُء قد من 7 
مَصَدَقتٌ وَهْوَ من الْكدِبِيتَ 50 وَإِنْكَانَ فَمِيضهء قُدَّ من دير فَكُدَّمَت وَهْوَ مِنَ ألصَّددقِينَ (50) فَلَما 


ل سنيف إن كَِدَكْنَعَيلِيكُ (02) يوْسْتٌُ أغرض عَنْ هنذا 


اد اول عات الو ل الا اا ا 
قصرهاء وقيَنَتُ بجماله؛ بسيب التساهل بم بغض البصر عن يوسف الذي كان يعيش في قصرهاء فوسوس 
لما الشيطان بأن تطلب من يوسف بملاطفةٍ وإغراء أن تُعْوِيَه وتستميله للفاحشة. وعزمت على مرادهاء 
وباخدريات ا محالت ري ارين ررك 0 إذ أحكمت غلق الأبواب؛ لتخلو به 
وقالت له: عات وتشتقت صَبَعْتٌ من أجلك. ٠»‏ فأقبل إل. فردَّ عليها مُذَّكّراً لها بحقٌّ الأمانة وخطر الخيانة: أعوذ 
بالله وأستجير به مما تدعينني إليه من الخيانة القبيحة لسيدي الذي أحسن مقامي. وتَمَضَّل بإكرامي. إِنّهِ لا 
يسلك طريق النجاة والفوز مَنِ اعتدى على خُرّمات الله تعالى. أخرج الطبري بسنده الحسن عن علي بن أبي 
طلحة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله: 1 هيت لذت ع قال: هَنّمّ لك. (التفسير الصحيح *//5314). 

760-7- عزمت امرأة العزيز على فِعْلٍ الفاحشة. وأصدّت عليها. وأنّا يوسف فقد حَدَّئَنَهِ نفسه 
بالنزول عند رغبتها حديث نفس دون عزم وقصد. ولم يلبث إلا لحظات. فرأى آية من آيات الهداية من 
عند الله كَنْكَ أزالت ذلك الحديث. فعصمه الله تعالى من الافتتان ببذه البليّة. وإنا بَصَّرناه لندفع عنه السوء 
والفاحشة. وبمثل ما صرف الله عنه كيد إخوته صرف كيد هذه المرأة؛ ليجيّبه الوقوع في هذه الجريمة. إِنَّ 
يوسف عبد مخلص لله تعالى؛ لذا فقد نفر يوسف هارباً منها متجهاً إلى الباب يريد الفرار إلى الله العزيز 
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الجبارء ولحقت به تمنعه من ذلك. حتى وصلت الباب» وأمسكت بقميصه مِنْ خلفه. الذي انشقّ من شدة 
قبضتهاء وسوء فعلتها. وفي أثناء هذه المحاولة الفاشلة وجدا زوجها عند الباب. فانتهت محنة الغواية. 
لتبدأ محنة الأمر بالحبس. وعندما رأت زوجها حاولت أن تقلب الفضيحة على الضحية وتُيئ نفسهاء 
فقالت باحتيال» مباورَةٌ بالسؤال: ما عقابٌُ مَنْ أراد بزوجتك فاحشة إلا أن يُحبس في السجن. أو يُعَذَبَ 
أشد العذاب؟ 

قال الشيخ الشنقيطي: «ظاهر هذه الآية الكريمة قد يُفهم منه أنَّ يوسف اكناةا هَمَّ بأن يفعل مع تلك 
المرأة مثل ما عَمَّثْ هي به منه. ولكن القرآن العظيم بَكّنَ براءته عليه الصلاة والسلام من الوقوع فيا لا 
يبعي حيت ين شهادة كل َن له تعلق بامسألة بيراءتت وعهادة لاله يذلك واغتراف إبليس.به: أمَا 
الذين هم تَعَلُقٌ بتلك الواقعة فهم: يوسف. والمرأة» وزوجهاء والنسوة. والشهود. أنّا جَرْمُ يوسف بأنه 
بريء من تلك المعصية فذكره تعالى في قوله: 8# «ى رود تن عن تََيِى #6 وقوله: 3 قَالَ رب آَليَجْنٌ آحَبَ إِلَنَ 
هِمَا يدَعُوتَفِ إِلَْهِ # الآية. وأما اعتراف المرأة بذلك ففي قوها للنسوة: 92 وَلَعَدَ دود عن نَنْسِهء فَأَسْتَعْصَمْ #6 
وقوها: 9#آلئنَ حَضحص الْحَقٌ أتأرود نه عن تسد وَِنَهُلَّمِنَلصَدِقِيت . وأنّا اعتراف زوج المرأة ففي قوله: 
لاقَالَإِنَدُ من كيد إِنَيِدَكْنَعَظِيءٌ 4؛ وهذا يحسن الوقوف على قوله تعالى: «( وَلَقَدَ مَتّتْيوء 14. 

707-57- فردٌ ذلك يوسف على ذلك الكيدء مدافعاً عن نفسه بوقار. مستعيناً بالله تعالى فقال: هي 
التي دعتني إلى ذلك. ثم شهد شاهد عادل عاقل من أهل بيتها فقال: إن كان قميص يوسف شق من 
الأمام فهي صادقة في اتّهامها له. وهو من الكاذبين» وإن كان شق من الخلف فهي كاذبة في قوهاء وهو من 
الصادقين. وقد استجاب زوجها لهذه النصيحة لعلاج الفضيحة التي غمرت بيته. 

قال الشيخ الشنقيطي: «يُفهم من هذه الآية لزوم الحكم بالقرينة الواضحة الدالة على صدق أحد 
النصمين. وكَذِب الآخر؛ لأنَّ ذِكْرَ الله هذه القصة في مَعْرضٍ تسليم الاستدلال بتلك القرينة على براءة 
بوشك يدل كل أن اك ايدثل لك حل وضواتة؛ لأنَّ كون القميص مشقوقاً من الخلف دليل واضح 
على أنه هارب عنهاء بينما كانت تجذبه من خلفه». 

4- فلا رأى الزوج قميص يوسف قد شق من الخلف تأكّد من براءة يوسف. وقال مُوَبّخَاً لامرأته 
متساهلاً في عقوبتها: إنَّ هذا الأمر المدبّر من مكرك أنتِ. ومَنْ ساهم معك في التخطيط والخلوة. إِنَّ 
مكركو للتشلمن ع ككزدة 5 كين قال شبح الاشكم ابن وميه لهذا حال ي(4ة عن يرسك نوبة فى 
قصة امرأة العزيزء َل على أنَّ يوسف لم يُذْنْبٌ أصلاً في تلك القصة». (منهاج السنة ؟/ .)415-411١‏ 
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- وأراد زوجها سَرَ الفجور بكل فتورء فأمر يوسف بأن يسكت عَنَّا حصل ويتركه. وقال لزوجته: 
اطلبي المغفرة من الله. إِنَّك كنت من الخاطئين في فَعْلَتِك وافترائك!! 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ فضيلة الصبر على المحن. والصمود أمام الإغراءات والفتن. والثبات ني زمن الشدائد والابتلاءات. 

؟- بيان مكانة العلم وقيمته. ولاسيهما عند اشتداد الخطوب وبروز الفتنء فالعلم عصمة ونجاقء 
ورفعة وارتقاء. 

7 بيان أ*مية غَضُ البصرء فإنَّ دوام البصر على المحرّمات يؤدي إلى الوقوع في انتهاك الحرمات. 

5- با أنَّ الاختلاط سبب في إثارة الغرائز ولاسيهما داخل البيوت. فإنَّ هذه الآيات وَضَّحَتْ مَعَبَهَ 
ذلك. وأفصحت عن خطورته في الأسرة خاصة:. والمجتمع عامة» فلابدٌ من مراعاة آداب البيوت من 
الاستئذان والحجاب. ومنع الاختلاط والخلوة وفضول النظر. 

ه- بيان فضل الاستئذان. 

5- سُمُِوٌ الأسلوب القرآني في حديثه عن المراودة بهذا الأدب الرفيع. الذي يُصَوّر الْحَدَتٌ. ويعبر عنه 
بألطف عبارة وأدق بيان. 

- المؤمن يرعى الْْرَّم والأمانات» ويصونٌ الأعراضًٌء ويحفظ حَقٌّ الله تعالى وحقوق العباد» ويقابل 
الإحسان بالإإحسان. كما فعل يوسف الكلتكلا:. 

4- مراقبة الله تعاللى في كل حال. وتقواه جل وعلا ني السر والعلن. 

4- وجوب الاستعاذة بالله كِنَكَ والاعتصام به سبحانه من الفتن» وصيانة الرّم» ورعاية العهد والدَّمم 
واستحضار النعمء فالعفة والطهر توفيق من الله تعالى وهداية منه. 

-٠‏ في هذه القصة نموذجٌ عملِنٌ للشاب المتعفف في المجتمعات التي لا تُلْقي بالا للفضيلة. ولا ترفع 
هارايةء كيف صان يوسف الكلتكلاا نفسه من فتنة المرأة المسناءء وكيد الفاتنات من نساء القصور. 

١‏ دم الهوىء والتحذير من غَلّبته وتمكُنه من صاحبه. كما وقع من امرأة العزيزء حين استبدٌ بها 
الهوى. فأصبحت أسيرة لهواهاء أما يوسف الطكقة: فهو النبيُ المعصوم. صاحب العقل المستنير بأنوار النبوة» 
كرّمه الله ورفعه لَّءَّا صان نفسه عن ال هوى. 

7- فتنة النساء من أعظم البلاء الذي يعرض للمؤمن. فَلْيستعِذْ بالله تعالى من فتنتهن وكيدهن. 

1٠‏ - قال أبو السعود: «والعدول عن التصريح باسمها: سَثْراً عليها. أو للاستهجان بذكْره. وإيراد 
الموصول لتقرير المراودة» فإِنَّ كوتّه في بيتها مما يدعو إلى ذلك. ولإظهار كمال نزاهته لكتككة؛ فإنَّ عَدَمَ ميله 
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إليها مع دوام مشاهدته لمحاسنهاء واستعصائه عليها مع كونه تحت ملكتها ينادي بكونه الظنكا في أعلى 
معارج العفة والنزاهة». (إرشاد العقل السليم لأبي السعود "/ 97). 

5- جاء النص القرآني ب (عَلَّقَتْ) للدلالة على المبالغة في إغلاقها من جهة الإحكام في الغلق» أو 
لكثرة الأبواب. وفي تغليقها للأبواب دلالة واضحة على إصرارها على الفاحشة. ولَفْيِها لنظر يوسف القتغة 
إلى ما تريده منه. ومع ذلك فإنه اطنتة يُعرض عنهاء ولايلتفت إليها؛ لعلَّها تعود إلى رشدها. 

© - نسبة العزيز الكيدّ إلى النساء؛ لبيان عدم اختصاص الكيد بامرأته. والجبمع يفيد تعظيم هذا الكيد. 


اي 2 ا اماع يد متيل 
١‏ 


0 نشو فى المورخ ة ترات المرق ثاوة دهاع تقد قد نسعمها خا إكا اونها سكل 
بين بي له َعِعَت يِمَكرِهِنَ أَرسَلَتَ إلَتيِنَّ وَأَعَنَدت طن متكا وبَانتْكلَّ وَحِدَوَ مَنْهْنَّ سما وَقَالَيِ 
اطخ يوق 7 َه أَكَرنُ وَقَطَعْنَ ليدِيَهُنَّ وقُْنَ حش ين مَا هندًا بَسَرَا إن هلدا إلا ملك ويم 20 
لك تيك اليد ني وب ولد وود ع تن تأستنصم وله لم يقل م1 امه لجن 
يونا من صرت (25) ا لَه مَِلَّا كَسَرِف ع قَكَنَدَهْنَ 
ثري دي لويد © تاتتجات ار رت عناكت ةله لشي ليذ قا 
يداك ند ماران الاك ينف قش عق يون 0 

التفسير: 

“٠‏ انتشر الخبر وذاعء ووصل إلى نسوة في المدينة» إذ قُلْنَ مُنْكِراتِ عليها: امرأة العزيز لازالت تدعو 
غلامها لنفسهاء قد أَسَرَّها حماله. إِنَا لنعتقد بأنَّا في خطأ واضح. وتلل فادح. 

١‏ لقد وصلها خبر النسوة عاجلاً. الذي اشتمل على ثلاثة أنواع من المكر: وهو ذَّمّها لفعلتهاء 
وإصرارها على ذلك. وغيبتهاء وشوقهنّ لرؤية يوسف الذي ما زال في قصر العزيز؛ لأتَّمنَّ لم يمتنعنَ من 
مقابلته. بل أمْعَنَّ النظر فيه حتى انبهَرْنَ بجماله. وقُينَّ فيه حين دَعَنْهُنَّ وهيّات شُنَّ مجلساً خاصاً بِيِنَّ فيه 
طعام. وأعطت كل واحدة منهنَّ سكين كيداً ببنَّ على كيدِهنَّ» وأمرت يوسف أن يخرج عليهنَّ؛ لتُظْهرَ 
هنَّ حُسْنَ يوسف. فلما رأين يوسفف بنظرهنَّ الثاقب أَعْظَّمْنَ جماله الفائق الذي بَمَرَّ نفوسهنَّ وأَسَرَ قلوبينّ. 
فَدّمِلْنَ فجرحنّ أياديِينَّ بالسكاكينء وهّنَّ مندهشات متعجبات غير محتشهات يُرَدَّدْنَّ: حاشا لله - أي: 
تنزيهاً لله. وتَعَجُباً من خلقة هذا المخلوق - ما هذا الفتى بشراًء لأنَّ جماله الآسِرَ لم يُعْهَدْ في البشرء ما هذا 
إلا مَلَكَ من الملائكة في اأحمال. 
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7- فخاطبت امرأةٌ العزيز النسوة بكلٌ جُرأقٍ وقد فتنهنَّ ما فتنها. متوعدة يوسف بالسجن إن لم 
يستجب لرغبتها الجاحة قائلة: فذلك الذي عََرْئنَي في حبي له. وقسماً لقد راوَّدْنُهِ عن نفسه. فامتنع وأبى» 
وقسماً إن م يفعل ما آمره به مستقبلاً لَيعَاقَبَنَ بدخول السجن قطعاً. وليصيرنَّ من الأذِلّاء الهانين. 

”- فأدرك يوسف استمرار المكيدة وتفاقمها من قِبَّل النسوة اللاتي تعلّمَتْ قلوببنّ فيه؛ يسبب 


و 


نظراتهنَّ الفاحصة. فأعرض يوسف عنهنَّ جميعاً متوكلاً على الله بالدعاء. متضرّعاً إليه تعالى» مستعلياً 
بإيمانه على الرذيلة» مفتخراً بثباته على الفضيلة: يا رب إِنَّ السجن الذي مُبَدٌدْنَني بدّخَولِه على ما فيه من 
ضيق أحبٌ إن مما يدعونني إليه هؤلاء النسوة كلّهنَّ من فعلة الفاحشة. وإن لم تَدْفَعْ عني مكرهنّ أيل 
إليهنَّء وأكن من الجاهلين المرتكبين للفواحش. وني هذا الدعاء دعوةٌ هنَّ إلى توحيد العبودية والربوبية» 
وقَطْعُ آماهْنَّ الخبيثة» وبيانٌ لأهمية عض البصرء فإنَّ دوام البصر إلى المحرّمات يؤدي إلى الوقوع في انتهاك 
الحرمات. 

5 "- فأجاب الله تعالى له دعاءه. فنجّاه من كيدهنَّ وتَبّتّه على العِمّة. إنّه سبحانه هو السميع للدعاء 
والأقوال. العليم بالأهواء والأفعال. 

ه+- وكا أدرك العزيز الغافل أنَّ الفضيحة انتشرت. وأنَّ براءة يوسف ظهَرَتٌ. رأى هذا الحائر ومَنْ 
حوله إلقاءه في السجن إلى أن تُنسى الفضيحة. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ قال ابن القيم: «وكلام النسوة متضمن لوجوه من المكر منها قوطنّ: (امرأة العزيز) - بِوَضْفِها لا 
باسمها - الذي يؤكد قبح صنيعها؛ لكونها ذات زوجء فصدور الفاحشة منها أقبح من صدورها عممّنْ لا 
زوج هاء وزوجها عزيز مصر فهي لم تحترم مكانة زوجهاء وأنَّا هي المراودَةٌ الطالبة» وأنَّ المْراوّد فتاها الذي 
هو في بيتها وتحت كتفهاء وأنَّ الحبّ بلغ بها أعظم مبلغ حتى وصل إلى شغاف قلبها. وأنَّ فتاها عفيف 
طاهر. متصف بالوفاء والحياء» وهي على النقيض من ذلك. وأنَّ المراودة لا تزال مستمرة ومتجددة». 
(إغاثة اللهفان من مكايد الشيطان 7/ 84 بتصرف..). 

- وقال أبو السعود : «وتسمية ذلك مَكْراً؛ لكونه خُفْيَةَ منهن. كمكر الماكر. وقيل: استَكْتَمَتَهَن 
بِدَاً فأفشَيْته عليهاء وقيل: إنَّا قلن ذلك ليتوصّلْنَ من خلاله إلى رؤية يوسف». (إرشاد العقل السليم 4/ .)57/١‏ 

- روعة التعبير ب 9# مَدَككُنََ 4 فالفاء فصيحة عن شرط محذوف. أي: إذا كان الأمر كذلك فذلكنٌ 


6758 - 





5 - التعبير ب « مَدَدفْكنََ # اسم الإشارة البعيد؛ لَبُعْدِ منزلته وسَمُوٌ مكانته. وبّعْدِه عن السوء. وكأئّا 
تعلم أنَّ وصوها إليه صعب المنال. بل إِنَّه محال. فهو الكنا: رغم عيشه معها في بيت واحدء إلا أنَّ نجوم 
السماء أقرب إليها منه. وهي مع ذلك تحبه. وتطمع في قرب . 

©- بيان آثر الدعاء عند الكروب والشدائد. 

7- الثبات أمام الفتن من علامات الصلاح. 

ا- دخول السجن ليس دليلاً على الانحراف. فقد يدخله الصالحون. 

- صورة حياة القصور ني ذلك العصرء وحال سكانه من المترفين والمنغمسين في بحار الشهوات. 


355-9842 





عد 


9 وَدَحَلَ مَعَهُ آَلسَجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدَهمآإِقْ أري أَغَصِرٌ حَمَرَا وَكَالَ الآَحَرُ إن أَربنى أَحْمِلُ 
000 5 تشاع ماميهم 20 1 صده مه لل مجوم 2 2 أ 2000 
َوَفَرأسى حرا تأكل الطَيْرٌ مِنَه يَنَعَنَا يول إِنَا تردلك مِنّ آلْمُْحَسِِنِينَ (23) فَالَ لا يَأتِكُما طعام 
م2 > ساسح را عر عد 4 س5 سس م 52 56 - ©6 ال مصة ل ٍ- 2 امي 
رَرَكَانده إِلَا بتكم يتَأوِلِه قبل أن يَأنيَكُما كما مما عَلْمَنِ ريه إِفْ كَرَكْتَ مِذّدَ هوم لا يُوْمِمُونَ ياه 


5 - دع عا - ع« مي عن مه م7 [ز. صصو 29 220 2 
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لِلَتِى ظَنَّ أَتَه ناج مَنْهُمَا أَدَككُرَنٍ عند رَيَلكت فأفسلة الشَّيْطنُ ذِحكُرّ رَيَدء ليت في 


سجن يضعَ سِمِيت 89) # 

التفسير: 

5- وثبت يوسف على الفضيلة؛ وتحدّى أصحاب الرذيلة. فرضي بالحكم الجائر في سجن ذلك 
الظالم. وهَيّأ الله تعالى له مَنْ يدعوهم إلى الإيمان بالله تعالى. ودخل معه السجن قتّيان فلما أحسن إليهما 
واطمأنًا إليه. طفقا يسألانه عن تعبير بعض الرؤى. فقال أحدهما: إن رأيت في المنام أنّنِي أعصر عنباً 
لصنع حمر منه. وقال الفتى الآخر: إن رأيت في النام أنّنِي أحمل فوق رأسي خبزاً تأكل الطير منه. أخيزنا 
يا يوسففُ بتفسير ما رأينا. إِنّا نراك من الذين ينون في أفعالهم وأقوالهم. وتعبير الرؤيا. 

7- فبشّرهم يوسف بما عنده من العلم العجيب. قال: لا يأتيكما شيء من الطعام الحسن إلا أخبرتكها 
بنوعه وحقيقته قبل أن يصل إليكما. ذلك التعبير الصحيح الذي سأذكره لكما ما علّمني رب إن آمنت 
بالله تعالى» وتركت دين قوم لا يُصَدَّقون بالله ولا بالبعث. بل يُكَذّبون بذلك. 

8" وني الجواب عن تعبير الرؤى وَرَدَثْ نصيحة إيمانية عظيمة لدعوة المَّتَيّن فيذكر يوسف قصة 
الإيمان التي عاشها: وانَبَمْتُ دين آبائي: إبراهيم وإسحاق وأبي: يعقوب. ما يتبغي لنا أن نشرك بالله في 
عبادته تعالى» سواء كان الشريك صناً أو غيره. ذلك الإيهان العظيم من فضل الله تعاللى علينا جميعاً وعلى 
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الناس كافة, لما أكرمنا به من الهداية. ووقّقنا إليه من الاستقامة؛ لما فيه من الحياة الطيبة في الدنياء والحنّة 
الكريمة في الآخرةء ولكنَّ أكثر الناس لا يشكرون الله تعالى بأقوالهم وأفعالهم. 

9 ثم لََتَ أنظار السائلين إلى توحيد الله تعالى» فقال لهم منكراً على المشركين: يا صاحبيّ في السجن 
أعبادة آهة متعددة مخلوقة لا تستجيب لِمَنْ دعاها خير. أم الله تعالى الواحد المتفرّد بالعظمة. القَهّار الذي 
انقادت الأشياء كلّها لقهره وسلطانه سبحانه؟ 

٠‏ - ما تعبدون من غير الله من الأصنام والأوثان إلا محرد أسماء لا حقيقة لها ولا نفع هاء أَوْجَدْتُم 
أسماءهاء وجعلتموها أنتم وآباؤكم أرباباً جهلاً منكم وضلالاً» ما أنزل الله يعبادتها من حجة وبرهان على 
صحتها. ما الحكم النافذ في كلّ شيء إلا لله وحده لا شريك له. أمر سبحانه أمراً عظيياً آلّا تعبدوا إلا إياه 
فهو الواحد المتفرد. ذلك الدين العظيم هو الدين المستقيم الثابت الذي لا عوج فيه. ولكنَّ أكثر الناس لا 
يعلمون حقيقة هذا الدين وأتباعه. 

-١‏ ثم خاطب يوسف الكلقة المَتَيين بقرابة الصحبة؛ ليَجْذَْهم إلى الإيمان بالله تعالى: يا صاحبيّ في 
السجن إليكما تأويلَ رؤياكما: أّا الذي رأى أنه يعصر العنب لصنع الخمر فإنّه سيخرج من السجن. 
ويكون عمله ساقي الخمر للملك. وأما الآخر الذي رأى أنه يحمل على رأسه خبزاً تأكل الطير منه. فإنَّه 
سيُصْلَبُ ويُترك. وتأكل الطير من رأسه. قُضِي الأمر الذي كنتم فيه تستفتيان. 

47- وأوصى يوسف اكنكة الذي تَوَفَع نجاته بأن يذكر مشكلته عند الملك. وما رآه من العلم في تعبير 
الرؤيا؛ ليرفع الظلم عن يوسف. قأنسى الشيطانٌ ساقيّ الملك أن يذكر للملك حال يوسف. فمكث في 
السجن عِدَّة سنوات. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ بيان أدب تأويل الأحلام والرؤى. 

*- الدعوة إلى التوحيد من أهمٌّ أولويات الدعوة. ووجوب التبرُؤ من الشرك. 

- اغتنام الفرص للدعوة إلى الله تعالى في السّراء والضّراء. 

5 - جواز الاستعانة بالآخرين؛ لقضاء المصالح. 

- أثر الشيطان في إبعاد الناس عن فِعْلٍ الخير. 

5- احتمال حصول الرؤيا الصادقة من غير المسلم. 

/ا- حسن الصحبة والمعاشرة حتى في أصعب الظروف. 

م- في الآيات (375-- 4١‏ ) إخبار مستقبلي في تعبير يوسف الكلتل: لرؤيا الرجلين. 
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4 - وقال ملك مصر لأصحابه ومستشاريه: إن رأيت في المنام سبع بقرات ممتلئة الجسم يأكلهن سبع 
بقرات ضعيفة. ورأيت سبع سنبلات خضرء وسبع سنبلات يابسات. يا أيها الأعيان والعلماء: أخيرُوني 
بتعبير هذه الرؤياء إن كنتم تعرفون تفسيرها. 

5 ؛ - فأجابوه: هذه الرؤيا أخلاط أحلام مشتبهة. ولسنا بتفسير الأحلام بعالمين. 

© - قال ساقي الملك. وتَدّكَرَ بعد مدةٍ من الزمن وصية يوسف التي نسيها: أنا أخبركم بتعبير هذه 
الرؤياء فأرسلوني إلى يوسف في السجن؛ ليخيرني بذلك. 

+4- وحينها التقى يوسف خاطبه مُتَحَيٌاً له: يا يوسف. أيها البليغ في الصدق. أَخُيرْنا عن تعبير رؤيا 
مَنْ رأى سبع بقرات سان يأكلهنّ سبع بقرات مهزولة. وسبع سنبلات خضر وسبع سنبلات يابسات. 
لعل أرجع إلى الملك وأصحابه فأخيرهم؛ لعلهم يعلمون تعبيرهاء يدر كُون فَضْلَّك وعِلْمَك. 

57 - قال يوسف لصاحبه السائل: تعبير هذه الرؤيا: نكم تزرعون سبع سنين متتابعة بجدٌّ فا 
حَصَدْتُم من الحبوب في كل عام فاتركوه في سنبله؛ للحفاظ عليه من الآفات. إلا قليلاً مما يخصص 
للطعام. 

م4:-9ع-د ثم يأني بعد هذه السنين السبع الخصبة سبع سئين أخرى شديدة القحطء. يأكل أهلها ما 
ادّخرتم» إلا قليلاً ما يخَصَّصٌّ لبذور الزرع القادم» ثم يأتي من بعد هذه السنين المجدبة عامٌ فيه يُغيث الله 
تعالى الناس بالمطر الدرارء فيعصر ون فيه الثمار. 
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الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ الاستفادة من تأويل الرؤيا في الدعوة والإصلاح والتوجيه والنصح. 

- الإشارة إلى مسألة اقتصادية مهمة في حفظ القمح وحََرْنِه بطريقة مأمونة» لا تكلّف جهداً أو مالآ 
ألا وهي أن يبقى القمح في سنابله. وهذه حقيقة علمية اقتصادية. 

- إفادة السائل بأكثر ما سأل. 

5 - مقابلة الإساءة بالإحسان. والظلم بالعفو. 

ه- فضل العلم وأهميته في حَلَّ المشكلات» ومواجهة الأزمات. 

5- أفاد البحث العلمي: 

أ- أنَّ التخزين بإبقاء الحبوب في سنابلها هو أحسن التقنيات والأساليب للحفاظ على الحبوب 
المحفوظة داخل السنابل من غير أن ينال منها الزمن. 

ب- أنَّ مدة (10) سنة هي المدة القصوى لاستمرار الحبوب محافظة على طاقة النموء والتطور فيها. 

ج- أنَّ البذور التي تُعْرّل من السنابل تتقلص كميتها بنسبة 77/ من البروتينات مع مرور الوقت بعد 
سنتين. و بنسبة 7١‏ / بعد سنة واحدة. 

د- أنَّ دراسة القدرة الإنباتية أثبتت القدرة الفائقة والسرعة المتفوقة للإنبات بالنسبة للحبوب الْمحَرّنة 
في السنايل. (1151 لات بعت تممه صبق2 مصطم. جع م تمع صم دجم . تحب سوعبق// :مع ط). 


/ا- في الآيتين (54 -54 ) إخبار مستقبلٌ في تعبير يوسف الظَنظة لرؤيا الملك. 
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- من أجل ذلك أمر ملك مصر حاشيته بأن يأتوه بيوسف. فنا جاء رسول الملك إلى يوسف 
يدعوه لمقابلة الملك. قال يوسف قاصداً إظهار براءته: ارجع إلى سيدك الملك. واطلب منه أن يَطَّلِعَ على 

حقيقة قصة النسوة اللاتي جَرَحْنَ أيديبنَ وما سبب ذلك؟ إِنَّ ري عليم بمكرهنَّ وتدبيرهنٌ. 

-075- واستجاب الملك لطلب يوسف. واستدعى النسوة مع امرأة العزيزء وسأهنَّ: ما شأنكنٌ 
حين دَعَوُْنَ يوسف إلى الفاحشة؟ فأجَبّته جواباً مبتوراً عن حال يوسف. وتَرَكْنَ ذِكْرَ هيامهنَّ به! فقلن: 
عياذاً بالله تعالى» وتنزيهاً ليوسف. ما عَلِمْنا عليه أدنى شيء يشينه. وني هذا الجواب إيبام صريح بيراءتهنٌ» 
وائّبام صريح لامرأة العزيزء لذا صَرَّحت بالمكر الكبّار قائلة: الآن ظهر الحق جلي فأنا التي حاولت فتنته 
بإغرائه فامتنع. وإنَّه لصادق في تبرئة نفسه. ذلك الاعتراف الصريح ليعلم زوجي العزيز علماً مؤكّداً أن لم 
أَخُنْه بإخفاء الأمر عليه وهو غائب عنَّيء وأنَّ الفاحشة لم تقع. وأنَّ الله لا يدي مكر الذين يخونون 
الأمانات. 

8ه - واعترفت أيضاً بقوها: وما أَرَكّي ني مطلقاً. إنَّ النفس كثيرة الأمر لصاحبها بفعل المعاصي. 
إلا مَنْ رحمه الله بِحِفْظِهِ من فعل المعاصي. إِنَّ ربي غفور للتائبين من ذنوبهم» رحيم بهم. 

4*- وبعد أن تَحْقّقَ الملك من براءة يوسفء وأنّه قد ظّلمء أراد أن يكرمه ويضعه في المقام الذي يليق 
به. فأمر الملك بإحضار يوسف إليه؛ ليجعله من أهل المشورة المقرّبين له. ويقطع صلته بالعزيز فلا حضر 
يوسف كدذَّمه الملك مباشرة وَعَرَفَ فَضْلّه وفِطْتَتَ وبَشّره قائلاً: إِنّك اليوم عندنا ذو مكانة عالية» ومؤتمن 
على كل شيء. 

- وقال يوسف للمّلِك: أرجو أن تجعلني والياً على خزائن د آموال ارين مضرء لآل أحسن التحافظة 


عليهاء وأعلم ما يُصلح شأنها. 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «أما سؤال الولاية فققد ذمّه النبي يق وأما سؤال يوسف وقوله: :9 أجْمَلن 
عَلَ خَرَآب نِ الْأَرَضِ ِف حَفِيظٌ عَلِيِمٌ 4؛ فلأنّه كان طريقاً إلى أن يدعوهم إلى الله. ويعدل بين الناس» ويرفع 
عنهم الظلم. ويفعل من الخير ما لم يكونوا يفعلونه». (مختصر الفتاوى المصرية 071). 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ فضل الحوار للوصول إلى الحق. 

؟- فضيلة الاعتراف بالذنب وقول الحق؛ لرفع الظلم عن المظلوم. 

- جواز وصف الإنسان بها يمتلكه من قدرات. ومنها جوارٌ طَلَبٍ تو الإمارة ممّنْ عَلِمَ في نفسه 
القدرة على ذلك. دون تزكية النفس. 

5 - اعتراف امرأة العزيز بكذبها على يوسف. وبصدقه أيضاً. 

ه- ضرب يوسف الكَتغا أروع الأمثلة في الصبر والثبات. وفي هذا المعنى يقول ي: «... ولو لبئت في 
السحن ماليبك يوسف ثم أتاني الداعي لأجبته» . (صحيح البخاري. عن أبي هريرة #ه - كتاب أحاديث الأنبياء- برقم /7741) 

5- لم يُصَرّح يوسف الكتغة بذكر امرأة العزيز تأدُباً وتعففاً. وقد قابلت هذا الأدب الرفيع من يوسف 
الكتكلة: با لاعتراف بما صنعته. والشهادة ليوسف الكتيل: يالعفة والطهارة. 


7- مَنْ كان أميناً على الأعراض. كان جديراً بالأمانة على الأموال. وخزائن الأرض. 
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أنسَلبوَأ وك أفلهع عله يتَحغُورت 529 كلما َجَعُوَأ إِك أبيه مَالُوأ باصا مُيْمَ من لْكيمَلُ فَأَرْسِلٌ 
01 سس لس سح سراي كو ماس الى اس 1 مع سد 1 ل 0100 0000 
مَعَنَ] أأَخََانًا َحَكمَل وَإِنَا له لحنفْظونَ (05)َالَ هَل ءَ!مَنَكُم عَلَنِهِ إلا حكمآ أمنفك عل أَحِيه 


0_0 


قل هرهظأ وَهْوَنحَمْ ليحن 03 © 

التفسير: 

--/57- ومثل ما أنعمنا على يوسف بإخراجه من السجنء جعلنا له سلطة وعِرَّة في أرض مصر 
يتصرف فيها كيف يشاء لمصلحة الناس . وهذا شأن الله تعالى في عباده. يب نعمته وفضله لِمَنْ يشاء. ولا 
يضيع أجر مَنْ أحسن في قوله أو عمله. ولواب الآخرة الباقي أعظم من ثواب الدنيا الفاني للمؤمنين بالله 
المتقين له. 

-30- وتَسَلّم يوسففُ ولايةً المال» ثم قدِمٌَ إخوته مصر حين أصابهم القحط؛ ليجلبوا منها الطعام» 
فدخلوا على يوسف. فعَرّفهم أنَّمِ إخوته ولم يعرفوه لطول عهد الفراق. وقد أمر بتكريمهم وإعطائهم ما 
طلبوا من شراء الطعام؛ وكان قد عَلِمَ أخبارهم حين التقى بهم. وبَلَّغوه أنَّ لهم أخاً من أبيهم لم يُحْضِرٌ وه 
معهم - وهو شقيقه - فطلب منهم إحضاره. ورَغَبهم وذّكّرهم بِحُسْنٍ الضيافة والوفاء بالكيل؛ لكي 
يُسْرِعُوا بإحضاره. وحَذَّرهم من عدم إحضاره فإنَّهِ يُوقِففٌ كيل الطعام همء ولا يقربهم. 

1 قال إخوة يوسف: سنجتهد في طلبه من أبيه؛ ليرسله معناء وإنًا لمتقْذُون ما أَمَرْئَنا به. 

7>- وقال يوسف لعرَّاله القائمين على الكيل: اجعلوا ثمن ما أخذوه من الطعام في أمتعتهم سِرّأً؛ لكي 
يعرفوا بضاعتهم إذا رَجَعُوا إلى أهلهم. ويُقَدّروا إكرامنا للهم؛ ليرجعوا إلينا طمعاً في عطائنا. 

*5- فلا رجع إخوة يوسف إلى أبيهم خاطبوه بنسب الأبوة استعطافاً . وأخبروه بإكرام العزيز هم 
وأنّه لن يكرمهم بالطعام الواني في المستقبل؛ إلا إذا كان معهم أخوهم الذي أخبروه به. وطلبوا إرساله 
معهم ليحصلوا على الطعام وافيآء وإِنَّهُم الحافظون له حقاً من أيّ مكروه. 


اد 





5- قال هم أبوهم مُنْكِراً عليهم: كيف أثق بكم لِفْظٍ أخيكم. إلا كا وَثِقْتُ بكم لِفْظٍ أخيه 
يوسف من قبلء إذ ذهبتم به إلى البر ولم تعودوا به؟ فأنا غير مطمئن لطلبكمء ولكني أثق بحفظ الله فهو 
خير الحافظين. وأر حم الراحمين يعباده. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ فضل الصير على الشدائد والمحن. إذ فيه الفوز بالفوائد والمنح. 

- طول المدة التي قضاها يوسف بعيداً عن أبيه وعائلته؛ إذ إنَّ إخوته لم يعرفوه. 

أهمية الترغيب والترهيب في تحقيق المراد الحسن. 

5 - ثقة نبي الله يعقوب اكتكلا بربه. ويقينه بلطفه وحفظه. 


ه- في الآية (05) إخبار مستقبلى أنَّ الله كك لا يضيعء أجر مَنْ أحسر. شيئاً من العم الصالح. 
0 مستقبل يضيع اجر مَن احسن شيئا من 


- لا"ا ع 
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١ 
ا‎ 
3 
م‎ 
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و 


لع ال لل سل ار ا سس سي لتر ا سس سس جر لي ابر اس 04 يه لا عي ا م 

د 05 0 - 4 و 8 ك3 

© وَلَمَا فسَحوأ مِتَنعهُمْ وَجَدوأ بيصعهم ردد الهم فَالوَأ يكَأْبانَامًا : 
0 عو 00 خآ مه 


الكت سه - ته يحل الا سا هو لخر لا مر 2م _- 4 
ردت إِلْيِْنَا ونمير هنما ونحفظ أهانا ونَرْدَادٌ كيْلَ بِجِير ذَلِكَ كل سر ل له 


2 


6 


عرس لا مير 


2 . حر 3-3 2 26 جع يعن + د رد د ره دحي م وم ره م 27 دعي عي 
معحكم حئى تؤنون مويفا ص الله لني بد« إلا أنيحاط يكم فلما ءعاتوه مويّفَهم قَالَ الله عل مانموز 


َكل (5) وَدَالَ يبن لاد لون با وبِحرٍ وَأدْخُلوأمِن واب مُتَمَرَكَوَ وَمآ أُنى عَسَكُم مرت آله ين 
ع إن نكم إلا يه عله دكت دعل لوك الْمتوَسحَلوت © وَلمَا دوا من حَيِتُ أمَرَُم 
أوْهُم مَاحكات من عَنْهُم ماله ين سَْءٍ إلا حَاجَةفى تقس يَحَفُوبَ قَصَدْهَا وذو علو لما 
عليه ونيو التنشا لايق 1 كفك 97 وكا مقارا عن ا تت تفرك لكو لعكاة كال 


ا ا سا لس سس لم سا سا عر 0 
2-2 


ا وك كلا تيس يما حكَافايتََؤست (© كلما هرهم يجمَاذِهمْ مَل الََايَةفى 
ند مود لكا اليبو كك رفت 2 لوا وَأقبَوا لهم مدا تََقدُوت 230 

َالُوأْ تَفْقِدُ صُوَاعَ ألْمَلِكِ وَلِمَن جل بو حمل بَعِير وَأنَايه- رَعِيِمُ 55 فَالُوا تاه لقَد عَلِمَشّم مَا 
يحعمًا عفد في الْأَرْضِ وَمَا كا سَدرِقِيتَ (2) وَافْأسَمَا ووه إنكُثْرٌ كزين )الوأ حرو 
م ميد فى يخله- هَهُوَ جَروةْ كدَِكَ تخزى الطّلدلييت 45 

التفسير: 

- ولما فتحوا أوعيتهم كُوجئوا بوجود ثمن البضاعة» وقد أعاده يوسف إليهم تكرياً لهم فعاودوا 
الطلب إلى أبيهم يعقوب الكنظ: يخاطبونه بلطف: يا أبانا أيّ شيء نريد أكثر من هذا الكرم؟ هذا ثمن 
البضاعة رده العزيز إليناء وستأتي بالطعام لأهلناء ونحفظ أخانا الذي سترسله معناء فنزداد بهذه الصحبة 
لأخينا حمْلَ بعير من الزاد. وهو سهلٌ الحصول عليه؛ لأنَّ فيه تلبية لرغبة العزيز. 

- فأجابهم أبوهم بجواب لطيف. وامتنع من إرسال أخيهم معهم إلى مصرء حتى يتعهّدوا ويحلفوا 
له بالله تعالى أن يَدْدُوه سالماً إِلّا أن يُغْلّبواء فلا يقدروا على تخليصه. فاءًا أعطوه عهد الله على ما طلب قال 
لهم: الله على ما نقول شهيد. 

17- ثم خاطبهم مُستعطفاً بِرَحِمِ البنوّة. مُوّكّداً حِفْظَ أنفسهم: يا أبنائي لا تدخلوا بلد مصر من باب 


واحب. وادخلوا من أبواب متباعدة خوفاً من أذى العين أو غيره. وما أدفع عنكم بوصيتي هذه شيئا من 


و 


قضاء الله تعالى» ما الحكم إلا له وحده؛ عليه اعتمدت. وبه وَثِقَتُ» وعليه سبحانه فليعتمد المتوكّلون على 


اط 
0 


الله تعالى. 


5" 
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4- ولا وصلوا مصر دخلوا من أبواب مختلفة حسب وصية أبيهم, ما كان لينفعهم ذلك الدخولٌ من 
قضاء الله عليهم. ولكن كان شفقة عليهم في نفس يعقوب. أوصى بها دَفْعاً لجلب الأنظار عليهم, وإنَّ 
يعقوب الكنها لذو علم واسع. وَيِقَّهِ في الدين لما عَلَّمُْناه بواسطة الوحيء ولكن أكثر الناس لا يعلمون 
ذلك. وما خصّ الله به أنبياءه. 

8 ولا دخل إخوة يوسف جميعاً عليه أنزهم عنده. وضَّمٌّ إليه شقيقه في غفلة منهم. وقال له سِرَّاً: أنا 
أخوك يوسف. فلا تحزن لما كانوا يعملون بنا من الأذى. 

ولا زوّدهم يوسف بالمؤونة والزاد وحُمِلَث الخيرات على الإبل. أمر بعض غّاله أن يضعوا الإناء 
الذي يُستخدم للكيل في متاع أخيه الشقيق خفية. دون أن يعرف أحد بذلك. ولا تأمّبوا للرحيل صاح 
مناد: 0 يا أصحاب الإبل المسافرين إِنّكم لسارقون حقاً. 

١ع‏ قال إخوة يوسف وهم متوجّهون إلى المنادي: ما الذي تفقدونه؟! 

- فأجاب المنادي: نفقد إناء الملك الذي يُكال به. ومكافأةٌ مَنْ يُخضره مقدار حِمْلٍ بعير من الطعام. 
وأنا ضامن لهذه المكافأة. 

- فأقسم إخوة يوسف بالله سبحانه مُوَّكّدين براءتهم: لقد تحققتم من معرفتكم لنا سابقاًء ما جئنا 
من أجل الإفساد. وليس فينا مَنْ يسرق! 

5 - قال المحاورون لإخوة يوسف: فنا عقوبة السارق عندكم إن كنتم كاذبين في ادّعاء البراءة من 
السرقة؟ 

6- قال إخوة يوسف: جزاء السارق لإناء الملك أن يُسْئَرَقَ ويصير مملوكاً لِمَنْ سَرّق منه. مثلّ هذا 
الاسترقاق نعاقب الظالمين بالسرقة. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ جواز أَخَذٍِ العهد المؤكد ني الأمور المهمة؛ ولو من أقرب الناس. 

؟- أَخَْدٌ الأسباب للحذر من الأذى. وأنّه لا يناني التوكل على الله تعالى. 

- الإيمان بأنَّ الحذر لا يُنْجي من القَدّر. 

5 - جواز كتمان التخطيط للخير حتى يُتَمَكَّنَ من إنقاذه. 


ه- استرقاق المسروق منه للسارق تَقَدّم في شريعة بني إسرائيل. وقد نسخه الإسلام بحد عقوبة 
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آ هه مره صاحي سه حت له له ل حم 0ش 3 009 2005 2 
مَدَأ بوكو فلوغ ليم استخرجها وونوعك أخيه كدللت كذ تروف كا 


55-6 وس دسا __ 535 ع مساق ب ع عر - ٠‏ 
كان وي ار ل الا ل ان رار كر ار 
> عر 3 مأ ليا م َم ع عع عقر يوسا بويع .ا بء» دس برء ده 
عَلِيِمٌ 20 َالو إن يسرقٌ فقد م ج له من قبل فاسرها بوسف ف نفسيهء ولم يَبّدها 


54 .6 2ت > 3 ذل عو ذه ا .-< رك دعن بير رس 022 0 - #-- 
لَه دَالَ أنشر سر مَحكَانا وَأنَهُ أَعْلَمُ يما تصِمُورت 250 فَالُوأ يكأيبًا الْمَرٌِ إِنَّ لَهُء أبَ) سَيَمًا 
0 دعا م صدو ا عا ع جد 2 0 

كيرا ا اي قَالَ مَعَادَ الله أن تأهذ إلا من 


وَجَدْنًا متنعمًا رت 20 قَلَمَا 7 6 ست وا مده ا ا - امال محكبيره 0 كه أ 


سج سوساة ىه 3 _-- يم 3 1 رحد مال هصح ع 

تعلموا زر ٠‏ يا قد اخحذ مَوْيْضَامَنَ أَشّهِ ومن َل ما فَيَطمُمٌ في سف فلن أَبْرحَ الأرضّ 
د مم2 0 ب عر م جو سلا عرس مسرم 09 ع ,م ماما يس ا 
حى ياذن ف ايه ألله إلى دوف تك الفتكبين 2 انجضا رق ل نأ إد 3 ابتك 


وم 


توما بذكا إلا يما ياوا طن لقنب حتؤطم276) مكل القزة و ساد 


ا 


رمح عا مت >سسوس ا » ور عواصاب ‏ + صر 0-3 د 
وَالْعِرَالَقَ أَقِلْنَافِبَاءَإِنَا َصدِقُورت 257 قَالَ بل سَوَك لَكُع شدخ قسج جيل عَسَى أله 


َع م 
- 


أن يَأْتَيَق يبهد بصا انَّدُ هْوَالْعَيِ ءْ الْحَحكيم 5 © 
كوا - ولح لحر امه كر بو حل ملع حي وتاب اا 0 
يوسف. فرأى إناء الملك؛ فاستخرجه من متاعه. مثل ذلك أهمنا يوسف هذا التدبير الخفيّ الْمحَكَم لا 
شقيقه. وما كان يقدر أن يأخذ شقيقه في شريعة مَلِكِ (مصر) لأنّه ليس من شريعته أن يتملّك السارق. إلا 
دسي كور و د ب ال ركد تق 
/ا/لا- مان ار بل من التهمة ويخذلوا شقيقه 00-7 
فيها مضى أحّ له - يقصدون يوسف -. فأخفى تلك التهمة ولم يُظهِرها لإخوته تَلَطفاً بهم. وإحكاماً لتدبير 
المهمّة. وحَدَّثْ نفسه بقوله: أنتم أسوأ منزلةً ممّنْ اهمتموه بسرقة أخيه. وهو بريء من خيانتكم السابقة 
اللاحقة. والله أعلم بالذى تصفونه من الكذب. 
و و انلدي تصعوبه من 

8- ونا تذكّروا العهد الذي أخذه عليهم أبوهم. قال إخوة يوسف مسترحمين: يا أيها العزيزء إِنَّ لهذا 
السارق أباً كبيراً في السن لا يكاد يستطيع فِراقّه. فخذ أحدنا بدلاً منه. إِنّنا نراك من المحسنين في تعامّلِكَ 
وكرمك. 


ا#عم 





4- قال يوسف الت:: عياذاً بالله تعالى أن نأخذ أحداً غير الذي وجدنا إناء الملك عنده حسب 
شريعتكم. فَإنّنا إن فَعَلْنا ما طلبتم كُنّا من المعتدين على البريء. 

81 - فاءًا انقطع منهم الأمل. ويئسوا من قبول الرجاءء. خََلُوا للمشاورة فيهما بينهم. فقال أخوهم 
الكبير مُنكراً عليهم: أليس قد أعطيتم أباكم عهداً وثيقاً بِرَدٌ أخيكم؟ ومن قبل ذلك عَذَّرَكم بيوسف. 
فلن أفارق أرض مصر حتى يسمح لي أبي بالخروج منهاء أو يقضي الله تعالى لي بنجاة أخي من الرقٌّء وهو 
سبحانه أعدل الحاكمين. ارْجِعُوا أنتم إلى أبيكم وقولوا له متلطّفين في خطابكم بقرابة الأبوّة: يا أبانا إنَّ 
ابنك شقيق يوسف قد سرقء. ولسنا نشهد إلا بما عَلِمْناء إذ رأينا إناء الملك ني متاعه. وما علمنا أنه 
سيسرق حين عاهدناك على رَدّه. 

87- واسأل أهل مصر والقافلة التي جئنا معهم عن حقيقة ما حدث. وإنَّنا الصادقون ني ذلك. 

8- ولا رجعوا إلى أبيهم َجَعُوه بالخبر المحزن. فقال هم مُنْكراً عليهم: ليس الأمر كذلك. بل وَينَتْ 
لكم أنفسكم أمراً خطيراً؛ لأنَّ هذه المشكلة اللاحقة بسبب المككيدة السابقة بيوسف. فصي جميل لا جزع 
فيه ولا شكوى معه لغير الله عسى الله أن يَرُدَّ إل أبنائي الثلاثة. إِنّهِ هو العليم بالأحوالء الحكيم في 
الأفعال والأقوال. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ في الآية (77) إخبار مستقبلي أنَّ الله سيرفع منازل مَنْ يشاء في الدنيا على غيره. كما رفع منزلة 
يوسف الطتطلة. 

7 - الحوء الإنسان إلى الحيلة مشروعٌ إن كان القصد نبيلاً. وغير مشروع إن كان سيئاً. 

لطف الله ورعايته بأنبيائه ونصره لهم. 

5- فضل العلم ورفعة العلماء. وتفاوت درجاتهم. 

- جريمة السرقة لها عقوبتها ني بني إسرائيل. 

5-- إثيات صفتي العلم والحكمة لله تعالى. 


/ا- صير يعقوب اكتكل: وثياته بعد أن اشتَدّت المحنة. 
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0 


«( وَتَوَلَ عَنْح وكَالَ تسق عَكَ جوف وَابضَّت عَْنَاهُ مت الْحُرْن هه وَكَظِيمٌ (م)كَالوا 5 
تن حم رشق ع تكرت حرا تكؤمرت الهديكيت 20 آل رمآ أنكما 
وَأ م أنه ما امم رح تام يد يق أذهيواً وا بو 2 


وَأخِيِدِ ولا تنكسو مِن روح الله نه لا بيس من روج لله داق ) لَكفِرونَ 0000 َيه 


6 0 


جَحْرى الْمُتَصَدقيت (22) فَالَ هَل عَلِمَمُ مَامَعَلْمميُوسْفٌ وَأحيهِ 0 

نف 35 آذ يتك وهدا إلى مذ موت الله عتنا ند من دكن ول 
رك أنه لا يْضِيعٌ آجْرَّ الْمْحَسِِنِينَ 5 فَانُوأ أنه لَقَدَ اكوك انه عَلَِمَاوَإنَ حكن 
تكطييت () ل 3 تغريت مانت َنْفِرُ آنه لَكُمْ وَهُوَ و ا 


مو بعرو 9 722 


آذه هَبُوأ يصَميصى هنذا فَأَلَقُوهُ عل وَحِهِ أَد ى يت بصي وأنوف بأمئيكم أ بخمَعِييت 2 6 


4- وأعرض يعقوب عن أبنائه تاركاً خطابهم: يا حسرتا على يوسف. وابيضٌ سواد عينيه من الحزن 
والبكاء وقَقَدَ بصره. فهو ممتلئ القلب حزناً وغما. 

6- وأقسم أبناؤه بالله تعالى مشفقين على أبيهم: ما تزال تتذكّر يوسف تَمَجُعاً عليه. وتأسّفاً لفراقه. 
حتى تُشْرفَ على الهلاكء أو مهلك فعلاً. 

- أجاب يعقوب اكتتة: لست أشكو يُقَلَ غمّي وشدة حزني إليكم. وإِلَّا أشكو ذلك إلى الله فهو 
الذي يكشف الصَُّرّ وأعلم من رحمته ووحيه ما لا تعلمون. 

4107- ثم خاطبهم يعقوب الكنغ: واثقاً برحمة الله مُستعطفاً برحم البنوّة: يا أبنائي اذهبوا إلى مصرء 


فابحثوا واطلبوا خبر يوسف وأخيه. ولا تيئسوا من رحمة الله الواسعة. إِنّهِ لا يقنط من رحمة الله إلا القوم 


المكذّبون بالله تعالى. 
48- فاستجابوا لأبيهم وذهبوا إلى مصر. فلا دخلوا على يوسف 0 فقالوا: 
أصابنا نحن وأهلّنا القحط. وجئناك بثمن قليل فأتمم لنا الكيلء ولا تُنْقِضه تُنْقِصْه لرداءة بضاعتناء وتَصَدَّقْ علينا 


نا عندك من الخير. إِنَّ الله تعالى يُثيب المتفضّلين بأموالهم على أهل الحاجة. 


5 شك 





4- فلا رأى يوسف حاهم, وَسَمِعَ مقالهم. قال لهم مواجهاً لهم وعاتباً عليهم: هل تذكرون الذي 
فعلتموه بأخيكم يوسف وشقيقه حال جهلكم بعاقبة ما تفعلون؟ 

- فأجابوه مندهشين ومستبشرين: هل أنت يوسف حقًاً؟! قال: نعم أنا يوسف. وهذا شقيقي. قد 
تَفَضَّل الله تعالى علينا فجَمّعَنا بسلامة وكرامة. إِنّه مَنْ يُطِع الله بأوامره واجتناب نواهيه. ويصبر على المحن. 
فإنَّ الله لا يضيع ثواب المحسنين بأقواهم وأفعالهم. 

-١‏ فأقسموا بالله تعالى: لقد فَضَّلَّك الله عليناء ونحن كنا آثمين بها ارتكبنا. 

97-7- قال يوسف مُسامحاً لهم: لا عَتَبَ ولا تأنيب عليكم اليوم. وأدعو الله تعالى أن يغفر لكم 
ذنوبكم. وهو سبحانه أرحم الراحمين لِمَنْ تاب من ذنبه. ولا عرف فقدان بصر أبيه قال لهم: خذوا 
قميصي هذاء واطرحوه على وجه أبي يعقوب يرجع إليه بصره. ثم أَحَْضِرُوا إِنَّ أهلكم جميعاً. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ فضل الاعتراف بالذنب والاعتذار للأخرين. 

؟- الشكوى إلى الله وحده لكشف الضر. 

*- فضل العفو والصفح عمَِّنْ أساء. 

54 - عدم جواز اليأس من رحمة الله. 

ه- خطأ أبناء يعقوب الكتغة في إغلاظ القول لأبيهم. 

5- القّرَحٌ بعد الشدَّة. والمنحة بعد المحنة. 


- "5ك 
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كُمَ إِيه أَعلم مِنَ اه مَا مم ل ا لو 


لا 


01 


ع _- ٠‏ غ م سس ضح ج عر بو أ ا سر 5-1 عضن 3-6 ته 
سَوْ ف أسْتَغْفِر لَكُمْ 2 تشغ والتثو 92 فَُلَْمَادسَلُوَاعَلَ يوشف او إِليْهِ أَبْوَيهِ 
ل 2 5 حر م2 1 ل سر اج سر عو ع عر 26 مرك باعل ع عر عند 
وَقَالَ اد حُلوأ مِصِرَ إن شَاء أشه !مين 1010 وَرَفع أبود مدعل الجر وخر انا له عن قال كايبت 
201 8 ووم شع ساح ساس ساس هه عرهة 0 ح خ>ءس سدمييا اج 1 يت 
هنذا تأودل رءَينى من قبل قد جَعَلهَارَقَ حقا وقد 0 رحن مِن ألسَجَن وجا بح من 
8 
17 6 آم سح يت 7 خا ا سس اسع ع ]س0 ع 6 
لدو من بَحَدِ أن ن ّرح ألشَّعِطنُ بف وَيَبْنَ حو إن رَقَ لطيف لما د إن هو العليم اكيم 
سح سر ضح سا م مج وء 00 أًً م خر 6 ور صيى صاصر مر مح وم لاه 5 
رتقد ءاسسى مِن الملكِ وَعَلَمْتَن من تأوبل الْحَادِيثِ فاطر السَّمواتٍ والأرّض أنت ولت في 
6 مه مسرص حي زه 


لديا والالخرو بواجتي بالسدلصة 4 
التفسر: 


2و 


4- ولا غادرت القافلة أرض مصر ومعهم قميص يوسف. قال يعقوب اكلا لِمَنْ معه: إن لَأَشُمُ 


1 


رائحة يوسف لولا أن تُسَفّهونء وتنسبوني إلى المخرف. 

6- فأجابوه بشدَّة مستبعدين ذلك: تالله إِنَّكْ لا تزال في خَطَيِك القديم باعتقادك أن يوسف حي 
وستلقاه. 

45- ولقد تحقّق ظَنٌّ يعقوب الكتكة إذ جاءه البشير حاملاً القميص.ء مبشراً بسلامة يوسف. طارحاً 
القميص على وجه أبيه. فعاد مُبصراً من شدة الفرح. وقال لِمَنْ حَضَرَ عنده: ألم أقل لكم إن لأجد ريح 
يوسف. وإِن أعلم من الله ما لا تعلمون؟ 

7- فأقبل أبناء يعقوب مُعتذرين, يطلبون إليه أن يستغفر هم الله. واعترفوا بأخطائهم. 

- ووعدهم بأن يطلب هم المغفرة من الله سبحانه. إِنّهِ هو الغفور لذنوب عباده التائبين» الرحيم 
بهم 

4- ورحل يعقوب وأهله إلى مصر قاصدين يوسف. فايًا دخلوا مصرء ضَمٌّ إليه أبويه وقَرَّبهما إليهه 
ودعاهم أن يقيموا في مصر آمنين مطمئنين سالمين. 

-٠‏ وصَدّر أباه وأمّه على سرير ملكه بجانبه توقيراً هما وسجد له الأبوان والإخوة الأحدّ عشرّ تحية 
وإجلالاً ليوسف. لا عبادة - وكان هذا السجود جائزاً في شريعتهم. أنّا في شريعتنا فلا يجوز السجود إلا 
لله تعالى - وخاطب يوسف أباه مُذكٌراً له: إنَّ هذا السجود هو تفسير الرؤيا التي رأيتهاء وقصصتُها عليك 
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من قبل في طفولتي. قد جعلها ربي حقيقة واقعة» وقد تََضَّل علّ بإحسانه العظيم حين أخرجني من 
السجن. وجاء بكم إلِّ من البادية من بعد أن وسوس الشيطان؛ ليُمَرّقَ بيني وبين إخوتي. إِنَّ بي لطيف 
التدبير لِمَنْ يشاءء إِنّه سبحانه العليم بالأحوالء الحكيم في الأقوال والأفعال. 

١‏ ثم تضَرّع يوسف إلى الله تعاللى: يا ربٌ قد أعطيتني من ملك مصر وعَلَّمْتني من تعبير الرؤياء 
يا خالق السموات السبع والأرض ومبدعههما . أنت ناصري ومتولي شأني في الدنيا والآخرة. تبني على 
الإسلام في حياتي إلى تماتي. والجقني بالصاحين من الأنبياء والأولياء. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ حَقَو روا ؤفك خميكه اله كط من افا وصيدية لكيه عقوتت 

- إذا كان السجود لغير الله تعالى جائزاً في بعض الشرائع. فإِنّه في شَّرْعِنا لا يجوز إلا لله تعالى. 

تقرير معجزة رد بَصَرٍ يعقوب الطَتغ: عندما شم رائحة قميص يوسف الكيظا. 

5 - حرمة اليأس من رحمة الله تعالى. 

- الشكر لله تعالى على يْعَمِه وكرمه. 

5- استقرار يعقوب وبنيه في مصر. 


7- فضل الب بالأبوين. والإحسان إليهماء وتوقيرهما. 


8 كو 
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5-4 


مكايو انكل اليه ده ]كك 2 مَاكُنتَ لَدَمْح إذ أجمعوأ مم وهم يَكرونَ 0597 وما 
اكت الككاس وَلَوَ حَرَصَتٌ بِمُؤْمِنِينَ د من أَجْرِ إِنْ هُوَإِلَاذكرٌ لَنْمَيِينَ 
9 رَكَأين مَِنْ يضق الكموت وَالارض و ت عَلَيْهَا وهم عنها معرضود د 29 وَمَا بَوَّمِنٌ 


7 وده جه © دهده 


استكزك يلت إلا كم فتركزة © مئال مين ينين عد أمؤَلْمالافة بذك 


شاعم ً: 1 هه ع ع سام اس 2ل 9 عر ١‏ مس ته للا ع ل د 2د ع سرس 86 
وَهُمْ لا يروت 20 قَلْ هَذِو سبل أذ عواإل 1 نَهِ عل بصِيرةٍ أنأوَمَن تبعنى وسبحن الله ماأنا 
معوه 1 عن ب 2 2 57 دهم لمحو فة كملس اس 
عن المشركيرت 5 وَمآ أرَسَلْنَا من قَبَ كلا رجالا فى إلتهم مِنْ أهل الفركح أَقلر يَسِيرُوأ 
. ا دس عو ل[ مه رساي 00 عه مر سدس موي اسلا ا لصفو دص و سال اه سس 
ف الأضٍ فسنظروا كنف كارت عَلقبَة ألَذِينَ من قبلهم ودار الَدخْرو حَير لازي أتَقَوَأ أفلا 


اح وس ل له مه و م 


قو 0 حر ا ول ريا هم قد حك زيوأ جاء هم نصرنا فَنِْيَ من فُشاعٌ وله 
200 لعَوّمِ الْمْجَرمِين 27 لقذكا تف صصح عِبْرَةٌ يولي الأئي مَاكَمسَر يما يفتك 
وكصيكن تَصْدِيقٌ الى بين يديه وَتَفْصِيلَ كل سَىْءِ وَهُدَى وَبَحمَة َو يموت 039 * 

التفسير: 

- ذلك النبأ العالي الرتبة من أخبار الغيب الذي له شأن عظيم نخيرك به - أيها الرسول‎ -1١١- 
وحياء وما كنت حاضراً مع إخوة يوسف حين أبرموا المكيدة بيوسف وهم يتآمرون عليه. وما أكثرٌ الناس‎ 
بمُصَدَّقيك. ولو حَرََضْتَ على تصديقهم لك.‎ 

04- وما تَطلُْبٌُ من قومك على تبليغ القرآن وتلاوته أجراً تأخذه. إِنَّ هذا القرآن هدى وموعظة 
للإنس واجن أجمعين. 

ه- وكم من الآيات الكونية الكثيرة الدالّة على عظمة الخالق ووحدانيته مشامّدة في السموات 
والأرض لا تخفى على أحد. فالكلٌ يشاهدها. لكنَّ كثيراً منهم لا يتأمّل ولا يتَدَيّر ولا يأبه بها. 

5- ومايُصَدّق أكثر هؤلاء المعرضين عن آيات الله المكذبين به إلا إذا أشركوا مع الله غيره. فَإِئَّهم 
يُقَرٌّون بأنَّ الله هو الخالق الرازق. 

7- مُنْكرٌ الله تعالى على هؤلاء المشر كين مُوَبّخاً لهم: أفَأَمِنَ هؤلاء المكذّبون عقوبةٌ من الله تجتاحهم 
جميعاء أو تأتيهم القيامة فجأة وهم لا يُحِسُون بذلك؟ 


د 5 غك 
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- قل أيها الرسول لهم: هذه الدعوة إلى توحيد الله سبحانه هي طريقتي وسُتَّنِيء أدعو إليها على 
حجّة راسخة أنا ومَنْ أطاعني واهتدى يسنتيء وأَنَرٌه الله تعالى عا لا يليق بحلاله وعظمته. وأخلص له 
العبادة ولا أشرك به شيئاً. 

4- وما أرسلنا من قبلك - أيها النبي - إلا رجالاً لا ملائكة. نوحي إليهم بالرسالة» وهم من أهل 
الحواضر؛ لأتّهم أعلحُ من غيرهم. أفلم يَسِرْ هؤلاء المشركون في أرض الله فينظروا مصارع الأمم المكدّبة 
السابقة» وما حَلَّ بهم من الهلاك والدمار؟ ولَعُوابٌ الدارٍ الآخرة الباقية خيدٌ من متاع الدنيا الفانية للذين 
انّقوا ربهم, أفلا تعقلون اتباع الحق؟ 

-٠‏ فلا تستبطئ النصر يا رسول الله. فإنَّ الرسل قبلك ما كان يأتيهم النصر عاجلاً. حتى إذا ينس 
الرسل من إيمان قومهم. وأيقنوا أنّ قومهم قد كذّبوهم. وحَذَّنُوهم أتاهم نَضْرّنا وعَوْنّنا عند شدة 
الكرب. فنستأصل مَنْ نشاء من المكذَّبينء وننقذ مَنْ نشاء من الرسل والمؤمنين» ولا يقدر أحد على دفع 
العقوية الرادعة عن المعتدين. 

-١‏ قساً لقد كان في قصص المرسلين وما حل بالأمم المُكذّبيين موعظة عظيمة لأصحاب العقول 
السليمة» ما كان هذا القرآن كلاماً يُختلق» ولكن أنزلناه مُصَدَّقَاً لما قبله من الكتبء وتبياناً لكلّ ما يحتاج 
إليه العبادُ من أمور الدين» وهداية للبشر من ضلال الشياطين» ورحمة في الدارين للمُصَدٌَّقين بالله تعالى 
والمرسلين. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ صِدْقٌ النبي يل في دعوته. وثبوت نبوته. 

؟- طريق النبي ينه هو طريق الأنبياء من قبله. يدعو لربه على بيئنة ونور وهدى. 

- فضل الاتباع فهو طريق الأنبياء وسبيل الرشاد. 

5- دم الغفلة عن التفكر في الآيات الكونية. 

ه- التفكر في مصير الأمم السابقة موعظة عظيمة. 

5- سنة النصر للأنبياء في دعواتهم. وإن طال البلاء واشتدت المخطوب. 

- غرسٌ روح الأمل وعبير الرجاء في النفوس. 

4- تأتي يُشريات النصر عند اشتداد البلاء. 

4- في الآية )١١١(‏ وقف نبوي عند قوله تعالى: 98 مَبِّىَ مَنمَّمَاءُ 4. وينظر: تفسير سورة النساء الآية 
»ع وسورة الأنعام الآية (56). 
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-٠‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «في قصص هذه الأمور عبرة للمؤمنين بهم. فَإئّهم لابدّ أن يُبَعَنُوا بها 
هو أكثر من ذلك. ولا ييئسوا إذا ابدُنُوا بذلك» ويعلمون أنَّه قد ابتلى به مَنْ هو خير منهم». 

(ينظر: تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية 5 / ©/1). 

- الداعية غير مكلف باستجابة المدعوين له بل يأخذ بالأسباب. والتوفيقٌ من عند الله تعاللى» فَإنّ 
أكثر الناس للحق كارهون. 

- في الآية )١١١(‏ إخبار مستقبلي عن مجيء النصر بإذن الله تعالى عند اشتداد الكرب. 
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النزول: مدنية. 
المقاصد: 


-١‏ بيان عظمة الله تعالى في مخلوقاته. 
- بيان عظمة القرآن الكريم وإعجازه. 
“- إبراز الآيات الباهرة والأدلة الكونية على التوحيد والبعث. 


- تقرير الإيمان بالقدر. 
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ده مقءج جد 


جم اسه الرمَن اتيم 
رع لس لع وو مءس د لهلوت ل 00 مد م ذل ك5 ألدًا 2 
المر يَلْكَ يت الكتب وَالَذِىَ أَنرِلَ إِليَكَ من رَيْكَ آلْحَقُ وَلَكنَ أَكْثرَ لاي لَايؤْمِبُونَ (2) َه 
لِى رفع السَمنواتٍ ير عمار د و ثم أسَوئ عارش وَسَخَرَ الشّمْس والفمر كل يحرى أجل مُسَمى عي 
عم داعي 22 عسل بر صحع 2 .يي ا لزن تنب 


رص 
يدم ا لمر يقل لدبت لم ا ا قّ ض وَِجَعَل فيا يَوَامَوَو هرا را 
وم نكل التّمرات تِ جَعَلَ فها روجَيْنِ نين يُعَشِى ألَيَلَ الَبَارٌ إنَّ في ذَلِكَ ليت لْمَرَمِ : س0 نَ 57 وَفِ 


م سام هو ديه 2 


7و اسا سا سل بجي سن سا م حرو اس > 
لاض قِطْمٌ مُسَجَنوِرَتٌ وجنلت من أفكب وَرَع مكيل اث وعد تون مقن بعلم بير 


وَبْفَضِلُ بَعْصَبَا عل بَعَضِ في الْأنْكٍُ إن في دَلِلَت لَآينتٍ لَعَوْوِ يَمَقُِرت (2) وَإن تَنْجَتَ 
0 مَمَبَبُ فَرَشمَ أ 5 كنا ثر يي أ ب لا لتى حَلْق جَدِ ير وليك الست خم د وَأوْلقِكَ الْدَمْكَلُ ف 
اتام وكيك أحصنب ألثَارٍ هم فيا حَلِدُونَ 4 

التفسير: 

-١‏ «التر » تَقَدّم في مطلع سورة البقرة الكلامُ على الحروف المقطّعة» وأنَّ من الحكمة في إيرادها بيانَ 
إعجاز القرآن الحكيم. 

هذه الآيات العالية المنزلة من آيات القرآن العظيمء وهذا القرآن الحكيم الذي أنزل إليك - أيبا 
الرسول - من ريّك بالحق الذي لاشكٌ فيه. فأخباره حقٌّ. وأحكامه حقٌّ. ولكنّ أكثر الناس لا يُصَدَّقون 
به. 

- الله سبحانه هو الذي رفع السموات بطبقاتها السبع قائهات من غير أعمدة تستند إليهاء ثم بعد 

حَلْقِها ورَفْعِها استوى على العرش العظيمء الذي هو أعلى المخلوقات - استواءً يليق بجلاله» ويناسب 
كاله - ودَّنّل الشمس والقمر لمنافع العباد ومصالحهم. وهما يدوران في فلك منتظم متناسق مع بقيّة 
الكواكب السيّارة إلى وقت قناء الدنياء يُدَيْرٌ سبحانه أمور الدنيا والآخرة بغاية الحكمة, ويُبَئّن الآيات 
قاد بسي ترجا وكزي انق ار 13201 معادلا اجات اط ا يه 

7- وهو سبحانه الذي بَسَطّ الأرض بامتداد طوها وعرضهاء ومَيّأها للحياة فيهاء إذ جعل فيها الجبال 
الثابتة» والأغهار العذية» وأنبت فيها من الأنبار والأمطار والعيون والآبار من كل الثمرات زوجين: ذكراً 
وأنثى. وجعل الليل يغطي النهار بظلمته. إِنَّ في ذلك البيان والإنعام لدلالاتٍ ثابتةٌ لا تنفكٌ عن البشر؛ 
لكي يتفكّروا فيهاء ويعلموا عظمة قدرة الخالق. 


0 ا 2 
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5 - ومن عجيب صنعه وكريم عطائه. أنه جعل في الأرض قطعاً متجاورة متلاصقة» لكنها مختلفة 
بنباتها ومياهها وثمراتها وحدائقها الغنية بأنواع الأعناب. وصنوف الزروعء وبضروب النخيلء منها ما 
ينبت منه من أصل واحد شجرتان فأكثر كالفسائلء. ومنها ما ينبت منه من أصل واحد شجرة واحدة 
فقط. و6 هلم الثمرات والنباتات بطعومها المتنوعة وألواءا المتباينة تُسقى بماء واحدء وبعضها أفضل 
من بعض في الجودة والطعم والفائدة. إنَّ في ذلك الأمر العظيم من الرب الكريم لدلالاتٍ صريحة. 
وبراهين صحيحة. لقوم يعقلون اتّباع الحق. 

5 - وإن تعجب - أيها الرسول - من تكذيب الكمّار لك فاعجب من تكذيبهم بالبعث. وقوهم: أإذا 
مِنْنا وصرّنا تراباً في الأرضء أنُبْعَتْ من جديد؟! أولئك البعداء عن الحقٌّ هم الذين كَذَّبوا بقدرة ربّهم» 
وأولئك البعداء عن رحمة الله تكون السلاسل في رقابهم يوم القيامة» وأولئك وَقودٌ النار الملازمون طاء هم 
فيها ماكثون أبداً. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ تقرير نبوّة سيّد المرسلين محمد يله ورسالته. 

- من أعظم الآيات: رَفْعٌ السموات بغير عَمَدِ يراها الإنسان الجاهل والعالم. 

7 تقرير توحيد الربوبيّة بذِكْرٍ تدبير الله تعاللى. 

5 - قال ابن عاشور: «الإتيان ب «3 رَيْكَ # دون اسم الجلالة للتلطّف. والاستدراك بقوله: :9 وَلكنَّ 
أكْثَرَ لايس لَا يْوْمِيتَ # راجع إلى ما أفاده القصر من إبطال مساواة غيره له في الحقية إبطالاً يقتضي ارتفاع 
النزاع في أحقيته. اع ولكن أكثر الناس لا يؤمنون بها دَلَتِ الأدلة على الإيهان به . (التحرير والتنوير:175/17). 

ه- الافتتاح باسم الجلالة دون الضمير الذي يعود إلى 39 رَيْكَ 6 لأنّه مُعَيّن به لا يشتبه غيره من 
آهتهم؛ ليكون الخير المقصود جارياً على معين لا يحتمل غيره إبلاغاً في قطع شائية الإشراك. 

5- ينظر: مخطط جريان الشمس والقمر والكواكب في الملحق. 

صيخ م يْديَرٌ # ويْمَصَلُ * بالمضارع عكس قوله:92 آنمَهُلَيِى َم ألتّمْوتِ © لأنَّ التدبير والتفصيل 
متتحدد متكرر بتجدَّدٍ تَعَلّقَ القدرة بالمقدورات. وأمًا رَفْعُ السموات وتسخير الشمس والقمر فقد تمّ. 
واستقر دفعة واحدة. 

4- وصِفَت القطع بمتجاورات؛ لأنَّ اختلاف الألوان والمنابت مع التجاور أشد دلالة على القدرة 
العظيمة.. وظرفية التفضيل في «« الْأكلٍِ » ظرفية في معنى الملابسة؛ لأنَّ التفاضل يظهر بالمأكول. أي: 


و 0 
نفضل بعض الجنات على بعضء أو بعض الأعناب والزرع والنخيل على بعضء من جنسه بها يشمره. 
- ١ه"‏ 
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4- جيء في التفكير بالصيغة الدالة على التكلف وبصيغة المضارع؛ للإشارة إلى تفكير شديد ومكرر. 

٠‏ خض النخل بذكر صفة صنوان؛ لأنَّ العِبْرَةَ بها أبلغ. ووجه زيادة « وَغَيْرٌ صِنْوَانِ 46 تجديد العبرة 
باختلاف الأحوال. 

١-من‏ دلائل قدرة الله تعالى حصول الاختلاف ني الأرض بالرغم من تَقارٌبباء وحصول الاختلاف 
بين أنواع النبات وأشكاله وأطعامه. 

7 - تقرير البعث. وبيان عقاب منكريه بالعذاب الأبدي. 

9 وَمَسْتَسْلُوبَكَ ِاَلسيتحَةِ صل لْحَسَئَةِ وَهَّدْ خَلَت من قَيْلِهِمُ الْمَثُلاث وَإِنَرَيّكُ لدو مَمْضِرَةَ 
ل ا 0 يَقُول ال دن كَمَرُوأ ولا أنزِلَ عَلَكَهِ ءايه من ريه 


0202 نر يه 


تم أنتَ ل مر هَادٍ (5© أشَّهُ يَمَلَمُ مَا ع ا ده 


.2 7 رص ساسم عر ص 2-5 ىر 
: 0 ألمب وَالَبكدَة الصكبي' التكالٍ (3) سر 
0 ال ساس لبرش روم دج 2 0200 هه جو 0 شاععع ‏ عماج 
0 و0 ييا لئهَارٍ 0ه له , معيفيلت من بين يديد 
ار ل 2 دسو سم 2ه اج رمام 4 اس هات ل ماهو اماه 
خَلْفِوء حفظوتة. مِنْ أَمْرِ الله هإنت ربج أنه “دمي ِغَيَرَ مَابِقَوْمٍ حَق يَغَيْروأ مَا ينسم ذا أراد لله بقوير 


آ # ور 


0 لد وما هركن تون ين وال 2 

التفسير: 

5- ويتحدّى زعماء الضلالة» فيطلبون من النبي يل التعجيل في إنزال العقوبة فيهم. قبل الخير الذي 

ُبَشّرهم به وقد مَضَتٍ العقوبات في الأمم التي كَذَّبت رسلهاء وإنَّ خالِقك ومُدَبْرَ أمورك - أيها النبي - 
لذو مغفرة لذنوب مَنْ تاب من عباده الذين ظلموا أنفسهم بالمعاصي للّه. ون ربّك لشديد العقاب 
والعذاب للمُكَذَّبين بالله ويوم الحساب. 


سج سا عل 


قال الشنقيطي: «قوله تعالى: «3 وَيَسْتَمَجِلُوتَكَ ِأَلمَيْتَمَةٍِ مَِتَلَ آلْحَسَنَةٍ وَهَدَ خَلَت من قَبِلهِمٌ الْمَثلدت »© 
الآية. المراد بالسيئة هنا: العقوبة. وإنزال العذاب قبل الحسنة: أي قبل العافية» وقيل الإيهان» وقد يَيّنَ تعالى 


في هذه الآية أنَّ الكفار يطلبون منه يك أن يُحَجَلَ هم العذاب الذي يُحَوّفْهم به إن تمادّوا على الكفر. وقد بَتّنَ 


سير صل جه و لود لح ل و 


هذا المعنى في آيات كثيرة. كقوله: وَيَسْتَعْيِلُوتَكَ بالعذابي ولن زا عظلف الله وَعَدَهُ 6ك [الحج: 2]40. 


1:5 ه©5ع د 
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1- ويتمادون في تكذيبهم بطلبٍ مزيدٍ من المعجزاتء فيقولون: كلا أنزل على محمد من ربّه معجزة 
كمعجزة موسى وعيسى وصالح. وليس ذلك بيدكء وإنَّا الذي أَرْسِلْتَ به هو إبلاغهم بالدعوة إلى الله 
تعالى» وإنذار الكمَّار من النارء ولكل أمة رسول يبديهم إلى انبا الحق» وإلى توحيد الله وعيادته كما أنك 
داع لِمَنْ أرسلت إليه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «قوله: «إإِتَمَآآنََ مُننِة وَلِكُلِ َررمَادٍ #- في أصح 
الأقوال - أي: ولكل قوم داع يدعوهم». (الجواب الصحيح ؟14/7). 

#ادفات كان الل عطاق عن مع علط وإنساطه بالاضار ولخد اده الله يعلم أحوال ما تحمله كل أنثى 
حامل في بطنها من ذكر أو أنثى» سعيد أم شقيء ويعلم ما تُنقصه الأرحام من سقوط الجحنين ما قبل تسعة 
أشهرء وما تزداد الأرحام في َمل ما بعد تسعة أشهرء وما تزداد من أعداد الأولاد كالتّوءم فأكثر 5 
شيء من الأشياء عند الله بقَدْرِ معلوم وزمن محدود. وهو سبحانه عالم بكل ما حََفِيَ عن الخلق» وبها هو 
مشاهد. الكبير في ذاته وأسمائه وصفاته. المتعال على جميع خلقه بذاته وقدرته. 

-٠‏ ومن إحاطة علمه سبحانه بالأحوال أنَّهِ يستوي في عِلْمِه مَنْ أخفى القول منكم. ومَنْ جهر بف 
وكذلك يستوي عنده مَنْ استتر بأعماله في ظلمات الليل» ومَنْ جهَرَ بها في وَضْح النهار. 

-١‏ ولكلٌ إنسان ملائكة تتعاقب في حفظه ورعايته. يحفظونه بأمر الله تعالى» ويُخْصُون عليه أعماله من 
خير وشر. إِنَّ الله تعالى لا يُمَير نعمةٌ أنعمها على قوم. إلا إذا غَيَروا ما أمرهم به فعصَّوه. وإذا أراد الله تعالى 
ابتلاء قوم بمصيبة فلا أحد يقدر أن يمنع ذلك وليس هم من دون الله من ناصر ومُعِينٍ سَلْبٍ خيرٍ أو دقع 
شرٌ. عن أبي هريرة هه أنَّ رسول الله يك قال: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. ويجتمعون 
في صلاة العصر وصلاة الفجر. ثم يَعْرّج الذين باتوا فيكم. فيسأهم وهو أعلم بهم. فيقول: كيف تركتم 
عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يُصَلُون: وأتيناهمم وهم يُصَلُون». 

(صحيح البخاري 477/1 برقم 474/ا-كتاب التوحيد. باب قول الله تعالى: «8 تَمْرُحٌ الْمَلهكةٌ وَالرّوحٌ إِلَيْهِ #. وأخرجه 
مسلم في صحيحه /١‏ 479 - كتاب المساجد. باب فضل صلاتي الصبح والعصر برقم ضنةة 

الفوائد والاستنياطات: 


ا ا ال د لس اير عد 


-١‏ في الآية (7) وقف نبوي عند قوله تعالى: 9# وَإِنَ رَيّكَ لذو مَعْفِرَة لئس عل ظَلْمِهِمٌ #. وينظر: تفسير 
سورة النساء الآية »)١19/7(‏ وسورة الأنعام الآية (56). 

حك من علامات غرور المشركين وعدم الاستفادة من عقوهم: أنَّم يستعجلون وقوع العذاب بهم. 

و عِلْمّ الله نك ما في الأرحام منذ نشأة الجنين. 


- التحذير من الأقوال والأفعال السيئة. فإنَّ الله يعلم بها جميعاًء سواء كانت سراً أم جهراً. 


561" 


سورة الرعد 





ه- شمول علم الله تعالى لكل صغير وكبير. وكلّ شاهد وغائب في الكون. 

5- الرعاية الربّانيّة للإنس بحفظ الملائكة لهم. 

/- تغيير الأحوال من سيّى إلى أحسن مرهونٌ بتغيير النفوسء وتنقيتها من الشبهات والمحرّمات. 

8- تقرير الإييان بالقدر. 

4- عن ابن عمر رضي الله عنهما أنَّ رسول الله يل قال: «مَفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله: لا 
يعلم ما في غد إلا الله ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله. ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله. ولا تدري 
نفس بأي أرض تموت. ولا يعلم متى ‏ تقوم الساعة إلا الله». 


(صحيح البخاري 8/ 776 كتاب التفسير - سورة الرعد. برقم 20/5 


هو ال ذى رركم الك وفنا وطمعناو: لم شوح التَحابت اليَقَالَ (20) وَمسَيَح الرَعَدُ 

1 ]هم يو 5-0 20 و سا عا 20 ملل ٠,٠‏ *2 
مرو وا مِنْ يفيه وبرْسِلٌ الصَواعِقَ فصب بها من ينآ وهم جدرلورت ف انله 
َو كييك لال 1020 مغرة تق ” لين يدَعْوْنَ من ذوزه- لا ستَيْحِبُونَ لهم بِنََء إِلَا كنظ كَلَيَهِ إل 


0000 كله ع6 وح سرد 0 00 ل 2 مس زرواس ‏ 0 م 2 آ 2 
مَل لِبَلمَ ماه وَمَا ُو بلحو وَمَادْعَاءُ الْكَفيتَ لا في صَكَلٍ (00) وَينَهِ يسَحْدٌ من في السَّمنوتٍ وَالْأرَضٍ طْوْعًا 
ٍ_- ا سل ع ضح عرعان سب 6 ء أي بعر م كه ا - موآاءء ومد دج و 5 0020 
كن كالسا 0 ١‏ قل من رَبُ السَمنواتٍ وا لارض قل الَهُ قَلْ أَفاتحَذْتم من دوناء أوْليَآء لا 


ع ساح و ص ل 


َملكوْتَ لأنفيع تفْعًا وَلَا ّنا قُلْ هَلْ مْيَوَى الأغى وال 


ع 
ا 
5 
1 
13 


. و و ا م 6 مح دمر - ع ل عور ددر و م2 0 ممه 50 

لو كمقر ا د يد 8 الود الْفَهدرُ (22) أَنَرَّلّ مرت السَّمَهِ مآ 
م دض اسع وارع وو الى 

ا ني 2 عه به - د 2 _. خآ 78 - 020 “ع مو 2 52 سسجت ته ص 


ما ما تفع آ لنّاسَ َك في الْأرضّ لِك 


-١*‏ هو سبحانه و-حده الذي يريكم الضوء اللامع من خلال السيحب التي تتداخل فيما بينها. 
فتخافون من صوببا الهادر وصواعقها المحرقة. وتطمعون أن ينزل معه المطر النافع. وهو وحده يُنْشِىٌ 
السحب الكثيفة» المحمّلة يالماء الغزير 


5©858 
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-١‏ سيب النزول: 

عن أنس 5ه قال: أرسل رسونٌ الله يك رجلاً من أصحابه إلى رأس من رؤوس المشر كين يدعوه إلى الله 
فقال: هذا الإله الذي تدعو إليه» أمِنْ فضة هو أم من نحاس هو؟ فتعاظم مقالته في صدر رسول رسول 
الله يلت فرجع إلى النبي يك فأخيره فقال: «ارَجِعْ إليه فادْعٌه إلى الله». فرّجَعَ فقال له مثل مقالته» فأتى رسولٌ 
الله ول فأخيره. فقال: «ارجِع فَادْعُه إلى الله». وأرسل الله عليه صاعقة. فرجع فقال له مثل مقالته» فأتى 
رسول رسول الله يه فأخيره فقال: «ارجِعٌ إليه فادْعٌه إلى الله»» ورسول رسول الله في الطريق لا يعلم» فأتى 
النبيّ يل فأخبره أن الله قد أهلك صاحبه. ونزلت عل النبيّ ذ: 2 وَيُرَسِلُ ألصَوعِقَ ميب يهنا من َه 
وَهُمٌ جد ر لوف اله 46. (أخرجه أحمد ني المسند / 10/-68 برقم١‏ 4 7. قال محققه: إسناده صحيح. وألخرجه ابن أبي عاصم 
(السنة ٠١ 4 /١‏ يرقم597) قال الألباني: إستاده صحيح). 

التفسير: 

ويُسَبّح الرعد وهو صوت ارتطام السحاب حين يسوقه لَك الموّكّل به فهو يسبّح. والملائكة كلّهم 
يُسبّحون بالثناء والشكر لله وك هيبة ورهبة من الله تعالى» ويُرسل الله تعالى الصواعق المحرقة» فيّهلك بها 
مَنْ يشاء من خلقه. والكمّار تجادلون في قدرة الله على البعث. وهو شديد القوة والبطش بِمَنْ عصاه. 

١ 5‏ - لله يدق دعوة التوحيدء قلا يُعبد سواه والذين يعبدون الأصنام والأوثان من غير الله ويَدْعُونا لا 
تجيب دعاءً مَنْ دعاهاء فحالهم مثل حالٍ عطشان يبسط يده إلى الماء؛ ليصلّ إلى فمه فلا يصل؛ لأنَّ الكَفف 
المبسوطة لا تقدر على إيصال الماء إلى الفم. وما دعاء المكذَّبِين بالله إلا في ضياع وخسران. 

6- ولله وحده يخضع وينقاد أهل السموات وأهل الأرضء فيخضع المؤمنون طواعِيّة ويخضع 
الكافرون كراهية وقت الشدَّة وكذلك ظلاهم. والمخلوقات وظلاها تسجد لله بامتدادها على الأرض في 
أول النهار وآخره. 

5- يأمر الله تعالى رسول الله 2 أن يُنْكِرَ على المشركين. ويُوَبّخهم بعدة سؤالات» ثم يجيب عنها: 
قل: مَنْ خالق السموات السبع والأرّضين السبع؟ قل: الله سبحانه. قل: أجعلتم لله شركاء عبدتموهم من 
دونه وهم لا يقدرون على نفع أنفسهم ولا على ذَفْعٍ الضر عنهاء فكيف يستجيبون لغيرهم؟ قل هم أيضاً: 
هل يستوي عندكم الكافر والمؤمن؟ أم هل يستوي عندكم ظلمات الضلالة ونور الهداية؟ أم اتخذ هؤلاء 
المشركون آطة خلقوا مخلوقات كالتي خلقها الله. فالتبس الأمر عليهم, فلا يُمَيّزُون بين ما حََلَقَهِ الله تعالى 
وما حََلَقَمْهِ آلهتهم؟! قل هم: الله سبحانه خالق كل كائن من العدم. وهو المتفرّدُ بالألوهية والربوبية. الذي 
قهر جميع الكائنات, ودَلَّتْ له جميع المخلوقات. 
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- أنزل الله تعالى من السحاب مطراًء فجرت يه أودية الأرض بقدر صغرها وكيرهاء فحمل السيل 
غُناءَ ورَغْوة كثيفة» وبعض المعادن التي يوقدون عليها النار؛ ليصهروها كالذهب والفضّة؛ طلباً للزينة 
والنفع بهاء فيعلوها أيضاً زبد لا فائدة فيه. شبّه ذلك المذكور بالحق والباطل: فَمَكَلُ الحقٌّ في ثباته كمثل 
الماء الصافي الذي يُسقى به الحرث. والمعدن النقي الذي ينفع الناسء ومَثَلُ الباطل في زواله كالزيد الذي لا 
خير فيه يطفو على وجه الماء وفوق المعادن. بمثل ذلك يدن الله الأمثال للناس؛ ليتضح الحقٌّ من الباطل» 
والهدى من الضلال. 
الفوائد والاستنياطات: 
-١‏ من آيات الله تعالى التي تَدِل عق عطلة قدرته خَلْقٌ الرعد والبرق والسحب الحافلة بالأرزاق 
والأمطار. 
؟- اكتشف العلياء عدة حقائق: 
أ- أنَّ الرياح ها دور رئيس في عملية تَكَوّنَ السحب. 
ب- أنَّ السحاب يأخذ أشكالاً لا حصر لا في جو السماء. 
اج ضرورة تجميع كميات كبيرة من بخار الماء في حيز واحد. 
د- أنَّ البرد لا يمكن أن يتكون إلا في طبقات الجو الباردة جداً. 
ه- أنَّ السحب الرعدية يجب تقسيمها إلى خلايا؛ لكي تتمكن من تكثيف ما بها من بخار. 
و- وجود سحب ثقيلة تحمل كميات كبيرة من الماء تقاس بملايين الأطنان. 
(1033 -ل نمه به امععه- حي حرطم 2ع ترتدع حرم )حزم . قح معني , بح //: مإعغط). 
ينظر: صورة السحب الثقال المتراكمة في الملحق. 
7- تقرير تسبيح الملائكة لله تعالى من هيبته ورهبته. 
- من حكمة الله تعالى أن يضرب الأمثال للناس؛ لتسهيل الدعوة لهم وتقريب الحق إلى عقوطهم. 
ه- لا نفع أبداً من الإشراك بالله تعالى. 
- كل الكون وما فيه خاضع لله تعالى. وظلال المخلوقات تسجد لله بامتدادها على الأرض في أول 
النهار وآخره. 
ا أثبتت النتائج أنَّ ظلال كل الأجسام تشير وتدل على اتجاه مكة المكرمة حيث القبلة في أربعة أوقات 
محددة من العام. وني هذه الأوقات تكون الشمس متعامدة إما على مكة المكرمة» أو على الموقع المقابل لها في 
نصف الكرة الجنوبي المسمى ب«نظير القبلة»» أي: إِنَّ الشمس والظل الممدود ني هذه الأوقات الأربعة 
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تكون هادية ومرشدة لاتجاه القبلة بطريقة مباشرة وصريحة. (الإعجاز العلمي في إثبات حركة الظلال» بحث مقدم 
للمؤتمر الثامن للإعجاز العلمي في القرآن والسنة. ص 56). 

مد إقامة الحكّة عل الكمار بالأدلّة المحيوسة: 

4- الباطل وإن ظهر على الحق في بعض الأحيان. فَإنَّ الله تعالى سيُِدَمّرٌ ه. ويجعل العاقبة للمتقين. 

٠‏ -مثلٌ المؤمن النافع كالماء النقي والمعدن الخالصء ومثلٌ الكافر الذي لا ينتفع منه كالزيّد. سرعان 
مايزول. 

١-من‏ الحقائق العلمية حول الزبد ما يلي: 

أ- إِنَّ الرَّبَدَ لايتشكل إلا في حالة الحركة السريعة التي تحدث نتيجة إعصار أو نتيجة السيول العنيفة» 

وتتشكل دائياً على سطح الماء في الأعلى. 

ب- إنَّ وزن هذه الرغوة أو الزبد خفيف جداً. ويتطاير في الهواء مثل البخار. 

اج إنَّ كمية صغيرة من الماء تكفي لتشكيل كمية كبيرة من الزيد. أي: إِنَّ الزبد ليس له قيمة أو وزن 
أو فائدة!. (2010-02-02-20-13-13/241-2010-09-09-22-11-27/صطم عل ماعدرصسمء, 7اعع طعا بمسسدم/ تصعغط) 


وينظر: : صورة توخ ضح فاحتمل السيل زبداً رابياًء كما في الملحق. 


لدت استعابوا ريم ا يأ كو ش 


يمَسْتَجِيِبْوأ له لو أَرِ لهم ماف الَرْضٍ جَمِيكًا 


١ 


الا ا > ننه 5شاىء لذ لجس يما 7 
وَمِحْله 4 مَعَه: لافْسَدَواً به ا 5 + آل تتأف جه ويتّس المهاد د 080 فس يعلد 2 َنَمآ أَنزِلَ 
ِلَيِكَ من رَيكَ َلَقٌ كن 00 لذن نوهوت يعهد الله ولا ينفْصونَ الميكق 50 


2< ع ا ل 1 > 00 رصم مر ذه ل م عيبين وار 5 ل 

وَالَدينَ يِصِلونَ ما أمر الله يوء أن يوصل ويخستوت ريه ويحَاهُونَ سوء الْسَابٍ 800 وَآلَذِين صَبروا أبيعَآء 
تر ١‏ سس حمر حت سر 200 يه 21 م ف هه د ا 2 

وج رَيَهِم وأقاموأ ألصَلَوةٌ شما مِمَا رَوَكسهم يرا وَعَلَانِيَةٌ 0 


111 له رع لامي 2 


لل 


آلدَارٍ (59) حَدَث عدن يتحلوها وَمَن صَلحَ مِن دَاباييم َأَنْونْجِهمَ و وَدْرِتهم 
سكم يكيم سر نعف كدر 4050 

التفسير: 

-١‏ جزاء المؤمنين المطيعين لله ورسوله الحنّة» والذين كذَّبوا وعَْضَوا هم النار. ولو ملكوا كل ما ني 
الأرض. فأعطوه فداء لأنفسهم من عذاب الله يوم القيامة, لم يُتَقَبّل منهم. أولئك اليعداء عن الحق لهم 
سوء العذاب على ذنويهم في الآخرة. ومصيرهم نار جهنم. وقَبْحَ المصيدُ الذي يستقرٌ ون فيه. 
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7١4‏ إنَّ المهتدين والضَّالِين لا يستوونء أيكون الذي يعلم أنَّ ما جاءك - أيها الرسول - من عند 
ربّك هو الحق الثابت فيؤمن به كمَنْ هو أعمى القلب عن الحقٌّ الذي لا يؤمن؟ إِنَّا يتعظ أصحاب 
العقول السليمة الذين يُوقُون بعهد الله تعالى الذي أمرهم به ولا ينكشون العهد الأكيد. 

-78-١‏ والذين يَصِنُون الأرحام والمحتاجين» ويخافون وعيد ربّهم» ويخافون الحساب العسير 
المؤدي لدخول النارء والذين صبروا على الطاعة وعن المعاصي؛ طلباً لرضوان الله وأدَّوا الصلاة المفروضة 
في أوقاتهاء وأعطوا الزكاة المفروضة والنفقات سِرَّاً وجهراء ويفعلون الحسنات لمحو السيئات. أولئك 
أصحاب المنزلة العالية» لهم العاقبة المحمودة» في جنات يقيمون فيها أبداً. ومعهم الصالحون من الآباء 
والزوجات والأولاد. وتدخل الملائكة عليهم من أبواب الجنة الثمانية. 

4”- وتحبيهم الملائكة: السلام عليكم من كلّ شر ومكروه؛ بسبب ما صبرتم» فنعم عاقبة الدار الجنة. 

الفواكد والاستنباطات: 


الى سسا الو #0 


-١‏ في الآية (1) وقف نبوي عند قوله تعالى: 8 لِلَدِينَ آسْسّجَابوا لِريهِمْ الْحُسَىَ 6. وينظر: تفسير 
سورة النساء الآية (17/7)» وسورة الأنعام الآية (56). 

؟- قال ابن عاشور: «أعيد اسم الموصول هذا وما عُطِفَ عليه من الأسماء الموصولة؛ للدلالة على أنَّ 
صِلاتها خصالٌ عظيمة تقتضي الاهتمام بذكر مَنِ اتصف بهاء ولدَفْع تَوَهّم أنَّ عقبى الدار لا تتحقق لهم إلا 
إذا معوا كل هذه الصفات». (التحرير والتنوير: .)١397/1١5‏ 

الفرق بين مصير المطيعين لله تعالى وغيرهم في الحزاء. 

5- في الآية (7) بشرى لِمَنْ كان له سلف صالح. أو خَلّف صالح. أو زوج صالح ممّنْ تَحَقَقَتْ 
فيهم هذه الصلاة أنّه إذا صار إلى الجنة لحق بصالح أصوله أو فروعه أو زوجه. 

ه- بيان فضائل صفات المؤمنين. 

-- الاستفادة من العقل في التفكر الصحيح يقود إلى طاعة الله تعالى. 

/ا- بشرى المؤمنين بأقاريهم الصالحين في دخول العنة. 

8- الملائكة تُسَلّم على المؤمنين في الجنة. 

4- بيان فضل الصيرء ومنازل الصابرين. 


ه85 





9 وَالدِينَ : 3 ينقضون عَهَد أل من دا مدقف ون 0 أمر هد يه أن ووَضَلَ وكسدفد ف الارض 
وليك 1ن الكت وَل نوه الذار 0 أله كنل ارق لمن كك" يميد معنت بلليؤة الديا مما كليرة 
ألدنيا في الآبخْرة لَا متََعُ ل 00 أمَهَ يِل مَن 
كه وَيَبَدِىَإلَيْهِ مَنْ ناب 0 الدِينَ “امنأ ويتَطمَينٌ لوبهم يذكر ألَهُ آلا نكر أنه تَطْمَيتُ 
لْعَُوبُ )اليرت حَامَنُوأ ونوا لصحت طُوي لَهُمْ مَحْسَنُ مَعَاِ 8 كََلِكَ أَرَسَلْتَكَ فى 


سح اماس ا ا ا ا كح م اج ل ا 0 بسي سين 


أمَةٍ ص خَلَت يمن قَيِْهَآ أمَع لِتَمَلُوَا علو الى أوَِحَنِسَاإِليِكَ وَهْمَ يَكْفْرُونَ يليم قل هْوَرَقٍ ل5 1 
اكه َكلت وله كاب 89) » 
التفسر: 


1 


ه- والذين ينقضون عهد الله المؤكّد. ويقطعون الأرحام وغيرهاء ويفسدون في الأرض بالكفر 
والظلم والمعاصي. أولئك البعداء عن الحق هم الطرد من رحمة الله. واللّعنات التي تُلاحقهم. وهم سوء 
العذاب في الدار الآخرة. 

7- يُخبر الله تعالى عن تَفَاوّتِ أرزاق العباد. فيوسّع سبحانه الأرزاق على مَنْ يشاء من عباده. ويُضَيّق 
على مَنْ يشاء مِنْ عباده. ويفرح الكمّار بالسّعة في الحياة الدنيا الزائلة. وما هذه الحياة الدنيا بالنسبة للآخرة 
إلا شيء قليل في متعته وفي مدته. 

-78- ويقول أهل الضلال من الكمّار: هَلّا أنْزِلَ على محمد معجزة مشاهّدة. كمعجزة العصا 
وغيرها. فيد سبحانه عليهم: إنَّ الله يُضِلَُّ مَنْ يشاء من المتمردين على اتّباع الحنٌّ فلا تقنعهم معجزة, 
ويبدي سبحانه الذين تابوا إليه من ذنوبهم. الذين صَدَّقوا به وأَكَروا له بالوحدانية. وتطمئنٌ قلوتهم. 
وجعاس يد عراف ل ترحدة وطاطة. الا خانيهوا نيا الناسء وإن القارية يزكر اله لريب والسعادل. 

ع يبَشّر الله تعالى المؤمتين الذين يعملون الأعمال الصاحة بالفرح والحياة الطيّبة التي ب تَقَرٌّ فيها العين. 
وحسن المستقر في الجنة. 

- ومثل ما أرسلنا الأنيياء قبلك أرسلناك - أيها الرسول - في أمة قد مَضَتْ قبلّها أ مَحّ كثيرة, لتقرأ 
عليهم القرآن العظيم الذي أنزلناه عليك. وهم يُكَذَّبون بالرحمن. قل هم: إِنَّ الرحمن الذي كفرتم به هو 
خالقي. ويتَوَّلٌ أمري, لا معبود بحق سواه. عليه اعتمدت. وبه وَيِقَتُ. وإليه توبتي ومرجعي. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ تحريم نَقَضٍ العهد. واستحقاق اللعنة بالطرد من رحمة الله تعالى لِمَنْ نقض عهده. 
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3 سعة الرزق على العبد لا تعني رضا الله عنه. وكذا ضيق الرزق لا يعني غضب الله عليه. 

“- قال شيخ الإسلام ابن تيمية عند الآية (73): «تقديم المفعول يدل على أنَّا لا تطمئن إلا بذكره 
وهو تعالى إذا ذُكْرّ وَجِلََتْء فحَصَلَ اضطراب ووَجَلٌ لما تخافه من دونه. وتخشاه من فوات نصيبها منه». 
(مجموع الفتاوى /١‏ 717). 

5 - بيان فضل تعظيم الله تعالى. وتلاوة القرآن. 

ه- مهمّة الرسل بلاغ الحقٌّ. وإقامة الحجّة. 

5- تَضَمَّن لام التعليل في قوله: «9 لَِمَمَلُواْ 1 عَلَيِيِمْ # أنَّ الإرسال لأجل الإرشاد واهداية بها أمر الل لا 
لأجل الانتصاب لخوارق العادات». 


/1 - تقرير رسالة النبئّ محمد يلة. 


4- الإتيان بالاسم الظاهر في مقام الإضمار :9 وَهُمَ و لمن #؛ لما في ذلك من الروعة والإجلال» 
كفرهم به. ومزيد إنكار عليهم. 
أن همان ا مع رادي وداه م جم واج عه محلم سفة مر عع امم عع 2 ريغ جسم 
5ل وَل أن قرءانا سيره ات و فطعت يِه الأرض أو كيه الْموقَ بل يِنَهِ لامر جمِيعًا أفلمّ 
.- و سوبت آذه 2و سس سي سر سم ل حر سس سو م 0 
0 موأ آن لو يَمَآُ ألَهُ لَهَدَى النّاس جَمِيعًا ولا َال الَذِنَ كفروأ تَصِيبهم يِمَا صَتَعوأ 


-_ 
سح مر 00 و 2 مسسدداو وبرد 3 0 #آ# دح مه #6 6 هوقا رم لعاه سس 
٠ -‏ اخ ١ت‏ 0 5 ص ٠.٠‏ 17 
بك طهكتلا' ا د كل نفس با 
00 وه و 


بج ساس لق 0200 ١‏ 2 و ص م ري دم ا ره 


20 0 . ع رعط 
1 عروارس سابر م 211 داعي ند فا 2 و- اب فى 520061 -- 

للوجكتموا 0 0 0 عذاب فى مو الذنيا 

آذ لي ا وهم ىه - 0 


ا َّهِ مِن وَافِيٍ 59 مَكَلُ أ 0 ؛ 
هكد كلها ايت وَطِنْهَايَكَ عُفَى الدح أنَعَوأ وَعْقَى اكير نَأثَارُْ »> 

التفسير: 

-#١‏ ولو كان كتاب من الكتب المنزلة سيت بتلاوته الجبال فزالّثْء وسُقَقَتْ به الأرض أنباراً 
فاخضكت. وخُوطب به الموتى فأحياها وأجابت. لكان هذا القرآن هو الذي اجتمعت فيه هذه الآيات 
المحسوسة لما آمنوا به. ولكنّ الله لم تجبهم إلى ما اقترحوا من الآيات؛ لأنّه هو المالك لجميع الأمور 
المنصرف فيها كيف يشاء. أفلم يقنط المؤمنون من تصديق الكمّار الذين طلبوا الآيات المحسوسة. ويعلموا 
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أنَّ الله تعالمى لو شاء هدايتهم لهداهم جميعاً؟ ولا يزال الكفّار تُفُْجعهم المصائب؛ بسبب ما فعلوه من 
الجرائم» أو تُصيب الديار المجاورة لهمء فترعبهم حتى يأذن الله بإظهار الإسلام والنصر على الأعداء. إِنَّ 
الله لا يخْلِتٌ وعده أولياءه بنصرهم في الدنياء وإكرامهم في الآخرة. 

7- وقسياً لقد استهزأ الكقّار برسلهم من قبلك أيها الرسولء فَآمْهَلُْهم وتَرَكْتُهم في أمن. ثم 
أَحَذْمم بالعقاب بغتة» فكيف كان عقابي لهم على كفرهم؟ 

74-78 أفْمَنْ هو رقيب حفيظ على عمل كل إنسانء كهذه الأصنام التي لا تسمع ولا تنفع؟ 
وجعلوا لله ش ركاء من خلقه يعبدونهم. قل هم أيها النبي: اذكروا أسماءهم وصفاتهم: فهل طم ما يستحقون 
به العبادة؟ ثم أعاد الإنكار علي 0 
بظاهر من اللفظ الباطل لا حقيقة له؟ بل حَسّن الشيطانٌ للكفّار قوهم الضالٌ. وابتتاضهم عن الخداية» 
ومَنْع الناس منهاء 00 تعالى فياله أحد يقدر على هدايته لهم عذاب في الحياة الدِّنيا بالقتل 
والأسر والذلّة. ولَعذابُ الآخرة أشدٌ وأثقلٌ في المشقة. وليس هم مَنْ ينقذهم من عذاب الله تعالى. 

ه“- من صفة الجنّة التي وعد الله تعالى بها لين أنَّهَا تجري من تحت أشجارها وقصورها الأنهار 
العذبة» تَمَرّها لا ينقطع, وظِلَّها ممدود. تلك المثوبة ذات المنزلة العالية عاقبة المنقين» وعاقبة المكدَّبِينَ بالله 


نار جهلم. 
الفوائد والاستنباطات: 


-١‏ تقرير الرسالة بإعجاز القرآن الكريم. 

- تهديد الكمّار بالكوارث والمحن؛ بسبب عدم إيمانهم. 

*- جملة #ؤيل ينه نه آلْأَمَرُ جيعًا # عطف على #وَلز أَنَّ انا #6 يحرف الإضراب. أي ليس ذلك من 
شأن الكتب. بل لله أمر كلّ محدث. فهو الذي أنزل الكتاب. وهو الذي يخلق العجائب إن شاء». 

- إمهال الله تعالى للمستهزئين. لا يعني إهمالهم. 

ه- بطلان عبادة كلّ شيء سوى الله تعالى. 

5- التحذير من تَرّغات الشيطان. 

7ا- دوام نعيم الجنة على المؤمنين. 

- قال ابن عاشور عند الآية (557): «تَضْمّنَ هذا الاحتجاجٌ أساليبَ وخصوصيات. منها ما يلي: 

أحدها: توبيخهم على قياسهم أصتاممهم على الله في إثبات الإهية ها قياساً فاسداً؛ لانتفاء الجهة المتامع. 
فكيف يُسَوٌّى مَنْ هو قائم على كلّ نفس بِمَنْ ليسوا في شيء من ذلك. 
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ثانيها: تجهيلهم في جعلهم أسماءً لا مسميات ها آطة. 

ثالثها: إبطال كون أصنامهم آطة بأنَّ الله لا يعلمها آلحة. وهو كناية عن انتفاء إطيتها». 

.)١195 /١7 (التحرير والتنوير:‎ 

4- في الآية (4 27 «ق ين # الداخلة على اسم الجلالة؛ لتعدية 38 وَافِيٍ 046 و«ؤمن 4 الداخلة على 
عوَاقي 6؛ لتأكيد النفي للتنصيص على العموم. 

-٠‏ في الآية (75) وقف نبوي عند قوله تعالى: 38 يَلْكَ عُقََىَ 
النساء الآية (177)» وسورة الأنعام الآية (56). 


00007 سا دحم ووم 72 سح سل عر رمه»# ع اعد مه ل مه ا سه م 75 00 م 0 0 
وَأَلَدِينَ >اتدهم الكتنب يفرحوت يمآ أنزِل إِليِكَ وَمِنَ الأحزاب من ينكر بعضه:. كل إِنَما ميت 
2 آي هه مير ادب غ4 أ م .1 ده رن ص د م و 00011 
0 أعيد ألله ولا أشرك بهء ١ك‏ دعو إأته عاب وَكَدَدلِكَ ذا ليه كا ء ري وَلَينِ أَتَبِعَتَ 
ار 0 السب رص امإتست - حل ده الم 
سر لو ا 0 سم مه « ع مو 001 وه 53 و 
ً م لحل ما لَك مِنَّ سه من وَل ولا واف (00© وَلْفَد رس ل 
- واكم 2 _-_- هك _ 
نا 5 : 2 0 بي وسعرى #2 سس عاد 3 عله هسه 
يَحَعَلَنَا طح أذ ود دري مَاكانَ لرسول أن يأف بِعَايَةَ إلا يادو انه لكل لعل سما 0 يمحوأ 


م2 وحد 92 سا سل ماه ا يا 


أنه ما َمَاء ويُثّبتٌ م 53و إن مَا نِينَكَ بَعَضَ الَذَى تَعِدْهُمْ أو نتَوَقَيَنَكَ فَإِنَما 
عَليَكَ الْبْكَمُ وَعَلِدِنَا لَْسَابُ (2) ول برو دَق لض تَنقْضهَا من أَطرَافِهَاً ا كت 
كمه مكريغ ساب 800 وود مَكَرَ لذي ا كزع كيه 
ته ميملك الكْكَرُ لمن عُمْىَ ادر (©)وَيَمُولُ ارت 
تَهِِدا ين وَيَبَسكُمَ وَمَن يدهم الكتب (2) 4 

التفسير: 

5 والمؤمنون من أهل الكتاب يفرحون بالقرآن العظيم؛ لأثّم عرفوا اتّباعَ الحق. والكمّار الذين 
تأنّبوا على عداوة المؤمنين يُنْكِرُون بعض أحكام القرآن وأخباره. قل هم أيها الرسول: إِلَّا أمرني ري أن 
أعبده وحده. ولا أشرك به شيئاً في عبادته. إلى عبادته أدعو الإنس والجن. وإليه وحده مصيري ومرجعي. 

07- ومثل ما أنزلنا الكتب على الرسل بلساءهم, أنزلنا إليك - أيها الرسول - القرآن الحكيم حافلاً 
بالحكم التي تحكم بالحق. فصيحاً مُقَضَّلاً بلغة العرب. وقسا إن اتَبَمْتَ المشركين فيا يَدْعُونك إليه من 
الأهواء بعد ما أعطاك الله من الحجج القاطعة والبراهين الساطعة. ليس لك ناصر ينقذك من عذاب الله 


مدي عم 4 


2 ! 3 3 
تعالى. وفي هذا تحذير الأمّة من ذلك؛ لأنْ النبيّ يلل معصومٌ منه. 
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8 قسياً لقد أرسلنا رسلاً تترى من البشر من قبلك أيها الرسول. وجعلنا لهم أزواجاً وأولاداء وما 
كان لرسول أن يأتي قومه بمعجزة إلا إذا أَذِنَ الله له فيهاء لكل أمر من الأمور وقتٌ قَدَّره الله وأثبته في 
كتاس عنده. 

4 يمحو الله تعالى ما يشاء من الأحكام بنسخهاء ويُبقي ما يشاء منها؛ لحكمة أو مصلحة. وعنده 
أصل الكتب. وهو اللوح المحفوظ. 

-4٠‏ وسواء أريناك - أيها الرسول - بعض العذاب الذي تَوَعَدْنامم به كالقتل والأسر والقهر ني 
الدنياء أو نتوقَينّك قبل تعذيبهم. فا عليك إلا تبليغ الدعوة في الدنياء وعلينا العقاب والثواب في الدنيا 
والآخرة. 

-0١‏ يُنْكِرٌ الله تعالى على الكفّار مُوَبّخاً لهم؛ لعدم اتّعاظهم بالحوادث: أَوَّم يعلم هؤلاء الكمّار أنّنا 
ننتقص من جوانب الأرض التي يعيشون عليهاء بدمارها غرقاًء أو حَرْقاء أو تَيْبآء أو قَنْحاً للمؤمنين؛ لنشر 
الدعوة إلى الله تعالى» والقضاء على الفساد والفتن؟ والله تعالى يقضي ما يريد؛ لأنّه لا رادَّ لقضائه. وهو 
سريع الحساب في الثواب والعقاب. 

47- وقد تآمر الكمّار الذين سَعَّوا بالمكايد والشدائد على أنبيائهم. كما مكر كقّار قريش بك أيها 
الرسولء فللّه المكر جميعاًء فلا يقدر أحد أن يمكر مكراً ويُدَبّر مكيدة, إلا بقضائه وقدره. يعلم سبحانه ما 
تكسب كل نفس من خير أو شرٌ وسيعلم كلٌّ كافر لِمَنِ العاقبة المحمودة في الدار الآخرق لهم أم 
للمؤمنين؟ 

4 - ويقول الذين كَذَّبوا الله ورسوله: يا محمد أنت لست رسولاً مرسلاً من الله إلى الناس. قل طهم: 
يكفيني شاهداً على صدقي أنَّ الله تعالى يشهد على صدقي. وعلى كذِيكم. بها أنزل من المعجزات الباهرة 
والحجج الظاهرة» ويلحق ببذه الشهادة العظيمة مَنْ عنده علمٌ مِنْ مؤمني اليهود والنصارى. 

وقال الشيخ الشنقيطي: «قوله تعالى: «هُلْ كم يله سَّهِيدَابَن وَيَنْنَسَكُمْ وَمَنْ عِنْدَمُعِلْمُ الكتبٍ » 
الظاهر أنَّ قوله: مَوَمَنْ عِندَمعِلْمُ لكب # عطف على لفظ الجلالة» وأنَّ المراد به أهل العلم بالتوراة 
والإنجيل. يدل له قوله تعالى: 32 سَهدَآمَهآتَُلَإِكَهَإِلَاهْوَ وَالمَكَهَكَةوَأولُواآلْلرِ 46 1آل عمران: 18] الآية. 
وقوله: *3 نكت فى سَّكِ هَمَآأَرَلَليِكَ مَْمَلٍ اليرت يَفْرَمُونَ الحكئّب من كَبْلِكَ [يونس: 44] الآية. وقوله: 


ع لوص 2 


و9 سوا أهْلَ ألرّصكر إن كش لَا عَلَمُوت [الأنبياء: 1] إلى غير ذلك من الآيات». 
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وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ١ع‏ وَمَنْ يندم عِلمُ الكتبٍ #6 وهم أهل الكتاب. فهم يشهدون بما جاءت 
به الأنبياء قبل محمد فيشهدون أنَّم أتوا بمثل ما أتى به كالأمر بعيادة الله وحده. والنهي عن الشرك. 
والإخبار بيوم القيامةء» والشرائع الكلية. ويشهدون أيضاً بها في كتبهم من ذِْكْر صفاته ورسالته وكتابه». 
(مجموع الفتاوى /١4‏ 1907). 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ الثناء على مؤمني أهل الكتاب. 

- قوله تعالى: «3 حَكْمَاعَمَييًا # حالان من ضمير 8 أَنرَلَتَهُ #» وَالْحَكُمٌ هنا بمعنى الحكمة كما في 
قوله: «ِووَءَاتَنَهُ َلدَكْمَصَبِيَا #6 [مريم: ؟2]1 وجْعِلَ نفس الحكم حالاً منه مبالغة» والمراد أنه ذو حكم. أي: 
حكمة.. إذ الحكمة لا توصف بالنسبة إلى الأممء وإنّا المعنى أنه حكمة معير عنها بالعربية.. ثم في كونه 
عربياً امتنان على العرب المخاطبين به ابتداءً بأنّه بلغتهم. وبأنَّ في ذلك حُسْنَ سمعتهم». 

- التحذير من اتَّباع أهواء أهل الباطل. 

4- ثبوت التَّسْخ وتَعَلّقه بحِكَم عظيمة. 

ه- إِنَّ انكياش الأرض على ذاتها سنة كونية لازمة للمحافظة على العلاقة النسبية بين كتلتي الأرض 
والشمسء. وللمحافظة على المسافة الفاصلة بين الأرض والشمس لابُدّ وأن تفقد الأرض من كتلتها وزناً 
متناسباً تماماً مع ما تفقده الشمس من كتلتها. وتبادل الأدوار بين اليابسة والماء هو سُنَّة أرضية تعرف باسم 
دورة التبادل بين المحيطات والقارات. وتَحَوّل أجزاء من اليابسة إلى بحارء والتي من نماذجها المعاصرة كل 
من البحر الأحمر. وخليج كاليفورنيا. وإنقاص الأرض من أطرافها بمعنى: التصحرء أي: زحف الصحراء 
على المناطق الخضراء وانحسار التربة الصالحة للزراعة في ظلٌ إفساد الإنسان للبيئة على سطح الأرض. 
(آيات الاعجاز العلمي: الأرض في القران الكريم للدكتور زغلول النجار الصفحات 59 .)١1586-1١‏ 

5- مَكْرٌ الله تعالى عظيم بالماكرين. 

-٠‏ البلاغ والإنذار مهمّة الرسول يلك فلا ضَيْرَ إن لم يؤمنوا. 

- شهادة الله تعالى لصِدّقٍ النبئّ يل أعظم دليل على صدق رسالته. 
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النزول: مكية. 


المقاصد: 
-١‏ تعظيم القرآن الكريم. 
- تقرير الإيمان بالله تعالى وكتبه ورسله واليوم الآخر. 


حقيقة وحدة الرسالة السماوية التي جاء بها الأنبياء والمرسلون. 


8558© 





««اكر حكتدث أََرَلْنَهُ إلَنكَ لِشْْرِحَ ألنّاسَ مِنَّ الظنُي إِكَ التو بِإِذْنِ مَيَهِمْ إل صرَط 
آلمَرِير كلد )لَه الى لَه ماف ألسَسَوتٍ وَمَا ف الأيِض وَوَنيِلُ كيضرت من 
عدا سَدِيدٍ © ان مَنْتَحِبُونَ الَْية اننا عَكَ الأيرّة وَيَسُدُوت عَن سيل الله 


عَبَِحَكُم إذ 0-6 ل عوسي م --- سو لي ا 3 
ول تحور كف 0 وف لحك بلا هّن دَيَحكُح عَظِيمٌ ((0) وَإِذّ تدس رض 
كن سَحَكرْثرْ ليد تك وكين حكَمَرَم إن عَدَاِن لَمَرِبدٌ ((3) وَدَالَ موسق إن تَكفروا أَنمْوَمَنْفي 
لْدْرْضٍ جِيصًا ورك أَمّه ليود يد '(2) 4 


2 


-7-١‏ #إاكر » تَقَدَّم في مطلع سورة البقرة الكلامٌ على الحروف المقطعة» وأنَّ من الحكمة في إيرادها 
بيانَ إعجاز القرآن. 

هذا القرآن كتاب عظيم القدر أنزلناه - لا لنا من القدرة والعظمة - إليك أيها الرسول؛ تحرج به 
الإنس والجن بإذن خالقهم. ومُدَيّر أمورهم من ظلمات الكفر والجاهلية إلى نور الإيمان واهداية» إلى دين 
الإسلام الذي هو طريق الله العزيز في ملكوته. المحمود في كل حال. طريق الله الذي له ملك ما في 
السموات السبع والأرّضين السبع. والحلاك والعذاب الشديد للمُكَذَّبِينَ بالله ورسله. 

- ومن صفات هؤلاء المكذبين أثَّم ينشدون محبة الحياة الدنيا الفانية» مُؤْيْرِين لها على الآخرة الباقية» 
ويمنعون الناس عن اتّباع الإسلام, ويَحْرِمُون أنفسهم من ذلك. ويسعون في الأرض فساداً. أولئك البُعَداءُ 
عن الحق وعن رحمة الله في ضلال بعيد جداً عن الحق؛ لشدّة انحرافهم عنه. 

5 - وما أرسلنا من رسول إلا بلغة قومه. ليُمَصَّلَ هم شريعة الله وأحكامه. فيْضِل الله تعالى مَنْ يشاء 


ره 2 7 5 ع فاه 
عن الهدىء ويبدي مَنّْ يشاء إلى الحق. وهو العزيز في ملكوته. الحكيم في تدبير أمور مخلوقاته. 
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ه- وقساً لقد أرسلنا موسى الكيتة: إلى بني إسرائيل بالمعجزات المرئية والبراهين السمعية التي تدل على 
صدق رسالته. وأمرناه أن يدعوهم إلى الإيهان بالله. وأن يُخرجهم من ظلمات الجاهلية إلى نور الهداية» وأن 
يَعِظَهم بالوقائع والأهوال التي أصابت الأمم السابقة. إِنَّ في ذلك التذكير العظيم ددلالاتٍ واضحاتٍ 
على وحدانية الله تعالى» وعبرة وموعظة لكل صَبَّار على البلاء» شكور للنعماء. 

5- يُذَشّر الله تعالى حين قال موسى انغ لقومه من بني إسرائيل: اذكروا فضل الله عليكم وقت أن 
أنقذ آباءكم من ظلم فرعون وأعوانه. الذين كانوا يذيقونكم أشد العذاب والتّكال. ويقتلون أبناءكم» 
ويتركون الإناث أحياء للخدمة والامتهان. وني هذا العذاب المهين اختبار عظيم من ربكم سبحانه. 

- وقال موسى الكنتلة لهم أيضاً: واذكروا حين أعلم الله تعالى إعلاماً بليغاً تنتفي عنه الشكوك: قسماً إن 
شكرتوني قولاً وعملاً على تّعمائي عليكم لَأَزِيدَنَكم من النعم زيادة أكيدة. وقساً إن جحدتم تلك النّحَمَ 

- وقال موسى التتة: لبني إسرائيل: إن تجحدوا نِعَمّ الله تعالى» ولم تُقِرٌوا له بالوحدانية أنتم وجميع أهمل 
الأرض. فلن تَصُرٌوا الله شيئا فإِنِّ سبحانه غني عن خلقه جميعاً محمود على كل حال في تَصَرٌّ فه فيهم. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ الإشارة إلى تحدّي القرآن بالحروف المقطعة. 

”- بيان أثر نزول القرآن الكريم في إنقاذ الإنس والجن من الكفر. 

و3 اع كي سس ل 

5 - قوله تعالى 9# يسسجبوا يُونَ #6 بمعنى مُحِبُونَء فالسين والتاء للتأكيد مثل: استقدم واستأخرء وضَمّن 

مسححِيُون 250 لأنَّ المحبة تَعَدَّتْ إلى الحياة الدنيا عقب ذكر العذاب الشديد لهم. 

- من فضل الله تعاللى على البشر أَنْ أرسل كل رسول إلى قومه بتُغتهم؛ لتسهيل البلاغ. 

5- التذكير بأيام الله يشتمل على آيات قدرة الله وعزته.. وقد أحاط بمعنى هذا الشمول حرف 
الظرفية من قوله: :فى دَلِدت تك 4 لأنَّ الظرفية تجمع أشياء مختلفة يحتويها الظرف؛ ولذلك كان احرف 
الظرفية هنا موقع بليغ. 

7 أعمية التذكير بالقصص التي فيها مواعظ؛ لتَعِينَ على الصبر والشكر. 

4- بيان فضل الشكر في دوام النعم. وزيادتها. 


اع 





مء تووم _ 2 ا و عو ات ل لاورس و 3 عو ته 55 ل سه سه له 1 2و 

يَعَلَمْهُمَ إلا أسَهُ تق تشلق بالليتتت قرثنا ريو مم ف أفوتههم وقالوا إِنَا هرا يمآ أَرْسِلتُم 
0002 24 دح عو ساسم عرو ممع عو 7 

بد وَإِنَا لتى سك عِمَا تدَعْوننا إِلَيهِ مريب 2 قَالَتَ رَسُلْهَِرْ أت أله شَلفَ فَاطِر السَمَويَ 
محد ملو ابو سج سا اسم 1 3 - و ع عنام ا نت برس 

والارض يدعو ل حك إلى أجل مسعكى الوا إن نشم 

م ل -ه 
ا وو م له ذه وا+ م 


درس برر روم 5 وى اه وو مه عر سلم” 2 اوخ عاسا سا ع رصم 5 0000# 0-0 
لو مششؤع إن ون ك2 فس 0 يَمُنٌّ علّ من يِنَآءُ مِنْ عِبادِوء وَمَاكارت لنآ أن 

0 -ه 0 ميا - وء ]| 1 آكَ ا 020 
تَأسَكُم مشلطدي إِلَاإِذْنِ أله وَل الله مْسَيوَحَكَلٍ المؤمئوت (0) وَمَا آنآ ألا تَوَكلَ 
لله ا صر 0 5 0 000 دََ 0 وََالَ لذن 

15 ليا سس اكوم 7ج 1 ره 
2 0 م سلطا 54 2 0007 آ ا لل 
5 5-5 الست ايت مانتو 6ك 0 0000000 
ساس 22 ب عر ع عوك مه م آذ سر رح ره - 

وَأسْتَفْكَحُوأ وَنَابَ كل جَبارٍ عَنِيدٍ (10 ين وريه جَهَئَهُ وَضنق من مَآَو مكيير (5) 
يتبَجَرَّعْمُ اكد شيش ونه لْمَوْثُ من حَكُل مَكَانِ وَمَاهُوٌ ينب وصت فدايه- 
عَذَّابٌ عَلِيظ 3 406 

ع ل 5 1 رام 5 ٌّ ا 
عار اجر ايا نات حو لبر محر من فاك ين الب لخلاب قوع ترج ةراود 
والذين جاؤوا من بعدهم من الأممى له بحصي عددّهم إلا الله تعالى؟ جاء2 بع وشلهع باليراهين الساطعة 
فعَضُوا أيديهم غيظاً من الحسد. واستنكافاً عن قبول الإيمان. وإضافة إلى هذا الفعل قالوا لرسلهم: إِنّنا لا 
تُصَدَّقٌ بها جئتم به. وإنّنا في شك محيط بنا موجب للتهمة من كل شيء تَدْعُوننا إليه - أيها الرسول - من 
أمور الدين. 
د وو ع وخ . 11 3 2 

-٠‏ فَرّدَّثْ عليهم رُسْلهم مُنكِرين عليهم. مُوبّخينْلهم: أفي وجود الله ووحداتيته وعبادته شك. وهو 
خالق السموات السبع والأرّضين السبع ومُبّدِعُهاء يدعوكم إلى عبادته وطاعته؛ ليغفر لكم من ذنوبكم» 
ويُوَتركم في الحياة الدنيا إلى منتهى آجالكم. فلم يُعاجِلّكم في عقابكم؟ فَرَدُوا على رُسُلِهمٍ بسفاهة 
الجاهلية: ما أنتم سوى بشرء صفاتكم كصفاتناء تريدون أن تَضرفونا عَنَا كان يعبد آباؤنا وأجدادّنا من 
الأوثان والأصنام. فَأَنُونا بدليل محسوس يشهد لكم على صحَحة ما تقولون. 


صترواأ 


- مع 
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-15-0١‏ قالت الرسل لأقوامهم: ما نحن إلا بشي متلّكم في الخِلّقَّة والطبع كما قلتم. ولكنَّ الله 
يتفضّل بكرمه على مَنْ يشاء منهم بالنبوة» وما سألتم من الآيات الدالَّة على صدقناء فإنََّا ليست من شأننا 
ولا في استطاعتناء إلا بمشئية الله وقدرته. وعلى الله وحده فليعتمد المُصَدَّقون بالله ورسله. وأيّ شيء 
يمنعنا من التوكّل على الله تعالى. وقد أرشدّنا ووَقمَنا إلى دين الإسلام وطريق الحنة؟ وقساً لنصيرن صبراً 
أكيداً على أذاكم وتكذيبكم. وعلى الله وحدّه فليعتمد المُتوكّلون على الله الواثقون بوعده. 

-١4-1‏ وأقسم جبابرة الكفر يُبدّدون رسلهم: لتُخُرجَتكم من ديارنا إخراجاً أكيداً. أو لَمَدْحِعُنَ إلى 
دينناء فأوحى الله إلى رسله أنه سيّهلِكٌ هؤلاء المعتدين على المرسلين. ولَتُسْكِتَتَكم ديار هؤلاء الكمّار 
المعتدين بعد هلاكهم. ذلك الوعد الكريم العظيم للمؤمنين الذين خافوا مقامي بين يدي يوم القيامة. 
وحَشُوا وعيدي بالعذاب عند الحساب. 

176- وطَلَبَ الرُّسْلُ من الله تعالى النصر والفتح» فاستجاب لهم. وهَلَكَ كل مُتكيّر شديد العناد 
للحق. مصيره نار جهنم في انتظاره ويُسقى فيها من قيح ودم يخرج من أجسام أهل النار. يتكلّفُ بمشقة 
أن يبلعه فيعض به. ولا يقرب من إساغته. لعدم تَقَبّله له من شِدَّة قذارته ومرارته. ويأتيه أسباب الموت 
من العذاب الشديد المُحيط به من كلّ جهاته. ولكنّه لا يموت؛ ليذوقٌ شِدَّةَ العذاب باستمرار» بل 
يعقبه عذاب شديد الوجع. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ تشابُ رَدٌ الأقوام على رُسُلِهِمء يَدُلّ على تَشايه نَرْغَةِ الشيطان الذي يُرَيْنلهم. 

- قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «قول الرسل :3 أن أَسّهِ َلك # هو نفي. أي ليس في الله شك. 
واستفهام تقرير يتضمن تقرير الأمم على ما هم مُقِرُون به من أنّه ليس في الله شك. فهذا استفهام تقرير». 
(جموع الفتاوى 784/17). 

م خطورة التقليد الأعمى. وأثره في دمار الأمم. 

5 - إرشادٌ الرسل إلى فضيلة التوكل على الله تعالى. 

- مصيرٌ الظالمين إلى دمارٍ وبّوار. 

5- مصيرٌ المؤمنين إلى انتصار وححبور. 

/ا- استجابة الله تعالى لرسله. والمستجيبين لأمره. 


كك 
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ع م 85 2< عو لاما اج لاه ل س2 و- مه 
2 مَثَلُ ازيرت ممَرواً بره 7 د اشتدت به الري في قَ يَوَ دعاق له يِعَدِروتَ مِمَا 


حي 2 0< 


عبد اس خج 10 أل ماحد كت م مح وى سس 
مكسبوأ عل عَىَْء لله 7 لكل الْبهِيدُ (22 لد مر أت أله حَلَقَ السَسَوتٍ وَالْأرضٌ 
0326011 2< ّ 0 - 5 سا 1 - - دص مسي اسه آ آ ته 00-2 تم 
بأل نيمأ يذ بم وَيَأتِ يلق جَدِيرٍ ((2؟ وَمَاذَلِك عل أنه ب 0 وَسَرَرُوأ يِه جميعَا فَعَالَ 
لم اككدر أ ِيَأ 0 لك تسا فَهَل أَنسّر مُعْمُونَ عَنَامِنْ عدا أله مِن َي 


ددن دسفم سوا دكا بآ م بره مَا لمن مَصِيصى (5) وهل ادبن 
د 0 لتك 41و مك ب جل 
فضى مر ]كت 00 وود ا نك من 7 

ةس 2ج سس وسث 12 ساسم عه ٍ- 007 ساسج #2 
. 5 __. رس جح سا - - آم ال - ربح سه 
بلشيغكة إن سكتز ا ا ا 5 وَأَدَضِلَ 
32 األمة ص د رعو 


الذرج اموأ وحَمِلُوا ا 
فبَامكم )»© 

التفسير: 

- شَبّه أعمال الكقّار برهم في الدنيا برماد عصفت به الريح ونسفته. فلم تترك له أثراً. لا يقدرون 
على حصول ثواب ما عملوا من البر. ذلك الأمر الخطير هو الخسران الكبيرء البعيد عن الهداية. 

-١١-4‏ ألم تعلم - أيها الإنسان - أنَّ الله تعالى خلق السموات السبع. والأرّضين ين السبع بأمر ثابت 
ونظام كاملء وأنَّه م يَخلّفْهها عبثاً. بل للاستدلال ببها على وحدانيته واتّباع الحق؟ إن يشأ يُمئكم ويَلق 
قوماً غي ركم خيراً منكم. وما ذلك على الله بممتنع حصوله. 

-١‏ يخبر الله تعالى عن الحوار الذي سيكون بين رؤساء الكفر وأتباعهم. وخطاب الشيطان هم جميعاً: 
وظهرت الخلائق جميعاً لله 5فد. بعد خروجهم من قبورهم يوم القيامة» فقال الأتباع من الكمّار لزعمائهم: 
إِنّا كُنَا أتباعاً لكم ني الدنيا في الكفر. فهل أنتم دافعون عدا شيئاً من عذاب الله؟ فرّدَّ عليهم زعماء الكفر: لو 
هدانا الله إلى الإيمان لهديناكم إليه. فلا ينفعنا المزع والصبرء ولا يُخَلّصنا من عذاب الله. 


تِجََّتِ ججْرِى من كينها لتر حَدِلِدِينَ وبَا ادن رهد ينبم 


7- وبعد أن تم الحساب. ودخل أهلٌ الجنةٍ الجنةّ. ودخل أهلٌ النار النارء قال الشيطان مُتبّّئاً من 
أتباعه الكمّار الصغار والكبار: إِنَّ الله وعدكم وَعُداً حقّاً بثواب المطيع وعقاب العاصيء فول لكم وَعْدَّم 
ووَعَذْنُكم أن لا بعث ولا ثواب ولا عقاب» فكَذّبئكم وأخلفتكم الوعد. وما كان لي قدرةٌ وتَسَلّط 
عليكم. فَأجْيّكم على الكفر والمعاصي. ولكن دَعَوْتُكم إلى الضلال, فاتّبعتموني. فلا تلوموني. ولكن 


.لاخ 
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لوموا أنفسكم. فإِنَّ الذنب ذنبكم. ما أنا بمغيثكم وما أنتم بمغيثي من عذاب الله. إن تأت من الخاذكم 
لي شريكاً مع الله في طاعته في الدنيا. إِنَّ المعتدين على حر مات الله لهم عذاب موجع. 

7- وأدخل الله تعالى المؤمنين الذين يعملون الأعمال الصالحة جنات تجري من تحت أشجارها 
وقصورها الأعبار. ماكثين فيها أبداً بأمر الله ومشيئته. تحيّنّهم فيما بينهم. وتحيّة الملائكة هم في الجنّة: سلام 
من الله وهو الدعاء بالعافية والسلامة من كلّ شد . 

قال الشيخ الشنقيطي: «يكٌنَ في هذه الآية الكريمة أنَّ تحجية أهل الجنة في الجنة سلام, وبَيّنَ في مواضع 
كبر أن الملائكة تحييهم بذلك. وأنَّ بعضهم يحي بعضاً بذلك. فقال في محية الملائكة هم: «إ وَالْمَيَكةٌ 
يَدَخُلُونَ لهم من كل باب 9 سَكَم ليك يما صيرح 4 [الرعد: 5-77 ؟] الآية. وقال: 2 وَقَالَ مز حرجنا سَلم 


آل لل لل ل عسي 
١‏ 


عَلِتِحَكُم يِبْسْرٌ فَأَدَخْلْوُهَا حَدِرِينَ 6 [الزمر:7] الآية» وقال:«# ويلقرت فيهسا يجَيَدُوَسَكَدمًا [الفرقان: 0 /ا]» 
وقال في تحية بعضهم بعضاً: «( دَعَوَهمَ وها بسك أَلَهُمّ َيَيَمُمْ فيا َكنم © (يونس: )٠١‏ الآية. كما تقدّم 
إيضاحٌه. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ الكفار لا يستفيدون من أعمالهم الصا حة في الآخرة. 

”- تيمو الشياطين من أتباعهم في الآخرة. 

- الشيطان لا يملك سلطة على البشر.ء سوى الوسوسة والتزيين. 

5- إنباء الله تعالى عَنَا سيحصل في مستقبل الآخرة عن حوار الطواغيت. وأتباعهم. 

ه- السلام تحية أهل الحنة. 


- الاك 





« أل تَرَكِِت صرب أهَه م15 ا كت وَمسْهًا فى ألتصمك 


8 0 000 م يوءج ورم 2 اميه مر 
590 توق أكلها كل ين ا لو 3 تَووربت 50 
اس ص عر ص ل _- - ا هم 5 عم 5207 
وَمثّل كمَة حَبِيثَةِ سيو حِيسَة يك اعتكت ل 
2 ل سواه مءماةس 2 مو م مص ادس ما مه م 2 جِ 
لزت اموا بلول لكات فى اللريّؤة لديا وف الأهرة ويل أنه الدليرت وَيِتْمَل 
َه مَا يَمَآه 50 ألم مَرَ إِكَ لدي م ا م 00 © جَهَمَ 


م2 .و اس 0007 5 آ أ آ ‏ آ ته 

إِلَ أَلثَارٍ (5© قل لَعِبَادِى ألَذِينَ !مَنُوأ يقِيمُوأ لصَلَرةَ وَْفِهُا مِمَا رَرَهْتْهُمَ سِرًا وعَلَانيَةٌ من قب لِ أن 
00010 مدعو كي موعو . 0007 هو 00 م 11 
َأْقَ يوم لا بَيْعٌ فِيه وَلَا حِلَلُ 5 أنه الى حَلَقَ الكَمنوتٍ وَالْأيّصٌ وَآنَرَّكَ ورت السَمَك مله 
جح ساسا و 


2 0 م سوه ره 20 و تر 0 
فَأخْرَحَ يوء مِنَ التّمَررَتِ رِدقًا لَك وَسَخَّرَ لَكُمْ الفلك لِتَجْرىَ ف البَخْر يِأْمَرِوءُ وَسَخَرَ 


-_- 


سه رص مه مه 


اهدر (©) وَسَخَرَ لك اسمس وَالْهَمرَ َكِب وَسَخَرَ لَك اّلَ وَالنبَارَ © وَمَاشَكممْ من 
بسكل ا مالف وإ ةا نْعَمَتَ الله لا خصوها مارت آلا هن لوم كنار 20 4 

التفسير: 

4- ألم تعلم - أيها الرسول - كيف ضرب الله مثلاً لكلمة التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله يبشجرة 
كريمة» وهي النخلة. جذورُها ضاربةٌ في أطناب الأرض. وقَرْعُها مرتفع في عنان السماء ؟ 

ه”- تُعْدِقُ ثارها كلَّ وقتٍ بإذن خالقهاء لأنَّ كلمة التوحيد حافلة بالبركات في الدنيا والآخرة. 
يبد الله الأمثال للناس؛ لكي يَتَمِظُوا فيؤمنوا. 

5- ومَلُ كلمة الكفر كشجرة الحنظلء الخبيثة في طعمهاء افْتّلِمَتْ جذورها لعدم ثبات عروقهاء 
فنا قريبة من سطح الأرض. ليس طا استقرار. وكذلك كلمة الكفر ليس طا بقاء. بل هي إلى فناء. 

7”- يُتيّت الله تعالى المؤمنين بالقول الحق: شهادة أن لا إله إلا الله وأنَّ حمّداً رسول الله. يُتبّتهم في 
الدنيا عند المات وقت سؤال الملّكين في القبر. وفي القيامة يُنبّهم فيها من الأهوال وشدّة الأحوال. ويْضِلٌ 
الله الكمّار فلا يبتدون إلى الحق والجواب السديد. ويفعل الله ما يشاء بعباده بِعَدْلِه وفَضْله. 

عن البراء بن عازب ذه أنَّ رسول الله يق قال: «المسلم إذا سُيِلَ في القبر يشهد أن لا إله إلا الله. وأن 
محمداً رسول الله فذلك قوله: 98 يُعَبَتُ أمّهُ آلتيسح حَامَنوأ يلول ألنّايتِ في اَيَو أَلدّنَا وَفِ الآبعْرَةٍ 2# . 
(صحيح البخاري 7754/8 كتاب التفسير - سورة إبراهيم. ياب (الآية) برقم 55949. مسلم 4/ 75١1١‏ كتاب الجنة وصفة نعيمها 
وأهلهاء ياب عرض مقعد الميت من الجحنة أو النار عليه). 


لالاك د 


سورة إبراهيم 





-19- ألم تنظر - أيها النبي - إلى حال البعيدين عن مقامك عند الله. الذين بَذَّلوا نعمة الأمن 
والقرآن ومجيء الرسول إلى الكفر. فأنزلوا قومهم دار المهلاك» في نار جهنم يذوقون سعيرهاء وبئس المصير 
جهنم؟ 

عن ابن عباس رضي الله عنهما: طلم تَرَ إل ألَدنَبَدَُونمَتَأسِكتْ » قال: هم كقّار أهل مكة. 

(صحيح البخاري 8/ 774 -كتاب التفسير - سورة إبراهيم. باب (الآية) برقم .)41/٠٠١‏ 

-٠‏ وجعل المشر كون لله شركاء مماثلين له في العبادة 86 ليضِنُوا أنفسهم والناسّ عن دين الله تعالى. 
قل هم أيها الرسول: استَمْتِعُوا بنعيم الدنيا الفانية» فإِنَّ مَرْجِعَكم إلى عذاب نار جهنم الباقية. 

١‏ قل يا رسول الله لعبادي المؤمنين: يُوَّدُوا الصلاة بأوقاتها وشروطهاء ويُعْطُوا المحتاجين مما 
رزقناهم من المال سِرَّاً وجَهْراً من قبل أن يأتي يوم القيامة الذي لا ينفع فيه فداء النفسء ولا صداقة 
الأحباب. 

#8 يخبر الله تعالى عن عظيم صنعه وكريم نعمه. فهو الذي خلق السموات السبع والأَرّضين 
السبع. وأبدعهها على غير مثال سابق. وأنزل من السحاب المطرء فأخرج أنواع الزروع والثمار» وذَلّل لكم 
السفن الكبيرة؛ لتسيرٌ في البحرٍ بأمره للانتفاع منها في السفر. وتَقْلٍ الأمتعة, وذَّلَلَ لكم الأنبار العذبة 
للشرب وسَقَي الزروع والدّوابٌء وذَّلّل لكم الشمس والقمر بانتظام واستمرار؛ لا مُحَقّقٌ صلاحٌ 
معايشكم. وسَخََر لكم الليل لتسكنوا فيه وسَخَر النهار للسعي في طلب الرزق. 

4 *- وأعطاكم الله تعالى من كل ما تحتاجون إليه. وتطلبونه منه سبحانه. من النّحَم الكثيرة المتنوعة 
التي لا تحصى. إِنَّ الإنسان لشديد الظلم. كثِيدُ الجحود لتلك التّحَم. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ عظمة كلمة التوحيد. 

؟- بشرى الله تعالى المؤمنين بتثبيتهم على الإسلام. 

*“- مصير مَنْ يَذَّل نعمة الله بالكفر الخسران في الدارين. 

4 - وجوب النفقة سراً وجهراً. 

ه- البشرى بالاستحابة لمَنْ سأل الله تعاى. 

5- ينظر: مخطط تكوين المطر في الملحق. 

- عظمة نِعَم الله وكثرتها. 

48- تسخير الكون للونسان؛ ليقيم العدل والإيمان. 


ب "اكد 


سورة إبراهيم 





١١ 


-_ # له 


8 وَإِذْ كَالَإِبَرَهِيمُ رت أجَمَل هنذا الْبَلَدَ امنا وَأبَشْبِن وَبَنَ 0 


من صن كما مِنَ لان ضَن يعن فَإِنهْ مق وَمَنْ عَصَافِ فَإِنَكَ عَشُورُ يَحِيِمٌ (©) ينآ إن 
سكنت من ذْرَيّقٍ بِوَادٍ عير ذى ررع عند بَيَيِكَ الْمحَرَّم 0 كر 0000 
520 5 ماع 5 ير 2 07 ا نك --- و 52 2 0 
ألتّايى تبوعة إِلتوح وَأردفهُم مِنَ لتّمَردتِ علو مق ون تعد ما نخفنى وما نُعْلِنٌُ وما 


يَخْىَ عَلَ الله مِن سَيٍْ ف الْأَرْضٍ ولا ف اَلسَمَلهِ © العنديا الى وَهَبَ لي عَلَ الكبر 
إِسَمَعِيلَ وإشحق 0 97 لمسيميعٌ الدع ب لجْعَلنى مقِيم الصَّلوْةَ ومن ذَرَيّقٍ ويا 
تكن سآ (2) راغي ل 9ع نقمي ديش الححاث 0 4 

التفسير: 

ه-85- يُذَّكّر الله تعالى بدعاء إبراهيم الطَنغ: وتَضَرٌعِهِ وكَمْدِه لله سبحانه. حين أسكن زوجّه هاجر 
وابنهما إسماعيل في (مكة). فقال: يا رب اجعل (مكة) بلد أمن وطمأنينة. يأمن فيها البشر على أنفسهم 
ويستأنسوا بهاء ويأمن ما فيها من الصيد والشجر. واضر ذُني وأَبْعِدْنِ أنا وأبنائي وأحفادي عن عبادة 
الأصنام التي أضلَّتْ كثيراً من الخلق عن الإسلام؛ فمَنِ اقتدى بي في التوحيد والإسلام فهو من أهل ديني» 
ومَنْ خالف أمري في ديني. فإِنّك غفور لذنوب التائبين» رحيم بهم. 

قال الشيخ ١‏ شنقيطي: «لم يبِدّن هنا: هل أجاب دعاء نبيّه إبراهيم هذا؟ ولككنه يبن في مواضع أخَترَ أنه 
أجابه في بعض ذريته دون بعض. كقوله: ومن دُرِيَتَهِمَا نحسِنٌ وَظَالِمُ لِنفْسِهِ َيِه مُبِيتٌ 6 [الصافات: رلك 
وقوله: 32 وََجَمَلَهَاظِمَه بَاقِيَهفحَفَيِدِء © [الزخرف: 18] الآية». 

7”- يا ريّنا إني أسكنت ابني إسماعيل وزوجتي هاجّر بوادٍ ليس فيه زرعء بجوار بيتك الحرام: أي: 
الكعبة المشرّفة وما حوهاء ربنا لكي يعبدوك. ويُؤَّدُوا الصلاة في هذا الوادي الُبارك. فاجعل قلوب بعض 
الناس شديدة الشوق والحنين للميل إليهم واللّحاق بهم وارزقهم من مختلف الثمرات التي مهد للناس 
العيش فيه؛ لكي يعبدوك ويشكروك على نِعَمِك وفَضْيِك. 

8- يا ربّنا إِنّك العا با تُخُفي في قلويناء وما تُظهر في نفوسناء وما يغيب عن علم الله شيء من 
المخلوقات. سواء أكان ني الأرض أم في السماء. 

- الثناء العظيم كلّه لله سبحانه. الذي رزقني على كِبَرِ سِنّي ابنيّ إسماعيل وإسحاق. إنَّ خالقي 


وَمَدَيرَ أمرى لسميع الدعاء. وجيب لعباده الذين يدعو نه. 


- لاخ" 


سورة إبراهيم 





٠‏ - يا رب اجَعَلنِي تحافظاً على أداء الصلاة مواظباً عليها. واجعل من ذريتي مَنْ يقوم بذلك. يا ربّنا 
استجبٌ دعائي. وتَقَبّلُ عبادتي. 

١‏ - يا ريّنا اغفِر لي ما قَضَّرْتٌ به. واغفر لوالدي وللمُصَدّقين بالله ورسله يوم يحاسَّبُ الناس على ما 
قَدَّمُوه في الحياة الدنيا. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ بيان فضل مكة المكرمة وبركاتها. 

7- الفضلٌ الكبير للدعاء في جَلْبٍ الخير الكثير. 

م حت إبراهيمّ انغ الناسّ على شكر الله تعالى. 

4 - خطورة عبادة الأصنام بمختلف أنواعها. 

5- يقول الخبراء: تنشأ الأودية القاحلة الجافة الخالية من الزرع في الغالب من التغيرات المناخية في 
المنطقة على آلاف السنين. حيث يكون الوادي في الأصل خضباً موفور المياه ثم تتغير الظروف المناخية 
والجيولوجية في المنطقة. فيصبح الوادي جاقاً قاحلاً. (الإشارات العلمية في القرآن الكريم: علم النبات في القرآن 
الكريم: الدكتور السيد عبد الستار المليبجي ص ١/87‏ -1854). 

5- استحباب الدعاء للوالدين والأولاد والمسلمين. 


- ه6/اع5 ل 


سورة إيراهيم 





:9 ولا تَحْسَبِرَكَ أله عَيِلا عَمَا 000 اليرت إِنَمَا وَحَرهم لوم تَشْخَص فيه 
صر 6 مهَولويت مقي مذوسيع لا يرد ليم ددهو 0 وآندر لاس يَوَمَ 
َنيِح أَلْعَدَاب مَيَقُولُ لين طَلموأ رين 0 لكر دين عم ويفا شيع الكل أو 
تَحكُووًا أَفْسَعَثُم ين قنَلُ ما آحَكُم ين رَوَاليِ 20 ا 
نَشَْهُر وَبََت كم ِف فصننا بيهر وَصَرَيْمَا لَك ا 0 


عل ترس سا سا مه 


ل وَإِنَ كارت مَحكَرَمَْ لَِرولٌ م مِنْهُ اِلْبَالٌ 257 كلا عَحسَين 


فرح سا ساس ل عرس ل مج 2 سر سر ور 9 


0 َّ الاح وراد وا ا ل ا وبرزوا 


وح سا سا 


نه لور الْفَهَارِ ((2© وَتَرَى الْمْجَرِمِينَ يَوْمَبِذٍ مُقَرَنتَ في الس سَرَابِلُهُم من فَطِرَانٍ 
وَيَصْتَى ويِجُوهَهُمْ أَلثَّارُ 0 لجر أسَّهُ كني اكت |15 ل 
بكم دّيس وَلِمُسدَدأيو- وَليَمَلَمُوا أتََا هْوَ َه ويد وَِيَذَ كر ونوا الأنبي 2 © 

التفسير: 

7 - ولا تَظئَّنَ - أيها الرسول - أنَّ الله غافل عرَّا يرتكب المعتدون من تكذيبك وإيذاء المؤمنين. إل 
يُمْهِلُهم ليوم مهيب رهيب تجمد فيه الأبصار مُفَتََحَةٌ من الفزع والهلع. 

4 - تراهم مُسرعين لإجابة الداعي. رافعين رؤوسهم. لا يطرفون بعيونهمء فهي مُمَنّحَةٌ من رؤية 
الأهوال المفجعة التي تجعل قلوبهم خالية من التفكر والعقل. 

4 -40- وحَحوّفٌ - أيها النبي - الإنس والجن عذابٌ يوم القيامة. وني ذلك اليوم يستغيث الذين 
ظلموا: يا ريّنا أمْهلّنا إلى زمن قريب تُحِبْ دعوتك بالتوحيد. وتُصَدَّقٍ الرسل وتتّبعهم. فَيَدْدُ عليهم 
توبيخاً لهم: ألم تحلفوا من قبلُ في الدنيا إنّكم تُخَلّدون فيهاء وكذَّبتم بالبعث. وسكتتم ني مساكن الذين 
ظلموا أنفسهم بالكفر كعاد وثمودء وعلمتم كيف أهلكناهم بذنوبهم فلم تعتبرواء ينا لكم الأمثال في 
القرآن فلم تتعظوا؟ 

5 - وقد أبرم المشركون تدبير المكايد والشدائد للنبي يل وللمؤمنين. وعند الله تعالى العِلُمُ بكل ذلك 
المكر والجزاء عليه» وما كان مَككْرّهم لتزولٌ منه الحبال لضَعْفِهء فلم يَضُرٌّ وا الله شيئاً. 

58-17 - فلا تَظئَنّ - أيها الرسول - أنَّ الله يَمْلِفتُ وعده الذي وعد به الرسلّ بالنصر وإهلاك الكمّار. 


إن ابه عزيز لد يعدحزه شيء. قادر على الانتقام من أعداء الإرسلام» وذلك يوم القيامة. يوم يدل هذه 


 ؟كالك‎ 


سورة إيراهيم 





الأرض بأرض أخرى بيضاء نقية» وكذلك تُبَدّلُ السموات. وتخرج الخلائق من القبور ظاهرين للقاء الله 
الواحد امُتمْرّد في الألوهية والربوبية» الذي يقهر جميع الكائنات. 

عن سهل بن سعد ذه قال: سمعت النبي يل يقول: «يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء 
كمّرْصَة الَّتَّ». قرصة النقي: الخبز الحَوّارَى 


(صحيح البخاري. كتاب الرقاق. باب يقبض الله الأرض يوم القيامة. برقم .)561١‏ 


ره جع اس مج 2 


عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله كل عن قوله كنك: 32 يو م يبدل رض حَيْرٌ الأرضٍ 
وَاَلسَمْوَتُ # فأين يكون الناس يومئذ يا رسول الله؟ فقال: «على الصراط». 

(صحيح مسلم 4/ -7١5١‏ كتاب صفات المنافقين وأحكامهم. باب في البعث والنشور. برقم .)7891١‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الناس يُحْسَّرون على الأرض البدَّلة. والقرآن يوافق على ذلك. كقوله 
تعالى: 2 دوم ل ل 12 لض وَاَلسَموثٌ وبرزوأ لله لوجر الْفَهكَارٍ 4 وحَشْرُهم وحساتهم يكون قبل 
الصراط. فإنَّ الصراطً عليه ينجون إلى الجنة. ويسقط أهل النار فيهاء كيا ثبت في الأحاديث». 

(مختصر الفتاوى المصرية 1 ١؟).‏ 

01١-48‏ وتُيْصٌ المجرمين يومَ القيامة مُقَّدِي الأيدي والأرجل بسلاسل الحديد المحكمة. وثيابهم 
التي يلبسونها من قَطِران. وهي مادَّةٌ سوداءٌ اللون. سريعة الاشتعال. منتئة الرائحة» وتُقَطّي وتعلو 
وجوههم التَاُ و يَخْرٌجُ الناس من قبورهم ليجازِيهم الله على أعمالهم. المحسن بإحسانه. والمسبيء بإساءته. 


إنَّ الله سريع الحساب لجميع حَلْقِه. 
قال الشيخ الشنقيطي: «قوله تعالى: 38 وتَضتى ويجوههم أَلثَّادُ بن في هذه الآية الكريمة أنَّ النار يوم 


القيامة تَعْشَّى وجوه الكفار فتحرقهاء 0 ذلك في مواضع أَخَرَ كقوله: 38 تلفمم ويجوههم النار وهم فيا 
كيدِحُونت [المؤمنون: 4 ١٠]ء‏ وقوله: 3 لَوَيْعَكَمْ ألَدِينَ كمَرُوا ى حِين لا يَكُفُورت عن وجُْوهِهمٌْ ألثَارٌ ولا عن 
ظهوره: وَل هم بتصرود ع يت # [الأنبياء: وم]», 
7- هذا القرآن العظيم إعلام وتبليغ لجميع الإنس والجن؛ ليُنْصَحوا ويُحوّفوا بها فيه من الأخبار 
والمواعظ والأحكام. ولكي يتحقَّقُوا بها فيه من الدلائل القاطعة والبراهين الساطعة التي تَدّلُ على وحدانية 
الله تعالى» ولكي يتعظ به أصحاب العقول السليمة. 


/ا/اك د 


سورة إبراهيم 





الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ الترهيب من حالة أهل النار. وهيئتهم. وصفة ذلتهم. 

؟- تأخير عذاب الظالمين إمهال وليس إهمالاً. 

- في تذكير الناس بحوار أهل النار مع الله تعالى موعظة عظيمة. 
4- اللحثُ على الاعتبار والموعظة عند المرور بمساكن الظالمين. 
ه- بيان مصير الظالمين والمجرمين. وأحواهم في جهنم. 

-- بيان عظمة القرآن الكريم. وما فيه من المواعظ والأحكام. 


- ملاظ ل 


سورة الجر 





النزول: مكية. 


المقاصد: 

-١‏ تقرير الوحي والرسالة. 

”- تقرير البعث والجزاء. 

7 إقامة الأدلة على وحدانية الله تعالى. 

5 - بيان عاقبة المكذبين الكافرين موعظة للبشرية. 
مه تسلية النبي 6. 


ا السككب وان شين 9 ل ما تود الدن سكوروا و 216 قلي 
0 ذَرَهُمَ يَأَمِكُنوا وتم اه يلون (2) وما أَمْلَكتَامِن هَرَيَةٍ إلا ولا 
كاب مسقم 5 كا نين و أَمَو أَملَهَاوَمَامَنَعيزُوت (2) وَكَائوا بايا الى حر ع 
لذَّكْر إِنَكَ لَسَجَمُوقٌ 207 لو تي إن كنت من الصَددقِينَ (5) مَانْئَرَلُ الْمَكيَكة إل 
يَأحَقّ وَمَاكانُوا ذا مُطرنَ (2) إِنَاحَحْنٌ ترا أَلذِكْرَ وَإِنَا لك فظوت 22 6 

التفسير: 

-١‏ «إاكر > تقدَّم في مطلع سورة البقرة الكلامُ على الحروف المقطّعة. وأنَّ من الحكمة في إيرادها بيان 
إعجاز القرآن. تلك الآيات العظيمة القَدْرٍ آياثث الكتاب الكامل. القرآن العظيم. ذو المباني الفصيحة. 
والمعاني الواضحة. 

7- ربا يتمنّى الكمّار لو كانوا مؤمنين بالله تعالى. حين يَرَوْنَ أهوال العذاب يوم القيامة إذ يدخل 
المؤمنون الجنة. ويخرج بعضهم من النار بالشفاعة. 

عن صالح ابن أبي طريف. قال: قلثٌ لأبي سعيد الخدري: أسَمِعْتَ رسول الله 6 يقول في هذه الآية: 

دجما نود الذي حك ورا لو 06 تتنيية * فقال: نعم, سَمِعْتّهِ يقول: «يخرج الله أناساً من المؤمنين من 
النار بعد ما يأخذ نقمته منهم. قال: لمَّا أدخلهم الله النارٌ مع المشركينء قال المشركون: أليس كنتم تزعمون 
في الدنيا أنكم أولياء. فما لكم معنا في النار؟ فإذا سمع الله ذلك منهم. أذن في الشفاعة. فيتشمّع هم الملائكة 
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والنبيون حتى يُخرجوا بإذن الله فايا أخرجوا قالوا: يا ليتنا كنا مثلهم, فد ركنا الشفاعةٌ فتخْرَجٌ من النار» 
فذلك قولٌ الله جلّ وعلا: 9# يُبَمَا يود آلدِنَ حكَمَرُوأ لَوكَابُوا مُتِلِمِينَ 4 قال: فيْسَمَّون في الجنة الجهدميين 
من أجل سواد في وجوههم. فيقولون: ربّنا أذهب عدا هذا الاسم. قال: فيأمرهم. فيغتسلون ني نهر في 
الحنة» فيذهب ذلك منهم». (الإحسان 401//17 - 408 برقم 577/ قال محققه: حديث صحيح. وله شواهد عدة منها: حديث أي 


موسى الأشعري. أخرجه الحاكم 47/7 7 وصححه ووافقه الذهبي. وصحح إسناده الألباني (ظلال الجنة برقم 5 85). وينظر تخريجه وذكر شواهده 
مفصلاً في حاشية الإحسان في الموضع المذكور). 


- دَعْهم - أيها الرسول - يستمتعوا بالأكل والشربء وينغمسوا بشهوات الدنياء وينشغلوا بالطمع 
وطول الأمل عن الأجل اللازم لهمء وسوف تكون عاقبة أمرهم الخسارة في الدنيا والآخرة. 

4 -ه- وما أهلكنا أهل بلدة من البلدان الظالمة التي كَذَّبت رُسُلّ الله إلا وها أَجَلّ محدود لإهلاكهاء 
ولا يتقدّم موعد هلاك أّة قبل مجيء أوانه. ولا يتأَجّر عنهم. 

8-7 - وقال المشركون بكيد وسخرية: يا أيها الذي نزَّل عليه القرآن إِنَّكْ لمجنون؛ يسبب ادّعائك أنّك 
مرسلء هلا جتتنا بالملائكة؛ لتشهدّ لك بالرسالة» إن كنت صادقاً في دعواك أنَّك رسول الله. ما ننزل 
ملائكتنا إلا تنزيلاً مواكباً للحق الثابت في الأقوال المنزلة» وني الأفعال التي تُصيب الكافرين» كعقاب 
الأمم المكذّبة» فلو نَرَّنْتُ عليهم الملائكة كما اقترحوا لّنزل بهم العذاب دون إمهالٍ ولا تأجيل. 

4- إِنَّنا - بها لنا من العظمة والقدرة - نَزَّْنا القرآن العظيم على النبىّ ي. وإِنّنا َافظون له من كل 
تغيير وتبديل إلى يوم القيامة. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ ينظر: صورة مخطط الأملء. كما في الملحق. 

؟- في الآية (9) إخبار مستقبلي بأنَّ الله نك يَتَعَهّد بحفظ القرآن منذ نزوله على النبيّ حمّد يلق من أن 
ياد فيه أو يُنقص منه. أو يضيع منه شيء. إلى أن تقوم الساعة. 

“- القرآن واضح كل الوضوح ويَيّنٌ كل البيان» فلا نقصّ فيه ولا خَلَلَ» وللاغموض ولا لبس. 

4- إنذار الكافرين وتحذيرهم من مواصلة كفرهم وحربهم للإسلام فإنَّ يوماً سيأتي يتمنون فيه أن 
لو كانوا مسلمين. (أيسر التفاسير: *«/9/7). 

ه- إِنَّ إيثار اتلد والتنسُّم في الدنيا يدي إلى طول الأمل» وليس ذلك من أخلاق المؤمنين. (السراج 
المنير للخطيب الشربيني: ؟/ *1913). 1 

<- هلاك الأمم ليس عشوائياء وإنها هو مقدر بتاريخ معين» ومقرر في أجل محدد, لا تأخير فيه ولا 
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إلا - كل مَنْ مات أو قتل فإنها مات بأجله. وإِنَّ مَنْ قال بجواز أن يموت قبل أجله مخطى. (السراج المتير 
للخطيب الشربيني: ؟/ 1917). 


4- بيان حَفْظ الله تعالى للقرآن الكريم من الزيادة والنقصان. ومن التغيير والتبديل» ومن الضياع. 


وَلَقَدَ أَرسَلْسَامِن قَبَيِكَ في ينيع الْأَولِينَ 02 وَمَايَأتيم من رَّسُولٍ إلا كَاثوأيه- يَستَهرِمُوت 807 
كسمش ح زتري التخررد و لاوز در 21 سَنَه الْأوِيتَ 02 وَلَوْ هسحا ليم 
سجن لعل مَطئأضهِ ميخرت (2) لقا ويا مشكرت تدز بل تن قو تحوئوة (05) > 

التفسير: 

-1- قسياً لقد أرسلنا من قبلك - أيّما الرسول - في طوائف الأمم الأولين» وما جاءهم رسول 
إلا سخروا منه. كذلك نسلك الضلال والاستهزاء بأنبياء الله في قلوب المجرمينء كما سلكناه وأدخلناه في 
قلوب أولئك المستهزئين الذين لا يَصَدٌ يُصَدَّقون بهذا القرآنء وقد مَضَت سُنَّةُ الله بإهلاك المكدٌّبين من الأمم 
السابقين. 

١6- 1١5‏ - بَينَ الله تعالى شدَّة عناد كمّار مككّة ومكابرتهم للحقء فهو سبحانه لو فتح لهم باياً من السماء 
قصاروا يصعدون فيه إلى السماء لَا صَدَّقوا بذلك. وأَصَرٌوا على التكذيب بقوطم: نا شدَّت أبصارنا 
وخَدِعَتْ بهذا الصعود يسبب السحر الذي يقوم به محمّد! 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ أثبتت الدراسات الحديثة أنَّ السماء بناء محكم. تملؤه المادة والطاقة. ولا يمكن اختراقه إلا عن 
طريق أبواب تفتح فيه ولولا المعرفة الحقيقية لعروج الأجسام ني السماء لما تمحكن الإنسان من إطلاق 
الأقمار الصناعية» ولما استطاع ريادة الفضاء. حيث أصبح من الثابت أنَّ كلَّ جُرْم متحرك في السماء - مهما 
كانت كتلته - محكوم بكل من القوى الداقعة له وبالجاذبية مما يضطره إلى التحرك في خط مُنْحَنٍ يمثل 
محصلة كل من قوى الجذب والطرد المؤثرة فيه. (الإعجاز العلمي ني القرآن والسنة: عبد الله بن عبد العزيز المصلح: ص .)197١‏ 

؟- قال العالم الفلكي أ.عبد الوهاب الراوي: «المشهد الباهر غير المألوف الذي يصفه القرآن الكريم 
:9 سَكرَتٌ أَنصَْرًا ©: هو تأكيد بالفعل لانطباعات رواد الفضاء أثناء مغامراتهم منذ إرسال أول إنسان إلى 
الفضاء غاغارين سنة .١471١‏ فعندما يخرج الإنسان من جو الأرض إلى الفضاء الخارجي. لا يبدو له 


الفضاء كسماء الأرض بلونها الأزرق السماويء. بل بلون أسود». (معجزات القرآن العلمية في الكون. ص5 .)١6‏ 
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37- تكذيب الأنبياء والاستهزاء بهم عادة قديمة» وظاهرة شائعة في الأمم والشعوب. فكما يفعل 
المشركون بالنبي يل فكذلك فَعَلَ مَنْ قبلّهم بالرسل. 

5- مطالبة المكذبين المعاندين بالآيات كرؤية الملائكة لا معنى طاء إذ القرآن أكبر آية ولم يؤمنوا به. 
فلذا لو فتح لهم باب من السماء. فظلُوا فيه يعرجونء كا آمنوا. 


ملق تاف التعار نه هيات 50 يحوظتها مرق تبن تيبم 30 
لامي مرق التنع تابث شبَات وَالْارْضَ مَدَدَ نَهَا وَأَلْقَيَمَافِيها رَوسى وَأَنْتَنَا فيا من 


و 0241 0200 عي > الل سم أ 55 4 9 011 

ل تَىَء مَوْرُونٍ 0 وَإن من سَيْءِ إ لاعِندَما 
مره زر ل لس سر 0-7 0 ص مه 2س سل سيهة سح لم م م مسي سه عط 

0 مَانْمزْله+ إلا بِقَدَرٍ مَعَلُومرِ 8 وأرساء ريح لوقح قأنزلنا من السّمَاءِ مأ قاس 2 

زح ونيب آ ا ال ل 3 


نا انقب له يحدرِنِينَ 09 كَإنَا لمحن حي و وتيت 0 وَلَقَدَ عَلِمنَا ألْمَسسَقدمِينَ 


ري سس اوس سح رار ور 


213 انيه لان 12 2 ند اد عَكم عي 50 
التفسر: 


3 


مم 


18-5- يُفْسِمٌ الله تعالى مؤكّداً بيانَ عظيم قدرته في صنعه. وكريم عطائه خَلّقِه: ولقد جعلنا في 
السماء الدنيا منازل للنجوم والكواكب. ورَينَا هذه السماء لكل مَنْ له القدرة على النظر والتفكّر في عظمة 
الخالق سبحانه. وحَفِظنا هذه السماء الدنيا من كلّ شيطان مستحق للرَّجْم. مطرود من رحمة الله إلا مَنْ 
اختلس شيئاً من أخبار السماء. فإِنَّ الشهب النارية المضيئة تَلْحقه. وتحرقه. 

عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي #6 أنَّا سمعت رسول الله يل يقول: «إنَّ الملائكة تنزل في العنان 
- وهو السحاب - فتذكر الأمر قُضي في السماء. فتسترق الشياطين السمعء فتسمعه فتوحيه إلى الكهان. 
فيكذبون منها مئة كِذَّبة من عند أنفسهم». (صحيح البخاري 5/ 751-860 - كتاب يدء الخلق. باب ذكر الملائكة 
برقم .775١‏ وصحيح مسلم - السلام - باب تحريم الكهانة ؛ / 176٠‏ برقم 717174). 

57١8‏ والأرض بَسَطْناهاء ووسّعتاهاء وجَعَلّْنا فيها جبالاً ثابتة وأنبتنا فيها من كل أنواع النبات 
من كل شيء مُقَدّر ومعلوم بدقّة وإحكام. وجَعَلّنا لكم فيها كل ما تحتاجون إليه للحياة من مطاعم 
ومشارب وغيرها ممّنْ ليس رِرْقُهم عليكم. وإِلَّا هو على رب العباد. وما من شيء من أرزاق العباد 
والمنافع إلا عندنا خزائن رِرْقِه وما تُتَزّله إلا حسب الحاجة والمصالح بمقدار معلوم. 
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- وأرسلنا الرياح تُلَمّح السحاب. فيُنزل مطراًء وتلقّح الشجر فتحمل ثمراًء وجعلنا المطر شُّقيا 
لكم ولزرعكم ومواشيكم. ولستم بقادرين على حَفْظِه بل نحن نحفظه لكم في العيون والآبار والأنهار. 

4-7 7- وإِنّنا نحن - بها لنا من العظمة والقدرة - تُحْبي مَنْ كان ميتأء وثُميت مَنْ كان حيّاً بعد 
انتهاء الأجل. ولا أحد يقدر على ذلك. ونحن نَرِثُ الأرض ومَنْ عليها. وقساً لقد عَلِمْنا مَنْ مات منكمء 
ومَنْ هو حي. منذ خلق آدم. ونعلم مَنْ سيّخلق من الناس إلى يوم القيامة. 

- وإنَّ ربّك - أيها الرسول - هو يجمعهم للحساب والثواب والعقاب. إِنَّ حكيم في أقواله 
وأفعاله. عليم بخلقه. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ ينظر: صورة سقوط الشهاب. كا في الملحق. 

- هنالك توازنٌ دقيق بين ما يأخذه الإنسان وبين ما يطلقه النبات من الأكسجين. وتوازن آخر بين 
ما يطلقه الإنسان من غاز الكربون وبين ما يأخذه النبات من هذا الغاز. وهذه النسب قاسها العلماء حديثاً 

دقة. فنسبة الأكسجين ني الغلاف الجوي هي 7/7١‏ تقريباً. ولو زادت هذه النسبة لاحترقت الأرض 
مع أول شرارة» ولو نقصت هذه النسبة قليلاً لماتت الكائنات اختناقاً. أما نسبة غاز الكربون في الغلاف 
الجوي فهي أقل من ./١‏ ولو زادت هذه النسبة لتسمِّمَ البشر وماتوا جميعاء ولو نقصت لَّاتت النباتات 
وتوقفت الحياة. (2010-02-02-20-13-13/243-2010-09-09-22-34-40/صطم. مدعل صق/عه/حصمء. 7 لع طمعا. بحصص// :معط 
*- إِنَّ نمرّ السحب ونزول المطر يتطلب أن تلقح الرياح هذه السحب بأكداس من جُسّيهات مجهرية 
تسيدن: ( وتان التكائف). ومن أهم خواص هذه النويات أنها تمتص الماء أو تذوب فيه وتحمل الرياح 
كذلك بخار الماء وتلقح به السحاب؛ لكي يمطر. (من روائع الإعجاز في القرآن: الدكتور جمال الدين الفندي. ص 85). 
وينظر: صورة الرياح اللواقح. كا في الملحق. 

4- رِرْقُ جميع الخلق على الله تعالى» وظَّنٌّ بعض الجهال في كثير من الأحيان أنَّم هم الذين يَرزقون 
العيال والمخدم خطاً كبير. لأنَّ الله هو الرزاق يرزق المخدوم والخادم والمملوك والمالك. وقد خلق تعالى 
الأطعمة والأشربة وأعطى القوة الغاذية وال هاضمة وإلالم بحصل لأحد رزق. 

ه- الله تعالى عالم بجميع المخلوقات المتقدمة والمتأخرة إلى يوم القيامة» وإِنّه تعالى سيحشر الناس 
جميعا للحساب والجزاء. 
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كمه في توسط ضمير «هو» (الآية:78) دلالة على أنَّ الله هو القادر والمتولي الحشرهم لا غيره. وتصدير 
الجملة ب«إنَّ» لتحقيق الوعد والتنبيه على أنَّ ما سبق من الدلالة على كيال قدرته وعِلْمِه بتفاصيل الأشياء 
يدل على صحة ا لحكم. (السراج المنير للخطيب الشربيني: 198/7). 


سير سر جنع صل ٠‏ ره اح رس سه سر 


9# وَلَفَدَ حَلَقََا الِإ ضدنّمِن صَلْصَدلٍ مَنْ حمل مسحو (0© وَللَانَّ حَلَقنَهُ من قبَلُ من نر آلسَمُو (50) وَإِدْ 
َالَ ميك ل 0 مَلجَكةِي : ا 1 ل مَنْ حم مَسَنُونٍ 2 هذا سَوَسُهُء وَنَفَحَتٌ فْهِ مِن روي 


وشرو 


تاك ستيب نت جد التتيكة مطله بتوة 2 اليس ددهي التدمورت 


فَمَعواً 
2 مَالَ يكإبليش ما لَك أ 0 نكر خَلَقْمَهُمِن صَلْصَدلٍ مِنْ 


كوو او يور آَليِينٍ (29) 46 


0000000 
إبليس أبا ابن من قَبْلٍ آدم من نار شديدة الحرارة» تنفذ ني المسام» فتقتل من شدَّة حرّها. 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله : «خلِقَتْ الملائكة من نورء وَخَلِقَ الجان من مارج 
من نار وخَُلِقَ آدم مما وْصِففَ لكم». (صحيح مسلم 4/ 7744 - كتاب الزهد والرقائق. باب في أحاديث متفرقة برقم 54457). 

55-4 يُذّكّر الله تعالى بقصة آدم وإبليس. حين خاطب الملائكة: إن سأخلق بشراً من طين يابس 
متغير فإذا سَوَّيُْه وأهمثٌ حَلْقه. وتَمَخْتُ فيه من روحي. فصار حيّا فاسجدوا له. 

--9- فأطاعت الملائكة. وسحدوا كلهم أجمعون. لكن إبليس الذي كان مع الملائكة امتنع من 
السحود. 

80-7 قال الله تعالى لإبليس مُنْكِراً عليه: ما المانع لك من السجود؟ فأجاب متكبراً: لا ينبغي لي أن 
أسجدّ لبشر مخلوق من طين يابس متغير. 

عه" خاطب الله إبليس إهانة له: اخخرّحٌ من الدنّة» فإنّك مطرودٌ من رحمتي. وإِنَّ عليك لعنتي إلى 
يوم الحساب. 
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الفواكد والاستنباطات: 

-١‏ أخرج الطبري بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خلق آدم من صلصال من حمأ 
ومن طين لازب. وأما اللازب: فالجيد. وأما الحمأ: فالحماة.» وأما الصلصال: فالتراب المرقق. وإنها سمي 
إنساناً لأنّه عهد إليه فنسي. 

ا إضافة الروح إلى الله سبحانه وتعالى تشريف لها كما يقال: بيت اللّه. (السراج المنير للخطيب الشربيني 2501/7 

- بيان فضل السجود. إذ أمر تعالى يه الملاتكة فسجدوا أجمعون إلا إبليس. 

5 - دم الكِبْر وأنّه عائق لصاحبه عن الكمال في الدنياء والسعادة في الآخرة. 

ه- الحرف (إلى» يفيد في أصل معناه انتهاء الغاية. ولكنه لا يفيد ني الآية (70) أنَّ اللعنة تزول يوم 
القيامة؛ لأنَّ المراد التأبيد. (ينظر: السراج المنير 7/ 701). 


قَالَرَيَ 0 َك يو بحُن (52) فَالَ نك منَ المنظرينَ (20) إِلَ يو ألْوَهْتٍ الْمَعَدُور (55) 
َم م - 24 


َال رب عَآأَعْويْكض لايَئنَ لهم ف الْارضٍ وَلَأعْويَئَ أبْمَعِينَ (50 إلا عبد التليدت 


ا 7 


َلك هه 


يه تك 9 إلا متادى لك 1ك تت علد إل مَنِ أتبَعَلكَ عن 
لْقَاوت 5 وَإِنَجَهَم موعدم اموي 5 لا سَبَعَة نو لكل با عَنهُمَ جخزة مق 00 


سير سبلل بي جو برل 


0 حتت بجنت وَعيُون "ف أَد مَل ا 


و 


عل سو مَتَعَسبِلِينَ (10 0 وَمَا هم منْها بمحرب 6 عن (4ئ؟ نَم عِبَادٍ ىت أ أن 
التو اط (© ولا تيمر المكا: نكيم (4)2 


88-5- ثم طلب إبليس إلى ربّه أن يمهله بالبقاء إلى يوم البعث. فأمهله الله تعالى إلى ذلك الوقت 
المحدّد يوم القيامة. 

5د مدقم اعلن زبليس الانتقام بن أدم مدركتة: رك سينيج افكت من اتخل اك كب ارقن 
لبني آدم المعاصي في الدنياء ولَأُضِلَنَهم عن طريق المدى. إلا عبادك المؤمنين الذين أخلصوا لك العبادة. 

05--547- فأجابه الله: هذا طريقٌ عانَّ إقامئه. وسُنَةٌ لا تتَكَلّف: إنَّ عبادي المؤمنين لا طاقة لك على 


إضلاهم. إلا مَن اتبعك على الكفر والمعاصى من الضالين. 
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44-5 - وإِنَّ نار جهنم وعد هؤلاء الضالين جميعاً. ولجهنم سبعة أبوابء لكل فريق من أتباع 
إبليس الضائَّين باب معلوم يدخلون منه قَدْرَ جرائمهم. 

-48- إنَّ المتقين الذين أطاعوا أوامر الله واجتنبوا نواهيّه في بساتين أرضّها خضبة» وعيون مياهها 
عذبة يقال لهم: ادخلوها من أبوابها الثمانية سالمين من كل شدٌّء آمنين من كل خوف. ونزعنا ما في 
صدورهم من حِقَدٍ وعداوة يَنْعَمُون بالأخوّة والمحبّة. يجلسون على شسُرّرِ مستأنسين. يقابل بعضهم بعضاء 
لا يصيبهم فيها تعب. وهم فيها مقيمون دائياً. عن أبي سعيد الخدري #د قال: قال رسول الله 6ه: «يخلص 
المؤمنون من النار. فيُحبسون على قنطرة بين الجنة والنار. فيّقصٌ لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في 
الدنياء حتى إذا هُذَّبوا ونُقُوا أَذْنَّ لهم في دخول الجنة» فوالذي نفسٌُ محمدٍ بيده لأحدهم أهدى بمنزله في 
الجنة منه بمنزله كان فٍِ الدنيا». (صحيح البخاري 4٠7/1١‏ يرقم 01760 - كتاب الرقاق. باب القصاص يوم القيامة). 

8-.ه- ين عبادي إخباراً أكيداً: أن وحدي الغفور لعبادي التائبين» الرحيم بهم وأنَّ عذابي 
وحده هو العذاب الموجع. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ من الجائز أن يستجيب الله دعاء الكافر الحكمة يريدها الله تعالى. 

- السلاح الذي يغوي به إبليسٌ بني آدم هو التزيين للأشياءء حتى ولو كانت دميمة قبيحة» يصيرها 
بوسواسه زينة حسنة حتى يأتيها الآدمي. 

*- في قول الله تعالى: 92 فَالَ هَْدَا صر عن مُسَتَقِيِءٌ 6 وعيد وتهديد. كقولك لِمَنْ #هدده: طريقك 
علّ. ومصيرك إل يمعنى: أجازي كلاً بعمله. 

4 - في الآية (57 ) إشارة إلى نجاة المخلصين من إبليسء وأنّه لا يقدر عليهم. (التسهيل لعلوم التنزيل لابن 
جزي: /١‏ 518). 


ه- المراد بالإخوة هنا الإخوة في المودة والمخالطة» كها قال تعالى في الزخرف الآية (/510) 32 آلَأجِةة 


2 


يمن بَعَضُه لِبَعْضٍ عَدُوٌ لا الْمْتَقِيت » وليس المراد الإخوة في التسب. 

>- إضافة العباد إلى الله 8# تشريفٌ هم مثل قوله تعالى: 9 سْبْحنَ ألَذِى أَسَرَئ يبدو لََلَا # وفيه 
تشريف لرسول الله يع [الإسراء: .]١‏ (السراج المنير للخطيب الشربيني: 17/ 07١8©‏ 

-٠‏ قوله تعالى: ِ تن عبَادئة # وهي آية ترجية وتخويف. ويدخل فيه المؤمن المطيع والمؤمن العاصي. 
وكل ذلك يدل على تغليب جانب الرحمة من الله تعالى. (التسهيل لعلوم التنزيل: .)5١48/١‏ 


- كلثمك ل 
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2 وَيَبَتَهُمَ عن صَيْفِ إِبردهِم (/80) 0 0 عَلَيْهِ فَعَانُوا مَلَمًا قَالَ نا مِنَكُمَ وجِلُوتَ 50 قَالنُوأ ا 
م 2 2 آآ همه 9 2 ع 
0 مرِيمُونٍ عَلح أن طاو اي 0 قالوأ 
ا هه 908 2ه لم لع م ىج م سه ”5 
سرك بِأَلْحَىٌ قلا حَكي مِنَ أ 0 رَيْهِء إلا الصَالورت تت 


َالَ كما حَتلِتي يبا اله 558 2 كَانوا إِنَآ أزسيلتآ إك هَوْمِ 0 نت إل ال لوط اه 
لَعتَجُوهَْ أجمَِيت (2) إل 0 لَيِنَ اليرت 2 4 

التفسير: 

-١‏ وأخيزهم إخباراً عظيراً عن قصة ضيوف إبراهيم الكفلةا من الملائكة. 

017 - حين دخلوا على إبراهيم الكنت: وسَلَّموا عليه. فردٌ عليهم السلام. وبعد أن قَدَّم لهم الطعام. ورأى 
أيديبم لا تصل إليه قال: إنّنا منكم خائفون. 

0 - فأجابت الملائكة: لا تَخحَفْ إِنَّنا جثنا ُبَشّرك بولدٍ غزير العلم اسمه إسحاق. 

06-5 - قال إبراهيم اطتاة: متعجّباً طالباً التأكّد من البشرى: أبِشَّرْ وني بالولد وأنا كبير السن. وكذلك 
زوجتي» فبأيّ شيء تُبَشّر وني ؟ فأكّدت الملائكة بقوهم: يَشّرْناك بأمر ثابت مقطوع به من عند الله تعالىى 
فلا تكن من اليائسين أن يولد لك ولد. 

67-7- فاطمأن إبراهيم الكفْغ! وقال: لا يَيْنَس من رحمة الله تعالى إلا المنحرفون عن طريق الحق. ثم 
سأل: فما الأمر العظيم الذي جئتم من أجله؟ 

--50- فأجابوه: إِنّنا أرسلّنا الله تعالمى لإهلاك قوم لوط المرتكبين الجريمة البشعة, إلا لوطاً وأهله 
المؤمنين به. سننقدهم من الدمار أجمعين. إلا امرأته الكافرة حَكَمْنا بإهلاكها مع الباقين في العذاب. 

الفوائد والاستنياطات: 

١ط-‏ مشروعية الضيافة. وأتّها من صفات البر والكرم. 

ا تعليم أدب الضيف بالتحية والسلام حين القدوم على الآخرين. 

*“- أراد إبراهيم انَع: من استفهامه ني قوله تعالى: « أَتَرثْمُونٍ التعجب من مخالفة العادق 


وحصول الولد حال الشيخوخة التامة من الأبوين معاً. (السراج المنير للخطيب الشربيتي: 25١5/7‏ اللباب في علوم 
الكتاب لابن عادل: ١1/ىة‏ 5 :). 


5 - حرمة القنوط واليأس من رحمة الله تعالى. 


5- التنديد بالإجرام. وبيان عقوبة المجرمين 


- امك 
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5- لا قيمة للنسب ولا للمصاهرة. ولا عبرة بالقرابة» فامرأة لوط هلكت مع المالكين. ولم يشفع ها 


أنّا زوجة نبي من الأنبياء. 


:3 كَلمَاجَآءَ َال تُوملٍ لحريو يه هَوْمٌ مُنحكرُونَ 10 دَالْوأ بل ملك يما كَانوأ 
يمتروبت 2900© وَأَبيَسَكَ يالْحَقَ وَإِنَا له تيفك © كثر آمك بوطع مس ليتع سم 


وَلَا لضت مني أحد وَامَضُوأ حت تَوْمَيُونَ (00) وَفَصَينَا إلَتَهِ دَلِكَ الأمر أرب دَابرَ هلؤْلاءِ مقطوع 


مُصحِينَ © 46 

التفسير: 

-57-0١‏ فليا وصلت الملائكة المرسلون بيت لوط الكفقا. قال لوط مُنكراً مُتعجّباً: إِنكم قوم لا 
أعرفكم. فياذا تريدون؟ 

54-8 قالوا: بل نحن رسل الله جئنا بالعقاب الذي كانوا يَسُكُون فيه ولا يُصَدّقون. وأتيناك 
بالحق الثابت الفاصل بينك وبينهم. وإِنّناالصادقون حمّاً فيها نقول. 

6 فاخرٌجٌ مع أهلك وأتباعك عندما يشتدٌ ظلام الليل؛ وكن وراءهم؛ رعاية هم. ولا يلتفت منكم 
أحد إلى الخلف حفظاً على الأبصار والقلوب من العذاب وأحواله. وسيروا سيراً حثيثاً حيث أمركم الله 
ال 

5- وأوحينا إلى لوط الكَن: ذلك الأمر الشائل: أنَّ المجرمين من قومك سِيُدَمَّرون جميعاً عن آخرهم 
عند طلوع ضوء الصبح. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ مشروعية المشي بالليل (السفر) لقطع المساقات البعيدة. 

*- مشروعية مشي المسؤول وكبير القوم وراء الجيش والقافلة؛ لتفقّد أحواهم. والاطلاع على مَنْ 
يتخلّفُ منهم لأمر. وكذا كان رسول الله يف يفعل. 

كراهية الإشفاق على الظَّلّمة الهالكين, لقوله: ع وَلا يلنَفِتَ مِسَكدٌ أَحَدُ #6 أي: بقلبه. 

5- النهي عن مجرد الالتفات يفيد أنَّ ثمة شعاعاً أو عذاباً يؤذي النظر عند الالتفات. 

ه- الرعاية والإرشادات الربانية لأهل لوط. 

5 - تأييد الله تعالى نبيه لوط انا بالملائكة. 
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يو صمءومل آذ هه لء راس لو لم ل رس سح سا ار روجو ومع لاسا طحاو 
8 


وِجَاءَ أَهْلْ الْمَدِ سخ سسْيَشِرُونَ ((00) وَالَ إن هلوْلة صَِفى قلا تفضحون ((20) وأنْقوأ أله ولا مخزون 
(:) الوا أَولَمْ تنهدك عَنِ اكيت 92 َال هكؤْلَا ايه إن مُثْر مَنعِيتَ 20 لَمَمَرَكَ نهم لفى سَكرَييم 


تنتفرة (2) تمدن اليه مُفرووة (2) الها َأتطزا تيم حجَارة ين سيم 


© دن َك لابن لِلسوسمِينَ 00 وَإِعََا لَسَيلٍ مُقِيرٍ (5© إِنَف دَلِكَ ليه لَلَمُومنِيتَ 3 46 

التفسير: 

/17- وجاء أرباب الفاحشة إلى لوط. حينما علموا بوصول الضيوف. وهم فرحون. 

-59- قال لوط الطنةا لهم: إِنَّ هؤلاء ضيوفي. فلا تفضحوني بارتكابكم الفاحشة بهم. وانَّقوا الله 
فيناء ولا تُنْحِقُوا بي الذلّ والهوان. 

قال العصاة بوقاحة: أولم نَنْهَكَ يا لوط أن تستضيف أحداً من العالمين ثمَّ تمنعنا أن نفعل ما نريد؟ 

-١‏ قال لوط: هؤلاء بنات قومي تَرَّوَّجُوهنَ إن كنتم تريدون أن تعصموا أنفسكم. 

-78- ييُقسم الله تعالى بحياة رسول الله محمد بن عبد الله يل تكريياً له - ولا يجوز ذلك لغير الله 
تعالى - وتأكيداً للانتقام من قومه بأنَّم في غَوايتهم يتخبّطون لم يأبهبوا بنصيحة, فأخذهم الصيحة المزلزلة 
وقت شروق الشمس. 

5 - فجعلنا عاليّ بلد هم سافلهاء فقلبناهاء وأمطرنا عليها حجارة من طين مَتَصَلَّب متتابع. 

ه-/ا/- إِنَّ في ذلك العقاب المخيف لَواعظ عظيمة للمُتَمَرسين. وإن بلداءهم على طريق ثابت يراها 
المسافرون ما بين الشام والحجاز. إِنَّ في ذلك الأمر العظيم من حاها لَعلامةٌ عظيمة في الدلالة على توحيد 


الله للمصدّقين به. 
الفوائد والاستنباطات: 


-١‏ وجوب إكرام الضيف. 

-١‏ شرف النبي كل إذ أقسم الله تعالمى بحياته في قوله: 88 لَمَمْرككَ #. قال ابن العربي: «قال المفسرون 
بأجمعهم: أقسم الله تعالى هنا بحياة محمد يف تشريفاً له». (أحكام القرآن لابن العري: */ .)٠١8‏ 

- عدب الله تعالى قوم لوط اظناة بثلاثة أنواع من العذاب أحدها: الصيحة المائلة المنكرة, وثانيها: 
أنه جعل عاليها سافلهاء وثالثها: أنه أمطر عليهم حجارة من سجيل. (السراج المنير للخطيب الشربيني: 709/7). 

5 - ينظر: صورة آثار قوم لوط انها في الملحق. 

©- بيان نقمة الله تعاللى من الظالمين؛ للاعتبار والاتعاظ. 
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:9 وَإِنَكانَ أضصب اليَكدَ لَطيديتَ (52) داعسا نهم وَإِنمَا َإمَاِ مين (00) وَلْمَدَكَذبٌ صلب 
جر الْمَرْسَِينَ زد وَءَاتسنهُمَ ايديا فَكَانوأ عنها مُعْرِضِينَ ((20) وَكَانوأ حون من ليبَال يونا انيت 
© مدت الصَيِحَد ميسن 2 قَآلْقَ عتم انها يكبت (2) » 

التفسير: 

-794- وقد كان أهل المدينة الملتمّة الشّجَر من قوم شعيب اكتة ظالمين لأنفسهم؛ بسبب تكذيبهم 
لله ولرسوهم شعيب. فدمّرناهم» وإنَّ ديار قومَيْ لوط وشعيب لَفي طريق معروف يَمُرٌّ بها الناس 
المسافرون ما بين الحجاز والشام. 

-44- وقسراً لقد كَذَّبٍ أهل الحجر - تقع شمال المدينة - من قوم ثمود نبيّهم صالخا الكتفاء 
وآتيناهم آيات عظيمة؛ منها الناقة العجيبة» فلم يقتنعوا بها فَكَذَّبوا بباء وكانوا ينحتون الجحبال الشائخة؛ 
ليتَخْذْوا منها بيوتأ وهم مطمئنون على سلامة أنفسهم ومعايشهم, فأخذتهم الصيحةٌ المزلزلةٌ المدمّرة» فيا 
تَفَعَهم ما كانوا يملكون من الأموال والحصون. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ المراد بالآيات في قوله تعالى: 39 َايَنيَنَا # آيات الكتاب المنزل على صالح الكفغة. أو المعجزات 
كالناقة» وكان فيها آيات كثيرة كخروجها من الصخرة. وعظيم حَلْقِهاء وقرب ولادتهاء وغزارة لبنها. 
(السراج المنير للخطيب الشربيني: 7/ .)51١‏ 

؟- إضافة الآيات إلى قوم صالح في قوله تعالى: 35 وَدَاتدكَهُمْ َاييَنَا # وإن كانت لنبيّهم صالح القلفلة؛ 
لأنّه مرسل من ربهم إليهم بهذه الآيات. (السراج المنبر للخطيب الشربيني: 0 

#_- إذا أراد الله هلاك أمة فإن قوتها المادية لا تغني عنها شيئاً. 
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يد 
لل سل ص 1 حل سه 


ص س سار ممح وى د ساس مملواك كن مه مارظ م ل ل عدم ب 2 41 
وَمَاحَلقنا السَمَنوتِ والارض وَمَابِيْتهُمَا إلا يلحي وَإِتَ السّاعَة لاانية فاصفح الصَّفْح الجميل 


6م 


-ه 
0 خم 
١‏ 


إن ريلك هو اَن يليم (2) وَلَقَد َائنَكَ سَبْعَا ين آلْمَتَانِ وَالْشّرء ات الْعَظِم (05) لا تمدن 
لشي انشِيتْ )4 

التفسير: 

85-6 - وما حَلّقنا السموات السبع والأرّضين السبع. وما بينهما من الخلائق إلا بالعدل. فمَنْ نحا 
نَحْوّ الظلم فإِنَّ العقوبة جزاؤه عاجلاً أو آجلاً. فاصير - يا محمّد - على أذى المشركين» واعفٌ عنهم عفواً 
حسناً دون عتاب وعقاب. إنَّ ربّك هو خالق كل شيء. أجيالاً متتالية ومخلوقات متجددة, العليم بهم وبما 

417- قسسماً لقد أعطيناك - أيا الرسول - سبع آيات كريمة تتكرّر في كلّ صلاة. وهي سورة الفاتحة. 
وأنزلنا عليك القرآن العظيم بأحكامه الرشيدة» وفصاحته المبينة. 

84-4 - لا تنظرَنَ نِظَرَةَ رغبة وتمنٌّ إلى الكفّار الذين مَتَّمْناهم بِشِنَّى الأصناف من حُطام الدنياء ولا 
تحزن على كفرهم. وواظِبْ على تَواضيِك للمصدّقين برسالتك. وقل للناس: إِنَّني أنا المنذر من عذاب 
الل المْوَضح لطريق الهدى. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ عن أبي سعيد بن المعلى هه قال: «مَرّ بي النبي يل وأنا أصلي فدعاني. فلم آنه حتى صلَّيت. ثم 
تيت فقال: ما منعك أن تأي؟ فقلت: كنتٌ أل فقال: ألم يقل الله: 2ف يَتامها أَلَينَءَامَنُوأ آسْتَحيجُوأ ينه 
وَلِرَسُولِ 48؟ [الأنفال:14] ثم قال: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبلَ أن أخرج من المسجد؟» فذهب 
النبي يل ليخرج. فذكرته فقال: «الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته». 
(صحيح البخاري 777/48 - كتاب التفسير - سورة الحجرء باب (الآية) يرقم .)50/١7‏ 

1- ثبت علمياً أن تركيب كل نطاق من تُطُّقٍ الغلاف الغازي للأرضء وتناقص تركيز كل من المادة 
والطاقة بالارتفاع فيه يتداخل في تركيب الحزء الأسفل من السماء الدنيا مكوناً خليطاً من مادتههاء وهذه 
المادة الفاصلة بين السماء والأرض تَكَوْنَتْ باختلاط ما تصاعد من فوهات البراكين مع ما كان حول 
الأرض من مادة ما بين الكواكب. فتكون الخليط المعروف باسم الغلاف الغازي للأرض وهو خليط 
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مكون من مادة الأرضء» ومادة السماء الدنيا فحق له أن يفصل بين كل منهما بوصف القرآن الكريم له 
بصفة البينية عل لسوت وَالْارْصَ وَمَا يتآ #. 

*- المقصود من قوله تعالى: 39 صمح آلصَّفْم اجْجَمِيلَ # أن يُظهر الخلق الحسن. والعفو. والصفح. 

4:- أطلق اسم «السبع المثاني» على الفاتحة لأنها سبع آيات. وهذا ما عليه أكثر المفسرين. 

ه- تسمية الفاتحة بالمثاني لعدة وجوه منها الأوّل: أنَّا تُتَنَى في كل صلاة بمعنى أنَّا تقرأ في كل 
ركعة. الثاني: أنَّا تثنى بما بعدها فيما يقرأ معها. الثالث: أنَّا قسمت قسمين اثنين لما روي أنه يق قال: 
«يقول الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» والحديث مشهور. الرابع: أنََّا قسمان اثنان ثناء 
ودعاء. وأيضاً النصف الأوّل منها حقٌ الربوبية وهو الثناء. والنصف الثاني حقٌّ العبودية وهو الدعاء. 
الخامس: أنَّ كلماءها مثناة مثل 32 ايَممن اريم 46 ف إبَاكَ معد وَإِيَكَ متعم 25 آغهْرنَالضِرَط الْكنتَقم 40 46. 
(السراج المنير للخطيب الشربيني. 7/ .)71١‏ 

5 - على الدعاة إلى الله ألا يلتفتوا إلى ما في أيدي الناس من مالٍ ومتاع. فإِنَّ ما آتاهم الله من الإيهان 
والعلم والتقوى خير با آتى أولئك من المال والمتاع. 

/ا- استحباب لين الجانب للمؤمنين. والعطف عليهم. وال ر حمة لهم. 
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َل لكك 2-5 هه آذ ا ل ار أجمعين 2 


3 كَمَآ ماعل الْمُمسمِينَ :0 لذبن جعلو أ الْمَرَءَانَ عضين فوريلكك لنسْعلتَهم 
ب د 0 2 ا 


آذ 7 


0 ره 00 ا 2 ع سج لس ١‏ سل ع له 95 20 - 


م6 


وح سار سه لابه 2ن 


فيح حمد ريك و" - واعبد ريك حقٌ ل 

التفسير: 

+- وأنزلنا عليك القرآن - أيها الرسول - كما أنزلنا على أهل الكتاب التوراة والإنجيل. الذين آمنوا 
ببعض كتاء بهمء وكفروا ببعضه فانقسموا قسمين. 

عن ابن عباس رضي الله عنهما: 382 كما أَرلَنَا عَلَ ألْمُقْتسِمِينَ * قال: آمنوا ببعض وكفروا ببعض. 
ا ار 

-١‏ هؤلاء هم الذين أجرموا بحقٌّ القرآن الكريم؛ إذ جعلوه أجزاءً متفرّقة. فآمنوا ببعضهاء وكفروا 
ببعض حسب أهوائهم. ومصا حهم. 

9-7- فأُقسم بربّك - أيها النبي - لَتُحَاسبِنَّ الخلائق جميعاً حمَّا عا كانوا يعملون من خير أو شه . 

45-4- فَأَعْلِنْ دعوتك. واجْهَرْ بها بقوّة لبلّعَ أمر ربّك سبحانه. ولا تَأَبَهُ بها يقوله المشركون. إِنَّنا 
كفيناك شرّ أعدائك الساخرين من كقَّار قريش. الذين اتََّذُوا شركاء مع الله. فسوف يعلمون عاقبة 
ضلاهم. 

44-17- وقسما لقد نعلم أنَّ صدرك يضيق - أيها الرسول - بالحزن؛ بسبب جرائم المشركين من 
الإشاعات والتكذيب لدعوتك. فسَّبّح بِحَمْدٍ خالقك وناصرك. وأكيِرٌ من الثناء عليه والشكر له. وكن 
من المصلّين لله. وواظِبْ على عبادة الله تعالى دائماً حتى يأتيك الموت. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ حرمة اللاختلاف في كتاب الله تعالى على نحو ما اختلف فيه أهل الكتاب. 

”"- مشروعية الجهر باحق وبيانه. ولاسيما إذا لم يكن هناك اضطهاد. 

في الآية (46) إخبار مستقبليٌٌ عن دفاع الله تعالى لرسوله الأمين يق:. ودَّخُره للمستهزئين به. 

5 - فضل التسبيح بجملة: سيحان الله وبحمده. 

ه- مشروعية صلاة الحاجة فَمَنْ حَرّبّه أمر أو ضاق به قَلْيُصَلٌ صلاةً يُمَرّج الله تعاللى بها ما به أو 


يقضى حاجته إن شاء. وهو العليم الحكيم. 
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النزول: مكية. 


المقاصد: 
- تقرير توحيد الألوهية. 
”- تقرير الوحي والبعث. 
- إقامة الدلائل والبراهين على وحدانية الله تعالى. 


5 - بيان أهمية شكر الله تعالى. 


جح عرزو وروسس مم سس ودمع م 


ول لسو وي م ِل الملتيكة يا لروج مِنْ أمّروء 
5 4 ل فَاَدَفُ 2 آل 8 سارة 

0 تأ 0 آلسَّمْوتِ والأرضص بلحي 
272 522 |“ 72211 2 و عر لو دح - 
سه م متي لس ل + وام 
ا مَنَفِعْ ل 
وَحِينَ شرحون (ر2) وحمل 0 ل بَكِلضيِه إِلَّا مشي الأنمسإرك ريم 
دمعو عو م وو ررض ع سس م لما ل ع ل ساح عرو م اس سل عر لل 020007 
لرءوف تحيم وليل وألِعًا وَالْحميرٌ ل رحكبوها وَزِينْة ويخلق ها ل سلعرت 2 وَعَلَ 

و ع آذه عاض 1 1ه 

هِ فَصَدُ اَل وَمِنْهَا ار وَلَوْ سَآء هُدَدصكُم جمعِيت 22 46 

التفسير: 

- يُنذر الله تعالى مِنْ قرب قيام الساعة ودُنُوٌّها - مُعَيراً بصيغة الماضي الدالٌ على التحقق والوقوع‎ - ١ 
فلا تطلبوا تعجيل العذاب أيها المشر كون. تَتَرّه الله وتَقَدّس عن الشرك.‎ 

7- يُتَرّل الله تعالى الملائكة بالوحي من أمره تعالى على مَنْ يشاء من عباده المرسلين. بأن أَنْدِرُوا الناس 


1 أ وما 0-7 


بسبب أنَّه لا معبود بحق إلا الله. فاتّقوني بطاعتي لأوامري. واجتناب المعاصي. 
#- خلق الله تعالى السموات السبع والأرّضين السبع بالحق الثابت. تَعَاظَمَ الله. وتَمَجَدَ عن الشريك 
والنظير. 


95 
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؟ - خلق الله سبحانه الإنسان من ماء مهين - وهو المَنِيٌّ - فإذا هو شديد الخنصومة في إنكار البعث 
والحساب. 

ه-5- يَمْتَنَّ الله تعالى على عباده بها خلق لهم من الإبل والبقر والغنم والضأن. وبما جعل هم فيها من 
المنافع» يلبسون ويفترشون من أصوافها وأوبارها وأشعارهاء ويشربون من ألبانهاء ويأكلون من لحومهاء 
وهم فيها مال حين يَرِدُونها بِالعَشِيٌ من مراعيهاء وحين خروجها صباحاً إلى المرعى. 

- وبعضٌ هذه الأنعام تحمل أمتعتكم الثقيلة إلى بلد بعيد لم تصلوا إليه إلا بعد جهد يشقٌّ على 
النفوس. إِنَّ خالقكم ومُدَبّر شؤونكم لذو رأفة شديدة. وذو رحمة واسعة بكم. 

4- وخلق لكم حيوانات كالخيل والبغال والحمير. أَعَدَّهاءٍ لتركبوا عليها عند السفر والتنقّلء 
ولتتزيّنوا بهاء ولاسيما ركوب الفيول الأصيلة. ويخلق لكم ما لا تعلمون من المخلوقات التي تنفعكم. 

9- وعلى الله تعالى - بفضله - بيان طريق الحقٌّ لكم. وهو دين الإسلام. ومن الطريق ما هو أعوج لا 
يُوصل إلى طريق الحقٌ. بل إلى الضلالة والهلاك. ولو شاء الله هدايتكم لهداكم إلى الحقٌ جميعاً. 

الفوائد والالاستنباطات: 

-١‏ تسمية الوحي بالروح من أجل أنَّهِ بي القلوب. كما تُحيي الأرواحٌ الأجسام. 

؟- جميع الرسل أمروا أن يُنذروا مَنْ أرسلوا إليهم بالإقرار بتوحيد الألوهية. 

#_- الحكم بأنَّ الله لم يخلق الكون العلوي والسفلي عبثاً. بل لحكمة إهية وهي عبادته وحده. 

5 - تأكيد عظمة الإسلام. ودعوته للرفق ليس بالإنسان فحسب. بل بالحيوان كذلك. 

ه- أنواع الحيوانات وأصنافها وأقسامها كثيرة خارجة عن الحدٌ والإحصاء. فكان أحسن الأحوال 
ذِكْرَّها على سبيل الإجمال كما ذكر الله تعالى في هذه الآية. (السراج المخير للشربيني ؟ / 214). 

2 فَضْلُ الله مستمر لم ينقطع. فقد تلق لنا غير الأنعام والدواب فقال: «9 وَيَخْذنُ مَا لا سَْلَسُونَ » 
وهذا يشمل كل وسائل النقل والركوب الحديثة. 

-٠‏ الإسلام هو السبيل التي بَيّنَهها تعالى فضلاً منه ورحمة» وما عداه سبل جائرة عن العدل والحق. 
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-آ عه م 
+ م اخ ب ست لي اس رح ري سل عور سد عر يد سلجو ا لج ابي عم و 


مسر ومس سل مسو 0 حل اجر وه ماوسد كدان اس 00 

لكر يه الرَرع والزتوت وَالتَخِيِلَ والأعسب ومن كل الثَّمرتٍ إن فى ذلك لآية لْقَوْمٍ 

ذه م - عبني آذه و _-- 0 ك2 00 رعة م ع هه 3 

يتفَحكرورت [0 وَسَخَّرَ لحكم الْيِلَ والتّهَارَ والئّمس والفمر والدجوم مسخكرات بأمرية 
2 اع 0 سح راغي م آذ ته 1 م+ هم و م سور ءغه 

إدك ف دَللك لَأينت لِعَوَمٍ يَعْقِلُوت 20 وما درأ لحكم ف الأرض حدما ألوائفه إرك في 
ا 00 ذ-ه 


3 00 > 2 عع و هه لا عل م2 ل ل اصح ساس سا أ عرعرءه دي >< 0 يك 
ذاللفت لآايةه لعوم بيبزصكرورت 22 وَهْوَ ألَزَى مَخر البحر لتَأحكلوا منة لَحْمَاطرِيًا 


وخَصَسكُعْ تذكروت 02 وَأَلْقَ ف الْرّضِ روي أ صِدَ يك وَأَتهرًا وَسْبها عَلَكْم 
تَبْتَدُوتَ 22 وَعَليّ وَياَلتجْيع هُمْ يَِتَدُودَ 257 أسَن يل نكس ليلد أفَواتَدَسكرُوت 405 

التفسير: 

-١١-‏ الله وحده سبحانه هو الذي أنزل بقدرته العظيمة من السحاب مطراً لكم؛ لتشربوا منه 
ولتسقوا النبات الذي فيه تَرْعَوْن دوابّكم. يُخرج لكم بماء المطر أنواع الزروع؛ ويُخرج به الزيتون والنخيل 
والأعناب ومن جميع أصناف الثمار. إِنَّ في ذلك النعيم الكريم لدلائل مشاهّدة لقوم يتفكّرون في عظمة 
هذه التّعم التي تَدُلّ على توحيد الله الخالق لها. 

- وذلّل لكم الليل والنهار» يتعاقبان لمنامكم ومعاشكم. وذلّل لكم الشمس والقمر يدوران 
لمصاحكم. والنجوم مذلّلات تجري في فلكها بأمره تعالى؛ لتهتدوا بها في ظلمات البرٌ والبحر. إِنَّ في ذلك 
التسخير العظيم الشأن لّدلالاتٍ مُشاهَدة لقوم يعقلون عظمة الله وتدبيره سبحانه. 

-١‏ وخلق لكم ما ني الأرض من المخلوقات المتنوعة بأحجامها وألوانها وفوائدهاء من النبات 
والحيوان والجماد. إِنَّ في ذلك الخلق الكثير لَعِبرة لقوم يتَعظون بهاء ويؤمنون بخالقها. 

-١ 4‏ والله تعالى هو الذي ذَلّل لكم البحر بسعته وعجائبه؛ لتأكلوا وتصطادوا منه اللحوم اللينة الطيبة 
كالأساك وغيرهاء ولتستخرجوا منه زينة بالقَؤْص للوصول إلى اللؤلؤ والمرجان. وترى السفن تَشْقَ 
عُباب البحر ذهاباً وإياباً وهي تحملكم مع أمتعتكم. ولتطلبوا الرزق بالتجارة؛ لكي تشكروا ربكم قولاً 
وعملاً على هذه التّعُم التي لا تحصى. 

-١5-6‏ وبَيَّتَ في الأرض جبالاً راسخة؛ لئلا تضطرب الأرض بكم. وصَبٍّ فيها أنهاراً عذبة» 
وشَّقَّ فيها طرقاً مُدَّلّلةهٍ لكي مبتدوا إلى مقاصدكم وأماكنكم. وهذه الجبال والأغهار والطرق جعلها الله 
تعالى معالم تستدلُون بها في وضح النهار. وجعل النجوم معالم للاهتداء بها في ظلام الليل. 


طاو 


د ةو" 
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١‏ - يُنكر الله تعالى على المش ر كين مُوَبخاً لهم: أَنَسَوّون بين الخالق لهذه الأمور العظيمة والآطة المزعومة 
التي لا تخلق شيئاً؟ أفلا تتذكّرون قدرة الله فتؤمنون به؟ 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ ذُكر أولاً الزرع وهو الَحبٌ الذي يُقتاتٌ به كالحنطة والشعير والأرز؛ لأنَّ به قوامَ البدن ثم ذُكر 
الزيتون؛ لما فيه من الأدم والدهن. وثلث بذكر النخيل؛ لأنَّ ثمرها غذاء وفاكهة. وختم بذكر الأعناب؛ 
لأنّه شبيه النخيل في المنفعة من التفكه والتغذية. 

”- ينظر: صورة الأعناب. كما في الملحق. 

*- ينظر: صورة و9 وما دَرَا حك ف الْأَرْضٍ 4. كما في الملحق. 

5- أثبت الفبراء أنَّ طراوة لحوم البحار سواء كان ماؤها عذباً فراتاء أو مِلْحاً أجاجاًء نابم من التركيب 
التشريحي والفحص الميكروسكوبي هذه اللحوم. (مجلة الإعجاز العلمي ص5 .١‏ العدد (/ا"). رمضان 517١‏ ١ه‏ ). 

.- ينظر: صورة ننماذج من الحلية» كا في الملحق. 

5- كثرة منافع البحار والأغهار وتنوعهاء ممنّا يقتضي شكر المنعم بهاء والمحافظة عليها والاعتناء بها. 

- فضيلة التفكر والتذكر والتعقل ودَّمٌّ أضدادها؛ لأنَّ الآيات الكونية كالآيات القرآنية» إذا لم يتفكر 
فيها العبد لا يبتدي إلى معرفة الحق المنشود. وهو معرفة الله تعالى؛ ليعبده العبد بالذّكر والشكر وحده دون 
سيوأ 

4- وجوب الشكر لله تعالى. ووجوب التفكر في آياته. 

4- تقرر الحقيقة العلمية القاطعة أنَّ توزيع الجبال على الكرة الأرضية؛ لحفظ توازن الأرضء فكأنَّ 
الجبال هي أوتاد لللأرض تحفظها في مكانها وتحفظ عليها حركتها . (من الآيات العلمية: عبد الرزاق نوفل. ص5 0. 07). 
وقال العالم الفلكي د.داود سلمان السعدي:اكتشف العلماء في القرن العشرين أنَّ الأرض تتصدع وتتحرّك 
ألواح قشرتها بشكل دائم. ولكن ببطء لا يحْسٌ به» فالجبل الذي يخرج من باطن الأرض إلى سطحها هو 
بمثابة الوتد الذي يُثْبّت قشرة الأرض عن جانبيه. ولقد ثبت علمياً أنَّ الجبل يمتد أربع مرّات ونصف 
تقريباً داخل طبقات الأرض السفلى. حسبا أثبتته وسائل التصوير الهولوغرافي». (أسرار الكون في القرآنء 
ص9١21).‏ وينظر: مخطط وتد اليل في الملحق. 

٠‏ تُعَذَّى الأغبار بهاء المطر الذي يسقط فوق مرتفعات الأرض من مثل الجبال» كما تُمَذَّى من ذَوَبانَ 
الجليد من أماكن تجمّعِه في قمم الجبال» ومن أطراف حقول الجليد. كذلك فإِنَّ مجاري الأنهار تتعرض 
للانتقال البطيء مع الزمن أو للجفاف. ومع جفاف مجرى النهر أو تغييره يترك المجرى القديم سبيلاً ميسراً 
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لحركة كل من الإنسان والحيوانء ومن هنا كان ربط القرآن الكريم بين ذكر الأغبار والسبلء حيث إِنَّ 
الأنبار من أعظم وسائل شق الطرق بين الجبال والتلال وال هضاب في مناطق التضاريس الأرضية الوعرة. 
١١‏ -ينظر: صورة الاهتداء بالنجم. كما في الملحق. 
١7‏ - بيان تمَيُرْ الله عن كل شيء بصفة الخالقية» وأنَّه إنَّ) استحق الإشية والعبودية؛ لكونه تعالى خالقا 


وهذا يقتضى أنَّ عبادة أي مخلوق باطلة. (السراج المنير للشربيني 77/7). 


كه 0 ع ا اه | 2-6 و0 أ 1 
يلد 000 ىو مي نالء يريس ل عا شوم رلدي ع 6 
كر يدعون مِن دون الله لا يخلقون ا 6 مَوات غير 1< لحيل مما 


يع 
ب ءءء م معد م 
بح لا تؤمنون الآ فر فلوبهم منكرة وهم 


حر ل 0 ِب الس تكبرت 9 وَإِذَا 


يِل طَتم مَادَآأتَرَلَ مَيوٌ فَالْوَا سير الأوابرت 8890 4 


- نَِعَْمُ الله تعالى كثيرة» وإن حاولتم حصر عددها فلا تقدرون على إحصائها؛ لكثرتها. إِنَّ الله لغفور 
لِمَنْ تاب. رحيم بالعباد. 

8- والله سبحانه قد أحاط علماً بكل ما تُخفونه وما تظهرونه من الأقوال والأعمال. 

-5١‏ والأوثان التي يعبدها المشر كون لا تَقَدِرٌ على خَلّقَ شيء. وهي مصنوعة بأيدي عابديباء 
وهذه الأصنام جمادات لا روح فيهاء ولا تدري متى البعث. 

7- إلمكم - أيها الناس - المستحق للعبادة إله واحد لا شريك له. فالذين يجحدون الآخرة قلوهم 
تُكَذَّبِ بوحدانية الله قنك وهم متكبّرون عن قبول الحق. 

4-7 7- لا ريب أنَّ الله تعالى يعلم ما يُخْمُونَ وما يُظْهرون من النيّات والرزايا. إِنَّه سبحانه لا يحب 
المستكبرين على الحق. الذين إذا قيل لهم: أيّ شيء أنزل ربكم على رسوله لك؟ أجابوا بسخرية: أنزل عليه 
أباطيل الأمم السابقة 
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الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ عجر الإنسان عن إحصاء نِعَم الله عليه» يقتضي منه شكره عليها. 

”- التنديد بجريمة الاستكبار عن الحق وذمّها إذ هي سبب كثير من الذنوب والسيئات 
و_- الحكم بأنَّ عبادة الأوثان والأصنام باطلةء وأنَّ الوحدانية لله. 


85- تَرْكُ الإيمان باليوم الآخر والبعث والجزاء هو سبب كلّ شرّ وفساد يأتيه العبد. 


:3 سيلو أَووَارَهْمْكَامِلَهيَوْمَ الْقِيكَمَةٌ ومن أَوْرَارِ ألمت يُضِْنُوتَهُم بِعَيْرٍ عِلْوِ ألاسأة ما 


وروت 880 هد مَحكرَ الح ون قَيْلِهِمْ تق أنَّهُ متهم يرت الْمَوَاعِدٍ هَكَرَّ عَليوِمْ 
م م 2 ورج سا به ع" ا ل د د وو ب سساح ع صا م 3 ساو عي 
لسَّعَفٌ من فوقهع وَأَتَسْهَمُ الْحَدَابُ مِنْ حَيْتُ لا مَتْعْروتَ )ثم يوم الْفيسَة مخزيهم ويقول 


6 يدس يا ١‏ 00 54 حر 2 6م ا حر مجسدس سم وس ل سه 
أبن شرحكء ءِ مت الَدِينَ هكم متتقورت فبيح قَالَ ألذح أونا للم إِنَّ الْحِرَفَ الوم 000 


السكي 0 لذن مَوَفَهُمْ المكيكةٌ خدالييت له أَلمَكَوَ مَا كنا ب 0 320 
إن 2 1 _- اكثم تَعَمَلُونَ (50 فَأَدَخُلُوَا أوا ‏ 2 لدم ب 3 مَعْوَى الْمتَكررت 


يي 


التفسير: 

5 - وعاقبة هؤلاء المضكين أن يتحمّلوا ذنوبهم كاملة يوم القيامة» ويضاف إليها ذنوب الذين 
أضلوهم بالكذب. ألا فانتبهوا أيّها الأنام» بئس ما كانوا يحملون من ركام الآثام. 

5- وقد سبق هؤلاء المضلَّين أشبامّهمء ديّروا المكايد لأنبيائهم والمؤمنين من أتباعهم. فأبطل الله 

و 

تعالى كيدهم بتدمير ديارهم. فَدَمّر بُنياءهم من أسّسه فسقط عليهم السقف. فدّمّرهم من حيث لم يحتسبوا. 
وهذا تمثيل بليغ لبيان إحباط ما أبرموه من المكر. 

07- ثم يوم القيامة يُذِهم الله تعالى بخطابه لهم لوما وتقريعاً: أين الشركاء الذين عبدتموهم وخاصمتم 

01 1 ص 22 2 
من أجلهم الانبياء والمؤمنين؟ قال العلماء من المؤمنين العاملين: إن الذل والهوان والعذاب في هذا اليوم 

-19- هؤلاء المكذّبون تقبض الملائكةٌ الموكلة بالموت أرواحهم الخبيثة» حال كونهم ظالمي أنفسهم 
بالكفر. فانقادواء واستسلموا عند الموت. وكدذَّبوا أيضاً بقوهم: ما كُنَا نعمل شيئاً من كفر أو شرك. فير 
عليهم: إنَّ الله عليم بها كنتم تقترفون من الجرائم» وبسبب ذلك سِمُؤْمَرُون بدخول أبواب جهنم السبعة 
ماكثين في نار جهنم أبداً. فلبئس مَقَرٌ المتكترين عن الحق. 
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الفواكد والاستنباطات: 

-١‏ بيان عظيم إثم مَنْ يضل غيره عن الهدى. 

؟ - تقرير تكذيب الرسل كان قديراً قبل رسالة محمد ي. 

يقول العلماء: تشير الآية إلى حقيقة هندسية وهي: «أنَّ الأساس هو آخر جزء إنشائي ينقل الحمل 
إلى التربة» وهو الذي يتحمل كل وزن المنْشأ وينقله بسلام إلى الأرض. وأنَّ معامل الأمان الذي يأخذه 
المنمدوة قتصنب الأكس يحون ادر من أي معامل أمان يؤخذ لأيّ جزء إنشائي آخر؛ ؛ وذلك لأنّه لا 
يمكن التساهل مع هذا الأمر يسبب أهميته الاستثنائية». (القواعد ني القرآن: خالد العبيدي. ص8). 

5- اختصاص ماهية المخزي وماهية السوء في يوم القيامة بالكافرين» وهذا ينفي حصول هذه الماهية 
في حقٌّ غيرهم. (السراج المنير للشربيني ؟/ 7717). 

ه- توبيخ الملائكة المشر كين عند قَبْضٍ أرواحهم. 

5- محاولة المشر كين إنكار أعمالهم في الدنيا في محاولة منهم للهروب من جزائهاء ولكن بلا فائدة. 

عق وَقيلَلِلَدِينَ أذ معو عاذ! ال رشك الوا الع ارجف لت وق الذنا عمق ود الكش 


ارم 3 
معو د عد مع متعور ل ل ا سح اس مح كج سا نر مو ل سا سا سكو 
خير ولنعم دار المتقين لَمتَقِينَ 52 جَنّث عَدَنِ يد حَلُونها يجَرِى من تتا الأنهدر 21 ما مشَاءٌوت 


ممه - دعر سا للاس زه 2 1 ساس كدو ماس برير م مج 7 
مقا داتتتيرت © أبن توتو النتبكة طبر برب كذ تك د خَْلُوا ألْجَنَّدَ 
عع مس سعد مه 2-2 00 م د ع و ام ع و عا جا مد عن عن ا ا لخي 
يما رما ل َأِيَهُمْ التلهحكة أو باق أمر ريلك كَدالِك فَعَلَ أَلَذِينَ من 

م 020 


لهم وَمَا ظَلْمَهْم د ام لوي لاه ابره 


ته 


5 
ا 
9 
8 
6 
2 
5 
5 
ا 
إغ 
ب 
5 
0 
نط١‏ 
اك 


وَلَه ءَاسَوْنَا وَلَا حَرَسَنَا من ذونوء من عن و كَدَالِكَ فَعَلَ اليرت من 0 شيش إلا 7 
لين )»> 

التفسير: 

-87- وقيل للمتّقين: ماذا أنزل ريّكم على رسوله؟ قالوا: أنزل الله عليه خيراً عظيراء وهو القرآن 
العظيم. للمحسنين بأقوالهم وأفعالهم حياة طيبة في الحياة الدنياء وما ينالونه في الآخرة من نعيم النّة خير 


عو 


نا أوتوه في الدنياء وَلَيِعْمَ دار الآخرة دارٌ المتّقين حقَّ وهي جنات يدخلونا مُق مُقيمين فيها أبدأًء تجري من 


ىأ انها كات 
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تحت أشجارها وقصورها الأنهار. لهم في هذه المنات كل ما تشتهيه الأنفس بدون تعب. مثلّ هذا الجزاء 
الكريم يجزي الله عباده انين لله. 

7- هؤلاء المتّقون تقبض الملائكةٌ أرواحهم الطاهرة» ونفوسهم طيبة بلقاء الله وتُسَلُم عليهم 
الملائكة, وتُبَشّرهم بدخول الجنّة جزاء صدق إيمائهم. وحسن أعمالهم. 

5-8 - يُنكر الله تعالى على المشر كين مُوَيِّخَاً لهم على تماديهم في الباطل: ما ينتظر هؤلاء إلا أحد 
أمرين: إما نزول الملائكة بالموت. أو مجيء أَمْر الله بتعجيل العذاب. مثل ذلك الكفر فَعَلَ الذين من قبلهم 
من الأمم؛ وما ظلمهم الله بتدميرهم. ولكن ظلموا أنفسهم بالشرك والمعاصيء فأصابهم عقوبات كفرهم. 
وأحاط بهم العذاب الأليم الذي كانوا يستهزئون به. ويُنْكِرون وقوعه. 

ه“- احتجّ المشركون بالقضاء والقدر على شركهم. وزعموا أنَّ الله تعالى لو شاء ما أشركوا ولا 
حرّموا شيئاً من الأنعام التي أحلَّها. وهذه حجّة باطلة فإئََّا لو كانت حقّاً ما عاقب الله تعالى الذين من 
قبلهم حين أشركوا به. فقد عاقبهم. فلو كان يريد ذلك منهم لا عاقبهم. فليس الواجب على الرسل إلا 
تبليغ الدعوة بالبيان الحكيم. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ إطلاق لفظ «خير» على القرآن. فالذي أوتي القرآن أوتي بشرى أهل الإيمان والتقوى عند الموت. 
وعند القيام من القبور بالنعيم المقيم في جوار رب العالمين. 

؟- الأعمال الصالحة سبب لدخول الجنة. والتوفيق للعمل الصالح رحمة من الله وفضل. 

#_- إنكار بعئة الرسل كان قديراً في الأمم الخالية. وفي ذلك تسلية للنبييّ ل. 

5 - إنَّ ما يصيب الظلمة من سوء هو بسبب كفرهم واستكبارهم وتكذيبهم للحق. 

- الردٌ على شُبْهة المشركين في احتجاجهم بالمشيئة الإهية. 

5- كل إنسان محاسب على عمله الذي اختار القيام به بمحض إرادته. 


/ا- اقتصار مهمة الأنبياء على التبليغ والإنذارء لا على الإلزام و الإجبار. 


- اعلا 





6ه عة 
اح سح عر سس 2 ضيوع عور مرا سد الاو 8 * م يه جح عي ا ل م 
9 وَلْفَد بَعَقَمَآقِ مكل مه رسو ) لا أ مت أعيدوا والحمتيوا ١‏ 3 ا 


جم لو 


وَمَنْهُم نَنْ حَقَتَ عَلِنهِ آلضَكَلةُ ينها في ايض كاشاذوا كلق كس 2 عَقِبَةُ ألمُكر بيت )ا 


دح الى اما لوه دي 


إن عَترَض عَلمشُدَسة وإ مه لا جو عن مل وكا لور تن تصررك 5-5-6 0 


20 لل عر نر ع ا آ ره آذ كه ل سر 5 يدم هه ا 00 
0 لك ا فوت ل واو كا دح امك امون اارتاترك 0 بين 


لَهُمْ الى يحْيَلمُوتَ فد وَلِيَعَلمَ لد هَهَرْوا أَبَخْ كانوُأ حكدزِبِينَ (00)إِنَمَا ونا لنتء إذ1 أرَدكهُ 
كول تدك كزة (4)2 

التفسير: 

7- قساً لقد أرسلنا في كلّ أمّة من الأمم رسولاً يدعو إلى عبادة الله وحده. ويُحَذّر من عبادة الأوثان 
وما يوحيه الشيطان. فانقسم الناس قسمين: فمنهم مَنْ أرشده الله إلى الهداية فَاتَبَعُوا رسلهم. ومنهم مَنْ 
نّمع سبيل القّواية» فوجبت عليه الضلالة والشقاوة» فامشُوا في الأرض متأمّلِينَء وانظروا مصير المكذدّبِين 
السابشين: 

ل ل ل 
اختار الضلالة» وليس هم مَنْ يُنْقِذّهُم من عذاب الله تعالى. 

لما ب 6 7 إنَّ الله لا يحيي أحداً بعد الموت. 
فردً الله عليهم تكذيباً هم: بلى ليبعثنَّهم وَعَدَ بذلك وعداً أكيداً. ولكنَّ أكثر الناس لا عِلْمَ لهم يُوصلهم 
إلى معرفة قدرة الله تعالى على البعث وغيره. سيبعثهم؛ ليكشف ضلاهم في إنكارهم البعث الذي اختلفوا 
فيه مع المؤمنين» ولكي يعلم الكمّار أ م كاذبون في حِأْفِهم المغلّظ أنّه لا بعث. إِنَّا قولنا إذا أردنا شيئاً أن 
نقول للشيء: كن. فإذا هو كائن. 

الفواتد والاستنياطات: 

-١‏ بعئة الرسل في كلّ الأمم عامة شاملة, وهدفها واحد وهو الدعوة إلى عبادة الله وحدء وترك 
عيادة الطاغوت. 

؟- العاقل مَنْ يعتبر ويَتّمظ بها حَلَّ بفريق الضالين المكذبين. كيف آل أَمْرُّهم إلى الدمار والخراب 
والعذاب والملاك؟ 

*- لا جدوى من حرص النبي يل أو غيره على هداية أحد بجُهده وتصميمه لا يحقق الهداية» إن سَبَقَ 


في عِلْم الله ضلاله فإنّه تعالى لا يُرْشِدُ مَنْ أضلّه بعد أن ضلّ سواء السبيل. 


ب 5 لاس 
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4 - تقرير حقيقة البعث. وأنَّه وَعْدٌ على الله حقاء والذين ينكرونه إنما يفعلون ذلك لفرط جهلهم. 

- لله القدرة المطلقة. فإذا أراد أن يبعث من يموت فلا تعب عليه ولا نَصَبّ في إحيائهم. ولاني غير 

ذلك مما يحدثه في الكون؛ لأنّه إنَّا يقول له: كن فيكون. 

روك سلس 6 . صي - 2 تل ددعم . ماشاحل 27 مح اس بو عسل وخر * 

2 وَأَلَذِين هاجكرو اف أله مِنْ بعد ماظاموا لْبَوْمَنَّهُمَ في ألدنيا حَسَمَة حر الكخرة ! كر لو كانوأ 

رح اه احبيين ها 897 احي ل حبر ها خب ان ٠-١‏ "يي .علد حل د لخر مره نط ًّ مه 3 000 و 5 ع 
. سد سي من قَبيِكَ إلا رجالا توي إ[ 


تنا أل الي ككش لا لتو (2) باليتكب وَالثير َرَفَك السصَر يباين ما 


0 0 وَلعَلَهُحَ يتَفَكَرُوت (0 أَفَامِنَ الَدِينَ مَكَرُوأ ألسّيَكَاتِ 0 يحْسِفٌ نميهم الأرض أو يَأْنيهُمٌ 
5 ع رت 500 0-0" ىَّ ميد رمال مس وو 5 م 1 رع روماو 20 
الْعَدَابُ مِنْ حت لا متعرونَ 0 أو يأ خُدَهُمَ في تَمَبهِمَ هم يمَعجرد 0 وَْ ياخذ 


ا 


حوفي فَإِنَّ 0 روف حم م 80 أوَلم يَرَوَأ ( ما حَلَقَ أنه مِن شَىْءٍ يَنَفَيَوَا ظِللْهُء عَنٍ أَلْسَمِينِ 
وَلصَّمَيلٍ سْجّدَايِهِ ور كيفو (2) 46 

التفسير: 

-45-0١‏ والمهاجرون الذين فارقوا الأوطان والأموال من أجل رضا الله تعالى» من بعد ما عُذَّبوا 
وأُودُواء لَنررقَتّهم في الدنيا رزقاً حسناً حقّ ولّدوابٌ الآخرة في الجنّة أعظم, لو كان المتخلّفون عن الهجرة 
يعلمون فَضْلَ المهاجرين الذين صبروا على أذى المشركين. وعلى طاعة الله في أوامرف وعلى ربّهم وحده 
يعتمدون. 

4 - وما أرسلنا من قبلك - أيها الرسول - إلا رسلاً من الرجال لا من الملائكة. نُوحي إليهم بواسطة 
الملائكة» وإن كنتم يامشركي قريش لا تُصَدَّقون بذلك. فاسألوا أهل العلم بالكتب. إن كنتم لا تعلمون 
اباع الحق. 

4- أولئك الرسل بعثناهم بالمعجزات العجيبة» وبالكتب المنزلة من عند الله. وأنزلنا إليك - أيها 
الرسول - القرآن لتفصّلٌ للناس أحكامه. وما يحتاجون إليه من بيان؛ لكي يتأمّلوا في مواعظه. 

40-4 - يُنْكِرٌ الله تعالى على الكفّار مَكْرّهم توبيخاً وتقريعاً لهم: هل أآمِنَ الذين يتآمرون لأذى 
الرسول ين والمؤمنين أن يخسف الله تعالى بهم اللأرضص؟ أو يأتيهم العذاب فيداة من سفيتت ل بتو لعو 
نزوله؟ أو يبلكهم في أثناء أسفارهم. فيا هم بناجين من الملاك؟ أو يبلكهم الله حال كوتهم خائفين 
مترقَبِينَ لنزول العذاب؟ فَإِنَّ ربكم ذو رأفة بعباده» رحيم بهمء إذلم يعاجلهم بالعقوبة. 


خ#ءلاد 
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- أولم يعتبروا بالمخلوقات الأخرى. ما مِنْ شيء إلا له ظلّ كالحبال والأشجار والبنيان» تميل ظلاها 
من جانب إلى جانب يميناً وشمالاً. إلا هو ساجدٌ لله سجودَ خضوع وانقياد لأمر الله تعالى وتدبيره؟ 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ فضل الهجرة ووجوبها عند اضطهاد المؤمن. وعدم تمَكّنه من عبادة الله تعالى. 

؟- جميع الرسل كانوا بشراً؛ ليتمكنوا من تبليغ رسالة ربهم إلى الناس. 

+*- وجوب سؤال أهل العلم على كل مَنْ لا يعلم أمور دينه من عقيدة وعبادة وحُكم. 

5- وجوب اتباع ما جاء في السنة التي بَيّنها رسول الله يل لأمته في قوله. وَفِعْلِه وتقريره. 

ه- لاغنى عن السنة؛ لأنّها المبيّنة لمجمل القرآن والموضحة لمعانيه. 

5- تحريم الأمن مِنْ مَكْرٍ الله. 

-٠‏ قدرة الله على إهلاك أعدائه بطرق متعددة ووسائل متنوعة» ولكن لرأفته ورحمته اقتضّث تأجيل 
عذاب بعضهم؛ لعلهم يتوبون. وينتهون عن باطلهم. 

4- ينظر: صورة أنموذج من الخنسف. كا في الملحق. 

4- الآية (58) تُعبّر بدقة متناهية عن حركُتّي الظلال من جهة الغرب إلى جهة الشرق. في نصفي 
الكرة الأرضية الشهالي والجنوبي في آنِ واحد. باستخدام لفظ اليمين كإشارة إلى جهة الشرق. ولفظ الشمائل 


إلى جهة الغرب . (الإعجاز العلمي في إثيات حركة الظلال. بحث مقدم للمؤتمر الثامن للإعجاز العلمي ني القرآن والسنة. ص .)٠١‏ 


د ع 7/6٠‏ 





وَتَهسَتَجُدُ مَاف اللسَّمَّوَتِ وَمَا ف الْأَرْضٍ من دَآبَةٍ وَالْمَلهَكة وَهُمْ لا متتكيروة ذا 
يداون ويم ين موه وَيَفَعَنُوتَ مَامومَرُونَ © (2) وَوَال مه لا تدوأ إكدهَيْنِ نين نما هوَإلَه واد 
وى مَرْهَبُون 50 وَلَممَافِ السَموتِ وَالْارضٍ وَلَهُ ارين وَاضبًا أَفْعيْرَ اه َس نتَفُونَ 50 وَمَايككُم من يَمْمَتَ 
0 0 د تنوه (2) فر 5 سكت ادو عن إن ميد فط بي 

مسَرِكُونَ (00) ليكفروا يمآ 0 ويجَمَلُونَ لِمَا لا يَعْلَمُونَ تَصِيبًا مما 
م َه عل حَمَا كسد عدون (2) وَعْسودَ لَه الت سْبْحَنَد وَلَهُم ما يتوت (3) 
وَإِدَامْيِرَ أَحَدُهُم الس ريه 0 5< 20 يتورى م سَالْمَوَو من سُوءٍ مَاْثَرَ يو كه 
عل هو ديه فى الثآي لاس متكي (5) 4 

التفسير: 

0-6 0- ولله سبحانه يخضع ساجداً على الدوام كل ما في السموات السبع. وكل ما يدب على وجه 
الأرضء من مخلوقات والملائكة جميعاً. وهم لا يستكبرون عن عبادته وطاعته. بل يخافون ربّهم من فوقهم 
بذاته وكمال صفاته. ويفعلون دائياً ما يأمرهم الله تعالى به. 

-75ه- ينهى الله تعالى عباده جميعاً أن يعبدوا إلهين اثنين أو أكثر؛ لأنَّ المعبود بحق هو الله وحده 
سبحانه. ثم أمر بأن يخافوه وحده. فهو له ملكوت ماني السموات السبع والأرّضين السبع. وله العبادة 
دائياً. ثم أنكر على الكمّار: أتخافون غير الله؟ 

4-077 0- وما تَمَصّل الله به عليكم - أيها الناس - من رزق ونعمة, فَمِنْ قَضْلٍ الله وإحسانه. ثم إذا 
أصابكم البلاء في الشرّ فإليه وحده تتوجّهون بالاستغاثة» ثم إذا استجاب لكم ورَّفِعَ عنكم البلاء» إذا 
فريق منكم ينتكس تارةًٌ أخرى بالشرك مع الله سبحانه. 

هه-5ه- يُجَدَّد الله تعالى هؤلاء الذين تَضَرِّعوا ثمَّ أشركواء فكانت عاقبتهم الكفر بها أنعمنا عليهم. 
ومِنْ نِعَمِه عليهم إنقاذُهم من الهلاك, فليستمتعوا بدنياهم» فسوف يعلمون عقوية الولوغ في الكفرء ومن 
كفرهم أئَّم يجعلون دائياً لأوثانهم التي لا علم لها جزءاً من النّعَم التي أنعم الله عليهم بها قُرْباناً. ثمَّ يُقَِمُ 
الله تعالى بذاته العظيمة بأئَّم شيسألون عن ذلك قطعاً. 

7ه-59- ومِنْ كفرهم أيضاً أثَّم يعتقدون أنَّ الملائكة بنات الله تنزَّهِ الله وتقدّس عَنَا يقولون, 
ويجعلون لأنفسهم ما يشتهون من البنين» وإذا يُشّرَ أحدهم بولادة أنثى صار وجهه مُتغيراً بالكآبة والحزن. 
وهو ساكت من شدة الغمٌّ والهم. يختفي خجلاً من لقاء قومه من سوء الخبر» فهو متحيّر في أمر هذه 


ه6./ا ل 
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البنت: أيتركها تعيشء. وهو في غاية الذلٌ والهوان؟ أم يدفنها حيّة في التراب؟ ألا فانتبهوا - بها الناس - 
من فِعْلِهم, فبنس الَكُمْ حُكْمُهم في نسبة البنات لربّهم. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ مَنْ خاف الله لا يستكير عن عبادته. 

؟- الملائكة مكلفون. وأمَّهم بين الخوف والرجاء. 

تككرار «اثنين» تأكيد التنفير عنه. وتوقيف العقل على ما فيه من القبح.(السراج المنير للشربيني7/ 775). 

5- وجوب الرهبة من الله دون سواه. 

ه- في الآيتين (4-87 5) إخبار مستقبلي عن عباد الله. فيما إذا نزل بهم البلاء والقحط يضحُون 
بالدعاء إلى الله وحده. وفيها أيضاً إخبار مستقبلي آخر عن بعض عباد الله في حال انكشاف البلاء والسقم 
عنهم فَإِتَّم يتَخذون معه الشر كاء والأولياء. 

5- الواجب على الإنسان أن يحمد الله على نعمه. وأن يذكره في حال السراء والضراء. 

/ا- كل النعم من الله تعالى» وهو المنعم المتفضل على خلقه. 

4- جهْلُ المشركين وسوء فعلهم بتقديم الأموال لأصنامهم وآهتهم» ونسبة البنات إلى الله تعالى. 

4- التشنيع بها كان يفعله أهلٌ الجاهلية مِنْ كُرْهِهم للبنات. وتحريم ما كانوا يفعلونه من إهانتهاء 
وتفضيل الولد عليهاء وحرمانها من الإرث وتشديد التحريم ني وأدها. 

٠‏ -ينظر: صورة أنموذج من الدَّسٌّ في التراب. كما ني الملحق. 


كءلاءد 
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ع | صمي 7 سام ل 0 رء هيلة الوا ات ات 0خ بي سم ع كس عه عم 

7 ِينَ لا يُؤْميُوتَ بالأيخرة مَثَلُ السّوء وَينَهِ الْمَتَلُ الأعل وهو الْمَرِيرٌ السَكم 227 وَلْوْ يواد 
7 هه تل 2 مر 520 2 ررم 

لَه الئاس يظلمهر عَارَكَ عَليها من دابع ولكن يُوَخَرهُمَ !1ح أجل ا 15 الهر ل ممتتشروت 


سَاعَه وَلَا يَنْتَقَيعُونَ 2007 وجملويت إِنَهِ ما يَكْرَهُورت وَتصِفَ السِتتهر الْكَزْب أرك لهم 
ل ل حرم أنَللَُمْ ألثَار وَأمم ب مُفْرَطونَ 55 تَاسّهْ لَقَد وسنت إل أُمَم من قَبَلِكَ هَريّنَ للم 


دمرس مومه ابرع 


الشَّيِطننٌ أَحَلَهُمْ فَهُوَ وَلِِجُمْ الِيوْمَ وَخَثَرْ عَدَابٌ ألِيمٌ (89) مآ أَنْرَلْنَا عَلَنِكَ الكتنب إِلَّا لِشْبَيِنَ طم 


0 مع سا عع مث ل ع عه لاه 2 أل ا ل ع سس ل 00 
الزى اخثلفوا فيه فِهُ وَهَدَّى ور حمة لْقَوْمٍ توسمتورت 0 وَآلنَهُ أذ ل من السماء ماه ميا به الخرض 


بَعدَ مويها إن في دَلِكَ لَآيَه ور يسْمَعُونَ (53) 46 

التفسير: 

-31- للكمّار شعار السوء والقبح وصفة الجهل والنقص. ولله كك الصفات العليا من الكيال 
والجلال. والاستغناء عن خلقه. فهو العزيز في ملكوته. الحكيم في تدبير أمورهم. ولو يعجّل الله العقوبة 
للناس بسبب كفرهم. لَدمِّرهم جميعاً. ولكن يمهلهم إلى وقت عذابهم أو انتهاء أجلهم. فإذا حَقَّ عليهم 
العذاب. أو انتهى أجل حياتهم. فَإئَّم لا يترون ساعة عنه ولا يتقدّمون. 

؟"- ومن كفرهم أنَّمِ يجعلون لله تعالى ما يكرهونه لأنفسهم من البنات. وتلهج ألسنتهم بالكذب 
والدجل أنَّ لهم سن العاقبة بة بالجنّة. بلى إِنَّ جزاءهم النار, وإنَّم فيها متروكون منييُون. 

7 - ِيُقسم الله تعالى بذاته العظيمة مؤكّداً أنّهِ أرسل رُسَلاً إلى أمم من قَبْلٍ النبيّ ي. فزيّن هم الشيطانٌ 
الخبائث والجرائم. فهو يَتَوَلَ ضلاهم في الدنياء وهم في الآخرة عذاب موجع. 

4- وما أنزلنا عليك القرآن - أيها النبي - إلا لتبيّنَ غاية البيان للناس ما اختلفوا فيه من الدين» 
وهداية للبشرء ورحمة لقوم يُصَدَّقون برسالتك. 

6- يخبر الله تعالى عن عظيم فضله على الناس وكريم عطائه لهم؛ ليشكروه ويعيدوه كما في الآيات 
التسع الآتية: والله أنزل من السحاب مطراً فأخرج به النبات من الأرض. بعد أن كانت جاقّة محدبة. إِنَّ في 
ذلك الماء الكريم والخير العظيم؛ لّدليلاً على قدرة الله تعالى على البعث والربوبية لقوم يسمعون الحق. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ الله حليم بعباده فلا يستعجل العذاب للظالمين منهم. بل ينظرهم إلى آجاهم التي سَنَّاها هم. 
لعلهم يتوبون إليه 


- لاما ا 
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؟- في الآية (51) إخبار مستقبلي عن أنَّ الله يُبقي هؤلاء الكفرة والمفترين إلى وقت محدّد. وهو نهاية 
آجالهم. فإذا جاء أجلهم لا يتأخَرون عنه وقتاً يسيراً. ولا يتقدّمون. 
*- سُنَةٌ الله في عباده منذ القديم إرسال الرسل بالحجة الواضحة والبيان الشافي» وما محمد يل إلا 
كغيره من الرسل. 
تخصيص المؤمنين بالذّكْر؛ لأَّم الممتثلون المنتفعون بالقرآن. 
ه- من مهمة رسول الله بيانٌ ما أنزل الله تعالى لعباده من وحيه في كتابه. 
5- الله تعاللى هو الذي ينزل المطر لحياة الأرض بعد جَذَبها وقحطها. وني هذا دلالة على عظمته. 


2 جر اسع ده .ا ىو مالسا اسه لس | انح سن صوص ضحت يج 2 2ه ًِِ 3 
لعبرة 0 ٠‏ هه ١ ٠. - ٠.‏ 
00 وَإنَّ لَي ف الأهتر يك ناف بطونه- من بَبْنِ فربٍ ودم لبنا خالصا سايغا للشدرِيين لك 
روح و م هو ور سا ير ا ييا عي 4 الى اي اا عور ل ب 
ومن كمرات لل والاعنلب مهدو منه ١‏ رده حسنا إن ف دالك لآية ( و يَعَقَلُونَ (/ 


ىل 2 م2 ملم سح ص سه م م ا عمس عر ال 70 م مر 
وَأوَحَن ريك إِلَ لعل أن ل مما يحْرِسُونَ فخ مه كلمن كل التمَريت 


رعو آ##آ # هه 


ع2 اعان ع 

سل سْبْلَ رَيْكِ دللا يرح من بطونها سَرَاد 97 
6 م يَتَفَ 2 ره بو سامات يم 8 اه 4 م امم 2 دس سوم سوم لج لد ير “نيد 
لِمَوِ 7 مادم دمن برد إِكَ أَزوَلٍ الْشمر لِك لا يَعلمَ بَعَدَ عِلْرِ سينا إن 


1 علش 
5 ريز يه > نرج ع علس سم يع ص ان لرة سكل -. م 0 
عي قري 0 اكه قصل بض عل يتوق لزي" هنا الدرت فَيْلوا رارف رذ قي عل ما 


_- 5 اح مييرء ل اح اع 1 سرع لاس ودعو ع هم 2 
4 ف فياه و * 5 أَقِيِمَمَةَ اَم يدوت 0 نه جَعَلَ وه 
ل عر سر ل سسا 
وجعل 

و 04 امورو 0م ىو 01 8 


٠. ٠.‏ 1ق سم ل ساوح م 2 لام 
ون وَيَعَبدُونَ مِن دون الله ما لايم يمْلِكَ لهم ردقا 0 
على ل سل مع ثم خ-. عع و الاير 007 3006 و 
+ قزر اير الطتكال رن لله بتار وخ تاقلئرة 420 


2 ا ساي بك م لهم 


0 ع - - +2 ارم 
مِنْ أزواب ينين وحمدة ورد رٍ لطيبت أفيا لطر يعون و يتعمت1 


5>- وإنَّ لكم - أيها الناس - في الإبل والبقر والغتم والضأن لّوعظة, تُسقيكم نما في بطون هذه 
الأنعام خارجاً من بين الدم والرّوث لبناً خالصاً من الشوائب. لذيذاً سهل المرور في الخَلّق. 

7>- وجعل الله لعباده من ثمرات النخيل والأعناب ما يتخذون منه خمراً مسكراً - وهذا قبل التَسْخ 
والتحريم - وطعاماً لذيذاً. إنَّ في ذلك الثمر العظيم المنافع لّدليلاً على قدرة الله في رزق العباد لقوم يعقلون 
اباع الحق. 


48/ا - 
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54-4- ومن نِعَجِه الكريمة على عباده أنَّه أ هم النحل أن اجعلي لك بيوتاً في الجبال وني الأشجار 
وفي الأماكن المرتفعة عن الأرضء. كسقف البيت أو العريش المثبّت بالأعمدق. ثمّ كُلي من كلّ الآزهار 
والثمارء فادخلي المسالك التي مَهّدها الله تعالى لكِء يخرج من بطون النخل عسل مختلف الألوان: أبيض 
وأسمر وأحمر وغير ذلك. فيه شفاء للناس من الأمراض. إِنَّ في ذلك العسل الكثير الفوائدٍ لَدلالةَ عظيمة 
على قدرة الخالق لقوم يتفكّرون بهذه النعم» فيتعظون. 

- ومن أدلة عظمة قدرة الله تعالى: خَلْفَكم من العدم. ثمّ إماتتكم عند انتهاء أعماركم. ومنكم من 
يتعرّض إلى أردأ العمر. بضعف العقل والحواس؛ ليعود جاهلاً كما كان في حال طفولته. إِنَّ الله عليم 
بتدبير خلقه. قدير على ما يشاء. 

-١‏ والله تعالى فضّل بعضكم - أيها الناس - على بعض في الرزق» فمنكم الغني والفقير, والمالك 
والمملوك. فلا يعطي المالكون تملوكيهم با يجعلهم متساوين في المال. فإذا لم يرضوا بذلك لأنفسهم فلماذا 
رَضُوا أن يجعلوا لله شركاء من عبيده؟ ثم يُدْكِرٌ الله تعالى على هؤلاء المشر كين: أيشر كون معه غيره وهو 
المنعمٌ عليهم؟! 

7- يخاطب الله البشر مُبِيناً مه العظيمة عليهم: والله جعل لكم أزواجاً؛ لتسكنوا إليها. وجعل لكم 
من أزواجكم الأولاد والأحفاد. ورزقكم من الأطعمة والأشربة اللذيذة الحلال. أتَصَدَّقون بالأوثان 
والأصنام. وتجحدون نِعَمَ الله عليكم؟ 

- ويعبد هؤلاء المشركون الأصنام والأوثان التي لا تنفعهم شيئاً مهما كان قليلاً. ولا تقدر على 
ذلك لو أرادت. 

فلا تجعلوا لله تعالى الأمثال. ولا تُشَبّهوا له الأشباه. فإنّه لا مثل ولا شبيه له. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ عظيم قدرة الله تعالى وصنعه. حين جعل اللبن الخالص يخرج من بين الفرث والدم. في عملية 
فرز لا يصنعها ولا يقدر عليها إلا هو سبحانه. ينظر: صورة خروج اللبن من الفرث والدم, كما في الملحق. 

- ينظر: صورة بيوت النحل من الجبال والشجر. كما في الملحق. 

7- ينظر: صورة ألوان العسلء كما في الملحق. 

5 - إناث النحل الشغّالات هن اللائي يقمنّ بالبحث عن المكان المناسب؛ لبناء بيوت النحلء ويقمنّ 
بالبناء بذواعهنَ» وبصيانه وتنظيف وترميم البناء» وعلى حمايته وتبويته. 


.لا د 
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وأهم الله تعالمى الشمّالات. من إناث نحل العسلء اختيار فرق من المستكشفات من بينهنَّ يغادرن الخلية 
للبحث عن الأزهار الحاملة للرحيقء ثم يَعُدْنَ لإخبار بقية الشمّالات عن أمكنة وجود تلك الزهور. (من 
آيات الإعجاز العلمي: الحيوان في القرآن الكريم: زغلول النجار: ص 41-85 .)١٠١5-91/‏ 

- العدول عن خطاب النحل إلى خطاب الناس؛ لأنّهِ نحل الإنعام عليهم والمقصود من خلق النحل 
وإهامه لأجلهم. 

7 - فضيلة العقل والتعقل والفكر والتفكر. 

/ا- في ختم الآية )7١(‏ باسميه تعالى 92 عَلِيِمٌ يِيتٌ > دلالة على علم الله تعالى بمقادير أعمار العياد. 
ودلالة أيضا على إماتة الشاب النشيطء وإبقاء اهَرِمِ الفاني. وني ذلك تنبيه على أنَّ تنفاوت آجال الناس ليس 
إلا بتقدير عليم قدير حكيم. رَكَّب أبنيتهم. وعَدَّلَ أمزجتهم على قدر معلوم. ولو كان مقتضى الطباع كما 
يقول الطبائعيون لم يبلغ التفاوت هذا المبلغ. 

8- الرازق هو الله تعالى جميع خلقه. والموالي والمماليك ني ذلك الرزق سواءء فالرازق للمالك 
والمملوك هو الله تعالى. 

4- التفاوت بين العباد في الرزق لحكمة أرادها الله. 

٠‏ - مِنْ نِعَمِ الله على عباده جعل الزوجات من جنس الأزواج وشكلهم. 

-١‏ تقرير وجوب التوحيد وبطلان أعمال المشركين. 


7- عظيم إساءة الجاحدين الذين يَتَقَلَبون في نِعَمِ الله. ويعبدون سواه. 
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له سه د و ساس عم 7 سح سا عر ا 00 ع 
- 


2 - ٍ- 4 وا امد 3 ع0 س2 ِّ > ل 8 دع 
ضربب ألله مثلا عبدا مملوك لاا يمير عل شىّءٍ ومن رَرَقننه مِنا رزقا حسنافهو ينفق منه 


ح رعس د 26 ل سو سس بو سحو 


ساس ةذ داع به 2 ع موسعو صهلع م ا ل اا ا لل ل 0 : 
سِرًا وجَهِرًا هل يستورت الممد يله بل أصكارهم لا ب ن 2 وضرب ألله مثلة تَجلين 
عد 


عع لس كم ام مه و ذه د عد سهد و كوملا ودر مد د 28 _-- 72 
أمدهما أبجكم لا يمَّدِر عل شُىيء وهو حكل عل مولله أينما توهة لا يآت مخير 


ا 0 دعرو مج لس إلااسل ور له آ# هه م هه 00 عع نوه م من 0012 جع سر سرصم 
سم ى هو ومن يأمر يِالْعَدَل وهو عل راط مُسَبَقِيِمٍ وَيِنَّهِ غيب السَمئو'تٍ والارضٍ وما 


تر ألكَاءَةٍ إلا كنج بسر أَوْهْوَ فر برك أنه عَلَ حكُلٍ سَىْء فييك (©) وَآنَهُ أَخْيَحَكُم 
تتككزرت 8 نيوا إل اطقر ملتكتوت و جز كسمل تا متركقة رلا ان را كرد 

التفسير: 

ه- ضَرّبَ الله تعالى لبُطلان الشرك مثلاً: رجلين. أحدهما: عبد رقيق مملوك لا يملك نفسه. ولا 
يملك من المال والدنيا شيئاً. والثاني: حر غني. قد رزقه الله رزقاً حسناً من جميع أصناف المال. فهو ينفق 
منه سرَّأ وجهراً. هل يستوي هذا أو ذاك؟ الثناء العظيم الكامل لله تعالى وحدهء بل أكثر المشركين لا 
يعلمون. ولا يُمَرّقون بينهما. 

7 - وصَرّبٌ الله مثلاً آخر لبطلان الشرك: رجلين. أحدهما: أخرس أصم لا ينطق بخير ولا يفهم. لا 
يَقْدِرُ على فِمْل شيء. وهو عبء ثقيل على مَنْ يَتَوَلَ أمره. حيثما يرسله لا يرجع بخيرء ورجل آخر: فَطِنٌ 
قوي يأمر بالعدل. ويبذل النصيحة. وهو على طريق الحق الواضح. فهل يستوي الرجلان؟ فكيف تُسَوُون 
بين الصنم الأبكم. وبين الله الأكرم؟! 

/- وله تعالى علم ما غاب في السموات السبع والأرّضين السبع. وما آَمْرٌ يوم القيامة إلا مثل لَمْح 
البصر في السرعة والسهولة. بل هو أسرع من ذلك. إِنَّ الله تعالى على كل شيء من الأشياء قدير. لا يُعجزه 
شيء. 

- ومن عظيم قدرته أنه سبحانه أخرجكم من الأرحام ني بطون أمهاتكم بعد الحمل أطفالاً لا عِلْمَ 
لكم بشيء. وجعل لكم وسائل الإدراك: السمع والبصر والقلوب؛ لكي تشكروا الله على ذلك بالقول 
والفعل. 


165لا 
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ألم ينظر العباد إلى الطيور مُدَّلّاتِ للطيران في الهواء بين الأرض والسياء؟ ما يُمْسِكهنّ عن 
الوقوع إلا هو سبحانه بقدرته العظيمة. إِنَّ في ذلك الأمر العظيم من إخراجكم. والتذليل للطير؛ 
دلالات مشاهدة لقوم يُصَدٌّقون بالله العظيم وأمره الكريم. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ النهي عن ضرب الأمثال لله. وعن تشبيهه 46 بخلقه. 

1- استحسان ضرب الأمثال. وهو تشبيه حال بحال على أن يكون ضارب المثل عالماً. 

- لا يعلم الغيبٌ إلا الله ويُستثنى من ذلك مَنِ ارتضاه نك ليُطْلِعَه عليه كحال الوحي لأنبياته 


5- التذكير بها أنعم الله على عباده من نعمة السمع وا لبصر والعقل. وهي مكونات أساسية لحياتهم. 
ه- وجوب تسخير الأعضاء في طاعة الله والانتفاع منها فيما يرضيه. 
5 - ينظر: تفسير سورة الملك الآية .)١9(‏ 


لا - الإشارة إلى معرفة جو السهاء. 


0١15‏ د 
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مح م لاسر ١‏ سا سا 


وَأسَّهُ جَحََ أ" م كا عل 53 قر علون الاعس د ونا شَسْسَحْهُونَهَا يوم 
8 تيسح وم سق اَي تك بمو( :بجت 

تو تلك يلللا يصق ل ين الببتال أسشتنا وَجَعَلَ لك سيل مط 
لْحَرَوَسَرِلَ تَقِيك بَأسَحكُم كُدِكَ بير يمد ميسكم لَعَلَّكْ رترت 90 إن تلا 

عع ومع 


َإِسّمَا عَلَيَكَ ف البلغ ألم يت 490 يَعَرفُونَ نِعَمَتَ - ا 2 0 كرويبا وأمكترد حكزرهم أ بفرور 


آ# أ هه 


د مال اموا ا 2 سا ءاس 7 2007 . وءامءد 
09 وَبَوْمَ تبَحَثُ لمم هيدا ثم لا يَوْدت لِلْدِبنَ حكمَروأ ولا هم د مسمَعَئبونٌ لم وَإِذَا رءَا 
دن ظَلَمُوأ الْعَدَاب دكا يحَنَّكُ عَنْ وض طروت 22 وَدَا را اليرت دروا شك هر 
قَالْوَأْرَسَاموْلَكِ وس لومم احكز وت 


ات 


0 تنراق ا خقبد الكل صل عقو 613 ترق 3 اورت لاصوا عن 
سَسِ ل الله يس ا ات دلوتي 
يهم يِنْ نميب وَحِسَنا يلكت سَسِيدًا عل هوْل وَيَدَدَا عَلَلَك الْكتّب يَنِيددًا لْكُلْ عَىْءِ وَهُدٌ 
وَريَحَمَةٌ وَمشركن لِنْمْسْلِمِيتَ (21) #6 

التفسير: 

-٠‏ يخير الله تعالى بنعمه على عباده لاستقرارهم وراحتهم في بيوتهم: وجعل من جلود الأنعام خياماً 
خف عليكم حملها في الأسفار. ونصبها حين إقامتكم بعد الترحال. وجعل لكم من أصواف الغنم. وأوبار 
الإبل. وأشعار المعزء قُرّشَاً ولباساً وأغطية وغيرها من الأثاث. تنتفعون بها إلى أن تَبْلَ أو إلى أن تموتوا. 

-١‏ ومن نِعّمه سبحانه أيضاً أن جعل لكم من الحبال والأشجار ظلالاً تستظِلُون بها من حَرٌ الشمس» 
وجعل لكم من الجبال مساكن وحصون تسكنون فيهاء وكهوفاً تستترون فيها من الحر واليرد والمطرء 
وجعل لكم الثياب من القطن والصوف تحفظكم من الَرّ والبرد وجعل لكم دروعاً وغيرها تَنّقون بها 
شرّ أعدائكم في الحرب. مثل ما خلق الله لكم هذه التّعم فإنّه بيع نعمة الدنيا والدين عليكم؛ لكي تُخلصوا 
له العبادة. 

41-7 - فإن أعرض هؤلاء المشركون عن رسالتك أيها النبي, فإنّك قد بَلّْغت الدعوة. وما عليك 
سوى البلاغ الواضح. فامض على ذلك. يعرفون نِعَمَّ الله عليهم بإرسال محمد يك وما تَقَدّم من النّمَمٍ في 
الآيات السابقة. ثم يجحدونبهاء وأكثرهم يموتون على الكفر. 


357 
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86-5 - يُذّكّر الله تعالى بيوم القيامة. حين يبعث من كلّ أمّة نبيّها شاهداً عليها بالإيهان والكفر ثم 
لا يُؤْدَنُ للكفّار في الاعتذار عا وقع منهم. ولا يُطلب إليهم أن يسترضُوا ربّهم. وإذا رأوا عذاب النار في 
الآخرة فلا يُحَقّف عنهم منه شيء, ولا يُمْهَنُون. 

7-/87- وإذا شاهد المشر كون آلهتهم يوم القيامة قالوا: يا ربّنا هؤلاء ش ركاؤنا الذين كُنا نعبدهم من 
دونك. فرّدّت عليهم آتهم: إِنّكم لكاذبون حقّاً حين جعلتمونا شركاء لله. وأظهر المشر كون الاستسلام 
والنضوع لله تعالى يوم القيامة» وذهب عنهم ما كانوا يختلقونه من الأكاذيب. 

848- يخبر الله تعالى عن زيادة عذاب الكمّار. فلهم عذاب على تكذيبهم. وهم زيادة عذاب على مَنْع 
الناس عن الإيهان بالله تعالى؛ بسبب إفسادهم في الدنيا بالمعاصي والكفر. 

0 واذكر:ت يها الرإسنول > للناين ين تنك يوع القيامة قأ كل أقه من الأمم وكهاه بهد علنهاء 
وجئنا بك يا حمّد شهيداً على أُمّتك. ونرّلنا عليك القرآن بياناً بليغاً لكل أمر يحتاج إلى بيان. وهداية 
للقلوب من الضلالة» ورحمة للمؤمنين» وبشرى بالجنّة للمسلمين المهتدين. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ مخاطبة الله العرب الذين نزل فيهم القرآن با يعرفونه في بيئتهم وحياتهم. كاستخدامهم جلود 
الأنعام وغير ذلك من التعم. 

- على المرء العاقل أن يشكر نِعَمَ الله عليه ويُسَخَرها فيها يرضي خالقه. 

*“- الإنسان المستظل بالشجرة يكون في حقيقة الأمر جالساً تحت مظلة مائية قدرها 40٠١‏ (أربعة 
آلاف لتر ماء)» فهي تمص حرارة الشمس الساقطة عليهاء وتمنعها من إيذائه. وهي أيضاً ترشّه ببخار الماء 
الذي يشعره باللطف والانتعاش في آنِ واحد. وإِنَّ كثافة الأوراق وما بها من ماء ومواد يعمل على وقاية 
الإنسان من الأشعة الضارة الساقطة من الشمسء وأخطرها الأشعة فوق البنفسجية. (الإشارات العلمية في 
القرآن الكريم: علم النبات في القرآن الكريم: الدكتور السيد عبد الستار المليجي ص”١؟)‏ 

5- وظيفة الرسول هي الدعوة بالحسنى. أمَا الهداية فمن الله. 

ه- أكثر الناس لا يعبدون الله تعالى» ولا يشكرون نعمه. وقليل منهم العابد الشاكر. 

5- زيادة العذاب لِمَنْ دعا إلى الشرك والكفر. وحمل الناس على ذلك. 

/ا- تَكَوّم النبّ يلظ بشهادته على أمته وسائر الأمم. 


/1١85‏ د 
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4- في الآية (84) إخبار مستقبلٌ أنَّ هذا القرآن العظيم نزل توضيحاً لكل أمر يحتاج إلى بيان. 
كأحكام الحلال والرام. والثواب والعقاب. وغبر ذلك. وسيبقى كذلك حتى تقوم الشسّاعة. وفيها إخبار 
مستقبلٌ آخر. وهو البشارة الطيبة للمؤمنين بحسن مصيرهم. 
جه حرجتو سمه ذه ب ويم الا ره 

تحن عنٍ الفحشاء والمنحكر 


م2 2 
_- توس عل 2 ا ا 20 يه ا سه لال 


هِ إِذَا عَلهَدتَم ولا لنقضوأ يمن 


إن الله يَأْمَرٌ يالْعَدل والاحسدن وإيتاي ذى القفرتف 


- 


ررض حم و 6 ل او سرد ساس هه 505 سو راشي عجره سام 


اسل 


بَعْدَ وكيد ها وَهَدَ جَعَأْسُمٌ أنه عَإِصكعْ كنبلا إِنَّ شه يَحْلَمٌ مَا تَفْعَلُورت 80 ولا مكنأ 
كلق تَقَضَتَ عَرْلَهَا من بد هرج حكن تتضِذُوت أمدَ ممََنِتَخْْ أن ترسك أُمّةُ يه 
َعَمَلَحكُم مه وده وَلدكن يضِلٌ من يَكَآهُ وَيَهَوى من يَكَكدْولَنحتَضْثْر ملو 


0 سدم لوح رو - 200 5 


0000 2 لخت ها سس عر سر سثم ١‏ سرح لل على 7 2 عو م مسيم عمو مه ولام 2-5 
ولا لنهِذوا أَيَمننَكم دخلا يبحكم فئزِل قدم بعد ثبوتها ويذوقوا السوء يما صدَدنَمْ عن مكيل 
ها 2 ع ميد م وس ساعو 


م2 ى مي ع 2 عي دي مه ده ) سم وم ودوري مآ يت 2+2 بي 2 
لَه وَل عدَابُ عَظِيم 8 ولا سَشْمروأ يعهر أله تَمنَا فللا إنَمَا عند الله هو حير لكو إن حكدثز 


قد ال ماما ل ل 07 سس سر سس لور سم 


و 00 | 2 0 ل 1 0 م و 0 3 
تكتتورتت ارم مادم يمد وَمَا عد ) باق ولتجرزيت الذين صبروأ أجرهر يحسما كانوأ 


يمرت )»© 

التفسير: 

+- يأمر الله تعالى بأحكام عظيمة جامعة للخيرء ومهام كريمة مانعة للشرء في الآيات التسع الآتية: 
فيأمر بالعدل والإحسان في حٌّ عبادة الله تعالى. وحقوق الناس ومعاملتهم بحسن القول والعملء ويأمر 
سبحانه بإعطاء الأقارب حقَّهم من الي وينهى عن قبيح الأقوال والأفعال. وعن الظلم والعدوان 
والطغيان؛ لكي تَتََعِظُوا بأحكام الله الرحمن. 

-١‏ وحافظوا على الوفاء بالعهود التي أبرمتموها مع الله تعاللى وعباده جميعاً. ولا تَنْقَضوا الأيمان 
المونّقة» وقد جعلتم الله عليكم شاهداً ورقيباً بالوفاء بالعهود. إِنَّ الله يعلم ما تفعلون في العهود وغيرها. 

7- ولا تكونوا - أيها الناس - في تَقْضِكم العهدّ مثلّ المرأة الحمقاء التي غَرَلَتْ صوفاً غَرْلاً نحَكَ) 
ثم نقضَّئْه حلولاً مفكّكاً. حال كونكم مُتََخذين أيماتكم خديعة للناس. إذا وجدتم فئة أكثر مالأ ومصلحة 
من الذين عاهدتموهم سابقاً. إِنَّ) يختي ركم الله بالوفاء بالعهد. وقسياً لَيُوَضحَنَّ لكم - أيّها الناس - يوم 
القيامة ما كنتم تختلفون فيه في الدنيا من حقٌّ أو باطل. 


ال1١8‎ 
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98- ولو شاء الله لجعلكم - أيها الناس - ملَّةَ واحدة غير مختلفين. ولكن لم يشأ ذلك لكي يترك لكم 
الاختيار مع المؤمنين أو الكمّارء فيْضِلٌ مَنْ يشاء ممنْ عَلِمَ منه اختيار الضلال والغواية» ويبدي مَنْ يشاء 
ممَنْ عَلِمَ منه اختيار الحق والهداية. وقسماً ستُسألون يوم القيامة عن أعمالكم في الدنياء وسيجازيكم الله 
عليها. 

4- يكرّر الله تعاللى - للاهتمام والتأكيد - النهي عن عَقَْد الأيهان؛ من أجل الخديعة والمكر التي تؤدي 
إلى الانحراف عن الاستقامة والحق. ثم إلى العقوبة العاجلة ني الدنيا؛ بسيب إيقاع الناس في هذه القدوة 
السيئة في الغدر. ولكم في الآخرة عذاب عظيم الألم. 

- ولا تستبدلوا بالوفاء بعهد الله شيئاً حقيراً من حطام الدنيا مهما عَظَّمَّ في أعينكم. إِنَّ الذي عند الله 
من الأجر على الوفاء أغلى وأعلى من هذا الثمن الأدنى. إن كنتم تعلمون التجارة الرابحة. 

17 ما تملكون من الدنيا - مهما بلغ من الثروات - زائل» وما عند الله الغني فهو دائم» وقسم لَتَجْرِينَ 
الصابرين على طاعة الله وَلَتْمْطِبَنَهم الأجر الواني على أحسن أعمالهم, مع التجاوز عن سيئاتهم. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ العدل هو المساواة في المكافأة إن خيراً فخير. وإن شراً فشر. والإحسانٌ أن تقابل الخيرَ بأكثرٌ منه 
والشرّ بأن تعفو عنه. (السراج المنير 5507/5). 

3 تحريمُ كلّ فعل قبيح شرعاً وعقلاً. وتحريم الاعتداء على الآخرين, وظُلْحِهم. 

م«- وجوب الوفاء بالعهود. وحرمة نقضها. 

- حرمة اتخاذ الأيمان طريقاً إلى الغِشٌ والخديعة والإفساد. 


ه- تحريم الغدر والمكر ني اليمين. 


5١لا‏ ل 
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آذه روج وو ميرو.ء مدوم مدراي رس حوب دعو 11 


لين اين +" جين + أبن 7 اس ج بخ 
مَنْعَحِلَ صَدلِحَامّنَ دَكَرٍ أو أنق وهو مؤومن فلنحييته. حيو طيَبَهُ ولتجزيتهم جر جرهم 


56 بع سح لاو 00600 1 مر سه ح معي 000 2 ص ”7 
سَن ماحكان أ 92 فإذا قرأ لفان فاسكيل بانله الشَمِطنن الرّحيم السرم 
بامحسعن وخااك تمل 2 2 من - - 


5-2 


ا لاس امت أ رحج . “أخر دين 02020 دع إكَنَا 2 6 لس صم د 0 
سلطان عَلَ الذيت امنوا وعل رَيْهِمْ سَوَحكلون إِنَّمَا الذيت سولونه 
7 َ سس ماعلا دميو > > عدو 
وَألَدِينَ هم يوء مترئوت 017" وَإِذَا بَدَأْنَآ ءَايَهَ محكات ايةَ وَأسَهُ أعلم يما يرل 
سمه ره سه وو 2ع روه 2 اتن" - ينع فين عدي 20 ص ملام 
| إكها أنت مفتر د س2 لا يعاموث 000 الي ل 


ل عو علا رج أساء يو عر 300 ته 


ديت اليرت َاسَتُوأ وَهُدَى وَشْقَرَى يِلْصسْلِيِيتَ 9 وَلَعَد نكَلَمْ أتَهُم يَفُولُوس اد 
م نل سارف الرت تعدو إلكه اكه المي وَهََذَا لِسَانُ تروك يو 50 6 
التفسير: 
مَنْ عمل عملاً صا حاً في الدنيا سواءً كان ذكراً أم أنثى. وهو يُقِرٌ لله تعالى بالوحدانية» ولرسوله 
بالرسالة, فلنحييئّه في الدنيا حياة سعيدة حقَّاء ولنجزينَّهم في الآخرة بجزاء كريم على أحسن أعمالهم. 

-١٠٠١-‏ وإذا أردت - أيها المؤمن - أن تقرأ شيئاً من القرآن العظيم. فاسأل الله أن يحفظك من 
وساوس الشيطان المطرود من رحمة الله عن تديّر القرآن. بأن تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. 
متديّراً لمعناها. إِنَّهِ ليس له تَسَلُط على المؤمنين بالله ورسوله. وعلى ربهم يعتمدون. إِنَّا تَسَلطُه على الذين 
يطيعونه. ويتخذونه وليّآء والذين هم بسبب إغوائه صاروا مشر كين بالله تعالى. 

-1١5-0١‏ وإذا رفعنا آية مكان أخرى. والله أعلم بمصلحة العباد با ينزله من القرآن, قال الكقّار 
بسوء أدب للنبي #: إِنَّا أنت يا محمّد كاذب على الله!! بل أكثرهم لا يعلمون مقام النبي 6 وعظيم 
خلقه. فرّدَّ عليهم الله سبحانه: قل لهم أيها الرسول: هذا القرآن كلام الله. تَزَّله جبريل الكتكلا من الله كبك 
بالحق الثابت. الذي لا يأتيه الباطل. تثبيتاً للمؤمنين على الإسلام. وهداية للقلوب من القواية» وبشرى 
للمسلمين المنقادين لله بالجنّة. 

٠١‏ - يسم الله تعالى: إِنَّ المشركين أشاعوا كثيراً أنَّ النبيّ يك يتلقّى القرآن من بشر عنده علم يالكتب 
السابقة, فرّدَّ الله عليهم: بأنَّ لسان الذي يزعمون أنَّهِ علّمه رجل أعجمي. وهذا القرآن عربي في غاية 
الفصاحة والبيان! 


/ا ١لا‏ 
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الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ في الآية (410) إخبار مستقبلي عن حال مَنْ يعمل العمل الصالح. ذكراً كان أم أنثى. وهو مؤمن 
بالله ورسوله. بأنَّ الله سيرزقه في الدنيا حياة سعيدة مطمئنة - ولو كان قليل المال -. 

؟ - الترغيب في الصبر؛ ليحصل الصابر على أحسن الجزاء وأطيبه. 

- التسوية بين الذكر والأنثى في الدعوة إلى العمل الصالح. والإثابة عليه. 

5- المؤمن في الدنيا يحيا حياة طيبة» ولو أحاطت به المصائب. لعمله بشرع الله. ورضاه بقضائه. 


5 8 مدوء موع لسري كر سس 5 م 31 اس 
عن ابن عباس رضي الله عنهما: «3 مَلَسَحِيِيَسَُ حَيوه لتب # قال: القنوع. قال: وكان رسول الله يك 


يدعو يقول: «اللهم قَدّمْنِي بها رزقتني. وبارك لي فيه. وَاخلّفْ على كل غائية لي بخير». (هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه. المستدرك 5557/7 - كتاب التفسير. وأقره الذهبي). 

5- استحباب الاستعاذة عند قراءة القرآن بلفظ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. 

7- يُشترط لتربية المؤمن على تَدبّر القرآن والانتفاع بإرشاداته: تطهير القلب من الخبث. وتخليته من 
الفساد. ولا يكون ذلك إلا بدقع نوازع الشر التي تَعْلق بالنفوس. والاستعاذة مسلك رباني لقهر تلك 
النوازع ومغاليتها. 

4- مشروعية الناسخ والمنسوخ في القران الكريم. 

4- في الآية )١١7(‏ إخبار مستقبلي بأنَّ هذا القرآن فيه البشارة الطيبة لِمَنْ أسلمواء وخضعوا لله 


رب العالمين. 


-48١16(/ا‏ ل 
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«3 إِذَالديتَ لا مْوْمموت كات اله لَايَبِدِمْ مه وَلَهُمْ عَدَابُ لدم 59 إِنَّمَا يَفمَى آ 
عو ء 


1 > م 3 214 3 - ا م 

لبن لا يموت يِكَايتٍ أله يق هم المكدذبوت 0590 من حكمر بِلَّهِ مِنْ بَعَدٍ 
- 0 2 اح و سا م 2-0 هذه 2 ته م سارل م 

إيملنهج إلا اسك 0 ل او ل شَرَح بالْكفْر صدرا هَعَلَيّهِمْ عْضَبٌ ب 


ترك قد وتو 2ك عليه 0 للم بالود المعكهرا الكو الذنا عن و 

1 أنه َايَهْدى الْمَوْمَ اللكدفِرنَ (5 أوْليك الديت طبَمَ أنَهُ عَلَ مُلُوبهز وَسَمْميء 

و (5) لا جرم أَتَهُمْ ف الآجْرَةَ هُمْ الْخَيِروت 
خرصت وك ورت توا نا متو اغا فقا كه كدو تنا ريه 


َك بها لَمَثٌُ تبءٌ 0 » 

التفسير: 

١٠١١-5‏ - إنَّ الذين لا د يُصَدّقون بالقرآن الكريم لا يبديهم الله لإصابة الحقٌّء وهم في الآخرة عذاب 
موجع. إنَّا يتعمّد الكذبت الذين لا يُصَدّقون بآيات الله المنزلة والمشاهدة. وأولئك البعداء عن الحق هم 
الكاذيون. 

-107- بَيّنَ الله تعالى خطورة الردَّة عن دين الإسلام, وتغليظ العقوبات على الُرتدين في الدنيا 
والآخرة في الآيات الأربع الآنية: مَنْ ارتدٌ بعد إيمانه. فعليهم غضب من الله تعالى إلا مَنْ أجبر على النطق 
بالكفر خوفاً من الهلاك. وقلبه ثابت على الإيمان بالله فلا إثم عليه. لكن مَنْ نطق بالكفر. واطمأن قلبه 
إليه. فعليهم غضب من الله. وهم عذاب شديد الألم. ذلك العذاب العظيم؛ بسبب أنَّم آثَرُوا الدنيا 
واختاروها على الآخرة. وأنَّ الله لا يوفق الكافرين إلى الإيمان. 

-٠١91-‏ أولئك البعداء عن رحمة الله الذين ختم الله على قلوبهم بالكفرء وأصمٌ سَمْعَهم عن 
سباع الحق. وأعمى أبصارهم. فلا يرون الأدلّة الكونية على قدرة الخالق سبحانه. وأولئك البعداء عن 
الحق هم الغافلون عن الخير في الدنيا والآخرة. لا شاك أنَّم في الآخرة هم الهالكون. 

-٠‏ ثم اعلّمْ - أيها الرسول - أنَّ ربّك للذين هاجروا من بعد الِحَنٍ التي أصابتهم من الكقّا 
حتى وافقوهم على الكفر باللسان. وقلوبهم مطمثنة بالإييان» ثمَّ تَكّنوا من الهجرة إلى (المدينة». ثمَّ 
جاهدوا في سبيل الله وصيروا على طاعة الله تعالى. إِنَّ ربّك من بعد هذه الأعمال الصالحة بعد الفتنةء 


تَغفور لذنوبهم. رحيم م 


2 
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27--52----ثثث2 2 2 2 2 ا 2 222 يئر 2210171222722 222225 6 22222 2222 22 1 
الفوائد والاستنياطات: 
-١‏ حرمان المكذبين بآيات الله من اهداية؛ لعدم استحقاقهم ها. 
- الجرأة على الكذب من خصال الكافرين الذين لا يؤمنون بعقاب على كذبهمء أما المؤمن فلا 
يكذب؛ لأنّهِ يعلم بوجود عقاب شديد للكاذبين. 


- الرخصة في كلمة الكفر في حال التعذيب. بشرط اطمئنان القلب إلى الإيمان» وعدم انشراح 


الصدر بكلمة الكفر. 
4- الردَّةٌ عن الدين من أخطر الأمور وأسوأ الأعمال. وفاعلها مستحق لغضب الله تعالى» وعقابه 
العظيم. 


ه- إيثار الدنيا على الآخرة. سبيل الضلال والهلاك. 
5- الصير على الأذى في سبيل الله تعالى والثبات على الدين. دليل الإيمان وحب الله تعالى. 
- قَضْلٌ الهجرة والجهاد والصير. 
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وَصَرَب الله معلا قَرَيَّةٌ ات م العامة وم 5 يأتبهنا 8 كال مان كي 
أشي مهاه مه الى البموع وَالْكَوق يما حكحانا يعتعورت 0 ل 
م تك مهم التكاث كخم ثرت 2 ككوا ما تسم أنة حك هب 
تَعَمَتَ الله 


إن كُنشْم إِيَّاهُ تَعَمُدُوكَ 059 إِنَمَا ا وَأَلدّمْ وَلَحَمَْ 
الجزير أي راق بوء فَمِنِ آضطرٌ غَيْرَ بَاعْ وَلاعََادٍ م 3 بك الله عهور رحيم 2 
تَُولُوالِمَا صف ألر :سكم اكز ب هنذا حَلدل وهنذًا حرام لَنَفْئروأ عَلَ أله الْكذ ب إن لذبن يَفْعرونَ 
1 اكت لانتية 3 ا عَدَابٌ ليه 00> وَعَلَ الَدِينَ هَادْوأ حَيَمْنَا مَاقَصَضنَا عَليَكَ 
َعَم ظلََهُمَوَيكدكَائوا شم يخوت (6 إن ريلك بلدسك عا الشوء هدو ثم 
تَايْوَأْ من بَعَدِ ذَلِكَ 0 0 مِنْ بعد ها لَعَفُورٌ نحم (03 46 


0 


-١‏ يُذّكّر الله تعالى بيوم القيامة. حين يأتي كل إنسان يدافع عن نفسه. ويُوَق الله كلَّ امرئ جزاء ما 
عمل. ولا يُظْلّمون مثقال ذرّة. 

- وهذا مَثَلٌ أريد به أهل مكَّة فإئَّا كانت في أمان من الاعتداء. واطمئنان من ضيق العيشء إذ 
يأتيها باستمرار رزقها واسعاً طيّباً من كل جهة. فحجحد أهلها نِعَم الله عليهم. وأشركواء فعاقبهم الله 
بالقحط والخوف من سرايا الرسول ي؛ بسبب كفرهم ومعاصيهم. 

-١‏ وقسياً لقد جاءهم رسول من قومهم هو النبىّ محمّد . فكَذَّبوه وحاربوه. فأخذهم العذاب 
بالجبوع والمنوف وقَثْلٍ زعمائهم في غزوة (بدر). وهم معتدون على الحقوق. 

-١15-5‏ فَكُلُوا - أيها المؤمنون - من الأطعمة الحلال المستلّدَّة التي رزقناكم. واشكروا لله تعالى 
على نعمه بالقول والفعل. إن كنتم حقّاً مطيعين له تعبدونه وحده. إِنَّ) حَرَّم الله عليكم الميتة التي لم تذبح 
بطريقة شرعية. وهي ميتة البرٌ لا ميتة البحر من السمك والجراد. وحَرّم عليكم الدم المسفوح غير الجامد 
كالكبد والطحال. ولحم الخنزير. وما ذُّبح لغير الله. فَمَنْ ألتأته الضرورة بسبب الجوع الشديد. ولم يجد 
شيئاً من الحلال» فأكل من هذه المحرّمات من غير إفساد ولا إسراف. غير متجاوز حَدَّ الضرورة. فلا ذَنْبَ 


عليه. إِنَّ الله غفور لذنوب عباده. رحيم بهم. 
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١17-57‏ - ينهى الله تعالى عن التحريم والتحليل بمجرّد القول باللسان من غير دليل فلا تقولوا: هذا 
حلال لا حَرّمه الله. وهذا حرام لا أحلّه الله؛ لتختلقوا على الله الكذب. إنَّ الذين يتعمّدون الكذب عل الله 
لا يظفرون بمطلوبهم في الدنيا ولا في الآخرة: هم تمتّع قليل زائل في الدنياء وهم عذاب مُوجع في الآخرة. 

4- وحَرّمْنا على اليهود خاصّة دون غيرهم ما قصصنا عليك من قبل في سورة الأنعام الآية 
)١47(‏ وفيها تحريم كلّ ذي ظفرء كالنعامة والبعيرء والشحم الخالص من البقر والغنم. وما ظلمناهم 
بتحريم ذلك. ولكن كانوا ظالمين أنفسهم بالكفر والبغي. 

484- واعلم - أيها الرسول - أنَّ ربّك للذين فعلوا المعاصي بجهل وسفه. سواءً أكانوا متعمّدين أم 
مخطئين. ثم تابوا من بعد ذلك الزَّللء وأصلحوا العمل. إِنَّ ربّك من بعد توبتهم وإصلاح عملهم لغفور 
لذنوبهم حقَّا رحيم بهم. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ الأمن والطمأنينة نعمتان عظيمتان تحتاجان إلى شكر المنعم بها سبحانه. 

1 كُفْرٌ النعم يُسَبِّبُ زواطَاء والانتقام من أهلها. 

- تكذيب الرسول يؤدي إلى العذاب واليلاء. 

5- الحكمة العظيمة في تحريم ما يضر ويستقذر. 

ه- من يْسْرِ الإسلام وسماحته أنه لا يؤاخذ المضطر إذا أكل من شيء حُحَرّم بقدر الضرورة. 

5- محري الحلال الطيب من الطعام. والابتعاد عن الحرام الخبيث. 

7- حرمة التحريم والتحليل بغير دليل شرعي قطعي لا ظني, إلا ما عَلَبَّ على الظن تحريمّه. 

4- الظلم يؤدي إلى الحرمان من النعم وفقدانها. 

4- باب التوبة مفتوح لكل ذي ذنبء مهما عَظُّمَ أو صَعْر على شرط صدق التوبة بالإقلاع عن 
الذنب. والندم والاستغفار الدائم وإصلاح المفاسد. ورد الحقوق إلى أهلها. 


ل ؟؟لاا د 





َهَدَنُ إل حرط ميقم 9 وَدَاتَدنَهُ فى لديا حَسَنَ وَإِنَُ في الَو لمن ألَلِِيتَ 5 ثم أَوِسِيمآ 
لِك أنِ أيِنِعْ مِلَدَ إِنهِيمَ سني وَمَاكانَ مِنَّ الْمْمَ رسكن 05 إِتَمَا جْهِلَ ألشَمْتُ عَلَ الست 
أخَْلَمُوأ ِو وَإِنَّ ريك ليحك بَنِنَهُمْ يوم الْقيدسَةِ هِمَاكَاتُ ف كَتلِمُوتَ 059 أذع إِلَ سل 
َك يلكو والتزمطلة الفستة ود هر الى ِى خسو إن ريك هر أضكد يم سَلص 


سَيسِلِوٌ وَهْوَ أَعلَم يِالْمْهسَيِينَ 09 وَإِنَ عَاقنَمُرَ حال اراك رو ررد الراك را لور 
خَيْرٌ لختصيرست 03 ا لا أنه وا حَحْرَنْ عَكَنِهمْ وَلَا نَل في صق مَمَا 


1 
َه َع ألِينَ أتَعَو وين هُم مورك 5 4 


-1١55-‏ إِنَّ إبراهيم طفق كان إماماً قدوة جامعاً لخصال الخير. مُطيعاً لله تعالى مستقيياً على دين 
الإسلام. مُوَحٌداً لله غير مشرك به. يخلص الشكر لله على نعمه. اصطفاه الله نبيّاً وهداه إلى الإسلام» وجعل 
له سبحانه الذكر الجميل في الدنياء وهو ني الآخرة من أصحاب الدرجات العالية. 

١77‏ - ثم أوحينا إليك - أيها الرسول - أن اتبع دين الإسلام» واستقم عليه. وما كان إبراهيم الطننلا 
من المشر كين بالله تعا ى. 

4- إنها جعل الله تحريم يوم السبت وتعظيمه للعبادة فيه على اليهود الذين اختلفوا فيه. فاستحَلّه 
بعضهم. وحَرّمه آخرون بدل يوم الجمعة الذي أمروا بتعظيمه. وإِنَّ ربّك - أيها الرسول - ليحكم بين 
المختلفين حقاً يوم القيامة فيما اختلفوا فيه على نبيّهم 

- يأمر الله تعالى الرسول محمد ية أن يدعو الإنس والجن إلى الإسلام بالمنهج الحكيم الذي أوحاه 
الله إليه. والموعظة النافعة بِنُطْفِ ولينء ويجادل المخالفين بأحسن طُرّقٍ المناظرة بِالحْجّة المقْيعَة. إِنَّ الله 
سبحانه هو أعلم بِمَنِ اهتدى إلى طريق الحقٌ. 

١78-65‏ سيب التنزول: 

عن أب بن كعب ذه قال: لما كان يوم أَحِدِ أصيب من الأنصار أربعة وستون رجلا ومن المهاجرين 
ستة فَمَتّلوا بهم. وفيهم حمزة فقالت الأنصار: لئن أصبناهم يوماً مثل هذا لَترِيْئٌَ عليهم, فلما كان يوم فتح 
مكة أنزل الله كنك: ول 0 يمِثْلٍ مَا عووتسُر يده وَلين صَبَر لَهُوَ حَرٌ ليرت * فقال 
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8/7ه 09-7 8- كتاب التفسير - سورة النحل). وأخرجه الترمذي برقم "٠79‏ كتاب التفسير. باب ومن سورة النحل. وقال 
الترمذي: حديث حسن غريب من حديث أبي بن كعب. وقال الألباي: حسن صحيح الإسناد (صحيح الترمذي / 2)7177 وأخرجه 
ابن حبان في صحيحه (اللإحسان خرف يرقم /541). قال محققه: إسناده حسن). 


التفسير: 

وإن عزمتم - أيها المؤمنون - على عقوبة مَنِ اعتدى عليكم. فعاملوه بالمثل ولا تزيدوا. وقسماً إن 
عفوتم وتركتم العقوبة. فهو خير لكم قطعاء وتكونوا بذلك في عداد منزلة الصابرين» واصبر - يا محمّد- 
على ما أصابك من الأذى في سبيل الله. فها تنال هذه المنزلة العالية إلا بعون الله تعالى» ولا تحزن على الكمّار 
إن لم يُصَدَّقوا بك. ولا تَغْتَمّ من مكرهم وكيدهم. إنَّ الله تعالمى مع المتقين لله بامتثال أوامره واجتناب 
نواهيه» ومع المحسنين الذين يحسنون القول والفعل بِتَضْرِه وعونه» وكفى بذلك فخراً ونصراً. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ عن مسروق قال: قرأت عند ابن مسعود ذفد: 92 إِنَّ نزحي دكا أُمّهَ كَائَا يله 6: فقال: إن معاذاً 
كان ع قانتاً لل قال: فأعاد عليه قال: فأعاد عليهم. ثم قال: أتدرون ما الأمّة؟ الذي يُعلم الناس الخير» 
والقانت: الذي يطيع الله ورسوله؟. (أخرجه الحاكم ووافقه الذهبي (المستدرك 768/7). وقال الحيثمي ني (المجمع 
// 54 ): رواه الطبراني بأسانيد. ورجال بعضها رجال الصحيح). 

؟- الأمر باتباع ملة إبراهيم الكنكلة. والاقتداء به في دينه وهو الإسلام. 

+«- جواز اتباع الأفضل للمفضول. ولا تبعة على الفاضل في ذلك؛ لأنَّ الرسول ين أفضل الأنبياء 
وقد أمر بالاقتداء بإبراهيم. 

4 - سَبْتٌ اليهود من ابتلاء الله لهمء لا من نِعَّمه وإفضاله عليهم. 

ه- وجوب الدعوة إلى الله تعالى واجب كفائي. إذا قامت به جماعة أجزأ ذلك عنهم. 

5 على الداعي مراعاة حال المدعوينء ومخاطبتهم بما يناسبهم. ويُوَْرٌ فيهم. 

7- جواز المعاقية بالأخذ بِقَدْرِ ما أَخِدّ من المرء» وتركها صبراً واحتساباً أفضل. 


م- معيّة الله تعالى ثابتة لأهل التقوى والإحسان. وهي معيّة نصر وتأييد وتسديد. 
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النزول: مكية. 


فضل السورة: 

عن ابن مسعود رضي الله عنهما قال: بني إسرائيلء والكهف. ومريمء وطه. والأنبياء: مُنَّ من العتاق 
الأول وهَنّ من تلادي. والتلاد هي : النفيسٌ من الأموال. (صحيح البخاري: التفسير. سورة الأنبياء 9 50/7 ). 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله يذ يقرأ كلّ ليلة بني إسرائيل والزّمر. 

(أخرجه الترمذي وحسّنه: السنن. فضائل القرآن برقم .747١‏ وأخرجه الحاكم. وصحّحه ووافقه الذهبي: المستدرك ؟/ 5 47. 
وصحّحه الألباني في صحيح سنن الترمذي: برقم 7775). 

المقاصد: 

.6 تقرير رسالة النبّ الأمين‎ -١ 

- تقرير أنَّ القرآن وحي من الله تعالى. 

“- إثبات إعجاز القرآن الكريم. 

5 - الردٌ على مطاعن الكمّار والمشركين. 

ه- إثبات الدّلائل على تفرّده - سُبْحانه - بتدبير الخلق ووحدانيته. 


5- إِنْياتٌ البعسث والجزاء. 
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جنم أسه امن 7 
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7 م مجع سا . 


جا سْبْحَنَ الى سر بِعَبدِ لام الْمَسْمِدٍ الْكرَامِ إِلَ الْمَسْمِدِ الأقصالَزِى برها حوله. 

3 
تَتَِدُوأ من دون وحكيلا وري من كمنتاع ف ! إتَذْكارت عَيْدًا سَكُورًا ١‏ (5) وَقَصِيسَآ 
ِل بف إسر ل 01 ناح وت أرنهم 
بَعَنْنَا مَلإِحكُم عبَامًا لَنَآ أؤلي أي سَّدِيدٍ هَبجَاسُوأ ِلَلٌ يار يكارت وَعَدَا مَفْعولا (5) شم رَدَدٌنَا 
لَك الصكرّة عَلَيوِمْ وَأَمَدَدنَكم مول و تيمت وجَعلتكُم اك قينا إن لمك تاشر 
نطب و1 م َلهأ مَإِدًا ا موث تتر وسكت نشوا الدودمك0 
َكَفُوهُ أوَكَ مَرَّوَ وَيِسْمِوَأ مَاعَلَأ تَْيرا (©) عد وفك أن يَتحَكُوَإِنْ عُدثُم غذنا وَحَمَلنا َه 


ل ا ل ل 2 
ل د 


ع 
لريةءين نينا إنَي هو أَلسَمِيعٌ البصير ا 0 0 ود 


0 


١‏ - تَتَرَّه الله تعالى وتَقَدّس عَنَّا لا يليق بجلاله وعظمته؛ لقدرته على الأفعال العظيمة التي من جملتها أنه 
أسرى بعبده محمد يل زمناً من الليل بروحه وجسده من المسجد الحرام في مكّة إلى المسجد الأقصى في بيت 
المقدس. الذي بارّكْنا حوله من بعثة الرسالات وكثرة الثمرات والخيرات؛ مره من الآيات العجيبة 
كالعروج إلى السموات السبعء وما فيها من الأدلة التي تَدُلْ على وحدانية الله وعظمته. إِنَّه هو السميع 
للأقوال. البصير بالأفعال. 

- وأعطينا موسى انه التوراة؛ هداية لذريّة يعقوبٌ إلى طريق الحق. وتوحيد الله تعالى. إذ باهم عن 
تاذ شين الث فعوها عدون علية: 

#- يُرَغبٌ الله تعالى البشر من سلالة نوح الكتئة: ومَنْ نجا معه من المؤمنين من الغرق أن يعبدوه وحده. 
ويشكروه على نعمه. فإنَّ نوحاً كان كثير الشكر لله تعالى. 

؛ - وأَعْلَّمْنا ذريّة يعقوب في التوراة أئُّم سيفسدون في الأرض التي يعيشون عليها في بيت المقدس وما 
حوله مرتين. ويَسَلَطُونَ على الناس تَسَنُطاً بالظلم والقهر. 


"م4 د 
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ه- فإذا حصل منهم الإفساد الأول سَلَّطْنا عليهم عباداً لناء جبابرة أصحاب بطش وقوّة عاتية» 
فانتشروا وسط الديار تفتيشاً فتقتيلاً ونهباً» وكان ذلك وعداً حاسياً حتياً؛ يسبب الفساد الأول قبل معركة 
طالوت وجالوت التقدّمة في سورة البقرة. 

5- ثم عند توبتكم وعَهُدِكم مع طالوت وطاعتكم له. مَكَّن الله داود لظن أن يقتل الطاغية جالوت. 
فرددنا لكم الغلبة على أعدائكم بالعٌُدَّة والعَدد. وبَسَطْنا عليكم الأرزاق بفتح البلدان. وكثرة الولدان» 
وجعلناكم أكثر عدداً من أعدائكم. وذلك بالإيمان بالله. والإحسان لعباد الله. 

- إن أحسنتم بأقوالكم وأفعالكم. فالثواب عائد لأنفسكم في الدنيا والآخرة. وإن أسأتم بالكفر 
والعصيان. فعقاب ذلك عائد عليكم. فإذا وقع منكم الإفساد الثاني سَلَّطْنا عليكم أعداءكم مرة أخرى؛ 
ليُذُو كم ويقهروكم. وليدخلوا مسجد بيت المقدس. فيُخَرّبوه كا خََرَّبوه عند وقوع الفساد الأول. 
وليُدَمّروا ومُبِلِكُوا كلّ ما وقع تحت أيديهم تدميراً شاملاً. كهجوم الطاغية بختنصّر مَل مَلِكِ بابل التي تقع 
جنوب بغداد على بعد )٠١١(‏ كيل. 

8- لعل ربكم يا ذريّة يعقوب اكتكةة ير حمكم بر حمته الواسعة. إن تُبْتُمْ عن الفساد. وسلكتم طريق اهداية. 
وإن رَجَعْئُم إلى الفساد والمّواية. عُدّنا إلى التدكيل والتّكاية. وجَعَلْنا نار جهنم مصير الكمّار يُحْصَرٌ ون فيها 
خالدين. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ بيان مكانة رسول الله كل برحلة الإسراء والمعراج» وما فيها من التعليم. والتكريم. والتّكليم لله 
ها 

”- تقرير رسالة النبيّ يل بمعجزة الإسراء. 

١#‏ إؤكناد بشن إمرائل وغيرهم مق الأ توخي د العبودئة قاتفاق: 

5- التّحذير من مفاسد اليهود ومكايدهم. 

ه- الموعظة لبني إسرائيل وغيرهم إن أفسدواء فإنّ مصيرهم العقاب في الدنياء ثم الحساب في الآخرة. 

1- الإفسادتان قد مَضَتاء وكذلك التسليط. فإنَّ المصدر الذي تَسَلّطَ عليهم واحد. بدليل قوله تعالى: 

وَليَدَخُلوا الْمََجِدَ كما دَحَلُوهُ أوَلَ مَرَّوَ #. أمّا الإفساد في المستقبل فقد جعل الله تعالى تسليطاً على 
كل مَنْ سيفسد منهم. بدليل قوله تعالى: «9 وَإِنْ عدتُمَ عُرَنَا 46. 

7ا- مَنْ يعمل خيراً فإِنَّ الفائدة تعود إلى صاحب ذلك الخير. 

م- البشرى برحمة الله تعالى لِمَنْ يَكُفّ عن المعاصي. 


/ا؟لاا د 





- ينظر: صورة المسجد الأقصى. كما في الملحق. 

٠-ينظر:‏ صورة الإسراء والمعراج. كما في الملحق. 
9 إِنَّ هنذا الشرءَانَ د لبه يف قوم ود الفؤينهة بن آلينَ يَعَمَنُوتَ ألصَّلِحَتٍ أَنَللُمْ لجرا 
كما 5 وَأنّ لذن 000 بالآخرة أعمّدنًا لح عَذَابا أَلِيِما 027 وَيدَع لاضن يالسّرِ دعاده. 
ار حَعَلنا الْيَلَ وَاَلتَبَارَ ينين 0 ءَيهَ اليل وَحَعَلْنَاءَايَهَاَلئَارٍ مُبَصِرَةٌ 
ماضلا ين تيك يتك ثرا عحدة اينيد وَل اكه تويلا () وسخل 
إِفن أَلْرْمَئهُ طكيره في عَنْقدء ورج له يوم الْقيمَةٍ 0 أَقَرَاكتبَكَ كَقَ بِنَفْسِكَ 
لوم عَليكَ حَسِيبًا (01؟ من أهتّدئ َإَِمَا مَمَتَرى ل لِنَفْسِد- وَمَّن صَلّ نَّ كَإِتَّمَا يَضِلُ عله ولا نزرد 000 
أُخْري وما كا | مَعَدّيِينَ حَقٌّ بسك رسْولا 00 6 

التفسير: 

-1١-4‏ يُخبر الله تعالى عن عظمة القرآن الحكيم وأثره في رقي البشر. فهو يبدي باستمرار إلى الطريقة 
التي هي أحسن في المسائل العظام؛ وعلى رأسها دين الإسلام, ويُبشر المصدّقين بالله ورسله الذين يواظبون 
على فِعْلٍ الأعمال الصالحة. أنَّ لهم أجراً كبيراً في الجنة» وأنّا مَيّأنا للكمّار عذاب النار الموجع. 

-١‏ يُرشد الله تعالى الإنسان إلى عدم التهوّر في الدعاء بالشرّ على النفس والمال والأولاد. مثلّ ما 
يدعو بالخير. وكان الإنسان مبالغاً في العجلة يَتَسَرّع إلى ما يريد. 

- وجَعَلْنا الليل والنهار علامتين عظيمتين دالَتِينَ على وَحُدانيتناء فَمَحَوْنا آية الليل بظلامه؛ 
لتسكنوا فيه. وجَعَلّنا آية النهار مضيئة مشرقة؛ لتطلبوا فيه أسباب معايشكم. ولتعلموا عدد الأيام والشهور 
والأعوام. وكلَّ شيء من أمور الدين والدنيا بَينّاهِ بياناً دقيقاً. 

-1١4-1*‏ وكلّ إنسان مرهونٌ بِعَمَلِه الملازم له. وتجازى عليه. ونُخْرجٌ له يوم القيامة كتاباً مفتوحاً 
سجَلَتْ فيه السيئات والحسنات. ويقال له: اقرأ كتاب عملك. كفى أن تكون اليوم شهيداً على ما عَمِلْتَ. 

6- مَنٍ اهتدى إلى الحقٌّ فثواب ذلك عائد عليه. ومَنٍ انحرف عن الحق قعقاب ذلك عائد عليه. ولا 


مه 2 0 مه و 
يحمل أحدّ ذَنْبَ أحد. وما كُنَا مُعَذّبِين أحداً من الخَلْقٍ حتى نبعث إليهم الرسل مُبَلْغين بالحجّج الواضحة. 


"ما ل 
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الفوائد والاستنياطات: 
-١‏ عظمة هدايات القرآن الكريم, وما فيه من الإرشاد الحكيم. 
تحريم دعاء الإنسان على نفسه أو ولده أو ماله. 

ع في الآية (4) إخبار مستقبانٌ أنَّ هذا القرآن يُرْشِدٌ النّاس إلى أحسن الطرق؛ وهي مِلَهُ الإسلام. 
وهذه الهداية بالقرآن مستمرّة حتى قيام السّاعة. 

- ذم التعجّل بالدعاء على النفس والمال 

- تقرير مشروعيّة معرفة علم الحساب. وما فيه من الفوائد. 

5- الإنسان سيقرأ صحيفة أعمالى حتى ولو كان أميا. 

/7ا- من رحمة الله تعالى ألا يعدب أحداً إلا بعد أن تقوم عليه الحْجَةٌ بمعرفة الحقٌّ. 


لم- من زخمة الله عاق ألا تعدّت احذا يدانب غيرة: 


3# وَإِذَا أردنا أن مُهَلِكَ هري أمرا مترؤبها فَمَسَعُواْ دبا فَحَيَّ عَكَيَِا ألْقَوْلُ مد مَرَسَهَا تَدْمِيرًا (2 وَكَم 
ماله 0 


حل مسر مر 7 هه 0 هه ذه -- مر 
أهلكنا م الفرون مِن بعد نوج وك ريك يدوب عادو حا بَصِيرًا 105 منكَانَ يُرِيدُ المَايلَةَ حجنا 


رون 5 مرحت ع سر من 


11 ل ا ا 0-0 


لَه فِيهًا ما مَك لمن ُرَيِدٌ تك ليهاتو 00 (04) وَمَنْ أراد الجر وَسَعَْ 
ها سَعَيَهَا وَهُوٌ مُؤْمنٌ وكيك حكان سَتَبْهُم تَشْكُورا 3 لا يمد تولك وَمَتَؤْلك مِنْ ع1 
قو وَمَا كان عَطاءُ رَيَلكَ ححظويًا (؟ شد كيت ميت نض عل يعض وللتخرة 1ك دَرظك 
وَأكب تفَضِيلا (50) ل 0 

اليد 

175- يُحَذّر الله تعالى الناس من الخروج عن طاعته: وإذا أردنا أن نُدَمرَ قوماً أمرنا مترفيهم 
بالطاعة. فعصًوا وخرجوا عن طاعة الله. فوّجَبَ عليهم العقاب. نأهلكناهم هلاكاً شاملاً تامَاً وقد 
أهلكنا كثيراً من الأمم الكافرة من بعد نوح اتلا. وحَشْبّك - أيها النبي - أنَّ الله عالم بجميع يع أعيال عباده. 
لا يخفى عليه شيء منها. 

- مَنْ كان يقصد بعمله الدنيا دون الآخرة. عَجَلنا له فيها ما نشاء تعجيله من نِعَوِها لِمَنْ نريد 
التعجيل له. ثم جعلنا له في الآخرة نار جهنم يدخلها مَلُوماً مطروداً من رحمة الله. 


98؟/ د 
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8- ومَنْ أراد الدار الآخرة وما فيها من النعيم المقيم. وعَمِلَ ها عَمَلّها الذي يليق بها من الإيمان 
والإحسان. فأولئك أصحاب المنزلة الرفيعة كان عملهم مقبولاً عند الله تعالى. 

-٠‏ كل فريق من العاملين للدنيا والعاملين للآخرة نعطيه من عطائنا الواسع» فترزق المؤمن والكافر 
والمطيع والعاصي في الدنياء وما كان عطاء ربك بمنوعاً عن أحد. 

١‏ انظر - أيها العبد- كيف قَضصَّلْنا بعض الناس على بعض في الأرزاق والأخلاق. ودرجات المنازل 
في الآخرة أعظم. والتفاضل فيها أكثر. 

- يحَّر الله تعاللى البشر من خطورة الشركء وينهى عنه. فإنّهِ يُوَرّث الذَّمّ والخِذّلان في الدنيا والآخرة. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ التحذير من الترف الذي ير إلى المعاصي. 

7- الموعظة بالأمم البائدة بالهلاك بعد زمن نوح اكتا. 

#_- مَنِ اقتصر عمله على نَيْلٍِ متاع الدنياء ورك العمل للآخرة. فإنَ الله تعالى قد يُبَلّغه مقصوده. وقد 
ل لف ومغيرة العفات هين السام 

4- في الآية )١4(‏ إخبار مستقبلٌ عَمَّنْ كان طلبه الدنيا العاجلة. وسعى لما وحدهاء ولم يُصَدّقُ 
بالآخرة ولم يعمل هاء بالتعجيل له فيها بها يشاؤه ويريده. عنّا كتبه الله له في اللوح المحفوظ. 

ه- الإنسان الذي يبتدي إلى الإسلام يعود تَفْعُ ذلك عليه. ومَنْ ضلّ فإنَّهِ يَلْقَى جزاءه. 

5- التفضيل للفائزين في الآخرة بأعظم الدرجات. 

7- من أعظم المصائب الضلال في ظلمات الشرك. 


د .لاس 





مدوم آذ مه ل اناس 


يَاهُ وَمالْولِدَيْنِ إحسدمًا ما يَْذْمَنَّ عِندَكَ الحككبر أَحَدهُمَا أو 


ا 

كلاسا دكا َل مآ أفٍ وَلَا رهما وَل لَهْمَا اكريما (2) وََخفِض لَهُمَاجناحَ الل من 
البعمة وفل رن تهنا ميف صَهِها 09 7 دك أَعْلدٌ يما فى نفوسة إن كبوا صَيِلِحِينَ فَإَِّهُْ 
كان الأوّبيسب عَفُورًا 8 وَمَاتِ ذا الْمَرَقَ حَفّه: وام سكين وَأبْنَ ألتَيّسِلٍ وَلَا ندر بَدْرًا (5) 
إنَّ آلْمبَدَوتَ كَانُوأ إِحْوانَ الشَنطِينَ وَكانَ الشَّيِْطننٌ لرَيَه- كَمُورا يا( وق رضن 2 تمه مَحمَمَ 


2 ع 


عن ريك روما مل لهم فول نويا 90 ول َل يدك معلولة إل عنقك ولا كلهت كل البسل 


َْفَعَدَ ملُوما تحسورًا (3:) إِنَّ ريك يَبْسْط الرَرْقَ لِمَن يَِاءُ ويَفَدِرُ إِتفَكَانَ بعبادِو- حيرا بُصِيرا (ز) 46 

التفسير: 

754-78- يُرشد الله تعالى في هذه السورة العظيمة إلى أحكام حكيمة وآداب كريمة: وَصَّى الله تعالى 
عباده ألّا يعبدوا إلا الله وحده. وأمر أن تمسنوا بالوالدين قولاً وعملاً. فإذا كيرا - أو كَرَ أحدهما - فلا 
تضجر منهما ولو بكلمة (أف». ولا بفِعْلٍ قببح ولا تزجرهما بغلظة وتَرَقَفْ بهماء وقل هما قو لا طيباً لطيفاًء 
وتواضَع هما بر حمة. وادعٌ هما بالرحمة جزاءً على تربيتهما لك حالة الطفولة. 

5- ربكم - أيها الناس - أعلمٌ بها في نفوسكم من خيرٍ وشرٌء إن تكونوا قاصِدين الخيرَ والصلاح في 
برّكم بآبائكم وصدر منكم ما يكرهونه دونما قصد وتعمّد منكم. فإنّه سبحاته يتجاوز عن ذلك ولا 
يؤاخذكم به. 

7--70- يأمر الله تعالى بإعطاء حقوق الأقارب من اليرٌ والإحسان إليهم. وإعطاء حقٌّ المسكين 
المحتاج. والمسافر المنقطع عن أهله وماله. ولا تصرف المال حسب المهوى جُجزافاً وإسرافاً. إنَّ الذين يُسْرِقُون 
في المال في غير حق أمثالٌ الشياطين في مرو ادق اباط وكان الشيطان مبالِغاً في ججحود نِعَمِ الله تعالى. 

م8 - وإن لم تَجِدْ ما تنفق تنفق على الذين أُمِرْتَ بإعطائهم؛ لانتظار الرزق من الله الكريم. فَقَّلُ عند الاعتذار 
هم قولاً طَيّباً لطيفاً. 

708 يُرشد الله المؤمنين إلى التوسّط في الإنفاق. وعلى قدر الطاقة والحاجة: ولا تُْسِكْ بيدك عن 
الإنفاق في وجوه الخير. ولا تُسْرِفْ في الإنفاق» بحيث لا يبقى في يدك شيء من المال» فتصير مذموماً عند 
الخالق والخلق. ونادماً على ضياع المال. إِنَّ ربّك يُوَسّع الرزق على بعض الناس. ويُضَيّقه على بعضهم. إِنّه 
عالم بمصالح عباده. بصير بقسمة الأرزاق. 


"لاا 
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الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ وجوب الإحسان إلى الوالدين بالقول والفعل. 

؟- وجوب بر الأقارب وصلتهم. 

تأكيد تحريم التبذير. 

5 دم البخل والشّحٌ. 

ه- من الحكمة التوسّطٌ في الإنفاق. 

- الأرزاق من عند الله. وهو عليم بها يصلح في رزق العباد. 

7 في الآية 070 إخبار مستقبانٌ بأنَّ الرزق بيد الله كك يُوَّسّعه على بعض النّاسء ويُضَيّقَه على 
بعضهم. وَفْقٌّ عِلْمِه وحِكُْمَيه لا. 


23 مه ا م 2 س مه 00 مع وم - شر 2د ود 0 - ره | 

2 ولا تفئلوا وَلَدَمْ حَشْيَة إملتي حن نرزكهم قَإِيا 5 إِنْ مَدلَهُرَ كان خِطعًا كيرا 0 ول 
20-06 مار ربط - 2 هه - سم 20 ب مدنعر وم دء - م صمحم ين عام 
َفَرَبوا ركه نه كان فَنحِسَه وسآء سَبِيلا (55) ولا تَمَمَلُوأ التّفْس أل حَرَمَ أنه إلا يألْحَيّ ومن فيل 


.و وساب لل انيم 06 04 1 7 ٍِ رد سام مط 2 اع سر سا راس صاءو ساو هو 

مَظلُومًا فَعَدَ بَحَمَلْنَا وليه سلطننًا قلا شُترف ف المتل إِنَه, كان منضويًا (25؟ ولا نَفَرَبُوأ مَالَ 
020 م صيه ة» أ هه عم ع2 اس لصح ساس سحد ب صرح ساح سل سر كو عي عام مج 1 
لْبيَيمِ إلا يلت هى أَحَسِن حقٌ يلع أشدّه وفوا بالمهد إِنَّ الْعه دكات مسكولا (20) وَأوْهُوا الْكِْلَ 


سر و ره م مك مسد يس جر اج 7 عسوو م سم دور لها > م 5 4 مج مم 500 
ذالم وَرْبوا يألْقِسَطا سا لْمسمَقي ذَلِكَ حير وأَحسن تَأوِيلا (2) ولا تَقفٌ ما ليس لَك يه عِلْمْ إِنَّ ألسّمْعَ 
مر أ ا وه ع م 27 سس سساح جر سا اح و كر 0 مم عم لم برحطة 2- سل م -ه 

وَالْبِصَرَ وَالْعْوَاد عل أؤليك كان عنه مسكولا 23 ولا سمش في الارض مرا إِنَكَ أن ححْرِفَ الارض وار 


لحمل مح َلَخَد فى هموما مَدَْرًا 3 

التفسير: 

١‏ ولا تقتلوا أولادكم خوفاً من الفقرء وأرزاقكم جميعاً علينا لا عليكم. إِنَّ كَدلّهُم كان جريمة 
كبيرة. 

7- واجتنبوا فاحشة الرَّنى وكلّ دواعيه. إِنَّه كان فِعْلَةَ في غاية القبح. ويئس الطريقٌ طريقه. 

+7- ولا تقتلوا نفساً حَرّم الله قَتْلها بغير حق شرعي موجب للقتل كالمرتد. والقاتل عمداًء والزاني 


المحصّن. ومَنْ قُتِلَ عدواناً من غير سبب شرعيء فقد جعلنا لآقرب وَرَئَِه سلطةً على القاتل بالقتصاص 


م ل خخ كن ل سدس عر سه عست ع سر 8 0210 - 
َم يبال طول( كل ذلك كان سَيْشُه عند رَيْكَ مكزوها (50) ذَلِكَ مآ وح إِليكَ رَبِكَ مِنَ المجكمة 


يلا 
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منه بإشراف الحاكم. أو أَخَذٍ الدَّيَةِ أو العفوء فلا يتجاوز الحدّ المشروع. بأن يَقْْلَ غير القاتل. أو يُمَثّْل به. 
إِنَّ َي المقتول كان منصوراً بهذه الأحكام العادلة. 

4 8- ولا تَتَصَرَّفوا في مال اليتيم إلا بالطريقة التي هي أحسن في تنمية المال واستثماره. حتى يبلغ سِنَّ 
الرشد بحسن التصرٌّ ف في ماله. وأمبُوا الوفاء بكل عهد التزمتم به؛ لأنّكم ُسألون عنه يوم القيامة. 

ه*- وأعَنُوا الكيل إذا كلتم لغيركم. ولا تُنْقِصُوه شيئاًء ورنُوا بالميزان الذي لا جَوْرَ فيه. ذلك العدل 
العظيم في الكيل والوزن خير لكم ني الدنياء وأحسن عاقبة في الآخرة. 

77 ولا تَقَلُ ما ليس لك به علمء بل تَتَبّتْ. إنَّ الإنسان يُسأل يوم القيامة عن سَمْهِه وبَصَره وقَلْيه. 
كل هذه الأحكام العالية القَدْرٍ كان الإنسان عنها مسؤولاً يوم القيامة. 

07- ولا تمش في الأرض يِشْيَةَ تَكَيُرِ وتَفاحُرء فإِنّك لن تقطع الأرض طول أو تخرقها بالمشي عليهاء 
ومهها تطاولت فلن تستطيع أن تُحَاذِيَ بطولك قِمَمَ الجبال. 

"- كل ذلك المذكور البعيد عن مكارم الأخلاق المنهيٌ عنه يكره الله سَيئْه ولا يرضاه. ويعاقب عليه. 

4- ذلك المذكور من الحكمة العظيمة والوصايا الكريمة ما أوحيناه إليك أيبا الرسول؛ ليأخذ بها 
العبد. ولا يجعل مع الله سبحانه شريكاً له في عبادته. فيُفْدَفُ في نار جهنّم مَلُوماً عند الخالق والخلق. 
مطروداً من كل خير. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ تحريم قتل الولد خوفاً من الفقر. فإنَّ اللْهَ يرزق الجميع. 

؟- في الآية (1) إخبار مستقبإِنٌ بأنَّ الرزق بيد الله سبحاته. يرزق الأبناء كما يرزق الآباء. 

تحريم دواعي فاحشة الرّنى. 

4 - الإشارة إلى الترغيب في الرَّواج. 

ه- تحريم قتل النفس بغير حقٌ. 

5- وجوب المحافظة على مال اليتيم. وحرمة أكل ماله. 

7ا- وجوب العدل في الميزان والكيل. 

4- تحريم القول والفعل من غير علم. 

4- تحريم التكبر. 

-٠‏ كل ما تَقَدّم من أحكام في هذه الآيات حِكَجٌ عظيمة: فهل من مستفيد من هذه الحكم؟. 

١‏ التَهْيُ عن الشرك بالله. وبيان مصير المشرك. 


"ا 
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ماي عر عر 62 اضر م و 0 


: أفأصكق ربكم اليس اَعَد مِنَ الْملهَكة نكا نك لنعويُونَ قولا عَظِيمًا (:ة) وَلَفَدَ صَرَفنا فى 
ألْفَدَءَانِ ليَدَدوأ وما يزيد هر ور ل مَعَده امه كنا يكولوة ذا انعا إل ذى الم سيل 
200 20 هه يفولون علوًا كا رو 5 7 7 0 
0 بخان 9 :وتعلل عما يفولون علوًا كيرا 15 سي تويك الم وايش ون فير إن ين ته إل 


6 ه كه عو ا ل ا 


بسياح سي دو ولك لا تمعهودٌ تيكف إِنْه, كن حَلِيمًا عَهُورًا 0 وَإِدًا فرامت لان جعلنا بينك وبين 


عسل حر سرح صل 


لَدْبنَ لا ومين بالكجْرَةٍ حِجَابًا يَسيُووا ((20؟ وَيحَعَلْنَا عل عَلَ فُلويهمٌ أكِنََ أ أن يده و وَإِذًا 


0 -- شع داضم و عم هم خخ سه 50007 ا 00 


ب و ل 0 


ا_ 
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71 8 2 موي مم لك جم و 
فول العناموت إن 3 تكبف تَتَبِعُونَ إلا ريجلا صَسحووًا (50) أنظر كف صر ل فَصَلَوا فلا 


> 20 


9 


2 


ا 


وذ 


: 
60 7 


6 و 


0 

- يُْكِرٌ الله تعاللى على مزاعم المشر كين تقريعاً وتوبيخاً هم: أفخَصّكم ربكم بإعطائكم الذكور. 
واختار لنفسه البنات؟ إِنّكم لّتقولون قولاً عظياًء يكاد يزلزل السموات والأرض من قُبْحه. 

-١‏ وقسياً لقد بَتنَّا ومَصَّلّنا للإنس والجن ضروب البيان في هذا القرآن؛ ليتَِّظُوا بالحجَة والبرهان. 
فيلحقوا بركب الإيمان. وما يزيد البيان أهل الطغيان إلا تباعُداً عن الحق والإحسان. 

47-7 - يأمر الله تعالى رسوله محمداً يل أن يُمَهّم المغرورين بالشركء وأن يقول هم: قل لو كان مع 
الله تعالمى آهة أخرى كما يزعمون. إذاً لطلبت تلك الآخة طلباً حثيثاً مغالبةً الله تعالى» ولَدَّمَبَ كل إِله بها 
خلق. ولعلا بعضهم على بعضص! تَتَرَّه الله وتَقَدّس وتعالى عُُّوَاً كبيراً عا يفتري المشر كون. 

4 - تلهج السموات السبع والأرّضون السبع. ومَنْ فيهنَّ بالتسبيح حقيقة. وما مِنْ شيء من الأشياء 
في الكون إلا يُسَبّح مقروناً بالحمد والثناء على الله سبحانه» ولكن لا تفهمون ذلك التسبيح. إِنَّه سبحانه 
كان حلي بعباده يُمْهِنُّهم ويغفر ذنوبهم إذا تابوا. 

55-6 - وإذا قرأت القرآنء فسَمِعَه الكفار. جعلنا بينك وبينهم حجاباً ساتراً يَحْجْبُ أبصارهم عن 
رؤيتك. إذا قصدوا لك أذىء ويَخْجُبٌ قلويهم عن فَهُم القرآن. إذ جعلنا على قلوبهم أغطية؛ لكيلا يفهموا 
القرآنء وجَعَلْنا في آذاهم صَمَاً يمنعهم من استماعه استماع تَدَبْرهِ عقوبة لهم. وإذا ذَكَرْتَ ربّك - أيها 
النبي - داعياً لتوحيده سبحانه رجعوا على أعقابهم بنفور سريع» كتفور ا حمير من الأسد. 

41 -48 - يكشف الله تعالى لنبيّه محمد يله كَذِبَ زعماء مشر كي مكة فيقول: نحن أعلم بحالهم حين 
يستمعون إلى قراءتك القرآن. ثم يتنابجون بالحديث سير بينهم. حين يقول المعتدون الطاعنون بالنبيّ يك 


ع"##ل/اد 
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وبالقرآن. ما تَتَّبعُون إلا رجلاً أصابه السحرء فاختلط كلامه. انظر - أيها النبي - وتَعَجَبٌ: كيف جعلوا 
لك الأمثال التي هي أبعد شيء عن صفتك من قوطهم: اتح فاضا عنون 4 لقن ارا عن الحق بهذا 
الكذب. فلا يجدون طريقاً إلى اتباع ال هدى. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ حوار المشر كين بالحجَّة والبرهان والحكمة. 

9 عدم استفادة الكقّار من هدي القرآن الحكيم. 

- بيان جهل المشركين؛ لعبادتهم المخلوقين. 

5 - الكونٌ بكلّ ما فيه يلهج بتعظيم الله وعبادته. 

ه- الرعدٌ ظاهرة جويّة تنشأ عن تفريغ الشحنات الكهربية. وهذا التفريغ صورة من صور التقاء 
اللبنات الأولية لللادة بها تحمله من طاقة وما تصدره من ذبذبات وأصوات. وكأتّها تسبيح لله وتمجيد 
وعبادة وحمد وخضوع له تعالى بالطاعة. (من آيات الإعجاز العلمي: الحيوان في القرآن الكريم: زغلول النجار: ص 487 -455). 

5- وجوب تدبّر مواعظ القرآن وأحكامه وحكمه. 

7- القرآن لا ينتفع به إلا مَنْ آمن به. 

م- قَضْحْ خفايا الأعداء ودسائسهم للنبيّ يله والمؤمنين 

- جذور حرب الإشاعة على النبيّ يك ما قاله المشركون. ثمَّ جاءت مُتَابَعَتّهم إلى زماننا هذا. 


ا هو 


وَكَالُوَا عدا كُناعظنما وهنا ونا شرفي 2 


لآ مر 
- 


حَلمَا جَدِيدًا (41) فل ونوا حجَارَة أَوحَرِيدًا (زه أو حَلمًا 
سم ع زع و عع دس عي َه م 2 لسع زر ص مله 52000 
مما كبر و صِدور ولو ا ول 0 إليك رءوسهم 
ع وه كه وعد عرح ساس مج سا ساح ابو سرك« 2 
ويمولوت مق هو قل عَسَوح دق ىم يدعو بت يمدو ويَظنُوبَ إن 


ئ_- 


مم إلا يا 27 وَقُل لَعِبَادى يمو 57 آحسَن إِنّ 00 يت إن الشمِطنّ 
7 علد يك إن يَمَأ يِحَحَيٌ أَوْ إن يَمَأْ يُمَِّبَكُمْ ومآ أَرَسَلْتكَ 
ع سكيلا (8» 

0 

4- أنكر الكمَّارٌ البعت بقوهم: أإذا كُنَا عظاماً بالية مُتَقَسََق هل سيعت وتُخُلَقُ خَلْقاً جديداً يعد 
الموت؟ 


هه" /ا ل 
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-1ه- ورَّدًَاً على هذا الإنكار بَيّنَّ الله تعالى الحوارٌ الذي دار بين النبيّ يل والكُمّاره وما فيه من 
الإخبار عن أمور مستقبلة من أقوال المُجَار وأفعالهم. وكيفية الردّ عليها. قل لهم أيها الرسول: كونوا 
حجارة أو حديدا. أو حَلقاً آخر مما هو أبعدٌ عن الحياة, فإنَّه حْييكم ويبعثكم. فسيقولون: مَنْ الذي يَرُدُنا 
إلى الحياة بعد الموت؟ قل: الذي حَحلَقّكم من العدم أوَّل مرّة. فسيَهُرُون رؤوسهم استهزاء وتَعَجُباً: متى 
يكون البعث؟ قل هم: لعله يكون قريباً وقوعه. 

7- وسيكون يوم يناديكم ربكم للخروج من قبوركم. فتستجيبون لأمره. فتَخْرجون حامدين لله 
وتظنُون ما مكثتم إلا زمناً قليلاً. 

6ه - يأمر الله تعالى رسوله يذ أن يُعَلّم المؤمنين أدب الحوار أن يقولوا في مخاطباتهم ومحاوراتهم الكلام 
الأحسن فإن لم يفعلوا ذلك ألقى الشيطان بينهم العداو ة. إِنَّ الشيطان كان للإنسان عدوٌّاً ظاهر العداوة. 

4 - ربكم - أيّها الناس - أعلم بها في نفوسكم وعاقبة أمركم, إن يشأ ير حمكم بالتوفيق للإيمان» أو إن 
يَسَأيُعَذَّبْكم بالإماتة على الكفر والعصيان, وما أرسلناك عليهم حفيظاً وكفيلاً. 

الفوائد واللاستنياطات: 

-١‏ أهميةالحوار الحادئ الحادف مع غير المسلمين. 

- كَضْففُ ما سيقوله المش ركون للنبىّ يل استعداداً لهم؛ لإقامة الحجََة عليهم. 

- تقرير عقيدة البعث للحساب. ونيل العقاب أو الثواب. 

5- يجب اختيار أحسن العبارات في الحوار بين المؤمنين. وبين المؤمنين وغيرهم. 


ه- مهمّة الرسول يد هي البلاغ والإنذار. وهو غير مسؤول عنهم بعد ذلك. 


كث"لاا د 
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م م م0 سس مدر سا م له آذ حو سس و سه وود لكر 
2 0 ال ا 


+ ممو .وم 11 اا 7 دس مامه جح م 2 َ عه سام م اه 5-00 0-4 


0000 ع 2م م ا ا ا 220101 عا سد اسوة 20 ل أ 2 ل سساح عر بر 
شفوت ِل ريهم ا 2 8 سه د 00 ب ريك ن محذدورا 
5 رح سد صا -- كه ست ع ا ا 

إن من كَرَيَةِ إلا عن مُهَإِكُوهَا مَبَلَّ نوو الفرمة أو معددم 0 
ساح ار آذآ سر مر سح 4 ع اصع كد جه 2ت +2 0 مح م ل سدس عله م و مده 

الكتب مسطورا (80) وَمَا مَنَعَمَآ أن سل بالأدت تِ إل أن حكدب يبا الأولون وءَائَينَا تَمُود آلنَاقَةَ 


ع لير ل يا وما سيل اتيف ي إِلَّا عَخوِيضًا 20 50 وَإِدْ هنا لل إِنَّ وي و دكت أساط بالكامن 


آذ آذ ل 2561 0 عبرا 06 تس 


50500 رَيْسَكَ انه لاس وَاَلشّبَرَة الْملعُوئةَفٍ الْشُرْءَانْ وَخوَهْهُمْ هَمَا رِدْهُمَ ! 


يي 2 » 

التفسير: 

-007- وربّك - أيها الرسول - أعلمٌ بِمَنْ في السموات السبع والأرّضين السبع. فيَخُْصٌ مَنْ يشاء 
بها يشاء سبحانه. وقسما] لقد فَضَّلْنا بعض الأنبياء على بعض بالكتبء وكثرة الأتباع. والتكليم وغيره. 
وفُضّل داودُ الفلا بكتاب الزبور. قل: اذْعُوا الذين زعمتم أَنَّم آهة من دون الله؛ ليشفعوا لكمء فلا 
يستطيعون رَفْعَ البلاء عنكم. ولا تحويله إلى غيركم. أولئك أصحاب الدرجات الرفيعة من الأنبياء 
والملائكة والصا حين. الذين يدعوهم المشركون يطلبون بإلحاح ما يُقَرَمِم إلى الله تعالى بالطاعة والعبادة. 
ويحرص كل منهم أن يكون أقرب إلى الله تعالى» ويرجون دائما رحمة ربهم. ويخافون دائيا عذابه. إِنَّ عذاب 
ربّك شديد. جدير بأن يُخذر منه. 

- وما من أهل بلدة كفروا بالله إلا ونحن مُعَاقِبُوهم بالدّمارء أو بعذاب شديد في الدنيا. كان ذلك 
في اللوح المحفوظ مكتوباً. 

4- كير الله تمان عن رجه يعدم إنرال التسزات التي :» يقترحها المشر كون. وأنّه ما منعه أن يرسلها 
إلا تكذيب مَنْ سبقهم من الأمم. فقد أجابهم الله إلى ما طلبواء ثم كَذَّبوا فأهلكهم. ومن أولئك الأمم قوم 
ثمود. فقد أعطاهم الناقة معجزة رأوها رَأَيَ العين» فكفروا بها فأهلكهم. وما نرسل الآيات الكونية 
كالز لازل والبراكين وغيرها إلا خويف العباد؛ ليتَعِظُوا. 

-٠‏ واذكر - أيها الرسول - حين قلنا لك لنطمئتك: إنَّ ربك عَصَمَك من الناس. وما جعلنا 


المشاهدات العجيبة التي أَرَيْناكها رَأَيَ العين ليلة الإسراء والمعراج إلا اختباراً للناس؛ ليتميّرٌ المؤمن من 


ا" /ا ا 
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المكذّبء وكذلك شجرة الرَّقُوم الملعونة في القرآن هي اختبار أيضاء وتُكَوّفٌ هؤلاء المشركين المكذّبين 
بأنواع الآيات والعقوبات. فما يزيدهم إلا تجاوزاً عظياً لحرمات الله تعالى. 

الفوائد والالاستنياطات: 

-١‏ تقرير شمول علم الله تعالى بكلّ مَنْ في السموات والأرض وما بينهها. 

؟- تقرير فضل النبيين فيما بينهم» وسيّدهم رسول الله محمد بن عبد الله ل. 

6- ما عبد من دون الله تعالى لا يقدر على جَلْبٍ النفع لهم أو دَفْع الضُرّ عنهم. 

4 - حكم الله تعالى على الظالمين بالملاك والدّمار. 

ه- في الآية (0) إخبار مستقيلء ووعيد من الله كك للكمّار بأنّه ما من قرية كافرةٍ مُكَدّبة للرسل 
إلا وسينزل بها عقابه بال هلاك في الدنيا قبل يوم القيامة» أو بالعذاب الشديد لأهلها. 

5- موعظة العباد تكون بالظواهر الكونيّة. كانفجار اليراكين. وخسف الأرّضين. 

-٠7‏ عصمة الله رسوله يل من أذى الكمّار. 

4- اختبار الناس بمعجزة الإسراء والمعراج. 


5-8 


ارحس لل 7 . آل هه ف عدا اس ضح مار 
9 وَإِدْ كلا لِلْمَكَيِحكة أسْجْدُا لدم فسَبَدُوأ إل إبليس فَالَ ءَأَسَجدُلِمَنَ حَلَقَتَ طِيمًا 


6 


ا الا ا يح اس لس 58 كه _- 00 بس 3 
َال أَرَءَيَنَكَ هنذا الى كحَرَّمْتَ عَلَ لين آخَرْتَنِ إل يوم الْعَيِلَمَةٍ لاحتيك ريت إل لا فيلا 
5 َالَ آَذْهَب هَمَن يَبَحَكَ مِنْهمْ فَإتَّ هسم جَرَاؤْظ جروا مَوَهُورا 05 وَأَسْتَفْرِرْ م نِسْتَطعتَ مِنْهُم 


بِصَوْتِكَ وَلَّعلبَ عَلِهم بِحَيِْكَ وَبَجِلِلك وَشَارِكْهُرٌ في الأموال وَالْدَوْلدٍ وَعِذْهُم وَمَا يَعِدُهُمْ 
ألتَيِطنن إِلَاغْوُووًا 5 إن عبادى لس لك عَينهز لطر وَكَوَ1 رَيَكَ رسكي (2) 409 


-١‏ مُحَذَّر الله تعالى ويُنذر من مكايد الشيطان في الآيات الخمس التالية» فقد ذكر الحوار الذي دار بين 
الرحمن والشيطان, حين أمر الله تعالى الملائكة جميعاً أن يسجدوا لآدم تكريياً له. فاستجابوا وسجدوا كلهم 
إلا إبليس أبى وأنكر يقوله: هل أسجد لِمَنْ حَلّقته من الطين؟ ! 

70-7 - ثم ازداد وقاحة إذ قال: أخبرني عن هذا الذي تَضَّلْتَهِ عانّ 1 فَصَلْتَه؟ ثم أقسم: إن أَمْهَلتني 
إلى يوم القيامة» قس] آ.: سْتَوْلِيَنَ على ذريّته بالإغواء والإضلال. إلا المؤمنين الذين حَفِظتَهم مني. فردٌّ الله 


 ا/"خ8‎ 
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تعالى عليه بالطرد والإهانة والتهديد له ولِمَنْ تبعه: اذهب فقد أمهلتك. ومَنْ أطاعك من ذريّة آدم» فإن 
نار جهنم جزاؤك وجزاؤهم جزاءً كاملاً وافراً. 

50-5- واستَخْفِفْ واستزِلٌ مَنِ استطَّعْتَ منهم بدعوتك إياه إلى المعاصي والفساد. وَأَجيعْ عليهم 
كل ما تقدر عليه من جنودك, من كل راكب يقصد معصية: وكل ماش في معصية الله وشارٍكهم في 
الأموال. بتزيين إنفاقها في المحرّمات. وبجمعها من الطرق غير المشروعة. وشارِكْهم في الأولاد واد 
البنات وقَدْلٍ الأولاد خشية الفقر. وبالترغيب في اختلاط الرجال بالنساء؛ حتى يقعوا في الفاحشة. ويَكْثْرٌ 
أولاد الزّنىء وعِدْهم بالوعود الخادعة والأماني الكاذبة» وما يَعِدُهم الشيطان إلا وعداً باطلاً مُغْرِياً. إنَّ 
عبادي المؤمنين الذين يطيعونني ليس لك قدرة على إغوائهم. وكفى بربّك حافظاً لهم منك. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ بيان مكانة آدم الكتة. والإشارة إلى المسؤوليّة التي سيتحمّلها. 

؟- بيان عداوة إبليس التي ظهرت بتَكَيُّره على آدم اكتهد. 

*- الإشارة إلى وساوس إبليس في تزيين المعاصي. والتحذير منهاء ومن جند إبليس. من الإنس 
والحنٌ. 

5- يشرى الله تعالى بِحِفْظِه للمؤمنين. بسبب اعتصامهم. وتَشّكهم بأحكام الله تعالى. وأنَّ إبليس 
ليس له قدرة على إغوائهم. 


4/95 ل 
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م 


«« يدك الى وى تسم الثاك فى البتخر يتأ من طساو 25 0 
ذا ست اضر فق التترسل تن درن 1 تو اورمد يت 
متم أن حيسف يك جاب البر أو وَل عَ3سكخْ حَايرهًا كد لا 
يبظ ود مزه لف وري عقك اوكا ارين يتك اق 5-56 
بهد ينِيصَا 83 وَلَمَدَكرَضنَابَوَ ادم وسَمَلْته في و ل الك 
حكثير مَسَّنْ حَلقَنَا تَفْضِيلا رن شن أن سهقية د 


ئَ ولجذك يفروون كت بهم ولا امون كتيل مَ كات فى هلذِوء أعمى فَهُوَ في الدخْرّة 


اع وأعز صل سبيلا (5 46 
التفسير: 


4- ربكم - أيها العباد - هو الذي و ل يسَير لكم السفن في البحر؛ لتَطلُبوا بجدٌ رزقٌ الله في أسفاركم 
وتجاراتكم. إِنَّ الله سبحانه كان بعباده جميعاً رحيماً. 


34 


0 
11 
0 


7“- ومن رحمته بعباده الدالّة على وحدانيته: أثَّم إذا أصابهم حدث خطير في البحر غاب عن ذهنهم 
الآهة التي كانوا يَدْعُومها من دون الله. واستغاثوا بالله. فدًا أنقذهم من الغرق أعرضوا عن الإيهان بالله. 
وهذا من الكفر بالنعم. فإنَّ الإنسانَ جَحُودٌ ليِعَم الله. 
59-4- يُنكر الله تعالى على الكمّار مُوَيّخاً لهم على رجوعهم إلى الكفر: أَنَجَوْتم من البحر فأَمِتُمْ 
بعد خروجكم منه أن خسف بكم الأرض المعهودة, أو يرميكم يحجارة من السماء فتقتلكم. ثم لا تجدوا 
مَنْ يدفع عنكم العقاب؟ أم أمنتم أن يعيدكم في البحر مَرَّةَ أخرى. فبُرسل عليكم ريحاً شديدة مَدَمْرة؛ 
فيغرقكم بسبب كف ركم. ثم لا تجدوا لكم علينا تابعاً يطالبنا بالثأر؟ 

- ومن رحمته يعباده التكريمٌء فقد أقسم الله تعالى مؤكّداً: ولقد شَرَّهْنا ذريّة آدم اظتاها وسَخََرنا لهم 
الدوابٌ في الب والسفن في البحر؛ لحَمْلِهم وعمْلٍ أمتعتهم. ورَرَّفُناهم من لذيذ المطاعم والمشارب 
وحلاشاء ونَصَّلْناهم على كثير من المخلوقات تفضيلاً كبيراً. 

١‏ واذكر - أيّها النبي - يومَ الحشر حين تُنادي كلّ جماعة من الناس مع نبيّهم الذي يشهد عليهم. 
فمن أعطي كتاب عمله بيمينه - وهم السعداء أصحاب الدرجات الرفيعة - يقرؤون كتابهم قَرِحين 


بحسناتهم التي يُثايون عليهاء ولا يُنْقَصُون من أجورهم شيئاً. 


.5لا د 
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- ومن كان في هذه الدنيا أعمى القلب. لا يهتدي إلى الحقٌء فهو في الآخرة أشَدَّ عَمَىّ» وأتعش 
ضلالة. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ من رحمة الله تعالى على العباد تسخير السفن. وما فيها من الفوائد وطلب الرزق. 

- بيان ججحود الإنسان نِعَمَ الله تعالى» ورعايته لعباده. 

م الموعظة في طاعة الله تعالى. وينبغي الإجابة عن هذه الأسئلة الواعظة بقولنا: م نَأْمَنْ يارب فنحن 

5 - بيان عظمة قدرة الله تعالى في التّجاة من الكوارث الكبرى. 

ه- في الآية (78) إخبار مستقبلنٌ عن عذاب الكمّار بالخسف. 

9 الشواهد والأدلة تتجمع من جميع أنحاء العالم على أنَّ حوادث الزلازل والبراكين والانزلاق 
الأرضي الخطير على قاع البحر تحتمل أن تتزايد بل ستكون بالفعل نتيجة للتغييرات الموسمية العالمية. 
وكلما تحدث زلزلة على وجه الأرض فهي لا تقع إلا كنتيجةٍ لانفجار البركان تحت الأرض. وكأئّهها شيئان 
لازمان لا ينفكان. (كثرة حوادث الزلازل وخسف الأرض: من أبحاث المؤتمر العالمي العاشر للإعجاز العلمي في القرآن والسنة 
بدولة تركيا 575 1ه- ١1١7م‏ ص73). 

- في الآية (14) إخبار مستقبلنٌ عن عذاب الكمّار بالغرق. 

- تفضيل الله تعالى بني آدم على كثير من المخلوقات. 

4- تقرير البعث والحشر والحساب. 


- 8/5١ 
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2 ار نِى قينا تلت د دوك ليلا 
دك سم م م اهل 0 6 3 . 


2 ب اح أ هه م ره ل 2040 


وضعف المماتٍ ثم يب ١‏ وَإِن حكادوأ اسوك سن الأرضٍ ليخرحوك 


0 2ع مير ا 0 


سحة لا اس 2 لحر او ا تح - 3-7 ده مم -ه 
مها وَإِدا لا يَلْبَشُورت جِلفَكَ إلا قليلا (20 مسنَّةَ من قد أ مكنا مزلت هن رسلا ولا عن 


واء2_- ع مس 3 ا وعيع 0 ار ل سر صرح سا اس رم مه 291000 
سينا حوبلا 0 أفِم الصَلوة لِدَلُوكِ آلشَّمَيس إل عَسَقٍِ أللِ وَفَرَءَانَ الفجر إِنَّ فَرءَانَ الْفَج كارت 


و ا ‏ ا ‏ ال 10 


مَشْجُودا 50 وَمِنَ ألَدَلٍ فَتَهَجَد يه ناذه لك عمَى أن يَبَعََكَ رَيّكَ مَقَامَا َحْمُودًا (25) 46 


+76-7- مُحَذّر الله تعالى المؤمنين من خطر فتنة الكمّار الذين مازالوا يُطَالِيُون المؤمنين بتغيير يعض 
أحكام القرآن الحكيم. فإئَّم قاربوا بدهائهم ومكرهم أن مُحَقّقوا ذلك مع النبي يل حتى يجعلوه من الأحبة 
المقَرّبينَ! ولكنّ الله برحمته تَبَّه على الحق+ لأنَّ النبىّ يل منْ حِرْصِه على دخوهم في الإسلام فَكّر أن يوافقهم 
على قليل من اقتراحاتهم. وقد عَصَّمّه الله من ذلك فلم يُوَافِقَهم. ولو فعل ذلك لضاعف الله تعالى عليه 
العذاب قَطْعاً في الحياة الدنياء وضاعفه عليه في الآخرة, ثم لا يجد أحداً يدفع عنه ذلك العذاب المضاعف. 

1/17-77- وهؤلاء الكفار حينها يئسوا من استجابة النبي يك لمقترحاءهم. حاولوا بعزم أن يُحْرجُوا النبيّ 
من مكة بإزعاجهم له. وتضيبقهم عليه وعلى المؤمنين. ولو أخرجوه لنزلت عليهم العقوبة بعد خروجه 
بقليل من الزمن. وهي سُنَهُ الله تعالى في الأأمم السابقة قة التي أخرجت رسلهم من ديارهم. وهي سُنَةّ ابتة لا 
تتغيرء ولا تتبدّل. 

-١/9-78‏ يأمر الله تعالى رسوله محمداً يل وأمّته بأمر حكيم. وفَرْض عظيم: حافِظ على إقامة الصلاة 
من وقت زوال الشمس عند الظهيرة إلى وقت ظلمة الليل - ويَدْحُلُ في هذه المدة صلاة الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء - وأقِمْ صلاة الفجر. وأطِل القراءة فيها. إِنَّ قراءة القرآن في صلاة الفجر تشهدها 
ملائكة الليل وملائكة النهار. ثم أمر الرسول كَل بصلاة النافلة في الليل مُتهَجّداً بقراءة القرآن؛ لينال مقام 
الشفاعة للمسلمين يوم القيامة 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ بيان خطورة مكايد الكمَّا والحذر منهم ومن مطالبهم في إبعاد المؤمنين عن طاعة الله تعالى 
وحكمه. 

5- تحريم ار كون إلى الكمّار لإرضائهم. وتحقيق مفاسدهم. 


لال 


وآ ب يمي تت 22 2 555771 ا تي ا ا _الت7ببظطتتتتتتتير ي52251للدش يي 


“- وجوب الثبات على الحقٌّ. وعدم التنازل للإغراء والتهديد. 

5 - بيان اللجوء إلى الله تعالى عند السّدائد. 

ه- وجوب إقامة الصلاة في أوقاتها. 

5- التَّرغيب في قيام صلاة التهجّد. 

/ا- بيان فضل صلاة الفحر. وشهود الملائكة فيها. 

4- الإشارة إلى مقام الشّفاعة التي حَصّها الله تعالى برسوله 6 بإذنه. 


عر ل بد سا ساس سا محر ابرع 2 مجم رس عو 00200 ضح جرس سا سه سل ع مايه 
وكل جاء الحىٌ وَرَهَى الْبَنطِلُ إن 20000 27 وَبْرَّلٌ مِنَ الْفرءانٍ ما هو شِقَاء ورَحمَة 
ل 3 31 > برد م آ ‏ أ ره 7 2 7ه زر رع سيل الل ل َو 
ِلْمُوْمِنِينَ ولا يزيد الطَدِينَ إلا حَسَارًا 00 نما عَكَ لاضن أَعَرْض وَتَنَا حجَانِهء وَإِدَا مسَّهُ آلشَّرٌ 
0 د 00 1 . 1 عه مل ليع صم 
كات كا (وم) لحكل يعمل عل وله هر كم أعلم يِمَنْ هوأ هد سَِلا 10م وَيَسمَلُوندكَ عَنٍ الروج 


مح ماهم ع اع كم هل رات ©# ربعي 6 6 ل مسح سه سام مه صر بج عرسم 
ل الروخ مِنْ أمْرٍ رق وما أوتيسّم من أفيتر لاقلا (زم) كبن هفنا دهي بأد انا الك 
ثم لايد أك يه - عَلَنِمًا وحكيلا (20)] لا حم من ريك إن فَضْلَه كارت عَليِكَ مكبيرا 00 4 


81-٠‏ - واذْعٌ الله تعالى أيها النبئٌّ: يا ربٌ أَدْخِلّني في كل مقام تريد إدخالي فيه أن يكون في طاعتك 
ومرضاتك. وأَخْرجْني من كلّ ما تخرجني منه أن يكون في طاعتك ومرضاتك. واجعل لي من عندك قُوٌَةٌ 

ومَبَعَةَ تَنْضْرنٍ بها على أعدائك. وقل: سطع نور الإسلام. وَل الكفرٌ والشّرك. إِنَّ الباطل لاثبات له. ولا 
بقاء. 

7- من رحمة الله تعالى أنّهِ يُتَرّلْ من آيات القرآن الكريم ما يَضْفي القلوب من أمراض الشك والجهل 
والقلق. وما يشفي الأبدان بالرّقية وما هو رحمة للمؤمنين بها فيه من الإيمان والحكمة. ولا يزيد الكّفَارَ 
عند سماع آياته إلا كفراً وضّياعاً. 

+م-4م- جيك الله تعالى عن نَقَصٍ الإنسان إلا مَنْ اعتصم ببدي الله تعالى. فإذا أنعم الله عليه بالصحة 
والسعادة أعْرَض عن شُكْر نِعَم الله تعالى» وابتعَدٌ عن عبادة ربّه بالانشغال بشهوات الدنياء وإذا أصابته 
مصيبة كان قنوطاً. ثم أمر سبحانه النبي يل أن يُنْدَرَ الكمّار ويُبَشّر شر الأبرارء ويقول طهم: كل مِنَا وفنكم 
يعمل ويسير على طريقته التي يعتقد بهاء فخالِقّكم أعلم مطلقاً بِمَنْ هو أهدى طريقاً إلى الحنٌّ والصواب. 


5/اد 
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- ويسألك بعض اليهود - أيها النبي - عن الروح تَعَنْتا فأجِبْهم أنَّ حقيقة الروح أمر يعلمه الله 
تعالى» لا يعلمه البشر؟؛ لأَّم لم يُعْطَوًا من العلم إلا الشيء القليل بالنسبة لعلم الله وك. 

-807- يشير الله سبحانه إلى فضله ورحمته في نزول القرآن الكريم وحفظه له؛ ليلفِت أنظار الكفار 
الذين يطلبون التغيير فيه فإنّه قادر على أن يمحو هذا القرآن من قلب النبي #ل» ويُقسم إِنّه لا أحد 
يستطيع مَنْعَ ذلك. ولكن رحمة الله جعلت القرآن باقياً في قلبه. إِنَّ فضل الله العظيم كان كبيراً على رسوله 
الكريم. وني هذا تنبيه للمؤمنين للاستفادة من القرآن الكريم؛ لتيّلٍ السعادة في الدنيا والآخرة. 

الفواتد والاستنباطات: 

-١‏ الإشارة إلى هجرة النبىّ يل إلى المدينة المنورة. 

- تعليم الله الدعاء لعباده المؤمتين. 

- البشرى ببقاء الحقٌّ. وزوال الباطل. 

5- قال ابن قيّم الجوزية: «القرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنيةء وأدواء الدنيا 
والآخرة وما كل أحد يؤهل ولا يوفق للاستشفاء به وإذا أحسن العليل التداوي به. ووضعه على دائه 
بصدق وإيمان وقبول تام واعتقاد جازم واستيفاء شروطه. لم يقاومه الداء أبداًء وكيف تقاوم الأدواءٌ كلام 
رب العالمين الذي لو نزل على الجبال لَصَدَّعها أو على الأرض لقطعها. فما من مرض من أمراض القلوب 
والأبدان إلا وني القرآن سبيل الدلالة على دوائه وسببه والحمية منه لِمَنْ رزقه الله فهماً في كتابه». 
(زاد المعاد: 5/ 5ه” ). 

ه- في الآية (47) إخبارٌ مستقبلجٌ عن حال الإنسان المكذَّب بآيات الله والكفر بنِعَمه فيما إذا أنعم 
الله عليه فَإنَّه يتولّ ويتباعَدٌُ عن طاعة رب وإذا أصابَيُه شدَّة من فقر أو مرض كان قنوطاً؛ لأنّه لا بين 
بفضل الله تعالى. 

5- حقيقة الرّوِح لا يعلمها إلا الله تعالى. 

-٠‏ مهما أوتي البَشَرٌ من العلم فلا وزنَ له بالنسبة لعلم الله تعاللى. 

8- بيان نعمة الله تعالى على المؤمنين بحفظ القرآن بالسطور والصدور. 


- 585لا 





01 . 


قل لَيِنِ أَجْسَمَعَتِ الاضس وَالْجِنٌ عل أن يَأْنَوأْ بِمثْلٍ هنذا لان ب ينون مكلف ول رست 


ل ل ع بي ١‏ سر سس جيه سل 


0-6 5 ا وه إخرس اسم 4 4 م 

يهم ل لبَحَضٍ ظهيرا 87م وَلْقَّدَ صَرَّهْنَا لئاس فى هنذا الْفَرَءَان من كل مَل فأ أكْث النّاس إلا 
عر مر 5115 < رود دده يي 0 م َ ا 25 

حكهورا (0ه)؟ وقَالوا لن تم رج . لك حَق تفجر لنا من الارض ينبوعًا :25 أو مَكونَ ى حجنه من 

93 ع 2227 الكت ا .د 1 1ن م 0-8 ١‏ ل عل ل لي يت عل 2 5 

جيل وَعِنَسٍ فنْفَجَرٌَ الأَتْهدر للها تَفْجِيرًا 800 أو شْتَقَط السََمَءَكَمَا رَعَمْتَ عَلَبََا كْسَفًَا أو 


< 001 2211 5 أذ ا 30 25-2 3 8 12 :0 
تأى يالل ا ا ك بيت امن تخرفي أو ترق ف السَّمَاءِ ولن نَوْمِنَ 


0 03 دل 1 001 اع ع 0-4 7 5 - 


- يبن الله عظمة هذا القرآن الحكيم في فصاحته وأحكامه ومبانيه ومعانيه؛ بأنّه مُعْجِرٌِ من كلام الل 
وليس من كلام البشر. قل - أيها الرسول - للعالمين: قسماً إن اتفقت جميع الإنس والجن. وتعاونوا على أن 
يأتوا بمثل هذا القرآن في بلاغته وحكمته. لا يستطيعون ذلك. ولو كان بعضهم لبعض مُعيناً وناصراً. 

4- وقس] لقد بَيّنَا ومَصَّلْنا للعباد ضروب البيان في هذا القرآن بكلّ وجوه الحكمة من أحكام 
ومواعظ وقصص . فأبى أكثر الناس إلا جحوداً بذلك. 

-94- وقد تمادى هؤلاء الكمّار بجُحودهم. وطلبوا من النبي يل اقتراحات تُفْصِحٌ عن عنادهم 
وغفلتهم. كما في الآيات الأربع الآنية. وقالوا: لن نُصَدَّقَك حتى تَفْجُرَ لنا من أرض مكة عيناً جارية. أو 
تكون لك بستان حافلة بالنخيل والأعناب. وتجعل الأنبار تجري من تحتها بمياهها الغزيرة» أو تجعل 
السماء تتساقط علينا قِطّعآء أو تحضر لنا الله والملائكة فنشاهدهم بأعيننا! أو يكون لك قَضْرٌ مُشَيّد من 
ذهب. أو تصعد ني سُلَّم إلى السماء» ولن تُصَدِّق بصُعودك حتى تأتينا بكتاب من الله منشور نقرؤه. قل 
هم: : سبحان ربي! ما كنثٌ إلا رسولاً بعثني الله إليكم. 

الفوائد والاستنياطات: 


-١‏ تقرير إعجاز القرآن الكريم بتحَدّيه سبحانه الإنس والجنٌ وعَجُزْهم أن يأتوا بمثله. أو بسورة 


؟- في الآية (8) إخبار مستقبإنٌ عن استمرار إعجاز القرآن إلى قيام الساعة. حتى ولو اتّفقت الإنس 
والجنٌ على محاولة الإتيان بمثله فَإئَّهم لا يستطيعون الإتيان به. 

*- جَهْلٌ المشر كين جَعَلّهِم يُكَذَّبون رسالة النبيّ #. ويطلبون المزيد من المعجزات. والمصالح الدنيويّة 

4 - بيان تَعَدْتِ المشركين بأئَّم يَتَطَلّبونَء ثم ينقضون ذلك بطلب آخر. 
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ه- تقرير بشريّة الرسول وَل مع ثبوت لُبوّته. 

5- وجد الباحثون أنَّ الينابيع تنفجر انفجاراً. حيث هنالك ضغط كبير تحت سطح الأرض عند 
منطقة تفجر الينبوع. ويقول العلماء: في هذه المنطقة من الأرض يحدث انفجار طبيعي. فالانفجار يحدث 
نتيجة وجود ضغط كبير جداً. ويتم تشتت هذا الضغط بشكل مفاجئ خلال زمن قصير أجزاء من الثانية» 
وهذا ما يحدث تحت سطح الأرض في منطقة تفجر الينابيع. 

.(2010-02-02-20-13-13/6001-2012-12-084-23-40-03رصطم حل ت/عوإحسه . 7اععطها. ممم موعط) 


2 ِِ 


اليا ابت انرا وبخولك 24 قل لو كار 
عد سه حوس سس سم 52 11 ّ_- 
ف الأ تالبصكة متشت تتشي لكا عقو يت بح السَّمَِ ملكا يسول (:0 كَل 


مه همه سخ سر 00 مهو بورد 21 صد 


و6 َس ا 


عد 
- الدكية ري را م 6 


00 لعَيكمَةَ عل وجوههم عميا وب ا 


- 
أ همه 2 ب ٠‏ أن 


3 


ل[ سر لس عو و اه 2 ما 


ا و 00 أده نهم كَفَرُوأ ككينا وَكَالوَا ذا كا 


ويا ًَّ 0 1 >مع رمع | ا عسد م ماس > ادل ل 
عِظدما ور دنا لميعولون لقا جديذًا ةو رقااتأ الزى خلق آلسَّمُوتِ والاّض قادر علح 
جه ساح رما مره ع ع 30 ع م ا 


ل لَب يد قلق أطخو رغث ()ثل راث كا خَرَاينَ 


سا م ل ل دح ل مو لخ ل د من سس عر ع 
رَحْمَة رودا لأصسكت حَشْية الِإنفَاقٍ وَكَانَ لاضن فَعُورا 2 4 


4- إنَّ السببّ الذي منع المشركين من الإيمان بعد وضوح المعجزات هو استبعادُهم أن يبعث الله 
رسولاً إلى اخََلْقٍ من البشر. 

45-6- قل هم أيها الرسول: لو كان ني الأرض ملائكة بدل البشر يمشون فيهاء لَتَزَلْنا عليهم من 
السهاء ملكاً رسولاً. ولكنَّ أهل الأرض بشر. قل هم: كفى بالله شاهداً. إِنّه سبحانه خبير بأحوال العباد. 
بصير بأعمالهم. 

07- يبر الله تعالى أنه المنفرد بالهداية. فمَنْ يبْدِهِ فييسّره لليسرىء وجُجئهِ العسرى, فهو المهتدي. ومَنْ 
يُضْلِلْهِ فَيَحَْذْلْه ويَكله إلى نفسه. فلا هادي له من دون الله. وهؤلاء الذيق علو لسن كم و1 ترس من 
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عذاب الله حين يحشرهم الله على وجوههم. حال كوم عُمْياً ويك ويا مسكنهم نار جهنمء كلما 
خمدت نارها زدناهم ناراً ملتهبة. 

- ذلك المصير الخطير البعيد عن رحمة الله جزاء كفرهم بآيات الله. وتكذيبهم بالبعث. وإنكارهم 
على مَنْ يؤمن بهء ويدعو إليه. 

-٠٠١-6‏ يُْكِرٌ الله تعالى على المنكرين للبعث؛ توبيخاً وتقريعاً لهم: أولم يعلموا أنَّ الله الذي أبدع 
السموات السبع. والأرّضين السبع قادر على إعادة جسد الإنسان بعد قنائه؟ وقد جعل الله تعالى وقتاً 
محدّداً لموت البشر لا شك فيه» فأبى المشر كون إلا تكذيباً وإنكاراً للبعث. قل - أيها الرسول - لهؤلاء: لو 
كنتم تملكون خزائن رحمة الله الواسعة لَبَخِلْتم بباء وامتنعتم عن الإنفاق خوفاً مِنْ تفادها. وكان الإنسان 

-١‏ الردٌ على المشركين الذين اعترضوا على النبيّ 6 بأنّه بشر. 

7 - رحمة الله تعالى بعباده في إرسال الرسل من البشر؛ لأنّه حقق التفاهم والتآلف. 

- شهادة الله تعاللى على صدق رسالة النبىٌ يل. 

5- اهداية والضَّلال بيد الله تعالى» يعلم مَنْ يستحق المداية» ومَنْ يستحق القّواية» كا قال تعالى: 
موفَلَمَانَاعْوَا أَناعَ سه ا َهُمْ # [سورة الصف: 6]. 


- الشّخ والبخل مِنْ طَبْع الإنسان الذي لم يتهذَّب بالإيمان. 


2 وَلَقَدَ ءَايسَا موس يسع يات يَيَسبَ صَسْكَلْ ب إِسْرَيهِ يل إذ جاء هم فَعَالٌ له. فرحو إذ 
شرع ستسخونا (3© م1 كعد عت ماوكا ١‏ 
يَتِعْرَعَوَت مَنْبووا (3) هَأنَادَ أن يسْيَفرَهم من الْأرْضٍ كاَْرَقَنَهُ ومن مَعَف عا (05 وَمُلنَا مِنْ 
بحيو يق إتر يل تكو لكيس وداج وعد ايض يضنايث نيك © 4 

التفسير: 

-1١5-١‏ وقسيا لقد آنينا موسى الطتتلا تسع آيات واضحات. وهي: العصا واليد وتَّقْضٌُ الثمرات 
والطوفان والسّئون والجراد والقَمّل والضفادع والدم. فاسأل - أيها الرسول - اليهود حين أرسل موسى 


إلى أجدادهم. فقال فرعون: إن لأعتقد أنَّك - يا موسى - قد سُحِرْتَ. فردّ عليه موسى الطنل: بجرأة 
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تتحدى إشاعات فرعون وتكشف كَذِيّه: قساً لقد علمت ما أنزل هذه المعجزات الشاهدة على صدقي إلا 
رب السموات والأرض. دلالاتِ بَّنات على عظمة قدرته ووحدانيته. وإِنٌّ لأعتقد أنَّك هالك. 

-٠١4- ٠‏ ولما رأى فرعون أنَّه فشل في مجادلة موسى الكت قام باضطهاد موسى وبني إسرائيل 
وإخراجهم من مصر. فعاقَبّناه بالغرق هو ومَنْ معه أجمعين. وقلنا لبني إسرائيل: اسكنوا الأرض المقدّسة 
بالشام» فإذا جاء يوم القيامة جئنا بكم جميعاً مختلطين. فيكم المؤمن والكافر. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ بيان نَعَّتِ كفرة بني إسرائيل. 

- استخدام الطواغيت حرب الإشاعة ضدّ الأنبياء والدّعاة. 

- إقامة الحجَة بالحوار ا هادف أمر مطلوب في الدعوة إلى الله تعالى. 

4 - تأييد الله تعالى لعباده المؤمنين. وإنقاذهم من بَطّْشٍ الطّواغيت. 

- موعظة لبني إسرائيل بتذكيرهم بالبعث. 


مه سر رح له مله 2000 أ بكم ص2 0-0 00 20 207 . 
هل وَيِلذَيَ ره وأَحَيَ نَزَلَ وما أَرسَلتَكَ أ مبشّرا ويذيرا 00 وقرءانا فرفنته لتقراه, علَألنَّاس عل مك 
ا | 2ه _- عو ١‏ 1 25 .لي 00 م 
يرنه تيلا (5)كْلْ -امنوأ يوء أؤلا مومِنُوا إن ألدِينَ وجرأ للم من فلو إذا يمك عَلِمْ محخِرُونَ لِلأَذقَان 


هس و عه 00 2 ين ممع واي م مه رم لريير 

سجدا 3 وَبَفُولُونَ سْبِحضَ رَيَنآ إن كن وَعَدُ رَيَنا لمفْعولا (5 وَعَخِوُوتَ لِلْدَدْقَانِ يكورك وَيَربِدُ هر 

2 عا م.م ممي هه م.م دم 96 شء وا و مده ا 3 م 0 
خشكا 048 ثانغر ال أدعوا لمن أيا مامد 0 كيه ا 


7 ع ير 


2 22 راع م جيه ِ- 3" 0 د 


- 


ه6٠-‏ يُبَيّن الله تعالى عظمة القرآن: وأنزلناه مُتَضَمّناً للحق. ونزل إليك يا محمد محفوظاً من التغيير. 
وما أرسلناك إلا مُبِشراً بالجنة لِمَنْ أطاع. ومُنذراً بالنار لِمَنْ عصى. 

-١١9-‏ وقرآناً بيّناه وفصّلناه؛ لتقرأه على الناس في تمهّل حتى يفهموه. وتَرّلناه مفرّقاً شيئاً بعد 
شيء» قل أيها الرسول للكقّار: وسواء أَصَدَّقتُم بهذا القرآن أم لم تُصَدِّقوا فهو حَقٌّ. إِنَّ العلماء الذين قرؤوا 
الكتب السابقة إذا قُرىَ عليهم القرآن يؤمنون ويخشعون. ويَخِرُونَ على وجوههم ساجدين. ويقولون: 
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سبحان ريّناء ما كان وعده إلا واقعاً حَقَاً. ويَخِرٌُونَ عند تكرار سماع القرآن للأذقان ساجدين يبكون 
متأثّرين به ويزيدهم سماعه خضوعاً وتَدَلّلالله تعالى. 

-١11-٠‏ قل - يا محمد - لهؤلاء المشركين المتكرين اسم الرحمن: ادعوا الله ونادُوه قائلين: يا الله. 
أو يا رحمن. فأيّ هذين الاسمين دعوتوه فإنّكم تَدْعُون ربّاً واحداً؛ لأنَّ أسماءه كلها حسنى. ولا تجهر 
بقراءة القرآن في صلاتك فيَسْمعَك المشركون. فيسبُوا القرآن ومَنْ أنزله. ولا تُسِرّ بقراءتك فلا تُسْمِعٌ من 
خلفك. وكن وسطاً بين الجهر والسرء وقل: الحمد لله الذي له الثناء كلّه المتنرّه عن الولد والشريك في 
عبادته. ولا يتولَّ أحداً من خلقه ليتعرَّرٌ به ويُعاوئّه فإنّهِ الغنيٌ الذي يجب أن تُعَظّمه تعظيراً تاماً بالذّكْر 
والشكر. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ شهادة الله تعالى بصدق الرّسالة. وبعظمة القرآن الكريم. 

7 - تقرير نزول القرآن مُمَرّقاً حسب ال حوادث. وهذا من خصائص القرآن الكريم. 

*- الإشارة إلى التأني في تلاوة القرآن. وفَهَمِهء وتعليمه. 

4 - مشروعيّة الّجود لِمَنْ يقرأآيات السجود. 

ه- بيان فضل البكاء مع السجود؛ لما فيه من الخشوع والتذلّل إلى الله تعالى. 

5 مشروعئة الدّغاء باسناء الله اللسدلى: 

-٠7‏ وجوب التوسّط والاعتدال. ومن ذلك أثناء التلاوة. 


4- وجوب الثناء على الله تعالى وتقديسه - سبحانه - بالتحميد والتكبير. 
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سورة الكهف 
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النزول: مكية. 


فضل السورة: 

تَقَدَّم ذِْكْرٌّه في فضل سورة الإسراء. 

ومِنْ قَضْلِها أيضاً: ما رواه أبو الدّرداء نه أنَّ النبيّ يل قال: «مَنْ حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف 
عُصِمَ من الدَّجّال». (أخرجه مسلم - كتاب صلاة المسافرين - باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي برقم 804). 

المقاصد: 

-١‏ تقرير أصول العقيدة بأنواع من القصص الواعظة. 

” - _بيان قصة أهل الكهف. وما فيها من المعالم الإيمانيّة. والثّبات على الدين. 

“- بيان قصة موسى والَنضِرء وما فيها من آداب العلم. 

4- الحذر من فتنة المال في قصة الرجنّين: الغني صاحب الجنتين» والمسكين. 

ه- الترغيب في إقامة العدل بين الناس في قصة ذي القرنين. 

5- عَرْض الدعوة إلى التوحيد بعِدَّة أساليب. 


/ا - بيان فضل العلم والعلماء. وفضل التواضع. 





شاعم دجبريو 


للا 00 تخد ألنه ولد لك تا تم بده يت هر ولا بيه كرت حكيمة مخرخ 
مِنْ أَفوههم إن يعوا 2ك را اد فَلَمزَّاء فلملّك بجع تَفْسَك عَكَح ءَاتَنرِهم إن َو يُوْمِيُوأ يههدًا 
ْسَِيكِ أسَنا 5 إنَا جَعَلنَا ما عَلَ الاَرضٍ ريه ا لِتَبلرَئ ابم كَمْسَنُ عَمَكَا (2) وَإن 
ره 

التفسير: 

-4-١‏ الثناء الكاملء والشكر لله المعبود بحق. الذي أنزل على عبده ورسوله محمد ين القرآن الذي من 
صفته أنه صحيح اللمباني» فصيح المعاني, لم ينحرف عن الصوابء فهو مستقيم واضح. لا تناقض فيه ولا 
اضطراب؛ لكي يُنْذِرَ به الكفار من عذاب النار. ويُبَشّر المؤمنين الذين يعملون الأعمال الصا حة بأنَّ لهم 
الجنة وما فيها من النعيم» يقيمون في ذلك النعيم إلى الأبد. ويُئْدِرٌُ به المشر كين الذين كَذَّبوا وقالوا: اتحذ الله 
ولداً! 

ه- ليس هم ولا لآبائهم بهذا الافتراء دليلٌ ابت صحيح. فما أعظم الافتراء في هذه الكلمة الخبيثة 
التي خرجت من أفواه الكمّار والتي تكاد السماء والأرض تتزلزلان منها! ما يقولون إلا قولاً كاذباً. 

7 - لا لِك نفسّك - أيها النبي - خُرْناً على إعراضهم عن دعوتك. وتكذيبهم بهذا القرآن. 

-م- ا الأرض من المخلوقات جمالاً وكمالاً هاء ومنفعة لأهلها؛ لنختبرهم. 
وننظر: أيهم أطوع لله وأحسن عملاً لآخرته. وإِنّا لجاعلون يوم القيامة ما على الأرض من زينة تراباً لا 
نبات فيه. 
الفوائد والاستنباطات: 

0 ا‎ -١ 

؟- عظمة القرآن الكريم بِتَظْمِه. وأحكامه. ووضوحه. وأخباره. 

*- التّهَُ عن أذى النفس ندماً على شيء لا قدرة للمرء فيه. 

5- من جلاء الأحزان وذهاب الحموم: النظرٌ والاعتبار في حقيقة الدنياء ومصيرها. 

- ا 


د 2 





د .اس 2 22 وا صر مه اوه م 22008 جك معاء رععر ام 
:9 أمْ حَسِبِتَ أن أصحَدبٌ ] ف وَالرّقِي كانأْ مِنّ َايَتَنَا يحبا (ر5) إذ أوى الْفِتَيَةٌ إل 
و لس أ ا 00 ف 


لْكَهِفٍ فََالُوا رَيَنَآ ءَاننَا مِن لدنك يحمة وَهَييٌ لما مِن آم 0 
الْكَهف سنيرت عَدذا 20 مد كم بعم ده بعشتلهم لِتَعلم أي لخْرْبينٍ لَحَصَى لِمَا م أ أمدا 20 خحْنٌ ا 
ك0 | دوس الء سن ساس 0م اح سير زر سل انر . 0 
يك يأك لحي إِتَهمْ فِمَيَهٌ 7 يرهم م وَزدَكَهُمْ هُدَى 5 وَرَيَطْنَاعلَ قلوبهم إِذْ فَامُوأ 
سل الى أ هه ار سس سير لا 310107" عر 
فقالوا رسا ا السَمنوات وَالدرضٍ لن تَدْعُوَأ من دونهء إِلَها لَعَد قُلْمَا | إذا شططًا 00 هدو ءِ قوم 


سه ده 


وس بعر م ىت مقع لس مه دسا ء- 07 
من ا 20 دك يَأتبس عَلتْهم بسلطدن بين لتم ل على الله 


آم بون 


كون 1 وزة الرالشرق وكا تقتركت إل امه كاذ! إل الكو ودش در رفك عن د 


وَيهْوَْ لَك مَنْ أَمرِم رقا كا 

التفسير: 

4- بل أظننت - أيها النبي - أنَّ قصة أصحاب الغار ني الجبل من أهل وادي الرقيم كانت عجيبة 
فحسب. بل كان ما في آياتنا أعجب! 

2184-4 بذك ر الله اتغالى رسوله 86 بقضة أضحاتب الكهف» حين نآ اله لشبّان المؤمنون إلى الغار؛ فراراً 
بدينهم من الشرك وأهله. فقالوا: يا ريّنا أغطنا من عندك رحمة تُكْرِمُنا بباء وأَصَلِحْ لنا أمرنا للهداية إلى 
طريق الحق. فألقينا عليهم النوم الثقيل مدَّة طويلة في الكهف. ثم أيقظناهم من نومهم؛ لتكونّ عاقبةٌ ذلك 
معرفةً عِلْمِنا: مَنْ أصاب من الفريقين المختلفين في تقدير مكوثهم؟ 

14-1- نحن تَقَصٌ عليك - أيها الرسول- خيرهم العظيم بالصدق. ِنَم جماعة من الشّبَّان صَدَّقوا 
برجّهم. ورِدناهم ثباتاً على الحق. وقَوّيْنا قلوبهم بالإيمان والاطمئنان. حين قاموا تخالفين لقومهم الكمّار 
فقالوا هم: ربّنا الذي نعبده وحده. هو خالق السموات السبع والأرّضين السبع. لن نشرك معه غيره من 
الآهة. إِنْ عَبَدْنا غيره فقد تجاوزناء وانحرفنا بعيداً عن الحق. 

الع ل ا و ا وي 
من غير الله آلهة يعبدونهاء فهلًا يأتون بِحُجََةٍ واضحة على صدق عبادتهم! لا أَحَدَ أظلمُ ممَنْ تَعَمَّد تَعَمّد الكذب 
على الله بنسبة الشريك إليه تعالى. 

5- ما دمتم قد اعتزلتم القوم وما يعبدون من الأوثان. فالجَؤُوا إلى الكهف يبسط لكم ربكم من 


رحمته. ويُسَهَل لكم ما تنتفعون به من طعام ومتاع. 


سورة الكهف 





الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ الاستفادة من قصة أهل الكهف في الثبات على الحق. 

؟- جواز الهحجحرة من المكان الذي فيه اضطهاد في الدين. 

8 تكريم الله تعالى عباده المتقين. 

15- ينظر: صورة موقع الكهف. كا في الملحق. 

- إذا لقي الداعية أذى أو مضايقة في دعوته فَلْيَضْرْ ولْيَحْتَيِبْء ولا يُقاس على أهل الكهف إلا إذا 
ضاقت الأمورء ولم يكن أمامه مخرج إلا العزلة أو ال هجرة. 

7- حاجة الداعية إلى العلم النافع والبصيرة النافذة» والبديبة الحاضرة. والقراءة المتأنية للأحداث» 
ومعايشة الواقع. واستشراف المستقبلء والتخطيط الدقيق. 


٠ا-‏ حاجة الدعاة إلى روح الألفة والتعاون والمدارسة. والحوار الهادف. 





ويك امس إِدَا لمت يرود عمط دَا لين وَإداعرَبت تَضْهُمْ ات اَلِمَاِوَهُمْ 


ق اتجروقنة كلك نون عقت اند من بد اله ا أ 1 ل وم ت يتلل فلن عد له وَلِنا ُرَشِدًا 
© متتسيئع #تساءطا ون تفرذ ونكت ذات اليد مات ايمل بهم منبيطك ايه 


م ماصخ بن فر نيو 


بألوصيد عيذ لو أطت علي أولتته قد هم عرامًا ولملقة تَ متهم تعبا 00 


ساح سر سا اج كد م عر 


الحاء ل قَالّ فَايِلٌ م اه مهم حكم مس كَالُوا لِتْسَايومًا أو صن ب قالوا رم كُمَ أَعَلَرُ بِمَا 


0 1 - 


كامتوا المتسك ورئة عزو ل التردة واتخل يا اك نجام لاتحت برزق 


0000 75 2 


مَنْهُ وَلسَتَلَطَف وَلَا مُنْعِرَنَبِحكُمَ لَصَدًا 01 إِعَُمْ إن يظهروأ 1 ل 


م ل تناك ا 69 وسكتقه أن ايا للحن أ 


رس 
حرج حمل 2 0 


3 مموهة سيل 0 0 سرغو د و 535 


لاس عر عر ب ع لخر سح ساس بحرن سس سجر روم 


سه ل سس ار عر ل سورع ل سح سا خا كه + دوو بج دس أتحعمو 

ودهوا رج نس سَادشمج : لقي ذه تندة لمع سكلي , ذق أ 
2د ا دواععتدويعرء رإق3 2 ع 2 دول # شاي م 
عد يم اد إلا قَلِيلٌ قلا شّمَارٍ ضرم إلا سه ظهرَاوَلَا معدت فيهم نهد دا 59 و 
بع > ع سوه لس 4 ِ- 3-0 ري سر سير سا سر جرح سس 0 
تَفُولَنَ لِسَأَىْء اف فاعل ذللك غَدَا :5 ! أن جشَاء الله و ريلك إِذًا سيت وقل عسوح أن 


0 


2 مين اي ا 0 5 2 لمر ابر 
بمدكجن رف لأكرب مِن هذا ريكّدا 5 وَلْمُا في كه كنت مِأحَةِ تم نيرت وأَزْدَادوأ ِسَعَا 0 قل 


عد 
مه سا 
ِ ور وه 


0 اليه 2 الات انيز بد وَأَسْمِعٌ مَالَهُريّن دونيه- من وي ولا 


-١7‏ وترى - أيها المخاطب - الشمس إذا طلعَتٌ تميل عن الغار يمينا وعند غروبها تميل عنه شهالاً» 
فلا يُوْدِم حر الشمسء ولا يحْرَمُون من فوائدهاء وهم في مُتّسَع من الغار؛ ليَسْهُلَ عليهم تَنَقّسٌ الهواء. 
ذلك المذكور من التدبير الرباني لعباده المؤمنين من أدلة قدرة الله العظيمة. مَنْ يُوَفّقه الله تعالى للإيمان فهو 
المهتدي حقّاء ومَنْ يُضْلِلُه بسوء عمله فلن تجد له مَنْ يبديه ويرشده. 

4- ولو رأيتهم - أيها الناظر - لظننتهم أيقاظاًء والواقع أنَّم يام ونُقَلّْبهم من جانب إلى جاتب من 
أجل التهوية» ولكيلا تتآكل الأجسام بالتصاقها المستمر في الأرض. في تلك المدة الطويلة. وكلبهم باسط 


سورة الكهف 





ذراعيه في فناء الغار من جهة الباب كأنّه بحرسهم. لو شاهدتهم وهم على تلك ا حالة لَمَِعْتَ منهم هارباء 

- وكا ألقينا عليهم النوعَ. وحَفظناهم. أيقظناهم من نومهم؛ ليتساءلوا فيا بينهم عن مدة مكثهم 
في الكهف. قال أحدهم: كم مكثنا في هذا الكهف؟ قأجابوا: مكثنا فيه يوماً أو بعض اليوم. وقال 
بعضهم: ربكم أعلم بمدة مكثكم. وانظروا إلى حاجاتنا فأرسلوا أحدكم بنقودكم الفضّية إلى المدينة 
فلينظر: أي الماكل أطيبٌ وأحَلٌ طعاماًء فليأتكم بطعام منه تأكلونه. وليتلطّفْ في التعامل مع الناس حتى 
لا يشعر أحد بأمرنا. 

٠‏ إنَّ قوقكم إِنْ يَطَلِعُوا على أمركم يرجموكم بالحجارة, فيقتلوكم أو يَردُوكم إلى دينهم الباطل» 
وإن رَدُوكم إلى دينهم ووافقتموهم على كفرهم فلن تفوزوا بخير أبداً. 

-١‏ وكما بعثناهم من نومهم. أَطْلّمْنا عليهم أهل ذلك الزمان؛ ليستدلُوا بذلك على الإيهان بالبعث. 
وأنَّ قيام القيامة حقٌّ لا شك فيه. وبعد أن عَرَفَ الناس قِصَّتهِم وموتهم اختلفوا فيهم. قال بعض الناس: 
ابثوا على باب الكهف بناءً يسترهم, واتركوهم وشأتبم. الله أعلم بحالهم. وقال أصحاب القرار: لَتَبْيكنَ 
عليهم مكاناً للعبادة. 

- سيقول القوم المختلفون في قِصّتهم وعددهم عدة أقوال. فيقول بعضهم: هم ثلاثةٌ رابعهم 
كلبهم. وبعضهم يقول: هم خمسة سادسهم كلبهم. وهذان القولان تحمينٌ بالظنَّ من غير دليل ولا يقين. 
ويقول بعضهم: هم سبعة ثامنهم كلبهم. قل هم أيّها النبيٌ: ربي أعلم بعددهم الصحيح. ما يعلم عددهم 
إلا قليل من عباده. فلا تجادل فيهم أحداً إلا جدالاً محدوداً بِقَدْرٍ ما أوحي إليك. ولا تسأل عن قِصَّتهم 
أحَداً من اليهود أو النصارى. 

80-7- يخاطِثُ الله تعالى رسوله يل ليبَلّْ أنه النهي المؤكّد عن قول العبد في الأمور المستقبلة: إن 
فاعل ذلك. من دون أن يقّرنه بمشيئة الله تعالى؛ لأنَّ وجود كل شيء بمشيئة الله تعالى. واذكر ربك عند 


2 


النسيان بقول: إن شاء الله. وكلها نسيت شيئاً فاذكر الله بالدعاء والتضرّع إليه. وقل: لعل الله يُوَفْقني إلى ما 


2 
02 


هو أصلح لي في ديني ودنياي. ومكث الشبّان نياماً في كهفهم ثلاثمائة سنة وتسع سنين قمرية» وهي ثلاثمائة 
كه شسدية: 

- قل أيها النبي: الله أعلم بمدة لبثهم ني الكهف - كما جاء صريحاً في الآية السابقة - له سبحانه 
علم غيب السموات السبع والأرّضين السبع. إن سبحانه لبصير بهم. سميع هم فما أَنْصَرَ الله لكل موجود! 


سورة الكهف 





وما أسمعه لكل مسموع! هو الذي له الخلق والأمر لا مُعَقّب ب الحكمه. وليس له وزير ولا شريك في حكمه 


الفوائد والاستنباطات: 
-١‏ من الفوائد الطبية في قوله: 82 وَنْمَلَبْهُمَ دَاتَ أَلَيَمِينِ وَدَاتَ أَلسَّمَالِ # ضرورة تقليب المرضى على 


الفراش؟ حتى لا يُؤدءِ يهم الرقاد في جهة واحدة, فتتآكل أجسادهم. وتَتَعَرّض للتَّلَْفٍِ والتعفن. 
7 - بيان الرّعاية الربّانيّة لعباده الصالحين من أهل الكهف. 
37 جواز اقتناء الكلب لأجل الحراسة» وهذا من الموافقات بين شَّرْعِنا وشّرْع مَنْ قبلنا من المذكورين. 
5- بيان أهمية التلطّف في التعامل مع غير المسلمين. 
ه- الحذر من التعرّض للمخاطر التي تؤدَّي إلى الوقوع في ضغوط الكفر. 
5- النهي عن اتّخاذ المساجد على القبور والبناء عليها. 
7- النهي عن الجدل في الأمور غير المهمّة. 
8- بيان القرآن الكريم لعدد أهل الكهف بقوله: 95 سَبعَة 
رجم بالغيب. 


1 عو 


مم كلب + ؟؛ ؛ لأنّه لم يذكر أنَّ ذلك 


9- قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «اشتملت هذه الآية الكريمة على الأدب في هذا المقام. وتعليم ما 
ينبغي في مثل هذاء فإنّه تعالى أخبر عنهم بثلاثة أقوال ضَمَّف القولين الأولين. وسكت عن الثالث. فدلٌ 
على صحته؛ إذ لو كان باطلاً لَرَدّهِ كما رَدّهماء ثم أرشد إلى أنَّ الاطلاع على عدتهم لا طائل تحته» فيقال في 
مثل هذا: :8 قل رق أَعلمبِعِدَتهم 46 فإنه ما يعلم يذلك إلا قليل من الناس مَّنْ أطلعه الله عليه؛ قلهذا قال: 
قلا ُمَارٍ فيمْ إِلَام] لَءظهِرَا 6" . (مجموع الفتاوى 058/17). 

٠-وجوب‏ الاستثناء بالمشيئة قبل العزم على الفعل؛ إذ لا يملك العبد القدرة على شيء إلا إذا أراده 
الله تعالى. 


١‏ وجوب طَلَّبٍ الطعام الحلال. 


سورة الكهف 





2 2 


رما مدع مسر عم 0 0 مو كر 
واصير نفسك الذين 0 و والعشي برِيدوتَ و-جهه 010000 


سام >2 وس 


5 5-5 20 و 2 
زِيسَةَ آلْحَيَوةٍ الذنيا ولا نْطِعْ من أَعْمَلا قله عن ونا وَاتّمع هونه وكات أمره, فرط (8) وَقُلٍ لْسَقٌ 


آم بوه 00 بحر مكوء ول إن جل سح له 0 0-0 وب 5 2 ب ا 
م فَلَيَوْمِن ومن َاءَ فليكفر إِنَا أَعَنَدَنا َا لِطَدلمِينَ كارا أحَاط بِيِمْ سرَادقها إن 
ال وه ا جٍِ م عر اع حر اح سد خو 7 000 
يكوا يا د يِمَآو كَالْمَهَلٍ ممّوى ل تع الشَرابٌ سّاءت مَرَتَفْعًا إت | زر 
اين م عه ا سل 0 سام 2ح سر سر سر سر سه > جو ماد #| -- 
0 لا حضِيعٌ ابر من خسن غيل أَوْلعِكَ هم بجنت عَدَنِ جَجَرِى من 

1 هم آذ رت ره عدم آذ ره 


0-4 


2 3 5 اح سح 2 .م 
تحنيم ابر لون فيا مِنْ أَساور من ذهب ويل سونَ نَ ثابا خضرا من سَندّس وإ حبري مد دين فيا عَكلَ 


لايك نَم التَوَابُ بحسنت مُريَقهًا 20 46 

التفسير: 

7 واتل - أَيّها الرسول - الذي أوحاه إليك ريّك من القرآن الحكيم؛ لتبليغه للناس. فَإنّه قرآن 
تُعَيَدُ ولا تُبَدَّلْ كلائّه لصِذقها وعدهاء ا ا ال 0 
ليه. 


9 


مصاع 


8- واصير نفسك - أيّها الرسول - بالجلوس مع أصحابك الذين يعبدون الله وحده.ء ويَدعُونه 
بجاو رمات بوره اله ررحو سد لوسراي ملي ول لكاي راد ريه راجلل 
غيرهم من زعماء الكمّار الذين نه تَقَصِدٌ مجالستهم. ليا لهم من مظاهر الحياة الدنيا ومتاعهاء ولا تطع الغافلين 
عن ذكر الر حمن. لبان نه جضن ع وك أي ل لاسا واشمررة: 

4- وقل هم أيها النبي: إِنَّ ما جئثٌ به هو الحقّ من عند ربكم. فَمَنْ أراد أن يُصَدَّقّ به ويتَبعَه 
فَلْيَفْعَلُ فهو خيرء ومَنْ أراد أن يجحد فَلْيمِعَلٌ. وهذا الفِعْلٌ ظاهره الأمر. والمراد به الوعيد والتخويف. 

إِنّنا َيّأنا للكافرين بالله ناراً شديدة أحاط بهم سُورٌهاء وإن يطلبوا الغيث من شِدَّة العطش يُغاثوا بهاء 
شديد الحرارة» كالزيت الأسود يشوي الوجوه. بئس ذلك الشراب الذي يُغائون به وساءت جهنم منزلاً 
هم. قال الشيخ الشنقيطي: «ظاهر هذه الآية الكريمة بحسب الوضع اللغوي: التخيير بين الكفر والويهان» 
ولكن المراد من الآية الكريمة ليس هو التخيير. وإنما المراد مها التخويف والتهديد. والتهديد بمثل هذه 
الصيغة التي ظاهرٌها التخيير أسلوب من أساليب اللغة العربية. والدليل من القرآن العظيم على أنَّ المراد 


ل صرحو 


من الآية التهديد والتخويف أنّه أتبع ذلك بقوله: و9 إِنَا أََمَدَنَا للِطَدلِمِينَ مادا حاط يج سرَادِقهَاً ون فستشيثو| 


داه أده 
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ماهوأ يمآ امهل يَنوى الْوْجُوء ينس الشَرَابُ وَسَدتْ مُرْتََقَا # وهذا أصرحٌ دليلٍ على أنَّ المراد التهديد 
والتخويف. إذ لو كان التخيير على بابه لما توعّد فاعل أحد الطرفين المخيّر بينهما بهذا العذاب الأليم». 

-77- إنَّ المؤمنين الذين يعملون الأعمال الصا حة. إِنّنا لا نُضيع ثواب من أحسن عمله. أولئنك 
أصحاب الدرجات العالية لهم جنات يقيمون فيها دائياًء تجري من تحت قصورهم الأغهار. يُرَيّنون فيها 
بأساور الذهب. ويلبسون الثياب الخضراء من رقيق الحرير وغليظه. يجلسون على الأَسِرَّق ويتّكئون على 
الوسائد. نِعْمّ الثوابٌ الجنّة ونعيمهاء وحَسُدَتْ منزلاً ومستقراً لهم. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ بيان فضل تلاوة القرآن. وتبليغ أحكامه ومواعظه. 

-١‏ القرآن الكريم هو حقٌّ من عند الله تعالى. 

- وجوب صرر المسلم على معايشة إخوانه المؤمنين. 

5 - النهي عن طاعة الكفرة والطواغيت. 

- ترهيب الظالمين من نيران جهنم. 

5- الترغيب في الجنة وما فيها من النعيم المقيم. 

يتبغي للداعية ألّا يتنر بزخارف الدنيا التي يتمتع بها الناس. 
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عمج ا وو دس ع د وه آذ ذه له َو ل سل وص سه .يمحس سه سح سه رم 2 سس سر صختس .ساح ص بوص حت ل 


عد محرو 5 20 59 َع 57 30 ٍِ ل 5 52 4 0024 204 
كلما لْبَديْنِ عانت أ كلها وَلْمْ نظام ينه سيا وهَجَرنَا خِللَهُمَا تهرا 57 وكات له تمر فَفَالَ لصحيه 


2200 ل 0 لال ا ا 02 اجاح 


وهو حاوره: آنأ أكثرُ منكَ ماله واعر تَعرا ودخل جنته. وهو ظالم لُنَفْسوء قال مآ أخلة أ 


1 د ا 00 عع اله سس ساح سر 
. 


2س 38 عه بر ل رس 2 ع د مر و ّ ع اماه ع 1 
بيد هلذوء أبدا 0 وما أظن السّاعةَ قَايمَة ولين رددت إِك رق دن حَيرا مَنْهَا منقكبا (5) 


2 عر سر 0 ابعر س عرس برل 


- رو 4 7 ءءء ريج تا و ع _-- ا ع ل الله 2 207 
قَالَ له. صاحبه: وهويحاوره: أ كفرت يِالَذى لفك من تراب ثم من تطفق ثم سوداك رحلا لجماهوّ 


سه 
_- سر مم ها لن ## عر ع لصم جح سا ساح سا ا ا ا سر 2 مل 0 ويه 200 
ألنَه رق ولا أشرك برو أحذا (20) وَلَوْلَدإِدْ دَحَلْتَ ّنك قَلْتَ ما سَاءَ أَّهُ لا قْوَة إلا ينه إن كَرَنِ 


ك- 


2-6 ست سا كر لص سير 020 اين ١‏ اخ عم له ع ساعرى ١‏ سن لاا جح ارس ع ير ال عل 
أتأ أَقَلّ منك مالا وولدا (50؟ فعمئ ري أن يُوْنَينِ خيرا من حَنَيِك وترسِل عللها حسيانا من 
سح معرء ل سا جم سك كن برح اس ستاسلا بدح جد ين 2 ١‏ عا كو يددع ره 0 سس 

السَمكء ومصيح صَعِيِدًا رَلَقَا (زة)؟ أو يصيح مَاؤْهًا عورا قلّن شَمَسَطِيعٌ لَه طَلبًا ارك ولْجِيط يكمرف 


ةك ل وداه ح- 0 آذ مه 5 2 ره رس بر 21 و تل 2 ع من عاو ب اس عر ل م مسر 
ضيح يقلت كفََهِ عل مآ أنمَقّ ذها وه حَاوِيهُ عل عروشها وَيقُولُ يدن لو أشْرلة يرَيَ أحدا (55) وَلَمْ تحن 


. موصون 0 


عام 0 
_ 10 


سه وَمَاكَانَ مُنتصرًا 10 هْنَالِكَ الْوَكَيَه يه حي هو حَيُ نابا وَحَيرٌ عقب (0خ) 6: 


فِنَهَ ينصروية 
التفسير: 
880-87 وبَيّنْ - أيها الرسول - مثلاً في شأن الكمّار المتجبّرين الذين يستكبرون على الضعفاء المؤمنين 

بين رجلين: كافر ومؤمنء وللكافر حديقتان من أعناب. وأَحخطْناهما بنخيلء وجعلنا بين الحديقتين زرعاً 


٠. 


ض 
و اشغ ب عرو علو 
لهف 


ع 
دمن دود 


١ 


٠ 
-- 


متنو عا ذكل واحدة من الحديقتين أنتجت ثاراء ول تُنْقِض من ثمرها شيئاء وسَّقَقْنا بينهها مرا عذباً 
لسَقيههما على نحو دائم. 

5“- وكان لمالك الحديقتين ثمر وأموال أخرى. فقال لصاحبه المؤمن وهو يتحدّث معه بغرور: أنا 
أكثر منك مالا وأعرٌ أنصاراً وخدماً. 

ه-5- ودخل المغرورٌ حديقته وهو ظالم لنفسه بالكفرء وقال: ما أعتقد أن تتلف هذه الحديقة أبدا» 
وما أعتقد أنَّ يوم القيامة كائن. وقسماً لئن رجعت إلى ربي لأجدنَّ عنده حتياً أفضل منها عاقبة. 

8-77"- فأنكر عليه صاحبه المؤمن مُوَيّخاً له بقوله: أَجََحَدْتَ الله تعالى الذي خلق أصلك من 
تراب. ثم من مَنِيٌّ» ثم سَوَّاك إنساناً سوياً؟ لكن أنا أعتقد أنَّ الله ربي» ولا أشرك في عبادته أحداً. 

41-4 - ونلا قلت حين دخولك الحديقة: هذا ما شاء الله لي لا قوّةَ إلي على تحصيله إلا بالله. إن 
كنت تراني أنا أقلّ منك مالاً وأولاداً. فعسى رب أن يعطيني أفضل من حديقتك. ويرسل عليها آفة تتلفها 
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أو صاعقة تحرقهاء فتصبح جرداء لا نبات فيهاء أو يصير ماؤها غائراً في الأرضء فلا تقدر على إخراجه 
للع 


ان 
ص 


84-5- وجاءت عقوبة المغرور بإتللاف جميع الثارء فصار يضرب إحدى يديه على الأخرى؛ 
تَفَجُعاً وحزناً على ما يذل فيها من أموال» وسقطت سقوفها وجدرانها وأشجارها فأصبيحت خَربَة وصار 


يقول نادماً: يا ليتني لم أشرك بر أحَداً. ولم تكن له جماعة يُنْقِذُونه من هذه المصيبة غير الله. وما استطاع أن 


يدفع عن نفسه ذلك العذاب. 

؛ - هنالك في مقام الشدَّة العظيمة» تكون الولاية والنصرة لله الحق. هو سبحانه خير للمؤمن بالثواب 
الحسن. وخير عاقبة طيّبة له. 

الفوائد والاستنياطات: 


-١‏ تَحْرّي ضرب الأمثال للناس. وذْكْرٌ القصص الحق؛ لتقريب فهم الأحكام. 

"- أثبتت التجارب الحديثة أنَّ تَعَرَّضِ سطح التربة الزراعية للحرارة والرطوبة يؤثر في خواصها 
الطبيعية والكيميائية» كا يعرضّها للتَّعْرِيَةَ وقد وٌجد من الأفضل زراعة محاصيل تغطية تحمي التربة 
وجذور العنب من الجفاف والتعرض اللمباشر للضوء والحرارة» كما أنَّ زراعة مصدّات للرياح من شأنه 
حماية التربة والنباتات من العواصف الصحراوية الشديدة التي تقتلع الأشجار. (مجلة الإعجاز العلمي: العدد 
(0) جمادى الأولى . 47١‏ اه). 

“- وجوب الإنكار بحكمة على مَنْ يجحد نِعَمَ الله تعالى. 

- من السّنَة الشريفة أن يقال: ما شاء الله لا قوة إلا بالله. عند رؤية شيء عجيب وجميل. 

5- الكيِبٌْ والغرور يؤدّيان إلى العقوبة. 

5- مجحودٌ النَعَم يذهبها. 

- المؤمن إن كان فقيراً فهو غنيٌ وعزيز بعزة الله تعالى واستعلاء الإيمان؛ لأنَّ قيمة المؤمن بإيمانه لا 


- قد يُعَجَلٌ الله العقوبة للكافر في الدنيا. 


4- لا قدرة لأحدٍ على نصر مَنْ ََدَّلّهِ الله تعالى. 
٠.‏ ١-ينظر:‏ صورة النخل المنقعر والخاوي. كما في الملحق. 
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2 وأطرت للم مَل اخبيؤة لديا كَل رلته مِنَ الشَمَكِ هَلَخْتَلَط يوء يات الْأرضٍ فَأصَيَحَ هَشِيمًا 
دده الب وكَانَ أَّهُ لعل َىْء مُقنَدِرًا (ه) امال وَالبَيُونَ زِينَةٌ لْحَيوة لديا وَالْبَقِيتُ الصَبِحَدتٌ 
خَعِندَ رَيْكَ توَابًا وير ملا 25 0 شير لَيْسَالَ وير الْارْض بَارِرَةَ وحَكَرْسَهُمْ فل قاوز مهم أحَدا 

مك اه يححَسْمُوًاكَمَا حَلقَنخْ أَوَلَ مَرَّمَ بل تَكَمْجْرَ أَلّن جَحْمَلَ لكر مَوعدًا (10) 


وَوْضِعَْ الكتتب فترى الْمْجْرِمِينَ م مَشْفِقَينَ منَا فيه ويقولونٌ يوَيْلَئنَا مال هذا الحكتني لا يغاور صغيرة 


مسهفالن علي ص عل 


وَل كر إل لخصها وَويْجَدُوا مَاعَيلُوا عاضر وَل يَظِك رَبك كمنا 20 وإ هنا للمتيكة دوا 


0 ع ل ارات 200 7 ع سو سس على سير 
لدم فَسَجَد فسحجدة 0 اإلضكاد من الْجِن فَفسى عَنْ أمر ريهء أَفْنْسَجِد فنْسَجِدْونهه ودريتهر أَوَليآء مِن دوف 
عن كوا 2 دق 0 4 0 سرس جح لسر ١‏ علي لي ا سرحت سي ل ساس بي 

2 فم ل 12 و لِلطََدِلِمِينَ بدلا :)ما 152 أَهْبدعكُمَ خَلْقَ السَّموات والارض وَلااحلىٌ أنعيبية وَمَا 


ل م 


تم ةن 130 وَبَوْءَ يَُولُ تاذوأ سُرجككوى الزن دشح مَدَحَوْهْحَ فلّز مستبأ طم 
وَحَعَلنَا بيهم عَوْيهًا (20) ور المْجَرسُوِتَآلنَارَ مَنُوا أَتُم مُوَايحُوهَا وَلَمْ جد أعَنَها مَصْرِهًا 5 © 

التفسير: 

ه - واذكر - أيّها النبنُ - للناس مَثَلَ الحياة الدنيا في ببجتهاء ثم سرعة زواهاء بأنّها كماء مطر نزل من 
السماء» فخرج به الزرع الكثيف المثمرء ثم بعد مدة قصيرة صار يابساً مُمَتَّنَاً تنسفه الرياح» فلا تترك له أثراً. 
وكان الله على كل شيء مقتدراً. 

45- الأموال والأولاد زينة ومبجة في الحياة الدنياء والأعمال الصالحة والأذكار المأثورة من التهليل 
والتسبيح والتحميد أفضل ثواباًء وخير أمل ينشده الإنسان عند الرحمن. قال عثيان ذهه: «الباقيات 
الصالحات هُنَّ: لا إله إلا الله. وسبحان الله. والحمد لله. والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله». 

(أخرجه الإمام أحمد في المسند /١‏ 787 برقم01. قال محققه: إسناده صحيح. وأخرجه ابن جرير (التفسير ©١1/١15-011ه‏ 
برقم148777. وصحح السيوطي إسناده في (الدر ؟ / 767). 


أخرج الطبري بسنده الحسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله: وو وَالْبَعِينتُ أَلصَّلِحَدتٌ © قال: هي 
ذِكْرٌ قولٍ لا إله إلا الله. والله أكبرء وسبحان الله. والحمد لله. وتبارك الله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
وأستغفر الله. وصلٌِّ الله على رسول الله. والصيام والصلاة والحج والصدقة والعتق والجهاد والصلةء 
وجميع أعمال الحسنات. وهن الباقيات الصا حات. التي تبقى لأهلها ني الجنة ما دامت السموات والأرض. 
48-507 - وأنذر الناس - أيّا الرسول - يوم زيل الجبالٌ عن أماكنهاء وترى الأرض ظاهرة للعيان 
مجرّدة من المخلوقات التي كانت عليهاء وحَمَعْنا الأولين والآخرين للحساب. فلم نترك منهم أحداء 
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وعُرضوا جميعاً على ربٌ العالمين. مصفوفين لا يُحَْبُ منهم أحدٌء ويقال للكمّار: قسماً لقد جتتمونا حُفاةً 
عُراةً كهيتتكم حين خَلّقَناكم أوَّلَ مرّة بل ظننتم أن لا بعث ولا جزاء. 

4- ووّضِعَ في يد كل واحد من الناس كتاب أعباله. فترى العصاة خائفين مما فيه من المجرائم 
والذنوب. ويقولون: يا حسرئناء ويا هلاكنا على ما قَرَّطْناء ما شأنٌ هذا الكتاب لا يترك ذنباً صغيراً ولا 
كبيراً إلا أحاط به؟ ووجدوا كلَّ ما عملوه في الدنيا مُنْبَتَا ولا يظلم ريّك أحداء فلا يعاقبه بغير ذنب. ولا 
يُنقِص من ثواب المحسن. 

٠‏ - واذكر- أيها النبي - حين أمرنا الملائكة بالسجود لآدم تكريياً لى فسجدوا كلّهم إلا إبليس كان 
مع الملائكة - وهو من جنس الجن - فعصى الله تعالى» فلم يسجد كِبْراً وحسداء أفتتَّخِدُونه - أيها الناس - 
هو وذريّته وأتباعه أنصاراً يُطيعونهم وتتركون طاعتي وهم لكم أعداء؟ يِفْسَثْ عبادة الشيطان بدلاً من 
عبادة الر حمن. 

57-١‏ - ما أَشْهَدْتٌ إبليس وأتباعه حَلْقّ السموات السبع والأرّضين السبعء ولا أشهدت بعضهم 
على خَلْقَ بعض. فها كانوا شركاء لي في الخلق. بل تَقَرَّدْتُ بخَلْقٍ الجميع بغير مُعينء وما كنت مُنّخذ الذين 
يُضِنُون الناس عن الحمق أعواناً. واذكر حين يقول الله للمشركين يوم القيامة: ادْعُوا شركائي؛ ليمنعوكم 
من عذابي. فدعَوهم. فلم تجيبوهم بشيء. وقَرّفنا بين المشر كين وآطتهم. وجعلنا بينهم مهلكاً. 

07 - ورأى الكمّار المجرمون النارّ رَأَيَّ العين» فأيقنوا أنَُّم داخلون فيهاء وم يجدوا عنها مكاناً ييربون 
إليه. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ الماء النازل من السماء غيث لم يسلك طريقه في الأرض؛ ليكون ينبوعاً بعد ذلك. ودَلّ ذلك على 
قلة هذا الماء. والفاء أفادت السرعة في الإنبات. وم يبيج ولم يصفر. بل أصبح هشياً؛ لأنّه لى يكتمل نموه 
الطبيعي لقلة الماء» وكانت نسبة السيلكا فيه قليلة؛ لأنَّ هذا خليط من النباتات وليست زروعاً كما هو 
الحال في النجيليات. وهذه تكون هشيماً. وينظر: صور ميكروسكوب ضوئي لترسيبات السيلكا في 
الملحق. وينظر: صورة الزرع بعد دماره. كما في الملحق. 

” - بيان زوال الدنيا وما فيها من ملاذ. 

7- الأموال والأولاد زيئة مؤقتة في الدنيا. 

5- من أعظم الأعمال ذِكْرٌ الله تعالى بالتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير. 

ه- في القيامة تعرض الأعيال كلها صغيرها وكبيرها. 
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5- الإنباء عا يقوله أصحاب النار. 

ا- بيان عدل الله بين الخلائق يوم الحساب. 

- بيان عداوة إبليس لبني آدم. وأنّهِ من اللبن. 

9- النهي عن اتباع تَرّغات الشيطان. 

٠‏ -نداء المشركين لشركائهم وأصنامهم. وعدم الاستجاية هم. 

-١‏ قال الشيخ الشنقيطي: «أي: واذْكُرْ يوم يقول الله جلَّ وعلا للمشركين الذين كانوا يشر كون معه 
الآهة والأنداد من الأصنام وغيرها من المعبودات من دون الله توبيخاً لهم وتقريعاً: نادوا شركائي الذين 
زعمتم أنهم شركاء معي. فالمفعولان محذوفان. أي: زعمتموهم شركاء لي كذباً وافتراءء أي: ادعُوهم 
واستغيثوا بهم؛ لينصروكم ويمنعوكم من عذابي». 

قال الشيخ الشنقيطي: «ذكر جَلَّ وعَلا في هذه الآية الكريمة أنَّ المجرمين يرون النار يوم القيامة» 
ويظنون أنَِّم مواقعوهاء أي: مخالطوها وواقعون فيهاء والظنٌ في هذه الآية بمعنى اليقين. لأئَّم أبصروا 
الحقائق وشاهدوا الواقع وقد بَيّنَ تعالى في غير هذا الموضع أمهم موقنون بالواقع» كقوله عنهم: «9 وَلَوْ تَرَي 


صرح عه .هه 


ليه سس ب و عرو 5 < ار 8 له يس م سه ل سل عه عل سا سكاس لي سر ص و 2 عر لعي 
إذالمُجربوب» تاكسوا روسيم عند رَبَهم ربا ْبصَرَيًا وَسَمِعَمَا فَأَنْحِعَمَا تَعْمَلَ صَلِحًا إِنَا موقيو #6[السجدة:؟2]1. 


١5 


سورة الكهف 





اا عراس سس نع ص رطع 0-1 7 2 2-8-6 راس قد عير م 
امح اح سا ل لاف 0 8 


2 9 - نمه << سحل آذ م م مشوبيير معءه ا 
م التاس أن يُوْمُِوَاً إذ جَاءَهُم الهدى وَيسْتَعْفْروا رَيّهم إلا أن تأنيهج سنة الأولين أو يأنيهم 


3 


6 00 5 ما 5 وض عي مص لس سعر اه لجس 
آلْعَدَابٌ قُبَلَا م وَمَا ِل الْمَرْسَنَ إل مسترت ومنزيت وَمُدَيلُ الزن مكدروا بالطل 
١‏ مار كه ل يد ص لوسر سس ع ور مرا آذ هله ا ل 
ليد حِصوا به الح وأكحدواأ ايدج يكت وما أنذروا هزوا (20) و طم ك5 5 رَيكَايتِ رَيْهء فاعرض عنها وشَىَ 


ع ييه سد اح رمرم آذ ههه -ح ماو 


ا هنا جَعَلنَا عَك فُلُويِهج أَحكِنَدٌ أن يَفْفَهوهُ انان وك ون تدعق إق القدف كن 
تدوأ إذَا أبدَا 20) وَرَيّكَ الَْمُورُ دو اليّحْمَةَ لو يُوَانِدُهُم يمَا سبوا لَعَجَّلَ طم الْعَدَابَ بل 
لهم مَوَعِدٌ لَن جدومن دونه مَوْيلا (0ه) وَيَللك الْقْرَئح أَمْلَكتنهَ لما ظَامُوا وَمَلنَا لِمَهَلكهِم 
تعدا (» 

التفسير: 

5 5- وقسيا لقد يَيَنَا في هذا القرآن الأمثال والأحكام والمواعظ من كل الوجوه والأساليبء وكان 
الإنسان أكثر المخلوقات جدالاً بالباطل. 

- وما منع الكمّارَ من الإيمان حين جاءهم الرسول ف بالقرآن؛ ليؤمنوا ويطلبوا المغفرة من الله إلا 
انتظارٌهم أن يأتيهم الملاك كالأمم السابقة المكذّبقَ أو يصيبهم العذاب عياناً. 

7- وما نبعث الرسل إلا من أجل التبشير بالجنة» والإنذار من النار. وتجادل المكذَّبون بأقوال باطلة؛ 
ليغلبوا الحق بالباطل! واتََّذُوا آياتي المترّلة والمشاهدة وما ََرّفوا به من العذاب سخرية. 

0ه- لا أحد أظلمٌ تمن وعِظ بآيات الله البيّنق وتركها ونسي ما ارتكب من الجرائم. إِنّنا جعلنا على 
قلوبهم أغطية؛ لثلا يفهموا القرآن. وجعلنا في آذائهم صَمَياً عن سماع الخير. وإن تَدْعُهم إلى الإيمان فلن 
يبتدوا أبداً. 

8-- مُخبر الله تعالى عن سعة رحمته» وكثرة مغفرته. ولو يعاقب المجرمين با اقترفوا من الذنوب 
لفاجأهم بالعذاب في الدنياء ولكن يُمْهِلُهم لعلّهم يتوبون» وهم وقت محدّد للحساب والعقاب, لن يجدوا 
غيره حضناء ولا مَنْجى يحميهم. 

4- وتلك البلدان التي كانت عامرة بأهلهاء كقوم هود وصالح ونوح. دَمَّرْناهم حين ظلموا أنفسهم 
بالكفرء وجعلنا لدمارهم وقتاً محدّداً. 

الفوائد والالاستنباطات: 

-١‏ في القرآن الكريم بيان لكل أمر عظيمء وخلق كريم. 


 ١ا/-‎ 
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*'- تقرير أن الإنسان كثير الجدل. 

- واجب المرسلين هو التبشير والإنذار. 

4- أشدٌ الناس ظلياً وجهلاً مَنْ ترك أحكام الله ومواعظه. 

ه- في الآية (/01) إخبار مستقبلي عن حال مَنْ وَعِظَ بآيات ربّه الواضحة.» فانصرف عنها إلى باطله. 
ونسي ما قَدَّمَنْهِ يداه من الأفعال القبيحة فلم يَرْجِعْ عنهاء فإذا دُعِيَ إلى الإيمان فلن يستجيب. ولن يبتدي 
إليه أبداً. كيف لا وقد جعل الله على قلبه غطاء. فلم يفهم القرآن. ولم يدرك ما فيه من الخير. وجعل ني 
أذنه مايشبه الصّمَّمء فلم يسمعه. ولم ينتفع به؟ 

5- إمهال الله تعالى الكفار. وعدم إهمالهم للحساب. 

مصير الظلم الشلاك. 


لب سا يسا ا لي ارلا سسا عن سر سر صرح سل ل سا 1 م بورع 23 هلما ا 


8 وَإِدْ د قَاكَ مُومى لِفَشَنهُ لا أبرح حَوح أَبْلْمَ مجمع بحرن أو أَمَضِى حقبًا 


ا ا ل ل آ له 200 


بَلَغَا ججْمَعَ هما دبا خوتهما قاد سياة فق ار 0 جَاونًا قَالَ لِفَتَئه ءَ!ئِمَا غَدَآءَنَا 


لَقَدَ لقنا من سَقَرِبَا هذا نَصَبًا (59) قَالَ أَرءَيت إذ أود وتنا إلى يت اوت ومَآ أشسئنية 


ره 2 - 


لصَحَروَ فإقّ 


إِلَّا القّيِطنٌ أن دمر وَأَعّعْدَ سَبِيرَهُ. فى البخر با (52 قَالَ ذَّلِكَ ما مما بن ركذا عل دارا 
معنا 0 هيعدا قن فيتاو نا #افلة قبع ون مف نا وعلدئنة مق دنا عِلما 0 قال لد 
ا أن حَسْتَطِيمَ مَعىَ صَبْرا (80) وصِنفَ 
صَصَرُعَكَ مال حظ بو حبرا هه قَالَ سَتَيدخة إن ضَاء أَّهُ صَإِررا ولك أَعَصِى لَك أَمْرا (88) مَالَ كَإنِ 


مي 0 

سبب قصة موسى وال خنضر: 

عن أب بن كعب ذه #ه أنه سمع رسول الله يك يقول: «إِنَّ موسى قام خطيباً في ب: بني إسرائيل» فسُئل: أي 
الناس أعلم؟ فقال: أنا. فَعَتّب الله عليه إذ لم يَرّدَّ العِلْمَ إليهء فأوحى الله إليه: إِنَّ لي عبداً بمجمع البحرين 
هو أعلم منك. قال موسى: يا رَبّ فكيف لي به؟ قال: تأخذ معك حُوتاً فتجعله في مِكْتَلء فحيثم| فقدت 
الحوت فهو نم. فأخذ حوتاً فجعله في مكتل ثم انطلق. وانطلق معه فتاه يُوشْعَّ بن ثُون. حتى إذا أتيا 
الصخرة وضعا رؤوسههما فناماء واضطرب الحوت في المكْتَلِ فخرج منه. فسقط في البحر :ل ماحد سه في 
لبر سَرَيَا # وأمسك الله عن الحوت جرّية الماءء فصار عليه مثل الطاق. فلما استيقظ نَيِيَ صاحبه أن يخبره 
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حيبت مي ين 


بالحوت. فانطلقا بقية يومهما وليلتهماء حتى إذا كان من الغد قال موسى لفتاه: 96 ءَائِنَا عَدَاءَنَا لَقَدَ لَصَِنَامِن 


0 ا 


سَعَرِبَا هذَانصبًا # قال: ولم جد موسى النَصَبَ حتى جاوزا المكان الذي أمر الله به. فقال له فتاه: اريت 


ا اس رس ص اص 0 4 آ ص لي ا ال 


إذ أَوَيْنَآإِلَ الصَّحْرَةَ فَِقَ شي تلوت وَمَآ أَفْسَننيةٌإ لا الم لشَّيِطدنٌ أن ذهب وَأصعَدَ كه ف الْبَحرِججبا #6 قال: فكان 
للحوت سَرَباء ولموسى ولفتاه عجباً. فقال موسى: :دولك مَاكْنانَخ يداع مَاَاراَصسسًا * قال: رجعا 
يَقُضَّان آثارّعما حتى انتهيا إلى الصخرة, فإذا رجلٌ مُسَجَّى ثوب فسلّم عليه موسى, فقال الخضر: وأنّى 
بأرضك السلام. قال: أنا موسى. قال: موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم. أتيئك لتُعلمني نما عُلّمت رشداء 
:9 فَالَ نك لَن سَسنَِيمَ مي صَبرا * يا موسى. إِنٌّ على علم من علم الله عَلَّمَنِيه لا تعلمه أنت» وأنتَّ على 
عِلْمِ من عِلْمِ الله عَلّمك الله لا أعلمه. فقال موسى: 38و سَّتَجِدّفةإن ضَآءَ أسَّهُ صَاِيا وكَك أَعْصى لَك أمرا 4 
فقال له الخضر: 2ل فَإنِ تبعت فَلَا مَسمَلْن عَن عَىْءٍ حَيَّح أُمْرِتٌ لَكَ مِنْهُ وكا #» فانطلقا يمشيان على ساحل 
البحر فمرّتْ سفينة» فكلّموهم أن يحملوهم. فعرفوا الحَضِرَء فحملوه بغير تَوْلء فلم ركبا في السفينة م 
يَفَجأ إلا والخضر قد قَلَّعَ لّوحاً من ألواح السفينة بالقّدوم. فقال له موسى: قومٌ حملونا بغير نول» عمدت 
إلى سفينتهم. فخرقتها لتغرق أهلهاء م لَقَدَ 'نَّتَ سَيِمًا إِمْرًا #6 قال: «3 ألم أل نك أن تَسْنَطِيمَ معِىَ صَبرَا © ؟ 
قال: ه39 قَالَ للا فُوَلعِذْقِ يسا ضِيسِتٌ ولا سق مِنْ أُمْرى عْسْرًا » قال: وقال رسولٌ الله يل: «وكانتٍ الأولى 
من موسى نسياناً». قال: وجاء عُصفور فوقع على حرفي السفينة فنقر في البحر نّقرة» فقال له الخضر: ما 
علمي وعِلْمُك من علم الله إلا مثلُ ما نقص هذا العصفور من هذا البحرء ثم خرجا من السفينة. فبينا هما 
يمشيان على الساحل إذ أبصر الخضر غلاماً يلعب مع الغلمان» فأخذ النضر رأسه بيده فاقتلعه بيده فقتله. 
فقال له موسى: 98 قن نظلَمَا حَوَحَِدًا لَِيَا عُلْمَا فَصَنَلَهُقَالَ أَقدلَت َمْسا ريه بير فين لَعَدَ قت سََيِعًا مُكرًا 80 قَالَ 
أل أل لَك إِنّكَ لن مَسْتَِيمَ مَعِىَ ىَ صَبرا #6 قال: وهذه أشَدٌ من الأولى. 3 قَالَ إن مَأَلَْكَ عن شَىْءٍ يَحَدَهَا قلا 


2. 


دحب قَدَ بَلَنت من لدف عذرًا 0 فَأَنطلَمًا حَوَح د أَنيا أل مَرِيَةَ أسبَظعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوأ أن يُصَيَفُوَهُمَا فَوَجَدَافِهًا 
جدَارَا يرِيدُ أن يَنقضَ 46 قال: مائل» فقام الخضر. فأقامه بيده. فقال موسى: قوم أتيناهم فلم يُطعموناء ولم 
يُضيفوناء 2ل لَوَ شِنَتَ عت شهدت عقو أجرا 4 35و قَالَ هذا فِرَاقٌ بَننٍ وَينَيِكَ 46 إلى قوله: مإ ذَلِك تَأْوِيِلُ مَالَرَ شطع 
عله صَبْرا #» قال رسول الله يذ: «وَدِدْنا أنَّ موسى كان صير حتى يَقّصّ الله علينا من خيرهما». (صحيح 
البخاري. سورة الكهف. برقم 54/75 . وصحيح مسلم. كتاب الفضائل. باب فضائل النضر 4 / /1851. برقم .)5788٠١‏ 
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التفسير: 

يُذَّكّر الله تعاللى بقصة موسى والمنضرء حين قال موسى اظنتة الخادمه يوشع بن نون: لا أزال أتابع 
السير حتى أصل إلى ملتقى البحرين, أو أسير زماناً طويلاً إلى أن أبلغ ذلك المكان من أجل اللقاء اضر 
العبد الصالح؛ لأزداد علياً منه. وذلك حينما خطب موسى في بني إسرائيلء فشُّئل: مَنْ أعلم الناس؟ 
فقال: أناء فعتب الله تعالى عليه إذ لم يَرّدّ العلم إليه سبحانه. فأوحى الله إليه: إِنَّ لي عبداً بمجمع البحرين 
هو أعلم منك. قال موسى: يا رَبّ فكيف لي به؟ قال: تأخذ معك حوتاً فتجعله في وعاء. فحيثا فَقَدْتَ 
الحوت فهو المكان المنشود. 

-١‏ فليا بلغ موسى وفتاه ملتقى البحرين. نَّسِيا حوبا - وهذه علامة على تَحَقّقَ المطلوب - ثمّ كيت 
الحياة في الحوت وانحدر إلى البحر» واستقرٌ ببحجر محدد من الماء. 

-7- فاءً) جاوزا ملتقى البحرين قال موسى ان ليوشع: أَحْضِرْ إلينا الحوت للغداء. لقد 
واجهنا في سفرنا هذا تعباً. فأجاب يوشع: أتذكر حين لجأنا إلى الصخرة: فإني نسيت أن أخبرك عن قصة 
الحوت؟ وما أنساني ذلك إلا الشيطان. فإِنَّ الحوت المُمَلّح دَبَّْتْ فيه الحياة» وانحدر إلى البحرء وكان أَمْرُه 

50-5- قال موسى: ذلك الأمر العظيم الذي كنا نبحث عنه. فرجعا يَتَبعان آثارهما تتبّعاً حتى انتهيا 
إلى الصخرة» فوجدا هناك الخضر العبد الصالح. آنيناه رحمة من عندناء وعَلَّمْناه من لَدُنَّا علياً خاصّاً عظياً. 

-7١-5‏ وبعد أن سَلَّم موسى على الخضر وتعارفاء قال موسى: هل تأذن لي أن أرافقك. على أن 
تُعَلّمني مما علّمك الله ما يرشدني إلى الصواب؟ فَرَّدَّ عليه الخضر: إِنَّكْ لن تقدر أبداً أن تصبر على ما ترى 
من تَصَرِّفي. وأكّد ذلك بقوله: وكيف تصبر على شيء لا خِبْرَة لك بحقيقته؟ قال موسى اظفلا مُوّكّداً: 
ستراني بمشيئة الله صابراً مُطيعاً فيها تأمر به. فوافق الَْضِرٌ بشرط ألَا يسأله عن شيء يفعله. حتى يُبَيّن 
حقيقته وسببه. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ اكتشف العلاء أنَّ مجمع البحرين يقع بمنطقة رأس محمد بشرم الشيخ عند نقطة التقاء خليج 
العقبة و خليج السويس بجنوب سيناء . (239 | حل تا عنحه اله ددنا) مداص 2ن ستماحيوة/ تدمع . تدسمرنان// :صتغط). 

- من السنة المطهرة في السفر المرافقة. 

1 بيان قَضْلٍ العلم وطلبه. 

5 - مشروعية الرحلة في طلب العلم. 
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ه- الرجوع عن الخطأ فضيلة. 


عه ف م 


3 حُسَْنٌ خُلُقَ موسى مع فتاه. 
7- وجوب التزام طالب العلم الأدبّ مع معلمه. 


8- مهما بلغ العالم من العلم فإنَّ علمه محدود. 


2 


<9 مَاَنطَلَمَا حَفَة دا رَكِبَا فى السَفِيَِةٍ حَرَقَهَا قَالَ لَحَرَفِتهَلتُْرِقَ أَهْلّهَا لَقَدَ - نت سينا إِهرًا 00 
َالَ ألم أَكلْ تل لن تَسمَطِيمَ مَعِىَ صَبْرا (05) قَالَ لا َمِدَق يما يدت ولا رهقق هم مِنْ أَمْرى غْسَرًا (05 


سد بو آذآ و 


َأَنطَلَهَا حَوَحِذًا لقا عُلمَا فَعَتَلَهُقَالَ أقتلت فسا َكب يحَيرِ تين لَقَد حجنت سَيْعًا كرا 00 فَالَ أل أقل 


اس اس سم اس مضه مر دع - عله 
لَك نك أن مَسْتَِيمَ مِىَ صبرا (00) قَالَإن مَأَلْنكَ عن شَنْءٍ بَعَدَ ها اا تبي هد بلَعْتَ من لدف عَذْرًا 
همه عابر ابي عه 


فَأنطلًا حَوََ إِذَا أنا أهل فَرَيْةَ ستَطعمَ] هلها فَأَبِوا أن يُصَيَفُوهُمَا فَوجَدا فِيها جدارا بُرِيد أن 


اخ لح له سه 241 


يتمعن فَاقَامَة: قَالَ لَوَ يدت سشِنْتَ لَتَحَدْتَ عَكِيِهِ أَجرَا 09 4 


١‏ -75- فانطلق موسى والخضر يمشيان على ساحل البحر حتى مَرَّتْ سفينة. وعرف أصحابها 
الخضر. فحملوهما بدون أجرة. فليا رَكِبا ا 0 السفينة. 
فتعجّب موسى وقال مُستنكراً: أكَرَقَتَ السفينة؛ لتُغْرِقَ الرّكَاب؟ والله لقد فَعَلْتَ مُنكراً عظياً. فرَ د عليه 
الخضر معاتباً: ألم أقل لك: إِنَّك لن تقدر أبداً أن تصبر على ما ترى من صنيعي؟. 

7- قال موسى مُعتذراً: سايخْني على نسياني ضَرْطّك, ولا تكلّفْي مشْقَةٌ وعاملني برفق. 

- فقَبِلَ الْخَضِرٌ العُذْرَ فانطلقا بعد نزوهما من السفينة يمشيان» فمرًا بغلمان يلعبون. فأخذ الخضر 
غلاماً فقتله. قال موسى مُنكراً: أقَتَلْتَ نفساً بريئة لم ترتكب جُرْماً؟ والله لقد فَعَلْتَ مُنكراً عظيا. 

©- قال الخضر عاتباً: ألم أقل لك إِنَّك لن تقدر أبداً أن تصير على ما ترى من تَصَدِ في؟ 

7- قال موسى معتذراً بأسف شديد: إن أَنْكَرْتٌ عليك بعد هذه المرّة فلا ترافقني؛ لأنّك قد بَلَغْتَ 
الغاية التي تُعْدَّرُ بها في فراقي. 

7- فَقَبلَ اللَحَضِرٌ العُذْرَ أيضاً. فانطلقا حتى وصلا إلى أهل بلدة. فطلبا طعاماً. فرفض أهل البلدة 
إطعامهماء فوجدا فيها حائطاً مائلاً يوشك أن يسقط. فَمَسَحَه الخضر بيده فاستقام! قال موسى: لو شِئْتَ 


لَطَلَبْتَ منهم أجراً على إصلاحه. 


3 لدت 
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الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ وجوب إنكار المنكر بالحكمة. 

؟"- استحباب التطوع بعمل الخير لله تعالى. 

انتفاع الأبناء بصلاح الآباء. 

5- وجوب التأدّب والاعتذار للمعلم عند وقوع الخطأ والنسيان من طالب العلم. 

ه- تقرير حقٌ الضيافة. 

- امتَعَلُمُ تبَعٌ للْعال ولو تَفَاوَتَتِ تِ المراتِبُء وجواز أَخذٍ الفاضل عن المفضول. 

/ا- لا يَنْجَبٍ المرء بعلمه. ولا يتعجل في إنكار ما لم يستحسنه, فلعلّه ينطوي على حكمةٍ لا يعرفها. 

8- تَعَلُمُ العلم عبادةٌ وقُرْبةٌ وهو ليس غايةٌ في ذاتِه. بل الغرضٌ الانتفاعٌ به في أمور الدين والدنيا. 

4- في تقديم الرحمة على العِلْم ما يدل على أهميتها للعالم والمتعلم. 

٠‏ -التيهاس العذر للآخرين. ومراعاة تفاوت الناس في الفهم والإدراك. 

١‏ -ينبغي للدعاة والمصلحين أن ينطلقوا بدعوتهم إلى أعماق المجتمع؛ لدراسة الواقع. والتعامل معه. 
ومعايشة هموم الناس. وتَمَقّد أحوالهم وحَلّ مشكلاتهم. 

9 قَالَ هنذا فرَافُ بيت وينِيكَ سَأْنَبَتُكَ ينأو بل مَالَرْ مَنَطِعْ عَّهِصَبْرًا 20 أَضَاَلتَفِينَةٌ كانت 
لِمَسَنَكِينَ يَحَمَنُونَ في لحر فَاردتٌ أن أَعِيبها م كر ش12 دص ََة عضا (8) وَمَ كم 


ل" ٠‏ مه - لس اه 4 سج و ست 26 2-2 2 ل ا 36 
فَكَان أبوَاه مُؤْمِئَينِ فَحَشِيِمَا أن يرَجِفّهِمَا طُّغْيدًا وَحكفرا )ردنا أن يبد لَْهُمَارَيْجُمَاحَيْرَا مِنْهُ ركه 
وَأَقرَب وما ((20) وَأمَا للَدَارَ فَكَانَ لِعْلمَيْنِ يُتِيِمَيِنِ فى الْمَدِيسَةٍ وكاب رح نه كو لَهُمَا وكَانَ أبوهُمًا 


لح له كه سرخا ساسالا حجرو سس ون 5 


صَدلِحا فَأَرَادَ رَيِكَ أن يَبِلْمَآ أَشدَّهُمَا وَيَسَْخْرسَا كَذرَهُمَانَحَمَهٌ من رَيِكَ وَمَا فَعَلنْهُء عَنْ أمْرى ذَلِكَ 
تَأوِيِلُ مَالَرَ صَِء عليه صَبرَا (28) 6* 

التفسير: 

- قال النضر: هذا وقت الفراق بينناء سأخبرك خبراً عظيياً بتفسير أفعالي التي لم تَقْدِرْ أن تصبر على 
تَرّكِ السؤال عنها. 

أنا السفينة التي حََرَقتها فكانت لمساكين ضعفاء يشتغلون بها في البحر؛ لكَسْبٍ الرزقء فَقَصَدْتَ 
بكَرْقِها أن أعيبها؛ لئلّا يغتصبها الملك الظالم. 


ب 5 


سورة الكهف 





-81- وأا الغلام الذي قتلته فكان كافراًء وكان أبوه وأمه مؤمنين, فحَشِينا أن يحملهما حُبّهِ على 
أن يتابعاه غل دينه» فأرَدنا بقعله أن يروقهيا الله ولداً ضالكاً خيراً منة دين وجرَا ها 

وأمًا الجدار الذي بَنَيْتَه دونَ أجرء. فكان لغلامين يتيمين في تلك البلدة» قد ذُفِنَ تحته كنز من 
ذهب. وكان أبوهما رجلاً صا حاً. فأراد ربّك بذلك أن يبلغ الغلامان الرُّشْدَ ويستخرجا كنزهما من تحت 
الجدار. وما فَعَلْتُ جميع ذلك عن رأبيء وإنَّا بإلهام من الله تعالى. ذلك التفسير العظيم الذي لم تقدر على 
تَرْكِ السؤال عنه. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ بيان حكمة الخضر التي خخَصّه الله تعالى بها. 

- تأهيل موسى الكَتاا على الصبر. فإِنَّ دعوة قومه تحتاج إلى هذا الخلق. 

معرفة النبيّ محمد يَظ هذه القصة بوحي القرآن. 

5 - مكانة المرء الصالح عند الله كك. 


سرع صل كه عع م مي 


:9 وَيسَسَلوكَ عن ذى الْفَرْيَيْن قل سأَتْلُوأ عَلَيِكْم مَنْهُ ذصكرًا (250)إنَا مَكَنَا لَه في الْذرَضٍ وَدَائَينَهُ 
مكل شَىَء سَببَا (8) فاح سيب (ه2) حَفَإذًا يلع مَغْرِبَ الشَّميس وَجَدَهَا مقْرْبُ فى عَيقٍ دَق وَويجَدَ عِندَهَا 


ا -- يسح عا الدج ورور 2 ود > 


هوم ْنَا ينذا الْمَرَيَينِ ِمّآ أن تُعَوّبٌ وَإِمَآ أن نَتَخِدَ يم حْسَمًا ((ه) قَالَ أَمَامَن ظامَ فسَوفٌ تعذبهء ثم برد إ1 


0 عرس ص ريرس مر آم ج22 2 س جحط له ل ل عر عر غير عم د كل 2 
0 وَأَمَامَُنَ ءامَنَ وَعَمِلَ صللا فلم جرًا. ا 


- 
0 


َ سَببَا 20 حَقإِدَا بَلمَ مَطيِعَ سمس وَبجَدَهَا تلم عَكَ َم ل حل لهم من دثريها ثرا (زة) كيك 
0 

التفسير: 

8- ويسألك - أيها الرسول - هؤلاء المشركون عن خبر ذي القرنين الحاكم القائد الصالح. قل هم: 
سأتلو عليكم مما عَلَّمَنِي الله تعالى من أخباره؛ لتعتيروا بِذِكره. 

سأل رجلٌ علي بن أي طالب #ه عن ذي القرنين: كيف بَلَعَّ المشرق والمغرب؟ قال: سبحان الله شر 
له السحاب. ومُدَّت له الأسباب. وبْسِط له النور. فقال: أزيدك؟ قال: فسكت الرجل. وسكت علٌ. 
(المختارة 77/7 برقم 04 4. وصححه المحقق. التفسير الصحيح4/ .)١15‏ ْ 

85-4 - إِنّنا - بها لنا من العظمة والقدرة - مَكَّنَا له في الأرض للوصول إلى مسالكهاء والظهورٍ على 
ملوكهاء وأعطيناه عِلَْماً بكلّ شيء يحتاج إليه للوصول إلى مطلوبه. فأخذ بتلك الأسباب» وسار جهة 


ا 
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المغرب. حتى وصل المغرب فوجد الشمس تغرب في عين ماء حارّة - حَسَبٌَ رؤية العين المحدودة - 
ووجد هناك قوماً كُمَارا أمرنا ذا القرنين: إِمَا أن تقتلّهم. أو تَدْعُوَّهم إلى الإيمان بالحسنى. 

88-417 - قال ذو القرنين مستجيباً لله: أنَا مَنْ ظلم نفسه بالإصرار على الكفر فسوف نقتله. ثم يُبعث 
إلى ريّه فيُعَذّبهِ عذاباً شديداً لم يعهد مثله. وأمّا مَنْ صَدَّق بالله. وعمل بطاعته. فله الجنّة في الآخرة, وتُسَهُل 
عليه في التكاليف مع المعاملة الطيّبة في الدنيا. 

0-8 4- ثم رجع ذو القرنين إلى المشرق مُتَبِعاً الأسباب التي مَكّنه الله إياهاء حتى إذا وصل إلى مطلع 
الشمس وجدها تُفْرِقٌ على قوم ليس هم بناء يسترهمء ولا أشجار تُظِلّهُم. 

-١‏ أَمْرُ ذي القرنين ذَّكَرْناه لكم. وقد أَحَطْنا علماً بكل ما لديه من الأسباب العظيمة والخطوات 
الكريمة. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «كها أنَّ قصة أهل الكهف. وقصة ذي القرنين. كل منها هي في 
جنسها أحسن من غيرهاء فقصة ذي القرنين أحسن قصص الملوك. وقصة أهل الكهف أحسن قصص 
أولياء الله الذين كانوا في زمن الفترة». (مجموع الفتاوى 77/11). 

- تقرير ثبوت رسالة النبيّ يل إذ أجاب الشّائلين عن سؤاهم. 

- ذو القرنين هو الرجل المؤمن من آل فرعون. وهو ابن فرعون مصر. وقد اكتسب عِلْمّه وخيرئّه 
في هندسة البناء من هامان. وذلك حسب دراسة الأستاذ حمدي بن حمزة الصريصري في كتابه (فك أسرار 
ذي القرنين (أخناتون) ص 58١501948‏ -517). 

5- يقع مغرب الشمس في جزر المالديف. (المصدر السابق. ص .)79٠١‏ 

ه- موقع مطلع الشمس هو جمهوريّة كيريباتي» قال الأستاذ حمدي بن حمزة الصريصري: بناء على ما 
توفّر لديّ من معلومات وحقائق وشواهد وأدلَّة فإنّه في إمكاننا القول وبنسبة عالية من الثقة بأنَّ مطلع 
الشمس هو ذلك المكان الواقع ني المحيط اهادي على خط الاستواء. الذي يعرف اليوم بمنطقة أو جمهورية 
كيريباي. والمناطق والجزر القريبة منهاء والواقعة على نفس الخط... فالشمس تطلع على منطقة كيريباتي 
حوالي الساعة 5.70 صباحاً في كلّ يوم من أيّام السنة. وتغرب عنها في الساعة 5,70 في كل يوم من أيّام 
السنة على مدى الحياة» وذلك كما تبدّن لي خلال رحلتي هذه المنطقة. (المصدر السابق. ص 0550 597). 


5- اختار الله تعالىى الملك الصالح ذا القرنين للقيام بالدَّعوة. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


558 - 


سورة الكهف 





_-02 52 ا سلس سوس ل د 2ح سمه م , 2و جرال ع واس ل سير سل لحر رمه 

3 ثم أنْبَعَ سببا (59)! حَهَح ذا بم بَينَ سين وجَدَ مين دونهما همالا يكاد ون يفْفَهِونَ فول كه قَا لوأ 
اس صءس رس م سكو سا ةو سا نرء “4ت عم يدساء ص لعو سجس عه 82 2 ساس سوسم عر ساعر وه 0 
نذا الَْرَْينِ إن وح وَمَأجُوجَ مُفْسِدوتَ في الْارضٍ هَهَلَ جحل لك حرا عل أن يحعل يننا ويم سَذًا (/09) قَالَ مَا 
8 ع لوو ماه و ددن >#روسء لءسير سح ص لوح ساح عو لباقو سا عر ل اه ضحم مد 50 2-0 سج 7 رس و 
مَكقَ فيه رق حير فَأعِسُوفٍ يفو أجعل بيك يدهج ردم (5ه) انون زَيَرَ ريد حَهَح إِذَا ساو بين ألصَدَونٍ 


م هي 


20 00 ا 00 حن م ابن 4< - رسا 11 سا صاى ‏ سد براه هم مح سا ا 7 
َال انفحواأ حَوَحَإِدًا جعله, ارا قَالَ انون أفرغ عليه قطرا 3ه هَمَا اسطد عو أن يظهروة وما اْسَْتَطلعوأ 


مث 


لَه قبا (50) َال هذا بَحَةٌ ين رق دا جاه وَعَدُ رق جَعله: دكاءَ وَكانَ وَعَدُ رق حَهًا (ذد) وتركنا بَعْصَهُمْ يَوْمَيِذْ 
ف غِطاءِ عن ذِكُرى وَكَانوأ لا يسْتَطِيعُوت سَمْعًا ((3ج) 46 

التفسير: 

-44- ثم تَوَجَّه نحو مكان السد قبل بنائه. مُتَبِعاً الأسباب التي مَكّنه الله إياهاء حتى وصل إلى ما 
بين جبلين شامخين حاجزين لما وراءهماء وجد قوماً لا يقربون أن يفهموا كلام ذي القرنين وأتباعه. وطلبوا 
العون من ذي القرنين» فقالوا: إِنَّ يأجوج ومأجوج - هما قبيلتان عظيمتان من البشر - مفسدون في 
الأرض بالقتل والنهبء فهل نجعل لك أجرة من أموالناء على أن تجعل بيننا وبينهم حاجزاً يمنعنا منهم؟. 

47-6 - فوافق ذو القرنين على ذلك. وقال:ما أكرمني الله به من المُلْكٍِ والتمكين خير نا تعطونتي» 
فأعينوني بها عندكم من طاقة أجعل بينكم وبينهم سَدَّاً منيعاً. ثم طلب إليهم أن يُعطوه قطعاً من حديد. 
وأن يجعلوها في ذلك المكان» حتى إذا ردم ما بين الحبلين» وساواهما في العلوء أمرهم أن يُوَّجَجِوا النار فيه 
حتى صار الحديد كتلة واحدة من شدَّة حرارته. وسَدَّ ما بين الحبلّينء ثم طلب قِطّعاً من النحاس فصهرهاء 
ثم صَبّها فوق الحديد المَحْحِيٌ» فالتصق بعضه ببعض. وصار السدٌ جبلاً تُحكياً أملسء فلم تتمكن قبيلتا 
يأجوج ومأجوج أن تصعد فوق السدٌّ لارتفاعه وملاسته. ولم تتمكّنْ قطعاً من تَقْيِه من شدَّة صلابته 
وقكافة نتخكة: 

- وبعد الانتهاء من بنائه ذَّكَرَ قَضْلَ الله عليه: هذا الذي أنجزئُه رحمةٌ من فضل ربيء فإذا جاء وَعْدٌ 
ربي بخروج يأجوج ومأجوج. وقرب قيام الساعة جعله مستوياً بالأرضء وكان وَعْدَّه سبحانه في ذلك 
كائناً أكيداً. 

4- وحين خروج يأجوج ومأجوج نترك الناس ني اضطراب كاضطراب البحر المائج؛ لكثرتهم 
وتَرْايهم. وبطش يأجوج ومأجوج فيهم. فينتشر الفساد والهلاك. ويَعُمُ الأرض حينذاك, وينفخ الَلَكُ في 
القَرَنِ من أجل البعث. فيستجيب الخلق. ويتجمّعون للحساب. 


ه56 
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-1١١-‏ وعَرَضْنا نار جهنم للمكدذَّبين بالله ورسوله. وأظهرناها لهم إظهاراً جلي لأئَّم هم 
الذين كانت أعينهم في الدنيا عُمْياً عن دلائل قدرة الله. وكانوا لا يطيقون أن يسمعوا كلام الله لظلمة 
قلوبهم. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ استخدام ذي القرنين الوسائل المتاحة؛ للنهوض بعمله. 

- التعاون والعمل الجماعي يساعد في إنجاز المهنّات الكيرى. 

*- أشارت الآيات إلى حقائق منها : 

- ضرورة عمل نظام وقائي؛ لحماية المعدن المنصهر من عوامل الجو مثل الصدأء وزيادة تفاعله مع 
المعدن المصهور من مادة البنية الأساسية. 

ب- ضرورة التحكم في معدلات التبريد والتخلص من الجيوب الهوائية والعيوب الداخلية في الوصلة 
الملحومة. وكذلك ضرورة تقليل آثار التحول الفلزي عند درجات الحرارة الحرجة. 

ج- تشير التقنيات الحديثة إلى استخدام الصلب المغطى بطبقة من القطر؛ نظراً لمناعة هذا المعدن ضد 
عوامل الكسر. والانهيار المفاجئع من ناحية. ولشدة متانته الكبيرة من ناحية أخرى. 

(0-207تتهع 0 بعدهطاف- عودمة تودام ماتدععل_عصصص/ل امع تطمة كس /تجامء. تح سمصيان , يمحس // معط ) 

4- السدٌ الذي بناه ذو القرنين إنقاذ للعباد من قوم يأجوج ومأجوج إلى الموعد الذي ضريه لخروجهم 
قبل قيام الساعة. ولسوف يفسدون في الأرض. وينظر: صورة سد ذي القرنين. كما في الملحق. 

- في حَبْسٍ ذي القرنين ليأجوج ومأجوج وراء الردم دليلٌ على اتخاذ السجون. وحَبْسٍ أهل الفساد 
فيها؛ لمعاقبتهم. ومَنع شرّهم وتقويم سلوكهم. ودفع الشر بأيسر ما يندفع به. 

5- ضرورة التخطيط الواعي المقترن بالتنفيذ المحكم؛ لإصلاح البلاد والنهوض بها. 

7- في الآية (9) إخبار مستقبلٌ عن البناء الذي بناه ذو القرنين حاجزاً أنْ سيخرق بفساد قوم 
يأجوج ومأجوج. 

4- حتى تصل رسالة التوحيد إلى الأمم والشعوب التي لم تصلها بعد. لابدّ أن نكون أمة متحضرة 
متقدمة حتى يسمع العالم لناء فهذا ذو القرنين يستمع العالم له. ويُشْيدٌ بِعَذْلِه ويحتمي بسلطانه. 

8- نشر روح الحضارة والرقي في كافة بقاع الأرض؛ ليعْمّ الخيرُ الجميع. 

٠-ينظر:‏ خريطة بلاد يأجوج ومأجوج. كا ني الملحق. 


5ع 
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« تحب ال نَكُمَروا نيدو أعبَاوى ون دوف أودآء إنآأعتذا جَهَم بترلا )كل عَ ليدم 


خسري أعمدلا 057 الدب صل ون في الَو الدنا يا وهر م محَسِيُونَ ضنعًا (005) أَوْلتيِكَ ألَدِينَ 
قروا بتايلتي رَجْهِمَ م وَلِقَآَبِهء غَبَِطَت أعْملهم فلا ميم ل م 0 
وَأَعََذُواءَايَقٍ وَرسلي هْرُوًا (3]) إن الدينَ انو وَجَملُوأ ألصَّيدحن ت كانت طح بحست الْفردَوْسٍ تُزْلا 03 خرن 
با لَايبَسُونَ عنبًا ولا(" قل لوكا لخدا 00000 تَنَفْدَكمَترَقَ وَلَوْجِنْنَابسئْلوء 
مَدَدا 3 فآ نأ سر ملك بح إل أ إكَهَك لله ونيد وكات يوأ لماه ريو فليَشْمَل عَم صَيكًا 
وَلَاجسْرلك يعِبَادََ ري دأ (ز) 46 

التفسير: 


عو 


- يُنكر الله تعالى على الكافرين ويُوَبَّحُهم ويُحَوّفُهم: أفحَيِبَ الكمّار أن يتَخَذوا بعض عبادي آلهة 
يعبدوهم من دونيء وأنَّ ذلك يدفع عنهم عذابي؟ إِنّنا هيّأنا نار جهنم للكافرين منزلاً. 

-1١5-‏ قل- أيّها الرسول - مُحَذّراً للناس: هل تُخيدُهم خيراً عظيياً بأخسر الناس عند الله؟ هم 
الذين بطل عملهم في الحياة الدنياء وهم يظنون أثَّم محسنون بأقواهم وأفعالهم. أولئك البعداءٌ عن رحمة 
الله الذين كذَّبوا بالقرآن والبعث. فبطلت أعبالهم» فليس هم عند الله يوم القيامة قيمة ولا منزلة. ذلك 
الأمر العظيم الذي بَينَاه في وعيدهم جزاؤهم نار جهنم؛ بسبب كُفْرِ هم بالله. واتخاذهم آياتِه ورسله 
سخرية. 

-١١8--7‏ إنَّ المؤمنين الذين أقرّوا لله بالوحدانية. وأطاعوه بالأعمال الصالحة, لهم أعلى مراتب 
الجنة وأفضلها مقاماً. ماكثين فيها أبداً. لا يطلبون عنها تحوٌّلاً إلى غيرها. 

وانظر سورة آل عمران الآية )١77(‏ وفيها حديث البخاري عن أبي هريرة 4ه مرفوعاً: «... فإذا 
سألتم الله فاسألوه الفردوس. فإنه أوسط الجنة أو أعلى الجنة». 

4- يبن الله تعالى سَعَةَ عِلْمِه قل أيها الرسول: لو كانت بحار الدنيا حِبّْراً للأقلام التي يكتب بها 
كلام الله لانتهى ماء البحار على كثرته. وكلام الله لا ينتهيء ولو جئنا بمثل ذلك الماء ورِدْناه به حتى يكثرء 
فإِنَّ كلام الله لا يتناهى؛ لسَعَةٍ علمه سبحانه. 

-٠‏ قل - ايها النبي - هؤلاء المشركين: إِنَّما أنا إنسان مثلكم. أكرمني الله بالوحي. وأمرني أن 
أبتدك الستيعاتة لمكم واطه الااشريك لف قن كا رز توا وال اله غات عقابده اترمدل غيل 
صا حاً في الدنياء ولا يشرك أحداً من الخلق يعبادة الله ريّه سبحاته. 


يي 5 
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الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ التحذير من اتاد العياد شر كاء لله تعالى. 

؟- أخسر النّاس أعمالاً الذين ضَلُوا عن الإسلام, وظَنُوا أنه على الحق. 
*“- جعل الله تعالى العقاب الشديد لِمَنْ يستهزئ بآيات الله تعالى ورسله. 
5- بشرى للمؤمنين الذين يعملون الصا حات بالمقام العظيم في الفردوس. 
ه- كليات الله تعاللى ليس لها حدود ولا نباية» وكذا علمه تعالى. 


-58- 
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النزول: مكية. 


فضل السورة: تَقَدّم ؤِْكْرٌه في فضل سورة الإسراء. 

المقاصد: 

ك- بيان مكانة الأنبياء. وسموٌ أخلاقهم. وتعظيمهم لربهم. وقوة رجائهم. 
- بيان مكانة مريم. وفضائلها وكرامتها عند الله. 

3 تقرير بعض معجزات الأنبياء من خلال قصصهم. 

- الردٌ على الغْلّوٌّ في عيسى اظنطة. 


- تقرير العقيدة الإسلامية» وَتَقْضُ دعائم الشرك, ودَحْض سُبَّهِ الكافرين. 


53 هد صسم.ه ماس 
دلم الله الرَمن اليم 


0 
- 5 5 ُ 


««« كهيعص 2) وِكْرْيَتِ رَيْكَ عَبْدَهُ رَحكَرِيَا (8)إذ ناد رَيَّهُ دآ حَفيكَا (2) مَالَ 
رَتَإِق 2 لعظم مق وَأ شْتَعَلَ الرّأس سَيْبا وَلَمَ أ أحكن بذعايك رن شيا 8 وَإِفْ مِنفْتٌ 
ضح مام ور ل سر سيم - 00 موسو ساراس يسادس 2 2011-0 0-2 عر | صم ام 
لْمَوكَ من ورَآءِى وَحَكَانَتٍ آمْرَأَتٍ عَاقَِا فَهَبَ لي من لَدَنك ولا (رق؟ يرثت وَيرِتُ مِنْ َال 
اح له ره و - .م 3 و ا م 0-4 0 


يَعْفُوبُ وأبصلة رَبٌ رَضِهًا ([2 يَرصَكَرِيًا إنَا ُضَركَ بعلي أشعة: يَنِى لَمْ بخمل 
سكا ([2) 46 
التفسير: 


-١‏ تَقَدَّم في مطلع سورة البقرة الكلام على الحروف المقطّعة. وأنَّ من الحكمة في إيرادها بيان إعجاز 
القرآن. 

" - هذا الذي نتلوه عليك - أيها الرسول - قِصَّة قِصَّةٌ رحمةٍ الله عبدّه زكريا الكتلا. وهو نبي من بني إسرائيل. 

او ارت و ا 

- قال: يا رب إِنَّنِي كبر سني وضَعُفَ جداً العظمٌ مني. وانتشر الشيب في رأسي, ولم أكن حروماً 
خائباً من إجابتك. 


ا 


سورة مريم 





- وإنّني حِفْتٌ الأقارب يَرِئُونتي بعد مويء فيُضَيّعون الدّين» وكانت زوجتي عاقراً لا تَلِدٌ فازرُفُني 
من فضلك ولداً صاحاً. قال الشيخ الشنقيطي: «قوله تعالى في هذه الآية الكريمة: 98 فَهَبَ ل من ذلك 


وكا » يعني بهذا الول الولد خاصة دون غيره من الأولياء. بدليل قوله تعالى في القصة نفسها: 9 مُتَاكتَ 


زر صسةه 
ا ل اا 7 


دعا رسكربا رب كَالَرَِ عَسّلي من لَدُنلك دُرَيّةٌ طَيَبَةٌ #4 [آل عمران: 84] الآية» وأشار إلى أنه الولد أيضاً بقوله: 
وَرَصَكرِيَا إِذ نادف ريه, رََ لَاحَدَرَفِ هَسَرْدًا وَأَنَتَ خَيْرٌ ألْورئيت 46 [الأنبياء: 049 فقوله: 2 لا سَدَ»رفِ مَسردًا © 
أي: واحداً بلا ولد وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة عن زكريا: #82 وَإِفقَ خِفْتُ المويى من وَرآءِى 4 أي: 
35 0 وه 5 * 
من بعدي إذا مت أن يُعَيّروا في الدين». 
اس يرثني في العلم والدين. ويرث من آل يعقوب العليم: املك والنبوّة. واجعله مَرْضِبَاً عندك وعند 
الناس. 
- فاستجاب الله له دعاءه. ونادته الملائكة: يا زكريا إِنّنا نبَشّرك بغلام اسمه (يحيى) الكتغا. لم نُسَمّ أحداً 
قبله بهذا الاسم. 
0 عت 5 م 
-١‏ التحدي بالقرآن الكريم بذكر الحروف المقطعة. 
- بيان فضل الدعاء النفي. 
- قال ابن عاشور: «جاء نَظْمُ هذا الكلام على طريقة بديعة من الإيجاز والعدول عن الأسلوب 
المتعارف في الإخبار. وأصل الكلام: ذكر عبدنا زكرياء إذ نادى ربه فقال: رب إلخ... فرحمة ربك. فكان 
في تقديم الخبر بأنّ الله رَحمَه اهتمامٌ بهذه المنقبة له والإنباء بأنَّ الله يرحم من التجأ إليه». (التحرير والتنوير:8/17) 
5 - من فضائل النبىّ يحيى الطتل: سَنَاه الله تعالى باسم مبتكرء لم يُسَمَّ به أحد من قبله. 


سورة مريم 





303 ص لاج عر 
- 


2ه سان 22 سير وه هه 200 مره ب اما 2 -ه 0 
:9 َالَ رَيَ أَنَّ يَكُوتْ ل عْلَمُ وَسَكَائتِ أمْرَأقٍ عءَاقِرًا وَهَد بَلَعْتُ مِنَ لكب عِيِيًا ((ذ) 


0 2 ع شعي أن لق ساس ١‏ عرساو 6 20 5-5 اا ا ا 0 

َال كَدَلِلَكَقَالَ رَيُلَك هْوَ عَإنَ هَيَن وقد خَلَقْددَك من قََلُ وَكَرَ تلك شَيِْمًا 8 قَالَ رَبَ أجعكل 
75 ممع >> تله ء- ا 01 عبس ع 2 2 00 0 
ل ءايه قال ءايتلى اله ص الساس ثللث ليالٍ سويا لمخرج عل فوْمِهء من لمحراب 


- عه 

يي د م بير م ا لي 000 عو مء اللي .اغبي عا ساس دمو مم ته سا يرا 

فاوى إِلْنهم أن سَيّحوأ فَكْرَهٌ وَعَشيًا 000 ييحي هذ الحكتتب يفوو وءاييئله للنكم صَبِضًا 02 
اب حل جب كان "ل و جه سج 1 كا اا الا تن 
وَِحَنَانًا مَن لَدنا وَرَكوهٌ وكارت تفيا5:)ويبرًا ولِدَيْهِوامَ يَكْن جِبَّارًا 
ل له وا ل[ ار ل الور سه كسكس 

وَلِدَ ويم يَسُوتُ وَيَوْم يُبْعَتُ كينا (و) 16 


35 


ره 


عَصِيًا 09 وَسَلَلمُ عَلَنَدِيَوَمَ 


8- قال زكريا اكت فرحا مُتَعَجباً: يا رب كيف يكون لي غلام والواقع أنَّ امرأتي لا تلد وأنا قد بَلَعْتٌ 
الشيخوخة. وغاية الكبر في السن؟. 

4- قال الملك الْبَشّر عن الله تعالى: مثلَ ذلك الخلق غير المعتاد أخلقه من والدّين هَرمين كبيرين» 
وخلقه سهل علئّء وقد خلقتك أنت من قبل يحيى. ولم تك شيئاً كائناً. 


وى 


-٠‏ قال زكريا اكلتغة: يا رب اجعل لي علامة أستأنس بها على تحقيق البشارة. قال: عَلامَتَك عَجُرّك 
عن كلام الناس ثلاثة أيام إلا بالإشارة» وأنت صحيح من غير مرض. 

-١‏ فخرج زكريا اظننة: على قومه من المصلٌّ الذي يُصَلٌ فيه. فأشار إليهم بيده: أن سَبّحوا الله صباحاً 
وفياك: 

-١5-‏ وحَحَقَّقَت البشارة. إذ وَلِدَ يحيى» وا بلغ سه مبلغ الخطاب أمره الله تعالى: يا يحيى خذ 
التوراة بجدٌ واجتهاد. وأعطيناه الحكمة منذ الصَّغَر وآتيناه رحمةً وهيبةٌ ورزقاً واستقامة من عندناء وكان 
مُطيعاً لله في أوامره. مُجتنباً نواهِيّه. وكان كثير الب والإحسان بوالديه. ولم يكن مُتكبّراً ولا عاصياً لربه. 

6- وسلام من الله تعالى على يحيى الظَتكلا. وأمان له من كل شرٌّ. من حين مولده ويوم موته. إلى يوم 
مبعثه. قال ابن عاشور: «هذه الأحوال الثلاثة المذكورة هنا أحوال ابتداء أطوار: طور الورود على الدنياء 
وطور الارتحال عنهاء وطور الورود على الآخرة. وهذا كناية على أنه بمَحَلَّ العناية الإلهية في هذه 
الأحوال». (التحرير والتنوير: .)١9/15‏ 


-5"” مه 
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الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ رحمة الله تعالى باستجابته للدعاء. فجَعَلَ المرأة تَلِدٌ بعد أن كانت لا تُنجحب. 

- وجوب أخذ أحكام الله تعالى بجد وعزم. 

- بيان بعض الصفات الحميدة للنبيّ يحيى اطتنلة. 

5 - حِفْظ الله تعالى لنبيّه يحبى كفا في كل أطواره من الولادة إلى البعثة. 

8- الحدتُ على الجدٌ والاجتهادٍ والعزم والمضاء في طلب العلم وفي العمل به. وفي دعوة الناس إليه. 
- إرشاد الآباء والأمهات أن يُحْسِنُوا تربية أولادهم منذ تُعومة أظفارهم. 

/ا- عل الذاقية والمرى أن يتل تصيفات انفنان والطهر والنقى . 


نض 5 
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وَادَدُرْ في الكتب مَْيمَ إذ آنتبَدَتُ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانَا سَرْقيًا ((5) فَأعٌعَدَّتَ من دُونِهم ججَابا 
فَأَرَسَلنَا ليها رَوحمًا فَتَمَمَّلَ لَه بَسّرا سَويًا 00 َال إِفَأَعودُ ياَلسمْنِ مِنك إن كُنستَتَقَيا :دخ قَالَ 
إِنَمَآ أنَأرسوُرَي كلاحب لَك علسًا يَصكيًا (() فلك أن يون لى لم وَلَميسَسبى يدر وَل 
00 ع 3 قال كَدد كال ريق هو عل حي ولتجمكلهه تأيه للاين وَيْقَه مَجَأ وكات أهذا 
مَقَضِيًا 250 فَحَمَلنَهُ فا تيدف بو مكنا سي (5) فأجَاءَهَا ألْمَحَاضٌ ِل ينع اَلتَّخْلَةَ قَالَتَ 


ار 


كنتت قَبْلَ هلدا وَكُدتٌ لما مَنييًا مَنِيسيًا 5 قَنَاَ نهّامِن تحبا أَلَّا عحْرَفٍ قد جَعَلَ ريق عَمْنَفِ 
عن (اكمْزى رجن امل فيط عي يكاج نكا نع 4 

التفسير: 

57- واذكر - أيها الرسول - في القرآن قِصَّة مريم عليها السلام حين انفردت عن أهلها.ء وعن 
الناس. وذهبت إلى مكان نحو الشرق منهم. 

7- وجعلت بينها وبين قومها ستراً يسترها عنهم. فأرسلنا إليها الملك جبريل اككتا. فتَمثَّلَ ها 
بصورة بشر تام الخلق. 

70-4- وقالت مريم وهي خائفة: إن ألتجئ إلى الله منك أن تُؤْذِيَني إن كنت تخاف الله وتطيعه. 
قال جيريل مطمئناً لها: ما أنا إلا مَلَكُ مُرْسَلٌ من عند الله إليك. ليرزْقَكِ غلاماً طاهراً من الذنوبء قالت 
متعجّبة: من أين وكيف يكون لي غلام ألده. ولم يمسسني إنسان بنكاح, ولَسْتٌ واقعة بفاحشة؟ 

-١‏ قال جبريل: هكذا الأمر كما قلتِ. ومجيء الغلام منك ببذه الحالة سهل على الله تعالى. وليكون 
يجيه دلالةً للدّاس على عظمة قدرة الله تعالى. ورحمة منّا لك وَلِمَنْ آمن به. وكان خلقه منكِ أمراً قد قضاه 
الله ومضى في حكمه وسابق علمه أنه كائن منلك. 

7--77- فحملت مريم بالغلام بعد أن نفخ جبريل في جيب قميصهاء فانفردت به إلى مكان بعيد 
عن الأهل والناسء فألجأها ألم الطلق إلى ساق نخلة لتستند إليه عند الولادة. وعرفت أنَّا سَتبتلى بهذا 
المولود. فتمَنَّتِ الموت قبل قصة الولادة. وأن لو كانت غير معروفة ولا يُدرى مَنْ هي؟ 

6-1 7- فناداها جبريل من مكان منخفض عنهاء ححمّفاً كربها ومبشّراً ومعلّاً لها: يا مريم لا تحزني قد 
جعل الله تحتك جدول ماء يجري أمامك. وحرّكي حِذْعَ النخلة تُسقط عليك من أعلاها رُطَباً طَرياً 


نام ضحالء لتأكلي وتشربي و تستقد 3 عينك بالنوم. وعهدأ نة نفسك من القلق. 


”د 
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الفوائد والاستنباطات: 
-١‏ بيان فضل مريم عليها السلام. 
أهمية الخَلْوَةٍ للعابد والداعية والمري والمصلح.ء فهي رياضة للنفسء وَسَمُوٌ بالروح. وصفاء 

للقلب. وزيادة قرب من المولى كك. 

- عفاف مريم ووَرَعُها وحجابهاء وتقواها لله كَبَكَ. واجتهادها ني العبادة. وحسن أدبها وبلاغتها 
وسرعة بديهتهاء وقوة يقينها. 

4- تكريم الله تعالى لمريم بأئّها عمَلَتْ بعيسى من غير أب. 

ه- وجوب الأخذ بالأسباب في طلب الرزق. 

5- بيان تواقر النخل آنذاك في فلسطين في مدينة بيت لحم. 

- أهمية الرَّطَبٍ في فوائده للحامل. ولاسيما في الراحة النفسية. 


ف« فيج تأر ره عن َال مداق تللم - عَرَمَا قن اك 


الوم إنييً نيسيًا (و كانت به هَرْمَهَا تَحْمِلْدٌ كَالُوا يميم لَقَد يحمت سَسِكَافرِينا (80) يتأخت 8 00 
56 أو مرا سم كفت أذ بدن (2) مرت ركد زا يق تكله تحتف السؤد سي 

59 قَالَ إِقْ عَبْدُ أله صن الكتب وَجَعَلتى ينا علق مارك إن ماحد ارسي بالشارة 
رسكو انث حا )يق د عجِعَلضٍ جبَارا سينا (3) وال لدم عل وم لدت وَبوم 


عي ل لي سس عر هه 
أمُوم وَيَوْمَ أَبْستُ حهًا (وج) 46 
5- ناكل من الرّطَبٍ المفيد. وتشربي من الماء العذب. وتّطيب نفسك وتستقرٌ بهذا المولود. فإن 
سألك أحد الناس عن شأن المولود فأجيبي: إنّني نَدَرْتٌ لله تعالى الصمت. فلن أكلّم أحداً من الناس. 
758-7- فأتث مريمٌ قومّها تحمل ابنها عيسىء فلا رأوها تَعَجَبوا وأنكرواء وقالوا لها: لقد جئلتٍ 
شيئاً عظيياً مُنْكراً. يا أخت الرجل الصالح هارون ما كان أبوك رجلاً فاجرآء وما كانت أمّك واقعة 


4- فلم تُجِبْهم. وأشارت إلى عيسى؛ ليكلّموه. فأنكروا عليها أيضاًء فقالوا: كيف نتحدّث مع طفل 
لا يز ال في المهد؟ 


5*6: 
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-7-٠‏ فنطق عيسى بإذن الله تعالى قائلاً: إِنَّني عبد الله أكرمني الله تعالى بالنبوّة. فأنزل على 
الإنجيل. وجعلني نبياً. وجعلني كثير النفع للعباد حيثم) كنت. وأمرني بالمحافظة على الصلاة» وأداء الزكاة 
طول حياتي. وجعلني كثير البرٌ والإحسان بوالدتيء ولم يجعلني مُتكبّراً ولا عاصياً لربي. وسلام الله علِيّ من 
كل شر في يوم ولادتيء وفي يوم مماتي» وفي يوم خروجي حَيّاً من قبري. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ قال ابن عاشور: «النون في قوله « تَرينَ # نون التوكيد الشديدة اتصلت بالفعل الذي صار آخره 
ياء بسبب حذف نون الرفع لأجل حرف الشرط. فحُرّكَتٍ الياء بحركة مجانسة لهاء كما هو الشأن مع نون 
التوكيد الشديدة». (التحرير والتنوير: 7/15 1"). 

7 - تقرير معجزة عيسى الطَنل: وهو في بداية ولادته. وأنه خلِقَ من غير أب. 

بيان بعض فضائل عيسى الكللا. 

؛ - حِفْظٌ الله تعالى عيسى الكناةة في جميع أحواله منذ ولادته إلى بعثه. 

©.- بيان عبودية عيسى اللبل. 

5- قال ابن عاشور: «كلام عيسى هذا ئلا أعملته أناجيل النصارى؛ لأثّم طَوّوا خبر وصوفا إلى 
أهلها بعد وَضْعِه وهو طَّ يُتعجب منه. ويَدُلّ على أَنََّا كُتبت في أحوال مريبة غير مضبوطة: فَأَطْلَعَ الله 
تعالى عليه نبيّه وَُ». (التحرير والتنوير: 15/ 787). 

/ا- تبرئة مريم عليها السلام من مجم الناس واليهود. 

4- وجوب التثيّت في القول؛ لمعرفة الحقيقة. 


4- وجوب الصلاة والزكاة في دين النتصارى. 
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ديك عِيسَى ابن مر هلك الْحَقٍّ الى يو يترون 29 كان لله أن ١‏ سد من وا كر ةا 
آله رع بير عل اي يمن ل 2 --- ره حت ره ره 
ضوح أمرا فَإِنَما يفول لَه لهُ. كن فَيَكوْنُ (89) وَإِنَ أله رق وَريك” فأعبذو: د عدا يمرم تقر تج فقاختلف 


آل 
ص وكنى تت عه عرس حو لور ع ره 


الْفَحرَابُ مِنْبَيم ويل لِلَدينَ روأ مََفَجَدِ يور عَظِيْ 20 مهن وح وَأبصز يوم يوبا لكك الطَديِمُونَ 
لوم في صَلللٍ مين (29) وَأنَذِ رهر يوم مَسْرَة إِذ فى لمر وَهُمْ في عَفْلةٍ وه لا يؤْممُوتَ (50© إِنَا نحن ريت 
الْارْض وَمَنْ عَلَيَا ولي رْحَمُونَ (ز) #6 

التفسير: 

ذلك خخير النبي عيسى بن مريم الكتل: العالي الرتبة في عبوديته لله الواحد. وني أقواله النبوية 
الحكيمة. وهو قول الحق الذي َك فيه اليهود والنصارى 

ه" يئر الله تعالمى نفسه مما قال المشركون بأنَّ الله اتّهذ ولداًء فإنّهِ لا ينبغي أن يقال ذلك؛ لأنّه حَلَلٌ 
عظيم في التوحيد. تَقَدّس وتعالى عا يقولون. فإنّه إذا أراد شيئاً وحكم به قال له: كنء فيكون كما يشاء 
مالم 

5- وما أمر به عيسى لقومه وهو في المهد. العبودية لله. إِنَّ الله الله رب وربُكم جميعاء فأخلِصُوا له وحده 
العبادة. هذا هو الطريق الصحيح الموصِلٌ إلى اللحنّة. 

8-87 76- فاختلفت الفِرَّقٌ من أهل الكتاب في أمر عيسى: ما بين الغْلُوٌّ إلى ادّعاء الألوهية» وما بين 
الاتّهام بالسحر. فالهلاك والدمار للذين كَذَّبوا بمشاهدة أهوال الحساب يوم القيامة, ما أشدّ سَمْعَهم. وما 
أقوى بَصَرَّهم ني ذلك اليوم العصيب الذي يُقَدِمُون فيه على الله حين لا ينفعهم ذلك! لكنٍ الظالمون 
أنفسهم في هذه الدنيا في ذهاب بعيد عن الحق. 

4 وآَنْذِرِ العباد - أيها الرسول - يوم القيامة والندامة» حين يُقْضَى آَمْرُ الله تعالى في عباده: فريق في 
الجنّة» وفريق في جهنم. وهم في هذه الدنيا في غفلة عن ذلك اليوم, إذ لا يُصَدٌَّقون به. 

٠‏ -إِنّنا - بها لنا من العظمة - نحن الوارثون للأرض كلها ومَنْ عليها من البشر بموتهم جميعاًء وإلينا 
مصيرهم للحساب. قال الشيخ الشنقيطي: «معنى قوله جل وعلا في هذه الآية أنه يرث الأرض ومَنْ 
عليهاء أنه يُميت جميع الخلائق الساكتنين بالأرضء ويبقى هو جلَّ وعلا؛ لأنَّه هو الحي الذي لا يموت, ثم 
يرجعون إليه يوم القيامة. وقد أشار إلى هذا المعنى في مواضعَ أَخرَ كقوله: 3١‏ كلمن عَكهَاكانِ (3) وَبَبَضَ وَجَهُ 


رَيَكَ ذو لكَكَلٍ وَالْإكرام 4 [الرحمن: 707-7]ء وقوله تعالى: 22 5 - وحصت وَححَ وتوت 6 [الحجر: ] 
إلى غير ذلك من الآيات». 


كع#”# ل 
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الفوائد والاستنباطات: 

الإشارة ب 98 ذَلِكَ 6 لتمييز المذكور أكمل تمييز تعريضاً بالرد على اليهود والنصارى جميعاً إذ 
أنزله اليهود إلى حضيض الجناة. ورفعه النصارى إلى مقام الإهية. وكلاهما مخطئ. 

”- الإخبار عن اختلاف النصارى بشأن عيسى الطنتلة. 

- الردٌ على الذين افتروا على الله تعالى بنسبة الولد إليه. 

5 - عظمة قدرة الله تعالى. 


رد 7 7 ام ا مر ان ا واعداص 20> اليس 
:ا واد في لكي إِبْرّسِم إِنَهكَانَ صِدَيَا با (80) إذ فَالَ ليه يمت لِمَ بد مَا لا صسْمَعْ وَلَا مْبصِرٌ 
ع ارس سودي . 


ولا يفن عَنك سيدا 25 يكبت إن هَدَ جَآكَف مرب الْعِلْم مَا لم يَأَتِكَ فَاتَبَعَْ أَهَدِكَ صِرَطاسَويًا (5) 


آ اه 


4 52 5-5 كه د 
1 دمع م 22 2 1 58 م 10010 هه ص 0220 0 يعر اع سال ساس عو مَنَ 
0 بت لا عبر الشيطنن إن الشَيطنن ن للرحمن عصيا يتابتٍ إلى ١‏ غافٌ أن يَمَسََكَ عَذَاتٌ 
د 


- 2 برماةه 


لسن تون شعي ملا (2) ال أنأيضث أت عَنْ المج ينم لبن ل تت لمت 

رمج نوس . شام سخ ال سح ري 8 004 5 

وَأَهْجْرَفِ ملكا (03) قَالَسَكمْ عَلَيِكَ سَاسْتَغْفْ رلك رَقَإِنّهْكانت فى حفيًا 207و أَعزِلَكُم وما 

أ ده رَقَ سَّقِيًا 4 هَلَمَا أَعَمَرَطُم وَمَايَحْبُدُونَ 

من دوت الله وَهبنًا لَهُد إسْحَقٌ ويعفوب وملا علا ديسا 800 ووَهَبَا للم من يمنا وَجَمَلْنَا للم ليِسَاتَ 
التفسر: 


13 


وس عر ا * 2 


0 ل . عو 0007 00 -- لي 
شدعورت من دون الله وادعوا رفى عسو 


-١‏ واذكر - أيها الرسول - في هذا القرآن الكريم قصَّةً إبراهيم الكت مع قومه. وحواره معهم حول 
توحيد العبودية. إِنَّ إبراهيم الكنقة: كان بليغ الصدق في أقواله وأفعاله. ونبيّاً ذا منزلة عالية. 

7 - واذكر حين قال إبراهيم اكنغ: لأبيه آزر مُستعطفاً ينسب الأبوّة. مُستميلاً له نحو الإيمان: ياأبي 1 
تعبد الأصنام التي لا تسمع دعاءك. ولا تبصر عبادتك. ولا تجلب لك نفعاً. أو تدفع عنك ضَُرَّا؟ 

4 - وكرّرَ الدعوة بالاستعطاف: يا أبي إنَّنِي قد جاءني بطريق الوحي الإهي من العلم العظيم مالم 
يأيِك. فطاوغني أَرْشِدْك إلى الطريق المستقيم الموصل إلى الدنّة. 

44 -40- يا أبي. لا تطع أمر الشيطان. وتترك رحمة الرحمن. إنَّ الشيطان عاص لل رحمن. مستكبئ على 
عبادته. يا أبي إِنّنِي أخاف عليك بعبادة الأصنام أن يصيبك عذابٌ من الرحمن. فتكون تابعاً للشيطان في 
دخول النار. 


يض 5 
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5 - فَرَّدَّ عليه أبوه آزر بقسوة مُهَدّداً ومُئكراً على ابنه: أتارك يا إبراهيم عبادة آلهتي؟ ثمّ م أكّد وهدّد 
بالقتل والطرد: لَيْنْ لم تنته عَنَا تقول وتعتقد لأقتلنّك رَجْماً بالحجارة. واذمَبٌ عي لا أريد رؤيتك زمناً 
طويلاً. 

-48 - فأجابه إبراهيم الطَنغ: برفق ولطف: سلام عليك. فلا ينالك أذىّ مني. وسأطلب لك المغفرة 
من ربي» نه كان لطيفاً برعايته التامة لي. وأهجركم وما تعبدون من غير الله. وأدعو ري وأعبده تخلصاً 
راجياً آلا بجعلني تمعد يعدبا ولما أصرَّ أبوه على الكفر تبرّأ إبراهيم من أبيه. كما ورد في قوله تعالى: <# وَمَا 
كاك آسْمَعْفَارٌ إِبرَهِيمَ لالينة لاض وعد وعوه] كا ملكا 215 أمراقة 02و ينو تَعنَأ أَمِنْهُ 4 [التوبة: .]1١4‏ 

00-4- فانًا ترك إبراهيم اكتث: قومه الكقّار ورؤية أوثائهم. رزقناه ذريَّةَ مؤمنة» ابناً اسمه إسحاق 
اننا وحفيداً اسمه يعقوب الكنتلا. وجعلناهما نبيين. وأكرمناهم جميعاً من رحمتنا بخيرات كريمة في الدين 
والدنياء وجعلنا لهم ؤكْراً حسناء وثناءً جميلاً إلى قيام الساعة. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ تسلية النبي يه على ما لقي من مشر كي قومه؛ لمشاببة حاله بحال إبراهيم الظلكلة. 

- الإشارة إلى الأسلوب اللطيف في دعوة الأقربين. 

التنفير من الشرك؛ لأنّه عبادة للشيطان. 

4 - جواب إبراهيم: سأستغفر لك ربيء يدل على ثباته على التوحيد. وفي الوقت نفسه يُذّكر أباه بأنّه 
سيبقى ناصحاً له. وفيه ترغيب أيضاً. 

- الإشارة إلى هجران أهل الكفر والشرك بعد دعوتهم بإقامة الحجة عليهم. 

7- التأييد الرباني لأولياته الموحدين. 

ا- قال ابن عاشور: «إظهار اسم الشيطان في مقام الإضمارء إذ لم يقل: إنّه كان لل رحمن عَصِبَا 
لإيضاح إسناد الخبر إلى المسند إليه. ولزيادة التنفير من الشيطان؛ و وا 
منه. ولتكون الجملة موعظة قائمة بنفسها». (التحرير والتنوير: .)47/١5‏ 


"8 
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ا 7 


وذ كف الكنات موسي إِنه كان كن اه حلصا وان رولا ييا 0ه وَيَاريسنه من بجا 1 لما را لايمن وفرسته 
ييا 5 وَوَعبَنَا لد من يَحدَِا لَحَاهُ هرُوتَ يي :02 وَادَكُرفي ألكتي إِنْمَعِيلَ نكا نَصَاوِقَالْوَعْدٍ ا 
يما 20 وَكَانَ يمر أهله: بالصَلزة والركزة وَكَانَ عند ريو مرضِيًا (40) اده في الكتنب إدريس إِتَهر كا 
صِديمَا بيًا (ه)وَرَفَسْنَهُ مَكَانَاعَِيَا (3) 16 

التفسير: 

-١‏ واذكر - أيها الرسول - في القرآن الكريم قصَّة موسى اكتَغة. فقد اصطفاه الله واختاره. وكان 
رسولاً من الله تعالى لعباده. ونبيّاً يخرهم عن شريعة الله تعالى. 

5-7- ونادينا موسى من جهة جبل الطور من ناحية اليمين حين كان موسى متوجّهاً إلى مصر. 
وقَرّبْناه بتشريفه وتكليمه لنا بغير واسطة. ووَهَبْنا له من يَعْمَتَنا عليه أخاه هارون اكنْغ: فجعلناه نبياً يعينه. 

5 --5ه- واذْكُرْ - أيّها النبينٌ - في هذا القرآن الحكيم خبر إسماعيل الطنة:. إِنّه كان صادق الوعد لا 
يَعِدُ بوعدٍ إلا وَفّ به. وقد أكرمه الله تعالى بأن جمع له الرسالة والنبوّة. ومن صفاته الحميدة أنه كان يحت 
أهله على إقامة الصلاة وأداء الزكاة. وقد نال رضا الله تعالى, فَبَلَعَ درجة عالية. 

7-/07- واذكر يا حمّد في القرآن العظيم إدريس اكنة. إِنَّه كان بليغ الصدق في أقواله وأفعاله. ونبيًا 
ذا منزلة عالية. فقد رَقَعَ الله كَدْرّهِ بشرف النبوّة» ودرجته في السماء الرابعة حينما رآه النبي يلل في أثناء عروجه 
إلى السهاء . 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ تسلية النبي يل على ما لقي من مشر كي قومه؛ لمشاببة حالهم بحال قوم موسى اكتتة. 

- إثبات صفة الكلام لله تعاللى من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل. 

“"- بيان شرف الصدق في الوعد 

5- أهمية أمر الأهل بالصلاة والزكاة؛ لأثرهما العظيم في تربيتهم على الصلاح والتقوى. 

5- ينظر: الملحق لبيان الترتيب الزمني للأنبياء المذكورين. 

5- ينظر: صورة جانب الطور الأيمن. كما في الملحق. 
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يي -_ 
و د ا ل َه 


5 2 المي سا ادص لسسع 2ع و اس ٠‏ الور م ل “لعا 
«9 أؤلجك الَنِينَ أنعم الله ليم مِنَالبَديِنَ مِن ذرِيةَ ادم وصِمَّنْ حَمَلَامُعٌ نوج ومن دَرَيَه إنرهيم وَإِسْرّةِ ِل 
ع 


من هَدَيا ويا ذامل علج ايت ايحم حرو سيدا وَيَكيا 8 (0ه) خَلَف مِنْبَْيمْ َلَفٌ أضَاعُوأ 
مو م6 سم 


2 مه ته له ل ل سرحت سح سل جاعم 5 2 عض ...+ علي 5 ح عن أ مس“ احبن ك2 يها ص جر امم 
ألصَلوة واتَبعوأ ألشَّهَوَاتِ فَسَوف يلْقَونَ خا (نه)) إلا من تَابَ وَدَامَنَ وَعَمِلَ صَللِحًا فَأَوْلتِكَ يُدَخْلُونَ لَه 


و 


د بوءعخثل دما هج جعي -- _- 2 هه ل ل ساسع موسي 2 2و سك مامه ع 3 ع عو ساس 
وَلَا يِظلمونَ سَيْعًا (:0 بيت عد نٍالَج وعد آلب أن عباده, يالغيب إِنَّهُم كان عَدَهُ مَأْئِيًا 20 لَايسْمَعُونَ فيا 
عل وو اح لوح اس تي د يد م 5222-7 ل اع الى اس سل سس ست 2ك ذه 
لَغوا إلا سَلَما وَطَم ردفهم فيا بكره وعيشيًا (09) يَذكَ نَأل نورت مِنْ عِبَادِنا من كان تَقِيا (05) وما 
000 الى ته ل 2 سس ساح ساسا سس حي اي 2 2200 

ستل إ لا يأمر ريك له ما بَيْنَ أيدِيا وَمَاحَلفنا وما بح ذَلِك ومَاكَانَ رَبك سيا (29ربٌ آلسَمْوَتِ 


ل ا ا 00 0202 
7 5 - 
سج مه 


لح سل سس 


وَالْارَضٍ وَمَابَدِتهُمَا فَأَعُْدهُ وَأَضْطير لِعِسَدَيَه- هل تَعَلَمٌ لَه سَمِيًّا (22) 16 

التفسير: 

- أولئك أصحاب الرَّتَبٍ العالية» والنسب الشريف. الذين أنعم الله عليهم يشرف النبوّة من نسل 
آدم» ومن ذريّة نوح والمؤمنين الذين ركبوا معه السفينة» ومن ذريّة إبراهيم كإسماعيل وإسحاق ويعقوب. 
ومن ذريّة يعقوب كموسى وهارون وزكريا ويحيى وعيسىء ومن هديناهم للويمان.ء واصطفيناهم للرسالة 
والنبوّة إذا سمعوا كلام الله خَرٌّوا سَجَداء وبَكّوا خوفاً من خشية الله. 

55-8- ثم جاء من بعد هؤلاء الأتقياء قوم أشقياء تركوا إقامة الصلوات. وسلكوا طريق 
الشهوات, فسوف يَلْقَون شرا في نار جهنم, إلا مَنْ تاب وأناب إلى الله وأصلح عمله. فأولئك أصحاب 
لمم العالية يُدْخِلَّهم الله الجن ولا يُنْقِضُهم من أعمالهم الصالحة مثقال ذرة. هي جَنَاتُ إقامة دائمة» التي 
وعد بها الرحمن عباده الصالحين قبل أن يروها. إِنَّ وعده سبحانه بالجنّة آتِ لا تخلف. لا يَشْمعون في هذه 
الجنة كلاماً باطلا وإنَّا يسمعون تسليم الملائكة عليهم. وهم ما يشتهون في الجنّة من أنواع اخيرات على 
الدوام صباحاً ومساءً. 

5- تلك الجنّة العظيمة الشأن التي وَصَفْنا بعض أحواها نُورِنّها لعبادنا المتّقين. 

5" سبب النزول: 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يل لخحبريل:«ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟» 


2ع 2 


فنزلت: 3 وَمَانسْمَرْك! 


با رتك هما بين اند ياو ما شلقنا 4 (صحيح البخاري - كتاب التفسير (الآية). برقم١‏ 477). 
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التفسير: 

وقل يا جبريل لمحمًّد ي: وما نتئرّل نحن الملائكةٌ من السماء إلى الأرض إلا بإذن ربّكء له سبحانه جميع 
الأمور في الزمان والمكان. في الدنيا والآخرة» وما بين أيدينا نا يستقبل من أمر الآخرة:» وما حَلْمَنا مما مضى 
من الدنياء وما كان ربّك ناسياً شيئاً من الأشياء. 

- هو الله رب السموات السبع والأرضين السبع. وما بينهما من مخلوقات. فأخلِض له العبادة 
وحده. واصبر صبراً عظيراً بغاية جهدك من أجل عبادته وحده سبحانه. هل تعلم له مماثلاً ومشابباً؟ ليس 
لله مغيل. ولا نظير . 

الفواكد والاستنباطات: 

-١‏ قال ابن عاشور: «هذه الآية من مواضع سجود القرآن المروية عن النبي وَل اقتداء بأولئك الأنبياء 
في السجود عند تلاوة القرآن» فهم سجدوا كثيراً عند تلاوة آيات الله التي أنزلت عليهم. ونحن نسجد 
اقتداء بهم عند تلاوة الآيات التي أنزلت إلينا». (التحرير والتنوير: 58/15). 

- بيانُ قَضْلِ السجود الذي يصحبه البكاء والخوف من الله تعالى. 

*“- الإشارة إلى خطر تضييع الصلاة, بتأخيرها أو تَرَكِهاء أو التقصير فيها. 

5 - الترغيب في التوبة. وبيان ما أَعَدَّه الله تعالى للتائبين. 

5- وجوب توحيد العبودية. 

5- بيان أحوال الملائكة أنَّها لا تتصرف إلا بإذن الله تعالى. 

- لا تضمن قوله: «3 فاعبذه وَأضطير لِعَِدَيّع # [مريم: 0+] إبطال عقيدة الإشراك به ناسب الانتقال 
إلى إبطال أثر من آثار الشرك. وهو نفي المشر كين وقوع البعث بعد الموت. حتى يتم انتقاض أصلٍ الكفر. 
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آ آ و ا ع دح عر سمس 


ويَقُولُ لضن أءِ ذا مَامِتٌ لَسَوْفَ أخرج حا 80 أَوَلَايْرَ حكُرٌ آل 0 
يك كا © ريك لتشرَتهم والتيلين في محل همي (© ملت 


دسم ميد كه وى م سمس 7 


مِنَكُلٍ ييعَة مهم ار ا ل 

مدعل رَيكَ حَنما تفضا (2) كيت ال نامعو َدوُالفيت هِبَايك (2) ردان 

لهم َايَمَا بيست قَالَ الَدِينَ كَمَروا لِلَدِينَ َ!ممُوَأ أي الْمَرِيِقَيِنِ حير مَّقَامًا وَلّحسِن تدبا 0 وك هلكا 
57 وس جح شاعو 005 

بِلَهُم من هَرنِ هم لَحَسَنْ نما ويا 40 

التفسير: 

5لا" اونا لعا اريت مدوم أإذا مث وقَنِيتُ لسوف أخْرّج من القبر حيًا؟ ولا 

قساً بريّك يا محمّد لَتَجْمَعَنَّ الكمّار المتكرين للبعث يوم القيامة مع الشياطين. ثم لنُحْضِرَتََم 
حول جهنم يحيطون بها وهم قعود على رُكبهم؛ لأنََّم لا يتمالكون الوقوف من شدة اضطرابهم وهلعهم. 

7١-49‏ ثم لَتأخدَّنَّ بشدَّة وعنف من كلّ فرقة ضالَّة أكابر مجرميها المتمرّدين المتكبّرين؛ ليبدأ بهم 
العذاب. ثم والله لَنحن أعلم بالذين هم أحقٌ بدخول جهنم وتَدّوْقٍ شدَةِ حَرّها. 

-750١‏ وما منكم من أحد - أيها العياد - إلا وسَيرِدُ على النار. فالمؤمنون يمرّون على الصراط 
المنصوب على جهنم مروراً سرعته متفاوتة حَسَبَ أعماهم. وآمًا الكفار فَسَيَرِدُون عليها للبقاء فيها أبداًء 
ثم نُتَجّي المتقين نجاة عظيمة, ونترك الكافرين في النار قاعدين على رُكَبهم من هَوْلٍ المشهد. 

عن أم مبشر أتَّا سمعت النبي يا يقول عند حفصة: «لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة 
أحدٌ. الذين بايعوا تحتها». قالت: بلى يا رسول الله ي! فانتهرها. فقالت حفصة: 98 وَإِنْمِتَكْرْ إلاوَارِدُهَا © 
فقال النبييٌ ل: لقد قال الله كَنك: <3 ثم شح الَذِينَأتَّهوأ َنَدَرَا ليت هِبَاًا ©. 

(صحيح مسلم ١457/4‏ برقم 7437 - كتاب فضائل الصحابة. ياب من فضائل أصحاب الشجرة). 

عع /ا- وإذا تل على العباد آيات القرآن العظيم الواضحة المعاني» قال الكفرة للمؤمنين بمفاخرة 
ومكابرة: أي الفريقين نحن أم أنتم أفضل منزلاً. وأحسن مجلساء وأكثر أنصاراً؟ وقد أهلكنا كثيراً من 
الأمم السابقة لهؤلاء المكابرين. كانوا أكثر منهم مالاً وأثاثا. وأجمل هيئة ومنظراً. 
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الفوائد والاستنباطات: 


لح مو 


»6 الفاء في قوله: « فَوَرَيلَك لَسَحَشْرَنَهُمْ # تفريع على جملة 9ل أَوَلَايْرٌ حك رأ لإنس نأا حَلْقنَهُ مِنمَبْلُ‎ -١ 
[مريم: 1+7 باعتبار ما تضمنته من التهديد. وواو القسم لتحقيق الوعيد. والقسم بالربٌ مضافاً إلى ضمير‎ 
المخاطب وهو النبي يل إدماج لتشريف قدره.‎ 

"- تقرير عقيدة البعث بعد الموت. 

*- ثبوت العذاب للمكذبين للبعثء وأنَّ رؤّاد هؤلاء المكذبين أشد عذاباً من غيرهم. 

- سعة الرزق في الدنيا ليس دليلاً على رضا الله تعالى» بل هو استدراج واختبار. 


ه- عن أبي سعيد الخدري ذه في ذَِكْر حديث رؤية الربٌ في الآخرة. وفيه قوله وة: «... ثم يؤتى 


وكلاليب وحَسّكة مفلطحة ها شوكة عُقَيفاء تكون بنجد يُقال لها: السّعدان. المؤمن عليها كالطرف 
وكالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والرٌّكاب. فناج مسلمء وناج مخدوش. ومكدوس في نار جهنم حتى 
يمر آخرهم يسحب سحبآء فما أنتم بأشد لي مناشدةً في الحق». 

(صحيح البخاري 471/17 برقم 7479 - كتاب التوحيد. باب قوله تعالى: «مُبةيَْسزٍ نَضِرةُ 4). وعُقيفاء: مَلْويّة. 

5- في الآية (7) إخبار مستقبلنٌ عن موقف الكمّارء إذا سمعوا تلاوة القرآن فَإِئّم ينزعجون. 
ويتفاخرون بما أنعم الله تعاللى عليهم في الدنيا. 
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1١ 


7 2ع سرامم اه 


.ا م ا 0 ت#-- مهعم روة اع امه م سه 2 2 ير 4 
# قل منكان فى الصَلاعَ فليمدد له اليَحمن مَذَا حَقَحَ ذا روأ مَا يوعَدُوتَ إِمّا أَلْعَدَابٌ وَلِما لسَاعَةَ 


ل 0 ع سير 


فََيَعْلَمُورت من هو شَرٌّ فَكَانًا وَأَضْعَفُ ندا 00 وَيَرِيدُ أسَّهُ الزيت أهْنَدَوَأْ هُدَئ وَالويدة 


8 ص عو -ءء اس مه لير 2 م عر سا 0 مت جب هج ٠‏ ل على عر اس ع م شد سم 2006 


ا 


وَولَدا 2 أَطَلَمَ آلَْيبَ َم أعَعَدَ عِندَ لين عَهَدَا 5 كَل سَتَكْنْبُ مَا يَشُولُ وَبَمْدُ لَه مِنَ 
الْعَدَابِ مدا (0) وَتَرثُه مَايَقُولُ افيا فردًا 2ه واعَدُوأً من دوت اللّهِ مه روا هم عر 
2 كلا سَيَكُعْرُوبَ بعبَادجهم وَيَكووونَ عَلَتوِمْ ضِدًا 00 أل مَرَ أن أَرَسَلنَا ألشَّينطِينَ عَلَ الْككفريتَ 
وهم نا (29) هلا َْجَل لهج إِنَمَا هد لَهُمْ عَنَا )يوم خش المتَقِينَ إلى ليحن وَفدًا 29 
وَمَسُونُ الْمْجْمِتَإلَ بِحَهَم وزدًا (2) لَايَنْيِكْوْنَ لمعه إلا مَنِأَضَدَعِندَالتَممنِ عَهَدَا (20) 4 

التفسير: 

- قل - أيها الرسول - لهؤلاء المشر كين المغرورين: مَنْ كان منّا ومنكم في الضلالة جائراً عن طريق 
الحقٌء فإنَّ الله يُمْهِنُهِ ويّمْلٍ له في ضلاله. إلى أن يأتيهم أمر الله: إمّا عذابٌ عاجلٌ في الدنياء وما قيام 
الساعة. فسيعلمون مَنْ هو شد مكانا. وأضعف قوة. 

7- ويزيد الله تعالى المهتدين نوراً؛ للثبات على طريق الإيمان والأعمال الصا حة. والأذكار التي تُنير 
القلوب خيرٌ عند الله تعالى في الآخرة ثواباً وخيدٌ عاقبة من كل ما يتباهى به أهل الأرض. 

/ا/ا-80- سيب النزول: 

عن حَبّابِ قال: جئت العاص بن وائل السهمي أتقاضاه حقاً لي عنده. فقال: لا أعطيك حتى تكفر 
بمحمد ي. فقلت: لاء حتى تموت ثم تبعث. قال: وإ لميت ثم مبعوث؟ قلت: نعم. قال: إِنَّ لي هناك 
مالا وولداً فأقضيك. فنزلت هذه الآية: و أمَرَءَيْتَ الى حَكَمَرَ بِتَايَيَنا وَكَالَ لبيك مالا وَولَدَا 46. 

(صحيح البخاري 8/ 1747 كتاب التفسير. سورة مريم. باب (الآية) برقم 151/77. صحيح مسلم 4/ 171١67‏ -كتاب صفات 
المنافقين وأحكامهم. باب سؤال اليهود النبي كَل عن الروح....برقم 77462). 

التفسير: 

أفلا تعجب من دَجَلٍ هذا الكافر اليضلال (العاص بن وائل السهمي) الذي جمع بين كفره بآيات الله 
وافترائه العجيب أنه سيؤتى في الآخرة مالاً وولداًء فوَبّحه الله تعالى وزجره: أطّلعَ على علم الغيب الذي 
تَمَرّد به عَلَام الغيوب. فرأى ماله وأولاده؟! أم أعطاه الله عهداً بذلك؟ كلا لم يقع شيء من ذلك. وسيُحفظ 
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قوله.» وسيحاسّبُ على افترائه. فيزداد عذابه زيادة كبيرة. وتَرئّه ما تُحَلّفه من المال والولد بعد إهلاكه. 
ويأتينا يوم القيامة وحيداً. 


قال الشيخ الشنقيطي: «أظهر الأقوال عندي ني معنى العهد ني قوله تعالى: في هذه الآية الكريمة يمة :3 آم 


مام ميم 


أعَعَدَ عِندَ لمن عَهِدًا * أن المعنى: أم أعطاه الله عهداً أنّه سيفعل له ذلك. بدليل قوله تعالى: في نظيره في 
تورززة الغرة: د ملاح ثم عِنْدَ أ عَهِدَا قن ملف الله عهدمم 6 [البقرة: .»]4١‏ 

-870١‏ يخير الله تعاللى عن كفر المشركين برمّهم أمّم اتخذوا من دونه آطة؛ لتنضّرّهم وترفعَ شأهم. 
ثم زجرهم سبحانه: ليس الأمر كا تَوَهَّمواء فإنَّ الآهة التي عبدوها ستيرأ من عبادتهم. ويكونون لهم 
أعداء يوم القيامة. 

«84-4- ألم تعلم - أيها الرسول - أنَّنا سَلّطْنا الشياطين على الكافرين تُفْريهم وتُفُويم إغواءً إلى 
المعصية؟ فلا تَتَعجّل في طلب هلاكهم. فإنَّه م يبق لهم سوى أيام تُخْصِيها إحصاءً دقيقاً 

ايو القيامة تمع الذين خافو ساب الل افاطاعوا يري واحتيو تق :إلى الرزعين وفودا مين 
راكبين. عن أبي هريرة 4ه عن النبىّ يل قال: «يحشر الناس على ثلاث طرائق: راغبين وراهبين. واثنان 
على بعير. وثلاثة على بعير وأربعة على بعيرء وعشرة على بعير وخحْسْرٌ بَقِيّتهم النارٌ تَقِيلُ معهم حيث 
قالوا: وتبيت معهم حيث باتواء وتصبح معهم حيث أصبحواء ومس معهم حيث أمسوا». 

(صحيح البخاري /١١‏ /ا/ا”” برقم76077-كتاب الرقاق. باب الحشر. وصحيح مسلم 7١95/5‏ برقم851؟-كتاب الجنة. باب 


فناء الدنيا وبيان الحشر.. وعنده: (راغبين راهبين) بدون واو بينهما). 
كم ام - وتسشوق المعتدين الذين ارتكبوا كبائر الجرائم إلى نار جهنّم مُشْاةً على وجوههم عطاشاء ل 
يجدون مَنْ يشفع هم. لكن مَنْ أقرّ يالوحدانية لله ولرسوله بالرسالة. وعَمِلَ بذلك. فإنّه قد وعده الله تعالى 


بالشفاعة. 
الفوائد والاستنياطات: 


-١‏ ينظر حديث الإمام أجمد عن عثان المتقدم عند الآية (47) من سورة الكهف. وفيه تفسير 


الباقيات الصا لحات. (التفسير الصحيح .)١195/54‏ 


3 جملة « أَطََّْمَآلْميبَ » جوابٌ لكلامه على طريقة ة الأسلوب الحكيم بِحَمْلٍ كلامه على ظاهر عبارته 

من الوعد بقضاء الدَّين من المال الذي سيجده حين يبعث. فالاستفهام في قوله: « أَطَلَمآلْمَيبَ > إنكاري 
وتعجيبي. 

*- خطورة ادّعاء علم الغيب. وسوء عاقبته. 
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5 - الشياطين هي السبب في مسارعة الفاسقين إلى المحرّ مات والكبائر 

- تكريم المتقين عند الحشر إذ يحشرون ركوباً. 

5- تقرير استحقاق الشفاعة للموحدين. 

/ا- إنباء عن أمر مستقبلي ييراءة المعبودات من المشركين. 

4- قال الشيخ الشنقيطي: «قوله: 82 فلا سَجَلَ عَلَيْهِمْ # أي: لا تستعجل وقوع العذاب بهم. فإن 
الله حَدَّد له أجلاً معيناً معدوداً. فإذا انتهى ذلك ل جاءهم العذاب. فقوله: 88 إِسَّمَا د 1 تَعْدٌ لَهُم عَدَّ 5 4 
أي: نَعْدٌّ الأعوام والشهور والأيام التي دون وقت هلاكهم. فإذا جاء الوقت المحدَّدُ لذلك أهلكناهم». 

9- في الآية (5/) إخبار مستقبلنٌ عن زيادة الله لعباده الذين اهتدّوا لدينه. هدىّ على هداهم بها 


يتجدّد لهم من الإيمان بفرائض الله. 


<9 وَقَالُوا آححَدَ ليحن ولَدَا (22) لَقَدْ جِقَت سَيْمًا دا (25) : كا لوانت طن ف 


0 - عد ثم آ لل هس ص ادك 

ويَدْمَّقٌ لالض وعَخْرٌ رٌ لَجبَالُ هذا () أن دَعَوَأ للحن ولدا 807 وما يبَضى ليحن أن ينَحِدَ وَلَدَا 05 
0 2 سوس ١‏ صر 1 ع ع 

اه ا رو و لم ل لَه 


2 م2 آ[ از ع بر وا 


(ج كما تكركة ل ١‏ 
َبَلَهُم من قَرْنِ هَلْ تش مِنْهُم ين أَحَوٍ أو صَْمَعٌ لَّهُمْ وَكَرًا 2ن * 

التفسير: 

475-44 - ا اتخذ الرحمن ولداً. والله قد أتيتم بقول مُنكر 
عظيم» » تكاد السموات السبع يَتَشَقَفْنَ ويضطربن من هول هذا القول. وتَتَصَدَّع وتتزلزل الأرّضون 
السبع. وعذك وشحافة كال فوط شديداً؛ استعظاماً للمُذْكّر الكُبّار في نسبتهم الولد إلى الله #لة. وما 
ينبغي لل رحمن ولا يليق بجلاله وَعَظَّمَتِه أن يَتَخذ ولداً سبحانه. 

46-98- ما مِنْ مخلوق في السموات السبع والأرض إلا سيأتي ربّه يوم القيامة عبداً منقاداً لله خاضعاً 
له والله قد أحاط علمه بهم. وأحصى عددّهم قبل خلقهم. وأحصى أعبالهم. وكلٌّ هذه الخلائق يأتي كل 
واحدٌّ منهم يوم القيامة بلا مالٍ ولا أولادٍ ولاأعوان. 
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47- إِنَّ المؤمنين الذين أقرُوا لله بالوحدانية» وعَمِلُوا با يُرضيه سبحانه. سيجعل هم الرحمن محبّةٌ 
عظيمة في قلوب العباد. 

7- فإنَّا يَسَرْنا ألفاظ هذا القرآن ومعانيه بلسانك العربي الفصيحء لتُبَشّرَ به الذين يخافون الل 
ويرجون رضاه بالجنة» وتنذر به الكفرة الذين لا يستقيمون. وجادلوا ني الباطل بشدّة. 

- ثم ختم الله 5ب هذه السورة بذكْر الأمم السابقة التي حََقَّ عليها الملاك؛ للتخويف والاعتيار 
بمصير الكمّار والفجّار. وقد أهلكنا كثيراً من الأمم السابقة من قبل هؤلاء الكفرة. ما ترى منهم أحداًء 
وما تسمع لهم صوتاً. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ تعظيم جريمة الافتراء على الله تعالى بنسبة الولد إليه. سبحانه وتعالى عا يقولون عُلُّوَا كبيراً. 
وينبغي تعظيم الله تعالى بالتسبيح على هذه الفِرَيّة وكذا صنيع النبيّ يل كما ثبت عن حذيفة ذه في المقدمة. 

7 - اقتران الإيمان بالعمل الصالح سببٌ لنيل درجة محبة الله تعاللى. 

و من رحمة الله تعالى بالمؤمنين تيسيرُه سبحانه ألفاظ القرآن الكريم. وفهم أحكامه ومواعظه. 

5- في الآية (47) إخبار مستقبلنٌ» وبشارة من الله كْكَ للذين آمنوا بالله. واتّبعوا رُسُلّه وعملوا 
الصَّاحاتَ وَفْقّ شرعه. بأنه سيجعل هم محبّةَ ومودة في قلوب عباده. 
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النزول: مكية. 


فضل السورة: تَقَدّم ؤِكْرٌهِ في فضل سورة الإسراء. 

المقاصد: 

-١‏ تسلية النبي الأمين يَف وتخفيف أمر القرآن الكريم عليه. 

- بيان عظمة القرآن الكريم. وسمو مقاصده. وشمول هدايته. 

+- بَسْطٌ قصّة موسى القت وفرعون. وتأييد الله تعالى لموسى بالمعجزات الباهرة. 

4 - بَسْط قصّة آدم وإبليسء وما فيها من المواعظ والمحافظة على الستر. فإنَّ الله تعالى تر يحب الستر. 


ه- تقرير التوحيد بأنواعه الثلاثة. 
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:9 طه 00 مآ أنرَلما عَلَيِكَ الْمْرَانَ بِتَمْق 2 إلا ذحكرة العا تزَيلا مَمنَ حَلَقٌّ 
الارض وَالسَموتٍ الغل )ليحن عَلَ الْمَرش آستوئ (رى )له ماف آلسَمَوتِ وَمَا فَآلأَرَضٍ وَمَابتتَهُمَا 


عات اذك 9 ويد هر يي لدع وق () لله لكإله إلا هر له الأضعاة 
نشدق ©» 

التفسير: 

-١‏ تَقَدَّم في مطلع سورة البقرة الكلام على الحروف المقطّعة. وأنَّ من الحكمة في إيرادها بيانَ إعجاز 
القران. 


-7- إِنّا لم نُنْزِل عليك - أيها الرسول - هذا القرآن العظيم لترهقّ نفسك وبدنك. ولكن أنزلناه 
موعظةً وعِبْرة لِمَنْ يخشى عقاب الله. قال الشيخ الشنقيطي: «أظهر الأقوال - في قوله: «9 نذحكرة # - 
أنه مفعول لأجله. أي: ما أنزلنا عليك القرآن إلا تذكرة. أي: إلا لأجل التذكرة لِمَنْ يخشى الله. ويخاف 
اند اع لالد لوو ا و ا ا 
دون غيرهم؛ لأئَّم هم المنتفعون بباء كقوله تعالى: 38 مَذَكْرَ يلْفّرءَانِ مَن يا 
إِتَمَانْدِدُ مَنِ أتَبْعَ ألرْصكرٌ وَخَنىَ 0 ]1ك 

4- 5- قد نزل عليك هذا القرآن من الله العظيم. الذي أبدع خلق الأرّضين السبع. والسموات 
السبع العالية. هو الرحمن بجميع خَلْقِه استوى على العرش الذي هو أعلى وأعظم المخلوقات, استواءً 


عِيدٍ 4 [ق: ه54]» وقوله: 


يليق بحلاله وعظمته. 
5- له سبحانه ملكوت السموات السبع. وما في الأرّضين السبع وما بينهماء وما تحت اللأرض من 
طبقات وكنوز. 


- إِنَّ الله تعالى أحاط بكل شيء علماً. فسواء جَهَرْتَ بالقول - أيبا الرسول - أو أَسْرَرْته فإنَّ الله تعالى 
يعلمه. 
8- الله الذي له جميع معاني العبودية لا يستحق العبودية إلا هو. له وحده الأسماء الكاملة في الحسن. 
الفوائد والاستنياطات: 
-١‏ التحدّي بالقرآن الكريم بذكر الحروف المقطعة. 
” - الردٌ على مُنْكِرِي نزول القرآن الكريم على النبي الأمين #. 
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*“- الإشارة إلى الإيمان بأسماء الله الحسنى. 

5 - تقرير توحيد العبودية. 

.- إثبات العرش لله. واستواؤه تعالى عليه كما يليق به. 

5- يقول الخبراء: إنَّ حياة الإنسان والكائنات الحية الأرضية تتوقف على ما تحت الشرى. فتحت الثرى 
الملايين من البكتيريا التي تقوم بِإِتمَام دورات الحياة المرتبطة بالتربة» وملايين الفطريات المفتتة للصخور 
والمحللة للبقايا الحيوانية والنباتية» وملايين الاكتينوميسيتات المخصبة للتربة والمنظمة لمحتواها الميكروبي» 
وعشرات الطحالب المخصبة للتربة» والفيروسات المنظمة لأعداد الكائنات الحية الأخرى في الترية» ونرى 
الحيوانات الأولية» والديدان النيماتودية المقلبة والمهوية للتربة. ونرى الحبوب والبذور والسيقان الأرضية 
والجذور الدرنية وغير ذلك من سكان الأرض الحية والقاحلة والغدقة والجافة. ولو غابت هذه الكائنات 
من تحت الثرى توقفت دورات النتروجين. والكربون. والفوسفور. والكبريت وماتت الأرض وتَصَخَرَتْ 
ومات النبات. واختفت الحياة تماماً من على الأرضء فلا حياة بدون ما تحت الشرى. (موقع موسوعة الإعجاز 
العلمي في الكتاب والسنة. ورابط البحث: 1 10-7:ة/2300181- ددا تراط 2111252 2مء/60131. 101 - تدكتاق//: طعغط). 


- عِلْمُ الله تعالى بكل شيء في الكون الفسيح. 


2 َكَل أَتَنك حَدِيتٌ موموع 52> إِذْ ربا نَارا مَعَالَ لِذَهَلِهِ آَمَكْْوَا يه مَاسَمْتُ تَارًا لَعَيَ داك يََْا 
يعَبَين أو أَجِدُ عل ألنَارِ هُدَى (22) قَلَمَآ أَنَنهَا وى يموق 0ق أَنَأْرَيّكَ دَْسْلَعْ ليك إِنَّكَ يالوَاد 
لْمْقَدَّيس ظوى 20 وَأنَا آختَريكَ مَأسْتَوِعَ لمَا يرحت 0590 إن آنا آمَهُ لة له إل آنأ تابد وَأَقِمِ 
ألصّكرة لنحخرى 00 إن الحا ءَانيَدٌ أَكَادُ أُخفِيهًا لمُجرّئ عل تفييس يما شع (52) قلا يَصُدَ ند 
عَنهَا من لا يوَِنُ يجا ا ردك (5© وَمَاتَلك بِيَمِبِيِكَ يَنَمُومَئ 000 فَالَ هى عَصَاىَ 


002 020000 


توحؤا علا وأ هش يبا عَكَ عََى وَإيَ فيا مَحَاربُ أخرئ (8]) فَالَ أَلْقَهَا يَمُوسَن (5: فَأَلْقَْا فَإدًا 
جى َيه شن 2 َالَ حُدْهَاوَلَا ححَفْ سَنُعِيدُها سِيرَيَهَا الوك 80 4 

التفسير: 

-15- وهل أتاك - أيها النبينٌ - الخبر العظيم. خبر موسى الكفغ: حين رأى نارأء وقد أخطأ الطريق 
إلى مصر في صحراء سيناء. فقال لامرأته مُستبشراً: انتظرواء إِنَّنِي أَبِصَرْتٌ نارأء لعل آتيكم بشعلة من النار 
تستدفتون بهاء أو أجد عندها ادبا فد لماعل الطرق إلى مضي فلا أتى موسى اتلتكقة تلك النارٌ ناداه الله 





تعالى من جهة جبل الطور وهو على يمين موسىء متوجّهاً إلى مصر: يا موسى إن أنا ربّك فَاخْلَّعْ نعليك» 
إِنَّك الآن بالوادي المبارك «طوى». 

١4-1‏ - وأنا اخترتك يا موسى لرسالتي إلى قومك. فاستمع لما أوحيه إليك؛ لتبلّغه قومك. إِذّنِي أنا 
الله لا معبود بحقٌ إلا أناء فَأُخلِص العبادة لي» وداوِمْ على إقامة الصلاة من أجل أن تواظبَ على ذِكُري. 

١5-6‏ - إنَّ الساعة قادمة آنية» لا يعلم موعدّها أحدٌ من العالمين. أكاد أُخفيها من نفسي؛ لكي تُجزى 
كل نفس با عَمِدّت في الدنيا من خيرٌ أو شرٌء فلا يَضْرِفَنّك يا موسى عن الإيمان بالساعة مَنْ لا يُصَدّقٌ 
بوقوعهاء واتّبع هوى نَفْسِه في إنكارهاء فتهلك. 

7--77- وما هذه التي تحملها في يدك اليمنى يا موسى؟ فأجاب موسى بإسهاب لمزيد من الحوار مع 
ربّه: هي عصاي أعتمد عليها في المشي. وأهرٌ بها ورق الشجر؛ لترعى غنمي ما يتساقط منه. ول فيها 
مصالح أخرى. فأمره سبحانه بأن يلقي عصاه من يده. فألقاها ففوجئ بأئَّا حيّةٌ تمش بسرعة. قال الله 
تعالى يُطَمْيْئه: خَذٍ الحيّة. ولا تَخَفْ منهاء ستُعيدها إلى حالتها الأولى وهي العصا. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ بيان قصة موسى في عدة مراحل من الولادة إلى الرسالة. 

؟- إثبات صفة الكلام لله تعالى كما يَليق بجلاله. 

3 تعليم الله تعالى لموسى الكتئةة معالم الإيمان. 

5 - تقرير المعجزة الأولى لموسى الكننفة: وهي العصاء وبيان بعض فوائدها. 
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- الى ال ل ليرج مره عا# الس م 0 ع ل سا ص سد م 
92 وَآَضْعُمٌ حم يَدَكَ إِلَ لِك رح بيِضَآءَ مِنْ غَيْرٍ سُوَء ايه أخريف 0590 ليمك مِنْ َاينينَا الكبرى (059 
آ| | ا[ رص م ار .و وح دوه 


ذهب إِك فِرَعَوَنَ إِنَهُ طق (0؟) قََالَرَتَ شرح لي صَذرى 57 وِيَرْ لي أَمرى (50) وَاحَدُل عُقَدَةٌ ين لْسَاقٍ 


م 


يفقه َفمَهوأ قولي (80) واجعل لي وزيا مَنْأَهٍْ هرون أحى 22 سْدد يد أ 0 


7 اه 


5 يكرا 2 زتاؤة كيرا (2) بتكت ينا ها 1602 كذ نيت شؤلك تشرعى (2) ولد 


اا 0 أ له غ6 جحل سوست لعا ال مل 
منَنَا علتَك مره أخرك )اذ أَوحيما لح لاون انيدو ارت لوو ال للد 


رع اه حراج اس وادزر ل رع كما اه لس سا حرج ساس 0 

آل بأَلسَّاحِلٍ يلْمْده عَدَُُ ل وعدو له وأ َلْعَيتُ عَلَيِكَ مَحَبَّة نميه مى ود عَيَ (؟ إذ صَشْىَ 
و فقيل م 41 0 000 “3 ال ااام ليت سو و ل 00 
أختلك فنقول هل 6 ل سنتف إل أية 7 كوه عينها ولا حزن وقئلت نفسًا 


2 ا ا 0 2-2 ال ال لس جح سس سس سمل 2 رص بس جل ص و و مل 
فييك من الْغَْر وفك فنونا لنت سِيِينَ 4+ أهل مَنينَ شم حت عل قَدَرٍ يَمُوسى (زع) وسضطتمتكَ 


لِتَفِيى 20 * 

التفسير: 

94 - واكك يده إن حت غك التغزاتم أَخْرِجُهاء فإذا هي بيضاء مضيئة من غير مرض؛ 
لتكون لك علامة أخرى دل على صِدْقِك. وهذه المعجزات تمهيد لرسالة موسى اكت إلى فرعون» فقد 
أمره الله تعالى بدعوة فرعون. اذمَبٌ بها معك من المعجزات رسولاً إلى الطاغية فرعون. إِنَّهِ تجاوّرٌَ الحدّ في 
التكبّر والتجبّر حتى اذَّعى الألوهية. فَادْعُه إلى توحيد الله. 

5-6 فاستجاب موسى الطتلا مُستعيناً بالله تعالى. مُتَضَّدٌّ عا إليه: ياربٌ وسَّعْ لي صدري. وسَّهل لي 


ما أمرتني به من تبليغ الرسالة. وأَطَلِقُ لساني بالفصاحة؛ ليفهمَّ الناس كلامي. واجعل لي مُعيئاً من أهلي. 
وهو هارون أخي. تُقَوٌّيني به. وأشركه في النبوّة وتبليغ الرسالة. كي تُتَرّمَك بالتسبيح كثيراًء وَتَذّكُرَك 
ذِكْراً كثيراً. إن كنت - وما زلت - بصيراً بأحوالنا. فاستجاب الله تعالى له: قد أعطيتّك كلَّ ما سألته 
يا موسى. 

84-87 وحقاً لقد مدنا عليك يا موسى قبل هذه النعمة بَِِم أخرى منذ ولادتك. حين ألهمنا أَنّك 
للعناية بك أن ضَعِي ابنك موسى في وعاء يستوعبه. ثم ألقِي هذا الوعاء في نهر النيل» فسوف يلقيه النهر 
على الساحل. فيأخذه فرعون عدو الله وعدوٌ موسى. وألقيت عليك يا موسى محبّة مئّي في قلوب الناس» 
ولتتربّى على نظري ورعايتي. 

٠‏ -41- حين تمشبي أختك تيب أخبارك فقد عرفت أنَّ زوجة فرعون تحتاج إلى مرضعة لموسىء 
فجاءت أخته فقالت هم: هل أَدُلّكُم على مرضعة تَتَكَفّل بإرضاعه وتربيته؟ فرجعناك إلى أَمّك كي يبتهج 


7ل ” 
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قؤادهاء وتّسَرّ عينهاء ولا تحزن على فراقك, وقد مَتَنّا عليك في شبابك بمصرء إذ قَتَلْتَ القبطىّ خطأء حين 
استغاث بيك الإسرائيل» فآمنّاك من الخوف. وتَجيناك من عَم عَمَّ القتلء واختيرناك فوجدناك مُستقيء 
فخَلّضْناك من محنةٍ إثر محنة» وبسبب ذلك لبشتَ عشِرٌ سنين في مدين مع نبي الله شعيب الكفلا» ثم جئت إلى 


جبل الطور في وقت قَدّرناه لإرسالك. وأَجْرَيْتٌ عليك نِعَمي» وححسْنَ تربيتي لك. واخترتك لرسالتي 


والبلاغ عني. 
الفوائد والاستنباطات: 


-١‏ تأييد الله تعالى موسى الكليكة: بالمعجزات من أجل دعوة فرعون والناس إلى التوحيد. 

؟- أهمية الدعاء في حياة الدّاعية. 

- الإشارة إلى أثر التعاون في الدعوة إلى الله تعالى. 

5 - أهمية دعوة الطغاة بالحكمة. 

ه- الرعاية الربانية لموسى منذ إلقائه في النهر. وني هذا دَرْسٌ للدّعاة الذين يرقبون عناية الله 

7- في الآية (070): تأكيد الخبر بلام القسم و« قد #6 لتحقيق الخبر؛ لأنَّ موسى اكتتة: قد عَلِمَ ذلك» 
فتحقيق الخير له تحقيق للازمه المراد منه. وهو أنَّ عناية الله به دائمة لا تنقطع عنه؛ زيادةٌ في تطمين خاطره 
بعد قوله تعالى: 9# كَدَ أُوتِيتَ سُؤْلكَ 46. 

/1- عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله يل يقول: «إن الفتنة تجيء من هاهنا». 
وأومأ بيده نحو المشرق مِنْ حيث يطلع قرنا الشيطان, وأنتم يضرب بعضكم رقاب بعضء وإنَّا كَتَلَ 
موسى الذي قَتَلَ من آل فرعون خطأء فقال الله كنك له: 32 وَقَئلت تفسا فَسَجسسَكَ من الْمَي مَك فوا 4. 

(صحيح مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة, باب الفتنة في المشرق من حيث طلع قرناً الشيطان. / 737179ء برقم 07770). 

4- قال الشيخ الشنقيطي: «قوله تعالى: 88 ولت تفسا مَنَجَيَنَكَ مِنَ الْعَي وَنسَك فنونا * لم مين 
وعلا في هذه الآية الكريمة سببّ قَنْلِهِ هذه النفسء ولا ممّنْ هي. ول يُِبَيّن السبب الذي نجّاه به من ذلك 
الغم. ولا الفتون الذي فتنه» ولكنه بن في سورة القصص خبر القتيل. [انظر الآيات: .»]15-1١6‏ 

4- ينظر: خريطة موقع قوم مدينء. كما ني الملحق. 


يي ةن 
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ءءء ل لع م 2 عرص عام 2 02001 3 ععه ج22 2004 دع م عو دعم كر 

3 اذهب أنت وأخوك يِكَايق وان ف ذَكْرك 250 أذ هَيَاإِكَ فرَعوَنَ نهم طلخن (890) قف ولا له. فول د 
رجو 207 2-0 م 0 سس سه 26 ع ا ددع > دس مدع 2 | - كم - ممه عيذ 2 #آز أ[ و مر- 
مله يد كرأ وحم 2ك قا لا ربا نا نحَافٌ أن يفرط عَلَيِما أن يطعى (40) قَالَ لا عََاَا إِتَنى معمسكما 
ملع لوو ّ ع1 2 مو ا اسع و 0 0 2 
أسمع وَأرىف 27 فائياه فقولا إِنَا رسولا ريا يلك فازسل معنا بى إسريه ولا تعذ بهم قد يحثنلك يتايقر 


ساي لصحة ررم لآ[ و سرس ل صر سر م وس دامح 4غ اال ل ا ا 020 َه 0007 

من ريك وَالسَلمْ عل مَنِ اسم الدع 250 إِنا قد أوى إِلَنْنآ أن الْعَدّاب عل من كَدّمبح وكوك 2ن 
َال فَمَن رَيَكُمَا ينوس (40) فَالَ رينًا ألَدِىَ أغطئن كل سَىْءٍ حَلفَهُ. ثم هدى 4 قَالَ هما بال القرون 
رء غلا لس لصصير د احعرس ه اصاط ا اصد ةن مه د« عن ا لعلو بعد جد صر ء > عرس عر ١‏ اع مظع عن جه سر اعراة 
الاوك (5) قَالَ عَلْمُهًا عند رق فى سنب لا يِضِلٌ رق ولا يَسى 07 الى بعل لم لارض مهدا 


-- ع سرصم جح سا و مها 
أ-_- 


وَسَلَكَ لَكُمَ فِيهَا سبلا وأَنرديِنَألسّماءِ مآء فأَحْرحَا يد روجا من نََاتِ سَقَّ 5 4 

التفسير: 

8ع وكا انهححات اله كك وعاء نوست نأن كون ممه ماروق قينا لك اتتهي ايان 
يتوجّها إلى فرعون بما معهم من الآيات. والمعجزات الدالّة على وحدانية الله تعالى وصَدّقهياء ألا يَضْعُنا 
عن مواظبة الذكر لله تعالى وتبليغ الرسالة» وأن يقولا له قولاً لطيفاًء لعلّه ينظ ويخشى الله تعالى. 

ه-45- واستجابا هذه المهمّة المشرّفة» ولكنّهما تيا من جَيّدوت فرعون وبطشه. فقالا: يا ربّنا إنّنا 
نخاف أن يُبادِرَنا بالعقوبة, أو يتمرّد علينا وعلى رسالتناء فطمأمها الله كِبِكَ. ووعدهما بالعون بقوله: لا تخافا 
من بطش فرعون. نتن معكما أحفظكما وأرعاكياء وأسمع قولكماء وأرى جميع أحوالكما. 

48-47 - فاذهبا إليه» وقولا له: إِنّنا رسولان من عند ريّكء فَأطْلِقُ سراح بني إسرائيل, ولا تُعَذَّيم 


بالقتل والأسر والإهانة. قد جئناك من ربّك بمعجزة تشهد لنا بصدق النبوّة» وهي العصا واليد. والسلامة 


َه 


من العذاب في الدنيا والآخرة على مَنْ صَدَّقّ بآيات الله تعالى إِنّنا قد أوحى الله إلينا أنَّ الهلاك على مَنْ 
كَذَّبَ بآيات الله. وأعرض عن الحق. 

-01١-48‏ قال فرعون بغرور: فمَنْ ريّكما يا موسى؟ فأجابه موسى بثقة وفي غاية البيان والإيجاز: ريّنا 
الذي أعطى كلَّ نوع من المخلوقات خَلْقَه اللائق به. ثم هَدَى كلَّ مخلوق إلى الانتفاع بها خلقه الله له. قال 
فرعون مُتَشَبّناً بضلال السابقين: فيا حالٌ الأمم الماضية التي سَبَقَتْ بالكفر؟ 

وقال ابن عاشور: «أجاب موسى بإثيات الربوبية لله لجميع الموجودات جَرْياً على قاعدة الاستد لال 
بالكلية على الزئية بحيث ينتظم من مجموعهما قياس. فإنَّ فرعون من جملة الأشياء. فهو داخل في عموم 


:ا كل نَىْءٍ 46 ». (التحرير والتنوير .)١79/1‏ 


2 8:62 
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67-07- فأجاب موسى جواباً لافتاً إلى توحيد الربوبية: عِلْعّ تلك الأمم عند ري وحده في اللّوح 
المحفوظ. إِنَّ ري لا يخطئ ولا ينسى. هو الذي بسط لكم الأرضء وجعل لكم فيها طرّقاً تسلكونبهاء 
وأنزل من السحاب المطر النافعء فأخرج سبحانه بذلك المطر أصنافاً من النبات مُتنوعة في فوائدهاء زاهية 
في جماها. 


الفوائد والاستنباطات: 


١‏ - من مهيات الدعوة لين الخطاب. وتحريك الألباب. قال الشيخ الشنقيطي: «قوله تعالى: 98 مَعُولًا 
2 2 كر أَوَيخْسَى 4 أمر الله جِلّ وعلا نبيّه موسى وهارون عليههما وعلى نبينا الصلاة والسلام أن 
يقولا لفرعون حال تبليغ رسالة الله إليه مانا 4 أي كلاماً لطيفاً سهلاً رقيقاً ليس فيه ما يُفْضِبُه ويُتقَره 
وقد بين جل وعلا المراد بالقول اللَّّن في هذه الآية بقوله: 9 آذْهَبَإِلَفجَوَدَ نه َي (22)فقْل مَل لك إك أن ترق 2 
ديك إل رَيْكَ تمت © [النازعات: 14-17]. وهذا والله غاية لين الكلام ولطافته ورقّته كها ترى». 

؟- الخوف من العدو هو من طبّْع البشر» فلا مؤاخذة عليه. 

*- أهمية الحوار» والإجابة عن اللَّبْس والشك. 

- بيان َعَم الله تعالى على عباده. 

ه- لم يقل فرعون: فَمَنْ ريٌ؟ بل قال: 9ل هَمَنْرَيكُمَا # إعراضاً عن الاعتراف بالربوبية ولو بحكاية 


5-1 


قوهما؛ لئلا يققعَ ذلك في م سَمع أتباعه وقومه. ف فيحسبوا أنّه متردّدٌ في معرفة رَنِّ أو أنه اعترف بأنَّ له ربّاً. 
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<( امامو سكم ين وك لبس دول الث (0ه) ينها حَلقَتَكُم وفبا عدم وها رفك 
مو َ 


َارَهَ أُخْريئ (65) وَلَقَد أريْسَهُ ينا طلّهَا مَكَدَّبٌ وَأ (2) فَالَ متا إشُخْرحَنًا العامة 


اليه بج سر حت جاح مره 0 0 0200 .يي ع عم 


يلمومئ (200 فلنأيديلككت يسِحَرِمَلِ- فأجَعَل بسنا وبينَكَ مَوْعِدًا لَّا مْلِعُهُ من ول أستت مكانا سو 


4ه َال مو عَدَكُمْ يوم أَلرْسَةِ وَأَن يحم مَأَلنَاسُ ضح (50) (©) فَنَولَ وَرَعَوْنُ فَجَمَعَ حَكَيْدَه 5م أَقَ 000 
سر 


و و لا تقتروأ عَلَ اه حكَدِبًا قسْحِمَرٌ بِعَدَاب وََدَ حَابَ مَنِ أفترف (80) فرعو 


سء مره ع عم _---- 


أَمْرهم بَيِتَهُمْ وَأسَرُوأ تجو (0) َالُواإِنَ هْدَانٍ لسرن يداك أن رما كد ين من أ أَرِضِكُم بسِحَرهمًا 
يذ َبَابِطردقَعَكم افق (5) فَضِمْ حكيدَخ غم أديوأ صَفًا وَكَد أفْلحَ ليم مَنْآسْتَغك 89 » 

التفسير: 

55-5 - كلوا - أيها الناس - من هذه الشمرات وارعّوا ببائمكم لتسرح في الكلاً. إِنَّ في ذلك الفضل 
العظيم لد لائل واضحة لأصحاب العقول السليمة على وحدانية الله وقدرته العظيمة. من تراب الأرض 
خلقنا آدم وذريّته. وإليها تعودون بعد مماتكم, ومنها تُخُرجكم أحياءً مرّةَ أخرى للبعث والحساب. 

--07- وَعَظَّمَتِنا وجلالنا قد أَرَيْنا فرعون رأي العين كلّ آياتنا ومُعجزاتنا التي جاء بها موسى 
اكت فكدّب بها جميعاً. وأبى أن يستجيب لموسىء بل أنكر عليه وائَّمه بالسحرء فقال: أجئتنا لشُخْرِجنا 
من أرض مصر بِسِحْرك. وتكون مُلكاً لك؟ 

--9ه- ثم أكّد فرعون تهديده متعاظ] متحدياً: فلتأتيئّك بسحر مثل سحرك. فَاجِعَلٌ بيننا وبينلك 
موعداً تُحدّداً في الزمان والمكان لا نتخلّف عنه نحن ولا أنت. فاختار موسى يوماً جامعاً للناس؛ ليُرِيهِم 
الحقّ. فقال: موعدنا يوم العيد الذي تجتمعون وتتزيّتون فيه. وأن يجتمع الناسٌ بعد شروق الشمس 
وارتفاعهاء لتتضح الرؤية. 

- فأعرض فرعون عن موسى غاضباً. ووجَّه الدعوة إلى السَّحَرَةِ؛ٍ لإحكام المؤامرة. ثمَّ أتى بهم في 
الموعد المحدّد. 

-57-0١‏ فليا اجتمع بهم موسى ذَكّرهم بالله ووعظهم. وَحَوَّفهم بالهلاك ونهاهم عن السحر 
والكذب عل الله تعالى» الذي يُوَّدَّيِ إلى العقوبة باستئصاهم. والخسارة في الدنيا والآخرة. 

-54- فدَّعِروا من هذا الوعظ والزجرء فتفاوضوا سِرَّأ ولكنَّ بَطْشَ فرعون وإغراءه لهم جعلهم 
يُرَدّدون إشاعة فرعون. فقالوا: إِنْ هذان - موسى وهارون - لساحران يريدان إخراجكم من أرض مصر 


للاستيلاء عليها بسحرهماء ويريدان أن يَغْلِبا طريقتكم الى في السحرء أيها السادة السحرة المهرة» فأخكموا 


كه 


سورة طه 





مك ركم ونّسّقوا خطّكم, ثم توا تجَمّمكم بإحكام صَفّكم؛ ليكون مشهدُكم أهيبّ, فبْهرُوا الأبصار, 
وقد فاز اليوم من عَلَب خصومه. 

الفوائد والاستنياطات: 

- في قوله تعالى: 99 وفيا نصِيِدَكُم # مشروعية الدّفن سواءً كان شِقَاً أو لخداً؛ لأنَّ كليهما إعادة في 
الأرض. 

؟- الكيبكُ والعُرور يُوَّدّيان إلى التكذيب والتشكيك. 

#«- حرب الإشاعة يستخدمها الأعداء ضد الدعاة. 

5- عناية موسى بالدعوة إلى الله تعالى» فكما دعا فرعونّ فإنّه دعا السحرة» ونَصَحَهم بترك السّحر 
وأنذرهم بنيران جهنم والخسارة في الدنيا. 

ه- اهتمام الناس بالسحر يدل على تكن الشيطان من إغوائهم. 

1- تحريم السحر بكلٌ أنواعه في كل الشرائع 


يدر 
مها ذ 


بام 


00 2 ع “م سد ع 26 ساح 5د 3 11 
6 تشريه ب ل ني تراك تخد أل ع لق © 15 


ليه مين سيحرهم آنا صن 03 قا انق ني و 0 


١ 1 
ا‎ 
6 


آ سر رس 


ماف تدك لعفي كا متيو نا ما دس وَلَا يقح آلتَاحرُ حت أف 0 لسر لسححرة مدا قَالُواً 
ا هبَلَأنَ ادلي إِنَهُم لكو الى عَلَمَكُم لحر مَلدقَوطِءَرج 
يديك وَتِجُلك يَنْ يلض وَلَدْضَنتَك في جُدُوع ألشّخْلٍ وَلَتَعْلَمُنَ ينآ َسَدٌ عَدَابا وبق 2 © 

اليا 

"- قال السحرة لموسى باعتزاز: احير ما تشاء: إِمَّا أن تبدأ فتُلْقيَ عصاك. أو ثلقي نحن ما معنا 

57-5- أجابهم موسى: ألْقُوا أنتم ما معكم أولاً. فألقّوا حبالهم وعِصِيّهم. فإذا بموسى يتخَيّل من 
قوّة سحرهم أنَّها تمشى بسرعة, فأحسٌ بشيء من الخوف. 

--54- فأوحى الله تعالى برعايته إلى موسى مُطَمْيناً ومُبشراً: لا مخف من هذا السحر. إِنَّك أنت 
الغالب على هؤلاء السحرة. وأَلْقَ عصاك التي في يدك اليمنى تبتلع حبالهم وعصيّهم كلّها. إِنَّ الذي 
افتعلوه هو مَكْرٌ ساحر. ولا يفوز الساحر بسحره مهما خدع؛ كيف وقد خسر الدنيا والآخرة؟ 


هده 


سورةطه 





فا رأى السحرةٌ هذه المعجزةً عرفوا الحق. فَكَرُوا شجّداً لله تعالى. وأعلنوا على الملأ إيماغهم» 
قالوا: صَدَّقُنا بربٌ العالمين, رب هارون وموسى. 

-١‏ لقند هَرَّ هذا الإعلانٌ البَلاطٌ الفرعون. فغضب فرعون الضْلال. وأنكر عليهم ومَدَّدهم. فقال: 
أصَدَّفْتُم بموسى قبل أن أوافق على ذلك؟ ثم لَفَّنّ الأكاذيب عليهم وعلى موسى بأنَّ هذا تدبير سابق 
بينهم. وأنَّ موسى هو الذي عَلّمهم السحر. ثمَّ أعلن بَطْسَّه لإخافتهم: لَأَقَطَّعنَّ من كل واحد منكم أيديكم 
وأرجلكم من خلاف - بقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى أو العكس-. ثم لَأعَلََكُم جميعاً في جذوع 
أشجار النخل وأيديكم ممدودة. ولْتَعْلَمُنّ - أيها السحرة- مَنْ هو أشدٌّ مِنَا عذاباً وأدوم. أأنا أم رب 
العالمين؟ 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ تأييد الله تعالى دعوة الحق التي سطع بها موسى الطفلة. 

ا مشروعية السجود في الشرائع. 

#_- اصطناع الطّغاة أعذاراً واهيدٌ؛ لتسويغ قَشَلِهِم. 

5 - إصرار فرعون على الجدل الباطل ليخدع قومه وجنوده. 


8ه - 
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ات ا 20 رده مه 


ن مُؤْئرَكَ عَكَ مَابجَآَنَام الْيَدنتٍ الى فَطَرَيًا فَأَفض مآ أت قاض إَِمَانَقضِى هَدز كفيو 


حسمت 
6 


2خ 
دنا 297 إِنَآءَامَنَايرَينَا 00 أكْرَسْسَمَا عَلِيْهِ مِنَّلسَحْرِ وَالَهُ خَيِرُ وبق (05)إمَه من يَأَدَ 
َيه يحرما نجهم لاد روث وه وليك 20 قد جأد. ؤم قد عل الشيتي ريق 1 
ديح ثالثل (2)جَنَتْ عدن ير من كوب لدت كَددِينَ فب وَكلِكَ بَرَاءُ من ترك 507 وَلمَد 7 
: موس أن أَسَرٍ يعِبّادى هَأَصْرِبَ َم طرِضَافِ الْبَحَر مسا لَاحفٌ دَرَكا وا عَختَى 20 انهم وجو 

و- فَعَضيهم ينَ ألما يب (5) ل 
ع ود عل وعَْتكفٌ جاب الطو رالْايَمَنَ وَتَرَّلنا عَليّكُم َلْمَنَّ وَأَلسَّلوَئ 22 ولوأ من يبد مَا رَوفتَك ولا 
تَظعَوَأ يِه مسحل ع حصي وَمَن يَخْلِل عَلَيْهِ عَضَيِى فَقَد هَوَئ (20) وَإِقِ ري كب وام 
َحَمِلَ حا ثم أمْتَدَ (29) 46 

التفسير: 

77-7 فَرّدٌ عليه السحرة التائبون بِعِزَّةِ ونصيحة كريمة. كما في الآيات الخمس الآنية: قسماً بالذي 
حَلَقَناء لن نُمَضّلك على الهدى والإيمان الذي جاءنا من الله تعالى على يد موسىء, ولو كان في ذلك هلاكّناء 
فافعَلٌ ما تريد. إِلَّا يَنْقُذُ أمرك في هذه الحياة الدنيا الزائلة. إِنّنا صَدَّقُنا بالله؛ ليغفر لنا ذنوبّناء وجريمة 
السحر التي عَمِلْناها. والله خير منك يا فرعون ثواباً لِمَنْ أطاعه. وأبقى عذاباً لِمَنْ عصاه. 

0/1/5 ثم عَلّل هؤلاء التائبون قرارهم المبارك قائلين: إِنّهِ مَنْ يَلْقَِ ربّه يوم القيامة وهى غعاصن 
بارتكابه الجرائم. وموته على الكفر. فإِنَّ عقايّه نارٌ جهنم يُعَذَّبُ بها لا يموت فيهاء فيستريح من العذاب. 
ولا يحيا حياة طيبة. ومَنْ يَلْقّ الله مؤمناً به وعمل الأعمال الصالحة. فله المنازل العالية في جنَّات إقامة 
دائمة» تجري الأغبار من تحت قصورها وأشجارها ماكثين فيها أبداً. وذلك المقام العظيم جزاء مَنْ تَطَهَرَ 
مِنْ دَنَسِ الذنوب والشرك 

- قسياً لقد أوحينا إلى موسى أن يرحل ببني إسرائيل ليلاً من أرض مصر إلى صحراء سيناءء» ثمّ 
بيت المقدسء. فاضرب البحر بعصاك؛ ليكون هم طريقاً يابساً يَمُرّونَ عليه. ولا تَخَفْ من فرعون وجنوده 
أن يلحقوكم فيّدْرِ كوكم. ولا تَخْسَ الغرق في البحر. 

7-7- وكا فَعَلَ ذلك موسى لحقهم فرعون بنفسه وجنوده فوراً ليقتلهم. ولكنّ أمواج البحر 
غمرَنْهم فابتلعتهم جميعاً بجحافلهم وعُدَدِهم قبل أن يُدْرِكُوا موسى ومَنْ معه. وأضَلَّ فرعونُ قومّه عن 
الحق. وما هداهم إلى الخير. 


3842 
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87 - وبعد هذه الملحمة المختصرة خاطب الله تعالى الطائفة المنتصرة: يا ذريّة يعقوب قد أنقذناكم 
من جبروت هذا العدو. ووَعَذّنا رسولكم موسى لتكليمه بالرسالة جانب جبل الطور في صحراء سيناء 
في الناحية اليمنى لموسى. وهو مُتَجَةٌ من مدين في الشام إلى مصرء وتَزَّلْنا عليكم في صحراء سيناء الْعَمَ 
الكريمة: الطعام الحلوء والطير الشهي. كُلوا مما لَذَّ من الطعام الحلال الذي رَرَفُناكم إياه. ولا تَْضُوا 
أمريء وتَتَعَدّوا على الحرمات. فينزل بكم غضبي وسَخّطيء ومَنْ يَنْزْلُ عليه غضبي فقد هلك. وإِنِ لذو 
مغفرة عظيمة لِمَنْ تاب وأناب وصَدَّق بالله. وعمل الأعمال الصالحة, ثمّ استقام» وواظب على ذلك. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ رسوخ الإيمان يرتقي بالمؤمن. ويتتحدى به الطواغيت. 

؟- ينظر: سورة البقرة الآية (/01). وفيها بيان 99 لمن واَلسَّلوء 4. 

*- ينظر: خريطة صحراء سيناء. وفيها جبل الطورء ومكان غَرّقٍ فرعون في الملحق. 

4 - افتتاح الآية في قوله تعالى: :8 وَلَمَدَ أَوِحَيِما إِل سُوسََ © بلام القسم وحرف التحقيق لأهمية القصة. 
وما تَضَْمَّئَنَه من دروس وعير. 


ه- تحقيق الله سبحانه وعده بِالتّضْرء ولو كان بعد حين. 
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برضم حي ع يض - حش رصم امسا ٍ- 0 2-6 56 حمر 
ا ل ب م دخو - آله دع 2 


يَقَوْمٍ ألم يَعِدَمُ هَ نَيّكُمَ وَعَذًَا حَسَنًا أَفَطَالَ ل تمس انق دك ا ب 


0 ماه .و 


يَيَكُمْ كأَغْلدَمُ ٍ مَوَعِدى (5م) قَالُوا مآ خلفنا 0 أوزارا من رَينَةَ لوم 
م ل ها مَكَدَدلِكَ أَلقَ ) لقى السام 540/7 0 لَه وان فَمَالُوأ أهدَاإتهكْم وَإِلَهُ 


6" ع 


رص > الس مجك ممه 5 30 سنا 00 2005 ثّ 
موس فَشَىَ تمد ا ا د 
من ل وف يا 0 بهد َإِنَّ ري 1 ليحن عو يما أمرقة © َالَأ 2 تبرح عَلَيهِ 
مََكييتَ حَقٌٍّ يجح ينا مون 800 فَالَ هرون ما متَعَكَ ذْ يهم لوأ (5) ألا مَيَيَسَْ 2 فَعصَدتَ 


هو ان أ 


ىَ سا عا وو اس ماقا وء و ران مع عطهر سس سا 

لعا سس ل ل تبج نكم 
2 لح + 1 مسر سء» 11 - 0 - 2 2 

عن أفر الرستول 5-6 0 مولت ىن تقبو 0 اه قسج لك فى 
اه 2 12 امي 1 0-4 38 007 م 0 2 رصه 
لْحَيوْوَ أن تَقُولَ لا مساس وَإِنَّ لك مَوعِدًا أن مَحلمَة. وَآنظرْ إِل إِلهِكَ الَِى ظلمت عليه عاك 

تْحَرْقَسَهُء ثم َتَنسِفَنَهُ ف أَلْمَوّ ضَنََا 8 * 

85-8 - يعاتب الله تعالى موسى اكلا حينما سبق قومه إلى الموعد بجانب جبل الطور: ما السيبٌ 
الذي دفعك إلى العجّلة. وسبق قومك إلى جبل الطور؟ فأجاب موسى: هم لاحقون بي عن قريب. 
وسبب عَجَلى إليك؛ لترضى عنّى في الوفاء بالموعد المحدّد. 

- قال الله تعالى لموسى اطتثة: إِنّنا اختبرنا قومك بالسَّامِرِيٌ المضلال الذي أغراهم بعبادة العجل 
الذهبى. 

7 -فرجع موسى من جبل الطور شديدٌ الغضب والحزن. وخاطبهم مُستعطفاً بعلاقة التسب. مُوَيخاً 
عاتباً: يا قوم ألم يَعِدُكم الله تعالى بإنزال التوراة التي فيها الهداية؟ أطال عليكم الزمن» فنسيتم العهد؟ أم 
أردتم بصنيعكم هذا أن ينزل عليكم غضبٌ وسَخَط من ربكم فأخلفتم وعدي معكم على الالتزام 


بالهداية؟ 


أك 
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07- فأجابوا معتذرين: ما أَخْلَمْنا وَعْدَك باختيارناء ولكن كُنَا مكرهين. فإنّا ُمّلنا آثاماً من خَُ قوم 
فرعون بمصر إذ استعرناها منهم فطَرّحْناها للتخلّص من الإثم. إلى أن يأتي موسى للحكم فيهاء وكذلك 
ألقى السامريّ ما كان معه لإغوائهم. 

- فصاغ السَامِرِيٌ المضْلال من تلك الِْنٌ عِجْلاً لا رُوْحَ فيه. وإنَّا جعل له فتحةٌ من مؤخرته 
ومقدمته لدخول اهواء, فيُخرجٍ صوتاً كخوار البقرء فَفْتِنَ بعضهم به. وقالوا كما أغواهم السامري: هذا 
العجل هكم وإله موسى الذي نسيه. ولم يَذْكُرْه لكم! 

- يُوَبّح الله تعالى المفتونين. ويُنكر عليهم: أفلا يعلمون أنَّ العِجْلَ لا يَرُدٌ هم جواباً. ولا يقدر أن 
يدفع عنهم ضُرَ أو يجلب هم نفع فكيف يكون إهاً؟ 

+- والله لقد قال هم هارون اناا من قبل عودة موسى إليهم من جبل الطور تُحذَّراً لهم. مُستعطفاً 
بنداء النسب: يا قوم إِنَّا ابتّليتم في دينكم بهذا العِجلِ؛ ليظهر المؤمن منكم من الكافر. وَإِنَّ ربّكم الرحمن 
وحده لا غيره. فاتّبعونٍ في العبادة» وأطيعوا أمري ني الحق. 

- لكن المعجبين بعبادة العجل خذلوه وخالفوه. وقالوا: سنستمر مقيمين على عبادة العجل حتى 
يرجع إلينا موسى من جبل الطور! 

41-7 -ونا رجع موسى الكفل: فوجئ بِعُبّاد العجْلء فغضب بشدَّة. وأمسك بلحية أخيه هارون عاتباً 
عليه ومُنكراً عليهم: يا هارون ما منعك مِنْ رَدْعِ هؤلاء المشركين إذ انحرفوا عن دينهم, ألا تتبعّني فيه 
عهدتثٌ إليك. أم أردتٌ أن تَنْصِيَ أمري؟ 

ع 4 - فأجابه مُعتذراً ومُستعطفاً بنداء النسب: قاين اع لا عُيِكُ بلخيتي. ولا بشعر رأسي. غضباً عل 
فإن لم أعص أمرك. إن خشيت أن أردع هؤلاء. فيقع قتال بينهم» فتلومني على ذلك. ولم تنتظر حكمي 

45-6- ثم توج إلى السَّامريٌ المضْلال؛ لِيَرْجُرَه ويَرْدَعَهِ قائلاً: فيا شأنك الخطير وصنيعك الشرير؟ 
قال السّامري مُعترفاً بجريمته النكراء: بَصُرْتٌ مالم يَنْضُروه فقبضت شيئاً من أثر الرسول. فطرَّحْتّها مع 
المي لصنع العِجْل. ومثلّ ذلك التزيين رَيّنَتْ لي نفسي هذا الأمر. وقد يَحْذِبٌ السّامريٌ في رؤية الرسول 
جبريل؛ لأنّه ضالٌ ومضِلٌ وغير ثقة. ول يذكر أنّه تاب بل إنَّ مصيره عذاب في الدارّين كما في الآية التالية. 

- فأقصى موسى ان السامريّ. ورَّجَرّه قائلاً: فاذهب فإنَّ جزاءك عقوبة في الحياة الدنيا أن ينبذك 


الناسء ويتر كوك وحدك. وتقول: لا أمَسٌ أحداً من الناسء ولا يَمَسّني أحدٌ منهم. وإِنَّ لك موعداً للعذاب 


اكد 
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في الآخرة لن يُحْلِقَه الله تعالى» وانظر إلى معبودك الذي واظَبْتَ على عبادته. والله لتُحَركَنه بالنار. ثم لَتَذْرُوَنه 
رماداً وذَّرّاتِ في البحر. ولا يبقى من أثره شيء. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ ذم العَجَلة. وذمٌ إخلاف الوعد. 

” - بيان خطورة تَرّغات الشيطان. وأثرها في انحراف الناس. 

*- حوار موسى للسامريّ وقومه؛ لبيان خطر ما وقعوا فيه. 

4 - التحقق من نسبة الجريمة إلى المتهم. وَعَزْلُه إذا ثبتت الجريمة. 

- وجوب إتلاف الأشياء والأصنام التي تُعبد من دون الله تعاللى. 

5- وجوب القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سواء استجاب المخاطبون أم لم يستجيبوا. 

- حََرْمٌ موسى مع السامريّ وَعَبّدَةِ العجل. 

4- قال ابن عاشور: «قوله: 92 فَإِركِ لَك فى الْحَيَوْةَ أن تَصُولَ لَامِسَاسٌ وَإِنَّ لكَ مَوَعِدًا أن تحْلَمَهُ: » فهو 
إخبار بها عاقبه الله به في الدنيا والآخرة. فجعل حظّه في حياته أن يقول: لا مِساسٌء أي: سلبه الله الأَنْسَ 
الذي في طَبْع الإنسان. فعوّضه به مَوّساً ووسواساً وتَوّحُشاً. فأصبح متباعداً عن مخالطة الناس». 
فهر نوس 1 1 

ا 


« إكسَآ لهك امه ألرى لاله إلا مو وبع حكن ع عِلْمَا ((2)كذإكَ مَنْسٌ عَلَيِكَ من أنه ما 


_- سا سام م ل 


قد سيق وقد عاثينلك من دن ذحكرًا تيقل عَنة يفك يل ب لوبامة وز( خاي 
ضِد وَسَهَ طح يوم الِْيسَةٍ حقلا (13 يوم يصع ف اَلصُورٌ وَكَحْشْرٌ الْمجرِمِرت يَوْميِذ درا (3) يتَخَمَئُوت 
يتح إن لفت إلَاعَقْرَا 3 خَح نعم بمَايَُوُونَ إِذ يول أَََنُهُمْ طَريضَّةَ إن بَفْثْر لاما (3 4 

التفسير: 

- ثم قال موسى لقومه: إِلَّا هكم هو الله الذي لا معبود بحقٌّ إلا هو. وَسِعَ كل شيء من الأشياء 
عليما. 

-٠١١-48‏ مثلّما قصصنا عليك - أيها النبي - قِضَّة موسى وفرعون. نَقَصٌّ عليك من الأخبار 
العظيمة للأمم السابقة» وقد أنزلنا عليك من عندنا قرآناً. وهو ذكرى لِمَنْ يتذكّر. من أعرض عند وم 
يُصَدَّقٌ به فإنّه يحمل يوم القيامة إثما كبيراًء خالدين في الجزاء هذا الإثم بنار جهنّم. وبئس ذلك الذَّنْبِ 
الكبير الذي سيُّعَذّبون من أجله. 

5” 
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-1١-5‏ يوم يَنْمُحُ الَلَكُ في القرن الصيحة الثانية للبعث. ونجمع الذين ارتكبوا كبائر الجرائم في 
ذلك اليوم العصيب. وهم زرق قد تغيّر لون أجسامهم من الرعب وهول ما رأواء يتسارُون بينهم من 
شِدة المَلّع قائلين: ما لبثتم في الحياة الدنيا إلا عشرة أيام. 

5- نحن أعلم بها يقولون فيما بينهم حين يقول أعلمهم: ما لبثتم إلا يوماً واحداً. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ الردٌ على عَبَدَةٍ العجل بتوحيد الله تعالى المعبود بحق؛ لسعة علمه بكل شيء. وتدبيره لذلك. 

7 - تنكير كرا 4 للتعظيم. أي: آتيناك كتاباً عظياً. وقوله: من لَدُنا تو كيد لمعنى دإ َانَنتكَ 4 
وتنويه بشأن القرآن بأنّه عطية كانت مخزونة عند الله فص بها خير عباده». 

“- بيان عاقبة مصير الكفار الذين تركوا أحكام القرآن العظيم. 

5 - بيان صفات الكفار عند الحشر. 


ا آل كس جيه >. ولاماه بمءي ماخر مالي ا ا ا ير 6 2- 2 
:9 وسَكَلْونكَ عن لَكْمَالٍ فقل يَنسِشهَا رق كَسَهًا (02 هَيَدَرُْهَاقَاعَا صَفْصَفًا (3]لا تر فِيها عِوَجًا 
ل لس كل سر روم ا دوو م امه د حي سه سه مح 2 سال عر لاس سس 00 جر 
امن 02س سم ساس شاعر أ ساس 2 4 كمومه 


الا وي 50 َ 


ومين لا ننقع الصَّفَعَة إلا من أَذن لَه ليحن وَرَضِى له: كولا (0؟؟ يَعَآمْ مَابيْنَ يذ مح وَمَا حَلْمَهُمْ وأ 
5 ترم ملا 00 سال محشيبم رماع سه اس سساس خخ اج سس ١‏ ساح م # 0-4 
محخيطوت يو ءعِلْما 8 وعدت الْوبجُوه للحي الْفيُوَم وَهَدَ حانج مَنْ حمَلَ ظلما من يعمل من 


هه دك ما عر ع له 


2 حم الم 00 -. . لكر آل هذ الح سه ص 
لصَلِحَاتٍ وَهُو مُؤْصِبُ قلا يحَافُ ظلما ولا هضما 057 وَكَدلِكَ أنرلئته فَرْءَانا عرَبيًا وَصَرَفَْا فيه صن 


لوس تي 


جح حي عسل 9 


ءار هوه .ره 7م 59 ا ا آ# ل سل ل رو حت ميل رءريمةرم مء. م .و 5-4 
لْوَعيد لَعَلّهُم يمون لو محَدِثُ طح و15 527 فَتَملَ مه أَلْمَِكُ الْحَقٌّ ولا صَدْجَلْ يِالْقٌّءَانٍ مِن قَبَلِ أن 
2 5 --- يذ راع 2 - 5 
يُقَصح إِلَلك وَبحَيهُ وقل رَبَ رِدَفٍ عِلمَا (83) 46 

التفسير: 

ه1007- ويسألونك - أيه النبيمٌ - عن حال الجبال يوم القيامة. فقل هم: إِنَّ ري يُمَتَتهها كالرمل. 
ثمّ يرسل عليها الرياح فَتَذْرُوهاء فيتركها أرضاً مستوية لا نبات فيها ولا يناء. لا ترى فيها انخفاضاً ولا 
ارتفاعاً. 

-1١1١-‏ وفي يوم القيامة يَتَبِعُ الناس صوت داعي الله الذي يدعوهم لأرض المحشر سراعاً 
لا يتخلة منهم أحد. و كنت أصوات الخلائق هيبةٌ لل رحمن سبحانه. فلا تسمع إلا صوتاً خفياء أو وَفَمَ 
الأقدام في مَشْيها نحو المحشر. في ذلك اليوم لا تنفع الشفاعة أحداً إلا لِمَنْ أذن له الرحمن في أن يشفع له. 


- 5ك 
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ورضي لأجله شفاعة الشافع. يعلم الله أحوال الخلائق» فلا تخفى عليه خافية من أمور الدنيا والآخرة, ولا 
يحيط خلقه به علماً سبحانه. 

-١١15-0١‏ وحَضَعَتْ وجوه المخلوقات للحَيّ الذي لا يموت. القائم على تدبير عباده. وقد خسر 
مَنْ أشرك بالله سبحانه. ومَنْ يعمل الأعمال الصالحة وهو مُصَدَّق برب فلا يخاف بأن يعاقب من غير 
ذنب. ولا يخاف نقصاً من حسناته. 

١١‏ - ومثلَ إنزال ما ذَُكِرَ من القصص أنزلنا هذا القرآن بلغة عربية فصيحة. وبَيّنّا فيه عدة أساليب في 
الوعيد تخويفاً؛ كي يتقوا الكفر والمعاصيء أو يُحدث لهم هذا القرآن موعظة يعتبرون بها. 

5- فتنرَّه الله وتقَدّس اليك الحق الذي يتصرف في خََلّْقِه كيف يشاء. وتصرٌّفه حق. وفِعْله حق 
وكلامه حق, ولا تتعجّل بقراءة القرآن حين يُقرئك جبريل القرآن. بل استمع إليه حتى يفرغ من تلاوته. 
وادعوا الله: يا رب زدني عِلْماً إلى ما عَلَّمُتني. 

قال الشيخ الشنقيطي: «قوله تعالى: 38 ولا نجل بِالْفرءَانِ من قبل أن يُقصرح إِلَيْلََ و 2 عه وَعَل رت 
ا 
حفظ القرآن؛ فأرشده الله في هذه الآية إلى ما ينبغي. فنهاه عن العجلة بقراءة القرآن مع جبريلء بل أمره أن 
ينصت لقراءة جبريل حتى ينتهيء ثم يقرؤه هو بعد ذلك. فإِنَّ الله يُيَسّر له حِفْظّه. وهذا المعنى المشار إليه 
في هذه الآية أوضحه الله في غير هذا الموضع كقوله في القيامة: 2لا عوك به لِسَانَكَ لتَحْجَلَ يدء 500 إن عَِنا 
جمعة وَقرء انه 190 فَذَا قَرأَمَنهُ فاع انه (2) م من عَليََا انه 4 [القيامة: 19-15]». 

الفوائد والاستئياطات: 

-١‏ مهابة الموقف مع أهوال القيامة وفزعاتهاء إلا أنَّ الموقف مهيب. فالصمت هو الذي يخيم على 
الخلائق. 

"- تقرير الشفاعة للمؤمنين 

- يشرى للمؤمنين الصالحين بالاطمئنان والعدل. 

5- وجوب التأني في قراءة القرآن؛ لتدبّره وَقَمْ فَهَمه. والعمل يأحكامه. 

ه- وجوب الدعاء لزيادة العلم لما فيه من الهداية والسعادة. 

7- عطف جملة #وَُل رب زِدَفٍِ عِلْمَا # يشير إلى أنَّ المنهيّ عنه استعجال مخصوص وأنَّ الباعث على 
الاستعجال محمود. وفيه تَلَطّفٌ مع النبي يك؛ إذ أتبع تبي عن التعجل الذي يرغبه بالإذن له بسؤال الزيادة 


من العلم. 
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9# وَلَقَدَعَهدْنَاكَ َادَمْ من قَبَلُ فَسِىَ وَلَمَ ضحد له عرْمَا (0 وَإِدْ قَلَمَا إلمكإحكة أسْجدوأ 


0 سمه اسم اس 00 ا سه سخ ب سه سر سس سس عرس ل سس 000 
لدم فَسَحَدوأ إلا إبيسب أت 00 فقذنا يكعادم إِنَّ هنذًا عدو لَك وَلرَوْيِلك فلا ممْريحدما مِنَ الْبَنَّدِ 
فَتَشْمّح (080) إن لك ألا جوع فيها ولا تَحَري (80) وأَنَكَ لا تَظمَوٌأ ها ولا مصسحن (010) فوسوس 


جحت او سه سه و حرج ل همه مر م 


ا ا 2 020 رو« 250 سوس 007 000 4 
إِلِهِالشَيْطنُ قَالَ يَادَمٌ هل أذأك عل سَجرق الخد وملك لا سل (0 وأحكلا ينها قدت لثم 


ال ا ل اس عم 6 ا ا 0 # م مح ا سور ير 13 ا ل ال يا 20 

سوء'تهما طفِقَا يخْصِفَانٍ عليهما مِن ورق النةَ وعصو عادم ربه. فغوئ ثم اجليده ربهء فلنابت 
عد د 

آ و و 20 صس ا م تر لال سم ساعن لور ب 0 ع د 3_7 لع سه يو عراس 00 

عليه وؤهدذل قال اهيطا منهحا جميعا بعكم ل ض عدق فإِمًا ياللشحكم م هدى فمن 


هه 0 


َع هُدَاىٌ فلا يِل وَلا يَنْش 89 4 
التفسر: 


35 


32 


6- قسياً لقد وصّينا آدم اكنتة: آلّا يأكل من الشجرة, فأغواه الشيطان ونسي وصيّتَناء ولم نجد له 
صرراً على ذلك. 

- واذكر - أيها الرسول - تكريم الله لآدم حين أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم تكرياً له» فأطاعوا 
الله وسجدوا كلّهم إلا إبليس, امتنع عن السجود. 

-١14-7‏ وحدّرنا آدم فقلنا له: إِنَّ إبليس شديد العداوة لك ولحوّاءء فلا تطيعاه فيكونَ سبباً 
لإخراجكها من الحنّة» فتشقى في طلب الرزق. إِنَّ لك أن تأكل فلا تجوع. وأن تلبس فلا تَعْرّىء وإِنَّ لك 
ألا تعطش في هذه الح ولا يصيبك حر الشمس. | 

-١502-‏ فلا رأى الشيطان ذلك التكريم قام يوسوس لآدم. فقال: هل أَرْشدك إلى شجرة مَنْ 
أكل منها صار من الخالدين وم يَمْتْء ونال الملك الدائم؟ وألَحَّ على ذلك» وأقسم لما إِنّه ناصح أمين. 
فخدعههماء فأكلا من الشجرة التي نهاهما الله عنهاء فظهرت لما عوراتهماء فساءهما ذلك» فأخذا يلصقان 
بعض أوراق شجر الجنّة لسَثْرِ العورة. وخالف آدم بذلك آَمْرَ ره فأخطأ طريق اخَلْد في الجئّة. 

-١7-‏ ثم تَلَقَى آدم من ريّّه تعليم التوبة» فتاب عليه. فاصطفاه وهداه إلى الحق وحَدَّره وزوجه 
من إبليس مرّةَ أخرى. فقال هما: انزلا من الجنّة إلى الأرض جميعاً مع إبليس» يتعادى بعضكم مع بعض. 
فإن جاءكم مني الكتب والرسل دايتكم. فون انب هداي بطاعتي فلا يَضِلُ في الدنياء ولا يشقى في 
الآخرة بالعقاب. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ بيان شدة عداوة الشيطان في تزيين المعاصي لآدم افلا وذريته. 


ذخ" 
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- تقرير مكانة آدم الكفل: بسجود الملائكة له. 
إذا وقعت الوسوسة وجبت الاستعاذة بالله تعالى من وساوس شياطين الإنس والجن. 

5- 00 نتائتج وساوس الشيطان التعرّي في اللياس أمام الناس. وكشف العورات. كما في قوله 
تعالمى: 39 يَبَو ءَادَمَ مَك ْنَا لَب لِيَاسَا يُورى سَوْءَيَكُمْ وَرِدِمًا وَلِيَاس لوي 
يد رود 87 يه يَفْنِدَسَكم الصَيِطنُ كم من الْجَنَةِ يرع عَسْهمَا ! ِيَاسَهِمَا لَيَرِيهَمَا سو صَوْهعن 

ِتَمْيرسَك هْوَوَعِييلُهبمِنَ حت لَاروسبم نا ل لدي لكا مُوممُونَ (8) 46 [الأعراف: ٠‏ 57-0]. 

ه- قَبُول الله تعالى توبة آدم وحواء عليهما السلام. 

5- هبوط آدم وحواء هو بداية تحقيق الاستخلاف في الأرض. 


ذَلِكَ حي يلكت ان اق الله لعلو 


1 


_ 4 #2 
م0 أخْرج أَبْود 


2 م رك سيم عي لع عه ل له ره ا مله 1 
2 مَنْ أَعْرَضَ عن زِصكرى فَإِنَّ له مَعِدسَّهٌ 2 ومحشرة: يوم الْقَينمَةَ أعمئ 59 قَالَ رَبَ 
7 عع ل 


ا ياعم وده يها 1 لكتية أنتك يثنا نسِيئها وَكُتَالِك ايوم لت 
مَنْ أَسَرَفٌ وَلَم يُوْصنْ كينت رَيْوء وَلَعَدَاب الأخرة أَسَد واب 009 أفلم - جد لمكم أهلكا قبلَهُم مِنَ 


عع إعععيير دن د جره عم وم م رعكه سساص ا 

لفون يمَْسُونَ في مَسدْكنهم إن في دَلِكَ لَآَينتٍ لَأَوْبي الشكىئ 507 ولول كلمَهُ سَبَقَتَ دين ويك تكن وم 
د ا ا 

و 3 


1708-64- ومَنْ ترك هَدْيّ الله تعالى فإنَّ له في الدنيا معيشة تَكِدَةٌ قاسية. وإنْ َعَم ظاهرٌه. وتَحْشُْرٌه 
يوم القيامة أعمى لا يرى» ويسأل: يا رَبّ لج حَشَرْئَنِي أعمى. وقد كنثُ بصيراً في الحياة الدنيا؟ 

-١177-515‏ فيَرُدٌ الله تعالى عليه: مثِلَ ذلك فَعَلْتَ أنت حين يُلّفْتَ بالأدلة الواضحة؛ والمعجزات 
المشاهدة. فتركتهاء إذ جَعَلْتَ نفسك أعمى البصر والبصيرة» وكذلك اليوم تُْرَكُ بالعمى والعذاب في 
النار. ومثلّ هذا الجزاء نُعاقِبٌ مَنِ انشغل بالانغماس في الشهوات. وكذب بآيات ربّه. ولعذاث الآخرة 
أقسى. وأَدْوَمُ. 

١١6‏ -179- يُنكر الله تعالى على الكمّار مُوَيّخاً هم: أفلم يتبِينْ لكمّار مكة وأمثالهم كثرةٌ مَنْ أهلكنا 
من الأمم السابقة ة المكدّبة لرسلهاء وهم يَمْشُون في ديارهم. ويَرَؤْن دمارهم؟ إِنَّ في ذلك الدمار العظيم 
َعِرَآً واعظة لأهل العقول السليمة. ولولا قضاء الله سابقاً بتأخير العذاب عنهم ووقت محدّد عندف 
تَفاجأهم الهلاك؛ لأمّسم يستحقونه. 


- لاك 
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الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ الإعراض عن أحكام الله تعالى يُورِتُ الضَّعْفَ والقلق في الحياة الدنياء ويُورِتٌ العمى في الآخرة. 

ا وجوب الاتعاظ بهلاك الأمم السابقة. 

عت من رتعنة الل معاق الامتكل العلاات #التصاء من تلق 

: - قال ابن عاشور في الآية :)١75(‏ «وقد ظهر من نَظُم الآية أنَّ فيها ثلاثة احتباكات. وأن تقدير 
الأول: ونحشره يوم القيامة أعمى ودّنْساه. أي: نُقَصِيه من رحمتنا. وتقدير الثاني والثالث: قال كذلك أتتك 


آياتنا فنسيتهاء وعميت عنهاء فكذلك اليوم تُنْسى وتَحْشَرُ أعمى». (التحرير والتنوير: 701/15). 


ىا سردل اه ع و 00 لاج ساس نحم صيي برا عر دس د رصم برعو 2 5 1 ءضَّ 5 
:9 فَآصَير على مابِفَولونَ وَسَيَحَ ييحَمْدِ رَيْك قبل طلوع الشَّمين وَقَبِلَ غرويها ومن اناي اليل هيح 
#1 ا ال آذآ اذا-2 4 لح سح ساح ل ب م 0 


-ه - .-- ا ره له ل مر من 22 هه .- رشا طالب دلء لوم 
وَأَطْرَافٌ الَبَارٍ لعَلّك ترصى 5 ولا تمدن عيِنِيَكَ ِل ما مَتَّعنا يده أَرْويجا مهم زهرة الْيوةِ الذنيا لنَفْيِئوُم 


ص 


ع ساح ل ساس سا سيف لا لع ع سه محر لاع 


00211 موه وس دس م سا >7 ساس جسى ادجم ل رط ا آذ هه و 1 .2 
فد وَرِدفٌ ريك حَير وَأبِقى 5 وأمر أهلك الصَلوْةَ واصطيرٌ عليّها لا شملك ردقا نحن نرزقك والعلقبة 


كه سه عل و يوك سق سا اسل له دم ع كرك آذ مدمع من هم رء عجرا مه 07 ب 
للتَقوى 597 وَقَالُوأ ولا يَأبسَا ايم مّن رَيَدِءَ أَولَمْ تأتهم بِيَنَهٌ مَافٍ الصُحفٍ الأو 597 ولو أن 
سه له هه 2 اي ا اج يها > سو كا دك م سم يه دح >م 02 


مح مهاه 


و ع 3 ودر و دس عا ساس هده 7س _ اما وميد كام 
وضخْرّىف (0 قل صكل مديص هيصو فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أصحَنبٌ الصَراطٍ السَّويّ وَمَنِ أهتدئ (29 
التفسر: 


حر 


-10- ُرشد الله تعالى رسوله محمّداً 2 وأمته بتوجيهات حكيمة. ويُفْرَيات كريمة في الآيات 
الثلاث التالية: فاصب على افتراءات المشركين. وواظِبٌ على التسبيح المقرون بحمده سبحانه ني صلاة 
الفجر والعصر والعشاء وصلاة الظهر والمغرب؛ لتنالّ ما يرضيك عند الله تعالى» ولا تُدِم النظر متعجّباً با 
في أيدي الناس من زينة الدنيا وأمواهاء فإنَّ في هذا العطاء ابتلاء. ورِرْقُ ربّك في الآخرة خيدٌ من ذلك 
وأَدْوَمُ. 

ا ا أهل بيتك بالصلاة. واصيرٌ وداوم عليهاء لا نُكَلفْك أن ترزق نفسك وأهلك. نحن 
نرزقكم جميعاً. والعاقبة المحمودة في الآخرة. وهي الجحنّة لأهل التقوى. 

1 - وقال المشركون: هنلا يأتينا محمد بمعجزة تدل على صدقه؟ ويَرٌدٌ الله مُنْكراً عليهم ومُوَيّخاً هم: 
أو لم يكتفوا بالقرآن المعجزة الكبرى. المصَدَّق لما في الكتب السابقة من الحق؟ 


58 - 
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وقد بَئّنَ الله تعالى أنَّ الصحف الأولى هي صحف إبراهيم وموسى عليههما السلام» كيا في خاتمة سورة 
الأعلى» وقد فصّل الله كك فيها بعض ما في صحف إبراهيم وموسى. 

-108- ولو أنّنا دَمَرْنا هؤلاء الكمّار من قبل نزول القرآن وبعثة النبي محمد يل لقالوا: يا ريّنا 
هَلّا أرسلت إلينا رسولاً كي نؤمنَ به. ونعملّ بآياتك وما فيها من الأحكام, من قبل أن نَذِلّ ونفتضح 
بعذاب الدنياء من الأسر والقتل وغيره من العقاب. قل أيّها النبي هم: كلّ منّا ومنكم ينتظر المصيرء وَلِِمَنْ 
يكون النصر وحُسن العاقبة؟ فستعلمون مَنْ هم أصحاب الطريق المستقيم. ومَنٍ اهتدى إلى الحق؟ 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ وجوب الصبر على الدعوة, والاستعانة بالتسبيح صباحاً ومساءً. 

؟- لايجوز تمَئّي ما عند الناس من خيرات؛ لأنّه متاع زائل. 

“- قال ابن عاشور: «ومدٌ العينيين مستعمل في إطالة النظر للتعجيب لا للإعجاب. شه ذلك بمدّ 
اليد لتناول شيء مشتهى». (التحرير والتنوير: .)5١7/1١5‏ 

4- وجوبُ أَمْرٍ الأهل والأولاد بالمحافظة على الصلاة في أوقاعها وأركانها. 

- في الآية )١17+4(‏ دليل على أنَّ الإيمان بوحدانية خالق الخلق يقتضيه العقلء. لولا حُجُب الضلالات 
والهوى. وأنَّ مجيء الرسل لإيقاظ العقول والفطر. 


7 - بيان رحمة الله بعباده في إرساله المرسلين مبشّرين ومنذرين. 


-594 
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النزول: مكية. 


فضل السورة: تَقَدَمِ ذِكْرَه في فضل سورة الإسراء. 

المقاصد: 

-١‏ تقرير العقيدة الإسلامية بالتوحيد والرسالة والبعث والحساب والقيامة وأهواها. 
- بيان جهاد الأنبياء. وصبرهم ونصرهم. 


- أَوِلَّة الظواهر الكونية على الوحدانية لله تعالى. 


ا 0 
بلي اش الرمن الحيم 


همه ِ- ل[ رعس شاوه > بيرء ىاه 5 - 5 : - - د 
0 خآ عر اك مر 26> 27 ساسع و مداه 0008 22 


يَتَمُسَكُم أفتأثورت ليحر وكث خرت زه ا امول في] 
القيئخ التزيق "353:39 الناكدة المل كن اكتة يلح شاد ار كو بتكنا سيل 
الولو (2) مَآءَامت قَبَلَهُم ين َريَة أفلكتها أمَهُم ؛: 0 

التفسير: 


١‏ - قَرّبَ وقت حساب الناس على أعماهم؛ لنيل العقاب والثواب. وهم غافلون عن أهواله وأحواله. 
منشغلون بملادٌ الدنيا. 


سم 2314 00 


ع والارض وهوق 


“نأ 


7- ما يأتي الكفارٌ شيءٌ من القرآن من الله تعالى متجدّدٌ نزول إلا استمعوه وهم يسخرون به. 

#_- غائاة لاريم عَنَا جاءهم به النبيٌ يذ وبالغوا ني إسرار عداوتهم وافترائهم بقوهم: ما محمَّدٌ إلا 
يقن مدلكم لاهو يه له عنكم. فكيف يكون نبياً؟ وإِنَّ ما جاء به من القرآن سِحْرٌ فكيف تَتّبيعونه وأنتم 
تعرفون أنه سحر؟! 

4- ولا بلغ النبيّ يل هذا الافتراءٌ رَدَّ عليهم مُهَدّداً هم: رب يعلم كلّ قول قيل في السموات وفي 
الأرض. وهو السميع لأقوالكم. العليم بأحوالكم. 


علاد 
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ه-5- بل قال الدجّالون المشركون فيما جاء به النبي 2 أقوالاً مضطربة» فقال بعضهم: أخلاطٌ أحلام 

حقيقة لها. وقال آخرون قولاً آخر: بل محمّد اختلق القرآن من نفسه ولا صحّة له. وقال بعضهم قولاً 
آخر مخالفاً لما سبق: بل هو شاعر. فإن كان صادقاً فليأتنا بمعجزة مُشاهَدةٍ كيا أَرسِلَ الرسلٌ السابقون 
كموسى وصالح وعيسى عليهم الصلاة والسلام» ما صَدَّقَ أهل القرى الذين اقترحوا على أنبيائهم 
المعجزات قبل مش ركي مكة, بل كَذَّبوا فأهلكهم الله. أفْيُصَدَّق هؤلاء بالآآيات لو رَأُوها؟ 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ افتتاح الكلام بقوله تعالى: 38 قثب لِلنّاس حِسَسَابَهَمَْ # أسلوب بديع في الافتتاح؛ لما فيه من غرابة 
الأسلوب. وإدخال الرّوع على المنْدّرين. 

ا ذم الغافلين عن العمل لليوم الآخر. ولاسيّا عند اقتراب يوم القيامة. 

“- حرب الإشاعة ضد أهل الحق تمتد جذورها منذ الجاهلية. 

4 - مصير الأمم المكذبة الدمار. 

ه- قال ابن عاشور في الآية (©): «دخلت لام الأمر على فعل الغائب لمعنى إبلاغ الأمر إليه؛ أي: 
28 ا 8 2 3 م ساوح 2 ل 5 
فقولوا له: ائتنا بآية» والتشبيه في قوله: 8 حكما أَرَسِ ل الْأَوَلونَ # في موضع ال حال من ضمير :9 يأتنا » أي: 
حالة كون هذا البشر حين يأتي يشبه رسالته رسالة الأولين. والمشبه ذات» والمشبه به معنى الرسالة». 
(التحرير والتنوير: .)١5/1١1/‏ 


- ١/ا‏ د 





« وَمَآأرَسَلْمَاقَكك إلا 0 عَوا أَمَلَاَلرحكَرٍ إنكئز لاسكمورت 057 وما 
ل سرس ل سر 000 عسل ص ل ا هه م -ه ضء ماح لام ا ا ا ا و 
جَعَلنهُمِ سدالا يأحكلون الطعام وما كا خدإرين حيبت (5 . 0 
.ا مس مجو الل 0 ود سمه مر 0 ها تن 
وَأَحَلكَنَا الْمسرِفِينَ م فيه وكتح أفلا تمقذورت )ركم قَصَعَنَا 
مه اس صم سهاه رح م هه ره 


قري كانت ظالِمَة وأنمأنا ده مرا كير () تلتاكسفرا ندج ذا هم مها 2ج 
لا يَكفمُوأ وانيسشرا إِك مآ فُرْمٌ فيد ومسي َلك مدو (8) قَانوأ ونا ناك يميت 
(0 هَمَا رَالت يلك دعوينهم حَقٌ جَعَلْسهُم حَصِيدًَا حَيمِينَ 9 4 

التفسير: 

8-17- ما أرسلنا قبلك - أيّها الرسول - إلا رسلاً من البشر لا ملائكةء فاسألوا - أيبا المكذّبون - 
أهل العلم بالقرآن والتوراة والإنجيلء إن كنتم لا تعلمون ذلك. وما جعلنا الأنبياء خَلْقَاً مغايراً للبشرء 
كالملائكة لا يأكلون ولا يشربون. ولم يكونوا دين في الدنيا لا يموتون. 

9- ثم أنجَرْنا الوعد للمرسلين وأتباعهم بالنصر والنجاة, وأهلكنا المسرفين على أنفسهم بالكفر. 

-٠‏ والله لقد أنزلنا إليكم - أيها العباد - هذا القرآن العظيم, فيه شَّرَفُكم وفخ ركم إِنْ عملتم بما فيه 
أفلا تعقلون انبا الحق؟ 

-١‏ وأهلكنا كثيراً من أهل البلدان الذين ظلموا أنفسهم وغيرهم؛ بسبب كُفْرِهم بآيات الله. وأنشأنا 
بعدهم أنّة أخرى. 

-18- فليا رأى الظالمون عذابناء وتَيَقَنوا نزوله إذا هم يبربون, فيقال هم: لا عهربواء وعُودوا إلى 
العم والتهوات التي كحم تلحوبين جا في الدثياء إلى بساكم القضصمة؟ ؛ كي تسألوا عا جرى لكم من 
الأهوال. وهذا من باب التهكّم بهم. 

-١16-64‏ فصاحوا مُتَمَجُعِين: يا دمارّناء إِنّنا كنا ظالمين لأنفسنا. فيا زالوا يُرَدّدون هذا التفجُعَ حتى 
أهلكنامم بالعذاب. و جَعَلْنامم فتاتاً كالرَزع المحصود. لا راك ولا حياة فيهم. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ تقرير بشرية النبي الأمين ورسالته ي. 

- القرآن الكريم مصدر العزة والكرامة» إذا عُمِلَ به. 

“- بيان فضل أهل العلم. 

- بياة مير الأمع المكدية بالليق: 


- 979 
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0 


مه قال اق عاشور: «الإتيان بصيغة المستقبل في قوله تعالى: 92 ومن نُشاء 46 احتباك» والتقدير: 
فأنجيناهم ومَنْ شئناء ونُنْجِي رسولنا ومَنْ نشاء منكم. وهو تأميل هم لأن يؤمنواء لأنَّ من المكذبين يوم 
نزول هذه الآية مَنْ آمنوا فيما بعد إلى يوم فتح مكة». (التحرير والتنوير: 17/117). والمراد بالاحتباك هنا: الاختصار. 

1- قال ابن عاشور: «حرف ©« من 4 في قوله تعالى: من قَرَيّقِر # لبيان الجنس» وهي تدخل على ما 
فيه معنى التمييزء وهي هنا تميرٌ لإببام 32 كم 46). (التحرير والتنوير: 14/117). 


5 


ا ا ا 00 -ه 5 ع م له درو هدم او و م 
3 وما خلقناالسّماء والارض وما نتم لتحبيت 500 َو ردنا أن تَدهِدَ هوا لأخدننه مِن لدنا إن 


سح سل رعو 0 ووت سر عرء مترمع دس 
م 


حكن دنعِلِينَ 0 بَلْ نَقَذِفُ يللي عل البتطل مِدمَعْه فَإِذَا هو رَاهِقُ ولَكم الْوَيَلمِمًا نَصِعُونَ 00 


سيو م ا 2011 و اج ساسا دعى وء مو سبع عو املاح ا سأدر. لون مي دج ابر سب ع 
له.من ف السمواتٍ والارض ومن عند للا َسْدَكيرون عَنْ عِبَاده- ولا مسْسَحيرَونَ (01) يحون 


م 


ىا 


رس و مه سه ص م - 


ع عاص يس سر بل سج عع لا مه 0-7 َِ وير يع واس عت ع.ر ١‏ +« و يا 
الكل والتهار لا يفترون 9 أم اخذوا عالهة من ١‏ رض هم يُنشِروت 80 لؤكان فيهما َاطهةإلا 
يي و لس سر سر ص 01010111101110 2 مه 200 ع روا اع 


3 3 ”ل - سج ل ف ع بي انس راغ > مهدعي م 
له لفسَدنًا هبحن الله ربالعرشعمًا صِفُونَ 5507 لا سكل عمًا يفْعلٌ وهم يسنوت 59 أ أعَعَدوأ 
بد 3 
0 ا دحآ ل سر ع سس رح قله كع وزع اي سح دو د سه 
من دوندء عاهة قل هاتوأً هك : هنذا كر من مَك وذ من قلي بل أ كترهرٌ لا يعلمونَ الح فهم 


17-5 - وما حََلَقّنا السموات السبع والأرّضين السبع وما بينههما عبثاً ولا لَعِبا ونا في هذا الخلق 
عبرة ومنافع للعباد. لو أَرَدْنا أن تَتَخِدّ ل هواً على سبيل الفرض والتقدير المحال لاتّفذناه مِْنْ عندنا إن كنا 
فاعلين» فالسموات والأرض بِمَرْأَى منكم دائياًء ولا يمكن أن يكون القصد منهما العبث واللهو. 

- يخير الله تعالى أنَّه تَكَمّل بإحقاق الحق وإبطال الباطلء فَإنَّ الله يُتَرّلَ من الحق والعلم والبيان ما 
يدمغ الباطل فيضمحلٌ» ويتبيّن لكل أحد بطلانى فإذا هو فانٍ تالف ولكم الويل - أيّا الكمّار - مم 
تُكَذّبون. 

50-484- ولله ملك مَنْ في السموات السبع والأرّضين السبعء ومَنْ عنده من الملائكة لا يستتكفون 
عن عبادته سبحانه. ولا لون منهاء يَلْهَجُون بالتسبيح والذكر والتنزيه ليلاً ونباراً دون انقطاع 5-7 

5-0 يُنْكِرٌ الله تعالى على المشركين الذين يعبدون أصناماً لا تقدر على إحياء الموتى: لو كان في 
السموات والأرض آطة غير الله تعالى لَمَّسَدَ نظام الكون كلّه لاختلاف التدبير» تنرَّهِ الله وتقدّسء رب 
العرش العظيم عًَا يفتري هؤلاء المش ركون. 


د "الال 


سورة الأنبياء 





7- ومن عظمته سبحانه أنّه لا يُسأل عَنَا يفعلء لأنّه مالك كل شيء. وأنا العباد فيُسألون. لأنَّم 
ملك لله تعاى. 

5 ؟- يُكَوّر الله تعالمى الإنكار على المشركين؛ استعظاماً لجريمة لشرك, ومبالغة في توبيخهم: هل اتَّذوا 
آهة من دون الله تصلح للعبادة والتعظيم؟ قل أيا النبينٌ لهم: ائتوني بالحجة والدليل على ما تدّعون. فليس 
في هذا القرآن الذي معي والكتب السابقة دليل على افترائكم. بل أكثرهم لا يعلمون حَقّ الله تعالى في 
توحيده. فهم مُعْرِضُون عن الحقٌّ وأهله. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ تقرير توحيد الربوبية بخلق السماء والأرض. 

ا كل عاق السموات والأرشن بعد نمال وده 

- أآَمْنٌ الكون وحركتّه شاهدٌ على وحدانية الله تعالى الذي خلق هذا الكون. 


5 - إقامة الحجة على المشر كين بالحوار والدليل. 


-ه 0-4 د سر 
ٍ- سي سس حر مر يك يعم مص واو 0 


9 هَمَآأرسَلََا عن هَل يمن رَسُول الاو إِلْه لَلَاإِلَه ِل يدون 82 وَكَانوا اعد 


2ه 


سس عراسو صوددهء ا سار 


لمن وََداسْبَحََبَل عاذ تكرئورست (© لا مَنيفُوتهُ يالقَوفف وَهُم يمرو يَمْمَنُوت 
© يَعَلَم مَابَيْنَ يدوم وَمَا حَلمَهُمْ وكا نسحو إلا لم ارت وَهُم مِنْ حَفْييو مُمْضِفُودَ (9) 
ومن يفل مِنْهم ِزْت إِلَّه من دونه مَدَلِكَ حجْرِيهِ حَهَبَ م كلهت محر ىالطدِلِحِينَ 8 6 

التفسير: 

- وما بعثنا قبلك - أيها الرسول - من رسول إلا أوحينا إليه أنّه لا معبود بحقٌّ إلا الله. فأَخيِصوا 
العبادة له وحده. 

-707- يخبر الله تعالى عن سفاهة المشركين الذين زعموا أنَّ الملائكة بنات الله! سبحانه وتعالى عن 
قوهم الكبّار وأخبر عن وصف اللاتكة بأئَّهم مُكَرّمون عنده ني منازل عالية؛ لأثئَّم في غاية الطاعة, لا 
يقولون قولاً حتى يقول الله تعالى؛ لكمال أدبهم. وهم بأمره بمتذلون مطيعون. 

-755- يعلم الله أحوال الملائكة وما عملواء وما هم عاملون في المستقبلء ولا يشفعون يوم القيامة 
إلا لِمَنْ رضي الله عنهم من المؤمنينء وهم من خوف الله حَذِرُون خائفون. ومَنْ يَقُلُ منهم إن إله غير الله 
فذلك البعيد عن رحمة الله عقوبته نار جهنم. مثلّ ذلك الجزاء الشديد تَجْرِي مَنْ ظلم. وتَعَدّى الحقوق. 


- 5لا 
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الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ وحدة دعوة الرسل إلى توحيد العبودية لله تعالى. 

؟ - قال ابن عاشور: «عطف قصة من أقواهم الباطلة على قصة أخرى. فلما فرغ من بيان باطلهم فيها 
اتفذوا من دون الله آهة انتقل إلى بيان باطل آخرء وهو اعتقادهّم أن الله اتخذ ولدا». (التحرير والتنوير 107/ 700). 


- تقرير الشفاعة للمؤمتين. 


00 لل مه رسو وله 2 م 2001 سرس سر صر ١‏ حاص سساح عسل هو ريحي 240 سر صرء ررس اسه سا 
2 أولي ب رالَذِينَ كفروأان لسَّمنواتِ والارض حكاننا ريا ففئمنتهما ويحعلنامن الماء كل شىْء 
ريه لس لوم واس سل سر عر وص ل رت 1 رق 7 00# ل علا سا سر حلست ا سل ا سل سجر اير ول سرك 
حي أفلا يَوْمِنُونَ نع وحعلنا في الارض رواسى أن تمِيد يهم وَحَمَلنا فها فِجَاجا سبلا لعملهم 


52 ل عورم مه هه يل 


له 5-5 آ دآ ا ل تر سح اك معو عير كه من ا ا ا عر سر 9 
متدوت وحعلنا لسَّمَآء سَقمًا يحفُوظًا وَهُم عَنْ ايها مُعْرِضونَ 29 هو الزى خهلق الل 


راتس وَالصم ركلف م بحُن (2) وَمَاجَعَلَا صر عن ملك الخد أفايف مث مهم 
افتيذوة © كُُ تين دليضَد انموي يتح يالشرّ وكفير ونه ولا تيكثرة 052 وكا 
وََالق ادن كمه ايدولك إِلَا روا أهددًا وى يَنَحكُرٌ َالِهَسَكُم وَهُم نكر 
الئل هْم حكرورت (2) خقَالْإهكنُِنْ عجَلٍ سوك َليِق عانصو © وَيَشُونوت 
مق هنذا اَعَد إن حكُسْرٌ سويب 20 لو يحَلحْ ادن كَمَرُوأ جين لا كورب عن وجُوههم 


آلشَارٌ ولا عن ظُهُورِِ: ولا هُم مُصَرُورت © بل تأقيهم بَفْكَه مَتَبْهَعُهُم هَلَاسَسْتطِيعُورت 
رده ولا هم يترون (زع) 6 

التفسير: 

"- يُوَبّخ الله تعالى الكقّار الذين لم ينتفعوا بالآيات الكونية : أولم يعلموا أنَّ السموات والأرض كانتا 
شيئاً واحداً ملتصقتين. فمَصَلْنا بينهما. وجَعَلْنا الماء أصل كل الأحياء وسبباً للحياة» أفلا يُصَدَّقون بهذه 
الآيات المشاهَدّة التي 000 حدانية الله؟ 

-75-١‏ وجعلنا في الأرض جبالاً شاعخة لتنيّتهاء وجعلنا فيها طرقاً واسعة؛ ليهتدٌوا مها في سيرهم 
لمصالحهم. وجعلنا السماء الدنيا سقفاً للأرض محفوظاً من السقوط. واختراق الشياطين. والكمّار بهذه 
الآيات المرئية لا يُبالون: ولا يتفكَّرون فيها. 
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+- والله سبحانه هو الذي خلق الليل والنهار وآيتيههما الشمس والقمرء كلٌّ منهما يجري في مدار 
خاص بهء وكذلك كلٌّ الكواكب التي يُظَللها الليل بظلامه. والكواكب التي تدور في فلك الشمس كلها 
تذور تحر كة يساسقة. 

-700- وما جَعَلْنا لأحد من البشر قبلك - أيها الرسول - البقاء الدائم من غير موت. فهل إذا مِتّ 
سيُكلّدون بعدك فق هده لياف واللقوات: كل نفس ستموت في الدنياء ولا يدوم إلا الحي القيوم؛ 
ونختبركم بالمصائب والنْمَمِ؛ لنرى صبركم وشكركمء وإلينا تعودون للحساب. 

5"- وإذا رآك الكمّار - أيّها النبي - ما يتخذونك إلا مثاراً للسخرية. ويُنْكِرٌون عليك بقوهم: أهذا 
الذي يعيب آلهتكم؟ والحال أنَّهم مُكَذَّبون إذا ذَُكِرَ الله الرحمن. 

#7- حَُلِقَ الإنسان عجولاً يستعجل كثيراً من الأشياء. وقد استعجل كقَّار مكّة العذاب» فأنذرهم 
الله بأنّه سيريهم العقوبة. فلا يتَعَجّلوا الأمر قبل أواته. 

ومِنْ عَجَلَيِهم قوهّم: متى وقثٌ نزول العقاب إن كنتم صادقين في قولكم. أيها المؤمنون؟ 

- لو عرف هؤلاء الكمّار أهوال العذاب حين لا يقدرون أن يمنعوا عن وجوههم الثّار ولا عن 
ظهورهم. ولا ناصر لهم من ذلك العذاب المحيط بهم. 

4٠‏ - بل تأتيهم ساعة العذاب فجأةٌ فتدهشهم. فلا يقدرون على صَرْفِها عنهم. ولا يُمْهَلُون. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ الإشارة إلى نظرية الانفجار الكبير في بدء الكون. 

- الإشارة إلى حقيقة خلق المخلوقات من ماء. 

+« في الآية (90) بِيانٌ أنَّ الأشياء كلّها تُخلق من الماء في الماضي والمستقبل. 

5 - الإشارة إلى حقيقة فائدة الجبال في استقرار الأرض. وينظر: صورة الجبال ورسوها في الأرضء 
كما في الملحق. 

ه- الإشارة إلى حقيقة حفظ الأرض بالسقف المرفوع في السماء. 

+- قال العالم الفلكي د.داود سلمان السعدي: «يوجد توازن معقّد بين كمية الطاقة الشمسية الواصلة 
إليناء وبين التسخين الحاصل ني غلاف الأرض الجوي وسطحهاء وبين إعادة إشعاع الطاقة الحرارية إلى 
الفضاء مرة ثانية. إن هذا التوازن يحفظ الأرض دافتة بالحدود المناسبة وبالقَدّر المحسوب منه تعالى لديمومة 
الحياة عليها.. ولولا هذا السقفُ المحفوظ من الغلاف انوي لاحترقَتْ جميعٌ الأشياء شيا مهاراً ولَتَجَمَّدَتْ 
من البرد ليلاً». (أسرار الكون في القرآن. ص7١1١).‏ 


كلاد 
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7- الإشارة إلى حركة الشمس والقمر وجميع الكواكب والمجرات. 

8- في الآية (77) إخبار مستقبلنٌ عن استمرار نظام جريان الشمس والقمرء كلّ منهيا ف داره لا 
يحيد عنه حتى قيام السّاعة. 

84- من حقائق الكون الثابتة أن للأرض عدة حركات منتظمة. منها دورتها حول محورها أمام الشمس 
والتي يتبادل بواسطتها الليل والنهار. وجريها في مدارها حول الشمس بمحور مائل فيتيبادل كل من 
الفصول والأعوام. وحركتها مع الشمس حول مركز للمجرة, ومع المجرة حول مراكز أكبر إلى غباية لا 
يعلمها إلا الله. (آيات الإعجاز العلمي : الأرض في القرآن الكريم للدكتور زغلول النجارء الصفحات 77/7-1509). 

٠‏ -بيان حقيقة الموت. وأن جميع البشر تشملهم هذه الحقيقة. وفي ذلك إشارة إلى التزهّد بأمر الدنياء 
والإشارة إلى مسألة الخلود ني الآخرة. 

١١‏ -الاختبار يكون بالخير والشر. وليس بالشر فقط. 

- في الآية (5) إخبار مستقبلٌ بأنَّ كلّ نفس ذائقة الموت لا محالة» مهما عُّمّرت في الدنياء وما 
وجودها في الحياة إلا ابتلاء بالتكاليف أمراً ونهياً. وفيها إخبار مستقبانٌ آخر بأنَّ الأحوال تَتَقَلََبُ خيراً 


وشرّأً. وهي مُستمرّة على هذه الحال حتى قيام السّاعة. 


- لالع د 
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ته مم يه إن بروورو م 2 آذآ ته وس لآ هه م و مب 
8 ولِقر أسكمرء او ال تبرت (2 فل 


52 ست ع ءءء سر م مٍ_- 2ه يلَ رام . > 2 . 
0 عد ساس 56 ار لاصو له م 0 
6 د عرو من دونتا ل: 2 111 اشوا شع 2 بت 5 بل 0 
سن يعي 2 آ-ه 0 
عوك وده حي عذال هبه الشغد أكله يرؤرت أ تأى الكت تتنفها ون اطرافها 


و م سس د ار د سرصم | عه مم 2 در 
أفَهُم 000 )قل إنّمَا رسكم يالوي ولا يسْمَعٌْ لضم الدّعآءَإِدًا مَايحْدَرُوت 
00 سح سل 1 ال يه ا وم م آذآ ا لاا لل 
وَلِين م تور تَقَكَه عن عدا ريك يَفُوليجح يننا كفنا عأتلميت> (2) وَبَع التوود 
القنط يورِ الْقِيسَة ملا نكم تَذسٌ يعاود حكَات قال حبكؤ من حَردَلٍ ايها مَك ينا 
سل ا ال أ 0 عر دحم د وي سه صا لال 
حَدسِييت 87 وَلَقَد ءابنا مومئن وهدروت الْفروانَ وضياء ووكرا لِلْمتقِيست 010 الذين يخشوست- 
كه معام 55 آ#ه م عر ولس 1 1 أذ َنم لهُ و 3 
َيهُم يِنْعَي وَهْم ع َآلسَاعَةَ مُشْفِقُوت (1) وهنذا وَكرُ مبَاركُ أ هُ مُسكرُونَ (رت) # 

التفسير: 

0 هه و 

-١‏ يُفْسِمُ الله تعالى مؤكّداً أنَّ المكذّبين من الأمم الماضية قد سَخِروا بالمرسلين من قبلك. فنزل فيهم 
العقاب يسبب استهزائهم. 

47- قل - أيها الرسول - هؤلاء المستهزئين مَنْ يحفظكم بالليل والنهار من أمر الرحمن إذا فاجأكم؟ 
بل هم عن القرآن ومواعظ الرحمن غافلون. 

4# - هل هؤلاء المستعجلين بالعذاب آطة تمنعهم من عذابنا؟ فإِنَّ تلك الآهة عاجزة لا تقدر على نَضْرِ 

4- بل استَدْرّجنا الكمّار وَمتَّْناهم وآباءهم مِنْ قبلهم ني الحياة الدنيا حتى طال عليهم العمر في 
التّعْمَ فاغترٌُوا بها. أفلا ينظرون أنَّنا نأي الأرضء فتُنْقِضُها من أطرافها با يفتحه الله تعالى لنبيه ‏ من 
البلدان بهاء أو بالموجات البحرية التي تغرق مساحات واسعة من الأرض؟ ثمّ أنكر عليهم ووَبّخهم: 
أفهم الغالبون؟ 

1 2ع 5 : 5 5 

ه - قل أيّبا النبي هم: إنما أحذركم. وأحَوفكم بالقرآن العظيم. وما آتاني الله من الوحي الحكيم» 
ولكنَّ الكفار الذين خُيِمَ على سمعهم لا يسمعون البلاغ بالإنذار. 

5 - والله لو مَسََنْهم إصابة خفيفة من عذاب الله لاعترفوا بجرائمهم. ولَرَدَّدُوا متفجّعين: يا هَلاكنا 
إنّنا كنا ظالمين أنفسنا بتكذيب الرسل. 


-8/ا- 


سورة الأنبياء 





7 - يخير الله تعالى عن عدله في حساب الخلق يوم القيامة» حين يضع الميزان العادل الذي توزن به 
الأعمال. فلا تُظْلَّمُ نفس مؤمنة أو كافرة شيئاً من أعمالههم. وإن كان العمل الذي عَمِلَنُه بوزن ذرة صغيرة 
من خير أو شرء فإئَّها تحسب لما. وكفى بربّك تُخْصِياً لأعمال العباد. 

-44- قسلماً لقد آنينا موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام التوراة التي يُفْرَقُ فيها بين الحق 
والباطل. وفيها الهداية والموعظة للمتّقين الذين يخشون الله في خلواءهم وإن لم يروه. وهم من أهوال يوم 


القيامة خائفون. 
. 5 انث في ه مد مه 9 ٠.‏ 5 و 1 
٠‏ - وهذا القرآن العظيم الشأن فيه ذِكْرٌّ لِمَنْ تَذَكْرَ وخير كبير أنزلناه على محمد و فكيف تذكِرٌون 
إنزاله من الله تعالى؟ 
الفوائد والاستنباطات: 


-١‏ انتقام الله تعالى من المستهزئين برسل الله صلى الله عليهم وسلم عامة. وبرسول الله يقل كما وَعَدَ الله 
تعالى: 2ق إِنَاكتيَنَكَ الْمُسَتَمَزِءِ برت 6 [الحجر: 40]. 

ا دم الله تعالى الكفار ووّصَقَّهم بالصّمٌ؛ لأثَّهم لم يستفيدوا من هذه النعمة لمعرفة الحق. 

- بيان دقة عدل الله تعالى. 

5 - الإشارة إلى تحريف التوراة المعاصرة؛ لمخالفتها ما وصف الله تعالى به التوراة الحقيقية. 

ه- افتتاح القصة بلام القسم المفيدة للتأكيد؛ لتنزيل المشركين في جهل بعضهم بذلك. وذهول 
بعضهم عنه. وتناسي بعضهم إياه منزلة مَنْ يُنكر تلك القصة. 


- ةلا 





3 وَلَقَد ءَاتِيسَا هيم ريشّدهه 6ن قَبَلُ وو به عدلمِين إذ َال لأبيه وَقَوْمِه- مَاهَاز و التَمَاشِلُ 
ألو سر طَا عكفُوتَ (59 الوأ وَجَدْنَا ءَابَآءَنَا ها عيريرت )قال لهذ مسر أَنشْرٌ ار 
مين (ت) َالو يست يللي آَم نت من الت (22) فال بل تيم لوالاو ضٍ الى مطرَهُرك 
آنأ عَكَ لكين السّروييت> (2) وَبَآمهَ ليد 0 ميت ©)عَسَلَهُْ 


0 


(2) انوأ سيعتا كص مالل جتحي 20 الوأ مَأنا دع كاي عَلّهُم يتَجَدُوت 
00 لا آه 


قَالُوَاً َأَنتَ فَعَلَتَ هذا يِتَاطْضِمًا يكَإبَرهِيم 57 قَالَ بل قعله, حكييرَهُمْ هنذا مسْمَلُوهُمْ إن كان 


يت ©» 

التفسير: 

-05- والله لقد آنينا إبراهيم اكت ال هداية وهو صغير السنء وكُنَا بأحواله عالمين حين قال لأبيه آزر 
وقومه مُنْكِراً عليهم: ما هذه الأصنام التي أنتم مقيمون على عبادتها؟ 

٠ه‏ - فأجابوه بقوهم: وجدنا آباءنا وأجدادنا من قبل عابدين لهاء فاقتدينا بهم. 

5 »- فأقسم إبراهيم لعن هم مُوّكّداً: نَم وآباءهم بعبادتها في ضلال كبير عن طريق الحق. 

هه - فْرّدُوا عليه مُنكرين: ماد تقوله جد أم هَزّْلُ من أقوال اللاعبين؟ 

07-6 - فأجابهم إبراهيم كنلا بجزم: بل ربكم المعبود وحده. المستحق للعبادة» هو رب السموات 
السبع والأرّضين السبع الذي حََلَقَهُنَّ وأنا شاهد بهذه البراهين على وحدانية الله تعالى, وأقسم بالله مؤكّداً 
نه يكيد بآلهتهم كيداً؛ لتدميرها يعد ذهابهم عنها. 

- وجاء إبراهيم إلى الأصنام بعد انصراف قومه عنها فحَطَّمهء وجعلها قُتاتاً. إلا الصنم الكبير 
فلم يُكَسّره؛ٍ لعلهم يرجعون إليه. فيسألونه عن كسر الأصنام. 

ورّجَعَ القوم إلى أصنامهم فَقُوجِنُوا بالأصنام المحطّمة» فتساءلوا بينهم: مَنْ فَعَلَ هذا بآلهتنا؟ إِلّه 
من المعتدين الذين يستحقون العقوبة. 

- قال بعضهم: سمعنا فتى يذكر اتنا بسوء. يقال له: إبراهيم. 

-575-0١‏ فقال زعماء الشرك: أخضروا إبراهيم بمرأى من الناس؛ حتى يشاهدوه ليعتبرواء فأَخْضَرٌوه 
وسألوه: هل أنت الذي حَطَّمْتَ الآهة يا إبراهيم؟ 


م٠6‎ 
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7- فأجابهم مقيراً عليهم الحجّة: بل حَطّمها الصنم الكبير» فاسألوهم لماذا قُعِلَ بهم ذلك» إن كانوا 
قادرين على النطق؟ ! 

الفوائد والاستنبياطات: 

-١‏ وجوب إنكار المتكر حسب القدرة. 

”- بيان فضل الحوار لإقامة الحجة والدعوة إلى الحق. 

- أهمية قوة التوكل على الله تعاللى. 

غ- جواز التورية؛ لبيان حقيقة الأصنام, وأنَّا غير قادرة على شيء. 

ه- تقرير التوحيد بالمناقشات العقلية والأدلة الحسية. 


بس سلا سس اوس بدي سلسم 


فَيحَعُوأ إل أنفسهم فَقَالُوا يكم امم العام ا 0 
هتؤلكء جتطقورت (0ذ؟ عََالَ عيدوت من ذويي 1 لَه ما لا نمم جكم سَيعًا ولا د 5 
(© أن لَك وما تَعَبُدُورت من دون امه أقلا تَتقِلوست © قَانُوا حَرَفْةُ وأنشنوأ ما 06 
ا يَنَاد و ل ام 
كت 0-5 َتحَبَكَهُ وَلُوْطًا ِل الْارْضِ الت يكنا با إلعدلييت> (0) وَوَمَبِسَالَهُه سْحقٌّ 

ا 

505-4- فأخذوا يُفَكّرون ويتشاورون فيما بينهم قائلين: إنّكم أنتم الظالمون؛ لأنكم وضعتم العبادة 
في غير موضعهاء ثم أَحَدَمهم العِرَّةُ بالإثم» فانقلبوا عن الحقء ورجعوا إلى باطلهم. فقالوا له: لقد عَلِمَتَ 
يا إبراهيم نّم جميعاً لا ينطقون. فكيف تطلب منا أن نسأهم؟ 

07-5- فردً عليهم مُنْكِراً عليهم. وتُحتقراً هم ولأصنامهم: أفتعبدون من غير الله ما لا ينفعكم شيئا 
ولا يَضُرٌكم إن تركتم عبادته؟ قُبْحاً لكم وللأصنام التي تعبدونها من غير الله. أفلا تعقلون اتّباع الحق؟ 
« أي > اسم فعلٍ دالُ على الضجرء وهو منقولٌ من صورة تَتَفّس المتضجر لضيق تَفّسه من الغضب. 
وتنوين 3# أي * يسمى تتوين التنكير والمراد به التعظيم. أي: ضجراً قوياً لكم. واللام في ل © لبيان 
المتأفف بسببه. أي: أفّ لأجلكم وللأصنام التي تعبدونها من دون الله. 
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55-4 وكا فشلوا في حواره قرّروا إحراقه. فأمر أرباب القرار: أحرقوا إبراهيم حرقاً شديداًء 
انتقاماً لآمتكم. ونصرة ها إن كنتم ناصريها حقّاً. ولكن رعاية الله كنك فوق أوامر الطواغيت. فقال تعالى: 
ينتاد كف برها سلما عَلإددهِيمٌ 4. فانقلبت النار برداً دون أن تَضُرّه وخرج إبراهيم الفلا سالماً بإذن الله 
تعالى. 

77- وأرادوا بإبراهيم الموت بالتّخريقء فَجَعَلْناهم أخسر الناس في الدنيا والآخرةء وأنقذنا 
إبراهيم ولوطاء إذ هاجرا إلى أرض بيت المقدس التي باركنا فيها للناس بكثرة الخيرات. وطِيب الثمرات» 
ورَدَّفُنا إبراهيم إسحاق ولدأًء ويعقوب حفيداً» زيادةٌ على ما دعا إبراهيم, وكلّهم من الأنبياء وأهل الصلاح 
والطاعة. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ جواز توبيخ عبدة الأصنام. بحسب مقام الداعية. 

”* - رعاية الله تعالى لأوليائه. 

بيان معجزة خاصة بإبراهيم لظلا في إنقاذه من النار. 

5 - إكرام الله تعالمى إبراهيم بالذرية الصا حة التي حَظِيّتٌ بالنبوة. 

©- الإشارة إلى بركات بيت المقدس. 


7- الإشارة إلى فضل المجرة؛ لإقامة شعائر الله تعالى. 


ا 0 د .و م هك 5-4 ء الى هس 75 واه سر مر 0 يا 22 2 5-2 

وى حَعَلْتَهُمَ أَيِمَهَ يهدويت يأمرنا وأوحيمَا إِلْهِمْ فل الخيرت وَإِقَامَ اَلصَلَْةَ وَإِيكَآء 
006 70 22-0 بس 0 2 ص 2000 

الرحكرو وَكَانواْ نا عديدين 297 وَلُوطًا َانْنسْنه كما وَعِلْمًا ينه مرب الْقَرْييَةٍ ألَتى كانت 


سا مع 0 جرح م عه 


يدك ته كا نوأ هَوْمَ سَوْ فَنَسِقِينَ 00 واد سه ا نه من الكسيلحيت» (20 


سر ساح نل 


وَفوِحًا إِذْ كادئ م فخ فسل كام شتا عر فكة ل 20 هلء. مر ىح الحكرب العظيمر وشرله 
َالترر ا كرت كنا حييما > هم حكانوا قوم سو فَاعْرفَسْهمْ أمْعِينَ 0 46 
التفسير: 


7/- وجعلنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب قدوة للناس. يُرْشِدُونهم إلى الدين بأمر الله تعالى» وأوحينا 
إليهم أن يعملوا بشرائع الدين. وإقامة الصلاة. وإعطاء الزكاة. وكانوا لنا مخلصين في العبادة. 


65م 
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4 /ا-76- وأعطينا لوطا النبوّة والعِلْمَ بأحكام الدين. وأنقذناه من أهل البلدة الذين كانوا يعملون 
الخيائث والفواحش. إِتَّهم كانوا أشراراً خارجين عن طاعة الله. وشَّمِلّْناه ب رحمتنا الواسعة؛ لأنّه كان من 
الصا لحين. المطيعين لله تعالى. 

7- واذكر - أيّها النبي - نوحاً لكي حين دعا ربّه بإهلاك الظالمين من قومهه فأَجَيّنا دعاءه. قأنقذناه 
وأهله المؤمنين به في السفينة من الغمٌّ الشديد. 

- وَنصَرْنا نوحاً بنجاته من كيد الكافرين الأشرارء وبإغراقهم في الطوفان جميعاً. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ الإشارة إلى فضل الدعوة. والدعاة حملة الممداية. 

”- الإشارة والإشادة بفضل فعل الخيرات. 

*3- التهديد والوعيد من الوقوع ني الخبائث 

- رعاية الله تعالى لأنبيائه صلى الله عليهم وسلم. والنكاية بالمكذّبِين بهم. 


وَدَاوودَ وَسْلَيْمنَ إذ كان في الحيّث إِدْنْشَمَتَ فِيهِ عَنَمْ الْقَوَم وكنا اكوم شهريت 
8 متونها مك ول عالدنا شك يت 0 1 
الم ا 6 (0) وَعَلَنَسَنَهُ ع صَسْحَسَة لوه بّوْسٍِ لَحكُمْ الماك 5 2ك آذه هَل أت كلوه 
وَلسْلَيْمنَ ايح حَاصِفَة مجر يمر به إل انض الى كركافا مشكن يكل شوو علفدة 1 
مرب الشَيطِينِ تو ور 6 ا عملادون للقت للك وَكْنا لَه م كنفظيرت 099 46 
0 
1/4-7- واذكر أيضاً داود وسليمان عليهما الصلاة والسلام إذ يحكمان لنصمين اقتحمت غنم أحدهما 
زرع الآخر ليلاً. فأتلفتٍ الرُروع» وكُنَا مُطَّلِعِين على حكمههماء ففَهّمْناها سليهان. وكلاً من داود وسليمان 
أعطينا نبوّةَ وعللاً نافعاً في أمور الدينء ودَلَّلنا الجبال والطير تُسَبّحُ مع داود. وكُنَا قادرين على فِغْلٍ ذلك 
وأمغالة. وعلئنا داوة ضتاعة الدروع بِجَعْلٍ الحديد لَيّناً له؛ لتَحمِيكم ني الحرب من سلاح عَدّوٌكم: فهل 
- أيها الناس - شاكرون نعمتي؟ 
-١‏ وسخََرْنا لسليمان الريح شديدةٌ سريعةً الهبوبء تسير بأمره إلى أرض الشام التي باركنا فيها من 
الخيرات والثمرات. وكُنًا بكل شيء من الأشياء عالمين. 


م ل 
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87- وسَخََرْنا له بعض الشياطين يغوصون في البحرء فيستخرجون له اللؤلؤء ويعملون له أعمالاً 
أخرى كالبناء والصناعة, وَكُنًا لهم حافظين من أن يفعلوا غير ما يريد سليمان. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ بيان فضل القضاء بين الناسء وقد قام به الأنيياء. 

- بيان فضل الرجوع إلى الحكم الصحيح. 

*- الإشارة إلى التصنيع من الحديد إذا انصهر. 

5 - بيان المعجزات التي خصّها الله تعالى داود وسليمان عليهما الصلاة والسلام. 

ه- الإشارة إلى فضل بيت المقدس. وما فيه من البركات. 

7- قال ابن عاشور: «هذه الآية أصلّ في اختلاف الاجتهاد وني العمل بالراجح., وفي مراتب الترجيح. 
وفي عذر المجتهد إذا أخطأ الاجتهاد أو لم يَمتَدِ إلى عاض لقوله تعالى: «#وركلا ل ايسا حكما وَعِلْمَا #6 في 
معرض الثناء عليههم|». (التحرير والتنوير: /1١/‏ /81). 


م 
00 1 


ماله ا وأنت ت أتكم الج 71010000 د جنا له فَكَمَفَنَا 


د 10 مواد ومو كريد و 


مَايوِءمِن ضر وءَاتَيِسهُ أهله, ومثلهم مُعهم حَْمَدَ من عنرا وذكرئ لِلْعَدبِدِبتَ م وَإِسَحَبحِيلَ 


:: وَأيوضك ]د تادغة رصم أق 


وَإِدْرِسَ وَدَا الْكفْلُ كل يْنّ لصَدِرِينَ (5ن) وَأَدَعَلكَهُمْ ف تين إن مك الكصيييبت 

دا لون إذ ذهب مُعَنْضِبًا فَظنَّ أن لّن ا آلظُلمَتٍ أن لا إِلَهَ إلا نت 

تتكتتلك إن كدت ون لبيرت 2 فَنيِيكَنِنا له وَصَيكْدُمِ نَالْمَوٌ مَكَدَزلك شي 
آالفؤميوت 7 00 1 َادَىك 0 0 - 00 وَأنَتَ حَيْرٌ ألورئيت 


-.ى سه وه - 0 0 


اكيت وتنك رورمب وسكا كيوك )اي كتصق يمك فقت 
فيهكامن دُوحِنساوحع1: لها وَابَنَهَسَآءَايَه إلعكلّيت 4 
التفسير: 


. 1 2 5 سس ْ 2 
84-8 - يُذَكْر الله تعالى محمّداً ينه وآمّته بالأنبياء والصالحين الذين تَضَدَّ عوا إلى الله. فاستجاب الله 


3 


هم. ومنهم نبي الله وعبده أيوب. حين دعا ربّه أني 0 مسّني الصُرٌ في جسدي وفقدان أهلي. وأنت أرحم 


488 - 
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الراحمين, فا رحمني برحمتك الواسعة. فاستجبنا له دعاءه. فَرَفَعْنا عنه الضرّ. وأعطيناه مثل أهله عدداً وزيادة 
بضعف عددهم., رحمة من عندناء وموعظة عظيمة للعابدين لله؛ ليصيروا على البلاء. 

85-6 - واذْكُرُ إسماعيل وإدريس وذا الكفل. كلهم من الصابرين على الابتلاء» وشَّمِلْنَاهم بر حمتنا؛ 
لأثمّم من الأخيار الصالحين. 

88-17 - وَاذْكُرْ قصّة صاحب الحوت يونس بن منّى ليلا حين أرسله الله إلى قومه في قرية (نينوى) 
من مدينة (الموصل) شهال بغداد. فدعاهم فلم يؤمنواء فتوعًّدهم بالعذاب» وتركهم مغاضباً لهم بال هجرة 
عنهم» ومغاضباً لربّه لعدم صبره. فقد آمنوا بعد أن هجرهم. وظنٌّ أن لن نعاقبه على ذلك. ولا هجر قومه 
ركب سفينة. وكان عدد رّكَّابها زائداً فخافوا أن يغرقواء فاقترحوا أن يقترعوا بإلقاء أحدهم. فوقعت 
القّرعة على يونسء ثم ألقى بنفسه. فابتلعه الحوتء فنادى في ظلمات بطن الحوت وظلمات البحر مُعترفاً 
بتعجّلهء تائباً إلى الله مُوَحّداً له: لا إله إلا أنت سبحانكء. إِنٌّ كنت من الظالمين. فاستجبنا له دعاء 
وأنقذناه من ذلك العَّمّ الشديد. ومثلما أنقذناه من كَرْيه ننقذ المؤمنين من كروبهم, إذا دَعَوا الله تعالى 

-40١-8‏ واذْكُرْ قصّة زكريا اكلةا حين دعا ربّه قائلاً: يا ربٌ لا تتركني وحيداً بلا ولد يرئني» وأنت 
خير الباقين. فَأَجَبّْنا له دعاءه» ورزقناه ولداً اسمه يحيى الكتنة. وأصلحنا له زوجه. بعد أن كانت عاقراً لا 
تصلح للحمل. إنَّم كانوا يُكْئْرُونَ من فعل الخيرات. ويَدْعُوننا رغبةٌ في رحمتناء ورهبةٌ من عذابناء وكانوا 

-١‏ واذْكُرْ قصّة الصٌدَّيقة مريم بنت عمران التي حَفِظَّتْ فَرْجَها من الحرام» فأرسلنا ها جبريل. 
فنفخ في فتحة قميصهاء فَحَمَلَتْ بعيسى. وجَعَلْناها وابتّها علامةٌ على قدرة الله تعالى للإنس والجن. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ الإشارة إلى عظمة رحمة الله تعالى بأنه أرحم الراحمين. 

- بيان علاج الابتلاء بالدعاءء. لجميع العباد وحتى الأنيياء. 

- بيان فضل الصير على الابتلاء. 

5 - بالدعاء والاستقامة تُقَضِى الحاجات. وتتحقق الرغبات. 

ه- الترغيب في الدعاء. فلا يجوز اليأس من رحمة الله تعالى الواسعة. 


5- الإشارة إلى قدرة الله تعالى في نحاة المؤمنين من المحن والفتن. 
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- 2 و4 3 ده عه عرو اعد .ا عهدء ا م روماو عد 
3 إن هلزوه أَمَتكم مد واشيدة وأمّا رَيَحكع فَاعبَدُوكت وتقطعوأ أَمَرهم ينتهم 
ع 
عل الى > ا ا ا لعل فرج بو ص 2 لوكي 120 اام 
كل إِلَمًا بجوت (050)فْمن يَعَمَلٌ مرب الصَدلِحدت وهو مَؤْمِن قلا حكفران سغيةي- وَإِنَا 
206 ع - د اسه ل ع سس سس ع ل م يت ا جٍِ 
له كيبوت 0 وكرام عل فَرَييةَ أهلكنها انهم لا رجغوت 0 حَوَح إِدَا فْقِحَت 


- 


2 ع سمح عر و سعبر عاص ساسا وء سس سل برح سه 


جوج وَمأْحوح وعم هّن حكن حَدَي يلوت © وَافَيرب الو + الْحَنٌّ فداص سَخِصَة 
أبصدرالدنَ كرو ينوَينَا قَدَحَكُنَان حَفْ ين مََدَابَلٌ حكُئًا ليت 8 إتَسَكُْ وما 
تعبَدُوبت من دوين أله حصب جَهَنَم سر لهسا وارذورت ((نة) أو كارت عدو 
ورذوها وَكُل فب حَدِلِدُونَ لهم فيهنا رفير وهم فيهنا لا مسمَخوست 32 46 

التفسير: 

7- إنَّ هذه ملّتكم التي جاء بها هؤلاء المرسلون على دين الإسلام أيّبا العباد وأنا إلهكم لا رَبّ 
سواي. فَأَخْيِصُوالِي العبادة. 

91- ولكنّ العباد اختلفواء وتَقَرّقوا إلى وِرَقِ كثيرة: فمنهم مَنْ آمن بالله تعالى. ومنهم مَنْ كفر وعصىء 
وكلّهم راجعون إلينا يوم القيامة للجزاء. 


5- فمَّنْ يعمل شيئاً من الطاعات وهو مؤمن فلا يضيع شيء من ثوابه. وإنَّنا لسَعْيه حافظون. مُفْيِتُون 


1 أ آذ اه 


ب 
ءءء 


5 


ب 


في صحيفة أعماله. 

47-6- قَدَّر الله تعالى أنَّ أهل كل قرية أهلكوا أنَّم لا يرجعون إلى الدنيا مرّة ثانية» إلى قرب قيام 
الساعة. حين يُفتح سَدٌِ يأجوج ومأجوج - وهما قبيلتان عظيمتان من همج البشر - وهم من كل مرتفع من 
الأرض ينحدرون سراعاً. واقترب يوم القيامة» فإذا حالة الكفّار هي: مُمَتََحةٌ أبصارهم لا تتحرّك من شدَّة 
هول ذلك اليوم» ويقولون مُتَمَجّعين: يا ويلنا قد كُنَا في الدنيا في غفلة عن هذا اليوم العصيب. بل كد 
ظالمين لأنفسنا بتكذيب الرسل. 

عن أبي سعيد الخدري ذه أن رسول الله يل قال: «تُفْتّحُ يأجوج ومأجوج. فيخرجون كا قال الله تعالى: 
وهم ون كل حَدَينِ يَنِسِبُوَ # فيعمّون الأرضء وينحاز منهم المسلمون. حتى تصير بقية المسلمين في 
مدائنهم وحصونهم. ويَضُمُون إليهم مواشيهمء حتى إِنَّهم لّيمرون بالنهر فيشربونه. حتى ما يَذّرون فيه 
شيئاء فيمرٌ آخرّهم على أثرهم, فيقول قائلهم: لقد كان بهذا المكان مرة ماءٌء ويظهرون على الأرضء 
فيقول قائلهم: هؤلاء أهل الأرضء قد فرغنا منهم. ولننازلنٌ أهل السماء. حتى إِنَّ أحدهم لَيَهُرْ حَرْبَتَه إلى 
السماء. فترجع محصَّبَةٌ بالدم» فيقولون: قد كَتَلْنا أهل السماء. فبينما هم كذلك. إذ بعث الله دوابٌ كنغف 
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الجراد. فتأخذ بأعناقهم فيموتون موت الجراد. يركب بعضهم بعضاً. فيُصبح المسلمون لا يسمعون لهم 
حِسَا فيقولون: مَنْ رجلٌ يشري نفسه. وينظر ما فعلوا؟ فينزل منهم رجل قد وَطَّنَّ نفسه على أن يقتلوه. 
فيجدٌهم موتى. فيناديبم: ألا أَبْشِرٌ وا فقد هلك عَدوٌ كم فيخرج الناس. ويُخْلُون سبيل مواشيهم. فما يكون 
هم رعي إلا الحومهم. فتشكر عليهاء كأحسن ما شكرت من نبات أصابته قط». 

(أخرجه ابن ماجه في السئن- الفتن. باب فتنة الدجال وخروج عيسى بن مريم وخروج يأجوج ومأجوج 175/١‏ برقم 2101/4 
وصححه البوصيري في مصباح الزجاجة 7/١١71ء‏ وقال الألباني: حسن صحيح (صحيح ابن ماجه ؟1/ 784). ذكره ابن كثير 


37”). النعّف: واحده: تَغفة. نوع من الدود. وتشكر: تَسْمَن. 

١٠٠١-8‏ - إنّكم - أيها المشركون - وما كنتم تعبدون من الأصنام وقود نار جهنّم. أنتم فيها داخلون. 
لو كان هؤلاء المعبودون آلحة كما تَدّعُون ما دَحََلُوا نار جهنم. وكذّكم في النار ماكثون إلى الأبدء وهؤلاء 
الكمّارٍ زفير من شدَّة العذاب والحزن» وهم في النار لا يسمعون شيئاً يؤنسهم. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ دعوة الأنبياء واحدة. موحدة بإخلاص العبادة لله تعالى. 


”- قال ابن عاشور: «لما صمّنَ #وَيَقَطَ موأ # معنى (تَوَرَّعُوا) عُدَّي إلى (أمرهم) فنصبه والأصل: 


00 . . م : 1 - 7 : 5 71 ٠.‏ 58 رع 2 م 
تقطعوا في دينهم وتوَرّعوه. وزيادة «9يدنهم © لإفادة إغهم تعاونوا وتظاهروا على تَقطع أمْرهم». 
(التحرير والتنوير: .)٠١ 5 /1١1/‏ 


7< تأكيد وجوب توحيد العبودية. 

5 - الإشارة إلى ذم التفرق والتشرذم. 

5- تقرير البعث والحساب. 

5- الترغيب في الأعمال الصالحة مهم كَلَتْ. 

17- الإشارة إلى تَأَخْرِ خروج قوم يأجوج ومأجوج. وفيه الرد على مَنْ يقول إ نَم خرجوا. 

4- في الآية (457) إخبار مستقبلي عن إحدى علامات السّاعة. وهي قَنْحُ سَدٌ يأجوج ومأجوج. 
وانطلاقهم من مرتفعات الأرض. وانتشارهم في جَنّباتها مسرعين. 

4- الإشارة إلى وقود النار من اللحوم البشرية. والمصنوعات الحجرية. 

٠‏ -الإشارة إلى بقاء الكفار أحياء في النار بزفيرهم. 
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« اذاي سبقت لَهُم عِكَا انختئ ولك عَنبَا نتعذوة (لاتسخوت عيسها 
ا ل مه ار ررواروءم حَسلٍ ادي عاك اذ تر ول 100 3 0 
3 عع مم اع عا ته 
أن وَل كلق شيل عدا عَلَيََا نا 0 وَلقَرَ كينا تور من حيار 


سس سل دس 


أك الارض يَرِشُهًا عبسادى الص كد يجرت 42 

- سيب النزول: 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت: 3 إتَحكم وما ميد ويس هن دديق ألم حمس و 
ثَ نسم لَهَسَاوردويتت # فقال المشر كون: الملائكة وعيسى وعُزير يعبدون من دون الله فقال: لو كان هؤلاء 
الذين يعبدون آلمة ما وردوها قال: فنزلت: 32 إِنَألَدَِت أذ مسقت سَبَقت لهم ينا نخس ولد كك عنها مَبَعَدُوت 
عيسى وعَزير والملائكة. (أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. المستدرك 7/ 780-785 كتاب التفسير). 

التفسير: 

إنَّ الذين سبقت لهم منّا الموعدة البالغة في الحسن. أولئك أصحاب الدرجات العالية» وهم عن نار 
جهنم مُبْعَدُون. 

-٠0*‏ لا يسمعون صوتٌ النار المتوقّدة وشيبهاء وهم في الجنّة مقيمون أبداً. وهم فيها ما تشتهيه 
الأنفس. وتَلَذ الأعين. لا تحزنهم أهوال يوم القيامة وتستقبلهم الملائكة على أبواب الجنّة قائلين مبشّرين: 
هذا يومكم الذي وعِدتم به في الدنيا؛ لنيل الثواب. 

الفزع الأكبر هو عند النفخ في الصور كما في قوله تعالى: *3 وَيَوْمْ يُنمَحُ في الصّور فَمَرْعَ مَن في السَّمُوتِ ومن 
فِالْأَر ضٍ إِلَامَن سَصآء أَمّهُ 4 [النمل:407]» وانظر تفسيرها هناك. (التفسير الصحيح761/4). 

5- يخبر الله تعالى عن عظيم قدرته في هذا الكون وني البعث: يوم القيامة نطوي السماء مثل طيّ 
الورقة على الكتاب. ونعيد الخلق إلى الحساب. كما بدأنا أول حََلْقِهم من العدم في الدنياء كذلك تُعيدهم 
يوم القيامة إِنّنا كُنَا قادرين على فِعْلٍ ذلك وأمثاله. 

-٠‏ والله لقد كتبنا في الكُتّبٍ والزَّبور الذي أنزلناه على داود اطنظ: بعد ما كُتب في اللوح المحفوظ. 
أزتمل بعلدما كديا ق الوه اذا أرضن انهنة برها عاد اله اطسو الذين يعملون الصالحات. وهذا في 


الآخرة. أما في الدنيا فيبشرهم بنصر الإسلام في الأرض . 
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الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ بشرى للمؤمنين بنجاتهم من نيران جهنم, ثم أمنهم من الحزن والحسرة في أهوال يوم القيامة. 

- الإشارة إلى أن السموات في بدء الخلق كانت مطويات. كما قال الله تعالى :9 وَأَلسَّمَوتٌُ مَطْويت ب 
بِيَمسِيْوء #[الزمر: 77] وكما في التشبيه ببدء الخلق. وهذا التشبيه يستنبط منه معرفة مصير الكون يوم القيامة 
حجن شرل بيه طبه ققد تملع دك نلك ل ستو جنورة 131511 11 انق اتسين ا 1 
من هذه السورة أنَّ السموات والأرض كانتا ملتصقتين, ثم فَصَلّهما الله تعالى» وذلك في بداية الخلق» 
مكو و سي و 

5 البشرى بنصر المؤمنين وانتشار الإسلام في الأرض كلهاء كي ب بَشْرَ بذلك النبيٌ الأمين يله في قوله: 

ا فرأيت مشارقها ومغاريهاء وإن أُمتي سيبلغ ملكها ما روي لي منها». 

(صحيح مسلم - كتاب الفتن - باب هلاك هذه الأمة بعضهم يبعض). ومعنى زوى أي: جمع. 

5- في الآية )٠١0(‏ إخبار مستقبلنٌ وبشارة لأمّة محمّد يذ بأنَّ الله كك قد كتب في الكتب الممرَّلة من 


بعد ما كتب في اللوح المحفوظ: أنَّ الأرض يَرَتّها عباد الله الصَّالحون. 


9 إِنَّف هنذا لبَلدعًا لَمَوْمِ عييبت 3 وما اه َنَصَْيِميتَ 20 قُلَإِتَمَا 


راح مه 


وك إلت نما لمك إلنه و و ا مود بك © ود تاقفن شط 


4 عر بم بردو 20 1 ما 


عل سواه اع إن درت أقَرِيبٌ ب أم بعد ما ودورت 3 إِمَّهُ. يا 0 صب القول وَيَعَكَمْ ما 


تحكسموب 11 وَإِنأَدَوف لَعَلَّه فقَنَة أ 2 بك ل دن 20 كَنَءت ا ا ليحن 
المستما كتفت )»> 


التفسير: 

5- يُثني الله تعالى على هذا القرآن الحكيم؛ لا فيه من الكفاية التامّة في الموعظة والاعتبار لقوم 
مَتَدَللن له عخاضهين له 

-1١9--7‏ وما أرسلناك - أيها الرسول - بهذا الدين إلا رحمة مهداة إلى الإنس والجن. قل للعباد: 
نا أوحى إل ري أنَّ إلهكم المستحق للعبادة إله واحد. فَأْسْلِمُوا له. وانقادوا لطاعته. فإن أعرضوا عن 
الإسلام فقل لهم: أعلمتكم بالحق جميعاً. ولا أدري أقريبٌ أم بعيدٌ ما يُوعَدون به من العذاب والقيامة؟ 
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-١15-‏ إنَّ الله سبحانه يعلم ما تجهرون من الأقوال. ويعلم ما تُخفون في صدو ركم. وستحاسبون 
على ذلك. وما أعلم لعل تأخير العقاب اختبار لكم: أتؤمنون أم تُصِرِّ ون على الكفر؟ واستمتاع في الحياة 
الدنيا إلى انتهاء الأجل. قل: ياربٌ افصِلْ بيني وبينهم بالقضاء العدل. وربّنا هو الرحمنٌ بعباده» وأطلبٌ 
العون منه على ما تَصِمُونه من الكذب والشرك والسخرية. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ بيان فضل القرآن العظيم وما فيه من المواعظ التي يستفيد منها المخلصون في عبادة الله تعالى. 

ا الإشارة إلى فضل نبي الرحمة يك وأنَّ ما جاء به فيه الخير الكبير والنفع الكثير للبشرية جميعاً. 

- قال ابن عاشور في الآية :)٠١1/(‏ «صِيعَتْ بأبلغ نَظم؛ إذ اشتملت هاته الآية بوجازة ألفاظها على 
مدح الرسول عليه الصلاة والسلام ومَدْح مرسله تعالى» ومَدْح رسالته بأن كانت مظهر رحمة الله تعالى 
للناس كافة. وبأتََّا رحمة الله تعالى بخلقه. فهي تشتمل على أربعة وعشرين حرفاً بدون حرف العطف 
الذي عُطِمَتْ به. ذكر فيه الرسول. ومُرْسِلّه والمرسّل إليه. والرسالة. وأوصاف هؤلاء الأربعة مع إفادة 
عموم الأحوال. واستغراق المرسل إليهم. وخصوصية الخصر». (التحرير والتنوير: 17/ 171). 

4- في الآية )١١1(‏ إخبار مستقبإنٌ بأنَّ رسالة محمّد يلل هي رحمة لجميع الناس على مختلف العصور 
والدهور إلى أن تقوم الشّاعة. 

ه- تقرير الرسالة وتوحيد العبودية والربوبية. 

>- وجوب الاستعانة بالله تعالى؛ للفرقان بين الحق والباطل. 

- قال ابن عاشور: «التعريف في «إإِلْمَلَمِيتَ > لاستغراق كل ما يَضْدِّقُ عليه اسم العال. والعالم: 


الصنف من أصناف ذوي العلم». (التحرير والتنوير: /11/ 177). 
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النزول: مدنية إلا الآيات: (7©) و(ه) و(05). 


المقاصد: 
-١‏ بيان جملة من أحكام الحج والقتال. 
؟- التخويف من أهوال يوم القيامة. 
و 
- الدعوة إلى أخذ العِبّرة من دمار الأمم المكذية. 


5 - تقرير توحيد الربوبية. 


جنم أنه حمل اكيم 


سَيطدنٍ مرب كِب عنمن كولاه ا يضِلَهوجِدِيهِ إل ل عَكا اكير 4 

التفسير: 

-١‏ يخاطب الله تعالى البشرية آمراً بتقواه في طاعة أوامره. واجتناب تواهيه. حيرا بها يستقبلون يوم 
القيامة من زلزال الأرض الفريد. فإِنَّ هَؤلّه رهيب» واضطرابه شديد. 

7 - يوم تشاهدون مشاهد قيام الساعة مِنْ تَصَدّع الجبال. وتَمَجُرِ البحار. وتَشّققٍ السماء. في هذا اليوم 
تَغْفُلٍ الأ المرضعة عن رضيعهاء وتّسْقِط الحاملٌ عذلّهاء وترى العباد في دُهول من هذا الهول الذي بدت 
معالمه. كأئّم شكارى من الخمرء وليسوا بسكارى حقيقة» ولكن مشهد العذاب الذي ينتظر العصاة 
شديد. عن أبي سعيد الْحَذْري ذه قال: قال النبي 5: «يقول الله كنك يوم القيامة: يا آدم! فيقول: لَبَّيْك ربنا 


06 


0 - 
قال: من كل ألف - أراه قال - تسعمئة وتسعة وتسعين. فحينئذ تضع الحامل تَمْلّهاء ويشيب الوليد. 
وترى الناس سكارى وما هم يسكارى. ولكن عذاب الله شديد». فشَّقّ ذلك على الناس حتى تغيّرات 
وجوههم. فقال النبي : «من يأجوج ومأجوج تسعمئة وتسعة وتسعين. ومنكم واحد. ثم أنتم في الناس 
كالشعرة السوداء في جنب الثور الأبيض. أو كالشعرة البيضاء في جنب الثور الأسود. وإني لأرجو أن 
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تكونوا ربع أهل الجنة» فكرّناء ثم قال: «ثلث أهل الجنة» فكيّناء ثم قال: «شطر أهل الجنة» فكيّنا. 
(صحيح البخاري 8/ 2555 برقم 47/41١‏ - كتاب التفسير - سورة الحج. باب وير الس كدر 4). 

8- وبعض الضَالَّين مَنْ بخاصم في قدرة الله تعالى وصفاته من غير عِلّْم. بل بالأباطيل» ويطيع كل 
شيطان متمرّد من الإنس أو الجن. قال الشيخ الشنقيطي: «ما ذكره جَلَّ وعلا في هذه الآية الكريمة من أن 
بعض الجهّال كالكفّار يُجادل في الله بغير علم. أي: يخاصم فيه بغير مستندٍ من علم. بَيّنَهِ في غير هذا 

الا 20200 


98 3 . 5 5 15 - 2 د يه س- رأ ديبءعكى لويومنمت 20م 
الموضعء كقوله في هذه السورة الكريمة: «ق وَمِنَ لتايس مَن عدرل ف الله يمير عل رولا هذى ولا كتتب مُنير (رهي) 


مذ 
مج كع 


َان عظفِهِ مضل حن سي لَه له فالدنيا رع ويُذِيعهء َو الْقيكْمَةِ عَدَابَ ريق 4 [الحج: ه-ه] الآية». 

4 - حُكُمُ الله أنّه مَنْ تولى الشيطان فإنَّهِ يُغُويهه ويَسُوقه إلى عذاب نار جهنم الموقدة. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ الإنباء مبول يوم القيامة بمشاهد مؤثرة وحيرة. 

؟- تحريم الحوار بغير علم ولا دليل. 

ترك اتباع الحق يؤدي إلى اتباع الباطل. 

5- قال ابن عاشور: «زيادة كلمة (كل) للدلالة على أن هذا الذهول يعتري كل مرضع. وليس هو 
لبعض المراضع باحتمال ضعف في ذاكرتها. ثم تقتضي هذه الكناية كنية عن تعميم هذا المهول لكل الناس؛ لذن 
خصوصية هذا المعنى بهذا المقام أنه أظهر في تصوير حالة الفزع واهلع.. وهذا من بديع الكناية عن شدة ذلك 
اهول؛ لأنَّ استلزام ذهول المرضع عن رضيعها لشدَّة ا هول يستلزم شدة ا هول لغيرها بطريق الأؤلى. فهو لزوم 
يدرجة ثانية. وهذا النوع من الكناية يسمى الإيماء». (التحرير والتنوير: 18//117). 

ه- قال الشيخ الشنقيطي: «قوله تعالى في هذه الآية الكريمة: «وَيَبْدِيه إل عَذَابِ السَعِيرٍ # يدل على أن 
الهدى كما أنّهِ يستعمل في الإرشاد والدلالة على الخير. يستعمل أيضاً في الدلالة على الشر. لأنّه قال: 9وَبَبِدِيهِ 
ِل عَذَابٍ ألسَعِيِرٍ #. ونظير ذلك في القرآن قوله تعالى: «فَآَهَدُوهُمْ إِلَ سر لتحم © [الصافات: *7]. وقوله تعالى: 
وَجَحَلْتهُحْ أَيِمَّدَ يدغورت إِلَ التكارٍ 4 [القصص:١4]‏ الآية. لأنَّ الإمام هو مَنْ يُقتدّى به في هديه وإرشاده». 

5- قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «إنه سبحانه ذكر ثلاثة أصناف: صنف يجادل في الله بغير عل ويتّبع 
كل شيطان مريد. مكتوب عليه إضلال مَنْ تَوَلَا وهذه حال المُتَّبِع لِمَنْ يضله. وصنف يجادل في الله بغير 
علم ولا هدى ولا كتاب مئير, ثانّ عِطْفِه لِيُضِلَّ عن سبيل الله وهذه حال المتبوع المستكبر الضالٌ عن سبيل 


الله. ثم ذكر حال مَنْ يعبد الله على حَرّفء. وهذه حالٌ المتبع هواه» الذي إن حصل له ما يهواه من الدنيا عَبََ الله 


:1ه 
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وإن أصابه ما يمتحن به في دنياه ارتدّ عن دينه» فهذه حال مَنْ كان مريضاً في إرادته وقصده. وهي حال أهل 
الشهوات والأهواء». (درء تعارض العقل والنقل ه/ 757). 


2 كاين نر له يه اح سه 
يكأيُه لاس إن كُسْرٌ في رَيْبِ من الث فَإِنَا حَلَقَتتَك صِن درا اب ثم مِن نطمَقٍ ثم مِنْ عَلْقَمَ 


يوس سل ابلس سا سح سلا 200 بو ذه 


0 ع 9 0 ع 
ثم من مُضِعَةٍ مَحلقَةٍَ وَغِيرٍ حلقَة لِنْبَينَ 1 وقرق الامماق ماذع + إك أجل مسمى ثم 


ردك لفلا هُنَّ إمَبَلُوا أشْدّصثْ وورحكم من يوق وَونحكم ئَن يرد إل 
الشثر ا عِلِمِ شيعا ويَرى الأرضك عَامِدَةٌ فَإِذًا ألما عليّها الماء أهْتَرَيتَ 
نبت وَأَْعَتَ من حكُلٍ َع هيج (2) ذلك يا أن َه هو لَلَيّ وَأنَّهُه يحي الموق وَأنَهَه مكل شو 
كَرِيِرٌ 0 وَأنَّألسّاعَةَ وخ لاح مانا هيبحت مَن فى الشبور ((0) ومن ل" مَنمجدلُف 
أنه سير علولا مُدى ولا كت مير (2) كان عِظفِدء لِمضِلَحَن م ]كه لدف لديا ينزعة ويِيفه. 
َوْمَالْقِيكمَةٍ عَدَابَ اربق ( 0 ذلك يما هدم تداك أن أنه ليس يلم لَلْصِيدِ ليد () 6 

التفسير: 

ه- يخاطب الله تعالى جميع العباد بالأدلة المشاهدة: إن شككتم في قدرتنا على إحيائكم بعد موتكم 
فانظروا في أصل حَتلّقِكم؛ ليزولٌ الشكُ عنكم. فقد حَلَقْنا آدم من تراب. ثمَّ جَعَلْنا نَسْلّه من الَنِيّ يقذفه 
الرجل في رحم المرأة. ثمّ يتطوّر بقدرة الله تعالى إلى دم أحمر جامد. ثم يتطوّر إلى قطعة من اللحم تشبه 
المضغة التي فيها آثار ضغط الأسنان عليهاء وتكون تامّة الَلْقَ وأحياناً تكون غير تامّة» لِنْوَضّح لكم 
عظيم قدرتنا. وتُبقي في الأرحام الجنينَ النَّامَ الخّقة إلى وقت ولادته. ثم نُخْرِجُ هذا اجنين طفلاً ضعيفاً في 
بَدَنِْه وحَواسُه ثمّ يتدرّج حتى تكتمل م وحواشّكم. ومنكم مَنْ يموت في شبابه. ومنكم مَنْ يُعَمَّرُ 
ا ا ل م ال ا 0 
على حقيقة البعث: الأرض اليابسة لا نبات فيهاء فإذا أنزلنا عليها المطر دَبََّتٌ فيها الحياة وتَرَ كَتْ. وأنبتت 
من كل صنف ما يشي الناظر ببهائه ورَوْئّقه. 

7-/1- ذلك الاستدلال العظيم يبرهن على أربع حقائق: بأنَّ الله هو الربٌ المعبود بحقء وبأنّه سبحاته 
القادر على إحياء الموتى. وأنَّه على كل شيء من الأشياء قدير لا يُعجزه شيء. وأنَّ قيام الساعة حقٌّ للاشكٌ 


فيهاء وأنَّ الله يحيى الأموات». ويبعثهم من القبور أحياء إلى موقف الحساب. 


0 
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4-4- يُحَذّر الله من أهل الصّلال مُكَرّراً ذِكْرّهم؛ لتأكيد خطورة أمرهم. وشناعة فِعْلِهم. فهم 
يخاصمون بغير علم صحيح. ولا كتاب يعتمد على الحجة والبرهان. بل بجهالة واستكبارء من أجل أن 
يَصُدُوا العباد عن دين الله فلهم عذاب في الدنيا بالذلّة والهوان» وفي الآخرة بالنار المحرقة. 

-٠‏ ذلك العذاب العظيم بسبب ارتكاب جرائم الكفر والفسادء وأنَّ الله عادل لا يُعَذَّب أحداً بغير 
ذنب وإنذار: 

الفوائد والاستنباطات: 

١‏ - ثبت للخبراء أن نزول المطر على التربة أو اختلاط الماء بالتربة من أيّ مصدر آخر يترتب عليه عدة 
أمور: 

أ- تحوها إلى محلول الترب. 

ب- حبيبات التربة ذات الشحنات السالبة المتشابهة تكون في حالة تنافر مستمرء وهو ما يجعلها في 
حالة اهتزاز وحركة دائمة. 

اج الماء يحيط بالحبيبات ويغلقها فتزداد. أي: تربو كما أخير القرآن الكريم. (الإعجاز العلمي ني القرآن 
والسنة: عبد الله بن عبد العزيز المصلح: ص5 .)٠١‏ 

ومن الحقائق العلمية: أنَّ الماء إذا نزل على تربة الأرض أدى إلى إثارتها كهربيا. مما يجعلها تهتز وتتنفس 
ويزداد حجمهاء فتريُو وتزداد؛ وذلك لأنَّ تربة الأرض تتكون في غالبيتها من المعادن الصلصالية التي يؤدي 
تميؤها إلى اهتزاز مكونات التربة» وزيادة حجمها وارتفاعها إلى أعلى حتى تَرِقٌّ رَِةَ شديدة فتنشق مفسحة 
طريقاً سهلاً آمناً لسويقة (ريشة) النبتة الطريّة الندية المنبئقة من داخل البذرة النابتة المدفونة بالتربة. 

(آيات الإعجاز العلمي الأرض في القرآن الكريم للدكتور زغلول النجارء ص ١‏ 7515-1). 

؟- تقرير البعث بالأدلة الحسية والعقلية. 

- بيان مراحل خلق الإنسان الواردة ني الآيات دليل ساطع على إعجاز القرآن. 

5 - دم الجدل من غير برهان ولا علم. 

5 دم التكبّر والتعالم والتقليد الأعمى للضالّين. 

5- ينظر: نموذج من القبورء كا في الملحق. 


-848 - 
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راصام ةم 2 عام ووو وهر للد علد سس ل و9 20-7 

ف ومن الناسٍ من ب عبد الله هَ عل حرف فَإن سابك يل اد طمان يه وإن أصايئه فئتة انقلب عل وهو 
ل سل ص ءوس رص ء م ء سرع صح وو 2 ص سا ين سابر ابر سسا د 
حيسم _الْديي لكر دَلِكَ هو ا ًا ان الْمَبِينٌ 8 يدَعوأ عُوأ من ذفكف 0 ماله 

بس ص اع صءوسا سس ع لعي 


0-0-0 2 هل 012 
يَنفّعَه: ذلك هو الصََكدلٌ الْبعِيد 1 يَدَعَوأ لمن ص هد أ 3 عمد لشن القولك لسر 
59 24 َ وهم آله 2 2 ع ل 7 
لعيشير (05)إنَ أله يدل الَذِين «امنوا وعمِلواً ريكدب جك قنرى ين كني الطنها: 1 
0 ماي © تدك بل 1د لن ينضرَء أّهُ في الدُنيا وَالأخرة هلَيَمَدُد يسبب إل السماء ثم 


0 
3 
١ 
١ 
00 
الل‎ 


عو مدي سعرا او اماي ل كر 2 7 2 2 
لع كسار كل هل يِدْهِسنّ 5 6 مايؤيظ 5 وك لِك أنرلئنة يلمت يَيَتلقٍ وأن أ مهدرى من 
و ه00 5 2 20 ا 1 آ ا ره 1 ل بيو سام 58 ١‏ غ- 
بريد 9 دين ءامنوا والزبن دو وَالصَّكِينَ والصدرئ والمجوس والزين أشرد 

لَه يَفْصِلُ بيهم يوم الْقيْلمَةَ ةن أ عَ كل سَىَ ع شي يد 00 أل ثر أنَيّ اله يَسَجُدُ لَه من في 


سرس ح سس ع ع 


لسَّمَوتِ ومن ف الْأارْضٍ والسّمس والقمر والتجوم وَلَيْبَالُ والسّجِرُ وَالدَّوَابُ وحكدي من التَاسن 
كد حقَّ عله ادا ومن مون ماله من فُكرمَانَ هَل مَاهكآُ :8 © 





-18-١‏ وبعض الناس مَنْ هو ضعيف الإيمان فيعبد الله على تردد؛ لأنَّ الإيمان لم يستقرٌ في قلبه. فإن 
ررق بالخير والصحة أقام على دينه. وإن أصابه مكروه وبلاء ارتدّ عن دينه» وانتكس بالكفر. وأضاع دنياه 
وآخرته. ذلك الانتكاس بالكفر هو الخسران الواضح الذي لا مثيل له يعبد الأصنام من غير الله. وهي لا 
تَضُرٌّه إن ترك عبادتهاء ولا تنفعه إن عبدها. ذلك الكفر الصريح هو الانحراف البعيد عن الحق» يعبد مَنْ 
صَرَرُه المُحَمَّقُ أقربُ مِنْ تَفْعِهِ الوهميٌ. بكس الناصرء وبئس القريب. 

ا يبَر الله تعالى المؤمنين الذين يعملون الأعمال الصا حة بأنّه يدخلهم جنّات تجري الأغبار من 
تحت قصورها وأشجارها. إِنَّ الله يفعل ما يريد من إكرام المؤمنين بفضله. وعذاب الكافرين بعدله. 

6- مَنْ كان يعتقد أنَّ الله تعالى لن ينصر نبيه محمداً يذ في الدنيا بإظهار دينه. وني الآخرة بإعلاء 
درجته. فَليقتل نفسه إن كان ذلك يغيظه. وذلك بأن يَمُدَّ حبلاً في سقف. ثم ليختنق به شنقاً فلينظرٌ: هل 
يَشْفِي ذلك ما يجد في صدرء؟ فإنَّ الله ناصرٌ نبيّه فقد وعد بذلك. ووَعْدَّه حقٌّ سبحانه. 

ارو ا د ل يل أن أن شر أ أنه في الدنيا والأتخرق 
فليمَدُدٌ دسب إِلَ السّمَاءِ ثم يقطع فلسَظرز هل يُديِين كيده ما مقيقك يَغِيظ 46 قال: «مَنْ كان يظن أن لن ينصرّ الله 
ع ب د ل ل و ا 
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الحاكم في (المستدرك 7/ 7085) من طريق سفيان. عن أبي إسحاق به مختصراًء ولفظه: (مَنْ كان يظن أن لن ينصر الله حمداً) وصححه 
ووافقه الذهبي. وعلّقه البخاري في صحيحه مختصراً بصيغة الجزم. فقال: وقال ابن عباس: ل يِسَمَبٍ > بحبل إلى سقف البيت). 

7- ومثلٌ ذلك الإنزال الْبْيّن بالآيات المرئية أنزلنا القرآن الكريم وما فيه من الآيات المفضّلةء 
والْحجَج الواضحة, وأنَّ الله تعالى يبدي بها مَنْ يريد هدايته. 

- إنَّ المؤمنين واليهود والذين خرجوا عن اليهودية» والنصرانية والنصارىء وعبدة النيران» وعبدة 
الأوثان. إِنَّ الله يفصل بينهم جميعاً يوم القيامة» فيُديَلٌ المؤمنين الجنّة بفضله. ويُّدخَلٌ الكافرين النار 
بِعَذْلِه فتنتهي الخصومة المذكورة في الآية الآتية بعد الآية التالية. إِنَّ الله شاهد على أعمال حََلّْقِه أحاط بها 
علماً. 

- ألم تعلم أنَّ الله تعالى يسجد ويخضع له مَنْ في السموات السبع والأرّضين السبع. والشمس 
والقمر والنجوم والجبال. وكثير من العباد المؤمنين طوعاًء وكثير من العباد الكافرين كرهاً؟ وأيّ عبد أهانه 
الله تعالى فا له من مُكْر م يُكْرِمُه ولا دافع يدفع عنه الهوان. إِنَّ الله يفعل ما يشاء في خَلْقِهِ وَفْقَّ حكمته. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ الإشارة إلى الابتلاء وعلاجه بالصير والثبات. 

”- الاستغناء عن الاستعانة باللّه خسارة في الدارين. 

وجوب حسن الظن بالله الرحمن الرحيم. 

5 - تقرير عبودية المخلوقات كلها لله تعاللى بمسحودها. 

ه- الإشارة إلى وجوب الخضوع والتذثّل لله تعالى لما فيه من حياة العزة والكرامة؛ لأنّ الذي مُخْيِص 
العبادة لله تعالى فهو في حصن حصين. وعِرٌ مكين» وقرار أمين. 

5- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 38 وَمِنَآلتَاسٍ من يَعَبد أسّهَ عل حرف #6 قال: «كان الرجل يقدم 
المدينة» فإن ولدت امرأته غلاماً. ونتجت خيله قال: هذا دينٌ صالح. وإن ل تَلِدْ امرأته. ولم تُنتج خيل. 
قال: هذا دين سوء». (صحيح البخاري 757/4 -كتاب التفسير - سورة الحج - ياب (الآية). برقم 47/ا5). 

7 في الآية )١1(‏ إخبار مستقبليٌ بأنَّ مَنْ كَتَبَ الله عليه الإهانة فليس باستطاعة أحد - كائناً مَنْ 


كان- أن يكرمه. فالله كَكَ يفعل في خَلْقِه ما يشاء وفق حكمته. 


24ت 


سورة المج 





7 ٍِِ. مح سل 75 وي - د جام م 2 25 5 2 32 

باتيمكم ع 2 2 2د يواه و يد رصم 
رءوسهم ١‏ ميم (00 يَصَهَرٌ به وما أو ا د (2) وم مقن مين دير حلما 
11 اح اماس يوه له -027ي ومح سل بر ٠.‏ 
0 دخا امت عَم أُِيِدَا فِيَاو دا 2 ترق 9 إمع الله يَدَخْل الزيتب عامنوا 


هأ لصحت جتن ججزى ين عَندَهَا دهم بسكت يها ون لاوا 
اهم فنا كيذ (2)وَشْدْةَا ل أي يست الول مَهدها ل رط فيد () 


م ع ل 2 


إن الدبت كفروأ وَيَصُدُونَ عن سَييل اله والمَسَيِر الْكرَار الى جَمَلْسَهُ إلكاس سَوَآءَ الْعَدَكِتٌُ 


سرصح سم جه 0 


فيه وَالبَاووَمَن يرد فِهِبإِلحا ككام يار نذْقَهُ مِنْ عَدَاٍ أَليِمٍ 50 46 
575-484- سيب النزول: 


20 م 


عن أبي ذر ه أنه كان يُقسم فيها قَسَماً: إِنَّ هذه الآية: و8 هدَانِ حَصْمَانِ أَخْتَصمُوا ف رَيَوِمْ # نزلت في حمزة 
وصاحبيه. وعتبة وصاحبيه يوم برزوا في يوم بدر.. (صحيح البخاري 7948-1741/48-كتاب التفسير. سورة الحج. 
باب (الآية) برقم “41/47 . وصحيح مسلم 7777/4 بنحوه- كتاب التفسير - باب في قوله تعالى: هَْدَانِ ححَصمَا نا اختصموأ ف ريم 4). 

قال ابن عاشور: «الأظهر أن أبا ذر عنى بنزول الآية في هؤلاء أن أولئك النفر الستة هم أبرز مثال 
وأشهر. فرّدَّ في هذا العموم. فعَبّر بالنزول. وهو يريد أنَّم تمَنْ يُقَصَدٌ من معنى الآية». 

(التحرير والتنوير: /155/117). 

عن علي بن أبي طالب #ه قال: أنا أول مَنْ يجئو بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة. قال قيس: 
وفيهم نزلت:2ق هْذَانِ حَصَمَانِ صمو ف رَيَيِمَ # قال: هم الذين بارزوا يوم بدر: علِنٌّ وحمزة وعُبيدة» وشيبة 
ابن ربيعة» وعتبة بن ربيعة. والوليد بن عتبة. (صحيح البخاري 748-7910/8-كتاب التفسير. سورة الحج. باب 
(الآية) برقم 4 41/4. وصحيح مسلم 7777/4 بنحوه - كتاب التفسير- باب في قوله تعالى: معدن حَصْمَانِ أَخْتصمُوافٍ ريم 4). 

التفسير: 

هذان فريقان متنازعان. وهما المؤمنون والكافرون تنازعواء إذ يدّعي كل فريق أنه على حقٌ. فالمؤمنون 
يريدون نصرة دين الله. والكافرون يريدون إطفاء نور الإيمان. وسيفصل بينهم التزاع. فالكمّار ُصَلَثْ هم 
ثيابٌ من نار على مقاس أجسادهم. يُصَبَّ على رؤوسهم الماء امل بنار جهنم. يُذَيب ما في بطونهم من 
الأمعاء والأحشاء ويُسْقِطٌ الجلود. وأَعِدٌ هم مطاريقٌ من حديد يُضْرَيُون بها.ء كلما حاولوا ال هروب من 


3 2 
هول النار أعيدوا فيها ووَبّخواء إذ يقال لهم: دُوقوا عذاب نار جهنم. 


- لاه 


سورة المج 





إِنَّ الله تعالى يُدخل المؤمنين الذين يَمْملون الأعمال الصا حة جنَّاتِ تجري الأغهار من تحت قصورها 
وأشجارها يُيّنون فيها بحُي في غاية الجمال. بأساور من الذهب واللؤلقء ولباسهم المعتاد في الحنّة هو 
الحرير الطبيعي رجالاً ونساة. 

”- وأمًا كلامهم في الجتّة فقد أهمهم الله تعالى التسبيح والتحميد والتهليل والكلام الحسن الذي 
يخلو من اللغو والكذب. وهداهم سبحانه إلى المكان الذي يسمعون فيه الكلام الطيب. 

- إنَّ الكمّار الذين يمنعون الناس عن دين الله تعالى» ويمنعون المؤمنين عن دخول المسجد الحرام 
الذي جَعَلْناه مَنْسَكاً ومُتعبّداً للناس جميعاً. يستوي فيه المقيم الحاضرء والذي يأنيه من خارج البلد. ومَنْ 
يعزْمُ فيه بفعل سوء. أو يَيُمّ بسوءٍ متعمّداً ظُلْمَ الآخرين» سواء كان يقيم في المسجد الحرام أو خارجه. 
نُذِقه عقاباً من العذاب الموجع. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ بيان مصير أهل الحق ومصير أهل الباطل في الآخرة. 

7 - بيان حرمة المسجد الحرام. 

“- التهديد والوعيد لِمَنْ أراد الإساءة إلى المسجد الحرام وأهله. ولو بمجرد النية. 

4- المسلمون سواسية في المسجد الحرام» الكل له حقٌّ العبادة» سواءً كان من أهل البلدء أو من 
القادمين. 

- عن عبد الله بن مسعود #ه في قول الله قك: م وَمَن يرد فيد يإ لكام يا نُذْقَهُ مِنْعَدَاٍ يم » 
قال: لو أنَّ رجلاً هم فيه بإلحاد وهو يِعَدَّن أَبْينء لأذاقه الله عذاباً ألياً. 


(أخرجه الحاكم وصححه الذهبي في المستدرك 88/7 -كتاب التفسير. وصححه أحمد شاكر في حاشية المسند يرقم ١لا٠‏ 5). 


-548- 
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9ق وَإِذ يونا لإتْكهيعَ مكات الي أن لَا مُترلة ف عَيِعًا وطلَعَ هر بنج بن للطايفيت 


والقابِييت والضِكع آلشجُوم 500 وَأَدِن فى النّاس يلي يَأْوْكَ يكالا وَعَلّ يت بابر 


ل م 0 


رعو أ ب دير سس ات اءاسم هه ص 0 35 
فَيّ حَسِيقٍ 980 لسَهدوأ تفع لهم ويحكرواأ آَم اله فيه أيَامٍ مُعلومي 
نا تتقفم فا تهستة الي توا نا وم الس التهب 2 كد يفشا 


4 17 3 دن . وَلتَطْووا 01 3-3 


1 نك و 2 


ل لكت و 000 ده 52 سر 2 ورصد ه 7 : ٠.‏ 
ور َك عند بيد تملك تسطع انا تعلم هو و ب م 
لدُوكدن وَتحَكنِوأا قوت الزور 57 حُتَفَآه ينه عَبْرَ مُفْرِكِينَ بو ومن مُمْرِك يش 


َكَأتَمَا حر و السََمَآءِ َسَخْطفُهُ الطَيْرُ أوْ تَهُوَى يد الرمْ في مَكَانٍ سَحِقٍ 2 #6 


ينيرت من لآ 


178-55- واذكر - أيّها النبي - إذ مَيّأنا لإبراهيم الككت: مكان البيت الحرامء وأنزلناه بجواره للقيام 
ببناء الكعبة على التوحيد. وتَبَيْناه عن الشرك. وأَمَرُناه أن يُطَهّر البيت من الأوثان والأقذارء للذين 
يطوفون حول الكعبة, والمقيمين للعبادة. والمصَلَّين فيه. وبعد أن قام إبراهيم الكتلا بذلك الشرف أمره الله 
تعالى أن ينادي الناسء ويُبَلْغْهم بوجوب الحج إلى بيت الله الحرام. ثم يَشّره بالاستجابة إلى ندائه ومجيء 
الام من كل كان بهذا وترببيه ربا تمل الدامهي بوبنا خل احجان امهنا للسفر الطويلء وغيرها 
من المراكب العَدّة للحج؛ ليَحْظُوا بمنافع دينية ودنيوية» وليذكروا اسم الله عند ذَّبْح الهدايا والضحايا في 
أيام النحر. شكراً لله على نعمائه» وعلى ما أعطاهم من الإبل والبقر والغنم والمعزء وأباح لهم الأكل من 
لحوم الأضاحي. وأمر بإطعام البائس الذي أصابته شدَّة وفاقة» والفقير المحتاج. 

84- ثم بعد الذبح أمرهم أن يُزيلوا من أجسامهم ما علق بها ني أثناء الإحرام. وذلك بالحلق 
والتقصير وقصٌّ الشارب والأظافر. وليوقوا ما أوجبوه على أنفسهم بالتد و طلاعة لله ولطوفوا تون 
الكعبة طواف الإفاضة سبعة أشواط. 

- ذلك الأمر العظيم الذي كُ مره ا ع ل اس ا 
كبراه فون ل اعرد راتلالى الكل من الإبل والبقر والغنم والمعز وغيرها من النَّعَم » إلا ما استثنى 
في القرآن الكريم. كالميتة والمنخنقة وما دح لغير الله. واجتنيوا بغاية الجهد عبادة الأوثان. 550 


نجسة نجاسة معنوية. واجتنبوا أيضاً قول الباطل من الكذب وشهادة الزور. 


2-595 


اعورة الخ 





-١‏ وكونوا مستقيمين مطيعين لله غير مشر كين به أحدأء ومَنْ يشرك فَمَثَلُه مكل مَنْ سقط من السهاء» 
فتأكله الطير وتمُزّقه. أو تعصف به الريح إلى مكان بعيد من الأمان. وهذا التشبيه يَُمْنُ خطورة البعد عن 
الإيهان بالله تعالى. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ بيان فضل المسجد الحرام وشرف إبراهيم الكتقة. 

١‏ - أول مَنْ بَلَّعَ بوجوب احج إبراهيم افقا. 

3 جواز التجارة في الحسج. 

5 - ضرورة التنويه بالحكمة من الحج. وما فيه من منافع مادية وروحية للنفس وللمجتمع وللشعوب 
المسلمة. والعمل على استثمار هذا الموسم في توثيق را المودَّة» وأواصر الصلة؛ وتبادل المنافع بين المسلمين. 

ه- بيان فضل تعظيم حرمات الله تعالى» ومنها المسجد الحرام. 

- تأكيد تحريم عبادة الأصنام. والكذب. وشهادة الزور. 


1 


53 


«9 ذَلِكَ ومن يَمَظِمْ سعكير الم فَإِنه من تَقَوى الْمُلُوبِ ار أجل مَسَص 
ثُمّ جلها إِلَ ليت المتِيق ني 9 تدسكق أتو تق جَعَلَنَا مَنْسَكا ليذو أَسْمَالَّهِ عَلَ ما ررَكَهُم 
أ سكو الأقكذ كإتهة قث كمه َلدُ نيوا وكير الْمُخْيِحِينَ 2 الدِينَ إدا تك مه 
جلت فلُوجُهُمَ وَالصَّدِرنَ عل ما أُصَابهُم وَالْمُقِيوى الصَّلة عَصَاربَفْهُم يْفِمُونَ (0©) والبدذت 
جلها لك ين شمكير لهك يها حيدٌ ا وا أن ام يا ماف فَإذا تبات ختونا فكلا 
ينبا ليتوا لمك والمعةد ا كال 
دِمَوُهًا ولكن ينَالَهُ التقوئ مِسَكُ كنك سَكَرهًا لَك لِشُكَيروا لَه عل ما هدتك: ومير 
ا لتخيديه © 4 

78 

7- ذلك هو الأمر العظيم من الشرع الحكيم الذي أمر به الرحمن الرحيم. ومَنْ يُعَظّمْ أمور الدين, 
ومنها شعائر احج فإِنَّا من أفعال المتقين. 

+- ولكم في هذه الضحايا والهدايا منافع من النسل واللبن والركوب. إلى وقت تحْرها ني مكّة 


المكرّمة. أو في منى. 


: 
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-0- ولكل مِلَةِ شَرَعْنا ها مكاناً للعبادة وللذبح؛ ليذكروا اسم الله وحده. ويشكروه على ما 
رزقهم من الإبل والبقر والغنم والمعز. فإلهكم - أيها العباد - إله واحد هو الله سبحانه. نشوا له 
العبادة وأطيعوه. وبَشّر الخاشعين القانتين لله. الذين إذا ذُكِرّ اللْهُ حَشَعَتْ قلوبهم. والصابرين على البلاء» 
والمحافظين على أداء الصلاة» وبا أعطيناهم ينفقون في سبيل الله. 

5"- والتضحية بالإيل البدينة لله تعالى جعلناها من معالم الشريعة التي أمر بها الله لعباده. لكم فيها نفع 
في الدنيا والآخرة» فقولوا عند ذَبْحِها: بسم الله حال كونها واقفة صُفَّتْ ثلاث من قوائمهاء وقُيّدَت 
الرابعة» فإذا سقطت على الأرض. وأَرْحِقَتْ رُوحُها فقد حَنَّ أَكُنُهاء فكُلوا منها إن شئتم. وأَطْعِمُوا الفقير 
الذي لم يسأل تَعَمُفا والسائل لحاجته. مثلَ ذلك التسخير جعلناها منقادةٌ لكم؛ لكي تشكروا الله على 
نِحَمه. 

- ليس المقصودٌ من الهدايا التظامّرٌ بذبحهاء وإنَّا المقصود الإخلاص له سبحانه. فلن يصل إلى الله 
لحومُها وإراقة دمائهاء ولكن يَبْلُمُه النّقوى منكم. بطاعة أوامره واجتناب نواهيه. مِثْلَ ذلك التسخير 
جعلها لكم منقادة؛ لتُعَظَّموا الله. وتشكروه على ما هداكم من الحق. وبَشّر المحسنين بأقوالهم وأفعاهم أنَّ 
لهم الججنة. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ الترغيب في وجوب تعظيم أحكام الدين. 

-١‏ جواز الاستفادة من الأضاحي بركوبها وشرب لبنهاء حتى يحين ذَبْحُها في مكة المكرمة. أو في 
منى. 

*“- في الآية (14”*) إخبار مستقبلنٌ. وبشارة للمتواضعين الخناضعين لرّهم. بأنَّ هم خيري الدٌّنيا 


5- وجوب التسمية عند الذبح. 
ه- بيان وحدة التشريع في ذَبّْح القرابين لله تعالى في الشرائع كلها. 
ك- وجوب شكر الله تعاللى على نعمه. 


/ا- في الآية (7037) إخبار مستقبمٌ وبيشارة للمحسنين بعبادة الله وحده. والمحسنين إلى خَلْقِه بكلّ خير 





1 آ أ[ مس ا 27-0 و _- 
:9 إبك الله يفم عَنِ الَدِينَ -امنواً إن أله لا يح © ا للد بعتت 


ريا آم وَل عالو أت تتم بنيزو دحوي َي يصوي و يذ ك2 و 
أسْمٌ أهّه كيرا واتمشيك ان كن ساد انق ا لدت إن مَكُتَنَهُمُ في 
لْخرِضِ أَقَامُوا الصَلَوءَوءَاَوا ركه وَأمَرُوأْ بالمغروف وَنَهَوأْ عن الْمسكر ويه عَلقِبَهٌ الأمور 
؟ وإن يَُكَرْبوكَ مي ل وعاد وتمود ا هيم دقوم لوطر (05) 
وحنب مَتيت وَكدَبَ مو كَأَمَكدتْ إِلحكفرينٌ شر أَدَذْمْهُمَ دكن كاد ككبر (/58) 14 

التفسير: 

8"- يُبَشّرُ الله تعالى عباده المؤمنين بأنّهِ ينضرهم. ويدفع عنهم كيد أعدائهم. إِنَّ الله لا يحب كل حََوَّان 
للأمانة» جحود لنعم الله تعالى. 

4 سيب النزول: 

عن ابن عباس رضيي الله عنهما قال: خا أخرج البي ف من مككة قال أبو بككر: أخرّجوا نّهمء كَيْلَي 
فأنزل الله: «أوْنَ اِيَدِسَ يمََتَثو يِأَنَّهُم ظُلِمُوأ ون مه عل تَسْرِهِمْ لَقَدِكٌ 4 فقال أبو بكر: لقد علمتُ أنه 
سيكون قتال. (أخرجه الترمذي في السنن ه/ 76"- كتاب التفسير. باب سورة الحج برقم73717/1. وصححه الألبانٍ في صحيح 
سئن الترمذي. وصححه أحمد شاكر برقم 21876 وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي في المستدرك ؟5/ 55 - كتاب الجهاد). 

التفسير: 

َذِنَّ الله تعالى في القتال للمؤمنين الذين يقاتلهم أعداؤهم؛ بسبب أتَّم ظَلِموا بِمَنْعِهم مِنْ دينهم. 
وفتنتهم. وإخراجهم من ديارهم؛ فلهم أن يدافعوا عن أنفسهم ويَسْتَرِدُوا حقوقهم. إِنَّ الله وحده قادر 
على نصر عباده. 

-*٠‏ ومن صفة ظلمهم أنَّم سوا إلى الخروج من ديارهم بغير سبب موجب للوخراج» وإنَّا لثم 
عبدوا الله وحده. ولولا ما شرعه الله من دَفْع الظلم بالجهاد لانتشر الفساد بهدم أماكن العبادة. من معابد 
الرهياة وكتاسن اليهود والتضارع» ومساجن المسلمين التى يُصَلُونافيهاء ويذكرؤة الله فيه كتيراً. وقس] 
لَينصُرَنَ الله مَنْ ينصر دينه ورسوله. إِنَّ الله لَقَوِيٌّ على ما يريد. عزيرٌ في مَلّكوته. لا يقدر أحد على مغالبته. 

- الذين وَعَدّناهم بالنصر. إن جعلنا لهم سلطاناً في الأرض عبدوا الله» وحافظوا على إقامة الصلاة 
وإعطاء الزكاة. ودَعَوا إلى الخير وتوا عن الشر. ولله تعالى مرجع الأمور. 


1١١5 
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44-7 - وإن يُكَذّئك الكمّار - أيها الرسول - فقد سبقهم في تكذيب رسلهم قوم نوح وعاد وثمود 
وإبراهيم ولوط. وأصحاب مدين الذين كَذَّبوا شعيباًء وكذّب فرعون وقومه موسى. فأمَهَلْتُ الكافرين. 
وآخََرْتٌ عنهم العذاب. ثمّ أهلكتهم. فكيف كانت آثار إنكاري عليهم؟ 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ قال الشيخ الشنقيطي: «يَيّن جلَّ وعلا ني هذه الآية الكريمة: أنه يدفع السوء عن عباده الذين 
افتوايه إناناً حقا ويكفيهم شرّ أهل السوء. وقد أشار إلى هذا المعنى في غير هذا الموضع. كقوله تعالى: 

وس يََوَكلَ َك أده فَهوحَسَبُةُ 4 [الطلاق: 0 الآية. وقوله: 9 أَلِكسَأسَّدْيِكافي عَبَدَهُ 6 [الزمر: <0]». 

7 - بيان مكانة المؤمن عند الله تعالى في الرعاية والنصر والتأييد. 

7- الإذن بالقتال. لرفع الظلمء وحماية الدّين والمسلمين. 

5- مهمة الأمة إقامة حكم الله تعالى في الأرض عل كدر استطاعتها. 

ه- وجوب احترام أماكن العبادة. 

7- وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

تسلية النبي الأمين يل في بيان موقف المكذبين بالأنبياء. وإمهاهم فهلاكهم. 

- ينظر: خريطة موقع قوم مدينء كا في الملحق. 


35." 
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ل سل ل 2ه مسح سه سا 0 مه ع 22 لج باص > 

32 فَكأين من قرَية أهلكدتنها وهمرم . ظَالِمَة هَهىَ ماويّة عروشها يَثر معطا 
>>* دي حمر مه مه لض ل سد اس يواح حك اوور عا كر ع ساس فو عماس در | _-- 
ا نهم قلوب بع نَ يها أو ءاذان 'سمَعُونَ يبا فَإِنَهَا 


عنس لتك ولبكن تن ىالب الى الشفور (©) يسني كك يالسداب وَل ملت كمه 
20 - 3-4 ع سس سس سس سا عيبا - ٠‏ 04 
يم الوه ل 0 ملت لها 


1 


ويد وده 


وهى ظظَالِمَةٌ ثم أَحَذْمهَا وَإَِنَ المصِير (ن) قل يكأيبا آلنّاسٌ نمآ أنأ لَك ننجي (5) تالديت 


00 0 - اح راو ل لخر م ا لل ل لي ل خخ م 
اموأ وَعَيَمِلُوأ ألصَّللِحَنتِ طم مَغْفْرَة وَرِدفٌ ريم 20 )وَالَدِينَ سَعَوَأ ف ِتنا مجر ليك 


سحب لبجم 5 » 

التفسير: 

ل ع ل ل 
فهي مُهَدَّمة سادت فيها الوحشة. وأصبحت خالية من البشرء حتى غدت آبارها مطويّة لا يُستقى منهاء 
وقصورها شاغة, لكنّها خاويةٌ لا ينتفع منها. 

47 - أفلم يسافر الكفّار ليشاهدوا مصارع المالكين, فيعتبروا بها حَلَّ بهم من الدمارء ويسمعوا أخبار 
التكال بالكقّار؟ فإنَّ العمى ليس عمى الأبصارء ولكنّ العمى الْمْلِكَ هو عَمَى البصيرة عن إدراك الحقٌّ 
والاعتبار. 

57 - ويطلب الكفار منك - أّا النبي - أن يُعجلَ الله لهم بالعذاب استهزاءًء وهو واقع بهم بموعد 
قَدّره الله تعالى في الدنياء أو ني الآخرة. أو في كليههما. وإِنَّ مقدار يوم من أيام الآخرة عند الله كألف سنة ما 
تَعْدُون من سِنِي الدنياء فوقوع العذاب ليس عنده ببعيد. 

4- وكثيت من أهل البلدان الذين ظلموا أمَهَّلْتُّهم. ثم فَاجَأَتم بالهلاك, وإليه سبحانه مرجعهم؛ 
لينالوا عقابهم في الآخرة. 

1-4- قل أيها الرسول: يا أيها العباد. ما أنا إلا مُنْذِرٌ لكم. أنذركم إنذاراً واضحاً لا التباس فيه» 
فالمؤمنون العاملون الأعمالٌ الصالحة لهم عند ريّم مغفرة لذنوبهم وجنّة نعيمء والذين كَذَّبوا بآياتناء 
وبذلوا جهودهم في إثارة الفتن وحاربة القرآن والكيد لأهله. أولئك هم البعداء عن رحمة الله الملازمون 
النارء وهم وَقودُها. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ الإشارة إلى آثار إهلاك الأمم الظالمة» وذلك للموعظة والعبرة. 
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؟- الدعوة إلى السير والنظر في ملكوت الله. 

- عمى القلب أشد من عمى البصر. 

5 - طول زمن أيام الآخرة. 

ه- يوم مقداره حمسون ألف سنة يعادل )١16(‏ مليون يوماً. 

5- تؤكد الآية (417) النظرية النسبية التي اكتشفها (آينشتاين) والتي تقول: إِنَّ السرعة المطلقة في 


الكون هي سرعة الضوء. الضوء سرعته تقريبية» يقطع في الثانية الواحدة ٠(‏ ألف كيلٍ. 
(1451دعتند2صرطم. حر و/إعد/ع د أط/حدهء. تكأن طهص/م/: معغط) 
/ا- عدل الله تعالى ف عباده. 


/- تشنيع الظلم. فهو من أسباب هلاك الأمم. 
4- ينظر: صورة النخل ١‏ لمنشعر والناوي. كيها في الملحق. 
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(١‏ مَمَآأسَلتَام قَبَيِكَ من يَسُولٍوََا َي إل إدا سولق المَبِطَنُ يمريو مسح أَهّهُ 
مَا يلّقى الشَّيِطنُ ثرَّ يخصيكم أنَّهُ ينيو وَآنَّهُ عَلِيِءٌ حَكيِم 150 لَسَعْمَلَ مَا يلت الشََيِطنُ 
ِتَنَه يِل ف قُلُويهم عَرَضٌ وَألقَاسِية لوبهم وَإرك الطَدِديتَ لِنى سِفَاقٍ بصي (©) وَلعَلَم 
اليس أوفوأ انيار أنه لحن من ويلك مَمؤْمئوأ يو مسقت لَه لوه وَإِنَّ آله لاد أل 
َمِل سمل مُسَيَِي و 82 وَلَايَوَالُ أي كرأ ف ميق ينه حَقٌكأِيهُمْ آلسَاعَةُ بده أو 


5 
برع سيرو.ى سبد 


نيهم عدَاب يوم عقيو (0) المللك يَومَيِقٍ ينه يححكم ينهم 
© لويس مرا في كيمل الله شد ْنا أو كاها متهم لله رذكا عنصا 
وَإدك لله لَهُرَ حََيْدُ الرّزقرت 22 لِسُدَيِآتَّهُم تُنكلا ييَصَوْيَه مَإِنَّ آنه لكليةٌ 
عد © » 

التفسير: 

- وما أرسلنا من قبلك - أيها الرسول - من رسول ولا نبي إذا قرأ ما أمر الله تعالى به وحَرَّص 
على الإصلاح. ألقى الشيطان عند ذلك الوساوس والشبهات في قلوب بعض الناس؛ ليَصُدَّهم عن اتّباع 
ما جاء به الرسول أو النبيء فَيُبْطِلُ الله تعالى كيد الشيطان. فلا يُوَّثّر في قلوب المؤمنين, فيئيّت الله تعالى 
آياته. ويُرَسَحْ أحكامها ني قلوبهم. والله عليم بالأحوال. حكيم بالأقوال والأفعال. 

- ليجعل الله تعالى تلك الوساوس والشبهات فتنة للمنافقين والكافرين؛ ليزدادوا غواية وجناية. 
وإِنَّ هؤلاء الظالمين لأنفسهم في يُعْدِ كبير عن الهداية» وعداوة شديدة للمؤمنين. 

5- وليعلم أرباب العلم أنَّ القرآن الحكيم هو الحقٌ الذي نزل من عند الله الكريم. فيُصَدَّقوا به 
فتطمئن قلوبهم. وتخشع جوارحهم. وإِنَّ الله هو ال هادي للمؤمنين إلى دين الإسلام. 

- ولا يزال الكمّار في شك من القرآن؛ بسبب ما يلقي الشيطان من الوساوس حتى قيام الساعة 
فجأة. أو حتى يأتيهم عذاب يوم شديد الهول لم يُرَ مثله في شدَّة أهواله. إذ يُسْتأصل الكبير والصغير. 

>-/57- الملكوت يوم القيامة والتصرّف المطلق لله وحده. وهو الذي يحكم بين المؤمنين والكافرين» 
فالمؤمنون العاملون با أمر الله في جنات النعيم. والكقّار المكدّبون بآيات الله هم البُعَداء عن رحمة الله في 


عذاب مقيم ف المحيم. 


كلءآا- 
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54-4 - والذين هاجروا ابتغاء مرضة الله ثم قُتيلوا في سبيل الله أو ماتوا بغير قتال. قسا لَيرْركَنَهُم 
الله النّة بحُْسْيْها ونعيمهاء وإِنَّ الله بكرمه. هو خير مَنْ أعطى. فإنّه يرزق بغير حساب. ثمّ يؤكّد ذلك 
بقوله: والله لَيُدْخْلَنَهم مقاماً يرضونه في الجنّة. وإِنَّ الله لعليجٌ يأحوال عباده. لا يعاجلهم بالعقوبة. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ التحذير من وساوس الشيطان وعداوته. 

ا تأثير وساوس الشيطان في الكفار والمنافقين الذين غَمَرَ الشكٌ قلويهم. 

- الإشارة إلى التغلب على وساوس الشيطان بالدعاء. والاستعانة بالله تعالى. 

؟ - بيان فضل الهجرة في سبيل الله تعاى. 


.- بيان مصير المؤمنين ومصير الكافرين ني الدارين. 


« دكت هَمَنْ عَاهبَبِمِمْلٍ مَا عُوقِب بوء كُءَ ب كته لِسَنسرَيَهُ لَه إلك أنه لَمَمُوٌ 
خَسُودٌ © للك يأك أله يُولِج الل نالنّهحار وَيُوْلِجٌ التَهحارَ ف اَل ون مه سَمِيمٌ 
بصي 8 ذلك يأر الله هِوَ ألْحَقٌ وألى ما يسنْعُو رت من دونيء هو البِنطلُ ورك كله هْوَ 
لْعين لكي )آل كر أرَى أله ْوَل مرب السسمل مله فتصيخ الارض مخصكدَةٌ إرك أنه 
ليك حَبٌِ 2 لما آلتحموات وَمَا ف الْأانضٍْ ادك أله لهو الث الكيريذ )ازمر 
أن آله سَخَّرَ لَك ماف الْدرّضٍ وَالْفُلكَ مر فى البخر. بأترو- وَسْنْسِكُ التسماء أن تَمَحَ عَلَ الْدرضٍ إِلَّا 
يق د آله كتين توق كو 03 وو القت لتراسك: ثم تيفك قد مريت إن 


لاسن نَكَئْردٌ 40 


-51- ذلك هو الوعد الكريم. ومَنْ جازى الجاني بمثل جنايته ثم اعتّدِيَ عليه؛ قسماً لَينضُرَنّهِ الله 
تعالى. إِنَّ الله عَهُوٌ عن ذنوب عباده التائبين» غفور هم لا يعاقبهم عليها. ذلك النصر الذي وعد به سبحانه 
لأنّه قادر على ذلك. بل هو قادر على أعظم من ذلك من الآيات الكونية التي لا تفارق البشرية» ومنها 
قدرته سبحانه على إدخال الليل ني النهارء وإدخال النهار في الليل» بأن ينقص من الليلء» فيزيد في النهار, 
وعلى العكس من ذلك. والله سميع للأقوال» بصير بالأحوال. 


17ت 
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7- ذلك الاتصاف بتهام القدرة والعظمة لله تعالى لأنّه هو الإله الحق. وأنَّ ما يعبده المشركون من 
دونه هو الباطلء وأنَّ الله العلنٌ على خَلْقِه الكبير العظيم الذي لا شيء أكبر منه سبحانه. 

+-54- ألم تعلم - يا عبد الله - أنَّ الله أنزل من السحاب المطرء فتصبح الأرض ذات بساط أخضرء 
تنبت أنواع النبات؟ إِنَّ الله لطيف بعباده. خبيرٌ بهم. له ما في السموات السبع, وما في الأرّضين السبع. وإنَّ 
الله هو الغني حمّاً عن كلّ شيء, المحمود في كل حال. 

- ألم تعلم - أيّا الإنسان - أنَّ الله دل لكم ما في الأرض من الدوابٌ والنبات. وذلّل لكم السفن 
تجري في البحر بأمر الله تعالى» وهو الذي يُمْسِكٌ السماء ويِحْمَظَهاءٍ لكيلا تقع على الأرض إلا إذا شاء 
سبحانه؟ إِنَّ الله ذو رأفة عظيمة ورحمة واسعة بجميع النّاس. 

55- وهو سبحانه الذي أحياكم في إيجادكم من العدم. ثمّ يميتكم عند انتهاء آجالكم. ثمّ يحييكم في 
الآخرة عند البعث. إِنَّ الإنسان لَجَحُودٌ ليِعَم الله تعالى. 

الفواكد والاستنباطات: 

-١‏ الإشارة إلى إيجاد القوة المماثلة لدى المعتدين لرََدْعِهم. وَالدودعن اللمسلمين: 

؟"- مشروعية عقوبة الظالم. 

#_ عظمة الله في ملكه وخلقه ونعمه عليهم تُبَدْمِنٌ أنه هو الذي يجب أن يُْبَدَ وحده ويُعَظّم. 

5 - تقرير إثبات البعث. 

ه- ينظر: صورة ولوج الليل والنهار وتكويرهماء كما في الملحق. 


-١١8 


سورة الج 





ِ 5 ره رحس ما عه ذه رلا 2 7 صح حي © رصم ارات 0 
:« لِكُلٍ أَسََّ جَمَلنَا مَنْسَكا هم تَاسحكوةٌ قلا سَرْعِنَكَ فى الأمي وادع إِك ريك إِنَكَ لل 
2.2 5 200 ودجو ع.- ين عب 22و ع عر عو 0 2 
هدى مسقيو (00)و إن دلوك فق ل الله أعلم يِمَا تَعْمَلُونَ (نه) الله يكم بسكم يوم الْقيدمَةِ 
ضِمَا كسم فيه تلوت" (2©)الز تصَلَمْ أت لَنَهيسْكَمْ مَافى التسلء وَالارّض إن ذلك فى كني 


5-6 
6 


َلك عَلَ لله يت (2) وَيمْبْدُوتَ ون ذو ث أل ما ليل يو سلطا مالس َم يو لدوم 
كاخوتتك نورت بقرت تويك مواق يدهن فل أمأيقك وق عن كل التاذ مُعدعا 
لكر رفير () » 

التفسير: 

94-517 لكل أمّة من الأمم وَضَعْنا ها شريعة وعبادة. هم عاملون بهاء فلا يَصِحّ أن ينازعك أحد 
من المشركين في أمر الدين» وادعٌ إلى إخلاص العبادة لله وحده. إِنَّكِ - أيها النبي - لَعلى دين قويم موصل 
إلى جنَّات النعيم» وإن خاصمك المشر كون بالباطل فَقَّلُ هم مُعْرضاً عنهم. مهَدداً لهم: الله أعلم يأعمالكم. 
وهو سبحانه يقضي بينكم وبين المؤمنين يوم القيامة فيها اختلفتم فيه في أمر الدين. 

٠‏ ألم تعلّمْ - يا عبد الله - أنَّ الله تعالى يعلم كل ما في السموات السبع والأرّضين السبع؟ إِنَّ ذلك 
العِلّم مسطور في اللوح المحفوظ. وهو أمر سهل على الله تعالى. 

75-0/- ويعبد المشركون أصناماً من دون الله. لا حُجَة لهم فيهاء ولا برهان من الله تعالى» وما ليس 
عندهم به علم. وليس طؤلاء الظالمين لأنفسهم من ناصر ينصرهم. وإذا ثُلِيَثْ عليهم آيات القرآن 
الواضحة ترى ني وجوه الكمّار الكراهية» يكادون يبطشون بالمؤمنين الذين يتلون عليهم القرآن من شدَّة 
غيظهم. قل هم أيها الرسول: هل أخبركم خبراً بشرٌ من ذلك الأمر العظيم؟ نارٌ جهنم وعدها الله 
للكافرين المكذّبين بآياته. ويئس المصير هي النار. 

الفوائد والاستنباطات: 


صميو م 


١ انلك‎ 


-١‏ لكل أمة شريعة» وكل الشرائع تلتقي في توحيد العبودية» ومرجعها لله تعالى. 
- مشروعية ترك الحوار إذا لم يكن مجدياً. 

الإشارة إلى ضيق نفوس الكفار من تلاوة القرآن الكريم. 

5- جدال الكفار ومراؤهم لا ينبغي أن يَضْرِفَ الداعية عن دعوته . 

ه- طريق الحق واضح بَيّنء وإن نازع فيه الجاحدون. 
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ماس برعي ». 
ء أن لقأ دايا 
ا 3 مه رص 
للا مسْستْقِدُوه مِنْه ضَعفك الطَاإب وَالْمَظنُوب 07 
- و عبر 


أ سرس ع + 2 سا سسا 2 +هل ةر عي دل بي دود سس 011 شاع 
مَا فَدَروأ أللَهَ حَقّ درو إن اللَّهَ لقوىث عير 200 الله مرب الملتحكة رسلة 


2 2 
2 5 ووه 2 ا ا ال 5 سسا سعمو هه را عي مه 

وصرت آلتايس إرك لله سسميعٌ بحصي (00 يَعَلَمٌ مَابيّت أيِدِيِهمَ وما حَلِمَهُم وَإِلَ الله مرحم 

4 2 00 - © مم مرك ا و هن 1ه ِ. 84م عه نى مضه .اصضم ع 

الدصور :0 يكأيها ليست ءَامَنُوا أرسكعوا وأسجدوا واعبدوا رَيَّكُم وأفصكوا الْكَيْرَ 

0 و ا عه 0 ٠.‏ راصق مهي ماح ل د تل . 

خَلَحكم يخوت # 00 وَحَتهِدُوأ في الله حَقَّ جهادو هو سكم وَمَا جَعَلَ عَكك في 

#ا ل لس مسا عر 22 م عرء ا وس سس تس ل ص ع - لع سال ع سا ,سر لل ص و تر 

الدين مين حرج يله بكم [براهيم هو سَصَدكُم الْملمِينَ من قبل وف هنذا ليون الرسول شَهيدًا 

آ هه لسار عا آذ[ يه عرس صا ع مث ا تب د سس م ع ره 1 2 لمدء ب . رمه سدم ع صا نر 

لبك وَتَكُوبُوا شُهَدَاءَ عل الاين فَأْقيِمُوأ الصَّلرة وءَانوأ الرَكَرة واعتصموا اللو هو مولكك5 فَنِعُمَ 

لتك وكشي )»> 

التفسر: 


-. 


ل اس ا ص هه ل و سا هو بو 0 2 
9 يتأيها الدّاس ضُرِب مَكَلُّ فأستمعوأ لهه ته أبس دعورت من ذون أ 


- يضرب الله تعالى مثلاً للعباد» ولبيان قُبْح عبادةٍ الأوثان» وبيان ضعف عقول مَنْ عبدهاء ويأمر 
الله تعالى بسماع هذا المثل: إِنَّ هذه الأوثان التي تعبدونها من دون الله لن تقدر على حََلْقٍ ذبابة على ضعفها 
وصغرهاء وإن اجتمعت المسؤدات كتواعل ذلك وإن اختطف الذبابٌ شيئاً لى يستطيعوا استر جاعه. 
رغم ضعفه وحقارته. ضَعُففَ الطالب وهو العابد الذي يطلب الخير من الوثن. وضَعْفَ المطلوب. وهو 
الوقن المعيوة فشكل ملهيا تقر وطعيق:» عق محدون هذه الأوثان آله 

4 ما عَظَّم المشركون الله سبحانه حَقَّ عَظَّمَتِه. إنَّ الله كامل القوّة. كامل العِرَّة في ملكوته. 

الله تعالى يختار من الملائكة رسُّلاً لتبليغ الوحي إلى أنبيائه ورسله من البشرء ويختار رشلا من 
البشر لتبليغ شرائع الدين. إِنَّ الله سميع للأقوال» بصير بالأحوال. 

- وهو سبحانه يعلم بكل أحوال رسله ما قَدَّموا وما أَكََروا من الأفعال والأقوال. وإليه وحده 
سبحانه ُرَدّ أمور العباد كلّهم: قيجَازييم عليها. 

07- يأمر الله تعالى المؤمنين بأحكام وتوجيهات كريمة في الآيتين الآتيتين: اركعوا لله في صلاتكم. 
واسجدوا له وحده فيهاء واخضعوا له بطاعتهء وافعلوا الخيرات التي أمركم بها لكي تفوزوا بسعادة 
الدنيا والآخرة. 

4 وجاهِدُوا بأموالكم وأنفسكم لإعلاء كلمة الله حَقَّ الجهاد. باستفراغ الوسع والطاقة في كل 
الميادين» من دعوة الخلق. وجهاد النفس. والتعبئة الجادَّة. هو سبحانه اختاركم لدينه ونصرة شرعه. ما 
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جعل عليكم فيا شرعه من ضيق وشدَّة فالزمُوا مِنَّة أبيكم إبراهيم السمحة السهلة. هو إبراهيم الذي 
سناكم المسلمين من قبل نزول القرآنء وني هذا القرآن - كما في قوله تعالى: 42 رَيَا وَاجَعَلنَا مُسَلِمَيْنِكَ ومن 
دُرَيَيتآ أَمَهٌ كُسَلِمَهٌ لَك 4 [سورة البقرة: 174]- ليشهدَ عليكم رسول الله محمّد ول بتبليغه الرسالة لكم. 
وتشهدوا أنتم على الأمم الأخرى أنَّ رسلهم قد بَلَمَنْهُم فأقيموا الصلاة بأوقاتهاء وأعطوا الزكاة 
للمستحقّين. وثِقُوا بالله. وتوكّلوا عليه في أموركم. هو ناص ركم ومُتَوَل أموركم. فَنِعْمَ الناصر. وَنِعْمَ 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ الردٌّعل المشركين بأنَّ آهتهم لا تملك القدرة على خَلْقٍِ أصغر مخلوق. وهو الذياب. بل إِنَّها عاجزة 
أن تَرّدَّ ما يسلبه الذباب منهاء فكلاهما ضعيف. 

؟- الإشارة إلى التحدي في خَلْقَ حشرة صغيرة. 

- الردٌ على مَنْ أنكر أن يكون الرسول من البشر. 

5 - الفلاح بالاستجابة لأوامر الله تعالى. 

ه- وجوب تعظيم الله تعالى» والاعتزاز بالانتساب إلى الإسلام. 

5- وجوب الجهاد بجميع أنواعه؛ لإعلاء كلمة الله تعالى. 

7- الإشارة إلى التيسير في الدين» كما قال الله تعالى: يريد أَسَهبِحكُمْ الشسر وَلَارِيِدُ بِكُمَالْمرَ » 
[البقرة: 186]. 

48- قال ابن عاشور في الآية (/7): «هذا الإنشاء يتضمن تحقيق حَسْنٍ ولاية الله تعالى» خسن 
نصره. وبذلك الاعتبار حَسٌنَ تفريعه على الأمر بالاعتصام به. وهذا من براعة الختام» كما هو يَيّنْ لذوي 
الأفهام». (التحرير والتنوير: 54/1197 59). 
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النزول: مكية. 


المقاصد: 
-١‏ تقرير التوحيد. وإقامة البراهين على وحدانية الله تعالى. 
-'٠‏ بيانٌ أهم صفات المؤمنين. 


تقرير البعث والحساب بالأدلة. 


بجني تق اتير 


:3 عَدَ أقلح الْمُؤْمِيُونَ 8 الْدِينَ هم في صَلَاِيِمْ حَشِعُونَ (2)وَالدِينَ هُمْ عَنِ اللْغْوِ مُعْرضُويت 


9 وَآلذِينَ هم للركرة مَعِلُونَ (8) وَآلَدِينَ هم لفروحهم حَنفِظون 2 إلاعلح أزوجهم أو ما 


سر ١١‏ جح سل صل عر رصم م و اعيرس 
. 


ملكت أَيَسَمْهُ َإت خَيْدُ مَُوميت َم تق وَرآه دَلِكَ مَأَوْلَيِكَ هُمْ الْعَادُود (2) وَالدينَ مر 
كته وَعَهْدِجِمْ دعوت (2) وَل هْرْ عل صَلَوَتوْ يفون (8) أولهك هم اورفو 
اليرت يَرُِونَ الْفْرْدَوْسَ هُمْ وبا حَنِدُونَ 80 * 

التفسير: 

-4-١‏ يُبَشّرٌ الله تعالى المؤمنين بوعده أنَّ هم الفورٌ بالفردوس الأعلى في الجنّق للذين أكَرُوا لله 
بالوحدانية ولرسوله بالرسالة» والذين هم في صلاتهم خائفون متذلّلون لله. وهم عن كل ما لا خير فيه 
منصرفون. والذين هم محافظون على أداء الزكاة للمستحقين ها. 

ه-7- والذين هم لفروجهم حافظون من الحرام» إلا على أزواجهم أو ما ملكوا من الإماء. فإِتَّهم لا 
إثم عليهم في الاستمتاع ببهنَّ فَمَنْ تَتَّعَ بغير الأزواج والإماء فأولئك البعيدون عن الحق. هم المتعدون 
حدود الله تعالى. 

-١١-4‏ والذين هم يَرْعَون الأمانات ويوفون بالعهود. والذين هم على صلاتهم يُواظبون في أوقاتها 
وتمام أركانها. أولئك أصحاب المنازل العالية هم الوارثون الجنّة. الذين يَرنُون أفضل منازهاء وهم 
مقيمون فيها على الدَّوام. 

عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله يَل: «ما منكم من أحد إلا له منزلان: منزل في الجنة» ومنزل في 
النار» فإذا مات. فدخل النار وَرتَ أهلٌ الجنة منزله. فذلك قوله تعالى: 2( أُوْليِكَ هم الْوَربونَ »". 


-١١1:؟‎ 





(سنن ابن ماجه ”/ ١401‏ - كتاب الزهد. باب صفة الجنة برقم 47541١‏ . قال البوصيري: هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين 
(مصباح الزجاجة/77077) وأخرجه الطيري من طريق أبي معاوية به (التفسير4١/‏ 5-5). وصحح إسناده ابن حجر (الفتح 
44*0١‏ ). وصحح إستاده الألباني (السلسلة الصحيحة 48/0" برقم 171/9؟). 


عن أبي هريرة ذيه قال: قال النبي ول: «إِنَّ في الجنة مئة درجة أعدّها الله للمجاهدين في سبيل الله. ما بين 
الدرجتين كما بين السماء والأرضء فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. فإنّه أوسط الجنة وأعلى الجنة». 
(صحيح البخاري كتاب: الجهاد. باب: درجات المجاهدين في سبيل الله يرقم .)9309/94٠١‏ 

الفوائد والاستنياطات: 


مح و 


-١‏ تأكيد الخير ب 98 قَدَ 4 في قوله تعالى: 38 قد أفْلح اَلْمُؤْمُونَ #6 لإفادة التحقيق. 
- بيان صفات المؤمنين التي فيها قَلاحُحهم. 

“- وجوب الخشوع ني الصلاة وأهميّته. 

5 - قضاء الشهوة إنها يكون بالحلال. وتحريم تجاوز حدود ذلك. 

ه- وجوب أدء الأمانة. 

7- بيان أعمية الصلاة» فيها بدأ ذكر صفات المؤمنين وبها ختم. 


7- الإتيان باسم الموصول 88و الَدِينَ # عند ذكر كل صفة للإشارة إلى أن كل واحدة منها موجبة 
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عمد اس ا ع احا عا كل انه 5 دي سوج ع عا عا عن سه ل 7 


عَنْصَاءاحرَ مَك م خسن كلتقي © ثم كك بَندَ دك لين 05 ثرَ تكد يم الْقِيدمَة 
تبترت ( 46 

التفسير: 

158-7- يُمَصّل الله تعالى أطوار خلق الإنسان. ومقوّمات الحياة التي سخرها للإنسان من الأنعام 
والنبات؛ لبيان عظمة قدرته وسعة رحمته. كما في الآيات الإحدى عشرة التالية: قسم] لقد خلقنا آدم من 
شيء مُسْمَلٌ من الطين. ثمَّ خلقنا نسل آدم من مَنِيٌ يقذفه الرجلٌ في رَحِمٍ زوجته؛ ليستقرٌ المني في هذا 
الرحم الحصين. ويحصل فيه التلقيح والإخصاب. 

4- ثم صَيِدنا النطفة قطعة دم جامدة لينة. شبيهة باللقمة التي مُْضَعٌ بين الأسنان. ثمّ صَيّرْنا قطعة 
اللحم اللينة عظاماًء ثمّ كسونا العظام لحياًء بإنبات اللحم حول كل عظم بها يناسبه. ثمّ صَيرْناه جنيناً خلقاً 
آخره بنفخ الروح فيه بعد مضي أربعة أشهر في رَحِمٍ أمّد فعَظّمَتْ خيرات الله وتقدّست قدرته وكريم 
عنايته» الذي أحسن كل شيء حَخلّقه. 

-١5-6‏ ثم إنّكم - أيها البشر - بعد الولادة والحياة التي كَتَبَ أجَلها سبحانه لميتون. ثمَّ نكم بعد 
الموت وانقضاء زمن الدنيا تبعفون يوم القيامة أحياءً من قبوركم للحساب. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ قال الدكتور محمد جميل الحبّال: «لقد ذكر القرآن الكريم مراحل خلق الإنسان سواء بالنسبة 
خلقه الأول متمثلاً بسيدنا آدم كنع أو حََلْقٍَ ذريته من بعده وذلك في آيات كثيرة أوجز في قسم منها 
وفصل في القسم الآخر في أسلوب بليغ غاية ني الإعجاز البياني. وبجمع هذه الآيات تتضح المراحل؛ 
حيث جاءت الأبحاث العلمية في أصل الإنسان ومراحل حََلْقِه في بطن أمه متطابقةٌ مع ما ذكره الله تعالى 
في كتابه الكريم. ونذكر أولاً أوليات خلق الإنسان (علم أصل الإنسان». وثانياً إلى مراحل نموه في رحم 
أمه (علم الجنين). وإليكم مراحل خلق الإنسان (سيدنا آدم الكتقة): 


. رسيم صم عله آ هه ور 4 


اعم م مه اه س7 ةم - ره 
أ- الماء: 32 وهو الّْذِى حَلقَ مِنَالْماءِ بشرا فجعله. شَيا وصهرا وكانَ ريك قربا 6 [الفرقان: 4 0]. 


دسح ل ل 


9 ا ون الله اس دعر ماعو دي 
ب- التراب: 3# وَمِنْ َايتَِ | من تراب ثم إِذا أنشم بسر تَنتشرويكت 4# [الروم: .]٠١‏ 
5 1 - 
ب عي تتا 0 


ب الطين: 2# وَلَفَدْ حَلَقَسَا لاضن مِن سُكَددََ صن طِيِنٍ 4# [المؤمنون: .]1١‏ 
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د- الطين اللازب: و إِنًا حَلَفَنَهُم من طن لاز [الصافات: .]١١‏ 
ه- الصلصال الحمأ المسنون: :ل وَلَقَدَ حلفا لاضن من صَلْصلٍ من حم مَسَنُونِ © [الحجر: 5 
و- الصلصال كالفخار: «9 حَلَ الَإنسَنَ نَ مِن صَلْصَدلِكَالفَخََارٍ 6 [الرحمن: .]١4‏ 
ففي الآية الأولى يشير القرآن إلى خلق الإنسان من الماء» ويشير في الثانية إلى التراب. ثم في الثالثة إلى 
سلالة من طين (الطين هو مزيج من الماء والتراب»). وني الرابعة إلى الطين اللازب (أي اللزج وهو مزيج 
التراب والماء حديثاً). وفي الخامسة من صلصال من حمأ مسنون (وهو الطين اليابس المتعفن المتغير الذي 
مضت عليه سئون عدة) والسادسة من صلصال كالفخار (وهو الطين المحروق المتحجر) . 
ويبين العلم الحديث عناصر الإنسان في تركيبته نحو (71) عنصراً : تتوزع على الشكل التالي: 
أ- الأوكسجين والهيدروجين على شكل الماء وبنسبة 707١-6‏ من وزن الجسم. 
ب- الكاربون والأوكسجين والهيدروجين التي تشكل أساس المركبات العضوية مثل السكريات 
والدهنيات والبروتينات والهرمونات والفيتامينات وغيرها. 
ج- العناصر الجحافة والتي يمكن تقسيمها إلى: 
» سبعة عناصر أساسية والتي تشكل //60-“٠‏ منها وهي (الكلور والكبريت والفوسفور 
والكالسيوم والمغنيسيوم والصوديوم والبوتاسيوم) 
» سبعة عناصر أخرى بنسبة أقل وهي (الحديد والنحاس واليود والمنغنيز والكوبلت والتوتياء 
والمولبيديوم»). 
» ستة عناصر بشكل زهيد وهي (الفلور والالمنيوم والبورينيوم والسلينيوم والكادميوم والكروم». 
وجميع هذه العناصر موجودة ني تراب الأرضء. كذلك فإن تركيب الحمض النووي 1044 (الذي 
هو أساس تكوين الإنسان». والموجود في نواة كل خلية من جسم الإنسان على شكل سلاسل تسمى 
الكروموسومات (الصبغيات) وتكون مايسمى بالإنسان المصغر ( الإنسان الجيني)!. 
ويتكون الحمض النووي .101/4 من سلسلة من وحدات كيهائية تسمى بالنيكلوتيدات. ويتكون كل 
ني و كلوتيد من ثلاثة مكونات رئيسية: 
1- جزيء سكر حماسي (رايبوز). 
ب- فوسفات. 
ت- قاعدة نيتروجينية. (بيورينات وبيرمدينات). 
وهذه الكيماويات موجودة ني الطبيعة. ويمكن استخراج مكوناتها الأساسية من الطين. 
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فالتراب والماء يحتوي على العديد من المعادن والمكونات التي نجدها في الحمض النووي للإنسان. 
*- رعاية الله تعالى التائّة للإنسان من أوَّل لحظات تَكَوّنِه حتى نهاية خلقه. 
- الدّلالة على أنَّ القرآن من عند الله. فما ذكر فيه من دقائق خلق الإنسان لم يكتشفها البشر إلا بعد 

نزول القرآن بعدَّة قرون. 

5- قال ابن عاشور: «من إعجاز القرآن العلمي تسمية هذا الكائن باسم العَلّقة فإنه وَضْعٌ بديع هذا 
الاسم؛ إذ قد ثبت في علم التشريح أنَّ هذا الجزء الذي استحالت إليه النطفة هو كائن له قوة امتصاص 
القوة من دم الأم؛ بسبب التصاقه بعروق في الرحم تدفع إليه قوة الدم». (التحرير والتنوير: 1/ 50). 

ه- نقل الدكتور محمد جميل الحبّال عن (كيث مور ©10015// 7[غ1>1) رئيس قسم علم الأجنة في 
جامعة تورنتو في كنداء الذي ألَّف كتاباً يعتبر من أهم المراجع الطبية في هذا الاختصاص بعنوان (علم 
الأجنة السريري وتخليق الإنسان) إذ قال: «إنني أشهد بإعجاز الله في خلق الجنين الذي ذكره الله في القرآن 
الكريم في كل طور من أطواره. والتي لم تكتشف إلا في الجزء الأخير ني القرن العشرينء وأؤكد أنَّ كل 
ا ل ل 
الأجنّة». تنقسم مراحل خلق الجنين إلى قسمين رئيسيين هما: 

مرحلة (التخليق) وتستغرق /-8 أسابيع (المرحلة العنينية). 
ومرحلة (النشأة) وتستغرق عدة أشهر (المرحلة الحميلية). 
وتنقسم مرحلة التخليق كما جاء ذكرها ني القرآن الكريم إلى المراحل التالية: 

أ- مرحلة النطفة: في قوله تعالى: «3 ثم جَعَلَهُ نُطمَهٌ في قَرارِ كين # وهي من التلقيح الى الإنغراس في 
بطانة الرحم وتستغرق نحو (7) أيام (الأسبوع الأول) حيث بعد التقاء نطفة الرجل (ا حيوان المنوي) 
مع نطفة المرأة (البويضة) وتتكون البويضة المخصبة (الزايكوت) وأطلق عليها القرآن الكريم (النطفة 
لو لبد ال و ل توه وجو لي 
تيه هَجَعَلْتَهُ سَمِيمًا بَصِيرًا # [الإنان: *]2 وقوله ين عندما سأله اليهودي من أي شيء يخلق الإنسان 
اجا قوسل حو در نك روتكف زاف ران لرقاء أيه ل محيقة ره سد ذا قاذ 
علمي وسبق قرآني ونبوي. حيث كان الاعتقاد حتى القرن الثامن عشر بأن اجنين موجود بصورة 
مصغرة وكاملة في البويضة أو ني الحيوان المنوي للرجل!! وتتم عملية التلقيح عادة في قناة الرحم (قناة 
فالوب) حيث تزحف الزايكوت متدحرجة وتقع في بطانة الرحم وتنغرس. ويكون الانغراس عادة 
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القسم العلوي الخلفي من بطانته 82 ف كَرَارٍ مَكينِ # وهو وصف دقيق جداً ومعجز هذا المكان ذكره 

القرآن الكريم 

ب- مرحلة العلقة: في قوله تعالى: 89 تُدَحَلقََا آلْطْمَة عَلَقَكَ © بعد استقرار النطفة في جدار الرحم بفترة 

يدخل الجنين في مرحلة العلقة لتعلقه به وتغذيته من دماءه. ويشبه الجنين في هذه المرحلة شكلا بدودة 

(العلق) وهي دودة تعيش في المياه الآسنة وتمتص الدم إذا شربتها الدابة حيث تتعلق بحلقها وتتغذى 

على الدم الممتص منها. وهذا تشبيه قرآني دقيق هذه المرحلة التي يتراوح عمر الجنين فيها مابين بداية 

الأسبوع الأول وحتى نباية الأسبوع الثالث. 

ج- مرحلة المضغة: في قوله تعالى: 9 فَحَلَقَنا الْمَلَقَةَ مُضْعَحدٌ © حيث إن الجنين في هذه المرحلة يشبه 

المضغة إذ بعد يومين أو ثلاثة أيام من المرحلة السابقة (العلقة) تظهر فيه انتفاخات وتجاعيد غير منتظمة 

وتشكل بدايات الكتل البدنية وبراعم أعضائه الداخلية. ولا يمكن أن يوصف الشكل الخارجي إلا 

بالمضغة التي تعني اللقمة الممضوغة وعليها آثار الأسنان. ويبلغ طول الجنين في هذه المرحلة ما بين 

(-ه سم) وذلك في الأسبوع الرابع من عمره وتنتهي هذه المرحلة قبيل نهاية الأسبوع السادس حيث 

تبدأ المرحلة التالية وهي مرحلة العظام. 

د- مرحلة العظام: في قوله تعالى:«9 فَكَلَفَسَاالْمَضمَةَ عِظَدمَا © أي: إِنَّ العظام تخلق بعد هذه المرحلة 

فتختفي الانتفاخات وتتحول إلى أعضاء جسمية كالأطراف العليا والسفلى والعمود الفقري وغيرها 

حيث يتخلق هيكله العظمي الغضروفي بداية الأسبوع السابع. 

ه- مرحلة الإكساء باللحم: في قوله تعالى: « فَكْسَوْيَا لظم لَتَمًا # حيث إن كلمة اللحم معناها 

العضلات التي تبدأ مباشرة بعد المرحلة السابقة في إكسائها للعظام وني ذلك إعجاز قرآني آخر في أن 

خلق العظام يكون قبل خلق العضلات كما قرره علم الأجنة. 

وبعد إكساء العظام باللحم تنتهي مرحلة التخليق وذلك في نهاية الأسبوع السابع من تلقيح البويضة 
وطوله ١١(‏ سم) وقد اكتمل الجنينُ خَلْقَه وتَكَوَّنَتْ وخُلِقَتْ جميع أعضائه. 

مرحلة النشأة: وهي مرحلة النمو (المرحلة الحميلية) وتستغرق عدة أشهر. وإن ما يحدث بعد اليوم 
الثاني والأربعين من عمر الجنين هو تصوير و تعديل ونمو مطرد وسريع وتتسيق لأجهزة الجسم بصورة 
أكمل فيتغير الخلق خلقاً بعد خلق بتنسيق خالق مصور قدير. وهذا هو دور النشأة الذي يأتي بعد دور 
إكساء العظام باللحم (العضلات) التي يُعَذٌ الحد الفاصل بين المرحلة الجنينية والحميلية! يقول تعالى: 
«ن نمأت حَلْمَاءَاحرٌ َسَبَارَكَ أسَهُ أَحْسَنْ الْلِقِينَ #. وتستغرق هذه المرحلة عدة أشهر من نباية الأسبوع 
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الثامن حيث ينمو الجنين (الحميل) ببطء إلى الأسبوع الثاني عشر ثم ينمو بسرعة كبيرة حتى نهاية الحمل 


ومحضول الولادة: 


«3 وَلَقَد خَلَقَنَا فوفك سَبَعَ طَرابىَ وَمَا هنا عَنٍ الخاقٍ حَنفِيِينَ 007 وَأَنْرَلْمَادِنَآلسَمَآِ مآ بهد 
َأَسَكنهُ 0 َأَنمَأْنًا كذ بوجت ون لوعي ل ف 
ترك كني" وَعنهَا تأكلون (5) وَسَجَره عَرح ون طلور سيتئآء يت يدهن مَصِبن لكين 50 وإ 
لك الام لهبرة يتان بوه وليه مكف كدو 7 وجا كأ كو ((2) 46 

التفسير: 

- والله لقد خلقنا فوقكم - أيها العباد - سبع سموات بعضها فوق بعضء ولكل سماء طريق 
وباب يؤدي إلى السماء التي فوقهاء كيا ورد في حديث الإسراء والمعراج المتفق عليه. وما كنا غافلين عن 

- وأنزلنا من السحاب مطراً بقدر حاجة الخلائق. فَأوْدَعْناه في سطح الأرض في الأغبار والجداول» 
وتحت الأرض كالعيون. وإِنَّا على ذهاب هذا الماء لّقادرون. فتهلكون عطشاً أنتم ومواشيكم. 

4- فأخرجنا لكم بهذا الماء حدائق ذات أشجار من نخيل وأعناب. وأصنافي من الفواكه الكثيرة 
التي منها تأكلون. وتنتفعون. 

-٠‏ وأخرّجنا لكم بهذا الماء شجرة الزيتون التي تَخْرّحُ حول جبل «طور سيناء» يُعصر منها الزيت 
ليُدّهن به. ويُنتفع به إداماً للآكلين. فهي شجرة مباركة كما صَحَّ عن النبي يل «كُلوا الزيتء وادَّهِنُوا به 


فإنه من شحرة مياركة». (أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 78107/7) وأخرجه الضياء (المختارة ١1/7 /١‏ 


نأا 1 لع 


يرقم 8754) وصححه الألباني (السلسلة الصحيحة برقم 717/4). 

-١‏ وإنَّ لكم - أيها العباد - في الأنعام من الإبل والبقر والغنم والمعز الموعظة تعتبرون بها؛ لمعرفة 
القدرة الإلهية والرحمة الربّانية» نسقيكم نما في بطونها لبناً طيباً. ولكم فيها منافعٌ في أصوافها وأوبارها 
وأشعارها من الأثاث والفُرّشء ومنافع من لحومها للأكل الطيب الحلال. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ ينظر: مخطط رحلة الإسراء والمعراج في الملحق. 

- بيان آية كونية عظيمة. يُستنبط منها معرفة المداخل والمخارج في السموات السبع. 
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- الإشارة إلى نعمة المياه الجوفية المخزونة. 

5 - الإشارة إلى فوائد الأنعام التي مُمِعَ فيها الشراب والطعام والأثاث. 

ه- في الآية (17) إخبار مستقبلٌ عن إحاطة الله تعاللى بخلقه. وما يعملون في الدنيا. 

7- عظيم نِعَم الله على الإنسان» فمن ماء ينزل من السماء إلى نبات ينمو في اللأرض 
17- الإشارة إلى نِعَم زيت الزيتون. قال الدكتور محمد جميل الحبّال: « عقد ني روما مؤتمرٌ عالميٌ لأول 

مرة في تأريخ الطب تحت شعار (زيت الزيتون وغذاء البحر المتوسط) بتاريخ 4-1١‏ -/1941917م ضم أشهر 
الأطباء الذين استعرضوا أحدث الأبحاث العلمية في فوائد زيت الزيتون خاصة في بلدان حوض البحر 
المتوسط. وأكدوا في توصياتهم ما يلي: 

أ- إِنَّ زيت الزيتون يسهم في الوقاية من أمراض الشرايين القلبية والدماغية وارتفاع ضغط الدم 
وداء السكر والبدانة وكذلك من الإصابة ببعض السرطانات وذلك من خلال غناه بالأحماض الدهنية 
غير المشبعة والوحيدة (420105 غ152 11526غ111252ئ[1/10110210) ومضادات الأكسدة 
(61110<:10121165). وهذه المركبات تعمل على التقليل من الدهونات غير الحميدة كالكولستيرول 
الضار (.1.101) وزيادة الدهون الحميدة كالكولستيرول النافع (111(21) وبالتالي تمنع حدوث تصلب 
الشرايين (كأده0ء 56127051 ). 

ب- يوفر وقاية جيدة من تصلب الشرايين للأسياب المذكورة أعلاه. 

ج- إن زيت الزيتون مادة مغذية ذات تأثير ملين (مضاد للإمساك) ويمكن استعماله كذلك كحقنة 
شرجية لمعالجة الإمساك الناتج عن الكتل اليرازية أو انفتال الأمعاء. وكذلك يقي من الإصابة بتقرحات 
المعدة والاثني عشر عن طريق حمايته للغشاء المخاطي طماء ويقضي على الجرثومة المسببة لهذه التقرحات 
(هايلوباكتر بايلوري) (11.5[/1051) والتي لها علاقة ة أيضاً بالإصابة بسر طان المعدة. 

د- يزيد من نشاط وظائف الكبد ويساعد على قدرته في إزالة السٌّمّية (10]0<14121012) ويمنع 
تشحم خلاياه لذلك ينفع ني علاج الكبد الدهني(1.1761 12]697). ويعتبر زيت الزيتون مفرغاً ومنشطاً 
لصفراء الكبد الذي يخزن ني كيس المرارة» وينفع المصابين بالرمال الصفراوية المرارية» ويمنع تكوينها 
وكذلك يفيد في إفراغ الرمال البولية ويمنع تكوينها أيضاً بنفس الطريقة 

ه- يحافظ على الخلية العادية ويمنعها من التحول إلى سرطانية.! فقد أكّدت العديد من الدراسات 


أنه يقي من سرطان الجلد والقولون والمعدة والرحم والمبيض وكذلك سرطان الثدي حيث وجد أن 
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النساء اللواتي يتناولونه يومياً تقل عندهنّ الإصابة بسرطان الثدي بنسبة ©5./ مقارنة باللواتي لا يتناولنه 
بانتظام! 
- يُعَذٌّ علاجاً مناسباً لالتهاب المفاصل الروماتزمي والعظمي والإلتواءات والتورمات الجلدية 
والتشنجات العضلية عن طريق استعماله كدهان موضعي كما يستخدم من قبل الرياضيين لتليين 
العضلات والمفاصل. 
- يحافظ على ليونة الجلد ويمنع سقوط الشعرء وهو علاج قَعَّال لقشرة الرأسء ويقتل القمل فيه إذا 
وضع على فروة الرأس عدَّةَ ساعات وله تأثير عجيب في البشرة وصحة الجلد بشكل عام». 
- قال ابن عاشور: «التعبير بالمضارع في قوله: 92 خَحْرُجُ ون طُور سَدَئَآءْ #6 لاستحضار الصورة العجيبة 
المهمة التي كُوّنَتْ بها تلك الشجرة ني أول تكوينهاء حتى كأن السامع يبصرها خارجة بالنبات في طور 
سيناء ». (التحرير والتنوير: .)71/١4‏ 
4- في الآية )7١(‏ إخبار مستقبٌ في الاعتبار بالأنعام. وما فيها من الرزق والمنافع. 
٠-ينظر:‏ صورة جبل الطور. كما في الملحق. 


آ ‏ تك مع نرء 2 04 1ه 0 2 آ ‏ 6 4 خم 2 

9 وَعَليهَا وَكَكَ الْفَللقِ ححَمَنُونَ (22) وَلَفَد أَرَسَلنا فرحا إِ فَوْمِه- فَقَالَ يْهَوْمٍ أعبدوا الله ما لَك مِنْ 
ال انلق 0 0 0 دما ماهد إلا : در ريد أَنيِنْفْصَلٌ 1 عم 
باينا 


00 شر صا 1 جه كه 0 م وي سا . وم 2 سا 2-2-2 . 


3 


17 عه منىم ل مس ما صعرء لم يه ص عي حمل 
0 قال رت انصيفى نيعا دوو( مرحت كته أن كشك الفلك 5-7 ووحينا 
هَإِدًا بجساء لوا وهار لتَّمُورُ سلف باون مكل رون نبي وَأَمْلَلك إلَّا من مق َه 


ْول نهم ولا ححنَطِبن في اديس ظكمواً يحم مُفرَفُرت 0 فَإدَا سويت أنتَ وم مَك عَلَ الْدَاقِ 
هَقَلٍ اخْيدُ نه الى محَنَامِنَ العو الظدلِمِيت 220 وقل رت أَنْزِلْضٍ مخزلا مبَارك وَأَنتَ حَيْرُ آلمُنزِلِينَ 587 إن في 
َلِكَ ليت وَإِ نكن لَمِْسَلِينَ (22) 46 

التفسير: 

- وعلى الإبل تركبون في البرّ. وعلى السفن تركبون أنتم ومتاعكم في البحر. 

7- قسا لقد بعثنا نوحاً اتا إلى قومه يَدْعُوهم إلى عبادة الله تعالى» فناداهم متقرّباً إليهم بالنسب: 
يا قوم اعبدوا الله وحده دون سواه. لا معبود لكم غيره سبحاته. أفلا تخافون عذابه؟ 
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7- فقال الجهلة من أشراف قومه تَكَبّراً: ليس نوح إلا بشراً بماثلاً لكم. يريد أن تكون له السيادة 
والنبوّة. ولو شاء الله إرسال رسول هداية البشر لأرسل ملائكة. ما سمعنا بهذا الذي دعا إليه نوح من 
التوحيد في الأمم الماضية. 

5 - وما نوح إلا رجل مجنون. فانتظروا حتى يُفيق من جنونه أو يموت. 

75- فتضرٌع نوح الكتاكا إلى ربّه يطلب العون والنصر على قومه المكذّبِين له. 

7- فاستجاب الله تعالى لنبيّه نوح الكنقة وأمره: أن اصنع السفينة بِحِفْظِنا ومَرْأَى منّء وتعليمنا لك. 
حتى إذا جاء أمرّنا بإهلاكهم. وفارت عيون الماء من وجه الأرض ومن التثور الذي يُخبز فيه - وهو إشارة 
لنزول العذاب - قلنا: احيل ني السفينة من كل أنواع الحيوانات ذكراً وأنثى واحيلٌ فيها أهل بيتك. إلا مَنْ 
حكم الله بإهلاكه. ولا تشفع في الذين كفروا؛ إنَّم هالكون بالغرق. 

-55- فإذا ركبتَ واستقررتَ أنت ومَنْ معك على السفينة. فقل: الحمد لله الذي أنقَدَّنا من القوم 
الكافرين. وقل: يا ربٌ أَنْزْلني منزلاً من الأرض مباركاًء وأنت خير مَنْ أنزل عباده المنازل المباركة» وقد 


ا 00 


استجاب الله تعالى له كا في قوله تعال ى: «ا يليه أمظ سل مِنَاووَكَتٍ َلك وَعَكَأمو مِسَّن مَمَدعْوَأممُ 
٠‏ إنَّ في ذلك الأمر العظيم في شأن نوح الكريم وقومه اللّئام. لَعِبَرَاَ ومواعظ للعباد وإننا كُنَا حقاً 
مختبرين عبادّنا بالآيات التي جاء بها المرسلون. 
الفوائد والاستنياطات: 
-١‏ قال ابن عاشور: «لما كان الساع المنفي ليس سماعاً بآذائهم لكلام في زمن آبائهم. بل المراد ما بلغ 
إلينا وقوع مثل هذا في زمن آبائناء عدي فعل و سَيِعَمَا #6 في الآية (4 7) بالباء؟ لتضمينه معنى الاتصال». 
(التحرير والتنور: 357/148). 
١‏ - دعوة أوَّل الرّسل نوح - كدعوة آخرهم محمّد يل - دعوةٌ إلى توحيد الله. 
7 زعم قوم نوح أنَّ نوحاً لا يصلح للرسالة لأنّه يشرء كما ادّعى ذلك العرب في سيدنا محمّد يلد. 
4- على الدّعاة إلى الله أتباع الأنبياء أن يَتَحَبّبوا إلى قومهم حال دعوعبهم إلى الله. كما قعل نوح اكتقة. 
ه- يلجأ المكذَّبون للرسل عليهم السّلام إلى اتّبامهم بتهم متعدّدة. تَبَرّباً من مواجهتهم. ومحاولة 
لصرف الناس عن اتباعهم. 


0 2 ع مِتَاعَذَاكُ ليم 4 [هود: 54]. 
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َتام بده عَرَاءاحَرنَ 20 فَأرَسَلْنَا فيح رولا سَئمَ اي أن نيتو نكاما لك كن الور أيه 
تهون (ي) وَكَالَ ْمل ين فَوْمِه لذبن كَمنوأ مَكَدَوأ لماه الْْرَو 0 ف ا ما هنذا إَِّا 
مَل وا قم را مَنْلك إن يا لَحَتيِرُونَ 
(2) يدث أو داعت ور با وَعِظنمًا يكو مروت (نج)اهيبات 0 توعدو 3 إن هّ 
ل ا ن هو إِلَا رَجِلُ أفترئى عل اه كبا ومَا نحن لَه 
يمدت (29) َال رب أتري بسَاكَدَوْن © فال عَمَاقَِلٍ تضَبحُنَ دين 57 فَأَحْدَتهُم الصَيِحَةٌ 


5 سح عر 


اَنْحَقّ مَجَمَلَتَهُح عُكَآء مَبقدًا زََمَوْرِ اَلطَايلِمِيتَ (8) مُرَأَنىَأْنَاسِنْ د 
التفسير: 


أذ 


-"5-*١‏ ثم أَوْجَدْنا عاداً قوم هود من بعد إهلاك قوم نوح. فأرسلنا فيهم رسولاً من جنسهم. و 
هود الكتتةا. أن اعبدوا الله وحده دون سواه. لا معبود لكم غيره سبحانه. أفلا تخافون عذابه؟! 

مم4 #- وقال الجهلة من أشراف قومه الكمّار المكدَّبينَ بالبعث المترفين: ليس هود إلا بشراً مماثلاً 
لكم يأكل الطعام كما تأكلون. ويشرب كما تشربون. وقسياً إن اتبعتم بشراً مثلكم إنّكم إذاً خاسر ون بد ككم 
آهتكم. 

ه-88- ثم أنكروا البعث بعدَّة أساليب في الآيات الأربع التالية: أُيَعِدُكم هود أنّكم تُبْعَثُون من 
قبوركم بعد أن تموتوا وتصيروا تراباً وعظاماً مفتّتة؟ يُعْداً يُعْداً لما توعدون من البعث من القبور. لا حياة 
نُقِرٌّ بها إلا الحياة الدنيا التي نعيشهاء يموت بعضناء ويُولد بعضناء ولسنا نحن بمبعوثين بعد الموت. ما هو 
إلا رجل اختلق على الله كذباء ولن تُصَدّقّه أبدا. 

47-8 - فتضرّع هود الكفقا إلى ربّه يطلب العون والنصر على قومه. فاستجاب الله تعالى له مؤكُداً 
ومبشّراً: قسراً سيصيرون نادمين على كفرهم بعد زمن قليلء فَفِاجَأمهِم صيحة العذاب الشديدة التي 
لينم فدترناهم مانام كتداء لديل الذي بطفو عل الله) لخدا من الرخية:ودمارا للقوم اللمتدين 
على المرسلين. ثم أنشأنا من بعد هؤلاء أماً آخرين كقوم لوط وشعيب وغيرهم. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ قال ابن عاشور: «عُدّي فِعْلُ 39 كَرَسَلَنَا 4 بفي) دون (إلى)؛ لإفادة أنَّ الرسول كان منهمء ونشأ 
فيهم؛ لأنَّ القرن لما لم يُعَيّنْ باسم حتى يعرف أنَّ رسوهم منهم أو وارداً إليهم. مثل لوط لأهل (سدوم). 


1١5:5 
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ويونس لأهل (نينوّى)» وموسى للقبط. وكان التنبيه على أنَّ رسوهم منهم مقصودا؛ إتماماً للماثئلة بين 
حالهم وحال الذين أرسل إليهم محمد وَ». (التحرير والتنوير: .)41١/14‏ 

”- دعوة الأنبياء واحدة. وهي توحيد الله تعالى وإقراده بالعبادة. 

*- موقف الملا من دعوات الأنبياء متشابه في القبح والتكذيب. 

4 - الَف والانغماس في شهوات الدنيا مفسدان للفطرة. ومُبْعَدان عن الحقٌّ. 


ه- استجاية الله تعاللى دعاء المظلومين من عياده. ولاسمّا إن كانوا صالحين. 


سدع يا ع م كسس سس سن سس اراس هر سس وود كوو ل سر 4ك را ع عر 2 
توما صِيقٌ مِن أ أجلها وما مَسَتَسجْرُونَ ثم أرسلنا رسلنا تثرا كل ما جاء مَهَ رسولها ه فاتبعنا 


200 و زح م و 7ه رعس سس اه . 2 م سروم اج سس عير ام ا 

بعضهم بِعضا وَِحَمَلتتهمْ أحاديتث فبِعْدًا لِمَوّمِ لا ون م أَرْسَلْنا مُونىكف ا هدرون يحَاينيَنا 

سوج ب 2 5 امس 0 أ سس معو 2 عع د عو مه - و سر 04 07 أ 0 

وَسُلْطنٍ مين 220 لك وريعوسك وَمَلَابْو-فَسْتَكبرةا وَكَانوأ هوا عَالِينَ (20) فَمَانُوَا أن لَسَرَينِ مغِيتا 

وَعوَصَهُسَا لَنَا عَنِيدُوت (80) مَكَدَبوْهُمَا فَكانوأ مس الْشهلنَ(2) وَلِقَدَءَايْننَا مُوسى الكتب لعَلَهْر يَتَدُونَ 
5-5 1 0 عمو ل ل 0 0 م اكةكيي 

1ك وَحَعَلْمَا بن سيم وأمدد ءاية وءاوينتهماآ إك ريوم ذات قرار وَمَعِييٍ 2ت #6 


“4 - لكل أََةٍ ظالمةٍ زميّها الذي قرّره الله تعالى لدمارهاء لا تَتَقَدّ عنه. ولا تتأكّر. 

4- ثم أرسلنا رسلنا إلى أمهم متتابعين. كلَّا دعا رسول قومه كذبوه. فأهلكناهم متتابعين. وجعلناهم 
أخباراً تُروى. ويُتّعظ بهاء فبُعْداً عن رحمة الله ودماراً لقوم لا يُصَدٌَّقون بدعوة رسلهم. 

45-6 ثم أرسَلْنا موسى وهارون بآياتنا التسع. وحجَّة واضحة إلى فرعون وأعوانه المترفين. 
فاستكيروا عن التصديق بموسى وهارون. وكانوا قوماً جبّارين يبطشون بالعباد. 

48-0 - فأنكر فرعون وأزلامه: أَنُصَدِّقٌ برجلّين مثلناء وقومههما من بني إسرائيل لنا مطيعون طاعة 
العبيد؟! فَكَدَبوَا موسى وهارون» فكاتوا يسيب ذلك من المهْلكين بالغرق ف البحر. 

- قسماً لقد أعطينا موسى التوراة هدايةٌ إلى بني إسرائيل. 

-0٠‏ وجعَلّنا قصّة عيسى بن مريم وأمّه معجزة عظيمة. وأسكَنَّاهما بمكان مرتفع من أرض بيت 


المقدس. فيها أسباب الاستقرار من جريان المياه. وألوان الثهار. 


ا 
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الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ كثرة الرسل على مدار التاريخ, فما من أَمّة إلا خلا فيها نذير. 

١‏ نايا حال الجر مخ لاتيم كز يلع وقوه رارز مكلت مجرتي 
و هلاك كل أمّة ة أجلّ محدَّدٌ لا يتقدّم ولا يتأجَّرء ولا يَعْلَّمُّ وقنّه إلا الله تعالى. 


4 - الكدِبْكُ والغرور من صفات الإنسان المذمومة التى تَوَّدَّي به إلى الكفر. 


يا نا اسل طْواً بات را و روا نو ا 2 
و وَهِدَهَ آنا يَف فاون (2) تقلعو انرغ ربنق ويا عل ريما دحيم 2 حون 050 َدَرَهُرٌ في 


06 


م . عن عت 2< 00 . 000 ع6 2 
عَْربَهِمْ حَقٌ دن ف حِينِ 00 أمتسبود 0 أَنَما يده هر يد مِن مَالٍِ وبين 'هد) ضايع طم طَ في لخيراتٍ بل بل لا مروت 


0 لين هُم يِنْ َفيوتتهم ففيشرة (2) كادي كيد َم يفوت ((2ه) وات شر برو 


رمه 


3 


6 22د رول آ 0 


مترورت بج (ل) وَالَنِيت يَؤْبُونَ مآ َاتوأ | وقلوبهم علد أب 2000 بهم عون 1 وليك دس سترعونٌ في 
ل 0 : 500 وض فركجلل 20 4 
التفسير: 


-57-١‏ وقلنا: يا أيها الرسلء كُلوا من أنواع الطعام الحلال الطيب؛ واشكروا الله بالأعمال الصا حة. 
ني بكل ما تعملون من خبر عليم. وإِنَّ هذه مِلَهُ الإسلام مِلَُّكم واحدة يا معشر الأنبياء» وأنا ربكم. 
فاتقوني بطاعة أمري. 

4-0 0- فتفر قت الأمم في أمر دينهم فِرَقاً عديدة, فاترك - أيّها الرسولٌ- هؤلاء المشر كين في ضلالهم 
حتى يأتي زمن العذاب أو الموت. 

ه-55- أيعتقد هؤلاء المشر كون أنَّ ما نعطيهم في هذه الدنيا من الأموال والأبناء هو زيادة في الخير؟ 
بل هو استدراج هم؛ لتتراكم ذنوهم. فيتضاعف عذابهم. ولكنّهم لا تُحِسُون بذلك. 

08-07 - يُئني الله تعالى على المؤمنين الذين يسارعون في فعل الخير. ويُيّن أوصافهم: إِنَّ الذين هم 
من خشية ربّهم جادُون في طَلَّبٍ مَرْضاتِه والذين هم بآيات رمّهم المنزّلة في القرآن والآيات الكونية المشامّدة 
يُصَدٌّقون. 

57-4- والذين هم يُخْيِصُون العبادة لله وحده. لا يش ركون به غيره. والذين يعطون زكاة أموالهم. 


ويقيمون الصلاة وهم يخافون ألّا تقبل منهم. إذا بُعِنُوا يوم القيامة إلى الله للحساب. أولئك أصحاب 


8؟ اسه 
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الدرجات العالية» يبادرون في الأعمال الصالحة. وهم يَسْبِقُو ن غيرهم إلى تلك الأعمال التي في مقدورهم. 
لأنّنا لا نُكَلّف نفساً إلا بمقدار طاقتهاء وعندنا صحائف أعمال العباد يَظَهَرُ فيها الحق المطابق لما قَدّموه من 
خيرٍ أو شرّء وهم لا يُظْلّمون بِتَقَُصٍ ثواب. أو بعقاب دون أسباب. 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلتٌ: يا رسول الله! وَالَذِينَ يُوَيُونَ مآ داتوأ وََلوييُمْ ولد 4 أهو الذي 
يزني ويسرق ويشرب الخمر؟ قال: «لاء يا بنت أبي بكر (أو: يا بنت الصديق) ولكنه الرجل يصوم ويتصدّق 
ويصل. وهو يخاف ألا يتقبل منه». (أخرجه ابن ماجه في السئن ؟/ 4 ١4٠‏ - كتاب الزهد - باب التوقي على العمل برقم 
وه والترمذي (الجامع الصحيح - التفسير - سورة المؤمنون برقم ©7117). وأخرجه أحمد (المسند 5/ ١69‏ ). والحاكم (المستدرك 


-744). وصححه ووافقه الذهبي. وحسنه الألباني (صحيح ابن ماجه 9/7 50) . 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ الرّسْل جميعاً وأتباعهم على طريقتهم يُوَلُْفون أئة واحتة يتوق الود 

-٠‏ وجوب تحرّي الحلال ني المطعم والمشرب وسائر الأمور. 

© سَعَةٌ الرّزقء وكثرة المال. ليست دليلاً على محبّة الله ورضاه إِنَّا هي استدراج وابتلاء. 

4 - لا يكلف الله العباد فوق ما يطيقون. 

ه- شُمول عِلْم الله تعالى لكل صغير وكبير في هذا الكون. ومنها أعمال العباد» فهي مُدَوّنة ومحفوظة. 

5- في الآيتين (07-6) إخبار مستقبلٌ عن خطأ مايعتقده الكمّار من أنَّ ما يَمُدّهم الله به من أموال 
وأولاد في الدنيا هو تعجيل خير هم يستحقونه. وأنَّ الصحيح في سبب تعجيل الخير هم إِنََّا هو فتنة هم. 


١56 د‎ 
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:ل بل لوبهم في حَمَرَق ين هادا وطح عمل من ذون مَلِكَ هُمْ لهسا عَعِلُوَ (05) حَقة دآ ديم 
ندا دا هم يجتووت 02 لاجرو الوم تك دنا لاخْصَوُونَ (52) دكات يق تل لكك مشر 
ل مُسَعَكيرِتَ يد سَيمرا تَهَجَرونَ (0) أفلر يدترأ الْمَولَ أم جاه مَالَرَ أت 
هخ اولي 1ن لز ينرأ سو مله شكزوت © أن يشوف بد. ةل جاءَهُم يأنق 

كم نحو نعو كرطرة 40 

-50- يُجَدّدٌ الله الكفَّارَ بسب سوء أعاالهم: إن قلوب الكفار في غفلة وعَمَىَ عن هذا القرآن 
اسع ا ده الو و لك و ا 
أحَذّنا المترفين منهم بعذاب الآخرة إذا هم يصيحون للاستغاثة من أهوال النارء فيقال لهم: لا تستغيثو 
لأنّكم من عذابنا لا تُنْقَذُونء ولا أحدّ يقدر على أن يُخَلّصكم منه. وصْمّن «ل تْصَرُو ا 
الفعل ب(من). أي: لا تنجون من عذابنا. 

-/57- لا عذرٌ لكم؛ قد كانت آيات القرآن تُقرأ عليكم لتؤمنوا بهاء فكنتم تَرْئَدُون على أدباركم 
من سماعهاء مستكبرين على المؤمنين بأنّكم أهل بيت الله الحرام وحُدَّامه وتتسامرون بينكم ليلاً بساقط 
القول ني الطّمْنِ بالقرآن العظيم. 

7١-8‏ يُنْكِرٌ الله تعالى أفعال هؤلاء المشركين مُوَبّخاً لهم بعدَّة أساليب: أفلم يتدبّروا هذا القرآن؛ 
ليعرفوا ما فيه فيصدٌّقوا به؟ أم جاءهم ما لا عهد به لآبائهم الأقدمين. من الرسول والقرآن؟ أم لم يعرفوا 
صفات رسوطم فهم له متكرون؟ أم يقولون: إنَّ محمّداً مجنون؟ والحقيقة ليس الأمر كما زعمواء بل 
جاءهم محمّد باحق الذي أوحاه الله تعالى إليه. وأكثرهم لهذا الحق كارهون؛ لأنّه تُخالِفٌ شهواتهم. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ شمول علم الله تعالى لكل صغير وكبير في هذا الكون. ومنها أعمال العباد فهي مدوّنة ومحفوظة. 

- كراهة التنعّم الزائد» والتَّرقُه في أمور الدنيا. 

- كراهة قضاء وقت الليل يحديث اللهو والتّسلية والفحش من القولء. بدل الانتفاع من الوقت 


وقضائه فى طاعة الله. 


١#" 
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و 
2 صرح ك0 يه ست 2< 


0207 0 ره ما 2 4 آ ده ته سر 
م 5 1 0-7 111 ذه 0 م مويرم م 5 
4 تق شل رمم دشرم 160 : هم ًا صََرَاخ ويا عل قط 690 اه 


لَحَعُوم إِك صرط مُسْتَقيمٍ 59 ون ادن لا موت لحرو عن الصَرط لتكبوت )ولو متهم 
وَكَقَدنا ما نهم كن شر تنما و في طعي 17 000 وَلَقَدَ لَقَد أَحَذْتَهُم الْعَدَاب هما اسككانوا لريهم 


ذه 


وما 'صَمَحُونَ 0 > ع إ تنا لهم 64 عدا ديد إةا شح فيه تيوق 2 4 

التفسير: 

١‏ ولو جرت سُنَةُ الله تعالى على مسايرة ما يقترحه الكمَّار لفسدت السموات السبع والأرض ومن 
فيهنء ولكن أعطيناهم القرآن العظيم الذي فيه دهم وعِزهمء فهم عنه معرضون مهملون له. 

-1/4- أم تسأهم أجراً على أداء رسالتك. فَبَخِلُوا فلم يؤمنوا؟ فعطاء الله الكريم خير لك أيها 
الرسول. وهو سبحانه أفضل مَنْ أعطىء وأكرم مَنْ رزق» وإِنّك - أيها الرسول - لّتدعو قومك إلى دين 
الإسلام» وإنَّ الذين لا يُصَدٌّقون بيوم القيامة عن الطريق المستقيم لُنحرفون. 

- ولو رَحِمْنا هؤلاء المشركينء ورَقَعْنا عنهم ما أصابهم من المصائب. لَتهادّوا تَادِياً عظيياً في ضلالهم 
وهم يتخبّطون فيه. 

“لا-لالا- سيب النزول: 

عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: جاء أبو سفيان بن حرب إلى رسول الله ذ. فقال: يا محمد أَنشِدُك 
الله والرّحِمَ. فقد أكلنا العِلّهز - يعني الوّبَرَ والدم - فأنزل الله: 


آذ ته هد 4 


وما ينتضرعون 4 (أخرجه ابن حبان ني الإحسان 7/ 74177 برقم471, وأخرجه الحاكم ني (المستدرك ؟7/ 5 4 - كتاب التفسير). 


وَلَعقَدَ 0 


ننهم يِالْعَدَاب هما أت سكَكانوأ لريهم 


وصححه ووافقه الذهبي. وحسنه ابن حجر (الفتح 5/ .)01٠١‏ 

التفسير: 

وقسماً لقد عَذَّبْناهم بالجوع والقتل يوم بدرء فيا خضعوا لله ربّهم وما دعوه سبحانه. حتى إذا جاءتهم 
أهوال عذاب الآخرة إذا هم متحَيّرونء يائسون من كل خير. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ خطر اتباع الموى. وأنّهِ يُفْضيٍ إلى ا ملاك والخسران. 

؟- على الدّاعي أن يترقّع عرّا في أيدي النّاس. ويزهد فيه. 

- العناد والمكابرة. ورفض الحقٌّ. والإصرار على الياطل. من صفات الكافرين. 


١و7‎ - 
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4- في الآيتين (4/ا-6/) إخبار مستقبٌ عن حال مَنْ لا يُصَدّق بالبعث والحساب بأنّه سينحرف 
عن الحق. وفيهما إخبار مستقبقٌ آخر عن تمادي الكمّار في الجحود. إذا كشف الله تعالى عنهم الابتلاء. 

وَهْوَ الى اا لكر الم والابصر لاد ميلا مَاكَفَحرُونَ 10 وَهُو الى درا ف في اندض 
ا 00 
قَالُوا مِمَلَ مَافَالَالا دلوت (0م) قَالُوا دا مما وسكا ترابا وعظلما ونا لمبعوثون ((25) لقد وى 
دن وََاصَآز هكدَاين قبن هآ إَة صل الأرّيب (22) 4 

التفسير: 

-80- والله سبحانه هو الذي خلق لكم السمع لتسمعواء والأبصار لتشاهدوا الآيات الكونية. 
والعقول لتفقهوا بهاء ولكنّ شك ركم لله قليل تجاه هذه النعم العظيمة. وهو الذي خلقكم. وبَتّكم في 
الأرض بطريق النسلء ثمَّ إليه سبحانه تُجْمَعُونَ بعد موتكم للحساب. وهو وحده المتصورّف في الحياة 
والموت» وله سبحانه تَعَاقُبُ الليل والنهار, أفلا تعقلون اتَّباع الحق؟ 

8-١‏ - إنهم لا يعقلون اتَّباع الحق. بل قالوا مثل ما قال مُنْكرو البعث السابقون هم. إذ قالوا: أإذا 
متنا وصرّنا تراباً وعظاماً بالية نحيا تارة أخرى؟! قسياً مازِلّنا نُوعَدٌ نحن وآباؤنا من قبل بأنَّ البعث كائن» 


3 


ما هذا إلا أكاذيب الأقدمين. 
الفوائد والاستنبياطات: 
-١‏ وجوب شكر الله تعالى على نعمه. ومنها: السّمع. والبصر. والفؤاد. 
5 كثرة الأدلّة على عظمة الله وقدرت. ومنها: الإحياء والإماتة. واختلاف الليل والنهار. 


*- ذم المسارعة إلى إلقاء التّهمة على الآخرين فيه لا يستوعبه الإنسان. 


١ "8 


سورة المؤمنون 





3 الا ير ا 0 َيه كل ل أقلا تَذَكُرُويت يت (سن) 
لمن التمنواتث الشب. وَرَيبُ العمسرش المظليى (25) سسيَعُولوه رك يِه قل أقلا لتقورت (20) 


ع عام م ع و عرس وا امام وهاه و سسا 42 عء دوعو ب ر ريرم 

قل من يدو 1 ا و ل 
2 علىء 32 .2 َه 2-2 ل و ّ 

لله قل فأ 5 0 بل أت 0 تدهم يَالْحقٌ وَإِتهرَ لَكَددٍ بون 28 مَا عفد لله من وَل وَمَاكات 


آ ‏ آ ا و سكت صاحو 3 الح لي ا ل 0 


مه تون له ذا لَدَهَب لل لديم ب 0 يصفورت عد 
لَغَيس وَالسَّهددَةَ علق عَم شرمكورت 89 46 

التفسير: 

85-4- قل هم أثُها الرسول: لِمَنْ مُلّْكُ هذه الأرض ومَنْ فيها؟ إن كان لديكم عِلْمّ فأخبروي» 
سيّجيبون معترفين: أنَّها لله. قل هم: أفلا تعتبرون؟ 

84-5 - قل هم: مَنْ خالق السموات السبع. ورب العرش الذي هو أعظم المخلوقات؟ سيقولون 
مقر ين: إنَّه الله. قل هم: أفلا تخافون عذابه إذا عبدتم غيره؟ مَنْ بيده مُلْكُْ كل شيء؟ وهو سبحانه يحمي 
مَنْ استجار به. ولا يقدر أحد أن يحمي مَنْ أراد الله عذابه. إن كنتم تعلمون فأخبروني عن ذلك. سيقولون 
معترفين: إِنَّ الله امالك لكل شيء. المجير سبحانه مَنِ استجار به. قل لهم: فأين ذهبت عقولكم. إذ عبدتم 
مَنْ عَلِمْثُم عجزهم. وأئَّهم لاملك لهم؟ 

-47- ليس الأمر كما يزعمون من إنكار البعث. والقول عل الله يغين علمء ٠‏ بل أتيناهم بالحق 
المتضمّن للصدق في الأخبار. وإِتَّم لكاذبون في إنكارهم البعث وفي شر كهم. » ما اتّفذ الله ولداً مطلقاً 
لا من الملائكة ولا من البشرء وليس معه مَنْ يشاركه في العبودية» ولو كان معه آطة لانفرد كل إله بها خلق. 
وغلب القويّ الضعيف. تَتَرَّه الله وتَقدّسَ عرًا يكذبون. هو وحده عالم بكل ما غاب عن خلقه وما 
يشاهدونه. فتعاظم الله وتَتَرَّه عن الشريك والولد. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ في الآيات طريقة في الترقي والتدرّج. فابتدئ بالسؤال عن مالك الأرض ومَنْ فيها؛ لأنَّا أقرب 
العوالم لإدراك المخاطبين. ثم ارتقى إلى الاستدلال بربوبية السموات والعرش. ثم ارتقى إلى ما هو أعمٌ 
وأشمل. وهو تَصَرٌَّ فه المطلق في الأشياء كلها. 

1- توحيد الرّبوبيّة يلزم بتوحيد الألوهيّة فالخالق الرّزاق هو المستحقٌ للعبادة. 

*- استخدام أسلوب السؤال للخصمء لإلزامه الحجَّة من خلال إجابته. 


1١59 


سورة المؤمتون 





5 - جواز توبيخ المتغافل والمتجاهل عن الحقٌ بما يردعه ويزجره. 
ه- استقرار نظام الكون دليل على أنَّ له إهاً واحداًء فلو كان فيه أكثر من إله لفسد الكون. 


:3 هل يت ِمًا سق مَايوْصَدُوت (2) رت كلا تتحننى ف القور الطَددِييتَ (2) وَإنَاعْكَآن 
يك ما يدهم دروت )1ه يألّى ب تسن يمه نعل يمَا يصوت )وهل نت 
عُودٌ يك مِنْ عَمَرَبتِ الشَّسطِينِ (80) وَأَعُودٌ يك رت أن يحضرون ((نه) حوح دا جا أحدَهم الْمَوَتُ 
َل نَتَامْصمُون 3 كَل أَعْمَلُ ملحا نِسَارَكتٌ علا إتَهَاكِمَة هو اهما من عتآيهم بيع ِل بد 
َعَتُونَ (1) هَإِدَا نِم في الصُور فلآ اشاب ينهم يَوْمَيقٍ ولا يلوت 81 همن تَعَلت موازية, 


سه حم ساسا لوعي ل سس 2 رسا لخر آز آ ته 


وك هخ المفيخرت 227 ومن حَقَتَ مولزيئة. كأولهلك الْدِبنَ حيرو أنَدْسَهَُ في جَهَنَّم 
خَدُوتَ 3 تلفح مومهم التآذ وَهُم يها كديخويت (39 أَلَمْ تكن اق من عَلتكو مشر يها 
نا يموت 0 4 

التفسير: 

40-47- قل أيبا الرسول: يا رب إن أَرَدْتَ أن ثُرِيّنِي قبل موتي ما تَعِدّهم من العذاب في الدنياء ربٌ 
فلا مُبِيكُني مع القوم المشركين. وإِنّا ّقادرون على أن نريك العذاب الذي وعدناهم به. 

4- استورّ في دعوتك. وقابلٌ إساءة الكمّار بالصفح والعفو. نحن أعلم بما يَصِفُونك به. 

48-7- وقل: يا رب أعتصم بقوّتك من وساوس الشياطين وإغوائهم. وأستجير بك أن يكونوا 
معي في أي عمل من الأعمال. 

-١١١-48‏ سيستمرٌ المشركون على ضَلاهم. حتى إذا رأى أحدهم علامات الموت قد أدَرَكَنْه نَدِمَ 
ودعا الله أن يُرْجِمّه إلى الحياة الدنيا؛ لكي يعمل عملاً صا حاً. ثم يأتيه الجواب بالرَّجْر: كلا لا يكون شيء 
من ذلك. فإِنَّ هذه الكلمة التي فيها الندم المتأخّر لا تنفع. وبينهم حاجز مانع من العودة إلى الدنياء ويبقى 
إلى يوم البعث. ثمّ المساب. فإذا نفخ المَلَكُ المُكَلَّففٌ بالقَرن الذي يُنفخ فيه النفخة الثانية لقيام الساعة 
فلا تَنْفَعُهم قَرابَةٌ النسب. ولا يسأل بعضهم بعضاً لانشغاله بهموم نفسه. 


١". 


سورة المؤمنون 
222222-62 ا اي ا ل هيجي تت 2ل 2 ا ا و ه ىل تت 222222 2522252225 222 22522571 5ت يل 


-1١١4-7‏ فَمَّنْ رَجَحَتْ حسناته على سيئاته. فأولتنك أصحاب الدرجات العالية» هم الفائزون 
بالجنّة. ومَنْ زادت سيئاته على حسناته. فأولئك الذين ضَيّعو يعوا أنفسهم بالضلال في نار جهنّم. ماكثون فيها 
أبدا. تحرق النار وجوههم. وهم فيها عابسون مُدّ مُشَوّهو الوجوه. 

قال الشيخ الشنقيطي: «ما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنَّ الكفار تلفح وجوههم النار. أي: 
تحرقها إحراقاً شديداً. جاء مُوَضَّحاً في غير هذا الموضع.ء كقوله تعالى: 92 يَوْمَ تُقَلبُ وجُوهَهُم في أَلَارٍ 4 
[الأحزاب: 15] الآية. وقوله تعالى: 9 ومن جَاءَ ِأَلسَتَةِ َكبِنَتْ وِجُوْضَهُمْ في أَلئّارٍ 6 [التمل: 2]90. 

- ويقال هم توبيخاً وإنكاراً عليهم: ألم تكن آيات القرآن د تقرأ عليكم في الدنياء فكنتم بها لا 
تَصَدَّقون؟ 

-1١7-5‏ قالوا وهم في نار جهنّم معترفون: يا ربّنا كَثُرَتْ معاصينا بسبب أهوائناء وكنًا في ذلك 
ضانَّين عن الهدى. يا ربّنا أحرجنا من عذاب الثَّار إلى الدنياء فإن رَجَعْنا إلى الكفر فإِنّنا ظالمون لأنفسنا. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ العدوٌ الشيطاننٌ لا ينفع معه الإحسان. ولا ينفع معه إلا الاحتماء بالله من شَّرّه 

ا من سات التربية القرآنية العناية بهداية المؤمن عير مراحله كلها والاهتمام بصحة مسلكه في أوله 
وآخره. ومن دلالات الاستعاذة التربوية حماية المؤمن ابتداء وانتهاء؛ لأن المؤمن محتاج إلى الاعتصام بالربٌ 
سبحانه. الحافظ له من إغواءات الشيطان وتَرّغاته في البدايات والنهايات. فهو محتاج إلى الله تعالى ليعيدّه 
من كيد الشيطان عند إرادة العمل ومحتاج إلى الله تعالى ليّعيذه في أثناء قيامه به» ومحتاج إلى الله تعالى ليثبته 
عليه ويختم له به. 

تمئي الإنسان العودة إلى الدنيا عند الموت؛ ليتدارك ما فاته. 

5 وح جو ا لاو ار ل جر للا اي عر ير را 0 
ا موث. وشاءدٌ ما أَعِدَّ له من العذاب. فإنّهِ يقول: رب ردن إلى الدَّنيا لعل أستدرك ما طَّ ضَبَّعْتٌ من الإيمان 
والطاعة. فإنّهِ ليس له ذلك. 


ه- اعتراف أهل الثّار بتقصيرهم وضلاهم لا ينفعهم شيئاً. 


١ ”"١ 





د ا ل يي 0 


:3 فَالَ أَخْسَتوا ضيبا ولا حُكلمون (02 إِنَّهُ كَانَ هرق مَنْ حبَادَى يَشُوبُوست وَبْنَآ امنا قأغْفِرٌ لنَا 
َسْحَنَاوَنَتَ حَيرٌ آليّحِينَ (0) فَاَحَدْ شوم سخريًا حو شوح وَوْرى وشم مَنحْ كوت 007 
إقِ يدهم ايوم يسا صََرأ أنه هُمْ ترون 9 كَلَكمَ لِِمْسْرْ في الارْضٍ ده سني (53) الوا 


_ ل 


ِثَمآ ا ان حص يوار فَسَكَّلِ لْعَادينَ 09 قَكْلَّ إد َم إل قليلاه َوََ َك 6 مون 0 


ا 0010 سرس ال 1 0 2 ل ضير ساسا معو مءس 20 ا 0 
اقميدية مث أكما 12نتخ: 2 عَيثًا عبَعًا وَأَكَكْة ْنَا 0 فتعدل أله لْمَلِكَ ألْحَقٌّ لك إل إل 
هر 9 4 انض ألحكرو (50) ومن يذعٌ مَمَ آنه لها حر لا بيعنَ له يو. نما حِسَابهُ عند 


حم 6 سيد )وه 5-4 


ريدة إِنَّه لاي فيح رد تغروت '(00) ول رت 1 أغفرٌ وأتحر وَأَنتَخَيْر ايحن 4 

التفسير: 

- فجاءهم الجواب حاقلاً بالزجر والتحقير: اسكتوا أَذْلَاء ُهانين» ولا تخاطبوني أبداً. 

١١1-48‏ - إِنَّه كان جماعة من عبادي المؤمنين يقولون: يا ربّنا صَدَّقنا بك وبرسلك. فاغفر لنا ذنويناء 
وا رحمنا فلا تعذّبناء وأنت أرحم الراحمين. فكنتم تَسْكَرون منهم دائياً حتى أنساكم الانشغال بالسخرية 
عن طاعتي وعبادتي» وكنتم منهم تضحكون استهزاءً. إن جزيتهم اليومَ بسبب صبرهم على أذاكم أحسن 
الجزاء بالفوز بالجنّة. قال الشيخ الشنقيطي: «قد تقرر في الأصول ني مسلك الإيماء والتنبيه» أنَّ (إن) 
المكسورة المشددة من حروف التعليل كقولك: عائَبْتُه إِنّه مسبيء. أي: لأجل إساءته. وقوله في هذه الآية: 
99 إِنَّهُ. كان َرِيقٌ منْ عِبَاوى #6 الآيتين» يدل فيه لفظ (إِنَّ» المكسورة المشددة على أنَّ من الأسباب التي 
أَدخَلَنْهِم النار هو استهزاؤهم. وسخريتهم من هذا الفريق المؤمن الذي يقول: يو ربا ءامنا قأعْفر لنَا وارحتا 
وَأتنت مير يجيت * فالكمّار يَسْخرون من ضعفاء المؤمنين في الدنياء حتى يُنْسِيهم ذلك ذِكْرٌ الله» والإيمان 
به فيدخلون بذلك النار». 

-١154-‏ يخاطبهم الله تعالى على وجه اللوم: كم مكثتم في ال حياة الدنيا؟ فأجابوا بزُهول: مكثنا 
يوماً أو أقل. فاسأل الذين يَحْسِبُون الأيام. قال: ما لبثتم في الأرض إلا زمناً قليلاً. لو كنتم تعلمون ذلك 
لَعَرَفْنَم حقارة الدنيا. 

-١15-6‏ أفظنتم - أَيّها العباد - أنَّا خَلَقْناكم سدىّ وباطلاً بلا ثواب ولا عقاب. وأنّه لارجوع 
لكم إلينا للحساب؟ ليس الأمر كما ظننتم. فتَترَّه الله المَلِكُ الحق عن أن يخلق الخَلْقَ سُدى ومَمَلاً لارَبّ 
سواه. رب العرش الكريم. 


١" ل‎ 


سورة المؤمنون 


اااااااا 10 امم 00 

7- ومَنْ يجعل مع الله إهاً آخر لا حُحجّة له بذلك - إذ لا معبود بحقٌ إلا الله - فإنَّا عقابه عند ربّه 
يوم القيامة. إِنّه لا يفوز الجاحدون. 

- وقل أيها الرسول: يا رَبّ اغفر لي وللمؤمنين. وارحمنا برحمتك الواسعة. وأنت خير الراحمين. 
فإنّ رحمتك وسعت كل شيء. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ قال ابن عاشور: «في حذف متعلّق «أغفز وَأَنِحَرَ » تفويض الأمر إلى الله في تعيين المغفور لهم 
والمرحومين. والمراد مَنْ كانوا من المؤمنين ويجوز أن يكون المعنى: اغفر لي وا رحمنيء بقرينة المقام. وأ 
بأن يدعو بذلك يتضمن وعداً بالإجابة. وهذا الكلام مُؤْذِنُ بانتهاء السورة, فهو من براعة المقطع». 

(التحرير والتنوير: .)١١١/14‏ 

1 - حرمة السخرية من المسلم. والاستهزاء به. 

- لا ححجّة للمشرك على * شِرْكه؛ ولذا فهو مستحقٌ للعذاب. 


رض ا 5 


سورة النور 





النزول: مدنية. 

المقاصد: 

-١‏ بيان الآداب الاجتماعية السامية لدى المسلمين. 
؟- كمال التدابير الوقائية من الوقوع في الفاحشة. 
“7 براءة أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها. 


5 - تعظيم نبينا رسول الله يل. 


3 سور أنزلتها وقرضتنها وَأنْْلِنا ضهَاءَإيَنت ينمت ك تكنو (ج) يونسلا كلَّ وبِحِدر ته 


م ره 27 - 2آ 7 مه ىع 5-5 ير حت لحي سر حي ع للا 00 
مائة جلدةَ وَ ولا تَأْحْذْوٌ هما رأفة ف 0 ون ب له هِ الوم الآخر ولشهد عذَابهما ايمه من 
لْمُؤَمِنِنَ (2 اَن لا يكح للا رَانيَدٌ أو مُقركَة وَأَلرَايَةٌ لا يسكحها إلا ران مقرل وَحَُرْمٌ دَلِلِكَ ع1 
لْمؤمنينَ (2) وَأ بون الشخصكدي مل يوأ مسق شبن دور يديس جد ولا نبوا لحم صَهَندَة 


يَُ 


دوك هْمْانتسموة (2) إلا ادس 6واي بسر يكَ مَلسلَمو انمد تَيةٌ (4)2 

سيب النزول: 

نزلت الآيات العشرة الأولى من هذه السورة في براءة أُم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء مما قيل فيها من 
القول الكُّار الذي افتراه رأس النفاق عبد الله بن أَيّ بن سلول. 

(يُنظر: صحيح البخاري. التفسير. برقم .41/0٠‏ وصحيح مسلم . كتاب التوية. باب في حديث الإفك. برقم .)5377/٠‏ 

التفسير: 

١‏ - هذه سورة عظيمة الشأن أنزلناها - بها لنا من العظمة - على رسولنا محمّد يل. وأوجينا أحكامهاء 
وأنزلنا فيها آيات واضحة في حدودها ومواعظها وأحكامها؛ لتتعظوا بهاء وتستنيروا بنورها. 

- الزاني والزانية غير المحصّنين. فاضربوا كلَّ واحد منهما مئة جلدة بالسوط. وغَرّبوه عاماً - ا 
ثبت في السّئّة المشرّفة - عقوبةٌ على هذه الجريمة. ولا تَحُمِلُكم الرأفة بهها على تعطيل هذا الحكم الربّاني» إن 
كنتم تُصَدٌَّقون بالله واليوم الآخر. ولْيَحْضَر العقوبة طائفة من المؤمنين - واحد فأكثر - زجراً واعتباراً. 
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عن أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما: أنَّ رجلين اختصما إلى رسول الله يلل فقال أحدعما: اقضٍ 
بيننا بكتاب الله وقال الآخر - وهو أفقههما-: أجل يا رسول الل فافض بيننا بكتاب الث وأدّنْ لي أن 
أتكلم. قال: تكلم. قال: إن ابني كان عسيفاً على هذا - قال مالك: والعسيف الأجير- زنى بامرأته. 
فأخبروني أنَّ على ابني الرجم. فافتديت منه بمئتي شاة وجارية لي ثم إن سألت أهل العلم قأخيروني أنَّ 
ما على ابني جَلْدٌ مئة وتغريب عامء وإنما الرجم على امرأته. فقال رسول الله : «أما والذي نفسي بيده 
لأقضينّ بينكما يكتاب الله: أما غنمك وجاريتك فردٌ عليك. وجَّلَدَ ابنه مئةّ وغَرّبه عاما. وأمر أنيساً 
الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر فإن اعترفت ركَمّها. فاعترفت فرجمها». (صحيح البخاري 087/1١‏ - كتاب الأييان 
والنذورء باب كيف كانت يمين النبي كلل برقم*031377 57385. و صحيح مسلم 11856-11211579 برقم /159801591). 

*“- سبب النزول: 

عن عَمْرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كان رجل يقال له: مرئد بن أبي مرئد. وكان رجلاً يحمل 
الأشرى امن مكة حت يان بم اندينة. قال: وكانت امرأةٌ بغ بمكة يُقال لها: عناق. وكانت صديقة له 
وإنه كان وعد رجلاً من أسارى مكة يحمله. قال: فجئت حتى انتهيت إلى ظل حائط من حوائط مكة في 
ليلة مقمرة. قال: فجاءت عَناق فأبصرَّت سواد ظلي بجنب الحائط . فلما انتهث إل عَرَفْتّهاء فقالت: مرثد؟ 
فقلت: مرئد. فقالت: مرحباً وأهلاً هَدُّمَ فِثْ عندنا الليلة» قال: قلتٌ: يا عناق حَررّم الله الرَّنىء قالت: يا 
أهل الخيام. هذا الرجلٌ يحمل أسراكم. قال: فتبعني ثمانية» وسلكت الخندمة فانتهيت إلى كهف أو غار 
فدخلت. فجاؤوا حتى قاموا على رأسي فبالواء فطل بوهم على رأسي» وأعباهم الله عني. قال: ثم رجعوا 
ورجعت إلى صاحبي فحملته. وكان رجلاً ثقيلاً حتى انتهيت إلى الإذخر. ففككت عنه كَبْلَه فجعلت 
أحمله ويُعينني» حتى قدمت المدينة» فأتيت رسول الله يل فقلت: يا رسول الله أنكحُ عناقاً؟ فأمسك رسول 
الله يل فلم يرد علِنَ شيئاً حتى نزلت: هل اَن لا يكح إلا رَانيةَ أو مُقَركَدٌ وَالزَيَهُ لا يكحا إلا َانِ أو ملف 
وَحَرْمْ ذلك عل الْمَؤْمِنِينَ 4 فقال رسول الله يَ: «يا مرثدء الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة»ء والزانية لا 
ينكحها إلا زان أو مشركء فلا تنكحها». (أخرجه الترمذي ني السئن ه/ 779-95 - كتاب التفسير - باب سورة النور - 


برقم /ا11”). ولحسله الألباني في صحيح سئن الترمذي برقم م وأخرجه الحاكمء وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 
2.57 والخندمة جبل بمكة المكرمة قريب المسجد الحرام). 

التفسير: 

0-0 03 3 2 ما - ع 0 

يُتَفْرٌ الله سبحانه من خطر الرَّنى الذي يُدَنْس عِرْضٌ صاحيه. ويُلَوّث جسده فاخير أن الزاني لا يتهاون 


في نكاحه من النساء إلا أنثى زانية» تناسب حاله حاهًاء أو مشركة لا تعترف بحرمة الزنى» والزانية لا 
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ينكحها إلا زان. أمَا العفيف فلا يتقدَّم إليهاء أو ينكحها مشرك لا يعترف بحرمة الزنى. وَخُرّمِ ذلك 
النكاح على المؤمنين» ما لم يَتَبْ الزاني والزانية. عن أبي هريرة 4ه قال: قال رسول الله ي: «لا ينكح الزاني 
المجلود إلا مثله» . (أخرجه أبو داود. السئن, التكاح باب قوله تعالى: 3 اَلَف لَا يك إلا نَانَةٌ # برقم57١7.‏ وصححه الألياني في 
صحيح سنن أبي داود برقم .)١1801/‏ 

3 -5- والذين يَقذِفُونَ بالزّنى النفوس العفيفة من النساء والرجالء ثم لم د: يُثبتوا جريمة الزنى بأربعة 
شهود عدول. فَاجلِدٌوهم ثرانين جلدةً بالسّوطء ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً ما لم يتوبوا إلى الله تعالى» وأولئنك 
البيعيدون عن الحقٌّ هم الخارجون عن طاعة الله تعالى» إلا الذين تابوا من بعد القذف. وندموا ورجعوا عن 
التهمة.» وأصلحوا أعماههم وما أفسدوه. فإِنَّ الله غفور لذنوبهم» رحيم بهم 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ بيانُ حَدٌ الزانية والزاني البِكْرَيْن الحرّينء وهو مئة جلدة وتغريب عام. 

7 - بيان حََدٌ الزانية والزاني المحصنين الرجم 

“- تطبيق الحد الشرعي على مستحقيه بها يَردعه ويزجره دونما تنازل بدعوى الرأفة والرحمة؛ فالله 
تعالى هو العليم بم يُضْلِحٌ عباده. 

4 - حَدٌ مَنْ ثبت عليه القذف أن تُجلد ثبانين جلدة. 

ه- التوبة من القذف لا ترفع الجلد. وترفع رد الشهادة والوصف بالفسق عن القاذف. 

5- تحريم القذف. وهو رمي الإنسان أو سَبِّه بها ليس فيه؛ كمَنْ يقذف امرأة عفيفة» أو رجلاً عفيفاً 


7ا- حماية المرأة من القذف والدفاع عنها بعقوبة القاذف. 

رو ل ل وم شر دي ص كي م سس دعي سس سي 2 اح عسي سس ا يوى ل سا 

والذين نرم 2-7 مون روجهم وك 5-6 هم شهداء إل أنفسهم فشهلئندة 

2 عرص ما عير ل ل اا 0 ا 206 1 رس رح سر يال 

قدس )وا لْخَمِسَة أن لحنت لَه عليه إنَكَانَ مِنَ الْكَدِيينَ (ر0) ويدوا عَنهَا العذاب أن تشهد أريع 
2ه # اه م ير 


تند متك لِالكزيس (2) ولفقرصة حصب اف عب الصو (5وزركا مضل 


جع 


ا 000 


أله عل مَك ونه ون للَّه وار حصيكيم 49 

5-/ا- سيب التزول: 

عن عبد الله 9ه قال: إِنّا ليلةَ الجمعة في المسجد. إذ جاء رجل من الأنصار فقال: لو أنَّ رجلاً وجد مع 
امرأته رجلاً فتكلم جلدتموه. أو قَتَلَ قتلتموه. وإن سكت سكت على غيظ. والله لأسألَنّ عنه رسول الله 
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ي. فليا كان من الغد أتى رسول الله يل فسأله. فقال: لو أنَّ رجلاً وجد مع امرأته رجلاً فتكلم جلدتموه. 


أو قئل قتلتموه. أو سكت سكت على غيظ. فقال: «اللهم! افتح» وجعل يدعو. فنزلت آية اللعان: «3 وَالَدنَ 
يصوت أزو نجهم ريك لتم شَكآء ل نشم » هذه الآيات. فابثلٍ به ذلك الرجل من بين الناس. فجاء هو وامرأته 
إلى رسول الله # فتلاعَنا. فشهد الرجل أربع شهادات بالله إِنّهِ لَمِنَ الصادقين. ثم لعن الخامسة أنَّ لعنة 
الله عليه إن كان من الكاذبين. فذهبت لِتَلْعَنَ. فقال ها رسول الله يل: «مَه» فأبت فلعنت. فلما أديرا قال: 
«لعلها أن تجيء به أسود جعداً». فجاءت به أسود جعداً. (صحيح مسلم؟7/ 118 برقم 144 - كتاب اللعان). 

التفسير: 

والأزواج الذين يقذفون زوجاتهم بتهمة الزنى» وليس هم شهود على التهمة إلا أنفسهم. فشهادة 
أحدهم لرَّفْع حَدٌ القذف عنه أن يحلف بالله أمام القاضي أربع مرّات من الأيمان. إِنّه لمن الصادقين فيها رمى 
به زوجته من الزنىء ثم يَْهد في الشهادة الخامسة أنَّ لعنة الله نحل عليه إن كان من الكاذبين. 

4-4- سبب النزول: 

عن ابن عباس رضي الله عنهماء أنَّ هلال ب بن أمية قذف امرأته عند النبي 6 بشريك بن سحماء. فقال 
النبي كل: «البيّنة أو حَدٌّ في ظهرك». فقال: يا رسول الله. إذا رأى أحدنا على امرأته رجلاً ينطلق يلتمس 
البيّنة؟ فجعل النبي يك يقول: «البَيّنة أو حَدٌ في ظهرك». فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق. 
فلْيُْلنَ الله ما يُبرئ ظهري من اللَدّ. فنزل جبريل وأنزل عليه: « وَالَدِنَ يوت روجهم فقرأ حتى بلغ: 
«إإن كان مِنَأَلصَّديقِينَ 6 فانصرف النبي يق فأرسل إليها فجاء هلال فشهد. والنبي ‏ يقول: «إنَّ الله يعلم 
أن أحدكما كاذب. فهل منكما تائب»؟ ثم قامت فشهدت؟ فلما كانت عند الخامسة وقفوها وقالوا: إنها 
مُوجبة. قال ابن عباس: فتلكّات ونَحَصَتْ حتى ظننا أنها ترجع. ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم» 
فمضت. فقال النبي : «أبصروهاء فإن جاءت به أكحل العينين. سابغ الإليتين. خدلّح الساقين. فهو 
لشريك بن سحماء». فجاءت به كذلك. فقال النبي يِ: «لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي وها شأن». 
(صحيح البخاري 8/ ٠١5-70‏ برقم 41/417 - كتاب التفسير. سورة النور الآية نفسها. ومعنى: سابغ: عظيم. ومعنى خدلّج: تمتلى). 

التفسير: 

وببهذه الشهادات المخمس تستوجب الزوجة عقوية الزنى وهي: الرجم حتى الموت. ولكن يدفع عنها 
هذه العقوبة أن تحلف أربع مرات بالله: إِنَّ الزوج من الكاذبين فيما رماها به من الزنى. والشهادة الخامسة 
أنَّ غضب الله يحل عليها إن كان زوجها من الصادقين فيما رماها به من الزنى, ثم يُمَرّقَ بينهما إلى الأبد. 
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-٠٠‏ ولولا قَضْلُ الله عليكم ورحمته أيها المؤمنون بهذه الأحكام. وأنَّ الله توّاب لِمَنْ تاب من عباده» 
حكيم في شرعه؛ لعاجلكم بالعقوبة. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ تقرير مشروعية اللعان وكيفيته. وأنّه السبيل الأمثل لِمَنْ رمى زوجته بالزنى. 

؟- إيجاد البديل عن الشهود الأربعة بالشهادات الأربع. إذ من الصعوية النفسية والواقعية على الزوج 
أن يأتي بأربعة شهداء يشهدون على زنى زوجته. 

- قال الشيخ ابن عثيمين: «إنَّ البدل يجعل له حكم المبدل منه. فليا كانت البيّنة على الرّنى أربعة 
شهود. وكان الرَّوج إذا قذف زوجته بالزَّنى يعتبر شاهداً. والتعدد الشخصي في حَمّه ممتنع» جعل التعدّد في 
نفس الشهادة. ويكون هذا تقريراً للقاعدة المشهورة والمعروفة: (أنَّ البدل له حكم المبدل منه)» فلا كانت 
شهادة الرَّوجٍ على زوجته بالرّنى بمنزلة شهادة رجلء صار تكرارها بمنزلة تكرار الرجال وتَعَدَّد الشهود». 
(تفسير القرآن الكريم ©//507 7). 

4 - إفراد الشهادة الخامسة بالذكر؛ لأهميّتها وحسمها الأمر. ولذا فإنَّ القاضي يُشَدّد على الزوج أو 
الزوجة قبلهاء ويُدّكُرُهُما بأّا موجبة لِلّعنة على الزوج إِنْ كان كاذباً وموجبة لغضب الله على الزوجة إِنْ 
كانت كاذية. 

ه- تعظيم هذا الأمر. بحيث لا يُكتفى فيه بالشهادة المجرّدة. بل لابُدّ من شهادة مقرونة بيمين. 
فيقول: أشهد بالله. 

5 - ثبوتُ الَدٌ على المرأة بلِعانٍ الزَّوجء إلا إذا أنكرّث و لاعَنَثْء يُؤْخذ من قوله:38 وِيِيِرَواعَتها العَدَابَ #. 
والعدذايه هو هد 


5 
2 
وما 


7- يؤدي النّعان إلى التّفريق الأبدي بين الزوجين. إذ لا يُتَوَقَع رجوع أحدهما إلى الآخر بعد هذا 
الموقف الدقيق. ولا يُنْسَبٌ ولد الملاعنة إلى الزوج. 

- لا تير الشريعة لِمَنْ وَجَدَ زوجته تزي كَتْلّهاء بل يُرْقَع الأمرُ إلى القضاء. فإن اعترئّث قُيَلَتْ 
وإلا لُوعِن بينهما. 


4- احترام قرار المرأة ومراعاة رأيباء حتى لو كانت خاطئة. 
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إن ليت جَلمُو يالإكِ حصب كد لا حسمو شرا لَكُم بَل هو حَُ ا لكر لكل نري يَنْهُم ما أكْتسَبَ 


م تلان أيه وَل كاه ين جم ل له عَذَابٌ عَظِمٌ 01 لوك إِدْ معِعَحمُوه ظنَ الْمْؤممُونَ وََلَمُو: مِكَنث يأنف نفسمهم 
و سه سم س0 ل رسخ مع ب ل ٠‏ ىل يل سر سر صم رج م 
حَيرا وَفَالُوا هاذا فك ا 0 ةِ شهدا فَإِد لم يأَنوأ لبد فأَوْلِك عِندَ 


آه# تس عر .7 رموه ٍٍ-< 


سه هم الْكَدِبونَ 17 رش ب فى الذي والكفرة لسك ف ما أفضت ند عَنَات 
عَيلة ]تقرف بالق وتتقة وام تاق تخ يردوله وكطسة يفا عزنا وخ عند الث 
عَظِم (10) ولوْلاإِذ سوعتموة لشم مَايكوْنٌ آنآ أن تَصَكَلَم ْدَا سْبِْحَنَكَ 000 
م أن ووأ لوه أبس نكم مُزمبيت )رين لَه لك الآبي وَأمَه عع حَكبدٌ (5) 4 

التفسير: 

-١‏ بر الله تعالى م المؤمنين عائشة ة رضي الله عنها من التهمة بالفاحشة التي اختلقها رأس المنافقين 
عبد دين أبن سلول: ويُطَّمْيِنُ قلوب آل أبي بكر: إِنَّ الذين جاؤوا بأقبح الكذب الكبّار جماعة من 
المسلمين. وبعضهم يُظْهِرٌ الإسلام. لا تظنُوا هذه التهمة يا آل أبي بكر شرا لك بل هي خير لكمء لا فيه 
من الشرف العظيم ببراءة أمّ المؤمنين عائشة» وفضح الفاسقين. وموعظة للمؤمنين. لكل مَنْ تكلّم بالإفك 
جزاءٌ فِعْلِهِ من الذنب. والذي بدأ به واصطنعه رأس النفاق عبد الله بن أي له عذاب شديد الألم في الآخرة. 

عن عائشة رضي الله عنها «وَالَِك تولكبْرَمٌ # قالت: عبد الله بن شلول: 

(صحيح البخاري 07/8 برقم 47/44 - كتاب التفسير. سورة النور. وعيد الله هذا هو ابن أي بن سلول). 

7- يعتب الله على المؤمنين الذين لم يُنْكِرُوا هذا المنكر الكبير: هَلّا حين سمعتم هذا الإفك ظننتم 
خيراً بأمّ المؤمنين رضي الله عنهاء ورَدَعْنُم القائلين به أنّهِ كَذِبٌ واضح. 

1 - هنلا جاء الخائضون ببذا الإفك بأربعة شهود على افترائهم. فإذ لم يفعلوا فأولئك البعيدون عن 
العَيرة. هم الكاذبون الذين يستحقون حدّ القذف. 

15-5- يُعاتب الله المؤمنين الذين خاضوا في حديث الإفك. فيقول: ولولا قَضْلٌ الله عليكم ببيان 
الأحكام. ورحمته لكم ني الدنيا وعدم تعجيل العقوبة, وني الآخرة بالمغفرة لِمَنْ تاب. لَتَرّلَ بكم عذاب 
عظيم؛ بسبب ذلك المخوض حين تتَلقَّفُون خبر الإفك. وتُرَدّدون فيها بيتكم بأفواهكم ما ليس له حقيقة. 
وتحسبونه ذنباً صغيراً» وهو عند الله من أخطر الجرائم. هَلّا حين سمعتموه أنكرتم» وصَرَّحُتم بتحريمف 
وتَعَجَبْثُمْ من إفشائه. بِذْكْرٍ التنزيه لله وتعظيمه؛ بسبب الكَذِبٍ الكَبّار على زوجة رسوله #6. 
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18-7- مُحذّركم الله ومُحَوّفكم أن تعودوا لمثل هذه الجريمة الكبرى أبداء إن كنتم مُصَدّقين بالله 
وبرسوله. ويُوّضْح الله لكم الآيات الحكيمة ذات الآداب الكريمة. والله عليم بأقوالكم وأفعالكم. حكيم 
بأحكامه. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ براءة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من فوق سبع سموات. 

1 بيان شرور المنافقين وخطرهم على الأمّة. 

- بان القرآن الحَحْمَ الشرعي في مثل هذه الواقعة» وكيف ينبغي للمسلمين أن يتصرّ فوا تجاهها. 

5- وجوب إقامة الدليل على الدّعوى. والتَّروّي قبل تَقَلٍِ الأخبار. 

ه- التحذير من خَطَّر الإشاعة وتأثيرها الكبير ني المجتمعات. 
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7 ممه سراة 1 


:9 إك ألْدِنَ يحِبُونَ أن كَفِيعَ الْقَحِمَةُ فى الذي حَامَنوأ لح عَذَابُ ألم في الدنيا والآيخْرة ونه 
00 ظ ع ل د - سح عر عليه لل - رحممة ره 25 م عد رم [ ع 
حلم وَأَنثْرٌ لا تَعَلَمُونَ 01 وَلَوْلا فَضِلُ اله يكم و ينه وَأنَ أله روف تَحِيم () يتأيهًا 


0 ا موت الشَيطنِ ومن يَيّحْ حُطُوتِ شط ونه بالْفَحدَل السك وَلوْا 
فَصَبِلٌ الله ج521 ويحميه.م 00 من أَحَدٍ أبدا ولكن أ أله صُرَّقِ من يس واه سحِيعٌ مُِعَليمٌ 800 وَلَايَأْتلٍ 
7 قر متك وَألسَحة أن يبا أؤلي افر وَآلتسحكي وَالدُهييت ف سيل آنه ليوا 
وَلصَفَحوا ها يبون أ 3 بأل ككف يي 1129 وت حكن التي 
لومت ليوا في دلَوُم عَدَابٌ عَظِيمٌ )بوم شبد علوم انهم وأيديوم وأتَْلهم يما 
كَانوا يصَمَلُوبَ (80) يوميذ يوضم ألّهُ ديهم الْحَقَّ وَيَحلَمُوتَ أنه ُو لحن لمن (80) الميِيكتٌ لين 


0 اننا 


نروء مر رصت رماو اه سا جِ مووي دو 


ا وَالطِيَتُ لِلطَيبِينَ واَلطي بون لِلطيَبات ولا ك مبرءويت مِمَا يَفولُونَ لهم 

00 

9- لَّا حَذَّر الله المؤمنين من العَوْدِ إلى مثل ما خاضوا به من الإفك. أَعْقّبَ تحذيرهم بالوّعيد على ما 
عسى أن يصدر منهم في المستقبل بالوعيد على محبة شيوع الفاحشة في المؤمنين. فالذين يسعون لانتشار 
الرّنىء وترويج الإشاعات في ذلك بين المؤمنين, لهم عقوبة حَدٌ القذف في الحياة الدنياء وني الآخرة عذاب 
النار. والله وحده يعلم الحقائق والخفاياء وأنتم لا تعلمون ذلك. 

-٠‏ ولولا قَضْلٌ الله عليكم - أيّا المؤمنون - ورحمته بكم. وأنَّ الله ذو رأفة عظيمة. وذو رحمة 
واسعة. لَعَجََل العقوبة لكل مَنْ خاض في الإفك. ولكلّ مَنْ سكت عنهم. 

-١‏ - يُخاطب الله المؤمنين مُحَذَّراً لهم من اتباع مسالك الشيطان. ومعصية الرحمن. ومَنْ يَسْلُّفْ طرق 
الشيطان فإنّه يأمر بالخبائث والجرائم والمعاصي. ولولا قَضْلُ الله عليكم ورحمته بكم ما طَهّر من دنس 
الخباتث أحدا. ولكنٌّ الله تعالى يُطَهّر مَنْ يشاء بفضله. والله سميع لأقوالكم. عليم بأفعالكم. 

سيب النزول: 

ورد في حديث الإفك قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: فلم) أنزل الله في براءتي قال أبو بكر 
الصديق 5ه وكان ينفق على مسطح بن أثاثة؛ لقرابته منه وثَفْرِه: والله لا أنفق على مسطح شيئاً أبداً بعد 


لرى مءسماهم ص له ته 


الذي قال لعائشة ما قال. فأنزل الله: 2ق ولا يَأَتلٍ أَوْبُوا الْمَضل مَِكْدْ وَالسّحَةَ أن يوبا أؤلي الْشْرَيَ وَالْمَسكينَ 
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أ رمه شرح ساح ار ل ساس من وتاك 52 


وَالْمُهجت فى سيل لَه ولِسْفُواوَلِصَفَحُوا آلا حبُونَ أن يَمْفرَ أله لَكْر وَآسَه عَدُورُ نِّم 6 قال أبو بكر: بلى 
والله. إني أحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى النفقة التي كان ينفق عليه وقال: والله لا أنزعها منه أبداً. 
(متفق عليه كما تقدم في أول تفسير السورة). 

التفسير: 

يحت الله تعالى على مكارم الأخلاق, فينهى المؤمنين من أهل الفضل والسّعة في المال أن يحلفوا بالله على 
ترك صلة أقاربهم الفقراء والمحتاجين والمهاجرين في سبيل رضا الله؛ بسبب الإساءة إليهم. حتى ولو 
كانت الإساءة شديدة. ثم أمر بالعفو عن الذنب وإزالة أثره في النفسء حتى لا يبقى القِلٌ فيهاء ثمّ نب على 
ذلك سبحانه بقوله: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ والله غفور لذنوب التائبين» رحيم بهم. 

70-7- إِنَّ الذين يقذفون بالزنى المؤمنات الطاهرات القلوب عن المعاصي. طُردوا من رحمة الله في 
الدنياء بإقامةٍ حَدٌ القذف عليهم. وني الآخرة يعذاب النار الشديد الألم. وذلك العذاب في يوم القيامة حين 
تشهد على الإنسان الألسن والأيدي والأرجلء بكلّ ما ارتكب من الجرائم. وني هذا اليوم يجازيهم الله على 
أعمالهم بالعدل. ويعلمون أنَّ الله تعالى هو الحق اين الذي لا يظلمهم مثقال ذرّة. 

قال الشيخ الشنقيطي: «قوله تعالى: «8 يَوَمَيذ بوهم أله ويتَهُمْآلْحَقَ #. المراد بالدين هنا الجزاء» ويدل على 
ذلك قوله: 9# بُوَْمْ #6؟ لأنَّ التوفية تدل على الجزاءء كقوله تعالى: 32 تم مجه آلْجَرَآءَالَذَوَقَ © [النجم: .]4١‏ 
وقوله تعالى: 9# وَإِنّمَا نورت أجُورَصكُمْ يوم لْقِيسمَةَ 4 [آل عمران: 186]». 

- الخبيثات من النساء للخبيئين من الرجال. والخبيثون من الرجال للخبيئات من النساء. 
والطيبات من النساء للطيبين من الرجال. والطيبون من الرجال للطيبات من النساء. أولئك هم البعيدون 
عن كل شيء خبيثء الأبرياء تم يقوله أصحاب الإفك. لهم من ربهم مغفرة لذنوبهم ورزقٌ وافرٌ في الجنة. 

الفوائد والاستنباطات: 

3 عظيمُ جُرْم مَنْ يُشيع الفاحشة بين المؤمنين. ومَنْ يحب ذلك. 

7- في الآية )١4(‏ إخبار مستقبلنٌ عن عاقبة الذين يحون شيوع الفاحشة في المسلمينء بأنَّ لهم في 
الدّنيا عقوبة القذف. وغيرها من البلايا الدنيويّة: وهم في الآخرة عذاب الثَّار إن لم يتوبوا. 

- الترغيب في العَفْو والصَّفْح عَمَّن أساء إذا تاب. 

4 - في الآية (71) إخبار مستقبلنٌ عن حال مَنْ يسلك طريق الشيطان فإنّه يأمره بالمنكر. وفيها إخبار 


مستقبإنٌ آخرء وهو أنَّ الله بفضله ورحمته بالمؤمنين يُطهر مَنْ يشاء مِنْ دنس ذنوبهم. 
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ه- في الآية (7) إخبار مستقبلٌ عن عاقبة الذين يقذفون العفيفات المؤمنات الغافلات اللاتي لم يخطر 
ذلك بقلوبهنٌ بأئّم مطرودون من رحمة الله في الدِّنيا والآخرة. 

5-- تشنيح جريمة قذاق المحصنات: وق مَعدّة دلك تحرية التعرّضن لأم المؤميين عائفة وويخ :رسول 
الله يل التي نزلت فيها الآيات. وكذا سائر زوجاته أمهات المؤمنين. 

/ا- قَضْلُ أبي بكر الصديق © وابنته الصّدّيقة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء وعظيمُ منزلتهها عند 


0 


الله . 


وى ا و_- خا 


:3 يكأبا الي ماما لاصَدْ خُنُوا يُوْكَا عر مُوْتَِسكُح حَو قَسْعَأْنسوأ ولسوا ع1 أهِيهاً دَلِكُم 

ا )ون ل يحدوأ نهآ ندا قلا ند خُلُوهَا حقٌّ يد لك وَإن قبل لك 

ا يما تنتؤه عَِثٌ (©) ل ليك جتاع أك يوي عير 
0 متخ لَكْدوَائَه يسَلد ما يوت وبا تكفثرت 550 4 

التفسير: 

"- يُرشد الله تعالى المؤمنين إلى آداب الاستئذان في دخول البيوت. ويُمَصّل أحكام النظر ني الآيات 
الخمس الآتية: لا تدخلوا مساكن غير مساكنكم حتى تستأذنوا بالدخول غل أعلهاء وتشله ا عليهم 
بقولكم: السلام عليكم. أَأَدْجُل؟ ذلكم الأدب الرشيد خير لكم من الدخول فجأة من غير استئذان؛ لكي 
تتعظوا وتَعْملوا بهذا الأدب الكريم. 

4- فإن لم تجدوا ني بيوت الآخرين أحداً يسمح لكم بالدخول قلا تَدْخُلوهاء حتى يُسمح لكم 
بدخوها. فإن لم يُسمح لكم بالدخول. وطَّلِبَ إليكم الرجوع فارجِمُواء والرجوع أطهر وأكرم. والله بكل 
ما تعملون عليم. لا يخفى عليه شيء. 

4- أمَا إذا كانت البيوت عامّة ليست مخصّصة لسُكنى أحد. كالرّباطات والاستراحات العامّة 
ولكم فيها مصالح. فلا إثم عليكم من دخوها. والله يعلم ما تُظْهِرُون وما تُخْقُون في صدوركم. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ وجوب الاستئذان على كُلَّ مَنْ أراد دخول بيت مسكون, سوى بيته. 

ايت ينبغي على كلّ أحدٍ أن لا يمتعض أو يتأنّر حين يُعتذر منه عن استقباله في دخول بيت مَنْ يطرق 
بابه؛؟ فللناس أحوال خاصة. وللبيوت أسرارّها. 
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- سقوط الاستئذان عند إرادة دخول الأماكن العائّة؛ كالمحلات التجارية» والمدارسء والجامعات» 
والفنادق. ونحوها. 
5 - بيان خرمة النظر إلى العورات. 


سه سم ل . 


قل لَلَمُومنيرب يعم أ أن درهم و تَخْل أ عرو م ا 0 عر ب نما تدعو 


زا لل 


© وَل لَلمُؤْمستِ يَقَضْضْنَّ مِنْ رهن فقا 45 + جَهْنَّ وَلَا.بّديت زِينَتَهُنَ إِلَامَاظهَرَ 
منهاوَلِصَرِتَ مون عك وروا ولا بيرت رهن إلا موليهت أو كيوك ص1 

بعوكتهرك أو اتسايهري أو أبنسآء بعولتهرى أو إِخْوَينِهنَ أو بن إخوينهرى أو بن أَحولهنَ أو 
كوو لتكت اتصدية ار القبريرج عن انق الازتووة تال آى الكل قرت 3 
3 الل ل 0 يِأَتمْلهن ليِعَلَمما يديس تون موك لله يتا 
أيه المؤمئوت لعل مفيخورت. (©)وأتكا الينس مك لصحن بن ءا 


سك م 


يكونوا فقراء يع َغْنِهم أله من فَضِْلِوء وَاللّهُ واسِعٌ حليءا 7( وَلِيسَتَمْفِفٍ الَذِينَ لا يدون يِكَاعًا حَىٌَ 
يغْنيهم الله من فَضَلِو- اَي آلكتب مما ملكت اتكشك دوهن إن عَم نوع حَناً 
وََاوْهُم ين مال هو الى كسك وا شكرهوا مَيَكيَي عل الْبِمَة إن ردن صصنا لنتهوأ عرض يد 
لديا وَمَن يَكْرههُن وإِنَ لَه من بحَد إذْكّهِهنَ عَمْودٌ يجيد (22) وَلقَدَ رذآ لتك ايت متت 
كاز كاي كك وتوطلة اتيت (3) »4 

التفسير: 

“- يأمر الله كك رسوله 6 أن يَُلّ المؤمنين بأمر عظيم يتساهل فيه كثير من الناس. ألا وهو كفت 
النظر عَم لا يحل النظر إليه وأن يصونوا فروجهم باجتناب المحرّمات. ذلك الأمر العظيم أطهر لهم حسّياً 
ومعنوياً. إِنَّ الله خبير بها يصنعون من القّض والحفظ. 

-"١‏ وقل أيضاً للمؤمنات أن يَكْمُفْنَ النظر عا لا يحل النظر إليه. ويحفظنَ فروجهنٌّ عَنَّا حَرَّم الله ولا 
يُظْهِرْنَ زينتهن للرجال إلا ما ظهر منهاء وهي الثياب الظاهرة. ولْيُلْقِين بأغطية رؤوسهنّ على وجوههنٌ 
وفتحات ثيابِبنَّ العلياء ولا يُظْهِرْنَ زينتهنَّ الباطنة إلا لأزواجهنَّ. أمّا الزينة الظاهرة كالكّحل والقلادة 


والأقراط والأساور فهي ضوابط حدود الوجه والكَمّين التي تباح رؤيتها في البيت لآبائهن أو آباء أزواجهنّ 


5-8 
1 
ع‎ 
1١ 
00 
ماا‎ 
١ 6 
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أو أبنائهنَّ - ويدخل في ذلك أولاد الأبناء وأولاد البنات مهما نزلوا - أو أبناء أزواجهنّ أو إخوامنّ أو 
أبناء إخوائهنَء أو أبناء أخواتبنَ. أو النساء المسلمات التابعات طنَّ بالخدمة, أو ما مَلَكْنَ من العبيد, أو 
الذين يتبعون غيرهم من الرجال وليس هم غرض بأمور عورات النساء. وما زينة الخلخال في القَدّم فلا 
يُظْهِرُتهاء بل لا يضربنَ بأرجلهنَّ عند مشيهنَّ؛ لِيْسْمِءْنَ صوت الخلخال الذي حَفِي تحت الملابس. وتوبوا 
إلى الله جميعاً - أيها المؤمنون - من مخالفة هذه الأحكام العظيمة؛ لكي تفوزوا بسعادة الدنيا والآخرة. 
أخرج الطيري بسنده الحسن عن علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس رضي الله عنهماء قوله: 98 ولا 
بيس رِينَتَهُنَ إلَامَاَهَرَمِنْهَا # قال: والزينة الظاهرة: الوجه. وكحل العين. وخضاب الكف والخاتم» 
فهذه تظهر في بيتها لِمَنْ دَخَلَ من الناس عليها.ا.ه. هكذا تمام كلام ابن عياس رضي الله عنهماء ولكن 
كثيراً من العلماء ينقلون عنه الشقَّ الأول فما يِب إلى ابن عباس بأنَّ المراد من قوله تعالى: 92 إِلَّا مَاهيَ 
ِنْهَا #: الوجه والكفان. ليس مطلقاً. وإِنَّا هو مَُيّدٌ في بيتها لِمَنْ دخل من الناس عليها. ومما يؤكّد هذا 


000 - 6 


35 93 2 و ع له ل لي مت لسر رست اج و سا بره عم 2 021 عماس هسم 
تفسيره لقوله تعالى: 38 يتأمها اليّىّ قل لازويك ويِنَايِك وضَك الْمُؤْمِيِينَ يزيت عَلبِيْنَّ من جَلَبيبِهِنَ ذَلِكَ أدذة 


َه 


5 عم جه كي ع جع ب جم مام 


رفن لاقي وكارك اهوبا ميا 6 [الأحزاب:04]. (التفسير الصحبح ؛ / عم ). أن عائشة رضي الله عنها 
كانت تقول: لما نزلت هذه الآبة:مل وَلِْضْرِنَ يمرن عل وين #6 أحَذْنَ أَرَرَهُنَّ فشَقَقَتَها من قبل الحواشي. 
فاختمرنّ بها. (صحيح البخاري 7417/4 برقم 417/69 - كتاب التفسير - سورة النور. باب الآية). 

أَرْوِقَتْ أوامر العفاف بالإرشاد إلى ما يُعِينَ عليه ا المؤمنين والمؤمنات. ويَعْضُ من أبصارهم. 
فأمر الله تعالى المؤمنين من الأولياء والأسياد أن يُرَوّجوا مَنْ لم يتزوّج من المؤمنين الصالحين القادرين على 
المهر والنفقة» سواءً كانوا رجالاً ونساءً. أحراراً وعبيداً. ويجب إعانتهم على ذلك. إن يكن الراغب في 
الزواج فقيراً فلا يمنعكم ذلك من إنكاحه. فإنَّ الله يرزقه ويُغْيِيه من فضله الكبير. والله كثير الخير على 

- ا ذُكر وعد الله مَنْ يزوج من العبيد الفقراء بالغنى. وكان من وسائل غناه أن يذهب ليكتسب 
بعمله. أمر الله السادة بإجابة مَنْ يَبتغي الكتابة من عبيدهم تحقيقاً لمقصد الشريعة من بث الحرية في الأمّة 
وتوسيع المخرج من الرّقٌّ. فليجتهد بالصيام لطَلَبٍ العِقّة عن المحرّمات مَنْ لا يتمكّن من تكاليف 
الزواج. والذين يريدون أن يتحرّروا من الرقٌّء عليهم مكاتبة أسيادهم بأن يدفعوا لهم المال على أقساط. 
فيجب الاستجابة لهم إن عرفتم منهم الأمانة والرشد. وأعينوهم بالمال على دفع تلك الأقساط. ولا تُحِدُوا 
جواريكم على الزنى إن أردن العِقّة - أمَا إذا لم تُرِدِ العمّة فيجب على سيدها مَنْمُها - فلا يجوز هذا الإكراه 
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لأجل الحصول عل المال وتكثير العيال. ومَنْ مُجْبرهِنَّ على الزنى فَإِنَّ الله غفور طن رحيم من وذنب 


الجريمة على مَنْ أكرههنٌ. 
قال ابن عاشور: «إن ذكر الراكراه جرى عل النظر لحال القضية التى كانت سيب النزول». 
(التحرير والتنوير: 14/ .)148١‏ 


عن تجار جفة انه كاز ستيه اذا بيع أن ب ساون نول مار ل تبي وأبتها شيا انول ال 9: 
ولا تكخرهوا قتيكيخ عَلَ امَك إن ردن سنا [نجتذوا ريق الدتاوَس مِكرههُنَ مهن بد إكْههنَ # 
هن 92 عغور نوم تَحيعل 46. (صحيح مسلم 4/ 77١‏ - كتاب التفسير. ياب في قوله تعالى: جلولا تكرهُوا ميك حَكمْ على البِحَهِ 4 

“”- قسرماً لققد أنزلنا إليك آيات واضحات الأحكام. وضَرَيْنا لكم الأمثال بِمَنْ سبقكم من الأمم 
الماضية. كما أنزلنا إليك موعظة ترَقّقَ قلوب المتقين. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ إنَّ غضّ البصر من أهم الأسباب في حفظ الفروج. 

- وجوب غَضٌ البصر. وحَفْظٍ الفرج » يستوي فيه الرجال والنساء. 

“- قال مككي بن أبي طالب: «ليس في كتاب الله آية أكثر ضمائر من هذه الآية» جمعت خمسة وعشرين 
ضميراً للمؤمنات من مخفوض ومرفوع. وسماها أبو بكر بن العربي آية الضيائر». (التحرير والتنوير: .)١91/1١4‏ 

4- وجوب ستر المرأة زيتتها عَكّنْ لا تل له النظر إليها. 

ه- وجوب وَضْع المرأة خمارّها على جيبها؛ لتستر فتحات صدرها وعنقها. 

5- سَمْدُ المرأة لجسّدها على النحو الذي شرعه الله حضارة ومدنيّة والبعد عنه هوى وتأخُر. 

/ا- بيان المحارم الذين يجوز للمرأة المؤمنة أن تُبْدِيَ زيتتها عندهم بلا حَرّج. 

م- على المرأة اجتنابٌ أيّ حركة أو إشارة تؤدَّي إلى لَفْتِ الرجال إليها. 

4- وجوب الاستعفاف والصبر عند عَدَّم القدرة على الزواج؛ حتى يُيَسّرَ الله الأمرٌ. 

٠‏ -لا بغي أن يكون الفقرٌ عائقاً عن الزواجء فالله تعالى يُعين الفقير الباحث عن العفاف بالزواج. 

-١‏ قال ابن عاشور: «دخول الفاء في 38 فَكَإتبَوهُمْ # لتضمين ال موصول معنى الشرطية» كأنه قيل: إن 
ابتغى الكتاب ما ملكت أيمانكم فكاتبوهم. تأكيداً لترثّبٍ الخبر على تحقق مضمون صلة الموصول». (التحرير 
والتنوير: /١4‏ 6/ا١).‏ 

7١-تقرير‏ مكاتبة المملوك للحصول على حريته. إذا كان له مال يستطيع منه تمويل مكاتبتهء» مع 


وجوب إعانته. 
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5 عه 7 
1 - فظاعةٌ إكراه الآخرين على فِمْل ما لا يرغبون فيهء ولاسيما إذا كان الأمر المكْرّه عليه هو الزَّنى. 
المكره على فِعغل شىء لا يلحقه إثمه. 
31 "0 2 ع عسسعر بو ََ 208 --م-ه مج مس له عط م اه عو 0112 
3١‏ أكنه ع دور السّمتوادت والارض مكل نورو كك وم ها مصباح لْمِصبَاح ف تحاجةٌ النجاجة كأنها 


253 عد خظ ودع ته كر محوج ب 0 دء ل رس ور ب سح سل ال عر 
دكب درى يوقد من سَجروَ مبلرصكة رَيويَةَ لا شرقِيةٍ ولا حَربيَّةٍ يَكاد رد يخضىء 1 


ٍِ 2 0 
3 معو و ل مس ل رضيوءء ور دد ارد غه رما 00 ع مر 0 
ناد ور عَكَ مور وى الله إنوروء من يناه وَمَضْرِيِ ب أنه لامعل ناس 5 ل عَيْء علس (25 ف 
2 رح ب سر سر لكرج 2 وم 6 و رص هه عو 5 رس شعر 
سُوَتٍ اذن 2 َه أن ترَفَعَ وَبْرَحَكرَ فيا آسْمَة 2د يح له 5 نا يِالْغْدَوَ وَالصالٍ 5 َال لا لهيهم محر 


ولا بيع عن ذظٍِ أله وَإِقَا ِالصَلرةَ و وبا الاج افون 57 تمه مودت وا لا 2 السجحزيهم 
من يسمَآءُ بغ يعبر بغثر جد أن ب 9ج وَلَدنَ ك1 أت ا 


3 
نن 
1 


ره 3 سح سل عر ل لح سا عر سام 20 7 22 0 1 01 ب 01 
ل ؛ بقِيعَة يحسبه الظمعان ماع حوَّح إِذًا جصاء ه, ل جد جد شيعا وَوْجَدَ أله عددء: فوفّله حسابة. ونه 


1 للا 5 5 0 يي له 2 0 فقنه 2ه - 5 ع 5 اه م 
1 ا 0 يت صاح سسا وكو روي مس » 
إِذا أرب يكدهءة يك برمنها 3 ر عل أله 006 


وم الله هادي أهل السموات والأرض. مَثَلْ هَذْي الإيمان والقرآن في قلوب المؤمنين كمَثّلٍ كوّة فيها 
مصباح قد اجتمع ضَوْءُه فيهاء وهذا المصباح في داخل زجاجة شبيهة بكوكب يشعٌ كالدّر. ويُوقَدٌ هذا 
المصباح باستمرار من زيت نقي يخرج من شجرة زيتون مباركة ليست شرقية» فلا تحظى بالشمس في آخر 
النهار. وليست غربية؛ فتّحرمَ من الشمس في أوَّل النهار, فزيتها أجود نوع يكاد من صفائه وبريقه يضيء 
بنفسه من غير نارء فإذا مَسَّنْه النار سطع شعاع نوره» فهو نورٌ على نور؛ إذ اجتمعت عِدَّة أسباب في ذلك 
النور الساطع. فهو مثل هَدَي الإيمان والقرآن اجتمع ني قلب المؤمن. يبدي الله تعالى إلى هذا النور من 
يشاء من عباده. ويُِبِمّنٌ الله الأمثال للعباد؛ ليعتيروا. والله يكل شيعن الأشياء عليم» لا يخفى عليه شيء. 

- هذا النور سَطَّعّ شعاعُه في مساجتء أمر الله أن تَُظَّم ببنائها وصيانتها وعمارتها بالمصلَّينء فيُذْكَرٌ 
فيها اسم الله تعالى بالأذان وقراءة القرآن. والأذكار التي تملا الميزان من التسبيح والتحميد صباحاً ومساءً. 

8-7 يُئني الله تعالى على العُبّاد والرجال الذين يَعْمُرون المساجد بالأذكار والصلوات. لا تشغلهم 
أرباح التجارة» ولا صفقات البيوع عن ذكر الله سِرَّاً وجهراً. ولا تمنعهم من المحافظة على أداء الصلاة 
بأوقاءهاء وإعطاء الزكاة لمستحقيهاء يخافون يوم القيامة الذي تضطرب فيه القلوب. بين رجاء الرحمة 
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وخوف النقمة» وتضطرب الأبصار من رؤية الأهوال. تترّب مصيرهاء من أجل أن يعطيهم الله أحسن 
الثواب على عملهم الصالح. ويزيدهم مِنْ يَعَمه. والله تعالى يُعطي مَنْ يشاء من عباده عطاءً واسعاً بغير 
عبات 

9" لا جرى ذكر أعيال المتقين من المؤمنين وجزائهم عليها بقوله تعالى: 3 ببح له فها بِاَلَعْدُو 
وَالآصَّالٍ © إلى قوله:95 لم ليجَرِيهم الله أَحسَن ما لوأ ويرِيدَهُم من فَضِلِدء وله َرَزْقُمَنيسَامْيعَيْرِ حِسَابٍ 4 [التور :> -م*] 
أعقب ذلك بضده من حال أعمال الكافرين التي يحسبونها 5 قَرَباتٍ عند الله تعالى» وما هي بم بِمُغْيِيَةِ عنهم شيئاً 
على عادة القرآن في إرداف البشارة بالنذارة» فأعمال الكفار شبه سراب - وهو ما يُرى من لمعان الشمس 
وقت الظهيرة في الأرض المنبسطة - يَظُنْه العطشان ماءً. حتى إذا جاء موضعه لم يجده ماءَ. فالكافر يظنٌ أنَّ 
عمله الخيري ينفعه. فإذا واف الله يوم القيامة وحاسبه عليه لم يجد له شيئاً. والله سريع الحساب لعباده. 

٠‏ - أو أنَّ أعمالهم شبه ظلمات متراكمة في بحر عميق. يعلوه موج متلاطم بعضه فوق بعضء وفوق 
الموج العالي سحب كثيفة تحجب النظرء حتى إذا أخرج يده لم يقارب رؤيتهاء فكذلك الكافر يتحَبّط في 
الضلال والمعاصي. ومَنْ لم بده الله للويمان فما له من هادٍ يهديه. 

الفوائد والاستنباطات: 

ينظر: بعض بركات شحرة الزيتون من خلال التقارير الطبية عن فوائد زيت الزيتون المذكورة في 
تفسير سورة المؤمنون الآية .)7١(‏ 

في الآية (36) إخبار مستقبإيٌ بأنَّ الهداية بيد الله كك وحده. يبدي ويُوَقُق لاتباع القرآن مَنْ يشاء. 
وفيها إخبار مستقبانٌ آخرء وهو أنَّ الله كك عليم بكلٌ شيء. لا يخفى عليه شيء؛ فهو عليم بما كان» وبما 
سيكون. وبا هو عليه كائن. 

*- استحسانٌ ضصَرْبٍ الأمثال؛ لتقريب المعاني. 

5- وجوب تعظيم بيوت الله تشييداً وبناءً وعمارةً بذكر الله. 

ه- المؤمن الحق لا يُلهيه عن الصّلاة وَذِكْر الله أي أَمْرِ مَهَُا عَظُمَ. 

- عِظَمُ يوم القيامة وأهواله الشديدة. 

ا في الآية (”7) إخبار مستقبانٌ عن جزاء مَنْ لا تشغلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وأقاموا الصَّلاة 
وآنوا الرّكاة لمستحقيهاء بأنَّ الله ينك سيعطيهم ثواب أحسن أعبالهم. وسيزيدهم من فضله بمضاعفة 
حسناتهم. وفيها إخبار مستقبلحٌ آخر. وهو أنَّ الله وحده هق الْررّاق" يَرَوْق' من يشا بغر حنات: 

4- لائوات للكافر على عَمَلِه الصالح؛ لأنّه لا يرجو به وجه الله تعالىء ولا يستندٌ إلى الإيمان به. 
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4- ظاهرة السراب لما صفات منها: أن السراب يحدث ني كل الأماكن التي تكون فيها الأرض 
منبسطة ومستوية. ومنها أنه: لا يحدث إلا بوجود اهواء المتحرك (تيارات الحمل) فتظهر طبقات الهواء 
متموجة مثل الماء. ومنها أنه كلما اقتربنا من السراب ابتعد عناء وهنا يكمن سر الإعجاز في الآية القرآنية. 
(مجلة الإعجاز العلمي: ص5 7. العدد (77). جمادى الأولى . 51771 01). 

-٠‏ اكتشف العلم التجريبي وجود ظلمات في البحار العميقة» ووجود أمواج داخلية فيها مخالفة 
للأمواج السطحية. وأن هذه الظلمات متراكبة بعضها فوق بعض حيث تزداد بالتدريج مع زيادة العمق 
حتى تنعدم الرؤية تماماً. ولقد ذكر القرآن الكريم معلومات دقيقة عن وجود ظلمات في البحار العميقة» 
وأشار إلى سبب تكوينهاء ووصفها بأن بعضها فوق بعض. كما أخير بأن هذا الموج الداخلي يغطي البحر 
العميق. الأمر الذي لم يعرف إلا بعد صناعة الغواصات بعد الثلاثينيات من القرن العشرين. كما أخير 
القرآن عن دور الموج السطحي. والموج الداخلي في تكوين ظلمات في البحار العميقة. (الإعجاز العلمي ني 
القرآن والسنة: عبد الله بن عبد العزيز المصلح: ص/ا؟ 1 -7748). 

وقيعان البحار العميقة والمحيطات تغرق في ظلام دامس؛ وذلك لأن أعماقها تتراوح بين مئات الأمتار 
5 ٠(مترآء‏ بمتوسط يقدر بنحو (50/40) متراء وأشعة الشمس لايمكنها الوصول إلى تلك الأعماق 


أبداً. (آيات الإعجاز العلمي. الأرض في القرآن للدكتور زغلول النجار. ص91 .)١117-‏ 
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«< لمر أدَآئَد يح أن ف التعلونت لض وَالقَاد مَنقدت عُلّ مدعل صَلائ وميس وله 
عَلِمكيسَايَفعَذُورت 280 وَإنَه مأك المت وَالْخرضٍ” وَإِلَ اس الْمصِيرُ (20) أل يران أنه مرج مكايا ثم 
وْفُ بِنته: ثم يجْعَلْه: زَكَامَا فى الْوَد قت يرح من لديه. ويمرلُ مِنَاَلتََلِ من بال ها من برك يضيب يد 
مَنيقاة وَيَصْرِهُهُ. عن من َه يَكَادُ سنا برقو يَدْهَبُ بالاجتضدر 2 بِمَدبْ مد الََلَ وَاَلنَهَارَ إنَّفِ كلك 


0 يفن 0 آدج كر - هلس جره » 
عبر دول الابصر ((ر) وأئلّه خَلَق كل ا وَمِنّْهُم كن يَسَقِى عل رَِلنِ 
رحد د لهج سا لخر ص 00 م م ا 


وتوم من يَمَشْى عل اديج يدلْقُ أّهُ مَايَهَآةٌنَ الله ع حكن عَىء قي (20) لَهَدْ المآ اين عبني 


وَألَّه يمَدى مَن يَمَاءُ إل صِرَط م ا 

التفسير: 

١‏ أَعْقِب تمثيل ضلال أهل الضلالة» وكيف حَرّمهم الله ا هدى. بطلب النظر والاعتبار» كيف هدى 
الله تعالى كثيراً من أهل السموات والأرض إلى تنزيه الله المقتضي الإيمان به وحده. فجاء الخطاب للنبي يلل: 
أل تعلم عِلْاً يقيناً أنَّ الله تعالى يُسَبّحُ له على الدوام كل شيء في السموات السبع» والأرّضين السبع وما 
بينهماء والطيرُ باسطات أجنحتها في السماء تُسَبّح لله؟ كل مخلوق قد عَرَفَ كيف يُصَلْء وكيف يُسَبّح؟ 
والله عليم بأفعال هذه المخلوقات. 

؟ - ولله سبحانه ملكوت السموات السبع والأرّضين السبعء وإليه المرجع يوم القيامة. 

8 - أعقب الدلالة على إعطاء المهدى في قوانين الإلهام في العجماوات. بالدَّلالة على حَلْقٍ الخصائص 
في الجماد. بحيث تُسير على السير الذي قَدَّره الله لها سيراً لا يتغيرء فهي بذلك أهدى من فريق الكافرين» 
الذين لهم عقول وحواس لا مبتدون مها إلى معرفة الله تعالى» فجاء الخطاب لكل مَنْ يعقل: ألا تشاهِد أنَّ 
الله تعالى يسوق السحاب حيث يأمر ثم يجمعه بعد تَفَرّقِد ثمّ يجعله كثيفاً متراكياً بعضه فوق بعضء 
فترى المطر يخرج من بين السّحُبٍ الكثيفة؟ - وذلك بعد عملية التلقيح التي تتم عند هبوب الرياح - 
ومُنْزِلُ من السحب التي تُشبه الجبال في ضخامتها وشَّكْلِها بَرَداً من الثلج. قيُصيب بهذا البرّدٍ مَنْ يشاء من 
العباد بخيره وشَّرّه ويمنعه عَمَّنْ يشاء منهم. يكاد ضوء برق السحاب يخطف الأبصار من شدَّة إضاءته. 

- من عظيم آيات الله الكونية أَنَّهِ يُقَلَّب الليل والنهار بتعاقبهماء واختلافهما بالطول والقصرء 
والظلمة والنورء والبرد والحرٌ. إِنَّ في ذلك التقليب العظيم لَدلالةٌ كبيرة يَتَعظ ويعتبر بها كل مَنْ له بصيرة. 

ه - والله سبحانه حَلَقّ كلَّ مادَبّ على وجه الأرض من إنسان وحيوان من ماء: فَمِنْ هذه المخلوقات 
مَنْ يمشي زحفاً على بطنه كالرَّواحف. ومنهم مَنْ يمشي على رِجْلَّين كالإنسان» ومنهم مَنْ يمشي على أربع 
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كالأنعام. والله تعالى يخلق ما يشاء من هذه المخلوقات وغيرها. إِنَّ الله تعالى على كل شيء من الأشياء ذو 
قدرة عظيمة. لا يعجزه شيء. 

57- قسياً لقد أنزلنا علامات واضحات دالات على طريق الحقء والله يرشد مَنْ يشاء بتوفيقه إلى دين 
الإسلام. 1 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ الاستفهام في بداية الآيتين ١(‏ 5 47 ) للتعجيب من حال فريق المشركين الذين هم من أصحاب 
العقول. ومع ذلك قد حُرِمُوا الهدى. 

؟- بِيانُ الطريقة التي يَتَكَوّن منها السّحاب. ويَتََرّلُ منها المطر. 

#ك. كل وات الذار عن لوقه مون هال: 

5- ينظر: صورة البرد الذي يصيب الله تعالى به. كما في الملحق. 

ه- عظم القوى الكهربائية المشتركة في تكوين البَّرّد باليرق وبيان شدته وبلوغه من الحرارة درجة 
الابيضاض الذي يخطف بالأبصار ويصيبها بالعمى المؤقت. وأكثر من يعاني من هذه الظاهرة هم الطيارون: 
9# كاد سَمَبَرقِميُذهَبْ لاد 2 (يُنظر: سئن الله الكونية: الدكتور محمد أحمد الغمراوي. ص 07). 

25 يشكل الماء العنصر الأساسي في بناء أجساد جميع الأحياء. فيكون ما بين /1/١‏ من جسم الإنسان 
البالغ» و“97/ من جسم اللتنين ذي الأشهر المعدودة» ويكون أكثر من١8‏ / من تركيب دم الإنسان» وأكثر 
من /94٠‏ من تركيب أجساد العديد من النباتات والحيوانات. 

وني البناء المعقد لأجساد الكائنات الحية من الماء شهادة لله تعالى بالقدرة المبدعة في الخلق» وشهادة 


بقدرته كل على إفناء خلقه وعلى إعادة بعثه. (من آيات الإعجاز العلمي: الحيوان في القرآن الكريم: زغلول النجار: ص 
ل م 0 
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20 م دمرده 


ره ع آم 2< 00 ب ناخ صاي للك وار سا ييا 
56 م سم دا 0 00 بايا آنه 


ا 50 أف قُلُويم عَرَضٌ لابوا آم حاو أن ييف أله ليوح ورسُولة, بل أوْلِيِكَ هُمْ الطييئويست 
(2) إِتَمََانَ مول الْعْوَميتَ دا دعو أ ِلك الله ورَسولو- ليت يسم أن مموبُوأ سوعنا وأطعنا ويك هم 
المنيخرة (2) 5 (5) وَمَن يلح الله وَرَسُوله ويَفْس اله وسَتَفَهِ دأولِكَ هْمْ ارون (©)وَآقسَمُوأ آله جَهَدَ 
لتنج كين لزت اقيم كل لان ينظو ماه و1 2 أله بي اموه انل تليق امد 

8 


يمُأ السو مت عو ماك مَا جل وكيسكم ما حلشم وَإن مِيعُو تَهْتَدُوأ وبَاعَلَ الول 
الغ الثييث 20 »4 

التفسير: 

0 - مُحَذّرٌُ الله تعالى من جرائم المنافقينء ويُْنِي على مكارم المؤمنين» ويزعم المنافقون بألستتهم أتَّم 
صَدَّقوا بالله وبالرسول. وأطاعوا أوامرهماء ثم يُعْرض جماعة منهم عن قبول حُكْمٍ رسول الله وله من بعد 
ذلك العهد العظيم. وما أولئك البعيدون عن الحقٌّ بمؤمنين حقاً. 

-50- وإذا ذدُعُوا إلى انبا حكم الله ورسوله؛ لِيَفَصِلَ بينهم الخصومات. إذا جماعة منهم تستنكف. 
85 اله مود و ل لي 
جاء الإنكار والتوبيخ متتابعاً؛ بسبب إعراضهم. أفي قلوبهم نفاق, أم شَّكُوا في رسالة النبي محمّد 2 أم 
يخافون أن يكون حكم الله ورسوله جائراً؟ الجواب: لاء. بل أولئك البعيدون عن الحق. هم الجائرون 
المعتدون. 

28-١‏ - إِنَّا كان القول الحق للمؤمنين إذا دُعُوا إلى اتّباع حكم الله ورسوله؛ ليفصلٌ في النزاع بينهم. 
أن يُرَخبوا بذلك الحكم الحكيم. ويَصَدَّعُوا بقوهم: سمعنا ما تقول. وأطعنا الله والرسول. وأولئك 
أصحاب المنازل العالية هم الفائزون في سعادة الدنيا والآخرة. ومَنْ يْطِع الله تعاللى ورسوله يل في الأوامر 
والساهي نت افق لكاب رس هقان تأ ركلف مكاي الدرجات ريه نش فلوو بو يوان 
الله الكريم. 

#ه- وحَلّففَ المنافقون بالله تعالى بإلحاح شديدء وبذلوا جهداً لزيادة التأكيد: لعن أمرتهم - أيها 
الرسول - بالجهاد في سبيل الله ليَخْرجُْنَ معك. فرّدَّ الله عليهم؛ ليفضَحَهم ويُوَبّحَهم. قل أيها الرسول 
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لهم: لا تحلفواء فإنَّ أمركم مكشوف؛ لأنَّ طاعتكم طاعة معروفة لا تتعدّى اللسان. إِنَّ الله خبير بها 
تُدَيّرون. 

5 6- يُبيّنَ الله تعالى فضل الطاعة» فيأمر رسوله يل أن يقول للعباد: أَطِيعوا الله بالعمل في أحكامه. 
وأطيعوا الرسول بالتمسّك بِبَديه. فإن أعرضوا فنا على النبي يل إلا ما كُلّف به من تبليغ الرسالة» وعليكم 
ما أُمرْتُم به من الطاعة وإن تُطيعوا الرسول تبتدوا إلى الحق. وما على الرسول إلا التبليغ الواضح لرسالة 
ربه. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ التنديد بالمنافقين؛ لإعراضهم عن التحاكم إلى الله ورسوله. 

8 التحذير من خداع المنافقين. وتحريم التَخَلّق بصفاتهم. 

*- وجوب المسارعة إلى طاعة الله تعالى ورسوله #. 

4 - الشرع كلّه - الذي هو دين الإسلام - مستقيم ليس فيه اعوجاج. 

ه- بيان صفة انقياد المؤمنين. أتَّم إذا دُعُوا إلى الله ورسوله؛ ليحكمٌ بينهم يقولون: «إ سَمِعَمَاءَاطْعَنَا 4 
ماتعلكؤون :ولا يترد ون: 

- فائدة الطّاعة والخشية والتّقوى. الفوز بالجنّة والتّجاة من الثّار. 


7 - المنافقون يُرَوجَون كَدْمهم بالأييان المعلّظة دون مبالاق ولا خوف من العقاب. 
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<< وَعَدَ اليس مشأ مويو الصد يدت لتر في الْدرضٍ كما أن يَخْلَك الدرت 
من ميلح وَلْسَسَنَ د - لل فت ا م 0 د 1 فو 3 0 


وم 206 آل 


يا بول كس مون ها 65 لا خسن ادن كف ا 1 فى لكيه و 0 88 


1 


وَلنِفْس الْمصِير (00) يتأوها الديت امنأ ل تند الذنَ ملكت أيَمشئ وال ليوا الثم من 
تلت مرت من مَل صَلؤةَ الْضَجِرِ ون تَضَعون شَابَكم 00 وَمِنْ يحل صَلَوْةَ الْمِسَآءِ 0 لَُ 
ع تر علي بَتَمبْسكُم عل بعض كَدالِك بين أله لَكُم 
الدينت وه عَيءر ا 0 ألررك من 


رص + اس مر اد > ءيو اس 


55 0 ب 22 سس ءلم دول 72 6 00 
تبث كتيده نز كم دَايحِهِ ري م ل 


3 


2 د وده ا م 


5 - سيب النزول: 

عن أي بن كعب #ه قال: لما قدم رسول الله يل وأصحابه المدينة» وآوتهم الأنصار. رَمَنْهم العرب عن 
قوس واحدة كانوا لا يبيتون إلا بالسلاح. ولا يصبحون إلا فيه. فقالوا: ترون أنّا نعيش حتى نبيت آمنين 
مطمئنين» لا نخاف إلا الله فنزلت: «3 وَعَدَ أنَّهُ لَِنَ أمَتوأ يك ولوأ الصَدِيِحَدت لَِسْتَخْلِفَتهُرْ في الْارْضٍ 


آذ ره م 


حكمًا أنْدَخف اليك من َبْلِهِمْ وَلسَكننَّ طم دد ص عند ارس فم وَلِسْبََلَهُم مِنْ بِعَدِ يعد حَوَفِهِمَ مما » إلى 


سا ري صما 


وَمَن كر بعد دَلِلَت © يعني بالنعمة 3 مَأوْلِكَ هم الْمَسِمُونَ . (أخرجه الحاكم (المستدرك 501/7 - كتاب 
التفسير. وصححه ووافقه الذهبي) . وأخرجه الضياء المقدسي في المختارة #/ 8ه -4 0" برقم (40 011 .)١145‏ قال محققه فيهما: إسناده 
حسن. وقال الهيئمي: رجاله ثقات (مجمع الزوائد 4/ 87). 

التفسر: 


يشم الله تعالى بالنصر لعباده المؤمنين العاملين بطاعته. إذ وعدهم وعدا مؤكّداً بإن يجملهم خلفاءيلى 


الأرض. مُتَصَرٌ فين فيها تَصَرَّفَ الملوك في ممالكهم. » كما استخلف المؤمنين من قبلهم من الأمم الماضية. وأن 
ك2 هم دين الإسلام الذي ارتضاه همء ويُبَدّهَم أمناً واطمئناناً من بعد خوفهم من أعدائهم. إذا 
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أخلصوا العبادة لله وحده لا يش ركون به شيئاً. ومَنْ جَحَدَّ شْكْرَ هذه النعم فأولئك البعيدون عن الحقء 
الخارجون عن طاعة الله تعالى. 

5ه- وأقيموا - أيها المؤمنون - الصلاة بأركانها وأوقاتماء وأدٌُوا الزكاة إلى مستحقيهاء وأطيعوا 
الرسول يل بالتمسّك بِبَدْيه؛ لكي تَحْظّوا برحمته الواسعة. 

ه- لا تحسبنَ - أيها الرسول - أنَّ الكمّار يُمْجِزون الله تعالى فلا يقدر على عقابهم» بل هو قادر على 
تدميرهم. ومصيرّهم ني الآخرة إلى النار. ويئس مصيرهم النار. 

4- يُعَلَّمُ الله تعالى المؤمنين الآداب الكريمة. والأحكام الحكيمة» في الاستئذان داخل البيت» من 
أجل المحافظة على سَبْر العورات. فيأمرهم أمراً مؤكّداً أن يستأذن العبيدٌ والإماءٌ والأطفال الذين ل يَبَلْغوا 
سِنَّ الاحتلام عند الدخول عليهم. في ثلاثة أوقات: وقت النوم قبل صلاة الفجرء ووقت الظهيرة حين 
يخلعون ثيابهم للقيلولة. وبعد صلاة العشاء وقت النوم والاستعداد له. وهذه الأوقات الثلاثة تحتمل فيها 
ظهور العورات. أمَّا فييا سواها فليس عليكم ولا عليهم إثم في الدخول بغير استئذان؛ لأتّهم حَدَمُكم 
يََّردّدونَ عليكم كثيراً. وبعضكم يطوف على بعض. مثلّ ذلك البيان المتقدّم يُبيّن الله لكم الأحكام 
الشرعية؛ للتأدّب بها. والله عليم بأقوالكم وأفعالكم. حكيم في تدبير مصا حكم. 

4- وإذا بلغ الأطفال الأحرار منكم سِنَّ البلوغ فعَلّموهم أدب الاستئذان؛ لكي يستأذنوا إذا أرادوا 
الدخول ني كلّ الأوقات. كما وَجَبَّ على الذين بَلَعُوا من قبلهم. مثلَ ذلك البيان يُبَيّنَ الله تعالى لكم آياته 
التشريعية. والله عليم بأقوالكم وأفعالكم. حكيم في تدبير مصاحكم. 

- والعجائز من النساء اللواتي قَعَدْنَ عن طلب الزواج» فلا يطمعن في الزواج لكِبّرِ سِنّهِنَّ» فليس 
عليهنَ إثمٌ أن يتكَمَّفْنَ بإلقاء الثياب الظاهرة كالجلْباب والرّداء الذي يكون فوق الثياب. بشرط ألا يُظْهِرْنَ 
الزيئة الخفية كانلخال. والتسدَّد بارتداء الحجاب والرّداء. كها تلبسه الشابّات من النساء خير طنَّ وأطهر. 
والله سميع للأقوال. عليم بالأعمال. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ في الآية (05) إخبار مستقبللٌ. وبشارة من الله بالنصر للذين آمنوا وعملوا الأعمال الصّالحة. إذا 
استقاموا على طاعته. بأن يورثهم أرض المشركين. ويجعلهم خلفاء فيهاء وأن يجعل الإسلام ديناً عزيزاً 
مكبناء وأن نيدل حاتم من الخوف إلى الأمن. إذا عبدوا الله وحده. واستقاموا على طاعته. 

؟- مَحَشَق وَعْدِ الله تعالى للمؤمنين بالتّمكين في الأرض. 

- الإيمان والعمل الصالح سبب لاستمرار الأمن. 
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5- الوعيد الشديد لِمَنْ كَمَرَ نِحَمَ الله تعالى عليه» ول يَقّم بواجب شُكْرِها. 

ه- تمام قدرة الله كب وأنَّ الكافرين مهها بلغوا من القدرة فليسوا بمعجزين لله. 

5- توجيه الخطاب للمؤمنين. والحكم لغيرهم يدل على أنَّم مسؤولون عنهم. 

-٠‏ عدم دخول الأطفال غير المميّزين والخدم على أهليهم. قبل صلاة الفجرء ووقت الظهيرة» وبعد 
صلاة العشاء؛ لكون هذه الأوقات أوقات عورة. والمراد بالصغير: الذي يميّر؛ لأنَّ قوله: © عترم 4 
دليل على أنّهِ مميّز يؤمر بالاستئذان فيستأذن. 

4- وجوب استئذان الصّغار والمماليك في ثلاثة أوقات فقط. 

4- قال الشيخ ابن عثيمين: «تحريم النَظَر إلى العورة» سواء كان التّاظر صغيراً أو كبيراً. وأمَا هاون 
بعض النّاس في نظر الصغير إلى العورة فهذا خطر؛ لأنّه لابدّ أن يرتسم في ذهنه هذا المنظرء ثم ربّما يذكره 
في يوم من الأيام». (تفسير القرآن الكريم / 2297). 

٠٠-قال‏ الشيخ ابن عشثيمين: «التبررّج بالزينة حرامٌ على العجائز؛ لقوله: «# عَبْرَمُتَبَريَحَديرِيتَقَ #. فهذا 
الشرط إذا تحَلّف صار عليهنٌ جناح بذلك». (تفسير القرآن الكريم ه/ *50). 
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ل عن -200 2 ب كه آل ع 00 3 لز احاح مل ضَ 4 عل 94 عر 
4# ليس عل الاعم جرد 9 وله على الاعرج حر ُُُ ولا على المريض 00 0 


عيرم 


كا كلوأمن بوتكم 0 ا لي در إخوزسكم أو يود 
ل 2 1 وَبسوَتِ ألخود لانم 5-7 


5-9 


5 مه 0000 أَعَلحَ 5-0 2 آل سيرخ 0م 2 و 
3 0 وي فسلمواأ تناع أشي د عسة 00 را 7 مبدرحكة طيبة لت 


د ع 1 عدي آ د َ 2 26 و إِثَمَا المؤمنوريت لذن ءَامنواً أله ه ورسولو وَِدًا 
ا حىََ 1 أ ألنِينَ سْحَْذِنوَيَكَ أوكجلك الَدنَ توت 5 


ساس سا ع به 


وَرَسُولِوءً فَإِدَا آَسْعَتْدَوْلك يعض تأنهم كأدن يَمَّن شئت ا م 1 له ىت 

عَمُورٌ يسم 9 لَاجحَمَنُوأ ص الول يسك كَدُءَء يحض بعصأ عد يكم لَه اليرت 

ا بك هك اذا فَلحَدَرِ! لذبن حالم ا عَدَاتُ أليِدٌ 

5 كفا د لصتو الاي فَدَ كَل ذا الشر .علدو ويز ير عفرت لتو كتنهم رما 
يكل عَءِعَلِمْ (8) 4 

1 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان المسلمون يرغبون في النفير مع رسول الله ين فيدفعون مفاتيحهم 
مواد اا لاع و ل 
7 أذنوا عن غير طيب أنفسهم. وإلَّا نحن أمناء. فأنزل الله وك : «ق ينس عَلَ التق حَرَح ولا عَلَ افر 
رج وَلَا عَلَ أَلْمَرِيضِ حرج ولا ع أنثٌر_حسكم أن كأ هلوأ من بُيوسكم أو بيو 0 قوله: 


وذ تاس ط تيه حر وسطايس + كار كنا بجهِيعًا أو أَفَمَكَامَِدَا 


3-4 


1ل ئًّ ١‏ ك5 1 392 مس 
0 1 فلمو عل آذه 1 ا الك 1 2 ترهس * عاو ورف أده آ سطع 


20000 57 (التفسير - سورة النور/ 7١‏ - برقم 845. وأخرجه الطبري (التفسير )١79/148‏ بمثلف 
وعزاه الهيثمى لليزار. وقال: رجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد/ 5-41 8) وحَسَّن إسنادّه محقق ابن أبي حاتم وصحّحه الحافظ 
ابن حجر (مختصر زوائد البزار 17 .)١١/48‏ 


١ لاه‎ 





لا إثم على أصحاب الأعذار - كالأعمى والأعرج والمريض - أن يأكلوا مع الأصحَّاء؛ لأنَّ هؤلاء 
كانوا يتحرّجونء؛ لئلا يتضايق منهم الأصحاء, وكذلك لا إثم على المؤمنين إذا أكلوا من بيوتهم التي فيها 
أزواجهم وأولادهم. ولا إثم عليكم - أيبا المؤمنون - أن تأكلوا من بيوت أولادكم, أو من بيوت آبائكم. 
أو بيوت أمهاتكم. أو بيوت إخوانكم. أو بيوت أخواتكم. أو بيوت الأعمام والعََّات والأخوال 
والخالات. أو البيوت التي لكم التصرّف فيها بإذن أصحابها كالوكيل والخادم» أو بيوت الأصدقاء الذين 
عَلِمْثَُم رضاهم. ولا إثم عليكم أن تأكلوا مجتمعين أو متفرّقين. فإذا دخلتم أحد هذه البيوت المذكورة 
فسَلّمُوا على أهلها - إن كانت مسكونةً - بتحية الإسلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن كانت 
غير مسكونة فالتحية هي: السلام علينا وعلى عباد الله الصا حين. وهذه التحية التي أمر الله بها كثيرة الخيرء 
تطيب بها نفس السامع ها. مثلّ ذلك البيان الواضح يُبَيّن الله تعالى لكم آيات الأحكام؛ لتفهموها وتعملوا 
بهاء فتستنيروا بهديها. 

7- إِنَّا المؤمنون الصادقون حمّاً هم الذين أقَرّوا لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة» وإذا كانوا مع 
النبي 4 على أمر جامع للمشاورة في مصلحة الأمة لم ينصرف أحد منهم حتى يَطْلُبَ الإذنّ من النبي 6. 
إنَّ الذين يطلبون منك الإذن أولئك هم المؤمنون حقا؛ لأئَّم أطاعوا حكم الله. فإذا طلب أحدهم الإذن 
منك لبعض شؤونهم وحاجتهم فاسمّخ بالانصراف لِمَنْ أرَدْتَ منهم. واطلب هم المغفرة من الله؛ لما في 
الاستئذان من تقديم المصلحة الخاصّة على المصلحة العامّة. إِنَّ الله غفور لذنوب عباده التائبين» رحيم بهم. 

7- يُرْشِدٌ الله تعاللى المؤمنين لأدب الخنطاب مع النبي يل وتوقيره» فينهاهم عند ندائهم للرسول يل 
أن يقولوا له: يا محمّدء كا يقول ذلك بعضهم لبعضء بل يجب توقيره واحترامه بنداء: يا رسول الله 
يا نبىّ الله بتأدّبٍ وتواضّعء وكذلك الخروج من مجلسه. فإنَّ من الأدب وجوب الاستئذان. إِنَّ الله لا يحْقَى 
عليه خروج المنافقين من مجلس رسول الله يي خفية دون إذنه» بل يعرفهم. ثم حَذَّر الله تحذيراً مؤكّداً من 
تخالفة أحكامه سبحانه؛ لأنَّ المخالفة تؤدّي إلى العقوبة بنزول المصائب والمحَنٍ في الدنياء أو يصيبهم 
عذاب النار الموجع في الآخرة. 

5- تَتَبّهُوا - أيها العباد - أنَّ لله ملك ما في السموات السبع والأرّضين السبع. قد أحاط علمه 
سبحانه بجميع ما أنتم عليه من الإيمان والكفر وغيرهماء ويوم معاد العباد إليه» فيخبرهم إخباراً شاملاً 
عن أعبالهم الكاملة. والله بكلٌ شيء من الأشياء عليم. لا يخفى عليه شيء. 


-١ 8ه‎ 


سورة النور 





الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ بيان رحمة الله يل في نفي الحرج عن المذكورين. 

؟- قال الشيخ ابن عثيمين: «الأحكام تدور مع عِلَلِهاء فإذا وُجدت العلَّة للحكم نَبَّتَّء واذا انتفت 
انتفى الحكم؛ لأنَّ تَفَْ الحرج عن هؤلاء لهذه العلّة التي فيهم, فإذا برئ المريضء واستقام مثبي الأعرج. 
ورّدَّ الله البصر على الأعمى. انتفى الحكم في حقّهم». (تفسير القرآن الكريم 0/ .)4٠١‏ 

*“- جواز الأكل من بيوت هؤلاء المذكورينء سواء بإذن أو بغير إذن» إلا إذا عَلِمُنا عدم رضاهم. 
فإذا علمنا أثَّم لا يرضون فلا يجوز الأكل من بيوتهم. 

- مشروعيّة السّلام عند الدّخول إلى البيوت. 

ه- فضيلة السَّلام؛ لكون الله تعالى وصفه بأنّه: «( يحي دمن يدر لَه مدَرَسكَةٌ لَيِبَةٌ 4. 

5- لا يجوز الانصراف عن عمل جامع إلا بالاستئذان من المسؤول. وللمسؤول أن يأذن لِمَنْ 
يستأذنه. أو لا يأذن. 

7- يجب على ولي الأمر التيسير على مَنْ تحت يديه. ولكنّ الاستئذان بدون عذر لا يُغفر. 

- وجوب احترام النبّ ا وتعظيمه. وأنَّه لا يجوز للإنسان أن يُناديّه» كما ينادي غيره من النَّاس؛ لما 
له من التعظيم والتوقير. 

4- بيان شيء من صفات النافقين وهي: الُْبْنُ والاستهانةٌ بالنبي يل وجلسه. واختلاقٌ الأعذار 
للاستئكذان. 

٠-قال‏ الشيخ ابن عشيمين: «ينبغي تأكيد الأمور طانّة» والتنبيةٌ عليهاء وأنْ تُصَدَّر الأمور المامّة با 
يؤكّد وينبّه عليها؛ لقوله: +3 ألا ب ِنَم ف آلتسمدوبتٍ وَالْأَرضٍ 6 فإنَّ عِلْمَنا بذلك. وقرارنا واعتقادنا لهى 


هذا أمر مهم وهذا أكٌد ب 32 ألا » وماك . (تفسير القرآن الكريم ©/ 477). 


١9 





النزول: مكية. 


المقاصد: 

١‏ - تقرير عقيدة البعث. 

؟- الردٌ على شبهات المشر كين حول القرآن الكريم والرسول يلة. 
8- بيان مصير الأمم المكدّبة لرسلهم عليهم الصلاة والسلام. 

5 - بيان صفة عباد الر حمن. 


ه- إعجاز القرآن في الآيات الكونية 


عر راض“ صدافية و7 مو ووس را م لاس ساس . ً وى مس م م 
هو تب كِ الزى نزل الْفَرَقَانَ عل عبدوء لي كن للْعدلمِيت زيرا ألََى ده مل( ملك السَّمَوتِ والازض 
526 ح سد عر م عو 0 صدو» 200000 وو وس مه رمه د دع ء ع 
ول يشخن ينَحِدْ ولد وَلِم يكن له سَرِيِك في الْمَلَكِ هَعَلَق حكل شوو فعدره., نمدا ب واتخذواأ من دونيه 
ل سج لخر 


سس سه كر َّ او -. عو وم | سات سي ماه _-ِ- 00 
عالهة ل خلفوريت و ا ا ع ب د موتاءلة 


207 ل 4 له 


حَيَؤْة ولاشثورا 'ر5) وَقَالَ الَدِنَ كمَرَوَأ إن هنذا لفك اقترينه وأعاتة, عليه قوم 


يي ف 


و فَقَدجابُو 


لي ا 1 


ظلماوزووا 2 وَكَالوا اأمتطليرز الا سس تج أكتتبها ‏ فح تمل عله بيسكرة وأصيلا لا روي 5 قل 
أرَلهُ الى يْلَمْ اليس في السَمَوَتٍ وَالْاَرْض إِنَهْ حكَانَ اعت (22) وَقَانُواْمَال هَندًا الول 
كل 6 العام وممكق ف الاننواقٍ لَوْلَك أل إكَدهِ 1 ورج مَعَهُ, تزيرا © َو مُلْقَح له 


.كي سا ع أ ودلا - َه -- 

جكن ار كانه - باحك زا و كا قَحَالَالطبلثوريت إنتَجعورت | لاجلا مَسْحُووًا 2 
آل 1 0 ساح سا واس سا ديح 
أنظر حكيتٌ صَرَبْوأ لك الْأَمَلَ فَضَلُوا فلا يسْتَطِيعُونَ سَبِيلا 2 46 

التفسير: 

7-١‏ تميكَدَ وتَقَدّسَ قَذْرٌ الله تعالىء وتكائر خيره الذي نَرَّل القرآن فارقاً بين الحقٌ والباطل على عبده 
محمّد يه لأجل أن يكون رسولاً للإنس والجنٌ يُنْذِرُهم من عذاب الجحيم. ويُبشرهم بجنات النعيم» 
الذي له ملكوت السموات السبع والأرّضين السبع. وليس له ولد. وليس معه شريك في ملكوته. وَخَلَقٌّ 
سبحانه كلّ شىء من الأشياء. فسَوَّى كلَّ ما خلق. ومَيّأه لما يَضْلُحُ له. فلا خَلَلَ فيه. ولا تفاوت. 


1١56. ب‎ 


سورة الفرقان 





“- يُوَيحُ الله تعالى الكمّار الذين اتَّفذوا من غير الله أوثاناً لا يَفْيِرون على حََلْقٍ شيء» ولا يستطيعون 
دَفْعَ الضَّرٌ عن أنفسهم. ولا جَلْبَ منفعة طاء ولا قدرة لهم على إماتة أحد ولا إحيائه» ولا بَمْئِهِ من قبره في 
الآخرة. 

5 -0- وطَّعَنَ الكمّار في القرآن والنبي يل فقالوا: ما هذا القرآن إلا كذبٌ اختلقه محمّد وأعانه على 
ذلك طائفة من اليهود. فقد ارتكبوا ظلماً فظيعاً وافتروا زوراً شنيعاً إذ قالوا في القرآن: إِنَِّ خُرافات الأمم 
السابقة أمَر حمَّدٌ ي أن تكتب له. فهي تُقرأ عليه صباحاً ومساءً؛ ليحفظها. 

5- فَرَّدَّ الله تعالى عليهم: قل هم أيها الرسول: الله الذي أنزل القرآن. ولا يخفى عليه شيء في السموات 
السبع والأرّضين السبع. إِنَّه كان غفوراً لذنوب عباده التائبين» رحيراً بهم. 

8-17- وأنكر المشركون رسالة النبي يه فقالوا: ما هذا الرسول يأكل الطعام كما نأكلء ويتردد إلى 
الأسواق لطلب المعيشة؟ فهلًا أرسل الله معه مَلَكاً فيكونَّ معه مُنْذِراً من عذاب الله أو يأنيه كنز من 
السماء. أو يكون له بستان يأكل من ثماره. وقال هؤلاء الظالمون: ما تتبعون إلا رجلاً مغلوباً على عقله 
بالسحر. 

4- انظر - أيّها الرسول - كيف افتروا عليك بالأمثال المختلفة المتضاربة» فضَّلُوا عن طريق الحق» فلا 
يجدون طريقاً للوصول إلى حُِجَةٍ صحيحة؟ 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ قال ابن عاشور: «الافتتاح ب 38 تَبَارَ ألَرَى َيل المرْمَانَ » افتتاح بديع؛ لندرة أمثاله في كلام بلغاء 
العرب؛ لأنَّ غالب فواتحهم أن تكون بالأسماء مجردة أو مقترنة بحرف غير منفصلء مثل قول طرفة: لخولة 
أطلال بِبُرْقَة نَهُمَدِ». (التحرير والتنوير: 14//) 

؟- مِنْ أسماء القرآن المُرْقان؛ لأنّهِ يَفْوّق بين الخير والشرء والحق والباطل. 

٠‏ الآشة المعبودة بالباطل لا تقدر على شيء؛ لأنَّ الأمر كُلّهِ بيد الله وحده. 

5- الكافرون يحاربون الحق. ومِنْ وسائلهم في ذلك إثارة الشّبّهات حول رسول الله يل وحول القرآن. 

ه- يُبْطِلُ الله مزاعم الكُفّار وشُبّهاهم. ويُعَلّمُنا الحبَة التي نُقِيمُها عليهم. 

5- الرسول يَشَرٌ يَ كٌُْ ويشربٌ. وينامٌ ويتزوّح. واختصّه الله بالوحي. 

- تكذيب الكمّار للرسول يِل أوقعهم ني الضلال» وأبعدهم عن اشُدى. 


- الكفار معاندون 2 مستك, ونء واقتراحاتهم تَدُلٌ على سخافة عقوطهم. 


١51١ 
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> عع عل بد جه مل 0 


مق م لَك حَيْرا من ذلك بَحَيَّتٍ صَجْرِى هن عيهاا لأتهة وجمل أك را 
0:7 بل كد بأ يالسَاعَة وَأَغَيَرَمَا لمَنى كذ َ 


كد 
د به آ ته 0 - لم ل م صرح سول م 


شك وكوي( زر الاين 2 ميقا مقَره رين دد. أ هْنَاِلك تُبورًا 80لا تدعوا الوم حُجورًا 


سمح عر 


ونهدا وادعوأ 5 شُبورًا حكئيرا 00 قل أَدٍ مدع ده َل وعِدَ الْحتموس كا نت طم 


جره ومضيا 400 0 خَيِدين كت عل رَيْكَ وَعَدَا تََعْوْلا (8 وَيوَءَ 


يَحَشْرهُمٌ وَمَايحَبَدُوت من دون 8 أله فَيِقُولٌ 5 َ نشم أَصَكَلمم عبحادى هلول م هُمَ صَحلوأ َلْسَبِلَ 


0 قَالُوأ سْبَحسَكَ مَاكَا 0 تَتَكَهِدَ مِن دونلك مِنْ أَوِْيَآء وَليكن مَتَمْتَهُْم وءَابسَاءَ هُمْ حَقّ 
ىو م م صس مره ٍ. سوسلا ك2 حت انين "ضحي . اليبو 95 20 
نوأ لكر ونوا قوما بورا 4 فَفَد حَحَدَبوكُم يما تقوزوت هما شَسْتَطِيغُورت صرْهًا ولا 


0-01 


صر وَمَن يُظيم يَنِحكُمْ نذِفَهُ عَدَابِسًا دكَييرًا )وآ أَرسَلْنَا مكلك مِنَ المركييرت إل 


12001 ست صر سر © سر سسحت سيل كه اسه 2 َ 


نهم أكون الطعكام وَيِسَدُورت ف الْأسْوَاق وَيَحَعَلْنَا بَصَصَصكم عض فِنْنَة أتصيروت 
كانه 017 4 

التفسير: 

-٠‏ تمَتحَدَ وتقَدّس قَدْرٌ الله تعالى» وتكاثر خيره الذي لو شاء جعل لك خيراً مدا اقترحوه: جنات 
تجري من تحتها الأنهار. ويجعل لك قصوراً فارهة. 

-١‏ وما كذَّبوك لأنّك بشرء بل كدذَّبوا بيوم القيامة والحسابء وكَيّأنا لِمَنْ كَذَّب به ناراً شديدة 
اللهب تُوقد عليهم. 

7 - يبن الله تعالى سعير نار جهنّم. إتها إذا كانت بترا التاظرين المكدّيين من مكان بعيد ستمعو اا 


دن ااه سم 


2 معدو ان رس 
6 َاعَةٍ سَعِيرا (01 إِذَا رَأَتْهُم من تَكَانٍ بين سمعوا لها 
دهده 


صوتناً في غلياها كصوت الْتَمَيّظ في تحرٌقه وزفيراًيَدُلُ على شدّة الغضب. 

15-1- وإذا طُرِحُوا في مكان ضيق من النار مقيّد مقيّدين بالأغلال نادّوا في ذلك المكان مُلِحين بالدعاء 
على أنفسهم بالهلاك, ويُقال هم: لا تَدّعُوا اليوم بال هلاك مرّة واحدة. بل اذْعُوا مرّات ومرات. فلن ينفعكم 
دعاؤكم. 

15-6- قل هم أيها الرسول - على سبيل التهكّم والتقريع -: أذلك الأمر الخطير من عذاب السعير 
خير أم جنَّةٌ الخلد الدائمة بالخير الكثيرء التي وعدها الله للمتّقين كانت هم في وعد الله جزاءً كريم] 


١>! 
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ومرجعاً طيّباً؟ هم فيها ما يتمنّون من التّعم على الدوام» كان دخول هؤلاء لها وعداً حقَّاً من رّك يطلبه 
المتّقون. والله لا يخلف الميعاد. 

٠‏ - ويوم القيامةٍ يَحْشُرٌ الله تعالى امش ركين وآلهتهم المعبودة من دونه كالمسيح وَعُرّير وغيرهماء فيقول 
الله للمعبودين: نّم أضللتم هؤلاء المشركين, أم هم عبدوكم من تلقاء أنفسهم؟ 

آجات المعبودون مُتكحين ومتظمين الله تعالى: ما محقٌ لناولة لأحدامن اقلق أن يعد خيرك: :وله 
أن يُشرك معك سواك. ولكن مَتَّمْهم في الحياة الدنيا بنعمك الكريمة» فانشغلوا بها وبمَلَدَّاتهاء حتى تَرَكُوا 
ذِكْرك وشكرك. وكانوا قوماً هالكين. 

4- ثم خاطب الله اشر كين بأنَّ هؤلاء المعبودين تبتؤوا من فِمْلِكم. وكذَّبوكم في قولكم: إنَّم آة 
ف تَقَدِرُون دَفْعاً للعذاب عنكم. ولا عوناً لأنفسكم من هذا العقاب. ومَنْ يشرك بالله فقد ظلم نفسه. 
واستحقٌ إدخالّه نار جهنم الشديدة الألم. 

٠‏ وما أرسلنا قبلك - أيها الرسول - أحداً من الرسل إلا كانوا من البشرء يأكلون الطعام كما 
تأكل. ويتردّدون ني الأسواق؛ لكسب العيشء» وجعلنا بعضكم لبعض ابتلاءًء فابتلّينا الفقير بالغنيء 
والغني بالفقير؛ لنختير صيركم: أتشكرون أم تكفرون؟ وكان ربّك بصيراً بالشاكرين والكافرين. 

الفوائد والاستنباطات: 

5 ابتدئت السورة بتعظيم الله لذاته وثنائه على نفسه الكريمة أن أنزل الفرقان على رسوله‎ -١ 
وأعقب ذلك بما تَلَقَى به المشركون هذه المزية من الجحود والإنكار الناشئ عن تمسّكهم بها اتخذوه من آلهة‎ 
من صفاتهم ما ينافي الإلهية. ثم طعنوا ني القرآن والذي جاء به بما هو كفران للنعمة ومَنْ جاء بها.‎ 

؟- تكذيب الككُفّار بيوم القيامة يَقُودُهم إلى مزيدٍ من الكُفْر والفساد. 

*- يُدْخَلُ الله المؤمنين اللنّة برحمته. جزاء لهم على حُسْنٍ طاعتهم في الدّنيا. 

- _كُلَّ مَنْ اعتمد على غير الله فهو خاسرء ومَنْ عَبَدَ غير الله فهو هالك. 

ه- الانشغال بالمتاع والشهوات يُؤدَّي إلى ترك الحق. والتقصير بالواجبات. 

5 جَعَلَ الله التفاوت والاختلاف بين الناس فتنةٌ واختياراً لهم. 

5 في الآية )7١(‏ إخبار مستقباِنٌ عن الحكمة ني جَعْلٍ الله بعض النّاس لبعض ابتلاءً واختياراً؛ لبيان 
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- وه ا 222 ا 


وَقَالَ لَ الَدِبنَ لا يجوب لمانا لَولَا أَْزلَ عَيْنََا أ كد أو ريه را لقن اسستكروا 5 ف أنه 
وَعَمَوَ موا كيرا 20 يمه اشر مركميه : َس بَحِجَرا جور (8) وَمَرِمتآ 
ِكَ مَاعَيِلُواْمِنَ عَسَلٍ فَجَمَلْسهُ مآ ثَّ: ا نب الْجَنَّة يَوْمَسِذِ حير مُسَمَهَرا وَلحْسَنٌُمَقِيا 
9 وَيَوْحَ شَعَقَّنُ امه العم وبلَا لج التك 1 0 ِليَمْمنْ وكا يَوّْاعَكَ 
آل اي 0 ليسول سَييللا 8 
ينوَيلَقَ لت ل أَحَِدْ فنا خَليلا (80) لَفَدْ 
لاضن حَدُولا 8 46 

التفسير: 


سس 0س 


لَقَدْ أضَك عن الإحكر بَعَدَ إذ بف وكات الصَيِطدنٌ 


-١‏ وقال الذين لا ينتظرون لقاء الله يوم القيامة ولا يوقنون به: هَلّا نزلت الملائكة علينا فأخبرونا 
بصدق محمّدء أو نرى الله رَأْيَ العين. قسماً لقد استكبروا في أنفسهم على دعوة النبي يله وتجبّروا تجبراً كبيراً. 

77- يوم يرون الملائكة عند الموت. ويوم القيامة لن يكون للمجرمين بشارة تَسُرٌّهم. بل تُبَلّْغهم 
الملائكة بحرمة دخوهم الحئّة. 

”- وقَدِمْنا إلى أعمال الكمّار التي يعتقدونها برا فجعلناها باطلاً لا تنفعهم. كالغبار المنتشر في الجوٌ. 

اناقل الستيوع يانه ايفان را هار اكيس عاد للراعة والقجاوة. 

- ويوم القيامة تتشققٌ الساء تَسَقَقاً عظيما. وتظهر السحب من خلال شقوقهاء وتنزل الملائكة 

59-5 الملك الثابت كلّه يوم القيامة لله وحده. وكان ذلك اليوم على الكمّار شاقَاً ثقيلاً بأهواله. 
وطول زمنه. وفيه يَعَضُْ كل ظالم على يديه ندماً وتحسّراً قائلاً: يا ليتني الَبَمْتُ الرسول على الهدى. يا 
حسرتي ويا هلاكي. ليتني ل أَتَفِذْ فلاناً الكافر صاحباً. قسماً لقد أبعدني عن القرآن بعد بجيء مَنْ هداني 
إليه. وكان الشيطان من الإنس والحنٌ شديد الخِذّلان للإنسان فلا ينصره بل يُسْلِمُه إلى العقاب ويتيرأً منه. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ عِنادٌ الكفّار واستكبارهُم قادَهُم إلى العُئُوٌّ والظّلْم والمّسادٍ. 

؟- أعمالٌ الكُمّار التي ظاهرها البدٌ والإحسان ضائعةٌ لا تنفَّعُهم. ولا تُقْبَلُ منهم؛ بسبب كُفْرهم. 

«- على المسلم أن يُحْيِنَ اختيارٌ رفيقه. وألّا يُصَادقٌ سيّباً؛ لئلا يُضِلّه. 

4- المسلمٌ يِحْدَّرُ الشيطانً. ولا يستجيبٌ لوّساوسِه لأنّه خذول لا يدفع عنه عذاباً ولا يُرجى منه نصرة. 
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67 ودود داعو 


ل يرب إِنَّ قوب أعَعَدُوأ هنذًا الْمَرءَانَ مهجورا (:) وَكَدَلِكَ جَعَلْنَا لكل تىّ عدوا مِنَ 


كلك ل )ولا يأتوبلقكت يلهَ يمه إلا تملك يالْحىّ ولحسن تَعْسِيرا 


8 


رس سا كر» 


لّذِين يحشرويت عل ويجوههخ إِك جَهَنَم بهت أُوَلجِلكَ ع1 سند كا ريسل سيد 4 

التفسير: 

لمم وقال رسول الله محيّد يل يدت شكواه إلى الله تعالى: يا ربٌ إِنَّ قومي كَذَّبوا هذا القرآن 
وتركوه. وكما جعلنا لك - أيها الرسول - عَدُوَاً من الكمّار جَعَلْنا لكل نبي قبلك عَدُوَاً من الكمّار. وكفى 
بربّك هادياً إلى الحقٌّ. وناصراً لك على أعدائك. 

7- وقال الكمّار ا معاندون: هلا أنزل الله القرآن على تحمّد دفعة واحدة. فردٌ الله تعالى عليهم: كذلك 
أنزلناه مغرّقاً؛ لنقوّيّ به قلبك. ونُّيَسّر لك حِفْظه وقرآنه وبيانه بتمهّل وتثيّت. 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فصل القرآن من الذكر فوّضع في بيت العِرَّة في السماء الدنياء فجَعَلٌ 
جبريل الكتل يُنزله على النبي 5 ويُرَئّله ترتيلاً. (أخرجه الحاكم (المستدرك 77/7 - كتاب التفسير. وصححه ووافقه 
الذهبي) وصحح نحوه الحافظ ابن حجر كما تقدم في سورة الإسراء الآية .)٠١5(‏ 

4-7 - ولا يأتيك المشركون - أيها الرسول - بحجَّةٍ أو شبهة لإبطال دعوتك إلا أتيناك بالجواب 
الحكيم الثابت الذي لا شيء أثبت منه. وأحسن بياناً وتوضيحاً له. وهؤلاء الكمّار في وقت الحشر يمشون 
على وجوههم إلى نار جهنّم. أولئك البعداء عن رحمة الله شَّرٌّ العبادٍ منزلةٌ وأَبِعَدُهم عن اتَّباع الحق. 

الفوائد والاستنباطات: 

- يحرص المسلم على عدم هم هجر القرآن. فيُكيْرٌ من تلاوَتِه وتَدَبرِه. ويعمل به. 

3 من عنادٍ الكمّار كَثْرةٌ اعتراضاتيم على القرآن. 

و الْحجَةُ القرآنيةٌ قويّةٌ بالغةٌ تبْطِلُ شبهة الباطلٍ وتَدْحضُها. 
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0-0-0 مام 


لي 20 ام آ 0 ال 01 2 2 بذكا ار رس صم صر صا 
9 ولقدءاتنا موس الحكدي» وحملنا مله أَحَاه هدرورت وزيرا (20) فقلنا اذهب إل الْقَوْمِ 
3 ع سس رس 2 سير 2خ تم دءب عه 250 2 2 ع2 ع 2 22 سجس بس سس سخ بيس 
لت كَذَيُوأ يعَايِيَا هَدَمَرَيهُمْ تَدْمِيرا 80 وَقَوْمْ وج لَمَا حكدَبوا الرسل أعْرَفْتهُحْ وَحَمَلْتهُمَ 
و سل لظ لبج سح عه 0 010 0 20 ل عه سا سه ل ص ع ل الع لثم سلس م 


و بد 00 ره و د احا ل 5 


كبا 2 مكلا صْرَتَالهُ مئال مكلا مَبَا مير (50) وَلَمَد وأ عفري ال مرت مَظرَ 
لسو أفكاج يسكويوا يرَوجَهسا بن حكَانوا لا جورت موا 12 وَإدَا روك إن دولك إلا 
هُرُوًا أهددًا الى بسك الله شولا 20 إن كا لضا عَنْ َالههِمَا وَل قل صَبَرْصَا عَلّدهاً 
وسو يلوت يسك يروت آلصَدَابَ من أصَلُ سلا () يتم نفد إلدهَهُ. بده كنت مكون 


>2 جا يجيه مولي نس بغر 2 > ردمء كمد صاراه وم 2- م 


عَبَهِ وحكيلا 15 كسب أن رهم تسمغورت أو يَمَقِلُورت إن هم إلا كلامم بل هم أَصل 
سيلا 9ن » 

التفسير: 

هخ-85- قسرً لقد أعطينا موسى الطن: التوراة» وجعلنا معه أخاه هارون اكَتَا مُعيناًء فأمرناهما أن 
يذهبا إلى فرعون وقومه الذين كَذَّبوا بآياتنا التسع وغيرهاء فأهلكناهم إهلاكاً شديداً. 

وقوم نوح انا نا كَذَّبوا الرسل بتكذيب نبيهم أغرقناهم بالطوفان. وجعلنا خبرهم موعظة 
للعباد. وأعددنا للكافرين عذاباً موجعاً. 

-4- ودََزْنا قوم عاد بريح عاتية» وقوم ثمود بالصيحة. وأصحاب الرّسّ وأماً كثيرة بين هؤلاء 
الأمم. وكلّ هؤلاء قد بَينَّا هم الحقَّ بالحُجَج الواضحة فكَذَّبواء فدمّزناهم تدميراً شديداً. 

4- وقسياً لقد مَرّت قريش في أثناء تجارهم على بلدة سدوم التي أهلك الله أهلها من قوم لوط 
بحجارة من سِجيلء فجعل عاليها سافلهاء ىا جاء صريحاً في سورة الحجر (الآية 5 /1)» فعجباً من عنادهم. 
أفلم يكونوا يرون ما حَلَّ بها فيعتبروا؟ بل كانوا كفرةً مُنْكِرين البعث. 

475-05- وإذارآك المشركون - أيّبا الرسول - سخروا منك قائلين باستصغار: هل هذا الذي بعثه الله 
رسولاً إلينا؟! إِنّه كاد يصرفنا عن عبادة آطتنا بقَوَّةِ حَُجَتِه وعظمة معجزاته. لولا تَبِائّنا على تلك العبادة. 
وسوف يعلمون عِلْمَ اليقين حين يُشَاهِدُون العذاب مَنْ هو أبعد طريقاً عن الحق. هم أَمْ المؤمنون؟ 

5 - انظر - أيها النبينُ - وتَعَجََبٌ مِنَ الذي أطاع هواه كطاعة الله ك. أفأنت تكون حفيظاً عليه من 


اقباع الهوى؟ 


نادت 
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4 - هل تحسب أنَّ أكثر الكمّار يسمعون ما ينفعهم. أو يعقلون اتباع الحق؟ ما هم إلا كالبهائم التي 
لا تعقل. بل هم أضلٌ من البهائم طريقاً. 

الفوائد واللاستنياطات: 

-١‏ كل مُتكبّر معاند يستهزئئٌ بصاحب ال حقٌ» ويُوَّجةُ له الائّامات. 

7- الْجلِكِ الله قوماً من الكافرينَ إلا بعد إقامةٍ الحجةٍ عليهم. 

*“- يَضرِبٌ الله الأمثال لبيانٍ الحقٌّ والباطلٍ؛ وتفقيه النَّاسٍ بهها. 

4- ممُشاهدةٌ آثار المعذَّبينَ تمق العبرة والعظة. 


ه- كفران الآخرة يؤدَّي إلى قسوة القلب وعَدَّم الاتّعاظ. 


9# ألم كر إِكَ رَيِكَ كِفَمَدٌ الظِنَّ ولو سَآءَ لَجَعَلَهُ: سَاكنا شم جَعَلنَا الشَّمْس عَليْهِ دليلا (25) كم 
2 ل ده عر ام بر و م 00 آ 7 0000 ل اك ا اي ا 0 
به ليما بصا يرا (5) وَهْوَالَدِى جَعَل لكم الْسَلَ لاسا وَأَلَوْمْ سَبَّانًا وِجَعَلَ التار شثورًا 

يَعوالق تق القع 31ا ترصف وق ققدي والزلتار السمل 218 طووا رن دير رف 
َلَدَهٌ كا وشْسْقِيَهُ مما خَلفنَآ نما وأَنَابيَ كديرا (8) وَلِفَدَ صَرَهْنَهُ يتنهم ليذ كوأ ماق كرد 
لئاس إلا حكفُورا (ك) ولو شِفْالبَحَتَنَافن حكُل ورَبَةٍ را ((8) قلا هلع المكتفريت وَحَدِهِدَهم 
به حِهَادًا مكييرا 409 
التفسير: 


45-6 - ألم تنظر إلى بديع صنع الله تعالى كيف بسط الظَّّ في النهار؟ ولو أراد الله لجعله ثابتاً دائياً لا 
يزولء ثم جَعَلّنا طلوع الشمس دليلاً على وجود الظلء وكلّما ارتفعت الشمس تَقَلَّص الظل شيئاً فشيئاً. 

44-07 - والله سبحانه هو الذي جعل لكم الليل كالئّباس يَسْدُدكم بظلامه. وجعل النوم راحة 
لأبدانكم» وجعل النهار وقتاً لانتشار الناس فيه لمعايشهم. وهو سبحانه الذي أرسل لكم الرياحٌ مُبَشّرَةٌ 
بنزول المطرء رحمةٌ منه سبحانه. وأنزلنا من السحاب ماءً طاهراً مُطَهّراًِ لتحي به أرضاً ميتة لا رَرْعَ فيها. 
وليشرب منه الحيوان والإنسان. 

- وقسياً لقد وَزَّعْنا الأمطار بين الناسء ليعتيروا بإحياء الله الأرض اليتة أنه سبحانه قادر على 
إحياء الموتى» وليشكروه على نِعَمِهء فأبى أكثر الناس إلا ججحوة النّعَم. 


١5 /ا‎ - 


سورة الفرقان 





-575-١‏ ولو أردنا لأرسلنا إلى كل بلدة نبيّاً يُنذرهم. ولكن أرسلناك - أيها الرسول - إلى الناس 
جميعاً بهذا القرآن العظيم, فلا تْطِع الكمّار ني أيّ أمر بخالف رسالتك. وجاهِدْهم بالقرآن الكريم جهاداً 
بالغاً. ْ 

الفوائد والاستتياطات: 

-١‏ تَأَمُلُ حركة الظلَّ اللطيفة يُقرّي الإيمان بالله تعالى ويزيدٌه. 

- أوضحت نتائج الدراسات: وجود علاقة عكسية بين زاوية ارتفاع الشمس وطول الظل (مد 
الظل) في كل مناطق العالم بلا استثناء وعلى مدار الساعة واليوم والسنة» ووجه الإعجاز يتجلى في ذكر هذه 
العلاقة الثابتة. وأثبت العلماء أن طول الظل يختلف تبعاً لزاوية سقوط الشمس. فإذا كانت الشمس 
عمودية على رأس الشخص فإن الظل يلبس الجسم. ولا يظهر له ظل. ويمكن رؤية ذلك بوضوح عند 
خط الاستواء في 7١‏ مارس و77 سبتمبرء إذ تكون الشمس عمودية على رأس الشخص. فلا يظهر له أي 
ظل. ويكون ذلك وقت الظهيرة. أما إذا كان الشخص على أي خط عرض آخر فإن ظل الظهيرة يكون له 
قيمة. وهذا يعني أن الظل الساكن حقيقة علمية أشار إليها القرآن. (الإعجاز العلمي في إثبات حركة الظلال. بحث 
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بيانٌ عَظَمَةٍ الله تعالى في محلوقاته المرئية. 

5- المؤمن يشكر الله على نعمة النوم. ونعمة الاستيقاظ والسعي. فهو شاكرٌ ليلاً ونباراً. 

ه- القرآنُ كتابُ جهاد. والمؤمنٌ يجاهد به الكفار تنفيذاً لأمر الله بها فيه من الحجج والبراهين والبيّنات. 


١ك‎ - 





ره وهو اَلَدَى مَرَ لحرن هدًا عَذْبُ ات وَعْذًا مل أ جاح ويحَعل يَنتهما برَيَمًا وج عا دن 


عزم 527 ٍ-- و م ل ل دس و :ععرح - ص سا 
وَهْوَأََرَى خَلَقَ مِنَالْمَآهِ ج12 فح جم تجتكك تيا مصِقرا 065 ريك قَدِيرا (50) وَيَحْبدُوتَ مِن ذويي أله مَا 


سس سس سو آذه 


يحْفَحْهُمْ ولا يرهم وكا 1 عَلَ رَيوء ظهيرا (:5) وَمآ 2006 مرا ويذيرا 50 قل مآ 


9« له 2 ف اس 5-2 عر اا بير اث لمر ١‏ ليث جح عرص صرح سال ّّ > مو عي 
أَسَعَلحكم عَلَيِدِمِنْ جر إلا من .ها تاه أن عد لك رَيْه سبلا (20) وَبوَكَكَلْ عَلَ الى الزى لا يمو 


يه 


َ 


وَسَبِّحَ يحَمْدوءُ وَكَقْ يد دنوب عِبَادهِ و حَبِيرا نه الَذِى خلق السَّمَنوتِ والارض وما بِنَهُمَا في سِبِنَّةَ 
ينام شم ستو عَلَ الْعَرَش اليَحْمَدنُ سكل يو خَبيرا 50 وَإِدَا يِل لهم أسَجَدُواً لِليَحنِ َالْوأُومًا 


ليحن أَتسَجْدُ لما تَأمريا وَوَادَهُ ورا © :8 نَبَارَكَ الى بسك ف السَّمَل برويجا وَل فبَا سرد 
يا 0 ايع 142 وهات ا 1ه 
التفسير: 


607- وهو سيحانته أجرى البحرين مُلْتَقِيئنَ أحدههما شديد العذوبة. والآخر شديد الملوحة. وجعلنا 


بينهما حاجزاً يمنع اختلاط أحدهما بالآخر. كل له مَسارٌه. ويكون الماء العذب فوق الماء المالح. 


هذا النسل ذا نسب: أبِوَّةٌ وبنوّ 
يشا هن القلق: 

- ويعبد الكمّار من غير الله سبحانه الأوثان التي لا تنفعهم إذا عبدوهاء ولا تَصُرّ هم إذا تركوهاء 
وكان الكافر مُعِيناً للشيطان على معصية ال حمن. 


كه -لاه- وما أرسلتاك - أيّبا الرسول - إلا مب مُبَشْراً المؤمنين بالجئّة. ومُنَْذِراً الكافرين بالتار وقل 
للكمّار: ما أطلبٌ منكم أجراً على تبليغ الرسالة» لكن مَنْ أراد أن يبتدي ويسلك طريق الحقٌّ فليتفعل. 


2ه 


--55- واعتمِذ في أمرك على الله الحيّ الذي له جميع معاني الحياة الكاملة والذي لا يموت. ونَرّْهْه 
عن كل نقص. وقَدَّسْه حامداً نِعَمّه. وكفى بالله خبيراً بجميع ذنوب عباده. الذي أنشأ السموات السبع 
والأرّضين السبع وما بينهما في سنّة أيام. ثمّ م ارتفع سبحانه على العرش الذي هو أعظم المخلوقات ارتفاعاً 
يليق بجلاله وعظمته. هو الرحمن يعباده. واستعلم عمَّنْ هو خبير عالم بكلٌ شيء. فهو الذي يعلم صفاته 
اللائقة به. ولا أحدٌ أعلمٌ من البشر من رسوله محمّد يفة. 

-٠‏ وإذا قيل للكمّار: اعبدوا الرحمن. واخضعوا له بالسجود. ردُوا مُنْكِرين: وما ال حمن؟ هل نسجد 
طاعة لأمرك؟ وزادهم ذلك بُعْداً ونفوراً كتفور الحمير من الأسد. 


35532 
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عجره م م 


57-0- تجَدَ وتَقدْسٌ قَدْرٌ الله تعالى» وتكائّرٌ خيده. الذي جعل في السماء الدنيا الكواكب العظيمة 
بمداراتهاء ومنها جعل الشمس سراجاً مُضيئاً. والقمر مُنيراًء وهو الذي جعل الليل والنهار مُتعاقبين. 
يخلف أحدهما الآخر. لِمَنْ أراد أن يعتير بباتين الآيتين العظيمتين. وَلِمَنْ أراد أن يشكر الله تعاللى على 
هذه النعم التي لا تنفكُ عن البشر. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ أقام الدارسون آلاف المحطات البحرية لتحليل عينات من مياه البحارء وقاسوا في كل منها 
الفروق في درجات الحرارة» ونسبة الملوحة. ومقدار الكثافة. ومقدار ذوبان الأوكسجين في مياه البحار في 
كل المحطات فأدركوا بعدئذٍ أن اليحار الملحة متنوعة. كما أقاموا محطات الدراسة البحرية المشار إليهاء 
وبعد أن قضوا وقتاً طويلاً في تتبع وجود هذه البرازخ المتعرجة المتحركة. والتي تتغير في موقعها الجغرافي 
بتغير فصول العام. تلك المحطات البحرية. وأجهزة تحليل كتل المياه. والقدرة على تتبِّع حركة الكتل المائية 
المتنوعة.(الإعجاز العلمي في القرآن والسنة:عبد الله بن عبد العزيز المصلح:ص 44 7- 40 7). واكتشفت بعثة ألمانية جاءت 
لتدرس مياه باب المندب عام ١977‏ أنَّ هناك حاجزاً من المياه تختلف خصائصه عن خصائص البحر 
الأحمر وخصائص المحيط الهندي. وني عام ١9407‏ جاءت بعثة علمية أمريكية إلى جامعة الملك عبد العزيز 
في السعودية. فَدَّكَرَتٌ أن هذا الحاجز قد صَوّرَ من سفن الفضاء الأمريكية. وظهر أنه يتحرك بالمد والجزر 
والرياح» أي: إنه (يُمْرَّج)» وعمقه في البحر يقارب ألف متر تقريباً. وكذلك تم تصوير البرزخ الفاصل 
بين مياه النهر ومياه البحر الذي يصب فيه. (أسرار الكون ني القرآن. ١57‏ "7). 

كُلَّ مَنْ عَبَدَ غير الله أو تَوّكّل عليه فهو خاسسر. 

- عرَّةٌ المؤمن في سجوده لله وإحسان عبادته له فيسارع إلى ذلك بهمّة ونشاط. 

5- يَتذَّكّرٌ المؤمن مِنْ تعاقّبٍ الليل والنهار العبادات والطاعات. فيبقى ذاكراً لله في الليل والنهار. 

ه- توصل علماء الفلك الحديث إلى التفرقة بين النجم والكوكب يعد اكتشاف المناظير وإجراء 
الدراسات الفوتومترية الضوئية والطيفية على النجوم والكواكب خلال القرون القليلة الماضية. فالنجم: 
ما هو إلا جسم سماوي متلألئ يشع الطاقة ذاتياً. بينما الكوكب: جسم سماوي ثابت الإضاءة يعكس 
الأشعة التي يتلقاها من النجوم والشموس وينطبق هذا على التوابع الطبيعية للكواكب (الأقمار). فالشمس 
ُعَذٌ مفاعلاً نووياً عملاقاً يسبح في الفضاء بسرعة كبيرة وله ضوء وطاقة وحرارة ذات أشكال شتى 
ومتغيرة في كمها وكيفها. وهي ليست قرصاً مضيئاً ثابتاً. (الإعجاز العلمي في القرآن والسنة: عبد الله بن عبدالعزيز 
المصلح : ص76١).‏ 


 ةا/ل.‎ 





- كاه ساسا 


« وَعِبَادُ اليّمْيِنِ اليرت يسَمُوب عِلَاِلْأرْضٍ هونا وَإِدَاحَاطْبَهُم الجدهلورب فَالُوأ سَلَدمَا (55) 


.ىج > ل مه ل ل ره 


اليرت لِرَيَهِمَ سجذًا وما لا ات رار 0 صرف ِ عذاب جهتم 


إمك عَذَابَهسَا كَانَ خَرَامًا(00» إِنَهَاسَآءَت مُسَمَفََا وَمْقَامًَا 00 وَالَيِس دآ اتَمَمُوالح مترؤوأ عَلَمْ 


ل برع زر سسا سه 0 --ه رمك د نص سه دم «هةة 20 > ا[ ل رع ل مامءس 
يفوأ 0 قَوَاصًا (05) وَاَلَدِينَ لا ينغورت مم أله لها ءَاحَرَ وَلَا يَفَملُونَ نفس 


علا اما 0200 آ-ه هص 


اا فيكت ومن يفْعلٌ دَلِكَ 0 3 يضاعف له العسذاب يوم أَلْمَي 7 د 


حر 
- 
3 
١‏ 
1 
ا 


20 هه 2 


وكا د لس لس سس سر شع مير بو ل 8ه سسا 


و 0 لاع ء هه -2 ير 5 سس 0 
وألْذِت لا تشهدويت الزورٌ وإذا اَمو موا ان 00 سي يادي ربهم 


ع2 27 3 ره 


َمَ ييَخِرُوأ عَلَبَهَا صما وَعُمَيَانًا (5 وَالَدِينَ يقوزورت رَيَنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَرْوَيجمَا وَدْرَيِيَا فُرَّهَ 
عمق ولعصتتاإنشتقيرت مانا (© أزقيتك تترزرت الشركة ينا برهأ وبقرت هت 
سكدمًا 2 كيت يها حدمت مُسَتَهَرَا وَمْقَامًا (5) كُنَ مَايَسْبَوا يك رن لوكا دمَآوْسكُم 

َفَدَكَدَبَشْرٌ سَسَوََ يحون لِرَامًا 20 6: 

التفسير: 

©554-7- يُبَمّنٌ الله تعاللى صفات عباده الصالتين. ويمدحهم كما ني الآيات الأربع عشرة الآتية: فَمِنْ 
صفاتهم أثّم يمشون على الأرض بسكينة وتواضع. وإذا أساء لهم الفسقة خاطبوهم خطاباً يَسْلَمُون فيه 
من الإثم؛ لما فيه من الِلّم. والذين يقومون الليل بالصلاة ساجدين قائمين لله تعالى. 

6-/اب- والذين يَدْمُون رهم أن يصرف عنهم عذاب نار جهنم الذي سيُعَذَّبٍ فيه الكمّار عذاباً 
دائهاً. ٠‏ إنَّ جنّهم ب بئْسَ المكان والإقامة. والذين إذا أنفقوا من أموالهم لشراء الطعام والشراب واللباس لم 
يُبذّروا ولم يبخلواء وكان إنفاقهم وسطا. 

١-4‏ - سيب النزول: 

عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن ناساً من أهل الشرك قَتَلُوا فأكثرواء ورَّنَوا فأكثرواء ثم أتَوا محمداً 


لا فقالوا: إِنَّ الذي تقول وتدعو َحَسَنٌّ. ولو تخيرنا أنَّ لل عملنا كَمّارة! فنزل: هل وَاَلَدِينَ لا يدعو مع أله 


عم و 0 


نحيّةوسلدهما 


رس لخ جاح غير اا اا ا لا اال 


لها ءَاحَرَ ولا يَفْتنُونَ التَفْ سال حَمَم أله إلا يلْحَيَ ولا يزثويت ومن يَفْمَلَ دَلِكَ يَلَقَ أَنَامًا 4. ونزل: «9قُل 


9١ 


51 


ا 
ح 


دى لين أتَرَهُوا عَكَ أنشيهخ لا لق تعلو ون بحم أ © [الزمر: #ه]. 


 ١الاآ١‎ 
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(صحيح مسلم. كتاب الإييان» ياب كون الإسلام يبدم ما قبله. /١‏ 7١1ل‏ برقم .)١91‏ 

َِ 0-5 و اج - 5 5 سا ساك عر + برج ل 0 
ا ل لك مُؤٌمِكَامْتَعَيَدًا فجَدَاوٌ م جهنم # 
وَلَاتَفَسلُونَ نفس ]لق 2 مايا لَحَىَ 6» حتى بلغ: «3 إِلَامَنَتَابَوَءَامََِ 4# فسألته 
فقال: لما نزلَتْ قال أهل مكة: فقد عدلنا بالله. وقتلنا النفس التي حَرَّم الله إلا بالحق. وأتينا الفواحش. 


[النساء: *9]» وقوله: 38 ولايفسلود 


ص ل مدو سس 


52 3 تح > ساس س ساسم سم ام 2 2 - 56 م2 
فأنزل الله: 3# إلا من تَابٌ ودام وعِْلَ تملا صَديِحًا فأؤْلهلك ,دل سه سََعَاتَهِمْ حَسَتَدتٍ وَكَانَ أله خفورا 
تَحِيمًا 4 (صحيح البخاري 8/ 867 برقم 47/76 - كتاب التفسير - سورة الفرقان. الآية) 


التفسير: 

والذين لا يعبدون مع الله إلهاً آخر. ولا يقتلون عَمْداً النفسّ التي حَررّم الله كَثْلّها إلا بحقٌّ - ويكون قَثْل 
النفس بالحق بسبب الرّدَّةَ بعد الإيمان. والزنى بعد الإحصان. وقَثَلٍ النفس بغير نفس - ولا يرتكبون 
جريمة الزنى. ومَنْ يقع في هذه الجريمة يلقّ يوم القيامة عقاباً شديداً مُضاعفاً يبقى فيه دائاً ذليلاً. إلا مَنْ 
تاب عن هذه المعاصي وغيرهاء بأن أقلع عنها. وندم على ما مضى. وعزم ألّا يعود. وعمل الأعمال الصا حة» 
فأولئك عَلَثْ منزلتهم. ويمحو الله عنهم سيئاتهم. ويُنَيّت مكانها حسنات. وكان الله غفوراً لِمَنْ تاب من 
عباده رحيراً بهم. عن زيد بن ثابت ##ه في قوله: «( وَمَنْيَقَكُلَ مُؤْمِكَامُتَعَيَدًا فَبَحَرَآوُهُ جَهََمْ » 


[النساء: 4] قال: نزلت هذه الآية بعد التي في تبارك الفرقان بثمانية أشهر و وَالَدِينَ لا يورت مَعّ له إِنهًا 


رس مل سام د 5 ص كس سل و 


ءاخر ولا يِفَمُلُونَ التفس أل حَرَمَ أمَّهُإِلَا بآلَحَيَ 4 (أخرجه النسائي في السنن 7/ 87. برقم 546 - كتاب تحريم الدم. باب 
تعظيم الدم. والطبري (التفسير ©/ .)77١‏ والطبراني (المعجم الكبير )١7577/6‏ من طرق عن محمد بن عمرو با وعند جميعهم: (بستة 
أشهر). بدل (الثمانية). وقد أخترج النسائي رواية (الستة أشهر) أيضاً. لكن وقع في سندها: محمد بن عمرو عن أب الزناد. بإسقاط (موسى بن 
عقبة). قال الألباني في الروايتين: حسن صحيح. ولفظ (بستة أشهر) أصح. (صحيح سنن النسائي. برقم 4037 /871). 

عن أبي ذر #د. قال: قال رسول الله ه: «إني لأعلمٌ آخر أهل الجنة دخولاً الجنة. وآخر أهل النار 
خروجاً منها. رجل يؤتى به يوم القيامة. فيّقال: اعرضُوا عليه صغار ذنوبه. وارفعوا عنه كبارهاء فتعرض 
عليه صغار ذنوبه. فيّقال: عَمِلْتَ يومَ كذا وكذاء كذا وكذا. وعَمِلْتَ يوم كذا وكذاء كذا وكذا. فيقول: 
نعم. لا يستطيع أن يُنكر. وهو مُشْفِقٌ من كبار ذنوبه أن تُعرض عليه. فيّقال له: فإِنَّ لك مكان كل سيئة 
حسنة. فيقول: ربٌّء قد عَمِلْتٌ أشياء لا أراها هاهنا» فلقد رأَيتٌ رسول الله يل ضحك حتى بدت نواجدٌه. 
(صحيح مسلم. كتاب الإيمان. باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء /١‏ لالال يرقم .)١9‏ 

-١‏ ومَنْ تاب عن المعاصي وعمل صا حاً تصديقاً لتوبته فَإنّه يتوب توبة مقبولة عند الله. ويرجع إلى 


الله رجوعاً عظيما. 


د كت 
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7 والذين لا يشهدون الشهادة الكاذبة» وإذا مَدُّوا بمجالس أهل الباطل من غير قَصْدٍ تَرَقَموا عن 
ذلك فلم يشاركوهم. بل يُنْكِرٌُون عليهم. 

7- والذين إذا د كّروا بآيات القرآن أقبلوا عليها سامعين مُبْصِرين مُتَدبّرِين ول يُعْرضُوا عنها. 

-75- والذين يدعون الله: يا ربّنا هب لنا من أزواجنا وأولادنا ما تَقَرٌ به أعيّتناء واجعلنا قدوة في 
الخير يقتدي بنا المتَقَون. أولئنك أصحاب الدرجات العالية» يُثابون أعلى منازل الجنّةِ يسبب صيرهم على 
الطاعة وتَجِنْبِ المعصيةء وَيَتَلَهَون فيها التحية والتسليم من الملائكة على الدّوام. ماكثين في هذه المنزلة 
الكريمة. فيا أحستّها منزلةء وأطيّبها إقامة!!. 

- قل أيها الرسول: ما يُبالي رب ولا يكترث بكم إذا لم تعبدوه. فقد كَذَّبْنُم أيها الكفّان فسوف 
يكون تكذيبكم لزاماً لكم. فيقتضي عقابكم وهلاككم في الدنيا والآخرة, عقاباً مُلازماً لكم. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ من ثمرات التوبة الصادقة تغيير مسار الحياة» والإكثار من العمل الصالح. 

1 أظهرت هذه الآيات النموذج الَْبّر للبشرية. وهم عبادٌ الرحمن؛ كي يجاهد العبدٌ نفِسَهٌ ليكونّ منهم. 

*- شهادةٌ الزّور من أكبر الكبائرء لا يفعلها المؤمن. 

4 - المؤمنٌ يُكْرِمُ نفسه. فلا يحضْرٌ مجالس الباطل» ولا يشارك فيهاء ويبتعدٌ عن أصحابها. 

ه- المؤمنٌ يتفاعل مع آيات القرآن ويّعِيها ويتدبّرّهاء وتزيده إيماناً وطاعة وتقوى. 

- تكون قرَّة العين بالأزواج والذرية في صلاحهم واستقامتهم. 

/ا- في الآية )9/١(‏ إخبار مستقبلي عن قبول الله نك توبة مَنْ تاب عَنَا ارتكب من الذنوب. وعمل 
عملاً صا حاً. وأنّهِ يُكَمّر ذنوبه؛ لأنّه رجع إلى الله رجوعاً صحيحاً. 


١ "الا‎ 


سورة الشعراء 





النزول: مكية. 


المقاصد: 

-١‏ تقرير التوحيد والبعث. 

-١‏ تسلية النبي يك في مواجهة معوقات دعوته. 
“- بيان أحوال الجنّة والنار. 


5- تقر ير الرسالة. ووحي القرآن الكريم. 


« طحح 2 ينك تركث الكتب انين © لعآك بخ كسك الايكووا مزبيي (2) إن نأل 


سن حا سم لع ص كر 2 


يمون اتا ءاية فَظَلَتَ أَعَنْفُهُمْ لها حَضْعِينَ 2 وما يَأنييم من وك من لمن حدث إلا كا و عم 
مُعَرضِيتَ (رد) فَقَدَ كديا وأ فَسَيَأْتِمومٌ أن نبكوأ ما كانوأ يد وَسْدم يَسْتَهَزِءونَ (رة) وَل يرو إل لاض كر ْنا فا م 57 
يكم (5) إدَفِ َِكَ ليد وَمَاكَانَ أكنه مُوْميِيَ (2) وَإِدَرَيّكَ لهو الْمَريدُ اليم 3 4 


-١‏ تقدّم في مطلع سورة البقرة الكلام على الحروف المقطّعة. وأنَّ من الحكمة في إيرادها بيان إعجاز 
القرآن. 

”"- هذه الآيات العالية المقام. البالغة التهام» آيات القرآن الحافل بالبيان. 

+-4- لعلك - أيها الرسول - مهْلِكُ نفسك لعدم إيمان الكمّارء لو نشاء لأنزلنا آية تضطرٌهم إلى 
الإيهان قهراء فتصير أعناقهم ذليلة منقادة. 

-5- وما يأتيهم الرسول يلل بذِكر من القرآن الذي ينزل حسب الحوادث؛ ليُذَّكّرهم به. إلا أعرضوا 
عن استماعه. فقد كفروا به قطعا. فسيأتيهم أخبار الأمر العظيم الذي كانوا يسخرون منه. 

4-17- أولم ينظروا إلى عجائب الأرض التي أنبتنا فيها من كل أصناف النبات الكثيرة النافعة الجميلة؟ 
إنَّ في ذلك الإنبات الكريم لّدلالة واضحة على عظمة قدرة الله تعالى. إنَّ أكثر الناس ليسوا مُصَدٌّقين بالله. 
وإِنَّ ربك هو العزيز في ملكوته. الرحيم بمخلوقاته. 


-ة١ا/5‎ - 


سورة الشعراء 





الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ القرآن كتابٌ مُبِينٌ مُمْحِرٌ ومواعظه مُتَجَدَّدَةٌ معكررةٌ. 

- شه الله تعالى في الناس ألّا مُجْئواء ولا يُكرهُوا على الإيوان. 

*- القرآن يلفت أنظارنا إلى الآيات والعبّر التي حولناء في الأرض والآفاق؛ لتزيدٌ صِلَتّنا بالله. 


4- تتكاثر النباتات من خلال الزواج والتلقيح بين الذكر والأنثى حتى يتم التكاثر بينهما. 


(617-ل 1ع متكت الوك 211 ططط7ط. مجع تدع حدوه/021 .121 درو نان // : مغغطل 


0 ن 227 فلكلا مدهب ِكَاينَِمَا إِنَّ 0 رَسُولُ كد 
5 أن سِلٌ معنا بيت إسرئديل 82 دَالَ أل ريك فسَاولِيدًا وَلِِعَتَ ضِنَامِنَ عْمُركَ سنن 85 وَفَعَلْتَ 
36 مَعَلْتَ وَأَنتَ مرب الكيفريري (55)قَالَ كَمَلئهَآ ذا وأا مِنَ أ الصَّالِينَ (نع؟ فَمَرَرِيتٌ مِمَك نا 

ِفعكُموسَبَ ل رق حَكَنا مََعَلِى لزي (©) ويك ينم تناع أن يدت بوه إنكد يل (55) 4 


١١-٠‏ يُِذّكُرٌ الله تعالى بقصة موسى انا وفرعون. حين خاطب الله تعالى موسى من جانب جبل 
الطور أن اذمَبٌ إلى القوم الكافرين. قوم فرعون. ألا يخافون عقاب الله على كُفْرهم؟ 

15-7- قال موسى: يا رب إذَّنِي أخاف أن يُكَذَّبوا رسالتي. فَيَضِيقُ صدري حُرْناً من تكذيبهم, ولا 
ينطلق لساني بأداء الرسالة» فأرسل إلى هارون؛ ليُعينني على تبليغ الرسالةء ولفرعون وقومه عل دعوى 
ذنب؛ لأني قتلت منهم رجلاً قِبْطِيَآ فأخاف أن يقتلوني به كما في قول الله تعاللى: 92 قَالَ رَبَإِقٍ ملت مِنَهُمّ 
تفحافا عا أن شل © [القصص: ]. 

17-6 - قال الله تعالى: كلا إِمََّم لا يقدرون على قَتَلِك. ثمّ أمره وأخاه هارون أن يذهبا إلى فرعون 
بالمعجزات. وذلك بعد أن استجاب له ليكون هارون معيناً له. ثمّ وعدهما سيحانه بأنّه معهما يالعَؤن 
والنصرة» فقولا له: إن كلَّ واحدٍ منّا رسول إليكم من رب العالمين» أن أطْلِقُ سراح بني إسرائيل؛ ليذهبوا 
معنا إلى بيت المقدس . 


- ١ا/له‎ 


سورة الشعراء 





عو رت» 


-19- فقال فرعون لموسى مُنْكِراً وما عليه: ألم نُرَيّك في قصورنا صغيراً وَأَقَمْتَ عندنا عدداً من 
السنين. وقَتَلْتَ الرجل القبطيء وأنت من الجاحدين لتِعَمِنا؟ 

-71- فاعترف موسى بذلك الخنطأ وبجهله. وذكر أنّه بسبب ذلك هرب إلى أرض مَدْيّنَ خوفاً 
على نفسه من القتل. وفي تلك الرحلة أعطاه الله تعالى الحكمة والتوراة. وجَعَلّه من الأنبياء المرسلين. 

- ثم أنكر موسى على فرعون قائلاً: وكيف تمن عإِنّ بإحسانك إل وقد استَعْبَدتَ وأَذْلَلْتَ قومي 
بني إسرائيل؟ ! 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ الحذر مطلوب. والاحتياط واجب. عند القيام بالأعمال الكبيرة. بشرط ألا يَقْعّدَ بصاحبه عن أداء 
الواتجت: 

١‏ - على الداعية أن يكون شجاعاً جريئاً في مواجهة أصحاب الباطل. فلا يخاف منهم, ولا يَجْبّنَ أمامهم. 

- الله مع جنودو وأوليائه من الرسل والدعاة بالتأييد والحفظ والتثبيت» وهذا يدفعهم إلى أداء واجب 
التبليغ بِهمَّةِ أكبر. 

4 - يتحدَّى موسى انالا فرعون وملأه بقوة الإيمان والتوكل على الر حمن. 


ل 00 سه ل سه سل سس 2 له مسواعة سيرم ابر اي 
فَالَ عون وَمَارَبُ الْعتلِيت» 50 َال رَبُ السَّمنوات والارض وما بَدِنَهُمَا إن كم موفِزين (80) 
اسع امكو وى و ب بعر 12 سخ ل بد سه سخ وو 2 سا ع اس ا مس 
قال لمن حوله: ألا تسمعون توب قَالَ ريح ورب ءابايحم ١‏ لا ولين © قال إِنَ رسولكم ألزى رُسِل 7 


حدر مهال رت التق وَالْمَوْ ب وما يزيا ان كي تقوو قَالّلين اتغذت إلنها عه تَعَلككَ 
لمجنون قال ررب المسشرق والمغرب وما بتنهماإن خم تعقلون لين امغذت إلنها غيرى لا 


ان صءساس بي له 


من المسحوييت © قَالَأَوَلوَ ف و مين و كَل فَأتِ يده إن كحت مرب الصََددِقِينَ 00 
َأ عَصَاء دض مبَات ين © ويَحَ بوذا ببضَآء لطب 53 6 
التفسر: 


5 


١ 


١ 


75-7- فبدأ فرعون الحوار مع موسى بسؤاله عن حقيقة رب العالمين» وذلك بعد أن قال موسى له: 
إِنّ رسول من رب العالمين. فأجاب موسى: هو خالق السموات السبع والآرّضين السبعء وما بينهما من 
المخلوقات. إن كنتم مصدقين بالله تعالى. 

ه- قال فرعون لأعوانه المقرّبين سخرية ومكراً: ألا تستمعون إلى ما قاله موسى؟! 

7- قال موسى باعتزاز: الله خالقكم وخالقٌ آبائكم الذين كانوا قبلكم. 


 ١الك‎ - 


سورة الشعراء 


22-2-2226 2 تت تت 222222 22222 ص 22 2225227557 0 


7- ثم أعلن فرعون حرب الإشاعة والاستهزاء: إنَّ رسولكم موسى الذي أرسل إليكم كّجنون. 

8- فَرَّدٌَّ عليه موسى مُناظِراً: إنَّ الربّ هو رب المشرق يأتي بالشمس من المشرق. ويجعلها تغرب عند 
المغرب. وهو خالق ما بين المشرق والمغرب من المخلوقات. إن كنتم تعقلون أنَّ هذا الأمر لا يقدر عليه إلا 
رب الغالمين: 

4- فانًا أخفق فرعون لجأ إلى أسلوب البطش والتهديد. إذ أقسم: لئن اتخذت يا موسى معبوداً غيري 

فردٌّ عليه موسى بعرض المعجزات» فقال: أتسجنني ولو جئتك ببرهان صحيح يدل على 
صدقي؟ 

١‏ فأجاب فرعون متحدياً: كأعا رخنت الادكيق فيا تقول: 

80-8- وبسبب هذا التحدّي جاء موسى بمعجزتين, فألقى عصاه من يده فإذا بها تتحَوّل إلى حَبَّةِ 
ظاهرة بحر كتهاء وأخرج يده من جيبه فإذا هي بيضاء يسطع نورهاء فتبهر الناظرين. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ على صاحب الحق أن يحيِنَ مخاطبة الآخرين ومحاوَرَتَهم. وإقامة الأدلّة عليهم. 

1- يقوم أصحاب الباطل عادةٌ بالسّخرية من أصحاب الحقء والتهكم بهم. وائهامهم في عقوهم 
وأفكارهم. 

ا عندما ينهزم الطّغاة في مجال الفكر والجدال. يلجؤون إلى سلاح التهديد والوعيد. 


5- أصحاب ال حق لا يخافون من الطغاقق ولا يُوَّئّر فيهم مهديد أو وعيد؛ لثم يُوقنون أنَّ الله معهم. 


١ /ا/ا‎ - 
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سر مه 2 عي م وى وه 3 2ع 0200 ا 

الل ا م 1 السّحَرَة إن نوا 
1 ره - لي د ىو محس _-_. 

هُمْ ألْعَيلِيِينَ (ك) فَلَمًا جه السَحره الوأ لِفِرَعَوْنَ أبن لما لجرا إن كنا خََنْ الْعيلِيِينَ 80 قال نمم وَإِنَّحُم إذا 


اي 4 

التفسير: 

78-7- ولا فشل فرعون في هذه الجولة خاطب حاشيته مُنَّهماً موسى باحترافه السحرء وأنّهِ يريد أن 
رجهم ومَنْ معهم من الأقباط من أرض مصر بهذا السحر العظيم. ثمّ طلب منهم المشورة. 

87-5- فاقترحوا أن يُحْبَسَ موسى وهارون. أو يُوّخََر أمْرُهاء وأن يُرْسَلَ في مدن مصر الرسل 
ليجمعوا السححرة المهرة. 

-7894- فَجَمَّعَ فرعونٌ السحرة ضُحى يوم عيد الزينة» الحضور كثرة الناس الذين حَثَّهُم على 
حضور هذا الاجتاع. 

اللراكي د ارا رو الح لكر ال 06 

-45-0١‏ فلا حضر السحرة مجلس فرعون قالوا له: هل لنا من الأجر الجزيل إن هَرَّمْنا موسى 
بيسخُرنا؟ فواققٌ فرعون مُشَجٌّعاً لهم: نعم لكم ذلك وزيادة» بأن أجعلكم من المقرّبين إليّ. 

الفوائد والاستنياطات: 

- َه الطَّاةٌ أصحاب الحق بأغهم على الباطل ليخدعوا شعوبهم بحرب الإشاعة. 

؟- صاحب الحق يحرص على إيصال دعوته إلى أكبر عدد ممكن؛ ليُقيم عليهم الحجّة. 

3 


_- عندما تكون المواجهة بين الحق والباطلء يَحّْدٌ أصحاب الباطل كُلَّ ما عندهم. ويدخل صاحب 


الحق التحدي متوكلاً على الله. 


١ 8لا‎ - 
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0 م2 


3 َل هم موب ألفواما ثم مهوت (]) كَآلموأ بلحم َعصيهُمْ وَقَالوأ بره يون إن لََحنْالْمَبونَ 
(0) فَأَلْقىَ مُومئ عَصَاهُ وَإِدَا هى تَلَقَفُ ما يَأْفْكُونَ (0؟ كين اتح 1 0 ا 


ا 6 لا ا 02000 ها ل هع ل 


رت مومئ وَهَرُونَ 22 قال ا منشم لَه قل أَنْ ادن لم 1ك الى عَلَمَكُمُ ليحر مََسَوَنَ 
عدون لمن املك ين نض وَلْسسَكْ بهرت (23) انوا لاسَير لآ إِك ينا ميوت (2) 
نا تطمعٌ أن يَخْفِرَ لَنَارَينًا حطيننا أن كي أ وَل الْمومِنِينَ (20) 6 

التفسير: 

*5- قال لهم موسى: ألْقُوا ما تريدون إلقاءه من السحر. وذلك بعد أن خََيّره السحرة بين البدء 
والتأخُر في الإلقاء. 

- فألقى السحرة حِباهَم وعِصِيّهِم. وحَلّفوا بعرَّة فرعون مؤكدين إِنَّا نحن الغالبون. وسحروا 
أعين الناس وأفزعوهم بالتهاويل. 

6- ثم ألقى موسى عصاء. فإذا هي تلتهم سريعاً ما اختلقوه من الكذب والخداع. 

-48- فآمن السحرة بموسى. وخَرُوا لله ساجدين. وكفروا بعِرَّة فرعون أجمعين. وأعلنوا على 
الئاس الإيهان قائلين: آمنّا بربٌ العالمين» رب موسى وهارون. فليس فرعونٌ بِرَبٌ. 

4- وهنا الإعلان زلزل البلاط الفرعوي. فصاح فرعون بهم مُنْكِراً عليهم ومُوَبخاً هم :صَدَفثم 
ال ا و ار 1 
السحر! فلسوف تعلمون عقابي: لَأَقْطَعَنََّ من كل واحد منكم يديه ورجلّيه من خلافٍ - بقطع اليد 
اليمنى والرجل اليسرى أو العكس -. ثم لَأُعَلَقَنّكم في جذوع أشجار النخل وأيديكم بمدودة؛ لتصيروا 
على هيئة الصليب. ولن يفلت أحد منكم من عقابي. 

-01- فردٌ عليه السحرة التائبون بثقة وعرَّة الإيمان: لا ضرر علينا فيها يلحقنا من عقابك. إِنَّنا إلى 
خالقنا راجعون بالموت. إِنّنا نرجو من الله أن يغفر لنا ذنوينا وجرائمناء بأنْ كُنَا أول دفعة من المؤمنين من 
قوم فرعون. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ لايصمد الباطل أمام الحق في المواجهة. لأنَّ الحق يَدْمَعُّهِ ويُرَهِقه. 

يحرص الطغاة على تلفيق الهم للدعاة. وإلصاقها بهم» وتعذيبهم. وقَنْلِهم للقضاء على دعوتهم. 

بيان ثمرة الإيمان في استعلاء المؤمنين على السحرة. 


١ 84لا‎ 
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3# وَأَوِسيِنَآ إل مومع أن أَسَرٍِ يعبا باد إك5 متبعو 0 89 فَأرْسَلٌ فِرَصَوَنُ في الْمدآين حشري (05) إن مول 
لَشِرَوْمَة مليفو (58 وَإِنْ آنا ليون ((2ه) وَإِنَا لجيعٌ درون 20 ذا د 20 ضر 
َمَقَا كيو 22 كدَلِكَ وَأوْيينَهَا بق إسريل (2) مَتبِمُوهُم مُشرويت 527 فَلَمًا تيا الْجَمْمَانِ مال 
أصكات موموج إن لَحدَرَفتَ 0 ال علد إن مب وق سَيَبَدينَ 090 فأَوحيكآ إل يد 8 يَحَصَالكَ 
ل قالطو نمطم (2) ألا لسريس (2©) وَأَِنًا مُوى وص مده تون 
2ت شم أعْرَقَا الآكَريتَ (2) 3 في ذَلِكَ ليد وَمَا كن أكثَرْهُم مُؤمِنيتَ )ون يك و امريد 
0 

التفسير: 


3 


2 


7 - وأوحينا إلى موسى أن يرحل ببني إسرائيل ليلاً من مصر إلى صحراء سيناء؛ لأنَّ فرعون وجنوده 
متّبع وكم. 

7ه-5ه- فأرسل فرعون أتباعه في البلاد المصرية لجمع الحشود من الجنود؛ ليدركوا موسى والمؤمنين 
معه. وقال فرعون تُحَرّضاً جنوده: إِنَّ هؤلاء أتباع موسى لطائفة قليلة» وإَّهم لفاعلون ما يغيظناء إذ 
خرجوا من غير إذن. وإِنّنا جميعاً مستعدون بِحَدَّرِ وحَرْم لقتلهم. 

17ه-04- فَأَخْرَجْنا فرعون وقومه من أرض مصرء وما فيها من البساتين النضرة والعيون العذبة 
والكنوز الثمينة والمنازل العظيمة. ومثلّ ما أخرجناهم من مصر إلى البحر الأحمر. جعلنا هذه الديار إرثاً 
لبني إسرائيل. 

-57- وكا خرج موسى والمؤمئون معه لق بهم فرغون وحشود عنده انحو الشرق إلى البحر 
الأحمر. وقت شروق الشمس. 

فلا تقارب الفريقان» ورأى كل واحيٍ منهما الآخرء خاف أصحاب موسى فقالوا: إِنَّ فرعون ومَنْ معه 
يلحقون بناء فردَّ عليهم موسى زاجراً ومطمئناً: كلا لن يُذْرِكُوكم. إِنَّ ري معي سيرشدي إلى طريق 
النجاة بالحفظ والتّصر. 

75-7 فَآَمَرْنا موسى عن طريق الوحي أن اضرب بعصاك البحرء فضربه فانشقَّ البحرء فكان كل 
جزء من الأجزاء المنفصلة عن البحر كالجبل الضخم. وقَرّيْنا فرعون وجنوده ليدخلوا المكان اليابس الذي 
فيه موسى ومن معه. وأنجينا موسى وقومه أجمعين من الغرق بعبورهم البحر بسلام ثمّ أغرقنا فرعون 
وجنوده برجوع البحر كيا كان قبل انشقاقه. 


عما 
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/ا> -58- إِنَّ في ذلك المشهد العظيم من الإغراق والنجاة لَعِبْرَةَ مُوَنََة وما كان أكثر الذين سمعوا به 
مُصَدَقين بانلهد ورسلة؟! وَإنَّ ربّك < أبها الرسول -المو العزية في انتقامه من المكذّبين الرحيم بعباده 
المؤمنين. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ الطغاة الظالمون يتكدّرون ويتتفشون. ويستهينون بأصحاب الحق ويحتقرونهم. 

17- الله مع جنوده وعباده الصالحين بالحفظ والرعاية والتوفيق. لا يَخْدَّهُم ولا يسْلِمُهُم إلى إعدائهم. 

*“- التوكل على الله تعالى من مبادئ القائد المؤمن. 

- المؤمن يعتبر ويتّعظ بها يرى أو يسمع من الآيات والأحداث. أنا الكافر فإنه مختوم على قلبه. لا 


يعتبر ولا يتأثر. 


54 


3 تل عَلَيِهِمْ باد ل َال لِدَبِيهِ وَقَوْمِوء ما تَعَبْدُونَ 20 قَانُوا تَمْبْدُ أضتامًا مَنَظلٌّ لا 
عَسينَ 290 قَالَ مَل هَل مسو | نك إِذ تَدَعَونَ (00) أو د ينفعونكح أو مضروت (029) َالو بل وجَدناء ءَاباءنا كلك 
يفْعَلُونَ 9 قا 1 يشر + ْم تَعْبدُود 09 أَنشر وَءَابَآؤْكُم اموت (5) فَئَهمْ عدو ل إلَاربَّ 


5 1 


لَعَكمِين20) الى حَلَقَنِ هَهُوَ 57 وى هْوٌ يطعم وَسْقِنِ 00 وَإِدَا مَرِضْتٌ هَهُوَ قفي 


2 وَالدَى يمن ثم مين 00 وَالَدى أَطْمَعُ أن يَمْفرَ لي حَطِيَققٍ يَوْمَ ليمك 00 رت هب لي 
خحتكمًا وَالْحِقَنى بالكدلويرت 257) وَلجَعَل في لِسَانَ صِدقٍ ف الأتخرين 2ه وَلَجعلن من وريد جَنَّةِ 
اتيم ده وَأَغْف لذ إِنَدُه كان مِنَ لضأ لصَالَينَ و ولا حرف يوم 0 بوم لا يتمع مَالَ ولا بنوت (20) 
إلَامَنَ أَقَ شلب سَلِرِ ام 46 

التفسير: 

-71١-48‏ واقرأ - أيها الرسول - على الناس خير إبراهيم الكغ: حين قال لأبيه وقومه: أي شيء هذا 
الذي تعبدونه؟ فأجابوه بافتخار: نعبد أصناماً. فنقيم على عبادتها دائها. 

7-/ا- ثم سأهم إبراهيم: هل يسمعون دعاء كم. أو يستجيبون لكم إذ تدعونهم؟ أو يُقَدّمون لكم 
نفعاء أو يَضُرٌّ ونكم إن تركتم عبادتهم؟ 


4 لم يجيبوا عن ذلك. وإِنَّا ذكروا أثََّم وجدوا آباءهم يفعلون ذلك. وهم يُقَلّدون آباءهم. 


1١8١ - 
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ه-87- فَرَّدَّ عليهم موبّخاً لهم: أفرأيتم الأصنام التي عَبَدْتموها من دون الله أنتم وآباؤكم الأوّلون؟ 
إن هذه الأصنام أعداء لي لا أعبدهم. ولكن أعبد الله رَبِّ العالمين. الذي خلقنيء. فهو يُرشدني إلى خير 
الدنيا والآخرة. وهو الذي يرزقني الطعام والشراب. وإذا أصابني مرض فهو سبحانه الذي يعافيني منه. 
والذي يُميتني عند انتهاء الأجلء ثمّ يُحْييني يوم القيامة» والذي أرجو أن يغفر لي ذنبي يوم الحساب. 

87- وبعد هذا الإعلان أخنذ يبتهل إلى الله تعالى بالدعاء. كما في الآيات السبع التالية: يا رَبّ مني 
العلم والحكمة, وأَخْفْني بِرُمْرَةِ الصالحين. 

ةم - واتعمل ق ذكرا ميا ق"الاجبالاللاين يانون يعداي» واجسلي من الدين يتعحقون غيزراة 
نعيم الججنة» واغفر لأبي آزرء إِنّه كان من المشركينء ولا تُذِلَنِي يوم البعث والحساب. الذي لا ينفع فيه ملك 
الأموال. ولا كثرة البئين. إلا من أتى الله بقلب سليم من الشرك والكبائرء ولكنَّ دعاء إبراهيم التتن: لأبيه 
بالمغفرة لم يستجب؛ لأنَّ أباه أصَرٌ على الكفر. فعن أبي هريرة ذف عن النبي يك قال: «يلقى إبراهيم أباه 
فيقول: يا ربٌ وَعَذْئّني ألَّا نز يوم يبعثون. فيقول الله: إني حَرَّمْتٌ الجنة على الكافرين». 

(صحيح البخاري 8/ لاه “7- كتاب التفسير - سورة الشعراء. باب (الآية ). يرقم 51/79 ). 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ وجوب تقديم الدعوة إلى أقرب الناسء والإنكار عليهم مخالفتهمء واليراءة منهم إن أصرّوا على 
كُفْرِهِم ومخالفتهم. 

- خطورة تقليد الآباء واتّباعهم على ما هم فيه من باطل» وأخطرٌ ما يكون هذا ني العقيدة. 

- المؤمن يخاف من أهوال يوم القيامة. ولذلك يَطْلَّبٌ إلى الله السّترَ فيه. 


مت 
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1 0 51 ملعو 2 


ألمت لبه للْمتقين ويرزت بك حت م للَعَاوينَ (80) وَقِيلَ طم أيْن م ١‏ كسم تَعبدونَ مِن دون اللو 
عل يتنو ل بتكيزدة © كتنايب ولو 2 مغفة نيس ب (2) كلامم يه 
يكْنسُوبَ (/:5 ته إن الى صَلٍ مين (50) إذ شُوَيكم برب الْعَلَِينَ (نه) وَمَآ صلا إلا آلْمَجَرمُونَ 
0 نين سين ()ولا سق جم 1ه لكر ْنَم نَالمُؤْمِينَ (03 انف دَلِكَلأية وبا 
كنأ كتنهم مؤميت (2) ديك َوَالْرزُ ليذ 20 4 

يه 

ياتو اذ كك القن تنناين تار أوامر انلكا واسكتو انر هيه 

١-هه-‏ وبُرّرّت النار للكمّار. وقيل هم توبيخاً: ابن الأصنام والأوثان الني كسم يميدونها بن غير 
الله؟ هل ينصرونكم بإنقاذكم من العذاب. أو ينتصرون لأنفسهم بالبراءة منكم ومن عبادتكم لهم؟ فألقي 
في النار بعضهم فوق بعض من الكمّار وقادتهم الذين دعوهم إلى الشرك. وشياطين الإنس والح جميعاً. 

-1١75-5‏ وقال الكمّار لقادمهم وهم يتخاصمون معهم: قسياً بالله إنّنا كُنّا في انحراف بعيد عن الحق 
حين نُساويكم في الطاعة والولاء بالله رب العالمين. وما أَضَلَّنا عن طريق الهدى إلا شياطين الإنس والجن 
الذين زيّنُوا لنا سبل الضلال. فما لنا من أحدٍ يشفع لنا عند الله تعالى» ولا صديق يشفق عليناء فنتمنّى أن 
نرجع إلى الحياة الدنيا حتى نكون من المؤمنين بالله. 

1٠١5-٠‏ - إنَّ في ذلك المشهد العظيم في مصير هؤلاء المكذّبين من النار دَلالةَ واضحة على قدرة الله 
تعالى في الحساب. وما كان أكثرٌ الناس بمُصَدّقين به سبحانه. وإِنَّ رك - أيها الرسول - فو العزيز في 
ملكوته. الرحيم بمخلوقاته. 

الفوائد والاستنياطات: 

اك على المؤمن أن يتذكّر دائيا أحداث يوم القيامة؛ ليستقيم على طاعة الله. 

- يعترف الكفار في الآخرة بِخَطَيِهم وضلالهم. » بينها كانوا يرفضون الاعتراف بذلك في الدنيا. 

م يتمنّى الكُمّار العودة إلى الدنيا؛ ليؤمنواء وذلك لشعورهم بالحسرة والخسارة في الآخرة. 


١81 
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و 5 كَالّ كَُ 8 6 2 ل سسعطر 0 ا 

:9 كدت هوم فوج الْمرَسَلِينَ 23 إِذ قَالَ طح لمر توح ألا نون (3) ِف لَك رسول أَمِينُ (5 فَأنَهوا 
شه وَأِيعُون (2]) وآ أتكدكْ 0 جْرَىَ إ لّا عل ري الْعلمِينَ َأََّعُوأ أللّهَوَأَطِيِعُونٍ 

قَالُوَأ أَحومِنَ لَك تبك الْأْرَدَلُونَ 0 قَالَ ومَا عِلْمِى يمَاكَانواْ يُصَسَنُويت (009 إن حِسَابهُمْ لاك قد 


->- برعو سم سر جرحم 


تشعروت 57 ومَآ أنَأ بطارد الْمُوْمِيْينَ 009 إن أنأ إلا نذير مَبِينٌ (09) قَالُوأ لين ل تنه يدجوح لَحَكو من 
المريجوميت» (00 قال رب إن قوبى 5 ل ل ل 
وا وم كعم 4 فى الفْللى المشحون (03؟ ثم أغرة عرق قَنَا بِعَدُ البَاقِينَ (0:2 إن ف َلِكَ لكي وما كات 
أ كَرْمُؤْمِينَ 9 وَإِنَدَيكَ لهو المرِدُ تيد 53 4 

التفسير: 

ه-١1١١-‏ كَذَّبَ قوم نوح جميع رسل الله تعالى؛ بسبب تكذيبهم لنوح. حين قال طم نوح أخوهم 
ألا تخافون عقاب الله في عبادة الأصنام؟ إِنَّني لكم رسول من الله. أمين في نصحي لكمء فخافوا عذاب الله 
وأطيعوا أمري. ولا أطلب منكم جزاءً على تبليغ الدعوة إليكم. وما أطلب ثوابي إلا من الله ربٌ العالمين» 
فخافوا عقاب الله. وأطيعوا أمري. فَرَدُوا عليه بتَكَيُر: هل تُصَدَّفُك يا نوحُ وتَتَبِعْك وأتباعك هم سفلة 
الناس» من الفقراء والضعفاء؟ 

-١١50-7‏ فَرَّدَّ عليهم نوح: وما عِلْمي بحِرَّفِهم العملية وسرائرهم القلبية؟ ما حسابهم على 
سرائرهم وأعمالهم إلا على ربٌء لو تعلمون ذلك. ولست بطارد المؤمنين بي من مجلسي. ما أنا إلا رسول من 
الله لإنذار العباد بالحجّة الواضحة. 

5- فهدّده قومه» وأقسموا له: لئن لم تنته عن دعوتك لنقتلتّك رَمْياً بالحجارة. 

150-7- قتَضَرّع نوح إلى ربّه بالدعاء: يا ربٌ إنَّ قومي أَصَرٌوا على تكذيبيء فَاحْكُمْ بيني وبينهم 
حُكا تَنْضُرٌ فيه الحق, وُدَمّر الباطل. وأْنْقِذْيٍ ومَنْ معي من المؤمنين مما تُعَاقِبٌ به الكافرين. فاستجبنا له 
وأنقذناه ومَنْ معه في السفينة الحافلة بالمتاع والحيوانات. ثم أهلكنا الكمّار بالغرق. 

جيل ل 1 شن الإغرافبوالنجاة لييرة موثرك نويا باذ أكثر القين يعمو 


1١885 - 
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الفواتد والاستنباطات: 

-١‏ مقاييسٌ أهل الباطل جاهليةٌ خادعةٌ. لذلك يحتقرون المؤمنين. 

؟- عندما ينهزم أصحاب الباطل أمام حُجّةٍ أصحاب الحق. يلجؤون إلى سلاح التهديد والتعذيب. 
- المؤمن يلجأ إلى رَبّهِ عندما تضيق به السَّجُل» فيطلب منه القَرّجَ والنصر. 

5 - نتيجة الصراع بين الحق والباطل انتصار الحق» ونجاةٌ جنوده. وهزيمةٌ الباطل. 


9# كَدَمَتَ عاد الْمرَسَلِينَ 055 إذ فا ل طم َوه هرد آل لتقو (059) إن لك يول أَمِينُ 507 قا َأنْقواأ 
وأطيية وَمَآ أَسَكَدُكُج عَيِهِ كد من مِنْ أَجْر إن عرف د إِلّا عل رَيَ 0 0 
مَبَنوْنَ 0 وَتَتَّدِدُوتَ مصحاغ لَعَلَّكُمْ لدو 0 بَطَشْثُر بَطْسْحم جبَايسَ (015) فَأتَُوأ أكد 
يشرو © انها لك مَدَنٌُ يِمَاَلْمُونَ (59 أمَدَّمٌ يأَتمل وَيينَ (5 محَتيٍ وَعْيُون (25 إن 
أَحَافٌ عَليكحُمَ عَدَابت يَوْمٍ عَظيج 59 َالُوأْ سوا عَلدَنَآ أَوَعَظت أَمْ لَر ضح ين الوأعطيست (59] إن هَندًآ 

خُلُقُ اولي 5-7 عن دين 5 مكدب قأهَلخته نف مَلِكَ ليد وَمَكَانَ ا كرهر مُرَمِنيتَ 


000 


177-1- كََّبَتُ قبيلة عاد رسوهم هوداً - ومَنْ كَزَّبِ رسولاً فقد كَذَّبِ جميع المرسلين - حين 
قال هم هود أخوهم في النسب: ألا تخافون عقاب الله في عبادتكم لغيره؟ إنَّنِي لكم رسول من الله أمين في 
نصحي لكمء فخافوا عذاب الله. وأطيعوا أمري. ولا أطلب منكم جزاءً على تبليغ الدعوة إليكم» و 
أطلب ثوابي إلا من الله رب العالمين. 

1 هود مُنْكِراً عليهم: أَتَبْنُون بكلّ موضع مرتفع من الطريق بناء شاعاً؛ لأجل 
اللّهو والعبث؟ وتُعَمّر ون قصوراً فخمة مُحَضَّنة كأئكم تخلدون فيها ولا تموتون؛ وإذا اعتديتم على أحد 
ضربتم وبطشتم كصنيع الحبايرة في بَطْشِهم فخافوا عقاب الله. وأطيعوا أمري. 

١8-١‏ واتّقوا الله الذي رزقكم ما تعلمون من الخيرات. ورزقكم المواشي والأولاد والجنات 
النضرة والعيون العذبة. إِذَّنِي أخاف عليكم - إن لم تشكروا الله على هذه النّحَم وتعبدوه وحده - عذابٌ 


يوم شديد في أهواله. فأجابوه بسخرية: يستوي عندنا تذكيرك لنا وعَدَّمُه فلا نبالي بها تقول! 
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18-17 - وقالوا أيضاً: ما هذا الذي نحن عليه إلا دين الآباء السابقين» ولسنا نحن بمُعَذَّبِين بعد 
موقنا. 

-١140-‏ فَكَذَّبوا هوداً. فدمّزناهم بربح عاتية. إنَّ ذلك الدمار لَعِبْرة موَّّرة وما كان أكثر الذين 
سمعوا به مصدّقين بالله ورسوله. وإِنَّ ربّك - أيها الرسول- هو العزيز في انتقامه من المكدَّبِينء الرحيم 
بالمؤمنين. 

الفوائد والاستنباطات: 


-١‏ على الداعية أن يستعخدم تختلف الأساليب المناسية ف الدعوة 0000 من ترغيب وترهيب 


؟- التَجَبّر والاستبداد والتعامل مع الآخرين بالبطش والقسوة. يقود إلى هلاك صاحبه. 

و الطّفيان والتجيّرٌ يُسْمِيان عن الحق, والله يَقصِعٌ كَُّ متكرٌ جبّار. ويملكه. 

وا ص أَحْوه 0 ألا نَنَفُونَ (89؟ إن لَك رسُولُ مين 57 
كَأتَتُوا أسّه وَأطِيِعُون هه وَمآ أ عَنْيُ عَكَه و جر إن أحقَ إلا عل رد ب الْعللمين 0 أَترونَ فى ما 


هنآ ءامييت (5) في تت شد 80 :1 ودع م طَنْتُهَا مضي 0 تنيشة يس الال 
00 توأ لَه وأييسُون 0 وَلَامْليموَأ أن المسرويت 030 ال يفْسِدُوَ في الْارْضٍ وآ 
يضيحونَ 0 قَالوَأ نمآ أنت مِنَ لحرن (02 مآ أن إلا بسن مَملمَا فأ ِعَايَةٍ إن كنت مِنَ ألصَّندٍقيت 
000ك20 شَاشْرْبُ وَلَكُز شرب يور سَملؤمر (5) وَلَاصَمُومَاِسُوَو مبَأَخْدَكُمْ عَدَابُ يور عَظِيو 


ل د ع هدرو يم 


كا فهرو ا ا نا تدرمين م فَلَمَدَهُْمْ الْحَدَابُ نف دَلِكَ لدب ما كارح أحكبره مَمّْمِينَ 


9 مَإدَمَيكَ تهْوَالميد اليم (3) 4 

التقسير: 

-١50-0١‏ كَذَّيَتُ قبيلة ثمود نبَّيهم صالحاً - وني ذلك تكذيب لجميع المرسلين- حين قال لهم 
نيهم صالح وأخوهم في النسب: ألا تخافون عقاب الله في عبادتكم غيره؟ إِنَّنِي لكم رسول من الله أمين 
في تبليغ الرسالة إليكم. فخافوا عذاب الله وأطيعوني في أمري. وما أطلب منكم جزاءً على تبليغ الدعوة 
إليكم. وما أطلب ثوابي إلا من الله ربٌ العالمين. 


-ا١مك‎ 
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1607-65- أتحسبون أن يترككم ربكم ني هذه الدنيا آمنين من العقاب والموت؟ في جنات نضرة. 
وعيون عذبة» وزروع مثمرة» وأشجار نخل رطبها يانع ناضج. وتَبّئُون في الجبال بيوتاً ماهرين بنحتها 
بَطِرين بفخامتهاء فخافوا عذاب الله وأطيعوا أمري. ولا تُطِيعوا أمر المُضِنَّين المجرمين الذين يُفُسدون في 
الأرض بِتَشْر المعاصي. ولا يأهبون بإصلاحها. 

-١64-1١ 68‏ فَرّدُوا عليه بغرور ومكر: ما أنت إلا من الذين سّحِروا سخْراً بالغاً يذهب العقولء ما 
أنت إلا رجل مثلناء كَأيِنا بمعجزة تدلٌ على صدقك. 

-١55-6‏ قال هم صالح اكتلة: هذه ناقة حَلَّقَها الله لكم. لها نصيب من الماء في يوم معلوم لا 
تشربون فيه الماء. وإِلَّا تشربون من لبنهاء ولكم نصيبٌ من الماء في يوم معلوم لا تشرب الناقة فيه ولا 
تصيبوها بأي شيء يؤذيبهاء فيُعاقبكم الله بعذاب يوم عظيم. 

عن أبي الطفيل- هو عامر بن واثلة 5ه- قال: قالت ثمود لصالح: اثتنا فو ِكَايَةٍإنَ كت مِنَ ألضَّلدِوِيت 
قال: اخرجواء فخرجوا إلى هضبة من الأرضء» فإذا هي تمخض كا تمخض الحاملء ثم إنها انفرجت 


- سام رمي دب 2 و له 34 3 _ 
فخرجت الناقة من وسطهاء فقال هم صالح: 9 مهَدذِوٍنَاكَهُ أسّه لحك ءابه مَدَرُومًا تأصكُل فد أي ضٍ اله 


وَلَاتَمَسُوَهًا ووو لد عدا أليع 6 [الأعراف: “/ا]. (أخرجه البستي في تفسيره. ينظر: التفسير الصحيح 0١/4‏ 5). 

107 -164- فتحَرٌ أشقاهم الناقة» فأصبحوا نادمين على جريمتهم. فدمّرهم الله جميعاً بالصيحة التي 
رَلْْلت الأرض من تحتهم. إِنَّ في ذلك العقاب العظيم لَّدلالة واضحة على عظمة قدرة الله في عقوية 
المجرمين المكدَّبِينَء وما كان أكثر الذين سمعوا به مصدّقين بالله ورسوله. وإِنَّ ربّك - أيها الرسول - لهو 
العزيز الغالب في انتقامه من المجرمين» الرحيم بعباده المؤمنين. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ يُنظر: أطلال ثمود في مدائن صالح. كما في الملحق. 

"- الاتدومٌ نِعَمُ الله على أَمَةٍ من مأكلٍ ومشرب وملبس ومسكنء إلا بطاعة الله وشّكْرِه. 

م عل الأمّة أن تُطيع انصاخيين الُصلحين: ولا تُطيع المسرقين المفسدين. 

5 - تمر معجزة نبي الله صالح الظف: وما فيها من الرزق» ويقابلها تمدّر العقوبة. 

ه- وحدة دعوة الأنبياء إلى التوحيد. 


١ /ؤ1لثم‎ 
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تت مم ثومل اريسي (50)إذ تال َم أْوهُم لوي آلا َو 50 إن لكك مول أن (05 الوأ 
نه وَألِيحُون (89) وَصَآأسْعَدُكُم عَليِهِ من أب رن أجرى إِلَاعكَ رت المدلميت 097 تنوب الذَكراتَ من 
ليت (89) وَيَدَوُونَ ما حَلقَ لَك يكم ين روسكم بل انتم َو عاذورت (25) الوأ كين لمم يلوط 
َ ون ِنَ آلْمُخْرَِينَ © دَالَ إِنِ نَمل منَ ألما لي يار يق وَأهل مِمَايسْمَونَ (50) مجه 


ا 


آهلك له 7 إلا جْونًا في الفييع (2©) ثم دم يا التي © رانلا يم قط كناك + مط 
لم 0 ةس كَانَا رم ومين 0 وَإِنْ ريك طب الْعزيرٌ 1 اسم 4 

التفسير: 

-1١54-‏ كَذَّب قوم لوط رسوهم لوطا فكانوا بذلك مُكَذّبِينَ لجميع المرسلين. حين قال لهم 
أخوهم لوط ألا تخافون عقاب الله بعبادتكم غيره» وجريمتكم الخبيثة؟ إِنّنِي لكم رسول من الله. أمين في 
تبليغ الرسالة إليكم. فخافوا عذاب الله. وأطيعوني ني أمري. وما أطلب منكم جزاءً على تبليغ الدعوة 
إليكم. وما أطلب ثوابي إلا من رب العالمين. 

ل -١15-‏ ثم أنكر عليهم جريمتهم القبيحة: أتَغْشَّون الذُكور في أدبارهم. وتَشُدٌ تَُذَُون هذه الجريمة 
الشنيعة من بين سائر الخلق» وتتركون ما أباح لكم ربّكم من الاستمتاع بالإناث؟ بل أنتم قوم بحرمون. 

7- ولكنّهم أ صَرُّوا على ذلك. وأقسموا لكن لم يترك تبي عن إجرامهم لَنَطْرُدَنهِ من البلد. 

178-4- فَرّدَّ عليهم مستحقراً لجريمتهم: إن من الذين يُبغضون إجرامكم الشنيع بشدَّق 
يا رب أنقذني أنا وأهلي من العذاب الذي يستحقونه يسبب عَمَلِهِم الحقير. ٠»‏ فاستحبنا له. وأنقذناه هو 
وأهله إلا امرأته كانت من المالكين. ثم أهلكنا الآخرين أشدّ ا هلاك بالخسف. وأمطرناهم بحجارة كثيفة 
من السماء. فبئس هذا المطرء مَطَرٌ القوم الذين حَوّفهم نبيّهم. فكدّبوه. 

178-14 - إِنَّ في ذلك العذاب الفريد العجيب لّدلالةَ واضحة على عظمة قدرة الله تعاللى في عقوبة 
المجرمين. وما كان أكثر الذين سمعوا به مُصَدَّقِين بالله ورسوله. وإِنَّ ربّك - أيها الرسول - هو العزيز 


القهّار في انتقامه من المجرمين. الرحيم بعباده المتّقين. 


و 


١868 


سورة الشعراء 





القوائد والاستنياطات: 

-١‏ على الداعية أن يُْكرَ على قومه مد معاستهم وانحرافادهم» ويعلن بزاءته من افعاخم: 

ا المح فون الشادُُون لا يَفْبَنُون بوجود أصحاب العِقّة والطّهر بينهم: فيُحاربوهم ويُدّدونهم. 
- ارتكاب الفواحش والمعاصي يقود إلى عذاب الدنيا قبل عذاب الآخرة. كما فعل الله بقوم لوط. 
5- انتشار فاحشة النّواط تجلب الدمار والأمراض الخطيرة. 


اا ا و شيب ألا نتهوت 903 إن لَك رول أَمِين (00) داسفو 
سه وَأَطِيِعُونن (00) ومآ شكلم عر يمن 1 لال لمق عَلَ رَيَ الْعَكِِيَ 02 وما الكل ولا كوبا 


و 2 3 عير 


ري 0 قي 57م وا ولا تبحسو النّاس أَشْبَاءَهرٌ ولا حَنْوَأ في الْارْضٍ 


- 


مين 5 وَآتَسُوا الى حَلفْي واليبلة لابين (23) انرا إقمَآ أت مِنَ الفسَخكَرينَ (9) وبآ أنتَ 
لبك فنا ون تبك نك لين كنيب (5) اسقط عَلِتَنَاكسَعَامَنَ المآ إن كنك من الصَّددوِينَ 


م ص سم 


0# | ره 2 فر ا ل ا 5206 ماش مقع ا 0 020 
8 قَالَ ري أَعَلَمِْمَانكَمَلُونَ (نن) مكدو كم عدا وم الظلَةِ َه كانَ عَدَابَ يَوَمِعَظِيٍ (نا) 


م 


1201110 2 صء سم بر م 


إن في دَلِكَ لكي وكات كزع ومنت © مَإدريلك و ليخ اليم 45 


-180- كَزَّبٍ أصحاب البقعة ذات الشجر الكثيف الملتف - قرب مديئنة مَذْيّنَ التي تقع شرق 
صحراء سيناء - المرسلين يسبب تكذيبهم شعيباً حين قال هم: ألا تخافون الله في عبادة غيره؟ إِنَنِي لكم 
رسول من الله. ناصح لكم في تبليغ الرسالة إليكم. فخافوا عذاب الله وأطيعوني ني أمري. وما أطلب 
منكم جزاءً على نصحي لكم. إِنَّا أطلبٌ الثوات من الله ربٌ العالمين. 

-18-0١‏ أَعَيُوا حقٌّ الكَيْلء ولا تكونوا من المنقِصين في المكيال. وأْتِنُوا حَقَّ الميزان بالعدل السوي. 
ولا تُنْقِضُوا الناس حقوقهمء ولا تَسْعَوا في الأرض بفعل المعاصي والخبائث؛ لتنشروا الفساد فيها. 

- وخافوا الله بامتثال أمره واجتناب غهيه. الذي حَلَفَكم وخلق الأمم السابقة 

6-/187- فَرَّدُوا عليه بسفاهة ومكر: ما أنت إلا من الذين سشحروا سخراً بالغاً يذهب العقول. ما 
أنت إلا رجل مثلناء وإِنّا نعتقد أنَّكْ كاذب. فإن كنت صادقاً في دعواك فَأسْقِطْ علينا عذاباً بقطع من 
السهاء. 

88- قال شعيب مُهَدَّداً لهم: ري أعلم با تعملونه من المعاصي والكفر. 


1١4896 





5- فأصَرٌ وا على تكذيبه» فأخذهم عذاب يوم الظّلة. إذ أصابهم حَرّ فاستَظِنُوا تحت سحاب. فاًا 
اجتمعوا جاءهم لهيب رهيب من النارء فأحرقهم جميعاً في ذلك اليوم الذي كان شديد العذاب. 

-١91-‏ إنَّ في ذلك العقاب العظيم لّدلالة واضحة على عظمة قدرة الله في عقوبة المجرمين 
المكدّبينء وما كان أكثرٌ الذين سمعوا به مصدّقين بالله ورسوله. وإِنَّ ربّك -أيها الرسول- هو العزيز في 
انتقامه من المجرمين. الرحيم بعباده المؤمنين. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ العرائم الاقتصادية, وأَكْلٌ حقوق الآخرين. سَبَبّهِ عدم تقوى الله. 

7 - الإفساد ني الأرض يقود إلى تخريب الاقتصاد. وتدمير الأموال. 

عاتم ل ا ل و 

- على الداعية محارَيَةٌ المنكرات المتعلّقة بالمال والاقتصاد. والنهي عن ظلم الآخرين 


:9 وَلِنَهه نيل وت الْعلِدِينَ (01) تَرَل بد ارو الْحمِيثُ 557 عل فلك لكوت من الْسَذِرفَ 559 يلسا 
ا 0 1ه انيد هط © 2 

© تمس بده حق بروا الاب ب اليم 7 ل ل تيه 5 تقلا 
نحن منظرون 557 أَفِِعَذَإِبنَا يْتَعْجِلُونَ 597 أَفرَيتَ إن مَتَعْسنهُم سِنِينَ 557 تن جاءهم ما كانوأ 
عدوت (3جامآ أَغْقَ عَنْهُم ما كَاثوأ يسنوت ا قَرَيَةٍ إلَاهَا مُنِذِرُوتَ (2 وكْري وما 
حكن ظللتَ (3ع وَمَا نرت يه شين (80) وما يْبَتى طح وَمَايمَسْتَطِيِعُوت 50 إِتهْمْعَنٍ ألسّمْع 
لَمَمَرُولُونَ (8) 46 

التفسير: 

-١ 45-7‏ وإنَّ هذا القرآن لمنرّل حقّاً من ربٌ العالمين» نزل به جيريل على قلبك - أيها الرسول - 
لتسمّعه وتحفّظه. وتنذر بآياته المكذَّبينَ من النارء نزل باللغة العربية الفصيحة الواضحة. وإنَّ هذا القرآن 
مُبَشّدٌ به في كتب الأنبياء السابقين. 

7- أولم يكن للكمّار علامة على صِحَّة القرآن ونبوّة محمّد . وهي أن يعلم ذلك علماء اليهود 
والنصارى؟ 


١896. 
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-١494-‏ ولو نَزََّنا القرآن على مَنْ لم يتكلم العربية» فقرأه على كمَّار العرب قراءة عربية فصيحة 
صحيحة لم يُصَدَّقوا به مع ما فيه من إعجاز القرآن في تلاوته. 

-704- كذلك أَدْخَلّنا في قلوب المجرمين تَرْكَ الإيمان بهذا القرآن» لا يُصَدَّقون به حتى يشاهدوا 
العذاب الموجعء فيصيبهم العقاب فجأة. وهم لا يشعرون بمجيئه. فيطلبون إمهالهم بتأخير العذاب 
ليؤمنواء ولكن لا إمهال همء بل أَنْكِرْ عليهم مُوَبّخاً هم: كيف كانوا يستعجلون العذاب؟ 

7007 أخيرني يا رسول الله إن متّعناهم سنين طويلة ثمَّ جاءهم العقاب الموعود. ماذا ينفعهم 
حينئذ ما مضى. من طول أعمارهم وطِيبٍ معاشهم؟ لم ينفعهم لدفع العقاب. 

١4-4‏ ومادَمَرْنا من بلدة إلا بعد الإنذار بالمرسلين. وتلك موعظة للعباد. وما كُنَّا ظالمين في 
تعذيبهم بعد إنذارهم كما قال الله تعالى: وق وَمَاصا مُعَينَ حَقّ بسك رَسُولا #6 [الإسراء: ©1]. وينظر ما تَقَدَمَ 
في تفسيرها. 

-575- وما تنرَّلت بهذا القرآن الشياطينء بل نزل به جبريل» وما يَصِمٌّ ولا يستقيم أن يتنرّل 
بهذا القرآنٍ الشياطينٌ ولا يقدرون على ذلك؛ لأئّهم مُنِعُوا وحُجِبُوا من استراق السمع. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ عُلُوٌ شرف اللغة العربية» إذ نزل بها القرآن» وتكلم بها الرحمن. 

- على الداعية أن يجيد تقديم الأدلة على أنَّ القرآن كلامٌ الله» وإبطال شبِهاتٍ الكقّار حَوْلَه. 

كُثرٌ الكافرين قائمٌ على العناد والاستكبار. وهذا لا ينفع معه أي دليل. 

- اقنضت حكمةٌ الله تعالق ألا تعزن أحدا إلا بعد إنذارة: وإقامة المكّة غليه: 

ه- في الآيات )707-7٠١6(‏ إخبار مستقبللٌ بأنَّ عذاب الله واقعٌ عاجلاً أم آجلاً بِمَنْ متّعهم الله بالحياة 
بتأخير آجاهم. 


5- في الآية )7٠١(‏ إخبارٌ مستقبليٌ بأنَّ الله كنك لا يبلك قرية إلا بعد تبليغ الدعوة. 
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حي جا ار ان ع له 0 


الع ص سا ساسا سر ل مداه ره 3 لاع معد مج 2 دمج + 
ند مَعَ َه إلنها ءاخر فَتَكور مِن المعذيين وأنذر عشيرتك الافرييت 59 وَلْخْفِضَ 


5-08 


آ تل 0-5 م م صمحومس اكتكرور ا 5 عه 2-5 0 سر ريح صر سر صرح سم 
َاحَكَ لِمِنٍ أنبَحَكَ من الْمُؤمنيت 58 فَإِنْ عَصوك فَقَلْ إِقْ برق مما تََمَلُونَ (590) وتَرَكلٌ عل العزيز 


لسو © يربك نَم 89 وَمََبكَ ف ألسَددين (62)إنََمْوَ تيع اليم (80) هل أيتفكم 


ته 0 و م 0ك 2 1 . د ما ماسم لع 2خ 2 ره رص بقل مس ملريسة 
ل من تَعَرَكُ عمطي 80 تل َكل أداككِ ليم 8 يُنفُونَ ألسَمعَ وَأكَعَرهُم كذوت 9 وَالشعرَة 


22 عع 10س بحي بجتضل ]ير دس 6ت ا الله جح سا ع بوشن ]سو ل ي 22م 
يتَِعَهُمُ الْمَاوْيتَ (9 أَلَر ثَرَ أَنَهُمْ في كل واد يَهِيِمُونَ 9 وَأَتَهم يفوزوت ما لا يَفْعَلُوت (09) 


- 
ست ريصي كح ١‏ لح حي لم لوسر 


2 مي سلا سوه ساس 4 مين 6 مآ و ا سس ست سر 3 عد 
إلا الْدِسْمَامَنوا وعَيِنُوا أَلصَِّلِسَ'تٍ ودَكْروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ماظلموا وسيعاك الَذِنَ ظلموأ 


-757- يُرشد الله تعالى رسوله يه بتوجيهاتٍ عظيمة وأحكام كريمة؛ لتبليغ العباد بذلك: فلا 
تعبد مع الله معبوداً آخر. فيعذّبك الله بنار جهنّم. وهذا الخطاب للأمّة لأنَّ النبىّ يك معصوم من ذلك. 
وأنذر عشيرتك الأقربين فالأقربين من عذاب النارء وتواضع لأصحابك الْمصَدّقين بك فإن عَصَوْك وم 
يطيعوك فقل هم: إِنَني بريء مما تش ركون بالله تعالى» وقد قام رسول الله يل بهذا الأمرء كما وَرَدَ عن أي 
هريرة به قال: قام رسول الله يي حين أنزل الله:88 وَأنَذِرَ عَشِرَيَكَ الأفرييت #4 قال: «يا معشر قريش - أو 
كلمة نحوها - اشتّروا أنفسكم. لا أغني عنكم من الله شيئاً. يا بني عبد مناف. لا أغني عنكم من الله 
شيئاً. يا عباس بن عبد المطلبء لا أغني عنك من الله شيثاً. ويا صفيةٌ عمة رسول الله يل. لا أغني عنكٍِ 
من الله شيئاً. ويا فاطمة بنت محمد ي سَلِيني ما شئتٍ من مالي. لا أغني عنك من الله شيئاً». (صحيح البخاري 
50/4 - كناب التفسير - سورة الشعراء برقم 4/1/١‏ وصحيح مسلم - الإيمان» باب في قوله تعالى: «9 وَأَنَذِرْ حَشِيرَيَكَ الأرويت © برقم 7017). 

770-7- واعتوِدٌ في كل أمورك على الله العزيز في نقمته من أعدائه. الرحيم بعباده. الذي يراك 
حين تقوم وحدك إلى التهجّد. وحين تصلي الفروض إماماً بالمصلين. إِنَّه هو السميع للأقوال» العليم 
بالأحوال. 

77-١‏ هل أخبركم -أيها العباد- على مَنْ تَتَتَرّلَ الشياطين؟ إِيَّهَا تَتَتَرّلَ على كل كذَّاب شريرء 
يسترق الشياطين السمع - قبل أن يُحْجَبُوا بِرَجْمِ الشّهُبٍ -. ويُلْقُون ذلك للكَهئَق وأكثر هؤلاء الكهنة 
كاذيون. 

عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: سأل ناس رسول الله يخ عن الكهان؟ فقال: «ليس بشيء». 
قالوا: يا رسول الله إِتَّم يحَدّئوننا أحياناً بشيء فيكون حقاً. فقال رسول الله ينِ: «تلك الكلمة من الحق 
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يخطفها الجني فَيّقِرّها في أذن وليّى فيخلطون معها مئة كذبة». (صحيح البخاري 5١5/٠١‏ برقم 1/371ه - كتاب 
الطب. باب الكهانة. وصحيح مسلم 5/ ١/6٠‏ يرقم 177-11017/577548). 

777-١4‏ ميخي الله تعالى أنَّ الشعراء صنفان من حيث الصلاح والفساد. فالشعراء الفسقة يتبعهم 
الضالُون عن طريق الحقٌ. ألم ترّ أنَّم في كل أودية القول من المدح المذموم؛ والهجاء المكلوم» والمجون 
المسموم. يسيرون سير الهائم» حائرين» وعن طريق الحق جائرينء وأنَّ أكثر أقوالهم كذبء إذ ينسبون 
لأنفسهم مالم يعملوا؟ ثمّ استثنى سبحانه أهل الصلاح منهم: إلا الذين صَدَّقوا بالله ورسولهء وعملوا 
الأعمال الصا حة التي شرعها الله. وأكثروا في شعرهم من ذْكْرٍ الله والثناء عليه» ودافعوا عن رسوله محمّد 
يل وانتصروا للإسلام وأهله في انتصاف المظلوم منهم. وسيعلم الذين اعتدّوا أيّ مصير يصيرون إليه؟! 

الفوائد واللاستنياطات: 

-١‏ وجوب تبليغ الدعوة إلى الأقرب فالأقرب. 

؟- وجوب التواضع ولِينٍ الجانب» وحُسن الْلُق مع الأتباع والأصحاب والإخوان. 

“- الكذب والافتراء سبيلٌ لإغواء الشياطين. واستحواذهم على مَنْ يقومون بذلك. 

4 - مَدْحٌ الشعراء المُسلمين الملتزمين الذين ينصرون الحق. 

ه- في الآيات (777-7715) إخبار مستقبلي عن حال الشعراء الفاسقين في الماضى والحاضر 
والمستقبل من أنَّ شعرهم يقوم على الباطل والكذب. ويجاريهم الضَّالُون الزائغون من أمثاهم. 

5- في الآية (7071) إخبار مستقبلٌ عن سوء مصير مَنْ ظلم نفسه بالشرك والمعاصي. وظلم غيره 
بِعَمْطٍ حَقَه. أو اعتدى عليه. أو اتَّهمه بالباطل. 


ا 
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النزول: مكية. 


المقتاصد: 
آْ تقرير التوحيد. والرسالة. والبعث. 
”- بيان عظمة القرآن الكريم ومقاصده. 


9 تفصيل قصة ملك داود عليه الصلاة والسلام ونبوته. 


جني آَم تفل الركهم 
لاط يِذ ايت ألْشُرَْانِ وَسَحَانٍ مين ((2) هُدى وَمُفْرَلنَمؤْمِِينَ (8) لذن يُقِيِمُونَ ألصَلَوة 

و ل كز وهم را لأخْرةَ هُمْ يُوَقِنُونَ 00 إذَالَدينَ لم مون يا لير رن لَْأعَملَهُمْ في فَهم يَعَمَهُونَ 

0 لين طح سوه الصدّاي وَهُمَ في الأيرَو هم الْحْسَرُودَ (2) وَإِنَكَ للق الشزةات من لَدْنْ 
كبِرِعيرٍ (2) 4 

مه 

١‏ - ملإعلس » تَقَدّم في مطلع سورة البقرة الكلام على الحروف المقطّعة. وأنَّ من الحكمة في إيرادها بيان 
إعجاز القرآن. هذه الآيات البعيدة المرام» البديعة النظام. آيات القرآن والكتاب الحافل بالبيان. 

-70- وتلك آيات مهدي إلى صراط مستقيم, وُبَشّر بجنّات النعيم للذين أقَرّوا لله بالوحدانية ولرسوله 
بالرسالة. ومن صفاتهم أنَّهم يُوَدُونَ الصلاة في أوقاتها وبشروطهاء ويُعْطّون الزكاة لمستحقّيهاء وهم 
يُصَدّقون بالآخرة تصديقاً جازماً. 

5-ه - إِنَّ الذين يُكذّبون بالآخرة زيِّنا لهم أعمالهم السيئة حتى رَأوها حسنة. فهم في ضلاهم يتخبّطون. 
أولئك البعداء عن رحمة الله لهم أشدٌ العذاب في الدنياء وهم في الآخرة أشدٌ الناس خسارةٌ. 

5- وإنّك - أيها الرسول - أشرف الخلق تَتَلَقَى القرآن من عند الله الحكيم في تدبيره. العليم بخلقه 
ووسلة: 
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الفوائد واللاستنباطات: 
-١‏ الإشارة إلى الإعجاز البياني للقرآن بذكر الحروف المقطّعة. والتحدّي بذلك. 
ليس الإيمانٌ ُحرَّدَ تصديقٍ بالقول. بل لابْدّ أن تنتج عنه الأعمال الصا لحة» كإقامة الصلاة وإيتاء 
الزكاة. 
- إنكار الآخرة سَببُ الإسراف في الملذَّات والشّهوات. والوقوع في الطّغيان والفساد. 
5 - تقرير الرسالة النبوية الخالدة. 


ه- تَيّر معجزة القرآن الكريم عن بقيّة الكتب السماوية بتَلّقَي النبيّ ‏ من جبريل الللتفة. 


:3 إِذْ هَالَ موك لَِمَِ دي َ'مَسْتثُ كارا مكايو ينها كبر أو اتيك شاب َب لَملم تصطلورت 0 


ل ع ار ل دح ع ا الى سه سح سح 7 سح سا د 6 لجن 0 2 - م يمحس بي 
فلماجاءها نودى أن بورك من ف ألنَارٍ من حولها 0 لمردازها. يمومع إِتَهُو أن نا اند أ زور 


المرسلرق 00لا من لكر برل ا 3 و 5-59 أل يك جنيك كر ين 
من حبر صوي في قمع ليت إل 0 م كانوا قوم ما فَيِقِينَ ((05 فَلمَا جاء هم اينما م ميقي قالواأ هنذا 
سِخرٌ تيت 9 وححَدُو يه وَآسيََقتْهآ أنَفْهُع ظْلَمَاوَعلوا قانظ كيِصَكَنَ عَِبَةُ لْمْفْيِيِينَ #49 

التفسير: 

/ا- واذكر - أيها الرسول - حين قال موسى التق لأهله - وهو في صحراء سيناء قد أخطأ الطريق من 
مدين إلى مصر - إِنَّنِي أبصرتٌ ناراًء سآنيكم بخبر يَدُلّنا على الطريق. أو آنيكم بشُْلَةٍ من الثَّار تستدفئون 
مها من البرد. 

-4- فا أتى موسى اللتقة النار ناداه الله تعالى» ويّشّره أنَّ هذا المكان الذي فيه الثّار وما حوله من النور 
مقدّس مبارك» ومن بركته: أن جعله الله موضعاً لتكليم موسى وندائه وإرساله. وتنزيهاً لله رب الخلائق 
عَمّا لا يليق به. يا موسى إِنّه أنا المعبود بحقٌّ العزيز في ملكوته. الحكيم في تدبير مخلوقاته. 

عن ابن عباس رضي الله عنهما: 38 أَنْ بورك مَن ف آَلثَّارٍ #6 قال: كان ذلك النار نوره 32 وَمَنَحَوْلَهَا #6 أي: 
يُورك من في النورء ومّن حول النور. (مجموع الفتاوى 431/0). 

-15-٠‏ وأَلْقَ عصاك من يدكء فلا ألقاها ورآها تتحرّك بسرعة كحركة الجن فزع وفرَّ هارباً من 
المشهد العجيب. ولم يرجع إليها. فطمأنه الله سبحانه. وآنسه بندائه باسمه مرَّةٌ أخرى: يا موسى لا تَخَفْ 
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من هذا المشهد. إن لا يخاف عندي المرسلون, فهم في أمن. إلا مَنْ ظلم من سائر العباد ثمَّ تاب من ظلمه. 
فبدّل عمله السيّئ إلى عمل صالح. فإ غفور له. رحيم به. وأَدْخْلُ يدّك في جَيْبٍ قميصك تخرج بيضاء 
مشرقة من غير مرض أصابهاء في جملة تسع معجزات وهي: العصا واليد ونقص الثمرات والطوفان ورفع 
الرجز والجراد والقمل والضفادع والدم. إلى فرعون وقومه. إِنَّهم كانوا قوماً خارجين عن طاعة الله. 

1 - فلما جاءت فرعون وقومه هذه المعجزات التسع وغيرها - وهم قد رأوها رَأَيَ العين - اتََّموا 
موسى بالسحر. وزعموا أنَّ هذه الآياتِ سحرٌ صريح. 

5- وكَذّبوا بهذه الآيات الواضحة مع أن قلوبهم متيقنةٌ بأئََّا حقٌّ من عند الله تعالى عدواناً وتَكَبْراً 
على المؤمنين» فانظر - أيها الرسول - كيف كان مصير المجرمين؟ 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ خوفٌ الإنسان من الخطر أمرّ طبيعي لا يُلامُ عليه. 

ا يُقِيمُ الله الحجّة على الكافرين. فيؤيّدٌ رُسُلّه بأكثر من آية بيّنة ومعجزة واضحة. 

- الكفار يعرفون الحق بقلوبهم» ونُوقِنُ به تفوسشهم. ومع ذلك يُنْكِرُون بألسنتهم. ويحاربونه عناداً 
وعُلُوَاً واستكباراً. 

5 - على العقلاء أن يعتبروا بها جرى للمكذبين السابقين؛ لئلًّا يُصيبَهم ما أصابهم. 


المي اي ا ل ا ناوي 4 هو كك رن عت ص اماع 3 2 1 ًََ 0 معو 272 
3 وَلَقَدَ َائَينَا دَاوُودَ وَسَليَمنَ عِلْما وَكَالَا كمد ينه الَرَى مَصَلنَا عل كدير مَنْ عِبَادو الْمُوَمِنِينَ 00 
ع عرس عرس عر ةس سا ل عر ارس سا الس سح رخ رس عش 2 لحطف لد سس 0 كو مجساح خر م]ير ابر 
وَوَرِيتَ سَليْمدنُ داوود وَقَالَ يتأيها لاس عُلْمنا مَنطِىَ الطيير وأويدًا من كل شئء إِنّ هنذا طو الفضل الميين 
5 عرو لمع اس سويي. اساسا معرس ريو ا ا ا ا 
ننه وحثر لسليمنن جنوده, من الجن والاض والطيرٍ فهم ووَعون 000 حو ذا نوا عل واد التّملٍ قالت 
مه 2 ص_ 57 م ساسا - على سا سامح سل مسر -ه عر ب و 7 2 
تملة يكأيّها التَّمَلُ د حْلُوا مك سكم لا يعحطمتك سَليمن وجوده, وهر لا يشعروت 0 فليسم 
بر 37 سن سد د ساس اهس 22 سير به برخي 0 20 ذه ل 2م 22 
جل حو صر آآ. - 0-7 3 ل صر 
تنه وى يرَحْمَيلَك فى عِبَا وك آلتييجيت 88 © 
التفسر: 


6- قسماً لقد أعطينا داود الكفكا وسليان الكَتةا علياً واسعاً من علوم الدنيا والآخرة. وقالا: الحمد لله 


الذي قَضَّلَّنا بهذا العِلّم والملك على كثير من عباده المصدّقين بالله. 
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1757- ووَرِتَ سليانٌ لكنتة: أباه داود الكتلا من النبوّة والعلم والملكء وبَشَّرَ سليمان اظتاة العباد 
بقوله: يا أيها الناس عُلَّمْنا كلام الطيرء وأعطينا من كل شيء نحتاج إليه في الدين والدنيا. إنَّ هذا العطاء 
الكريم لهو الفضل الكبير الواضح. وجمِعَ لسليهانَ اكت جنودُه من الحنٌّ والإنس والطير بأصنافه» كل 

-19- فسار موكب سليئان الكتكلةا وجنوده حتى إذا بلغ وادي النمل قالت نملة: يا أيها النمل 
انتبهواء ادخلوا مساكتكم؛ لكيلا يَسْحَقَكم سلييان وجنوده. وهم لا يعلمون بذلك. فتبسّم سليمان 
ضاحكاً من قول النملة» وَفَهمَها أنَّ سليمان الكتث: وجنوده لا يُؤذونَ أحداً وهم يعلمون. وحرصهم على 
مصلحة النملء وقال مُتضرٌعاً لربّه سبحانه: يا ربٌ أَهْمْنِي أن أشكرٌ نعمتك التي أنعمت علئّ وعلى والدّيّ 
من النَّعَم الكثيرة» ووَقَفَني أن أعملّ عملاً صا حاً ترضاه منيء وأَدْخِلْنِي برحمتك الواسعة. وامتخني الجن 
مع عبادك الصا حين. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ كان سُليمان بن داود نبيّاً من أنبياء بني إسرائيلء لا ساحراً كما يرْعُمُ اليهود. 

- أفضل ما يمن الله به على عبده بعد الإيمان هو العلم. وبه يُمَصلّه على عباده الآخرين. 

- المؤمن يعترف بالله بِتِحَوِه عليه. ويَشَكُرٌه عليهاء ويسألّه المزيد منها. 

5 - التنظيم والترتيب في الأمور الإدارية مطلوب. كما كان جيش سليمان الكلفةة. 

ه- الاهتمام بالآخرين, ونُضْحُهم. وتقديم الخير لهم مرغوب فيه. حتى في عالم الطيور والحيوانات» 
كما حصل مع التملة. 

5- أثبت العلماء أن النمل من أكثر الحشرات تنظيهاًء إذ تتنوع فيه المسؤوليات والوظائف والأعمال. 
ولديه وسائل للتواصل عن بُعد. وذلك من خلال إفراز مواد خاصة تنتشر رائحتها في كل اتجا. وتميزها 
بقية النملات وتفهمها. وأن النملة لما قدرة هائلة على التخاطب يأكثر من لغة واحدة» فلكل مستعمرة من 
مستعمرات النمل لغتها الخاصة بها التي يتحدث ويتفاهم بها بعض أفرادها مع بعض. 

ومن الحقائق العلمية المؤكدة أن النملات المؤنثة هي التي تتولى الدفاع عن المستعمرة وحمايتها من أي 
خطر مفاجئ. وذلك بإصدار إشارات لبقية أفراد المستعمرة ليتنبهوا للخطر القادم. 

(من آيات الإعجاز العلمي: الحيوان في القرآن الكريم: زغلول النجار: ص /7-50ل9). 
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ل حر آ ص 


ع لظَيْرَ فَمَالَ مَا4 لآ أرى الْهُدَهُدَ آم كاد مِنالكآبيتت ع لأْعَدبسَهُ. عَدَابًا 


كحييدًا از لَدَأدحَمَ بحسم أو ليَأْتِمَقٍ بسُلطَن مبِينِ 8 مَمَكتَ غَيْرَ بَصِيِدٍ فََالَ أطت يمَا يِمَاكَمْ يح 
بوه يشلك ين سه بي (ااق يدث انرأ تلطه وأويت ين سكل تدر قاع 
عَظِيةٌ 59 وِجَدثهَا وَهَوَمَهَا مَمْجَدُونَ لشيس من ذون ن الله وَرَيَّنَ لهم َلشَّيْطدنٌ لشَيِطنُ أَحَمْلَهُمْ مَصَدَّهُم دهم عن 
اقول تي لالهتقفه أَلَدسجُدُوا وى ينخرخ انَكَبء كوت وال تبك شل 


وَمَا مفَلُِونَ (20 َه كد إِلَهَ إلا هْوَ رت الْعَرْش الْمَظِي ا (2) دَالَ سَنَنظرٌ أَصَدَقتَ آم كُنت من 
الْكَدِيِينَ 58 ذهب يَكتَيى كسددًا كَأَلقِه لوح ثُمَتوَلَّ عَنْهُمَ انظ مَاذَا يسْجِعُونَ ((2) 16 


5-0 - - وبحث سليهان اكلينلة : عن جنده من الطيور فقال: ل لا أرى اشُدهد؟ بل كان من الغائبين. 


يقن أنّه غائب ب أقسم لَيَعَذ 
ا اوم ا و ا 


يَديّ 5 6م 2 000 2 1 ره 9 
لَيَعَدٌ يَنّه عذاياً شديدا أو ليذبحنه. أو ليأتيته بححة واضحة تفصِحٌ عن عَذْرِه 


- وهي قبيلة مشهورة في اليمن - بخبر عظيم موثوق مهم. 

4-7 7- إن رأيت في أهل سبأ امرأة تحكمهم. وأَعْطِيَتْ من كل أسباب الدنيا التي يحتاج إليها الملوك: 
وها سرير عظيم القَدْرء رأيتها وقومها يعبدون الشمس من دون الله سبحانه. وحَسَّنَ لهم الشيطان عبادة 
الشمس وغيرها من الأعمال القبيحة. فصرفهم عن الإيمان بالله تعالى» فهم لا يبتدون إلى طريق الحقٌ. 

ه-75- رَيّنَ لهم الشيطان ذلك؛ لئلا يسجدوا للذي يخرج المخبوء ني السموات والأرض. ويعلم ما 
ا ا 

78-07- قال سليمان اكلا للهدهد سنتثبّتٌ من الخبر» أَصَدَقَتَ في ذلك أم كنت من الكاذبين؟ وكتب 

ان اك لايع للحي :قي إن ينحنا را د لينظر ماذا يَرّدُون من الجواب؟ 

الفوائد والاستنباطات: 

على القائد أن يتفقَّدَ جُنودّه. وعلى الرّاعي أن يَتَفَقَدَ رعيته؛ لِيَقِفَ على حاجاتهم. ويّرى انضباطهم. 

- العدل في التحقيق والحكم واجب. ويكون بساع كلام امتهم وقبول عذره إن كان مقبولاً. 

عو كنا آمك الإنسان من علم يبقى علمه قليلاًء وقد يكون الأدنى منه يعلم ما لا يعلمُةُ هو. 

4- وجوب غَيْرَةٍ المسلم على دينه» وإنكاره على أهل الباطل. 
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ه- على المسؤول التريّتٌُ والتأنّ في الحكم على ما يسمع من كلام ويقرأ من تقارير الآخرين؛ فلا 


-. 0 


يسرع بقبول ذلكء أو رده من دون تََيّتٍ 


عم 126 


وأتون مَسِلِمِينَ © قن اي لت ف ارت حش ةلاح حي تعدو 


ره 


مَرصِةَ أفْسَدُوهَا وحَعَُوا ره مها 57 يك انك )تين سيم ريطاي 


تايسنوت 2 4 
التفسير: 


-"١4‏ وا تسلّمت ملكة سبأ الخطاب المهيب عَمَعَتْ كبار القوم. وخاطبتهم باحترام للمشورة 
والتَقَوّي: يا أيها الأشرافُ إن أتاني كتاب عظيم مُرسَلٌ من سليمان» بدأه بشأن عظيم: بسم الله الرحمن 
الرحيم. ألا تتكبّروا علّ» وأقْنُوا إيّ خاضعين لدين الله. 

- ثم كَرّرت المخطاب بالتوقير للمشورة. معترفة بعدم اتّخاذ القرار إلا بعد تَظَرِ الكبار. 

7 فأجابوها بالتلميح للمواجهة العسكرية: نحن أصحابٌ قوّة ني الرجال والسلاح والمال» وأرباب 
عزم وحسم في القتال. والقرار موكولٌ إليك. فانظري في الأمر الذي تأمريننا به. 

4 -0- وهذه الإجابة طَمْأَنَنُْها من طرف قومهاء لكنّها مُتَكَوّفة من هيبة رسالة سلييان اللققة وما 
فيها من الحسم والجزم. فحَذَّرَتْ من المواجهة. وحاولت إرضاء الطرفين فقالت: إِنَّ الملوك إذا استولّوا 
على بلدة بالجيوش خَحرّبوهاء وأهانوا أشراقها. ومثل ذلك يفعلون إذا انتصروا عليناء إن سأبعث إلى 
سليهان بهدية عظيمة. ومنتظرة: بم يرجع الرسل من قبول الهدية. أو رَدَّها؟ 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ يحِبٌ أن تكونَ الدعوة إلى الله بالمسنى. كما ظهر ذلك من كتاب سُليهان اكقة لمَلِكَةٍ سبأً. 

؟- الحاكم الصالح يقوم باستشارة كبار رجال دولتِه. وفي هذا الَْيْدُ للدّولة. 


0-4 - 01 م 
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َلَمَاجَآءَ سُلِسسنَ قَالَ أَصِدُوسَنِ يِمَالِ هَمَآ داكن أله خَْرٌ صَنَآءَاكَسم بل أثر هريتك ترون 

ان ا أ جو سا سكرة أ سس هه 22 سوس لا 8 ع سه ع لوس وح رس عرو 

تخ إِلَتهح انهم حو نوم لَا مَل طم يها وَلَصُكَ 9 تخ ريم دنالوه ممم سزوة 50 لماه اموا لكين 
ِعَرَسْجَا قبَلَ يأف شتيلميت>ه )َال عِفْرِيتٌ مَنَ لَلنَ أنأ توقاي عل أن تقر ون معافك وق عد لعَوَُ 


مين 00 فَالَ الى عِدرهُ, عل يّنَالكتب أنأ ءانيك يه - قبَلَ أن يريد ليك طَرْفُك فَلَمَّاربَاءُ مُسَيَمرًا عِنْدَهُ, قَالَ 


0-4 


موف ١‏ عن 00 شَكرَ مسد 5 ته 
هَدَّامِن فَضْلٍ رق لِبَلُوَقَ سرام مزق ل نر وَإِنَّ رق دق 5 كم( 


ا سو اي لا ممَتَدُوب 20 قَلَنَا بدت قِلَ أهكدًا عَرْشُكِ قَالَتْ 


د 


مده 


2 و 5-5 ضح ام ل ل 200 َ. مي 
00 ا َصَدَّهَامَاكَاتت ا سإ نتن َو كيني 50 
0 0 22 لس ساح عاد اد اه كمي م6 عه 0 سو مه ع ره ا 


تتتبسافق ل اك 

التفسير: 

ا - فليا جاء رُسْلٌ الملكة بالهدية إلى سليمان اكلا أنكَرٌ عليهم مُوَيّخاً ها ومَنْ معها: أتعطونني 
مالا؟ فما أعطاني الله من العلم والنبوّة والملك أفضل عا أعطاكم من المال. بل أنتم تفرحون باهدية التي 
تبدى إليكم. ارجع إليهم أيها الرسول المكلّف. قساً لتأتينّهم بجنود متميزة لا طاقة لهم بمجاببتهاء 
ولَدُخْر جَنّهم من أرضهم أذلاء وهم مُهانون. وطلب سليان التكلا من كبار معاونيه من الإنس والجن: 
أيُكم يأتيني بعرش ملكة سبأ قبل أن يأتي القوم خاضعين؟ 

قال مارِدٌ قويّ من الحنٌّ: أنا آتيك بعرشها قبل أن تقوم من يجلسك هذاء وإِن لَقوي على حمله. 
أمين على ما فيه. 

٠‏ - قال أحد العلماء بالكتاب الإلهي: أنا آتيك بعرشها قبل أن يرجع إليك بصرك إذا طَرَّفْتَ بأجفانك. 
فدعا الله كنكَ. فأتى بالعرش. فائًا رأى سليهان انلا العرش حاضراً لديه قال: هذا الأمر من فضل الله؛ 
ليختبرني: أأشكر الله على نِعَمِه أم أجحد؟ ومَنْ شكر الله على نِعَمِهِ فإنَّ ثواب شكره لنفسه؛ وَمَنْ جحد 
النعمة ولم يشكرها فإنَّ ري غنيٌٌ عن الشكر كريم بعموم خيره للعياد. 

-4"-0١‏ فأراد سليان الكنتا أن يَدْعُوَها إلى الإسلام فقال: غَيّروا بعض معالم عرشها لنرى: هل 
#بتدي إلى معرفته؟ فيكون سبباً هدايتها إلى دين الإسلامء لا في إحضار العرش من المعجزة العجيبة التي 
ل د ا فأجابت منبهرةً معترفة بهذه المعجزة: كأنّه هو بذاته - لأنَّا أدركَتٌ فيه بعض 
التغيير- فعلم سليهانٌ رُجْحانَ عقلهاء فقال متحدّثاً بنعمة الله. مُوَضٌحاً لما عظمة العلم إذا كان من عند 


ات 
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الله وقدرة الله تعالى في تأييد أنبيائه: وأوتينا العلم بقدرة الله من قبل علم ملكة (سبأ). وكُنا مُنقادين لدين 
الله تعالمى. ومَتَعَها عن الإيمان بالله عبادتها الشمسّ من غير الله. فهي من قوم كافرين. 

4 ؛ - ونا رأى سليران منها ذكاءها ودقّة جوابها زادها مشهداً آخر؛ ليها عظمة الملك الذي وهبه الله 
له. وليُكْرِمَها ويُدْزِهَا مقاماً يليق بها لدعوتها إلى الإسلام ثمّ لتأثيرها في قومهاء فأمر بإدخاها إلى القصر 
العجيب ذي الأرض الزجاجية المائية! فدخلت ورأت صحنه من الزجاج الصاني وتحته الماء النقي. فحَيِبَتْ 
أنه ماء ذو أمواج متحرّكة من غير زجاجء فكشَتْ عن سائَيْها لئلّا تبتلّ ثيابباء فقال لها سليهان: إِنَّه صحن 
أملس من زجاج يُمَطَّي الماء . فعلمت نيّةَ سليهان الصادقة في هدايتها وقومهاء فأعلنت إسلامها قائلة: ب 
ربٌ إِنّْني ظلمتُ نفسي بعبادة غيرك» وأسلمتٌ خاضعةً لك؛ متابعةً لسليمان في انقياده لله ربٌ العالمين. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ الداعية ليس جامع مال. ولا طالب دنياء ولا يقبل الهدية إذا كانت ثمناً ِسُكوته عن الحق. 

ا التقدَّم العلميٌ والصناعييٌ والتَفْننُ معروف مُنْدٌ القِدَم. يَدُلنا عليه ما كانت عليه ملكة سبأء وما 
كان عليه سليمان. 

إذا ذَكَرَ المؤمنٌ بعضّ نِعّم الله عليه فلْيَكُنْ ذلك من باب شكْرٍ الله. والتحدّّث بِنِعَم الله عليه. 

5 - عظمة قدرة الله تعالى في تيسير الأمور التي هي شبه مستحيلة. فسبحان الله القادر. 





َلَقَدَ أَدَسَلنَآ |1 كع و ملكا 1 ل قَِدًَا ع ب سان م و سسا زه قَالَ 
ءءء دعرء اب ميرمل معد معدم ركظ وى ععوء, د 207 عام 
يلقو لم تستعجلون بِالسَيَمَةَ قبل الحَسَتَة لوا ستغفرويت 1 خلحكم ترحسوت قالوا 
ل سس ساسع 12 ب وسو سه كع د ع عا تسا د 2س م لسع عه 

2 2-2 ا وس انه -ه 00 ودد - 3 
يُفْسِدورت ف الاأرض ولا يحورت 4ع فَالوْتَقَاسَمُوأ باه لَنْيسَنَّهء وأَهْلَهُ مش فين لوليو- ما 


كين فيك أقي. يق اتصيؤيت 8و كروأ محكرا وكا مَحَكُرًا وَهُمْ لا ستعْرُونَت 
فأنظ ركنت متحت عي تيوع الا متك تلد 0 فيلك يوتُهُم 
رامتلا رك دَلِكَلَآَيَهٌ لَقَوَرٍ يَصَلمُورت 50 وفنا الورك حَامَنُوأ وَحِكَانوأ 
يَتتُورست 5 وَنُوْطئادْ قحال لِقَوو يء قثوت الْفدحمّة وَأنَثْرْصِرُويت 150 أيِنَّكْمَ لَتَأوْنَ 


ع مع ع كاه ال 00 ا ل اس سر عر سس دعم 
الرجمال شهوه مّن دون ألِنَسَاءِ بل نتم قوم ججهلوت. 46 


44 


ط 
- 
4 © 


45-4 - وقس] لقد أرسلنا إلى قبيلة مود أخاهم صالاً اتن ِيبَلّمَهم ويقول لهم: اعبدوا الله وحده. 
وفجأة ينقسم القوم إلى فريقين: مؤمنين وكافرين» فخاطب صالحٌ اكتكة: الكمّار مستعطفاً بنداء النسب: يا 
قوم لماذا تطلبون العذاب قبل الرحمة؟ هَلّا تطلبون من الله تعالى المغفرة؛ لكي تنالوا رحمة الله تعالى. 

7 - فَرَّدُوا عليه بسفاهة: تشاءمنا بك يا صالح وبِمَنْ معك. فأجابهم بأدب: ما أصابكم من خير أو 
شر فهو مُقَدَّرٌ عليكم من الله تعالى. بل الحقيقة أنّكم تُختبرون بالابتلاء. 

-00- وكان في مدينة صالح - وهي حجر ثمود - تسعة تسعة رجال أشرار محرمين يسعون في الأرض 
فسادا. ولا يبالون بشيء من الإصلاح» وتآمروا على أن يتعاهدوا عهداً مؤكّداً بالقسم بالله تعالى أن نأتي 
صاحاً وأهل بيته المؤمنين بغتة في الليل فنقتلهم جميعا. ثمّ إذا جاء ول الدم من قرابته يطالبنا قلنا له: ما 
حَضَرْنا مكان القتلء ولا ندري مَنِ القاتل؟ وإِنّنا صادقون قي قولنا. وهكذا دَبَّروا هذه المكيدة. فعاقبهم 
الله بالدمار. وهم لا يشعرون أنه سبحانه جَعَلَ تدميرهم في تدبيرهم. 

١0-ه-‏ انظر - أيها الرسول - كيف كان عاقبة كيدهم؟ إِنَّنا أَهْلَّكْنا الرهط التسعة المجرمين 
وقومهم الكافرين أجمعين. فهذه مساكنهم البعيدة عن الأمن والإيمان خالية من البشر بسبب كفرهم. إِنَّ 
في ذلك العقاب لَدلالةَ واضحة على قدرة الله تعالى في الانتقام من المجرمين لقوم يعلمون اتّباع الحق» 


وأنقذنا المؤمنئين الذين يمتثلون أمر الله ويجتنبون تَبْيّه. 
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5 --50- ولقد أرسلنا لوطاً اكقاة إلى قومه حين قال هم مُنْكِراً عليهم: أتفعلون الجريمة البشعة 
المتناهية في القبح والفحش.وأنتم تعلمون أنه إجرام فاضح؟ ثم وَبَحهم تارة أخرى: أإنكم لَتَمْسَون 
الرجال في أدبارهم من أجل الشهوة الشيطانية» وتتركون ما أحَلَّه الله لكم من النساء. بل أنتم تجهلون 
خطورة هذه الجريمة في الدنيا والآخرة. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ ينظر: أطلال قوم صالح. كما في الملحق. 

7 - رعاية الله تعالى الأنبياء من بطش الأعداء. 

*“- مِنْ أقبح صور الانحراف والشذوذ ارتكاب الفواحش عَلَناً. 

5 - ينظر: صورة النخل المنقعر والخاويء كما في الملحق. 


د "كاد 
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« هنا حكانت جَوَابَ َوه لاك ككالوا يوا الوط ين فيكم نهم ناس هرون 
20 فَأَنيسة وَأَهْلهه إلا أمراتة. قَدَرَينْهَا ء م هَة مَطرُْ 


ع 


لْصَدَوسَ (83) ف للد ِنَهوَسَكَمعَلَ ساد درت أسْطئئٌ نهد مروت (3) 4 


لي دزوا عل جريستهع الدينة: ورثوا عل لتهم لوط يتمكم واستهزاء: فقالوا' : أخرجُوا 
لوطاً وأهل بيته من بلدكم. إنَّ هؤلاء يترفُعون عن مشاركتكم فيا تفعلونه. ولا يُقَرّون صَنيعكم. فلا 
يَضْنُحُون لمجاورتكم في بلادكم. 

/اه- وعندما قرَّرْنا عقابهم- لما لنا من العظمة والقدرة - أنجينا رسولنا لوطاً وأهل بيته من العذاب 
الذي سيَحُلٌ بقومه. لكن امرأته كتبنا عليها أن تكون من الباقين في العذاب مع الهالكين؛ لأمَّا كانت رِذءاً 
هم. تدهم على ضيوف لوط؛ ليأنوا إليهم؛ ويطمعوا فيهم. 

4- ولا لنا من العظمة والقدرة. أَمْطَرْنا على هؤلاء المفسدين من السماء مَطّر سوء, فيه حجارةٌ من 
طينٍ مُهْلِكةٌ فساء مطر هؤلاء الذين أنذرهم لوطء فقامثْ عليهم الحْجَةُ؛ لأمهم كَذَّبوا رسوهم. وعَنُوا 
بإكراجهة فامتحكوا العذاب. والمخصوص بالذم دوقي والتموي فنباء بطر دريو مَطَرّهم. 

4- أمر الله تعاللى رسوله محمداً اللتكلا أنْ تَحْمَدَ الله على ما تَصَمَّدَنْه 
حَلَّ بأقوامهم المكذدّبينء وعلى ما أفاده سَوْقُ تلك القصص من الإيماء إلى الوعد بالنصر على أعدائه. كما 
أمره أن يَتْبَعَ الحمدّ بالسّلام على عباده الذين اختارهم؛ لينهضوا بالرسالة. وني هذا وفاءٌ وتقديرٌ لمنزلة ما 
تَجْشَّمُوهِ في سبيل الدعوة. ثم أمره أن يرد على المشر كين مُْكِراً عليهم: الله الذي ذُكِرَتْ أفعالّه وصفائه 
الدّالة على عظيم قدرته خير. أم هذه الأصنامٌ التي شر كونها مع الله في العبادة؟ 

الفوائد والاستنياطات: 


تَضْمَّئَتَه قصص الأنبياء من العذاب الذي 


١ط-‏ يضيق المفسدون في الأرض ذَّرْعاً بِمَنْ يُعارِض نَرّواتهم. 

؟- الرّضا بِفِعْل الآخرين للمنكر. وإعانتهم على تعاطيه. سببٌ لاستحقاق العذاب. 
+- قد يُعَجل الله عقوبته للمفسدين في الأرض. وقد يُوَّخُرُها إلى يوم الدين. 

5- في قصص القرآن دروس للدعاة بأنَّ نصر الله قريب. 

ه- لم ينفع امرأة لوط أنَّا امرأة نبيَء فلا يُنجي من العذاب الصلة بالصالحين. 
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5- قال ابن عاشور في قوله تعالى: و3 فل كَلْسَدُ ينه وَسَكَمَ عَلَ عجار و الَريرت آصَطوّح #6: «يَشأل الله أن يُكْرمَ 
عباده الذين اصطفى بالثناء عليهم في الملا الأعلى. وكن الذغر إذ قصارى ما يستطيعه الحاضر من جزاء 
الغائب على خسن صنيعه. أن يبتهلّ إلى الله أن ينفحه بالكرامة». (التحرير والتنوير: 4/ 8). 

/ات في قوله تعالى: : 9# آله مير ماد بترت ©“ جاءت لفظة و مَيَرٌ # بصيغة التفضيل؛ مجاراةً لمعتقدهم 
أن أصنامهم شركاء لله فكان هم حظ من الخير» وعبرٌ ب وو حَيرٌ # لإيهام أن المقام لإظهار رجحان إطية 
الله؛ استدراجاً لهم في التنبيه على الخطأ مع التهكم بهم. إذ آثروا عبادة الأصنام على عبادة الله؛ وذلك لتنفتح 
بصائرهم إلى الحق. (انظر: البسيط للواحدي 7777/117). 

8- لله أن يتمدّحَ بنفسه. ويدعو الناس إلى ذلك؛ لأنه أَهُلّ لى وهذا ليس لغيره. 


5١6 





ص 22 م ا روج عن دس لع ده ل نل 12120 سم م 2 
غد 
7< - رج الجخ عر ا ل سك 7 فو دس مي 2 سه عر عو ده 2 ل 
ما حكات لك أن تنبتوأ شتجرها أولنه مع أللّهِ بل هم قوم يدون 2 من جَصَلَ الم قرارا 
-ه 2573 6 
34 آ 0 آ ره رم 50 آ رآ هآ 5-0 ا ضرح سال راد هه جم اج دوو دمل ص م ساس © اام م 
َعحَلَ للها أتهدرا وبحعل طارواسى وجَكل بترت البخرين حاجزًا أء لله مع الله بل أمكارد 


ل جيب ١‏ المططة دا دَصَاه ويك نميه وممل يَجَمَُلْصكُم حَلْعَسَاء لض علنه 


الى ١‏ سراح صل م 


قليلا ما بَرحكرور هه م ل ل ا 


0 04 527 1 و ومس انرما 


د أنه مدا شرمكورت 05 أمّن سِدوا أ للق ثم يعيدة, 


. 2 2 رصح م 0-4 ذه 2 عع ََ 24 > وو 
ومن دررة من السَمَاءِ والارضنأء 1 ل انا ره كن صخر صحند قِيرت قل لا يعلم 


في اموت وَالدَرضٍ انقب لماصو يناد تت 42 


- واسأل قومك أيها الرسول: أعبادةٌ ما تعبدون من الأوثان خيرء أم عبادة الله الذي خلق السموات 
والأرضء وأنزل لكم من السماء مطراً نافعاًء تقوم به شؤونكم في الحياة» وأنبت الله بسببه حدائق وبساتين 
ذات منظر حسن. تَقَرٌّ به عيون الناظرين؟ ليس في قدرتكم أن تُنْبنُوا شَجَرّهاء لولا أنَّ الله خلق لكم 
الأسباب والمسيّبات, فأزال ما يمنع هذا الإنبات» فهل ثمة خالق مع الله يُعِينه على ذلك؟ بل إنَّ هؤ لاء 
المشركين قوم يميلون عن طريق الحق. فيجعلون غير الله نظيراً له في العبادة. وهو الْمَرّةُ بِالْحَلْقِ والرّزق 
والتدبير. 

-0١‏ اسأهم أيها الرسول: أعبادةٌ غير الله خير. أم الذي مَهَدَ الأرض للإقامة عليهاء وجعلها ثابتة 
مستقرة - كما تبدو في الظاهر- فلا تميد. لاح اقيم متحركة؟ وجعل بينها أنبهاراً أجراها 
بحسب مصالح العباد. كها أنشا هذه الأرض جبالاً ثوابتَ شاغة, تَرْسِي الأرض وتتَيتهاء وجعل بين المياه 
العذبة والمياه الملحة مانعاً يمنعها من الاختلاط؛ لأنَّ بديع حكمة الله قذ قضت ببقاء كل منهها وفق صقته التي 
قدّرها. أثمة إله مع الله شارك الله في إبداع هذا الخلق» فأشر كتموه في عبادتكم إياه. بل أكثر هؤلاء 
المشركين لا يُذْرِكُون عجائب قدرة الله» فيُشْركُون معه غيره في عبادته» وهم لا يعلمون ما عليهم من 
الشقاء؛ بسبب إشراكهم بالله. ولا يُذْرِكُون مالهم من السعادة في إفرادهم له. 

- بل اسألهم يا محمد: أعبادة ما تشركون مع الله خيرء أم عبادة الله. فهو الذي يجيب المحتاج إذا 
سأل؛ ليكشِف كَرْيَهء ويُزِيلَ ما يعتريه من مكروه. وهو الذي يجعلكم-أيها الناس- تَعْمّرون الأرض» 
وعتُون حنافتهاء وما القرئه مخ نوو ويحف ل كل كن حلفا عدن صلقهء وكلّ أمة ختفاعن امةغات 


شاكء5؟ د 
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قبلها. ليس هناك إله آخر يمنحكم هذه التّحَم ويُقَدّر لكم التصرٌّف فيها. ما أقلّ تَذّكْرَكم - أيها المشركون- 
في الاستد لال والاعتبار المُوصِلٍ للتصديق والإيمان!!. 

“ا - بل اشألهم - يا رسول الله - عَمَّنْ يُرْشِدُهم إلى سلوك الطريق الصحيح في ظلمات الير والبحر إذا 
قَلنا ٠‏ فخلق هم النجوم, ومَيّأ لها نظاماً؛ لتهديّ السائرين» ووّضّع في الناس المدارك التي 5 تَعَرّفهم متابعة 
المسير الصحيح. واسأهم ل ا ا ان 
القيطين. ويُحِْي الأرض المجدبة. فهل ثمة إله مع الله يصنع ذ لك؟ تَتَرَّه الله المتفرّد عن أن يكون له شريك. 

4- بل اسأهم أيها الرسول: مَنْ الذي يُنشِمٌ الخَلْقَ ابتداءة من غير مثالٍ سبق. ثم يُعيد هذا الْخَلْقَ بعد 
قَنايّه كهيئته قبل أن ييه ومَنْ الذي يُنْرْلُ لكم المطر الذي فيه رِرْفُكم من السماء. ومَنْ الذي يُنْيِثُ لكم 
أنواع الزروع والثمار في الأرض؟ أثمة إلهٌ مع الله يفعل ذلك؟ 

قل هم أيها الرسول: هانوا حُجّتكم إن كنتم تزعمون أنكم صادقون في اتخاذكم شركاء لله في 
العبادة» وأنَّ أحداً يفعل هذه النّعَم المتقدمة سوى الله. 

6- قل هم أيها الرسول: إِنَّ الغيب لا يعلمه أحد ني السموات ولا ني الأرض إلا الله؛ فقد استأثر 
بدقائقه. ولاعِلْمَ لهم متى يُبعثون؟ 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ نون الجمع في «#هَأنيتَنًا ا > التفاتٌ من القّيبة إلى الحضور. ومن لطائفه هنا: التنصيص على أنَّ 
المقصود إسناد الإنبات إليه؛ للّا ينصرف ضمير الغائب إلى الماء؛ لأنَّ التذكير بِانِْتِ الحقيقي الذي خلق 
الأسباب أليقٌ بمقام التوبيخ على عدم رعايتهم نِعَمّه. 

؟ - في قوله: ## دّائت بَهبَةٍ # إشارة إلى استمتاع الفطرة بالمنظر الجميل. 

*- استخدم القرآن الكريم طائفةٌ كبيرة من الاستدلالات العقلية التي تحمل كَدْراً من المقدّمات. 


أَميَتمَا 


والنتائج القاطعة. 

5 - ينظر: صورة الجبال. كما في الملحق. 

ه- في الآية (77) إخبار مستقبلٌ في استجابة الله تعالى المنكوبين. إذا أخلصوا الدّعاء له. وفيها إخبار 
مستقبلي آخرء وبشارة لعباد الله المؤمنين أنَّ الله كك سيجعلهم خلفاء لِمَنْ سبقوهم من الكقّار في الأرض. 

5- في الآية (57) إخبار مستقبنٌ أنَّ الله يرسل الرياح مُبَشّرات با يرحم به عباده من غيث يُحبي 
مَواتَ الأرض. 


لا ؟ د 
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3 لج التي د لور وراك مور اله يي 


م م ج باإمعءجوس 0 00 تب لاا 


الله كِك: ولقد رآه نزلة أخرى. ا 


«3 بل درك عِلْمْهُمَ ف لجرو ؤْبَلُهُمَ فس ما بْلَهُمِيَنْهَا عَمُونَ (43) وَقَالَ الَدَنَ كَمَرْوا 


ا .2 20 


ا ل ا 0 2-0 لح و هل 
أءِذا كنا خرما 101و ينا لمح ورصه (200 لَعَدَ لقاد وعد ما هنذا محن وءاباؤنا من قبل | ن هنذا أستطير 


3 


الْدوَِّينَ (مداكُلٌ سدرُوأ في كرض فأنظ روأ كي فَكَانَ عَيِبَهُ آلْمُجَرِمِينَ (0) وَلَا رن عَلَيِهِمْ ولَاتّكن فى 
ا ا وَيَفُو ُو مق هَندًا الْوَعَدُإِنَ كُسْرَ صَددوِينَ (80) فل عم أن يَكُونَ رَدِفٌ لَكُم 
بعش الى مَسْتَسَسِلُوست (3 46 

التفسير: 

- بل كان هؤلاء القوم في جهل من وقوع الآخرة» وغاب عِلْمُّهم عنًا تشتمل عليه من أهوالٍ. حتى 
إذا عاينوها يوم القيامة» ورأوا كلَّ ما وُعِدوا به. تكامَلَ لديم عِلْمٌّ ما كانوا يجهلونه. أو يُنْكِرّونه في دار 
الدنيا. بل كانوا من قبلُ في شكِ مريبء بل عَمِيتْ أبصايُهم وبصائرُهم في الدنياء فلا يُدْرِكون شيئاً من 
دلائل الآخرة. 

-٠‏ شَرَعَ الكافرون الْنْكِرون للبعث يُرَدّدُون ما يعتقدونه: أنحن إذا مِثْناء ومات آباؤنا الأولون» 
وبَلَِتِ الأجساد فصارت تراباء أَنْبْعَتُ أحياءً كهيثتنا التي كُنَا عليها قبل الموت. فنخرج من قبورنا؟ ذلك 
رَجْعْ بعيد. 

- ويؤكد هؤلاء الجاحدون مزاعِمّهم بأنَّ وَعْدَ البعث والنشأة الآخرة. كل أولئك أوهام غابرة 
ملق ومزاعم قبلّثْ لناء ولآبائنا من قبلناء ولم يقع منها ما يدل على صِدْقٍ مضمونما. 

84> قل- أيبا الرسول- لمؤلاء الجاحدين: تأمّنُوا في أحوال الأمم السابقة قة التي كَذَّيَتِ الرسل الذين 
كَدَّمُوا النتصح هم. وانظروا ما حَلَّ ببؤلاء المكذّبينَ لرسلهم. لقد مَزَّقهم الله كلّ ممزق. وكان مآهُم إلى 
هلاك وبوار. 

- ويربط الله سبحانه على قلب نبيّه ويُلْقي ني رُوعه رباطة الجأشء. من خلال ما يعانيه في سبيل 
دعوته فلا تَذْهَبْ نفسّك حَسَراتٍ على هؤلاء المكذبين من قومك. فإنما عليك البلاغ» ولا تكن في حرج 


يضيق عنه صدرك؛ بسبب ما يكيدونه لك من مكر وافتراء. فإِنَّ الله ناصِرٌ ك عليهم. 


مه؟- 
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-١‏ ومَمْضي الآيات بالحديث عا يستخدمه هؤلاء الجاحدون. من أساليب تتضمّن السخرية والتهكم. 
فهم يستيعدون ما يَعِدُهم به رسوشّم من العذاب. ويطلبون تعيين وقت هذا الوعيد المرتقب. إن كان على 
يقن بوقوعه. 

7- قل لهم أيها الرسول: أرجو أن يكون وعيدٌ الله الذي تُوعَدون به وتستعجلون إحاطته بكم. قد 
اقترب أَجَلَّه ودنا منكم. وفي هذا إشارة إلى المصير الذي ينتظرهم في موقعة بدر. 

الفوائد والاستنياطات: 


.وه 


-١‏ التعبير بالظرفية في قوله: 92 بَلْهُّمٌ في سَكِ مَْهَا # للدلالة على إحاطة الشك بهم. ووقوعهم فيه. 
كما أنَّ التعبير بالجملة الاسمية وهم مِنْهَاعَمُونَ # للدلالة على ثبات الخبر ودوامه. 

- أحاط الله بكل شيء علماً في السموات والأرض. 

8- الله على الناس فضلٌ عظيم. ولكنَّ طبيعة أكثرهم الجحود بهذا الفضل. 

؛ - الا يَعْقِلُ دعوة الله مَنْ أصمِّه الله عن سماع الحق. 

ه- قال ابن عاشور في الآية (77): «98 عَمُويَ #: جمع عَم وهو فُعِل من العمى مثال مبالغة للدلالة 
عن كس دوه سما كع لعن بسحن توعان الملا ب انر وداقة لليةات غن العنك الاين 
في عدم الاهتداء إلى المطلوب. على تشبيه المعقول بالمحسوس». (التحرير والتنوير: 4/ 77). 

5- كل حكم يُصَدَّر ب «قل» دليل على الاهتمام به؛ لأنَّ الله تعالى جعل له عناية خاصة بالوصية 
بإبلاغه. (انظر: تفسير الشيخ ابن عثيمين 7/ .)١957‏ 

7- إذا بذل الداعية ما يجب عليه فقد يخالفه الناس. وهذه المخالفة ينبغي ألا تُعِيقّه عن متابعة سيره. 


4 


ف الآية 20 وإرَدِفٌ # صْمّن معنى فِعْل يتعدى باللام أي: اقترب لكم. (انظر: الدر المصون 8/ 519). 


8.؟ 
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«( وَإِدَدَيكَ ذو مَضْلِعَلَالَاسس وَلكنَ حكَارمُ لايقك ا يكم 
وَمَابْعْلِيُنَ (00 وَمَامِنْ عَاِيبَةَ في السمَاء مَاَلْدرَضٍ إِلَّا ف كنتب مبِينٍ (25) إِنَّ هندًا الْقَيَانَ يَمْصٌ عل ب 
ترون كر ىشت فه عي ثرت '(0 تاد طدى وَرَحَمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ (20 إن ريلكك يَفِْى 
يشكيو: وَهْوالْعَزِيرٌ ْمَل (22) فْتَوَكلْ عَلَ أله تلك عَلَالْحَقَ أَلْيِنٍ © اش ات 
00-4 ده ع 1 ال ل يي مذ عي و 1" 0 
شم ل ندى المي عَن صَكَلَتَهِمْ إن نُسَمِعٌ إلا من يوم 
ِكَابَنيَنَا فَهُم مُسَلِمُوت (1ه) 6 
التفسير: 


ممع 


*7- إذا كان ربّك - يا رسول الله - قد كتب على قومك تأخير عقوبته» وتنفيدٌ وعيده؛ بسبب 
إعراضهم وتكذيبهم لكء فإِنَّ ذلك من فضله. وكلّ وقت تتأخر فيه نقمة الله إنما يكونون في فسحة. إِنَّ 
نِعَمّ الله متعددة تستوجب منهم أن يشكروه. ولكنَّ أكثرهم جاحدون قَضُلَّنا عليهم. 

5 - وإِنَّ ربك- أيها الرسول - تَعليم بكلّ ما ُخفي صدورّهمء وما يُظهرونه من الأقوال والأفعال. 
فإن أضمر هؤلاء المكذَّبون شيئاً فإنَّه سبحانه مُطَّلِعٌّ على سرائرهم وعلانيتهم. وهو يعلم ما يكيدونه تجاه 
المؤمنين. 

ه/ا- - والله سبحانه عالم بكل ما غاب عن العباد في السماء والأرض. فلا يَعْرب عن عِلْمِه شيء» وقد 
أودع تفصيل ذلك في أمٌّ الكتاب لديه» فكيف يستعجل هؤلاء شيئاً من العذاب قبل أَجَلِهِ المضروب له؟ 

إنَّ هذا الكتاب الْمَْرَّلَ عليك- أيها الرسول - وَحْيٌ من الله يدن لبني إسرائيل البيان الحق الذي 
أرادوا إخفاءه. وحَبَطُوا في تحريفه. ويَرُّدّهم إلى الصواب في أكثر ما اختلفت فيه فِرَقُْهم. 

7- إِنَّ هذا القرآن استوعب مقاصد متعددة. فهو هدىّ للمؤمنين به. وهو كذلك رحمة مُهُداة لِمَنْ 
انّبعوا نوره» فنالوا الفوز في الدنيا والآخرة» وحص المؤمنين بالذَّكْر؛ لأثَّهم المنتفعون به. 

8- أيها الرسولء إِنَّ ربك يومَ يفصل بين الخلائق. ويقضي بين الفِرّق التي اختلفت في عقائدهاء 
يحكم بقوله الحق» ويجازي المحسن الذي انتهج سواء الصراط. ويعاقب المسيء الذي ضَلَّ فيه» وهو العزيز 
في انتقامه. العليم بأحوال عباده. 

- فإِذا كان ريّك - يا رسول الله - هو الذي يقضيء فعليك أن تعتمد عليه في جميع أموركء وتُمَوّض 


7 


أَمْرّكَ إليه؛ فإنك قد أدَّيْتَ الرسالة. وبَلَّعْتَ الأمانة» وتمَكَّنْتَ من الحق الواضح 


ا 
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- لقد أعرض المشركون عن دعوتك؛ لأثَّم لم ينتفعوا بما منحهم الله من قُدرات» فهم موتى لم 
يفتحوا عقوهم وقلوبهم لآيات القرآن العزيز. وهم صُجٌّ قد صَكُوا أسماعهم عن الاهتداء بها. وتَوْلِيتُهم 
مُدْبرين أبعدٌ في انتفاء حاسّة السمع عنهم. 

-١‏ ولن تستطيع- يا رسول الله- أن تَبْدِيَ إلى الحقٌ العُمْيَ الذين عَمِيَتْ أبصارهم وبصائرهم عن 
الإيمان به. وإذا كان السَّامِعُ يَتَرَكَبُ معرفة مَنْ هم على خلاف ذلك. يأتي السياق ليُعيّتَهم. فهم المستجيبون 
للدعوة. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ في القرآن الكريم بيانٌ شاف يَرّدُ بني إسرائيل إلى الصواب فيما اختلفوا فيه. 

7- الم يَقْصّ الله جميع ما اختلف فيه بنو إسرائيل؛ لأنَّ من ذلك ما لا فائدة من ذكْره. فينبغي للداعية 
أن يقتصر على المهمٌ اللازم. 

خ- قال أبو حيان: «أمر الله تعالى رسوله بالتوكل عليه. وأخبره أنه على الحق الواضح الذي لاا شك 
فيه. وهو كالتعليل للتوكل. وفيه دليلٌ على أنَّ مَنْ كان على الحق يح له أن يثق بالله. فإنّهِ ينصره ولا يخذله». 
(البحر المحيط /ا/ 95). 

5- قال ابن عاشور: «شُبَّهوا بالموتى في انتفاء إدراك المعاني الذي يتمتع به العقلاء. وبالصُمٌ في انتفاء 
إدراك بلاغة الكلام» وشبّهوا ثالئاً بالحُمْي في انتفاء التمييز بين طريق ال هدى وطريق الضلال». 

(التحرير والتنوير: 4/ 75). 

- جاء التعبير بالمضارع لإيْوْمنُ # ليشمل رَكْبَ الإيمان إلى يوم الدين. في حين أنَّ ختامَ الآية و9 فَهُم 
ساموت 3 جاء على نسق الجملة الاسمية؛ ليفيدٌ الدوام والثبات. فهم إذا آمنوا غدا الإسلام راسخاً 


-:؟١١‎ - 
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وَإِدَاوََمَ آلْقَوَلُ عليوِح أخريحنًا طم دَابَّهمِنَالْارَضٍ شكلم أَنَلنَا سكا اننا لَايومَنُونَ (050) 
وَيَوْمَ حشر مِن حك لمجا مين يكَذ ب يان فَهُم بووَصُونَ (257) حَفََِدَ جَآءُووَالَ ألَكَدََتُم اق 
ريطو أيهاعِْمَاأمَادَاشُيْ مصَمَلُون220) وَوَهََالْقَول علوم يسَاظْلَمُْفَهَمْلَاينطِفُونَ (22) 4 

التفسير: 

47- وإذا حَلَّ بهم وعيدّنا أظهّزنا هم علامةٌ كيرى من علامات الساعة. وهي الدابّةٌ التي تُكَلّْمهم أنَّ 
الناس دأبوا على الإعراض والشك في آيات الله. 

8- واذكر- يا محمد- الحشر الذي يِحْصّ زمرة من الطغاة. وهم أئمة الضلال ورؤساؤهم. يمنْ كان 
يجاهر بإعراضه وهَجْرِه لشرع الث فَيَمْئُلون بين يدي رجهم في الرّعيل الأول يمّنْ يُعاينون أهوال العذاب. 
فيَلَقَون مُقَدّماتها وهو الخزي والزجر فَيُدْكَعُون ويُرَدُ دأوَّهُم على آخرهم. في موق مهين. 

5- ويَقْدُم هؤلاء الطغاة المكدّبون أقوامهم؛ ليواجهوا السؤال العسير في اليوم العصيب: ما شأئكم 
بآيات الله التي ذَّكّرْتْكم بها لبيان قدرته» وإثبات وحدانيته وأنتم ل تَعُوهاء فكدَّبْثُم وأعرضتم. أم ما الذي 
كنتم تعملونه في حياتكم المديدة؟ 

- وهاهي أهوال العذاب تُلاحِقّهِم في هذا الموقف الرهيبء ساعةً حَقَّثْ عليهم كلمة العذاب؛ 
بسبب ما اقترفوه من الشّرْك بخالقهم. وما تبع ذلك من تكذيب رسله. وقد وَفَاهم ما يستحقونه؛ لم 
يكونوا قادرين على أن يُنْكِروا أو يعتذرواء فوَحموا مُبيِسِين. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ مُحْرحُ الله بين يدي الساعة آيات خارقة للعادة تباغت أهل الباطل. 

- أئمة ثمة الضلال يَقَدُمون قومهم يوم الحساب. وهذا يشير إلى عِظَّم الإمامة في السّوء. كما هي في الخير. 

- قال الشيخ الشنقيطي: «قوله تعالى: 98 فَهُمْ لَايَطِفُونَ # ظاهره أنَّ الكفار لا ينطقون يوم القيامة» 
م اريتك آياك عدون كاب لله نّم ينطقون يوم القيامة ويعتذرون. ومن الجواب عن هذا أنَّ القيامة 


عي ع 


مواطن. ففي بعضها ينطقون. وفي بعضها لا ينطقون. وأنَّ نُطقّهم المثبت لهم خاصٌ با لا فائدة هم فيه». 


(أضواء البيان: 5/ 584). 


4- الجهل بالحق من أسباب التكذيب به. وني الآيات ذَّمّ للتعجّل في الحكم على الشيء دون الإحاطة به. 
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اي ص عر 3 ا كه م22 0 : د عر سلا 2 7 
ينفخ في | لصور فَمَرْعَ ن ف السَمنوات ومن ف الارض 0 من سَحَاءَ لله وَمُلُ أَكَوْه خرن (00) ويَرى 


ج سارلا رج يجيو 


2 اس جد لجس سول له و 3 داع كد 2 ال ع ل 2 د 
بال سبها جامدة وى تمد 22 لحان شي الله الزئ أنعن كل عر إحهه حرا يما تطصوورت هومن ج21 


«ا يرأ بصنا اليل ليَسكمو جيه وَاَلتهسارَ مَُصِراً يت ف دَلِكَ لدت لِعَوَم يُقمئود 23 ويم 
ع 


كدح اصن سر ١‏ الم اي 00 0 د سو عي م بح بريير هه 0 اه __- 

بالْحَسَة هله حار مَنهَا وهم من فرج يَوْمَيِذِ ءَممُونَ (25) وَمَن جاه بِاَليّدَةَ هَكُبنتَ هَجُوههُمَ في أَلنَّارٍ هَل 

ا حر ال كرح ساح رع له ب د عي >< حوس حل و 2 عو 

مخروركت! ما كتسم تَعَمَلُونَ (:ة) إثم1 أمرر ث١‏ نت أعبد رمحت هدز و للد لْزى حرّمها وله كل 
2 0 

| 


شَْءِ وَأَمِرتُ أن كوت مِنَالْسلِمِنَ (80) وَأ أكَلُوَا الْهْرْءَانَ صن اهتدع فايس لِنَفْسِوء وَمَن صَلَّ 
6 مه رم مه مه ره -5 د له 
َمل إِسَّمآ تمن الْمنذ وى (00) ولا خْسَد نه سير بك ينيو فتعرفوئها ومَاريكَ بعَفْلٍ عَم نحَملُونَ (5:) 46 


- تخاطب الآيات الكريمة عقول المكدَّبِين وأفئدتهم؛ لثلّا يستولي عليها ما أَلِقُوه من المشاهد التي 
تتكرر أمام أعينهم كل يوم قأصبحوا لا يفكرون في مُبْدِعها وحُجْريها يحُسْبان دقيق. فا أَجَدَرَهم أن 
يَرْعَوُوا عن شركهم أمام آية اختلاف الليل والنهار!! وفيها جَعَلَ الله الليلَ مظلاً؛ ليتحققٌ للناس السكونٌ 
والهدوء. وجَعَلَ النهار مضيئاًء وذلك أدعى للانتشار والحركة الدؤوب. أليست هذه الآية المتكررة 
ونظائرها المبثوثة في الكون مَدّعَاةٌ للإيمان بالله وقدرتهء وجليل نعمائه؟ 

47- واذكر - يا رسول الله - كذلك يوم يَنْفخ الَلَكُالمكَلّف بالقّزن نفخة الفزعء فكلٌ مَنْ في السموات 
والأرض يرتعدون وَجِلِين مِنْ هول ما سمعوا ورأواء إِلّا مَنْ أكرمه الله ومنحه الأمان من هذا الاضطراب 
الماثل في الكون.كالشهداء والأنبياء والملائكة. وكل الخلائق يَفِدُون إلى رمم صاغِرين ذليلين. 

4- وترى - أيها الرسول - عقب نفخة الصور شوامخ الجبال. فتظئها ثابتة راسية ساكنة, مع أنها 
تسير سيراً حثيثاً. فتزول عن أماكنهاء وهي تشبه في هذه الظاهرة السّحابٌ إذ تدفعه الرياح» فيُسرع وقد 
تخلخلت أجِراوه. فمَنِ الذي أبدع هذا النظام الكونّ العجيب؟ إِنَّه الله سبحانه الذي أحسن كلّ شيء 
حَلَقَه وقدّره تقديراء وهو عليمٌ با تفعلونه. وسوف يجازيكم عليه. 

84 40- ها هم الخلائق يَفِدُون إلى رمّهم. وني هذا الموقف العصيب لا ينفع أحداً إلا ما قَدّمه من 
عمل في حياته الدنياء فمنهم السعداء. ومنهم الأشقياء. فمَنْ جاء إلى ربّه بكلمة التوحيد مخلصاً قانتاً سَعِدَ 
بها أعدّ له من الثواب العظيم. الذي يتضاعف عشرة أمثال ما قَدَّمه من العمل الصالح. ولا يحزمهم الفزع 
الأكبر؛ لأئَّم آمنون من مشاهده وأهواله. وأمّا الأشقياء فهم في مشاهد مخزية من الذل والمهانة. إذ يُقَلَبُ 


ال 
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ظاهرٌ وجوههم إلى الأرض؛ لأنَّ الوجوه هي أول ما يُقَدَّفٌ بها أسفل سافلين إلى دَرَكات الجحيم؛ فقد 
كانت من قبلٌ حريصة على اتباع الهوى. فَيُوَبّخون: إنّكم لا تَلْقَوْن جزاءً إلا حصاد جرائمكم المتقدمة. 

-0١‏ قل أيها الرسول: أمرني ربي أن أخصّه بالعيادة وحده. ولا أشرك به شيئاً. وهو رَبِّ مكة الذي 
قضى أن تكون حَرّماً آمناً. فلا يُسْفَكُ فيها دم. ولا يُصاد فيها صيد. ولا يُعضد فيها شجر. وني هذا 
التحريم كيال للمُحَرّم فلا يَدْخُلُ في هذه البلدة ما يخالف صلاحهاء أو يَضُّرٌّ بالحانّين فيها. وإذا كان 
سبحانه هو رب هذه البلدة, فإنَّ له كلّ شىء. وهو احتراس؛ فلا يقتصر مُلْكُه عليهاء فهو رب كلّ شيء 
ومتكف وقد ام ان رسوله أن يقد من المْوَحَدين له المخلصين المنقادين لأمره. 

7- كما أمرني ربي أن أتلو القرآن على الناس. فأَبَلّغهم بها فيه. مُنْذِراً ومبشّراً. فَمَن اهتدى بنور الله فإنَّ 
تَفْعَ ذلك يعود إليه بطمأتينة النفس. وسلوك الصراط المستقيم. ومن آثر هواه. وكذَّب بِرُسْلِ فقل له أيها 
الرسول: إنها أنا ل لَبئَةٌ من بناء محكم من الرسل لإنذار الناسء ولا أملك أن أهدي أحداً. 

+9- وقل أيها الرسول: الثناء العظيم على الله بآلاته العديدة التي أنعمها علينا في الدنيا والآخرة. 
وسوف تَرَوْنَ آياته في الدنياء فتعرفون دلالتها على ما بَلّعْدَكُم به وتَعْرِفُون قدرته على إحكامهاء ويتبئّن 
لكم الحقٌ عند معاينة الموت. ولكن لن يُقْبَلَ منكم الإيمان والإذعان. إنَّ ربّك شهيد عليكم. وليس يغافلٍ 
عن عمل المكدَّبين. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ استثنى الله طائفة من حََلْقِه فأمّنهم من الفزع الأكبر. 

- أتقن الله يك كلّ شيء حَلَقَه فقَدّره أحسن تقدير. 

*- قوله: 9 صئْمََشَّهِ # مفعول مطلق عامله فعل مضمر من لفظه. فهو مصدر مؤكّد لمضمون الجملة 
التي تليها. (انظر: البحر المحيط 7/ 2٠١١‏ 

4 - يتعدّد عذاب أهل النار. فمنه ما هو بدن ومنه ما هو نفييٌ إذ يُوَبَخون ويُقَرّعون. 

ه- في الآية (91) جاء الاسم الموصول الى 6 جارياً على «الله». وم يَمْر على البلدة» فلم يقل «التي 
حرمها الله». وذلك لما يتضمّنه ذلك من التذكير بالئقمة عليهم. ومن التعريض بضلاهم. فقد عبدوا 
أصناماً لم تُكِْبٍ البلدة فضلاً ومزية. (التحرير والتنوير: 07/4). 

5- في الآية (970) إخبار مستقبليٌ عن براهين ودلالات سيريا الله عبادّه في أنفسهم وني السماء 
والأرضء فيعرفونها معرفة تدهم على الحنٌّ. وفيها إخبار مستقبعٌ آخر وهو أنَّ الله يك لا يَغْمُلٍ عا يعمل 
عباده سواء في الماضي أو الحاضر أو المستقبل. 


عا ا 
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النزول: مكية. 


المقاصد: 

-١‏ بيان إعنجاز القرآن الكريم 

* - التفصيل في نشأة موسى اكلنقلة. وزوال ملك فرعون. 

#- بيان سنة الله في بعثة الرسل» ومصير الأمم المكدَّية لرسلها 
5 - أدلة وحدانية الله تعالى» وقدرد 


هب تسلية النبى يف و تثبيته. 


ل 0 و _- مجاعرء 5 عر يوه سه م برح مث . م 
وستحيء. 20 ده - الاق زيرت استضعهقوا ف الارض 


0 ع 0 ترئيست ره وبمك طم في الاارضٍ وَثْرَىَ وزعويت وَهَمَدنَ وَحُنْودَهُمَا 

ا 

-١‏ « طسع 4# سبق الكلام على دلالات هذه الحروف أول سورة البقرة» وأنَّا من إعجاز القرآن. 

”- ذلك القرآن الذي أوحيناه إليك- يا رسول الله- ذو شأن عظيم يتضمن آيات بينات واضحات. 
فيها سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة لِمَنْ تَدَبّر وعَمِلَ به. 

- ثمة خب له أهميته. نقرؤه عليك يا محمد. يتصل بما جرى بين موسى والطاغية فرعون من أحداث. 
وهو خبر صِدْقٍ ويقين. جدير بأن يعتقده ذوو الفهم السليم من المؤمنين؛ ليزدادوا إيماناً وعلياء ويَتََبَتَ 
فؤادُهم. 

- شرعت الآيات تُبَيّن الإجمال المتقدم حول الخبر الحق. وبدأت بتأكيد ما اقترفه فرعون الذي أراد 


0-0 ع - 2 2 ار‎ . ٠. 
لنفسه العظمة والتجير. وجعل أهل بلده فِرَقاً مُتناحرة» تعادي كل فِرْقَةِ منها الفِرّقّ الأخرى. وقد أغرى‎ 


5١86 - 


سورة القصص 





بينها العداوة والبغضاء؛ ليأمَنَّ بهم عليه. ومضى يحتقر بني إسرائيلء ويُسَخُرهم لمنفعته» ويَبتَزّهم طواه. 
وعزم على ذَبح مواليد بني إسرائيل من الذكور؛ حتى لا يكون فيهم خطر عليه؛ كما كان يستبقي الإناث 
للخدمة والامتهان. إِنَّ هذا الطاغية من الذين أفسدوا ني الأرض. 

ه- ونحن - لا لنا من العظمة والقدرة - نريد أن تُنْعِمَ على الذين أحاطهم فرعون ني أرض مصر 
بظّلْمِه واستعلائه. فكان يُذيقهم من أشكال الخزي واهوان, كما نريد أن تَتَقَضَّل عليهم. فتُخْرِجَهم من 
أشْر العبودية والذلٌ؛ ليكونّ لهم كيان وقوة» فيصيروا أسوة يُقتدى بهم في ال هدى والخير. وقد بلغوا ذلك في 
أزمنة متلاحقة. إذ أورثهم الله مُلْكَ مصر. ومَتَحَهم النفوذ الواسع. 

5- واشتمل وَعْدَّنا على تثبيت سلطتهم. وتبيئة الأسباب التي تُرمي مُلْكَهم على أرض مصر. أما 
الطاغية فرعون ووزيره هامان والجيش الذي يأتمر بأمرهماء فسوف يَرَوْن بأعينهم مُئول الخطر القادم من 
اَذ الذي كانوا يخافون منه على يَدَي المولود. الذي هَيّأ الله له تحقيق ما تَكَمَلَ به سبحانه. على الرغم من 
أنَّ هذا المولود نشأ وتربّى في كَتَفِيِ قصور فرعون. أليس الله غالباً على أمره. وحُحَقّاً لإرادته؟ 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ القصص القرآني وسيلة مهمة من وسائل الدعوة إلى الله. 

؟- العُنُوٌ الحق لله وحده سبحانه. وعُلُوٌ فرعون لم يُمْنِ عنه شيئاً في دَفْع عاقبة السوء. 

- تمكين الإنسان في الأرض من نعمة الله عليه؛ لأنَّ هذا من جملة ما أنعم الله به على بني إسرائيل أنْ 
مَكّنهم في الأرض. 


5- مهما بلغت الأمة من الضعف فإئََّا إذا حققت العبودية لله تعالى فهي مؤهلة للريادة والسيادة. 


ل 
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سراي سه ع 2 م 1 _ عاج ل ةط 2 

:3 وأقِسبَنا كك أو موس أن ضعي فِإِدَاحِفْتٍ عَلَنْهِ كَأَلْقِيِهِ ف الس وَلَا حَحَاف ولا تحزن إن 
33 

رَادُوهُ إلى وجَاعلُوَه م بت تيت 0 اتكقة 1 ا ل 0 


١ 


عدو 9ص 0 سروح 7ل 1 و وار و مه و 0-8 . 
تفتلوم أن نفمنا أن شهدا ولا 000 0 وَأَصَبَحَ فُوَادُ موسونىض فترغا إن 


سا عي بيرهت 7 صر سمل 9228 و 3 ا .و 
حادت لكبرىف به لول لك لد بيطا عَلَ قَلبهسا لشكوريت من الْمُؤْميِيرت 2 قالت لاخته 
على عد ساو سام عرو ل رح م > وو آ ا آذ هي 20001 آ 0 دحو مس م امام 2 ِ 
ال شعروت وَحَرَمْنَاعَكيهِ أ ضع من : لت هل دل 


َك أهل بت يَكَمْلويَدُ تسكع وَهْمْ له تصخوت. 02 فَرَدَدَمُ لك أو ك5 خمرّ دوسا ولا 
صَحَوَت وَلِتَصَلَمَ أرك و عق 6 رهم لايش اموب (10) وَلَمَا لم أَشْدَّهْ وَأَسْتَوه 
َائدِسَهُ حَكُمَا وَعِلْمَا مَكَتلِلَكَ ضر المَحَسِنِينَ 49 

التفسير: 

-٠‏ ولد الفتى الذي سيكون سبباً لتحقيق ما يريده الله لبني إسرائيل. وخافت أمه عليه من اعتداء 
زبائية قرعوته وحارت في أمرعاء عاهمها انها أوقع في قواذها يقينا توكهت ليد تمتك تينظ لتقوعة 
ينه وده عن الميو3ة فإذا أحَسَّتْ بالخطر يداهم وليدّها فَمِنْ وحي الله لها أن تُجَهرَ له وعاقء وتُودِعَه 
نهر النيل. وألا تخاف عليه الهلاك. ولا تحزنَ على فِراقه. والله سبحانه يتكمَّلٌ بِحِفْظِه ورّدّه إليها. وسوف 
يجعله من رسل الله. 

8- وانتشل أعوان فرعون هذا الوعاء الذي يطفو على سطح الماء رأفةٌ به؛ ليكون في نجاته ما يحَقَقٌُ قَدَرَ 
الله فسوف يغدو هذا الوليد سبياً في زوال دولة فرعون؛ لأنّه سيكون عدوٌاً لكبيرهاء مخالفاً لدينه ومصدر 
يستحقون المصير السَّبى عقاباً لهم على ما ارتكبوه 


لذ 


هَجّ ونََدٍ له. إنَّ فرعون ووزيره هامان ومَنْ يتبعهما كانوا ب 
من الشرك والآثام. وظلمهم لبني إسرائيل. 

4- عَمَلَ الأعوانٌ الوليته ووضعوه بين يدي فرعون وامرأته. وكان أمثاله من ذكور بني إسرائيل 
يتعرّضون للقتل» كما قرّر فرعون. فَرَقَّتْ له آسياء وألقى الله محبته في قلبهاء ومَضَت تُعَذّل طَلَبَها وهو 
ما د ركان ال قي 
به» ويميل القلب إليه. وهذا الوليد إذا تربّى في كَتَفِنا رَجَوْنا تَفْعَهه ويكون لنا بمنزلة الولد. وقد غاب عن 


عِلّم هؤلاء ما أراده الله من أنَّ رّوال دولتهم وطغيائهم سوف يكون على يَدَي هذا الوليد. 
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-٠‏ وباتت أمّ موسى في هَمٌّ جدم على قلبهاء فقهي خائفة على مصيره بعد وقوعه في البلاط الفرعوني. 
وأ قلتهااسن كل نيه عب نوكر أنه الذي علدت عليه كياما ود فال بَتْ أن تفضح أمرهاء وتكشف 
عن مكنونها لولا قَدَّدٌ الله فقد وَنّْقَ قّ قلبهاء فعصمها من إظهار خيره. فاطمأن فؤادٌها لتُحْرِرٌ منزلة 
الْمصَدَّقِين بوعد الله. 

-١‏ ومُرعَتْ أَمّ موسى لأخته. وطلبت منها أن تَتَبِعَ آثاره والعلامات الدالة عليه وتنظر في خبره. 
وأين يُلقيه الي فانتهى بصرها إليه. وحَدَّقَتْ به من مكان بعيد, ولم يشعر أحد أنَّ أخته ترقبه عن كثشب. 

- هاهو المولود في كَتَيِ بيت فرعون بعد أن كتب الله له الأمانّ من الطاغية الأكبرء فتبزغ مُعْضِلَةُ 
رضاعته. فالرضيع لايقبل نَدْيَ امرأة» ومَكَنَ الله منزلتّه في فؤاد القوم. فلا يُدَّ من بحث جادٌ على مَنْ تُلْقِمُه 
ثديها. وينتهي البحث إلى أخته. فتشير إليهم - وهي الَذِرة مِنْ كَشْفِ الخبيء - بمعرفتها لأهل بيت 
يتعهّدون بِحِفْظِه وإرضاعه. وذلك في سستجاباكع راشخ» فلا بتضرون في نفمه. 

1 - ويتحقق وَعْدٌ الله الذي لا يتخلّف. فها هو الرضيع بين يدي أمه. فيهنأ في حِضنهاء » ويغمرها 
سرور بالغ. ويغيب أي ضَرْبِ من ضر وب القلق وانشغال الخاطر. وليكون ها ولأولي الألباب درسٌ وعِبّرة 
بأنَّ الله بالغ أمره. ولا راد لقضائه. بَيْدَ أنَّ جل المخالفين له - سبحانه - لا يعلمون قَدْرّه ولا يحفظون 
منزلته. 

5- ويشتدٌ عُود موسى الكتلا. ويبلغ كيال قوته» وسلامة بُنْييِه ويتربّى على عين الله فيمنحه الحكمة 
والعلم والسلوك القويم. ومئلٌ عدا النزاء :الذدى اجازّينا يهاموشى وأمه التي صَدَّكَتْ بِوَعْدٍ الله. نجزي 
المحسنين المصطَّفَيْن الذين استجابوا لربهم سبحانه. 

الفوائد والاستنباطات: 


سنو 


-١‏ قوله تعالى: 98 ف مر عَنْمّهسا # «مأخوذ من القّرٌ وهو البرد. وذلك أنَّ العين إذا قَرِحَ صاحبها 
كان دمعها قارّل أي : يارد وإذا حزن كان حارًاً». «الدر المصون / 699). 

؟- التكليف بالرسالة يستلزم صحة الجسم واستواءه والحكمة والعلم. قال مجاهد: «آتاه الله الفقه 
والعقل والعلم قبل النبوة». (التفسير البسيط 7/1١30‏ 0761). 

- ما قدّره الله كائن لا محالة. وهو الذي بُبَتَئ الأسباب لتحقيق ما يريده. 

4- الإنسان مهما بلغ في العُثُوٌ والاستكبار فَإنّه لا يعلم المستقبلء وفرعون وقومه لم يعلموا أنَّ هذا 
الطفل سيكون عَدُوًَاً لهم وحَورّناً. 

ه- المرء مفتقر إلى الله في كل أحواله. ولاسيّا عند نزول الحوادث. 


-»؟١48-‎ 
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بي سل ع عر وج م 006 


5 11 0 0 00407 5 00 2-20 7ه - 
98 وَدَحَلَ الْمَرِيَة ا 0 يَمَتَيَِانِ 00 


- 


ها فقطئ عَلَيِةُ قَالَ د 3 


ل كو هج و آ ير 0 و- 


2 3-7 - سر وه 120 رم - آ ‏ آ ا ل ست م ء جار - 
عل فير يق 3509 تاق يي 0 إكه, اشرق 0 
َال رَنَايِمَا ألمت عل فلن ا ست ظهيرًا لَلَمْجْرمِينَ (00© فَأصبَمَ فى الْمَدٍ ينَدَ حَإِيِمًا يَرَفَبُ فَإِذَا الى 


2 56 


ا 2 م م هل 5 - مه 
أسَسَنصرَة بالامين يسسَصمِحُهُ: قَالَ لم موس إِنَّك لَصَوى ميث (2) تنا ان ردك يتلق الع 


2 م هوه ئَاٌ 


با لاضن إن تيد إِلَ أن تَكُونَ بارا في ا لارض وما 


جبع 


0 2-4 َم ع 
مسي د كللت ذه 


21 
ريد 


2 ل در 


ره ج إت الملة يأتمروت بك 
0 ل (ك) شرج مِنهَا حَايهَا يعرَقَبّ قَالَ رََ يجن من الْصَوْ م ألقلِلِيِينَ (2) 46 

6- ودخل موسى- قبل النبوة - مدينة من مدن فرعون مُسْتَخْفِياء بعد أن أوجس من قومه خيفة. 
وكان الوقت وقتّ راحة للقوم. والطريق يكاد يخلو من حركتهم. فصادف رجلين يتخاصمان. الأول من 
قومه بني إسرائيلء والثاني من قوم فرعون القِبْطِء وكان بين الجماعتين معاداة. واشتدت الخصومة بين 
الرجلين. مما دفع الإسرائينَ أن يطلب من موسى أن يُعينه على القبطي. فها كان من موسى إلا أن صَرَبَه 
بجْمْع أصابع يده. فأصاب مَقاتِلَ القبطي خطأ ول يُرِد كَثلّه. فليا رأى موسى ما انتهى إليه الأمرء قال: 
هذا التصرّفُ الذي قمثٌ به مِنْ تَرْعْ الشيطان ووَسْوّسته. وهو عدوٌ لبني آدم واضحٌ العداوة: مُضِلٌ لهم 

١‏ - ندم موسى أيَّها نَدَمٍ على قَثْلِ الخطأ الذي بدر منه. ومضى يدعو ربه بأنه قد ظلم نفسه؛ لأنه انساق 
مع غضب جامح. وقد غفر الله له رّلته؛ لأنَّ الله يغفر ذنوب عباده. واسع الرحمة بهم 

7- ومضى موسى في دعائه: اللهمّ بسبب ما أَسْدَلْتَ علي من آلائك من العلم والحكمة والبصيرة. 
فتميّرّتْ لدي الحقائق. فلن أكون نصيراً مُظاهِراً للظلّمة من أهل اللَور. وسوف أكون منتصراً للحق 


0-03 


وأهله. 

4- غادر موسى المكان الذي شهد مَقَتَلَ القِبْطِيٌّ- والخبر لم ينتشر بعد - وكان خائفاً من المطالبة 
بحم مرف ا عاكتان ق شاف تتشدرا للوروب: والاحفاء زفقي عت خطاف ورذاائ تماد عاش 
الإسرائيلٍ الذي أعانه بالأمس. وهو يتشاجر مع قبطي ثانِء فطَلّبَ إليه أن يكون معه. فقال له موسى: 
إنك بِضْلالٌ سبّى التقدير. واضح الخصومة. 
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- عزم موسى على أن يضرب القبطيّ» الذي هو على مِلَّةِ تخالف ما عليه موسى والإسرائيلي» ويبدو 
أنه رجح ظلْمَ القبطيّ وجَوْرَهء فقال له القبطيٌ موبّخاً: يا موسى أَنَوَدُ أن تقتدّني كا قَتَلْتَ نفساً بالأمس. 
وأنت بذلك تضرٌٌ بالآخرين. وتعود لجريمتك الأولى التي فَعَلْتَهاء ولا تريد الإصلاح بين الخصمّين؟ 

-٠‏ وني هذه الأثناء أقبل مسرعاً رجلٌ إسرائيل إلى ساحة التّراع من أطراف المدينة يعرف موسىء 
وهو ناصحٌ له وبَلّغه أنَّ أمْرّه بات مكشوفاً في دولة فرعون. والقوم يتشاورون في قَنْيِف ثمّ أشار إليه أن 
يخرج من هذه المدينة على جناح السرعة. وهو مُشْفِقٌ عليه ناصح له. 

-١‏ أخذ موسى برأي الناصح. وغادر مدينة فرعون فارّاً بنفسه. وهو في فزع شديد؛ لثلّا يدركه 
القوم. ولم يُعَّنْ موسى جهة يسلكهاء ودعا الله أن يُسَدّد خطاه. وأن ينقذه من فرعون وقومه الظالمين الذين 
أرادوا دل قصاصاً عن قتلٍ خطأ. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ في قوله: «3 مَاسْتَعَْتَهُ # جوارٌ الاستغاثة بالمخلوق. لكنه مشروط با يُفيد فيه. أمّا ما لا يُفيد فيه 
فلا يجوز. (انظر: تفسير الشيخ ابن عثيمين 5/ 179/9). 

اا ككل :موسي لترجل كان ختطاًء قَإنه1 يطفيه آلف .ون اضرية كته .ونا جرت الننادةبالمردك مق 
هذا الضرب. والذي استغاث بموسى كان مؤمناً. فخرج من هذا أنَّ وَكْرّ موسى للكافر لأجل بَغْيه 
وعدوانه. لا لغبر ذلك. «انظر: تنزيه الأنبياء للبّستي ص44). 

*- المؤمن يلجأ إلى ربه في الشدائد. وفي كل أحواله. 

5- الخوف من بطش الآخرين من فطرة الإنسان. ويستلزم الحذر والتصرّف المناسب. 


ل ون 5 
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01 2 م 2 هذه هه هي 2 0 

وجِد عله أَمَهَ مّرح الّّاس تسفُورت وويكد من دونه أمْرأَنَينٍ تَذُودَانٌ ل ماخط خالا 
م ته م- د عه دم اله حون - 

شقى حوا د يصَدرا ا واوا هَيْعٌ كبر 9 همي لَحمَا ف مود إلى الظِل فال رب إلى لما 

نَرَنْتَ لك من خَيْر فقي 8507© َيه عد هما تَنْشِى عَلَ نيحي فَالَتْ إرى فى يدَغولك لجريله 


7 ل ١‏ سه ص ب عر ١‏ حر سر شا سس ل ع ل ا 2 


جره سفيت آنا فلات ا ل 0 ألطَدِلِمِينَ :زه 


سا س_خر سس ع صم سام لس ل مءما يعامج بير + و4 ساسا 
قَالَتَ إِحْدَهِمَايكابتِ سْتضْيزة إِسَك حَيْرَ من آسَسَْجَرَتَ الْمَوَى الأمِين 52 قَالَ ِف أريد أن أتيكعلهفت 
آ زو ا وو 5 ذاه محوماء عاا ماه 2 2_0 2-0 د جوم 
عدف ار 1 تَمَلىَ حجج فَإِنْ أَتَمَمَتَ عَشَرًا فَمِنْ عند ك وما أَرييد أن أشقّ 


عَلَتَلَكِت سَتَحِدفت إن كاه أشَّهُ مس الكميلحيت (50) فَالَ ذللك بين وييتلكت أيَما الأحلين 
هك كل مذو رولف َالَو مكيل (5) 4 

التفسير: 

- أهم الله موسى أن يتوجّه إلى بلاد مدين» وهي بلاد لا يشملها سلطان فرعون. وكان حريصاً على 
دوام صلته بالله. وهو يأمُلُ أن يُرشده ريه إلى الطريق الآمن. 

7- ويصل موسى إلى بلاد مدين. ويناسب الغريبّ عادةً أن يقصد مورد الماء. حيث المكانُ الذي 
يجتمع فيه الناس. لظ موسى الجماعة الواردين على الماء للسّقيا وهم يتزاحمون. وأمعن النظر في أطراف 
الموقع. فلّحَظ امرأتين تحبسان أنعامهما عن ورود الماء. 

تحرّكت في نفس موسى يقظة الفطرة. ودَقَعَنْه مروءتّه أن يقترب منهما ليسأهما عن شأنهما. فكان جواب 
المرأتين أنََّما كَرِهَتا السَّقَيَ وقتّ زحام الرّعاء. ولن تتقدما حتى يفرغ أولئك. وأضافتا بأنَّ لما أباً شيخاً 
كبيراً لا يَقَوى على ورود الماء. 

4"- اقتحم موسى مورد السّقيا على الرغم من الإعياء الذي هو عليه من السفر. فسَقَى للمرأتين. 
وبعد أن فرغ تاقَّثْ نفسه إلى أن يَسْتَرُوحَ ظلَّ الشّجَيرات المتورّعة في المكان. ونوج إلى ربّه واستحضر في 
خاطره الآلاء التي أسْداها إليه. وأقرٌ يافتقاره إلى ضروب العّون. ولعلَّ ما يلائم ما هو فيه من غربة وجوع 
أن يأنس بمأوىّ يحضنه. 

8" شُرْعان ما عادت الفتاتان إلى أبيهها شُعَيبء وقّضَّتا عليه صنيعٌ موسى معهنٌ. وكَلّف شعيب 
إحدى ابنتيه أن تستدعيّه إلى المنزل» فأقبلت إليه في مكان السقيا مفعمة بحياء جم يُسَرِيلُها قائلة: إنَّ أي 
يطلبٌ حضورك إليه. ويودٌ أن يكافئك على معروفك الذي أسْلَفْتَه. استجاب موسى لمبادرة شعيب التي 
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هي قِرىّ محض. وانطلق إلى بيته بصحبة الفتاة. والتقى الرجلان» ومضى موسى يحكي لمضيفه ما في بلاد 
فرعون من جور وكيف سارت الأحداث بعد الخصومة مع القبطيٌّ القتيل» وكيف أهدروا دم موسى؟ 
فقال له شُعَيب: أَصْبَحْتَ في مَأُمَنِ من عدوّك؛ فلن تنالك يد الظالمين. 

- وعرضت إحدى الفتاتين على أبيها أن يستأجر موسى. وعَلّلت ما تراه بأن صفات العامل 
المستأجر تتوافر فيه» فهو يمتلك قوة البنية في جسمه. وأداء الأمانة إلى صاحبها. 

17- استجاب الشيخ لابنته» وفاتّح ضيقه بالعَرّضء وعبّر عن رغبته في تزويجه إحدى الابنتين» 
وشرعا بعد ذلك في صياغة العقدء فطلب شعيب أن يكون المهر منفعة إجارة موسى - بناء على قواعد في 
شرعه - مدة ثهاني سنين, فإِنْ عَرَمَ موسى أن يضيف إليها سنتين فهذا من نفسه. وقال له شعيب: ما أريد 
أن يكون في العَقد عُسْرٌ عليك. وإنما أَوَدٌ أن أنشد معك حسن السلوك. ولين الجانب. وذلك شأن أهل 
الصلاح. 

4- وافق موسى على عَرْض شعيب. وما تضمَّنه العَقَد وترك لنفسه الخيّرة في أي المدّتِين الواردتين. 
فإذا أمضى إحداهما فليس في ذلك اعتداء منه على الحقٌ. والله هو الرقيب الشاهد على ما اتفقا عليه. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ مشروعية المهر في الشرائع السابقة وهذا يدل على مجيء الشرائع كلها بحفظ حَقٌّ المرأة. 

- حياء الأنثى في مواجهة الرجل أمر فطري إيهانّ. 

*“- كل قائم على عمل ينبغي أن يُراعَى فيه القوة والأمانة» لأنَّ في القوة القدرةً على التنفيذ» وفي 
الأمانة الإتمام والإكمال. 

5 - الوفاء بالعهود من الشّيم التي تحرص عليها النفوس العالية. 

ه- جواز خطبة الزوج للابنة. فقد تُتاح لوَّلّ البنت بارقةٌ خير عميم هذه البنت بهذه الخطبة. 

5- قال الزمخشري: «في قوله قلا عذوارت عَلنَ #: فإن قلت: تَصَوٌرٌ العدوان إنما هو ني أحد الأجَلّين 
الذي هو الأقصرء وهو المطالبة بتتمة العشرء فها معنى تعليق العدوان ببهها جميعاً؟ قلت: معناه كما أني إن 
طُولِيْتٌ بالزيادة على العشر كان عدواناًء فكذلك إن طُولِيْتٌ بالزيادة على الثماني. أراد بذلك تقرير آَمْرِ 
الخيار وأنَّ الأجلّين على السواء. وأا التتمّة فَمَؤْكُولة إلى رأبي». (الكشاف 9/ 178). 
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فلم قَصَى مومى لجل وسار يَأَهْلِوه “اقرح من جان يالظور كارا قَالّ لِهَلِهِ ا كشا !و 2 
ادا لعل اتيك ستَهحا ضر أو بكذوز يرك أالئَّارِ لَعَلَّكُمَ تصَطئوربت 50 كلما أتنها دو من 
شَلطي الواد الْأَيْمِنِ في الَفْعَةٍ الْمِترَحِكةَ م - 7 ملعو قت أنا ّم رَيِ 2 العمشموت 
22> وَأنْ ألت عَصَالكُ هَلََا رََامَا تَهَمَدْ ها 0 مُديرا وَلَرْ يُحَهِّبْ يتمومج أَقبِل ولا تحخف 
رهسي هَنَانْلك بُرَهدنَانِ مِن ريلك إِل 27 55 5 نا قَوُما فتسقِيرت 55 قَالَ 
007 0 سَاكَأحَا فك يَمُعْفُونِ 95 وَكنى كتورث هر أَقْصحٌ مق ينانا فَأَرَسِلَه مَيَ 
رِدْءًا يُصَدَفنَ إن أَحَافْ أن مُكَرْبوَتٍ (00)قَالَ سَنَشُدُ عصدَك بأخِيكَ وَتجَمل لَكْمَا سُلطننًا قل 
يصِئُْونَ إلتَكُما انا أنمَاوَمَنِأيبَصَكْمَ أَلْميونَ (:2) 4 

التفسير: 

4- أتمّ موسى أكمل المدَّتين اللتين اتفق عليهما مع شعيب. وهي عشر سنوات. وصح عزمُه على 
السفر ا زوجه ومضى يذ السير» وقد أبصر في طريقه ناراً من جانب الطورء وطلب إلى 
أهله أن يتريّئوا قليلاً؛ ليستطلعَ هذه النار» فقد يقتبس منها نبأ يُوَجَّهُه إلى طريقه. أو جمرة مشتعلة يأمّل في 
دفئِها. 

"٠‏ تَقَدّمم موسى نحو النار التي كان قد أبصرهاء فناداه به من طرف الوادي الأيمن ني الأرض التي 
تتميّر بالبركة والتّهاء من شجرة معينة: يا موسى أقَبلٌ إِلّ غير خائف. إني أنا الله رب العالمين. وجميع 
الخلائق مُسخّرة لي. 

“١‏ يا موسىء ألْقِ هذه العصا التي بيدك. فاستجاب موسى لطَلَبٍ ربه. فانقلبت العصا إلى حية 
تتحرك. ولما رآها تشرع في حركتها مع عِظَمٍ جسمها انتابه الفزع. قتولّ عنها هارباًء ولم يلتفت إليها من 
خوفه. وتابع ربّه خطابّه قائلاً له: أَقْبلُ يا موسى. وانرّعْ عنك هذا الخوف؛ لأنّك ني أمان من كل مكروه. 

7- يا موسىء أَدْخَلُ يدك في فتحة قميصك الْفْضِيّة إلى صدرك. ثم أأخْرجُها تجدها بيضاء من غير أن 
كوه تد نايا ا مودس ممق ال رداق بشني إئة :20د بع لسوت وات ارما 
ومعجزاتهاء وأن يضبط نفسه ويتجلّد. 

ويقول له ربه: يا موسى لقد أَرَيْنّك حُجّتِينَ قاطعتين أمام مَنْ مككّن الكفرٌ في نفوسهم. وهم فرعون 
ومَنْ تِعه. إِنَّ هؤلاء كانوا خارجين عن سواء الصراط. 
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4-8 - لم يُظْهِرُ موسى تَتَصَّلاً من النهوض بأعباء الدعوة التي كلّفه بها رَيّه بَيْدَ أنه أراد أن يأخذ 
بالأسباب التي تُعينه على ذلك. ويتجاوز المعوقات التي قد تعترضه. فقد أخبر ريّه العلي به أنه غادر بملكة 
فرعون خوفاً من سطوته. وبطش أعوانه؛ لأنّه قتل نفساً منهم. وقد شاع الخير في أرجاء البلاد. فإذا رأوه 
انتقموا منه بالقتل قصاصاً على قتلٍ خطأ. كما طلب موسى إلى ربّه أن يؤيّده بأخيه هارون قائلاً: إِنَّه أَقدَرُ 
مني على صياغة البرهان الساطعء وأطمع أن يكون لي عوناً في الإبانة عن أدَلَّناء ليصل خطابنا إلى فرعون 
ومَلَيِهِ مشفوعاً بها يجعله صادقاًء لأنني أخشى أن يُسرعوا إلى تكذيبي. 

ه- استجاب الله دعاء موسى. وتَكَمَل له بأن يُقَوّيّهِ بأخيه هارون, وتَمَضَّل عليه بأنه سيرافق ذلك 
حُجَجٌ بيّنة يكون لها أثر في قلوب عَنْ يستمع إليهماء فلا يتعرّضُون هما بسوء. ثمَّ بَشَّرهما بأنَّ قافلة المؤمنين 
المؤلفة من موسى وهارون ومَنْ يتبعهما هي الغالبة الراجحة؛ بسبب ما لديها من آيات بينات. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ من مستلزمات الرسالة المعجزات التي تؤكّد صِدْقّ الرسول. وهي عادةٌ تُنايِبٌ حال المدعوين. 

- على الداعية أن يأخذ بالأسباب التي تُعينه على النهوض بِعِبّء دعوته. 

في قوله: وو وَاضَمْم إِللكك جَنَاسَلكَ مِنّ ألرضّي 46 قال الزمخشري: «استعارة من فِعْلٍ الطائر؛ لأنّه 
إذا خُحوّفَ نَشَرَ جناحيه وأرخاهماء وإلا فجناحاه مضمومان إليه. أي: إذا أصابك الرَّهْبُ عند رؤية الحية 
فَاضمُمْ إليك جناحك». (الكشاف */ .)١07/8‏ 

4 - قال بعض السلف: ليس أحدٌ أعظم مِنَهَ على أخيه من موسى على هارون عليههما السلام؛ فإنّه 
شَفَعَ فيه حتى جعله الله نبياً ورسولاً معه إلى فرعونّ ومَلَيْه؛ِ ومهذا قال تعالى في حقٌّ موسى: هل وَكَانَ عِندَأله 
يها 6 [الاحزاب:74]. (انظر:تفسير ابن كثير +/ 017). وسأل موسى ريّه أن يؤيّده بأخيه؛ لأنَّ الاثنين إذا اجتمعا 


على الخير كانت النفسٌ إلى تصديقهها أَسْكَنَ منها إلى تصديق خبر الواحد. (انظر: تفسير الطبري 49/14؟). 
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راك لم 0 عجن كر ار ب ع 0 - يا كلم 3 .7 0000 2 


وَلِينَ 2 وَقَالَ موس رق أعلم يمن جكاء بالهُدَئ مِنْ عندوء وَمَن 5 نله.عيقية كِِ 
فْلِحُ الطديخوت 2900 وَدَالَ وَرْعَوْنُ يتأَيْهسا الْمَكَهُ مَا عَدِنَتُْ لَحكُم يَنْ لدو غير فَأَوَقِدَ لي 
َمَسَنُ عَلَ لين بتكل في صرحا َسيل أَطَّيعْ إل إكدهِ وى وَإِقٍ لَدَطْه يب لكي 29 
وَأسْتكيرهو و25 فو» الدرض يكير الحو ونوا توق يدا لهذ تفوت 0 والمسد كا 
وَحْدُوده, فَنَبَدْسَهُحْ فى لبر قأنظ كِىَ حكارئت عَيقِبَهٌ المليلميتت وَحَعَلَتَنهُمَْ أَيِمَّدَ 
دعوت إِلَ الكار وَيَومَ الْقِيسسَة لا يتصرويت 250 وَأْتَبَعَسهُمْ في هَدذو الدُيًا لقتحة وَيَوْمَ 
الْقِيَدمَةٍ هُم قر الْمَقَمَوحِينَ 289 *» 

0 

7- شرع موسى وأخوه هارون في دعوة مجلس فرعون مُوَيّدين بالمعجزات التي تؤكد صِدْقَّهما؛ لأنَّ 
النفس تميل إلى ما يدعم الدعوى بدليل خارق للعادة. بَيْدَ أنَّ فرعون وأتباعه وقفوا من المعجزات موقف 
المرتاب قائلين: ما ذاك إلا ضَرْبٌ من السّحر الذي تمٌّ تلفيقه بإحكام. وأمّا مضمون الخطاب فهو شيء 
يطرق أسماعنا أول مرة. وم يَتَلقّ آباؤنا السابقون طرفاً منه. 

7- فأجابهم موسى بأنَّ ربي أعلمٌ بِمَنْ ينطق الحقٌ على لسانه. ويقف بثباتٍ على سواء الصراطء وهو 
أعلم بمَنْ له المصير الحسن في الدار الآخرة. وني ذلك تعريض بضَعْفٍ حُجتَهم. وبسوء عاقبتهم. وحقاً 
إِنَّه لا فلاح لأولئك الذين ظلموا أنفسهم. فأجهضوا تَطَلّمَها للمعرفة الصائبة: وظلموا الآخرين بإهدار 

4 أراد فرعون أن يُرَسّخ كونه إهاً في أذهان أتباعه. فهو قد أحاط بكل شيء علا وَفْق معتقده 
الباطل. ولو كان ثمّة إله غيره لَعَيِمه. وكان موسى قد تحدّث في المجلس عن ربه بأنّه ربٌ السموات. 
فظهر فرعون ني مظهر طالب الحق المنصف. فأراد أن يصل إلى ارتفاع سامق في السماء. وائثقاً من غياب 
جرأة أتباعه على بيان الحق. فطلب إلى وزيره هامان إيقاد الأفران لتجفيف الطين المتَحَذِ آجرَاً صا حاً؛ لبناء 
قصر عالٍ مُشْرِف على السماء. قائلاً: لعل أصعد عليه فأرى هذا الإله. وَإنٌّ أحسب موسى مّنْ شَأئم 
الكذبُ والادّعاء. 
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4 وتَعَظَّم فرعون وأعوانه في أرجاء مصرء ومضّوا في جيروتمهم وطفغيانهم» بعيدين عن الإذعان 
للحق وأهله. ولم يضعوا في خُسْبائهم عودتهم إلينا في يوم تَشْخَص فيه الأبصار. 

-*٠‏ انقضى الأجل الذي قَدَّرْناه لهم. ومضوا في غَيّهُمِ وعاثوا في الأرض الفساد. حتى إذا أتاهم 
بسنا استدرّجْناهم إلى البحرء وأغرقناهم فيه. فانظر- أيها الرسول - كيف تكون نباية الظالمين الذين 
يجورون عن الطريق المستقيم؟ 

-1١‏ لقد عَرَفَ الله ضلاهم. وما انطّوّتْ عليه نفوسهم من شرّء فهيّا هم الأسباب التي تجعلهم قُذْوَةَ 
لأنباعهم في انَباع ال موى والإعراض عن الرشد. وقد مَضوا يُرَينُون لهم أعمالاً مآلُ أصحابها إلى النار. ولن 
يجدوا مَنْ يُعِِنْهم؛ ليدقعَ عنهم عذابها. 

7- وقضى الله في هذه الحياة الدنيا لعنة فرعون وأتباعه على ألسنة الأنبياء. ومَنْ تبعهم من المؤمنين» 
كلما وردت سيرتهم. ويوم القيامة هم من المذمومين ذَمَّاً ُلازمهم في دَرَكات الجحيم. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ من سهات الطغاة: الجبروت والاستعلاء. وتلفيق الباطل على مَنْ يُعارضهم. وأعداءٌ الرسل 
يُلَقّبون الرسل بألقاب السوء والعيب. 

؟- هذا الطاغوت الأكبرء وجبروته الأعظم: يصير بين يدي الله كالحصى تُْبَذٌ في هوان, عندما يحين 
أوانٌ سقوطه. 

م في الآية (0 4 ) في قوله تعالى: 99 تنظ كَنِىَ حكائت عَلْقبَةٌ آلطدلميت 4 اعتبار بسوء عاقبتهم 
لاستكبارهم. وهذا موضع العبرة من سَوْق هذه القصة؛ ليعتير بها المشر كون. فيقيسوا حال دعوة محمد و 
بحال دعوة موسى اكنلا. ويقيسوا حالهم بحال فرعون وقومه. فيوقنوا بأنَّ ما أصاب فرعون وقومه 
سيصيبهم لا محالة. (انظر: التحرير والتنوير .)١57/4‏ 

5- في الآية (47) قوله تعالى: 99 وَيَوْمَ آلْقِيسمَةٍ #6 ظرف متعلق ب 98 الْمَفَمُوسِينَ # على الاتساع في 
(أل) الموصولة» أو يتعلق بمحذوف يفسّره مِوالْمَقَبَوحِينَ ١4‏ كأنّه قيل: وقبحوا يوم القيامة» أو يعطف 


على موضع في مد دنا 4 أي: وأَنْبَمْناهم لعنةٌ يوم القيامة. (انظر: الدر المصون 8/ 519) 
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رعرع 


2ح سر سح سا اه 0 ا سس سه فح م 2 ل الى ع ا 
3 وَلْفَدَ ءَايسَامُوسى الحكتتب من يعد مآ أهلكنا المروت الأو بَصَكايرٌَ لِلنّاس وهمدى 
بخ سأ ود سس سي آ ته - اصح ع سا ساسه 0 
وَرحَمَة لَعَلَّهُح يتَدَكونَ )وما هس ان الْفَرْنَ إذ مصَنَضآ إِك مُوبى الْذكرَ وَمَاكْتَمنَ الشّبهديرت 


هه ىو سا سمس 


وَلكنَ أَنسَأنَا ضُرُوهًا فَعَكَا يلش 0 


له ل سس سس الس سه اي وه ا-_2 6 هه سا سا 2ه شط د 20 
ءايتسا وَلدكنَا حكن مرسليرت (ه وَمَاكُنتَ شت 3 لون د تادينا وذ كن رَيَحَمَهٌ من رَيْلىَت 


ب 


ات 7ه ركوس له صدت رون - ا دسداجة عر اع 9 مث مه 
ُ دلا أن د 7 ححَة يما 
او ولولا” أن نصيبهم مصيبة د 
00 هه ا 2 ضَ ا 3 ل ماسر جيه اه 
مَتَ أَيْدِيِهمٌ فَيَمُوا 1 أدشلت لتنا ره و سول فتَيِعَ َايَدِيِكَ و5 يمرب الْمَؤْمِنِينَ 2 
2 11 1 3 عه م ل مه خا عرد م 00 
بم عِنْدِنا مَالُوا ولا اودب مكل ما ووب موسج أ يجكفرواأ يمآ أوق موسئ 


جار هملأ يكوه 06) ف تاركتس ين لخر رتنا 


وو 
إن حكنم صند قرت 


ضور 


ع 


0 
١‏ 
كم 
9 
١ع‏ 
5 
نا 
1 3 
0 
الس 
5 1 
آل 
١‏ 1 
1١‏ 
اكد 
ال 
0 
1 
6 
1 
١‏ 
5 
1١‏ ا 
0 
6 
دنا 


ا ل ب 0 


وتوا كن يك كك يس الوك لجرك لق 

التفسير: 

+4 - جرت سُئَّنُ الله في الأرض أن يُرسل رسلا مُيَشّرين ومنذرين إلى الأمم السابقة. كقوم نوح وعاد 
وتمود: نحت [ذا ليت هده الأمم و شكها جاءنيا تقكة الله ملاكهاء ىم ينك اللداموسى إلى بش إسزاقيل؛ 
وأنزل معه التوراة متضمّنة ما يُبَصّرُهم طريق الهدى. وما يُعِنُهُم على بلوغ رحمة الله. لعلّ هؤلاء القوم 
يتذكرون آلاء الله عليهم. فيشكروه. 

45- أيها الرسول. لقد تَلَوْنا عليك أخبار نبيّنا موسى. ولم تكن حاضراً بجانب الجبل الغربي من 
شاطئ الوادي الأيمنء يوم ألرَّمْنا موسى عَهُدَناء وكَلَّمْناه أعباء الرسالة. ولم تكن - أيها الرسول - من 
الذين شاهدوا ذلك حتى تقف على حقيقته. وَلَنْتَ أنت وقومك بأهل معرقةاباخبان الرسل: والامع 
السابقة. وإذا تقرر أنَّ الوقوف على تفصيل هذه الأخبار الغيبية لا يكون إلا بمشاهدتها عِياناً تبدّن أنَّ هذا 
بوّحي من الله. 

ه - ولقد حَلَقْنا أمماً بين زمان موسى وزمانك أيها الرسول. فطالت على الناس المهلة. وتمادى عليهم 
الأمد. وتناسَتٍ الخلائق ما في الشرائع» فتركوا عهد الله. ول يَهُوا به. وما كنت - أيها الرسول - مقيياً لدى 
أهل مَدْينَ؛ لتُحَرِّتَ قومك بها جرى مع موسى. ولكنًا كنا قد أرسلناك بوّحْيناء فعَلَّمْناك ما لم تكن تعلم 
أنت ولا قومك. 
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57- ولم تكن - أيها الرسول - بجانب الطور - في الجهة الغربية منه - إذ نادّينا موسى للميقاتناء وأنزلنا 
ألواح التوراة عليه. ولم تشهد شيئاً من تلك الأحداث فتعلمهاء ولكننا أرسلناك رحمة وهدى من ربك؛ 
لتنذرٌ أمّ القرى ومَنْ حوهاء إذ لم يَأت أهلها مَنْ يُنْدِرُهم قبلَ مبعثك» فكان ضلاهم فاشياً. لعل أولئك 
يَتَذّكّرون ما جِثْتّهم به من الخير» فيمتثلوه. 

- أيها الرسول. ولولا إصابتهم بمصيبة بسبب ما اعتقدوه من الشرك وآثاره. يعقبها قوهم: ربنا 
هَلّا أرِسَلْتَ إلينا رسولاً» فنسير وَفْقَ هدى آياتك. ونكون من المؤمنين بهاء كا أرسلناك إليهم. ولكنًا 
أرسلناك إليهم لنقطعَ معذرتهم. فلو عَذَّبْناهم لقالوا:م يُرْسِلُ الله إلينا رسولاً. ويظنون أنَّ ذلك عُذّرٌ لهمء 
ولا عدر هم فقد أكْمَلّنا الحجّة بإرسالك يامحمد إليهم. 

- فلم أَرْسَلْنا نبّنا حمداً يف إلى مشر كي مكة باحق المبين» قالوا تعناً: هَلَا أعطاه الله مثل ما أعطى 
موسى من المعجزات المشاهَدّة والكتاب الذي نزل جملةٌ واحدة. وقد لَمَّقُوا المعاذير عندما جاءهم رسولنا 
با هدى. فأجابهم الله: لقد كَمَر مش ركو مكة بآيات موسىء كما كفروا بآيات محمد. وقالوا افتراءً عليها: إِنَّ 
موسى ومحمداً تعاونا على الإتيان بالسّحرء ونحن بكلّ منهما كافرون. 

- فإذا كانت هذه أحكامهم في كتب الله ورسله؛ فقل هم يا رسول الله: مَلّا أتيتم بكتاب من عند 
الله يشتمل على حقائق الهداية على نحو يَقُوق ما أنزل عليهماء فإذا حصل هذا منكم فسوف أسير حسب 
توجيهه إِنْ صَدَقتُم في دعواكم. 

- فإن صَكُوا آذانهم, وعَمِيَتْ أبصارهم عَنَا دَعَوْئَم إليى وأظهروا عَجْرَّهُم عن ذلك فكن على 
يقين أنَّ هؤلاء القوم لا يَتّبعون إلا هوى نفوسهم. ويَعُضُون أبصارهم عن نور التوراة والقرآن. ولا أحدّ 
أضلٌ مّنْ اقتنع بأن يكون بعيداً عن هدى ربه العليم. إنَّ الله لا يُوَفّقَ للحق مَنْ خالف آَمْرَ الله ورَسَحّ 
ظلْعُه وضلاله. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ إِنْففُ الشهوات. ودوام متابعة الضلالء يجعلان الكثيرين يَنْسَون معالم الحقٌّ» والوفاءَ بها. 

؟- يُسْرِعٌ أهلٌ الضلال بِنَبْذْ الدعاة إلى ا هدى بكلّ اهام ثقيل. 

- قال العلم الحديث عن الأهرامات: 

أ- إن الأهرامات يُتِيَتْ من طين وحرارة, فقد تم مزج الطين الكلسي المعالج حرارياً بالموقد مع الملح» 
وتم تبخير الماء منه ما شكل مزيجاً طينياً هذا المزيج تمَّ عذاٌ بقوالب خشبية» وصَبّهِ في المكان المخصص على 
جدار الهرم. 
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ب- استخدم الفراعنة في بناء الأهرامات عددا هائلاً من الحجارة يحدود 78-7 مليون ححر. 
-1809:20010-08-15 ل عن لك امود يوت أنحية) دلت ددمك_حدروء- درن ع درن 2 طم عدع لدت رصم . 7اعع طحا . بديميو//: مغط) 


(74-ل4ندددع0-47:2010-02-002-22-57-13821ندءع15-30-228 
- 5 ب 2 
-.همن الإعحاز الغيبئىٌ للقران الكريم إخباره عن الأمم السابقة. بتفصيل دقيق لا تتخلف حقائقه 


ان يا 


ه- قال الزجاج في قوله تعالى:8ق فَأعَلَمَاَنَما يتبِعويت أَهوَاءَهُمَ 46 : «أي: فاعلّمْ أنَّ ما ركبوه من الكفر لا 
4 حُجّة لهم فيه وإنَّا آثروا فيه الهوى. وقد علموا أنَّ الذي أتيتَ به الحقٌّ» . (معاني القرآن 5/ .)١58‏ 


0000 


:9 وَلَعَدْ وَصَلَْا َم الْقَوَلَ عله يتذكورت 5 الْدِبِنَءَائسَهُمْ الكتنبَ من مَبِْو- هُم يه- ومين 
20 وَإِدَابنْلَعَلتوحَقَالوَا َامَنَايوء إِنَهُ ألْحَقُ من رَينَآإِنَاهْنَامِن قب ليت (50) وليك يبون أجرهم مَرَبَنِ 
يما صَبروا ويدرءونٌ وو كوا اللطو أعرسموأ 
وَقَانُوا لنآ أَعْمْنًا وَلَكُْم غلك سَكَمٌ عَلتكْمَلَا بَدنَتى الْجَدِهِرِينَ (20) 46 

التفسير: 

- إننا أَنّيَنْنا القرآن. وتابّمْتاه موصولاً بعضه ببعض. فلم يَنِْلْ جملة واحدة. ووصّلَتْ معانيه 
بأصنافي من الترغيب والترهيب والقصص والأحكام. فصار قولاً معجزاً. ولعلّ هؤلاء يتدبّرون معانيه؛ 
فيكون هذا سبباً هدايتهم به. 

7- وإذا سأل سائل: هل آمن أحدّ بهذا القرآن قبل نزوله عليك؟ قلنا: إنَّ طائفة من الذين آمنوا بها 
نُزّل عليهم من كُتّبٍ الله من اليهود والنصارى لم يُحَرّفوا ما وَرّدَ في هذه الكتب. فصَدَّقوا بالقرآن ومَنْ نزل 
عليه. 


61 - وإذا استمع أولئك المؤمنون السابقون لهذا القرآن. قالوا: صَدَّقنا بهء لأنّه مشتمل على حقائق 
الهداية التي أوحى بها ربّناء ونحن كُنَا قبل أن ينزل على محمد يق مُصَدٌّقين به؛ لأنَّ الدين عند الله الإسلام. 


ا 2 


4 ه - إِنَّ أولئك المهتدين حديرون بخيرٍ عَمِيمِ سوف يغمرهم؛ ثواباً على إيماهم وتصديقهم. وسوف 
يكون ثوابهم مضاعفاً مرتين؛ لأئّهم آمنوا بكتابهم السابق الذي نزل على نبيّهم. ثم آمنوا بالقرآن الذي نزل 
على محمد ي. كما أثَّم يُنابون على ما أَبْدَوه من الصبر على ما أصابهم من الابتلاء» وكانوا يدفعون الفعلة 
السيئة با خصلة الحسنة. وحرصوا على الإنفاق في سبيل الله مما رزقهم. 
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- ومن أوصاف هذا الفريق المؤمن أُنَّهمِ إذا سمعوا الباطل من القول صَدَّقُوا عنه. ول يَرْعَوْه بالهّم. 
وهم يُرَدّدُون أمام أهله: لنا منهج ربّاني في حياتنا يخالف منهجكم. فلا تَشْغَلُ أساعنا بها لا يفيدناء ولا 
نُجاريكم في السّفه. ونقول لكم: أمنة لكم منا وسلامة» ولا نطلب صحبة الجاهلين» أو جداهم ومُسابّتهم. 

الفوائد والاستنياطات: 


جم بج صر سين اج جل عام 2ه 


-١‏ قوله: « وَلَمَدْ وَصَّلنَالُمْ آلْقََلَ # في الآية ١(‏ ©) مأخوذ من وَصْلٍ الحبال بعضها ببعض. ومنه قوله: 
كل لبتي تزواة مادال ذقني ...يقب عنحيق لازال وض 
والمعنى : توصيل المعاني في القرآن إليهم. («انظر: البحر المحيط // 176). 
- في ذْكْرِ الأجرَيْن لأهل الكتاب إثباتٌ عَذْلِه سبحانه. فالثواب على قَدْر العمل. 
د من طَبْع الإنسان أنْ َل قَدَمُه ومِنْ فضل الله عليه أنَّ الحسنات تدرا السيئات. 


2- نامده ساس اممو سء 0 2 لسسع لاوم مجو منرم د صر راع ارده 2200 
:3 إِنَكَ لا تجرى مَنْ أحببك وَلكنَّ سه يَهَرى مَن يناه وَهْوَ أَعَلَمْ المهتّيي ((ى) وَقَالُوا إن تع 
مومه ال ال ل 00 22 ع ور 7 لت و م - ع سم الى عم ا سه 1 
مد مَعَكَ نُتَخَطف مِن أَرْضِنا أَوَلَمْ تُمكن لَهُمْ حَرَما ءامنا جو إِلَيْهِ كَمَرَت كل شَىْءٍ زَذْقًا من 
وم - 2م برس م 


م 2 --11 لكام خم 7 0 س اج وس جح سس ل سل سر جح ل ا 
لدنا ولب نَّ أكَرَهُم لا يعلمورت دا وَكُمْ أملّحككنا من هَرَيَمَ بها نت معيشتها فتللفت 
آذه .يك ع عم را مسه 2 سيرنة مر و ع مم و تعر لال مت ع ع كس اع اس مج عل ل لاه 
مَسَحكتهُح لز تك من بَعْدِهِرْ إلا ليلا وحسكنا حَحَنْ الوترئينت (ده؟ ومَاكانَ رَبك مهَرِكَ الْضّرَن حَقَّ 
صوص مل الى ا م ساس عت م سه 2 م مه ع م 5 2 5-5 موس برس ا سس 5 
بصت ف أَمَهَا رَسُولا يدوا لَه َاينيِنَآوَمَا كنا مُهَل الْشُرَمت إلا وَأَهْنْهَا تلديفوته (3) 6» 

5- سيب النزول: 

عن أبي هريرة ده قال: قال رسول الله يل لِعَمّه عند الموت: «قُلٌ: لا إله إلا الله أشهد لك بها عند الله» 
فأبى. فأنزل الله: 2ق إِنَّكَ لا تجرى من أحببكت 46 الآية. وأخرجه من طريق أخرى تنتهي إلى يزيد بن كيسان. 
وفيه قال: «لولا أن تُعَيرَنٍ قريش. يقولون: إِنَّا حمله على ذلك اَرَّعُ لَأَكْرَرْتُ بها عيتك. فأنزل الله الآية». 
(صحيح مسلم. كتاب الإيمان» ياب الدليل على صحة إسلام مَنْ حضره الموت. مالم يشرع في النزع. وهو الغرغرة. برقم ه- /١‏ 08). 

التفسير: 

أقبل الله سبحانه على خطاب رسوله بما يُسَلٌ نفسه. ويُزيل كَمَدَه بأن أَعْلَّمّه أن يُمَوّض أمر ال هداية إلى 
الله فإنّك يا محمد لا بدي إلى الإسلام هداية توفيق مَنْ أحبيت اهتداءه. فنا عليك البلاغ فميحسب. 

2 2 0 اه 5 55 عد" ها : ٠.‏ 95 5 
ولكنّ الله بدي ويُوَفق مَنْ يشاء لدينه. وله الحكمة اليالغة» وهو أعلم بِمَنْ سيدخل في صفوف المهتدين. 
ويصلح للهداية» فيهديه على حسب ما عبيّأت له فِطْرَنُه من صحيح النظر. وقَبِولٍ الخير. 
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- أَلِفتَ مش ركو مكة الكفرٌ والتخيّط العَقّديَ» فَقَدَّموا بعض المعاذير الواهية التي تمنعهم من قبول 
الإسلام» وقالوا: إن نؤمن بك يا محمد ونتيّأ من آشتناء فإنَّ قبائل العرب مِنْ حولنا تقوم بِسَلِْنا وتَبْبنا 
وأسْرناء ولا طاقة لنا بهم. ورّدَّ الله عليهم مزاعمهم بأنّهِ أتاح لهم حَرّماً ذا أمن في بلد آمن, يأمن فيه مَنْ 
ا لا وهو الذي يجلب إليهم الثمرات على اختلافٍ طَعْوِها ونوعها من كل بلد. 

قها إليهم رزقاً من لدنهء والله الذي منحهم الأمان والرزق فيها خلا قادر على أن يُوَّمّنهم ويرزقهم إن 
سلموا. فا عليهم إلا أن يُبَطِلُوا تَشَبُّنَهُم بالكفر. ويَتَدّكّروا نِعَمَ ربهم عليهم. وليست حُرْمَتْهم مزية 
للك ا او وي و 

8- إِنَّ هذه المزاعم الباطلة التي يُرَوّجُها مش ركو مكة تقتضي تَعَرُّضَهم لنقمة رب العالمين» وهذا شأن 
الأمم التي كفرت بأنمٌم الله وطَفَتْ. ولم تعترف بها يُسدى إليها من الخير فأهلكها الله. وهذه مساكنهم 
الخاوية تُنبئ عنهم. إذ لم يتركوا فيها حَلّفاً لهم. بل انقرضوا عن بكرة أبيهم. ول يَعْنْ يعمرها عام 
وأصبحت عِبْرَة فلا يُرى فيها إلا مَنْ يمر بهاء أو يعتبر ببلاك أهلهاء فلا يُطيل المقام فيهاء ولا يرث غيرُنا 
ما خَلّفُوه وهذا دليل غضب الله على أهلها. 

4- ومن سُئَنٍ الله أنه ما كان ليقضيّ بالهلاك على أهل القرى الواقعة حول مكة قبل أن يبعث في 
القرية العظيمة - وكانت مكة أعظم بلاد العرب - رسولاً من لَدُنَ يتلو عليهم آياته. ويدعوهم إلى الحق 
المبين. وما كان ربك مُهْلِكَ أهل القرى إلا وقد أعلثوا الإصرار على الكفر والشرك. ألا تراهم مستحقين 
لنقمة الله ؟ 

الفوائد والاستنباطات: 
١‏ - على الرسل البلاغ. والهداية إلى الحقٌ توفيقٌ من الله. 
؟- دَأَبَ المشركون على استخدام حرب الإشاعة للتخذيل. 


ل 0-1 


حبدت وَلِكنَ أله يجُدى مَن يِنَآَمُ #6 وقال في آية 
أخرى: 9 وَإِنَكَ لَتْدِى إلى صرَْط مُسَمَقِيٍ # [الشورى: *5ء ولا تناف فإنَّ الذي أثبته وأضافه إليه الدعوة. 
والذي نفاه عنه هدايةٌ التوفيق وشَّرْحُ الصدور, وهو نود ثم يُقدَّفٌ في القلب». (اللباب .)58٠١ /١©‏ 

5- يان [عيجاز القران التكريم ينها في المجزم لمكي من البر كات والدمرات السابقة بقة واللاحقة 

ه_- من أسباب هلاك الأمم الظلم. 


قال ابن عادل: «قال تعالى: 3 إِتَكَ لا تَجَرِى مَنْ أ 
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مره 5 0-2 5 0 رع ع اس ب اد -- 0 0 ل ده اخ مسا ما عاو َف 
وَمَآ أوتسّ مين شَىْءٍ فمتدع الحيوو الدنيا وزينتها ماعند الله مير وأَبفّح أفلا تَعَقَلُونَ :2 أفمن 


عر موس تبت ل ل سه ع ع اح ل سل 7 اي ذه 


وعدنته وعدا حسحنا فهو فيه كم ا الدّنيا ثم اد 


00 


ساسك عع رو سلسلا ل لذت >2 9 


سَادِيهم فيقول أبن شركاءى الْذِبن كسم ترعمورت ا اد يا مول الَذِينَ أَغويَآ 
ا ا ل 0 2 و9 ئَانًا 5 لام مس ا 0-2 “كم 2 م 
. دب رع م 


لعَدات و أَنْهُمْ نو مهلدوت ووم وم تادهم فيقَول مَاذ] لحر المرسي يت 


م 


لز 1 


علتهِما نياء د مَيِذِفَهُمَ لا يتآ لوت (00) فَأَمَامَن تاب وَدَامَنَ وَحَعِلَ صَدسًا فوح أن 0 


- إنَّ كل ما أعطيناكم - أيها الناس- من نِعَمٍ تشعرون بهاء وتَوَدُونَ على الدوام اكتسابهاء هي من 
المتاع الذي سخرَ لكم ني الحياة الدنياء أو من الزينةٍ التي تتزيّنون بهاء ولكن اعلموا أنَّ ما عند الله من نعيم 
الآخرة الدائم خير لكم. وأبقى دواما. فلا تَحْسَبُوا أنَّ ما أنتم فيه من الأمن والرزق والعافية هو الغاية 
المنشودة: فتقعدوا عن تحصيل النعيم الدائم. ألم تَسْتَدِنُوا بها مَتحَكم الله من عقولٍ على ما ينفعكم, وتنتبهوا 
لما فيه الخير الحقيقي لكم؟ 

١‏ لا يستوي مَنْ تَلَقَى منا وعداً محققاً بالجزاء يوم القيامة» فحَرّصٌ على أن تكون حياته وَفْق ما 
أردناه من صالح العمل. ومَنْ غرّه هذا النعيم الزائل الذي رضي به ني الحياة الدنياء وسوف يصير إلينا يوم 
القيامة. ويأتينا فرداً. هل يستوي الفريقان فيها أُعِدَّ لهما؟ 

- واذكروا - أيها الناس- يوم يُنادي الربٌّ سبحانه المشركينّ الذين اتخذوا من دونه أولياء يعبدونهم 


قائلاً: أين هؤلاء الذين زعمتموهم شركاء لي؟ أَحَْضِرٌ وهم لينضٌروكم. ويشفعوا لكم. 


َِ 


+>- أجاب الذين حَقت عد عبي كلد لفارت من الروساء وام الكين أوعل وبين اللعاقة القسسات” 
ربّنا هؤلاء الذين دَعَوْناهم إلى الضلالة. فضَلُوا كما صَكَلّنا قبلهم, إننا نعلن براءتنا إليك من عبادتهم إياناء 
ولا أحدّ قادر على نُصْرَتَنا. لقد انصرف هؤلاء الأتباع إلى أهوائهم. ونحن ثُقِرٌ لك بالعبودية. ومضوا 
يتَتصَّلُون من عائّة الضالّين. ويظنون أنَّ هذا الإقرار تُحَمَّفتٌ عنهم العذاب. أو يَذْقَعُ التَبِعَةَ عنهم. 
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4- ويقال للمشركين في نداء عام يوم القيامة: ادْعُوا الشركاء الذين عبدتموهم من دون الله؛ ليدفعوا 
عنكم العذاب. ومضى هؤلاء البائسون يستغيثون» ولكن لا أحد تُجيبهم. أو ينفعُهم بشيء. وشاهدوا 
أهوال العذاب الذي ينتظرهم بأمٌّ أعينهم؛ ليكونوا على يقين أنَّ شركاءهم لن يُغْنُوا عنهم شيئاً. ولو أهم 
كانوا يبتدون للحقٌ في حياتهم الدنيا لا عايَنُوا ذلك العذاب. 

- وهذا نداءٌ ثانٍ على سبيل التوبيخ والتقريع لجموع المشركين على صَعيد يوم القيامة. يُنادييم 
الربٌ سبحانه على رؤوس الأشهاد: ماذا كان جوايكم للمرسّلين إليكم حين دَعَوْكم إلى توحيد الل 
وإبطال الشركاء؟ 

55- فغايّث عنهم الج وحََفِيَ الجواب. ولم يتبيّنوا الأشياء في هذا الوقت العصيب. ولا يسأل 
بعضهم بعضاً عا يمكن أن ينفعهم. وذلك من شدّة البَهَتِ الذي غمر أولئك العصاة. فوَّحَمُوا ساكتين. 

- وإذا كان غير المؤمنين قد حََسِرٌ وافي هذه المواقف. فإِنَّ هناك فريقاً أقلعوا عن عقائد الشرك. ومَضّوا 
في طريق الإيمان. وما يرشد إليه من عمل صالح. فنرجو أن يرقى أولئك إلى درجات الفوز والفلاح. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ مهما بلغت الدنيا من نِعَم وزينة فإنّها تافهة لما أعدَّه الله تعالى في الآخرة للمؤمنين. 

7 البطر في العيش مَظِيةٌ فلاك المجتمعات. 

*- يتبرأ أهل الضلال بعضُهم من بعض يوم القيامة. 

؛- تَغِيب الْحُجَجٌ يوم القيامة عن غير المؤمنين» ولو كانوا عالمين» فتنطمس عليهم, ولا يجدون جواباً 
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ل له سس رو 


وعدح 00010 دب زه 522 6 2 
وَرَيْكَ كلق مامكا ويكقسساة زُ مَاحكارت طم الخيرة ا سبحن الله ويد عم دَشرِصِسكُونّ 


2 00000 


ع 24 ساسا و 2 0 7 خم بوه 7 0 
7 ا 0 0 هواٌه 5 0 لَه الْحَمَدُ ف الوك 


0 


عذال فيس بيط أفلة مفو 5 > © اده . عاج تمص انها 


يور «دي2 هر م 


سَحَرَْمّدًا إل يو مِالْقيَدمَةَ من ده غَيرُْ الله يأتِحَكُم يكبل مسكنوت فيه أقلا بُصرُويت 597 ومن 

تَحْمَيوء صل لخ يل راكد يكزا ميد ويتقهأ منقضيد وَلعَلَكر قَفَكْرُونَ 059 وَيَومَ يديهم 
0 ع ألزين تكئز يرث مَرعْمُوت 280 وَبَرَعْنَامِنَ كُلٍ م شََهِيدًا فَقُلْنَاهَاءواأ 
بخ تعبط ريصع اسكافاينت 0 > 

الي 

- إِنَّ ربّك - يا محمد - يخلق ما يشاء مِنْ حَلّقِه من البشرء كما يصطفي من بين هؤلاء مَنْ يريده 

للنهوض بالدعوة إليه. فالله وحده - لا أنتم - يختار مَنْ يرسله إليكم. وقد قضى أنه ليس لأحدٍ مِنْ حَلْقِه 
الخَلُقٌ والتقدير والاختيار. وهو مُتَرَّهِ عن كل نقص. فسبحان الله تعال, وتَترَِّ عن شِرْ كهم ومعتقدهم. 

4- إنَّ ربك - يا محمد - يعلم ما تُحْفِيه نفوسٌُ حَلّقِه وما يُعْلِنُونه من أقوالهم وحركاتهم. فَمَنْ يرتقي 
إلى منزلته من معبوداتكم؟ 

- وهو الله المتفرّدُ بالحكم. ولا معبود بحقٌّ إلا هو. وله الثناء الميل في الحياة الدنياء والحياة الآخرة» 
وله القضاء بين حَلْقِه وإليه المرجعٌ للجزاء بعد موتكم. 

١‏ قل أيها الرسول: أخيروني إن قَدَّر الله أن يببط عليكم الليل بظلامه الحالك على نحو دائم إلى يوم 
القيامة. أي إِلهِ غير الله قادر أن يمنحكم ضياء كاشفاً لكم. أفلا تسمعون هذه الحقيقة. فَتَقِرُوا بديعَ صُدْعِهِ؟ 

- قل أيها الرسول: أخخيرون إِنْ قدَّر الله أن يُسفِرَ ضوء النهار على نحو دائم إلى يوم القيامة, أي إِلهِ 
غيرٌ الله قادرٌ أن يمنحكم ليلاً حالكاً تشعرون فيه بالراحة والقرار. أفلا تَرَوْنَ هذه الحقيقة فَتَقِرٌوا بديع 
صَنعِه؟ 

7- يَمْمَنُ الله على عباده بواسع رحمته بهم إذ سَكَّر لهم الليل والنهار؛ لينتفعوا بها من خلال هذا 
ل لي ل ا ل 1 

يفيدون من ضياء النهار بسعيهم في أسباب معيشتهم. أليس ذلك من جليل الآلاء التي تستحق شَُكْرّه 
وإفراده بالعيادة؟ 


امساع1 
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5- وهذا نداء آخر في مقام التوبيخ والتقريع» فينادي الربُ كَنِكَ أولئك الذين اجترؤوا على الشّرك 
ومظاهره: أين الذين زعمتموهم شركائي. فهاتوا مَنْ شئتم منهم؛ لِيَدْفَعُوا عنكم المصير الذي ينتظركم؟ 

وفي هذا اليوم العصيب تُخْرجٍ من مجموع كلّ أمة من الأمم المتلاحقة شهيداً منهم - وهو نبيّهم - 
يَشْهَدُ على ما جرى في ال حياة الدنيا مِنْ تكذيبهم لرسلهم. ثم يتوجّه الربٌ سبحانه إلى هؤلاء العصاة من 
المشر كين. ويطلب منهم الحجّة ل ا فيجعلون مع الله إهاً آخر. بيد أغهم 


وَعَمُوا وجُبتواء فلا يملكون رَدَآَ وأيقنوا أنَّ الحق المبين مستحق لله تعالى» وغاب عن مقامهم هذا ما كانوا 
يُلَمُقَونه من أباطيل . فلا ححّة خجََةَ يستندون إليهاء ولا أولياء يشفعون لهم. 
الفوائد والاستنباطات: 


-١‏ ماأَلِمَه الناسٌ. وتَعَوَّدُوا مشاهدته من سنن الله الكونية. قد يجعلٌ حِسّ الكثيرين تجاه نِعَمِه ومظاهر 
قدرته حِسَّاً بليداً. فلا يتأمّلون في صياغتها بحسبان دقيق. 

- يلفت القرآن الكريم النظر للتأمل في آيات الله المبثوثة في الكون. 

“- في الآية (775) قال الواحدي: «الإتيان من دلائل إثبات صانع واحد. وذلك أنه كان يجوز ني 
العقل دوام كون الظَّلْمَ وكذلك الضياء. فلا تعاقبا دَلّا على صانع يُكَوّر أحدهما على الآخر. ولما كان 
تَعابهيا على حساب معلوم في الزيادة والتقصان, لا يختلفان في عام منذ حُلِقاء دل ذلك على توحيد الصانع» 
إذ لو كان معه إلهٌّ لأشبه أن يريد أحدذهما بقاء اليل ميق يزيد الأخر انقضاءه. وكذلك ضياء النهار. 


فيختلفان حينتذ في ححساعهما ». (التفسير البسيط 57/١07‏ 54). 
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ددع - 8 2 2 4 عاسب 22 مه عر ار وه 2 مجروم 5 


ع د حا 2 


م ا 1 1خ مسععاي 2-22 7 همسر ل ذأ 
أوْلى القَوَوَ إِذ قال لهدقومة, تين أنه ليث اريت 505 ا شنلككت اننّه الذَار ا لأاخرة 


0 س | ساسم - - ا مح صمح مسا ب . م ا 0 
و تضىْ نصيبك مرح الل نر د فى لاد إن اله ل” 
و 000 ِ_ عاك اصع عر ظ سه مع له كس دسا د ل مع بع 5 
حتت لمفسده لإنما أو َه عَلَ علو عندئق وَلْمِيِعَكَمْ رك الله قد أهلك من قَبِلِهِ مرحت المرون 
لك و- 2-1 ع م د لء مراع - لاع ها وه حير ل ماما مو 2 0 عه 
شد منه َوه وأحكتر معأ أولاشتو عن شيو الشترغرب 9 فخرج عل قويهء في زينيِهء 
َال المت تيذورب الطيزة الذنا يكت كتاءكق نآ روت روه إقة اوقل عبر 23 
دست بربدوبرت لحموة يا يكلم مكل وفت فلرون إنه. وواحط طيبم 
| سال الس أ و مءا اج غ- تس 22 ماعير سام سه م 
و كال الذيت أونوا الْعِلْمَ وَيْلَحَكُم نوا ب الله خير لمن ءام وَعَمِلَ صَليِحًا ولا يلقاها إل 


و اج ب هه 
الكصيرورت 227 فَسَفْمًَا خسفنا زد ويدازوالارض كما كان له من فكو يتصتدوئة. من دون الله 


وَمَاكارت 
9 2 ريت زه وآ 0 رت يَمَنَوَا كانت بالامين يدو لوق وَتكيس 0 سك اررق لمن يما 


-_- 


آذه 


. صر 2 ص # سم مر بي ين ا 2 عو مجك د 200 أوناعرا 
ين عباوو 0 من آّهُ عَيْنَا لَحَسَفَ يسا وَيَكَا 2 ر 5( ققد اضر 
ره 9 9 0 لادنة 7 70 م 12 آذ ته ءَّ حمر 1 م 

التفسر : 


ْ 


ع2 
تعتك 


كل/ا- كانت قريش 
للمشركين بنظرائهم من الأمم السالفة. فهذا قارون كان قريباً لموسىء وجمع ثروة عظيمة. وأظهر ابطر 
والبَدْحَّ. ولم يشكر النعمة. وفي قوله تعالى: 92 وََاسَهُ # بِيانٌ لّنْ أعطاه الثروة. فليس له أن يطغى. وقد 
كان يحبس أمواله في خزائن تحتاج إلى آلاتٍ قَتْح متعددق يُنْقِلْ لها جماعة أولي عزم وشدة. ويجري بين 
قارون وفئة مؤمنة من قومه حوارٌ فينصحونه ألا يُفْرِطَ في الزهو والبطر. إِنَّ الله لا يحب مَنْ كان شأثه 
الإقبال على هذا الفرح المذموم. 

يا قارون. اطْلَّبٍ النعيم الدائم في الآخرة. وذلك بتلمّس سبل الإنفاق على وجوه البر فَيِعُمَ المالّ 
مالا يحمل صاحبه على البذلٍ في سبيل الله؛ لأنَّ المالّ مال الله وهو واهبّه لِمَنْ يشاءء ولا نلومك على أن 
تنال حَظَّك من نعيم الدنيا وَفْقّ ما أباح الله لك. يا قارون إِنَّ شكران الله على ما أسداه إليك يجعلك مُحْسِنٌ 
بها تنفقه في الصدقات والميرّات. وهذا الأمر بالإحسان يقتضي النهي عن قَصًد الفساد ني الأرض التي 
تعيش عليهاء وتَدَّكَّرْ أنَّ الله لا يحب من عبده النزوعَ نحو البَطَرِ والأشَّرِ وسوف يحاسبٌ كل فردٍ على ما 


. 


تَعْتَدُ بثروة المال. وهي عندهم معيار العظمة والسؤدد. ويضرب الله الأمثال 
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عل 27 


سورة القصص 





- أجاب قارونٌ عن نصيحة صحبه المؤمنين» ومضى في غَيّهِ وصَّلَفِه يودٌ أن يُسكتهم. ويقطع 
عليهم موعظتهم قائلاً: تيع لال إل عريجد رارض بي بعر رطيات اه وب ذو بعك بالكو 
ولحل روا ا اما حار بطاخ ار وار راسو 
وجمعاً للكنوزء واستحواذاً لخزائنهاء فكان أن شَّمِلّهم غضب الله. فأهلكهم على سوء ص: صنيعهم. وليس ثمّة 
حاجة إلى السؤال عن ذُنوب العصاة وآثامهم. فإِنَّ الله يعلمهاء ولن يَفْلَوا من عقابه. 

4- ويضرب قارون صَفْحاً عن توجيه قومه ونصيحتهم. فيخرج بزهو وصَلَّفِ وتَعالٍء متباهياً 
بمراكيه ومتاعه وخدمه. وهذا المشهد جعل ضعفاء اليقين الذين تَضرفهم زخارف الدنيا عا يحُمُها من 
سوء العواقب. فيتلهّمُون عليهاء ويتشوَّقُون لكَسُبهاء ويحكمون على قارون بأنه أوتي نصيباً فسيحاً من 
النعيم. 

بَِيْدَ أنَّ فريقاً آخر ممّن منحه الله البصيرة. وتقدير الأمور بموازينها الصحيحة. آثر الآجلة على 
العاجلة» ولم يَعْرَّهِ وَمِيض الثراء الموقت بأجل محدود. ويَعْجَبُ هذا الفريٌ المؤمنٌ مّنْ تَعَلَّقَتْ نفسه 
بالزينة» واغتبطت بتلَبّيهاء قائلاً: إنَّ ما أعدّه الله للمؤمنين العاملين للصالحات من أجر عميم خينٌ 
وأحسنٌ أملاً. ولا يَلْقَى ثمرة ذلك إلا الصابرون؛ لأنَّ الصبَ وسيلةٌ مثلى لنيل المعالي 

-١‏ وعقب ساعة خروج قارون وهو في رَهُوه وزينته. عَجََلَ الله عقابه في الدنياء فخسف به وبداره 
الأرض. وانقلب بعض ظاهرها إلى باطنها. وكان قارون يستقوي بطائفةٍ شايّعَنُه. ولكنه في هذا الموقف لم 
يكن معه أي نصير منهم. ول يَتَلّه أي فلاح بعد أن حَلَّ به قضاءٌ الله ونِقْمَيُه. 

7- وصاححبَ حََسْفَ الباغي ندامةٌ ورجوع إلى التفويض لحكمة الله فيما يختاره من قِبَلٍ الذين 
اشرأبّتْ أعناقّهم لنعيمه وثرائه. فصاروا يُرَدّدونَ: لا ينقضي العَجَبُ من هذا المشهد. وسوءٍ العاقبة 
وتصرب الله تعالى في حَلْقِه. وهو سبحانه يُقَدّر الرزق لعباده. فيبسطه لِمَنْ يشاءء. ويُضَيّقه على مَنْ يشاء. 
وكلَّهم عبيده فحَقّهم الرضا با يقضيه مولاهم هم. ولولا أن تَقَضَّلَ الله عليناء فحَفِظنا من بَطَرِ ورَّهْوٍ 
يصيبنا من ثراء مُوَقّت بأجحلٍ, لَكُنَاممّنْ شملهم الله بسوء العاقبة. لقد أسفر الصبح لذي عينين» فالكافرون 
الطغاة ليس هم فلاح ومَنْجى في الدنيا والآخرة. 

8- تلك الدار التي لا دارٌ بعدها ذات النعيم الدائم. تستشرف وفود أهل المراتب العالية إليها من 
الذين لا يتكبّرون ني الحقٌ. ولا يَبُغون. وينشدون الصلاح. والعاقبة المحمودةً التي جعلها الله لِمَنْ اتقاى 
وأعدّ العٌّدَّة للقائه. 


عي 0 5 


سورة القصص 





الفوائد والاستنباطات: 


-١‏ يعتقد المتكبر الذي أفسده ثراؤه أنَّ التَعَمّ التي بيده هي من نتاج إبداعه. ولا ينشسبها إلى مُسْدِيها 


الحقية 


”- يبتلى الله بإعطاء المال. فككما أن الفقر والحرمان ابتلاء. فكذلك الثراء ابتلاء. 

ا زخرفة الدنيا تَعْرٌ كثيراً من الناسء فَيُحَطّلون عقولهم عن معرفة خطرها. 

5 - المؤمنون المهتدون يشكرون الله على حَفْظِهِ إياهم من الشطط. والانزلاق نحو المتاع الزائل. 

ه- وَعْدٌ الله لرسوله بإعادته إلى مكة من غيب المستقبل. وقد تَحقّق. 

- قضى الله با موت على كل الخلائق. 

7- قال ابن العربي في الآية (/7/1): «وأبدعٌ ما فيه عندي قول قتادة: ولا تَنْسَ الحلال. فهو نصيبك من 
الدنيا». (أحكام القرآن .)١54/*‏ 


٠. 0‏ 5 5 5 5 ا »رام برييو رو 
8- إن الله إذا حكم بالعقوبة على عاص فليس له ناصرء ولو عَظمَت قوته. وكثرَ جنده. 


2 037 يف كه مره سعز .مم سس لح مه وم س كرو صا سا 0-2 سل سس برام 
9# من جاء بلحس فله, حير متها ومن جكاء بِالسيَحَةَ فلا مجر الذيت عَمِلُوأ ألسَيَعَاتٍ إلا ما كانوأ 
000 د 00 و مه د ختينو. "نين شين ع ع2 دس هدوم 2 دحوم سر ع اه 
يَحَمَنُورت )إن الى فرص عليِلك الْفرءان> لراذك إل معاد قل ره أعلم من جَاءَ بادك وَمَنْ هو 
1 2 ع مر ا ا سعد م 2 وذماة رمه 5 ٠.‏ أ“ 2 م لس اس سرسحه لس سس م2 
فى ضككل مبين (مي) وماكت تتجوأ أن يُلترّح (َلكِ الحكتب إلا رحمة من ريلك قلا تَكونن 
ل يل 2 دن لس وخر رس ساح لل در شويااء # ملس الى ف حصا ءا جو ان 0 5 
ظهيرا لَلُكدفررين 2207 ولا يصد نك عَنْ ايت الله بعد إذ انر - إل 6 اد !1 يلك ولا تَكُونْنَ مِنّ 
محوء - م عوك عل غيل جل عل 3 و سم 0-0 ماح سرر 


مركي (8) وَلَامَدعٌ مع َه لها اخرلا 
وَإلَهِ حون (2ن) © 

التفسير: 

5- إنَّه سبحانه مالك يوم الدين, يُصَرّف منازل حَلّْقِه فيه كا يشاءء وفق صحائفهم. فَمَنْ يعمل 
مثقال ذرة من الخير يضاعف له من الحسنات. ومَنْ يعمل مثقال ذرة من الشر يَلْقّ جزاءً وفاقاً. لا حَيْفَ 
فيه ولا جَوْر؛ٍ لأنَّ حسابه موكول إلى الملك العادل. 

- أيها الرسول. إِنَّ الله كنك هو الذي أنزل عليك القرآن العظيم. وأوجب عليك تبليغه. ودعاك إلى 
التمسك به. ولَسَوف يُرْجِعُك ربّك إلى موطنك الأول وهو مكة, بعد غياب عنه ومفارقةٍ له. قل- أيها 
الرسول - لقومك المشركين الذين أعرضوا عن دعوة الحقٌّ: ربي يعلم مَنِ انّبِع الحقّ وال هدىء واستقام 


"8 


عرسا 2 ل 


سيرًه. ومَنْ هو ني ضلالٍ بين عن تحجة الصواب. وسوف يَظهَرُ من لَدُنَ عودتك إلى موطنك أنَّ الله 
تَصَرك. وحَدَّلَ أعداءك. 

وما كنت - أيها الرسول - ترتقب أن تُرْسِلّك إلى العباد. وتُتَرّلَ الكتاب عليكء. وكان ذلك 
بمَخْض رحمة ربك. وفيما اختارك الله مِنْ تحمل لأعباء الرسالة دليل على أنَّ الله لن بخذلك. وقد أعدَّ لك 
نصراً مبيناً. وهذا الوعدٌ من ربّك يجعلك - أيها الرسول - تبجر مصانعة الكافرين. وعونهم على ضلالهم. 
ويقتضي هذا تحذير المسلمين من الركون إلى الكافرين. 

407- أيها الرسول. لا يَصْرقَنّك أذى هؤلاء المشركين وكيدهم عن المضيّ ني البلاغ» وتلاوة آيات 
القرآن. والعمل بها بعد إذ أنزها الله إليك. وادْعٌ الناس إلى الله. وإلى توحيده. والعمل بفرائضه. واجتناب 
نواهيه. ولا تكونّنَ قريباً من دعاوى الشرك ومظاهره في شيء. وإذا ُخوطب الرسول يل في هذا فغيرُه من 
المؤمنين أولى بهذا الخطاب. 

8- أيها الرسول. لا معبود بِحَقٌّ إلا الله فلا يجورٌ لك ولا لغيرك أن تتخذ معه معبوداً آخر. وقد 
قضى الله ببلاك كلّ الأشياء. بها في ذلك كل ما عُبِدَ من دون الله. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ في الآية (8) إخبار مستقبلٌ بأنَّ كلّ شيء هالك إلا وجه الله الكريم فله الحكم. وفيها إخبار 
مستقبلنٌ آخر وهو البعث من القبور للحساب والجزاء. 

؟- تقديم الجار والمجرور 99 لَه # يفيد الحصرء والمحصور هو الحم الأكمل. وإلى الله يعود كل 
الخلائق للجزاء العادل. 

- الرسول يِل ما كان ينشد الرسالة» ولم تخطر على فكخره. بدليل قوله: فإ وَمَاكُْتَ ترجو أن يلم ليلقت 
َلْحكِنبٌ >. ولو كان يتعلم مِنْ بَشَر لَمَطَلّع إلى هذا القرآن. 

4- القرآن رحمة للخلق في الدنيا بصلاح أمورهم ومعاشهم. وفي الآخرة برؤيتهم الحسابٌ العدل. 


وجنة النعيم. 
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سورة العتكبوت 





النزول: مكية. 


المقاصد: 

-١‏ تَحَدّي المشر كين بالإتيان بمثل سورة منه. 
- وَعْدُ الله ب: بنصر المؤمتين. 

+*“- مجادلة أهل الكتاب بالتي هي أحسن. 


5 - الاستدلال على البعث. 


ىح اح حم ا حمر 
دشم اله الرحمن اليم 


الم (ر2 أحَيبَ ب النّاس أن يتركرا أن يَعونُوا مكنا وَهُمْ لا يَفْتَنُونَ (رع) وَلَفَد فَسَنَا آلَزِينَ من قَبْلِهِم 
َلَعْلَمَنَ آمَّهُ ّي صَدَهُوا وَلِيَعْلَمَنَالْكَذِيِينَ (5 أم حَمِبَ الَذِنَ يَصْمَلُونَ لّيَعَاتِ أن حبق حآء 
ا مه 4 


اكت سكن تنغالقة لك يذ اك امف لص الصية )تق عمد يق 
هد لِنفْسِهء إِنَّ لله لمن عَنِ الْعَدلمِينَ (2) وَالَدنَ اموأ وَحمِلُواً ألصَلِحَنتِ اصَِحَنت لَمَكطن 2 000 


سس 


ا ا اللا اي ل 


وَلَتجْ بُح أَحسنَألَزِى كانوأ يَعَمَنُونَ ((2) 46 

التفسير: 

-١‏ تَقَدَّم تفسير الأحرف المقطعة في أول سورة البقرة. وأنها من إعجاز القرآن. 

” - الله سبحانه يبتلي عباده المؤمنين بحسب ما عندهم من الإيمان. فهل ظنَّ الناس أن يركوا وشأتهم. 

ويَسْلّموا حين يقولون: نحن مؤمنون. فلا يَتَعَرَضون لاختبارٍ صِدْقٍ قوهم. ولايُبْتَلُون في أموالهم وأنفسهم. 
لاء ليس الأمر كذلك. فلابُدٌ أن يختّبرهم ريم حتى يتَبيّنَ مدى صِدْقِهم والتزامهم. وحكمٌ الآيةِ باق في 
هذه الأمة. 

#- إنَّ القُيونَ بسبب الانضواء في ركب الإيمان جرى على سُنَّة الله فيما سَلَفَ من الأمم. فلا يجوز 
استعظام الفتنة والذَّهُولُ عن سُئَنِ الله. وأسند القّتون إلى الله؛ فهو خالقٌ أسبابه. وهو قادر على صَرْفِِ فَمَنْ 
م يعبأ بالفتنة. وبقي على اتّباع الهدى. فقد تبيّن رسوخ إيمانه. ومَنْ تزلزل إيمانّه خوف الفتنة فقد تبئّن غير 
ذلك. وقساً لَيَعْلَمَنَّ الله عِلْماً ظاهراً للخلق- وقد كان في عِلّم الله أنه سيكون- صِدْقٌ الصادقين. وكَذِبَ 
الكاذبين. 


سورة العتكبوت 





4 - مَضَتٍ الآيات السابقة على تثبيت المؤمنين في مواجهة الفِئَنِ التٌّقال. ويعقبها وعيدٌ المشركين بأنَّ ما 
يعملونه من قُتون المسلمين معلوم لديناء ولن ثُفِْتَهم. أيظن أولئك أن يُعْجزوناء فلا تَقَدِرَ عليهم؟ أيعتقدون 
أئّم شَمُوا غيظهم من أوليائنا فغلبونا؟ بئس القضاءٌ قضاؤهم. 

- مَنْ كان يأمّل ني لقاء الله. ويترقّبٌ البعث. وأعدّ العدّة لذلك من يقينٍ وعملٍ صالح. فإِنَّ الوقت 
الذي قَدّره الله في عِلْمِه للحساب آتٍ لا محالة. إنَّ الله يَسْمَعُ كل قولء ويَعْلّمُ بكلّ فعلٍ. 

1- ومَنْ صبر على ضروب الأذى. وثبت على دين الله. وسعى في إعلاء كلمة الله. فإنم يُقدِّم الخير الجزيل 
لنفسه. ويرفع الله قَدْرّه في الآخرة. وليس ثمّة نَفْعٌّ ينتهي إلى الله؛ لأنَّ الله غنيٌ عن أعمال الخلق أجمعين. 

- وَعْدٌ ويشارة من الله يَخُصٌَّ ببما الذين آمنوا بالله ورسوله. وأنّبِعوا الإييان بعمل صالح. قسماً 
َتَجَاوَوّنَ عن خطيتاتهم التي بَدَرَتْ منهم. ولَتَجْرِينْهم جزاة أحسن أعماهم. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ في الآية (؟) إخبار مستقبنٌ بأنَّ الله سيبتلي ويختبر المؤمنين. 

؟- من سُنَنٍ الله ابتلاء المؤمنين؛ ليعلمَ صِدْقَهم. هذا الاخعا لين أخاضا بنذ الأمة: 

- قال ابن عطية: «وهذه الآية وإن كانت نزلت بهذا السبب. وفي هذه الجماعة. فهي بمعناها باقية في 
أمة محمد يلك موجود حُكْمُها بقية الدهر». (المحرر الوجيز 199/17). 

5 - ليس في مُكْنَةِ الذين يجترحون السيئات أن يُفْلِتوا من عذاب الله. 


ه- الله وك غنىٌ عن خَلْقِه ومَنْ حمل نفسه على طاعة الله أفاد نفسه. 


"غ١‎ 


سورة العنكيوت 





وَوَصَينَا لاضن يلدي > سكا إن حتهداك لِدد ده فود غك فل طعهما إل 
78 ظلء معره عو ا 0 7 ا ل 1 رعس يرس - 
2 واس يما كس سمل " رخ وَالَذبنَ >امنوأ ونوا لد لكالحنت لذأ 3 7 في الصَّللِحِينَ 


عا عراف 2 ل سر ا لس سير 22 > سدم هه ذه مده امه مر مه 2 
7 اين ين يشو بتكا باه قا 521011111111 ب أنه ولين جاه تحر من يلض 
3 0-4 
0 عر 2 واي ساس اكه م -ه # مو عمدب مل وح ل مه سر ساي م ومو 6 مر 
ليقولنَإنا حكنا ليس الله يأعلم يما في صَدور الْعَدلَمِينَ ند وليعلمن الله الزيت ءامنوأ 
0ل ميو م م ره 


لعي ان ا اي لاي ل باه ا" 
َنْعَاي وَلَعَْ بم الِْيسمَةٍ عدا سكاف يفوت (5) 4 

8- سبب النزول: 

أخرج الطبري بسنده الحسن عن قتادة» قال: «نزلت في سعد بن أبي وقاصء لما هاجر قالت أمه: والله 
لا يُظِلّي بيت حتى يرجع. فأنزل الله أن يحْسِنَ إليهماء ولا يطيعهها في الشرك». (جامع البيان :18/ +67 والتفسير 
الصحيح 4/ 56). 

التفسير: 

وصية من الله للإنسان بوالديه أن يَبعماء ويعاملهما معاملة حسنة تليق بما بذلاه في تنشئته ورعايته. وفاءً 
بحقّهماء وإكراماً لما. وقد يحدث من خلال اليرَ بها أن يُلِخََا عليك. ويبذلا الجهد في سبيل عَمْيِك على 
الإشراك بالل. فلا تمَتئْل هماء ولكن لا تعامِلّهما بالإساءة لأجل إشراكهم بالله؛ لأنَّ عقابهما مُمَوَّضْ إلى الله 
فأَخْدَهم بها كَسَبُوا في حياتهم الدنياء ثم أجازيهم على ذلك. 

4- إِنَّ الذين آمنوا بالله ورسوله. وسلكوا سبيل الأعمال الموافقة هديهاء قسا لَنُدُخلَنَهُم - بها لدينا من 
العظمة - ني عداد أهل الصلاح الكاملين. 

-٠‏ هذا حال فريق من الذين أسلموا بمكة. ولكنهم لم يصبروا على الأذى والفتنة.» فرجعوا إلى 
الشرك. وأضافوا إلى ذلك أمهم كتموا ذلك عن المسلمين. فهؤلاء استنزهم الشيطان. فجمعوا بين صفتي 
الكفر والنفاق. إِنَّ هؤلاء تَعَرّضوا للأذى لأجل إيماءهم. ولكنهم أصابهم الجزع» وسَوٌوا بين عذاب الناس 
وعذاب الآخرة. إنهم بذلك يعتقدون أَتَّم يَتَوَقَون الفتنة. ويكشف الله كنك حقيقة هؤلاء في تماديهم في 
النفاق. فإذا لمسوا نصراً من ربك للدعوة لَيقولُنَّ: إننا 5 كُنَا معكمء ؛ ظناً منهم رواج نفاقهم. وبهذا يتبيّن 
كَذِيهمء وأنَّ الله مُطّلع على ضمائرهم. أوليس الله بأعلمَ بها يُكِنْهِ الناس ني خفاياهم. ولا تخفى عليه خافية؟ 
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-١‏ خض فريقان عن اشتمل عليهما عموم قوله: م9 الْمَلِيِينَ * المتقدم, اهتهاماً بهما؛ لأنَّ العلم بها في 
الصدور يترنّب عليه الجزاء المكافئ. وقسا]ً لَيَعْلَمَنَّ اللْهُ عِلْماً ظاهراً للناس حقيقة الذين آمنواء وحقيقة 
الذين نافقوا. 

١7‏ - يمضي المشركون في محاولاتهم المتكررة لدَّفْعِ فريق من المسلمين إلى الرّدَّ من لم يقدروا على فتنتهم. 
وهم الآن يُثيرون مغالّطاتٍ تُنْبِى عن جهلٍ وغُرورء إذ رَعَمَثْ فئةٌ منهم أنهم إذا بُعِنُوا يوم القيامة فسوف 
يكونون سادةً إذا خمّلوا تحَمّلواء أي: إنَّ لدينا قدرة على تمل التَّبعَة عن الآخرين. وسوف نحمل عنكم آثام 
خطاياكم إذا اتّبعتم هَدْيّنا. وقد حكى الله عنهم بلام الأمر 98 وَلَسَمْيِلَ # لإفادةٍ ما تضمَّتَنُه دعوتهم؛ لأنَّ 
صيغة أمْرِهم أنفسّهم بالَمْل آكَدٌ من الخبر عن أنفسهم. وهذا القول من هؤلاء لا يكون بحالٍ فيا هم 
بحاملين أيّ شيء من الآثام. وإِنَّ كَذِبهِم محقق. 

1 - فإذا كان هؤلاء كاذبين ني دعواهم فإِئَّهم غيرُ ناجين من تَمْلٍ تَبعاتٍ لأقوام آخرين» وهم الذين 
انساقوا معهم عندما سَوَّلوا هم الشرك بالله. إِنَّ هؤلاء الكَدّبة الذين يتوسّمون في أنفسهم القدرة على عمل 
الآثام عن فريق المؤمنين حاملون أثقال الشقاء والعناء يوم القيامة» إنَّا ذنوب الذين أضَلُوهُم: بالإضافة 
إلى ما عَمَلُوه جَرَّاءَ شِرْكهم. نّم مؤاحذون بجميع ما اختلقوه من الافتراء الناجم عن تضليل أتباعهم. 
ومحاولة تضليل المسلمين بدعواهم. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ لاطاعة لمخلوق- أياً كان - في معصية الخالق. 

؟- في الآية )٠١(‏ إخبار مستقبلنٌ عن ضعف فتئة من الناس يؤمنون بالل فإذا آذاهم المش ركون جَرْعُوا 
من عذابهم وأذاهم» كا يخْرّعون من عذاب الله. ولا يصبرون على الأذيّة منهم. فيرتدٌُون عن الإيمان بالله. 

*- يتحمّل قادة الدعوات الباطلة آثام أنفسهم. وآثام مَنْ أضلوهم. دون أن ينقص شيء من آثام 
تابعيهم. 

5- يخْرصٌ أهل الدعوات الباطلة على إغواء المؤمنين. وهم يستعملون أساليب من الدعاية الباطلة؛ 
لتزيين ما دَعَوا إليه. 

- عن أبي هريرة ذه أنَّ رسول الله يل قال: «مَنْ دعا إلى هدى كان له من الأجر مثلٌ أجور مَنْ تبعى 
لا يَنْقَضُ ذلك من أجورهم شيئاً. ومَنْ دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثلٌ آثام مَنْ تَبِعَه لا يَنْفُْضُ 


2 


ذلك من آثامهم شيعا ». (صحيح مسلم. كتاب العلم. باب: مَنْ سن سُنَّهَ حسنة أو سيئة. وَمَنْ دعا إلى هدى أو ضلالة برقم لك ا تاكلم 


ا دكت 





اللي ا اعلا ا 120 لبي 0 ا ا ا ا 2 و هس سك سس سس حر ور م م 31 كم 


2007 شيعا ا م وه ني 22 كعمس 

عَبْدُواأ أله ارط توه مواق 2 تخلموربتب 100 5 تعبدُومت من دون أللّه ف 
ساح عر ع 5 2 
وتخلموت إ إفَكا رك ) لَّذِينَ تَْبَدُوَ من ذون أ 
2 وآ عع 1 0 ص 3 2 

عَبُدُوهُ وَافْكُروأ لذ لَه تيمت 50 وَإن تُكَدْبوا ققد كدب أُمرُ ين د 
اليَسُوبِي إِلَّا البكخ أَلْمِيت 80 أولّم يَرَوَأ حكيف يبَدِى ألّهُ الْكَلْقَ ثم يحِيدُهءٌ إنَّ للك عل الله 
وير 

التفسير: 

١5‏ - يأتي الحديث عن أول رسول لأهل الأرضء وعن مدة طويلة قضاها بين يدي قومه - ألف سنة 
إلا سين عاماً - للدلالة على مدى مصابرته على أذى قومه. وقد طوى السياقٌ الحَكُمَ على قومه بالتكذيب 


والضلال» وأبررٌ لعو وهي وكيم بالعَرّق بسبب ظلْيِهم لأنفسهم. وني هذا إيماء للمُعْرضين عن 


0-4 


دعوة محمد 5 بها ينتتظرهم نتيجة تَعَنتِهم . 

- فإذا كان ما تَقَدَّمم مصيرٌ المكذبين فإِنَّ الناجين هم نوح والذين آمنوا معه. وأا السفينة فقد بقيت 
مدة طويلة على مَشْهدِ من الناس؛ علامةٌ على وقوع الطوفان عذاباً من الله للمكذبينء وهي كذلك حُجّةٌ 

7- كما أننا أرسلنا إبراهيم. إذ مضى يسعى في هداية قومه قائلاً لهم: أَخُلِصُوا العبادة لله وحده. 
وانّقُوا عقابه. وهذا النهج الذي أنصحكم به خير لكم من الشقاء الذي تعيشون فيه. إن كنتم تعلمون ما 
تمُيزون به ما ينفعكم. 

١‏ - أنتم - أيها القوم - بجرون عبادة الله وتعكفون على عبادة أحجار تنحتوما بأيديكم على هيئة 
صور لا إدراك لهاء وتختلقون لها أخباراً ومناقب موهومة مكذوبة. إِنَّ هذه الأوثان التي تعيدونها من دون 
مح ال ا ل ا من الله الرزق الذي فيه 
قِوامُكم. وأن تَخُصُوه بالعبادة الخالصة والشكر الجزيل على آلائه. وهو الذي إليه مَعادُكم؛ ليُجَازِيَ عباده 
على أعماهم. 

- هذا خطاب من الله سبحانه لمشركي قريش وغيرهم من المكذبين. واقعٌ في أثناء مقالة إبراهيم 


لقومه وجوابهم له: إن يكن منكم تكذيبٌ وإعراض عن دعوة نبيّنا محمد يل فيها دعاكم إليه من إخلاص 
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العبادة لله وحده. فَإنَّ لكم سَلَفَاً في أجيال مَنْ قبلكم. فأصابهم سَحَطٌ الله لما اجترحُوه من السيئات. ولا 
ُكَلُّ رسولنا إلا تبلِيعَ الرسالة تبليغاً واضحاً. 

4- أولم يعلم هؤلاء المكدّبون للبعث مظاهر قدرة الله في خلقه. فهو الذي يُنْشٌِ خَلْقَه من العدم» ثم 
يُعيدهم بقدرته من بعد فنائهم حَلْقاً سوياً كبا كانوا. إِنَّ ذلك هَيّنٌ يسير على الله. فلا يتعذَّر عليه شيء. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ لاعِبْرَةَ بالعدد قليلاً أو كثيراً في صدق الدعوات. فقد يبذل الداعيةٌ جهداً كبيراً في دعوته. ولا 
يلقى ثمرة عمَنْ يدعوهم. 

- قال ابن عادل في الآية :)١4(‏ «رُوعِيتْ هنا نكتة لطيفة» وهو أَنّْ غايّرٌ بين تمييزي العدد. فقال في 
الأول: 35 سَمَةٍ#. وني الثاني: دعَاما * لتلا ينقل اللفظ - أي: في التكرار- ثم إِنَّه تحص لفظ العام 
بالخمسين إيذاناً بأن نبي الله لما استراح منهم بقي في زمن حسنء. فالعرب تُعَبر عن الخضب بالعام. وعن 
الحذب بالسنة» (اللباب .)276/1٠‏ 

- تضم الله للدعوات ليس مرهوناً بكثرة أعداد المؤمنين. فقد يت يتحقق النصر وإن قلَّ عددُ المؤمنين. 


4 - في قوله: إن كدر تَمْلَمُوست 4# إشارة إلى أنَّ أهمية الصلة بالله لا يفقه آثارها إلا العالمون. 
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و 06 صصح كس رم عو 0 م س نه ورء لاع رخ اه م2 صضهةهء دجي 5 000 ًَ 
2 قل سيرو أ و الأرض فأنظ روا حكيف , | الخلق ثم نه ينيشوحٌ الشّمَأة الخرة إن 2 حكن 
2 - وو وده و اه دصتاو + واس سس فط ةين 7 ءامو 0 ع 0 5 
شىء قيبر يعدب من يناه وبحم من سآ إِلِمَهِ ورت 5 ما نتم بمعجريرت ف 
مح ع . سام 52 عار 0 7 ذم مه 2 0 ٠.‏ 
اللارض لاق السّماء وما لحكم دود ألله مر 8 كك 0 والْزرتت ا حاتت 
لثم يم 5-9 سال يت 2 


بسَعَضٍ 0 و و1 ب 0 فَعَامَنَ له, 
وال توي إلا قو زف 33 انر 1 انف 33318لك إشقة تتقرت ناكا بن 
ذَرِيكِه َيِه أَلشُبِوَّة والكتبو ءانس جره ذ ف لديا نيس وَإِتَه ف الْتحرَة لع نَالصَبلِصِينَ 5 46 

التفسير: 

-٠٠‏ أيها الرسولء قل لِمَنْ يُنْكِرٌ بَمْتّ الخلائق» ووقوفهم بين يدي خالقهم: تأمّلوا في هذه الأرض 
قريبها وبعيدهاء وَارْجِمُوا البصر كرّتين في تكوينها؛ لتَفْطُِوا إلى أنَّ الذي أوجدها - بعد أن لم تكن - قادر 
على إعادتبهاء وإنشائها النشأة التالية الآخرة. فالذي لم يُعْجِرْه الإبداء لا تعجزه الإعادة. وهو قادر على 
البعث وعلى كل ما يريد. 

-١‏ إِنَّه سبحانه يُعَذَّبُ مَنْ يشاء من عياده؛ بسبب ما اجترحوا من سيئات. ويرحم مَنْ يشاء تمن آمن 
وعمل صا حا وإليه سوف يرجع الناس يوم المعاد. 

؟5- إنَّ الله قادر على الإحاطة بالعصاة. فليسوا بِمُْلَتِينَ من عقابه. وليس هم مَوْئْلٌ يمنعهم منه. 
سواء في فسيح الأرض أو في أجواء السماء. ولا آيسهم من الانفلات بأنفسهم في أي مكان. أعقب ذلك 
بتأيبسهم مِنْ سَعْي غيرهم؛ ليشفعَ لهم في دَفْع غضب الله عليهم. فليس هم من دونه أحدّ يي أمورهم. أو 


+- يتوعد سبحانه أولئك الجاحدين بآيات اله والمكرين لبعث الخلائق بين يدي ربهم. لهم استحقُوا 
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اليأس من رحمته ومغفرته. ا استحّقوا عذابه الموجع. 

5 7- يعود سياق الآيات إلى نبي الله إبراهيم يعد هذا التنبيه على بعض ال حقائق. فقومه أصييوا بصدمة 
بعد موقفه منهم. وعزموا على إتلافه. وكانوا بين مُرَجّح للقتل ومُرَجح للإحراق. ولكن الله أنجاه مما 
أَعَدَوه له من سعير أبطله الله. إنَّ في ذلك الإنجاء آياتٍ متعددة على قدرة الله الباهرة» وتصديق وعده. 


ساكع؟ ل 
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وكرامة رسوله. وتسخير مخلوقاته له. بَيْدَ أنَّ هذه الآيات يُصَدَّقٌ بها المؤمنون ويُعْرضُ عنها مَنْ لم يخالط 
الإييان قلوبهم. 0 

+- ويتابع إبراهيم اكن: حديئه مع قومه قائلاًلهم: أنتم بعكوفكم على هذه الأوثان» وصَرْفِكم العبادةً 
هاء إنما تتخذونها ني الحياة الدنيا سبيلاً للتوادٌ بينكم. والتواصّلٍ لاجتماعكم على عبادتها وخدمتهاء 
وتخشون من غياب المودة فيما بينكم إن هجرتموها. فيا عاقبةٌ هذا النهج الجائر والمتعة العابرة يوم القيامة؟ 
إنَّ هؤلاء القوم الغافلين سوف يُعادي بعضّهم بعضاً بالكفران والجحود. ويتبراً السابق من اللاحق. 
ويتواجهون بالشتائم واللعن» ولكنَّ هذا لن ينفعهم؛ لأنَّ سعير النار ينتظرهم. وليس ثمة مَنْ يدفع عنهم 
هذا الخزيّ والجزاء. 

7- وَيُصَدٌّق لوط برسالة إبراهيم. ويتبعه. وجملة 2 فَعَامَنَلَهلُوٌ » معترضة في ثنايا الإخبار عن قصة 
إبراهيم. ثم يعلن إبراهيم مفارقة الديار والأهل مهاجراً إلى ربّه العزيز الذي لا يُغَالََبُ الحكيم في تدبيره 
وصنعه. 

- وأكْرّمْنا إبراهيم بولدٍ صالح هو إسحاق. وبحفيدٍ هو يعقوب. وقَدَّرْنا في ذرية إبراهيم الأنبياء 
وديم الككنيه فالتوراةاوالاتضيل والريون والقزراة كلك يعدتو زولك ع ايا من دريته الطاهر»: وقد 
جمع الله له ثوابّين. واب الدنيا - يِخِذُلان أعدائه. ووفرة النسل. وحسن السمعة - وثواب الآخرة 
فسوف يكون فيها من أكابر أهل الصلاح. 

الفوائد والاستنباطات: 

| ضَعْففٌ البضّر أمام قدرة الخالق» مهما بلغوا من الإمكانات والقوة.‎ -١ 

؟- من شأن الطغاة مقاومةٌ الدعاة» وإيذاؤهم بشتى ضروب الأذى. والصبر من صفات المؤمنين. 

*- قد يحصل بين أهل الباطل مودةٌ يَحْمُون من خلاها باطلهم. ويتحركون في ظلَّها؛ للاتتصار على 
أهل الحق. 

؛- قد يُعَجَلٌ الله للمؤمن بعضٌ جزائه في الدنيا. 

ه- الهجرة إلى الله عمل صالح؛ لأنَّ المرء يدع فيها ما أَلفه. 
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سه صرح ما 


لاخر عم هه آله 
ووم إِذ قا لِعَوَمِه: إِنَحَكم لتأنون الْمَسحقَة كا سبَفَحكم بهسامن حر يرت 
مع ساس سلاج ده 0 ام م 
عبت ون أتأتوبت الْرَجَالَ وَيَقَطْعُونَ الس لَ وَتَأركف كاديكُ الور كر 


000 لوأ آَمَيَمَا , آذ ته ا 


مِنَّ آلصَدٍقِينَ 50 فَالَ 


هيم بالشَرئ فَالُوا نا مهيكوأ 


راع ص6 سبع م يس فى 


الام 32 
ىت 


رانك نشرن عل قر الثتسييج )لماجا 
آهل مذ الع إِنَّ أَهَنَهًَا كانوأ طيلييرت 0 ا 


ا 00 700 >> 1721 سر ع ارخ د وي 5 
فا لتتحيتهوَا هلم لا آمرأته. كات 0 لما نحححاءت رسلنا لوطا سود ء 
بهم وَصَافح يهم ام 0 نا مُتَجُوك وَأَهْلك إِلَّا أمرأتق كات مرب 


رح مر 


الغديرست- 2 إِنَا مُنزِلْوت عَلَمَأَهْلٍ هَذِهِ الْفَرحَدَ رِجِرًا شرا فرسالستاء بما نوأ يفسقُورت 00 
وَلَقَد مكنا مِنْهَآ ءايه ب دم ينكد لَصَوْ م يعقوت 2 46 


3 


8- واذكر- أيها الرسول - عبدنا الصالح لوطا إذ شَنّع على قومه هذا العمل القبيح الذي دأبوا على 
ارتكابه. وبلغوا الغاية فيه. وهذه الفاحشة ابتدعوهاء إذ ليس هم فيها سابقة في العالمين. 

4- ويؤكد لوط إنكاره على قومه تَعَدّدَ جرائمهم. فهم يأتون الرجال في أدبارهم. ويتصدّون للمارّين 
بالطرقات. فيختارون مَنْ يَسْلْبون أموالهم. أو يُكْرِمُونهم على ارتكاب الفاحشة, وأضافوا إلى ذلك أنَّم 
صَيّروا منتداهم الذي يجتمعون فيه تجْمعاً لتزيين الفاحشة. ومُّعيناً على شيوعها. ولكن القوم لم ينفع فيهم 
التوجيه والتنديد. والتذكير بنقمة الله. فأجابوه وهم يسخرون: أين عذاب الله الذي تُوعِدّنا به؟ إن كنت 
صادقاً في دعواك كأتنا به. 

“- وطلب لوط من ريّه أن ينصره عليهم؛ ليُرِتهِم صِدْقٌ ما بَلّغْهم من الرسالة. ووّصَفَ قومه 
بالمفسدين. وفي ذلك تمهيد للإجابة بالنصر؛ لأنَّ الله لا يحب المفسدين. 

١‏ مَضَتٍ الملائكة نحو إبراهيم ااكننا تُبَشّره بخبر سار من الله أنّه سيرزقه إسحاق. ومن وراء إسحاق 
ولده يعقوب. ثم قالت له: إننا عازمون بأمر الله على إهلاك أهل قرية لوط (سدوم). ثم عَلَّلوا ذلك 
ليستأنس إبراهيم. وهو يعلم أنَّ عقاب الله لا يكون إلا على ذنب يقتضيه المذنب. فقد ظَلَّمْ القومٌ أنفسّهم 
بالكفر والفواحش. وظلموا الناس بترويعهم. وعَمّلهم على ما يكرهون. 


#8 





*- وخاف إبراهيم أن يشمل العقابٌ لوطاء فأجابته الملائكة بأنهم أعلم بأحوال مَنْ في القرية. 
واستحقاقٍ لوط النجاة؛ لأتَّهَم بأمر الله يعملون. وقد عَلِمَت الملائكة بإذن ربهم ألا ينجو إلا لوط وأهله ما 
عدا امرأته. فستكون في الباقين من الْمُلَكين. 

عاك و ككل ملتكة العلذاب بقرية لوطا وتكو شحو لوط فساءه كدوم ]دعت الع ضيوف نين 
البشرء وقد يُصِيبُّهم من قومه أذىّ وسوءٌ كا عَوّدوه. فقالوا له: لا تَخَفْ علينا منهم. فلن يصلوا إليناء ثمَّ 
أخبروه بها عزموا عليه. وقدَّموا تأميته قبل إعلامه بعذاب قومه. ثم تأمين أهله إلا امرأته. فهي في الباقين 
من الممُلَكين. 

4 - ويتابع الملائكةٌ حديثهم عن إنزالهم عذاباً مؤلماً من السماء يصيب قوم لوطء وذلك بسبب 
معاصيهم. وخر وجهم عن سواء الصراط. 

ولقدد أبقيّنا من القرية آثاراً دالة على أحواها تُنِْئٌ عن ثمرة المعاصي؛ ليفيدٌ منها ذوو العقول 


السليمة. 
الفوائد والاستنباطات: 


-١‏ السلوك الجنسبي الشاذ عُرْضَةٌ لنِقْمَةِ الله العاجلة وعاقبة المعاصي وخيمة. 

7- لا يغفل الداعية عن مواجهة المفاسد الأخلاقية في مجتمعه بالنصيحة والتوجيه. قال ابن عطية: 
«وقد توجد هذه الأمور في بعض عصاة أمة محمد يك فالتناهي واجب». (المحرر الوجيز ؟1/ 5). 

“- من حكمة الله أن يُبْقِيَّ في ديار القوم الذين أصابهم عقاب الله آثاراً؛ لتكون موضعَ عبرة وتَذْكِرَة. 

4 - الاتصال بالصالح لا يستلزم من أن يكون المتصل صا حاً. صحيح أنَّ الاتصال بالصالح من 
أسباب الصلاح, لكنه ليس بلازم. بدليل هلاك امرأة لوط. 
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حم صا سا - عو بعلم ا ا ل مم م مشر سمم م ملاسم مج عن .حم اا ات جما ا 
2 وَإِكَ مديت أخاهم سَعيبا فَمَال يمَوَمٍ اعبدوا الله وارجوأ اليم الاجر ولا نعثوا في 


هعرج 1 : 00 2 2 

الارض مُفْسِرِينَ 02 1 قأخدتهم اليبَحْفََد فَأَصضبَحوأ في دارهم يميت 2 
يل 0000 مر مه و 2 20-7 ١‏ ع2 دمو 2 0 6ح لا سداورول-. 

وَعحادا وَتَمودًا وقد بيرت لحكم من مَسصسكيهم وزتت لهم السَيِطدنٌ اعمئلهم 

2 21 ست خر 2 برس ص 2- دمو ماهس ل عه -ءءك-- ار عو 

فَصَدهم عن السَسِلٍ وكانوأ مُسْتبْصِريَ 8 وقتروت وفرعوتت وهمن وَلِقَد جَاءَهُم 


حمرل ٠.‏ لالس سح لل 


موس يليت وأنيسكبروأ فى الارّض وَمَاكَانوأْ سيبقيت (0) فكلا أهذنا يديد فَمِنَهُم 


0 م 


سرج سل عرص ع > م حرو م 5 


ئَنْ أَرَسَلْمَا عَكِنَهِ حَاصبَاوَصنْهُم مَنْ أَحَدَئَهُ ألصَِحَهٌ وَمِنْهُم من حَسَفْسا يِه الأرضص وَمِنْهُم 
تلوت ارد لكات اذ للدي ونع تاق القكوة قرعرت 0 4 

التفسير: 

7"- وأَرْسَلْنا إلى بلاد مدين أخاً لهم - وهو شعيب - ليكون رسولاً ناصحاً لهم. ومضى يدعوهم إلى 
عبادة الله الواحد. وإلى تَرَفّبٍ يوم البعث. والوقوف بين يدي الله وتَبّههم للابتعاد عن ضروب الفساد. 
والولوغ في مساربها. 

07”- يَيْدَ أنَّ قوم شعيب عارضوا دعوته. وأَصَرٌُّوا على تكذيبه» فأصابهم زلزالٌ مدمّرء فأصبحوا في 

8*- تسود الآيات المزيد من الأقوام المكذَّبة: فتبيّن مصيرهم. فهاهم أقوام عاد وثمود. ومَنْ اطّلع 
على مساكنهم ظهر له الخراب الذي عَمَِّهِم. وخَلَثْ هذه المساكن منهم. ول يَلْقَوا هذا المصير إلا بعد أن 
بلغ الشيطان مقاصده في تزيين ما اجترؤوا عليه من سيئات, فلم ينتفعوا بعقوهم وبصائرهم. ونشأ فيهم 
ضلال مُتَأْصّل جَعَلّهم يَرْمُون ويَعجَبون با يعتقدون. 

و وكما ضرب الله الأمثال بالأمم التي عَصَتْ ريّبا. كذلك صَرّبَ المثل ببعض الأفراد من العتاة 
السابقين؛ ليكون ذلك بمنزلة إنذار لقريش وغيرهاء فقد أهلك اللْهُ قارونَ وفرعونَ وهامان. ولم ينتفعوا 
بها تَضَيَّئَنْه رسالة موسى من ال هدى, فكفروا واستعلّوا في الأرض وتعاظموا فيهاء ولكنهم ما كانوا لِيُفْلِتُوا 
من قبضة الله وَنِقْمَتِه بل كُنَا قادرين على الإحاطة بهم. 

-+٠‏ شرع في تفصيل صنوف الانتقام من الأقوام والأفراد الذين سَلّفَ ذِكْرٌهم. وقرر أنَّ العذاب 
أصاب كلاً منهم على معصية اجترحهاء من هؤلاء قوم أرسل عليهم ريحاً عاتية ترميهم بحجارة مهلكة. 
وهم قوم لوط. كما في التفسير الصحيح (5/ .)9/١‏ وعند ابن كثير أنهم قوم عاد. (التفسير ©/ 048). وأما 
الذين أهلكوا بالصيحة فهم قوم ثمود. إذ نيدت أصواتهم وحركاتهم. ومَنْ أصابه حَسْفٌ الأرض هو 
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قارون الذي تاه بنفسه بطراً ومَرّحاً. والذين أغرقهم هم فرعون ومَنْ معه بعد أن استكبروا ني الأرض. 
ومعادٌ الله أن يكون ربنا قد ظلم أحداً مثقال ذرةء وإنها هؤلاء هم الذين ظلموا أنفسهم. فتسَبّبوا في 
عذابهاء وجََرُوا العقاب إليها. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ ينظر: خريطة موقع قوم مَذْيّنَّ كما في الملحق. 

؟- تتعدّدُ أساليبٌ عقاب الله للظالمين والمفسدين في الأرض. 

*- قال الشيخ ابن عثيمين: ما الضابطٌ لتزيين الشيطان؟ إذا كان العمل خلاف الشرع فهو من تزيين 
الشيطان». (التفسير 015/5). 


هرت الميوت لنث الدتستكوت أو كاتا سلمو رس إِنَّ أله َه يدك ما درست ين 


7 ل لس سح سا لتر اح سه 6 ب ل ل ل‎ ٠. 
و ل ا 1 وَيَزْلَك الامعدلٌ د نضريها للناين وما يَعَقِلَهسَا‎ 


2 م 


إِلَّا الْعسَيلمون (5:) حَلقَ أله السَّمَنوتِ والْأرْص بالحَىَّ إرك ف ذَللى لَدَيَدَ لَلْمُؤمييمت 10 


تل مَآ أو إِِيكَ 0 وَأ الصَصلوء ارت المتكلوء سَنضّ عن القحكسة والشكر 
دكأتتل ناتنتفة (2) »> 

التفسير: 

-١‏ هذا مَل لحال م مَنْ يتخذ الأوثان أولياء من دون الله يَرْجُون تَفْعَهِم » فحاهم كحال العنكبوت 
تتخذ لنفسها بيت فتحسب أنها تعتصم به ممّنْ يعتدي عليهاء فإذا هو لا يصمد. ويتمزق أمام أضعف 
مواجهة. فالمشركون أشبهوا العنكبوت في الغرور بها أَعَدُوه وأولياؤهم أشبهوا بيت العنكبوت في كونه 
لا يغني شيئاً. ومن المشهور أنَّ أضعف البيوت بيتهاء واقتضى ذلك أنَّ مَْنْ يعتقد في غير الله موئلاً له بعيدٌ 
عن الرّشّد. ولو كانوا يعلمون أنَّ أولياةهم لا ينفعونهم ني شيء ما اتخذوهم أولياء. 

7 - أعقب نَفْيّهِ السابقٌ لعِلّم المشركين إعلامُهم بعلم الله لدقائق أحوال الأصنام على اختلاف معتقد 
مَنْ يعبدها. إِنَّ الله يعلم أنَّم ليسوا يَدْعُون من دونه شيئاً ذا قَذْرِِ فيصلح أن يسمى شيئاً. والله هو العزيز 
ا 

57 - ينعى الرب سبحانه على هؤلاء المشركين أنهم ليسوا جديرين بِتَمَهّم المعاني التي قُرّيَتْ إليهم 
بطريقة الأمثال. ويّمْتَنّ بها على الذين كَمَلَتْ عقوهُم. وقد عَلِمَ البلغاء أنَّ لكل مقام مقالاً. 
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4 - يخاطب الله سبحانه المؤمنين» فهو الذي خلق السموات والأرض بالحق على نحو مُنْقَنِء وكل شيء 
فيهها بحسبان. وهما علامة وبرهان ساطع على وحدانيته وقدرته. وينبغي أن يتفكروا في عظمة حَلقِهها. 

ه- يخاطب الله سبحانه الرسول يل بقوله: اتلُ القرآن الذي أوحي إليك على الناس. واعمَلٌ به وأَقِم 
الصلاة بحدودهاء وهي ركن عظيم. وفيها فوائد لِمَنْ يُوَّدّا فهي تنهى عن تَجَاوُرْ الحدٌ الشرعي وهي 
تشتمل على ما يد كر بالله. كا تُذَّكّر بلزوم التباعد عن سخطه. والصلوات مُوٌزّعة على أوقات الليل والنهار؛ 
ليتجدَّدَ التذكير بها. وهي تنهى عن الفحشاء والمنكر؛ لأمَّا من ذِكْرٍ الله وَذْكْرٌ الله أمر كبير. والله يعلم ما 
أنتم عليه من العمل. وسوف يحاسبكم عليه. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ بيت العنكبوت هو الضعيف وليس خيطه. وهذه دقة علمية تشهد بإعجاز هذا القرآن؛ لأنَّ بيت 
العنكبوت محروم من معاني المودة والرحمة التي يقوم على أساسها كل بيت سعيد؛ وذلك لأن الأنثى في 
بعض أنواع العنكبوت تقضي على ذَّكَرِها بمجرد إتمام عملية الإخصاب. وذلك بقتله وافتراس جسده؛ 
لأمَّا أكبر حجراً وأكثر شراسة منه. وعندما يفقس البيض تخرج صغار العناكب لتجد نفسها في مكان 
شديد الازدحام بالأفراد داخل كيس البيض. فيبدأ الإخوة الأشقاء ني الاقتتال من أجل الطعام أو من أجل 
المكان أو من أجلهما مع فيقتل الأخ أخاه وأخته. ويكرر مَنْ ينجو منها نفس المأساة التي تجعل من بيت 
العنكبوت أكثر البيوت شراسة ووحشية. (من آيات الإعجاز العلمي: الحيوان في القرآن الكريم: زغلول النجار:ص .)١44-١10‏ 

”- تَضَمَنَ بيان القرآن أساليب متعددة من القول؛ للتنبيه على مقاصده. ويضرب الله الأمثال للناس»؛ 
لينتفعوا بباء ويُشيروا عقوهم من خلاها. 

37 في الآية (51) إخبار مستقبانٌ عن عجز آفة المشركين من أن ينفعوا أو يضرٌوا معبوديبم بشيء. 
وفيها إخبار مستقبلٌ آخر. وهو أنَّ هؤلاء المشر كين لا يعلمون أنَّ أولياءهم الذين يَدْعُومهم من دون الله لا 
يستطيعون تَفْعَهم ولاصَرَّهم. 

5- خَلقَ ان السموات والارعن بالق ؛ تبدل عل سلطابه: ويكت شراتعة. 

- للصّلاةٍ شأن عظيم في استقامة حياة مَنْ يُقيمها بحدودها الشرعية. 

7- قال ابن عطية: «المُصَلٌ إذا كان على الواجب من الخشوع والإخبات صَلَّحَتْ لذلك نفسُه 
وتَدَّلََتْه وخامرها ارتقاب الله تعالى. فاطّرد ذلك في أقواله وأفعاله. وانتهى عن الفحشاء والمنكر. ومَنْ 
كانت صلاثه دائرة حول الإجزاء. لا خشوع فيها ولا تَذّكُّرَ فتلك تترك صاحبها من منزلته حيث كان». 


.)7١86 /١7 (المحرر الوجيز‎ 
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20 اك ابر على ل 


َل ه لَدِنَ ظَلَمُوا مِنَهُم وَقُوُوا َ'مَنَا الى 
أنزِلٌ إِيْنمَا وَأُنَزْلَ لحك وَإِلَهَنَاوَ إِنَهَحْ وَنِوِدُ 0 لَه مُمَيِمُونَ (5) مَكَدَنِكَ أنرَبْنَآ ايلك 
الحكدب مَالَدنَ 0 الكتب يُؤمنورت يوء ومن مَكوْلَاءِ من دوهن به وَمَايحَجَحَدُ يِحَايَِنَاإِلَّا 
ا كُنت تسلا من قله ب كا 1 ل ماك إذا لأزتان المتطلورت 
02 بل هو ءاس يت فى صُدُو ر الست ونوا الْهلد مَمَاججكد يعَايَتآ إلا الطديئوت 0 » 

ا 

45 - يُرشد الله تعالى المؤمنين, ويُعَلّمهم الحكمة ني التعامل مع اليهود والنصارى. فينهى عن جدالهم 
إلا بالطريقة المثلى» والموعظة الحسنة؛ للوصول إلى الحق. إلا الذين ظلموا منهم بإعلان الحرب على المسلمين» 
فيُعامَلون بالغلظة والشدّة. ثمَّ بن الله تعالى للمؤمتين ماذا يقولون في الحوار معهم: قولوا صَدَّفْنا بالقرآن 
الذي أنزل إليناء وصَدَّقنا بالتوراة والإنجيل اللدّين أَنّرَلا إليكم. ومعبودُنا ومعبودُكم واحد. ونحن له 
خاضعون بالطاعة له. 

- ومثلّ ذلك الإنزال للتوراة وغيرها أنزلنا إليك - أيها الرسول - القرآنّء فاليهود والنصارى 
الذين اتّبعوا الحق يُصَدّقون بالقرآن. وكذلك هؤلاء من العرب الذين دَعَوْءَهم يصدّقون به. وما يُكَذَّب 
بالقرآن والمعجزات إلا الذين أصرٌّوا على الكفر. 

-44- وما كنت - أيها الرسول - تقرأ كتاباً. ولم تكتب شيئاً بيدك قبل نزول القرآن عليك. ولو 
كنت تقرأ وتكتب لَسَكّ في ذلك الكمَّارُ المتمادُون ني الباطل. وليس الأمر كما حسب هؤلاء الكمّارء بل هو 
قرآن فيه آيات واضحة الدلالة على الحق. محفوظة في صدور أهل العلم من المؤمنين. وما يُكَذَّبٍ بهذه 
الآيات والمعجزات إلا الذين أصرٌّ وا على الكفر. 

الفوائد والاستنياطات: 


1 
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| 
ءغ 


« وَلَاجَدِنُوا أَهْلَ ألصكتب إلا با 


-١‏ وجوب اتباع الأحسن في المجادلة. وهذا يُوْخَذ من الحصر في الآية الكريمة. فلا تجادلوهم إلا 
بالتي هي أحسن. والنّهي يقتضي التّحريم. فإذا خُرّمت المجادلة إلا بالأحسن فمعناه وجبت المجادلة بالتي 
هي أحسن. 

- ينبغي للمرء أن يعرف ما عند حَحَصّمِه؛ ليجادلّه به. و ما في القرآن كافي للردٌ عليهم. 


يجب في المجادلة اتّباع ما يكون أشدّ إقناعاً. وميطلاً لحجّة الخصم. من قوله: هي أَحَْسَنُ #. 


0200001 


5- الظَّام ني الحَاجّة لا يُجادل بالتي هي أحسن؛ لقوله: 9 إِلّدا دِينَ ظَلَمُوأ مِنْهُمَ 4. 
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ه- إثبات أنَّ التّوراة والإنجيل والقرآن كلام الله. 
5- مِنْ قريش مَنْ آمن بالقرآن. لقوله :#2 وَمِنْ َكَولَاةِ مَن يُؤْمِنُ بو 06 فيكونون حُجَةَ على الذين لم يؤمنوا. 
/ا- رسول الله ين لا يقرأ ولا يكتب قبل أ ن يُتَدّد عليه القرآن. 
4- قال الشيخ محمّد بن صالح العثيمين - رحمه الله -: فإنّ أسلوت القران كنا يطل الشبهة مغرة 
يُبطلها لفظاًء يعني باللفظ والمعنى؛ لأنَّ ذا بل # للإضراب الإبطالي. وليس الانتقالي». 
(تفسير القرآن الكريم 5/ .)511١‏ 
4- اللْحِحْدٌ بالآيات ظلم. والإقرار بها عدل. 


20 1-7 


21 547 ترق علدو الكت عن ويف اقل رما الآينث يحت ام ينآ انا ود يوك 
وَلَرَ يَكفْهد أن ْرَنسَا عَليِكَ الحكتب يمل عَلهِر يرك ف ذَلِلك َعحةٌ وَدحكرَئ 
لِعَوَمِيُؤمئته (00) فلك أله بَننى وَيَدَمَسَكُمْ سَهِيدَا يَكْلَمُ ما ف السَّموت والأرض 
اديت ءَامَثوأ الئل وَسكَمَروأ يمه أؤلتيك هما لكيؤية 9 وسْتَسُِْوبكَ يالْسَدَا وَلوْلَة 


سم حوور ل رح له هله 


كا لكام م الاب لايم بفَة وَهُمْ لا َتْعرهد 00 يَسْتَسْيُويَكَ بالْعَدَاب وَإِنَّ جَهَمَ 

لمحيطة بِالْكفْرينَ 20 (80) يوم يَفْسَّلْهُمْ الْعَدَابٌ من فَوَقَهِمَ ومن نحت أجل . وَيَفُولٌ ذوفوأ ما ثم 
َمَنُونَ 22 4 

التفسير: 

- وقال هؤلاء الكُّمّار بسفاهة: هَلّا أنزل على حمّد معجزات وحُجَجٌ من ربّه! قل هم: إنَّا 
المعجزات عند الله لا يقدر على الإتيان بها غيره: إن شاء أنزطاء وإن شاء منعهاء وإِنَّا أنا نذير من الله أَيبنٌ 
كم مريع أنحايتوو اع ثرح من افترية. 

-١‏ يُنكر الله تعالى عليهم مُوَبّخاً هم: أولم يكفي المشركين أنّنا أنزلنا عليك هذا القرآن يُقرأء فيَفْرَعٌ 
أسماغهم؟ إنَّ في هذا القرآن المعجز لَيِعْمَةَ وذكرى لقوم ثابتين على الإيمان بالله تعالى. 

7- قل - يا أيها الرسول- غؤلاء المكذّبين: كفى أن يكون الله سبحانه شاهداً على صدقي أن رسوله. 
يعلم ما في السموات السبع والأرّضين السبع. فلا يخفى عليه شيء فيهماء والذين صَدَّقوا بالشرك وشياطين 
الإنس والجن, وكدّبوا بالله تعالى. أولئك البعداء عن الحنٌّ هم الخاسرون؛ لأئَّم آثروا الكفر على الإيمان. 


كَ 
آم 


مْرَ هذه 
ع 
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+ه-هه- يطلب منك زعماء الشرك - أيِها الرسول - أن ن يُتَرّلَ الله عليهم العذاب تكذيباً لك ومكراً 
بك. ولولا أنَّ الله كَدّر لعذابهم وقتاً محدوداً لَتزَّل + بهم العذاب حين طلبوه» وقسماً سيأتيهم فجأة وهم لا 
يشعرون بوقت مجيئه. يطلبون منك إيقاع العذاب بهم في الدنيا. واغل الغدات قار حهة يوم القناظة 
محيط بهم. من فوق رؤوسهم. ومن تحت أقدامهم. ويقول الله تعالى لهم توبيخاً: دُوقوا جزاء ما كنتم 
ترتكبون من الجرائم 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ المتعتّت مكابر. فإِتَّم قالوا : 3 لوَلَة أنزك عَلَيِهِ دَايَنتُ من رََوِء © مع أنَّ الآيات قد جاءتهم. 


؟- الإشارة إلى شرف هذا القرآن؛ فقد كان مكتوباً في اللوح المحفوظ. وفي الصّحُْف التي بأيدي 


فضيلة الإيمان؛ إذ تتح به الرّحمة والذكرى في القرآن. 

4- الحوادث مقدّرة عند الله تعالى في عِلّْمِه لقوله: «ل وَلَوْلَ أجل مُسَمى #. 

ه- شهادة الله تكون بالقول والفعل: أما بالقول فإنَّ الله تعالى يقول للنبيّ ي: 92 لَك له ينهد 
يمآ أرَلَ إلنَت أتَوّلَهُ 252 وَالْمَلتهَكَة حَسْبَدُوت و لله و سَهِيدًا 4 [النساء:177]ء وأمًا يالفعل فَإِنَّ 
تمكين الله تعالى لرسوله ين في الأرض. وتَضْرّه إيّا وخذُ لان أعدائه. أكبد شهادةٌ على أنّه صاحب الحق. 

5- تعذيب الكمّار جسمي ونفسي: الجسم ما يذوقونه من أنواع العذاب. والنفسييٌ هو التّوبِيخَ الذي 


يُوَجه إليهم. 
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0 2 لض و > لاما عيدو 20 > 5 2 -- أو كم اله آ مره روامام ال 
يَْعبَادىَ ألَدِينَ َامَنوَأ إنَّ أَرَضِى واسِعَة فَإِتَىَ فَاَعبدُويو (2) كل تفي ذَيمَةٌ اموت ثم انا 
تتتغت (© تلن “تنا مَعمذا الشيحدي كتوتتق دن كف نا تج ين كيه الأته: 
8 7 كع اكه 31 3 مر لسعم > هك ماما مس ص 0/1 له سمخل سه سر تل دهم 
خَللِدِين وها نعم أ رَالْعَِمِلِينَ ((ه) الَذِبنَ صَيرهأ وَعَلَ رهم يَوَكلُونَ ((5) وكين من دَابّوَ لا َمِل 


-- يو ملم رس حراس صاصم م 2 هي 


ردقا أَنَّهُ وها وَإِيَاكُ وَهْوٌ ألتيغ العم ((©) وَلِين سَلتهُم عَنْ حََقَ التَكوتِ وَالاَرّضٌ وَسَخْرَ 


ص 


2 لس سرض سس سار مدير و2 


2 5 ب 6 ادي 2و -. ون ع ب لاحر ١‏ عي سرك . 8 00 5 
لتك لقنم 13 لمآ داق وزككل 1د تينقد از لق 144 ون يكور كر لق آم 


عه ما ع 07 ص 2-22 2 سي صر مكمسا 01 م > 205 شمعل ص 2< 
3 ل نَىْءِ عَلِيمٌ 250 وين سَألتهم من تيل صب السَّمَاءِ ما فأحيَا به الأرض من بعد مويها ليقولر 
ماع م 5 62 لم 14 د - 

لنّهَ كل ألْحَمَدُ ينه بل رهز لا يََقِنُونَ (02) » 


التفسير: 

7--4ه- ُخاطب الله تعالى المؤمنين خطاب تشريف: يا عبادي إن كنتم لا تَقْدِرُون على إقامة شعائر 
العبادة لله تعالى في بلدكم. فهاجرٌوا إلى بلد آخر؛ لتّقيموا الدينَ بإخلاص العبودية لله تعالى» والموت لابد 
أن ينزل بكم. ثمّ ترجعون إلى ربُكم؛ ليجازيكم على إيمانكم وأعمالكم الصا حة في المثّة. بإنزالكم بالغرف 
العالية بين البساتين النضرة التي تجري من تحتها الأعبار. ماكثين فيها أبداً. ونِعْمَ هذا المقامُ الرفيع جزاءٌ 
العاملين بطاعة الله تعالى» الذين من صِفَتِهم الصبٌ على الثبات في العبادة. وعلى ما يصيبهم من الابتلاء» 
وعلى ربّهم يعتمدون. عن أبي مالك الأشعري 4# قال: قال رسول الله ي: «إِنَّ في الحنّة غرفة يُرى ظاهرها 
من باطنهاء وباطنها مِنْ ظاهر هاء أعدّها الله لِمَنْ أطعم الطعام. وألان الكلام. وتابع الصيام» وصَل 
والناس نيام». (أخرجه الإمام أحمد. المسند ©/ 57 “اء واين حبان في صحيحه (الإحسان 77/7 برقم 004 ) قال محقق الإحسان: 
إسناده قوي. وأخرجه الحاكم (المستدرك )7751١/١‏ من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاً بنحوه. وصححه ووافقه الذهبي). 

- وكثير من المخلوقات التي تَدِبُ على وجه الأرض لا تستطيع عمْعَ رزقهاء وتحصيلّه. وعملّه. إلا 
با قَدَّرَ الله ها من الرزق» فهو سبحانه وحده يُقِيّض لا رِرْقَها على ضعفهاء ويُيَسّره عليهاء فيرزق كل 
مخلوق ما يصلحه. وهو سبحانه السميع للأقوال. العليم بالأفعال والأحوال. 

عن عمر بن الخطاب هه قال: قال رسول الله يلا: «لو أنكم كنتم تَوَكّلون على الله حق توكّله لَرٌزْئُتم 


5-0 


0ر3 الطبر. تغدو خاصاً وتروح بطاناً». (أخرجه ابن ماجه. السنن 4/ 017/7 برقم 7744 - كتاب الزهد. باب في التوكل 


على الله وأخرجه أحمد (المستد .)7٠١ /١‏ وصححه الحاكم (المستدرك 1 ”2 وصححه الألباني. السلسلة الصحيحة برقم .0751١‏ 


كه" 
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-١‏ قسماً إن سألت - أيّا الرسول - المشركين: مَنْ أبدعَ حََلْقَ السموات والأرضء ودَّلّل الشمس 
والقمر يجريان لما فيه النفع للمخلوقات؟ لقول : خَلفَهرَ الله وحتدهء قإذا أكر وانتو ديك الزبوبية: فكحيت 
يد قوق عن عبادتة ستحائه ود ؟ 

> يُطَمْيِنٌ الله تعالى العباد أنَّ الأرزاق بيده سبحانه. فيُوَسّعٌ الرزق لِمَنْ يشاء من عباده. ويضيّق 
على مَنْ يشاءء وني ا حالتين ابتلاء. إنَّ الله تعالى بكلٌ شيء من الأشياء عليم. 

7- يُقسم الله تعالى مؤكّداً أنَّ الكفار يُقِرُون بتوحيد الربوبية» فإن سألتهم مَنْ نَرّ من السحاب ماء 
. ين نه 2 5 ١‏ 0 
فأنبت به الأرض بالنبات من بعد جَدْمها؟ ليقولُنَ: الله وحده. قل: الحمد لله على ظهور الحجّة والاعتراف 
بالحقٌ على ألسنتهم. بل أكثرهم لا يعقلون اتباع الحق. 

-١‏ شرف الإيمان؛ إذ جعل الله تعالى هؤ لاء المؤمنين عباداً له. وإضافتهم إلى الله بالعبوديّة تشريف لهم. 

؟- وجوب محاسبة الإنسان نفسه؛ لأنَّ الله تعالى تَوَعَّد بأئَّم يرجعون إليه. 

*“- مَنْ ترك شيئاً لله عَوَّضَّه الله خيراً منه. فهؤلاء تركوا بلادهم التي ضُيّقَ عليهم فيهاء فَعَوّضَّهم الله 
بلاداً لا يجدون فيها هذا الضيقء بل يجدونها ذات سعة. 

4 - فضيلة الصير؛ إذ أثنى الله على الصّابرين الذين صيروا. 

ه- كفاية الله كك؛ لأنّه لا يتَوَكلُ إلا على مَنْ هو كافي. فمَنْ ليس بكاف فهو غير أهلٍ لأَنْ بُتَوَكلَ 
عليه. 


5- إقامة الحجّة على ا لخصم حتى يُذيِنَ ويُقر. 

- سَقَةُ المشركين بالله في عبادهم؛ إذ يُقِرُون بربوبيّيه. ثمّ كرون ألوهيّته. وكان من العقل أنَّ مَنْ 
قر بالربوبية أقرٌ بالألوهيّة 

- في الآية (70) إخبار مستقبليٌ بأنَّ الله كك هو الررّاق ني الماضي والحاضر والمستقبل. 


 ؟هال‎ - 
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وما هزه والر الا اله لير ولد وإريت الدار الآخره َه الوا و سكَاا قلتت 
او 0 ل ل 


ل بيس 


كت وا وري دان د 0 ا شو ا قلق 


قال و م 


لاس م 3 مِنحَوْلِهِمٌ فيا بالطل يَؤْمِسُونَ ويِنَعَمَة الله ي مَنْ أَظلْم مِسَّنِ أفترك عَلَ أله حكّزِيًا 
أقّ كدج بالكى لمايساءه َلِنَىَ في جَهمَ مَنْوَى 0 َنيَب هدو فنا لوك 


5 
ا 000 


جنا وَإِنَّ أهَّهَ كَمَمَ آلْمْحَمِنِينَ ([:2) 6 

التفسير: 

5- يُخبر الله تعالى عن حقارة الدنيا وزواهاء وأتَّا لا دوام لهاء وغاية ما فيها لهو ولعب با فيها من 
الملدَّات والشهوات. وإِنَّ حياة الدّار الآخرة هي الحياة الحقيقية الدائمة» لو كانوا يعلمون ذلك لما استَحَبُوا 
الدنيا على الآخرة. 

55-6- ومن صفات الكقَّار نّم يجحدون النَّعَمَ فإذا ركبوا السفن في البحر. واعتراهم خطر 
الغرق. لحؤوا إلى الله تعالى بالدعاء الخالص له دون غيره. فاءًا أنقذهم من الغرق. وزال عنهم الخطرء إذا 
هم فجأة يعودون إلى شركهم بالله! من أجل أن يجحدوا النعم التي رزقهم الله إيّاها وليتمتّعوا بالحياة 
الدنيا بباقي أعمارهم» فسوف يعلمون عاقبة أمرهم. 

0>- أولم يعلم كمّار قريش أنَا جَعَلْنا مكَّة لهم حَرّماً آمناً على النفس والمال. والناس من حوهم خارج 
الحرم يُتَخطَّفُون بالقعل والسبي والنهب؟ بعد هذه النَّمَمِ العظيمة هل يؤمنون بالأصنام والأوثان» 
ويجحدون بِتِعَم الرحمن؟ 

- ولا أحدّ أظلمٌ ممّنِ اختلق على الله الكذبء فزعم أنَّ له شريكاء أو كَذَّب بالقرآن الحكيم والرسول 
الكريم حين جاءه. ألم يعلموا أنَّ نار جهنم مصير هؤلاء المكذدّبين؟ والاستفهام تقرير لإقامتهم ني نار 

4- والذين جاهدوا في حَقَنا من أجل نشر الإسلام» قسياً ستَهُديبم إلى طرق الخيرء ورضوان الله في 
الدنيا والآخرةء وَإِنَّ الله تعالى لمع الذين أحسنوا في أقوالهم وأفعالهم بالنصر والعون. 
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الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ اعتراف المشركين ضمناً بأنَّ آلهتهم لا تنفعهم. ولو كانوا يعتقدون تَفْعَها لَدَعَوْها في هذه الحال. 

- سَفَهُ مَنْ يجعل الدّمَم سبباً للأشر والبطر. فإنَّ هذا فيه من مشاببهة المشركين ما هو ظاهر؛ لأنَّ 
الواجب على مَنْ أنعم الله عليه نعمة أن يزداد عبادةً لله #َلة؛ والعبادة من الشكر. 

*- الدنيا لَعِب وَهَّمْوٌ للكفار واللاعبين. لكنَّها ابتلاء وعملٌ وجدٌ عند المؤمنين. 

5 - الحياة الحقيقية الدائمة هي ني الآخرة. لأنّا لا انتهاء لماء خلاف الحياة الدنيا الفانية. 

ه- الشعور بالأمن نعمة عظيمة من الله لايد أن يقابلها المؤمن بحمد الله وشكره. 

5- أشدٌ أنواع الظلم قبحاً الافتراء على الله. أو التكذيب بالحق. أو تكذيب الرسول. 

/ا- المجاهدون صادقون محسنون. يُكْرِمُهُم الله بالتوفيق لسُبُّل الخير. وطُرّق الفلاح. 

م- في الآية (54) إخبار مستقبيٌ بأنَّ الله سيهدي إلى سبل الخير. ويُتَبّتُ على الصّراط المستقيم المؤمنين 
الذين جاهدوا أعداء الله. وصبروا على الفتن والأذى في سبيل الله. وفيها إخبار مستقبلقٌ آخر والبشارة 
لِمَنْ أحسن مِنْ حَلْقٍ الله بتأييد الله يل بالنصرة. 
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النزول: مكية. 
المقاصد: 
-١‏ إقامة البراهين على وحدانية الخالق وعظمته. 


9 تقرير بعئة الرسل صلوات الله عليهم. 
وك تسلية النبي كق. 


5 


2 غلبت الروم 22 ف 1 قالخ ع و1 حرو ستورت وتان ينع 


0 


١ 


م م ها 0 2 


2 وو 


م مِن هسل وَصنْ يعد وَيِوْمِيذٍ يمرح امد مور 2 بتضَر ا ف ص 
أ 00 7 00 اه و ماهس م دء صا هي ل 1 
اد ل ليَحِيم (05 رد أ لا جلث امه وده ولك حر الي ررك 


سِِْ 
© بتكن رايت كفي لذثا وق عن اليه مرف (03» 

التفسير: 

-١‏ تَقَدّم في مطلع سورة البقرة الكلام على الحروف المقطّعة. وأنَّ من الحكمة في إيرادها بيان إعجاز 
القرآن. 

عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: :9 الم (ر2) لبت الرُوم ((ي) ف أَدَنَ آلَرْضٍ * قال: غَلَبَتْ 
وعُلِيَتْ. كان المشر كون يُحِبُونَ أن يظهر أهل فارس على الروم؛ لأعهم جميعاً أهل أوثانء وكان المسلمون 
تبون أن يظهر الروم على فارس؛ لأمَّم أهل كتاب. فذكروه لأبي بكرء فذكره أبو بكر لرسول الله يل قال: 
أما إنهم سيَغْلِبون. فذكره أبو بكر لهم. فقالوا: اجعَل بيننا وبينك أجَلاً. فإن ظهرنا كان لنا كذا وكذاء وإن 
ظهرتم كان لكم كذا وكذاء فجعل أجل خمس سنين فلم يظهرواء فذكر ذلك للنبي يل قال: ألا جَعَلْتَه إلى 
دون قال: أراه العَضْر. قال أبو سعيد: والبضعٌ ما دونَ العشرء قال: ثم ظهرت الرومٌ بعد. قال: قذلك قوله 
تعالى: 95 الم (ر2) عُلِبَتِ الوم 6 إلى قوله: هو يه يفرح الْموّم ثرت (8)يتضر أله يتَضْرْمن يَسَاءُ # قال 
سفيان: «سمعت أثم ظهروا عليهم يوم بدر». (أخرجه الترمذي. السنن 0/ 746-747 - كتاب التفسير. باب سورة الروم 
برقم 5198. وصححه الألباني في (صحيح سنن الترمذي برقم .)7001١‏ وصححه الحاكم في (المستدرك ”/ .)4٠١‏ ووافقه الذهبي). 
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؟-0- غَلَبَتْ دولةٌ الفرس الوثنية دولةً الروم النصرانية في أدنى أرض العرب في مدينة (أذرعات) 
و(بصرى) في بلاد الشام» مطلع البعثة النبويّة» وسوف تَغْلِبٌ دولةٌ الروم دولةً الفرس بعد هزيمة الروم في 
مدّة ما بين ثلاث إلى تسع سنوات. لله تعالى الأمر من قبل انتصار الروم وبعده. ويوم ينتصر الروم على 
الفرس يفرح المؤمنون بِتَضر الله للروم على الفرسء وهو سبحانه ينصر مَنْ يشاءء وهو العزيز في انتقامه من 
أعدائه. الرحيم يعباده. 

7-7- وقد تحقَّقٌ نَضْرٌ الروم في السنة الثامنة للبعثة النبوية» فهو وعد مؤكّد من الله تعالى فلا يمكن أن 
يتخلّف. ولكن أكثر العباد لا يعلمون أنَّ وَعْدَ الله حقٌّء يعلمون أمور الدنيا ومعايشهم. وعِلْمُهِم منحصر 
في الدنياء وهم مع ذلك لا يعلمون إلا ظاهرهاء أن التفكّر في حقيقتها وعظمة خلقها وما فيها من الدلائل 
على وحدانية الخالق فهم في غفلة عنه. وكذلك عن أمور الآخرة لا يُفَكّرون فيها. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ إثبات رسالة النبيّ يِ؛ لأنَّ الإخبار عن الغيب لا يكون إلا بوحي. 

؟- قررت حقيقة جغرافية لم تكن معروفة عند أحد في ذلك الوقت. فقد أخيرت أن الروم خسروا 
المعركة مع الفرس في أدنى منطقة من الأرض. وكلمة «أدنى» عند العرب تأتي بمعنيين أقرب وأخفضء 
فهي من جهة أقرب منطقة لشبه الجزيرة العربية» ومن جهة أخرى هي أخفض منطقة على سطح الأرضء 
إذ أَنَّا تننخفض عن مستوى سطح البحر ب 17175 قدم (حوالي 4٠١‏ متر) وهي أخفض نقطة سَجلَنها 
الأقمار الاصطناعية على اليابسة. كيا ذكرت ذلك الموسوعة البريطانية» والحقيقة التاريخية تشهد أن المعركة 
وقعت في أكثر مناطق العالم انخفاضاً في حوض البحر الميت. (الإعجاز العلمي في القرآن والسنة: عبد الله بن 
عبدالعزيز المصلح: ص57١58-1١).‏ وينظر: من آثار الروم وصورة منخفض البحر الميبت. كما في المللحق. 

_- كل الأشياء لا تكون إلا بأمر الله؛ لأنه خا ان جو مم يك بد حدو ع قوت 4 قال: 
ينه الأضرٌ من قَبَلُ وَصِنْ بَعَدٌ * إذن فكوتُهم عُليوا إنها هو بأمر الله. واتتصارهم كذلك بأمر الله. فكلّ 
الأمور بتقدير الله تعالى وأمره. 

5 - جواز فرح المؤمنين بانتصار بعض الكمّار على بعضء إذا كان في ذلك مصلحة للإسلام. 

ه- مَدْحُ لين على الآخرة والحريصين عليهاء وإن فاتهم شيء من أمور الدّنيا. 

7- من دلائل صِدْقٍ القرآن إخبارةٌ عن أنباء الغيب التي تتحدَّث عن الأنباء المستقبلية. 

- وجوب ثقة المسلمين بتحقيق وَعْدٍ الله. وجَرْمهم بذلك. كما حَصَلَ من الصٌّدَّيقٍ في تحدّيه للمشر كين. 

4- الكفار يبتمون بتحصيل العلم الدّنيوي المادي» ويغفلون عن العلم الديني النافع. 
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4- المسلمون مُطَالَبُون بإعداد القوّة الحربية» وتحصيل العلوم التي يستعمرون بها الأرضء فالعلم 
الدنيوي ليس قَضراً على الكفار. 

في الآية (©) إخبار مستقبلي بأنَّ النصر والخِذُ لان بيد الله كك فهو سبحانه وتعالى ينصر مَنْ يشاء 
ويخذل مَنْ يشاء. 


١‏ في الآية (5) إخبار مستقبلي بأنَّ الله إذا وعد المؤمنين وعداً فإنّه لا يتكَلّف. 


< وَل بتكنو 0 َلقَ له ألمت وَالارْصَ وَمَا يبآ إلَّا يآلْحَيْ وبل مُسَمَىْ وَإِنَ 
كيرا مَنَ لاس بلِقَآي رَيَهِمْ كرون "ري أولز ميرو في الْارضٍ منظروا كفك ب 
هد قافا كد وام كو ونان اقلق وعتقوق كود عزوعا وكدقة علي 
ا 2 ا 517 كاد أ نوأ أتشسهم يد حون 28> شرّكَانَ عَِقِبَةَ ألَدِينَ كما 
لشف ك دوا يتينب قر و01 نقيت © لله يدلا آلحَلقَ ثم دم م إليه 


مي 7 سرع سه لس ع بور صر م روه د ع 2-2 سل الور 8 
ل نَ 90© وَلِمْ يَكْن لَّهُم من سرك يهم سُمفْعكؤأ وحكانوأ 

0 ل ل عا ع سح ل ل سجس 2 ع م د شع و سل عجرم 
بشكايهم مكيفريرت 2 ويوم تقوم م لسّاعَهُ يَومَيِذِ يَتَفَرَوُوت 000 فَأمَا اليس ءَامَنْوأ وَحمِلُوأ 


5-9 
. -ٍ 


ديحت هَهُمْ في رَوْصَحكةَ يخيرويت :0 وأما الَذِنَ كفروأ وَكَذَّموأْ يِنَايَيِنَا وَلِقَاي الآجْرَةَ 


وعة. 


8- يُوَبّخَ الله تعالى المكذَّبِين برسله وبلقائه: أولم يجتهد هؤلاء الكمّار في إعمال الفكر في حَلْق الله 
أنفسهم. وما فيها من الآيات. وأنّهِ خلقهم وم يكونوا شيئاء وأنّه ما خلق السموات السبع والأرضين 
السبع وما بينهما إلا بالعدل وإقامة الحقٌّء ووقتٍ محدّدٍ لفناء الدنيا؟ وَإِنَّ كثيراً من العباد بالبعث ولقاء الله 
تعالى لَكَذّبون. 

4- أولم يسيروا في الأرض سَيْرَ تمل واعتبار؟ فيشاهدوا مصارع الأمم المكدّبة السابقة كقوم صالح 
وهود. كانوا أشدّ قوّةَ من أهل مكة. وأعظم أجساماء فقد نحتوا الجبال لبناء القصور الفارهة. وحرثوا 
الأرض. وحَوَّنُوها إلى مروج خضراء. فعَمَّروا دنياهم أكثر ما عَمَّرَ أهل مكة. وجاءءهم رُسْلّْهم بالج 
القاهرة والمعجزات الباهرة» فكدَّبوهم فدمّرهم الله تعالى» وما كان الله لِيُدَمّرَهم بغير ذنبء ولكنّهم ظلموا 
أنفسهم بالكفر والمعاصي. وهذا السير يشمل الأبدان» تَتَيّمَ قصص الأمم الهالكة بسبب كفرهم. 
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-٠‏ ثم كانت عاقبة أولئك المجرمين أسوأ العواقب وأشدّها؛ لتكذيبهم بآيات الله سبحانه التي أنزها 
على رسله. وكانوا بها يَسْخَرّون. 

1-05- مير الله تعالى بأنّه هو سبحانه وحده يبدأ بخلق المخلوقات. وألّه القادر وحده على إعادتها 
مرّة أخرى بعد موتهاء ثم إليه يرجع 0 الخلق للحساب يوم القيامة. وفي هذا اليوم يكتعب الكمّارء فقد 

يَكِسُوا من النجاة من العذاب. ولا يملكون حُجّة ينطقون بهاء ولم يكن لهم من الأصنام التي عبدوها شفعاء 
مسرن اخا حي لشاف راع ل اديت الل لد دِرْ أن تدفع عنهم العذاب. 

15-5 - ويوم تقوم الساعة يفترق المؤمنون عن الكقَّارء فأمًا المؤمنون الذين عملوا الصالحات فلهم 
الجنة. يُكْرَمُون فيهاء وهم في سرور دائم. 

7- وأمًا الكمّارُ الذين كذَّبوا بها أنزل الله تعالى على رسله وبالبعث. فأولئك البعداء عن رحمة الله في 
العذاب مقيمون. لا يغيبون عنه أبداً. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ توبيخ مَنْ أعرض عن التفكير, لقوله: 39 أوَلَمْ يتفَكَرُوأ 4 فالاستفهام هنا للتوبيخ» ويتفرّع على 
هذه الفائدة: الحثٌ على التفكّر. 

- عَجيبُ صُنْع الله في الإنسان. لقوله:85 أَوَلَمْيتفَكَروأ ف أَنقْيِهم 4. ويَمْرِفُ ذلك أهل العلوم والطّب. 

م كمال الحكمة لله تعالى؛ فقد جعل كل شيء مقدّراً منظًاً :9 وَحَكُلُ سَىَءِ عِنْدَه يمِقدَارٍ © [الرعد:], 
والمقدار: يشمل مقدار الكمَّيّة. والكيفيّة. والزمنيّة. والمكانيّة. 

4 - تَمَكّر الإنسان في آبات الله في نفسه وفي المخلوقات مِنْ حوله يزيد إيمانه بالله. 

ه- الاستدلال بالمبدأ على المعاد من قوله: م يِبَدَو آلْكَلْقَ ثم يصِيدُه. 6. 


5- لا يجوز التّحاكُم إلى غير الله. 
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3 هَسْبَحَننَ ألَّهِ حِينَ تسسُورت وحن صَصَيِحُونَ 207 وَلَهُ آلْحَمَدُ لْحَمَدَ فى السَموَمت ت والارض وَعَشيًا 
وحن تُظهِرُونَ 80 مرج انحن من ليسي وَخْْحُ ليت مِنَ الح وغ الرص بعد موعباً مَكَدَلِكَ 
0 دمن لوه أ سَلصحُ ين يي ثد 15 أذثر بق عَم رُويت 527 وَمِنْ َايَنيِهه أن 
َلَقَّ ذكر مَنْ أنش يك أَدْويبًا إَتَسَكُوأ لها وَحَمَلَ يدتسكم موده وَِعْمَة إن في دَلِكَ لبي 
0 يتَمَكرُونَ 87 وَمِنَ َيه خَلْقُآلسَّمَوتٍ وَالْدَرَضٍ وَاغْيدف ألِتَيِحكُم وَالْوْيك إِنَّفٍ 
يك لآب زنعيديينَ 45 

التفسير: 

18-7 - فيا أيها العباد. سَبّحُوا الله تعالى» ونَرّمُوه عَنَا لا يليق به. وَامْمَدُوه على إنعامه في وقت المغرب 
والعشاء وني الفجر والعصر والظهرء وله الثناء كلّه في السموات السبع والأرضين السبع. 

4- يذكر الله تعالى الدلائل على عَظَّمَتِه في خَلْقِه وكمال قدرته في تدبير شؤوهم في الآيات التسع 
الآتية: الله وحده يخرج الشيء الحيّ من الشيء الميت الذي لا حياة فيه كإخراج النبات الأخضر من البذر 
اليابس. وإخراج البذر اليابس من النبات الأخضرء ويحيي الأرض بإخراج النبات بعد جفافها. ومثلّ 
إخخراج النبات من الأرض تُخْرجون من القبور. 

-٠‏ ومن دلائل وحدانيته أَنْ حَلَقَ أصلكم آدم من تراب. تكائرتم بعد ذلك بالتوالّدِء فإذا أنتم بشر 
كثيرون منتشرون في الأرض. 

-١‏ ومن تلك الدلائل أن خلق لكم - أيها الرجال - زوجات من جنسكم؛ لتألفوهُنََ وتسكنوا 
إليهنّ؛ وجعل بينكم وبينهنّ محبّة وشفقة. إنَّ في ذلك التدبير الحكيم لعلاماتٍ دالَّةَ على وحدانية الله وقدرته 
العظيمة لقوم يتفكّرون في قدرة الله وعظمته سبحانه. 

- ومن الأدلَّةِ على عظمة قدرته خَلْقٌ السموات السبع بغير عَمَدِه وخلق الأرّضين السبع بطبقاتها 
وما فيها من الخيرات. واختلاف اللغات التي تتفاهمون بهاء واختلاف ألوانكم التي تتعارفون بها. إِنَّ في 
ذلك الأمر العظيم من الخلق والتنوٌع لّدلائل ينتفع بها أهل العلم للتدبر. 
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الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ قدرةالله على خلق الأحياء من المواد الأولية التي أوجدها مع بدء خلقه للكون. وهي موادٌ ميتة لا 
روح فيها ولا حياة» وبعد انتزاع الروح من الكائن الحي يعود جسده إلى تلك المواد الأولية التي بدأ خلقه 
منها. ويُعَدٌ خلق المخلية الحية من عناصر الأرض الميتة أعظمَ صور إخراج الحي من المبت. وكذلك إعادة 
بعثها في يوم القيامة. (دصط.79/ادهاطيد ليده عمك تعد نحسماقة. بسحو //:معط). 


مد 


- في قوله تعالى: :9 وَمِنْ مَايَيِهءأَنَ حَلَفَكُم من ثُرَابٍِ 4# فيه ردٌّ على نظريّة النُشوء والارتقاء» التي 
ابتدعها دارون بقوله: إِنَّ الكائنات متطوّرة. 

7- التفكير تنفتح به أبواب كثيرة. يعرف الإنسان بها من أحكام الله وحكمته ما لا يحصل له لو لم 
يفكّر؛ لأنّه تحص الآيات بالقوم الذين يتفكّرون, فدلّ هذا على أنّه يحصل بالتفكّر من الاطّلاع على أحكام 
الله وحكيه ما لا يحصل بالغفلة. 

4 - من حكمة الله قَرْضُ الصلوات الخمس. وجَعْلُّها مُقَسَّمَةَ على مختلف ساعات اليوم. 

- عل المؤمن أن يُكْيِرَ مِنْ ذِكْرٍ الله وحده وتسبيحه. وأن يشمل ذلك ساعات يومه. مقتدياً في ذلك 
برسول الله و الذي كان يذكر الله على كل أحواله. 


٠ 0 0-4 8 ٠. 2 ٠. َّ 0 14‏ 
5- آياثٌ الله الدالّة على وحدانيته مبثوثةٌ في الكون. فكل ما في الكون آيات تَدُّلٌ على وحدانية مُبْدِعِها. 


ماع خم دس سرد 2 مه 57 سد 5 4 جِ 7 1 أ م ٍ--_-ِ 
9# ومن َيِه متَامَم بِآلْيَلٍ وَاَلَهَارٍ وَابئِعَاؤْكُم من هَضْلِوءٌ إدت ف ذَلِلك ليت لَقَوْمٍ 
عرو محعيىه أذ جرم عي 2 0-9 50-0 


ا اد 
- ل 


سسء ساو ساس مايه عع سا كا سس م سر 8 د دجيل رم 
سمعورت 60 ومن ءايليهء بربيحكم البرق خوفا وطمعا ويتزل من السَماءِ ماء 


الأرّسَ بعد مؤتهاً ات ف دَلِكَ لَآينت لَمَوْرِ يَنقاُوت © ومن -لتيدء أن مَمُم المآ 
وَالارض يمرو ثم إِذَا دعا دَعْوَة من الْدرضٍ إذَآ أمَسْر يحون (80 وَل من في السَمَنوتِ والارض" 
حكلٌ له فَدِنُونَ 80 وَهْ وال يَبَدَ وأ الْكَلْقَ ثم يُصِيِدُه وَهْوَ أَهْوَ عَلِدَةٌ وَلَهُالْمَكَلُ القَمق في 
لوت وال" مَعْوانمريدُ الحكبة 420 

التفسير: 

7- ومن آيات الله نَْمُكم ني ظلمة الليل» ووقت الظهيرة؛ راحةً لأبدانكم. وجعل لكم النهار لتطلبوا 
الرزق من فضل الله تعالى. إِنَّ في ذلك التدبيرٍ الربّانٌ لَعلاماتٍ دالَّةٌ على وحدانيته سبحانه لقوم يسمعون 


الآيات والمواعظ. فينتفعون مها. 


59 


١ 


©"؟ د 


سورة الروم 





5 7- ومن آياته أن يُريكم - سبحانه - لمعان البرق. فتخافوا من مخاطره. وتطمعوا بيركاته. ويُتَرّلَ من 
السحب مطراً تحيا به الأرض بعد جّفافِها. إنَّ في ذلك الفضل الكريم لّعلاماتٍ مشاهّدة لقوم يعقلون 
عظمة الرازق سيحانه. 

5- ومن آياته قيام السماء بغير عَمََدِه واستقرار اللأرض» وثبوتههاء فلم تسقط السماء على الأرض. ثم 
إذا دعاكم سبحانه دعوة من الأرض بالبعث إذا أنتم تخرجون. 

- ولله سبحانه وحده كل مَنْ في السموات السبع والأرّضين السبع من المخلوقات. كلّهم مُنقادون 
لأمره سبحانه. 

"- والله سبحانه هو الذي يبدأ ْلُق من العَدّمِء ثمَّ يعيده حيّاً بعد الموت؛ للحسابء. وإعادته أهون 
عليه من بدئه. وكلّ على الله هّن وله المثل الأعلى في السموات والأرض. وهو أنَّهِ لا إله إلا هو وحده 
ليس كمثله شيء. وهو العزيز في ملكوته. الحكيم في تدبير مخلوقاته. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ في الآية (55) دلالة على خضوع الكائنات لربّها كك. 

7- استعمال قياس الأولى. وهو الاستدلال على الشيء الذي يكون أولى من المقيس عليه. يؤخذ هذا 


من قوله: «وَهُرَ أَهْوَن عََنِهِ # إعادته فإنّه إذا كان قادراً على الابتداء فهو على الإعادة أقدر من باب 


01 


أولى. 
*- سه الله أنه جَعَلَ الليل للنوم والراحة؛ والنهار للعمل والسعي. ولاب للمُسلم أن يُنظّم حياته 
وَفْقَها. 


4 - لايلتفت لآيات الله في الأنفس والآفاق إلا المؤمنون الذين يتفكرون ويعلمون. 


ا ا 





1 َي كخم كأ 17 5 خن ان 1 نمك ا حت 
م 36 ع6 له 2 ل 
تسر فيه سَوَاكٌ خَحَافوْتَهُمْ نيك نشم حكِدَلِكَ نَفَصَِلُ الْذَيْتِ لِقَومٍ يَعَقِنُوت )ا 


ره 


ال 


َل أتَبَّحَ ليت ظَلَموَأ أَهْوَآءَهْم بِعَيْرِ علو صَمَن يَهَوى مَنْ أَصَسَلّ أ وَمَا م مّن تَصِرينَ (5) 
َأَقَدْوجْهَكَ بتي وِحَنِِمَا وِظرَتَ أنَهِ الى ص رَالدَاسَ عَلِبَ لا جيل ِصَلقِ لهأ ذلك الث اليم 
ار ها إيه ماه ولوأ الصّكزة ولا تكفا يست 
ل رسكي (© ين اليمج كرث اوت تسكاءا * شيعا كل زب يما لديم َرِحُويَ (5©) 6 

التفسير: 

8- بَّنَ الله لكم مثلاً - أَيّا المشركون - من أنفسكم. هل أَحَدٌ من عبيدكم وإمائكم الأرِقّاء 
يشارككم فيها رزقناكم من مال. تخاقون هؤلاء الشركاء الأرقّاء أن يقاسموكم أموالكم كما تخافون 
الشركاء الأحرار في القسمة؟ فكيف تَرْضَّوْن أن تجعلوا لله شريكاً مِنْ حَلْقِه وأنتم لا تَرْضَوّن مساواة 
عبيدكم لكم في المال؟ مثلّ ذلك البيان نين الآيات. ونُوَضٌح الأدلة لقوم يعقلون اتّباع الحق. 

ا ا ا ا ا 
احد يستطيع أن يهدي من أضلَهالله؛ بسبب تماديه في الكفره وليس لهم من يُنْقِذّهم من عذاب الله. 

يأمر الله تعالى النبّ يل وأمّته بأن يَتَوّجَّهوا إلى طاعة الله تعالى بالاستقامة على دينه. وحص الله 
إقامة الوجه؛ لأنَّ إقبال الوجه تَبَعٌّ لإقبال القلب. ويترئّبٍ على الأمرين سَعْيٌ البدن. واثبتوا على دين 
الإسلامء وهو دين الله الذي خلق الناس عليه منذ ولادتهمء فلا تغيير لا قَطَرٌ الله عليه العباد» بل الغثبات 
على ذلك الدين ذي الشأن العظيمء والطريقٍ الموصل إلى رضوان الله تعالى» ولكنَّ أكثر العباد لا يعلمون 
عظمة هذا الدين الحق. 

عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله ي: «ما من مولود إلا يُولد على الفطرة. فأبواه يبَوّدانه أو يُتصّرانه 
أو يُمَجّسانه. كما تُنتج البهيمة بهيمة جمعاء. هل تُحِسُون فيها من جدعاء؟ ثم يقول: 98 فِظرَتَ أَّهِ لت 
قط راس علب لايرل لِحَلْقٍ نّم 46». (أخرجه الشيخان. صحيح البخاري 707/8 برقم 471/0 - كتاب التفسير - سورة 
الروم. باب لَابدِيلَ لِسَلْقٍ آسَّهِ 4. وصحيح مسلم 4377/54 7٠١‏ - كتاب القدر. باب معنى كل مولود يولد على الفطرة...) 

-75-١‏ وأقيموا وجوهكم للدّين راجعين إلى الله تعالى» وخافوا الله بطاعته. وأداء الصلاة بأركانهاء 


وشروطها وأوقاتهاء واحذروا أن تكونوا من المشركين بعيادة الله غيره. من الذين اختلفوا في دينهم وبَدّلوه 


/ا5؟ ل 
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فأصبحوا فرقاً. كل فِزقة بها لديهم من العلوم المخالفة للشرع قَرِحُونء إذ يحكمون لأنفسهم بِأنََّمِ على 
الحقٌّء وأنَّ غيرهم على الباطل. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ روعة بلاغة القرآن في ضرب الأمثال. 

- اجتمع في هذا الدّين المبنيّ على الإخلاص الشَّرْعٌ والفطرة: الشَّرْعٌ لأنّه 
النّدس حُلِقوا وججبلوا عليها. 


0 
أمر 


التنبيه على أنه لا ينبغي للمؤمنين أن يتفرّقوا في دينهم. وأنَّ التفدّق في الدّين مشابهة للمشركين. 
ه- الفا تختلفون مُتَفَرٌقون. وكُلَّ فرقة تدّعي أئّها على الحق. 


عد دمىء ا رم ع 


ساسم سان سان سل غير لسم بي اس ام لخر ارس - 
ا أذاقهم مِنَهُ رَحْمَدَ إذَا 0 


درقة © يكوا يم تا تتا يق تنكتوت (2) أ زا تون خنطا مف 


سي ع سر ل 0 يي سه ًّ موشساس سمو ديك 7 و كاعر عاج 2 2-4 و 


19 


2 م 221ل ع2 0 سام ريس مله 
دهم إذَا هم يقنطود تتشرة 2 أو را أ َه يبس ألرَزْقَ لِمَن يَمَآهُ 5 يك في َلك 9 يلت لَعَوْمٍ 
. 20 205 دم -_- مرج مر و _. -- د لطر 4 2 # ره 
مُوْمسُونَ (50) هَدَات ذا الْفْرَقَ حَفَّهُ: وَاَلْمشكين ون ألسَيَمِلِ ذَلِكَ حيتت 55 ون وحجه الله واوليك 


هم الم لَمَنِيحُونَ 2 *» 
وك : 


75-7 وإذا أصاب العبادَ شدَّةٌ وبلاء أخلصوا لرمّهم التوحيد. واستغاثوا به تائبين إليه؛ ليرفعمَ 


ا 


برحمة الله ثم تَوَعَدهم سبحانه بقوله: ف: فتمتّعوا أيها الكفار. فسوف تعلمون مصير جحودكم في نار جهنّم. 
- يُنكر الله على هؤلاء الاحدين قائلاً: هل أنزلنا عليهم حُجَّةَ واضحة على شركهم» » أو كتاباً ينطق 
بصحة شركهم؟! 


5*-/#07- وإذا أنعمنا على العباد بالخيرات فرحوا بباء وإن أصابهم بلاء بسبب ارتكايهم المعاصي إذا 
هم يَيْدَ ون من الرحمة فجأة. أوم يعلموا أنَّ الله يُوَسّعُ الرزق لِمَنْ يشاء من عباده. ويُضَيّقَه على مَنْ يشاء؟ 


إنَّ في ذلك التدبير الحكيم لّدلالاتٍ على وحدانيته سبحانه لقوم يُصَدَّقُون بالله ورسله. 


 ؟"48‎ 
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4"- فَأَعْطٍ - أيها المؤمن - قريبك حَقَّه من صلة الرحم والبد به والفقيرَ والمحتاج المنقطع عن بلده 
ومالهء من الزكاة والصدقة. ذلك العطاء خير للذين يريدون بعملهم رضوان الله. وأولئك أصحاب 
الدرجات الرفيعة هم الفائزون في الدنيا بحياة طيبة» وفي الآخرة بجنّةِ عالية. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ السيئة لا تضاف إلى الله؛ لأنّه قال: وق وَإِن تُوبَهُمْ #. ولم يقل: (وما أصبناهم). 

7- في الآية (7) إخبار مستقبليٌ يتحدّث عن طبيعة أكثر النّاس في الرخاء والشدَّةء فإذا أذاقهم الله 
نعمة منه من صحَّة وعافية ورخاء فرحوا بذلك فَرَحَ بَطَرِ وأَشَّرِء لا فرج شكر. وإن أصابهم منه بمرض 
وفقر وخوف وضيق يسبب ذنوبهم ومعاصيهم. فإِّهم يَيِّسون من زوال ذلك. 

- اسّعة الرزق وتضييق الرزق كلّه بيد الله عَنك. وتقرير ما يحدث لقوم من بّسْط الرزق. وتضييقه على 
آخرين؛ لقوله: 88 أوَلِمبرََاْ #؛ لأنَّ الاستفهام للتقرير. 

- التّنبيه على أهمية الإخلاص. وأنَّه كلَّا كان العمل أخلص لله كان أكثر خيراً للفاعل. 

5- الفلاح يكون بأمرين: الإخلاص. وفِعْلٍ المأمور به. وهذا يُؤْحَذَ من قوله: 9 وليك هم 
لْمَمْلِحُونَ 4. وهؤلاء المشار إليهم أنّوا بالفعل والإخلاص. 

- الكُمّار متناقضون في مواقِقهم, فهُّم في الصَّرّاء يتضرعون إلى الله. وفي السّرّاء مُشر كون به خَيْرّه. 

لا المؤمن مع الله دائياء يعبّدّه في السّراء. ويُخْلِضصٌ له في الصَّرّاء يعرِقُهُ في الرخاء لِيَعرقَه الله في الشدَّة. 

4- المؤمن راض بِقَدَرِ الله فيشكره عند السّراء. وبَسْطٍ الرزق» ويصيث وحَحْمَدٌ الله عند الصَّدَاء 
وتضييق الرزق. 

4- في الآية 0707 إخبار مستقبإنٌ بأنَّ الله يُوَسّع الرزق لِمَنْ يشاء امتحاناًء هل يشكر أو يكفر؟ 
ويضيّقه على مَنْ يشاء اختباراً. هل يصبر أو يجزع؟. 

-٠‏ عل المتَصَدَّق أن يتصدّق على أقاربه وأرحامه المحتاجين قبل غيرهم؛ لِيَكونٌَ له بذلك أجر الصدقة 
وصِلَةٍ الرّحم. 


5596 - 
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رط ل مسيم 


مس ع ال ع سك عسل ا كس مه وب 7خ ) مجع ل جع م عر 2 
7 وما ءَاتَدسّممِن رَِبَالَيرَبوا ف أموال الناس قلا يريُوأ عند الله وم ابل ار تربدوت وجه 
-ه عد 
5( وير 01 ع ير هه م2 0 إمكات اده شّ كد د ى ع اساء 
فأَوْليِكَ هم موي 251/7 ند الزى ثم ررق 000 هل من 
23 أ 2 ل 006 عر 5 ا 6 وت 37 0 02010 َ 0 ته ال 004 


سرص رح مها 


اال ال ا يلجم ف بها فى ايض 


ترمد 


5 


كو 3 ع جبيرعي سال سل 


َانظروأ ك, م ف كن 2 عق لدي من كيل عن أكرر. شر مشركيت 9 تأر وَجَهَكَ للذين الْقَيَم م من قَبَلِ 


آآء ر> سووو 3 آذ ير 


2-6 


ا يَصَدَعُونَ ((2) من كَفَرَ ملي فر وَمَنْ حل صَلِضًا َنم 
د ىا ى الَذِينَ > منوأ وعَعِلُوأ ألصَلِحَاتِ من مَضْلِوء إِنَهُء لا يحب الْكفرِينَ ((0) 46 

التفسير: 

9*- ومَنْ أعطى عَطِيَّة أو هديّة يريد أن يردَّ عليه الناس أكثر مما أهدى لهمء ع فهذا لا ثواب له عند الله. 
وما أعطيتم من زكاة وصدقة للمستحقين طلباً لثواب الله تعالى» فأولئك أصحاب المنزلة العالية هم الذين 
يضاعف لهم الجزاء. 

- مُخبر سبحانه أنه وحدّه المنفرد بخلق العباد. ورِرْقِهم وإماتتهم. وبَعْثهم من القبور. وأنّه ليس 
أحد من الشركاء التي يَدْعُوها المشركون م مَنْ يشارك الله تعالى في شيء من هذه الأشياء. فكيف يُشركون 

بِمَنٍ انفرد بهذه الأمور العظيمة مَنْ ليس له تَصَرٌّفٌ فيها؟ تَتَرّهِ الله وتَقَدّّس عن شركهم. 

-١‏ ظهرت المعاصي والضلالة ني الب والبحرء فنزلت العقوبات بأنواعها كالقَحْطٍ والغرق وغيرها 
بسبب الذنوب التي وقع فيها الناس؛ ليصيبهم بعقوبة بعض أعاالهم كي يتوبوا إلى الله وكان ذلك قبل 
بعثة النبي يل فلا بعِث دخل الناس في دين الله أفواجاًء فتجَوا من العقوبات. وعَمَّت الخيرات. 

؟- قل - أَيّها الرسول - للمكدّبِين برسالتك: سيروا في البلاد فانظروا مصير الأمم الماضية الذين 
دَمرْناهم؛ لأذ كر انوا مشرزك ويا تعال. 

29 - يأمر الله تعالى النبي يل وأمته أن يتوجّهوا إلى طاعة الله تعالى» ودينه القويم الإسلام. قبل مجيء 
يوم القيامة الذي لا سبيلٌ لرَّدّه فلا راد له من أمر الله. في ذلك اليوم يتفرّقٌ العباد إلى الحساب. فريق في 
الجنة. وفريق في جهتّم. 

40-4- مَنْ كذَّبٍ الله ورسله فعليه إثمُ كُفْرِه ومن عمل خيراً وأطاع الله فثوابٌ ذلك لأنفسهم؛ إذ 
يبيئون منزلتهم في الجنّة؛ ليجزيّ الله المؤمنين الذين يعملون الصالحات ثواباً عظيرماً من فضله. إِنّه سبحانه 


ساءل/ا؟ا د 
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الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ في الآية (9) إخبار مستقبنٌ بأنَّ مَنْ أعطى قرضاً من المال بقصد الرباء وطلب زيادة على ذلك 
القرضء ليزيد وينمو فإنَّ الله يمحقه ويبطله. وفيها إخبار مستقبإنٌ آخر بأنَّ مَنْ أعطى زكاة وصدقة 
للمستحقين ابتغاء مرضة الله وطلباً لغوابه. فإنَّ الله سيقبله. ويضاعفه له أضعافاً كثيرة. 

- تكون مضاعفة الأعمال بحسب الإخلاص؛ لقوله: دإ مَأوْلِكَ هُم الْمُضِْمُويَ 4. فقد رَنَّبَ الله تعالى 
الإضعاف على إرادة وجه الله. 

و ولخد زح مر عرو اتوت كا تقبرية الل بوت 

5- قُوّة الإقناع في أسلوب القرآن؛ لأنَّ مِنْلَ هذا التحدّي في قوله: 9 هَل مِن سُرَكايَكُم من يفْعَلُ مِن 
كم َنب : تن » هذا أقوى ما يكون في الإقناع» فكلّ منهم سيكون جوابه: لاء إذن لماذا تعبدونها مع الله؟. 

ه- في الآية )5١(‏ إخبار مستقبإنٌ بأنَّ سبب ظهور الفساد في اليرً والبحرء كاجَدْبٍ وكثرة الأمراض 
نا هو المعاصي التي يقترفها البشر. وفيها إخبار مستقبلحٌ آخر بأنَّ الله كك يصيب النّاس بعقوبة بعض 
أعماهم التي عملوها في الدِّنِيا؛ كي يتوبوا إليه» ويرجعوا عن المعاصي. فتصلح أحواهم. 

5- قال العلماء: شملت الآية الفساد الذي يحدث للبيئة الطبيعية (ماء - هواء - تربة )» أو ما يُسَمََّى 
بالتلوث الطبيعي. فضلاً عن التلوث الأخلاقي المتمثل في السلوك السبّى نحو البيئة» وإن قمة الإعجاز في 
الآية أنها عرضت المشكلة وآثارها في الإنسان. وفي البر والبحرء وكيف يتحمل الإنسان المسؤولية كاملة 
عما اقترفه من سلوك شائن وجور بحق بيئته مما جعلها غير معطاء وغير صا حة لإعالة ساكنيها من البشرء 
ومن يشاركهم الحياة فيها من باقي الكائنات؟ (ظهر الفساد في البر والبحر : الكتاب الخامس للمؤتمر الدولي الثامن 
للوعجاز العلمي ني القرآن والسنة. ص .)53١‏ 

- الناس لا يعاقبون إلا بها كسبوه؛ لقوله: عدم كسَبَتٌ أى لتايس 46. فيتفرّع على ذلك أنَّ مَنْ أراد 
أن تُرفع عنه العقوبة قَلْيسُبْ إلى الله؛ لأنَّ التّوبة من أسباب رَفْع العقوية. كشب المثوبة. 

م- أسباب هلاك الأمم السّابقة قة كان بسبب إشراك أكثرهم؛ لقوله: «9 كان مره مُتْرِكِنَ 4. 

4- لا تُقْبَلُ النفقةٌ مِنْ صاحبها إلا إذا ابتغى بها وَجَْدَ الله. وأخرجها خالصة لله. 

٠‏ - تلويث البيئة وإفسادٌُها يدل فيا حرّمه الله تعالى. 

١-عل‏ المؤمن أن يتعرّف على الأصناف الذين يُحيّهُم الله؛ لِيتَصِفَ بصفاتهم. ويتعرّف على الذين لا 
بهم الله؛ ليبتعد عنهم. ويُخلّص تَفْسَه من صفاتهم. 


517١ 
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20 ع م محر يِأَمَرو سوسا قر هم -. 


35 عه على 0 
2 وَمِنْ يليه أن يرس ل الرَيحَ مسرت وَلِيْذِ يفك من يحمنه- ولتجرى الفلك يأمروء ولتدئغوا من فضلِه 
وآ سخ سا سررو 0 رو ل ل حو ل م 0 ط 
< تَشكروتٌ بود سو اد دك سدم 
و فق 


ا ا تا آلْمْؤْمنِينَ 00 1 سه الى يرْيِلُ أَلرسَحَ فر عنايا قتطة 5 


اس سل ساح بو بر عين ا خضرت الإ ساح ساح لو 


0 0 2: ام 3-0 
هماء وجعله. كسما قترى الْودَقٌ يخرح مِنْ لله - فَاذًا صاب بد بدء من دشاء من عباده: إذا هر د سرون 


20 وَإِنَكَانوا من قَبَلٍ أن يَعَزّلَ علَتّهم من َيِه لمُبلسِيت 8 قأنظرزٌ إل َاكَترٍ يَعْمَتِ أنهو كيف 
ع لص بَسدَ مويه إن للك َس الْمَوْفٌ وَهْوَ عَكَكُنِ شَنْء ميك (2) 4 

التفسير: 

5 - ومن دلائل قدرته على وحدانيته إرسال الرياح مبشّرات. وحُجْلِيات للمطر. ثمّ الخيرات والثمرات» 

وليذيقّكم من رحمته بإنزال المطر الذي يُخرج النبات» ولتسير السفن في في البحر عند هبوب الرياح بأمر الله 
تعالى ولتطلبوا الأرزاق بالتجارة وغيرهاء ولكي تشكروا الله بالقول والعمل. 

40- وقسياً لقد أرسلنا من قبلك - أيها الرسول - رُسّلاً إلى قومهم يبدونهم إلى الحقٌّ. فجاؤوهم 
بالمعجزات العظيمة» فكفر بها أكثرهم. فدمّرهم الله تعالى عقوبةٌ على تكذيبهم. وكان حقاً ثابتاً أَوْجَبْناه 
علينا تَمَضّلاً ما على المؤمنين بتضرهم على أعدائهم. 

54-4 - يُبَشْر الله تعالى البشرية كيف يُتَزّل الغيث عليهم. وذلك بإرساله الرياح التي جك السحاب» 
الحافلة بالماء وتسّوقه أمامهاء فيجمعه في أعالي الجو. ويجعله قطعاً متفرّقة أو متصلة. فتشاهد المطر يخرج 
من بين السحاب. فإذا أصاب به مَنْ يشاء من عباده إذا هم يفرحون. وإن كانوا قبل نزول الغيث لفي 
يأس وقنوط. 

٠‏ - فانظر - أيها العبد - إلى آثار الغيث من الثمرات والخيرات. كيف أنَّ الله يجمل الأرض خضراء 
بعد أن كانت جرداء؟ إنَّ ذلك الله العظيم الشأن الذي قَدَرَ على إحياء هذه الأرض. لّحبي الموتى. وهو 
سبحانه على كل شيء من الأشياء قدير لا يعجزه شيء. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ في الآية (47) إخبار مستقبلنٌ عن أسباب إرسال الله كَيِْكَ للرياح. وذلك لنزول المطرء وجَرَيان 
السفن في البحر؛ ليشكروا الله على ذلك. 

7 في الآية (410) إخبار مستقبلنٌ وبشارةٌ لعباد الله المؤمنين المتَبِعِين لرسلهم. بالنّصر على المكدَّبِين 
برسلهم. 


9لا" د 
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و ظهور الآيات للإنسان سبب لشكر نعمة الله عليه وهذه تُوْخَذ من قوله: 8 وَلْعَلَْ تشْكرونَ ©#. 
5- المؤمن يُكْئْرُ من عمد الله وشّكره. اعترافاً منه بفضله وإنعامه. وَنِعَمُ الله لا تخصى. 
ه- تحذير المخالفين له جَلَّ وعلا؛ لقوله: هل مَأنتَعَسنَا مِنَ ألَدينَ لْحرَمُوأ 4. 
اح اشاس لس اطووفدي م جاجرهح عل حك بده لز رزج 1 

أن يكون؛ لأنّهِ أتى بصيغة التعظيم. وما حصل من الانتصارات الخاطفة للكمّار فهو استدراج من الله كَبك. 

يتم النَضْرٌ للمؤمنين في التّهاية. ثم إنّه لا يدوم هذا التَضْر أبدا. فالعاقبة لابدّ أن تكون للمؤمنين. 

فضيلة الإيهان» وأنَّه سبب للنّصرء قال تعالى: فل وكا حَقًا عَكَيَنَانَضْرٌ َلْمُؤْمِنِينَ ©. 

4- حكمة الله كبك في نزول المطر من أعلى؛ لأنّه إذا نزل من أعلى عَمَّ النَّازلَ والمرتفعء خلاف ما لو 
كان يجري ني الأرضء فلو كان يجري ني الأرض فإنّه يُغْرِقُ التّازل قبل أن يصل إلى العالي. 

-- اللاسعدلال بالتحسوس المنظون عل العسوين المشظر: المحسوشن الظوو ها تخضل مواحياة 
جود لصوي يقار با رمن زعا الوا 

٠‏ -الكافر لا يصبر على البلاء. ولا يَنْيْتٌ - عند المحتّة. وهو كَفُورٌ جَحودٌ لنعمة الل خلاف المؤمن 


وَأَنتَقَعْنَا 


الشاكر عند الرخاع. الصابر عند البلاء. 

١-في‏ الآية (00) إخبار مستقبانٌ عن أثر المطر في إحياء الأرض بعد موتباء فَإنَّهِ يُنبتها ويُعْشِبُّهاء وأنَّ 
الله 5ك على كل شيء قدير لا يُعجزه شيء. لا ني السابق. ولاني الحاضر. ولا في اللاحق. 

:ل وَلَينَ أَرَسَلنَا رحا فَرََوَهُ مُضَمَدًا لظلا ين كوو كر 0 فَإِنَك لاحت شيم الْمَوفَ ولا ضع 
مع يع مخ سر مه سا - 7 2-2 2 لسر . ل انكر ساس ا جح ام 
لصم الدعاء إِذَا ولوأ مديين "وى وما أن نس بهد التي عَن صَكَلَتِهم إن شُنْيِعٌ إِلَامَن مون بعَاَِافَهُم 


ع ود اسداس ماسم 


ممء زعام معص ععو ع1 رسخ ل لماه 4ه عمسم ع2 

م ممُونَ 2050 أسَّهُ أَلَذِى حلم كو مشققة فد حمل فين كل محف قرة فد هل ف به فور 
ضت. لحب ام عر ختت وطن 3 2 50 وَنَوْمَ و م سلا سابير يرم 5 42-4 

حَعْفَاوَكهَ َل مَاختاة وَعْ المي القيد ارق تق التاعة يد المجرمون ما ذا 

غَيرَ اعم كَدَللك اا مز مُوْفَكُونَ (زوع) 46 


التفسر: 


35 


- 
1 


2 - . ياست 2 ام 
->١‏ وقسما لعن أرسالنا ريحا عاصفة مُفسدة لزروعهم. فرأوها مُصَفَرّة يابسة من شذة الريح» لظلوا 


من بعده مُصِرّين على جحود نعمة الله تعالى. 


5# د 
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8-57 - فإنّك - أيّها الرسول - لا تُسْمِعُ موتى القلوب ساع تَدَيُ ولا تُسْمِعُ الصّمّ دَعْوَنَك إلى 
الحق إذا انصرفوا معرضين عن السماع والتفهم. وما أنت بهادي عمي القلوب من ضلالتهم. وما تُسمع 
سماع انتفاع إلا مَنْ يُصَدَّق بآياتنا المنزلة ومعجزاتنا المشاهدة» فهم منقادون لأمرنا. 

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: وقف النبي يِل على قليب بدر فقال: «هل وجدتم ما وعد ربكم 
حقاً؟ ثم قال: إنَّم الآن يسمعون ما أقول». فَذَّكِرَ لعائشة فقالت: إِنَّا قال النبي #: «إنََّم الآن لّيعلمون 
أن الذي كنثٌ أقول لهم هو الحق». ثم قرأت: :9 فَإِنَّكَ لَا شيع آلْمَوقَ ©» حتى قرأت الآية. 

(صحيح البخاري 70١‏ يرقم5980094481 - كتاب المغازي. باب قتل أبي جهل). 

4ه الله سبحانه هو الذي خلقكم - أيها البشر - من نطفة, ثمَّ جعل من بعد ضعف الطفولة قوَةً 
الشباب, ثمّ جعل من بعد قوّة الشباب ضعف الكبر وشَّيْبَ اهَرَم يخلق الله ما يشاء من الضعف والقوة» 
وهو العليم بعباده» القادر على ما يشاء. 

م - يُنبئ الله تعالى عن حالة المجرمين يوم القيامة بأئّم يحلفون إنَّم ما مكثوا في الدنيا غير مدَّةِ زمنية 
قليلة جداً. مثلَ ذلك ا حلفي الكاذب كانوا يكذبون في الدنيا في حَلْفِهم. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ في الآية (01) إخبار مستقبلِنٌ عن إصرار الكمَّار على كفرهم حين يُرْسِلُ الله عليهم ريح العذاب. 

؟- الكُفَار يُعطّلون حواسّهُم بِعدّم تديّرهم واعتبارهم بهاء فكأتّها غير موجودة. 

#- الداعية لا يَيْكَسُ من إعراض الْدْعُوٌّين عنه. لأنّه م يُقَضَّرُْ في دعوتهم. 

- الدَّنيا قصيرة بالقياس إلى الآخرة» بل هي أقل من الفيمتو وهو جزء صغير جداً من الثانية الزمنية 


1 2 2 
للقت _ للح ثانية؟؛ لأنْ زمر٠‏ الآخرة ما لا نهاية له . 
0 9252[ نية؛ لأنْ زمن الآخرة ما لا نهاد 


- 4ع/ا؟ ا 
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1 ا نَ وا مع 2خ 6 5يرىء 7 03 صمح ساو سيو مح سءو 


0 


80 
0000 7 عد عم 001 2 و ا 3 كوس سس 
ا 2 بس 0 اه اق اتيت 


أنشر بل ميَطِلُون ا د 2 0 


7- فَيردٌ عليهم المؤمنون العلماء: والله لقد نّم فيها كُيِبَ في اللوح المحفوظ إلى يوم بَمْئِكم من 
القبورء فهذا يوم البعث الذي كنتم تُكَذّبون به. ولكنكم كنتم لا تعلمون أنه حقٌّ واقع. 

0ت يو القائد د جل الفطائرة الحو مجعم ذا رفويو لايقاي يفي أرقا يك بوي 

4- وقسياً لقد بَيّنّا للعباد في هذا القرآن الح ووضَّحناه هلهم من كل مثل؛ ليتبيّتوا الحقٌّ» ويتّبعوه. 
وقسمً إن جنت أبها الرسول للكفَا بآية َل عل صذقك ليقولي: م أشم إلا كاذبون فيا عون 

8- مثل مثلّ ذلك الطبع على قلوب الكمّار يطبع الله على قلوب الذين حَرّموا أنفسهم من العلم النافع. 
فهم لا يعلمون اتّباع الحق. 

>٠‏ فا صبر - أيها الرسول - على ما أُِرْتَ به وعلى دعوتهم وأذاهم. إن وعد الله بنصرك عليهم حقٌ 
ثابت. ولا يحملئّك على الخِمّة والقلق ما يفعله الكمّار الذين لا يُصَدَّقون الرسل. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ في الآية (/0) إخبار مستقبلنٌ بأنَّ سبب بيان الله للناس في هذا القرآن من كلّ مثل هو إقامة الحجّة 
عليهم. وإثبات وحدائيّة الله جَلَّ وعلا. 

؟- في الآية (04) إخبار مستقبللٌ عن طبع الله تعالى على قلوب الذين لم يستفيدوا من مواعظ القرآن 


ِ 8 1 «َ 

*“- الكُفار جاهلون لا يعلمون» ولذلك يُكَذَّبون بالحق. ويُنكرون الآخرة. 

5 د ولا يعقلّها ويّعيها إلا المؤمنون العالمون. 

ه- لا يَمْقِدٌ المؤمنٌ نّ يقيته بتحقيق وَعْدٍ الل ولا يقتَه بتر الله مهما طالت الطريق» واشتدٌ الأذى. 
وازداد استخفاف الأعداء لك 


ه6ل/ا؟ ل 
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النزول: مكية. 


المقاصد: 
وان جفعة اللكية وكفتدها: 
 -”‏ بيان الدلائل الباهرة على وحدانية الخالق» وعظمته. 


بيان أصول الآداب العالية. 


جني هسمل ارصم 
:9 الع 27 يَلْك ءَايتُ الكتي الحكير 2 هدى وَيَحَهَلَلْمْحَسِنَ () الدينَ يقيمود 0 
ب 


يو لوكو ارا مغ ينا 00 0 مَعْلِحونَ 


0 سا سر ةر باضه دم عع اه 


2 2 02002 0 
ير ا لل ن لم سمعها أن ليد وف قم يداب 


لير ©»> 

التفسير: 

-١‏ تَقَدّم في مطلع سورة البقرة الكلام على الحروف المقطّعة, وأنَّ من الحكمة ني إيرادها بيان إعجاز 
القرآن. 

4-١‏ - هذه الآيات ذات المقام العظيم آيات القرآن الحكيم بأحكامه ومواعظه. هدايةً للعباد إلى طريق 
الرشاد. ورحمةٌ للذين تُْسنون بالأقوال والأعمال. الذين يحافظون على أداء الصلاة بأوقاتها وشروطها 
ويُعطون الزكاة للمستحقين. وهم يعتقدون اعتقاداً جازماً دائماً بتصديق اليوم الآخر. 

ه- أولئك الموصوفون بتلك الصفات الجليلة على نور من ربّهم يُرشدهم إلى الحق. وأولئنك أصحاب 
المنازل العاليةء هم الفائزون في الدنيا بالحياة الطيبة» وفي الآخرة بالجنّة. 

5- ومن العباد مَنْ يستحبٌ ويختار ما يُلهي القلوب عن طاعة الله ما غبى الله تعالى عنه ورسوله #ل؛ 
ليْضِلَ عن طريق الهداية إلى طريق القّواية جهلاً بالإثم. ويتّخذ دين الله سخرية. أولئك البعداء عن الحقٌّ 


ِ 
لهم عذاب مَذِل في نار جهنم. 


 ؟الك‎ - 


سورة لقيان 





اَن ١‏ سمه مر 


أخرج الطبري بأسانيد يقوي بعضها بعضا عن جابر وغيره؛ في قوله: 99 وَمنَ ألنَّايمَن يَشْمَرى لهو 
/ا- هذا المقبل على لَهْو الحديث إذا تتلى عليه آيات القرآن أعرض عنها كِبْراً فلا يأبه بمواعظهاء ولا 
يعبأ بأحكامهاء كأنّه لويسمعهاء كاوق أذنه مه فأخيزه - أيبا الرسول حو الدةه بعذاب النار الموجع. 


الكحديث 4 قال: هو الغناء والاستماع له. (وذكره ابن كثير عن ابن مسعود وابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد ومكحول). 


-١‏ الثّناء على القرآن بهذا الوصف العظيمء وهو 98 لَك > ١‏ فليس في القرآن خبرٌ أو حُكْمٌ سيق 
عبتا لقوله: «#الْحَكدِ # لأنَّ العبث يناني الحكمة. 

-٠‏ إِنَّ إقامة الضّلاة من الإحسان» لأنَّ ما بيعدها بيان لها 32 1 دين يقيِمُونٌ 

- ذم مَْنْ يكن إلى لهو الحديث. وهو ما لا خير فيه. 

- ذم كلّ ما يصدٌٌ عن سبيل الله؛ لقوله تعالى: م لل عن سَي ل أَنّهِ #. 

ه- تحريم اشُْءِ بآيات الله. 

5- الكُقَارٌ يَخْر صون على إشغال النَّاس باللهو واللّعب؛ لِيَصُدٌَّوهم عن الحق. 


3 0 2 ء 
كل ما أشغل الإنسان بالباطل هو من اللهو المحَرّم. 


م ) رس عير 7 د 7 ا 0 ودنام وس ور 
2 إِنَ الزيت عامنوا وعَمِلواً للحت لم تت آل َم تر دين فها وعد الله حقًا وهو الْعريرٌ 
0 ل الى ا م 

سكم (ر2) حَقَالسَمْوتِ سعد توا وألق قال ض روامى أن تيد ب وبث فها فها مِن كَل 
دَابَّمَ وَأَنْرَلْنَا مِنّ ألسَمَاءِ ماك فنا شا فا من كن روج كَرِمِرٍ 02 هنذا حَلْقُ سه فَأَرُوْف مَادَاخَلَقََ 
ألْذيتَ من دونيدء بل الطَدلِمُونَ في ص صَدلٍ مين 20 وَلْمَدَ انيما لقمن الجكمة أن كر ِنَّهِ وَمَن نكر 
يس سل سيا ا 217 72 0 هه .مل 9 ل مه ولاه هه 
فإنما تشكر (نفيية: ومن لي 00 وَإِد قَالَ لَعَمنٌ لابيه- وهو يبظه. ين 
ع ار ميل م2 

التفسير: 


-4- إنَّ المؤمنين الذين يعملون الصالحات ثواء بهم أجر كريم في جنات النعيم» » ماكثين فيها أبدا. 
وعد الله ذلك حقاً لا تُخلف الميعاد. وهو العزيز في مَلّكوته. الحكيم في تدبير عباده. 


- ل/ا/ا؟ د 


سورة لقهان 





-٠‏ حَلَقٌ الله السموات السبع من غير أعمدة ترونهاء وألقى في الأرض جبالاً ثابتة؛ لثلّا تضطرب 
بكم. ونشر قيها أصنافاً كثيرة من الدوابٌء وأنزلنا من السحاب مطراء فأنبتنا في الأرض من كل صَِنْفٍ 
ببيج المنظرء نافع للبشر. 

-١‏ هذا الذي تشاهدونه هو خلق الله. فأروتي - أيها المشركون - أي شيء خَلَعَنَه آهتكم التي 
عبدتموها من دون الله؟ بل هؤلاء المشر كون في ضلال واضح بعيد عن الحق. 

57- قسماً لقد أعطينا العبد الصالح لقمان الحكيم الفقه في الدين» والتوفيق في أقواله وأعماله. ومن 
عيون الحكمة. وأمره سبحانه أن يشكر لله نعمه عليه بالقول والفعلء وبَدّن سبحانه أنَّ تَفْعَ ذلك الشكر 
يعود لنفس الشاكر. ومَنْ جحد نِعَمّه سبحانه فإنَّ الله غنِيٌٌ عن شكره. وعن كل شيء؛ محمود على كل 
حال. 

١‏ - يُبَين الله تعالى وصايا لقمان العظيمة والمواعظ الكريمة - في الآيات السبع التالية - حين خاطب 
ابنه بقوله: يا يُنيّ لا تُشْرِكُ بالله أحداً مِنْ حَلْقِه؛ لأنَّ الشرك من أعظم الكبائر. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ حََلْقٌُ السماء قَؤْقّناء وَرَفْعُها من دون أعمدة نراهاء دليل على وحدانية الله وقُوَّتِهِ وعَظّمَيِه وقُدرته. 

؟- الحبال راسية في باطن الأرض بأبعاد حسوبة؛ بم يُقَلَلُ من اضطراب القارّات وحَرّكتها. 

- ينظر: صورة الجبال كما في الملحق. 

5 - بيان نعمة الله سبحانه على لقمان بإعطائه الحكمة. 

ه- شّكْرٌ الله من الحكمة؛ لأنَّ قوله: «9أْنِآمَكْرٌ » هذا من تفسير الحكمة, والشكر لله ل شك أنّه من 
الحكمة. 

5- الِكْمّة والمعرفة تقوم على ذِكْرٍ الله وحمده وشّكره. والذي لا يشكرٌ الله ليس عالماً ولا حكياً. 

7 في الآية )١7(‏ إخبار مستقبانٌ عن عاقبة مَنْ يشكر الله بأنَّ تَفْعَ ذلك الشكر يعود إلى الشاكر 
نفسه. وأنَّ مَنْ يجحد شُكْرٌ الله فإنَّ الله غنىٌٌ عن شكره. غير محتاج إليه. 

4- على الأب أن يبتمّ بتربية أبنائه وتوجيههم ونُصحهم. وأن يُتَشَّمَّهم على العقيدة والعبادة. 

4- على الإنسان أن يُحسِنَ لِمَنْ أخْسّنوا إليه. وأن يَشْكْرَهم على إنعامهم وفَضْلهم. وفي مُقدّمة هؤلاء 
الوالدان. 


 ؟المث-‎ 





اس 1 رس سا ساسح لمعه 1 ع ساس سرس ١‏ سل سل اابريو ساسء ‏ 2ه مج ع - 
5 1 ا ا ل ا 0 ا ا وو سس عر إل و برط للا 3 7 
إل اتيك 9© ود مد عل ل نر كف سسا دو 


اذا موا اك قل من أل 2 م ا م 
تيع 1 0 


0700 دسم و جل مه يراس هس محمد هم لم2 2 وَأَو م 0 5 1 عن ...سيد 
2 2# + و ع #2 و 0 شوم موس ل عر ص ير 2 - سم له سل رز ررحطة 
إن ١‏ هَ لطيف حر يسنى أ الشّحلزة وأ 2 أن تنوف كانه عن الشركر لضب عق جا ما أصايك 
ونه لوس 


إن للك مِنْ 0 لا عر حَدَكَ لياس وَل تمش ف لاض مَريعا إن أَّدَ لات كل مختالي 
فَحُومر وَاحضِدَ ف مَشيك وَاخْصْض من صوَيِك إن أ: هرا لضَوتٍ لصوت لير ([8؟ * 

التفسير: 

84- ووّصّينا الإنسان بالإحسان إلى الوالدين وبرّهماء عملَيْهِ أنّه جنيناً في بطنهاء وهي تزداد كلَّ يوم 
ضعفاً على ضعف. كلا كَبنَ الَْمْلُ إلى وقت الولادة» وفطامه عن الرضاعة في مدَّة تمام عامين. وأمرناه 
بالشكر لي على نِعَّمي. وبالشكر لوالدّيك على جهودهما ني التربية» إِلَّ المرجع يوم القيامة للحساب. 

6- وإن بذلا جهدهما ليحملاك على الشرك في عبادة الله تعالى بم ليس لك به عِلْجٌ فلا تُطِمْهماء 
وصاحِبّهها في الحياة الدنيا بالمعروف والإحسان إليهما - ولو كانا مش ركَيْن - واتَّبِعُ طريقٌ مَنْ تناب وأخلص 
لله تعالى» ثم إليَّ مصيرٌكم. فأخب ركم الأخبار العظيمة عن أعمالكم خيرها وشَّرّ ها ني الحياة الدنيا. 

5- ثم كرّر خطاب الاستعطاف لأنّه أَدْعَى للإجابة: يا بُنيَّ إن كانت الحسنة أو السيئة بوزن حبة 
خردل - وهي أصغر الحبوب - سواءً وَجَدَتْ في صخرة. أو ني أي مكان ني السموات السبعء أو ني 
الأرضين السبع. فإِنَّ الله يأتي بها يوم القيامة ويحاسِبٌ عليها. إِنَّ الله لطيف بعباده» خبير بأحواهم. 

- يا بن أقم الصلاة بأوقاءها وشروطهاء وأَمّرْ الناس بطاعة الله تعالى, وامْبْهُمم عن المعاصي بحكمة. 
واصير على ما يصيبك من الناس حين تدعوهم لذلك. إِنَّ ذلك الصبر له شأن عظيم. وهو من الأمور التي 
ينبغي الحرصٌ عليهاء والتمسّك بها. 

- ولا تمل حََدَّك للناس كِبْراً عليهم. ولا تش في الأرض مُعْجباً بنفسك؛ لأنَّ الله تعالى يكره المتكبّر 
الذي يرى العظمة لنفسه. 


 ؟ال9‎ 
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الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ طاعةٌ الوالدين مُقيِّدةٌ بعدم معصية الله لأنّه لا طاعة ّخلوق في معصية الخالق. 

؟- وجوبٌ مُصاحبة الوالدين في الدِّنيا بالمعروف. حتى لو كانا كافِرَيْن. 

التحذير والتّخويف من المخالفة؛ لأنَّ قوله: 2 إِلَ آلْمَصِيِرٌ #4 يعني: سأحاسبك أيّها الإنسان. 

4 - قال الشيخ ابن عثيمين: «بلوغ الغاية في البلاغة في القرآن الكريم؛ لقوله: « مَأبَنتَُكُم 4. وم 
يَقْلُ: فأجازيكم. وذلك أنه قد يُنبّأ الإنسان أحياناً بها عملء ثمَّ يُغفر له. فذكر الله الإنباء؛ لأنّه مؤكّد. أمَا 
المحازاة فَإِنَّ الله تعالى قد يغفر عن المذنب بذنويه». (تفسير القرآن الكريم /1948/1). 

ه- يقول العلماء: إِنَّ غاز الخردل المحضر كيميائياً - ليس بنبات - بل هو نتاج لعملية كيميائية معقدة 
تحضر مختيرياًء وهو مهم جداً في الصناعات الكيميائية سِلْماً وحرباً. (إعجاز القرآن الكريم في الكيمياء: ص/). 

5- أَعْمّية الصَّلاة في حياة المؤمنين؛ إذ بدأ بها. 

- دم هاتين النصلتين: تصعير للد للنّاس تكبّراً وتعاظراً. والمشي في الأرض مرحاً. 

4- رَفْعٌّ الصَّوتِ في غير حلّه تحَرَّم؛ لقوله: ف إنََدَكْرَ أضوت لصوت لسر 4. فإنَّ هذا التشبيه يقتضي 
التنفير منه. 

- على المسلم أن يحرص على القيام بواجبه تجاه إخوانه: بأمرهم بالمعروف. ونبيهم عن المنكر. 

٠‏ -الصَّبْدُ على ما يُصيب المسلم خُلُّقٌ عظيم. وزادٌ كبير له؛ ليستمرٌ على القيام بدَعْوَتِه. 

١-المتكيّر‏ المختال الفخور المتعالىي. مكروه عند الناس» بغيض عند الله. 

-المشيّةٌ الجَيّدَةُ هيّ المتوسطة المقتصدة المتوازنة. من دون بُطْءٍ مُتشاقل. ولا إشراع مُتلاحق. 

١‏ - تلمح الآية إلى أخطار التلوث البيئي بالضحيج. فقد ثبت بالقياس أن شدة صوت نبيق الحمار 
تتجاوز مئة ديسيبل. وأن كثرة التعرض هذا الصوت قد يصيب الإنسان بالعديد من الأمراضء ولذلك 
يجب أن تخصص للا أماكن بعيدة عن سكن الإنسان. (آيات الإعجاز العلمي: ال حيوان في القرآن الكريم: زغلول النجار: 


ص 717-7948 ). 
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8 -_-. مل سه ل ع آلئتّةت 1 2 0 1 هر 0 م م 
ص .م عا مم 200 
الئاس مَن محجَرِلُ و ٠‏ أله عير عِثْ رولا هد ل نَل الله 
3 وله لماي 00000 1-1 - ِ- 4 
ُو َل تَتَّيِعُ ما وَيمَدمَا عابنا ول كان السَّيطن يدعَوهُم ! ِلَ عَذَابِ السَّعِيرِ 8 


سلا ساد وو اس مده سوم برج نو 2 7 


وه إِلَ اله وَهْوٌ ححيِنٌ فَقَ د ْمَك بالشروة الْويَقم وَإِلَ الله عَبقبَه الأمور 5507 ومن 
رندك مقي كنا مرجعهُم فَنِْنهُم يما 1 ا يلا ثم 
نَضْطرُهُمَ إِلَ عَذَاب عَلِسِظٍ 0 ولَين سَأَلتَهُم مَّنْ حَلَقَ السَمنوبتِ والارض لَيَقُولنَ أللّهُ هل الحَمَدُ 
نه بل حوره لايسلمون (82) »4 

التفسير: 

50- ألم تبْصِروا - يها العباد - أنَّ الله تعالى سَخَّر لكم ما في السموات من الشمس والقمر 
والنجوم. وما ني الأرض من الحيوانات والنباتات والأنهار وغيرهاء وأسبغ عليكم بنعمه الظاهرة المرئية» 
والباطنة في العقول. وبعض الناس مَنْ يجادل في توحيد الله بغير حُبَة وبيان» ولا كتاب مُتَرَّلَ من عند الله 
تعالى في غاية الوضوح. وإذا قيل هؤلاء الغافلين : اتَبِعُوا ما أنزل الله تعالى على رسوله من القرآن. قالوا: لا 
نتبع ذلك. بل نسير على طريقة آبائنا في عبادة الأصنام والأوثان. فأنكر الله تعالى عليهم. ووبّخهم: 
أيتبعونهم. ولو دعاهم الشيطان إلى عذاب النار الملتهبة؟ 

- ومن يُخْلِض في عبادته لله تعالى وهو محسن في أقواله وأفعاله. فقد استمسك بالإيمان والإسلام. 
وإلى الله تعالى مصير الأمور كلها للحساب عليها. 

7- 5 7 -ومَنْ جحد بالله تعالى - أيها الرسول - فلا يحزنك ججحوده. إلينا مصيرهم يوم القيامة. 
فنخيرهم إخباراً مؤكداً عن جرائمهم كلها. إِنَّ الله تعالى عليم بها تُخفي القلوب من خير وشرء تُمَتّحُهم 
قليلاً في الحياة الدنيا العاجلة. ثم تُلْجِتُّهم إلى عذاب الثّار الشديد الموجع. 

- وقسياً إن سَأَلْتَ- أيِها النبي- هؤلاء المشركين: مَنْ خلق السموات السبع والأرّضين السبع؟ 
قسيا سيقولون: الله. قل هم: الحمد لله على ظهور الحجّة من اعترافكم. بل أكثر هؤلاء المشر كين لا يعلمون 
الحق. فيتبِء ف 


585 - 
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الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ في الآية )7١(‏ إخبارٌ مستقبلنٌ عن جدال بعض الكقّار في وحدانيّة الخالق سبحانه بغير دليل ولا 
برهان. 

- قال الشيخ ابن عثيمين: «جواز استخدام ما في هذا الكون في السّموات والأرض لمصا حنا؛ لأنّه 
مُسَخَر لناء فإذا كان مُسَخَراً فلنا أن ننتفع به بها أحَلَّ الله لنا». (تفسير القرآن الكريم 2017/07 

#_ دم الجدل بغير برهان؛ لقوله: م إِسَيرٍ عل ولا حدى ولاكنب مير #6» وينبغي للمجادل أن يكون له 
دليل من العقل أو من النقل؛ لقوله: مِو حير علو #. 

5- في الآية )7١1(‏ إخبار مستقبلنٌ عن رَدَّ المجادلين في توحيد الله إذا قيل هم: انبعوا ما أنزل الله على 
نبيّه حمّداً يك فإئَّم سيّصِرٌ ون على الشرك. 

- كل شيء يوجب العقوبة فهو من تلبية طلب الشيطان؛ لقوله: أوَلَو كان التَدِطَنُ يََعُوهُمْ إل 
عَذَابٍ ألَّعِيرٍ 4#. 

- في الآية (77) إخبارٌ مستقبإنٌ عن حال مَنْ أخلص في عبادته وكَضْدو إلى الله تعالى» وهو محسن ني 
أقواله ومتقنٌ لأعماله. فإِنّه قد أخذ بأوثق سبب مُوصِلٍ إلى رضوان الله وجَتّنه. 

- الإشارة إلى أنه ينبغي لِمَنْ أسلم وجهه إلى الله وهو حمسن أن يصير؛ لأنَّ العاقبة له فلا يتَعَجلٌ» 
أو يستبعد الفرج. أو يستبعد النصر. 

م- ينبغي للإنسان مراقبةٌ الله كنك دائما؛ لقوله: هل عَلِم يذَّاتِآَلصُدُودٍ #. 


في الدَّنيا قليل في زمنه ونوعه. أمّا زمنه فظاهر «إكَأمَحميَوْمَيرَوَتَ يعدو لَر يبو لاسا 


“1 طوو 


4- اك 
من تَبَارٍ 46 [الأحقاف: .1 وأا نوعه فقد قال النبيئٌ ي: «لَمَوْضِعٌ سوط أحدكم في الجنّة خيرٌ من الدّنيا وما 
فيها». 

-٠‏ حََلَّقّ الله السموات والأرض مُسَخََرَة لبني آدم, وحَلّقٌ بني آدم لِيَعبدوه وحدّه. 

- نِعَمُ الله على الناس لا تخصى. منها الظّاهرة ومنها الباطنة ويجب عليهم أن يشكروه عليها. 

- الكافر يجادل بالباطلء ويُشرك به ولا يِحِدٌ دليلاً نقليَاً أو عقلياً يعتمد عليه. 


17- على الإنسان أن يَتّبع الحنَّ مهما كان قائله. وأن يرفض كُلَّ ما يتعارض معه. مهما كان صاحبه. 
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د مه 


له ميف وات ولد مهو لون اليد 05 از أ 


وعم داو روطو ماسء 22 ا 0 وامجظ 2+2 
0 أ ما تَفِدت طمدت أنه إن ! عرير 


و 
١‏ 
9 
١‏ 
آل 
00 
0 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 


ولا بَحَفْكْ إلاحكئفين وَِحِدَو إن لَه يع بصِررٌ (0) ألر تر أن أله يُوْلِجُ الل في التَّهَار وَيُولِحُ 
َلتَّهَارَفِ الَبَلِ و محر الس الك َكل مره إك ل 


لِك بان أللَهَ هوَالْحَقٌ أن مَايدَعوبَ من ذو زه البتطل وَأَنَأَهَ هو الع الحكبيد 2 »4 

التفسير: 

5- لله تعالى ملكوت ماني السموات السبع والأرّضين السبع. إِنَّ الله هو الغني عن غيره. المحمود في 
الدنيا والآخرة. 

7" ولو كحَوَّلَتْ كل أشجار الأرض أقلاماً وصارت مياه البحار مداداًء فكُتبت بها كلمات الله لَقَييَكْ 
تلك الأقلام. وانتهت البحارء ولم تنته كليات الله تعالى الدّالة على سَعَةِ عِلْمِه. إِنَّ الله عزيز في ملكوته لا 
يعجزه شيء. حكيم في تدبير خلقه. 

ما حَحلْفكم أيها العباد. ولا بعثكم يوم القيامة. إلا ككَّلْقَ نفس واحدة وبعثها. إِنَّ الله سميع 
للأقوال» بصير بالأحوال. 

- ألم تر - أيها الإنسان - أنَّ الله تعالى يُدْخْلٌ كلّا من الليل والنهار في الآخرء فيزيد في أحدهما 
وينقص من الآخر. وسَكََّر الشمس والقمر منافع للعباد. فكلّ منهما يجري في قَلَكِه إلى وقت يوم القيامة. 
وأنَّ الله تعالى بكل ما تعملون من الأفعال والأقوال ذو خبرة شاملة كاملة؟ 

ل ا 
هو الإله الحق الذي يجب أن يُعبد وحده. وأنَّ كلّ ما يَعْبْدُ العباد من الأوثان والأصنام باطل لا حقيقة حقيقة لى 
وأنّه سبحانه هو العلِنٌ بذاته فوق جميع مخلوقاته. الذي له الكبرياء في ذاته وصفاته. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ الكُمَار يعترفون بوجودالله وأنّه الخالق لكل شيء. وما يتردَّدُون فيه هو توحيد الله. وهذا يُشْركُون 
به غيره من المخلوقين. 

1- الواحِدٌ والجماعةٌ والقليلٌ سواء عند الله. لأنّه يقول للشيء: كُنْء قيكون. 

+- يِحِبُ وصف الله بكلّ كمال» وأن تُسَمّيَهِ سبحانه بها سمّى نفسّه من الأسياء الممستى» فهو عزيرٌ 
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5- يقول العلماء: ترشد الآية إلى أحد الاستخدامات المامة للنبات وهي صناعة الأقلام. ومن قديم 
الزمان والإنسان يستخدم النبات في هذه المهمة» وقد دَلَن خبرته على أفضل أنواع النباتات المستخدمة في 
ذلك وهو نبات الغاب (البوص)»» وحديثاً يصنع من أخشاب القلم الرصاص. (الإشارات العلمية في القرآن 
الكريم: علم النبات في القرآن الكريم : الدكتور السيد عبد الستار المليبجي ص 77/4). 

ه- تعاقّبُ الليل والنهارمن آيات الله. وعلى المؤمن أن يَلْتَفِتَ طاء ويُفيد منها. 

-- نَظَّمَ الله حَرَكّة الشمس والقمر والأرض والنجوم. وقَدّرها تَفديرا وجَعَلّها تسير بِدِقّةٍ مُتناهية. 

-٠‏ ينظر: مخطط جريان الشمس والقمرء كما في الملحق. 
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مام 


ل 2 ص عم ما ل . صخيسس -- 3 
2 ألمتر أن الْمَلك تجْرى ف الب بحر بت بِتِعَمَتٍ أله 
7 25 1 22 بير 1 


ملظ ال٠.‏ 2 . جوت و > دس رطظه ‏ سا ا 
يريك من َاينِيِهء إن فى دَلِكَ لَأْتٍ لكل صَبَارٍ 
206 2 - 2-2 مه صم و ا ا ةا 0 24 مار اح بر 
مَكُور 250 وَيِذَا عَصْيَيُم موي كاله وأ أكَّهَ مُخِلصِينَ لَه لدي : لْمْرِ فم 

بر 20 وإذا غشيهم موج كالظلل دعوأ أله مخلصين له الدِين فلمًا يحَنهم إلى اليرٍ فمنهم 
ج: 


مهس سمه 2ح 21 وم سه 0 رعرع اي آطُ 7 م وو صمح س سبع مالءس 
والِد عن ولِدِوء ولا مولود هو جازٍ عن والِدِو- شيا رد وعد لله حقّ فلا تغريْحكم الحيوة الدنيا 
ره عو و 2ن دمج بن يو عي _ سبرده مح 2 آ هه 


وََا يكم باه الْعَرو2 7597 إن له عدْدَهُ: عِلْمُ لسّاعَةِ وَيُتَرَك_ الْمَيَتَ وَيَسَكدُ ماف الْدَريسَام وَمَا 
صَدْرى نَفْسنٌ مادا تسكيرب ذا وَمَاتَدَرى تفْس بِأيَ أَرْضٍ صَسُوت إن لَه عَليع حَييْدُ 020 4 

التفسير: 

-*١‏ أل تنظر - يا عبد الله - أنَّ السفن تسير في البحر بلطف الله و رحمته؛ ليريّكم سبحانه من عظيم 
آياته وعجائب قدرته؟ إِنَّ في ذلك الأمر العظيم لَعلاماتٍ تَدُلّ على وحدانيته سبحانه لكل صَيّار على طاعة 
الله. شكور على نِعَّمِه العظيمة. 

- وإذا هاجت أمواج البحر عند ركوب المشركين السفن. وغَطَّاهم الموج العالي كالجيال والعّهام 
أخْلَصُوا دعاءهم لله تعالى. واستغاثوا به سبحانه. فاًا أنقذهم إلى الب صاروا فريقين. أحدهما: لم يشكر الله 
تعالى على وجه الكمال. والآخر: رَجَمَ إلى كفره. وما يُكَذَّبٍ بآيات الله تعالى إلا كل غَذَّار خائن شديد 
الجحود لفضل الله تعالى عليه. 

7- يأمر الله تعالى البشر بطاعت. واتباع أمره. والمنوف من يوم القيامة للحساب. حين لا يفني كل 
والد عن ولده. ولا ينفع ولد والده بشيء, وحَذَّرهم سبحانه من الانخداع بالدنيا وملذّاتهاء ومن خداع 
شياطين الإنس والحن ومَكْرهم للبعد عن الإيمان بالله تعالى. 

4 “- إِنَّ الله وحدّه عنده عِلُمُ وقت قيام الساعة. وهو الذي يُتَزّل المطر بأمره. ويعلم ما تحمل أرحام 
الإناث من الأجنّة وأحواهاء ويعلم ما تَكْبُه كل نفس في غَدِهاء وما تعلم كل نفس بأيّ مكان تموت. بل 
الله تعالى هو المتفرّد بهذا العلم. إن سبحانه عليم بكل شيء.: خبير بأحوال النفوس. 

عن أبي هريرة 4ه أن رسول الله يك كان يوماً بارزاً للناس. إذ أتاه رجلٌ يمشي. فقال: يا رسول الله. ما 
الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله. وملاتكته. ورُسلهء ولقائه. وتؤمن بالبعث الآخر. قال: ما الإسلام؟ 
قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئاء وتُقيم الصلاة. وتؤتي الزكاة المفروضة. وتصوم رمضان. 
قال: يا رسول الله. ما الإحسان؟ قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: 


يارسول الله. متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. ولكن سأحَدّئك عن أشراطها: إذا 
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وَلَدَتٍِ المرأة رَبّتها فذاك من أشراطهاء وإذا كان الحفاة العُراة رُؤوسٌ الناس فذاك من أشراطهاء في خمس لا 
يعلمهنّ إلا الله 32 ناه عند يلم الصّاعَةِ ويرك الْمَيَتَ وَيَسَلَدُ مَافى الَْرسَامِ #. ثم انصرف الرجلٌء فقال: 
رُدُوا عَلَنَّ. فأخذوا ليردُوا فلم يَرَوا شيئاًء فقال: هذا جبريل جاء لُِعَلّمَ الناس دينهم. 

(صحيح البخاري 8/ 77/7 - كتاب التفسير - سورة لقمان. (الآية) برقم/4//1 . وصحيح مسلم 50-594/١‏ برقم ٠١-4‏ كتاب 
الرييان» باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان). 


الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ في الآية )9١(‏ إخبار مستقبلٌ عن الحكمة في جَرّيان السفن في البحر يأمر الله. وذلك ليُّرِيّ عباده 
من عِبَره وحُجَجه عليهم. 

- ري الله الناسٌ آياتِه» من خلال نِعَمِه وعَطاياه و رحمته» لكن لا يَأُتفت ها إلا المؤمن. 

- على المؤمن أن يجمع بين الأمرّين المتقابلّين: الصَّير على السَّدَّة والشّكر على التّعمة. 

4- الكافر لا يعرف الله إلا عند الشّدَّة وهو ينقّض عَهُدّه مع الله عند الرّخاء. 

ه- في الآية (77) إخبار مستقبلٌ عن حال المشركين فيا إذا ركبوا السفن. وعَلَّنْهم الأمواج من 
حوفم كالسحُب. فإئَّهم يصابون بالخوف. فيفزعون إلى الله. ويُخْلِضصُون الدعاء له. وإذا تَجََاهم إلى البرٌ 
فمنهم مَنْ لم يشكر الله على وجه الكمال. ومنهم كافر ينعمة الله جاحد ها. 

7- عَدمٌ الانخداع والاغترار بالحياة الدنيا وزينتهاء لأمّها نُنسي الآخرة. 

7- الَدَّرُ من الشّيطان ووساوسه وتزيينه؛ لأنّه لا يَعِدٌ النّاس إلاغروراً. 

م- مها بَلّعّ الإنسانٌ من العلم فإنَّ عِلْمَه لا يكاد يُذْكَرٌ أمام ما يِجِهَلّ ويخفيه الله عنه. 

4- في الآية (84) إخبارٌ مستقبلٌ بأنَّ الله وحده يعلم ما في أرحام الإناث. وفيها إخبار مستقبلءٌ آخر» 
وهو أنَّ الله وحده يعلم ما تكسبه كل نفس في غدها. وفيها إخبار مستقبليٌ آخر: وهو أنَّ الله وحده يعلم 


بأيّ أرض تموت الأنفس. 
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النزول: مكية. 
الفضائل: 


عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبيّ يل كان يقرأ في الجمعة سورة الجمعة والمنافقين» وكان يقرأ في 
صلاة الصبح يوم الجمعة «9 ال َيل #6 وجو هَل أَقَ عَلَ الِإن 46 [الإنسان:١].‏ (أخرجه مسلم برقم 1510/5). 

وعن جابر ذه قال: كان رسول الله يك لا ينام حتى يقرأ <3 الم (2) تَنيلٌ #6 وج ترك 46. 

(أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 417/7 ) وصححه الألباني» السلسلة الصحيحة ؟/8١1).‏ 

المقاصد: 

-١‏ بيان عظمة الخالق في بدء خلق الكون ونبهايته. 

7 - تقرير أصول الإيمان. 

*- الردٌ على شبهات المشركين. 


*- التعحذير من خطر المنافقين. 
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5 مه ممه م 2 
بشم اش الْرمن اليم 


100 201 1 بع 2 لصح سا لس م بس مس شار م وم 
مِن رَيِكَ لننذرفوما ما أتنهم من نذِير من قبل لعلهم يهِتَدُويت 2 أله أ ذى حل المموايف 
ا سما ممع ما . 2 ١‏ 
والأرض ومابشهمافى سِتَّدَ أن اكير منتوق 
ولد مسوم خخ لا 


2 سس و اكد اسه 
يدير لأمرمرت السَماءِ إلى الا رض ثم تعرج إل 


رم 


رح ل سج ال لخر 1 002 اج كسس سد سكع م 
ش ما لم من دوزو من ولي ولا سفِيع أفلا نسَذكرونَ 
سس ست سح سبو هس سس ل س2 لبر با بيهم 
ف بو كان مقدارم آلف سَنَوَمِما دون 
م عمس سكس 2 مس لخ 26 ابو بكم +2 4س ع مش جد ١‏ سه 6 سس 6 28 متي اس 
دَلِكَ عَلِِمُ آلْمَيِبِ وَالشَهَددَةَ الْعَرِيرٌ لحم (2) الى أَحَسَنَ كل شَىءٍ حَلْمَه: وَيَدَأ حلْقَالِإننٍ مِن 

5 سس د + 1ه ل لوه خ 6] م ول 2 عه عه يل م سس ل 
طبن 5 مُيَعَلَ صَسْلَهُ من سكلوَ من مَآءِ مهن (ري) شُرسوينة وَيَشَحّ فد من روجو ويحعل لحم 
م ساس ع مص يي 00 رصح هه م س2 سام سير 
السّمع والاتصدر والافيدة ويلا تنكروته 2 46 

التفسير: 

-١‏ تَقَدّم في مطلع سورة البقرة الكلام على الحروف المقطعة. وأنَّ من الحكمة في إيرادها بيانَ إعجاز 
القرآن. 

؟- هذا القرآن العظيم نزل حقّاً بالتدرّج. لاشكٌ فيه من ربٌ الخلائق. 

]- 2 - 5 ت 

“- بل أيقول المشركون: اختلق محمَّدٌ القرآن؟ لقد كذبوا في زعمهم. بل هو القول الحق. والكلام 
الصدق المنرّلَ من ربّك؛ لتنذرٌ به قوماً ما جاءهم رسول قبلك يا أيها الرسول؛ لكي يبتدوا إلى انّباع الحق. 

؛ - يُخبر الله تعالى عن كمال قدرته بِخَلْقِه السموات السبع والأرّضين السبع في ستة أيام. ثمّ استوى 
على العرش الذي هو أعظم المخلوقات وسَقَفُها. استواءً يليق بجلاله سبحانه. ليس لكم - أيها العباد - 
من ول غير الله ولا شفيع يشفع لكم عند الله تعالى إلا بإذنه. أفلا تتدبّرون اتَباع الحق؟ 

ه- يُدَبّر سبحانه أمْرَ الخلائق من السماء إلى الأرضء ثمّ ترفع أعمال العباد في يوم. ومقدار ذلك اليوم 
في الصعود والنزول إلى الأرض ألف سنة مما تَعُدُون من أيامكم. 

>-4- ذلك الخالق العظيم عالم بكلّ ما غاب عن الخلق. وبما تشهده الأبصار. العزيز في ملكوته. 
الرحيم بمخلوقاته. الذي أحسن وأتقن خَلْقَ كلّ شىء. وبدأ خلق آدم الكَتغ: من طين. ثمّ جَعَلَ ذريّته 
متناسلة من نطفة ماء ضعيف وهو المننٌ ثمَّ أتمّ خَلْقَ الإنسان. ونفخ فيه من روحه بعد مُضِيٌ أربعة أشهر 
البصر لتُبْصِرٌ وا به الأشياء. وجعل القلوب لتعقلوا بها. ومع هذه النّمَم فشْكْرٌكم لله تعالى بالقول والعمل 
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الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ في الآية (6) إخبار مستقبلنٌ عن تدبير الله تعالى أمور الخلق من السّماء. 

؟- في الآية (0) كل مخلوق حَُلِقٌ وَفْنَ ما يناسب حاله. ووجه الدَّلالة من الآية: أنّهِ لو لم يكن الأمر 
كذلك لما كان إحسان خلقه. 

- تكذيب نظريّة داروين وفيها: أنَّ الخلق نشأ بالتطوّر. 

5 - الله يُدَُرُ الأمْرَ على اللأرضء. ويُتَظّم حياة الناس. ويُحَاسِبّهُم يوم القيامة. 

ه- في الآية (9) إخبار مستقبإِنٌ بأنَّ الإنسان رغم إتمام الله لََلْقِه وإبداعه له. وإحسان جِلْقَتِه فإنَّ 
الإنسان قليلاً مايشكر ربّه على ما أنعم به عليه. 


(<١‏ وَكَالوَ لا صَلَنسَا ف الْارضٍ لون لت حَلق جَدِين بل هم يلقل ركو (7) يرسك مَلَكُ 
ا أل ويك فت تيك تت نل تن التخرفرت تكش تابيخ بم 
دنهم ريا أبصرنا وسيعنا فَارْعِعمًا كمل صَنلهًا نا موقويت 0 ولو شلمًا نينا كل تفن 

هدحها ولكنْ حَقَّ الْقَوْلُ مت لَدَمَلانَ جهنم مرب الْجِنَّدِ لاسن تهرك (2) قذوفأ يجا 
يسم لِمَاء يَوَمِك هنذا رو 1 6 > الْخْلد يما كُثْمْ تَعْمَلُونَ 9 46 

التفسير: 

-٠‏ يُِذَّكّر الله تعالى استهزاة مُنكري البعث: إذا هلكنا وصارت عظامنا ولحومنا مختلطة بتراب 
الأرضء أتُبعث خلقاً جديداً؟ بل أَمْرّهم لم يقتصر على السخرية: وإِلَّا بلغوا التكذيب يلقاء الله تعالى. 

-١‏ فردٌ الله عليهم: قل أيّها الرسول: سوف يَتَوَفَاكم ملك الموت الذي وُكّل بقبض أرواحكم. ثمَّ 
مصي ركم إلى ربّكم؛ ليعاقبكم على كفركم. قال الشيخ الشنقيطي: «ظاهر هذه الآية الكريمة أنَّ الذي 
يقبض أرواح الناس مَلَكٌ واحد معين. وقد بَبنَ تعالى في آياتٍ أخرّ أنَّ الناس تتوفّاهم ملائكة لا مَل 


واحد. كقوله تعالى: 38 إن لد تَوفهحُ الملتهكه ظَالِيِىَ أَنفّسِيم قَالُوأ فيح مدي قَالُواْ هآ مُستَضْعَفِينَ في الارض كَا لوأ 


تكن أَرَص الله وامِيعَة هَنبَاجروا فيا فَأَوْلكِيِكَ مأو ع جه وَسَةف مَصِيرًا #6 [النساء: 47]ء وقوله تعالى: 38 مَكيِفَ دا 


ءءء سه -ه 
نَوَفَتَهَمَ الْمَليِكه يضرنورت وجوههر وَأَدَبَرَهُمَ 34 [محمد: 2]91. 
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2 مك م 


-١‏ ثم يكن بَينَ سبحانه حالم يوم القيامة حين يقفون بالقرب من النار مُتَكَّيِين رؤوسّهم إلى أسفلَ من 
را ا يا رين أ لامجا حب رعو ديت بطري عدن 
لقد بن مسف ميا كا ل م ا ل 0 0 
عَنهوٍ 0 لالاجتمل]. 
١‏ - ولو شئنا هداية العباد جميعاً هَديناهم» ولكن وَجَبَ وثبت كنت كنوتاً ل تبديل فيه: لأملأن نار جهنم 
من عصاة الحنٌّ والإنس أجمعين. 
-١ 3‏ ثم يُوَبّخ الله تعالى المشركين المعذَّبِين بالنار: ذوقوا عذاب النار؛ يسبب نسيانكم لقاءً الله في هذا 


اليوم. إِنّنا ترَكُناكم اليوم في النار تمكثون فيها أبداً بسبب جرائمكم. 


الفوائد والاستنباطات: 
١ط-‏ في الآية )١1(‏ إخبار مستقبلنٌ بأنَّ مَلَكَ ا موت هو الموكّل بقبض الأرواح إذا انتهت الآجال» ولن 
تتأخر لحظة واحدة. 


7- الموعظة الكبرى بزيارة ملك الموت العظمى. 

_- بيان فظاعة ما يحل بالكافرين يوم القيامة» من قوله: 98 وَلَوْتَرَهِ 46 والمقدّر جوابها: رأيت أمراً 
فظيعاً؛ لأنَّ هؤلاء المجرمين ن المستكبرين في الذَّنياء الرّافعين لرؤوسهم؛ ستكون حالهم في يوم القيامة على 
العكس من ذلك؛ لقوله: عق تاكسوأ وهم 46. 


4 - عُقول الكُمّار ضَيّعَةٌ؛ وهذا يستبعدون البَمْتَّ والحياة بعدّ أن كانوا ثراباً. 
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:3 إِنَما يوم يكَايَِنَا دين دا حكروا يبا خروا سْجّدًا وسَبأْ ند رَيَهمْ وَهُمْ لا مس 2كيروت 
9 2 تمَاق خثوئهم عن انتايح يدغرة بيعم وها وَطَلمَحًا مها مَدَفْسهُم بثو (5) 
كك تدك تنك تآ فين لم تن من أ زيما كف[ ينثرة 2 أمم كات مؤمكا كمس كانت فَاسقأ 
اعون 2 أت ل لكات فَلَهحَ بحت المأوك نلا يما كانوأ يسَمَنُونَ (05) 


عو 1 0007 مت ذه 3 آ ته 


00 . 0 أن أنه ل عَدَابٌ آلئَّارِ 


دء وسار َعَلَّهُمْ 


5375 0 20 - ا الا ال سا 20 3-5 3 0 
شوب ١ ١‏ د 0 0 
ا 


11 
ض 
1 
25 


و 2 


عن أنس بن مالك ذه أن هذه الآية 92 نتجاق جَنُويْهُم عن الْمصَاجِع * نزلت في انتظار هذه الصلاة 


التي تُدعى العَتّمّة. (قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه (السئن ©/ 55" برقم 8195 


كتاب التفسير. باب سورة السجدة). وصححه الألبان في صحيح ستن الترمذي). 

التفسير: 

إنَّا يؤمن بآيات القرآن العظيم الذين إذا وُعِظُوا بها استجابوا هاء وكَرُوا ساجدين لله وحده. مُسَبحين 
الله بحمده. وهم لا يستكبرون عن طاعة الله تَتَتَكََى جُنويهم عن فرش النوم للتهجٌّد في صلاة الليل. 
يدعون ربّهم خوفاً من عذاب. وطمعاً في ثوابه. وتم أعطيناهم من الرزق ينفقون في وجوه اليرٌ. 

7 - فلا يعلم أحد من المخلق ما يتفضّل الله به عليهم من النعيم, عن لا عينٌ رأت. ولا أَدّّ سمعت. 
ولا خطر على قلب بشرء ثواباً لما قَدّموه من الأعمال الصالحة. 

عن أبي هريرة 5ه عن رسول الله يل قال: «قال الله تبارك وتعالى: أعدّدْتٌ لعبادي الصالحين ما لا عينٌ 
رأت. ولا أذن سمعت. ولا خطر على قلب بشر». قال أبو هريرة: اقرؤوا إن شتتم 32 قلا تلم نفس مآ 
فى م من هرَةِ أََينِ 46. (صحيح البخاري 8/ 7/0 - كتاب التفسير - سورة السجدة. باب (الآية) برقم 571/4 . وصحيح 
مسلم 4/ 7١15‏ برقم 7875 - كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها). 

- أفمَنْ كان في الحياة الدنيا مُصَدَّقاً بالله مُطيعاً لى. كمَنْ كان خارجاً عن طاعة الله؟ لا يستوون في 
الحساب بالثواب أو العقاب. 

4 أمَا الذين صَدَّقوا بالله. وعملوا الأعمال الصالحة. فجزاؤهم الجنّات العالية عند شجرة سِدْرَةٍ 
المنتهى ذات الثمار والأوراق. يأوون إليها؛ تكريباً دائياً يسبب ما قَدَّمُوا من أعمال الير. 
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٠٠‏ وأا الذين خالفوا أمر الله تعالى فمصيرهم نار جهنم كلما حاولوا أن يبربوا منها أعيدوا فيهاء 
ويُقال لهم - إهانة وتوبيخاً -: ذوقوا عذاب الثَّار الذي كنتم تُكَذَّبونَ به وتسخرون منه. 

-١‏ وقسسا مُوَّكّداً سنذيقهم العذاب الأقرب في الحياة الدنيا من المصائب. قبل العذاب الأعظم يوم 
القيامة» لعلّهم يتوبون عن الكفر والمعاصي. 

بف - ولا أحدّ أشدٌ ظلياً لنفسه ممّنْ وُعِظ بآيات القرآن والكون, : ثمّ ترك الإيمان بها. إنّنا من هؤلاء 
الذين كفروا بهذه الآيات منتقمون بالعذاب الموجع. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ من صفات المؤمنين إذا وُعِظُوا بآيات القرآن, أو ثُلِيَتْ عليهم سجدوا لرتّهم خاشعين مطيعين. 

7- على المؤمن أن يخضع لله. ولا يكون من المستكيرين. 

7 فضيلة قيام الليل؛ لأنَّ الله تعالى ذَّكَرّه في سياق المدح 32 تسجاق نيهم ع2 بهُمْ عَنِالمصَاجع 4©. 

م الور نح ع القامت يبول ١د‏ الداكي اندم جاه ل الا ]زان 

ه- الإيمان لا يتم إلا بالعمل الصالح؛ لقوله::9 أَمَاألدِينَ مَاممأوَعَنُوا لحنت فَلَهُمَ بجَنَّثْ )1 موي 6 
فلا يكفي مجرَّدُ العقيدة. بل لابُدّ من عمل صالح. 

7- أهل الثّار بُيِمَ هم بين العذاب الجسمي والعذاب النفسي بالتوبيخ. 

7- الله عادل في انتقامه من الكُمَّار؛ٍ لأنّه يعاقبهم على ذنوبهم. ويُوقع بهم نتائج جرائمهم. 


م- الإعراض عن آيات الله بعد التذكير بها إجرام؛ لقوله: ِو إِنَا م نَالمُْجَرِميرب 4. 


م 





2 1 سل صج ٍ- مدي رمرعمظ 00. 000 0 آي وو 


جه سه سر 3 سس و 0 كد سم اع 1 د ل 2 لهس لول لح ابر 
د 


0 أيِمَه دوت يأمينا لما صبروا وحكًا نافوش 5 با إِنَّرَيّكَ هو يَفْصِلُ 


الي 


مح م م ف 77 اح سار رع سموءم جعي 4 


الأ الجئز 5 تشضية يد ديا :ا 5 لاوح 1 © تتثوثيت 


ا 2 


هََدَاالفَمْعُ إن كيم ددجن ود )كل القت كتطخ الي كمتوا كشو ننه ولا هر ينظروت 
099 فَأَعَرِض عَنْهُحَ وَانسَظِزْ إِنَهكم مُعَتَطِرُورت 22 4 

التفسير: 

74-7- وقسساً لقد أعطينا موسى انلا التوراة» فلا تكن - أيُّها الرسول - في شك من لقاء موسى 
الكتا: ليلة العروج إلى السماء. وجعلنا موسى الطنت: بالتوراة هادياً لذريّة يعقوب الطن إلى اقباع الحق. 
وجعلنا منهم قادة وقدوة يُقتدى بهم في الخير, ويَدْعُون الناس إلى عبادة الله وحده. ونالوا هذا المقام حين 
صبروا على الطاعة والابتلاء» وكانوا يُصَدِّقون بآياتنا تصديقاً جازماً. 

- إِنَّ ربّك - أيها الرسول - يقضي بين المؤمنين والكافرين يوم القيامة فيما اختلفوا فيه من أمر 
الدين. 

7075- يُوْبْحَ الله تعاللى المشركين: أولم يتب يبن لكم كثرةٌ مَنْ دمّرناهم من الْأمَم السابقة الذين كذَّبوا 
رسل الله. يسيرون في ديارهم فيرون ما حَلَّ بهم ؟ إنَّ في ذلك الدمار وما تَبَقَى من الآثار لد لالاتٍ على 
وحدانية الله تعالى وعظيم قدرته. أفلا يسمعون هذا الحق؟ أولم يعلموا أنّنا بقدرتنا نسوق الماء إلى الأرض 
القاحلة التي لا يصيبها المطر. فتخرج بذلك الماء مروجاً من النبات. تأكل منه دوابٌّهم. من الوّرّقٍ والعشب 
وأنفسهم من الثمر والحبٌ؟ أفلا ييصرون ذلك الرزق من عند الله تعالى؟ 

-70- ويسأل المشر كون سخرية: متى هذا القضاء بعذابنا إن كنتم صادقين في عهديدكم؟ فَرَدَّ الله 
تعالى عليهم: قل أيّا الرسول: يوم نزول العذاب لا ينفع إيمان الكفّار. ولا هم يُمْهَنُون للتوبة» فأعرض 
عنهم. وانتظِر ما يحل بهم من العقاب. إنَّهُم منتظرون كذلك ما يحل بكم من الابتلاء. 


ا 
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الفوائد والاستنياطات: 


لال الل ا ا 0000 


-١‏ إثبات رسالة موسى 88 وَلْقَدَ مَانَامُوسَ ىكبت 4 وتأكيد هذه الرّسالة؛ لقوله::3 وَلِمَدَ مَانَينَا #؟ 
لأنَّ الجملة مؤكّدة بثلاثة مؤكٌّدات: اللام» وقدء والقسم المقدّر. 

؟- يحب الإيمان بأنَّ التوراة مُتَرّلة على موسى انغ ولكنَّ اليهود حَرَّ فوها بعد ذلك. 

ع« لا تُئال الإمامة في الدين إلا بالصبر واليقين والدعوة إلى الله. 

5- يي يتقدي الدّعاة بالأنبياء وبأئمة اشُدى من السّابقين. فيَنْيّتون على الحق. 

ه- 00 شَرْعِ الله يجمع بين الناس على الحقء وحُحالمَنُهِ تُدّي إلى القُرْقَة والتّزاع والخنلاف 

5- قال الشيخ ابن عثيمين: «الاستدلال بالشيء المحسوس على الشيء المعقول؛ لقوله: 98 يَمْسُونَ في 
مَسَتكنِهجَ 4 أو بعبارة أخرى: الاستدلال بعين اليقين على صدق علم اليقين وك أَمكناء من كلهم مِنّ 
لْفُرُونِ » هذا علم اليقين. «يَمَْسُونَ في سدنهم # هذا عين اليقين». 

7- مُشَاهَدَةٌ آثار المعذَّبينَ السّابقين تقود إلى العبرة والعِظة عند المؤمنين. 

م- من الأدلّة على وحدانية الله والبعث بعد الموت خروجٌ النبات بعد المطر. 

4- الأصل فيا نَبَتَ من اللأرض لحل من قولة: :9 ممه وَأَنَفْسْهمَ #. فالأصل فيما نبت من الأرض 
أنه حلال. حنى يقوم دليل على التّحريم. 

داشت هل الظز والعشر هده نوخد من قولة: أفلا سرون 4. 

١‏ الكُفَار يَتَهكّمون بالمؤمنين» ويسألونهم أسئلة يستبعدون بها حقائق العقيدة. 

7 المكابر يُعْرَضُ عنه ويُثْرَك حتى ينزل به العذاب. فإذا رأيت مَنْ يكابر تأمره بالحق» ولكن مَنْ 
يكابر ويجادل. فاتركه. 

1 - على اومن أن يُعرِض عن الكُمّار بعد دعوتهم. فلا يَنْشَفِلُ بهم. ولا يتأثّر لشبهاتهم. 

4- على المؤمن الصبر والثبات على الحق, وانتظارٌ المَّرَّحِ من عند الله فإنَّ دِينَ الله ظاهرٌ بإذن الله. 
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النزول: مدنية. 


المقاصد: 

ا التشريع لكيان الأسرة. 

- بيان غزوة الخندق. وغزوة بني قريظة. 

*- تعظيم رسول الله يذ ونصرته على تآنُّف الكفر والنفاق ومكر اليهود. 


5- التحذير من النفاق والمنافقين وترهيبهم. 


وتم سم المي 201 


ني الله ولا َع )[ كَفْرينَ وَالْمُتَتفِقِينَ إدك أنه حكارت عَليمًا حَككِمَا 0 


ب 


- 


١ 
# 


كح عرص م 62 مه 


وَآسَّمِعَ مَا بوجو إآدِ من ريك إت لَه كان يَمَاتَكَمَنُونَ حيرا (8) وتوكل عله ركف يلد 
تل خم 0 م 7 ا 5 ل ل سر الح سل 0 7 اعم 
وكيلا (ز) 0 عا ميل از يور متهي 


ما جَعَلَ أَسَءكُم أناءح َلك عَردك يفيك وَأسَّه يَقُولُ الْحَقّ وَهْوٌ يَهَدى أَلكَيِيلَ (2) 
أتشوهم بم ةا 0 صَكئاءيه6 هع توس لين وَمَوَلِيك وي 


مكو و 2 ع - 


ميسكم جناح فِيمَآ أخطأتم به . وَلَدِكن وكات أَللّهُ عَهُورًا ََحِيمًا (/2) 46 

التفسير: 

0-١‏ مُخاطِبٌ الله تعالى رسوله يل بشَّرَف النبوّة» ويأمره بالثبات على التقوى بطاعة الله تعالى» ومخالفة 
الكمّار والمنافقين. إِنَّ الله كان عليياً بعباده. حكيراً في أقواله وأفعاله. ويأمره باتّباع الوحي الممزَّ من الله 
تعالى. ويشمل هذا الحكم الأمة جميعاً؛ لأنَّ الله تعالى خبير بكل ما يعملون. لا يخفى عليه شيء. ثمَّ أمره 
بالتوكل على الله تعالى. وحَسْيّه أن يكونّ الله حافظاً وناصراً لِمَنْ توكّل عليه. 

؛ - ما جعل الله للإنسان قلبين في صدره. فلا يجتمع الإيان والكفر في صدر أحد. وما جََعَلَ أزواجكم 
اللاتي و3 عليكم جماعهنٌ بقولكم: أنتٍ عل كظهر أمي. فتجعلوهنّ كالأمهات محرّمات عليكم 
- وكان هذا في الجاهلية طلاقاً فأبطله الإسلام» وجعل فيه كمّارة -. وما جعل الأولاد الذين تتبنّونهم أبناة 
لكم. ذلكم القول البعيد عن الحقيقة في التحريم, والتبئّي ليس إلا مجرّد قولٍ بالأفواه. والله تعالى هو الذي 
يقول الحقٌّ الثابت الذي يجب اتّباعه للهداية إلى الطريق الصحيح. 
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ه- انشبوا الأبناء الذين تبنيتموهم لآبائهم الحقيقيين الذين هم من أصلابهم. فنسب الولد لأبيه 
الأصل هو أعدل حكياء د هام معرفة آبائهم فهم إخوانكم ني الدين» وليس عليكم جناح فيها وقعتم 
فيه من خطأ سابق. وعليكم الإثم فيا تَعَمَدْتُم نسبتهم لغير آبائهم مع عِلْمكم بذلك. وكان الله غفوراً 
تتم اخطاء رهي] بت وتمن تات:وانات: 

عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي #: أن أبا حذيفة - وكان تمّنْ شهد بدراً مع رسول الله يل - تبنّى 
سالماً وأنكحه بنت أخيه هنداً بنت الوليد بن عتبة - وهو مولى لامرأة من الأنصار - كما تبنّى رسول الله يللة 
زيداً. وكان مَنْ تبتى رجلاً في الجاهلية دعاه الناس إليه. ووَّرِتٌَ من ميرائهى. حتى أنزل الله تعالى: 
1 آَدَعوهُم م لأَسَآِيِهِمَ # فجاءت سهلةٌ النبيّ ##.. فذكر الحديث. (صحيح البخاري7/ 7156 برقم 4٠٠٠‏ -كتاب المغازي). 

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أنَّ زيد بن حارثة مولى رسول الله ي ما كُنَا ندعوه إلا زيد بن 


2 


محمد حتى نزل القرآن :3 أَدَعوهُم َِسَإِيِهِمْ هْوأَقَسطل عند الل 4. (صحيح البخاري // 7717 كتاب التفسير - سورة 

الأحزاب. باب (الآية) برقم 47/47 . صحيح مسلم 4/ 885 برقم ©7476 كتاب فضائل الصحابة. باب فضائل زيد بن حارثة). 

الفوائد والاستنياطات: 

-1١‏ وجوب التَّقوى على الأَمّةء فإذا كان الرسول 46 يُؤْمَرٌ بالتّقوى فغيئه من باب أولى. 

ا الإنسان مهما بلغ من المرتبة فإنَّ التكاليف لا تسقط عنه. 

تحريم طاعة الكافرين والمنافقين» والركون إليهم. 

5 - الكافر والمنافق لا يمكن أن يكونا ناصحين للمؤمنين أبداً. 

ه- تحذير الإنسان من المخالفة؛ لأنَّ هذا يوجب أنَّنا لا نخالف الله ما دمنا نعلم أنه خبير بها نعمل. 

- وجوب تقديم الوحي على الرأي؛ لقوله: 32 وَآتَّيِعَ مَا بوسح إِلتِلت 4# فإنَّ هذا الخطاب مُوَجََه إلى 
النبيّ يت وإلى ته بالأولى. 

3 وجوب التوكّل على الله في الأحوال كلها. 

8- كفاية الله كك فوق كلّ كفاية؛ لقوله: 9 كي باه وكيلا 4. 

5 تحريم الظهار؛ لقوله: فط وَمَا جَمَلَ روسك الى مروت متهن مهي #. فإذا كان الله لم مشر 
ذلك. فإنّهِ لا يحل لنا أن م نُشَّجَّ عَه؛ٍ لأنَّ الأمر من الله وحده. 

.46 الإنسان قد يقول قولاً لا يعتقده؛ لقوله: 39 دَلِكُم عَولْكُم يِأَفواحِكُم‎ ٠ 

يجب على المرء أن يلجأ إلى ربه تلك في سؤال الهداية؛ لقوله: 92 وهر يَهَدى أَلسَيِيلَ ©. 
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- وجوبٌ نسب الإنسان إلى أبيه 3# دغوهم لِأبَآِيِهِمَ # يعني: انسبوهم لآبائهم. 


1- نفي الإثم في الخطأء لقوله: 9# وَلْيِس ءَلِتِصسكح جاح فيمآ أُخطأثربد. 4. 
-١5‏ مدار الأحكام والمؤاخذ عليها هو القلب؛ لقوله: 92 وَلدكن ما تحَمَّدت قلود ُلُوجَكُم > وهذا له شواهدٌ 


وم 23+ 


كثيرة. منها قوله تعالى: 2 و 2 هيا للَمْو ف أَيَمِيَكَ وَلذكن يُوَانِدَُكُم يمَاءَ عَقَّدمم يمن 46 [المائدة: 44]. 


ر نجدر أمهدنهم و / الْأرْحَام بَعَضْهح أو ١‏ ِسَعضٍ ف 


0010 ضح ود رع سس كن ساس و سنا الت ارسي ساح ماع 6 له 20100 

حكتّب الله من الْمؤمييىح والمهدجرت ! أن تَفْعَلُوَا إِك أَوْلِيَايِم مَعْرُوهَاً حكات ذَلِكَ 
1 هك م 1 د ميوى ا سس 2 دعس ا سم لسر دل 9 لل سر سي م 
2 لحجكتب مسطورا 227 وَإِدْ أخذنا من البَبيَعنَ مِيِتمَهم ومنلك- ومن وج وإتراهم وموسئ 


وعِسى أبن عر وَلْحَذَا متهم عقا عَلِيظًا © )لِسََعَلَ آلصَديِوِينَ عن صِدَقِهم وَأَعَدَّ لِلْكفْرتَ 
د 21 الله عَلكَي إِذْ جَاءَ تي جود هَأَرَسَلَنَا ليوج رحا وحنودًا 
توسأ كاز ا 0 و سني 3205 
5_8 م مع ور 


الْقثوث الْحكاجر وَيَظْوونَ يِاللَّهِ الظثوكا © هْتَالك ابل المؤمئويت وَدُلْرْلُوا 
لايك 49 


3 


ا ا 3 


0( ذين عامنوا 4*6 


5- النبيٌ حمّد يه أحقٌ بالمؤمنين أن يحكم فيهم بها يشاء من حكم. وحرمة أزواجه يل حرمة أمّهامهم 
عليهم. في أتََّنَّ يحرم عليهم نكاحهنّ من بعد وفاته #» وذوو القرابات بعضهم أحقٌ بميراث بعضء فهم 
أولى في شريعة الله بالإرث من المؤمنين غير الأقارب - لأنَّ الميراث بالهجرة والموالاة سح بهذه الآية - إلا 
أَنْ ُوصُوا إلى أصدقائكم الذين تُوانُوتهم. وتَوَدُومهم من المؤمنين بال والإحسان وصيةً. كان ذلك الحكم 
العظيم والحقٌّ الكريم مكتوباً في اللوح المحفوظ. فيجب العمل به. 

عن أبي هريرة ذه عن النبي يله قال: «ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة. اقرؤوا إن 
شئتم 2ف لبن وك يِالْمُؤمدِيرت مِنّ أَنفْسيج » فأيها مؤمن ترك مالا فلْيَرِنُه عصبته مَنْ كانواء فإن ترك دّيناً أو 
ضياعاً فليأتني وأنا مو لأه». (صحيح البخاري 8/ 710/7 كتاب التفسير - سورة الأحزاب - برقم ١4/ا؟).‏ 

/8-1- واذكر - أيّا الرسول - حين أخذنا من النبيين العهد المؤكّد بتبليغ الرسالة. وأخذنا منك ذلك 
العهد. ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريمء وأخذنا منهم عهداً مؤكّداً باليمين؛ لتبليغ الرسالة, 
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ليسألٌ الله تعالى هؤلاء الأنبياء وأتباعهم الصادقين هلّ بِلَّغوا العباد؟ فَمَنْ كَذَّب فقد أَعَدّ سبحانه 
للمكدية عَذاباً موجعا: 

4- يُِذَّكّر الله تعالى عباده 5500 جاء إلى المدينة جَُنْدٌ الأحزاب من المشركين 
واليهود والمنافقين فأحاطوا بالمؤمنين» فأرسل الله عليهم ريحاً عاتية اقتلعّث خيامهم, وقَلَبَتْ قُدورهم. 
وأرسل ملائكة من السماء لعون المؤمنين. وكان الله تعالى بكلّ ما تعملون بصيراء لا يخفى عليه شيء. 

عن إبراهيم التيميء عن أبيه» قال: كنا عند حذيفة» فقال رجل: لو أدركت رسول الله يل قاتلت معه 
وأبليت. فقال حذيفة: أنت كنتٌ تفعل ذلك؟ لقد رأيدّنا مع رسول الله 2 ليلة الأحزاب. وأَتََدّئْنا ريح 
شديدة وقُرٌ. (صحيح مسلم 6/ ١415-1415‏ برقم 178, كتاب الجهاد - باب غزوة الأحزاب). القّ: البرد. 

-١١-‏ واذكروا حين جاءكم كقّار مكَّة ومَنْ حالفهم من فوقكم. وكمّار نجد من أسفل منكم. 
وتآمر اليهود معهم على المؤمنين.» وحاصروا المدينة» واذكروا حين زاغت الأبصار من شدة الكرب» 
واضطربت قلوب المنافقين. واعترتهم الظنون السيئة أنَّ الله لا ينصر دينه وجنده. هنالك ابل المؤمنون 
بهذه الفتنة الشديدة» وتَيّرَ المؤمن من المنافقء ورَُلزلوا بالنوف والجوع زلزالاً شديداً. 

عن عائشة رضي الله عنها: 3# إِذ سَاءوكُم من 5 قر م وَمِنْ أسَفَلَ مِنَكُم وذ رَاضَتِ الس ويلكي الفاريفب 
ألْحَتَاجِرَ 46 قالت: كان ذاك يوم الخندق. 

(صحيح البخاري 451/7 - كتاب المغازي. باب غزوة الخندق. وصحيح مسلم 7717/5 برقم 07٠‏ 7- كتاب التفسير). 

الفوائد والاستنباطات: 

- وجوب تقديم عحبة النبي ول على النفس؛ لقوله: 3 آلبَىُ وَل بالْمُؤمنيت مِن أنَفْسِيحَ #. 

1 عِظَّحّ شفقة النبي يه على أَنّته؛ لكونه أولى بهم من أنفسهم. 

+*- زوجات النبي يل أمهات المؤمنين؛ لقوله: 92 وريه أمَهننجَمَ 46. 

4 - تحريم نكاح زوجات النبي ين بعده؛ لكوغهن أمهات المؤمنين. 

ه- فضيلة ال هجرة. وتؤخذ من قوله: ومن الْمُؤْمِنيستَ وَالْمُهَدَجِرينَ #؛ لأنَّ المهاجر مؤمن. و تخصيصه 
بالعطف يدل على شَرَّفه وفّضله. 

5- ثبوت الإرث لذوي الرحم. أي: كل قريب ليس بذي فَرْضٍ ولا عَصّبة. 

/1- جواز الوصية لِمَنْ بينك وبينهم موالاة. 

م- عِظَمُ المسؤولية على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وجه ذلك أن الله حضّهم بأخذ الميثاق» وعِظَمُ 
المسؤولية على أهل العلم؛ لأثَّم ورثة الأنبياء. 
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- فضيلة هؤلاء الأنبياء الخمسة عليهم السلام. وجه الدلالة تخصيصهم بالذّكْرء فإنَّ تخصيص أفراد 
العام بالذّكر يدل على شرف ذلك المخصص. 

-٠‏ مسؤولية أولي العزم. أعظم من مسؤولية غيرهم. 

-١‏ النار موجودة الآن؛ لقوله: «إوَأَعدَ #6 بلفظ الماضي. والإعداد بمعنى التهيئة. 

7- التحذير من خصال الكفر. فقد وردت ني النصوص أعمال وأقوال» وصفها الشارع بأغها كفر. 
فيجب الحذر منها. 


-١‏ ينظر: خريطة موقع غزوة الخندق. كما في الملحق. 


ل سن ساعر عر ص حوللا ل رصي سه ث0 م و مه .م 2 برو مر اح مم 

3 وإذ يمو الْمْففُونَ وَالَذِيَ ف قلويهم عرض ما وء نا أله سولهم إلا غرودا 087 وإذ قالت 
سكن حيو ل © آذآ[ ذه 01 امس سا ل" 2 000 
يفَة مَنم يكأهل نثرد ِب لا مقام لك ةاجعوا وَيسْتَحَذِنُ فَرِيِقٌ م مَنْهُم الب يقولُونَ إِنَّ ويا عورة وما 


يعاس لس جح سر # هس ل 


عرق إن يدون َّ شار 9/7 وٌُ دلت عَلَيَهم من أقَطَارِهَا ثم ل نوها وما تَلْتَّمُوأ 


هى د 
لاصيا 2 وقد كاعد ذو الله ين مولت الات ون عهِذ لله منغولا قل 
لّن ينفَعكُم لْغرَارٌ إن ورتم قرت الْمَوِتِ أو الْفَشَلٍ وَإذًا تم د قَليكا 0 كُلْ مَن دا الى 
يَتَصِدَكٌ يانه إن أداد ب كم سوا أوأراد ب كد سمه وَلِجَدُونَ طم ين دويق انه ونيا ولامصِيرا رآ © 4 


التفسر: 


4 


وكام 


0 


- ومن الظنون السيئة أنَّ المنافقين والذين في قلوبهم شكء وم يستقرٌ الإيمان في قلوبهم يقولون: ما 
وَعَدَنا الله ورسوله بالنصر إلا وعداً خادعاً لا حقيقة حقيقة له. 

1 - واذكر - أيّها الرسول - حين قال بعض المنافقين للمؤمنين: يا أهل المديئة لا إقامة لكم في المدينة 
بأمان» فارجِعُوا إلى منازلكم واتركوا محمّداً. وبعض المنافقين يطلب الإذن من النبي يه في الانصراف من 
المعركة بحجّة أنَّ بيوتهم غير حصينة يخافون عليها من العدوٌ والسرقة. وما يريدون بذلك إلا ال هروب من 
القتال. 

-١5-5‏ ولو دخل الكقّار المدينة من جميع نواحيهاء ثمَّ طلبوا إلى المنافقين أن يرجعوا عن الإسلام» 
تفعلوا ذلك مسرعين. ولم يتأخَروا إلا زمناً قليلاً. وقسماً لقد عاهدوا الله على يد رسوله يل من قبل غزوة 
الخندق ألا يَفِرُوا من القتال. وكان عهد الله مسؤولاً عن الوقاء به يوم القيامة» ومحاسباً عليه. 
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17-57- قل - أيّها الرسول - هؤلاء المنافقين: لن ينفعكم الحروب إن خفتم من الموت أو القتلء وإذا 
هربتم لا تتمتعون في الدنيا إلا زمناً يسيراً على قَدْر الأجل. قل هم: مَنْ الذي يستطيع أن يمنعكم من الله 
إن أراد بكم نِقَمَ أو أراد بكم رحمة؟ ولا يجدون من غير الله وليّاً ينفعهم. وناصراً ينصرهم. 

الفواتد والاستنباطات: 

-١‏ الحذر من المنافقين؛ لأغهم ينتهزون كل مناسبة لتثبيط العزائم» وتفريق الصّف. 

؟- الله تعالى ورسوله وعدا المؤمنين بالنصرء لقوله: 88 ما وعَدَنا الَهُ وَرَسُولْهُ #. والوعد مذكور في 
القرآن والسّنة» قال تعالى: «( إنَالسمَصُرٌ رُسْلَسَاءَالسَ امَف لحيو ةَلدُنَاوَيوَمَ يوم آلأمْهندُ #اغافر:١10.‏ 
وفي السنة يقول النبي يكة: «نُصِرْتُ بالرّعب مَسَيْرةٌ شَهْره. (صحيح البخاري برقم 10. وصحيح مسلم برقم .)01١‏ 

*"- بيان إرجاف المنافقين للمؤمنين. 

- أولئك المرجفون لم يقتصروا على الإرجاف. بل ضَلَّلوا الناس بقوهم: هو فَنْحِعُواً #. فيستفاد منه 
فائدة تتفرع على هذاء وهي أن كل مَنْ دعا إلى الرجوع عن الحق ففيه شَّبَهٌ بالمنافقين. 

ه- قُرْبُ المنافقين من الكفر والشرك؛ لقوله: و8 سْيئْواآلفتَنَدَلَدَدوّهَا #مبادرين. فلا يتريثون» ويقولون: 
ننظر في الأمر. 

5- المنافقون أصحاب غدر وخيانة؛ لقوله: «9 وَلَقَدَكَاهْعَدهَ دو لمن مس لْلَايولُوت الاب رَ» وهم 
الآن يحاولون الإدبار. 


/ا- تحريم تولية الأدبار عند ملاقاة العدو. 


8- الا فِرارٌ من قَدَر الله؛ لقوله: لإ ل لَن نمكم الِْرارُ ين ورَرَثْ ممت الْمَوتِ أوالْمَشل #. 


عدويو م #3 


4- البقاء في الدنيا - وإن طال - قليل؛ لقوله: 32 وَإِدَالَاتمتَصُونَ إلا فليا 4. 





-. ع 2 11 آ هه 1 سبرءسسم سا ره 0 27 20101 - 6- 2 مداىي 
ل ا 1 2 مس 27 .2 ع 
د يعلد أله لْمعَوَوينَ سك والفَايلِنَ لإخونوح هلم ْنا ولا ينوب البأس إلا يلا © أشِكَّة 


007 - رع حوس ده ع ست - -. عم آ 0 د 1 
عي وَإدا جا لو رَأبتَهُمَ يروت ليك تدوز تلم ل مقن علد ون لز دا دحب توف 


آ 9 2 رد م جرع 24 5 و سه د م و 8س سواط لد ع سام ساصل ماه 
ا شحة 1 الخير وَليِكَ د جنا قأحبط الله أعمللهم وكانَ الى ل الله 
آ#ه ع ا م كبا يد - 3 مح هو د 0 م -ه ٠‏ مح وموس 

سيا 01 سبو 0 وَإِن يَأتِ الْخَحَرَابُ يُوَدُوأْ لو أَنَّهُم يادوت فى الأغراب 


مرج مر ل هه 0 - أذ هس - دن كل راع 
كنوت عن أبايكح ولو حكانوا فيكمًا فَدْكلوأ إلا قليلا (5؟ لَمَدَكَانَ لَك في رسول آله أسوة 
حَسَية لم يتا أله واليزم لير ر وك الله كيرا 250 وَلِمًا را الْحُوَمِبُونَ الدّحَرَاب قَالَُاْ هنذا مَا 
0 - َو م ع هه 

دنا الله ووس لكو سيك ف اليه سولة, ما راد إِلَا يمسا وَكَسَلِيمًا 2 4*6 

التفسير: 

١9-4‏ - إنَّ الله يعلم قطعاً المنافقين الْمبّطين للعزائم عن الجهاد في سبيل الله. الذين يقولون لإخوائهم 
في النسب والصحبة: تعالّوا إلينا إلى الأمن والراحة. ومع هذا الِذّلان فإئََّم لا يشاركون في القتال إلا 
نادراً رياءًَ وسمعة. فهم بُخَلاءٌ عليكم بالمودّة والعون والنصح. فإذا حضر القتال رأيتهم في كرب شديد. 
حتى إِنَّهم تدورٌ أعينهم في أحداقهم. كحال الَْقْشِيّ عليه من شِدَّة سكرات الموت. فإذا زالت حالة الخوف 
بانتهاء القتال آذوْ كم بالكلام السيىئ من الذمّ وحرب الإشاعة. ويتخاصمون على الغنائم بسبب بُخلهم 
وحِرْصِهم على المال. أولئك البعداء عن الحقٌ لم ةُ يُصَدَّقوا بقلوبهم حقَاًء فأبطل الله ثواب أعبالهم» وكان 
ذلك الإحباط الذي يبعدهم عن الجنّة يسيراً على الله. 


00 
5 
١ 


-٠‏ يحسب المنافقون من شدَّةِ خوفهم أنَّ الأحزاب - وهم كُمَار قريش ومَنْ تَحَرّبِ معهم - بعد 
اءبزامهم لم ينصرفوا عن المدينة وهم قد وَلَّوا عنهاء وإن يَرْجِعْ إليهم الكمّار تارةً انيةً للقتال يتمنَّوا لشدَّة 
جرّعهم أن يكونوا في البادية بعيداً عن المؤمنين خوفاً من القتل وتَرَيّصاً للحوادث. إذ يسألون عن 
أخباركم. ولو كانوا بينتكم وقت احتدام المعركة ما شاركوا ني القتال إلا مشاركة على استحياء؛ لبخْلِهم 
وجُبْنهم. 

-١‏ قسياً لقد كانت لكم - أيّها المؤمنون - في رسول الله يك قدوة حسنة في جميع أقواله وأفعاله 
وأحواله. فيجب اتَّباعُه ِلِمَنْ كان مؤمناً تُحلِصاً لله يرجو ثوابه. ويخاف عقابه. وأَكْثَرَ مِنْ ذِكْر ريّه بلسانه 
وقلبه. 

- يمدح الله تعالى المؤمنين ومواقفهم ني غزوة الأحزاب: ولما شاهد المؤمنون جموع الكفر تحاصر 
المدينة قالوا مستبشرين: هذا الذي نراه من حشود الكفر حول المديئنة هو ما وَعَدَّنا الله ورسوله من تَحَقَقِ 


-”535 
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إحدى الُسنيين: النصر أو الشهادة» وصَدَّقٌ الله ورسوله في هذا الوعد, وما زادهم ذلك الحصار إلا ثباتاً 
على الإيمان» وتسليماً لقضاء الله تعالى. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ بُخَلُ المنافقين بها ينفع المؤمنين. وأئََّم لا يأتونهم إلا عن كراهية» كالشحيح بدَّينٍ ما؛ لقوله: 
(ليكةعيخ . 

.4 بن المنافقين؛ لقوله: 9ق فَإِدَا جاه لوف رَأَبْسَهُمَ طروت إليِكَ‎ -٠ 

+ شدة حدق المنافقين على المؤمنين» وأغهم عليهم أشداء غلاظ؛ لقوله: وو ساو كم ألِنَةٍ حِدَادٍ 46. 

4 - التحذير من هذه الصفات التي يتصف بها المنافق. 

ه- لو عاد الأحزاب مرةً أخرى لَوّدَّ المنافقون أنهم في الأعراب. لا في المدن؛ لقوله: «8 يودوأ لو أنهم 
بادوبت فى الْأَعَرَابِ 46. 

- هؤلاءالمنافقون لا يريدون أن يشاركوا المؤمنين في معاركهم؛ لقوله: 9 يَحَنُوت عَنْ أَنبَآيكُم 4# 
فهم يحبون أن يكونوا بعيدين عن المعارك لا يتحسّسون إلا الأخبار فقط. 

- الايققاتل المنافق - لو شارك المؤمنين في القتال - إلا قليلاً. قال تعالى: « وَكَوْ انوا فيكم ما كوأ 
ايلا 4. 

8- الواجب علينا أن يكون تَأسّينا بالنبيّ يل تَأَسَياً حستاء لا غُلُّ فيه ولا تفريط؛ لقوله: 9 سوه 
حَسَنَة 4 الم 0 

8- مشروعية كثرة الذَّكْرِ؛ لقوله: 5 أله كديرا # ولاسيهما في المعركة. 

4 يزداد المؤمن إيماناً عند رؤية الآيات الكونية والشرعية؛ لقوله: وما مَادَهْمإِلَاإِيِسَننًا وََسْليمَا‎ -٠ 


-١‏ صحة مذهب أهل السنة والجماعة الذين يقولون: إن الإيمان يزيد وينقص. 


د ءاس 





صمحو 2 زخو مه لل - 2 2< 0-000 امه ا 0 
00 لصد دَقُوأ مَا عدوا أله عَلِنَ4ِ نهم من و ضى حَحبَهُه وَمِنْهم من ينظ ماد ا 
9 ل م22 وما - 2و 00 6 02 
لَسَجَرَىَ آله آ لصََددِقِينَ د وي ته د ديب ا نْ 


و 


ع 2 0 -ِ- 1 سر 1 - سس 
- ع 5 سس ص سد سا سه 5 2 عم ال ا 7 لصامث 
هوبا عَربيرًا © 0 ظ يمينأ الكتتب 0 0 بهم 


77- من المؤمنين رجال عظماء وفوا ما عاهدوا الله ورسوله عليه من السمع والطاعة. فثبتوا عند القتال. 
فمنهم مَنْ استشهد في سبيل الله. ومنهم مَنْ ينتظر النصر أو الشهادة في سبيل الله. وما نقضوا عهد الله. وما 
يَدّلوه أبداً. 

4 7- ليجزيّ الصادقين بعهدهم جزاءً حسناً؛ يسبب طاعتهم الكاملة, ويُعَذَّب المنافقين إن شاء تعذيبهم 
باستمرارهم على النفاق. أو يتوب عليهم إن تابوا. إِنَّ الله كان غفوراً للتائبين من ذنوبهم» رحياً بهم. 

707- ورد الله تعالى الأحزاب عن المدينة خائبين مكتثبين لم يحوزوا على شيء طمعوا فيه. وكفى 
الله المؤمنين القتال بها أذاق الكمّار من التّكال. وكان الله قويّاً لا يُغَالَبُ عزيزاً في انتقامه. وأنزل الله تعالى 
هود بني قريظة من حصوهم؛ لنقضهم العهد. وقذف في قلوبهم الخوف الشديد عند لقائكم أثها 
المؤمنون. فقتلتم طائفة منهم. وأَسَزْتم طائفة أخرى. وأورثكم أرضهم ومساكنهم وأمواهم المنقولة وغير 
المنقولة» وأورئكم أرضاً لم تَطَأها أقداممكم في الفتوحات ما بعد غزوة الأحزاب. وكان الله على كل شيء 
من الأشياء قديرآء لا يعجزه شيء. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ في الآية (77) إخبار مستقبإٌ بأنَّ هناك فئة من المؤمنين من الرجال الذين وَقُوا بعهدهم مع الله 
تعالى» يتتظرون إحدى الحسنيين: إمََا النصر أو الشهادة. وأْمَّم لم يُغَيروا عهد الله. ولم ينقضوه. 

؟- الثناء على أولئك المؤمنين الذين عاهدوا الله فصَدَقُوه. وَجَْهُ ذلك السياق أن قوله: 92 رِجَالٌ © نكرة 
للتعظيم» اوس ا ب و0 

“- أثنى الله على هو لاء أ مهم أتوا بها عاهدوا الله عليه على وجه الكمال بدون نقص ولا تغيير؛ لقوله: 
0 


”د 
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5 - ترغيب المنافقين في التوبة؛ لقوله: 92 أو يسوب عَلَنهمَ #. 
ه- هؤلاء الأحزاب امتلأت قلوءهم غيظاً على رسول الله يل لقوله :5 يَِيَظِهمَ * فإن الباء للمصاحبة 
والملابسة. 


7- إلقاء الرعب في القلوب من أعظم الهزيمة؛ لقوله: 88 وَهَدَفَ فى قلويهم الرعب 46. 


/ا- البشارة بأن المسلمين سيِستَوْنُون على أراض أخرى للكفار. وهذه تُوْخَيدٌ من قوله: 9# دسا 1 


العم 


< ااا تي شرحت الح لمتكت يه لتكلا نشل 
عه 


2020077 0 10 م 000 سج كته 
ا سول والدان ]لكك آخرة فَإِن الله نه عد لِلْمحسِكنت منكن لجا 


0038 
6 
3 
4 
ٍٍ 


ده 


عَظِيمًا ()ينساء اس يديت يمسق ميَنسَوَ يُصَحَف لَهَا الْمَدَابُ صَعَنَين وكارت 


7 هه سر ل ري سم اح و زج مل رسي لد حت له سه ١‏ م لي لس و 2 
لِك عل الله شسييرا ومن يقنت م وزو مَل سكيحا وه برام ود 
6 


220 رح 52 ريما 250 ينآ الت ل 0 سيج َلِنََآهِ إن أ 3 قلا حَحْصَعنّ بالقول فَيَطلمَمَ 
َ د عو 12 و يوق موحةه .ا عو لخد دن 2-2 عه مس ً 
الى فى قَلَيدء مرض وقلن قو) 0 ار لا تبرج تبرج الْجَدهيَةِ 
وَأقَيَدٌ ا هب 

ّ 7 أهل ال الت سيط ل 


59-4 مُخاطب الله تعالى رسوله يه بشرف النيوّة ويأمره أن يقول لأزواجه - حين طَلَبّنَ منه زيادة 
النفقة -: إن كنتنَّ تُرِذْنَ سعة العيش في الحياة الدنيا فتعالَيْنَ أعطيكنٌ متعة الطلاق» وأُطَلفُكنّ طلاقاً من 
غير ضرارء وإن كنتنَّ ترغبن في رضوان الله ورسوله والفوز بالجنة في الدار الآخرة. فإِنَّ الله قد كَيَّأ 
للمُحسنات منكنَّ ثواباً مضاعفاً في الجنّة. 

٠‏ *- بين الله تعالى بعض الأحكام المخاصة بأمهات المؤمنين رضي الله عنهنّ: يا زوجات النبيّ مَنْ يأت 
منكنٌ بدَنْبِ صريح يضاعَفْ ها العذاب في الدنيا والآخرة. وكان ذلك العقاب المُضاعَفٌ سهلاً على الله تعاللى. 


ساعء"” د 
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"١‏ ومَنْ يُطع الله ورسوله منكنّ - يا أزواج النبي - وتمتثل لأوامر النبي يلد نضاعف لا الأجرء 
فتناله مِنا مرتين. أجر الطاعة والامتثال. وأجر تأسّى الصالحات بهن وأعْدَّدْنا يقذْرّيَنا وعَظَمّتنا لِمَنْ 
أطاعت. واستجابت عطاءً واسعاً زاخراً. وأجراً في الجنات 

”- يا زوجات النبي لستن كغيركن من النساء. إن اتقيتنٌ» فأنتنّ أمهات المؤمنين. وزوجات خاتم 
النبيين. وأسوة لنساء العالمين» فلا تَْلْنَ برقيق القول. ورخيم الصوت. فيتآئّر مَنْ في قلبه مرضٌ عمّنْ ابتلي 
بغلبة الشهوة. وقلنَ قولاً طيّباً حسناً مقبولاً في الشرع والعرف. لا غلظة فيه ولا جفوة. 

- والرّمْنَ بيوتكنٌَ فلا تَخْرّجْنَ منها إلا الحاجة. كطلب العلم. أو لتحصيل أجر ومثوبة. أو نَيْلٍ 
فضيلة كالصلاة في الجماعة. وأعمال البر وصلة الأرحام. ولا تَبدجْنَ بإبداء زينتِكُنَّ. كما كان حال النساء في 
الجاهلية. بل ينبغي أن تَكُنَّ محتشماتٍ. ودَاومْنَ على إقامة الصلوات. وبادِزنَ إلى إخراج الرّكَوات. وأطِعْنَ 
الله ورسوله بامتثال الأوامرء واجتناب النواهي. إِلَّا يريد الله بها أَمَرَكُنَّ به من الفضائل والمكرمات. وما 
نباكُنَّ عنه من الرّذائل والموبقات. أن يُطَهُرَكنّ من أدناس المعصية وأدران الرذيلة يا أهلّ بيتٍ النبيٌ. 
ويُطْهَرَكُم تطهيراً تامأ يليق بسموٌ مكانتكم. وكريم شهائلكم. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ بيان فضائل أمهات المؤمنين رضي الله عنهنَّ؛ أبن اخّْنَ الله ورسوله. والدار الآخرة. 

 - 7‏ النية لها أثر عظيم في زيادة الثواب؛ لأنّه رنب هذا الثواب على هذه الإرادة» والنية الطيبة. 

- مزية عظيمة لزوجات النبي ي؛ فإن إحداهنّ إذا عملت عملاً صا حاً. وأطاعت الله ورسوله. 
آتاها الله أجرها مرتين. فلما ضُوعف ها العذاب. ضُوعف لا الثواب. وهذا قال: «9 تُوْيِهَآ لها مرَبينِ #4 
ومضاعفة الله تعالى أَجْرَ أمهات المؤمنين - رضي الله عنهنّ - مِنْ تَفَضْلِهِ عليهنَ ولأغهنَّ قدوة للنساء 

5 - النهي عن الخضوع بالقول أمام الرجال قطعاً؛ لأطماع مرضى القلوب. وهذا لا يعني كون المرأة 
جافية غليظة في كلامها مع الرجال؛ ولذا قال تعالى يعد النهي عن الخضوع بالقول 8# وَقْلْنَ ولا مَعَروهًا ©. 

ه- الأصل هو بقاء المرأة في بيتهاء فهو مملكتها وحِضنهاء وميدان جهادهاء ومحضن تربيتها لأبنائهاء 
فلا تخرج إلا لحاجة. وقرارها في بيتها ليس حبساً للماء وقعوداً بها عن ميادين الحياة ومعترك الكفاح. فإنَّ 
رسالتها الكبرى ومجدها الحقيقي يَشْعّ من بيتهاء لأنَّ التعبير ب وَكَرَيَ #6 يفيد أنَّ سكينة المرأة وطمأنينتها 
وسعادتها الغامرة لاا تحصل إلا وهي في بيتها. 

5- النهي عن كلّ ما يتصل بالجاهلية: من عادات ذميمة وخصال قبيحة كالتيرج وغيره. 


"#2١26 
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و 0 
/لا - التبرج رمز للتخلف. وشعار للحاهلية. 


- العدول عن المضارع إلى الماضي في 98 وَأَعَسَدَنَا # لإفادة تحقق وقوعه. 

4- تكرار خطاب أمهات المؤمنين - رضي الله عنهن - ونداؤٌمُنَ دليل العناية ببن وتكريجِهنّ. 

٠‏ - و إن نقيت : سُمُوٌ مكانة أمهات المؤمنين رضي الله عنهنَّ ورفعة مقامهنَ لا يتم هَنَّ إلا بتقوى 
الله تعالى» فهي معراج الوصول ومفتاح القبول. 

-١‏ تنكير «مرض» للتنويع. والمراد مرض النفاق وضعف الإيمان وغلبة الشهوات. 

7- دَلّ النهئُ عن المخضوع بالقول على أنَّ إظهار مواضع ال حلي أبلغ في الزجر. وعلى أنَّ كل ما يُحَرّد 
الشهوة أو يثيرها منهييٌ عنه. كالتعطٌر. والتطبّب. والتبختر في المشية. 

-١١‏ 8 إِتَّمَابْرِيدُ آنه يدهب ءَدحَكُمُ الس أَهْلَ الَْيِتِ »: نص في دخول أزواج النبي يل في أهل 
البيت؛ لأنَّ الخطاب هاهنا هنَّ. وسبب نزول هذه الآيات فيهنٌ. 

5- من أعظم مظاهر التقوى وثمراتها على النساء الحِشْمَةٌ والحياء. 

ذَلَّت الآية على أنَّ سليم القلب لا يقع فيهما وقع فيه مريضه. من الميل إلى الشهوات. وسرعة التأثر. 
والاستجابة لدواعيها. 

15- التعبير بالفعل المضارع بريد نَهُ 4. يدهب 04 «وَيْطور » دلالة على تَحَدّدٍ الإرادة 


واستمرارهاء وإذا أراد الله أمراً قَدّره فلا راد لإرادته. 


سكء"” د 
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رك و - ا ابر 95 اساسا وي سلا دع 2 5 2 
:3 وَاأسشرسك مات ف مُتَسكُن نيدت امه وَكِسحكمَة إنَسَّهكَات لَطِيعًا جيرا 02 


رضم 


2 فر 2000 ممح و عترتضاة يوا ينغن صما ع سروء سا ما لم - ع سم - 
إِنَالْمَسَلمِيت والْمَسْلِمت والمومنيئت والموؤّمتت وَالْمَدِنِئِينَ وَالقليئدت والصَّديِقِينَ والصَدرفات 


عع و 26 ا هه اي 2 2 


عمو 2 ا 2 50 0 0-4 ا ل سس - ع لس سم 
وَالصَّديرِبنَ والصَّدير'تِ والخلشعين والخلشعلت والمتصدقين والمتصرقلت والصليمِين 
1-1 م 1 ا 020 وى شعرو.ىم سمه سس 2 1 0 آ#آ# ها 1 2 2 ا 2 
وَالصَّكَيِمَنت واللففظِيت هْرُوجَهُمْ والحتفظبب والأصكريت الله كثيرا والتأصكرات 
م مهو 7 2ه رس ع عا 20005 5 ذه شعن سم سما 2و سسا و جر مج اسل مرا 

لَه شم مَغْفْرَةٌ وَأجرًا عَظِيمًا و وما ن لِمَؤْمِن ولا مُؤْمِنَةٍ إذا قضى سه سولهة ِ 9 
04 ماح مساو 22م | #رم ا سه ددر سدس و كيو بدح ساس ع صخر جر عا 
هم الخيرة مِنْ مره ومن يعص الله ورسوله. فقد صل ضبائلا ميينأ 4 

5 *- واذْكُرْنَ دائياً للعلم والعمل والتعليم ما يُتلى في بيوتكنّ من آيات الله العظيمة» وما يُقرأ من سنة 
نبيه الحكيمة, التى نزلت بياناً وتقريراً لما جاء في القرآن. إِنَّ الله تعالى كان - ولا يزال - لطيفاً بعباده في 
أوامره وأقداره. خبيراً بأعمالهم. يعلم كل ما لَطَّفَ وَحَفِيَ» ويتعهّد أولياءه باللطف والرعاية. 

ه“ إنَّ المسلمين والمسلمات الذين امتثلوا لأوامر الله واستسلموا لأقداره وأحكامه. والمؤمنين والمؤمنات 
الذين صدّقوا بآيات الله ورسله. والقانتين والقانتات المطيعين لربهم المتبتّلين له. والصادقين والصادقات مع 


ب اسل 


الله تعالى ومع العباد. والصابرين والصابرات الذين حبسوا أنفسهم على الطاعة» وامتنعوا عن المعاصي. 
ورَضُوا بأقدار الله. والخاشعين والخاشعات لربّهم في كل الأحوال. وني الصلاة والدعاء على وجه المخصوص» 
والمتصدّقين والمتصدقات على الفقراء والمساكين. والصائمين والصائيات فرضاً وَفْلا والحافظين فُروجَهم 
والحافظات عن المحارم والمآثم» والذّاكرين الله كثيراً والذاكرات» الحريصين المكْئِرين من الذّكْر. كل 
هؤلاء أصحاب الخصال الشريفة والشمائل المنيفة. هيّأ الله هم مغفرةً لذنوبهم, وجَنّة كريمة؛ إكراماً هم 
وثواباً لأعمالهم. 

75- وما ينبغي لمؤمن ولا لمؤمنة أن يكون لما اختيار إذا قضى الله ورسوله أمراً من الأمور. فليس لهم 
إلا التسليم والانقياد لأوامر الله والإذعان والقبول لحكم الله ورسوله. ومن يَعْصٍ الله ورسوله بدك مأمور 
أو فعل محظورء فقد بَعْدَ بُعْداً شاسعاً عن الحق والهدى. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ مكانة أمهات المؤمنين جميعاً رضي الله عنهنَ ورِفُعَتْهِنَ. وفي هذا رَدّ مُفْحِمٌ على الذين لا يُقِرٌُون 


ته 


2 41 
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له ات 
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7- إضافة البيوت إليهنَّ -رضي الله عنهنَّ - إشارة إلى أنَّ السُكنى في بيت الزوجية حقٌ للمرأة» وأغها 
سيدة بيتهاء مسؤولة عنه. 

7- تكريم الإسلام للمرأة ومساواتها للرجل في كثير من التكاليف الشرعية. وما يترنّبٍ عليها من 
مسؤولية وجزاء. 

5- جمعت الآية عشر خصال هي أبرز معالم الشخصية المسلمة: الإسلامء والإيهان» والقنوت. 
والصدق. والصير. والخشوع. والتصدّق. والصوم. وحِفْظ الفزج. وذَكُرٌ الله. 

- قوله: :وو ففْظِيت هْرُوجَهُمْ وَالْحَدفِظتٍ #من إيجاز الق رآن» فقد اكتفى بماذكره في جل وَكلكفِظِيت 
هُرُوِجَهُمَْ * وفيه صونٌ للمرأة» ومراعاة لحيائها الفطري. ومراعاة للفاصلة. 

5- التنكير والتنوين في 32 مَْفرَةٌ وجرا » للتعظيم والتفخيم والتكثيرء وتقديم المغفرة على الرحمة؛ 
أنّ تفويت المرهوب مُقَدّمٌ على تحصيل المرغوب. 

- من مقتضيات الإيمان الامتثال» والرضاء والتسليم لا جاء ني الكتاب والسنة. 

ع2 عا مرش “عه د ع د لس مع ليه 


را دشعورم ات 33 - 90 
:3 وإذ تَعُولٌ لِلدَى أذ ا وَأ 0 


0-2] 


20 7 سح وو لع م مه 2 ته 


ل لا يَكوْنَ عل 0 ا 2 0 مَفَعُو 
محمد 


سياوة 


مَاكَاتَ ع1 0 0 ام أمراشه قدرا مَفَدُويًا 


درس عه سر سح مسد جه سر 37 سح ماح م 2-6 


وم 22 2-22 7 كه ع - ا ل الل 0 له ع 3200 عه 2 
1 أحَلرٍ من 0 أللّه وخاتم اليَيعن وان الله عَلِيمَا (ع) #6 


- واذكر - يا محمد - حين تقول لِمَنْ أنعم الله عليه بالإسلام» وَأَنْعَمْتَ عليه بالرّفق والعِّق وغيره 
من وجوه الصلة والإحسان» وهو زيد بن حارثة ذه أَبّقَ زوجتك بالمعروف. واتق الله في معاملتهاء فلا 
تَظْلِمْهاء وإن كنت غير راض عنهاء فإن العدل واجب في الرضا والغضب. وتُخفي في نفسك ما أطلعك 
الله عليه من طلاق زيد لزينب. وزواجك منهاء وهو الذي أبداه الله لك كيك وتخشى قالة الناسء والله 
أحق أن ترهبه وتخافه. وكانت تلك الخشية إشفاقاً منك عليهم ورحمة بهم. وكان الله تعالى قد أعلم رسوله 


أنَّ زيداً سوف يُطَلّقَ زينب. وسوف يَتَرَوّجُها يل الحكمة جليلة» وهي إبطال ما درج عليه الناس من تحريم 


5 ان 5 
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زوجة المتبنى. فلما طَلَّقَها زيدٌ بمَخْضٍ اختياره. ولم يبق في قلبه مَيْلّ إليهاء ولا وحشة من فراقها رَوَّجُناكهاء 
حتى لا يكون هناك ا أو ضيقٌ من الزواج بِمَنْ كانت زوجة للمتبتى. وكان قضاء الله نافذاً. فهو 
سبحانه لا رادً لِفِمْل ولا مُعَقَّبَ كمه وزواج زيد من زيتب ثم تطليقه إياهاء ثمّ زواج رسول الله ول 
منهاء كل ذلك يتقدير من الحكيم الخبير. 

8- إذا كان أمر الله مفعولاً. وقَدَرُه مقدوراءً وقضاؤه نافذاًء فكيف يكون عل النبي حَرَجّ مِنْ تَرَوْج 
زينب - رضي الله عنها - في شيء هو من أمر الله الذي فرضه عليه. وقَدّره له وسنّهِ في النبيين والمرسلين. 
فهم حملة لواء الشريعة ومعلمو الإنسانية الخير؟ وكان أمر الله قضاء مُبْرَماً وكا قاطعاً. 

4 هذه طبيعة الأنبياء وحالهم. فهم صفوة الخلق. وأعلم الناس بالحق. وأخشاهم لله تعالى 
ورسول الله يا هو أفضلهم مكانة. وكفى الله تعالى حسيباً لأنبيائه على التبليغ. ولأقوامهم على الاستجابة. 

٠‏ - ما كان محمد أباً لأحد من رجالكم. حتى تثبت حرمة المصاهرة والنكاح, وهذا ردٌّ على مَنْ قال: 
إنَّ محمداً تَرَوّيَ من حليلة ابنه زيد. ولكنه رسول الله وخاتم النبيين» لذا لم يُعْقِبْ ولداً من بعده. لأنَّه لا 
نبوة بعده. وكان الله عليماً بأقوالكم وأفعالكم وأحوالكم. وبهما فيه الصلاح والفلاح لعباده في الدارين. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ مِنْ قَدَرِ الله في أنبيائه أن يفرض عليهم من الأحكام الخاصة بهم ما يكون عوناً على نشر الدعوة. 
من ذلك زواجه كل بأكثر من أربعة لمقاصدٌ كريمةٍ وحِكّم جامعة. منها حِكَمٌ اجتماعية؛ لتوثيق أواصر 
الصلة. وتعميق وشائجها مع القبائل. ومنها حِكَمّ سياسيةٌ وحِكَمٌ دعوية. وأخرى تربوية وتعليمية. 

1 


- 2 


وسسر يعيه. 

-٠‏ العاقل كما يتحرَّرٌ عن المضارٌ. فإنه يتحرَّرٌ عن إساءة ظنٌّ الناس به. 

*- التعبير ب 8 فَلَمَا قصئ رد مَنْهَا ورا # كناية عن الطلاق؛ لأنَّ الوَطَرّ هو الحاجة التي لصاحبها 
فيها همة وحرص. ولو قال: «فلم| طلقها» لأمكن أن يكون هذا الطلاق متأثّراً بشئيء من هذا الموقف. أي: 
إن زيداً طلقها وما زال راغباً فيها؛ وهذا أوثرت هذه الكناية لما فيها من دلالة بيّنة على نفي أن يكون هناك 
عاملٌ ما في طلاق زيد لزينب. إلا أن يكون قراغ حاجته منهاء وأنه لم يَعْدْ له فيها مأرب. فطلاق زيد 
لزينب كان برغبته واختياره. 


سج سس حي ل ل سه لي حت مس ع سل 


5- التعبير بالمضارع في 3# لمح بِبلِْهْونَ رسكي أله ويححْسُوَيَهُ. ولا حون لهذا إلا أله 4 لاستحضار 
تلك الصورة في الأذهان. ولبيان أنَّ البلاغ قائم. 
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ه- غهبوض الدعاة بواجب الدعوة إلى الله تعالى دون التفاتٍ لمقالة أهل السوء والريبة» وشبّه أهل 
الضلال والزيغ. 

5- التعبير ب 82 ين رَجَالكُمَ # لأنّه يف كان قد رُزْق بأربعة أبناء. وكانوا قد لحقوا بربهم قبل أن 
يَبْنُغوا مبلغ الرجال. 


<< كايا اليس اموا دروا امه وكرا كيبا (2) وَسَيَحوه كه دصي (5) هو الى يض 
علخ وتكتيككثة يس ين الظشنت إل لتر وسكا يآلمؤسِيتَ ها © يَسَعْهُي 
نعود سكم واد َع كربا (2) يليإ َلك سَنهِدَاوَمَْقِرا 5-0 
إل أَهإذنء سرج مير (5) وص ِالْموْمِننَ بان لمي أله مضلا كيرا (2) ولا ملع اكد 
وَالْمْتفقِينَ ودع ا أله 0 2 ل تكعفر 


وحكيلا 
د د هر 0 3 


9 


1 


مصحجو» 


لْمُؤْمِتَتِ ثم طَلَقَسْمُوَهُنَ مِن قبل أن 
وَسَيَجْوَشُنَ سَرَاحا جيك 50 4 

التفسير: 

45-0 - يا أيها المؤمنون الصادقون. أَكْئِرُوا مِنْ ذكر الله تعالى وتسبيحه في البكور والآصال. فالدٌ كْرٌ 
من أجل القرّبات. وأفضل العبادات. مع كونه من أيسر الأعمال. وأقواها للنفس. وأزكاها للفؤاد 
وتسبيح الله تعالى تعظيمٌ وتنزيةٌ له تعالى. 

48 - هو الذي يرحمكم. ويُئني عليكم. ويقبل دعاء الملائكة والنبيين والصالحين لكم. وتُصَلٌ عليكم 
الملائكة بالدعاء والاستغفار. ليخ رجَكم ب رحمته وفضله من ظلمات الشرك والشكٌ. إلى نور الإيمان واليقين. 
وكان بالمؤمنين رحييا. يَبْديهم ويُضْلِحُهم ويحفظهم. 

؛ - تحية هؤلاء المؤمنين يوم يلقونه عند الحساب وفي الجنات سلام, يُسَلّمُ الله عليهم. وتُّسَلَُمُ عليهم 
الملائكة ويُسَلَّعُ بعضهم على بعض. وهي تحية تكريم وأعدّ لهم جنات الكرامة. 

45-6 - يُوَجّه الله الخطاب لنبيه 4# ببيان مهمته الجليلة ورسالته الكريمة. فقد أرسله شاهداً على 


1 


علّهن 


5 وَل غيرها من الأمم: وشاهداً على الحقٌّ مُقِرَّاً لى وححة فيه. وأسوةٌ عليه ومثالاً له تُطبقه تطبيقاً 


عملياء ومبشّراً للمؤمنين بها لهم عند رب العالمين. ونذيراً من النار وداعياً إلى توحيد الله ومعرفته وطريقه 


-”5* 
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بإذنه وأمره. وسراجاً دير للناس دروبهم بوحي الله لك وهدايته وتوفيقه. وبشمائلك وفضائلك التي يستنير 
بها المؤمنون. وهي واضحةٌ وضوحٌ الشمس. 

7 - وَبِشَرُ المؤمنين بها خصّهم الله به من جزيل الثواب. وعظيم الأجرء وكريم العطاءء ما يفوق 
اجو الأمع الماضية. وذلك قَضْلٌ الله يخس به هذه الأمة. 

- ولا تُطع أهل الكفر والنفاق, بل دُمْ على مخالفتهم. ولا تَلْقّ بالا بأذاهم. بل تَوَكّل على الله تعالى 
فهو كافيك. 

4- يأمر الله عباده المؤمنين في حالة طلاق النساء قبل الدخول بِهنَّ أن يُكْرِمُوهِنَ ويُفارقوهنَّ فراقاً 
بالمعروف. وذلك بإكرامهنَّ وأداء حقوقهنَ من نصف المهر المسمّى. 

الفوائد والاستتنباطات: 

-١‏ قوله: مووَسِرَاجَا مُنِيرآ #6 تشبيه بليغ. أي: أرسلناك كالسراج المنير في الهداية الواضحة التي لا 
لَبْسَ فيهاء والتي لا تترك للباطل شبهة إلا كَشَمَنْهاء كما يُضيء السّراج الوَقّاد ظلْمَةَ المكان. 

؟- الإكثار مِنْ ذِكْرٍ الله وتسبيحه. فَذِكُرٌ الله وتسبيحه خير ما ينشغل به العيد. وحِضْنٌ له. وتنزيه لله 
تعالى و لأنبيائه وأوليائه. 

و_ حَقٌ الرسول أن يُكَرَّم ويُقَدّم ولا يَتَعَرّض له أحد بسوء. فا بالنا بِمَنْ كان مرسّلاً من عند الله 
تعالى» فليحدّز ولْيَقصز كل مَنْ يتعرّض للنبي يك بأذى. 

5 - النكاح قد يطلق على العَقدٍ وحده. 

- التعبير ب 9 ثَّ # دون الفاء أو الواو. والعطف بها للتراخي؛ للإشارة إلى أنَّ الطلاق ينبغي أن 
يكون بعد تريِّثِ وتفكير طويل. ولضرورة مُلِحَّة؛ لأنَّ الطلاق من الأمور التي يُبْغضها الله. إذ فيه هدم 
وتحطيم للحياة الزوجية؛ وهذا قال بعض الفقهاء: إِنَّ الآية ترشد إلى أنَّ الأصل ني الطلاق الحظرء وأنه 


لا يباح إلا إذا فسدت الحياة الزوجية. ولم تفلح وسائل الإصلاح بين الزوجين. (تفسير آيات الأحكام للصابوني 
8/1" 4). 


ويضربون ويعيّرون. ويبتكون الأستارء ويغدرون ويفجرون إذا طّلقواء ووصفه بالجميل؛ لكونه يحتاج إلى 
تجملٍ. يحتاج إلى ترقق وتلطفي. يحتاج إلى أن يظهر المؤمنٌ أفضل ما لديه من أخلاق كريمة وخصالٍ 


“اه 8 الام هله 6ت 8 4 5 5 مهي 2 2 
حميدة. قال القشيري: وسَرَحُوهنَ سراحَاجميالا #: «لا تذكروهن بعد الفراق إلا بخير. ولا تَسْتَردُوا منهنّ 


"١1١ ل‎ 
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شيئاً تفضاتم به. فلا تجمعوا عليهنَّ الفراق بالحال» والإضرار من جهة المال». (لطائف الإشارات للقشيري 
5 1ا). 

- كفل الإسلام للمطلقة حقّها في أن تبدأ حياةٌ جديدةً فلا يجوز لزوجها أو لوَلِيّها أن يحرمها من 
هذا الحق. وعلى الزوج أن يتجمّل في مفارقتهاء وجخيِنَ إليهاء ويتركها وشأتهاء فلا يعضلهاء ولا يضم 
حقوقها. 

8- التعبير بقوله: 99 ألْمُوْمِمتِ »* فيه إشارة إلى أنه ينبغي أن يقع اختيار الأزواج على المؤمنات. وإلى 
مراعاة حقٌّ المؤمنة. وإن كان الحكم سارياً على كل مطلقة. مؤمنة كانت أو كتابية. 


ا م م حت 1 توج جه 6ل لد 4 سح سر ساس لد سه سس م دو 
2 يكأيها التَىّإِنا أحللنا أك رُوَبِجَكَ الوح اتيت أجور: هرج وما ملكت يَمِيِمّْكَ مِمَآ أفاء الله 
شدي 0 د خآ هه م سل ل سل سا صاصله ا ا ا اي اها 
5 75 ع - اه . لد ١‏ .- *"هىء. 
عكلهَ وَبسَاتِ عمك نَعملجك وبناتِ خالك وات خدلليك ال اماة مؤمنة 
عر 


5 


إن وَهَبَت كَفْسَهَا للتّىَ ا لْمُؤْمِنِينَ هَدَ علتحامًا 
010 5 0 0 - - -ه 2-2 2 سس 27 
رْضْسَا عَلَيتِهم ف أزوتجهمَ وَمَا ملكت أَيَمَنْهُمْ لكيْلا كن للك حرج وكات الله 


00 آ#ه 5 2 فور صسمر لسب سمت مير صرح سا سر جو صر سل سي سل سحت ليل 7 آله 
عَهُورا يَحِمًا 5 وى من شماه م مِنْهُنَ وتتويت إِليِكَ من كَمَاءُ ومَنِ ابئغيت مِمَن عزرلت فلا جتاح 
ع 


عم عب 2 اح عله 


عَلَتِلَككْ ذدَلِكَ أَذذ أن تَقَرَّ ولا حخوزرك وبرضيت يما ءَاننتَهِنَ مكلهن وألله د م مافى 


آذ آله ا ره 


لوب و ان يايد © جتن مِن بَحَدُ ولا أن تَبَدَلَ بِهِنَّ من أذوج ولوق 
بلك حسمن إِلَامَا مَلَكت يسنك وَكَانَ أله عل كل شَىْء يقبا (29) 46 


- يَمْتَن الله على نبيه يه بها أحَلّه له من النساء اللاتي دَكَعَّ إليهنَّ مهورهنَ. وملك اليمين من الغنائم 
أو الهدايا والجبات التي هي عطاءٌ من الله لك. مثل صفية بنت حي وججويرية بنت الحارث ومارية القبطية 
رضي الله عنهن. كما أحَلَّ له بناتِ عمه وبناتٍ عَنَاتَِه وبناتٍ خاله وبناتٍ خالاته اللاي ححَظين بشرف 
ال مجرة. وامرأة مؤمنة وهَبَّتَأنفسها لك؛ لتتزوجها بغير مهر. إن شعت ذلك فهي حلال لك. خاصة دون 
غيرك من المؤمنين, قد عَلِمْنا ما شرعنا وقَدّرنا للمؤمنين في أزواجهم وإمائهم. ألا يتزوجوا إلا أربع نسوة 
حرائرء وما شاؤوا من الإماء. مع اشتراط الول والمهر والشاهدين. ووسَّعْنا عليك مالم يُوَسّعْ مم على غيرك؟؛ 
لئلّا يضيق صدرّك في نكاح من نكحت مِن هؤلاء الأصناف. وكان الله غفوراً لذنوب عباده المؤمنين» 


رحيماً بالتوسعة عليهم. 


”ل 





- ومن هذه السّعة أن جعل الله تعالى له الخيار في القسم والتراجع فيه. توسعةً وإكراماً له يت لكن 
النبيّ يل كان يُقَسِمْ بين نسائه حتى تَمَرّ أعينْهنَ وتبتهج قلوببنَ ويَرْضَيْنَ بما منحهنّ كلهنّ» والله يعلم 
طبيعة الرجال والنساءء. وما جُبِلَتْ عليه النفوس من الميل. وكان الله تعالى غفوراً لعباده على الذنوب 
والتفريطء حلياً بهم في تيسيره ومعافاته. 

7ه- لا يجوز لك - أيها النبي - أن تتزوج بعد زوجاتك التسع. ولا أن تَتَبَّل مبنَّ من أزواج: بأن 
ل خف 1م 5 2 5 و عوان 5 1000 له ع 1 0 
تُطَلّق منهنّ. وتتزوج من غيرهنَّ» ولو أعجبك حُسْئْهَنَ إلا ملك اليمين؛ فلا حَرّحَ عليك. والله يعلم ما 
في قلوبكم من الرضا بِحُكْم الله والتفويض إليه. وكان الله تعاللى مراقباً للأمورء عالماً بهاء قائمأ بتدبيرها على 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ في التعبير بالاسم الظاهر في موقع الإضار تفخيمٌ وتكريمٌ للنبي يلك ولبيان سبب المخنصوصية. 
وهو مقام النبوة الذي شَّرَِّفه الله به. وفي الالتفات للنبي يق «3 حَالِصةٌ للكت 46 اعتناء وامتنانٌ. 

0 وفي قوله:#ؤإن وَهَبَتَ تَفْسَبَا لِلتََيَ # إظهار ني مقام الإضار لأنَّ مقتضى الظاهر أن يقال: إن وَعَبَتَ 
نفسها لك. والغرض من هذا الإظهار ما ني لفظ «والنبي 6*: من تزكية فِعْلٍ المرأة التي تب نفسها يأنها 
راغبة لكرامة النبوة. (انظر: تفسير ابن كثير 5 / 57 5). 

““- وقوله: فل وَيََاتِ عمَكَ وَينَاتِ عَمَّديِكٌ وَيَنَاتِ حَالِكَ وَيَنَاتِ خَدايك الى عَلِنَ مَعَلَكَ 4 هذا عدلٌ 
وسّط بين الإفراط والتفريط؛ فإنَّ النصارى لا يتزوجون المرأة إلا إذا كان الرجل بينه وبينها سبعة أجداد 
فصاعدا. واليهود يتزوج أحدهم بنت أخيه ويلنت أختى فحاءت هذه الشريعة الكاملة الطاهرة بيَدْم 
إفراط النصارى. فأباح بنت العم والعمة» وبنت الخال والخالة. وتحريم ما قَرَّطَثْ فيه اليهود من إباحة بنت 
الأخ والأخت. وهذا بشع فظيع . (انظر: تفسير ابن كثير 5/ 41437). 

؟ - التحليل والتحريم لله تعالى» لا ينازعه فيه أحد. 

ه_- خَصّ الباري جَل وعلا رسوله الكريم يل في أحكام الشريعة بخصائص في أمور الزواج. 

- لتعدّد زوجات النبي يل حِكَم عظيمة ومقاصد سامية: منها عقد الصلات. وتوثيق المّرا بين 

1 3 ش و 
النبي يتل والقبائل» ومنها تعليم أمهات المؤمنين وإعدادهنٌّ لتعليم نساء الأمة. ومنها حكم تشريعية. فقد 
ضرب النبي ين أروع الأمثلة في معاملة نساته. والعدل بينهنّ» والصبر والترفق بهنَّء وحكم سياسية فقد 
تَرَوّْجَ صفية بنت حُيّي الإسرائيلية» وتزوَّج مارية القبطية وجُويرية بنت الحارث من بني المصطلق أعتقهاء 
وتزوّجهاء وأعتق أهلهاء فكانت يَرَكَةَ على قومهاء وكان لهذا الزواج بالغ الأثر. 


ا 
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- «هوا سه يَمْلَمُ مَافى هُلُوبَكُم + هذا السَّئن الرباني رٌوعي فيه أحوال القلوب وأصنافهاء وما يجول فيها 
من نوازع وخواطر. وما يتصارع فيه من غرائز ورغبات وعزائم. فالله تعالى يعلم ما يُضْلح شأنناء ويُلَبّي 
فطرتنا. 
5 اقتران صقة اقلم بالغلعه ليان مه عمال بعياده» وتَرَفقه بهمء مع طعرفته بنخيايا نفوسهنم» وان 
تعالى لا يؤاخذ على ما قد يمر بالنفس من هواجس ووساوس عارضة. 


0 سوم يي مه )م مه مسح م 084 ساعي 


ع م - م 2ه دسم ع 207 0 و 24 
3 كانبا نندت امررا لا تدحلوا موك الدّن إل أت يوذركت إِك طَعَامٍ غَيْرَ تاظرين إنلة 


وَلَدِكنْ إِدَا دعي بد قاد حَلوا فإذا ممع فَانتشرهأ لا مستي يد ]إن كم كان يُؤذى اين 


عوسي 


ف وسح ) > م منجكم وأ ولد لَه لا مسح ين لق وإذًا سأ أَلْتُمُوهُن 3 مدعا سحلو 16( من وباءٍ حابي 
.- 1 ل[ عو 2 052 هه مدي هبه 2 ره 
دَلِِكُمْ أطهرٌ ( شلوك وَشُنويهِنَ وَمَاكَاَ سكم أن تدوأ شوق أله ولا أن تشكحوا أروبحة, 


2م 7 مع 8 6 53 05 له 53 
ع توه أن رد لح حكن عِنْدَ أله عَظِيمًا 9 إن تَبَدُوأ سَييكًا أو هوه فَإِنَ سك ب 1 


0 


ا 00 2ه ا 0 م ا لل 0 


شَىْءِ عَلِيمَا 0ه 2 يهن ولا إخونينٌ و َه ِخونهنٌ وآ 
َخَوْتهنَ وكا نسَآبِهنٌ ولا مَامَِحكَ ت يمن وبين ارك دكات عَلْكُلَ شق شَهيدًا 8ن # 
ه - سبب النزول: 
عن أنس بن مالك #ه «أنَّ رسول الله ل نا تزوّج زيدب بنت جحش دعا القوم. فطَّعِمُوا ثم جلسوا 
يتحدَّئون, فأخذ كأنّه ينها للقيام» فلم يقومواء فيا رأى ذلك قام. وقام مِنَ القوم مَنْ قام. وقعد ثلاثة. 
فجاء رسول الله يق فدخل. فإذا القوم جلوس. فرّجَعء وَإِنَّم قاموا فانطلقوا.ء وجئتٌ. فأخبرت النبيّ يل 
نّم قد انطلقواء فجاء حتى دخل. وذهبتٌ أدخل. فألقى الحجاب بيني وبينه». وأنزل الله تعالى هذه الآية. 


ناه 


(صحيح البخاري. كتاب الاستثئذان. باب آية الحجاب برقم 08/6). وعن أنس ذه أنَّ عمر بن المخنطاب ذ#ه قال: قلت 
يا رسول الله: إن نساءك يدخل عليهنّ البّدّ والفاجر. فلو آَمَرْ رَعَهْنَّ أن يَحْتَجِبْنَ فنزلت آية الحجاب. 

(صحيح البخاري. أبواب القبلة. باب ما جاء في القبلة برقم 99 07. 

التفسير: 

يو جه الله عباده المؤمنين ألا يدخلوا بيوت النبي» إلا إذا أذن هم أو دعاهم لطعام, غير مُبَكّرِينَ يبحجة 
انتظار نُضْحه وإدراكه. ولا مترقبين نضجه لئلّا يشقَّ على النبي وأزواجه طول مكثكم. فإذا دُعِيتم فلَبّوا 
وإذا فرغتم من الطعام فانصرفواء ولا تجلسوا بعده للحديث. فيثقلٌ ذلك على أهل البيت. ويتأذَى النبىٌّ 


"585 
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من ذلك فيستحبي منكم. والله لا يستحبي من الحق. بل يُعَلّمكم وبُيذّبُكم ويبضّركم؛ مراعاة للحقوق 
والآداب. وإذا سألتموهنّ شيئاً يُستمتّع به ويُنتفع به من آلة المنزل ونحوهاء أو خاطبتموهنَ في أمر 
فخاطِبوهنَّ من وراء حجاب. ذلك أطهرٌ وأنقى. وأزكى لقلوبكم من الهواجس والوساوس. وقلوبمنٌ 
وما كان لكم أن تُودوا رسول الله بأي وجه من الوجوه. ولا أن تتزوّجوا بنسائه من بعده. إِنَّ ذلكم كان 
عند الله عظيراً؛ لحرمة نبيكم في حياته وبعد بماته. ولكون نسائه أمهاتٍ لكم. 

5- إن تُظهروا شيئاً. أو تكتموه في نفوسكم؛ فإنَّ الله تعالى شاهد على كل شيء. عليم بكل شيء. 
يعلم ما بدا وما خفي. 

هه- لا حرج ولا إثم على أزواج النبي يل في دخول الآباء والأبناء وإخوائبنَ وأبناء إخوانهنَ وأبناء 
أخواتهم. والنساء المسلمات. وما مَلَّكَتْ أَيِامِنَ من العبيد. وعليهنّ أن يَتَّقِينَ الله. ويراقبنه. إِنَّ الله كان على 
كل شيء شهيداً. لا يخفى عليه شيء من أمور العباد. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ دعوةٌ لمراقبة الله هَنْكَ في جميع الأحوال. 

- أدب النبي كلل وحياؤه. والحياء من أجمل النصال. وأكمل الأخلاق. 

حرص الشريعة على تزكية النفوسء وطهارة القلوب. وسلامة الصدور. 

4- في مشروعية الحجاب تكريم للنساء وصيانة لنَّ وحماية للبيوت؛ وَسَدٌ لأبواب الفعن. وقَطعٌ 
لمطامع أصحاب القلوب المريضة. 

ه- ذم الطفيليين وتحريم التطفّل. وهو الحضور بغير دعوة؛ لما فيه من سوء الأدب وهتك الحرمات. 
ودّمٌ الثقلاء الذين يطيلون ال+لوس. ويُكثرون الكلام؛ فيملٌ الناس من طول مجالستهم. 

1 - © وَآتَِينَ أل # فيه التفات من الغيبة للخطاب: وني الإقبال عليهنّ بالخطاب اعتناء بهنَّ. وتنبيه 
ف 

- مقام النبوّة أسمى المقامات. وإيذاء النبي يكل من أعظم الذنوب. وقد عَظََّ الله حُرْمَةَ نبيّه. 

8- الأدب في أمر الطعام. والاستئذان ودخول البيوت. 

4- الأدب في مخاطبة النساء. ومنع الاختلاط والْلُوة ببنّ. 

٠‏ -في التعبير عن الانصراف ب8ق فَأنتَشِرٌوأ # أدب من آداب القرآن ودقته؛ حتى لا يقف بعضهم عند 
باب البيت للحديث. ولينصرف كل واحد إلى عمله. 
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««3 ننه َمَكَهِصَكَنَهُصَلُْوتَ عل لبي كايا لي اممو صَفعكيِهِ وَسََمُوا يما 
د لين يُؤَدُوت لله ورسوله. لَعَنَهم أّهُ في الدَنْيا والآجرة وَأْعَدَّ للم عَذَابا مهينا (50) وا 
ودورت آله ؤمييت وَالْمُوْمِئدتٍ بِغَيْرٍ ما أاكسبوا فَفَر أححَملوا بهتننا وإثما مُبِينًا 2 


رع 
مه ا لي ولءظك 


و 5 وء 0 

قل / رويِجِك وَينَانِك وضاه الْمَوْمينَ 2 ينزي عَلَيهِنَّ مِن بيهن ذَلِكَ أده أن يُسْرَفْنَ قلا ودين 
اس أ حَهُوا لمعو وا 2000000 
وكانت الله عَهُورا رَيَحِيمًا (نه) )ل ل ينل ل ريت والترجشوت فى 
7 35 جاو ويلك فيب إِلّا قليلا قليلا 250 2 ا ا قفوأ يدوأ 


الْمَدِينَةَ لَتعْرِيَك بهم ثم 
ل ل 1 1ه 


0 ١ 
١١ 


2 
3 
م 
١‏ 
01 
م 
3 
1 
5 
1-7 
1 
ما 


ه- حقّاً إِنَّ الله تعالى وملائكته الكرام يصلُون على النبي محمد يف وصلاته تعالى الرحمة والثناء 
والذكر الحسن. وصلاة الملائكة الدعاء والثناء. فيا أهل الإيمان صَنُُوا على نبيكم الذي أخرجكم الله به من 
الظلمات إلى النور. وهداكم به. ورحمكم باتباعه وطاعته. وبَدَّلٌ حياته مجاهداً مربياً معلياء فصَلُوا عليه كيا 
عَلّمكم ربكم وسَلّموا تسليياً. وصلاة المؤمنين ثناء على الرسول #. ودعاء لله أن يُخْيِّ ذِكْرّه ويزيده 

0 - إِنَّ الذين يُؤْدُون الله تعالى بمخالفة أوامره وانتهاك محارمه والتعرّض لأنبيائه وأوليائه» ويُؤْذون 
رسوله بمخالفة هديه وهجر سنته. أو بانتقاص حقٌّ من حقوقه. أو بإيذائه في أهل بيته وأصحابه. أو 
بالغمز واللَّمْزْ والطعن في سيرته وشمائله. لعنهم الله تعالى في الدنيا والآخرة. فهم البعداء المحرومون, 
المستحقون للعذاب المهين. 

8 - والذين يؤذون عباد الله المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا من الذنوب والآثام التي تستوجب 
العقوبة. فقد ارتكبوا كذباً وافتراءً وذنباً واضحا. ٠لا‏ ينفك عنهم حتى يتوبوا. 

4 يا أيها النبي. قل لأزواجك وبناتك وسائر نساء المؤمئين: يُرْخين عليهن من جلابيبهن؛ حشمة 
وصيانةٌ وعمّة وطهارة؛ لئلا يتعرّض طن أحدٌ بسوء. فالحجاب تاج الكرامة. وشعار الفضيلة. ولبياس 


كام 


الوقارء ذلك أقرب إلى أن يعرفن بالإيهان والعفة, فلا يتعرّض طن أحدٌّ بأذى. وكان الله ببنَّ غفوراً لما 
سلف. إذ لم يكن عندهنٌ عِلّْمّ بذلك. رحيراً ببن. 
51-5- لثن م ينته المنافقون ومرضى القلوب. وأصحاب الإارجاف والإشاعات فى المديئة من 
ل 
3 لج 


0 


2 2 
كيدهم وافترائهم. وترويجهم للأكاذيب والشائعات ودسائسهم. ٠‏ لَنَعَر قنك فنك بهم. وتُسَلَْطنَك عليهم. 
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سورة الأحزاب 
مم المت تت ااا ا 0 1 2 20222 222222221222 


يساكنونك في المدينة إِلّا قليلاً. حتى يخرجوا منهاء مُلاحَقين بالمذمة والعار. محرومين مطرودين أَيْئَا 
وجدوا وأدركوا أَخِدُوا وَقُلُوا تَقْتِيلا أي الحكم فيهم هذا على جهة الأمر به. 

7"- طريقة يقة الله ودأيّه في الذين حَلّوا من قبلٌ من المنافقين والمرجفين. وسائر أعداء الدين, أن ينتقم الله 
منهم ويبدّد شملهم. ويوهن كيدهم. وسنئن الله تعالى لا تتغيّر ولا تتبدّل على مر العصور والأزمان. 

الفواكد والاستنبياطات: 

-١‏ تحريم أذى النبي يه في ذاته أو ني أهل بيته أو صحابته. 

7 في الآية (617) إخبار مستقبلقٌ وتأكيد من الله كَنْكَ لوقوع العذاب المذل والمهين على الذين يؤذون 
الله ورسوله في أقوالهم وأفعالهم. 

*“- 9 قمر أحَتَمَلُواً # التأكيد ب 9 قد 6 والفعل الماضي وصيغة افتعل؛ للإشارة إلى عِظَّمٍ ما احتملوه. 
وكونه أمراً لا يطاق حمله إلا بعناع شديد. وجُهد جهيد. 

4- الحجاب طهر وكرامةٌ وستد واستقامةٌ. وعفَّةٌ وحياء. وعنوان الإيمان وشعارٌ المؤمنات؛ وسِمَةٌ 
المجتمع المؤمن. 

- في هذا التفصيل والبيان جف لَأَرْوَيِكَ ويَنَائِكَ وَنسَآٍ آلْمُوْمِنِينَ » رَدٌّ على الذين يزعمون أنَّ الحجاب 
إنها فرض على أزواج النبي يِل خاصة: بل هو فرضٌ على كل مؤمنة. 

5- التبيّج والعُرَيُ تَبَزّلُ وتَبَنّكء وتَعَرّضُ للأذى بالكليات الجارحة والنظرات المسمومة. وربما 
يصل الأمر إلى اعتداء المفتونين بالمتبرجات. 

-٠‏ على الداعية أن يبدأ بأهل بيته أولاً. وأن يبتم بإصلاحهنَّ وتأديبهن. 

6 تنكير ول مره ضُّ © لتعميمه. فيشمل كل مرض قلبي من أمراض الشهوات العارمة» أو أمراض 
القلوب من غِل وحَسَدٍ وكير وطّمَعٍ وشح وجُبْنٍ. 

4- لا يجوز تمكين أهل النفاق ومرضى القلوب والمرجفين؛ لما في ذلك من شر مستطيرء وخطر عظيم 
على المجتمع. 

٠‏ -التحذير من مُرَوّجِي الإشاعات الذين يثيرون امَلَعَ والبلبلة في الناس. 

١-في‏ الآية )5١(‏ إخبار مستقبلنٌ والبشارة لعياد الله المؤمنين بالنصر والغلبة على الذين يُضمرون 
الكفر. ويُظهرون الإيمان. 


/ا١ا"”‏ د 





ملس عردم ما داص له م مه حومسم زا مخ خا عرص 39 20 آذه آ# هه 0-7 
:9 يَسَعَلْكَ آلتاس عَنِ السَاعَةَ قل ! عِلْمَهَا عند الله وَمَا يِدْرِبِكَ لعل آلساعَةَ مَكُونٌ هَرِيبًا 557 إِنَّ 
سس وج سرك ل 2 عي 0 -ه سكت ل مه ع ع ٠‏ د اع 0 
اله لعن ١‏ نفرينَ وعد طم سَعِيرًا (9© حلي ضهآ أبدا لا يدوت ويا ولا تصِيرا 2 يوم تُقَلَبُ 
ء. ا اصضت سه 4 سا م ور تح م2 3 ل ١‏ ره سس ١‏ رص جه تتح عل سس فرص ميس عمل 
وجوههم فآ ألمَارٍ يَمَولُونَ ينا أطعنا الله وأطعنا الرمسول كَالُوأ ريا إِنَا أطعنا سادصًا وكيراءنا 
00 02020 لس ماه 
357 7 - 22 تر ل دح عر ا ا ال لسر ل ص عير 6 ص 
ا 00 ريسا عد اللا ور تأ كيرا تهنا يتأيها الَِينَ اموا كا 


0 رك له 0 و 


وأ اليس 552 ومئ هَبَرَآه أهَهُ ما قَالُواَ وكَانّ عددَ اسه يحبا (2) يايبَا اَن >امثوأ اموأ أله 
لو 325 قن كك لكك روتوك وق وك تلع أله ولتولة عد كاذ 2 
يتا 40 

التفسير 

#>- يسألك الناس - أيّها النبي - عن موعد قيام الساعة, فأجِبْهم أنَّ موعدها ني علم الله تعالمى الذي 
استأئر به فلا يعرفه غيره. وأ شيء يُعْلِمُك! لعلَّها تكون قريباًء فماذا أَعَدُوا لها؟ 

- إِنَّ الله تعاللى أقصى أهل النفاق. وحرمهم وطردهم. وألحق بهم المذمّة والعار وأعدّ لهم النار التي 
تحرقهم بلكهيبها. 

>- ماكثين فيها أبداً. لا يبرحونا ولا يخمد طيبهاء ولا يموتونء فيستريحون من عذابهاء ولا يجدون 
مَنْ يحميهم» ويدفع عنهم 

5 يوم يتقلّبون على جمُرهاء ويصطلون بسعيرهاء فيشعرون بالحسرة والندامة على فوات الطاعة 
الواجبة. فيصيحون ويتأوّهون. متميّين أن لو أطاعوا الله ورسوله؛ لَتَجَوا من النار. 

17>- وقالوا متحسرين نادمين شاكين: ريّنا إِنَا أطَعْنا سادتنا وكُبراءناء رؤساءنا ورؤوس الكفر 
والضلال الذين لَقَّدوهم الكفر, ورَيّنُوهِ لهم. فانقادوا لهم. وأطاعوهم طاعدٌ عمياءَ في الكفر والضلال 
والظلم والجهلء فأضَنُوهم الطريق الصحيحة الموصلة إليك. 

4- ريّنا وآتهم نظير تضليلهم لنا ضِعْمَيْن من العذاب. وَرِدْ في خزيهم وعارهم. 

8 يا أهل الإيمان: لا تُؤْدُوا نبيّه فتكونوا كالذين آذَّوا موسىء إذ افتروا عليه بقوهم: إِنّهِ آدَرٌُ فيرّأه 
الله تعالى من افترائهم. وكان عند الله تعالى ذا وجاهة ورفعةٍ ومنزلة. 


مم ىد 0 ِِ 5 و 1 2 
عن أب هُرَيرَةَ د عَنْ رَسُولٍ الله يل قَالَ: «كَانَتْ ينو إِسْرَائِيلَ يَعْتَِلُونَ عْرَاةَ يَنْظرٌ بَعْضْهمْ إلى سَوْءَةٍ 


6 س2 - م ومع 2-2 م 2 رهس > عه و ل 2 

بَعضصء وكان مُوسَى اطيغة يَغْتَسِلٌ وَحُدَهُ فَقَالُوا: : وَاللْه مَا يَمْتَعُ مُوسَى أن تَغتسام مَعَنَا إلا أنه آدَرٌ - قال - 
سات سا ضَعَ -- 0-0 ع ِ- 7 56 0 م 3 506 

َدَهَب مَرَّةٌ يَغْتَسِلُ قَوَ نَوْبَهُ عَلَ حَبَرء و قَمَرّ الحجَرٌ بِتَوِْهِ - قَالَ - فََمَّحَ مُوسَى بِإِثْرِهِ تقول: تَوْي حَجَرُْ 
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مس ه م وي 


َو حَبَرٌ. حََّى نَظَرَثْ بَنُو إِسْرَائِيلَ إل سَوْءَةِ مُوسى. قَانُوا: وَالله ما يمُوسَى مِنْ بَأْسِء فَقَامَ الَجَرٌ حتى 
نُْظِرَ إِلَيْهِ - قَالَ - كَأَحَدٌ تَوْبَهُ قَطَفِقٌّ بِالَجَرِ ضَرْياً». (صحيح البخاريء كتاب الغسلء. باب من اغتسل عرياناً وحده في 
الخلوة برقم 71/4. وصحيح مسلم؛ في الميض. باب جواز الاغتسال عرياناً في الخلوة برقم 718 . والأدرة: نفخة في الخصية. يقال: 
رجل آدَرٌ بين الأدرة. الصحاح للجوهري */178). 

7١ -‏ يا أيها الذين صَدَّقوا بالله ورسولهء اتقوا الله في جميع أموركم. وتَحَرّوا الصواب والسداد في 
أقوالكم. يصلح لكم أعمالكم. ويقبلها منكم. ويغفر لكم ذنوبكم. ومَنْ يلزم طاعة الله ورسوله. ويداوم 
عليها فقد فاز فوزاً عظيً. 

الفواكد والاستنياطات: 

-١‏ الحكمة من إخفاء وقت الساعة؛ لتحفيز الهمم للعمل الصالح. وتَرّكٍ التواني والتسويف. 

؟٠-‏ حين يتهادى المنافقون ومرضى القلوب في غَيِّهم وإرجافهم وحربهم للؤسلام والمسلمين» بسلط 
الله عليهم عباده. فيقرعونهم ويكبتونهم. 

- الجزاء من جنس العمل: لَنَا كان حال المنافقين ومرضى القلوب في الدنيا هو التلوّن والتظاهر 
بخلاف ما يضمرون. ومقابلة هذا بوجه ومقابلة هذا بوجه آخر. كان جزاؤهم من جنس عملهم 38 يوم 
ُعَلّبْ مُجُوهْهَُ ف أَلَارٍ © لتقلبها وتَلَوّهاء وتقدّها في الدنيا . 

- طاعةٌ غير الله في مخالفة أَمْرِه وآَمْرِ رسوله موجبةٌ لسخط الله وعقابه. و التابع والمتبوع في العذاب 
مشتركون. فليحذر المسلم ذلك. 

ه_- زيادة الألف في :3 رسلا # 92 آلسيكَذْ # مع كونها مراعاة للفاصلة؛ فَإِئََّا تدل على تفخيم شأن 
الرسول الذي خالفوه. وشأن السبيل الذي صَلُوا عنه. مع الدلالة على التأوّه والتوجّع والحسرة والندم. 
ويناسب ذلك الإطالة في الصوت بما يشعر بالبكاء والعويل والصراخ في جهنم. 

5- الخطاب ب :3 كايا ألَدِينََامَئُوأ #6 و للانة انقفوو عل التقليي ويندرج فيه مَنْ يَذَّعي 
الإيمان ويتظاهر به. ويَنْدَرِحٌ فيه ضعيف الإيمان» وعلى هذا فإدراجهم في الخطاب توبيخ لهم وتبكيت. 

- التنويه بموسى الكل وما لّقيه من أذى شديد. وكيف بَرَّأهِ الله تعالى وجعل له الوجاهة. 

4- الوجاهة الحقيقية ما يكون وفق ميزان الشرع. وليس في ميزان الناس. فالعيرة بمقام العبد عند 
ربّه. وفي هذا تسلية لكل مَنٍ ابتلي بتطاول الناسء وانتقاصهم له. 

4- القول السديد أو تسديد الكلمة يعني سلامة موردهاء وصِدّْقٌَ مقصدهاء مع صحة رَمْيَتِهاء ودقة 
تصويبها حتى تبلعٌ مداها. 
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٠‏ -في الآيتين )07/1-1/١(‏ إخبار مستقبلنٌ بأنَّ الله يصلح أعمال مَنْ انّقاه وقال قولاً سديداً. وفيهما 


إخبار مستقبلٌ آخر. وهو الفوز بالكرامة العظمى في الدنيا والآخرة لِمَنْ أطاع الله ورسوله فيها أمر ونبى. 


113 222 الكتاد حل الضوق والأض: والبمتال لني :ل طينها وانقدة ينا وقلها 
لانن إِنَّهكانَ ظَلُومًا جَهُولا 880 لعب انه الْمُتفِقِينَ وَاَلْتْفِفَدتٍ والسترصكيت والْمْشْرِكتٍ 
ووب أله عَلَ الْمُؤْمِنينَوَاَْمْؤْمِنتٍ وَكانَ لَّهُ خَمُورًا بصنا © #4 

التفسير: 

- إِنا عَرَضنا التكاليف والمسؤولية والفرائض من عبادات ومعاملات وعمارة للكون. وقيام 
بواجبات الاستخلاف على سائر المخلوقات فامتتَعْنَ عن حملهاء. واستشعرن عِظَمَ المسؤولية. وثِقَلَ 
التكليف. واختار الإنسان أن يتحمّلها مع ما فيها من تبعات. إنه كان شديد الظلم لنفسه. شديد الجهل 
بقدر المسؤولية. 

7- ابتلى الله البشر بذلك ليُعَذَّبَ مَنْ خان الأمانة. ونكث العهد من المنافقين والمنافقات الذين 
تظاهروا بخلاف ما يُضْمِرٌون. والمشركين والمشر كات الذين آثَرُوا الشرك على التوحيد الخالص. ويتوب 
لله على المؤمنين والمؤمنات الذين حفظوا الأمانة, وأدّوا رسالتهم في هذا الكون. وكان الله غفوراً رحيراً 
يغفر الذنوب, ويتفضّل على عباده بالرحمة. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ ثِقَلُ الأمانة وخطرهاء فلا ينبغي التفريط فيهاء والتهاون بشأنها أو التغافل عنهاء أو الجهل 
بقدرها. 

؟- تعريف الإنسان بذاته وطبيعته ورسالته من مقاصد القرآن. وموضوعاته الرئيسة. 

- ابتلاء الله الإنسان؛ ليميز المؤمن من المشرك والمنافق. ويجازي كُلّدَ بها قَدَّمَ. 

4 - عدل الله تعالى بالعصاةء ورحته وتَفَضّْله على عباده المؤمئين. 

ه- يُشرى الله لأهل الإيمان. وإنذاره لأهل الشرك والنفاق. 

5- مقابلة العذاب بالتوبة؛ لأنَّا سبب المغفرة وال رحمة والنجاة. 

7- أعطى الله الإنسانَ حرية الاختيار بينما بقيت السموات والأرض والجحبال مُسَيّرة لا تخيير لها. 


4- في الآية (7/7) وقف نبوي. وينظر: تفسير سورة النساء الآية (19/7 )0 وسورة الأنعام الآية (56). 
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النزول: مكية. 


المقاصد: 

-١‏ تقرير الإيمان بالبعث. وبيان الحكمة منه. 

؟ - تقرير رسالة النبي يت وعالميتها ومقاصدها. 

*- ردّ كثير من المفاهيم الباطلة» والتصورات الادية التي رسختها الجاهلية. 
5 - بيان عاقبة المستضعفين والمستكبرينء وتخاصمُّهم يوم الدين. 


جني مه رتل ارصم 

9 َشْمْدُ ينه الى له مان لسوت وَمَاف الْرْضٍ وَلَهُ أَخَمْدُ فى الأيضة وَهْوَ كفكيم للْيِيرُ زج 
يعَلمْمَايلِجُ فى الْرْضِ وَمَا ير نا وَمَايَِلُ مس الكَمَاء اليم الوذ 0 
وَدَالَ لد كَمروأ لَامَيسَا أَلسَاعَة هل بَكَ وَرقَ لمكم عي الع لَايَعَرُبُ عَنَهُِعْفَالُ دَق في 
اموأ فوأ لد ِحَدتٌ ويلك َم تَعْفِرهٌ وَرِزكُ كريد (1) وَالَدِبنَ سَعَوْ ف حَإِيينا مريت 
وكيك لح عَدَابُ من رَجْ رليم 27 ويرى الَدِنَ أوضوا الهم الى أْرِلَ تلك من ريك هو الْحَقٌّ 
وَسهَدِئ 3 صرط العزيز ميد :> وَمَالَ الَذِين كفروأ هل ندل ل عل رجل يِنَسَقكُم ذا مَرَفَشرَ كل 
مُسَزَّقٍ كك إنى سَنْقٍ ريد (©) أنري عل ألم كَذبًا أم بو ةا بل الَذينَ لا موْمئونَ بالخرة في 
العدَابٍ وَاَلصَدلٍ البعيد © أَفل بروأ ان ديهم بهم وما خلفهم مرت السَمَهِ وَالْدْرْض" إن نَّعَأ 
مَك إن فى ديك لَآَيَهلَكُلَعَبَ رمي 45 


2١ 


55 


: 


عَنيسف به خ ارس أذ متقط عَكو كاتس ألتما 

التفسير: 

-١‏ يُثئني الله سبحانه على نفسه. فهو المحمودٌ قبل أن يَحْمَدَه الحامدون. المتفضَّلٌ على عباده في الدنيا 
والآخرة, له ملك السموات والأرض. فالجميع ملكه وعبيده. وتحت قهره وتَصَرٌّ فه؛ وله الحمد في الآخرة 
0 عدله. وتمام رحمته؛ إذ يَفْصِلُ بين العياد. ويقضي بينهم. فيثيب المحسنين. ويعاقب المسيئين» 

يُنْصِففٌ المظلومين. ويقتص من المجرمين. وهو الحكيم في ملكه وتدبيره. الخبير ببواطن الأمور. 
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7- يعلم ما يدخل في الأرض من كائنات. وما يخرج منها من كنوز ونباتٍء وما ينزل من السهاء من 
الأمطار والأرزاق والمقادير والبركات والرّحمات. ولا نازلةٌ ولا صاعدةٌ إلا وقد أحصاها ريّنا عَدَّاَ وأحاط 
بها قدرةً وعلماء وهو الرحيم نََرَ بساطً رحميه. وبَثٌ آثارّهاء الغفورٌ أمطرّ سحائبّ مغفرته وقَتَحَ أبواتها. 

*- وقال الكفار مُذكرين للبعث. مستبعدين له. غافلين عن شواهده: لا تأتينا الساعة بأيّ حال من 
الأحوال. أجبهم - يا محمد - مؤكّداً لهم وقوعها بالقسم. بلى ورب الذي أحسن إل وتَعَهّدنِ لتأتيتكم؛ 
ليجازكم. ويفصل بيني وبينكم. عالم الغيب يعلم كلَّ ما غاب واستتر. لا يغيب عن علمه شيء مهما 
صَعْر ولَطُفْء فا من صغيرةٍ ولا كبيرةٍ إلا وهي مُسَجلةٌ في اللوح المحفوظ الذي حَوّى كلَّ ما كان» وما 
يكون. وما سيكون, ومن نَُمَّ فهو قادرٌ على بَعْئِكم وحسابكم. 

4 - ليفصِلٌ بين العباد. ويقضيّ فيهم. فيثيب المؤمنين الذين عملوا الصالحات. بالمغفرة والرزق الكريم. 

ه- والذين سعوا في آياته صَدَّاً عنهاء وقدحاً فيهاء وتعجيزاً لِمَنْ جاء بهاء وتثبيطاً لِمَنْ آمن بباء ودعا 
إليها هؤلاء البعداء لهم عذاب موجع لأبداتهم. 

”- ويرى الذين مَنَّ الله عليهم بالعلم النافع والمعرفة الواعية ما أنزل الله عليك هو الحق» ويبدي إلى 
طريق العزيز الذي يعر أولياءه» الحميد المستحق للحمد والثناء فهو طريق العزة» وطريق المجد والثناء. 

ا- وقال الذين كفروا ساخرين: هل نَدُلُكم على رجل يدعي أنكم إذا تَقَطَّعَتْ أشلاؤكم. وعَرَّقَتْ 
أوصالكم. وصزْتم تراباًء تُخْلَقُون خَلْقاً جديداً؟ وهذا منهم إمعان ني الاستبعاد. ومبالغة في التشكيك. 

4- أفترى على الله هذا القولء أم أصابه ضَرْبٌ من الجنون؟ بل الكافرون بالآخرة مُوغِلُون في الضلال» 
في تجاهلهم للآيات, وتتكٌرهم للنبيّ ة. 

9- يرد الله عليهم مُنكراً أفلم ينظروا نَظَرٌ اعتبار لما حوهم من آياتٍ بينات» وما سبقهم من عِبَرٍ 
وعظات. إن نشأ نخسف بهم الأرضء فتقبّرهم. أو نسقط عليهم قطعاً من السماء فتُبيدهم. إِنَّ فيها سبق 
ذِكُرّه والإشارة إليه لآيةَ لكل عبد مُقَيلٍ على مولاه. راجع إليه في كل أحواله. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ القادر على إيجاد هذه النعم في الدنيا قادرٌ على إيجادها في الآخرة: فَالنّعَمْ العاجلة دليلٌ على الآجلة. 
ونعيم الدنيا برهانٌ على الآخرة. 

ا عِلّْمُّه تعالى بها كان وما يكون وما سيكون. فهو المحيط بكل شيء علماً. 

*- تأكيد الرد على مُنْكِري البعث بالقسم واللام ونون التوكيد؛ تعظياً لهذا اليوم» وتقريراً له على أبلغ 
وجه؛ أمرٌ يقينيٌ تقتضيه الحكمةٌ الإلهية؛ لإقامة موازين العدل والإنصاف. ونَشْر بساط الرحمةٍ وظلاها. 
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4 - تقديم العذاب على الضلال؛ لأنهم في شقاء دائم وعذاب حالٌ وآجلء كذلك لتقديم ما يسوؤهم 
وير هبهم. 

ه- بيان موقف أعداء الإسلام من الحق» وأساليبهم في الصدٌ عنه. وتشكيكهم في قدرة الله تعالى, 
وتشبيطهم للمؤمنين. وبَثٌّ روح الهزيمة فيهم. 

5- التعبير ب 92 وَيَرَى 46 لإفادة تجدّد هذه الرؤية ودوامهاء وهم يرتقون من رتبة إلى رتبة ومن درجة 
إلى درجة في سلَّم المعرفة واليقين. قال الشيخ السعدي رحمه الله: «وهذه مَنْمَبَةٌ لأهل العلم وفضيلة» وعلامة 
همء وأنّه كلَّا كان العبد أعظم عليماً وتصديقاً بأخبار ما جاء به الرسول ي. وأعظم معرفة بِحِكّم أوامره 
ونواهيه. كان من أهل العلم الذين جعلهم الله حجةً على ما جاء به الرسول يفذ. احج الله بهم على المكذّبِين 
المعاندين». (تيسير الكريم الرحمن للسعدي ص 307/0). 

»- دل إنكارٌ الكفارٍ للبعث عل تَوَعُلِهِم في خَمَرَاتِ الضلالء وتَرَدّم في دركاته. فضلاً عن تَقَنْهم 
في عذاب الدنيا قبل أن يذوقوا عذاب الآخرة. 

م- في شهادة الذين أوتوا العلم من أهل الكتاب وغيرهم. مّنْ تَبَصَّرَ بعِلّْمه واهتدى به إلى معرفة 
هذا الحق. حجةٌ على مَنْ لا علم لهم. 

9- في الآية (9) إخبار مستقبلِنٌ عن حَسْفبِ الأرض والعذاب من السماء للكمّار. 
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وَلَمَدَ اننا داقر دهن مصلا ينمال أرى مع والطير وَأَلْمَالَهُ كَشَرِيد 20 أن اَعْمَلْ نمت 


دم 0 24 رط ا 0 7 كم م وروعءس دعو 0 


وَقَدْرَ في السَرد وَأعمَلوا صَلِحًا ِقَ د دما كملوة بصعي و لِسَلَيِمنَ الرييح غدوها سَهر وم وا 0 
وو ل سس بع مل راوح اج خطر لعج | ل سه ساح سم و سرح مه له حبذ سال شد اج عيرس 1 لاعخعر احج بياس 


ب سنالك لطر ومن انين سيسق ب يديه باذن ريف ون من يرح منهم عن أمي' مرنانزفه من 


هه 
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عَذَابِ السَّعِيرٍ (8©) علوت دما ما يسَقَآء من ماريب وتَمَئِيلَ ويحفَا كواب وَقُدُورٍ دَاسِيَتٍ سيلت 
أعَمَُوَاْ ال دَاوْدَ شكرا هلل مَنْبَادِىَآلشَكُورٌ 257 قَلَمًا قَصَيْمَا علي الْمَوتَ مَا طح عل مَوْيَ إل 
جد امرض تَأَحكُنْ ناته علدا خَرَّ تيت لذن أن لَوْعَاثا يَمْلَمُونَ الْمَيْب ما بَمْوْأْفِ ألْمَتَاب 
ألمهين 9 »> 

التفسير: 

-٠‏ وعَرَّينا وجلالنا لغد آتيدا داود منا فضلا عظياء قدت الله مثلاً بنبيه داود اكد يدل عل كيال 
قدرته. وكريم عطائه لعباده الصالحين. فقد تَفَضّل الله على داود الكنغة بهذه الآية العجيبة» وهي ذلك 
التآلف والانسجام بينه وبين ما حوله من جبالٍ وطيورء فالجبالٌ تتجاوب بأمر من الله تعالى منسجمةٌ مع 
هذا الصوت الجميل الخناشع. والطير تشدو. وكما لانَّثْ له الجبال مع صلابتهاء وألِمَته الطيرٌ مع نفورها 
ووحشتهاء فقد ألان الله له الحديدٌ ليصنع به الدروع السابغات المحكمات. فكان في يده لينء من غير طَرْقٍ 
أو تسخين. يَصْنَعُ منه بدقة وإحكام دروعاً حصينة متينة» بأمر الله تعالى وتعليمه. فقد أرشده سبحانه إلى 
أسْْسٍِ الجودة. وأصول الإتقان» وفنون الإبداع ني صناعتها. 

- أمرناه أن اصنع دروعاً سابغة محكمة. واضبط حلقاتهاء حتى تكون منتظمة متينةٌ متناسقة ضيقة 
لا تنفذ منها السهام. وأن يِجِدُوا في عمل الصا حات التي يح تَفْعُهاء ويمتدٌ أثرُها في العاجل والآجل. إن 
مطلعٌ على أعمالكم. بصيرٌ بدقائقها ولطيفهاء فضلاً عن جليلها. 

- كذلك امتنَّ الله على سليران الكنغن. فسخ له الريح. تجري بأمره. وتحمله هو وجنوده. فتقطع 
المسافات البعيدة في الزمن اليسير. وأذاب له عين النحاس التي تنبع من الأرض؛ لتفيض بالتحاس المذاب 
الذي يستخدم ني أغراض السلم والحرب. كما سَخَّر الله تعالى له الجنَّ» يعملون بين يديه فيراهم ويُشرف 
على عملهم. ويورّع عليهم المهامٌّ فسَخَر له الشياطين في بناء المساكن والمحاريب. وصناعة القصاع 
الكبيرة والتهاثيل» وفي الغوص لاستخراج كنوز البحار. ومَنْ تَرّد منهم عن أمرنا له بطاعة سليمان تُدِقْه 


من عذاب النار المحرقة. 
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و ا ا ل ا 
تجبى فيها الماء. وآنية الطبخ ثابتة على قوائمها لعِظَمِها . اعملوا بطاعة الله يا آل داود شكراً له على ما آناكم. 
وقليل من عبادي المكثر من الشكر. 

١ 5‏ - فانًا نفذ قضاؤنا عليه بالموت. وهو متكئ على عصاه يشرف على الأعمال» والجن مستغرقون في 
مهامهم؛ هيبة له وإجلالاً. وخضوعاً وإذعاناً حتى أكلت الْأَرَضَةٌ عصاه. فكَحرّ سليانٌ؛ ليعلمَ الجميع 
بموته» ويستيقن الإنس أن الجن لا علم لهم بالغيب» وتسقط تلك الأوهام والادعاءات؛ إِذ لو كانوا 
يعلمونه ما لبثوا في هذا العمل الشاق الذي كلّفهم به سليمان اتاة. 

الفوائد والاستنياطات: 

١‏ تَفَضّل الله تعالى على أنبيائه بالتّعم الجليلة» والمواهب العظيمة؛ تأيدٌ هم وتكريم. 

تنكير «9 مضلا © للتفخيم. وكذلك قوله: «إمنًا # زيادة في تعظيمه وتشريفه. وكَدَّم الجار والمبجرور 
للاهتام بالمقدّم والتشويق للمؤخر. 

_- في قصة داود اكنة: وتَعَلّمِه صناعةً الدروع دليلٌ على تَعَنّم أهل الفضل الصنائع» وأن امتهانها لا 
ينقّصُ من مناصبهم. وفي الصحيح عَنْ ادام ضيه عَنْ رَسُولٍ الله يل كَالَ: «ما أكلَ أَحَدٌ طَعَاماً قط خَبْرا 
مِنْ أَنْ يأكُلَ مِنْ عَمَلٍ يِه وَإِنَّ تن الله اود اتنا كَانَ يَأكُلُ مِنْ عَمَلٍ يدوك ونا حَصّه الله بالذّكر لأنّه مع 
نبواته كان ملكأ فلم يمنعه ذلك من العمل. (الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .5754/١5‏ والمحديث رواه البخاري في 


صحيحه كتاب البيوع. باب: كسب الرجل وعمله بيده. يرقم .)١475‏ 

5- إتقان العمل من شِيّم أهل التقى والصلاح. والاجتهاد في تطوير الحرف والصناعات النافعة 
مطلب شرعيء وأمر ضروري. 

ه- الأنبياء رُوّاد الحضارات. وحملة مشاعل الهدى والارتقاءء. ومُعَلّمو الإنسانية. وخية ورحمةٌ هاء 
والوحي مصدرٌ من مصادر المعرفة الإنسانية, وَعَبّ الله سليمان ملكاً عظياً وأيّده بجنود عجيبة» منها الريح 
والطير والجن» فضلاً عن الإنسء وإذابة عين النحاس له. 

5- الدعوة إلى توظيف الملكات والمواهب والنّمَمٍ في الأعمال الصالحة. 

7ا- الشكر من أعمال القلوب والألسنة والجوارح. وهو اعتراف القلب بنعمة الله. واستحضارهاء 
وثناء اللسان.ء وعمل الجوارح. 

4- تحص آل داود بِالذّكْرِ؛ لأئَّم موضع التأسّى والاقتداء. وتَحَط الأنظار. وني هذا دَرْسٌ لآل كلّ 


داعيةٍ أن يكونوا أسرعَ استجابةٌ وأشدٌ حرصاًء وأعظم إقبالاً على طاعة الله وشكر نعمه. 
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49- قُدَّمَتِ الجفانٌ على القّدور مع أن القدور آلة الطبخ, والجفان آلة الأكل والطبخ قبل الأكل؛ لأنه 
َم ذُكِرَت الأبنية الملّكية ناسب أن يشار إلى عظمة السّماط الذي يُمَدٌ فيها فدُكرت الجحفان أوَّلاً؛ٍ لأمّا 
تكون فيها بخلاف القّدور. فإمَّها لا تحضر هناك. (انظر: روح المعاني للألوسي 707/7/15). 

-٠‏ إنَّ دابة الأرض هي إحدى الحشرات التي تأكل الخنشب. وتحفر فيه؛ لتتخذ منه مأوى وطعاماً في 
آن واحد. ولذا تعرف باسم ناقرات الخنشب (10/000415017655) أو القادح. ومنها الأرضة (القرضة). 

يقول العلماء في قوله تعالى: « تَأْكُلُ مِنسَأََدُ 4: أول إشارة في تاريخ البشرية إلى حقيقة أن من 
الحشرات ما يعيش على أكل الأخشاب. وأنَّ تاء التأنيث في الفعل « تَأَحكُلُ مِنسَأَتَمُ # تدل على أن الذي 


يبدأ النخر في الخشب هى الإناث من تلك الحشرات الناخرة. (آيات الإعجاز العلمي: الحيوان في القرآن الكريم: 
زغلول النجار: ص .)777-11١17‏ 
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9 لقذكات سما في ءَايَةٌ جَنَّمَانِ عن يَمِينِ وَسْمَالٍ كوأ من رَرْقِ رد :2 
مله مهد - ساخر رار # اس ل 0 1 ال ا 2 5 آذآ و 58 - 
أطي ورك حشر (2 1 عرض سان بام مت كر ذواق 


أحكُلٍ َل وَأدَلٍ وَشَىْء ين يدر قَلِيِلٍ 9 كَلِكَ جرهم بسَاكفَروا وَل مر إلا الكثر (0) 


ل ا آذه تح له و 


مَحَعَلنَا يبح وبين الْفُرَى ألَّقى برَمككنًا ذا ف و طهر يدي 21ت ا ا 


واكام ات 0 رك ةي التغارنا لكا الختجة مجتلتوج لعازيق ولرنت عل 
مُمَرَّقِنَّ فى دَلِكٌ لَآينتٍ لَكُلِ صَبَارِ شَكُور 3 * 

الس 

6 قسما لقد كان لقوم سبأ في ديارهم ومساكنهم آنه ييه تدلٌ على قدرة الله تعالى. وسُنّته 
الماضية. 0 حُكمه: جنتان عن اليمين والشمال. فيهما الأشجار الوارقة الظلال اليانعة الثمار والزروع 
الع تشقن بالماء التّمير من الخزانات وراء السدٌ. فهنيئاً لهم هذه الطييات. وليشكروا ربهم عليها. . بلدةٌ 


وافرة الخيرات. سالمة من الآفات. خانة من المنقصات» طاب فيها المقام ورَخَدٌ العيش. ومساكنٌ طيبةٌ 


0 


َه 6 0-1 5 ٠‏ 
ومناظة رائعةٌ: وسهولٌ ممتدق وربوعٌ خضراء. وأغهارٌ تتدفقٌ بالخيرات. وأشجارٌ تتفتقٌ بأطايب الثمرات. 
ع 5 1 7 5 5 7 
ورب غفور يعفو عن الكثير. ويثيبٌ على القليلٍ» ويمنحٌ الثوابٌ الجزيل. 
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5- فلم يشكروا ربهم بل أعرضوا عن المُنْعم جل وعلاء وقابلوا النعم بالجحود والنكران» فسلّط 
الله عليهم السيل الجرّار الذي كَرَّبٍ سَدَّهم. وأفسد زرعهم. وأتلف أشجارهم. فتبدلت بتلك الحقول 
والبساتين المثمرة أشجارٌ رديئة الشمرء كالطرفاء والسّدر وغيرها من الأشجار التي لا تُْني من جوع. 

- ذلك العقاب بسبب كُفْرِهم وججحودهم. فلا تُعاقِبٌ إلا مَنْ كفر بالنّعَم. وأصرّ على ذلك» 
وتمادى فيه. فيتبدّل حاله مِنْ رَعَدِ العيش. وطيب ال حياة. ووفرة الثمر إلى القَحْطٍ والجدب وتَلَفِ الزروع» 
وقلة الثمر. 

- وكانوا في نْحَم ظاهرة. وحياة رغيدة. وعيشة سهلة ليّنة» وبلاد طيبة آمنة» وقرى متقاربة متواصلة 
بالخيرات من اليمن جنوباً إلى بلاد الشام. وجعلنا السير بين قراهم و القرى التي باركنا فيها سيراً مقدّراً 
من منزل إلى منزل. ومن قرية إلى قرية» حتى يكون الَقِيلُ في قرية, والمبيثٌ في قرية أخرىء ودَعَوْنَام 
للسير فيها آمنِين من كل المخاطر والآفات. مهما ساروا بالليل أو النهار. ومهما طال سفرهم. 

4-تعالى القوم على هذه النّعم. وطلبوا زواهًاء وتَنّوا لو كان السفر طويلاً. وبلغ الترفٌ ببعضهم 
والدّعَةٌ أن اشتكى من بُعد الأسفار؛ جحوداً وإنكاراً لنِعَم الله تعالى» وظلموا أنفسهم بجحودهم 
وغفلتهم. وتملّلهم. فجعلناهم عِبرةٌ يتحدث الناس عنهم. ويتعجّبون من أخبارهم وبؤسهم بعد عيشهم 
الرغيد, وتفرٌ قهم بعد اجتماع شملهم. وذُّهّم بعد عِرّهُم. حتى صار تفريقهم مثلاً سائراً فقالوا في الأمثال» 
دَّهَبُوا أَئِدِي سَبا وَتَمَرَقُوا يدي سَبا. (ممع الأمثال للميداني .)070/١‏ إِنَّ في ذلك لمواعظ وعِبّراً لكل مَنْ أكثر 
الشكرء:ووطن تفحة عل الضير: 

الفوائد والاستنياطات: 

5_- سيقت قصة سبأ لتكون عبرةٌ وعظةٌ وحجةٌ على كفارٍ قريش الذين أنكروا البعث. وكَذَّبوا بالنبيّ 
يذ وأعرضوا عا بين أيديهم وما خلفهم من الآيات. فالجزاء الدنيوي تمهيدٌ وبرهان ودليلٌ. وعنوانٌ على 
الجزاء في الآخرة. 

؟- يقول علماء النبات: إنَّ كل أعضاء النبات تحتاج إلى عنصر الأكسجين. والأكسجين ينتشر بين 
حبيبات التربة بالقدر الكاني؛ لتنفس الجذورء. فإذا زادت نسية الماء بالتربة (أغرقت التربة». فالماء الزائد 
يحل تحن الاكسجين فلا يجد الجذر ما يتنفس به من الأكسجين فيموت مختنقاً كبا يفرق الإنسان والحيوان» 
فإذا مات الجذر توقفت عملية امتصاص الماء والأملاح من التربة ومات النبات عطشاً رغم توافر الماء 
تحت قدميه. وترى النباتات الغارقة بالماء ذابلة كأتّها تعرضت للفحة الحرارة في قلب الصيف. (الإشارات 


العلمية في القرآن الكريم علم النبات في القرآن الكريم للدكتور السيد عبد الستار المليبجي ص 17886-/7817). 
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*- عاقبة الجحود والنكران, والغفلة والنسيان: الشقاء والحرمان. 

4 - التعبير ب «و سيره فيها # مُؤْذِنُ بشدة القرب, حتى كأنهم لم يخرجوا من القرى نفسها. 

(روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني للألوسي /١5‏ 3584). 

ه- قَدَّم الليالي لأنََّا مَظِنَهٌ الخوف؛ وقد قيل: الليل أخفى للويلء أو لأنَّا سابقة على الأيام» أو يكون 
التقدير: سِيرُوا فيها آمنين» وإن تطاولت مدةٌ سفركم. وامتدت ليالي وأياماً كثيرة. 

ذت أقوله: إن في دَلِكَ لَآيتِ لكل صَيًا صَبَّارٍ شَكُورٍ * بصيغة المبالغة مع | قتران الصبر بالشكر؛ لأنّه حين 
تمتزج مرارة الصبر بحلاوة الشكر مع حرارة الإيمان تتفتق عن بصيرة نافذق» وفكر ثاقب. وعقلٍ مستنير 
يستنبط الدروسء ويستوعِبٌ العبر. 

7- تعبيد الطرق وتمهيدّها واجب شرعي على أولياء أمور المسلمين وأثريائهم. وتلك نعمة عظيمة 


تستوجب تَمْدَ الله تعالى» وشَكْرٌ مَنْ يقوم بهاء والدعاء له. 


:3 وَلَقَدَ صَدَّقَ 0 ام ل م م و مر 
دعأ اليرت وعْمَمُ من دون مه كَايَما ره ِتْقَاكَ 5 ل 0 لأ و وما : 
2 من يزع وما دنم ين طهر )لام التَّسمَةُ عِندَهُه إلا لِمَنْ أ لد َه إِمَاهرَحَ عن 


يي 


:قثوأ مك 6ل ريك ثرا العف َو انين انكر (8)» 
١‏ 


لما أعرض قوم نينا عن شكر التّعمء ونَسُوا المنْسِمَ وأخلدوا إلى الترفء. وتنافسوا في المتع 
والملذات. وقعوا ني مصايد الشيطان. قَصَدَّق عليهم ظنّه إلا فريقاً ممنْ عصمهم الله بإيهائهم من وساوسه. 
ونَجَاهم من إغوائه. 

-١‏ وما كان له أن يصل إلى بني آدم. لولا أنَّ الله تعالى كَدَّر ذلك فتنة وابتلاء للناسء فلم يقهرهم 
إبليس على الكفرء وإِنَّا كان منه الدعاء والتزيينء وإنها اتبعوه بأهوائهم الجاحة. بغير حُجَةٍ ودليل. وحكمة 
الله من ذلك امتحان العباد؛ ليعلمَ الصادق من الكاذب» والله يحفظ العباد. ويحصي عليهم أعبالهم. 
فيجازيهم بها. 
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7- قل - يا محمد - للمشركين احتجاجاً عليهم. وتبكيتاً لهم. وتحدّياً: ادعُوا آلهتكم التي زعمتم. 
فهم لا يملكون في هذا الكون مثقال ذرة. والله سبحانه لا يستعين بهم في شيء. ولا بغيرهم؛ فما هو في 
حاجة إلى مُعين. 

7- ولا تُقْبَلُ الشفاعة. ولا تدي عنده. إلا لِمَنْ أذن له وارتضاه. فأما المشركون به فليسوا أهلاً 
لذلك. فإذا أَذِنَّ لهم في الشفاعة فزعوا؛ لما يقترن بتلك الحالة من الأمر الهائل. والخنوف الشديد من أن 
يحدثٌ شيء من أقدار الله فإذا سُرٌّي عنهم قالوا للملائكة فوقهم: بباذا أمر ربكم؟ فيجيبونهم. قال: القول 
الحق. وهو قبول شفاعتكم للمستحقين لها دونَ غيرهم. استشعارٌ وتعبيرٌ عن هيبته وإجلاله. فله سبحانه 
أن يحكم في عباده بها يشاء. ويفعل ما يريدٌ وهو العلِنٌ الكبير المنفرد بالعلو والكبرياء. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ كل مَنْ ضلّ وغوى فقد صَدَّق فيه ظنُّ إبليس. حين أقسم بعزته تعالى أن يغويهم. إلا عباد الله 
المخلصين. كما أخير رَبّ العزة «3 َال مَِمَآأَعوَيْمَقٍ لَأعحْدَنَ هحرط كَ الْمْسَتَقِمْ 4 [الأعراف: 15]. 

- فتنة إبليس ابتلاءٌ وامتحانٌ للناس؛ ليتبيّن المؤمنٌ الصادقٌ من الكافر المرتاب. فَيَْيّتٌ الله المؤمنَ» 
ويعصمُّه. ويقعٌ المرتابٌ في حبائل الشيطان. وبِقَدْرٍ إيمان العبد بالله واستعانته به. ويقينه باليوم الآخر بِقَدْرٍ 


رءت اس 5-2 0 


ثباته أمام هذه الفتنة #2 وَمَاحكَانَّ له عَِهِم ين سُْلْطْنِ إلا لنَعْلم من يُؤْمِنُ بالكَجْرَةَ مِنَنْ هُوَّمِنْهَافٍ سَّكِ وَرَيّكٌ 


عَلَ كل شَىْءِ حَفِيظ # من هنا ندرك مدى أهمية الإيمان باليوم الآخر. وأثره في وقاية الإنسان من مكايد 
الشيطان. وعصمته من فتنته. 

*“- مشهد الملائكة وهم في غاية الهيبة والإجلال لربّهم. خاشعين مُذْعِنِين لأمره تعالى مشهدٌ متكررٌ 
في الدنيا . كما جاء في الصحيح عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ذه عن النَبىّ يل قَالَ: «إِذَا قَضَى الله الْأَمرَفي السَّمَاءِ ضَرَيَتْ 


5 5ه أ © سن .كوةة ٍ ا 2 َم اي 2 2-0 قي 2 
الملائكة بِأجْيِحَيِهَا خضعاناً لِقَوْلِ كَالسَلْسِلَةِ عَلَ صَفْوَانٍ , فَإِذَا 3 فرع عن قُلُويهم قَالُوأ مادًا قال يكم فقَالُوأ 


ءا لطر ىمسم و سيره 
الحقّ وهو لعل الْكِيرُ 20 الحديث. (صحيح البخاري. كتاب التفسير. باب قوله تعالى: 8 إِلَّا مَنِ سَتَرَقَ لمم تعد يْبَا 


مه 
مين © 


2) 


[الحجر: 114 برقم .)10١١‏ 
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0 سر اي ل هس م 00 1 2 قَْ 0 
قل من رزقهم مريت وت وأ ا وإ حم نَمل هُدّى أز ف صَددلٍ مييق 


ل سند 6م م _- ع سر ل به ل لءوم 0 د سوس 20 
9 قل لا متلُورت مآ 1 جرمنا ولا َكَل عم تَعَمَلُونَ (8ع) قل جمع بسنا ريْنَا شر يَفْتَحُ بَيَسَنَا 
ألْحَيّ وهو الْمَنَحُ ا وق ادنك المتشر بو شرك يد بل شاد الكو القع 


أ- 
> 27 


© :نآ لساك إلاكاآئ ةين دما تكدبا ون سخ الي لاتنلثرت (©) » 


ّ 


5 "- قل طؤلاء المشركين: مَنْ يرزقكم من خيرات وبركات السموات والأرض. إنه الله وحده. أما 
الأصنام فإنها لا تملك في هذا الكون مثقال ذرة. وإنا أو إيّاكم لَعلى هدى. أو في ضلال واضح. فالهدى لا 


ي- 
3 


يتعدد. 

6- قل للمشركين: لا نُسألون عن أعمالنا وجرائمناء ولا نُسأل عن أعمالكم. فكل إنسان محاسب عن 
نفسه. مسؤول عن عمله. قل هم: يجمع ربنا بيننا وبينكم يوم القيامة» ثم يحكم بيننا بالقول المَضْلٍء 
والحكم العادل. وهو سبحانه يَفْصِلُ بين عباده بالحق. وهو العليم بصالحهم وطالحهم. لا يخفى عليه منهم 
شيء. 

- قل: أَطْلِعوني وأَبْصرون آهتكم المزعومة التي الحقتموها بالله تعالى؛ لأنظرٌ أيّ صفةٍ فيها جعلتّها 
على زعمكم نِدَّا لله تعالى. بل هو الله تعالى الغالب الذي لا يمتنع عليه شيء. صاحب العزة الحكيم في 
أقداره وأحكامه. 

- وما أرسلناك إلا للناس قاطبةٌ» مبشراً مَنْ أطاع بجزيل الثواب. ومنذراً مَنْ عصى بأليم العقاب. 
ولكنَّ أكثر الناس لا يدر كون حقيقة الرسالة ومهمة الرسول. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ في الآية (4 7) إخبار مستقبليٌ عن رزق الله تعالىى لجميع عباده. 

” - قوله تعالى:«9 فَِئَدوَإئَآ يكم لَمَلَ مُدَّى أَوْفٍ صَدَدلٍ تبن #درسٌ في آداب الجدل والمناظرة. 
أن يقول الرسول يل للمشركين: إن أحدنا لابُدّ أن يكون على هدى. والآخر لابن أن يكون على ضلالء ثمّ 
يَدَعٌ تحديد المهتدي منهما والضالء؛ ليثير دوافع التدبر ونوازع التفكر في رِفْقٍ ولُطْفي. بعيداً عن أجواء 
التعصب والموى والاستعلاء. وفيه أبلغ ما يدل على الإنصاف والموضوعية. والتجرّد للحقٌ. وابتغائه في 
رِفْق ولُطفي. وهو نموذج من أدب الجدل ينبغي للدعاة تَدَبرى ويعتمد على الإنصاف والاعتدال والأدب 
في الجدال. 


لاع”” د 
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2-1 ا لي تت 222522 22722252252 222212 لُلئ2ئ222 ري س5 ين 


#- الا كان صاحب الهدى مستعلياً به مستشرفاً به كان التعبير ب (على) في مقابل التعبير ب (في) 
للضالٌ المنغمس في ضلاله. 0 المحصور فيها. 

؛ - « قلا نورت عَمَآ رتكالا سن عَنًا تَمَمَنُونَ 4دليلٌ على الرَّفْقِ بالمخالف. والتلطّفٍ معه في 
الخطاب. وترغيبه. وكَسب وده ل ويُذْعِنَ له فلا يكابر ولا ينفر من أهل 
الحق. 

ه- ذَُكِرَ الإجرام المنسوب إلى النفس بصيغة الماضي الدالة على التحقق» وعن العمل المنسوب إلى 
الخصم بصيغة المضارع التي لا تدل على ذلك. وهذا أبلغ في الإنصاف والتأذّبٍ في الحوارء وأرجى للقبول. 

7- عموم رسالة الإسلام» وسمو مقاصدهاء مع جهل الكثيرين بها. 

/ا- في الآة 14) إخبار مستقبي بأنّ الرسول 8 َيِل للناس أجمعين في الماضي والحاضر والمستقبل. 
زْسِلَ إليهم مب مُبَشْراً بثواب الله. ومنذراً عقابه. 


و 
03 
ا 


ساابور امه ٍ- ساس ل سا سيور 


ساعن كر 7 عي بيرم ع - 
9# ويَقُولُويت مق هنذا آلو عد نصحكنتر صددفِينٌ لكاكل يناك ور لا سرون عله 
كر ل لي صر ساح لو مل سس سه امه يمعو ه. سرج سل ست سل وه لك سر سم 

عد 


ولا مستهرمون و5" وقال الذيرت أن مرج بهنذا لمن ان ولا بالرف ين يديد يك ولو تر 
إذ الطيدشوت مَوَوُووت عندَرَيهِمْ بجع بَعَضْهُمْ إِك بَْضِ الْقَوْلَ يَهُولُ ال اشتُضيقوأ 
ذينَ كبوأ لَوْلَا أنعم لكا موه منيرت 00 قَالَ الَذِينَ استكبروأ لِلَدِينَ أسَحْضعِفُوا أَخَنُ مسد د ف 
عن الدع بد دجاه 0 27 وَفَالَ الَدِبنَ اس مُضعِفُوأ لِلَدِينَ استّكيروا بل مَكْرٌ 
ألتل وَأَلتَّهَارٍ إِذ تأمروينًا أن ذَكْفْرَ أنه و عل لع أنداذا وأسْروا التّدامة لما راذا العداب مكلا 
عر ا ساح انرس ناه 


اق الَذِينَ كفرواً هَل عجرن إلا مَاكافْيسَمَلُوتَ 29 46 


8- يخير الله تعالى عن سوء أدب الكفار وفَرْطٍ جَهْلِهم إذ يقولون للرسول ل والمؤمنين: متى وقت 
ا ا و ا كاي وهذا الاستفهام سؤال إنكار واستبعاد ومراء. 

قل : لكم أيها الكفار ميعادٌ لا يتخلّف. 5 كدره الله وحدّدهء فإذا حَلَّ بكم فلا مفرّ منه. ولا سبيل إلى 
تأخيره وتأجيله. كما لا يمكن تقديمه بأي حال. 

-*١‏ وأعلن الكفار إصرارهم على الكفر بالقرآن وما فيه من أنباء. فاندفعوا إلى تكذيب لا مُسَوْغْ له 
إلا سحائبٌ الجحود الغائمة. وحُحَجبٌ الإنكار الكثيفة التي لا تنجلي عنهم. ولا تنقشع عن عقوهم. ولو 


الس ك5 
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ترى مصيرهم وتخاصمهم لرأيت أمراً عظياً هائلاآًء حين يقف الظالمون بين يدي رب العالمين يتراجعون. 
ويتراشقون الهم فيها بينهم» ويتطارحون اللّوم والعتاب» يقول الذين استضعفوا في الدنيا للذين استعلوا 
فيهاء وبطروا الحق. وغمطوا الناس: لولا غَوايتكم لنا وقَهْرٌكم لكنا مؤمنين. فقد كُنَا لكم تَبَعاً وعوناً. 

- وهنا يستنكر المستكبرون بقوهم: أنحن صَرّفُناكم عن اتباع الهدى بعد إذ جاءكم واضحاً جلياًء 
بل اخترتم أنتم طريق الإجرام بإرادتكم. من أجل مصالحكم. فلا تلومونا ولوموا أنفسكم. فقد جاءكم 
الهدى. فيا الذي صرفكم عنه أيها المجرمون؟ هل أَرْغَمُناكم على اتّباعنا؟ أو إنه الإجرامٌ يَسْري في دمائكم. 
والتبعيةٌ تَحْنُكم على الانصياع لتاء وتمالأتنا. 

أجابوهم بكل ما لديهم من حسرة وخَرْقَةِ: أتييتم عَمَلّكم الدائبّء وكيدكم المتواصل. وتآمركم 
على الحق وأهله. وصَدّكم الدائم. وأوامركم الصريحة» ودعواتكم المتواصلة كي نكون وَفْقَ ما أنتم عليه؟ 
ولما رأوا عذاب النار كتموا الحسرة. وتَنَّوا لو سلكوا طريق الحق. وجعلنا الأغلال تُطَرّقٌ أعناق الذين 
آثروا الكفر وماتوا عليه إمعاناً في إذلاهم. وتكالاً بهم. وجزاءً عادلاً لظلمهم. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ ضرورة تذكير الكافر ومواجهته بمصيره الذي ينتظره إن بقي على كفره. 

1- يشهدٌ يوم القيامة مواجهاتٍ عنيفةٌ وحواراتٍ صريحة بين الأتباع والمتبوعين, بين المستكبرين 
والمستضعفين. يتبادلون فيها اللوم والعتاب. ويتراشقون التَهَم ويسعى كل فريق إلى النجاةٍ ولو على 
حساب الآخر. وينكشف لكل فريق حقيقةٌ الآخر وتُفْضَحُ النيّات. ويظهر المستور. وتتهاوى العلاقات 
الحسَّةء والمودة الزائفة. 

- إسناد المكر لِلَّيل والنهاريَدُلُ على استغراقه لكل الأوقات. ودأبهم وهمتهم في نشر الكفر. والتعبير 
بالمضارع َإإِدْتأْمرُوتتَآ #؛ لاستحضار صورتهم وهيئتهم حال يُلْقَُون عليهم الأوامر. كما يفيد الاستمرار. 


3:75 





سس كر سح حا ل + سان ال ا عت لام ودداع سد اي سدكح جعي دع م رم كام ميوة ديعم 
وما أرسلنافى قربةٍ مَّن نير إلا قال مترفوها إنايما أرسِلتم يه نفروب (ة) وَقَالُوا ين أكر 


ا مه ع سرس سر صا ممه سي 


2 ااي الا م آم مقر يح ال لال نسو ئر مال بج اس سوس 0" 0 
أموالا وَأَوْلددا وما نحن يِمَعَدَيينَ (50) فل إنَّ رق يبسط الرَْفَ لمن يمَاءُ ويفير ولكنّ أكثرٌ النَاس لا 
25 


2 _- - . 5 
دمعو ب ا 7 1 يس ل 2 ساح سا سس ساسا سا سال سر سكن ا مو» 
يعلمون وَمَآ اموا لكر ولا أولددم بالَى تَفَرَجد عِندنا زفح إلا مَنْ ءَامَنَ وَِلَ صَلِحا فلك 
مساو سم عمس ال 8 ساعر ل امت م 0 0 سس سح سح ممه ل آ تك م مياه 5 
جره ألضَعْفٍ يما عَمِلُوأ وهم ف الْعْرمنت عَ!مِسُوَ (00 وَآلَذِين 'سْعَونَ ف َايَنِيَا مُعَدْجِرِينَ أؤليك فى 
يوق يل أعين وء ساو عع يه سر را سحت عر كر والح مه 1ه ع سس 55 رماحج عي 0 ا 5 
َلْحَدَاب حخضرويت 158 فل إِنَّ رق يط ] 0 لمن د من عبسادهو- وبعدر له, ماأنفقتم من 


د 
عدا عير عو لدوم 


شَىْءٍ فهو يخلفه, وهو كير الرزقيرتب له 4 


5 *-/0- وما أرسلنا في قرية من رسول ينذر قومه إلا بادر المترفون بالتكذيبء وأعلنوا كفرهم 
وإعراضهم. واستبعدوا العذاب متعلّلِينَ بكثرة المال والولد. واهمين أنَّ ذلك سببٌ للنجاة! وهذا منطقٌ 
عجيبٌ. فأجبهم يا محمد: بأنَّ يَسْطّ الرزق وتضييقه من شأن الله تعالى» ولكنَّ كثيراً منهم يجهلون هذه 
الحقائق. فليس بسطة الرزق وتضييقه دليلاً على ما زعمتم» وليست الأموال والأولاد هي التي قرب إلى 
الله وتّدٍْ منه. إلا لِمَْ آمن وعمل صا حاً. وجعل المال والولد وسيلةً لرضا الله تعالى» فأولئك هم جزاء 
مضاعف بسبب إيوانهم وصلاحهم وقيامهم بحقوق المال والولد. وهم في درجات الرضوان في أعالي 
قصور الجنة, مُتَعَّمون مُعافَوْن من كل آفة. 

مم- أما الذين يسعون في آيات الله. للتكذيب بهاء وتعجيز مَنْ آمن بها ودعا إليهاء واهمين أنهم 
يفوتوننا بأنفسهم؛ فهؤلاء البعداء المحرومون محبوسون. مُعَذَّبون في جهنم. 

قل هم يا محمد: إِنَّ ربي يفتح أبواب الرزق لِمَنْ يشاء من عباده. ويمسك عمَّنْ يشاءء لِكَمٍ 
عظيمة: وما أنفقتم من نفقة واجبة أو مستحبة في أيّ باب من أبواب الخير فإن الله تعالى يُخْلِففٌ على المنفق. 
وهو خير مَنْ يُوَسّعٌ على عباده ويرزقُّهِم. فاطلبوا الرزق منه. والتَمِسُوا أسبابه. وأنفقوا يُنْمَقْ عليكم. 

الفوائد والالاستنياطات: 

آ المال ليس له قيمة في ذاته. وليس عصمةٌ ووقاية لصاحبه. وليس دليلاً على قُرْيه من الخالق الرازق 
يَندَء وليس برهاناً على نجاته في الآخرة. 


ود عر سه 


”- الإتيان باسم الفاعل 8 مَترَفُومَآ # لبيان انغماسهم بالترف. حتى صار وصفاً ملازماً لهم. 


5 


سورة سيأ 





“7 الترف من عوامل الصدود والإعراض عن الحق» ومن معاول هدم الأمم وإبادة الشعوب. ومن 
شأن المترفين الركونٌ إلى الدنيا ومَلَذّاتهاء والصدود عن الحق. والاغترار بالأماني الكاذبة. والتفاخر بالمال 
والولد. 

4- في الآية (75) إخبار مستقبليٌ أنَّ الله كنك وحده يوسّع الرزق في الدنيا لِمَنْ يشاء من عباده. 
ويضيّق على مَنْ يشاء. ني الماضي والحاضر والمستقبل. 

ه- الحث على البذل والإنفاق. فالله تعالى يِخْلّ على المنفق. عَنْ أب هُرَيْرَةَ ضف أَنَّ النَبِيّ يل قَالَ: «ما 

: مِنْ يَوْمٍ يُضْبِحٌ الْعِبَادُ فيه إلا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ قَيَقُولُ أَحَدُهُمَا: اللّهُمَ أغطٍ مُْفِقاً حلفا وَيَقُولُ الْآخَرٌ: الله 
أَغْطٍ تميِكاً تَكّفاً». (صحيح البخاري. كتاب الزكاة» باب قول الله تعالى: +( تَأَامَنْ مط وَأتّقَ ... ه [ الليل: ه - ]٠١‏ ). 

- مص المترفين بالذَّكْرِءٍ لأمَّم غالباً أول المكدّبين للرسل عليهم السلام؛ لما انشغلوا به من زخارف 
الدنيا وبهبارجها. 

7 في الآية (4) إخبار مستقبإِنٌ أنَّ الله كفك وحده يُعَوّض المنفق ما أنفقه امتثالاً لأمره وطلباً لمرضاته. 
وذلك في الدنيا بالبدل» وفي الآخرة بالثواب. 


َه 


ميق يش جيه ينول ينتتيكة أعؤلةٍ بها سكَادا ينوت (2) الوأ شتحتك أت 
2 2 سح ركب بره سه م - . 2 061 - 
وَلُِنَا من دونهم بل كَانوأ مع عم و0 َمَلِكَ بتك لبَحَضٍ 
و 0 بَ ألثَارٍ ا © ماق عه 


عه 03-0 عدم ع 


سح ار عر دعنك 00070 


وََالُ الَذِينَ كفَرُوأ للق ل 1 0 0 
تقأنا رق تكن كير 2 فكذت اللو ين توه تكابله ا يتكار تاعنكف ذا 
متكت 56 تكبر 02 4 

التفسير: 

٠‏ - واذكر يوم يَحْشّرٌ الله تعالى المشركين ومعبوداتهم. ثم يقول للملائكة: أهؤلاء كانوا يعبدونكم؟ 
وهذا الاستفهام يتضمن توبيخاً وإنكاراً على المشركين. 


”د 


سورة سبأ 





-١‏ فأجابوا مُعَظّمِين لله: تنزيباً وتقديساً لك ريّناء نبرأ من صنيع المشركينء إذ كيف يعبدوننا وأنت 
مالكُنا ومُّدَيّر أمورنا! ونحن ما دعوناهم لعبادتناء بل فعلوا ذلك استجابةٌ وطاعةً لشياطين الجن الذين 
رَيّنواهم ذلك. فصَدّق أكثرُهم بهم. وسَلَّموا لهم. 

417- فإذا لم تَبْقّ لكم حجةٌ ولا عذرٌ فقد خاب رجاؤٌكم. وانقطع أملّكم. فلا يملك بعضّكم لبعض 
نفعاً ولا ضراء كما كان استمتاع الإنس والجن بعضهم ببعض. ونقول توبيخاً: ذوقوا عذاب النار التي 
طالما كدّبتم بها في الدنياء وبقيتم على تكذيبكم. 

*5 - وإذا تتلى عليهم آياتنا الشاهدة لنا بالوحدانية ولنبينا بالرسالة» مع وضوحها وجلائهاء قالوا 
مُكَذّبِين مُعْرضين: ما هذا إلا رجل يسعى إلى صَرْفِكم عن عبادة الآباء. وقالوا: ما هذا إلا كذبٌء وقال 
الذين اختاروا الكفر, وبَقُوا عليه: ما هذا إلا سحر واضمٌ. 

4 5- وما آتيناهم قبل هذا الكتاب الذي نزل فيهم من كتب يتدارسونبهاء وما أرسلنا إليهم قبلك 
يا محمد من نذير يذكرهم, فكان حَرِيًاً بهم أن يُقْبِنُوا على هذا الكتاب. ويتمسّكوا به. ويستجيبوا هذا النذير 
الذي جاءهم بخيري الدنيا والآخرة. بدلاً من التكذيب والافتراء الذي لا أصل له. 

© - وكدذَّب الذين كانوا من قبلهم من الأمم الهالكة. والقرون الغابرة» فيا بلغ كمَّارٌ قريش من الرفاهية 
والترف معشار ما بلغت تلك الأمم التي آناها الله نِعَاً وفيرة» ومكّن لهم ما لم يُمَكُنْ لغيرهم, فيا أغنت 
عنهم النّعَمُ حين كذَّبوا رسلّ الله. فانظر كيف كان عذابي هم وإنكاري عليهم؛ وتبديلٍ نِحَمي عليهم 
بالتقم؟ فليَحْدَرْ هؤلاء الكفرة من مصير أسلاقهم. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ يشهد يوم القيامة مواجهاتٍ ومساجلاتٍ مباشرة بين الأتباع والمتبوعين. وبين المشركين ومَنْ 
أشر كوهم مع الله. 

- لا تبقى للمشركين حُجَةٌ يتعلّلون بهاء بل يستيقنون من ضلاهم. ويعاينون العذاب الذي طاما 
امشعدوة وكد يوا نه: 


0 


“- الإتيان بالاسم الظاهر ني موضع الإضار 8 وَكَالَ الَذِينَ كَمَروأ للحي لَمَّاجَآءَهُمْ #؛ لبيان سبب هذه 
المقولات الكاذبة وهي بقاؤهم على الكفر. وإصرارهم عليه. 
5 - بيان أثر التقليد الأعمى لما كان عليه الآباءٌ والأجدادٌ في الصدود عن دعوة الحقٌ. 


"6 





ع سس عر ع اس صدج دعر 1 7 5 00 عي مده دع ه 0 
35 قل ! أذ يواحجدة تومو مخُون وفراديئ ثم ذه أمَا يصَاحِيِكٌ من 
2 - 31 -. عو تسعر سس ع سيم _- ع- لس رعحسعم داء در 0 م مخ ده سا سه 
آ ته 3 و ص 2 نس امة و محرو ع سس حسم دل كى ا في 
على أنه ١‏ 0 د ل الى و د الحق ما يبّدئ 


- 
اح اا لو له لا ماس اج 


البتنيلل وجا يد 8 ل إن صَللْتٌ فَإِنَّمَآ صل عل تَْبِى وَإِنِ أَهْتَدَيْتُ وِنْمَابويىَ إل رانم سَمِيعٌ 
قَرِيبُ 80> وَل تر إذ مَرِعُوأ قلا وسح وَأيِدُوأ من مَكَانٍ قَرِيبٍ 250 وَقَالُوأ امنا يه- ل 
لَّنَاوْشُ مِن كان بيد (2) وَكَدَ حكَعَرُوأ به ون كَبَلُ وَيَقَذِفوت يِالْعَيْبٍ من كان بَصِيدر 50 
وحيل دنهم وبين ما عامسو كا فيل شيا هه تن قعل 1 0 تَمَحكَانُوأ في سَلكِ م مرسي © 40 

التفسير: 

5- قل لهم يا محمد: إنما أَكَدّم لكم هذه الموعظة البليغة» وأدعوكم إلى هذه النظرة الصائبة الموقّقة: أن 
تقوموا لله تعالى بإخلاص وتَجَرّد يحاور كل واحد صاحبه الذي يثق في صدقه ونصحه. وينظران معاً نَظَرَ 
الصدق والإنصاف. أو يراجعٌ كل فردٍ نفسّه. فيتفكر ويتأمل بعدل. ويعزم عزماً خالصاً على ابتغاء الحق. 
فإنَّ مَنْ يَنْشْدْ يَنْشّدْ الحنَّ بعزم وصدقٍ يُوَقْفْ إليه ثم تتفكروا فيا بينكم في أمر صاحبكم - أي الرسول 
محمد يل -. هل صحيحٌ ما تَدّعُونّه به من جنون. فإن ترّدْنُم للحق أدركتم أنه ليس كما زعمتم. وما هو 
إلا نذير لكم من العذاب الأليم الذي يستحقه المكذّبون. 


7- قل هم يا محمد: لا أريد منكم أجراً ولا عطاءً في مقابل دعوتي إليكم. فخذوا أنتم الأجر الذي 


طلبته منكم! لا أرتة تقب إلا ثواب الله. ولا أبتغي إلا رضاهء وهو عالم به بجميع الأمور. شاهدٌ عليهاء ٠‏ مطّلع 
علّ. يعلم نيتي ومقصودي. 


- قل: إِنَّ ربي يقذف بالحق. فتتلقّاه القلوب السليمة ويستقرٌ فيهاء ويُلْقِيه إلى أنبيائه. ويَبْدي إليه 
كل مَنْ ينشده ويتحرّا وهو تعالى الذي أحاط علماً بكل أمور الغيب. فلا تخفى عليه خافية . 

اله الحق. ولاحت أعلامه وكَجَلَّتْ حُحَجُه وقامت دلائله. أما الباطل فقد عَرَّقَّتْ حُجُيُ 
وتلا شََتْ شبهائه. وتَبَدَّدَثْ ظلائه. فلم تَعْدْ له صولة ولا جولة. فهو زاهقٌ لا يُقيم حقيقة ولا يؤكدهاء 
بل يذهب بلا أثر له فلا يُلتفت إليه. ولا يُوْبَهُ به. 

- قل هم يا محمد: إن ضَلَّلْتُ فإئم الضلال على نفسي لا يتحمّله غيري. وإن اهتديت فها كنت 
لأهتدي إلا ببداية الله لي عن طريق الوحي. إنه سميع لكل صوت. ومجيب لكل مَنْ دعاه. وقريب من 


عباده بعلمه وقدرته ورعايته. 


رض 5 





-١‏ ولو ترى هذا الموقف المهيب حين يروعهم الفزع» ويغشاهم الهولء ويستبدٌ بهم الرعبٌء ويحاط 
بهم من كل جهة. وني كل موقفي عند الموت. وعند دخول القبرء وسؤال الَلَكَينِ ويوم الفزع الأكبرء 
أهوالٌ عظامٌ تتريّص بهم. فلا مفرٌ منها ولا مهرب. وأخذوا بغتةٌ ونُزْعُوا انتزاعاً من الموقف إلى جهنم 

7- وقالوا: صَدَّفْنا بهذا النبيّ وبما وعد به من البعث. 3 هم ذلك وقد انصرم الزمانء وفات 
الأوان» وانطوت الصحائف. وانقضت الدنيا فلا مردَّ إليهاء فلا يُسْمَعٌ لهم دعاء. ولا ير حَمٌ لهم يكاء. كيف 
هم أن يتعاطوا الإيمان من بُعْدِ! يعني في الآخرة. الا كو و النس رال وار ينة إل المسا ف 

5 - وأنّى هم أن يُقبل إيماههم. وقد كفروا به من قبل. وألْقّوا الشُّبّهِ والأباطيل. ورّمَوه بالظنون 
والأوهام ني كِبْر واستعلاء ومجاهرة. 

4- وحيل بينهم وبين ما يشتهونه من الرجوع إلى الدنيا وترفهاء كما جيل بينهم وبين نعيم الجنة 
وملذاءتهاء وجيل بينهم وبين الإيمان. إنهم كانوا ني الدنيا في شك وريبة» فلهذا لم يُتَقبّلُ منهم الإيمان عند 
معاينة العذاب. 

الفوائد والاستنياطات: 


1 + مجخجخ باه 00 


-١‏ تضَمّنت الآية الكريمةٌ مإ قل إِنَّم] أ كم يوإحِدَةٌ أن تَمُومُوأ ينه مَعَىَ وَفُردَئ 4 الأصولٌ الثلاثة: 
التوحيد. والرسالة. واليوم الآخر. 

” - تفيد (ثم) الترتيب والتراخي ي الزمني. أي: تتفكروا بعد أن تعقدوا العزم. وتخلصوا النية. وتتجردوا 
للحقيقة بقيامكم لله تعالى. 

*- وصف الرسول يبظ يصاحبكم للإيماء إلى أنَّ حاله يك مشهورٌ بينهم. لأنّه نشأ بين أظْهّر هم معروفاً 
بها ذكرنا. وفي هذا تعريضٌ بِتجَامُلِهم. وتنكيرهم له. 

5 - الداعية يرتقب الأجر من الله تعالى على دعوته. ويراقب الله تعالى في أداء هذه الرسالة الخالدة. 

© - الهداية تأتي ني لحظة واحدة. وقذائف الحق لا تسري إلا للقلوب التي تَتَلَهَففٌ عليهاء وتتشوق إليها.ء 
والتعبير ب 2 يِقَذِفٌ يَأليَ # يفيد قوة الحق. وسرعة وُصولِه للقلوب. 

7- الباطلٌ إن تقادم به الزمان لا يزيد إلا زهوقاً. والحقٌ على مَرٌ الأيام لا يزداد إلا قو وظهوراً. 

- تَدَكُرْ أحوال الآخرة. ومواقفها العظيمة. ومشاهدها المهيبة. ما يُسَلٌ الدعاق ويحَمّف عنهى 
ويتون عليهم ما يواجهونه من مصاعب وعقبات. 


48- الشك والارتياب في حقائق الدين يورث الحرمان من خير الدنيا والآخرة. 


فض 5 
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النزول: مكية. 


الملقاصد: 

-١‏ تقريدٌ أركان العقيدة» وبيان أصوفاء ورد شبه الكفار. 

؟- الحديث عن خلق الإنسان. والغاية من حَلّْقِهِ ومصيره الذي ينتظره. 
تسلية النبي يقلا وتسريةٌ فؤاده مما لحق به من أذى الكفار. وتكذيبهم. 


5- بيان فضائل حملة القرآن الكريم ومراتبهم وثوابهم. 


"8 
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د مادج > 


جني أله امل اكيم 


مد جدلحعو ا مسي ب 0 وح ل سد سرك 39 012 م هه م م 20001 
2 سساح 2 مور مده 5-0 5 عرو _- جد 4 قح ل مه 5 ع م عل 5 م7 وه و 
ل جه رح له ومع لع مه مسو ا اس "عاضا 2204 بوع 35 دحوو مي مرو 
مِن بَحَدوء وهو لعزي لشكم 2 ب 0 ِعَمَتَ اله عكر هل مِن حَلاقٍ عير أله د يروفُكُم ين 
رمح 2 اج سلسم سام دس وم ره وم ددس عاد سء وو عدد سرع 


ليمك والارض لا إلنه إلا هو فاون تو فكو ل ذَبت رسلٌ من بِلِك وَلِلَ اله 


يحم امور 2 يكأبا لاس إِنَّ وَعَدَ أَسّه حي ملا ا بك كلا يَمْرَككُم سه موود ره 


7 يس يو بوي سس جر بو لايك 0 مس سس بر 6ه شير مر وه مه 1 

د مط ل عدو فا دوه ع1كا إقنا يوقا 1 2 ا 
عد 

14 20 عرد وريه سا 2 وس سلْ سام م - سا هيو 00 7 اع صلا آذ و 

عَذَاب سَديد والذن +امنوا وعملوًا كلدت م مشر و شير (ر2؟ أفمن ين له سوء عَمَلِوء قرءاة 


ا 0 وى ظث سه د سيو ماماء 


كله يل 2 :5 ويترى جد :6 قل الكت كدق عقر در ب إن أشَّهَ لم يما 


ٍ- عر0 + 

١‏ ا ل 
مشاهد الجمال وآيات الجلال. وله الحمد على أَنْ جَعَلَ الملائكة الكرام البررة رسلاً مُوَكَّلِين بمهامٌّ» وجعلهم 
متفاوتين في الرَّتَبِء فمنهم مَنْ له جناحان, ومنهم مَنْ له ثلاثة» ومنهم مَنْ له أربعة أو أكثرء ومِنْ شأنه 
تعالى أن يزيد في الخلق ما يشاء. 

- يُبيّنُ الله تعالى أن ما يفتحه على عباده من ركمات. لا يقدر أحدٌّ على إمساكها وحَبّيِهاء وما يمسك 
منها فلا يقدر أحد على إرساهاء فخزائن الرحمات بيده يجود بها على من يشاء من عباده. وهو العزيرٌ 
الغالبٌ فلا يمتنعٌ عليه شىء. والحكيمٌ في تصريفِهِ وتدبيره وتقديره. 

يُذَّكّر الله الناس جميعاً بتِعَِه عليهم وواجبٌ ذِكْرّها وشكرهاء فلا خالق غيدُه ولا رازق سواه لا 
رب غيره ولا معبود سواه. فكيف تُضرفون عن ال حقٌّ مع جلائه ووضوحه؟ 

؛ - وإن يكذبوك فيها جئت به فقد كُذَّبَت رسلٌ من قبلك. فتكذيبّهم لا مُسَوّغْ له. وشأئهم شأنٌ مَنْ 
سبقهم من المكذبين, وإلى الله مرجعهم ومصيرهم. 

ه- ينادي الله على الناس جميعاً يُذَّكّرهم بحقيقة وعده. وأنه كائن لا محالة» فآمنوا به. واستَعِدُوا له ولا 


ا 


تَعْرنْكم زخارفٌ الدنيا ومباهجُهاء ولا يَعْرَّنَكم الشيطانٌ بوعوده الكاذبة» وأمانيه الباطلة» وتزيينه الخادع. 


لومم 
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5- حقّاً إِنَّ الشيطان لكم عدو فعادُوه كما يعاديكم وذلك بِبَّفْضِهِ وتخالفته وعصيانه. والحذر من 
مكايده. واليقظة؛ لئلّا تقعوا في مصايده. فلا غرض له ولا غاية إلا أن يستدرج مَنْ مَالَ إليه. وسار في 
فلكه. وتحرّب له. وانجّرّ لحبائله؛ ليكون من الماكثين في نار تتأجَّحُ بأهلهاء وتُسَعَرٌ بهم. 

- الذين كفروا بالله ورسله لهم عذاب دائم شديد. والذين صدّقوا بالله ورسله وعملوا الأعمال 
الصالحة هم مغفرة من الله عظيمة. وأجرّ كبيرٌ على صالح أعبالهم. 

8- أفْمَنْ َيِّنّ له الشيطان عمله القبيح» فرآه حسناً كمَنْ هداه الله؟ فإنَّ الله تعالى يصرف مَنْ يشاء عن 
الحق ويوقُقٌ مَنْ يشاء له فاهدايةٌ لِمَنْ سلك طريقهاء ورام أسبابهاء ورَغْبَ فيها بصدقٍ وعمّ فلا ُمْلِكْ 
- أيها النبي - نفسك حزناً بعد حزن. وهمّاً إثر هَمٌّ. على مَنْ اختاروا طريق الضلال. والله تعالى عليمٌ 
بأحواهم مُطَّلعٌ على ضهائرهم. ومجازيهم بها يستحقونه. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ في استفتاح السورة بحمد الله تعالى تنويةٌ وتنبيةٌ على فضائل الحمد. والتعبير بالحمد. بالمصدر أبلعٌ 
وأعمٌ من قوله: احمدوا الله بالأمر. واللام في الحمد لام الجنس أو الاستغراق, فالحمد كله لله. والمحامد 
كلها له تعالى. 

ا في الآية (7) إخبار مستقبلنٌ بأنَّ ما يفتح الله للنّاس من رزق ومطر وصحَّة وعِلْمٍ وغيرٍ ذلك من 
النَعَم فلا أحدّ يقدر أن يمسك هذه الرحمة. وما يمسك منها فلا أحد يستطيع أن يرسلها بعده 35. 

3 لَفْتُ الأنظار إلى عالم الملاتكة. هذا العالم النوراني الذي جُبِلَ على طاعة الله. ومحبة أوليائه. وهم 
متفاضلون في الرّتَب. والإيهان بهم ركنٌ. وحبتهم فَرض. 

5 - الزيادة في الَلْقَ عامة وشاملة, منها على سبيل المثال: للق الحَسَنٌُ. والوجه الحسن. والصوتٌ 
الحسَنٌ. 

ه- الدعوة للتأمّل والنظر فيما حواه هذا الكون الرحيب من آيات الجمال والجلال الدالة على كمال 
القدرة, فبقَدْرٍ معرفة الإنسان وتَعَمّقِهِ يزداد تَدّوّقه لهذا الجمالٍ الكونّ الباهر الذي يتجلٌ حتى يراه الجميع. 
ويدقٌّ ويلطفٌ. فلا يكتشقّه إلا العلماءٌ المدقّقون. 

>- خزائنٌ الرحمات بيد الذي يقول للشيء: كن. فيكون. يجودُ بها على مَنْ يشاءٌ من عباده. «وعبّر 
عن إرسالها بالفتح إيذاناً بأنَا أَنْمَسٌ الخزائن التي يتنافسٌ فيها المتنافسونء وأعرّها منالاً». (إرشاد العقل 
السليم إلى مزايا الكتاب الكريم لأبي السعود 4/ .)95٠‏ 
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7- تسلية النبي وَل وتعزيته بِمَنْ سبقه من الأنبياء عليهم السلام» وما سَجَلوه من صحائف مضيئة 
بالصبر. والصمود في مواجهة تكذيب أقوامهم وإعراضهم. 

4- في الآية (7) إخبار مستقبليٌ بأنَّ الشيطان كان - وما يزال - وسيبقى عدو لبني آدم. يدعوهم إلى 
الضلال. 

4- في الآية )١(‏ وقف نبويء وينظر: تفسير سورة النساء الآية (10777 )»2 وسورة الأنعام الآية (564). 

٠١‏ -التحذير من الاغترار بفتنة الدنيا وفتنة الشيطان. وبيان معاداته للإنسان. والدعوةٌ لأخذٍ الحذر 
من الوقوع في مكايده. والتسلّحٌ بالإييان والعمل الصالح. 

١-وجوب‏ عداوة مَنْ عادانا في الدين. والشيطان هو العدو الأول. 

من أسباب الصدود والإعراض: الاغترارٌ بالباطل وزخارفه. والانبهار بطلاثه الزائف. والعتحجب 
والغُرور. واعتلال النفس. وإهمال النظر. 

1 - قوله تعالى: 9 قلا نَذْهَبَ نَفْسَكَ عَلَنِيِمَ حَسَرْتِ # فيه أبلغ الدلالة على حُبّهِ لقومه. وحرصه على 
هدايتهم. 

في الآية (8) إخبار مستقبانٌ بأنَّ الله كك يُضِلٌ مَنْ يشاء من عيادى ويبدي مَنْ يشاء. وفيها إخبار 

يي 0 


5895” ل 





م و 4 ا هخ لخر سر 2 كك سس ١‏ مح حي سد سوس عام 0 
2 اسه الذ رس الريدح سير با فسقتئة إل د ل ل ميت فَأحيينا به ا لارض بعد مَوْيهَا كَدَِكَ اتقو 
ل سا و ا لح ل ست ص بر سا حر سح ساح سار مس عر موس 1 دع ب م 
00 نَ تيد العزة فَينَه الْعرّة جميعا إِليِهِ يصعد الكل الطيّبٌ وَالْعَمَلٌ الصَّدِلِح 0 ولد 
7 كك 11 و أ 1 ا ابرماسيورو 71 هه سس 10 0 
يعات عَدَاب هَدَيد وتكر ارك 3 هو بور وه خَلفَكريّن ثاب ثُمَمِن تُطْفَق شد 
ف 


لا نص يي ل وععميو جح لجريرو 


0 يل انق وَلامصَع بعلمو وَمَابْصَمَرٌ من مُعْمَرٍ ولا ينفقص مِنْ عمروء | 


كتمال نوات سر وك 0 آلبَحران هنذا 0 قات 000 كبرايم ا 


آذ مير م 


9 


مح و 1 


حكن 2 2 ا < سس لد مه 2 
ل ا م 2 1-0 ا ل اه مه وم اللا ا 0200 


1 1 00 انتكار موُيِعُ لمارف بل بتكي القت 
م عو دس حرق لجل ف 0 م نهر خٌ_- 2 أل افر عور من تر 


رةه هه 


مَا يلكوت من فَظمِيرٍ 9 إن تدعوهر لامعو دعاء 5 ولو سِعُوأ ما استبجانوا [ 5 ودوم 
لْعيمَةِ يَكْفْرُو ين شرحكث وَلَا بيتك مثْلُ كير 15 4 

التفسير: 

9- ومن شواهد الوحدانية ودلائل العظمة: أنه تعالى الذي أرسل الرياح وصَرّفهاء لتُلَقّحَ السحاب. 
فسُقناه إلى بلدة قاحلة. فأنزلناه» وأحيينا به الأرض بعد جديا وقَخطهاء كذلك إحياء الله للأموات 


م 


وبعثهم. 

-٠‏ مَنْ كان يريد العرَّة ويطلبهاء فليطلبها من الله 5ك بطاعته وموالاته. فللَّه العرَّة جميعاًء ليس لغيره 
منها شيءء إليه تعالى يَرْةَّ قَى الكَلِمٌ الطيب». والعمل الصالح يرفع الكلم الطيبء والكلم الطيب يرقى 
بالعمل الصالح. فكلاهما ينهض بالآخر ويُكَمّله. والذين يسعون ويحتانُون في تحصيل العزة الواهمة 
والزعامة الكاذبة بالسيئات من الأعمال. فيجعلونما مطيّتّهم. ويجتهدون ني إخفائهاء. مثل الماكر الذي يدبر 
الأمر في خفية. ويظهر خلاف ما يُضمره. شأهم كالذي يغرس في أرض جَدْيّة لا نُنِْتْ زرعاء كذلك 
أعمالهم وكيدهم إلى جَدّبء. وسبيلهم إلى المذلة والانكسار. 

- والله خلقكم من تراب. منه خلق أباكم آدم. ومنه خََلَقٌ الغذاء الذي هو عاد الإنسان. ثم من 
نطفة. ثم جعلكم أزواجاً ذكوراً وإنائا ماعن التي بل ولق إل عليه تعاى ولطفة وعدوير: ونا 
يُعَمَّر من مُعَسَّرِ بطول الأجلء وما ينقص من عُمْرٍ مخلوقٍ ب بقِصّر أجله. إلا في كتاب قَدَّر الله تعالى فيه هذه 
الآجال. إِنَّ كل ما مرّ يسير على الله تعالى. 


- ”د 
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7- وبَكّنَ تعالى أنَّ البحرّين لا يستويان إن التقياء فهذا عذبٌ قُراتء وهذا مِلّْحٌ أجاج. ولكلّ بحر 
مكوناته وخصائصه ومنافعه. فلا يستويان في التركيب. ولافي الكثافة» ولافيه) يحويانه من كائناتء إلى غير 
ذلك من تباين بيتهياء تتجلٌ من خلاله عظمةٌ الله تعالى» وكبال إنعامه عل التاسء وإن ااجتمعا في كثير من 
المنافع» فمنهم| نستخرج اللحم الطَّرِيّ الأسماك والحيوانات البحرية على اختلافهاء والحلية من اللؤلؤ 
والمرجان. كذلك من منافع عالم البحار والأغهار عَمْلُ السفن المحمّلة بالخيرات والمنافع, وتَقُنُها من بلدٍ إلى 
بلد. وتَقَلُ الناس بقدرة الله تعالى ولطفه وتيسيره؛ كي تشكروا الله تعالى على هذه التّعم. 

-١‏ يُدخل الليل على النهار ويُدخل النهار في الليل» فتارة يطول النهار وتارة يقصرء. وتارة يطول 
الليل وتارة يقصر. وفي هذا التنوع منافع كثيرة» والشمس والقمر يجريان بحساب دقيق وتقديرٍ محكمء فلا 
يتوقفان. ولا يعتريهما تغييٌ فأين تلك الآهة المزعومة التي لا تملك شيئاً ولو يسيراً كالقطميرء وهو القشرة 
الرقيقة البيضاء التي بين التمرة والتّواة؟ 

4- إنْ تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم» كيف وَهُنَّ أصنامٌ لا تسمع؟ ولو قُدّر ها السماع. فأنّى لها أن 
تجيب. ويوم القيامة يُنْطِقٌ الله تلك المعبودات؛ لتشهد على مَنْ عبدها بالكفر, وتبرأ إلى الله تعالى من الشرك. 
ولا يخبرك بالأمر ميد مثل خبير عالم به. لأني خبير بها أخبرت به. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ إنَّ كل ما يأتينا من ماء عذب إلى الأرض ينشأ من إثارة هذه الرياح للبحار والمحيطات المالحة 
عندما تنزع عنها طبقة الهواء المتشبعة ببخارها والمتزنة يدرجة محددة من التشبعء فتأتي الرياح ببواء جاف 
متجدد لتثير البحار كي تطلق كما آخر من بخار عذب يصنع السحاب. (الإعجاز العلمي في قوله تعالى: تُثير 
سَحَاياً مجلة الإعجاز العلمي: العدد 78). 

؟- تقرير البعث بدليلٍ حسيٌّ مشاهَدء وهو نزول المطرء وإنبات الأرض. ودورة الحياة. 

*- تنبيةٌ وتوجيةٌ لذوي الأقدار وَاِمَّمٍ إلى طريقٍ العزةٍء وسبيل نَيْلها. 

5 - في الآية )١٠١(‏ وقف نبويء وينظر: تفسير سورة النساء الآية (11777)» وسورة الأنعام الآية (58). 

ه- في الآية )٠١(‏ إخبار مستقبانٌ عن مكر الفاسقين أنه زائل. 

5- في الآية )١١(‏ إخبار مستقبلٌ عن عِلْم الله المطلق. فما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. وما 
يُعَمَّر من مُعَمّره فيطول عمره. ولا ينقص من عمره إلا في كتاب عنده. وهو اللوح المحفوظ. 

7 تحذير أهل المكر والمخداع الذين يُضْوِرٌ ون ما لا يُظهرون. ويحتالون لارتكاب الخطايا. 


“ات 
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8- الالتفات للمتكلم في قوله تعاللى: «3 فَسَقنْهُ 4 وفيه تنبيه للمخاطب. واعتناء ولطف من الله تعالى 
بخلقه. وتعظيم لذاته سبحانه. والتعبير بالفعل المضارع «# قَنَدِيرَ # لاستحضار تلك الصورة في الأذهانء 
وجَعْلِها ماثلة للعيان» دعوةٌ للتأمل والتفكر في هذه الآية العجيبة. 

4- التعمير يكون بطولٍ الأجَلٍ ومَدٌ الأعوام؛ كا يكون بالبركة في العمرء والتوفيق لصالح الأعمال» 
وكذلك يكون تَقْصٌ العمر بقِصّره؛ أو نزع البركة منه» وإنفاقه في اللهو والعبث. وتبديده في الكسل 
والفراغ. 

١٠-ينظر:‏ مخطط جريان الشمس والقمرء كا في الملحق. 


ل مه يج رعء محو د سحو 


«( يكاا الاش أنشر الشقرآء إل أله هنين الحَيسِدُ (2) إن يتأ سبكم وَيأتِ َآقٍ 


5-2 ا 1 5 010 حت ار و له سمهي سمس ل الول سر م« 

جديعر ماذالك على الله ار وِنْدَ مو وإن تدع مثقلة إن حملها لا يحمل 
5-5 ع6 5 

5 4 كي سل جد جل عو لا .م اص سر ساحن صاءو ٍَ--. َك و تل لا ل 

من سَىء وَل و كَانَ ذا قري إِنَمَا در الذين يختورت ريهم بِالْعَيِبٍ وأقاموا الصَّلَوه وَمَن خَمَك مإ 


َيف لتقيف وَإِلَ لَه لصم 027 وما صَنْتَوى يي وَلَا الظلم'ت ولا الثورٌ 
(5) ولا الظل 00 وعَامترق اللياة اك ام لَه شِع من يِسَاءُ وما أنت يمُشيع مّن 
في القبور 297 ! ِنَأ نت إلا زب 00 إِنَآ أزسلتنك يلي بشيرا وتذيراً وإن م مَنَ أَمَّةِ لاحلا فها تذيث 
وإن يُكَدَّبوكَ فق فَقَدَكَذَّبٌ الذي من قَبْلِهمَ جَاء تجح رسلهم بِالبيدنت ويالز بر ويالْكع الْميرٍ 87 
هد مد تلز نكترواً دكن تكات تكر (5) 4 

التفسير: 

6- ينادي الله عباده ممتناً عليهم: أنتم الفقراء اوالدمال يوان امورك يجابايا: وعظيمها 
وهيّنهاء وعسيرها ويسيرهاء والله وحده هو الغني الحميد. النافع بغناه خَلْقَ والجواد المنعم عليهم. 

-١7-5‏ لو شاء لاستبدل بكم غيركم. فهو الغني عنكم. لا يفتقر إليكم. وما ذلك على الله تعالى 
سمح ولا حمر فهو العادر على كل في 

+1 وي عم نف إكمة رت سي العرى» ول ييسيق فت ذيا غيزى وإن كزع فين تفل بالنوب 
نفساً أخرى إلى حمل شيء من ذنوبها لم تحمل تلك المدعُوّة من تلك الذنوب شيئاًء ولو كانت قريبة لها في 
النسب. فكيف بغيرها؟ إن ينتفع بِالنْدُّر ويمتثل لها الذين يخشون ربهم وإن ل يَرَؤْ ويخشونه في الخلوات 
بعيداً عن أعين الناسء وأقاموا الصلاة كما أمر الله. ومَنْ تَطَهّر من أدران الشركء وأدناس المعاصيء وارتقى 


#88 
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لمكارم الأخلاق. فَإنَّا تزكيته لنفسه تنفعه في دنياه. وتُتَجيه في أخراه. والله تعالى لا تنفعه طاعةٌ الطائعين» 
ولا تكد .مفضنية العاضصت: والمرجع والمآب إليه تعالى» يجازي المحسن بإحسانه. والمسيء بإساءته. 

77-48- هذا مَتَلّ للكافر والمؤمنء أو للجاهل والعالمء أنََّما لا يستويان أبداً. وهل يستوي مَنْ 
تعامى عن الحق وأعرض عنه. بِمَنْ أبصر الحق واستضاء به؟ وهل تستوي ظلمات الكفر والضلال مع نور 
الرييان والهدى؟ وهل يستوي الظل الذي يستروحٌ إليه الإنسان ويّقيل. ويتقي به وَهَجَ الشمسء وطيب 
الحرٌ بالَرورٍ الذي لا يتحمِّلّه ولا يطيقه؟ ولا يستوي الأحياء ولا الأموات. ومَنْ شرح الله صدره 
للإسلام» ومَنْ أقام على الكفر والضلال. إن الله يُسمع مَنْ يشاء إسماعه وما أنت بمُسْمِع الأموات. وأنّى 
هم أن يسمعوا وقد قُُوا وهم أحياء في غعَياهِبٍ الشرك. وحُودٍ الضلالٍ!! 

74-7 ما أنت - يا محمد - إلا نذيرٌء وقد أرسلناك بالحق داعياً وهادياً وميشّراً بالجنة» ونذيراً من 
النار. وليس ثمة أَمةٌ إلا أَرْسَلْنا إليها مَنْ يُنذرها. 

7556- وإن يُصِرّوا على تكذيبك. فالتكذيبٌ دَيْدَنُ أهل الكفر والضلال؛ ودأبهم. كما فَعَلَ مَنْ 
سبقهم مع ما جاءتهم به الرسل من الآيات البينات والمعجزات الباهرات. وبالكتب المنزلة من عند الله 
فانظر كيف كان جزاء الكافرين وعاقبتهم. أَخَزّهم أَخذاً شديداً. وجعلهم عِبْرَةَ لكل معتبر. 

الفوائد والالاستنياطات: 

-١‏ التكذيب دأب الكفار على مر الزمان. وعاقبته وخيمة. 

- بلاغة اقتران الحميد بالغني. إذ ليس كل غني نافعاً بغناه. إلا إذا كان جواداً مُنْعِيا وإذا جاد وأنعم 
عَيدّه المنعَم عليهم. والله تعاللى هو المُنْعِمُ على عباده بها لا يحصى. ولا يُعَد. 

*“- عْمَعَ الظلمات, وأفرد النور؛ لأنَّ نور الحق وطريق الهدى واحد. أمّا طرق الضلال وسبل الظلمات 


12 


فنا كثيرة متشعبة. 
5- من رحمته تعالى وعددله أنه لا يؤاخِدٌ أحداً بجريرة غيره. ولا يُحَمّلُ أحداً ورْرَ أحد. 
ه- لا ينتفع بالإنذار. ويَرْعَوي له إلا أهل المنشية والطاعة يِمّنْ أحيا الله قلوبهم. وأنار بصائرهم. 
-- بيان مهمة النبي يف وهي التّذارة. ومن رحمته تعالى وعدله أنه م تخْلُ أمةٌّ من الأمم السابقة من نذير. 
-٠‏ دلت (ثم) على التراخي الزمني. فالله تعالى ل يُحَجلُ هم العقوبة, بل أمهلهم حتى تُقامَ عليهم 
الحجة. ومَدّ هم حتى لا يبقى هم عذر. 
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1 ل 2و 0000000 أ 2 سرس سس 2 1 دمب دح له عو 0000 ألما خ وو 
أ تر أن أ انرا من ألْسّماء ماع ال ومن ١‏ لجبالٍ جد د بيضص 
ل عو مهو 2+ د سوس 7 لم ارس ع كتدعو 


2 


بي ال 0 

1 ,م 2 2ه 7 عير م 7 دج له آ ‏ آ ا لل 5 0000 ا 2-30 2 
وَأ مو الصّلرة وَأنفقوأ مِمّ رَدَقنَهُمَ برا وَعَلاضة جورت تحدرة لْن تسجسور رَ 7 فيه 4 
0 د 3 َو عر وو سا 09007 ا ال -ه 

جورهم ويزيدهم من فضاإع-ء إِنّه نه حفورشحكور () والزى أو نا إلتِك من لكب 

ل وح سر ود 5 0000 مور -- 2 دض و 200 يي سا صاس ساسا لاه 

هُوَالحَقٌ مُصَيَّقًا لما ينيدي إِنَّ آله بعبادوء لسير بصا (20) ث ثم أَوربْنَا الكتنب الْدِينَ أَصَطفينًا 


يذ بغرا عرو سدس م عو ره سا > جوم صرح سرح مر ا 


من عِبَادٍ نا فمنهي لاك شيف متك مقت ” سايق د بالْحيرنتِ بِإِدْنِ ا 


ليل السكبية لكبير 22 »* 

التفسير: 

م ان أل تنظر إلى السماء حين تنهمرٌ بالأمطار. فتنبت الأرض بالنباتات والأشجار. وتَتَمَّق الثمار 
من أكامها بألوانها البديعة» من الذي أبدع هذا الجمال» وصَبَّعَ هذه الألوان؟ ألم تنظر للجبال وطرائقها 
الموشَّاة بألوانها البديعة» فمنها الأبيض ومنها الأحمر. باختلاف درجات اللونء ومنها الأسود الشديد 
السواد. وكذلك من الناس والدوابٌ والأنعام مختلفة ألواءهم؟ إِنَّا يخشى الله حقّ خشيته العلماء العارفون 
به؛ المدقّقون في آياته الكونية» الوّقَافُونَ على بدائع المخلوقات وعجائب الكائنات. إِنَّ الله لا يمتنع عليه 
وتوم ل انلف الطزر هن 

7.04- إِنَّ الذين يواظبون على قراءة القرآن والعمل به ويحافظون على الصلاة بأوقاتها وفرائضهاء 
وينفقون من أموالهم ني وجوه الخيرء يبتغون الخير في تجارتهم الرابحة مع الله؛ ليحقق هم ما يبتغون. 
ويبلغهم ما يأملون» ويضاعف لهمء فهو تعالى غفور يغفر لهم الذنوب والتقصيرء شكور يشكر سعيهم. 
فيثيبهم الثواب الجزيل على العمل اليسير. 

١‏ والذي أوحيناه إليك من الكتاب هو الحقٌ كما شهدت بذلك الآيات والدلائل؛ وهو المُصَدَّقُ لما 
بين يديه» من بشارات ونبوءات. 

١‏ ثم أورَد أعظم كتبنا لِمَنْ اخترناه من عبادناء فمنهم ظالم لنفسه بلغ حدٌّ التقصيرء خلط 
الصالحات بالسيئات» ومنهم مقتصدٌ يكتفي بتركِ المحرمات. وفِعْل الواجيات» ومنهم سابق بالخيرات. 
وهم أصحابٌ الِمَمٍ العالية» والنفوس المطمئنة. والأرواح الونّابة إلى كلّ فضيلة. فذلك هو الفضل 
الكبيرء والشرف العظيم. 


5غع” د 


سورة فاطر 
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الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ ينظر: صور ألوان الجبال. كما في الملحق. 

- الدعوة إلى النظر والتأمّل في جمال الكون. وما يحويه من إبداع عجيب ونسق فريد وتمازج دقيق 
في الألوان. يشهد بعظمة الخالق جلَّ وعلاء وبديع صنعه. 

- في الآية (/7) إخبار مستقبلي عن حال العلماء في الخشية مع الله فهم الذين يخشون الله. ويتّقون 
عقابه بطاعته. واجتناب معصيته. فهم أعلم الناس به سبحانه وبصفاته وبشرعه. وقدرته على كل شيء. 

4- حصر خشية الله في العلماء؛ لأنَّ الخشية إنها تصدرٌ عن عِلْم بجلال الله وعظمته. وكلّا كانت 
المعرفة بالله أتمّ. والعلمٌ به أكملء. كانت الخشية له أعظمَ. ١‏ 

ه- الصلة بين العلم والخشية. فالعلمُ يُفْض للخشية. وبقدرٍ العلم تكون المخنشية. وفي هذا المعنى 
يقول نبينا 8: «... أَنَا أَنْقَاكُمْ لله وَأَعْلَمُكُمْ بِحُدُودٍ الله» (صحيح البخاري. كتاب الإيمان» باب قول النبي ؤل: «أنا 
أعلمكم بالله». وأن المعرفة فعل القلب برقم .)٠7١‏ 

5- الالتفات في قوله: 99 فَأَحْرَحمَا #6 من الغّيبة إلى التكلم تنبيةٌ ولَفْتّ هذه الآية العجيبة. 

7- أورث الله تعالى أعظم كتبه لِمَنْ اصطفاه. واختاره َمْل هذه الأمانة, وَيْلِ هذه المكانة. والتعبير 
ب 9 ثم أَوَبَْا # مسنداً لنون العظمة تعظيياً لشأن هذا الميراث. ولبيان أنَّ هذه النعمة هي بتوفيق الله تعالى 
خالصة منه تعالى. 

4- قَدَّم السّرّ على العلانية؛ لأا هي الأصل لما فيها من سَبْر على الفقيرء وصيانة له. وبُعْدِ عن الرياءء 
وإن جاز الإنفاق في العلن» بل قد يَحْسَنٌ في بعض المواطن. 


- لا #5" 
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لس ون سم ولاس لا ودس مه 2008 02 اخ سس ام 

«9 َتُ عَذْنِ يَدَخْلُوتا بيحَلَونَ فا مِن أساور من ذه وِلْوَلُوَا وَلِبَاسْهُح فيها حَرِير 22 وَقَالُوا 

امد ينه الزئ ح َدْعَب عَنَا لَذَرَنُ إرى ريا لَمَموْو م (جه) الع لعلنارار القامَة ين ملك 

بتشناييا تست ذلا تتشناهها فثرت © تيكتا لز اذكه تقض عكيم ذا 
دك ودواو 


م حل 


لدت عنم عن دايا ككل جر #سسشغر () تق تتطية نا :' 
يا ع الدع حك )در ا 0 ل 
فَدُوقُوأ صَمَالِِطَلسِينَ من سسِيرٍ 4607 

التفسير: 

مه #- جنات عدن وارفة الظلال. يانعة الثهار» وافرة المياه. يدخلونها جميعاًء يُحَنُون فيها بأساور من 
ذهب وأخرى من لؤلؤء أو منهما معاً. ويَزْفْلون في حُكّلِ السندس والديباج» ويلهجون بالشكر والثناء على 
الله تعالى؛ لما أفاض عليهم من النعم. وأزاح من هموم وأحزان. إِنَّ ربنا كثير المغفرة لذنوب عباده يسترها 
ويمحوهاء عظيم الشكر يضاعف الحسنات» الذي أنزلنا وبَرَّأنا دار المقامة من رحمته بناء وتَمَضّْله عليناء لا 
يَمَسّنا فيها تعبّ ولا مشقة مشقةٌ ولا كَدّءٍ لأَّما دارٌ النّعيم في ضيافةٍ الكريم . 

8-/80- والذين ماتوا على الكفر عقاثهم نار جهنم, لا يُحكم عليهم با موت فيستريحون, ولا يُحَمّف 
عنهم من عذابها الشديد فيسو حون. وعدا جواء عادل لكل + مَنْ أصرّ على الكفر ومات عليه. وأعرض 
عن الحق وصدف عنه. ومن هول النيران يجأرون» ويستغيثون فيها ألما وحسرة. سائلين ربهم أن يخرجهم 
منها؛ ليستدركوا ما فاتهم. ويصلحوا ما أفسدوه في حياتهم الأولى. وأنّى لهم ذلك. وقد أمهلهم الله تعالى 
وأمدّ لهم في العمر؟ فا استكانوا لربّهم ولا رَجَعُوا إليه. بل كذّبوا بالنذرء وأعرضوا عنهاء فيقال لهم: 
ذوقوا العذاب الذي كنتم تستعجلونه استبعاداً وتَحَدَياَ فلا ناصر لكم لظلمكم. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ قَدَّم الجلية؛ لأنّا أحبٌ إلى النفس من الثياب. والشوق إليها أبلع. 

؟- الترغيب في الجنة. والترهيب من النار. ومن عذابهاء وشقاء أهلها. 

*- التأمل في مصير الكفار استحضارٌ لعظمة الله تعاللى» وهيبةٌ وإجلالٌ لمقامه تعالى» وفيه تسليةٌ لأهل 
الوييان. 

5- يُجْمَعُ للكفار بين العذاب الحسيٌّ والمعنوي. زيادةً في إيلامهم. وتنكيلاً بهم. 

ه- التعبير بالاسم الظاهر وإ مَمَالإِطَدلِمِينَ #6؛ لبيان علة َذُ لاخهم وهي البقاء على الظلم. 


-8غع”- 
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5- مجيء الفعل المضارع 8 يَصَطرِعُونَ # على وزن يفتعلون؛ لأنَّ زيادة المبنى تدل على قوة المعنى» 
فصّراخهم شديد. وأفاد الفعل المضارع التجدد والاستمرار. فصراخهم دائم لا ينقطع. 

- تكرار 35 لا يَمَسَّنَا #6 لتأكيد النفى. وتَفُى كلّ حالة على حِدَّة لاستقلال كل واحدء وفيه تعديد 

ع جيوى سلس 90 سس سر 

َ» إدك أله حيلم خَن اَلسَّموتٍ والأر ض إنَّهُ. عليه بِدَّاتٍ الصّدُور 50 مْوَالَرَِى ججعلك 

صح م عد جم مول وح ره 2 و د عع ء- رج سي ره 2-0 

خَلَحِفَ ف لاض هن كو مَمَلجه كد ولا يرِيد الكفرين كُفْرهم عِند رَيهم إلا مقنا وَلَامَرِيدُ الْككَفْرِينَ 

ع 1 شا مو ع 0 صو 2 _- 0200 صخ حر 53 

00 خسارا 0 قل أَرَءَ 2 يم شُرَكاءكم الْذِنَ َدَعُونَ من ذون ] ألنّهِ روف مادا حَلَقُوأ من الارض أ 

شرك ق الشوتك أت اتنت كنبا موتح عل بيشي جنة بل إن كر الكاسستررك يكقق بتضا لاتوا 0 


22 دع دع سه 0 رامس © دو سئس 
إِنَ ١‏ ند تيلف المكوات والارض أن حرولا ولي داكا إن 50022 بعددء إنه, نَ حليمًا 


عَفُورا 0 0 0 00 اساي 00 


ريو < 10 2 رن -70 082 دي بي سس مر 0 
كي وخر - هه سح مو ِو رس اه جه ره ع ار تر 00 2 2 
الأرض فيِنظروأ كَنْفَ كان الي تيه 3216 د 1 و كارج لله لبخجره:من شَىّء في 


اموت ولا فى الارض إتف كامك عليه فريك 310 توايفدة أنه الكناصٌ يما متك هوا ما 
مَوَلِكَ عَلَ ظهَرها من سخ وَتتحكن يَوَخَرْهُمْ إِكَ أجل مُسَصٌ فَإِذًا بجا أَجِلْهُمْ فرت أله 
كان بعبكادو- بَصِيرًا م 4 

التفسير: 

"- إِنَّ الله تعالى عالم بكل ما غاب واستتر في السموات والأرضء وهو العليم بها يدور في الصدور. 
وما تكله القلواب. 

- هو الذي جعلكم خلائف في الأرضء هيأ لكم العيش فيهاء وسَكََر لكم ما يُعينكم, ودَّلّل لكم 
الصعاب. فمَنْ جحد هذه التَّحَمَ فعليه وحده إثم جحوده وعاقبته» ولا يزيده ذلك إلا مَقتاً وبُعْداً وبُغْضاً 
من الله تعالى» ولا يزيده إلا الخسارة ني الدارين. 
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٠‏ - يأمر الله نبيه يف أن يسأل المشركين سؤال إنكار وتوبيخ وتقرير: هل أبصرتم شركاءكم الذين 
تدعونهم من دون الله أطْلِعُوي: أيّ شيء حَلّقوا من خيرات الأرض. أم لهم نصيب وقَسْم في السموات؟ 
أم آنيناهم كتاباً فهم على بصيرة ويقين منه؟ فإذا تبدّن أنهم لم يخلقواء ولم يملكوا ولا حجة هم؛ فقد تقرر أن 
مابين الظالمين من وعود أمانّ كاذبة» وأوهاماً باطلة. 

-١‏ إنَّ اله تعالى بها له من العظمة والقدرة يمسك السموات والأرض. ولولا ذلك لزالتاء ولو زالتا 
ما استطاع أحدٌّ سواه أن يقوم بهذا الأمر الجليل؟ فيا لََحِلْمِه تعالى بعباده وإمهاله لهم. ولو شاء لَعَجََل 
ببلاك كل مُذْيْبِ ومُقَصّرء ولكنه تعالى حليم بهم يستر ذنوبهم» ويتوب عليهم. 

- وأقسموا بالله أغلظ الأييان مؤكدين إن جاءهم نذير اهتدّوا مبديه. وكانوا أسبق للهداية. 
وأحرص عليهاء وأمضى على خخطاها من اليهود والنصارى. فلما جاءهم التّذير ما ازدادوا إلا بُعداً 
وإعراضاًء وكان أولى بهم أن يشكروا الله على هذه الِنَّهَ لكنهم بالغوا في النفور من هذه الدعوة. واستكبروا 
عنهاء ومكروا بخبث ودهاء لإمامها 6 وأصحابه #د. 

58 - فعلوا ذلك استكباراً ومكراًء فماذا يتتظرون بعد ذلك؟ إلا عاقبة كفرهم وتكذيبهم. وسنة الله 
فيمَنْ سبقهم على طريق الجحود والإعراض. أن يعاقبهم بعذاب عاجل مع ما ينتظرهم من العذاب الآجل. 
وتلك سُئَهٌ ثابتة لا نتغيّر ولا تتبدّل؛ ولا تنحرف عن مسارهاء ولا تصيب إلا مَنْ يستحقها . 

5- أقَعَدُوا ولم يسيروا في الأرضء فيُمْعِنُوا النظر في عاقبة الأمم من قبلهم وآثارهم الغابرة 
وحضاراتهم الآفلة؟ كيف ازدهرت وارتقت. ثمٌّ تلانّتْ واضمحَلَّتْ, فيا أَغْنَثْ عنهم قوتهم وما كان الله 
ليمتنع عليه شيء؛ فهو تعالى العليم لا تخفى عليه خافيةٌ» ولا تغيب عن علمه غائبة» القديرٌ على إلحاق 
العذاب بِمَنْ خالفه وعصاه . 

© - ومِنْ نُطْفِهِ تعالى وحِلْمه ورحمته بعباده: أنه لا يُحَجلُ هم العقوبة, بل يُمْهنُهم ويؤخُرهم؛ لعلّهم 
يتوبون ويرجعون. ولو عَجَّل المؤاخذة» وأعقب كل ذنب بعقوبة عاجلة,. وبادر العصاة بالنقمة والتنكيل. 
ما بقي على وجه الأرض من مخلوق. ولكن يُمْهِلُ ويُوّخّر إلى أجلٍ قدّر فإمًّا أن يجمع هم بين عذاب 
الدنيا والآخرة. وإمًا أن يَذَّخْرَ لهم العذاب؟؛ ليكون أشدّ وأعظم نكاية. 
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الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ من نِعَجِه تعالى على البشرية وتكريمه لهم: أن استخلفهم ني الأرض. فعليهم القيام بواجبات هذه 
المهمة الجليلة» ومقتضيات هذه المسؤولية العظيمة. 

7 - في تكرار هإ ولَايَزِيدٌ # لزيادة التقرير. ولبيان استقلال كل زيادة منفية على حدة. 

في الآية (1 4 ) إخبار مستقبليٌ عن محافظة الله تعالى على السموات والأرض من الرّوال وَالخَلّلٍ. 

5 - من شواهد العظمة ودلائل القدرة ولطائف النعمة: أنّه تعالى المديّر ل هذا الكون المصّ ف لأموره 
وَفْقّ تقدير عجيب. وترتيب محكم. 

ه- من أسباب الصدود والإعراض ومظاهره: التخاذل عن نصرة الحق. والاستكبار في الأرضء» 
والكيد لهذا الدين. 

5- في الآية (47) إخبار مستقبانٌ عن عاقبة المستكبرين الماكرين. وهو العذاب الذي نزل بأمثالهم 
الذين سبقوهم. وفيها إخبار مستقبلنٌ آخر. وهو أنَّ طريقة الله لا تتبدّل ولا تتحَوّل. وستبقى كما هي. فلا 
يستطيع أحد أن يُبَدّلء أو أن يحوّل العذاب عن نفسه أو غيره. 

7 الدعوة إلى السير والنظر في أحوال السابقين وآثارهم سير تأملٍ ونّظرّة اعتبار. 
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النزول: مكية. 


المقاصد: 
تعظيم القرآن الكريم» وبيان مقاصده والدفاع عنه. 
؟- بيان الأدلة على البعث والنشورء والردٌ على منكريه. 
*- تقرير نبوة محمد يل وتأكيد رسالته وأنَّهِ يق يحِتَ على فترة من الرسل. 


5 - تقرير عقيدة القضاء والقدر. وأن كل شىء تُحْصَى ومُقَدّر. 


2- 
- 


جني أنه َمل اكيم 
:3 يس 20> وَالْشُءانِ تفكير © إِنَكَ لِنَ الْمْرْسدِيتَ ((3) عَكَ صرطلٍ مُسْتَقِيم (2 نل الْعَزوز 
لتحم 22 لِتُنَذْرَءومًا مَآأنذِرَ ءَابَآوْهُمْ هَهُحْ عَنَفُِونَ ((5) لَعَد حَقَّ الْصَوَلُ عل كيح هَهُمْ لَا ومن 
0 إِنَا جَعَلنا في أَعْتْعَهُمْ َغَْنُا قَهَىَ إل الأذقان 0 مَحَمَلََا من بَبَنِ يلسم 


اح ري 


مَحَدَاوَمِنْ سَلْفْهم سَذدًا كَأَعْمَدسَهُمْ هَهُمْ لا يرود 0 وسَوآة عَلَتهِمْ َأَنَدَرْجَهُمَ أَمْ لَرَ َِرَهُمَ لا 
منت نا إِنَّمَاشْذِدُ من اتَبّعَ لكر وَحَنى انحن 00 بمغْفرق وَكَجَرِ حكَرِيم 
0 إِنا نحن نحي اموس وتصكبسب ما قَدَمُوأ واد كل شَىَءٍ لَحَصَيِنَهُ ف إِمَا مين 4 

التفسير: 

-7-١‏ تلك الأحرف التي بدأت بها عددٌ من السَّوّر تحمل تنويهاً وإشارةً إلى عظمة القرآن وإعجازه. 
الذي نزل بالعربية على أحرفها المعلومة, إلا أنَّ العَجْرّ عن الإتيان بمثله لا يزال قائياً. شاهداً على أنَّ القرآن 
كلام الخالق جل وعلا ورسالته السّامية إلى الإنسانيّة. يقسم ريّنا بكلامه الذي جعله أجلَّ وأعظم ما تنطق 
به الأفواه. ويتردّدُ على المسامع بخشوع وتَدَيّره فهو جامع الحكمة ومورد العلوم والمعارف. وهو الحكيم 
المنيع» فلا تمتدٌ إليه أيادي العابثين والْمُحَرّ فين 

«-0- أقسم بقرآنه الحكيم على صدق رسالة نبيّهِ ##» واندراجه في ذلك الشَّرف المعلّ وانتظامه في 
سلك الْرسلينء ومضيّه على طريق معتدلٍ بِيّنء سهلٌ آمن. هذه الرّسالة وهذا الصّراط إِلَّما هو وحي الله 
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المنرّك الذي أنزله بعزته ورحمته. فالله تعالى لا يُعْجِرُه شيء. أنزل كتاباً فيه العرَّة والمنعة. وفيه اليسر 
والرّحمة. 

7- مقصود هذا الكتاب تخويف مشركي العرب الذين طال عليهم الأمد. وتوارثوا الكفر والصَّلال 
جيلاً بعد جيل» حتى أنزل الله آخْرَ كتبه. وبَعَتَ آخر رسله. فكان حَريّاً بهم وقد أظَلَّهم هذا العهنٌ 
وجاءهم هذا النبي. أن يَتّبعوه وينقادوا له؛ لينتبهوا من غفلتهم. 

- لقد حَقّ العذاب على أكثرهم في الدارين» وسبق عِلْمُّنا وأقدارنا فيهم. فهم لا يؤمنون. 

8- ومن هذا العذاب: تلك القيودٌ التي تُطَوّق أعناقهم وتَسُدّها إلى الأذقان» فإذا هم رافعون رؤوسَهم 
كالإبل حين ترفع رؤوسها عن الماء. وقد أغمضت أجفانها في حركةٍ عجيبة تأبى الشَّرابء وهؤلاء قد 
أعرضوا عن الحق. وصَدُوا عنه. كما تُمْرِضٌ الإبلٌ الراضُ عن الماء الذي هو قوام حياتهاء فصاروا عبيداً 
لتلك القيود والأغلال التي تَعُوقُهمء وتحجبهم عن الحنٌّ قيودٌ العادات والتّقاليد وأغلالٌ الأهواء 
وَالشبهاكه فأورَتّنْهم هذا العناد. 

4- وجعلنا من بين أيديهم سَدَاً ومن خلفهم سَدَّا تحيط بهم من كل جانبء. فتحجب عنهم أنوار 
الحدى. فهم لا يُقبلون على الح ولا يتراجعون عن الضلال. بل محصورون بين السّدّينِ مع الغشاوة التي 
غَطَّتْ أعينهم. وأَعْمَتْ أبصارهم. فهم ني ظّلمة الكُفر والهوى أسارى. وعن الإيمان وا هدى محجوبون. 

-١١-٠‏ وسيّان عندهم أأنذرهم أم م تُنذرهم. فهُم مُصرُون على كُفرهم مها بَلمَنْهم الدرُ. إِنَّما 
ينتفع بِالتدّ ويَْبَلُ بها مَنْ انَبِع القرآن» وسار على مبجه. وخاف ريّه في خلوته وإن لم يره أحد. فَبَشَّرَه 
بمغفرة عظيمةٍ وأجر كبير في الجنة على استجابته. واتّباعه وخشيته. 

- إِنّا بعظمتنا وقُوَّتَنا نحي ا موتى. وتَبْعَنُهُم من قبورهم. ونُسَجلُ عليهم ما قَدَّموا من خير أو شر 
وخطواتهم وما حَلُّْوه من أعمال ظلَّت باقيةً بعدهم. وكلٌ شيء جمعناه وأحصيناه في كتاب واضح. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ حكمة القرآن الكريم في مقاصده ومعانيه وأساليبه ونسقه. 

3 الصلة بين المقسم به والمقسم عليه؛ إذ القرآن دليل صدق النبي يه في رسالته. ومعجزته الباقية. 

*“- مَنْ حرم الهداية فهو على خطر عظيم. فليتدارَكُ نفسه. فالعاقل يتلمّس أسباب الهداية ليصل 
إليهاء ويتجنب أسباب الغّواية حتى لا يقع في شراكها. 


5 - الخشية من أسباب الانتفاع بالقرآن» ومن أسباب قَهجِه ونيل خيراته. 
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رح مو 


وَأَضْرِتٍ طَثم مَعَلَا آمصنب الْقَريةِ إذ جَآدَهَا آلْمرَسَنُوتَ (5إذ 0 نين مَكَدَموهُمَا 
يكَالِثٍ فَهَالُوَا إنَا يكم مُرسَلْوتَ (80) فَالْوأمآ أَنسْم إلا مس مَقدنسا وما نسحن من شَيْءٍ 
إن نسم ! تخية 2 الراتتا نهلك يليك لتزيسفة (2) راعسا إلا الخ الثريث (5) 
قَالْوَاإِنّا مَطَيرنَا يكح كين لَرَ مهو تمتك وَلِيَسَسَكَوجِنَا عَدَاتُ اليد (2© مادأ ملَيكحُ سكم 
ين لخر با ب تر 3 وْجَآءَ مِنْ أقصا الْمَدِيَةَ رَجلٌ يس قَالَ يَنهَوَمٍ أتَّبِعُوأً 
0 ا مَن لَامسََلُك لعا وَهُم مُهَمَدُونَ 2 وَمَاكَ لآ أَعبْدُ دُ أَلِى فَطَرَ 
كه بحمو دين ويد َالهكةً إن يَرِدّنِ الككن بطق ادن موك» 
يا ا نل مين 9 فت ءَامنث ررَيَكُم فَأَسْمَعُون 807 قِيلَ 
دخ لَه َالَ يكت مَرَيِيَسْلَمُوَ 8 يما عَفَرَيِ رَقِ وَحَعَكقٍ بِنَالْفكرَي3َ (5) * 
التفسر: 


0 وه 3 


-١14-1‏ واذكر لقريش مثلاً قِضَّةَ أصحاب القرية» وما كانوا عليه من تكذيبٍ وعناد. حين أرسل 
الله إليهم المْرسلينء فكيف كان عاقبة كُفْرِهم وعنادهم؟ وذَّكَّرْهم حين أرسلنا إليهم رسولَين فبادروا إلى 
تكذيبهماء فأيّدناهما وقَوّيناهما برسول ثالثء فدعّوا قومهم. وأكَّدوا هم أنََّم مُرْسَلُون إليهم من ريّهم. 

6- فَرَّدَ الكُمّار مُنْكِرِين أن يرسل الله هم بشراًء وهكذا يُحَقّرون من شأن البشريّة. وبذكرون كل 
العلوم والمعارف التي جاء بها البشر. ثم أكّدوا إنكار رسالات الله كلّهاء وائََّموا الرسل بالكذب. 

17-15- قال الرسل مؤكّدين قوهّمء ومُستشهدين بريّهم: ريّنا يعلم إِنا إليكم لَمُرْسَلُون فهو الذي 
أَرْسَلَّنا وأيّدَنا وهو الشاهد علينا وهو حُجّتنا وبرهانناء فكيف تَدَّعون أنه م يُرسل أحداء وما مُهمَتنا إلا 
التّبليغ بوضوح وبيانٍ وهل بَشَرِيثنَا تقصر بنا عن ذلك؟ 

1- فَرّدّ الكفار بسوء أدب قائلين: إِنّا تشاءمنا منكم. وضِفقنا ذَرْعاً يكلامكم. لئن ل تَكُفُوا عن 
امرك تح امار حر يراد يوا عاايا موت 

4 فأجاء بهم الرشل محذّرين لهم: تشاؤمّكم معكم لا يُفارفُكم. نا أعمالكم التي ستودي بكم 
للهلاك. أهكذا جزاء النُصح والتّذكير! بل أنتم قومٌ غارقون في التَّمدٌ 
رغباتكم الخاحة. 

د وبيق] الال دانة بين المرشلان واصحات الغرية إذ جاء جل من أطراف المديئة يسعق 
بهِمَةٍ ود فها إن وصل لساحة الحوار حتى نادى على قومه نداءً الْحِبٌّ الُشّفِقَ: يا قوم انَبِعُوا المرسّلينء 


8ه©” 
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٠‏ تحاربون كل مَنْ يقف في وجه 
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ّم على الحق و الهدى. اتَبِعُوا مَنْ لا يسألكم عوّضاًء فتجَرّدُهم دليلٌ على صدق دعوتهم., إذ ليست 
لديهم مطامع. وسيرءهم وسلوكهم يشهد بذلك. 

74-7- وكيف لا أعبدٌ الذي فطرنيء. وأوجدني من العدم. وإليه مرجعكم ومآبكم؟ ثم تساءل 
بأسلوب يُفيد التعجب والإنكار: أأشرك بالله تعالى. وأدّعي له الندّ وما تملك هذه الأنداد؟ إن يُرِدْنِ 
الرحمن بِضُرٌ لا تُغني عني من الله شيئاً. ولا تشفع لي عبادتي له ولا تُنقذني. فكيف أَثْرِكُها مع الله. إن 
حقاً منغمس في الضلال البيّنء إن اتَْذْتُ هذه الأصنام آطةٌ وَرَجَوْت شفاعتها ونفعهاء إن أعلن أمامكم 
وأؤكّد إيماني بريّكم الذي خَلّقكم ورَرّقَكم. وصَرّف أموركم. فاستجيبوا لي» وأضْعُوا لكلماتي. 

775- وهنا ينتقل المشهد إلى الدار الآخرةء فقد انتقل الرجل إليهاء والظاهر أنَّم قتلوه حَتّقاً 
وغيظاً من كلياته الصادقة فنال الشهادق. وانتقل إلى جوار الرحمن ليقال له: ادخل الجبنّة حيث تنتهي به 
تلك الرّحلة ويُفضي به هذا الطريق الذي سلكه إلى جَنّات النعيم» ولا يزال الرَّجُل يحمل مشاعر طيّبة نحو 
قومه. ويرجو هدايّتهم مع ما جَدَنّه أيديهم الآثمة» فيقول متمنياً هدايتهم: يا ليت قومي على دراية بمغفرة 
رب وسِئْره لي» ويطلب أن يُلْحِقّه بعباده المككرمين» في جنات النعيم. 

الفوائد واللاستنباطات: 

-١‏ دعوة الرسل جميعاً واحدة. يعضد بعضهم بعضاً. 

؟- أممية العمل الجماعي ني الدعوة» وأثره في النهوض بها. 

*- المبادرة إلى النصيحة دون توانٍ أو تقاحُس» أو خوف. 

2-5 إثبات نعيم القبر. والحياة البرزخية. 

ه- دخول الجنة تكريم من الله تعالى لعباده الصا حين. 

5- تنكير جل * للتفخيم والتعظيمء فهو مثال للرجولة في أروع صورهاء كما أفاد أيضاً أنه 
لا معرفة للرسل به. بل بلغته الدعوة وهو ني أطراف المدينة» فأقبل على غير موعد أو اتفاق. 

/لا- الالتفات ني الخطاب من براعة الرجلء وحُسْنِ بيانه وتَرَفْقِه وتَلَطفِه بقومه. 

م- الإيجابية في الدعوة والنصح. وشَّدٌ الرحال والسعي. والْحدٌ والتحرّك؛ٍ لتبليغ دعوة الله 

84 م تُذْكَرْ اسم هذه القرية سَبْراً على أهلهاء كما لم تذكر اسم القرية التي مر بها موسى والخنضر. 
وهذا درس في الستر. 


د هه" ل 
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0 


9 وما أنزلنا عل قَومِه- مِنْ بَحَدِء من جنر مِنَ السَّمَكِ 
َإذَا هُمّ كَنِمِدُوتَ 5 يَحَسْرَةً عَلَالعِبَادِ مَا أيهم من يَسُولٍ ! 
كملكا صَكَهُم قت الثرون لَب لوم لا يموت 0 وإ نكل لم بيع لديا سروت 055 6 

التفسير: 

08 وما أنرَلْنا على قوم الرجلٍ الصالح الذي استشْهِدَ مِنْ جند من السماء لعذابهم. فهم أضعف 
شأنكٌ وأقلٌ قَذْراً من إنزال ملائكة عليهم لإهلاكهم. 

8 ما كان هلاكُّهم إلا بصيحة واحدة. صاح بها مَلَكٌ واحدٌء فإذا هم جميعاً هلكى هامدون. 

يا ندامة العباد يوم المعاد. إذا عاينوا العذاب على استهزائهم برسل الله إليهم. وسخحُريتهم منهم. 
وكفرهم بهم. 
“١‏ ألم يعلم هؤلاء المستهزئون المكَذَّبون ببلاك الأأمم المكذبة قبلهمء أنَّهم لم يرجعوا إلى هذه الدنيا 

بعد هلاكهم؟ فيتعظوا ويعتبرواء فيؤمنوا؛ ليَسْلَمُوا من هلاك الدنياء وعذاب الآخرة. 

7- كل الأمم سيحضرون بين يَدّي الله للحساب: فإما ثوابٌ, أو عقاب. 

الفوائد والاستنباطات: 

١‏ - عظمة قدرة الله تعالى في شديد عقابه. 

١‏ - ثبوت ندم العباد المكذبين على ما صدر منهم في الدنيا من استهزاء وتكذيب بالله ورسله. 

- حرمة الاستهزاء بثوابت الدين. وحرمات رب العالمين. 

5- على الأمم والأفراد الإفادة تم يرون ويعلمون من أحداث ووقائع, وما يَمُرُون به من تجارب. 


ه- من حقائق الإيمان: الإيمان بيوم المعاد. وأن هناك عَمْعاً للعباد. وحساباً وثواياً وعقاباً. 


كه” ل 
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200 0 مج عم وعم لاخ هو سومار راجا سوسا لوسا رجح م مع سه رار م 5 
وَءَايَهُ طم الارض ميمه أحيينتها وأخرحنا منها حبًا نه يأحكلُونَ وحعلنا فيها 
0 0 92 221 211011 -- د مجروعو 1 سح وره 00 ين ع كج عد 
جَنَتٍ من كيل وأعنني فَجرنا فها مِن العيون 890 لِيَأْكلوأ من شرم وَمَا عَصِلَنَهُ أبذيهم 
م عر ع جف ع ل 56 7 _- ع سب 2 2ك يم 
أفلا مَتََحَكُرُونَ (:0) سْبَحَنَ الْذى حَلَىَ الازواج كلها مما تبث 
لَا يسَلَمُونَ © 
التفسير: 
36- هذه الأرض الميتة الجرداء التي لا نبات فيها ولا مرعى. تُحييها الله تعالى بأنواع النبات والحبوب 
8 
بعد إنزال الماء عليهاء فهى مثال دال على قدرة الله على البعث يعد الموت. لِمَنْ نظر واعتير. فَمَنْ أحيا 
الأرض بالنبات» أحيا الَلقَ بعد المات. 


06 


م عع ع ١‏ و م اد 
الارض ومن أنفسهم ومِمًا 


4 -76- وجعل الله في الأرض البساتين من أنواع النخيل. وأصناف الأعناب وغيرهاء وقَجَر فيها 
عيون الماء لسَقيهاء وليأكلوا من لذيذ تَمَرِها. كل ذلك من رحمة الله بهم ونِعَوِه عليهم. وليس يعمل 
أيديهم خروج الثار وتنوّعهاء واكتمال فوائدهاء فليشكروا الله عليها يحمده والإيمان به. 

85 تَتَرّه الله العظيم الذي تَمَرّد بِحَلْقَ الأصناف كلهاء مما يخرج من الأرض من أنواع النبات» ومن 
الناس من ذكور وإناث. وما لا يعلمون من أنواع المخلوقات الأخرىء القريبة والبعيدة. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ تقرير عقيدة البعث بعد الموت. 

- الاستدلال بالمثال على حصول الإحياء بعد الموت وإمكاته. وتقديم المثال عليه بها تراه العين» 
ويشعر به الحس. فمَنْ أحيا الأرض بالنبات أحيا الإنسان بعد الممات. 

للإيمان بالبعث بعد الموت والجزاء على الأعمال. عظيمٌ الأثر في ضبط سلوك الإنسان في الحياةء 
ودَفْعِه لفعل الخيراتء وترك الشرور والمتكرات. 

4 - تَتَوْعٌ نِعَم الله على الإنسان من الإيجاد. والإمداد بالخيرات. 

ه- تفرّد الله - جل وعلا - بِالخَلّق قدرةًٌ وحكمة. 

5- التنبيه على نظام الزوجية ني المخلوقات: ني الناسء. والنبات» وسائر الموجودات. كما قال تعالى: 
9 وَمِن كل سَىْءٍ خَلفنا رَوِجَينِ لعا تَذُكَرُونَ 46 [الذاريات: 4 4]. 


/ا- على الإنسان دوام التفكر في مَلَكوت الله تعالى وحَلْقِه. 


 ”هال‎ 
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ذا ار وم مد 


وَدَاَهُ لهم يِل سسْلَُ ممه التَارَ َإِذَا هم مُظلِمُونَ د 59 والشّعْش جر لِمُسْتَفَرٌ لهسا 
َلِكَ تدر العزيز الْعَاِيم 50 وَالْقَمَرَمَدَرْتَهُ مَتَازْلَ حَقَّ َادَ كلْعْيَجُونِ الْقَرِرٍ (85©) لا آلشَّمَسُ 
يَنِيى خآ يدرك الْصَمرَ ولا لل سَابِجُ التَبَاز َكل فى علق تتتكورت (5) 4 

التفسير: 

اا للناس علامة دالة على كمال القدرة لله كنَِ. وهي هذا الليل حين يُنزع منه النهار. فإذا الناس في 
ظلام دامس للنوم والراحة. 

8- وعلامة أخرى للناس دالَّة على عظمة الخلق. وقدرة الخالق وعلمه. هي هذه الشمس إذ تجري 
في مجرى قدّره الله طاء لا تخرج عنه ولا تتعدّاه. ولا تقصر دونه. هذه الحركة الدائبة والمنظّمة للشمس هي 
من تقدير الله العزيز الذي لا يغالّبٌ في مُلْكِه والعليم الذي لا يغيب عنه شيء. 

4- والقمر آية أخرى عظمى في خَلْقِه وتقدير منازله كل ليلة» إذ يبدأ ضئيلاًء ثمّ يكبر ويكمل 
مير قرا مستتيرا ل بعد وبرت شكياة سخ واب ال لوب ننه الفنيم: 

-4٠‏ لايمكن الشمس أن تَلحَقّ تَلْحَقّ القمر لتَغَيّرَ مَسارّهء أو تمحو نوره. ولا يمكن الليلّ أن يسيق النهار. 
فيدخل عليه قبل انقضاء وقتهء واكتمال زمنه. فلكلٌ من الشمس والقمر وغيرهما من الأجرام العظيمة 
قَلَكٌ قَدّره الله له لا يتعَدَّا ولا يخرج عنه. ولا يقصر فيه. فيحقق به نظام الكون, وتنتظم به الحياة. 


الفواكد والاستنياطات: 
-١‏ تنبيه الناس على ما ني الكون من آيات باهرة. ودلائل ظاهرة على وجود الخالق وقدرته. وعظيم 
حكمته و رحمته بالناس. 


”- بلاغة القرآن الكريم في سهولة عَرْضٍ أدلته القاطعة. وححجه البالغة على القدرة على الخلق 
والبعث. با يراه وجحِسّه الإنسان حوله مِنْ تَعاقّبٍ الليل والنهار, وحركة الشمس في مدارهاء والقمر في 
منازله. 

_- َفْتُ نَظَرِ البشر لما في الكون من نظام دقيق يسير عليه. ويَدُلٌ على الخالق وقدرته ورحمته بخلقه. 
فقد خلق هذا الكون ونظّمه. وسَكََره لما فيه استقامة الحياة» وصلاح الأحياء. 

5 - التفكر المجرد ني آيات الله في كونه وحَلْقِه يقود كُلَّ مُنْصِفٍ إلى ال حق. وتُعَرّقُه بالخالق» وما يجب 


من إيمان به. وطاعة له. وشكر ليِعَمِه. 


وك 


- 


ه- مافي الآيات من دلالات وإشارات ني الأرض والسموات يَدٌ يَدُلَ على أنَّ القرآن وح من الله وأنَّ 


مه" 


سورة يسن 
لللل تت ا 2 ا م ا لصتت 2 2ن 1 157575752772225 22627225222522 


مَنْ بَلّغْه هو رسول الله يَل. 

5- يقول العليماء: إن الشمس تسير باتجاه محدد لتستقر فيه ثم تكرر دورتها من جديد. وقد وجدوا أن 
أفضل تسمية لاتجاه الشمس في ح ركتها هو امستقر الشمس»» وهو الاتجاه الذي تجري الشمس والمجموعة 
الشمسية نحوه. (2010-02-02-20-06-04/447-2012-05-30-00-19-27/صطم. عجع لصتس ة/حصمء . 7لغت لمعا بصعم /: صوغ ط). 

ا- بينت الأبحاث العلمية في العصر الحديث أن كسوف القمر. أي: اختفاء القمر مدة من الزمن ناتج 
عن وقوع الأرض بين الشمس والقمر فتحجب الأشعة المنعكسة عن القمر فنظن أن القمر اختفى ولا 
يُرى منه إلا آثاراً بسيطة. ويحدث الكسوف للقمر دائاً عندما يكون القمر بدراً » ويحدث مرة على الأقل 
في كل عام. وعند حدوث الكسوف الكل للقمر يمكن رؤيته بسهولة من أي مكان على الأرض بشرط أن 
يكون ني الجهة المقابلة للقمر. (#10-25386:6-37صطم.5انهععلط/حدمء. 121:617//:م6). وينظر: صورة توضح 
كسوف القمرء كما في الملحق. 

-_قوله تعالى: «إوَكُلٌفي ف يَمْبَُوت » في قوله (كل) يفيد العموم فهو تنوين عوض عن المضاف 
إليه المحذوف إذ التقدير (وكل الكواكب». ويشهد له ضمير الجمع في قوله: #يسجخُورت » مع أنَّ ما 
سبقه شيئان: الشمس والقمره لا أشياءء وهذا يقرر علياء الفلك أن المجموعة الشمسية وغيرها من 
المجموعات التي تسير في مواقعها وتسبح في أفلاكها لو حادت قيد شعرة عن مسارها المخصص لاختلف 
نظام الكون كله باختلال نظام الجاذبية بين الكواكب. (مباحث في إعجاز القرآن: مصطفى مسلم. ص 1417). 


ل يا 


22 سساح سل لالدو سرس ا. مجبرحخ 2< ساح برو ل رصح جا وو اس 27 0 - 
وءَايهَ طلم أنا حملنا ذريتهم في الملكِ المشحون وَحَلَقَمَا لم من مِثَلِوء ما دَكَبُونَ (49) وإِن 
ره جرم 


َمَأْنْْرِمهُمْ ملا سرع لح ولا هُمْ يُفَدُون 2 إلَاسَتمَدمنًا وَمَتَنعَا ِل حينٍ 290 وَإِدَا ِيلَ هنم َو 


ا ا ال شح سس رح م 2 ع دسو ره 2 7 2 م 5 2 رجا جره سروم 
ما بينَ يكم وما خَلفَك لعل مون نا ومَا تأتييم مِّنْ َاييَةَ مِنْ دَايَنتِ مَيَهِمْ إِلَّا كانوأ عَنْها 
مُعْرِضِينَ 8 #6 


التفسير: 

-١‏ ودليل آخر للناس على القدرة: أنّا عمَلُنا المؤمنين من ذرية قوم نوح في سفينة نوح المملوءة 
بأجناس المخلوقات. فأنجَيّناهم من الطُوفان الذي عَمَّ الأرضء» وأهلك الكافرين. وتلك نعمة ورحمة 
وعيرة. 

*؛ - وحََلّقَنا هؤلاء المشر كين مثل سفينة نوح التي صيْعَتْ على غير مثال سابق. وأنواع المراكب التي 
تحمل أثقاهم. وتَبَلْعْهم أوطائهم. 


- 9ه5” ل 
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47 - وإن أردنا إغراقهم فَعَلْناء ولن يجدوا مَنْ يُغيئهم, ويُنجيهم من الغرق. 

؛ - إلا أن نرحمهم فننججيهم من الغرق. ونمتعهم إلى أجل معلوم. لعلهم يرجعون ويؤمنون. 

ه- وإذا قيل للمشر كين المعرضين: احذروا عقاب الدنياء وعذاب الآخرة لا يحل بكم يسبيب 
كف ركمء فآمنوا بربكم؛ لعلكم ثُرحمون وتَسْلَّمُون من العذاب. أعرضوا ول يَسْلَّمُوا. 

45- وما تجيء هؤلاء المكذبين من علامة ظاهرة تَبَيّنُ لهم الحقء وتَدّهُّم على الرشد إلا كفروا يهاء 
وأعرضوا عنهاء ولم يتتفعوا منها. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ نعمة الله على الإنسانية بإنجاء ذرية قوم نوح المؤمنين؛ لتستمرٌ الحياة. وَيَعْمُْرَ بهم الكون؛ ولو 
غرقوا جميعاً لانقطعت الحياة. 

”- رحمة الله بالناس. ونعمته عليهم في هدايتهم لصناعة المراكب. وتسييرها وتسخيرها لهم. 

#_- كثرةٌ نِعَمِ الله على الناس. وقلة ذكرهم وشكرهم. 

5- العناد والإصرار على الأخطاء يمنع الاستفادة من الآيات البينات. 

ه- في إضافة الآيات إلى الرب - جل وعلا - تعظيم لشأءهاء وتمويل لموقفهم منهاء وكفرهم بهاء 
وفي إضافتهم إلى الرب بين َاييٍ عِرَيَهِجَ © لُطْففّ بهم. ورحمة لهم. وتذكير بمصدر تلك الآيات وعظمتها. 
فكانت سفينة نوح في صُدْعِها وسيرها فتحاً في صناعة المراكب والسفن. 

>- آيات الله باهرة ومعجزات شاهدة على العظمة والقدرة. تُقَنِعٌ العقل. وتأخذ بمجامع النفس. 


م“ 


/ا- في الآية (57) إخبار مستقبللٌ عن تكذيب الكقار للبراهين والأدلّة الربّانيّة. 


ص له - 1 ع 9 1 


2 وَإِذَاقبِلَ م أَنْفِقُوا ممَا َرَفَك أله قَالَ الذيت حكمهروا لِلذيتَ -امنوا 0 من لو مماء آلد 


عر س ساسا 


امي إِنْ أَنشْرٌ إِلَّا ف صَدلٍ مُبِينٍ (80) وَبَفُولُونَ مَىَ هذا لْوَعْدُ إن كُْسْرٌ صَندقِينَ ((ن؟ ما ينظروتَ 
لَاسَتِحة وده تَْفْدهْم وَمْ يموت (8) ملا تهون مصِيَة ولك أَمْلهِمْ يحوت 4050 
التفسير: 
- وإذا نْصِحَ الكفار أن ينفقوا على الفقراء والمساكين من رزق الله الذي تَمَضَل به عليكم. أنكروا 
على المؤمنين الناصحين. محتجين بالشبّه قائلين: أَنْطْعِم مَنْ لو يشاء الله أطعمه؟ ونرزق مَنْ لو أراد الله 


رَزّقه؟! هذا ضلال منهم. وبُعْدٌ عن الحق. وخطأ في التفكير والتعبير. 


٠ 


أ 


امن 
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4- ويسأل الكفار مُكَذَّبينَ ومستهزئين: متى يكون هذا البعث الذي تؤمنون به إن كنتم صادقين 
فيها تقولون؟ 

14- ليس بينهم وبين ما يُوعَدون إلا أن ينتظروا صيحة القّناء والفزع عند قيام الساعة. تأخذهم فجأة 
وهم يختصمون. ويتنازعون في شؤون دنياهم. فإذا هم خامدون ميتون. 

- فإذا حصلت هذه الصيحة فجأة. فإِنَّ هؤلاء المكذّبين لن يستطيعوا فِعْلَ شيء»: أو توصية أحد 
بشيء» ولن يستطيعوا الرجوع إلى أهلهم. بل يموتون في أسواقهم ومواضعهم. وهم على أحوالهم فيها. 
إنه مشهدٌ حالةٍ الناس عند نفخة القّناء وصيحة الفزع بحصوها فجأة في أسواقهم وأعماهم؛ يُمَصَّل ذلك 
حديث: «لَتَقُومَنَ الساعةٌ وقد نشر الرجلان ثوباً بينهما فلا يتبايعانه ولا يَطويانه. ولْتَقُومَنّ الساعة وقد 
انصرف الرجل بِلَبّنِ لفحت فلا يَطْعَمُه ولَتَقُومَنَّ الساعة وهو يَليط حوضّه فلا يسقي منه. ولْتَقُومَنٌ 
الساعة وقد رفع أَكْلَتَه إلى فيه فلا يطعمها». (صحيح البخاري ه/ 5787. برقم 484: ومسلم كتاب الفتن. باب قرب 
الساعة برقم 4 555. اللّفْحَة: الناقة القريبة العهد بالتّتاج. يليط: يُضْلِحٌ). 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ من منهج القرآن الكريم عَرْضٌ أقوال المشركين. وسّبَهِ المعاندين بوضوح تام. مهما عَظُّمَ فُحْشُهاء 
وَبَّدَثْ لأهلها قوهاء ثمَّ يردٌها بأبلغ ما يكون. 

5 - من طبائع بعض النفوس إيراد السب والججاج ببا؛ قناعة أو خبثاً وجهلاً. فآمًا مُريد الحق فسريعاً 
مايرجع. وأمًّا صاحب الهوى فيبقى في ضلاله وغَيّه. وبهذا التوازن المنضبط تجري عمارة الكون. واستمرار 
الحياة. 

- الساعة لا تأتي إلا بغتة. فعلى المؤمنين مها الاستعداد ها. 

5- إثبات عقيدة البعث والجزاء. 

ه- لقِيام الساعة بدايات وعلامات ونهايات. 


كم استعحال اكيم بالبعث استبعاداً له. واستهزاء به. 


١1ك”‏ ل 


سورة يسن 





فد 
00 0 م ل 


9# ويْضِحَ في أ ضور َإِذَا هم من آلا اث إل د رجهم ينسلُوت د ((:5» قَالّوأ يوَيْلمَا مَنْ بعشنا من مَرقرنا 
قك الميسئويب تر إن حكَاتت إل ا كاه يي 
سر ١‏ ررح سار اجر سس كل خم ا د 00026 ده سسا م عي ع سس ابر سا لصي 
لَدَيْسَا حضوت 00 هالوم لا نظلم نَفْسٌ سينا وَلَا يخْوّو ص إلا ما كر مَمَنُونَ 8ن * 
التفسير: 
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-١‏ ونفخ املك في القَرْن تَفْكَةَ البعث. فإذا الموتى يخرجون من قبورهم بعد إحيائهم. ورد أرواحهم 
مسرعين إلى ربهم؛ ليحكمٌ بينهم. وتُجازِيهم على أعمالهم. 

؟- قال المكذبون بعد يَعْئِهم نادمين: يا ويلّنا وهلاكناء مَنْ يَعَثَنا بعد موتناء وأخرجنا من قبورنا؟ 
فيُجابون: هذا ما وَعَدَ به الرحمن. وأخير به المرسلون. وقع وتحقق. ولكنكم كنتم به تكذبون. 

#ه- هذا الحدث العظيمء والبعث الكبيرء ليس إلا نتيجة نفخة واحدة من الْملّكء فإذا جميع الخلق 
حاضرون بين يدي الحق سبحانه للمَصْلٍ بين الخلق, فما أعظم قدرة الله!! 

5 *- في ذلك اليوم العظيم يتم الحساب والجزاء بالعدل, فلا تُظلَمُ نفس شيئاً بص حسناتهاء أو زيادة 
سيئاتهاء بل تأخذ جزاء ما كانت تعمل في الدنياء إن خيراً فخير أو شراً فشر. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ تقرير عقيدة البعث والجزاء يوم القيامة. 

؟- تصوير بعض مشاهد يوم القيامة وأهواها. 

*- سهولة يَعَث الخلق من قبورهم على الله. 

5- سهولة جمْع الخلق وحسابهم على الله رغم كثرتهم. وتَمَرّقهم. واختلاف لغاتهم. فيا هم إلا كنفس 
واحدة. 

ه- تأكيد العدل الإلهي يوم الحساب». فكل تجزى بعمله. ولا تُظلم نفسٌ شيئاًء فالمخوف من ظلم 
الإنسان لنفسه. لا من ظلم الله له. 
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52 سرس لال معرءس ال العم سه محر خخ ل ل 5 - هرس أ 

إن أضحنب الَْنَةِ سو مو عو 1 عَلَ الذرايك مُتَكيونَ 
(©2 َم نبا فكهَهٌ وَطُم مَا يَدَعُونَ (20) سَلَمْ قلا ين رَّبَ تَحِيِوٍ (20) وَآمتدرُوا الوم أَمهَا الْمْجَرِمُوتَ 
أل أغهّد 0 تَعبدُوا المَيِطنٌ إِنَد لك 0 

. جل وو دَلَْقَدَ جع الر ا مص 

هنذا صِرَط مُسيَقِيمٌ 80 وَلَقَّد أَصَلَّ مِسكِ حِبلا كَدْيرًا هلم حَكُوبُوا تَعَقَلُونَ 25 46 

التفسير: 

»- أهل الجنة في ذلك اليوم مشغولون عن غيرهم بأنواع النعيم التي يتلذّذونء ويتنعمون بها. 

5- أصحاب الجنة وزوجاتهم مُتَتََُمون بالجلوس. والاسترخاء على الأَسِرّة المزيّنة. وتحت الظّلال 
الوارفة. حيث لا حَرٌّ ولا برد. 

/ه - ولأصحاب الجنة أنواع الفواكه اللذيذة» وهم كل ما يطلبون ويرغبون من أصناف النعيم. 

- وهم نعيم آخر أعظم وأكير حين يُكَلْمهم رهم الرحيم بهم. ويَرّونه فِيّسَلم عليهم. فتحصل لهم 
السلامة التامة. والتّعمة الكاملة. والرحمة السابقة من الله. 

848- وبعد الخطاب للمؤمنين بالثواب. جاء المخطاب للكفار بالعقاب. فيقال للكفار في ذلك اليوم: 
2 4 
تميزوا عن المؤمنين. وانفصلوا عنهم. 

-51- ويُنْكرٌ الله تعالى على المكدّبين: ألم أَطْْبُ منكم على ألسنة رسلي وفي كتبي ألّا تعبدوا الشيطان» 
ولا تُطيعوه؛ فإنه عدوٌ لكم عداوة شديدة ظاهرةء وأن اعبدوني وحدي. فطاعتي وعبادتي هي الطريق 

م “2 ع0 ته ها م 0 و 

7"- وقسم| لقد أضل الشيطان منكم حََلّْقاً كثيراً عن الحق. أفها كان لكم عقل ينهاكم عن اتباعه على 
ضلاله وإغوائه؟ 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ تصوير لبعض نعيم الجنة بالتفصيل المشوّق. 

- هذا التفصيل لنعيم الجنة دليل على النعيم المادي الجسدي. المتوّج بنعيم الروح. وسلام الله وكلامه 
لعباده. ونظرهم إلى وجهه الكريم. 

*- وَضْفتٌ القرآن الكريم لنعيم الجنة هو تقريب لحقيقته» إذ لا عين رأت. ولا أَدُنّ سمعت. ولا خطر 
على قلب بشر. وفي هذا النعيم دما مَمْتَهيهِ الْأَنفّس وَمَكَد ليت 6 [الزخرف: .]/١‏ 

5- تمايز المؤمنين عن الكافرين يوم القيامة. 
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ه- طاعة الر حمن. ومعصية الشيطان. هي طريق النجاة يوم القيامة. 
5 بيان طريق الحق. وطريق الضلال. فمَنْ أحسن فلنفسه. ومَنْ أساء فعليهاء ولا يظلم ربك أحداً. 
/ا- إثبات إضلال الشيطان لكثير من بني الإنسان. رغم ادّعائهم العقلّ والتفكير فيما يقذفه في عقوهم 


. جه" .5 .. 
من شبهات. وما يُرَيّنهِ في نفوسهم من شهوات. 


060 جَهَنْمْ أ 0 تَكقرُوت 000 الوم حسم 
عل أنؤهوم وَمُكَمآ يديهم وَكَدْهَدُ اِجُلْهُم يِمَا كَانوأ يَسِبُونَ 7 ولو مَسَآهُ لَطَمَسْنا عَكَ 
أعينهم فاسكبة سَيَّبَهُوا الضصَرط تأ مبْصِرُورت 55 وَلَو هْمَآه لمسكهتتهز عَلَ مَكاتتهمّ هَمَا 
تنكو مونسيًا ولا ويسفورت 255 ومن تُعَيَرْه تَحكسهُ ف للق ألا يَحْقِلُونَ (ه2 وَمَا 
عَلَّدَئَهُ لقَعْرَ وَمَا يبن لَهُءْ إن هُوّ إِلَا كر وَهُردَانٌ مين 8 لِمُنذِرَ مَنَكَانَ حا وَيحِقّ اقول عَلَ 
الكتبريت 420 

التفسير: 

+«-54- هذه نار جهنم التي كنتم تُوعَدُون بها في الدنيا على كُفْرِكم بالله. وتكذيبكم رسل الله. 
ادخلوها اليوم» ودُوقوا حَرّها وألَمّها جزاءً لكم على كفركم. 

"- في هذا اليو ل قد 
بطشت. وتشهد أرجلهم بها سَعَتْ إليه في الدنياء وكسبت من الآثام والإجرام. 

- ولو أردنا لطَّمَسْنا على أعينهم. فلا يُبصِرٌ ون الصراط الذي يرغبون في سلوكه واجتيازه» ولكننا لم 
نشأذلك. 

0”- ولو نشاء لَمَيّدنا حَلْقَهِم. وأَقْعَدْناهم ني أماكنهم. فلا يستطيعون أن يَمْضُوا أمامهم. ولا يرجعوا 
خلفهم. ولَبَقَوا في أماكنهم لا حراك ‏ بهم. ولكننا لم نقعل. 

4- ومن تُطِلُ عُمُرّهِ حتى يَبْرَءَ نُعِذْهِ إلى حالة الضعف الأول التي بدأ بها حياته طفلاً ضعيف الجسم 
والعقل. أفلا يَعْقِلٌ الإنسان أنَّ مَنْ فَعَلَ هذا بهم قادر على بعثهم؟ 

-7١-48‏ وما عَلَّمُنا رسولّنا - حمداً يل - الشعر. وما ينبغي له. ويَمْسُن به أن يكون شاعراً. وما هذا 
الذي جاء به إلا ذِكْرٌ يتذكر به العاقل. وقرآن كريم يبِيّن الدلائل على الحق. يُنْدّر به من كان حَبيَّ القلب» 


مستنير البصيرة. ويتحقق به وقوع العذاب على المكذبين بالله. 
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الفواكد والاستنياطات: 

-١‏ كتف وعيد الله للكافرين يوم القيامة. 

” - تقرير كمال العدل يوم القيامة» إذ تشهد على الإنسان جوارحه. 

“7- نطق الأيدي يوم القيامة بالكلام إقرار لأغها الباطشة» ونطق الأرجل شهادة؛ لأنها المتلبّسة بالفعل 
السابق في الدنيا . 

4 - عجر الإنسان يوم القيامة عن كتمان شيء من فاسد أعماله. 

ه- تنبيه الإنسان على قدرة الله على طمس بصره. وإعاقة حر كته ومَسشخ خلقه. 

5- بيان مظاهر قدرة الله تعالى في خلق الإنسان وأطوار حياته. إذ يبدأ طفلاً بادي الضعف. فقوياً 
شديد البأسء فهرماً شديد الضعف لا يُحتمل إلا من رحمة وعطف. ف! أعظم آيات الله في النفس لِمَنْ 
يتفكر ويتدبر!!. 

7 تقرير نبوة الرسول يِل وأنَّ النبىّ يل نبي مرسل. لا شاعر مُفاخر. 


4- تقرير أنَ القرآن الكريم وَحَيٌّ وذِكُرٌ لا شِعرٌ. 


9 أَوَلَرْ يوا أنا عَلََنَا لَهُم مِمَا عَيِلَت أيْدِيمَآ نما كَهُمَ لها مَنيكونَ 00 وَدَللسهَا لم قبا 
2-7 بهم وها يَأعُونَ 00 وَطَمْ فيا مَتْفِعُ ف مَسَشَارِبٌ أفَلَا متكرورت (5© وَاغّقَدُوأْ من ذون الله 
َالِهَهٌ أَعَلّهُمْ يصَرُورت 20 لا يسْتَطيغوت كْرَهُمْ وَهْمْ طحم جُددُ مُصَرُودَ © كلا يرنلق 
لت ب ب د > 

التفسير: 

-١‏ أولم يَرَ الناس أنّا حَلَقّنا لأجلهم أنعاماً مختلفة من الإبل والبقر والغنم وغيرهاء ومَلّكْناها هم 
يتصرّفون بها كما يريدون. 

7- وَسَخرناهاء فجَعَلّناها منقادةٌ لهم فمنها ما يركبونه في الأسفارء ويحملون عليه المتاع والأثقال» 
ومنها ما يأكلون لحمه. ويَتَتَعَّمون به. 

7- وجعلنا لهم فيها منافع كثيرة أخرىء إذ ينتفعون بأصوافهاء وأوبارهاء وأشعارها أثاثاء ورياشاء 
ولباساء وكساء. وغير ذلك» كما يشربون ألبانها تزوي عَطَّسَهِمء وتُقَوّي ضَعْقَهِم. أفلا يشكرون الله الذي 


5 1 اذك 5000 0 
أنعم عليهم بهذه النعم من غير حَوٌلٍ منهم ولا قوة. فيؤمنون به. ويِّمَ حُدونه. ويَضرفون يَعَْمّهِ فيها يرضيه؟ 
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4- واتخذ المشركون من دون الله آهة يعبدونما طَمَّعاً في نُضْرَّها هم. وتَفْعِها إياهم. 


لا تستطيع تلك الآهة المعبودة نَضْرّ مَنْ يعبدها ونَفْعَه ولا نَضْرَ نفسها. فكل من الآغة المعبودة. 
والمشر كين العابدين ها لا يستطيع أحدٌ تَفْعَ الآخر. ودَفْعَ العذاب عنه في الدنيا والآخرة. 


سو عه ل 


5- فلا يَحْرُنَْكَ - أيها الرسول - كُفْرٌهم بالله. وتكذيبهم لك. واستهزاؤهم بيك. فنحن نعلم ما 
يون من أقوال وأفعال. وما يُظهرون. وسوف نجازيهم عليها. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ لَفْتٌ نَظَر الإنسان إلى ما أنعم الله به عليه من الأنعام. 

7- تسيخير كثير من المخلوقات ومنها الأنعام؛ لخدمة الإنسان وراحته. 

- لولا تذليلٌ الله الأنعام للإنسان وتسخيرها لهء لا استطاع الإفادة منها. 

4 - تعداد أنواع التّعم التي أنعم الله بها على الإنسان وما يُوجبه ذلك مَنْ شكْرِها وذكْرهاء وَعَمدٍ المنعم 
بها. 

ه- ضلال المشركين بعبادة الأصنام التي لا تنفع ولا تضر. 

>- أَمَرَ الله نبيّه ذ بألا يحزن على ما يسمعه من أقوال المشركين بعد أن حَذَّرهم وأنذرهم. 

- كمال علم الله فلا يخفى عليه شيء من أقوال العباد وأفعالهم. وهو يجاز.هم عليها بعدله أو فضله. 
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عمد 
00 ا اال 6# 71 


:3 أوَكَزيرَا لِإضْدنٌ أَتَاحَلَقَسَهُمِن نطفَةمَإِدَا هُوَ حَصِيمٌ بين 59 وَصَرَب لنَا مَثَلَا وَضِىَ حَلقَهُ 
َالَ مَن يحي اهدح وى رمي (00) كُلْ ييه الى أنشَاهَا وَل مَرَوْوَهْوَ كل خَلْقٍ عَلِيِءٌ (5) ألَرَى 
بَعَلَلوعِنَالشَجَ رالانَحْضَرِنَانَا فَإِدَآآنشْرمِنْهُ موِدُونَ (22) أوَلَيْسَ الَدِى حَلَقَ السَمَوتٍِ وَالارض 
ددر عَك أن يَلَقَ مِتْلَهُمْ بَلَ وَهْوَخَلّنُ الْعَليم 20 إنّمَآ أمرهد إذآ أنَاد سَيِعًا أن يَقُولَ لَه كن 
فيكت 1007 سَمْبِحَانَ الى يدو مَلَكْو ثُ كل سَىْءٍ وَإِليّهِ مبِحعُون 105 46 

التفسير: 

7 - ألم ير الإنسان ابتداء خلقه. إذ خلقناه من نطفة ضعيفة مرت بأطوار مختلفة حتى كير فإذا هو 
كثير الخصام. شديد الجدال. 

4- و/ا- وضرب الإنسان لربه مثلاً لا ينبغي له ضصَرْيُه فقاس قدرة ربه على قدرته. وساوى بين 
قدرة الخالق وقدرة المخلوق. واعتقد استحالة إحياء الموتى بعد بلاء عظامهاء وتَحَلّل أجزائها. وتساءل: 
مَنْ يحبي العظام وهي رميم؟ ولو تَذّكَّر حَلْقه وتَمَكَرَ فيه. لَعَلِم أنَّ القادر على الخلق ابتداء قادر على 
الإحياء والإعادة انتهاء. فمَنْ أوجده مِنْ عَدَمِ وأنشأه أول مرةء قادر على إحيائه بعد وجوده. ذلكم الله 
رب العالمين. العليم بأسرار خلقه. ودقائق صنعه. 

6 فالله الذي أخرج من الشجر الأخضر الرطب ناراً محرقة تَرَوْمهاء وتُوقِدون منهاء قادر على إحياء 
الأموات. 

-١‏ أليس الذي خلق السموات والأرض بعظمتهماء وما فيهما من آيات, بقادر على أن يخلق مثلهم. 
ويعيدهم كيا بدأهم؟ بلى إنه قادر على ذلك. فمَنْ يخلق الخلق العظيم يخلق ما دونه» فهو الاق لجميع 
المخلوقات» العليم بجميع الكائنات. 

67 إِنَّ أَمْرَ الَلْق والبعث على الله تعالى يسير جداًء فإذا أراد شيئاً قال له: (كن) فيكون. 

87 - فَتَئرَه الله - تعالى وتَقَدّّس- عن العجز والشركء فهو المالك لكل شيء. المتصرّف في حََلْقِه وأَمْرِه 
يلا مُداقع ولا مُنازع» قد ظهرت دلائل قدرته. وعظيم حكمته. وتمام نعمته. وإليه يَرّجِعٌ الخلائق يوم 
القيامة للحساب والثواب أو العقاب. 


ل/اك” د 


سورة يمس 





الفوائد والاستنبياطات: 

-١‏ تقرير عقيدة البعث بعد الموت بالبراهين الواضحة. والدلائل القاطعة. 

؟'- من الخطأ والجهل قياس الخالق على المخلوق في القدرة. 

- من براهين القدرة على البعث الاستدلال بالميدأ على المعاد. وأنَّ الإعادة في منطق العقل أهون من 
الابتداء والاختراع. فالقادر على الإيجاد من العدم قادر على إعادة الموجود. 

5 - من دلائل البعث حََلْقُ الضد من الضد. كإخراج النار من الشجر الأخضر الممتلئ بالماء» فالقادر 
على ذلك قادر على الإحياء بعد الموت. 

ه- يقول العلماء: إن كل صور الطاقة ذات الأصل العضوي من النفط والغاز المصاحب له. إلى 
الفحم الحجري والغازات المصاحبة له. إلى الفحم النباتي. والنشب والحطب والقش والتبن» وغير ذلك 
من الفضلات النباتية والحيوانية التي ها الأثر الكبير في تكوين الشجر الأخضر. وما وهبه الله هل ها من 
قدرة فائقة على احتباس جزء من طاقة الشمس يعينه على تأيين الماء» ثم اقتناص ذرات الكربون من غاز 
ثاني أكسيد الكربون الموجود ينسب ضثيلة جداً في الغلاف الغازي للأرض لا تتعدى »/٠ , ٠"‏ وذلك 
بواسطة أيون الأيدروجين الناتج عن تحلل الماء. وإطلاق الأوكسجين إلى الغلاف الغازي للأرض. 
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5- مشروعية استعمال الحْجَج العقلية» والأدلة المنطقية في إثبات القضايا الشرعية. وصياغة الجدل 
المحمود. ١‏ 


- تقرير عظمة الله وقدرته. وأنَّا دائرة بين الكاف والنون. 


-”5 


سورة الصافات 





النزول: مكية. 
المقاصد: 


-١‏ إثيات وحدانية الله تعالى» وسوق الأدلة الكونية الكثيرة على ذلك. 
*- تأكيد عقيدة الإيهان باليعث بعد الموت. وأنه حقيقة ثابتة. 

5 انه 2 2 
ع#و_ تمائل مواقف الأمم من رسلهم. وعَرْض جملة من قصصهم. 


5- تأكيد نصرة الله لأنبيائه وأوليائه في الدنيا والآخرة» وأنَّ العاقبة للمتقين. 


طإءائت سنا (ك):التبرت ات ليت :0155 انتخفة 9 نك" التَمنور 
ل 0 
تَارمٍ 5 لَامَتَمَعُوتَ إِلَ الملا الأغل ا 0 ورا ول عدا اسك 
مَنْخَطِفَ اللتظقَة فَأنبعَهُ. سْبَابٌ ناب )ا 6 

التفسير: 
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--١‏ أقسم الله بالملائكة» وهي في صفوفها نظاماً وطاعة. وعبادة واستعداداً لتنفيذ أوامر الله في كونه. 

وفي الحديث: «ألا تَصُفُون كما تَصُفت الملائكة عند ربهم؟ قلنا: وكيف تَصُفتٌ الملائكة عند ربهم؟ قال: 
يُتمُون الصفوف المتقدمة» ويتراصّون في الصف». (صحيح مسلم. باب الأمربالسكون في الصلاة. برقم ٠‏ 47). 

وإقسام آخر بالملائكة وهي تسوق السحاب وغيره إلى حيث قدَّر الله. وأراد. 

وإقسام ثالث بالملائكة وهي تُرَدّد آيات الله تعالى وكلامه لرسله. وتقديسه سبحاته بالتسبيح, والتحميد. 
والتمحيد. 

- ويأتي جواب ما أقسم الله به من أصناف الملائكة: إِنّه إهنا ومعبودناء وإنَّهِ واحد لاشريك له. 

ه- فالإله الواحد هو خالق السموات والأرض وما فيهماء وما بينهما والمتصرّف فيهاء وهو سيحانه 


مُدَبْر الشمس في مشارقهاء ومغارمهاء وهذا من أدلة القدرة والوحدانية. 


"596 - 


سورة الصاقات 





-7- إِنَا - لما لنا من القدرة والعظمة - زيّنّا السماء الدنياء وعمّلناها بزينة النجوم والكواكب التي 
يراها كل إنسان, وحَفِظْناها بِالشَّهُبٍ من كل شيطان متمرد خارج عن طاعة الله. 

-١٠١-4‏ لا تستطيع الشياطين أن تصل إلى الملائكة في السموات العلىء فتستمع إليهم إذا تكلموا بها 
يوحيه الله تعالى من شرعه. وأمره. وقَدَّره. إذ يُرْتمون بالشهب من كل جهة حفظاً للسماء منهم. وطرداً 
هم عن الاستماع لما يدور في الملا الأعلى» وهم في الآخرة عذاب دائم موجع.ء لكن مَنْ خَطَّفَ من الشياطين 
الكلمةً بسرعة وحُفْيَّة من السماء. فإنّه يُرْسَلُ إليه شهاب من نار فيخترقه ويحرقه. 

الفوائد والاستنياطات: 

١‏ - بيان أنَّ الله - جل وعلا - يُفْسِمُ بها شاء من مخلوقاته. وأما الخلق فلا يقسمون إلا به سبحانه. 

- - في كسم الله بالمخلوقات بان لعظمتهاء ولَفْتُ تر لفوائدها وخصائصها التي قد يَخْْل عنها. وكل 
ذلك ذال عل قذرة ختالقها وعظنته ووحدانيت: 

- الملائكة أصناف وأنواع ني الخلق والواجبات. 

: - أهمية الترتيب والنظام. فعليه سار الكون والحياة والعبادة. 

ه - تقرير حقيقة التوحيد الكبرى. وأنه لا إله إلا الله فلا معبود بحق إلا الله سبحانه. 

7- الكون بسمائه وأرضه ونظامه في مشارقه ومغاربه. ودقة حركته. دليل ساطع على قدرة خالقه 
وعظمته ووحدانيته. 

/ا- بيان بعض الحكّم من إنشاء النجومء فهي آية من آيات الله. زينة للسماء» وحراسة لاء وعلامات 
ُمبتدى بها في ظلمات البر والبحر. 


8- في الآية ( ٠‏ إخبار مستقبلنٌ عن اتّباع الشّهاب لكل الشياطين التي تَنَنَضَثْ تَتَنَصََتٌ إلى أخبار السماء. 


الى 


سورة الصافات 





(«١‏ تَاسْسَفْيحَ آَم أَسَدُ حَنْصَامْ عَنْ حَلَقَنَاإنَاحَلقَتهُم ين سي لدي (8) بل عيضت وَيِسَحَرُونَ 
2 وَإذا توا يترود 2 وَإِدَا وأ ايد يَتَسْحْرُوتَ (80) وَكَانُوا إن هذا لاسر مين 02 لَدَا نا وكا 
ابا يكلام آنا لمبعُوبوتَ (200© أَوَءَابَآوْيَا دلُو 950 قل ممح وَلَسُمْ يروت د َإِنَمَاهى جره وبحِدَةٌ 
داه يظرُويَ ((28؟ وَدَاويوَيكَا دا يوم لين (52) هّنا يَوْمُ التضل الي ىكُثر يو. تُكُذّبت (2) 4 

التفسير: 

-١‏ اسأل - أيها الرسول - قومك المكذّبِين بالدين» والمنكرين للبعث بعد الموت. سؤال تقرير 
وتوبيخ وحُحَاجّة: هل خَلْقَهم أعظم وأشق من خَلْقٍ السموات والأرض وما فيهما من المخلوقات. وسائر 
الموجودات؟ لا شك أنَّ الجواب الإقرار بأنَّ خَلْقَ السموات والأرض وما فيهما أكبر من حََلْقٍ الناس. فقد 
خَلَّقَ الله الإنسان الأول - آدم لطن - من طينٍ لزج يلتصق باليد لضعفه. فكيف يُنكر هذا الإنسانٌ 
الضعيف في أصله ومادته وذاته إعادةً حَلْقِهِ وبَعْقِهِ؟! 1 

7- بل عجبت - أيها الرسول - من تكذيبهم. وإنكارهم البعتٌ بعد الموت. وهو حقاً محل عجب 
واستغراب. وأبلغ وأقبح من إنكارهم أنهم يستهزئون بك. ويَسْخَرون من قولك ودعوتك, فجمعوا بين 
الإنكارء والسخرية البالغة. 

1 - وإذا ذّكّروا بها تَسُوه أو غَمَّلوا عنه. لا ينتفعون ببذا التذكير. ولا يتعظون به. ولا يستفيدون من 
إما جهلاً أو عناداً. 

١ 4‏ - وإذا رأوا آية باهرة. ومعجزة قاهرة, قرآئية أو كونية» تَدُلّ على نبوّتك» وصِدقٍ دعوتك. وإمكان 
بعثهم بعد موتهم, بالغوا بالاستهزاء والعجب بدل أن يستفيدوا منهاء ويؤمنوا بها. 

176- وقال الكفار لمحمد : ما جئتٌ به من قول وفعل إِلَّا هو سِحْرٌ بين ظاهر. ولا يُعْقَلٌ ولا 
يُقبل أننا - إذا مِيْنا وتََلَّلَتْ أجسادناء وبَلِيَتْ عِظامُنا - سوف نبعث مرة أخرى وتعود لنا الحياة بعد ذلك. 
وأبعد من ذلك أن يُبعث آباؤنا الأقدمون الذين اكتمل فناؤهم. 

70-4- قل هم أيها الرسول: نعم سوف تُبْعَقُونَ بعد موتكم. وأنتم أذلاءٌ صاغرون. ولا يتطّلّب 
بَعْتُكُم أكثر من صيحة واحدة من الَلَّك في الصّورء فإذا هم قيام ينظر بعضهم إلى بعض. وينظرون إلى أهوال 
يوم القيامة. حينئذ يعرفون الحقّ. ويعترفون به. ويقولون: يا هلاكّنا وتَسارتناء هذا يوم الجزاء والحساب. 

-١‏ فيقال لهم: هذا يوم القضاء والحكم بين الخلائق بالعدل الذي كنتم تُكَذَّبون به في الدنياء فاليوم 


يُقضى عليكم بها تستحقون. 


”ل 
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الفوائد والاستنياطات: 
-١‏ قدرة الله تعالى العظيمة في الخلق والتقدير من أدلة القدرة على البعث بعد الموت. 
”- خالق الشبىء الأكبر والأصعب أقدر على لق الأدنى والأصغرء فضلاً عن إعادة خَلْقِه وبعثه. 


سرح و مل 


وهذه حجة قرآنية» وبَدَهِيّةٌ عقلية يغفل عنها انكر المكابر» قال تعالى: «[ لَخَلَقُ آلكَمَنوتٍ وَالارْضٍ سكج 


مِنْسَل قَالتَاس وَلكنَّ أحكرم الئاس لا يَصَلَمونَ 6 [غافر: 607]» وقال سبحانه: ولي سَالَدِ حَلَقَ السَّمَوَتِ 


جم غ2 سس سر سرس الي اوهس ممه ع عم م 2 و مس 0-7 سرس عر عا صرت > سع ب موس مه 
وَالأرْضَبِقَددِ رِعَكَ أَنحَلْقَ مِتَلَهُم بَكَ وَهْوَ الى العليم :)نمآ أمرُهء إدآأرَادَ سَيْعًا أن يَهُولَ لهكُن مَيِسَكْوتٌ » 
[يس:١85-4].‏ 


- بيان أصل خلق الإنسان. ومادته الطين. وهذا دليل على ضعفه. فمن الأرض خَُلِقَء وإليها يعو 
ومنها يمخرج. فهو جزء من دورة الخلق والحياة: 32 ينها حَلَقتَكُم وفيا ُعِيدَكُمْ وَمنهًا خرش تارة أخرئئ » 
[طه:50]. فعلى الإنسان معرفة قَدْره وقدرته. 

5- الإيمان ياليوم الآخر والبعث والجزاء والحساب ركن من أركان الإيهان» وهو بالغ الأثر في الحياة 
الدنيا وفي الآخرة. 

ه- على الإنسان التعلّم والتذكّرء وقّبول الحق بدليله. 

5- العدل أساس الكون. ويوم القيامة يقضي الله بين الناس بالعدل. فيفصل بين المحسن والمسبيء. 
والظالم والمظلوم» والمؤمن والكافر. فيعطي كل ذي حق حقه. 

- السخرية صفة دائمة للمكذبين والمتكرين للبعث دَلَّ على ذلك التعبير بالمضارع في قوله تعالى: 


سع ث ور سه 


ويسخرون 


الا” د 


سورة الصافات 





- 
- 


١ل‏ أحَشُروا الَِينَ ظلَتُوأ وَأَدْوبحَهُحَ وما كاتا يعبدُوتَ (55) من ذون أنه كَأَهْدُوحُمْ إل مط اليم (60) 
وَمُوهرٌ ينهم عسوو 210 مَا لكر لا نَنَاصَروتَ (59) بل هر الوم مُسسنيمُون (23) وَل بَْضْمْ عَلَ بَعْضٍ 
يتتقنوت © قال رتك مخ تأثتناعن اين (2) كَالوا بل لز تكو مؤمنيت )ءا علي 
. + صد ااء سر عر سه عر ل 2 
من سُلْطدي بكم َوْمَا طدنِينَ (ج) 46 

التفسير: 

--77- يقال للملائكة: اجمعوا الذين كفروا بالله ونُظراءهم من العصاة وقرناءهم من الشياطين. 
وزوجاتهم الكافرات» وآفتهم التي كانوا يعبدونها من دون الله من الأصنام والأنداد. وسُوقُوهم سَوقاً 
عنيفاً شديداً إلى نار جهنم. واحيسُوهم قبل أن يصلوا إلى النار؛ لمساءلتهم عن أفعالهم وأقوالهم التي 
صدرت عنهم في الدنياء سؤال إنكار وتَبْكِيت, فيقال لهم: مالكم لا ينضّر بعضكم بعضاً أفراداً وآلهة؟ 
إظهاراً لضعفهم وعَجزهم. ِنَم اليوم أذْلَاء منقادون لأمر الله لا يخالفونه. عاجزين عن الانتصار لأنفسهم. 

7- وأقبل بعض الكفار على بعض الرؤساءء, يتلاومون ويتخاصمون. ويعاتب بعضهم بعضاً على ما 
كانوا عليه من ضلال. وما انتهوا إليه من عذابء كلّ يُلقي بالمسؤولية على الآخر. 

8- قال الأتباع للمتبوعين: إنكم كنتم تأتوننا من طريق الدين والحق والقوة. فتهَوّنون علينا آَمْرَ 
الدين. وُتَفّروننا منه. وتُرَيّنون لنا الضلال والمعاصي. وتَحْمِلُوننا عليها. 

4- فأجاب المتبوعون: ليس الأمر كما تزعمون. فلم تكونوا مؤمنين» بل كنتم - باختياركم - عُصاةً 
كافرين. ولم تكونوا صالحين. فأفسدناكم. ولا مُوّحَدين. فحَمَلْناكم على الشرك. 

-٠‏ وما كان لنا عليكم من قدرة نقه ركم بهاء أو حجة تُفْيِمُكم بهاء بل كنتم طغاة عصاة فُجَّاراً لديكم 
الرغبة والاستعداد للكفر والعصيان؛ ولذلك استجبتم لناء واتبعتمونا. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ عَرْضُ صورة من صور مواقف يوم القيامة. ومشاهدها. 

ا جمْعُ الأشباه والنظائر في الكفر والظلم والفسوق. والآخة المعبودة من دون الله. 

“- نشوب العتاب والخصام بين الأتباع والمتبوعين يوم القيامة الذين اجتمعوا على الكفر والفسق 
والعصيان. 

4 - دَلَّ قوله تعالى: وق إدّكم كُمُ تَأثُوََْا عن لين * على أنَّ بعض الضلال والإضلال يأتي عن طريق 
ادّعاء الدين والحق. والإيبام يذلك. 


#ا/ا د 


سورة الصافات 





عد 
ع 2 عرس سس ءار جرع عن عر عير 


ضح عَلَنَا فول ريا إِنَا لَدَ]ِصُونَ ((50) َأَعْوَِسَكم إنَا كا حَنونَ (55) ولع ومين في ألْحَدَاِ مُشكرفونَ 
22 إِنَاكدَلِكَ تَفْعَلُ يالْمْجَرِمِينَ 20 إِمَمْمْ كَانو ادا ييل طَكُمْ لآ إِلَهَ إِلّا سه تكرت (22) وَيعْوبُونَ 

التفسير: 

-737-١‏ ويتابع المتبوعون قوهم لأتباعهم إذ خاطبوهم بقوهم: فوجب عليناء ولَرْمَنا نحن وأنتم 
وعيدٌ ربنا: إِنّا لذائقو العذاب يسبب تكذيبنا ومعاصينا ني الحياة الدنياء فأضللناكم عن دين الله والإيمان 
به ورّيّنّا لكم الباطل» ودعوناكم إليه فقد كُنَا ضَالَّينَ قبلكم؛ فهلكنا بسبب ضلالنا وكفرناء وأهلكناكم 
معنا. 

77- فَإِنَ الأتباع والمتبوعين يوم القيامة في العذاب مشتركون. كما اشتركوا في الدنيا في العّواية والضلالة» 
ولكن كما قال تعالى :38 وَكن يفَصَحكْع الَِوْمْ إدظلمْشْر ادك فالعداب مشتروون 6 [الزخرف:89]» وإن تفاوتت 
مقادير عذابهم بحسب إجرامهم. فلا ينفعهم هذا الاشتراك. 

5 - إِنَّا هكذا نفعل بالمجرمين العاصين المكذَّبِينَء الذين اختاروا في الدنيا الكفر على الإيمان» فنذيقهم 
العذاب الأليم. 

ه"- إِنَّ سبب عذابنا هم أَتَّبم كانوا في الدنيا إذا قيل لهم: قولوا لا إله إلا الله إيراناً بوحدانية الله وتّركاً 
لما سواه كانوا يستكبرون عنهاء ويُكَذَّبون بها. 

5*- ويُنْكيرون على دعوة التوحيد: أنترك عبادة آهتنا من الأوثان والأصنام لقول رجل شاعر مجنون لا 
عقل له! يعنون بذلك محمداً يل فجمعوا إلى تكذيبه الكذبّ عليه. بوصفه يما ليس فيه وما هو بريء منه. 

#07- كدّبوا فيها قالوه. فها محمد يل كما وصفوه. بل قال الصدق. وجاء بالحق من القرآن والسنة. وما 
فيهما من توحيد وإيهان وتصديق لا جاء به المرسلون السابقون عليه. فيما أخيروا به عن الله سبحانه. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ اشتراك الضانَّين والمضلَّين في العذاب جميعاًء وأنّهِ لا معذرة لأحد ني الكفر والضلال. ولا منفعة 
في الاشتراك في العذاب. 

؟- الاستكبار عن قبول الحق وسماعه يؤدي إلى الضلال والهلاك. 

- تعظيم كلمة الحق «لا إله إلا الله». وأئَّا دعوة الرسل جميعاً. 

5 - تصديق الأنبياء بعضهم لبعض؛ لأنَّ دين الله واحد. 


05لا د 
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د إنكث دَآبضوأ انعدّاب ادير 29 وَمَاجرَوتَ إلَامَاكُمٌ تعسوت 2 إِلَّاعبَاد آم آلْمْحَلَصِينَ (5) 
ولك َم رق تدم (2) توك وَهْم فَكْرَمُون ف جك ت لتم ع1 مر قن 8 يلاك عَيوم 


0 © بيصة تَو رين (2) لاذيا عل ولام نمؤت () سكم قث 

ف يرك )ع آتنبيِسُ فَكوك (8) 4 

التفسير: 

8*- إنكم - أيها المشركون - لذائقو العذاب الموجع 

4- وما تابون به - أيها المشر كون- من العذاب في الآخرة إلا جزاء أعمالكم في الدنيا من كفر وتكذيب. 

4-٠‏ - لكنَّ عباد الله الذين أخلصوا لله في عبادته وطاعته. اختصهم الله برحمته وولايته» فأنجاهم 
من عذابه. وأدخلهم جنته. وأجرى عليهم رزقه المعلوم وَضْفُه بحسن منظره. ولذة طَعْمه. وطيب 
رائحته. ما يشتهون من أنواع الفواكه. وكلٌّ ما في الججنة ماي يُؤكل إنما هو على سبيل التنمّم والتفكّه والتلذف 
مع الإعزاز والوكرام من الله سبحانه لهم في جنات النعيم. فيجمع نعيم الجنة متعة النفسء, ولذة الحمس. 

44 - ومن كرامتهم عند ربهم ومزيد نعيمهم, أنهم جالسون على سرر متقابلين فيا بينهم. تواصّلاً 

47-4 - لما ذكر الطعام أعقبه بذِكْرٍ الشرابء إذ يُدار عليهم في مجالسهم على أَسِرَّ مهم بكأس من 
الخمر من أغبار جارية. لا يخافون نَقَصَها أو انقطاعهاء بيضاء في لونهاء لذيذة في مذاقها وشربهاء ليس فيها 
أذى للجسم ولا للعقل. كما هو حال خمر الدنيا وما فيها من صّداع الرأس. وذهاب العقل. فخمر الآخرة 
ذات لون حسن. لذيذة المذاق. بلا كَدَّرٍ ولاضرر. ولا نقص أو انقطاع. 

-44- وعند أهل الجنة الحور العين الجميلات الأعين. كأءبنّ اللؤلؤ المكنون ني أصدافه نقاء. أو 
البَيْض المصون عن لمس الأيدي. وفضول النظرء لا ينظرنّ لغير أزواجهنَّ عفةٌ وحياء. 

الفوائد والاستنباطات: 


1١ 
0 


-١‏ بيان عدل الله سبحانه مع الكافرين المكذبين. فالجزاء من جنس العمل. 

”- بيان فضل الله سيحانه على عباده المؤّمنين المخلصين بمضاعفة أجر الحسنات,. الحسنة بعشر 
أمثاها إلى سبعمئة ضعف. إلى أضعاف كثيرة؛ فضلاً منه ورحمة. 

و كا وصفٌ عظيمٌ يستهوي السامع. ويُغري الطامع بالعمل على تحصيله والوصول 
إليه وذلك بتحقيق طاعة الله تعالى» والطمع في رحمته. 


71 
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«9 كَأَمبَلَ بَحَحْهُم عَلَ بض ينّسَآ لون (5) فَالَ َليِلُ مَْهُمَ إِفِ كان لي قرس 00 يشو 
لْمْصَيَقينَ (2) لد يننا مكنا ا وما ْنَا مسق (22) كَالَ هَل أنشر مين (25) 0 
وا و لَ أله 0 ب الشخريت (يم) أن 2 
بِمَيَحَينَ تله َتنا الوك وَمَا ححْنٌ بِمُعَدَِّينَ 207 إِنَّ هنذا طَوَالْصَورُ لْعَظِيمْ (إزج؟ لِممْلٍ هَنذًا مَلْيَعْمَلٍ 
لياو 26و 

التفسير: 

- أقبل أهل الجنة بعضهم على بعضء يتحدّّثون عما جرى هم في الدنيا وأحوالهم فيهاء وما كانوا 
يُلاقونه ويُعانونه فيهاء وما أنعم الله به عليهم ني الجنة» وحديث الأجناس من تمام الإيناس. 

--8ه- فقال أحدهم: إنه كان لي في الدنيا صديق يُنكر البعث. ويقول لي: كيف تُصَدّق بالبعث 
الذي هو في غاية البعد والاستغراب؟! كيف يُعقل أننا إذا مِنْنا وبَلِينا وصِرْنا تراباً وعظاماً تَخِرَةٌ تُبعث 
أحياءً. ونُحاسب على أعمالنا؟ ! 

4 -5ه- فقال ذلك المؤمن لإخوانه في الجنة: هل أنتم مُطَّلِعُونَ وناظرون معي إلى النار لننظرٌ حال 
الصديق ومصيره؟ فنظر فرأى قرينه وصاحِبّه في الدنيا في وسط النار الموقدة. 

5--/107ه- فخاطبه المؤمن عاتباً قائلاً: والله لقد كِدْتَ كني بإغوائك. ودعوتك لي إلى الكفر 
والتكذيب. ولولا قَضْلُ الله علنَ ورحمته بي بهدايتي وتثبيتي على الإيمان» لكنت من الماكثين مععك في النار 
أذوق أهواها. 

--54- ويستمر في خطابه: هل مازلت على اعتقادك بأننا لن نموت إلا موتة واحدة. لا يَعْتٌ بعدها 
ولاجزاء ولاثواب وعقاب؟! لقد تَكَشََفَتْ لك الحقيقة. 

-31- إنَّ هذا النعيم الذي نحن فيه بالجنة لهو الفوز العظيم. والظفر المقيم. ولمثل هذا الجزاء 
الكريم يجب أن يعمل العاملون. ويجتهد المجتهدون ني الدنيا؛ ليحصلوا عليه في الآخرة. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ التحذير من قرناء السوء؛ فَإئَِّم سبب لضلال الإنسان. 

“- الحرص على اختيار الصديق. فالمرء على دين خليله. فلينظَرٌ المرء مَنْ يُالِل. 

عت يبان سبكرية المكذبين بالمومنين: ]ذ يرون إناعم بالغيب والبفت'من قبيل النخلف» واللحقيقة امم 
هم المتخلّفون الضالُون. 


كلا" د 


سورة الصافات 





5- بيان بعض صور حوادث الآخرة. وسماع الصوت للمُعَذَّب في النار» وقدرة الله على كل شيء. 

ه- تقرير البعث وتحقيقه. وبيان ما يحصل فيه من قول وعمل. 

- تمام نعيم أهل الحنة بالأنس والمحادثة فيما بينهم. 

<< أَدِكَ حير نُوْلَا أم مَجَرَءٌ الزَضوم (2) إنَاجَمَلسهَامنْمَدٌ [طَدلِيينَ 2 إِنهَا سَجَرَهٌ كَديُحُ ف 
آَل الحِيم 209 طَلْعُهَا كَأَنَُ روس ألغَّيطِينِ (02) وَإِمَبحَ لَأكِنُونَ ِنبا مَمَالِْوْتَ ئها لبون 00 


١ 


اي 


إنَّ لَهُمْ عَليهَا لَسَوْامَنَ جيم 2© ثم إن مَرَحمَه م لاك لتحم (8* إِتَهُمْ لما َابَآءَهُرصَالِينَ (0) 
فَهُمَ عَلِ َاتره حزره عون :0 4 
التفسير: 


7- أذلك الذي سبق وَضْفُه من نعيم الجنة الكاملء والخلود الدائم خير عطاء وضيافة؛ أم شجرة 
الزقوم الخبيثة الملعونة التي هي طعام أهل النار؟ لا شك في الجواب. وأنَّ طعام أهل الجنة أفضل وأكمل 
من طعام أهل النارء لكنه سؤال تقرير للحقيقة» وتوبيخ للكفار. 

م-م 3ت إن حَعَلنَا شحرة الزقوم فتنة وابتلاء لظالمي أنفسهم بالكفر والمعاصي. إذ قالوا متعجّبين 
مستنكرين مكذّبين: كيف تنبت في النار شجرة والنار تأكل الشجر؟ فلا يُعقل هذاء ولا يُقبل!!. إِنََا 
شجرة تنبت في قعر جهنم. تَمَرّها قبيح المنظر والمخبر. متناهي القبح والبشاعة. كأنه رؤوس الشياطين 
التي تُمثّل أبشع ما يتصور ويتخيل من أخبث الثشمر طعياً ومرارة» وإِنَّ ا الكفار لآكلون منهاء فهي 
طعامهم الذي لا بديل لهم عنه. فسوف يأكلون منها حتى تمتلئ بطونهم شِبعَا ام زم يمف ذلك انون 
شراباً شديد الحرارة» يختلط مع طعامهم المذكور. فيجتمع هم يشاعةٌ منظر الثمر. ومرارةٌ الزقوم. وحرارة 
الحميم. ثم إِنَّ مَرَدّهم بعد هذا الطعام والشراب والعذاب إلى عذاب النار. 

8--./ا- ِنَم وجدوا آباءهم على الشرك والضلال في الديانة والعبادة فاقتدّوا بهم. وساروا على 
خُخطاهم. وسارعوا إلى متابعتهم على ما هم عليه من غير دليل ولا برهان. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ إنَّ أحسن الأساليب الدعوية والتربوية هو الجمع بين الترغيب والترهيب؛ لاستثارة أنواع المشاعر 
في الإنسان. 


؟ ا - تقر ير البعث والجزاء من خلال عرض صور للأحداث والوقائع التي تتم في يوم القيامة عَرْضاً 


- لالا# د 
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تصويرياً معبراً ومؤثراً. 

*“- التحذير والتنديد بالتقليد والاتباع للآباء والأجداد وأهل البلاد من غير دليل ولا برهان» وأنَّ 
هذا من الجهل والتعصب المذموم المؤدّي إلى الملاك» وأنَّ الواجب هو البحث عن الحق بدليله. 

4 - قُصور النظر العقلي المجرد لأمور الآخرة الغيبية وأحوااء دون الرجوع إلى الأدلة الشرعية, وأنَّ 
هذا يؤدّي إلى الفتنة والضلال؛ لأنَّ الآخرة غيب تَفَضُرٌ العقول البشرية عن إدراكه. واستعماها في تصويره 
وتحليله خطأ منهجي فادح. 

9 وَلْقَد صَلَ مبِلَهُمْ أحكخر الْأَوّلِينَ (2) وَلَعَدْ ارمسلا ضهم مُنذِرِنَ 2 فَأنظزْ كيف كن 
عَلقَبَهُ الْمُندَرنَ 57 إل عبَادَ أَسّهِ المخضصِيت 80 وَلْفَد نادسنا فح هَليِعْمَ الْمحِبُونَ 
َعَحَسَهُ وَأَعْلَدُ يت الْكرب العم (5© وَيَعَلََا درَيَهُء هر لباقي (80© وَيَرَكُنا عَكَِهِ فى الآيخريت (2) 
سَكَمٌ عَكَ وح ف الْعَكَمِينَ (20© إِنَاكَدَيِكَ مجر الْمْحَيِنِينَ (:د إن مِنْ عَبَادِا لْمُؤْمِنِينَ (نه) ثم أَغرَقنا 
ليت (8) > 

التفسير: 

١‏ والله لقد ضنّ عن الحق والهدى قبل قومك - يا محمد - أكثرٌ الأمم السابقة. 

- والله لقد أرسلنا في تلك الأمم مُرْسَلِين كثيرين يخوفوهم من عذاب الله فتتادّوا في غَيّهُم 
وضلاهمء وكفروا برسلهم. 

74-776 فتأمّل - يا رسول الله - وقومك كيف كانت نباية تلك الأمم المكدٌّبة. لقد عُدَّيَتْ وصارّث 
مثلاً وعِبْرة للناسء إلا عباد الله الذين استجابوا لله وأخلصوا دينهم له. فَإنَّ الله تعالى خَضَّهم بر حمتف 
ونَجَاهم من عذابه. 

ه- وقس]ً لقد نادانا نبيّنا نوح. ودعانا لنصرته على قومه. يعد كفرهم واستكبارهم وإعراضهم عن 
دعوة نبيهم. قال: يا رب إني مغلوب فانتصزء فسارَّغنا لإجابته وتُضْرَيه على قومه. فآَكْرِمْ بنا من يجيب 
نافيل 

57- ونجيناه ومَنْ آمن معه من أهله وأتباعه من أذى المشركينء ومن الغرق بالطوفان العظيم الذي 
عَمَّ الأرض. وأهلك الأحياء. 


8 - 8 ع - 
7 - وجعلنا ذرية نوح هم الذين بَقوا على وجه الأرض بعد غَرَّق قومه. 


ثلا" - 
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- وابْقَيْنا له كرا جميلا وثناة حسناً فيمن جاء بعده من الأمم والناس يَذْكُّرونه به. 

4 أمانٌ لنوح وسلام عليه وسلامة له من الله والناس. فلا يُذْكَرٌ بسوء. بل تُئني عليه الأجيال والأمم 
من بعده. 

-87- هكذا نجزي مَنْ أحسن من العباد في طاعتنا وامتثال أمرناء فإنَّ نوحاً من عبادنا المؤمنين 
بيقين. والعاملين بإخلاص؛ لذا أنجيناه وأكرمناه. وأغرقنا أعداءه. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ ضلال كثير من الأمم السابقة مع إرسال الرسل إليهم. ووجود المنذرين بينهم. 

” - اغشلاك في الدنيا والآخرة عاقبة الكفر والتكذيب. 

“- من سُئن الله تعالى إنجاء المؤمنين الصادقين عند إهلاك المكذبين. 

5- إجابة الله تعالى دعاءً المرسلين والصالحين من عباده. وإنجاؤهم من الكروب والظلم, فالدعاء 
هو العبادة. 

- إكرام الله تعالمى لنبيه نوح اكَتتل: بأنواع الإكرام من إنجائه وأهله وقومه المؤمنين. وجَعْلٍ ذريته هم 
الباقين في الأرضء وإعظام أجره. ورَفْع ذكْره في العالمين. 

- فضل الإحسان. وحسن عاقبته في الدنيا والآخرة. عند الله وعند الناس. كما قال سبحانه: 32 هَل 


را خسن إلا لحن 6 [الرحمن: 5]. 
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وات من سشْيعَيد لإجَرجِيم 559 إذ جاه رَيّهُ بق سَلِيِمٍ (29) إذ قَالَ ليه وََوْمهء مَادَا مَِْدُوتَ 
(مد؟ أَيِقَكا َالِهَه دوت أنه مبِدُونَ (23) قَمَا طشك برد ل ل ل 0 
سَهِيمٌ 4 مَنوَلَوَا عَنهُ مُدِينَ (50) مراع إل عَالمَعوم مَعَالَ 1 ا ا َع 
عَلتِيمَ عَنريا لين (5 حَأَْبَلُوأ إِليِهِ يمون (22؟ فَالَ أنَتبْدُودَ ما تَْسِيُونَ (25) وآسَ 0 
(5) نانثا لَه يما َألسُوه فى الجَحِيمٍ :0 فأرادُوأ 05 قوع التق 45 


©44-4- وإِنَّ من أنصار نوح على منهاجه وُمِلَّيِه نب الله إبراهيم الطتق: حين جاء ربه. وأجابه بقلب 
نقي طاهر بريء من كل اعتقادٍ باطل, ولق ذّمِيم. 

-807- حين قال لأبيه وقومه منكراً عليهم. وموبخاً لهم: ما هذه الآهة التي تعبدونها من دون الله 
كذباً وزوراء وتتركون عبادة الله المستحق للعبادة وحده دون سواه فأيّ شيء تظنونه برب العالمين وقد 
عَبَذْتم سواه؟ هل يترك عقابكم وعذابكم؟ 

84-8- فنظر إبراهيم نظرة في نجوم السماء على عادة قومه في ذلك. متفكّراً ومستدلَاً بها على 
الحوادث. فقال لقومه معتذراً عن الخروج معهم إلى أعيادهم: إني مريض. فلا أرغب في الخروج» فتركوه 
وأعرضوا عنه. وخرجوا إلى عيدهم. 

-47- فذهب مسرعاً إلى أصنام قومه. وخاطبها مستهزئاً بها وبِمَنْ يعبدها قائلاً: هَلّا تأكلون هذا 
الطعام الذي يقدمه لكم سَدَدَئُكم؟ ما لكم لا تَنْطِقَُونء ولا تجيبون مَنْ يسألكم؟ وكان هذا تقريراً بأنها آلهة 
لا تنفع ولا تضر. 

35-1- فأقبل على أصنامهم يضريبها بيمينه بيمينه بقوة. ويكسرها بعنف وشدة. فأقبل قومه عليه يَعْدُون 
مسرعين غاضبين. مستنكرين لفِعله فهم يعبدونها ويعظمونبهاء وهو يكسرها وثُّبينها. فأجامهم: كيف 
تعبدون أصناماً تنحتونها أنتم. وتصنعونها يأيديكم. وتتركون عبادة ربكم الذي خلقكم. وخَلّق عَمَلَكم. 
وما تعبدون من أصنام وكواكب؟! 

7 - فقرروا عقابه. فقالوا: ابنوا لإبراهيم بنياناً. واملّؤوه حطبآء وأوقدوه ناراء ثمَّ م ألقوه فيها. واستعيال 
هذه الشدة منهم إنما هو دليل على ضعف الحجة, وتمام العجز عن رَدّ حجة إبراهيم عليهم. 

8- فأراد قوم إبراهيم به كيداً وعملاً لإهلاكه وإحراقه. فرّدَّ الله كيدّهم وَمَكْرّهم في نُحورهم. ونجَّى 
الله إبراهيم من عذابهم. وجعل نارهم برداً وسلاماً عليه. فعادوا ذليلين خائبين. 


.ىم" - 


سورة الصافات 





الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ دين الله واحد. وهو الاستسلام لله بالطاعة» وإفراده بالوحدانية؛ ولذا كان الأنبياء إخوة يقتبسون 
من مشكاة واحدة» قال تعالى: 8 إنَّ ألدّرت عند أله اَلاسَكمٌ 3 [آل عمران: 19]. 

- كمال إيمان إبراهيم. وصيره على الابتلاء بالإلقاء في النار وغيره. 

- عظمة قدرة الله تعالى وإعجازه في تحويل النار الحارقة برداً وسلاماً على إبراهيم. 

4 - وجوب تغيير المنكر عند القدرة عليه. وظهور المصلحة في ذلك. 

ه- استعمال القوة والبطش في الحوار دليل على ضعف الحجة. 

5- قول إبراهيم لقومه 98 إِقٍ سَقِيمٌّ # عُذّرٌ اعتذر به وتّؤرِية» وتعريض بالكلام» وليس كذباً مُحَرّماً 
لارتباطه بمقصد شرعي صحيح. وتسميته بذلك من باب التوسع في الكلام» ومراعاة بعض التقديرات. 

- جمع قوله تعالى: 38 إد جاه رَيّهُ بقَأبٍ سَلِيمٍ # كمال النفس والروح؛ فإِنَّ سلامة القلب مصدر محامد 
الأعمال وكهاشاء فيا أسعدٌ مَنْ جاء ربّه بقلب سليم» مُتَرّهاً عن كل خلق ذميم. واعتقاد باطل!!. 


ك4 و يم و ني رد د م -- -- ع 
2 ل إفٍ ذاهب إ(< سَيَهْدِينِ 80 رب هه ال يَنَهُ عكر عَليمٍ 0 


َلَمَا بَلَمَ مَحَهُ ألسّىَ سال يَمينَ إن أرئ ف لماه أي أَدْبحُكَ فانظر مَاذًا دق كال عات أفكل كا 
و ركه آ# أ-#-ه 5 ديك صن سر 2 دمت 
َوْمَرٌ سَحَحِدَف إن شَاء الله مِنَ الصَّديرِينَ 0 كلما كله وه أن يَتا هيه 9 


2 2 سح و 


09 وَترَكُنا عَليَهِ ف 51 وه يم ا 
عه - بره --ه له سس سد رمسم زه م سه عل عع من - 
ليت © تقار ينه بِإِسْحَقٌّ يَييّامَنَ الصددحيت 0097 وَبرَكنا عَكَنْهِ وَعَلكَ إسْحىٌ ومِن دُرَيِّتَهمَا 


1١٠١-8‏ - وقال إبراهيم تخيراً عن حاله: إني مهاجر من بلد قومي إلى حيث أتمكّن من عبادة رربي بحرية 
وراحة: فيا رب اهدي إل خيري الدنيا والآخرة. وإلى المهسحر المبارك. وهب لى أولاداً صالحين يؤئسون 
وحدتيء ويعينونني في غربتي» ويعبدونك معي. 


ا 
2 


-١‏ فأجاب الله تعالى دعوته. وحَققٌ رغبته. وبّشره بِوَلّدِ كريم حليم. هو إسماعيل. 


- 5م" 
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؟. ١‏ - فلما كَبِرَ ابنه إسماعيل ومشى مع أبيه وبدا له تَفْعْهِ وعَوْنُه قال له أبوه: يا بنيّ! إني رأيت في المنام 
أني أذبحك. فا ترى ني هذه الرؤيا؟ فأجابه إسماعيل بجواب أثلج صدره. وأعانه على أمره. وأرضى به 
ربه» وبرَّ به أباه قائلاً: افعَل ما تَرى وما تُؤمر به من طاعة الله فستجدني - إن شاء الله - صابراًء طائعاً 
راضياً. 

٠١‏ - ولأنَّ رؤيا الأنبياء حق. استسلم الأب إبراهيم, والابن إسماعيل لأمر الله وانقادا له طاعة وإيماتاً» 
وألقى إبراهيم ابنه على جبينه على الأرضء ليذبححه حقيقةً. 

-١١0- 5‏ ونادينا إبراهيم ني تلك الحالة العصيبة: يا إبراهيم قد حَقَقُتَ الرؤياء وصَدَّفْتها بسرعةٍ 


11 


استجابتك. واستجابة ابنك ها. إِنّا كا جزيناك على تصديقك بتفريج كربتك وشدتك. وإعتاق ابنك 
وإنجائه من الذبح» كذلك تُتبَيء ونجزي كل الذين أحسنوا بإنجائهم من شدائد الدنيا والآخرة. 

- حَمَّاً إنَّ أمْرَكَ بدَبْح ابنك طو الابتلاء والامتحان الشاق العظيم الذي يعجز عنه الكثير من 
البشرء وقد أبان امتثانّك عن صِدْقٍ إيمانك» وقوة يقينك بريّك. 

٠٠‏ - واستنقذنا ابنك» فجعلنا بديلاً عنه كبشاً عظيراً يُذَبح بدلاً منه» وفداءً له. 

٠‏ - وأبقينا لإبراهيم وإسماعيل ثناة حسناء وؤْكْراً طيباً باقياً في الأمم بعده. 

-١١١1-84‏ تحيةٌ وسلاماً لإبراهيم من عند الله طيبةٌ مباركة. وكما جَرَّيْنا إبراهيم على طاعته لناء 
وامتثاله أَمْرّنا نجزي المحسنين من عبادنا. إِنَّ إبراهيم من عبادنا المؤمنين المخلصين الذين أَعْطّوا العبودية 
حقهاء والطاعة مستحقها. 

- وبَشَّرْنا إبراهيم بولد آخرٌ يُولد له اسمه إسحاقء يكون نيياً صا حاً. جزاءً لصبره ورضاه بأمر 
ريّه. وطاعته له. 

-١1‏ وأنزلنا عليهما البركة في الدين والدنياء وجَعَلْنا من ذريتهما مَنْ هو مؤمن بربه. محسن لنفسه. 
ومَنْ هو ظالم لها ظلأ بَيّناً بكفره بربه ومعصيته له. 

الفوائد والاستنياطات: 

١‏ - فضل الهجرة في سبيل الله؛ لتحقيق العبودية لله بحرية وكرامة» وأنَّ هجرة إبراهيم اتا من العراق 
إلى الشام كانت أول هججرة ني الأرض. 

ا مشروعية الدعاء بطَّلَبٍ الولد. واستحباب الدعاء لِمَنْ رق مولوداً بنحو: بُورك لك في الموهوب» 
وشَكَرْتَ الواهب. وبَلَّعَ رشده. ورُرْقتَ برّه. 


«- الراجح عند الجمهور أنَّ الذبيح هو إسماعيل» وليس إسحاق كما يقول بعضهمء ويذهب إليه 


3 ددس 5 
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اليهود. فإسماعيل كان دعوة إبراهيم. وإسحاق كان بشارة زوجته: : 9 مها يإِسْحَقٌّ ومن 5 وَرَآو إسَْحَقٌّ 
يَعْقُوبَ 46 [هود: 60١‏ وإسحاق بُشْر به وبعقبه فكيف يُؤْمَرُ بلَبْحِه؟! كما أنَّ إسماعيل وُصِفّ بالحليم وهو 
ما يناسب موقفه من الذبح» وإسماعيل كان وحيد إبراهيم, فالابتلاء بِذَّبْحِه وهو وحيده - حين بلغ معه 
السعي - أبلعُ في الابتلاء وأكمل. 

4 - ينبغي للمرء طَلَّبُ السلامة والعافية» فطّلّبٌ البلاء لا يجوز لكن إن قُدّر ووّقَعَ» فعلى المسلم الصير 
والرضا واحتساب الأجر. 

ه- قد يُبتلى الرجل الصالح بولد عاقٌ فاجرء فلا يلزم من صلاح الآباء دائياً صلاح الأبناء - وإن 
كان مظنة ذلك - ولا يعيب ذلك الأب ولا ينقصه؛ فكل نفس بها كسبت رهينة. 


« وَلَكدمككًا عل موي وكزرت © وَيَبَكهُمَاوَعَدْسَهُمَانَ اكز التياير 2 وَتسرْكهُمَ 
فَكَانُوا هم الْصَدِلِينَ (00) وَدَاتْسهُمَاالكتب الْمسئَبِينَ (00) وَعَدَيسَهُمَا الصَرط ل 77 
ا 0 شود وَعَدرُوت 250 إِنَّا كتاكت للك جْرَى الْمْحسيِيت 
259 إِتَجْمَامِنَ ع عِبسَاوئًا آلْمُؤمِنيته 0397 46 

التفسير: 

-١18-4‏ وقسا لقد مَتَنّا وأنعمنا على موسى وهارون عليههما السلام بأنواع النعم والمنافع الدينية 
والدنيوية. وعلى رأسها نعمة النبوة والرسالة» وتَجّيناهما وقومهما من مؤمني بني إسرائيل من الغَرّق 
والمذلّق ومن قتل الأبناء» واستحياء النساء. ونصرناهم على عدوهم فرعون وقومه. فكانت هم النصرة 
والعزة عليهم. وأعطينا موسى وهارون كتاب التوراة الواضح في أحكامه. والبليغ في بيانه ودَلّلْناهما على 
الطريق المستقيم الموصل إلى الله تعالى الذي لا اعوجاج فيه ولا ضلال. وهو الإسلام دين الله الذي بَعَتَ به 
أنبياءء ورسله :98 إِنَّ تيمت عند أله آلِإِسَكمٌ #6 [آل عمران: ]١5‏ المتمثّل بالاستسلام لله بعبادته» والانقياد 
لطاعته. 

177-4- وأبقينا الذَّكْرَ الحسن والثناء الجميل على موسى وهارون في الأجيال بعدههما. سلام من 
عندنا وثناء عليهما ودعاء ماء وكما أنجيناهما وجَرَيْناهما خير الجزاء. فإننا ننجي ونجزي كل مَنْ أحسن 
من عبادنا المؤمنين المخلصين في عبادتهم وطاعتهم لناء فإنَّ موسى وهارون من عبادنا المؤمنين بحق. 


والمخلصين بصدق. 


"8# 
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الفوائد والاستنباطات: 

١‏ - بيان إكرام الله تعالى لموسى وهارون بالنبوة والرسالةء وثناؤه عليهها. 

”- بيان فضل الله تعالى على بني إسرائيل بإنجائهم من فرعون وقومه. وخلاصهم من الرّق والعبودية 
التي لحقت بهم. واستعباد فرعون لهم. وكَتَلٍ أبنائهم. واستحياء نسائهم. وتّضرهم عليهم. وإنجائهم من 
الغرق الذي أهلك فرعون وقومه. 

- التوراة كتاب سماوي أنزله الله على موسى اكت لهداية بني إسرائيلء بليغ في بيانه» وشامل في 
أحكامه في وقته وزمنه. إلا أنّه حُرّف. ثم نيس بالقرآن الكريم 

5 - في قصة إبراهيم الكَتن: وقومه. وموسى الكت وقومه. مواعظ مؤثرة» ومواقف معبّرة» وبيانٌ لستنٍ 


الله في خلقه. وإكرامٌ لأوليائه. وإهلاكٌ لأعدائه. وبيانٌ لأثر صدق الإيمان» وكمال الإحسان في ذلك. 


- ا ل ا 0 


« ملك نات تين التزصيت © إذ كال لمرو آلآكتَمَ © أندعون بنلا وبَدوُورت كمس 
المكِقِينَ 9 اسه رَصك وَربّ ءابآيكُم الأوّيت (15 فَكَدَبوهُ َإتَهُم لمْحصَروت 2507 إلَّا عبَادَ ّم 
التكلييين: 7-1 نا عَلَيَهِ فى الآآخرد بيت 5 سَلمْ ]1 | > إِلْ يَاسِينَ 15 إِنَا داك جحَزِى السعيييت 0ه 

ِنَم من بادك تي 29 > 

التفسير: 

1757-1- وإِنَّ عبدنا إلياس لَمِنْ الذين أكرمناهم بالنبوة والرسالة» فقد أرسلناه إلى قومه من بني 
إسرائيل فقال لهم: اتقوا الله وحده. وخافوه ولا تشر كوا معه غيره. كيف تعبدون صناً لايضرٌ ولاينفع. 
وتتركون عبادة أحسن الخالقين. المتصف بأحسن الصفات وأكملهاء الذي هو ربكم الذي خلقكم. وخلق 
آباء كم الماضين قبلكم؟ 

١١9-17‏ - فَكَذَّب قوم إلياس نبَّيهم. وإِنَّم يوم القيامة لمجموعون وتُخْضَرون للحساب والعذاب 
إلا عباد الله الذين أخلصوا دينهم لله. فإِئَّهم ناجون من عذاب الله. 

17-6 - وجعلنا لإلياس الثناء الحسن الجميل في الأمم بعده. فسلام وثناء عليه. فكما جزينا إلياس 
الجزاء الحسن على إيمانه وإخلاصه وإحسانه. نجزي المحسنين من عبادنا المؤمنين. إِنَّ إلياس من عباد الله 
المصدقين بالله تعالى المخلصين. 
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الفوائد والاستنبياطات: 

١‏ - التنديد بالشرك والكفر. والتحذير منه ومن عواقبه. 

7- بيان فَضْلٍ الإحسان. ومجحازاة أهله بأحسن الجزاء في الدنيا والآخرة. وهذه قاعدة قرآنية مقررة في 
هذه السورة المباركة» كما قال تعالى: 32 هَل جر راغ الإنحسين إلا آلإحَسَدنٌُ #* [الرحمن: 0+] 

- إلياس 2 من أنبياء بني إسرائيل يقال له: إلياس. وإل ياسين في القرآن الكريم 

5 - تأر عذاب قوم إلياس إلى يوم القيامة لقوله تعالى: :3 فَكَذَّبْوُ نهم لَمْحَصَررُونَ # [الصافات: 17107]. 

© - ينبغي اتباع الحكمة في الدعوة. ومعرفة أخطاء المدعوّين وأوضاعهم وطباعهم. 

5- ليس في قوله تعالى: :9 وَتَدَرُوتَ ألَحْسَنَا لتَلِقِينَ 4 [الصافات: ]١١٠‏ دليل عل تعَدّد الخالق. أو أن 
الإنسان يخلق أفعاله. بل المراد وَضْففٌ حََلْقٍ الله بتهام الحسن وكياله. على حَدّ قوله تعالى: 


يمعاي 


فآ م 


2 


جحل 


للقي لحلِقِيتَ #» [المؤمنون: .]١5‏ 


كَإِنَّلْوطَالّمنَ آلْمرَسَلِينَ (25© إذ ننه وَأهْلهء بصويست" 20597 إلا حورا في الْسَديرِيتَ 0-00 
الْدحرِيَ 9 وان تروت عتم مُصيِيتَ (05 وليل أفلا تعقوت 509 وَإنَّ يخس كين الْمرْسَِينَ 
05 د أبَىَ إِلَ الك آلد تفخو (2) متاق كاك ين لد وني (2) لق لر. ا 


لو كان م و مُبَعَتُونَ لكل فده بالعرآء وَهُوَ سَقِيِمٌ (4) 
سه سا مه - ص 1-1 3 أ 2 سا عر 5 
وَأبتَنَاعَلهِ جردم نْيَقَطِينٍ (25 وَأَرْسَلئهُ إِلَ مِأْمَةِ أَلفِ أؤ يَزِيدُوتت 050 فَنَامَئُوا هَمَتَمْكَهُمْ إل 


حب (هنا #6 

التفسير: 

+18-1- وإِنَّ عبدنا لوطاً لَأَحَدُ رسلناء إذ أرسلناه إلى قومه لهدايتهم ورَدَّهم عن غوايتهم. 
فاذكروا حين خلصناه وأنجيناه وأهله ومَنْ آمن معه جميعاً مما حَلَّ بقومه ومن العذاب والطهلاك. عدا 
زوجته العجوز الكافرة. فإنها لم تَنْجّ من العذاب. بل > بَقِيَتْ في العذاب مع المالكين» لأمّا بقيت كافرة لم 
تؤمن بالله رب العالمين. 


5- ثم أهلكنا الباقين المكذبين الكافرين من قوم لوط هلاكاً شديداً وعذَّبُنامم عذاباً أليما. 


- 86” ل 
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/188-17- إنكم - يا أهل مكة - لَتَمُرّونَ على ديارهم ومنازهم ني أسفاركم. وتشاهدون آثار 
هلاكهم وعذابهم ليلاً ونباراً. صبحاً ومساءًء أفلا تعقلون وتعتبرونء وتخافون أن يصيبكم ما أصابهمء 
فتهلكوا كا هلكوا؟ 

-١410-4‏ وإِنَّ عبدنا يونس من الذين أكرمناهم بالنبوة والرسالة هداية قومه. فاذكر قصته حين 
هرب من بلده. غاضباً من تكذيب قومه له فركب سفينة مملوءة ركاباً ومتاعاً. 

-١47-0١‏ وحين عَصَمَّثْ الرياح. وهاجت الأمواج بالسفينة» فكادت تغرق. أجرى ركاب السفينة 
القرعة لإلقاء بعضهم في البحر حتى ينجو باقيهم من الغرق, عندما تَخِففٌ حمولة السفينة» فكان يونس من 
الذين وقعت عليهم القّرعة. فلما ألقي في البحر ابتلعه حوت ضخم. وهو آتٍ بما يُلام عليه من خروجه 
من بلده بغير إذن ربه» وغضبه على قومه. 

-١545-1 547‏ فلولا أنه كان من الذاكرين الله كثيراً في حياته. وكذلك وهو ني بطن الحوت. لبقي في 
بطن الحوت إلى يوم القيامة» وأصبح بطن الحوت قبراً له. ولكنه وَحََدَ رب وسبّح له. واستغفر ذنبه بقوله: 
« لََإِلَهَ ِلَدَنَتَ سْبَحَدمَك إن كت ين اليييت> 44 [الأنبياء: 0ه]. 

- فاستجاب الله نداءه ودعاءه. فألقاه من بطن الحوت على الساحل ني أرض فضاء جرداء عارية 
من الشجحرء خالية من البناء» وهو هزيل ضعيف البدن. 

-١ 5‏ وأنبتنا عليه شجرة من القرع؛ لتَسْيرَه ونْظِلّه وتَقِيّه حر الشمسء وأذى الحشرات. 

7- فلما استكمل قوته. واسترجع عافيته. أرسلناه إلى قومه أهل مدينة الموصل الذين كانوا يبلغون 
مئة ألف. بل يزيدون على ذلك. 

8 - فلما جاء قومه آمنوا به وصَدَّقوه. وعملوا با جاء به فمَتّعناهم بحياتهم إلى حيث انقضاء 


5-5 


آجالهم. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ إثبات نبوة لوط ورسالته. 

- العِبّْرة في النجاة من الهلاك والعذاب للإيمان» وليست للنسب والقرابة والصداقة. 

- أعمية التديّر والتفكر في الأحداث الكونية. وقصص الأمم والأقوام؛ لأَخَذٍ العظة والعبرة منهاء 
ومعرفة سئن الله في الكون والحياة. وتَجنُبٍ مصائر الأمم ال هالكة. 

4- إثبات نبوة يونس بن منّى الكت: الذي ذكره الله تعالى باسمه يونسء ووَصَفّه بصاحب الحوت» 
وبيذي النون. 


كلم" 
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- الطاعة والذكر ومعرقة الله في الرخاء من أسباب الفرج عند الشدة واليلاء» كما جاء ني الحديث: 
«تَعَرَفَ إلى الله في الرخاء يَعْرِفُك في الشدة». 

هت القّرعة طريق من طرق القضاء عند التنازع في الأشياء» أو الاعتقاد باستواء الحقوق. 

/ا- عظمة دعاء يونس اطتقا معنى وأثراً. وهو قوله في بطن الحوت 39 ل ِل إل أ نت سَبحتك إقَ 


ا ا 


حكنت ين الظدلميت> #* [الأنبياء: 40] بما فيه من توحيد الله. وتقديسه. والتوبة إليه. والاعتراف بالتقصير 
في حقه سبحانه وتعالى» فهو دعاء كل مكروب. 

4- يستنبط من ذكر الفلك المشحون والحوت أنَّ الموصل كانت تقع على بحرء وهذا يقوي قول 
علماء الآثار الذين عثروا على بعض حطام سفينة نوح الطفتلا وأنها كانت في مدينة الموصل. 

٠-فَضْلٌ‏ قوم يونس إذ آمنوا برسوهم وصَدَّقُوه. فرفع الله عنهم عذابه. وأحَنَّ عليهم رحمته ونعمته. 
فمَتّعهم بسبب إيمانهم إلى انقضاء آجالهم. 

١١‏ ني قصة يونس اكبلا درس بليغ. حين عاتب الله نبيه على غضبه على قومه. وخروجه من بلده قبل 


إذن ربه لهء فقد لامه الله عليه وعَرّضه لالتقام الحوت له ثم رحمه وعفا عنه. 


-ؤم” ل 
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ما 


«3 َاسََفته ع ألرَيِكَ السَتَاتْوَلَه م السنوت 00 أمحَلَقَنَا الْمَكِيِحكة إِنَننًا وَهُْمْ سَهدُورت 
ألا إِتجُم من فكو 0 لله وَإِتَهُمَ لَكدْبوتَ 57 أضطى الات عَلَ البسيِينَ 
تخ كت قتكية (2) الا ناقهة (1)2 كئ شندن يرك (2) كن يكتيك يدم عد 
(00 وَجَعَلُوا بيَهُ وَبَيْنَ لسو سب وَلََدَ عَلِمتِ دنه توح لَمْحَصَرُونَ (2ه) سْبْحَنَ أله عَمَا يَصِفُونَ 

لَاعبَاد سه آلْمُخَلصِينَ 2 46 
التفسير: 
- فاسأل - أيها الرسول - قومك كفار قريش سؤال تقريع وتوبيخ: كيف جعلوا لله الينات اللاتي 
لا ِب من ويجعلون لأنفسهم البنين الذين يريدونهم؟ 

- واسأهم - أيضاً - سؤال توبيخ آخر: هل خلقنا الملائكة إنائاء وهل هم حاضرون عند حَلْقِهم 
حتى يعرفوا حقيقتهم؟!. 

-165- إنَّ مِنْ كَذِييم القبيح قوطم: وَلَدَ الله حين يجعلون الملائكة الأطهار بنات الله. وتم 
لكاذبون ني قوهم؛ لأئَّم يقولون ما لا يعلمون. 

-١6 4-1١65‏ لأيّ شيء يختار الله لنفسه البنات دون البنين» كما تزعمون وتحكمون؟ كيف تحكمون لله 
بالبنات» ولأنفسكم بالبنين» وأنتم لا ترضّون لأنفسكم البنات؟ بئس الحكم أن تبعلوا لله ما ترونه الأدنى» 
وتجعلون لأنفسكم ما ترونه الأعلى. 


ه١-607١-‏ يتبغى أن تَتَذّكّروا وتعرفوا أنّهِ لا يجوز ولا ينبغى أن يكون لله صاحبة ولا ولد وأن 


2 


5 


0 
11 


بت ليا 


0-1 


قولكم بأنَّ الملائكة بنات الله قول بلا علم. فإن كان لكم دليلٌ وحُجّةٌ صحيحة بَيّتدّ على قولكم. وكتابٌ 
من الله لكم بذلكء قَأَنُوا به إن كنتم صادقين في رَعْوِكم. فلا دليل شرعي, ولا منطق عقلي على ذلك 
فثبت أن لا ولد لله تعالى عََا يقولون علواً كبيراً. 
- وزعم المشركون باطلاً آخر حين جعلوا بين الله وبين الجنَّ نسبآء وأنَّ الملائكة بئات الله من 
الجن» ولقد علمت الملائكة والجن أنَّ المشركين تُخْضَّرون للعذاب يوم القيامة على كُفْرِهم وكَذِبهم. 
1١50-48‏ تَتَرَّه الله وتَقَدّس عن كل ما لا يليق به سبحانه مما يصفه به الكافرون. أما عباد الله 
المخلصون المؤمنون فإِئَّهم يُتَرّهون الله تعالى عنًا يصفه به الظالمون» إذ يعرفون لله حََقّهِ وقَدْرّه وعَظَّمَئَه فلا 


يصفونه إلا بها وصف به نفسه. أو وصفه به رسوله #. 


- خم" - 
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الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ إبطال فرية بعض العرب وغيرهم أنَّ الملائكة بنات الله بأنّهِ قول بلا علم. ورجم بالغيبء فلم 
يحضروا حَلْقَهم. ولم يأتهم به كتابٌ من ربهم» فهو باطل محضء ليس عليه دليل شرعيء ولا منطق عقلي. 

؟- مشروعية رَدَّ الباطل. ودَخْضه بالحجج والبراهين. وأنَّ الصراع بين الحق والباطل قائم إلى يوم 
الدين. 

- ما جاء به الكتاب والسنة هو الحق بعينه. وما خخالفهما هو الباطل بنفسه. 

5 تصوص العررع» ومنطق المقل؛ ا يك 
والله مُرَّهَ عن ذلك وهي فِرْيَةٌ عظمى وَصَف الله بشاعتّها بها تَفْشَعِرٌ له الأبدان. وتنفطر منه القلوب. 


وخ و و عَلَيْهِ بيت (55© إِلَامَنْ هُوَ صَالٍ لتحم (05) وَمَا ينآ إلا لَه مَعَامٌ 
َعلُوم (59) وَإِنَا لحن لصَافونَ (52 وَإنَا لحن ابوت (01) وإ نكانوأ لقُولُونَ (00) وان عدا ورا من 
الْأوَلِيَ (2) لَكن باد سه الْمُخلصِيتَ (51) فَكفَروأ يود صوق يَعَلَمُويَ (002) 46 

التفسير: 

-178-١‏ فإنّكم - أيها المشركون بالله - وكل ما تعبدونهم من دون الله من الأصنام والشياطين 
وغيرهم, لستم بقادرين على أن تُضِلُوا أحداً من عباد الله عن دين الل وتَفْيُوه عنه. إلا مَنْ قَدَّر الله لك 
عليه أن يَدْحُْلَ النار. ويَضْلَ الجحيم؛ بسبب كُفْرِه وظُلّْمِه وضلاله. 

-١55-)5‏ وقالت الملائكة : وما مِنَا مِنْ مَلَكِ إلا له مرتبة معلومة» ومقام معروف. فنحن المناضعون 
لله الواقفون صفوفاً في عبادة الله وطاعته. ونحن المنزّهون الله سبحانه وتعالى عن كلّ ما لا يليق بعظمته 
وكيريائه. 

6--159- وإنَّ كُمّار مكة قبل بِعْتَيِك إليهم. ونزول القرآن عليهم كانوا يقولون: لو جاءنا من 
الكتب والأنبياء ما جاء الأولين قبلّناء لَكُنَا عباد الله الصادقين في الإيمان» المخلصين في العبادة. 

- فلما جاءهم ما تمنّوا من ذْكْرٍ الأوَّلِينء وعِلّم الآخرين. بإرسال محمد يل إليهم. وإنزال القرآن 
عليهم؛ كفروا بذلك كله. فسوف يعلمون. ويَرّون عاقبة كفرهم بالله ورسوله من عذاب الدنيا والآخرة. 


"898 





الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ تقرير عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر. وأنَّ كل ما يقع في كون الله هو بتقدير الله وعِلْمِه. ومن ذلك 
أنَّ مَنْ كتب الله عليه النار فسوف يَضْلاها ويدخلها. ولا يَصِحّ الاحتجاجُ بالقدّر على الكفر والظلم 
والمعاصي؛ لأنَّ الإنسانَ مأمورٌ بتحصيل العلم وتحقيق العملء ولا يدري ما قُدَّر له أو عليه إلا بعد وقوعه. 
نا الله جلَّ في علاه فلا يقع في كونه إلا ما يعلمه. وقَدّر وقوعّه. 

7 - إثبات عبودية الملائكة. وطاعتهم لله. وعبادتهم له. لا يتجاوزون ما قدَّر الله لهم. وطلبه منهم. 

- الدقة والنظام من ظواهر خلق الله في كونه وشرعه. وشواهد ذلك ني الكون ظاهرة. وني الشرع 
معلومة 32 وَإِنَلََحنٌالصَّاوونَ © [الصافات 5002 فق وَجَاء ريك وَأَلْمَلْكَ صفا صَفَاصَفًَا © [الفجر:77]» وصفوف المسلمين 
في صلاءهم مظهر ظاهر. ومشهد ياهر. 

5 - بيان كَذِبِ المشر كين في ادّعاء الإييان الصادقء. والعبادة المخلصة لو أنزل عليهم كتاتٌ» رارض 
إليهم رسولء إذ كفروا لما تحقق هم ذلك. 

- تهديد الله ووعيده لِمَنْ كذّب برسله. وكفر بكتابه. 


« وَكَقَد كد رت ا ادا آلمْريَِيتَ 22 إِتَبم لم آلْسَصُورودَ 209 وَإِنَّ نكما َم الْمَبليونَ (202 فول 
ع عق عو( وأنيت سيد يردت 020 ألِبَعَدَايمَا يمْتَمْجِنُونَ 025 فَإِدَا بَرلَ يسَاحَنحَ هنآ صَبَاعُ 


هس جك ساس عر راك يس صل لوه ولاح سرس السام سام 2 مه 
شدي © ةم كح 9 قوز تيه ف سبصروت سبحتن ريك ب الْعِرَّوَ 


ص« سر سر 


يصفوت (*) وَسَكم عَلَ الْمْرَس سليرت وم فد و رن اكيت © 4 

التفسير: 

-107-0١‏ وقسيا لقد سَبَقَتْ كلممّنا التي لا مَرَدَّ لهاء ووعدّنا وقضاؤّنا لرسلنا أغهم هم المنصورون 
على أعدائهم بالحجة البالغة» والقوة القاهرة. وأن جندنا المجاهدين في سبيلنا هم الغالبون لأعدائهم في 
كل مقام ييحسب الواقع والمآل. 

1768-4 - فأع رض يا محمدٌ عَمَّنْ عاند وكفر بها جئت به من الحق. حتى تنقضيّ المدة التي أمهلهم 
إياهاء ويأتيك أمر الله بقتالهم. وأْنْظِزْهم وارتقِبْ ماذا يِل بهم من العذاب» فسوف يرون ذلك عياناً بياناً. 


سورة الصافات 





194-5- أفيستعجلونك بنزول عذابنا بهم أيها الرسول؟! فلا يستبعدون ذلك. فإن العذاب إذا 
نزل بفناء المكذبين المنذرين. فبئس صباحُهم ذلك اليوم الذي يحل عليهم العذاب فيه. فَأَعْرض عنهم حتى 
يأذن الله بعذابهم. وأَنْظِرْهم وارتقبْ ذلك اليوم؛ فسوف يرون ما يحل بهم من العذاب والعقاب. 

-1875- تَتَرَّه وتقدّس الله تبارك وتعالى» ذو العزة والجبروت,. عن كل ما يَصِمُه به هؤلاء المكذبون 
المفترون. وسلام الله وتحيته الدائمة وثناؤه وأمانه على جميع رسله. والحمد الكامل لله رب العالمين ني الأولى 
والآخرة. فهو المستحقٌ وحدّه لكامل الحمد والثناء والشكر الذي حَلّقّ جميع الخلق, ورَيّاهم بنعمه. وأنعم 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ في الآيات (17-117/1) إخبار مستقبليٌ» وبشارة لعباد الله المرسلين, بأنَّ لهم النصرة على أعدائهم 
بالحجّة والقوّة. وفيها إخبار مستقبلٌ آخرء والبشارة لجند الله المجاهدين في سبيله. بأئَّم هم الغالبون 
لأعدائهم ني كل مقام. باعتبار العاقبة والمآل. وَعْدٌ الله لرسله وأوليائه بالنصرء كما قال سبحانه: 9حَتبَ 
أسّهُ لبرت أنأ ورْسْلَ ع» [المجادلة: »0]7١‏ وقوله: 9 وكات حَفَاعَلَيِنَاتَصضرٌألْمُوْمِنِينَ 4 [الروم: 407]» وقال سبحانه: 
« إِنًا لنَنَصُرٌ رُسْلَمَا وَالِسح َامَنْوا في كليو َالديَاويومَيَهُومْالَمْهددٌ © [غافر: .]0١‏ ووَعْدٌ الله حَقٌّ لا يتخلّفُ 


02 
م 


إذا تحقعَتْ شروطه. وتوافرت أسيابه. 

7- النصر يكون بالبيان والحجة البالغة. ويكون ني ساحة القتال بالقوة والقهرء وقد حَحَقَّىَ نَضْدٌ الله 
لرسله وأوليائه على أرض الواقع. ويحسب العاقبة والمآل. 

"- إثيات نبوة محمد يل ورسالته لأمته. 

5- في حَتَمٍ الله هذه السورة الكريمة بالتسبيح والسلام والحمد بقوله: «# سْبَحَنَ رَيَكَرَ تَالْمِرََّ عَمَا 


يصوت 27 وسكع عل المزسييس> هه ولفسَدُ نه رت الْعَلَيِت * تعليحٌ للعباد بأدب الخنطاب في الابتداء 
والختام. فِيَحْسْنٌ حَنَمْ الدعاء والكلام والمجلس بهاء ليل معناهاء وعظيم دلالتهاء وبليغ عبارتها. 
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ول م ا لح يي تت ا ا ا ا شتت يي ا ا ا الت _الالاسلشسشُلمُلسسششيين 


النزول: مكية. 
المقاصد: 


و12 تحدين الأمةا يد كز امار الأمم السابقة المكدّبة. 

*- تسلية الرسول 5 عَنَا يَلقاه من كفار قومه. 

- إثبات البعث. وجزاء العاملين بأعمالهم من خير أو شرّ.ء ووصف أحوال يوم القيامة. 

4- تقرير التوحيد بأدلّتد والوحي بشواهده. والنبوة بأعلامهاء والقرآن الكريم بعظمته وصِدْقٍ 
مصدره. 


ه- تقرير عداوة إبليس لآدم وذريته بدافع الكِبْر والحسد. 
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ص وَالْشُرْءَان ذى اَذَك (ر2) بل الدِينَ طَمرو فى عِزَّمَ وَشِقَاقٍ (2© كز أهلكنًا من قبْلِهم من كر قَنَادَوأ 
له حبوأ أن د دهم مُنفْر مَنْهح وَكَالَ الْكفْرُونَ هنذا سرد ند كَذَاك أجَعَلَا لط 
لاود إن عدا توه عَابٌ (2) وأظل انلا ينهم أي آنثوا سيدا َك امَك إن مها لت 
يْرَادُ (2 ما مَمِعنًا ببندًا فى الْسِلَّةَ الآخِرَة إِنْ هنآ إِلّا أَخَيلقٌ (20 أَمْنرْكَ عَلَيْهِ أَلزّكْرٌ مِنْ ينا بل هم فى 
نك ين وكرِىفَ بل لَما يدُوفوأ عَدَاٍ (ل4) أمْعِندَهْرَ حَرْآِينُ مَتمَةِ رَيْكَ ألْمرِيرِ الوَمّابِ (8) آمْ لهم مُلَكَ 
ألسّمنواتٍ وَالْارْضٍ وما يتما فووا فى الكسنبني 52 ند مَا هناك مَهَرُوعٌ ون كرا 20 #4 

التفسير: 

-75-١‏ ##ا ص 4 فيه إشارة إلى إعجاز القرآن الكريم. وتحدّي البلغاء أن يأتوا بمثل هذا القرآن. وني 
الآية قَسَمٌ تنويهِ بالقرآن الكريم الموصوف بما فيه من شرف وفضلء. وهو تذكير لِمَنْ نبي وغَمَل لكنَّ 
الكافرين مستكبرون على الحق. متعالُون عليه. وفي شقاق وعداء مع الله تعالى ورسوله ي. 

- كثير من الأمم المكدّبة قبل هؤلاء المشركين أهلكناهم لكفرهم بربهم؛ وتكذيبهم لرسلهم: وح 
نزل عليهم العذاب استغاثوا واستجارواء ولكن فات وقت الاستجارة والنجاق فلا مَفَرَّ ولا مَنجى. 

4 -5- وعَجِبَ هؤلاء الكفار مِنْ بَعْثِ الله إليهم رجلاً منهم؛ ليَدْعُوَهم إلى ربهم. ويُنْذِرَهم عذابه. 
فكفروا به وكذّبوه. وقالوا: ليس رسولاً صادقاً. بل هو كاذب في قوله. ساحر لقومه؛ إذ كيف يُصَير الآهة 
الكثيرة إهاً واحداً؟ إِنَّ هذا الذي جاء به من التوحيد ودعا إليه. لَشِيءٌ عجيب. 

5-/7- وخرج رؤساء القوم وكُبراؤهم يُحَرّضون الناس على الاستمرار على الشرك. والبقاء على الكفر 
وتَعَدّد الآهة. إنَّ ما جاء به هذا الرجل ودعا إليه شيء مُدَبَرٌ يُتقصد منه الرئاسة والسيادة» فيا سمعنا به في 
دين آبائنا من قريش. ولا في دين مَنْ سبقهم من اليهود والنصارى. فها هو إلا كذب وافتراء . 

م -كيف أنزل عليه القرآن مِنْ , بييناء وليس هو بأكبرنا شرفا ولا أكثرنا مالآ ولا أعلانا رئاسة؟ إِنَّ 
هذا الاعتراض والإنكار ليس عن علم. بل عن حسد وكِبْر وشك. بل قالوا ذلك؛ لأمَّهم ما قَدَرُوا الله حقّ 
قَذْرِه. ولم يذوقوا عذابه. ولو ذاقوه ما قالوه. 

4- إِنَّ اصطفاءك للرسالة رحمةٌ من ربك. وقَضْلٌ منه. فهل هؤلاء المْككِرون يملكون خزائن رحمة ربك 
العزيز في سلطانه. الومَّابٍ لفضله لِمَنْ يشاء مِنْ خَلْقِه حتى يَتَصَدَّ فوا ببذه الخزائن وال رحمة كما يشاؤون!! 
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-٠‏ أم هؤلاء المشركين المعترضين مُلْكُ السموات والأرض وما بينهماء فيتصرفوا بالعطاء والمنع كما 
يشاؤون!! فليأخذوا بالأسباب الموصلة لهم إلى السماء حتى يملكوا ويتحكّموا بالعطاء والمنع. 

-١‏ هؤلاء الجند المكذبون جنود مهزومون. كما هزم غيرهم من الأحزاب قبلهم. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ أقسم الله بالقرآن تعظيراً له. وتذكيراً بها فيه. ولله أن يُقْسِمَ بما يشاءء أما الإنسان فلا يُْسِمُ إلا بربه 
تعالى. 

” - بيان ما كان عليه المشر كون من كبرياء في النفوس. وعداء للنبي 5. 

- بيان جهل المشركين في استنكارهم للوحدانية» وقَبِوهم لتعدّد الآهة. ودفاعهم عنها. 

- الكدبك والحسد من موانع قبول الحقء والانقياد له. 

ه- مَنْ لا يعلم ولا يملك فليس له حق الاعتراض على مَنْ يملك خزائن كل شيء. ويحيط عِلْمُه 

7- إن اتّباع الرؤساء والكبراء بلا عِلْم ولا وَغْي مُهْلِكٌ. 

7- ليس اتباع الآباء» أو التمسك بالواقع. 5500 وحق. 

- قد يكون التحَرّبٍ مدعاة للخطأ؛ لما يدعو له من تَعَصّبٍ يمنع من التفكير الحرء والبحث عن الحق. 

ك2 503 بت هَبِلَهُم قوم نوج واد وَفْرَحَوْنٌ ذو الْدَويَادٍ وتَمود وَهَوْمُ لوطر مل وَآَصْصَب لتَيْكة وليك 
0 يللا كدب اليل فَحَقِّ عِقَاي (5 وَمَايْْارٌ عتؤْلك إلا صَيْحَد ونوِدَةٌ ما 
لَهامِن قواقٍ 00 وَهَالُوا ريا محل لَدَا قَطمًا مَبلَ بور لساب ب (2 سير عل ماود رما مف 
دا لين إِتَم أواك 057 إنَا سَكَريًا ألْسَالَ معه, مُسبَحَنَ بالعشي والإشْراق اق '(رغن؟ والطير ع ةع لد أوابُ 

وَسَدَدْنَا مُلكه وءائست2 الحكمة وَفصَل للنطًا َخِطَاب ((ن) *» 

التفسير: 

-١4-‏ كَذَّبَتْ قبل قومك - يا محمد - أقوامٌ كثيرة كقوم نوح, وعاد. وثمود. وفرعون صاحب 
القوة والعظمة. وقوم لوط. وأصحاب الأيكة قوم شعيب أصحاب البساتين والأشجار. أولئك الأقوام 
والأمم أصحاب القوة والكثرة والغنى الذين تحرَّبوا على الكفر والتكذيب» واجتمعوا عليه. كلهم كُذَّبوا 
الرسلء وكفروا بهم؛ وبا جاؤوا به فاستحقوا عذاب الله وحَلَّ بهم عقايه. 
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6- فياذا ينتظر هؤلاء المش ركون المكدّبون بعد عِلْمِهم بها حَلَّ بالمكذّبِين قبلّهم من عذاب؟ ليس الأمر 
أكثر من صيحة واحدة بهم ليس طا من رجوع ولا انقطاع حتى تبلكهم. 

7- وقال هؤلاء المشركون على سبيل الاستهزاء والسخرية والاستعجال: ريّنا عَجلُ لنا نصيبنا من 
العذاب في الدنيا قبل يوم الحساب. 

-١7‏ اصيدٌ - أيها الرسول - على ما يقولونه نا تكره سماعه. وتخاف عقابه. واذكر عبدنا ونيينا داود 
صاحب القوة والقدرة على طاعة الله. والصبر والقوة على أعداء الله. إِنَّهِ تَوّابِ كثير الرجوع إلى الله وما 


ير ضيه. 


5ع م« 


١9-4‏ - إِنَا سَخَرْنا الجبال مع داود يُسَبّحْنَ بتسبيحه أول النهار وآخره. وسَخَرْنا الطير جموعةً تُسَبّح 
معه بتسبيحه. وتُرَجعٌ بترجيعه. 

٠‏ وقَوَّيْنا مُلْكَه وتَبّئّناه بالهيبة والقوة والحكمة والنصر. وأعطيناه النبوة» والفضل في الكلام والحكم. 

الفوائد والاستنباطات: 

١‏ - تسلية الرسول يل وتثبيته على الثبات أمام أذى قومه. وتكذيبهم. 

- عهديد المكذبين بالعذاب, وتخويفهم من مصائر المكذبين قبلهم. 

7- بيان سََّهِ المشركين بطلب تعجيل العذاب. وجَهْلِهِم بقدرة الله. وعظمته. 

4 - مشروعية الاقتداء بالصا حين. والتأسّى بهم. 

ه- جمال الصوت من الدْعّمء ينبغي توظيفه في طاعة الله من قراءة وتسبيح ودعوة. 

5- إثبات نِعّم الله على نبيه داود بأنواع النّعَم: من حسن الصوت. وتسخير الجبال والطير تُسَبّح 
فوس كبر جيم ردلك نو ات الله وت ا كارف 

- إنعام الله على داود في إثبات ملكه بالقوة والهيبة» والعدل والحكمة. والبيان في الخطاب. وتلك 
أسباب تثبيت الملك والحكم. 
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3:ج نم يَالٌ] ا َك 


3 وَهَلُ أتنك ذا الخصم إذ شور صَوروا لِْحَرَابَ 50 ! إذ دحلوا عل عيل داوود فمْرع نهم 
حَصْمَان بَى بَعْضنًا عَلَ بض فَأحَوٌ بنِسَنَا يَألْحَيّ ولا مْنْطِط وَاَهْيئا ِلك سول ارط 97 إن 


5 __-. ده ل مه سخ سل سا بير ا ال 8 ع اسه مامه يمر لي 
يع وشعون مه ولى جه واجدة فَمَالَ أ كَهَلَنِيَا وَكَرَّن فى ألِغِطاب (5) فَالَ لَقَدَ ظَلَمَكَ سُوَّالٍ تيك 

5 52 وج و صر رسام 0 58 م ع 2 صمت سا لا سابعرءه ماس 6 مه 2< “2 ل 
ِك يعاو وَإنّ كيرا من اخلط لَِبْت بَعَضُّهُم عل بَعْضٍ إِلَا الَذِينَ ءَامَنُوأْ وَعَِلُواْ آَلصَِحَنيٍ وَقَلِلٌ ماهم 


له 
ا 0 02 مسد يد و سم م سا ع لام م ك2 و لص ا ل 0 َو 2 004 
ول 015 ما قله قام هر ريك ولك راكنا وأناب 8 0 فَعْفَرنا لَه ذْلِكَ وَإنَ له. عِندَنا لزلق 


مَكْميَ مَكَاب (50) ب 227 4 

التفسير: 

7705 هل أتاك - يا محمد - وقومك خيئ المتخاصمين العجيبُ في واقعه. حين اعتلّوا على داود 
سُورٌ محرابه. ودخلوا عليه مكان عبادته في خلوته. فارتاع من دخوطا عليه. فقالوا له: لا تخف. فنحن 
خصان متنازعان. ظَلَّمّ أحدنا الآخر. فاقضص بيننا بالعدل والإنصاف. ولا تَجْر علينا في الحكم. وأرشِدّنا 
إلى الطريق الحق. والسبيل الواضح العادل. 

7- قال أحدهما: إِنَّ هذا أخي وصاحبي يملك تسعة وتسعين نعجةً من التّعاج» وليس عندي إلا 
نعجة واحدة فقطء فطّمِعَ فيهاء وقال: أغطِنيهاء وشَّدَّدَ علي في الكلام, وأكَّد رغبته فيها. وحِرْصّه عليها. 

1 -70- قال داود: لقد ظلمك أخوك بسؤاله ضَعَّ نعجتك إلى نعاجه؛ ليُكْمِلَ ما عنده المئة. وإن 
كثيراً من الشركاء لّيعتدي بعضهم على بعض. ويظلمه بأخذ حقه. وعدم إنصافه من نفسه. إلا المؤمنين 
الصا حين. فلا يبغي بعضهم على بعض. ويعطون ا حق. ويُنصِفُون من النفس. ولكنَّ عددهم قليل. وأدرك 
داود أنّا اختبرناه بهذه الخصومة:؛ فاستغفر ربه من خطئه؛ لأنه سمع من طرف واحد ثم حكم في القضية. 
وحَحَرّ ساجداً توبة وإنابة لربه ورجوعاً عن ذنبه. فغفرنا له ذنبه. وأَجَيّنا دعاءه» وجعلناه من المقرَّبِين 
عندناء وأَعْدَّدْنا له كرامة وقُْبة وحُسْنَ مرجع عندنا. 

الفواكد والاستنباطات: 

-١‏ الخوف طبيعة بشرية تعتري الإنسان في حالات كثيرة. ولا يَسْلَمُ منها الأنبياء. 

تأكيد حسن الأدب والخطاب حتى عند الخصام والتحاكّم من خلال ألفاظ الآية. وإغفال تعيين 


الباغي منهماء وإِنْما قالا: بغى بعضنا على بعض. 
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قوله: 92 إنَّ مدآ آنى 4 يحدمل أخوة القرابة والنسبء أو أخوة الصحبة والشراكة» وعلى أي منهماء 
فهما مثال الحسن الخطاب, وأدب المعاملة في خصومة القرابة والصحبة. واستبقاء الصلة. وعدم التقاطع 
والتدابر. 

5- إثبات نبوة محمد يك إذ مثلٌ هذا القصص لا يأتي إلا بوحي إهي. 

ه- الإنصاف من النفس شاهد لمدافعة حظوظ النفس وشهواتباء وهذه العلة لا يجوزه إلا القلة الذين 
تسامّوا بالإيهان والعمل الصالح» حتى راضَّتٌْ نفوسهم. وانقادتٌ للحق. 

5- من طبيعة الخلفاء والشركاء الاختلاف والبغي فيها بينهم» ما يستدعي توثيق العقود وتفصيلهاء 
منعاً من الاختلاف والتنازع. 

7- وجوب التوبة عند وقوع الذنب والمسارعة لذلك. 

4- بيان فضل داود الكتكلة: وإكرام الله له بها أعطاه من نبوة» وملك راسخ. ومعجزات باهرة» وحكمة 


وبلاغة ظاهرة. وتوبة كاملة» ومنزلة عند الله عالية. 


4- مشروعية السحود عند قراءة قوله تعالى: 92 وَحَرَّراكعا وَحَرَّراكعا وناب 46. 


مه سح له خَلعَدٌ 20000 1 هه سَسَسع 00011 1 
لس 4 باس أنه لج حا سند 0 يَئا عَلَمَنَا ع مم 
أ إِنَّ الذي يَِلُونَ عن سَسَدِيلٍ اله مع كا كد ب لسَمَآهَ وَالَارض 
له سحت ول لل ع لاس سه مت ل سوق يله 2 ع س 
ما 2 نطلا دلك ظنٌّ الزبن .7 ويل ا 0 0 عَامَدُواً أ وَعَمِلواً 
ل جو ملم كس اسع معد لدسهع ده دعم عععم كك ع4 مرك 2 
لصَلِح تٍكَالْمْفْسِيِينَ ف الارض أمْححَْعَلُ الْمسَقِينَ كَالْعْبَار )كنتب رلته إِلَكَ مبرك لنَبرْقَأ ايو 


77- يا داودٌ إِنّا استخلفناك في الأرض. فَجَعَلّْناك خليفة فيهاء ومَلِكَاً لما. فاحكُمْ بين الناس بالعدل 
والإنصافء. ولا تتبع ال هوى في الأحكام. فيُضِلّك ذلك عن دين الله وشرعهه. فإِنَّ الذين يَضِلُون عن سبيل 
الله. ويَتَّبِعُون أهواءهم وشهواتهم. ويتركون شرع الله فلا يُحَكّمونه بينهم» هم عذاب شديد وعقاب أليم؛ 
بغفلتهم عن الآخرة. ونسيائهم الحساب يوم القيامة. 


١‏ دالاو" 
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- وما حََلَّقّنا السهاء والأرض وما بينهها وما فيهما من عجائب المخلوقات وكثرة أنواع» ودقة حََلْقٍ 
ما خلقنا ذلك باطلاً وهواً وعبثاً وسدى. واعتقاد أن ذلك الخلق لغير حكمة هو ظن الذين كفرواء فويل 
هم من النار يوم القيامة لكفرهم بربهم» وسوء ظَنّهم بخالقهم. 

8- ايَعْقَلُ ويُقْبَلُ أن نجعل الذين آمنوا بربهم وأصلحوا في عملهم كالمفسدين في الأرضء الكافرين 
بالرب؟ أم نجعل الأخيار الأبرار المتقين لرّهم المطيعين له كالأشرار الفجّار الكفار؟! 

هذه التسوية بين هؤلاء وأولئك غير لائقة بحكمة الله وحكمه وعدله. فلا يستوون عند الله وعند 
الناس. بل يُثيب الله المؤمنين الأتقياء الأخيار. ويعاقب المفسدين الأشقياء الأشرار. 

4- هذا الكتاب الذي أنزلناه إليك يا محمد - وهو القرآن - كتاب عظيم مبارك. كثير الخيرات 
والبركات والمناقع في الدنيا والآخرة. أنزلناه ليتفكروا في آياته. ويَتَدَبّروا هداياته ودلالاته؛ ليعملوا بهاء 
وليتذكر أصحاب العقول السليمة القويمة ما أنزله الله عليهم. وما هداهم إليه. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ الإنسان خليفة الله في أرضه. فواجب عليه اتباع شرعه. 

1- وجوب الحكم بالعدل. وحرمة اتباع الأهواء ني الحكم بين الناس؟ لأنَّ الهوى يُعْمِي ويْصِمْ 
ويُوقع في الضلال والهلاك. 

- نسيان الحساب والغفلة ععن الآخرة مَدْعاة للتفريط واللنسارة. 

5 - تنزيه الله تعالى عن العبث والظلم والجهل. 

ه- عدم التسوية بين الكافر والمؤمن» والأخيار والأشرار. فلكلٌ عَمَلَه ولكلّ جزاؤه. 

5- في الآية (74) وقف نبوي. وينظر: تفسير سورة النساء الآية (17/7)» وسورة الأنعام الآية (56). 

/ا- الحَتٌ على تَدَيّر القرآن الكريم؛ ومعرفة هداياته ودلالاته. والعمل به. 


م- بركة القرآن الكريم ثابتة ودائمة» ومَنْ طلبها وجدها. 
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ل ا 0 إِنَّده اك 52 إِذْ عرض عَلَهِ يالْعَشيّ أَلصَّتِفِست لَلْيَادُ 0ج 
َقَالَإِوكَِبَتَتٌ حي فرعن وك وق حَقَّ ماوت يلجا 227 روما عَْحَ فَطِفْقَ مَسَبًا وألشوق 
عاق 20 يناع كتيوه عدا 2 ثم أناب تع قَالَ ر رَتَ أَغفْرَل وَعَبَ لي 
ملكا لا يَنْبَتى لحر من بَحَرى إِنَّكَ أتَالْوَهّابُ (20) كربا لَه الرَيحَ جر بِأمْرِو- وآ حت آسَابَ (2 
لطن كل ببَلءِ وكَوَاضٍ (00) و احَرينَ مَفَرَنينَ فى الْاصفَادٍ (ع)! هنذا عَطَاوْيَا مانن أو أَمْيِكَ يكير ج- 
2 وَإَِّلَهُ كنا للق مَحْنَنَ ماب 8 # 

التفسير: 

-٠‏ ورّرَّقنا عبدنا داود بالولد الصالح سلييان. فأنعمنا به عليه. وأقررنا عينه به فَأَنْعِمْ وأكْرمْ بعبدنا 
سليمان. فإنه كان كثير الطاعة والرجوع إلى ربه. والإنابة إليه. 

١‏ اذكر حين عُرِضتُ على سليهان عصراً الخيول الأصيلة. وهي تقف على ثلاث قوائم» وترفع 
الرابعة حين الوقوف لخمَّيها ونجابتهاء فهي صافنة في وقفتهاء سريعةٌ في جَرْيباء خفيفةٌ في حركتهاء جميلةٌ 
في شكلهاء قوية مَهيبة في منظرهاء فها زالت تُعْرَضُ عليه وهو معجب بها. 

7- فقال: إنها آثرت حُبٌ الخيل واستعراضهاء حتى شغلتني عن ذكر ربيء وأهْتني عنه حتى غابت 
الشمس في حجابهاء وَغَرَيَتْ في مغاربها. 

و رُدُوا علي الخيل التي عُرضت علي من قبلء فَرَدُوها عليه فشرّع يمسح على سيقانها ورقابها 
- وهذا من الفروسية - وكان يعتب عليها بلطف؛ لأنبا شغلته عن ذكر الله. 

4 -705- ولقد ابتلّينا سليمان بأمر عظيم حين جعلنا على كرسي مُلْكِه شِنَّ ولد ررق به حين أقسم 
لَيطومَنَ على مئة امرأة من نسائه في ليلة واحدة تأتي كل واحدة بفارس مجاهد. ول يقل: إن شاء الله. فطاف 
عليهنَ فلم تحمل منهنَّ الا إمرأة واحدة جاءت بِشِقٌّ ولد.ء فعرف سليمان السبب. فتاب إلى ربّه وأناب. 
وطلب منه مغفرة ذنبه. وإجابة دعوته باستدامة ملكه. وتميّزه عن ملك غيره بم| لا يُعطى لغيره من بعده. 
فإِنَّ الله كَنْكَ واسع الفضل. كثير العطاء. 

8- فاستجاب الله دعوته بقّبول توبته. وتحقيق رغبته وطَلِيَيِ فسَخر له الريح. وذَّلّلها له تجري لَيّنةَ 


طيبة بأمره. تتحه حيث قصد. 


حسّاب 
و 


ووم 
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8-07- وَسَخَرْنا له الشياطين يستعملهم في أعماله. فمنهم البنّاؤون يشيّدون له الدُور والقصور 
والحصون. ومنهم العَوّاصون في البحار يستخرجون اللؤلؤ والمرجان. وآخرون من مَرَدَةٍ الشياطين 
وعصائهم مُوَنّقون في الأغلال لمنع شرورهم. وكَففّ أذاهم. 

- هذا اُلْكُ العظيم. والتسخير الخاص الذي لم يكن لغيرك, عطاؤنا لك, إجابتنا لدعوتك. فَأَعْطٍ 
مَنْ شئت. واخُرمُ مَنْ شئتء؛ لا حساب عليك في ذلك ولا عتاب. 

٠‏ - وإنَّ لسليهان عندنا في الآخرة لَقَرْبَهّ وحسن مرجع. وعلو منزلة. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ الولد الصالح هبة من الله. ونعمةٌ على عبده. فعلى العبد شكر الواهب وبر الموهوب. 

؟- الحث على المبادرة إلى التوبة والاستغفار عند الوقوع في الذنب مباشرة» وعدم التأخير والتسويف. 

م جواز استعراض القوة في الأمة لإظهار القدرة. وشكر النعمة. وردع العدو. 

54- الخيل مربوط بنواصيها الخير. فيها القوة والجمال في حركتها ووَقَمَتِها واستعراضها. 

ه- إنلمس الإنسان لسيقان الخيل وأعناقها له الأثر البالغ في تطمينها وإشعارها بالود والمحبة» ويمكن 
لراكب الفرس أن يعبر له أو ها بها يشاء عن طريق اللمس. كذلك يمكن الفرس أن يتفاهم مع غيره من 
الأفراس عن طريق لمس جسديهم| ببعض . «آيات الإعجاز العلمي: الحيوان في القرآن الكريم: زغلول النجار: ص .)584-5/8١‏ 

5- إرجاع ضمير 8 تَوَارتَ » للشمس مع عدم تَقَدّمِ ذكرهاء إنما هو بقرينة ذكر العَئِيٌّ» وحرف 
الغاية. ولفظ توارت. ولفظ الحجاب. والإضار للشمس في ذكر الأوقات كثير في الكلام. 

7- الإنسان مُعَرّضٌ للابتلاء. حتى الأنبياء. وني ذلك رَفْعُ درجات. وتكفيرٌ سيئات. وتذكيرٌ بالنعم 
والحسنات. 

4- بيان علو منزلة سليمان عند الله. وبيان نِعَمِه عليه في الدنياء بقَبول التوبة» واستمرار الملك. 
وتسخير الريح والجن. وتصفيد المردة. وتمكينه من العطاء والمنع. لما لم يكن لأحد غيره من الناس. وني 
الآخرة بالتكريم والتقريب وارتفاع المنزلة عند الله. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 

ه- لم يْسَمٌ الله فتنة سليهان. وتحديدّها اجتهاد لم يَردْ عليه دليل قاطع. فهو ابتلاء عَرَض له. ثمّ خرج 
منه بإنعام وإكرام؛ فضلاً من الله ونعمة. 





١‏ ولاك عد ليت إذ امع تيك إن كتين التيعلوا بيغتب وعدا (2) اكفن بيغت هك مكنذا 


> عر أ وَوَعَينَا 


بارد وشرا 


عَبنَا هد أهلةر 0 يدون الأ حي 8 يكذ دك وفنا 
اضرب يو 000 وَِجَدََهُ صَايرا ينم لبد نمم أب كن 6ه 

التفسير: 

-0١‏ واذكر - يا محمد - عبدنا أيوب حين دعا ربه بها أصابه. حين قال: إِنَّ الشيطان تَسَبَّب لي بتعب 
ومشقة وألم في جسدي. ومالي. وأهلي. 

7 - فقلنا له: اضربٌ برجْلِك الأرض ينبع لك منها ماء بارد» فاشرب منه. واغتسل فيه يذهب عنك 
ما أصابك من ضر وأذى. 

57 - وأعطيناه أهله من زوجةٍ ووَّلّد. وزدْناه مثلهم بنين وحَمَّدَة رحمة منا به وإكراماً له على صيره. 
وإجابة لدعوته. وعبرة وذكرى لأصحاب العقول السليمة» والفهوم الصحيحة. 

5 - وقلنا له حينما أقسم أيوب اكلتكا أن يضرب أهله: حل بيدك حزمة أعواد من الحشيش ونحوه. 
فاضرب بها مَنْ أقسمت على ضريه؛ إبراراً بيمينك. حتى لا تحنث. ولا تؤذي مَنْ أحببيت. إنا وجدنا 
أيوب صابراً على البلاء الذي حََلَّ به فد فَنِعُم فتِعُم العبدٌ هو على صيره وطاعة ربه. 

الفوائد والالاستنياطات: 

-١‏ في تذكير النبي محمد يل وقومه بقصص الأنبياء قبله. تسلية وتأسية وعبرة. وتقريرٌ للنبوة. 

-- من فوائد الاغتسال بالماء البارد ما يلي: 

_- ينبه الجهاز العصبي مما يساعد على سرعة ردود الأفعال. 

ب- تنشيط الجسم وزيادة تدفق الدم. 

ت- تنشيط غدة البنكرياس وزياة إفراز هرمون الأنسولين ني الدم ما يساعد على سرعة احتراق 
السكر ني الدم. 

ث- يقلل من الألم لأنه يساعد الجسم على إطلاق هرمون الأتدورفين القاتل للألم كما يحسن المزاج 
وينشط الأعصاب الحسية في الدماغ. 

ج- تقوية جهاز المناعة ومقاومة الأمراض. (بحلة الإعجاز العلمي ص7. عدد 40. ذو الحجة 474 ١اه).‏ 

- في الابتلاء رفع درجات وتكفير سيئات؛ ولذا يعرض للأولياء والأنبياء. 

فضل الصبر وعاقبته الحميدة في الدنيا والآخرة. 


ه-5٠أ‎ 
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- بيان فضل نبي الله أيوب. ونِعم الله عليه بإجابة الدعاء. ورفع البلاء» وهبة الأهل والأبناء. 
ك- رِفْقٌ الله بأيوب ومَنْ أحب, حين هداه لليرٌ بيمينه» دون أذى حبيبه. بمخرج شرعي لطيف حين 
أمره بالضرب بالضغث. حيث لا حِنْتٌ ولا أذى. 


سل نر 


9 وَادَكْر عِبَدََ يح وَإسحَقَ يعوب أولي الْدَبرى والأنصر 200 إنَآ أَنْضكمٌم َالِصَةٍ 

آلدَارِ (2) وتم عند لالم ينار (2) وَادَكر! إستيييل اسع وا الكفل وك 0 
عق تيت تن عاب (8) حت عدو قئمة ال 390 مَحَكيِينَ فيها يعون فيا 
بسَكهََ حكييرَةَ وَسَرَابٍِ 80 وَعِندَهْرٌ قرت لطر أََابٌ 50 هذا مَا يوَعَدُونَ لِيَوْمٍ الِْسَانٍ 
دعا يمالك يتناو )4 

التفسير: 

ه؛ - واذْكُرْ - أيها الرسول - عبادنا وأنبياءنا: إبراهيم. وإسحاق. ويعقوب. فإئَّم أصحاب قوة على 
الطاعة. وبصيرة في الدين. 

417-45 - إنا خَصَصْناهم بخاصة عظيمة» وميزة كريمة, فقد جعلنا ذْكْرَ الدار الآخرة حاضرة في 
قلوبهم لا يغفلون عنها. فعملوا لها بطاعتناء ودَعَوا الناس إليهاء وذَّكّروهم بها. وَإَّهم عندنا من الأصفياء 
الخلّصاء الذين اصطفيناهم لرسالتناء واخترناهم لطاعتنا. 

- واذكر - أيها الرسول - عبادنا: إسماعيل» واليسعء وذا الكفل. بأحسن الذَّكْرٍ. إِنَّ كلا منهم من 
الأنبياء والأخيار الذين اختارهم الله لنبوته. واختار هم أكمل الأحوال والأوصاف. 

-5١-4‏ هذا القرآن ذِكْرٌّ وشرف لك - أيها الرسول - ولقومك. وإِنَّ لأهل تقوى الله وطاعته 
آصيراً إلينا حسناًء إذ يقيمون عندنا في جنات مُعَدَّة لإقامتهم يُستقبلون فيها بأبواب مفتوحة. وأَعِدَّ لهم 
مجحالسٌ يتكئون فيها على الأرائك المزيّنة» ويطلبون ما يشتهون من الفواكه المتنوعة. وأنواع الشراب المتعددة. 

7- وعندهم نساء متساويات في السن. قاصرات أبصارهنَّ على أزواجهنٌَ لا يَنْظَرْنَ لغيرهم. ولا 
يَتَعَلَفْنَ بسواهم. 

4-8 ه- هذا النعيم المتنوع هو ما تُوعَدُون وتُمْرَون به - أيها المؤمنون المتقون - يوم القيامة» فهو 
رِرْقُنا لكم. لا انقطاع فيه. ولا نفاذ له. 


3ن د 5 
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الفوائد والاستنباطات: 
-١‏ تكريم الله لأنبيائه بذِكْرهم والثناء عليهم. 
7 - مَدْحٌ الله لأنبياته وعباده بالقوة في العبادة والطاعة. والبصيرة ني الدين. 
“- ذِكْرٌ الآخرة. وعدم الغفلة عنهاء مَدُعاة للعيادة» واستحضارها على الدوام. 
4 - بيان فضل التقوى. والثناء على أهلهاء وبيان ما أُعِدَّ لهم في الآخرة. 
- تَتَوّع نعيم الآخرة للمتقين وعباد الله المؤمنين. بها تشتهيه الأنفسء وتَدَذٌ به الأعين وهو نعيم داكم 
لا ينقطع. حَمَعَ الكمال في العدد والنوع. 
5- الأنبياء والصالحون هداة يُقتدى بهم ني الدين. 


4 هنذا ورك لِلطدِِينَ لَدَيَ ماب "دم 0 ئٍ و الملا رجا هذا يدوق 0 
وَءَاخَرُ من شَكلوء أَزواج زه 00 ال تنظ 4ك لامعا ين اد متنا 0 
ل نش لا مرَيا يك نر عتممو نا يق انصراذ (©) الوأ ربا 
يي 


وو 


نَثَمَ لا من ف 
ن ألتََارِ كَالُواْ ما لنا لا ترك را 1س تلش ين القن قم يه بدن يه 


-55- هذا الذي سَبَقَ ذِكْرّهِ ووَضفُه للمتقين. وأما الطغاة المتجاوزون الحدَّ في الكفر والظلم فلهم 
شر مرجع ومصير. فقد أُعِدّت هم النار يُعَذَّبون فيها. فيشملهم عذاب من جميع جوانبهم كأتَّا مهاد 
وفِراش يتقلّبون فيه فينْسٌ المهاد والفراش 

لاه - هذا عذابهم. وأما شرابهم فياء شديد الحرارة. وصديد سائل من أجساد أهل النار فليشربوه. 
وهم أصناف وأنواع أخرى كثيرة من العذاب. 

4- عند تَوَارّدٍ المشركين على النار يتخاصمون بينهم» ويشتم بعضهم بعضاً فيقولون: هذه جماعة 
كبيرة من الأتباع قادمة لكم. وداخلة معكم. فيقول الآخرون: لا أهلاً ولا مرحباً بهم. فلهم النار يقاشون 
حَرّهاء كما قاسيناه. 

-51- فيقول الأتباع للطاغين المتبوعين: بل أنتم لا مرحباً بكم؛ لأنكم أضللتمونا في الدنيا عن 
الحق. حتى صارت النار لنا مَسكَناً ومقرأً» فيئس دار الاستقرار. فيا رَيّنا مَنْ أضَلَّنا في الدنيا عن المهدى 
وأَدْخَلّنا العذاب. فضاعِف عذابه في النار. 


را 1 5 


سورة ص 





-54- وقال الطغاة المتبوعون: ما بالّنا لا نرى معنا في النار رجالاً كُنَا تَعُدّهم في الدنيا من الأشقياء 
والأشرار؟ هل تحقيرنا لهم واستهزاؤنا بهم كان خطأء أو أنهم معنا في النار. لكنْ لم تَرَهُم ولم تقع عليهم 
الأبصار؟ ! 

إنَّ ما نَقَدَّم من جدال أهل النار وخصامهم. وحديث بعضهم لبعض. حَقٌّ واقع لاشك فيه. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ ذَمّ الطغيان في الكفر والظلم. وبيان جزاء أهله في الآخرة. 

؟- تَتَوّعٌُ عذاب الطغاة والمشر كين يومَ الدين بما لا تُطِيقه الأسماع. فضلاً عن الأجسام. 

- ذِكْرٌ صُوَّرِ ما يجري من الخصام والجدال بين أهل النار للعِظَةٍ والاعتبار. وكشف الحقائق والأسرار. 
- دعاء الأتباع على المتبوعين بمضاعفة العذاب عليهم؛ لأنَّم سبب ضلاهم. وهم مَنْ رين لهم 
الكفر والمعاصي والفجور. 
ه- بُطلان معتقدات المشر كين وتصنيمُهم للناس في الدنيا إلى أشرار وأخيار. 


:2 مو 


م لْإِنمَآ ا ن إِلَهِ إِلَا اسه الود الْفَهَارُ (5ت)ربٌ السّمنوت وَالْارَضٍ وما ينما الْعزيرالْعَمرٌ 
09 عن 5 1 عه َأ عَيليع © 1 أنهُعَنَهُ مُحَرِضُوتَ (دح)مَاكنَ لى مِنْ عِلم الملا أ اللخ إذ خنصِمُونَ إن متت 


ده كم ص هه 2 م سام - كمه 7 و آ # 
إِىَ إل أء أ قبن إذ قال يله لِلْمَلَهِكَةَ إِقْ حبق مسرا من طبن 20 فَإِذَا سويسة, وَنَفَحَتٌ فيه 


من يوج هَقَمُا َك سين © سَسبَدَ التييكة حَكُلُهُمْ موت (5) إل إبليس استَكيرٌ ون مِنَ 


55-6- قل - يا محمد - لقومك: إنها أنا رسول من الله إليكم لأُكَوّفَكم. وأنذركم من عذاب الله أن 
يحل بكم؛ بسبب كف ركم وتكذيبكم. وأَبَلّفكم أنه ليس هناك إله مستحق للعبادة والطاعة إلا إله واحد هو 
الله وحده. الذي قهر كل شيء وغلبه. فهو مالك السموات والأرض وما بينهماء والمتصر ف فيهماء وهو 
العزيز في ملكه وانتقامه. الغَمّار لذنوب مَنْ تاب من عباده» وأناب إلى مرضاته. 

38-17- قل - يا محمد - لقومك: إِنَّ هذا القرآن خب عظيم النفع واهداية» أنتم عنه غافلون 
منصر فون لا تعلمون خيره. ولا تعملون به. 


5٠85‏ سه 
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-7١-48‏ ليس لي علم باختصام ملائكة السماء في شأن خلق آدم. لولا تعليم الله ِي ما لا أعلم وحياً 
من الله لي؛ لِأنْذِرَكم عذاب الله وأبينَ لكم شرعه ودينه. 

74-0١‏ اذكر - يا محمد - لقومك. قصة خلق آدم حين قال ربك للملائكة تخبراً لهم: إني خالق 
بشراً من طين. فإذا سَوَّيْتٌ حَلْقَه وأكمَلْتُ جَسَدَه وتَقَخْتُ فيه من روحي. فَدَبَّثْ فيه الحياة» فاسجدوا 
إكراماً له. وإعظاماً لخلقه. سجوة تحية لا سجوة عبادة» فسجد الملائكة كلهم أجمعون. طاعة لله وامتثالاً 
لأمره. غير إبليسء فامتنع عن السجود تكبّراً واستعلاءً» وكان في عِلْمٍ الله من الكافرين. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ تقرير التوحيد بأدلّته وعلاماته. 

- تقرير نبوة محمد يف وأنَّ ما جاء به وَحَْيٌ من الله بشواهده من الخير عن الملا الأعلى. الذي لا يَعْلّم 
ما يجري فيه إلا بوحي من الله. 

“- إظهار عداوة إبليس لآدم وذريته. 

4 - ذم صفة الكبر والحسد. وبيان شرّها وأذاها على مَنْ اتصف بها. 

ه- تقرير الحوار بين الأنداد والأضداد. وعَرْضٌ القرآن للشُبّه. والججاج عند الخصوم بوضوح 
وصراحة تامة. والرّدُ على ذلك بالححة البالغة. 


| ا ا 0 سا يا ال را آذ كت يه عله سر جد ينغن با نين سل ره 
2 لَيََبَيس مَامنَحَكَ أن تَسَجَدَ لِمَا حَلَقَتُ ِيَدَىٌّ أسْحَكيَرَتَ أ كنس مِنَ الْمَالِينَ (00؟ قال أنَأْ َي مِنْهُ 
02 ىَ 0 (0؟ قَالَ 6خ 2-6 َابَلىَ > 0 9 2 يك لَعْنَوَءَ إل نو ليبن (0:؟ 
خلمَئيى من نار وخلفئه. ون طِينٍ جرع ينها فودت رهم نَ عليّك لعن إلى يوي الدين 


تعمرني عد َالَ كَإِنّكَ مِنَ الْمَظرينَ (زه) ِل يوم ألوَدْتٍ الْمَعَنُوم (زم) قَالَ 


معز كَلَخْوستهمَ حيرت (20) إِلَاعبَادكَ ينهم المخلصيت. 22) دَالَ لحي وَاَقّ أفول (21) لدان 
00 ِنْ بر ومآ أتَأِنَ لْتَكلِقِينَ (20) إن هُوَ إل 


ير : 


ه- يخاطب الله إبليس: ما الذي منعك من السجود لِمَنْ أكرمته. فخلقته بيدي؟ ونفخت فيه من 
روحي؟ أستكيرت عليه. أم كنت من المتكبّرين المتعالين على ربك؟ 


سورة ص 


-م/ا- قال إبليس معارضاً ربه: لم أسجد لهء لأنني أفضل منه. وهو أدنى مني. فقد حَلَقَتَي من 
نارء و حَلَّقْتَه من طين, والنار خير من الطين. فردٌّ الله عليه: فاخرج من الجنة حقيراً شريداً طريداً ملعوناً 
دائياً إلى يوم القيامة. 

87-8 - قال إبليس لربه: رَبّ فَأخرْ أجلي. ولا تبني إلى حين تبعث الخلق من قبورهم. فأجاب 
الله طلبه: فإنك من المؤخَرين إلى يوم الوقت المعلوم حين تموت الخلائق جميعاً عند النفخة الأولى. 

80-4 - فالحق مني. ولا أقول إلا الحق. لَأَمْكَانَّ جهنم منك يا إبليس. ومن ذريّتك. وممّنْ تبعك من 
بني آدم أجمعين. بِمَنْ تبع ضلالك. وترك مُّداي. 

85- قل - يا محمد - هؤلاء المشركين: لا أطلب منكم أجراً ولا جزاء على دعوتكم وهدايتكم. ولا 
أدّعي ما ليس ليء ولا أَتَكَلّفُ شيئاً تخوّصاً وافتراء. بل أَنَبِعٌُ ما يُوحى إلي من ربي. 

88-17 - ما هذا القرآن إلا تذكية للعالمين جميعاً من الجن والإنسء يتذكرون به ما ينفعهم في دينهم. 
وما يُصلح أحواهم في دنياهم. وسوف تعلمون - أيها المشركون - خير هذا القرآن وصدقه حين ينتصر 
الإسلام» ويدخل الناس فيه أفواجاً. وحين يقع عليكم العذاب» وتنقطع عنكم الأسباب. حين ترون 
أخباره وحقائقه عين اليقين. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ في الآيتين (47-17) إخبار مستقبإنٌ بأنَّ إبليس قد أخذ على نفسه عهداً بأن يُضِلٌ بني آدم» إلا 
مَنْ أخلص العيادة لله تعالى. 

و إكرام الله للإنسان حين خلق أباه بيده. وأسجد له ملائكته. وأدخله جنته. 

- عَضَبُ الله على إبليس وطَرُدُه من الجنة؛ لمعصية رب وحسده لآدم وذريته. 

4- بيان غاية إبليس من طلب تأخير أجله؛ ليْضِلَّ الناس. ويُفُوِيهِم عن الحق. ويُفْرِيهِم بالمعصيةء 
ويُرَيّن هم الشهوات. ويوسوس لهم بالشبهات؛ ليكونوا قُرّناءه بالنار. وبهذا تظهر عداوة الشيطان للإنسان. 

ه- حِفْظٌ الله لعباده المؤمنين المخلصين من إغواء الشياطين. 

- دم التكلّف المؤدّي إلى الكذب. والتقؤّل على الله. ورسوله. والمؤمنين. 

7- التذكر بالقرآن والتعلم من قصصه وخبره. وظهور صدقه وأنَّه وحي الله لرسوله يل. 

4- في الآية (/86) إخبار مستقبلٌ» والبشارة للإسلام وأهله. فقد تَوَعَّد الله المشركين بأئّهم سيعلمون 
خبر هذا القرآن وصِدْقّه حين يغلب الإسلام. ويدخل النَّاسٌُ فيه أفواجاً. 


اكءشة- 
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النزول: مكية. 


المقتاصد: 

-١‏ تقرير عقيدة التوحيد. وتأكيدها. 

؟- التنويه بشأن القرآن الكريم. 

- إبطال عقيدة الشركء والردٌ على سّبَّهِ المشركين. 

5 - إثبات البعث بال مثال» والجزاء يوم الحساب؛ لتجَرَى كل نفس بها كسبت. بعدلٍ لا ظلم معه. 


- بيان عظمة الله كنك في قدرته على تنظيم كونه وقبضته. نما لايَصِحٌ أن يُشْرِكٌ معه غيره. 


ا كه كن اكيم 
عامجم 2-5 امي صحسا 2 حت :022 2 م - ل م2 ساس سلاج 0 
و تَنزِسِلُ الكتب مِنَ سه لعزي ز كيم (ر2) إنَا اننا إل كَالسكتب بالْحَيّ عبر سه نخيصًا 
تومه وس لس مده 02 ع رم م هود ير هو َم سر سن ساس 220 يبسن واسسه 
هُ أليّببت 2 ألانه ألدِينُ قاض وأليت أغَعَدُوأْ ين دوني أَوليسآء مَا تَعْبُدُهُم إلا لِيفرَيونا 


5 كت اكراسام مام 7 اه 0-2 20 2 مه م 
كَعَاتٌ 2 لَوَأْبَاد أمَّهُ أن يد وَلذَا للق ونا كَنْْقُ مَا مَكَآه متبكسة. هو أنه 

5-2 << 22 يو 2 2 و رمه دس وومةه عا ا سا همه مسو صاس 
لبد الْقهكادٌ 87 حَلَقَْ السَمَنوتٍ والارص يالحق يحور أَلْتِلَ عل التهَارٍ وَيَكوْرُ التّهسارٌ 


عَكَ الل وَسَكَرَالقّدى وَالْقَمَك كل يَجْرى لمبصل مسي ألا مْ وَالصرِيرالسكرْ 27 4 
-5-١‏ تنزيل القرآن الكريم إنما هو من الله العزيز في قدرته وانتقامه. الحكيم في تدبيره وأحكامه. فقد 
أنزلنا إليك - يا محمد - هذا القرآن يأمر بالحق والعدل. فاعبد الله وحده. وَأَخْلِضٌ له عبادتك ودينك. 
- فإن الطاعة التامة الكاملة والسالمة من الشرك لله وحده. فآأما الذين أشركوا مع الله غيره واتخذوا من 
دونه أولياء وقالوا محتجّين: ما نعبد تلك الآهة مع الله إلا لتشفعَ لنا عند الله وتُقَرّيُنا منهه وتَرْفَعُنا عنده 
منزلةء فققد كفروا بهذه المقولة؛ لأنَّ العبادة والشفاعة لله وحده والله لا يرضى بأن يُشْرَكَ معه غيره. فبَطَلَتْ 


تلك الشبهة. إِنَّ الله لا يُوَقُقٌ للهداية إلى دينه مَنْ هو كَذَّابٌ على الله جَحُودٌ بآياته ورسالاته. 


- لاغ 
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- لو أراد الله أن يتخذ ولداً لاختار من مخلوقاته ما يشاء.ء واصطفى من يريد. تَتَرّهِ وتَقَدّس عن أن 
يكون له ولد فإنَّهِ الواحد الأحد الفرد الصمد الذي ل يَلِدْ ولم يول وهو القهّار لغيره بِقُدْرَتَ فكلٌ شيء 
خاضع ذليل له. 

ه- حََلَقٌ الله السموات والأرض وما فيههما بالحقء يَتَصَرَّف فيهما كيف يشاءء يجيء بالليل» ويَذُهب 
بالنهار. ويجيء بالنهار ويَذُهب بالليلء ودَّلّل الشمس والقمرء يجري كل منهما في قَلّكه بانتظام إلى قيام 
الساعة. تتحقق بذلك منافع العباد ومصالح الناس. إِنَّ الله الذي فعل هذه الأفعال. وأنعم على خَلْقِه بهذه 
المخلوقات. فَأَوْجَدَّها وسَكَّرهاء هو العزيز على خَلّْقِه العَقّار لذنوب عباده. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ تقرير التوحيد. وإثبات نبوة رسولنا محمد يل. 

*- بيان مصدر القرآن الكريم. وأنَّه تنزيل من حكيم حميد. 

“- الإخلاص ركن الطاعة الأساس. 

- بطلان شبهة المشركين في شركهم. بأنهم يريدون مَنْ أشركوا شفعاء يُقَرّبوتهم عند الله رُلفى 
فالعبادة لله. والشفاعة برضا الله وإذنه. 

ه- تنزيه الله عن الولد. فهو الواحد الأحد الذي ل يَلِدْ ولم يولد» وم يكن له كفواً أحد. 

5- إثبات قدرة الله على الخلق والتصرف بما خلق. تدليلاً على القدرة والحكمة والنعمة. 

-٠‏ حركة الكون والأفلاك مقدرة الأجل. ومحددة المسارء وكلها أدلة على العرِيز القهار. 

4- تثبت الدراسات العلمية حتمية فناء كل من الشمس والقمرء فالشمس تفقد في كل ثانية من 
عمرها (على هيئة طاقة) ما يعادل ” , 4 مليون طن من كتلتها. وقد ثبت أن الأرض تفقد من سرعة دورانها 
حول محورها ما يقدر بحوالي الواحد من الألف من الثانية في كل قرن من الزمان» وهذا النقص في سرعة 
دوران الأرض حول محورها - على ضآلته - يؤدي إلى تزايد مطرد في سرعة دوران القمر حول محوره مما 
يدفعه إلى التباعد عن الأرض بمعدل ثلاثة سنتيمترات في كل سنة. ويُقَدّر علماء الفلك أن هذا التباعد 
التدريجي للقمر سوف يخرجه حتا في الحظة من اللحظات من نطاق أسر الأرض له إلى نطاق جاذبية 
الشمس فتبتلعه وتكون في ذلك نهايته الحتمية. ومن الحقائق الثابتة عن الأرض أنَّا مكورة (كرة أو شبه 
كرة). ولكن نظراً لضخامة أبعادها فإن الإنسان يراها مسطحة بغير أدنى اندحناء. (آيات الإعجاز العلمي: السياء في 


القرآن الكريم للدكتور زغلول النجار. ص هلاه -288. 144-11١‏ 5). 


- 5٠١مل‎ - 
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0 1 سوتساك اجوانة سور ف 
طون أمَهَدِيَكُمْ سَلْقًا مَنْ بَكَدٍ وو لت نا لَه النرق 57 كد | لد 
أن شرفت (2) بن يكذوا كرك 00 د اه د لم 
ولا مَرْمُ هَازِدَة ا 2 بصق مَاَكُمٌ تَتمَنُوْنَ إِتَهُه عَلِيءا بدّاتِ 
0 فتن دعاريك فنا اكد 50 كمه له مون 16كات يدعو 
دمن فل مَل ينه أنناذا ليل عن ميد مُلكَممَّع يَكْفْركَ كيلا إِتَكَ مِنْ أضصني ألثَارٍ 4 6 

التفسير: 

5- حَلقَكم ربكم - أيها الناس- من آدم. وَحَلَّقٌ منه زوجه وتلق لكم من الأنعام ثانية أنواع ذكراً 
وأنثى: من الإبلء والبقرء والضأن. والمعزء كا أنه يخلقكم ني بطون أمهاتكم طوراً بعد طور. ومرحلة بعد 
أخرى. في ظلمات ثلاث: ظَلْمَةٍ البطن, وَظلْمَةٍ الرحم, وظَلْمَةٍ المشيمة. ذلكم الخالق لتلك المخلوقات في 
تلك الظلمات. هو الله ربكم المتفرّد بالملك, والموّكَد بالألوهية» المستحق وحده للعبادة فكيف تَعْدِنُون 
عن عبادته. وتنصرفون إلى عبادة غيره من خلقه؟ 

- إن تكفروا - أيها الناس- بربكم, فلا تؤمنوا به ولا برسله ولا بكتبه. فإنه غني عنكم. ليس بحاجة 
إليكم. بل أنتم الفقراء إليه. والضعفاء بين يديه. والله لا يرضى لعباده الكفرء ولا يأمرهم به بل مُحَذّرُهم 
منه. وإنها يرضى طم شْكْرَ نِعَمِهِ عليهم. ولا تحمل نفسٌ إثمَ نفس أخرى. بل تُجْزى كل نفس بها كسبت» 
الاااع ريك ومع ع ترك عوك الي افوا بكم رجاتي علي تير على بامراز 
النفوس. وما تُخْفي الصدور. 

8- وإذا أصاب الإنسانَ بلاء وشدة ومرضء تذكّر ربه. فاستغاث به ودعاه ورجاه. ثم إذا أجاب الله 
دعوته. وكَشَفَ صُرَّه وأسبغ عليه نعمه. نسي دعاءه ربّه وكَشْفَّهِ ضُرَّه وأشرك معه غيره؛ لِيُضِلََ الآخرين 
عن الإيمان بالله» ويَصُدَّهم عن دينه» فقل له - يا محمد - مُهَدِّداً مُتَوَعّداً: تَنَّمْ بكفرك قليلاً من الوقت إلى 
حين يأتي أجلك فتموت. فإنّك بكفرك وضلالك من أصحاب التار المعدَّبين بباء الخالدين فيها. 
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الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ ينظر: صورة خلق الإنسان ني الرحم. كما في الملحق. 

؟- تذكير الإنسان بنِعَم الله عليه بأطوار خلقه. ودَتوّع الرزق. 

- قال الدكتور محمد جميل الحبّال: «التفسير الطبي لقوله تعالى: 38 في ظنُمَتٍ لَب »© وجد أن 
للظلمة أثراً كبيراً في نمو الجنين داخل الرحم خاصةً جهازه العصبي. فالضوء يعيق نموه وقد يسبب 
إتلاف شبكية العين. لذلك تكون أجفان الجنين مغلقة أيضاً ولا تُفتح إلا قُبيل الولادة». وينظر: صورة 
الظلمات الثلاث. كما في الملحق 

5 - بيان غنى الله تعاللى عن خلقه. وافتقار الخلق إليه. 

ه- إثيات عدل الله يوم القيامة. في حُكْمه بين خَلّْقِه. 

5-- إحاطة علم الله بخلقه في أحوالهم وأفعالهم. ظاهرها وباطنهاء سرها وعلانيتها. 

إلا بيان معرفة الإنسان ربه في الشدة» وإعراضه عنه في الرخاء» با يكشف نفسية الإنسان في تَقَنْبه 
وتَعَيّره وعدم ثباته في كثير من حالاته. 

8- في الآية (4) إخبار مستقبلٌ عن حال الإنسان الكافر إذا أصابه بلاء وشدَّة ومرض. فإنّهِ يتذكّر 
ربّهء ويستغيث به ويدعوه. ثم إذا أجابه» وكشف عنه صُرَّ ومنحه نعمه. نسي دعاءه لربّه. وأشرك معه 


غيره؛ ليُضِلَّ غيره عن الإيمان بالله وطاعته. 
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ا > 4# سإجكر ا ا ا 0 سح وه سرح سم سا كه ابره 0 0 
عق مَنَ هو قَِنِتٌ دَامَاءَ لَجَلِ سَاجِدَا وَفَايِمَا حدر الآْرَة ورجوأ يمة ريه كل هل د توى ١‏ بن 


- ته _- 


يعون ادن 7 ون إن يَدَحد أؤنوا اليب 0 قن يتصبَادِ يدخ عامنوا انقو ريك إنية 
حصنو فى هذه دنا حصسكةٌ ويس اله وسِعَةٌ إنَنَا موق الصَرُوت جرم يقر ساب (52) قل إن 
ُمرتٌ أن أَحبدَ َه خِصًا لَهُ لين (00) وَأمِرتٌ أن أكون أوَلَ الفتلييت 2 هُلْإِيْه ُحَافُ نَ عَصَيْتٌ وق 
عَنَّابُ يوم عطي 1 لَه أَحَبدُ مخلصًا لَه لهم دينى (05 فَأَعَبدُوأمَا مَاشِنُمْ عبن دو نيك 3 كر إن أل ون لدت حيرا 
نمه وَآمْيَ يَمَالتِيَمَةٌ آلا ديك موَكلشرانٌ الْميِينُ 1 5 لتم ين مومهم ظكلٌ ين ألتَارِ ومن نوم 


ع ساعن ال وعديو معو ال ا ا و 8 
ظلل ذلك خوف الله يده عبَادَهه يعم د انون و ©* 


9- أهذا الكافر المتمتع بكفره خير, أم مَنْ هو عابد لربه. مطيع له. يقضى ساعات الليل في الصلاة لربه 
والسجود له. يخاف عذاب الآخرة. ويأمّل رحمة ربه؟ قل يا محمد هل يستوي الذين يعلمون الحق. والذين 
لا يعلمون شيئاً؟ 

إنهم قطعاً لا يستوون. إنما يتذكّر المواعظ» ويعرف الحقائق» أصحابٌ العقول السليمة من ال هوى 
والشبهات. 

-٠‏ قل - يا رسول الله - لعبادي المؤمنين بربهم. المصَدّقين برسوله: اتقوا ربكم بطاعته. واجتناب 
معصيته. فإن للذين أحسنوا في هذه الدنيا بالعيادة والطاعة والعمل الصالح النافع» هم حسنة في الآخرة 
وهي الجنة. مع حسنة الدنيا من صحة ونصر ورزق وغير ذلك. وإن أرض الله واسعة. فهاجروا فيها إلى 
حيث تعبدون ربّكمء وتُقيمون دينكم. واعلموا أن الصابرين يُعْطّون ثواب صبرهم في الآخرة بغير 
حساب كثرةً ووفرة. 

-18-0١‏ قل - يا محمد - للناس: إنَّ الله أمرني ومَنْ تبعني بإخلاص العبادة له وحده دون سواه 
وأمرني أن أكون أولّ مَنْ أسلم من أمتي. 

وقل للناس يا محمد: إني أخاف إن عصيت ربي فيما أمرني به من طاعته والإخلاص في عبادته عذابت 
يوم القيامة» ذلك اليوم العظيم يأحداثه وأهواله. 

15-4- وقل هم يا محمد: إني أعبد الله وحده لا شريك له مخلصاً له في عبادتي وطاعتي. 

فاعبدوا أنتم - أيها المشركون - ما شئتم من دون الله من الأوثان والأصنام والمخلوقات. فلن يَضُرَّني 
ذلك شيئاًء بل يَضُرٌّكم. وقل هم: إِنَّ الخاسرين حقاً هم الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة بها 
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أشر كوا بالله. إِنَّ خُْسْران المشر كين أنفسهم وأهليهم يوم القيامة هو الخسران البّن الواضح. إذ لا رِبْحَّ بعده 
أبداً. 

7- أولئك الخاسرون هم يوم القيامة عذاب عظيم حيث تغشاهم قِطَّعٌّ من النار من فوقهم كهيئة 
الظلّ عليهم. من تحتهم قطع أخرى كذلك. هذا العذاب الموصوف بما ترتعد به النفوس يُخَوّف الله به 
عياده. ويحَذّرهم منه. فيا عبادي اتقوني بامتثال أوامري. واجتناب معاصِيّ؛ حتى تَسْلَمُوا من العذاب 
والعقاب. 

- تفضيل أهل العلم على غيرهم عند الله وعند الناس. 

*- تفضيل القانت العابد على العاصى العايث. 

- وجوب التقوى والصير على الأذى. 

ه- الخسران الكامل هو خسران الآخرة. حيث لا ربح بعده. أمّا خسارة الدنيا فمعوضة. 

5- شدة عذاب الآخرة وتَتَوّع ألوانه. يُخيف كل صاحب قلب حي. 

7- التقوى وسيلة النجاة في الحياة الأخرى 


وََلَدِينَ أحَتبوا آلطدسُوتٌ أن يَحبُدُوهَا وَأنابُوأ إِلَ َه لم اشر 0 بَادٍ (80) الَدينَ مَسْتَمِعُونَ الْقَوَلَ 


3 83 و بحد | ع 
٠. 5-4‏ سل سسا اسه - 0 0 
مس 2 باس مه كم ع سس بعر م ع سكي عء ُ 3 0021 
فبميعو حسمة: أولجك الْذ لهم ألله وأؤلتيك هم 4 لبتي (8) أفمن حقٌ عليه 0 


ٍِ بن هلد 
0 00 0 207 .اصضد 5 م 0 رورس 1 ل عد |01 ارس عر ماح لخ ل 
العذاب فانت سقَِدمَن في الثار 0 لكن الَدِينَ أَنَهَوأ ريحم نم عرف من من فوقها عرف مُبِنيّةَ يجْرى مِن 
لامع جر جه وم ممكة را و 22و 5-8 الها ج272 ع اسه ل وه له 
نيا الاتيار وعد أله لا يخلف الله الميعَاد ألم تن أن اكه أددل هن الماك ماء فسلكم سيد 
خهار و 3 ِ حم بر أن تر[ من سيمع 
مزه | الع ع سلس جر كل 


ف لاض مع يورا يق لوه ثم هيخ و ا ود ف دا بفملما إنَّ في كلل 


/ا8-1م١-‏ والذين اجتنبوا طاعة الشيطان. وعبادة غير الل وتايوا إلى الله وأنابوا إليه بعبادته وححده. 
وإخلاص الدين له. لهم البشرى في الحياة الدنيا بالتوفيق واهداية والثناء الحسن. وني الآخرة بالرضوان 
ونعيم الجنان. فبَشرْ يا محمد - عبادي الذين يستمعون القول. فيتغون أرشده وأحسته. وأحسن ذلك 
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كلام الله وكلام رسوله ي. أولئك هم الذين وَفّقهم الله للرشاد وال هدى والسداد. فهداهم لأحسن 
الأقوال والأخلاق والأعيال» فهم أصحاب العقول السليمة القويمة. 

708- أفَمَنْ وَجَبَتْ عليه كلمة العذاب؛ بسبب عناده وكفره بآيات ربه» فلن تُنْقِدّه من النارء 
فلست عليه بوكيلء ولا عنه بمسؤول. إذ ارتضى الطلاك لنفسه. 

لكن الذين اتقوا ربهم - بطاعته وإخلاص عبادته - هم في الجنة غرف مبنية بعضها فوق بعضء تجري 
من تحتها الأعبار. أعدّها الله ووَعَدّها عباده المتقين وعداً متحققاً قطعا. فإنَّ الله لا يخلف الميعاد. 

١0-ألمتر‏ - يا محمد - أن الله أنزل من السماء ماءً فأدخله في الأرضء وجعله عيوناً نابعة» ومياهاً 
جارية. ثم يخرج بهذا الماء زرعاً مختلفاً أنواعُه وألوانه. ثم ييبس بعد خضرته ونضارته. فتراه أصفر اللون 
ثّ يجعله حُطاماً متكسراً. إن في هذه الأحوال والأطوار لَعِيْرَةَ وذكرى لأصحاب العقول الحكيمة السليمة. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ بشارة الله لِمَنْ تاب وأناب. وترك عبادة غير رب الأرياب. 

-١‏ فضيلة التمييز بين الحق والباطلء واتباع الأحسن في الأقوال والأعمال» وتَرْكِ ما دون ذلك. 
وشَّرَّفٌ النظر والاستدلال؛ لمعرفة الحق من الباطلء والخنطأ من الصواب. 

- مَنْ وَجَبّتْ له النار لا يمكن هدايته من أحد من الناس. 

5 - إثبات نعيم الحنة وتَتَوْعه. 

ه- تذكير الناس بم| تراه أعينهم من مظاهر قدرة الله في الخلق والإحياء. وفي الإماتة والبعث. ثما هو 
دليل على كيال القدرة. وتَمَرّد الألوهية» واستحقاق العبادة. 

5- لاحظ العلماء أن أهم عناصر تترسب في النبات ولا خصائص التحطم هي السيلكاء فالسيلكا 
تتوافر في النبات في صور بلورات حجرية (112(/6011611) وهي مكونات الزجاجء وتترسب في أماكن 
محددة بأوراق النبات خصوصاً نباتات ذوات الفلقة الواحدة مثل الشعير والقمح والذرة وتكون أعلى في 


حالة توافر الماء حيث تصل النسبة إلى أكثر من ٠١‏ / من المادة الحافة 1212667 10297. 
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ا ا 0 2ه وس عاسم تسج لمعه بعل انل بعلو 5 سس رحج ع 
0 00 0 عل دور من ريو فويل [ لسية قُلُويهُم ين ذِكْرٍ أله 
- 0 اس 0 هه م 2 جد 2 1 مم 


اح ساح وس تعر ووم 


2 5-7 - - مدي تح مس 00 هيك عر 55 8 ع 
عَخْسَوَت م ا 5-7 كر أت كلك هُدَى أََّهِ يَبَدِى يه- مَن ]2 
مَن يُصْلِلٍ ألنَّهُ كما لم مِنْ هَادٍ )© أَهْمَن يَنّقَى بوَجَهِه . شوء الْعَدَابٍِ يَوْمَ الْقيمَةٌ وَقِلَ لِلظلِمِتَ 
59 ل © كدب الْدِيتَين قَنْلِوحَ كَآتَنْهُمُ الْحَدَابُ مِن حَيْثُ لا مَفَعرُوَ (0) 


رن 


ََذاقَهُم أ لَلرَْىَ فى كليو لديا وَلَعَنَات لحرو أ كيد لو كمأ يَعْلَمُونَ 0 6 

التفسير: 

- أفْمَنْ وسّع الله صدره. فسَعِدٌ بقبول الإسلام والانقياد له والإيهان به» فهو على نور من ربه. 
وبصيرة من أمره. كمَّنْ ليس كذلك؟ لا يَسْتوون. فويل وهلاك للذين قَسَثْ قلوبهم. وأعرضت عن ذكر 
الله. فهم في ضلال بَتّن عن الحق. 

7 الله نك هو الذي أنزل هذا القرآن العظيم. الذي هو أحسن الحديث؛ لأنه كلام الله. أنزله متشابهاً 
في حسنه وإحكامه. وفي لفظه وعدم اختلافه. تُعاد فيه القصص والأحكام, والحجج والبينات» تقشعرٌ من 
سماعه وتضطرب جلود الذين يخافون ربهم؛ تأثراً بها فيه من ترهيب ووعيد. ثم نَلِينٌُ جلودّهم وقلوبهم إلى 
ِكْرٍ الله استبشاراً بها فيه من وَعْدِ وترغيب. ذلك التأثر والتذكّرٌ هداية من الله لعباده. والله بدي بهذا 
القرآن العظيم مَنْ يشاء من خلقه. ومَنْ يُضْلِلْهِ الله عن الإيمان بهذا القرآن بِكُفْرِه وعِناده» فا له من هادٍ 
يبديه للدين. ويوفقه للحق. 

5 - أفْمَنْ يُلْقَى في النار مغلولة يداه. فلا يستطيع أن يتقي النار إلا بوجهه. لكفره وضلاله. خير أم 
من ينعم في الجنة؛ لأنَّ الله وفّقه وهداه إلى ثُقاه؟ وقيل يومئذ للظالمين: ذوقوا وبال ما كنتم تكسبون في 
الدنيا من المعاصي والآثام. 

ه-75- كذَّب الذين من قبل قومك - يا محمد - رسلهم: فجاءهم العذاب من حيث لا يشعرون 
بمجيئه» فأذاق الله الأمم المكدّبة العذابّ واهوان في الدنياء وأعدّ لهم عذاباً أشن وأشدّ في الآخرة. لو كانوا 
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الفوائد والاستنياطات: 

.)56( وسورة الأنعام الآية‎ .)١7/( في الآية (77) وقف نبوي. وينظر: تفسير سورة النساء الآية‎ -١ 

- في الإسلام انشراح للصدرء ونور ني القلب واطمئنان للنفس. واقتناع في العقل. بخلاف مَنْ قسا 
قلبه. وضلَّ عقله. فكفر بريه. 

- القلوب قلبان: قلب قابل للهداية. وآخر مُعْرِضُ عنها غير قابل لها. 

5 - القرآن أحسن الحديث؛ لأنّه كلام الله. فيه خبئ ما قبلناء ونبأ ما بعدناء وحُكم ما بينناء لا تنقضي 
عجائبه. فهو متشابه في حسن بيانه وبلاغة ألفاظه. وإتقان أحكامه. وصدق قصصه وأخباره. 


ه- عِظَمٌ تأثير القرآن الكريم فِيمَنْ يتلونه حق تلاوته. ويخشون ربهم حق خشيته. 


وَلِقَدَ صَرَيسَا لاس فى هَذًا الْشرءَانِ مِ نكُلَ مَمَلٍ لَعلَّهُمْ يَتَدَكَ َرُوتَ 22 فرْءَانا عَرَِيّا غَيْرٌ ذى 
عِوَج لَعَلَهُمْ يَنَصْوْنَ 5 صرب اللَّهُ مَثََا يّمَْا فِيِهِ شُرَكَاهُ مَتَسَكُونَ وَيَمْلَا سَلَمّا إَيَمْلٍ هَلْ 
حر ل اله . 0 50 إِنكَ ميث وَإِمكم مو (5) ثم تك بوم اليم 

التفسير: 

78-7- ولقد صَرَيُنا للناس جميعاً في هذا القرآن من كل مَثَلٍِ من أمثال القرون الماضية وقصصهم 
. وأخبارهم تخويفاً وتحذيرا؛ لعلهم يتذكرون ويتعظون. فينزجروا عرًا هم مقيمون عليه من الكفر 
والتكذيب. وجّعَلْنا هذا القرآن عربيّ اللسان. بليغ البيان» واضح المعاني. لا لَبْسَ فيه ولا انحراف بل 
غزارة معنى في وجازة لفظ. فلعلهم يتقون الله يامتثال أوامره. واجتناب نواهيه. 

8 ضرب الله عبداً مملوكاً لشركاء متنازعين مختلفين. فهو حيرانٌ في إرضائهم جميعاء وعبداً آخر 
ملوكاً خالصاً لمالك واحد يعرف مراده. وما يرضيه. هل يستويان حالاً ومثلاً؟ لا يستويان. كذلك المشرك 
هو في حيرة وشك. والمؤمن في يقين إيهان وراحة واطمئنان. فالحق الكامل. والثناء التام لله وحدّه. ولكن 
المشر كين لاا يعلمون الحق. ولا يبتدون. 

1-٠‏ إِنَّك -يا محمد - ميت. وإنَّم ميتون. وتلك حقيقة لا تُدْكَرٌ ثم إنكم جميعاً - أيها الناس- 
يوم القيامة عند ربكم تتحاكمون وتتخاصمون. فيَحْكُم بينكم باحق والعدل. 
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الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ أهمية ضرب الأمثال للهداية والإفهام. 

7- بيان مَثَلٍ المشرك بربه. والموحٌّد له فالمشرك في حيرة وشك واضطراب. والمؤمن في يقين واطمئنان 
وراحة بال. 

- تقرير حقيقة الموت. فهو مصير كل حي. وأن كل نفس ذائقة الموت. 

5 - إثبات التخاصم والتحاكم يوم القيامة بين البشر. وأن الله يحكم بين الناس بالحق والعدل فيما هم 
فيه مختلفون ومتنازعون. 

ه- الثناء على القرآن الكريم بجمال المعاني. وكمال المباني. 


آ هه 0 2006 راس اماك آ# له 1 - مدتروع و سا 3 آ ا هر 

فَمْنْ أظلم مِمّن كدب أله وَكَدَبَ بالهندق إذ جاده ا 
ا ا ل 00 عست لاوس 2 الى اسم - 200 محوه يسور 
لَلَكَمِرِبتَ © وَالدَى جَآه يالصِدقٍ مَصَدَّفَ يد أوْلَيِكَ 0 )لثم مَايَمَاْ 


1 


نت ره لك جزة لخبت (8 يمسر اه عتئع نوا اذى عَمثا مت م 
بلمكو أأريئ حجكانا ملو مع م ون بأليبت من دونه 


2 


وَمَن دض لم نيد ف فَمَا لض مِنْهادٍ ومن بهد أن ها له ه من مضل أَلَنَىَ سه + ع زر ذى 
0 -- سو -_-- 1 ِ م 2 1 الع ا 
نمام 027 ولي سَأَلْتَهُممَنْ خَلق ا موت لان 21 سد بج أنه كل أفرَء يسم ما كك يمن 


4 
لمر عوربه سم 


دون الله إن أرادف الله بِضرٍ هل 3 هُيَكسْفَات صْروء أو أرا راد بِسَحْمَةٍ 00 


ُلْحَنيِىَ لَه عليه سكل المتوَُونَ (02) كَل يدمَرّم عَمَنوا عَلَ مَكَائَيسكْم إِقٍ عنمل 
سوف علمورت كي د و د 1 مقع (ن) 46 

التفسير: 

؟*- مُنْكِرٌ الله تعاللى على الذين يَكْذِبون على الله ويُوَبّخهم: لا أحدّ أكثرٌ ظُلّْاً منهم. ولا أحدّ أكثرٌ ظُل 
من كذّب بالقرآن العظيم. أليس في جهنم مُستقّرٌ هؤلاء المكذَّبين؟ 

مه - يمدح الله تعالى النبيّ ين والمؤمنين: والذي جاء بالحقٌّ الذي أمر الله به من توحيده وهو 
النبي . والذين صَدَّقوه وانّبعوا سُنّه أولئنك أصحاب الدرجات العالية هم المتّقون حقّا لهم ما يتمنّون 
عند رَيّم في المنّة. ذلك المقام العالي جزاء الذين أحسنوا بأقوالهم وأفعاههم. ليغفرٌ الله تعالى ذتوبهم» 
ويُثيبهم بالجنّة على عبادتهم في الدنيا بأفضل ما كانوا يعملون. 


59١5 د‎ 





-#07- يُبَشر الله تعالمى رسوله يل بأنّه حافظ له من كيد المشركين: أليس الله بكافٍ عبده ورسوله من 
مَكْرِهم؟ ويُجَوّفُك المشركون - أثّها الرسول - بأصنامهم وفرساءهم. ومَنْ يُضْلِلُه الله عن الحقٌ فما له من 
مرشد ومعينء ومَنْ يبده الله إلى طريق الح فما له من مُُضِلٌ عن الحق. أليس الله بعزيز في ملكوته. ذي 
انتقام من المجرمين؟ 

40-4 - وقسيا إن سألت - أيُا الرسول - قومك من المشركين: مَنْ أبدع هذه السموات السبع 
والأرّضين السبع؟ قسياً سيقولون: الله. قل لهم: أَحيُوني عَنَّا تعبدون مِنْ غير الله إن أرادني الله بشدَّةء هل 
تستطيع أن تكشف عثْي ذلك؟ أو أرادني بخير هل تستطيع أن تمنعه عنّي؟ قل طهم: الله سبحانه كافيني. 
عليه وحده يعتمد المتوكّلون. قل هم: اعمَلُوا على حالتكم التي أنتم عليهاء إِنٌّ عامل على ما أمرني رب 
سبحانه. فسوف تعلمون من الذي يأنيه عذابٌ يُذلّ ويُصِيبه عذاب النار الدائم. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ تحريم الكذب على الله وعلى رسوله يفة. 

-١‏ وجوب الصدق في القول والعمل. 

<٠‏ جملة «9 وَصََدَّقٌ بده # صلة موصول محذوف. تقديره: والذي صَدَّق به؛ لأنَّ المصَدّق غير الذي 
جاء بالصدق. 

- جملة « أُوَلَيِكَ هم الْمنّف 
أكمل تييز. 

ه- في الآية (917) إخبار مستقبإيٌ بأنَّ لهداية بيد الله كك فَمَنْ يَبْدِه الله فلا أحدّ يَقْدِرٌ أن يُضِلَّه. 


5- حماية الله تعاللى لرسوله يلة. 


بت # خبر عن اسم الموصول. وجيء باسم الإشارة للعناية بتمييزهم 


/ا- عبديد الله تعالى بانتقامه من أعدائه. وأعداء رسوله يله. 


لما أفادته همزة الاستفهام مع ما في «3 هَل 4 من إفادة التحقيق. 
4- أسند فعل « يَأَقِدِ » إلى العذاب المخزي؛ لأنَّ الإتيانَ مُشْعِرٌ بأنّه يفاجئهم كا يأتي الطارق. 


5 و عع اليم - ٠.‏ 
وكذلك إسناد فعل 9# وَيِلَ © إلى العذاب المقيم؛ لأنَّ الحلولٌ مُشْعِرٌ بالملازمة والإقامة معهم. وهو عذاب 
الخلود. 


4- في الآية (7) جيء بحرف ف هَل # ني جواب الشرط. وهي للاستفهام الإنكاري أيضاً؛ تأكيداً 


اا 
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و 


نا ألما عَلْكَ )!ا كب اتاد باحق فحن قم هكعك فَلِنَفْسء ومن صل نما يِل عليه 
2 مح 12 ع سا 


وَمَآأَنتَ عَكيْبمِ كيل 40 أسَّمسَوَقَ ال امس ين مَوْتِهَسَا وَل لَرَ تَمْتَ فى مَنَامِهكا وِيْنَيِكَ 
سه 2 ليه ماه ل مر ساي > 
الى مص علا موت رس لالشضرة إك تفصق ذف ذلك لآب لمر 2 


ا ساي 0 حير مس روح 2 ا من عه 3 مه 
لمفعة جَمِيعًا لم مك السمنوات والاري كم عه عم رسن 5 وَإِذَا ذَكْرَ أَشَّهُ وَحدَه 


2خ ص و ملي م3 - مل . 2 ل ته له ام هو © 
مارت فلوو ادن لا تؤمتررت )تدرو و إذا 5 كر لسن ون دونه إِذَاهُمْ يَسَتَبْشرونَ 2 


1- إِنّا - لا لنا من العظمة الكاملة والقدرة الشاملة - أنزلنا عليك - أيّا الرسول - القرآن للعباد 
بالحقٌ الواضح الذي لا يلتبس به الباطلء فمَنِ اهتدى بنوره فَتَفْعُه يعود عليه. ومَنِ انحرف عن طريق 
الحقٌّ فوّبالٌُ ذلك على نفسه. ولست أنت بِمُوَكَّلٍِ عليهم؛ لتُجرَهم على الهداية. 

7- الله سبحانه هو الذي يقبض الأنفس من الأبدان عند موتهاء وَيَتَوَقَ الأنفس التي لم تمت في 
منامهاء فيمسك النفس التي قضى عليها بالموت. ويرسل النفس النائمة إلى بَدَعها عند اليقظة إلى وقت محدّد. 
هو أَجَلُ موتها الحقيقي. إِنَّ في ذلك الأمر العظيم لّعلاماتٍ على قدرة الله تعالى لِمَنْ تَدَبّر. 

4 -4 4 - يدم الله تعالى المشركينء ويُنْكِرٌ عليهم إذ لم يتدبّرواء بل اتخذوا لهم شفعاء من الأوثان 
والأصنام: قل أيّها الرسول هم: أتَتَخِدُومِم شفعاء. ولو كانوا لا يملكون شيئاً. ولا يعقلون العبادة هم؟ 
قل لهم: الشفاعة كلّها لله وحده؛ له سبحانه ملكوت السموات السبع والأرّضين السبع» ثم إليه مصي ركم 
يوم القيامة للحساب. 

© - وإذا قيل أمام المشركين: لا إله إلا الله. أو ذَُكِرَ الله وحده دونَ أصنامهم. نَمَرَتْ قلوبهم وانزعجت» 
وإذا ذُكِرَتْ آفتهم فهم يفرحون. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ تعزية رسول الله يل عنَّا كان يجده من قومه من التكذيب والعناد. 

؟ - النومٌ وفاةٌ صُغرى. والموتٌ وفاةٌ كُبرى. وحياة الإنسان بين هاتين الوفاتين. 

*- الفاء في 39 مُيْتَيِكَ 4 فاء الفصيحة؛ لأنّ ما تَقَدّم يقتضي مقدراً تُفْصِحٌ عنه الفاء لبيان تَوَفْ 
النفوس في المقام. 

أفاد تنكير «إ سكا # في سياق النفي عموعَ كل ما يُمْلَّكُ فيدخل في عمومه جميع أنواع الشفاعة. 
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ه- الشفاعة لله وحده. 


:# قل اللّهُمَّ فَاطِرَ لمت وَآلَارْضٍ عَدِيمَ الْمَيْبٍ وَالقَبْدَةِ ةِ نت ده وه 
كَانوأفيه لفوت وَلوَ أن ترح ظَلْمُوا مَاض لاض حيصا وَمِخْلَهُ, مَحَه لأفْدد وأ به - من شوه 


صضيصست 


هه 


لْعَدّا يَوَْ الْقِيَمَو وَبَدَا لم يس أله مَا ل يَكْوُواأ يحَيَِبُونَ (20) وَيَدَا طح سََيَعَاتُ مَا حكَسَبُوأ 
وَحَافَ يهم ما كَانا يهيسَكَهِزِء وت ((ما)فَإِدَامَسَألإضَْنَ صُرَدَحَانَا مدا حَوَلْتَهُنْمَمَهٌ مِتَّاقَالَ إِنّمَآ 
يلعل بل ى وق كةو اام ' 
كَاثوأ يَكسِيُونَ (2) فَأصَابهُح سيتَعَاتٌ مَا كبوا وَالَذِينَ ظَلَمُوأ ون هتؤلكه سَيْصِيْهُمَ سَيَعَاتُ مَا 
ناوعا هم بشغجريطة (2) أول قثا أ كئه تنظ و 
لَعَوَِ يُوْممُوَ 20 4 

التفسير: 

- قل أبُّا الرسول: يا الله أنت مبدع السموات السبع والأرّضين السبع. عالبها غاب عن المخلوقات 
وما يشاهدونه. أنتَ تحكم بين العباد فيها كانوا يختلفون فيه من أمر الدين. 

4 -48- مُحذّر الله تعالى من مَعَبَّ الكفر وعقابه المتحشّق: لو أنَّ لهم كلّ ما في الأرض من كنوز 
وضِعْقَه زيادة عليه؛ ليفتدوا به من شدَّة العذاب يوم القيامة, ما تُقُبّل منهم, وتَكَشّف لهم حينئٍ من أنواع 
العذاب الذي لم يكونوا يتوقّعونه. وظهر هم يوم القيامة جزاء الجرائم التي ارتكبوهاء وأحاط بهم العذاب 

01-4- فإذا أصاب الإنسانّ بؤْسٌ دعانا مستغيثاً بناء ثم إذا كشفنا عنه الكرب قال: إِنَّا أعطيت هذا 
الفرج على عِلْمٍ من الله أن مستحق ذلك. وليس الأمر كما يَظُنُون بل هو اختبار من الله تعالى؛ لينظرٌ مَنْ 
يشكره عمّنْ يكفره. ولكنّ أكثرهم لا يعلمون أنَّ ذلك الفرج اختبار» قد قال مقالتّهم هذه الأممُ المكدّبة 
السابقة. فلم يُعْنِ عنهم حين أتاهم العقاب ما كانوا يكسبون من متاع الدنيا الزائل» فأصابهم ضرر 
جرائمهم التي ارتكبوهاء. والذين ظلموا أنفسهم بالكفر من قومك - أيُّها الرسول - سيصيبهم أيضاً 
العقاب كسابقيهم. وما هم بِمُفْلَتِين من عقاب الله. 

7- أولم يعلم هؤلاء المشركون أنَّ الله يُوسّع الرزق على قوم, ويُضَيّقه على آخرين؟ فليس آَمْرٌ الرزق 
دليلاً على صلاح حال صاحبه. وإِنَّا هو اختبار واستدراج. إنَّ في ذلك الأمر العظيم لَّدلائلَ ساطعةً لقوم 
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مؤمنين بالله ورسوله 5. 


اعدف 5 
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الفوائد والاستنباطات: 
5 يُعَلَّم الله كبك المؤمنين كيفية الدعاء. واللجوء له 3#. 
؟- العدول عن الإضمار إلى الاسم الظاهر في قوله: «َإبَيْنَعبَادِكَ # دون أن يقول: بيتناء لما في 
«عِبَادِكَ 4 من العموم؛ لأنّه جمع مضاف؛ فيشمل الحكمّ بينهم في قضيتهم هذه. والحكمَ بين كل مختلفين. 
+- وجوب اللجوء إلى الله عند اشتداد الكرب والمصائب. وذلك بدعائه والتضرع إليه. 
5- سُنّةٌ الله معاقبة الكافرين والظالمين على جرائمهم. على اختلاف زمانهم ومكانهم. وهم لا يَغْلِيُون 
الى ولا يُعْجرّوته. 


ه- يتبغي أَخَدذٌ الموعظة من عاقبة الذين ظَلّمواء ومن الذين قُيَنُواء ثم دُمّروا. 


ع ىال 00 5 3 و و ام م مه 5-2 له 
مج سا »ع ا جم 22 ست ام سا اسم 00001 _-- لخ لسسع 000 ع ىت 2 
0 0 د ا لتك قزرت 


وَأَتِعُوَأ 1 أَحْسَنَّ مَأ ا مِّن رَيحكُم ين قبل أن يكم آلَعَدَا اب بَعْتَه د وَآنَشْ رلا 
0 أن قر ل ل 1 7 وي ل بي 


22 5م * ص 2 ساسم - له - مم 
دهوز لو اريت 0 المُنَقَ لمُنَّقِيسَ (50 أو تَمُولَ ِينَ تَرَى العدات و اعت 


منت الكتيربت (2) وي اليدمَة تَرَى ألدت كَدَبوْأعَكَ لله وُجُوههُم مُسْوَدَة اليس فى 
جَهَتّمٌ مَنْوى يلمتكريدرت 2027 يت أله ألَذِينَ أتَهَوَأ يِمَعَارَتِهِمَ لا يَمَسَهُمَ أ سو ولا هُمّ 
خرؤت )»4 

#ه-4 ه- سبب النزول: 

عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن ناساً من أهل الشرك كانوا قد قَتَلوا وأكثرواء ورَّنوا وأكثرواء فأتوا 
محمدا ين فقالوا: إن الذي : تقول وتدعو إليه خَسَرٌء لو تُخبرنا أنَّ لما عَمِلْنا كقّارة. فنزل: وَالَدِينَ لا 
يَتَغُورك مع لَه إِلَهاءَاحَرَ وَلَايَقْتنُونَ لض ]ل حَرَمَ أكنَّإِلَاالْحَيَ ولا يشت 46 [الفرقان: 18] ونزل: 38 قل 
يَنعبَادى ألَدِينَ أَتَرَهُوا عَلكَ مهجم لا تَفْمَطوأ من يَحمَةِ حْمَةَ أَسّهِ 46 . (صحيح البخاري 41١/8‏ برقم 48٠٠‏ - كتاب التفسير. 


سورة الزمر. وصحيح مسلم ١١/١‏ يرقم ١77‏ - كتاب الإيهان. باب كون الإسلام هدم ماقبله). 
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عن عبد الله بن عمر عن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نقول ما لمفتيَنٌ توبة وما الله بقابلٍ منه شيئاء فلا 


00 مه غم 


قدم رسول الله يل المدينة أنزل فيهم: :9 قل يحبَادِ ع ألَذِينَ آسْرَهوا عَكَ أَنمْسِهم لا نَفَنَطوأ مِن نَحمَةَ أله إِنَ أله 
يَمْيِرٌ لدوب جِيعًا إِنَد لمر آليَحِيمُ # والآيات التي بعدها قال عمر: فكتبتها فجلست على بعيري. ثم 
للك لييح الم رد تراه اروك ركد ا جرائ مولو ل تجزم اليصاياون الواعزير اوقد الام 


أبو بكر 4ه ينتظر أن يُؤذَّنَ لرسول الله يل فيخرج معه. 
(أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 7/ 475) وأخرجه الضياء المقدسي في (المختارة 7١94-0110 /١‏ برقم 


905 


-7074). وعزاه الحافظ ابن حجر إلى ابن السكن في كتاب الصحابة بسند صحيح (الإصابة / ؟لاه). 

التفسير: 

يشر الله تعالى عباده المسرفين المذنبين بسّعة كرمه ورحمته. قل - أيّها الرسول - ومَنْ قام مقامه من 
الدعاة لعبادي الذين أكثروا من المعاصي: لا تَيْنَسُوا من رحمة الله الواسعة. إن سبحانه يغفر الذنوب كلّهاء 
نه حقّاً هو الغفور لذنوب عباده التائبين. الرحيم بهم. وأقبلوا - أيّها العباد - إلى ربّكم بالتوبة والطاعة» 
وَأَذْعِنُوا له بإخلاص من قبل أن ينزل بكم العقاب. ثم لا ينص ركم أحد من دون الله. 

مه-ده- واتَبِعُوا - أيّها العباد - أفضل ما أنزل إليكم من ربّكم وهو القرآن الكريم. والعمل 
بأحكامه. من قبل أن يفجأكم العذاب وأنتم غافلون عنه؛ لثلّا : تقول بعض النفوس التي أَسْرَقَتْ في 
الذنوب: يا ندامتي على ارتكابي المعاصي في حَقٌّ الله وإِن كنت لمن الساخرين ن بدين الله في الدنيا. 

/اه-وه- أو تقول تلك النفس المسرفة في الذنوب: لو أنَّ الله تعالى هداني إلى الإسلام؛ لكنت من 
المتّقين لله بطاعة أوامره. واجتناب نواهيه. أو تقول وقت رؤية العقاب: ليت لي رجعة إلى الحياة الدنياء 
فأكون فيها من الذين أحسنوا بأقوالهم وأفعالهم. بلى قد جاءتك آياتي المسموعة والمرئية قطعاً. فكَذَّبْتَ بهاء 
وتَكَبَدتَ عن الإيمان بهاء وكنت من المكدٌّبين بالله تعالى. 

-6١‏ ويومٌ القيامة ترى الذين كذبوا على الله في الأحكام والاعتقاد. وجوههم مسودة, أليس في نار 
جهنم مستقرٌ للمتكبّرين على الحق؟ 

-١‏ ويُتَجّي الله من نار جهنم الذين أطاعوا الله. واجتنبوا نواهيه. بسبب قَلاجهم بالجنة» لا يناهم 


أذى. ولا هم يحزنون على ما فاتهم من حطام الدنيا. 


55 


سورة الزمر 





الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ البشرى للمذنبين أن الله يغفر جميع ذنويهم. إذا تابوا منها. 
7 - الأمر بالتوبة إلى الله تعاللى. 

*“- الأمر بالتزام أحكام القرآن الكريم. 

5 - التحذير من مصير الذين لم يأخذوا بأمر الله تعالى. 

ه6- بيان مصير المكذبين. وسواد وجوههم يوم القيامة. 

5- البشرى بنجاة المتقين من النار في الآخرة. 


اع أذ رس سم ص كك َو سم 0 أ > اله سم 
32 أنه ال ار اي رض وا 


كعد وى إليِكَ و 0 نمك تين أرقت يتطق لك 15 مون من الْتيِرِينَ (22) بل اه 

عبد وَكُن ص الشَدْكرينَ مو ال 

وَاَلسسَمَودتُ مَعَلويتٌ ِسَسِيْوءٌ سحن وَيَعَئلَ عَم دشركوت 00 وَنْفِمَ في ألصُور فَصَعِقَ مَن 

ألتتوب وق الأ لان كلاق ع ف شك اع و قِيَام ,2 روت (04 وَأَشْرَقَتِ 

رض ل > ليحن وَالْشبدَآء وفهنئ ين نكم بالق وعم وَهُمْ لا يظلمون 
و وَوَفيتَعُلٌ 2 تيس مَاعَمِلت وَهْوَأعَلَمْ مما نقح يفْعَلُونَ 82 46 

التفسير: 

-77- الله سبحانه خالق جميع الأشياء. وهو القائم بتدبيرهاء له مفاتيح خزائن السموات السبع 
والأرّضين السبع. والذين كدّبوا بآيات الله المسموعة أو المشاهدة. أولئك البعداء عن رحمة الله. هم 
الخاسرون في الدنيا والآخرة. 

55-4- قل - أثّا الرسول - للمشركين مُوَيّخاً لهم: هل تأمرونني أن أعبدَ غير الله الواحد المعبود 
بحنٌّ أيّها الجاهلون؟ وقسباً لقد أوحي إليك وإلى الأنبياء من قبلك: والله - إن أشركت أيها الإنسان بعبادة 
الله غيره - ليبطلنَّ عملك قطعاًء ولتكوئّنَ حقَاً من الخاسرين في الدنيا والآخرة. بل أنخليص العبادة لله 
وحده. وكن من الشاكرين لله يَعَمّه بالقول والعمل. 
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77- يدم اله تعالى المشر كين من اليهود وغيرهم أنَّم ما عَظَّموا الله تعالى حقَّ تعظيمه. إذ أش ركوا معه 
غيره. وساووا الخالق بالمخلوق. والأرضون السبع في قبضته سبحانه يوم القيامة» والسموات السبع 
مجموعة بيمينه» تنزّه وتقدّس عن يصفه يه المشركون. 

عن عبد الله بن مسعود ذهب قال: جاء حََرْئ من الأحبار إلى رسول الله يه فقال: يا حمّد. إنا نجد أن الله 
يجعل السموات على إصبع. والأرّضين على إصبع. والشجر على إصبع. والماء والثَرّى على إصبع. وسائر 
الخلائق على إصبعء فيقول: أنا الَِك. فضحك النبي ‏ حتى بدت نواجدٌُه تصديقاً لقول َب ثمَّ قرأ 


95 سس سس و جر ري >ء رمح كم -3 عع علس 1# سس سان سمس سح ع عم 
رسول الله وة: 32 وَمَا هدروأ أله حَىّ هدرم وَالاأرْضٌ سيا ِبِضحة: يَوْمْ الْفِيلَمَةَ وَالسَّمَوت مطويّتت 


5 3 2 020010 2 9 سار 
سمِسيْوء سبحله: ويتعلل عم شر كوت 6 . (صحيح البخاري 4١7/8‏ برقم4811 - كتاب التفسير - سورة الزمرء باب 


الآية. وصحيح مسلم 7١5417/5‏ - كتاب صفة القيامة والجنة والنار نحوه). 

4- يبي الله تعالى مشاهد عظيمة من أحوال العباد يوم القيامة ني الآيات الثهان الأخيرة: ونفخ الملّك 
في القرن النفخة الأولى» فمات كل مَنْ في السموات السبع والأرضين. إلا مَنْ شاء الله بقاءه حيَّاء ثمّ نفخ 
الملّك في القَرن نفخة ثانية للبعث فجأة يقوم الناس على أرجلهم من قبورهم ينظرون: ماذا يُؤْمَرون. 

4--0/!- وأضاءت الأرض حين يتجلٌ الله تعالى لحساب الخلائق» والجضوية صحائف أعرالهمء 
وجي ء بالأنبياء والشهداء على الأممى وقضى الله بين العباد كلّهم بالعدل. وهم لا يُظلمون شيئاً من 
أعمالهم فيأخذ كلّ عبد حَقَّه. والله سبحانه أعلم بها يفعلون في الدنيا من خير وشر. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ التحذير من الكفر ومكايد الكفار. 

”- الإشارة إلى رجوع السموات كتلة واحدة. 

- القضاء بين الخلائق بالعدل بحضور الأنبياء والشهداء. 

5- الشرك محبط للعملء فلا يُقبل معه عمل مهما كان. 

- عن أبي هريرة 5ه عن النبي يل قال: «ما بين النفختين أربعون. قالوا: يا أبا هريرة» أربعون يوماً؟ 
قال: أبيتَ. قالوا: أربعون سنة؟ قال: أبيتَء قالوا: أربعون شهراً؟ قال: أبيت. ويَبْل كل شيء من 
الإنسان. إلا عَجُْبَ ذَنَبه فيه يركب الخلق». (صحيح البخاري 8/ 51 برقم 5815 - كتاب التفسير - سورة الزمرن 
باب الآية. وصحيح مسلم 4/ 7717١‏ - كتاب الفتن. باب مابين النفختين). 
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ا وَسِبِىَ اَن حكَمَروَأ إل ل عام نمأ حو إ وى عدا ل 2ه ا 
3 يَأَدَ رس يدي يَتَلُونَ عَلِتكُمْ ايت رد 3 ل لا كر وفك هد ذا بل ولحكن 
عدت كمه ادا عل الكيرق © يِل انفرا يات جهكد كيرت ييه يَنَى نيك 
السك تيرب 21507 وَسِيقَ الذربت أنَهَوَأْ رَ م إل الحنة 0 حَوه إذاجاءوها وفتحت اناميا 
وَدَالَ كر حَرَكَبَا سَلَعُ عَنِتَصكدُمَ يِلِبشْرٌ فَأَدَخُنُوَهَا حَنلِريتَ (5) وَفَالُواْ كمد ينه الى صَدَكَنَا 
وَعَدَهُْ وَأووبَنَا الارل نتروا مرج الْجَنَةَ حْفُ ننه ةك كَجْرُ الْعتميِين 50 وَتَرَى الْمَليِكة 
حاقيت مِنْ حول الْعَرش سسسَحُونَ ييحَمْد رَيَهِم م فى بَدْبُم ِلَلَىَ وَقِيلَ الحمد ينه رت َلْعَقِينَ 2 * 

التفسير: 

70-1- وحُثِرَ الكُمَار بالضرب والإهانة إلى نار جهنم جماعات. حتى إذا وصلوا إليها فُتّحَتْ 
ا 0 بخن هم: ألم يأتكم رسل من أنفسكم يتلون عليكم. وُحْوٌّ فونكم 
من هذا اليوم العصيب؟ قالوا: بلى. ولكن وَجَبَتْ كلمة العذاب على الكافرين بسبب جرائمهم. وقيل 
هم: ادخلوا أبواب جهنم المفتّحة ماكثين فيها على الدوام. فبئس المستقر الدائم نارٌ جهنم للمتكبّرين على 
اباع الحق. 

74-07- وحُشِرَ المتقون لرّهم إلى الجنّة جماعات مُكْرَّمِينء حتى إذا وصلوا إليها فُتّحت أبوابها الثمانية 
بتحية طيبة من الملائكة الخزنة: سلام عليكم من كلّ شر طابّتْ نفوسكم وأحوالكم. فادخُلوا الجنة 
ماكثين فيها على الدوام. وقالوا: الحمد لله الذي أنجز لنا وعده بالثواب في سكن الجحنّة. ننزل فيها حيث 
نشاء. فنعم ثوابٌ العاملين بطاعة الله الجنة. 


سم 


عن عاصم بن ضمرة قال: سمعت علياً يقول: 92 وَسِيِقَ الي انوأ ريم لجن وُمَرَا # حتى إذا 
انتهوا إلى باب من أبواب الحنة. وجدوا عند يابها شجرة تخرج من تحت ساقيها عينان» فيأتون إحداهها 
كأنها أمروا بهاء فيتطهرون فيهاء فتجري عليهم نضرة النعيم» ٠‏ قال: فلا تت تتَعَبّهُ أبشارهم بعدها أبداً. ولا 
تشعث شعورهم بعدها أبداً. كأنما دهنواء قال: ثم يعمدون إلى الأخرى فيشربون منهاء فتذهب ما في 
بطونهم من أذى وقذى. وتتلقّاهم الملائكة فيقولون: و« سَلَمٌ عَكتِحكُمْ يِبسْرَ فَأَدْخَُوُمَا حَدِرِيتَ * قال: 
ويتلقّى كل غلمان صاحبهم يطوفون به. فِعْلَ الولدان بالحميم يقدم من القّيبة يقولون: أَبْشِرٌ قد أعدّ الله 
لك من الكرامة كذاء ويسبق غلمان من غلانه إلى أزواجه من ال حور العين فيقولون: هذا فلان - باسمه في 
الدنيا - قد أتاكنّ قال: فيقلنَ: أنتم رأيتموه؟ فيقولون: نعم. قال: فيستَخِفُهنَ الفرح. حتى يخرج إلى 
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أسكفة الباب. قال: ويدخل الجنة» فإذا نمارق مصفوفة. وأكواب موضوعة. وزرابِيٌ مبثوثة» فيتكئ على 
أريكة من أرائكه. قال: فينظر إلى تأسيس بنيانه» فإذا هو قد أسس على جندل اللؤلؤء بين أصفر وأحمر 
وأخضر ومن كل لون. (أخرجه ابن أي شيبة بسند حسن عنه. المصنف 4/8 /07. 

/ا- وترى - أيّها الرسول - الملائكة تُحيطين بعرش ال رحمن من كل جانب يلهجون بالتسبيح بحمد 
ربّهم. وقضيَ بين العباد بالعدل. وختم القضاء بقول: الحمد لله رب العالمين على ذلك القضاء العادل. 

الفوائد واللاستنياطات: 

-١‏ الإشارة إلى أبواب جهنم وعددها سبعة. 

؟- بيان حوار ملائكة العذاب مع الكفار في جهنم. 

“- بيان الفرق بين المصيرين والخلودين. 


5 - الإشارة إلى بركة استغفار حَمَلَّة العرش للمؤمنين. 
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النزول: مكية. 


المقاصد: 

-١‏ تقرير صدق القرآن الكريم. والرسالة النبوية. 

”- بيان مقاصد الدعوة. وأصول الحوار في الدعوة. 
*- انتصار أهل الحق. وخسران أهل الباطل في الدارّين. 


5 - إقامة البراهين العظيمة في الآيات الكونية الدالَّة على وحدانية الله تعالى. 


ع اص ابلك 
جني أنه الل اكيم 


ج ((ني يَزدلُ اليككتب مِنّ أنه ألْعَزيز اكليم (5) عاف رالدَّفْ وَكَابل ليرب مدي أَلِْمّاب ذى 
عم يتما كت - در آذ لله اميه - | 


2-2 


0 


52 و« ا 21 2 بض ٠.‏ ص 200 م23 هله و احاح له و ل 4 

لول لآ إِلَهَإِلَا وليه الْمَصِيرُ (2) مَاحجَدِلُ فى ايت الله إلا الذِينَ كَمَروأ قلا يَخْرركَ تَعلَبهُمَ في 
ص 
هه 


22:4 م رس ود روح مجعو عي رمن جسم لع 0 نه لس شا هاس 2 جر مه 
للد ل كربت قَبْلَهُمْ قوم نوج وَالْخْحَرَابُ من بَعَدِجِم هَدَّتَ حكل أْمَمَ رَسُولِحْ لِيَاحُدُوهُ 


دعر م 


عَلَالَدِيتَ كَمَرَوَاأ أَتَجْمْ آصَحَنب أَلثَارِ ((2) 4 

التفسير: 

١‏ - تَقَدَّم في مطلع سورة البقرة الكلام على الحروف المقطّعة. وأنَّ من الحكمة في إيرادها بيان إعجاز 
القرآن الكريم. 

- يمدح الله تعالى هذا القرآن الحكيم. فهو تنزيل من الله العزيز في ملكوته. العليم بأحوال مخلوقاته. 

- وهو الله الذي يعفو عن ذنوب عباده التائبين ويقبل توبتهم. شديد العقاب للمجرمين المتكبّرين. 
صاحب الفضل على عباده المؤمنين. لا معبود بحقٌ إلا هو سبحانه. إليه مرجع الخلائق أجمعين. 

* -ه- ما يجادل في آيات القرآن للتشكيك فيها وتكذيبها إلا الجاحدون توحيد الله. فلا مخدعك - أيّها 


3 


المؤمن - تَصَدٌّنُهم وتنّمُهم في مََذَّات الدنيا ومظاهرها. كَذَّب قبل هؤلاء الكمّار أَمَمٌ منهم قوم نوح ومَنْ 
بعاهنيه اللاين ديو ومتلهم كعاد وثمود وقوم لوط وغيرهم. وعزمت كل أمّة مِنْ أولئك على مُحخاربة 
رسلهم بالقتل والتدكيل. وجادلوا رسلهم بالباطل والكذب؛ ليُبْطِلوا به الح من الله تعالىء فأهلكتهم 
بالعذابء فكيف كان عذابي لهم؟ ! 
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7- وكما أهلكنا المكَذَّبينَ للرسل من قبلك أيّا الرسول. فحَقٌّ عليهم العذاب. كذلك وَجَبَتْ كلمة 
العذاب على هؤلاء المكذّبِين من قومك؛ لأئّهم أصحاب النار, الملازمون ها. 

الفوائد والاستنباطات: 

١ذ-‏ بيان عظمة القرآن الكريم 

؟- اتفاق الكفار في عدائهم لرسلهم. 
لا يْدَعُ المؤمن بها عليه الكفار من رفعة ونعمة وتَتَقَلٍ في البلدان؛ لأئّم صائرون إلى العذاب. 
5 - التحذير من مصير الكفار. 


ه- تسلية النبي يق 

3 الَدِينَ جلو لعزي ين يحون يحَمَد رَيوح وَمُؤْممُوْبَ يو وَسَتَعُوتَ لذن وه 
ره 2000-0 > ع ِ_-- و - آ ‏ ره 20 40 
و سِِعَتَ ص سَىّء 5 مه وَعِلَما فَأَعْفْرَ للكت اموا وس أسسِلَكَ وَقهمْ عَدَابَ بلعم 07 


شكال جوم لمي رع 0 > سس برس سس 2س > سسا 

وَأْدَِلهُمْ بجنت عدن التي وَعَدتَهُمَ ومن صَحَلَحَمِن ءَابَيهِم وَأَرْوجهمَ وَدْرَضحَهِمْ م إِنَْكَ أنتت 
لْمَزِيرُالَحَكيِم (2) وَقِه مٌالسَيَعَات تن تن الكيقتا ت بتي ققد وطكة وكللك هر القدة 
لْعَظِيمٌ 00) نَل ب كفَرُو ينادو لَمَقَتُ الله كر من مَفَوَكْ انفُسَحكُ إذ دعوت 


دلج مر هو 


ِل لإإيمَدن تك 3 يت :)قا لوا رين يسا أَممَنا شين كييك انين عكروتا يدُنيَافَهَلإِكَ خوج 
ين سَبِيلٍ 1 10 بأنَّهه إذًا دُعىَ ا 0 1 210 مثوأ كالحتكم ينو 


ا 0 أ ل يت ل أنه 1ك د33 روت 0 ذو المرون 
يُلَقَى ليوح من مرو عَكَ من :415 من يادو حر يوم لتاق (22) يم هُم برو لايق عَلَ اَه ِتهُمَ 


/94-1- الذين يحملون عرش الله سبحانه من أشراف الملائكة ومَنْ حول العرش. كلهم يلهجون 
بالتسبيح بحمد الله َبك» ويُصَدٌّقون به سبحانه. ويطلبون من الله المغفرة للمؤمنين. مُتَضَرٌ عين بدعاء عظيم 


5!" 





كريم: يا ريّنا وَسِحَتْ رَْمَدُك وعِلْمُك كل شيء من مخلوقاتك. فاغفر ذنوب المؤمنين الذين تابوا من 
الشرك والمعاصي واتَّبعوا دين الإسلام. واصرف عنهم عذاب نار جهنّم. 

يا ريّنا وأَدْخْلُهم جنات يقيمون فيها أبداً. وقد وَعَدْءهم إياها في الدنياء وأدخِل معهم الصالح من 
آبائهم وأزواجهم وذريّاهم. إِنَّك أنت العزيز في ملكوتك, الحكيم في تدبير مخلوقاتك. واحمّظهم مِنْ فِعْل 
المنكرات والفواحش. ومَنْ حَفِظْته منها ومِنْ عواقبها يوم القيامة فقد رَحِمْتَه وأنقذته من عذاب النار. 
وذلك المقام الكريم من الحفظ والنجاة هو الفلاح العظيم بجنة النعيم. 

-١5-‏ يَدُمُ الله تعالى الكمّارء ويّبيّن مصيرهم يوم القيامة أنَّ الملائكة تُناديهم من مكان بعيد وهم في 
النار : لَبُعْضُ الله تعالى لكم في الدنيا أكبر من كراهيتكم أنفسكم اليوم وأنتم في النار. حين دُّعِيتم إلى الإيمان 
في الدنيا فكفرتم. فقال الكمّار: يا ربّنا أمَنَّا إماتتين حين كُنَا في أصلاب آبائناء فَأَحْيَيتَنا في الدنياء ثم انقضى 
أجَّنا في الحياة الدنياء ثم أَحْيَيْتَنا للبعث يوم القيامة. فاعترفنا بجرائمناء فهل إلى خروج من نار جهنّم؟ 
ذلكم العذاب الشديد الذي أنتم فيه هو بسبب كفركم بدعوة توحيد الله تعالى» وإن يجعل له شريك في 
العبادة تُصَدَّقوا بذلك! فالقضاء لله العلل على كل شيء. الكبير الذي كل شيء دونه مُتصاغر. 

-١15-1‏ هو سبحانه الذي يُريكم دلائل قدرته ووحدانيته. ويُتَرّلَ لكم من السحاب مطراً يكون 
سبب الرزق الكريم. وما يتّعظ بتلك الآيات إلا مَنْ يرجع إلى الله بالتوبة والطاعة. فاعبدوا الله مخلصين له 
العبادة. ولو كره الكافرون ذلك. الله هو العلِنٌّ الأعلى الذي ارتفعت درجاته ارتفاعاً لا مثيل له. وهو 
صاحب العرش العظيم, يُلقي الوحي من أمره سبحانه على مَن اصطفى من الرّسلء ليُحَذَّر من يوم 
القيامة الذي تجتمع فيه الخلائق كلهم للحساب في صعيد واحد. وهم ظاهرون لا يخفى على الله منهم شيء 
من أعمالهم. ويقول هم الله تعالى: مَنْ المالك المتَصَرّف في هذا اليوم؟ فيُجيب سبحانه: لله الواحد الذي لا 
شريك له في مُلْكِه وسلطانه. القهّار لغيره على ما يريد. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ ححص في الآية (1) طائفة من الملائكة موصوفة بأوصاف تقتضي رفعة شأهم. وني ذلك تنويه بشأن 
المؤمنين الذين تستغفر لهم هذه الطائفة الشريفة من الملائكة. 

؟- إثباتٌ العرش لله. وهو أعظم من السموات والأرض. 

في الآية (/1) إخبار مستقبلمٌ عن استغفار الملائكة عَمَلَةٍ العرش للمؤمنين في الماضي والحاضر 
والمستقبل. 

4- في الآية (17) إخبار مستقبإِنٌ بأنَّ الله تعالى هو الذي يُتَرّل الرزق لعباده. 
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29 
ع مد ساخ لاح ررس 


:3 البَوْم تخرّئ 6 فين يِمَاحكسَبَتْ لا ظلم الَو إرك ١‏ َه سَرِيِعٌ آَهِسَابٍِ وانزرهم 


د و رْفَدَ إذ الْقُُوبُ أدى أَلْسَاب ركَظِِينَ ما لِلطَدلِوِينَ مِنْ جيم ولا شفع يَطَاعٌ 0 يَعْلَمْ حَاينَةَ 
لكين وَمَا ححْفى الصُدُودُ واه و يَعَضَى الْحَق وَآلَدِينَ يلعو من دونه ل فون دنع إن 


أنه هو ] لتميع لصي )ألم يبدا فى الاتض َبَنَظروأ كي فَكَانَ عَيِبَهُ ألْذِيَ كانوأمِن مَبَلهم 
اذا اخ نشد تيغ كر وَدَاكَاَاى الاتلين دنه اتذية ةيوخ وكات لك ون اشر ين اق 
هه 2 إلى بواخم 5-8 6 - صخ امم 

دَلِدكك يِأَته كات تَأتَيحَ رُسُلُهُم بدني فَكفْروا فَأَحَدَهمْ أسَّدْإِتَمْمَوِق صَدِيدُ ألْعِقَاب 459 


- اليوم - يوم القضاء بين العباد - تُئاب كل نفس با قدَّمَتُ في الدنيا من خير وشدّء لا يُظْلَمُ فيه 
أحد شيئاً. لا بنقص ثواب ولا بزيادة عقاب. إِنَّ الله تُحايِبٌ جميع الناس سريعاً. 

- وأنْذِزهم - أّا الرسول - من يوم القيامة القريب حين تضطرب القلوب. وتكاد تخرج من 
الحناجر من شدَّة الرعب. تمتلئة قلوبهم غّاً وحزناًء وليس للكافرين من قريب أو صديق. ولا شافع يُطاع 

7069 يُحَذّر الله تعالى عباده مِنْ نظر المسارقة المْحَرّم فإنّه سبحاته يعلم بذلك ويحاسب عليه 
ويعلم أيضاً ما يُضْمَرُ في النفس من خير أو شرٌّ. ويُخير بأنّه سبحانه يحكم بالعدل بين العباد. والآهة التي 
تُعبد من غير الله لا يقدرون على ذلك. إِنَّ الله تعالى هو السميع للأقوال. العليم بالأحوال والأفعال. 

-550١‏ أو يعتبر هؤلاء المشركون في أسفارهم بها يرون من آثار ديار المكدّبِين؟ فيُشاهِدوا ما أحلّ 
الله بهم من الدمار والتّكال. كانوا أشدّ قوّة وبطشاًء وأقوى آثاراً في الأرض من القلاع والقصور. فَدَمَّرَهم 
الله تعالى بسبب جرائمهم. وما كان لهم من الله مَنْ يحفظهم من ذلك العقاب. ذلك العقاب الشديد بسبب 
تكذيبهم لرسلهم الذين جاؤوا بالدلائل الواضحة. إِنَّه قويّ لا يغلبه أحد. شديد العقاب لِمَنْ كفر به. 
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الفوائد والاستنباطات: 

انم يوم القيامة قريب. ولا يعلم أحد متى يأتي. فَعِلْمُه خاص بالله. لذلك سمي يوم الآزفة. 

7- النبي 6 مكلف بالإنذار» والهداية توفيق من الله تعاللى. 

في الآية )١94(‏ إخبار مستقبلنٌ عن عِلْم الله المطلق. فهو يعلم ما تختلسه العيون من نظرات. وما 
يُضمره الإنسان في نفسه من خير أو شر. 

4 - وجوب طاعة ما جاء به الله كنك لأنّه حق. 


م 
2 م 2 


هو تمع أْبصِيرُ 4 مقررة لحمل ٠‏ يَمْلمْ حَه الاح وما 
ححَفىألصّدُورٌ + إلى قوله: 39 لا يَمَصُونَدِتَىْءِ 6 [غافر: 70-19]. فتوسيط ضمير الفصل مفيد للقصرء وهو 
تعريض بأنَّ آهتهم لا تسمع ولا تبصر. فكيف يتسبون إليها الإرهية؟». (التحرير والتنوير: 4 ”/ .)١98‏ 


6- قال ابن عاشور: «حملة إن 1 


ودح عر ساح م 2-2 سم سس سس كر 9 عو اعسات آ تر سس صن كر دس للد . 

2 وَلَقَدَ آَرَسَلْنَا مُوسَى يِكَاييوَسُلْطَئنِ ميف 52 إِك فرعو وَعَمَنَ وَفَتْرويت فَمَالُوأ 
سَددِرٌ حكَدَّابٌ 507 كَلَمَا جَآءَهُم باَلْحَقّْ مِنْ عِنينا مَالُواْ هلوا ناه لدت دَامَنُوا مَعَهُ 
ا تح لو ا | 5 سس ده عر ]سس .د ا وك د سس ري ل 1 ال لس سام بو 0 22> 
وَاستحيوا ضماءةَه ما كيد الْكَفْرِنَ إلا فى صَددلٍ 2ع وََالَ فِرَعَوَتٌ دروف أَقَلٌ 


برع في له عماه قاد مه رولح- 2ب وء راسم م1 -ت 1 سموركك يع عدرلا جح لس 
ف عُذْتُ بِرَقٍ وَرَيَحسكُم ين ل متكير لَايوّصِنُ سوم الِسَابٍ 5 وَقَالَ مل مُوْمِنُ ين َال 


0 1 

اه أذ سح يرع 0 سسا سسعر ا 2< لوح 2خ لخ م ٍ- ا يي م 4 سس 5200 

عور يكم إِيمسمّه: أَنْفَمَلُونَ رجلا أن يفول رن اله ود جَاء كم بِالْبيَسَتِ من رَيَكُمْ وَإِن 
عد 


مُسَرِفُكَدَابُ 0 يمور لَكُمْ الْمُلْك البَوْمَ ظَدْهِرِتَ فى الْدَرْضٍ هَمَن يَنصريًا ِيَأ أللّهِ إن اك 
قَالَ حون مَآأرِيك إلا مَآأرَئ وَمآ أَحَدِيك إِلَاسي لَاَلرَقَادٍ )»4 
التفسر: 


ا 
2< 
6 
ان 
ىم 
١‏ 
- 
ار 
5 
١‏ 
٠ 1‏ 
حلا 


م 555 5 0 
+76-7- وقسما لقد أرسلنا موسى اكَنن: بآياتنا المعجزات التسع. وحجة ساطعة دالة على صدقه إلى 

5 0 
زعباء الكفر: فرعون وهامان وقارون. فسَخِرٌوا منه. وأشاعوا أنه ساحر عليم السحرء وكذاب فيما جاء به 
من المعحزات الباهرة» فلا جاءهم موسى بتلك المعجزات من عندنا كَذْيُوم وأمروا ببحرب الإبادة لأبناء 


المؤمنين بموسىء واستبقاء النساء للخدمة والمهانة. وما تدبير مكر الكمّار إلا في ضياع وهلاك. 


5". 





ب 5 0 0 :> مهاه 0 2 3< - 1 ماه 5 5 
- وقال فرعون بغرور لزمرته: دعوني أقتل موسى. وليّدعٌ ربّه لينقدّه مني. إنني أخاف إن لم أقتله 


أن يعر ما أنتم عليه من العبادة» أو أن يفسد في أرض مصر بإثارة الفتن. 

77- وقال موسى اطننها: إِنّي استعنثٌ برب وربّكم من كلّ مستكبر عن اتباع الحقٌّ لا يُصَدّق بيوم 
نيلات 

-74- وقال رجل مؤمن من قوم فرعون يخفي إيمانه مُنْكِراً على قومه: أتقصدون قَثْلَ رجل لا ذنب 
له إلا أن يقول ربٌ الله وحده وقد جاءكم بالمعجزات الواضحة من ربكم التي تدلّ على صدقه؟ وإن يَكُ 
كاذباً فعليه إثمُ كذبه. وإن يك صادقاً في رسالته يُصِبْكم بعض الذي يَعِدُكم به من العقاب. إِنَّ الله 
لا يُوَفّقَ للحقٌّ مَنْ هو متجاوز للحَدٌ كثير الكذب. يا قوم لكم اليوم مُلك مصر دون غيركم. فمَنْ يمنعنا 
من عذاب الله إن جاءنا بعد قَثْل موسى اكنتة؟ فرّدّ فرعون بِتَكَبُرِ ومكر: ما أَشيرُ عليكم من النصح إلا بها 
أُشيد على نفسي. وما أَرْشِدُكم إلا إلى الطريق الصحيح. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ يؤت الله رُسُلّه دلائل وآيات ومعجزات. تدلّ على أنه أرسلهم. 

؟- في الآية (75) سمي الرأيُ كيداً؛ لأَّم تشاوروا فيه فيما بينهم دون أن يعلم بذلك موسى والذين 
آمنوا معه. وأئَّم أضمروه ولم يعلنوه. 

*- الطغاة يظهرون بمظهر المصلحين الحريصين على الناس.ء وينَّهمون الدّعاة بالإفساد والتخريب. 

4 - قد يكون الرجل الذي آمن هو أخناتون ولد فرعون. وذلك حسب دراسة فيها أدلة نقلية وعقلية. 
(ينظر: فك أسرار ذي القرنين ويأجوج ومأجوج ص .)٠١0-١188‏ ويؤيد هذا أن الرجل من ذرية فرعون. وكذلك لم 
يستخدم فرعون الرد المباشر على المؤمن ولم يبدده كفعله مع موسى الكتللة. 


ه- الاستفهام في «( أَنْفَمَلُوتَ # استفهام إنكار» أي يقبح بكم أن تقتلوا نفساً تقول رب الله. 


ايت 5 
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+112 6ق مس مدو عه رع قت > رومخ روه عه مجع عع مع لح في ام 
2 كَالَ الْذى َامَنَ يَنموَم وه أخاف عآ مَثَلَ يوم الشُحَرَابِ 5 مِثْلَ دَأْنِ فو نويج وعَادٍ 
ع 


ََسُو وَأيتَ أ بتَد موا َه يبد نا باد (©)وَتَموْمِ إن لَدَاكُ عَلتَكْ يم اتاد (5) يدم 
و ل نامدن امي وات كةو لذو جاو 2111 سم ل تادمن 
قبل لدت فا زِلمٌ في سما جَآةَكُم بوه حَهََ إِدًا مآلك فُلثر ان يبعسك أللَّهُ من بَكَدِو 
رَسُولَا حكَدَلِكَ يِضِلٌ ند مَنَ هْوَّ مُسرِثُ مُرَيَاكُ (2) اديس ديلوت ف ءات لَه بعر 
جَبارِ )َال ون هدص بن لي صَرَعا ليل أتلمٌ الانبدب )سب بَآلسَمَوَتِ فَأَطّيعَ ِلك 
لَه موسى وَإِنْ لأتأنه مكدزباً وَسَكَدَلِكَ دين لمِرْعَوت شوة عَمَلِ وَسُدّ عَنِ اليل وَمَا 


-#7-*٠‏ وقال الرجل المؤمن من آل فرعون لفرعون وحاشيته تُحذّراً ناصحاً: نئي أخاف عليكم 
عاقبة تكذيب موسى الطننة: فيُدْ رككم مثئِلٌ أيام العذاب التي أهلكت الأمم السابقة الذين تَحَزَّبوا على أنبيائهم 
وكذَّبوهم. مثل حال قوم نوح اكتا وعاد وثمود ومن جاء بعدهم. فقد دّرهم الله بسبب تكذيبهم. 
وليس الله بظالم عباده. ويا قوم إذَّيي أخاف عليكم عذاب يوم القيامة حين يستغيث الكقّار بعضهم ببعضء ' 
ويوم تَفِرّونَ هاربين» ليس لكم من الله ناصر يعيتكم. ومَنْ يُضْلِلْهِ الله عن طريق الحقٌّ فا له من مُرشد 
يبديه إلى اتّباع الحقٌ. 

-80- وقسياً لقد جاء كم نبينٌ الله يوسف الكفةا من قبل موسى الكنظة: بالمعجزات الساطعة الدالّة على 
صدقه. فلا زِلْتّمْ في شك على نبج آبائكم الذين كذَّبوا رسالته حتى إذا مات قلتم: لن يرسل الله رسولاً من 
بعده. مثل إضلالكم يُضِلٌ اله الطّعاةً الدين يَشكُون في وحدانيته سبحانه. الذين يجادلون ني الدلائل 
الواضحة المنزَّلة من عند الله تعالى بغير حُجَةِ ولا برهان جاءهم من عنده سبحانه. كَيَ ذلك الجدل سخطاً 
من عند الله وعند المصدّقين به سبحانه. مثلَ هذا الثم على القلوب يختم الله على قلب كل متكيّر على الحقٌّ. 
طاغية بشدّة ظلمه. 

-/70- وقال فرعون بمكر وكِبْر لوزيره هامان: يا هامان ابن لي قصراً عالياً؛ لعل أصل إلى طرق 
السموات. فأطَّلعَ إلى إله موسى. وإ لَأظنٌ موسى كاذياً في دعواه. ومثلّ ذلك التزيين رَيِّنَ الشيطان 
لفرعون عمله الباطل فرآه حقَّا وم يهتد بضلاله إلى طرق الحقٌّ. وما مَكْرٌ فرعونَ إلا في خسارة وهلاك. 
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الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ على الداعية أن يستخدم أحسن الأساليب المؤّرة في الدعوة» كما فعل الرجل المؤمن. 

- تلتقي أحزاب الكفر على حرب الحقٌ على اختلاف الزمان والمكان. ولكنهم خاسرون هالكون. 

في قوله تعالى:99 وَلَفَدَسَاء حكم يُوسف من قبل ِآلْبَيَئدتِ # تأكيد الخبر ب«قد» ولام القسم لتحقيقه؛ 
لأنّم مظّة أن يُنْكِرٌوه لبّمْدٍ عهدهم به. 

4- اختيار المضارع في رح دِلُوتَ # لإفادة تَجَدّد مجادلتهم وتكررهاء وأئَّم لا يَنْفَكُونَ عنها. وهذا 
صريح في ذَّمّهم. وكناية عن ذم جداهم الذي أوجب ضلاهم. 

ه- في الآية (70) إخبار مستقبنٌ عن الذين يجادلون في آيات الله بغير حجّة. فإِنَّ الله يغضب عليهم. 
ويطبع على قلوبهم. 

5- انتصب 98 أسْيَِبَآلسَمََوَتِ #» على البدل المطابق لقوله: «آلْأَسْبَدبَ #. وجيء بهذا الأسلوب 
من الإجمال ثم التفصيل للتشويق إلى المراد بالأسباب؛ تفخيراً لشأنها. 

-٠‏ الطَّمَاة يريدون إشغال الأتباع وإهاءهم؛ لينصرفوا عن الدعوة والدّعاة. كما فعل فرعون عندما 
طلب إلى هامان بناء الصرح. 

- بُنيّ فعل 99 رُيْنَ * للمجهول؛ لأنَّ المقصود معرفة مفعول التزيين لا معرفة فاعله. أي: حصل له 


تزيين سوء عمله في نفسه. فحَسِبَ الباطلّ حقاً. والضلال اهتداء. 
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مآ أقول لحكم وَفَرْضُ رتح إذَالله إك الله بَصِين بالعباد فوقلة أَنّهُ سَيَعَاتٍ ما 
مسد عد 

- رك سساح ا لله «وسء ب وناو 6-16 ري م ع روس عر ل د عر 

مححكروا وحاف يعال ن سوء لْعَدَاي الثار يعرضوت عليّها غدوا وعشيًا ويوم دفو 


40-8- وقال الذي صَدَّقّ بالحنّ من قوم فرعون مؤكّداً نصيحته وخطابه باستمالة قومه بنداء 
النسب: يا قوم اقتدُوا , بي أرشدكم طريق الحق. يا قوم إِنَّئا هذه الحياة الدنيا متعة زائلة» وإِنَّ الآخرة هى 
الفا نامافة 1١‏ عمل و الدع اسطية فل ري الا عدبا عل كذ و مغنت غدل و1 لحتل ند" 
صاا من ذكر او نتن وهو مؤمن بالله ورسله فآولفنك اضعنات الدرجات الغاليةة يلوق انفده قضلة 
من الله فير زقهم فيها رزقاً كريم]ً لا حدود له ولا انقطاع. 

-44-0١‏ وقال الرجل المؤمن مُستعطفاً قومه بالنسب: ويا قوم أخبروني كيف أدعوكم إلى طريق 
الهداية ثم الجنة. وتدعونني إلى الغواية ثم النار. تدعونني إلى تكذيب الله تعالى» والشرك به في عبادة من 
ليس لي به علم أنه يستحقٌ العبادة من دونه. وأنا أدعوكم إلى الله العزيز في ملكوته وفي انتقامه. الغمّار لِمَنْ 
تاب من عباده. حقّاً يقيناً أنَّ ما تَدْعُونني إليه من الآهة ليس بمقدوره إجابة دعاء مَنْ يدعوه في الدنيا 
والآخرة. وأنَّ مصيرنا جميعاً إلى الله تعالى يوم القيامة» وأنَّ الطغاة المتَمَرّدِين على الحقٌّ هم أهل النار 
ووقودهاء فستذكرون صِدْقَ كلامي عندما يحل بكم العذاب, وأتوكل على الله. إِنَّه سبحانه بصير بأحوال 
جميع العباد. 

45-65 - فكانت نتيجة هذه النصيحة الوقاية من عقوية الله تعالى التي أصابت فرعون وقومه بسبب 
مكرهمء فقد أُهلكوا بالغرق» ثم تلاهم العذابٌ في قبورهم, فهم يُمْرَضُون على النار صباحاً ومساء حتى 
قيام الساعة. فيأمر الله تعالى الملائكة: أَدْخْلوا آلّ فرعون النار التي فيها أقسى العذاب. 
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الفوائد والاستنياطات: 

١‏ - على الداعية أن يُبَلّعَ دعوته. ويحرص على نصح قومه بها يراه من وسائل وأساليب ملائمة. 
٠‏ 7- قوله: #يّن دحك رآز أنَوَّل 4 بيان لَِا في :9 مَنْ 6 من الإبهام من جانب احتمال التعميم» 
فلفظ دحك رٍأوأنوٌ * مرادٌ به عموم الناس بذكر صنفيهم تنصيصاً على إرادة العموم. 

*- في الآية )5٠(‏ قوله تعالى: «3 مَنْعَِلَ سَيِدَمَةٌ قلا جر إِلَّا منْلَهَا * وقف نبويء وينظر: تفسير 
سورة النساء الآية (17/7)» وسورة الأنعام الآية (56). 

5 - موافقة دعوة الرجل المؤمن لدعوة موسى عليه الصلاة والسلام» وهو دليل على أن هذا الرجل 
متأثر بدعوة موسى عليه الصلاة والسلام. 

©- قوة مناظرة الرجل المؤمن لقومه. 

5- استخدام أسلوب الاستعطاف في الدعوة» إذ جاء حواره بلفظ: 2َإيمَوْرِ # ويشمل فرعون 
وهامان وقارون وأتباعهم. 


مير عذاب فرعون وأتباعه في القبر بِعَرْضِهم على النار في الصباح والمساء. 
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49-407 - يُذَكّر الله تعالى بالحوار بين أهل النار حين يتخاصمون في النارء فيقول الأتباع لسادتهم 
المتكبرين: إِنَّنا كنا في الدنيا أتباعاً مطيعين لكم. فهل أنتم تدفعون عدا جزءاً من عذاب النار؟ فرّدَّ عليهم 
القادة المتكبّرون في الدنيا: إِنّنا جميعاً في نار جهنّم لا مخرج منها؛ لأن دشان تداتخي ين الياد بتخرد 
المؤمنين الجنة والكافرين النارء فلا نستطيع أن تُحَفّففَ عنكم شيئاً من العذاب. ويلتمس أهل النار جميعاً 
من الملائكة المُوَّكَّلِين بالعذاب أن يشفعوا لهم عند الله؛ ليُحَفّففَ عنهم يوماً واحداً من عذاب النار. 

- ولكنّ هذا الطلبَ لا يُستجاب له. بل إِنَّ الملائكة من خزنة جهِنَّم يَرّدُون على أهل النار بالتدكيل 
والتقريع: أولم تأتكم رسلكم من عند الله بالحجج الساطعة؟ فاعترفوا بذلك وقالوا: بلى. فرّدّ عليهم حَرَّنَةُ 
جهنم مُتَََئين من الدعاء لهم: فادعُوا أنتم» وليس دعاء الكمّار إلا في ضياع فلا يُستجاب له. 

-05- يُوّكّد الله تعالى البشرى بتَضْر رسله وأتباعهم من المؤمنين في الحياة الدنيا ويوم القيامة» يوم 
تشهد الملائكة للأنبياء والرسل بالبلاغ» في ذلك اليوم لا تنفع أعذار الكقّارء وهم الطرد من رحمة الل 
وسو الدار قدانب العا 

4-6 ه- وقسياً لقد آنينا موسى الككة التوراة والمعجزات التسع. وجعلنا بني إسرائيل يتوارثون التوراة 
جيلاً بعد جيلء فيها هداية إلى طريق الحقٌّء وموعظة من خطورة الباطل لأصحاب العقول السليمة. 
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هه-5ه- فاصبر - أيّبا الرسول - على أذى الناس. إن وعد الله بالنصر على الأعداء 0 ثابت» 
واستغفر لذنبك لتقتدي بك الأمَق وواظِبٌ على التسبيح لله المقرون بالحمد له والثناء عليه في المساء 
والصباح. إِنَّ الذين يجادلون في آيات الله المسموعة والمشاهدة بغير حُيَة صحيحة ما في صدورهم إلا تكبر 
عن اتّباع الحق. ما هم ببالغي مُرادِهم في التغلّب على المؤمنين. فالتجئْ إلى الله من شرورهم. نه هو السميع 
لأقواهم. البصير بأحواهم. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ قال ابن عاشور: «في الآية (44) عِبْرة لزعماء الأأمم وقادتهم أن يحذروا الارتماء بأنفسهم في مهاوي 
الخسران. فيوقعوا المقتدين بهم في تلك المهاوي. فإن كان إقدامهم ومغامرتهم بأنفسهم وأتمهم على علم 
بعواقب ذلك. كانوا أحرياء بالمذمّة والخزي في الدنياء ومضاعفة العذاب في الآخرة». 

(التحرير والتنوير: 7/75 17١؟).‏ 

7 - في الآية (01) إخبار مستقبإنٌ بأنَّ الله ينصر رسله والمؤمنين في الحياة الدنيا والآخرة. 

#_- قد يكون النصر مادٌّياً بالتمكين ني الأرضء وقد يكون مَعْنَويَاً في الثبات على الحقٌّ. 

5 - على المؤمن أن يصبر على ما يُواجهه من أذى الأعداءء وأن يُوقن بالقَرّج من الله. 

- الإكثار من ذِْكْرٍ الله وتسبيحه وحمده واستغفاره. يُقَرّب المؤمن من الله. كما فعل رسول الله يقة. 

5- تنكير إحكبنٌ © للتعظيم. أي: كِب شديد بتعدّد أنواعه. ومَكُنه من نفوسهم. 

- جملة و إكه, هر آَلسَسهِيمٌ البصِيرٌ # تعليل للأمر بالدوام على الاستعاذة. 
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كن تَؤْفَكونَ (50) كديى بتك ارج نا بكَامَتٍ أسَّه ا ا كم 
الارضٌ عَسَرَادا وَألسَمَة ركه وَصَوَئسكُمْ َلَحْسَنَ ضْوَرسكُم وَرَرَفَمْ مِنَالطَيَبتٍ ذَلِكُم أهّهُ 
رَيُسكعْ مبَارَلك أَنَّدُ رَمك العتكييت 9 هُوَانْحَث لآإلنه إلا هو فاذغوة نخْلِصِينَ 
7 لهُ لوبت الْسَمَدُ , ِنَّهِ رب الْعلَمِينَ 409 

التفسير: 

لاه -8ه - يُييّنُّ الله تعالى عَظَّمّة قدرته في الخلق. وسهولة أمر البعث عليه: ْلُق الله للسموات السبع 
والأرّضين السبع أكبر من خَلْق الناس وإحيائهم بعد موتهم. ولكنَّ أكثر العباد لا يعلمون ذلك. وكما لا 
يستوي الأعمى والبصير. كذلك لا يستوي المؤمن الذي يعمل بطاعة الله. والكَذَّبِ لله الذي يقترف 
الجرائم. قليلاً ما تتعظون أمها العباد. 

4- إنَّ القيامة لآتية قطعاً لاشاكٌ فيهاء ولكنَّ أكثر العباد لا يؤمنون بذلك. 
- وقال خالِمُكم ومُدَبّر أمركم: ايها الناس اسألوني أُغطِكم. إنَّ الذين يتكَبّرون عن دعائي وطاعتي 
سيدخلون نار جهنّم صاغرين. 

-550١‏ يخير الله تعالى عن عظيم قدرته في فضله على العباد: الله وحده هو الذي جعل الليل مظلماً 
لراحتكم. والنهار منيراً لمعايشكم. إنَّ الله لصاحب فضل عل الناس كلهم. ولكنَّ أكثرهم لا يشكرون 
الله على هذا الفضل. ذلكم الله العظيم ربكم أبدع حَلْقَ كلّ شي لا إله يستحقٌ العبادة غيره. فكيف 
تعدلون عن الإيمان به وتعبدون غيره؟ 

7- مثلّ هذا الانصراف من الحقٌّ إلى الباطل يُصرف كل مَنْ كَذَّب بآيات الله تعالى. 

360-4- مخير الله تعالى عن فضله الكبير على الناس في معاشهم وحََلْقِهم: الله وحده الذي سخ لكم 


الأرض مُستقراً لكم لمعايشكم. والسماء سقفاً لحمايتكم ورزقكم. وخَلّقكم ني أحسن هيئة. ورزقكم من 
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المطاعم والمشارب المستلدّة الحلال. ذلكم الله الذي رزقكم هو ربّكم. فتعاظم وكِثّر خيره وإحساته. هو 
الحونّ الذي له جميع معاني الحياة الكاملة كما يليق بعظمته. لا إله غيره. فادْعُوه وحدّه مخلصين له الطاعة 
والعبادة. الثناء الكامل والشكر لله خالق العالمين. ومُدَبْر شؤونهم. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ الردٌ على منكري البعث. 

- توبيخ الذين كَذَّبوا بقيام الساعة. 

#- البشرى باستجابة الله تعالى الدعاء. 

5 - وجوب الشكر على نعمة السكن في الليل» والكسب في النهار. 

ه- الإشارة إلى نعمة تمهيد الأرض للحياة. ونعمة بناء السماء. وجَعْلِها سقفاً للأرض. 

5- بيان عظمة الله تعالى من خلال مخلوقاته. 

/ا- أثبتت الدراسات العلمية الحديثة أن نسبة الحديد ني الأرض 4 , © 7/ من مجموع كتلة الأرض. 
ويتركز هذا الحديد في قلب الأرض على هيئة كرة ضخمة (540/) من كتلة قلب الأرض. أما باقي الحديد 
فيتوزع على كل من وشاح الأرض وغلافها الصخري بسمك يقدر بحوالي ثلاثة آلاف كيلو متر (7/145 
كيلو متر) في تناقص مستمر يصل بنسبة الحديد ني الغلاف الصخري للأرض إلى " ,و 6/. وتركيز هذه 
الكتلة الهائلة من الحديد وغيره من العناصر الثقيلة في قلب الأرض من وسائل جعله جرماً مستقراً في ذاته» 
حيث إن المقصود بأثقال الأرض هو الأحمال الثقيلة» وليست أجساد الموتى فقط. (آيات الإعجاز العلمي: 


الأرض في القرآن الكريم للدكتور زغلول النجار. ص 5-750 .)5١‏ 
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عاد عل م ب -ه 2 2 اس ا سام د 5 5 00 2 

3# قَلَإِقٍ تهت أ عبد أ زب نَدُعونٌ مِن ذون أن جَاءَف |[ 8 2 من وق م ا أ 0 
ل كس 2 سر ل 23 دي شير اس بي +2 امهل كو ع لمور بجراوءه م لدب دي 
رب ل ا ا طِفلا م 
ف وو كن - غِ ع لعي رخ م 7 - ع 12 ل اس قو ل رك 
لِتَبِلْعْوَا أ, شُنَحكُم مر ز أ سُمِوحًا وم من يوق من قبل لبِلعْوأ 1 مسعى 


وَلَعَلَصكُمَ تَعقِدُوست 250 هْوَالَرّى نح ى- وَيْمِيِتٌ فَإِذا ضوح مرا فَإَِمَا يَهُولُ لدركط 0 َل 
مَرَإِلَألَذِينَ عحجددِلُونَف ايت أنه أَقَّ 5 (85© الْدبنَ كر وا الصحكتب ويمَآ 

000 0 سه > . 
ف أَعَتْقَهحَ وَاَلسَلَسِلُ مُنَحَبُونَ 0ف ليم ثم في 


رك عاض جح عر مي مه 11 
رسلا موه ف يَعَلموت © إذ الألال و 
0 21 --ى2 5 اام سرع مه مارح را عرام ا 2 
ألتّارٍ ا م كسم مُشَرِكُونَ (5) من ذون أله قَالُواْ ضَلُوا عَنَّا جل 


تكن وام كَل ينا كدلِت يِل أ * لفرت 0 ذلك يما كُسْمٌ حورت ف الْارْضٍ بِغَير 


2ك لح ل عر ا ا ا - 0 ره - ع سح سم مكو حاب ]ع > 
للَىّ َيََكُمْتنرَموة 059 00 أَدَحَلُواأ ل يينفها فيس مثوى المتكب: © تأضير 
مود هوه عر 0 آذه 2 22 2ه 1 


َع دَ سه حَنُّ كَإِمَائرِيئكَ بَعْصَ الى ينم تمتك ونا فت 0 » 

التفسير: 

5- يأمر الله تعالى رسوله محمّداً يل أن يُبَلّعَ مه النهمي عن عبادة ما سوى الله تعالى؛ لما أنزل عليه من 
الآيات المسموعة الواضحة والمشاهدة من عنده سبحانه. وأن يُبَّمَ أنه أُمِرَ أن يخضع بالطاعة لله تعالى ربٌ 
الخلائق 

58-17- هو الله الذي خلقكم - أبّها الناس - ني الأصل من تراب بخلق أبيكم آدم الكتنة. ثم جعل 

ثركم بعد آدم الفلا من مَنٌِ يصير دماً جامداً. ثم يُخرجكم أطفالاً بعد أطوار أخرى. ثم لتبلُغوا كمالكم 
في القوّة والعقل إلى أن تصيروا ني سِنَّ الشيخوخة. ومنكم مَنْ يموت قبل ذلك. ولتبلغوا ببذه الأطوار 
المعدّدة أجلاً مُسمَّى تنتهي عنده أعماركم. ولكي تعقلوا تدبير الله قلق وله هو وعحدة المعيود بحق 
سبحانه. هو الذي وحده القادر على الإحياء والإماتة» فإذا قضى أمراً فإنَّا يقول له: ف كُنْ . فيكون كما 
أراد الله. 

75-8 ألا تعجب - أثها الرسول - من الكمّار الذين مُجادلون بآيات الله المسموعة والمشاهدة 
ويُسَكُّكُون فيها كيف يَعْدِنُون عنها؟ ومن صفتهم: تم كدَّبوا بالقرآن وبالكتب السابقة ة المتَرّلة من عند 
الله فسوف يرون عاقبة تكذيبهم حين تُوضَعٌ القيود الحديدية في أعناقهم. والسلاسل في أيديهم 
وأرجلهم. تسحبهم زبانية العذاب في الماء المغلي. ثم تُوقد بهم نار جهنّم. 
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+07-/7- ثم يقال لمم توبيخاً: أين الأصنام والأوثان التي كنتم تعبدونها من دون الله؟ فيجيبون 
معترفين: ذهبوا عن فلم ينفعوناء بل لم نكن نعبد شيئاً يستحثٌ العبادة في الدنيا. مثلٌ ذلك الضلال يُضِلٌ الله 
المكذَّبِينَ ب فلا يبتدون إلى الحقٌّ. ذلكم الضلال الكبير بسيب ما كنتم تُظهرونه في الدنيا من البهجة 
والسرور بالمعصية والباطل. وبسبب تَكَيرٌ كم وبَط ركم ويقال هم ذمّاً وتوبيخاً: ادخلوا من أبواب جهنم 
السبعة ماكثين فيها أبداًء فبتس مأوى المتكبّرين على الحق. فاصبر - أّها الرسول - على أذاهم. إِنَّ وعد الله 
بنصرك عليهم حقٌّ لاريب فيه. فإن أريناك بعض الذي نَعِدُهم من العقاب فذلك هو المطلوب. أو تَتَوَفينَت 
قبل رؤية عقابهم. فإلينا مصيرهم يوم القيامة. 

الفوائد والاستنياطات: 

5 في الآية () إخبار مستقبلنٌ عن قضاء الله تعالى أنَّه نافذ في عباده في الماضي والحاضر والمستقبل. 

؟- على المؤمن الصبر على ما يُواجهه من الأذى. مع اليقين بتَحَقق وَعْدِ الله بتضر الحقٌّء وهزيمة 

*- حذف مفعول بَإيَمَكَمُوتَ » لدلالة و9 حك ربوأ أحكتب 4 عليه أي: يتحققون ما كذبوا به. 

4 - في قوله: هل بكس متو ى الْمَتَكيرِيتَ 6 والمخصوص بالذم محذوف؛ لأنّه يدل عليه ذْكْرٌ جهنم 
أي: فبئس مثوى المتكبرين جهنم. 

- عدل عن ضمير (هم) إلى الاسم الظاهر وهو وا لَمتَكَينَ © للإشارة إلى أنَّ من أسباب وقوعهم 
في النار تَكَبررَهم على الرسل. 
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أ ا 


َِ عع 2 ملاع سا سسا سا عه ا م 2 سد وام سبداسة للم 
0 تقَصصٌ عَكيِلَكََ وَمَا 


5 
ْ 
5 
1 
هي 


كان لِرَسُول أن يَأ يِكَايَةٍ اذكه ذابحاة أمْر لله ضِىَ يللي وكَرِرَ هُنَاِكَ الْمُبَطِلُونت 
5 امه الى بصق لك الاقم ركبو منها وها مأ ورت © تتخ يتا متي 
وَتَبْلْعُا عَلَهَا سَاسَدٌ فى صُدُويِكُ وَعَلَتَهَا وَعَلَ انفلك مورت ما وَيُرِيَكُمَ ينيو كَأَىَّ 

أ تشكروت 207 أقَلج يسِيرُوا فى لاض هِينظروأ كف كَانَ عَعِبَةٌ لذت من قَبِلِهم 
افو أحكار منهم وأسد فَوَةٌ وَءَامَارًا في الأأرض هَمَآ أَحْىَ عم 0 جَاءَ نهم 


6 


بَاَلْيسَسَتٍ فرحو يما عِنْدَ هُممِنَ اَلْعِلَم وعَافَت بهم ما كانواً يه لاستهزء مَزِءوت 0 
َأْسَنَا قَالُوَاءَامَنَا ياه وَحَدَهُْ وَحَكَهَرَنَا يِمَا كايو مُشْركِينَ (2م) قل يك ينَفَعْهُحَ يسمه لما روأ 
بسنا سُنَتَآسَّهْألَّى قد خَلَت فى حبَادِ و وَكَِرَ مالك الْكفروت (2) » 

التفسير: 

- وقسم] لقد أرسلنا رسلاً إلى أمهم من قبلك أيّها الرسول. منهم مَنْ أخبرناك بقصصهم بالوحي. 
ومنهم مَنْ لم نذكر لك أخبارهم. وما كان لرسول أن يأتي بمعجزة إلا بإذن الل فإذا جاء أمر الله بنزول 
العقاب على الكمَّار في الدنيا أو في الآخرة حُكِمَ بالعدل بين المؤمنين والكمّار, فد فنجّي المؤمنون, وهلك أهل 
الباطل. 

-81١4‏ يُخير الله تعالى عن فضله على العباد. إذ سخ هم الإبل للركوب والأكلء وقَدَّرٌ فيها مناقع 
كثيرة كالألبان والجلود والوبرء ولتبلغوا بالحمولة على بعضها حاجةً في أنفسكم من الوصول إلى البلدان 
البعيدة. وعلى هذه الأنعام في الب وعلى السفن في البحر تُحْمَنُون. ويُريكم الله تعالى دلائله الدالّة على 
وحدانيته. فأيّ تلك الدلائل والبراهين تُنْكِرُون؟! 

80-7 - أولم يعتبر هؤلاء المشركون في أسفارهم بها يرون من آثار ديار المكذّبِينَ فيُشاهدوا عاقبتهم 
وما أحَلَّ الله بهم من الهلاك والتكال؟ كانوا أكثرٌ منهم أعداداً وعُدَّة وأشدّ قوَّةَ في الأجسام والبطش. 
كي ا ا ل لي وا يا ا 11 
رسلهم بالشرائع والمعجزات فَرِحَ الكفّار با هم عليه من العلم الدنيوي واغترُوا بى قنزل بهم 
كفرهم واستهزائهم بالرسل والآيات العظيمة. فليا رأوا شدَّة العذاب وعاينوا أهواله قالوا: صَدّفنا بالله 
وحد. وكدَّئنا بالآهة التي كم نعيدها مع الله تعالى. فلم يكن ينفعهم ذلك الإييان حين شاهدوا شَِدة 


ا :ف 5 
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١ 00 .‏ 9 : ٍِ 5 5 
العذاب. سَنّ الله سَنة قد سبقت في عباده ألا يقبل الإيهان والتوبة حين نزول العذاب. وحَِيرَ المكذبون بالله 


أنفسهم وقت نزول العذاب. 
الفوائد والاستنباطات: 


-١‏ تنكير 89 رسلا # مفيد للتعظيم والتكثير» أي: أرسلنا رسلا عددٌُهم كثير. وشأنهم عظيم. 
- عَرَفَ الله بأسماء بعض رُسّلِه وأنبيائه في القرآن. ول يُعَرّفْ بالكثير منهم. 

مو في الآية (81) إخبار مستقبلٌٌ عن مشاهدة دلائل قدرة الله تعالى في الماضي والحاضر والمستقبل. 
5 - الإشارة إلى نِعَم الله تعالى على عباده في تسسخيره لأنواع المراكب للإنسان. 


ه- التحذير من تأخير الإيهان بالله تعالى عند رؤية عذابه. 
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النزول: مكية. 


المقاصد: 

-١‏ إقامة البراهين الدالّة على عظمة الخالق ي. 
”- رفعة القرآن الكريم. 

*- تقرير الرسالة النبوية» وتسلية النبي يقة. 


5 - تأكيد بشرية النبي يللة. 


نمام كفن ارصم 


2 يه 0 2 2م ١‏ 5 اح ساس أ ا 6 0010 
حت © تَزِيلُ ين ليل اليس )ككب ملت لكش مان لتر يتكثون 
2 اع وعدرء بور 1 


شيا وبَذِيرا فأَعَرضَ مكبر لَا مْمَعُونَ (:؟ وَقَالُوأ مُلُوبسَا وج أحكئَةٍ مما عونا إِلَهِ 
وهم 


وسار 


١ 


م توه 2-0 


ا الي رح ته ل سس م 6 ا ال ل ا 2 م 
وَفْة َاذَانِنًا وَقَن ومن بَيِيَنَا وَيَنْيِكَ حاب فَأَعْمَل إِنَنَا عَنْمِلُونَ (ر5) قل إِنّما أنأ جَتَس مَتلكٌ يوخ 21 


رس الا 


ته قن اعم م 2م زاوا سم مص وسه قد دع 7 م ل مه «عرسه 0و2 52 
نما لهك إِلَّه ويد َاسْسَّقِيِمُوَأ له وَاسْتَغْفِروة وَوَيَلُ للَمْشَرِكِينَ 22 الْدِينَ لا يُؤنونَ الرّحكر 
- ف ا ل اي ل 322 لسعم سل 0 حر عبرم تومي عر سام » 1 
وَهُم بالآخرَة هُمْ كَفْرُونَ ((3) إن ألَدِينَ ءَامَنْوَأْوَعَمِلُوا لصحت لَهِمْ آَجْرٌ غَيرٌ مَمَئُونٍ ((2) 6» 

التفسير: 

-١‏ تَقَدّم في مطلع سورة البقرة الكلام على الحروف المقطعة. وأنَّ من الحكمة في إيرادها بيان إعجاز 
القرآن. 

؟- هذا القرآن تنزيل من الرحمن بالخلق أجمعين ني الدنياء الرحيم بالمؤمنين ني الدارين. 

4 > 1 3 

+- - كتاب بِيّنت آياته وأحكامه غاية البيان وأحكمت غاية الإحكام. مع كونه قرآنا عربيا فصيحا 
مُبَشْراً للمؤمنين بجَنّات النعيم. ومُنْذِراً للكافرين بيعذاب الجحيم. فأعرض أكثر العباد. فهم لا يسمعون 
سماع تَدَبّر لما فيه من الهداية والتكريم. 

-7- وقال المشركون للنبى محمّد يك بكيد وسفه: قلوبنا في أغطية لا يصل إليها شىء ما تدعوننا إليه 
من الإيمان» وني آذاننا صَمَمٌ فلا نسمعء ومن بيننا وبينك - يا محمّد - حاجز يحجبنا عن إجابة دعوتك». 
فاعمل على منهج دينك. إِنّنا عاملون على منهج ديننا. فرّدَّ الله تعالى عليهم: قل هم أيّها الرسول: ما أنا إلا 


- 85*85 


1 


1 


نا 
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بشر مثلكم. يوحي الله إل أنَّا معبودكم الحق إله واحد. فاستقيموا إليه بالطاعة» واطلبوا منه المغفرة 
لذنوبكم. والهلاك للمشركين الذين لا يُعطون زكاة أمواهم. وهم مُكَذَّبون بالآخرة والبعث. 
- إنَّ الذين صَدَّقوا بالل وأقَرُوا له بالوحدانية» وعَمِلُوا بطاعته. هم ثواب جزيل غير منقوص. 

ولا مقطوع. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ الإشارة إلى بيان القرآن الكريم لأسلوب الترغيب والترهيب. 

؟- الرسول ل بَشَرٌ ميّرّه الله على غيره بالثبوة. 

7- كلمة «لا إله إلا الله» كلمة جامعة للدّين كُلّه. 

5 - اعتراف الكفار باليأس من رحمة الله تعالى. 


- الإشارة إلى أنَّ التحَلّف عن دَفْع الزكاة من صفات الكفار. 


ع. م سخ ست ص 0 ٠‏ سس ماس عا ين سترم كل م 
92 قل أي 2 ا دام كّلِكَ رب الْعكمِينَ 0 


0 3 2-6 


كدر ضيبا أَفواعَها ف أربَعة يآ سَوَآء لَلسَآيلِينَ (ز2) شم أستوهة 1 


ا 0 ل الا م 0 
ومين ووس فى كُلِ سَمَك مره ووَيَّا آليَمَآه ألدُنَا يِمَصَدبيحَ وحم دَلِكَ تدر لعزي رلْعَِيمِ (85) 
إن أعَرضُوا فَعُلْ أنَدَردكٌ صَهِقَعَفْلَ صَعِقَةِ عَاوِوَتَُودَ (5إذ جَآَتَجُمُ اليسُلُ من بَيْنِ أيهم وَيِنَ 
خَلفْهمَ أَلَا بدأ إلا آم قَالُوا لو اه رَبْنَا لَاترََ مَكَيَكَهَ كَإِنَا يمآ أَرَسِلُمُ به كَفْرَوتَ (81) قَآمَا عاد 


فأستعستهبرها ىلر يطير للق وكانوم سد صِنَاهُوَه أوَلَر يرَوأ آرك أسَّمالرَى حَلَفَهُحَ هو أَسَّد ِنْهْمْ 


عرس سام 


وكات ت لِنَذِيفَهُم عَذَاي لتر 


5 


2 0-311 ساح سر . ا 
و وك نوأ بَايِيَمَا جحدُوت ((ه 20 فَاَرَسَلَْا عَلَتِيِمَ رحا صَرَْصَرًا ف 


في الدة الذنيا وَلَعَدَابٌ) لأدخرة أَعَرى وهلا : م سَصَرُوقَ (2) 46 


-1١1-4‏ يُنْكِرٌ الله تعالى على الكمّارء فيأمر رسوله تُمّداً 6 أن يقول هم: كيف تكفرون بالله الذي 
50000 اء. ٠.‏ 5 و 
خلق لكم الأرّضين السبع في زمن يومين. وتجعلون له شركاء مماثلين له في العبادة؟ ذلك الخالق المبدع هو 


رب الخلائق أجمعين. وجعل سبحانه في الأرض جبالاً راسخة فوقهاء وزاد الأرض خيرات كثيرة. وقَدَّر 
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فيها أرزاقٌَ أهلها ني أربعة أيام كاملة. هذا التفصيل الزمني بيان للسائلين» ثم قصد سبحانه إلى السماء 
وكانت دُخاناً من قبل فَأَمَرَ السماء والأرض بالانقياد لأمره سبحانه. فأجابتا: أتينا خاضعين. 


- ففرغ من تسويتهنٌ سبع سموات في يومين آخرين, ورَنّبِ مقرّراً في كل سماء ما تحتاج إليه من 
الملائكة. وما فيها من الأشياء التي لا يعلمها إلا هو. ورَّيّنَا السماء الدنيا - الأولى - بالكواكب المنيرة» 
وحفظاً لها من الاختلال. واستراق الشياطين السمع بالشهب النارية. ذلك الَعلّقُ البديع» والتدبير الدقيق 
تقدير الله العزيز في ملكوته. العليم بأحوال مخلوقاته. 

-١5-18‏ فإن أعرضوا عن الإيمان بعد هذا البيان للآيات الكونية الدالّة على الوحدانية. فقل - أيها 
الرسول - هم تُحَدَّراً: قد حَوَّفتُكم عذاباً شديداً. صاعقة مدمرة كصاعقة قوم عاد وقوم ثمود حين جاءتهم 
رسلهم يتبع بعضّهم بعضاء يأمروهم جميعاً بدعوة التوحيد. فَرَّدُوا على رُسُلهم: لو شاء ريّنا أن نُوَحَدَه 
لأنزل إلينا ملائكة. فإنا بها أرسلتم به من التوحيد مُكَذَّبون. فأمّا قوم عاد فاستكبروا على نبِيّهُم هود ومن 
معه من المؤمنين بالباطل. فقد اغَّْدُوا بقوّهم. وقالوا: لا أحدّ أقوى منا. أوم يعلموا أنَّ الله خالقهم هو 
أقوى منهم. وأقدر عليهم؟ وكانوا بآياتنا الباهرة والمعجزات الظاهرة يُكَذَّبونء فعاقَبُناهم» فأرسلنا عليهم 
ريحاً شديدة البرودة في أيام عصيبة؛ لكي نُذيقهم عذاب الذَُلّ في الحياة الدنيا. ولّعذابٌ الآخرة بالنار أشدٌ 
وليس هم ناصر يُخَلَّصهم من العذاب. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ خََلَّقَ الله الأرض في يومينء وقدّر فيها أقواتها في يومينء وحَلَقّ السموات السبع ني يومين. فكان 
مجموع خَلْقَ السموات والأرض في ستة أيام. 

؟- يجب تحذير المخالفين من العذاب. ولَفْتٌ أنظارهم إلى ما أصاب الذين من قبلهم. 

*- الاستكبار والاغترار بالقوة وظّلْمُ الآخرين يقود إلى الدمار والهلاك, كما حصل لقوم عاد. 

54- ينظر: صورة الجبال. كيا في الملحق. 

ه- ينظر: الدخان الكوني في الملحق. 
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وح مر برل 
عع عدا سر علس ع م 


3# وما مود 0 اكوا التق عق لشق ملدتتق يدة الكذاني الطرؤدينا كوا 


9 آذ 07 كان 0 سس سل جو سر م 0 عمس رعو 
9-6 ّ وهنا لد عامنواً وَكَانوا يَنْمُونَ وَيَوْمَ يكرد عَداء أنه إِلَ ألثَارِ فَهَح يورْعُونَ (8©) 
2002 سم 4 ل ساي ال سسا سا كني ساالعر عر ا شد رعرع عع أل عه عع عه اع حت 
تاي ةمتع ست وَأَبْصرَهُمْ وجَلُودَهُم يما كنوأْيْمَلُونَ ا 
ص 0 لط ا 1 كه 2 م5 ع لل سإاباىها _- 1 0 
ا نطقنا الله الزى 7 وهو ول مر: يْهِ مبِحَعُونَ وه 


9 0 وَدلِ 0 2 اميك 2 م ع الشيترين 59 هن 


2 ا 


يَصِيروأ اتاد وى لم يميا 5 ماهم من الْمَعْسَيِينَ ا قَرَنآء هرزيئوا 


سرحت جر صلل 


ما بيْنَ ا عَلَيهِ دْالْقَوَكُ ف أُمَ م قد حلت من متهم مِنَّ كن وَالا ب إِتهْ مكَانوأ 
يري () وَكَالَ كت الا موا ندا لقان والقرا يد لكك تنيون ( : َلنْذِيِمَنَ ألَدينَ 
ا 0 ا ارم ىكانوا يحَمَلُونَ (23) 6 

التفسير: 

١7‏ -18- وأا قوم ثمود فقد أرسلنا إليهم نبيّهم صاحاً يُبيّن يبن لهم طريق الهداية, ويحَذّرهم من القّواية. 
فاختاروا طريق الغّواية» فدمّرَئهم صاعقة العذاب المهين؛ بسبب ارتكابهم الجرائم. وأنقَذّنا نبي الله صاحاً 


2 
عأها 


0 


كنلا ومَنْ صدّق برسالته. وكانوا يخافون الله بامتثال أوامره. 

-5١-45‏ ويوم القيامة يُجْمَع أعداء الله إلى نار جهنم فيُسْبَسٌ أوَّهُم على آخرهم؛ ليُساقوا إلى الجحيم. 
حتى إذا حضروا النار ولم يعترفوا بفضائحهم. شهدت عليهم أسماعهم وأبصارهم وجلودهم التي يُنطقها 
الله تعالى» فتذكّرَ ما كانوا يرتكبون من الكبائر والجرائم 

-١‏ وأنكروا على جلودهم الناطقة: لم أقررتم علينا؟ فأجابت: أنطقّنا الله بقدرته الذي أنطق كلّ 
شيء. وهو الذي خلقكم الخلق الأوّل وم تكونوا شيئاً. وإليه مصيركم للحساب. 

55-5- سيب النزول: 

عن ابن مسعود <ه هل وَمَاكُْسُرْ سَسيّترُونَ أن يَْبَدَ عَلِكُع سَمَفَك وَل اصرح ولا جَلودكٌ وَتدكن ظَتَنش أن 
أله لا يمام كَثِيرَاِمًا نهْمَلُونَ #6 كان رجلان من قريش. وخِْدْنٌ هما من ثقيف - أو رجلان من ثقيف. وخِْدُنٌ 
هما من قريش - في بيت. فقال بعضهم لبعض: أترون أن الله يسمع حديثنا؟ قال: بعضهم: يسمع بعضه. 
وقال بعضهم: لئن كان يسمع بعضه لقد يسمع كله فأنزلت: هل وَمَاكُْسُمْ شَسَيّعرُونَ أن يَشْسَدَ عَكِكُمْ ممعكد 
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ولك بصم ولا جلودخ و1 أله لا يَعكخ كشا مار تعملون 46. (صحيح البخاري 8/ 4754 يرقم 1481١5‏ - 
بحا ا لي رات ني اريك ير 

التفسير: 

وما كنتم تَسْتَخُفُون من هؤلاء الشهود حين مباشرتكم القبائح مخافة الفضائح. ولكن ظننتم أنَّ الله 


تعالى لا يعلم كثيراً مما ترتكبون من الجرائم. ذلكم الأمر البالغ في القبح: ظَنُكم الفاسد الذي ظننتموه 
بريّكم الذي أوقعكم ني الدمار. فأصبحتم من الخاسرين لأنفسكم وسعادتكم, فإن يصبروا على العذاب 
فالنار مَنْرِهُم. وإن يطلبوا إرضاء الله للمغفرة فيا هم من الَرْضِيَ عليهم؛ ليغفر هم. 

6- وقيّضنا لهؤلاء الظالمين أصحاباً فاسدين من شياطين الإنس والجنٌّ» فحَسّنوا هم الأعمال القبيحة 
في الدنياء ورغَّبوهم فيهاء وأنشوهم ذْكْرَ الآخرة, فوّجَبَ عليهم العذاب ضمن الأمم السابقة من مَرَدَة 
الإنس والحنٌّ. إِنَّم كانوا خاسرين أنفسهم وأعمالهم في الدنيا والآخرة. 

77-7- وقال رؤساء الكفر لأصحابهم وأتباعهم في مكّة: لا تسمعوا محمّداً إذا قرأ القرآن» وارفعوا 
أصواتكم عند قراءته؛ حتى لا يُوَثّرَ فِيِمَنْ يسمعه. ولكي تَغْلِبوه على دينه. وقسياً مؤكَّداً لَنْذِيمَنّ الكمّار 
عذاباً شديد الألم, ولَتَجْرِيْنّهِم في الآخرة جزاءً أقبح ما كانوا يرتكبون من الجرائم 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ ينتقم الله من المتكبرين المتجبّرين. ويجعل قوّعهم ضعفاً وعَجْرْاء ويوقع بهم الخزي والذل. 

ا جَعَلَ الله إهلاك عاد وثمود عبرة لِمَنْ بعدهم. ودَرْساً لابْدّ أن يعلمه الناس؛ ليَحَْدَّرُوا العذاب. 

9 مَنْ أَحْسَنَ ظَنّه بالله. وطمع في مغفرته. كان الله عند حُسْنٍ ظنّه . 

4- في الآية (78) إخبار مستقبلنٌ عن جَعْلٍ الله تعالى تلكنان أسحاباً من شباطن الإنسن وان 
يدي ينون لهم قبائح أعماههم في الدنيا. 

ه- عادة قادة الكفار أنهم يطلبون من أتباعهم التشويش على القرآن. والصدّ عنه عنه في أي زمان ومكان. 

5- القرآن سلاح عظيم في أيدي المؤمنين في مواجهة الكَمّرة الملحدين. 
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- ل سس رخص --_ ر مجه 5 0 كار م2 ا 00 د م مه 4 

ار راغ أ عداء ]ا دله آلتَّادُ 2 فبَادارٌ الخلر د جراء عا كانوأ يسَايينا_ مد ون وه لالذين حكغروا 
ا ا ل 000 حَ م ل الى ا لي 00 أذ يه م2 م 

ريسا أريًا أَلْدَبْنِ أضَلا نا مِنَ ان ا 3 0 مِنَ الاْسَمَلِينَ )إن الذيرت 
عر ا د 541 2 دَأكَ ا ا ا 2 


ماهوأ ولا كحروا وَأَسشِروا بابد 
الى كتسر ووَعسَدُوت 3 1 َلْحَيَوَْ لديا وَفِ الْآكَخِْرَةَ وَلَكُمْ ضهَامَاسئْتَعىح 


عع 0 مون يدام اساسا ص م سه 

00 م عون 2 لان حَمُو رتم )وين أحسَ و ول معن دعا إلى 42 
م #جوم آذ ذه 2020-8 00000 26 

وَحَمِلَ صّيلحًا وَكَالَإِتَتى مِنَ الْمسَليِيتَ ( ولام شكوف اللسنه ولأ لسَييَحَة دهع يلح حى اأحسن 


َإدَاكلَدَ ا 0 لد صسررا عا مله لحر 
حَطعَظلِمٍ 2 وَإِمَايَرَطْنكَ من شط كزعهاستوذ سَتَهِدْ يمه إِتَهُ هٌُ ألَمِيعٌ ألْعَليِه (5) مَمِنَ 
َيِه النَلُ وَالتهَادُ وَالشَّمْش وَالقَمْرٌ لا سَنَجُدُوا لشيس وَلَا للْصَمَرِ وََسَجُدُواْيَه الى 


> سير م 7 


حَلَمَهَُْ إن كُنتُمٌ إِيّاهُ هَبُدُوت 80 هن استسكبروأ ذأ 
الل وَالتَارِوَعْمَ لَاسسَعَسُوَ 88 22 

التفسير: 

8- ذلك الجزاء العظيم جزاء أعداء الله من الكمّار والعصاة. وهو النار, لهم في جهنَّم دار الإقا 
الدائمة؛ بسبب تكذيبهم بآياتنا وحججنا. 

89 - وقال الكمّار بعد دخول النار: يا ربّنا أرِنا مَنْ أضَلَّدا من فريقّي الجن والإنس؛ لكي ندوسّههما 
بأقدامنا ليكونا من الأَذّلّين. 

-7- يمدح الله المؤمنين ويبَشّرهم بسعادة الدارين: إِنَّ الذين قالوا قولاً صادقاً: ريّنا الله وحده 
لا شريك له. ثم استقاموا على أداء فرائضه. تتنرّل عليهم الملائكة عند الموت. وفي القبر مُبَشّرين لهم: 
لا تخاقوا نا أمامكم. ولا تحزنوا على ما حَلّفتم. وأَبْشِرُوا بالجنّةَ التي وعدكم الله إيّاها على لسان الرسل» 
نحن أنصاركم في الحياة الدنياء ونكون معكم في الآخرة. ولكم في الجنّة ما تشتهي يي أنفسكم من النعيم 
المقيم» ولكم فيها ما تطلبون من المقام الكريم. مقاماً وضيافة من رب غفور لذنوبكم. رحيم بكم. 

- ولا أحدّ أفضل قولاً ممَنْ دعا إلى توحيد الله وطاعته. وعمل مع ذلك عملاً صاحاً. وقال: إنّني 
من المسلمين المطيعين لله. 


000 
لنس ٠.‏ 4 
ذبن عند ريك سبحون له, 


0 


ات 
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4 8-8- ولا تتساوى النصلة الحسنة من المؤمنين. والنصلة السيئة من الكافرين والفاسقين. ادفع 
الإساءة بالخصلة التي أحسن منهاء فبذلك يصير الُسيء إليك المُعادي كأنّه قريب منك. وما يُرزْق هذه 
الخصلة الحميدة بِدَفْع السيئة بالحسنة إلا الصابرون على طاعة الله. وما يُوَفَّ ها إلا صاحب توفيق عظيم 
من الخير والأجر. 

- وإن يوسوس لك الشيطان؛ لِيَضْرفَك عَنَّا أمر به الله تعالى» فاستعذ بالله من شر الشيطان. إِنّه 
سبحانه هو السميع للأقوال. العليم بالأحوال والأفعال. 

ا-7*8- ومن دلائل وحدانية الله وقدرته العظيمة: اختلاف الليل والنهار. الليل بظلامه. والنهار 
بضيائه. وتعاقب الشمس والقمره. الشمس بضيائهاء والقمر بنوره. لا تسجدوا - أيُبا العباد - للشمس 
ولا تَسْجُدوا للقمر. فإنَّا محلوقات الله. واسجدوا لله وحده الذي حَلَقَهُنَّ جميعاً. إن كنتم تعبدونه وحده 
حمًّاً. فإن استكبر الناس فإِنَّ الملائكة الذين عند ربّك - أيُّا الرسول - يلهجون بالتسبيح له باستمرار» 
بالليل والنهار, وهم لا يَمَنُونَ تلك الأذكار. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ في الآية (71) إخبار مستقبلنٌ عن تأييد الملائكة للمؤمنين بالنّصر والتسديد في الدّنيا. 

؟- وجوب الاستقامة على شرع الله. والبشرى على ذلك بالاطمئنان في الدارين. 

*- على المؤمن مواجهة تَرَّعَات الشيطان ووساوسه بالالتجاء إلى الله؛ ليَنْحجوَ منها. 

4- الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم شرط أساس للانتفاع بتربية القرآن وتوجيهاته؛ لأنَّ القرآن 
الكريم كتاب تربية وهداية يَقَصِدٌ إلى تقوية المؤمن في جانب المعرفة وتقويته في جانب الإرادة. وسعادة 
المؤمن متوقفة على استكمال هاتين القوتين ودفع ما يضعفههما من الشبهات والشهوات. والاستعاذة حصن 
المؤمن وسياجه الذي يستعصي على تَمّئات إبليس وسهامه. 

ه- بيان عظمة الدعوة إلى الله تعالى. 


كت الثناء على الذين يسبحون الله تعالى. 


ل ا اك 





9 وَمِنَ َايَنيِوء أَنّكَ تَرَى ا لاض حَنِعَةٌ دآ أَدلْنَا عَلَيَهَا الما اهرت وَرَيَتْ إن الى لحا 


يا ا اا ل يي 


الموقة إِنّهُ. عَ1َ 6[ لَ سمو و و ا شن يُلْض فى آلنَا حير أم 


د 
مدا 
- 


كن يق سمه آعْمَلُوأْ ما شِئْسُم نه يِمَا كَمَلُونَ صر (5) إِنَّ الدِينَ كمَروأيا دفر لما جاء هم 


2 لكك سرحت ١‏ لسر سي سم 5 ور 2 َه 0110 
وَإِنَهُ لَكنَبٌ 3 ل نزي من حكن وحمي مأ د ل 
0 2 موس سو 5-80 3 رخ سس و 2 0 
كَ إلاما د ليل ين ملف ريك أثر مغرو ور يقاب ألبر 1702 جَعلئة شم اميا 
20000 م ا 5-5 آذه آم 9" 
قالوأ لول مَصَلَتَ ع و ل هو بأزيت يذ اموا حدق فا اررض بي 
0 ف َاذَانَهمَ وَقَروَهُوٌ عَلَتَهت عد وليك ينادوس من مَكَانِ بَِيدٍ (80© وَلَقَدٌ دَائينَا 
20 5 - 2 عاد آذ ته 39 5 عاج 32 ص 03 0-3 
موسى ال و ار م 7 1 نَّهُمُْ لنى سَّككِ 


١ 


4- ومن دلائل قدرته على البعث: أنَّك - أيّها الإنسان - ترى الأرض يابسة لا نيات فيهاء فإذا أنزلنا 


2ه 0 


عليها المطر تحَرَّكَتْ بالنيات وازدانت. وزادت بالثمرات والخيرات. إنَّ الذي أحيا هذه الأرض بالإنيات 
ا 0 

٠‏ - إنَّ الذين يُكذّبون بآيات القرآن ويُحرّفونها لا يخْمَوْنَ على الله. أفمن يُلقى في النار لكفره خير أم 
الذي يأتي يوم القيامة آمناً من عذاب الله؟ والإجابة على هذا الاستفهام محذوفة للعلم بها بداهة طلباً 
للإيجاز. وتقديرها: بلى إن مَنْ يأتي آمناً يوم القيامة هو خير وهم المؤمنون الموحدون لله. ثم يتوعد الله 
الملحدين: اعملوا ما شئتم. إن سبحانه بكلٌ ما تعملون بصير, لا بخفى عليه شيء منه. 

45-0 - إِنَّ الذين كذَّبوا بالقرآن ا جاءهم من عند الله لهم عقاب لا يكاد يُوصف من شدَّة أهواله» 
وإِنَّ هذا القرآن لكتاب أعرّه الله وحفظه من كل تحريف وتبديل ونقص وزيادة. فلا يأتيه الباطل من أي 
ناحية. تنزيلٌ من إله حكيم في الأقوال والأفعال. محمود في كل حال. 

“4 - ما يقول لك هؤلاء المشركون أّا الرسول من الإشاعات إلا مثل ما قالت الأمم السابقة بقة المكدّبة 
لرسلها. إِنَّ ربّك لذو مغفرة للمؤمنين التائبينء وذو عقاب موجع للكافرين 

5 - ولو أنزلنا هذا القرآن بلغة أعجمية لأنكر المشركون. وقالوا: ملا بُيّنَتْ آياته بلغتنا حتى نفهمهاء 
أكلام أعجمي ورسول عربي؟ فرّدّ عليهم سبحانه: قل هم: هذا القرآن للمؤمنين هداية إلى الحقّ. وشفاء 
للقلوب من الشكوك والقلق. والذين يُكَذّبون به في آذاهم صَمَمٌّ عن سماعه وتَدَبره وهو على قلوبهم 


562١ - 
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عمى فلا يبتدون به. أولئك البعداء عن الحقّ كالمنادى من مكان بعيد لا يسمع داعياً. ولا يجيب منادياء 
ولا يعرف هادياً! 

©4- وقسماً لقد آنينا موسى كتاب التوراة» فاختلف فيه قومه ما بين مُصَدَّق ومُكدّب. ولولا حُكْمٌ 
ماردع كته جاع تنا توق برع قاف شل عن دمر امنان ور العدين بت كان 
القرآن شديد الريبة. 

5 - يُبَعّنُ الله عدله بين العباد: مَنْ عمل عملاً صا حاً طاعة لله. فيعود تَفْعٌ عَمَلِهِ لنفسه. ومَنْ أساء 
فعصى الله ورسوله. فيعود ضَرَّرٌ إساءته على نفسه. وما ربّك بذي ظلم لأحد. فلا يُعَاقِبُ أحداً إلا بذنبه. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ من الأدلّة على البعث وإحياء الموتى: إحياء الله الأرض الميتة بالماء. وإنبات النبات فيها. 

”- في الآية ٠(‏ 5 ) إخبار مستقبإنٌ بأن الله بصير بالأعمال. لا يخفى عليه شيء منهاء سواء كانت تلك 
الأعمال في الماضي. أو الحاضرء أو المستقبل. 

#_- القرآن محفوظ من التغيير والتبديل» ولن يأتي من حقائق العلم الثابتة ما يَدُلُ على بُطلان شيء منه. 

4 - جميع الرٌّسُل قُوبِنُوا بتكذيب الكافرين وشبهِامم واتباماءهم. وقابلوا ذلك بالصبر والثبات. 

ه- يختلف تأثير القرآن في الناس حَسَبَ نظرتهم له. فهو هدى وشفاء للمؤمنين» وصَمّمٌ وعمى على 
الكافرين. 

7- في الآية (57) قوله تعالى: 32 مَنْ عمِلَ صَلِحًا فِنفسه 4 وقف نبوي. وينظر: تفسير سورة النساء 


الآية .)١07/7(‏ وسورة الأنعام الآية (56). 


5 0 7 





لَه يُردُ عِلْمْ لسّاعَةَ وَمَا كرح مِن كَمَِتِ من أ كْمَامهَا وَمَا تمِلُ مِن أنقّ وَلَا صَضسَعٌ إلَابعِلمي" 
وَيَومَ يدهم أَيْنَ شرحكاءى قَالوَأ ءَدَسَكَ مَاسِنًَا مِن سَيِيدٍ 280 وَصَلَّ عَنْهُم مَاكَاُوَا يدغ 000 
نوأ ما لحم من يجحي 20لا ينم لاسن ين دُحَه لَْيرِ وان مَسَّهُ الشَرٌ هيوس قمُوطل” (5) 
عقي أذقكة كمه وكا و5 2ق تققة لقوق هذا قاطن السام يمه وكين كوك 


4 -48 - يخبر الله تعالى عن سعة علمه. واختصاصه بعلم قيام الساعة» وما تُخرجه الأشجار من الثهار 
من أوعيتهاء وما تحمله الإناث ني بطونباء وما تضع حملها من الأولاد. كل ذلك بعلم من الله سبحانه 
ويوم ينادي الله المشركين يوم القيامة توبيخاً وفضحاً لكذبهم: أين شركائي الذين أشركتموهم معي في 
العبادة؟ أجابوا: أخبرناك ما منا مِنْ أحد يشهد اليوم أنَّ معك شريكاً. وغاب عنهم ما كانوا يعبدونه في 
الدنيا من الآلهة المزعومة, وأيقنوا أنه لا مهرب لهم من عذاب الله. 

8+ - لاقمل الإنسان دان من طللت الله لمكن واكال والضبكة والولن :فإ أضابه مصيية فهو شدين 
اليأس والقنوط من رحمة الله تعالى. 

- وقسياً إن أذقنا الكافر رحمة منّا من بعد مصيبة أصابته ليقولَنَ: هذا الفضل حقٌّ لي قطعاً أستحقه. 
وما أعتقد أنَّ الساعة آنية. وقسماً إن عدت إلى ري بالبعث فَإنَّ للي عنده التق فَلشخْيرَنَ الكمّار بكل ما 
ارتكبوه من الجرائم. وقسياً سنذيقهم حقاً من عذاب شديد الألم. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ إِنَّ ما يُعبد من دون الله هلاك وضلالء ولن مفْدِيَ شيئاً عن عابديه؛ لقوله: :ل وَصََلّ عَنْجُم مَاكَامُوا 
يتَعُونَ من مَبَلْ 46. 

- الفرق بين اليأس والقنوط: أنَّ اليأس زوال الرجاء بحيث ينقطع رجاء الإنسان. والقنوط أشدٌ 
من اليأس. وعلى هذا فيكون قوله: 2 مَيَمُوسسُ * يكون هذا ايتداء» والقنوط نهايته. 

2 سعد سحس يد 


"- بيان حالة الإنسان الكافرء وهو كُفْرٌه بنعمة الله كبك واعتزازه بنفسه في قوله: 32 وَلَِنَ أذفسه نَحمَه 
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5- من طبيعة الإنسان أنه يحب الخير دائياً وهو ما يلائم نفسه ومرادهاء لقوله: « لَاِسَعَمْ لاضن مِن 
دعَء لْخَيرٍ 4. 

ه- من صفات الكافر اليأس والقنوط من رحمة الله عند مسّه الضر. 

5- ذم أهل اليأس والقنوط من رحمة الله كك. 

/ا- من صفات الكافر إعجابه بنفسه. إذ يضيف الرحمة إلى نفسه. أو إلى استحقاقه إِيّاها. 

4- بيان عُُرٌ الكافر وعناده. إذ أنكر ما قامت الأدلّة الشرعيّة والعقليّة والحسّية على ثبوته في قوله: 
0 مَآأَظنٌ ألسَاعَهَ قَايِمَدٌ 46. 

- تأكيد أنَّ هؤلاء الكافرين سوف مُحْبئُون بها عملوا؛ لقوله: «3 فَلتيَنِن َلَتَق ال ذِنَ كَمَرُو يما عَيمِلُواْ 4# 
ويكون هذا يوم القيامة. 


سرس لي مهت هه 2060001 وى آ# له معرر له جر ساح عام 

:9 وَإِدَا أَنْمممًا الصاوت َيِه وَإِذَامَسَّهُ ألشَّرّ هَدُو دع عَرِيضٍ (50) قل أَرَءَيْثُمَ 
. 0-6 1" الى ل 00 ع 

إن حكانّ مِنَ عِنر أله هه ادو 0 

يننا فى اَلْدمَاقِ وف أنف شين عق حٍ ا أو بتو ريلك تدعق كل تن و كوي 


9 03 - < -. 0-5 ا ال غ6دته ع يي 
2 لبهي يريط من لِصَكِ رَيَهِ د ااه ِكل كىء يط (2) » 


0- وإذا أنعمنا على الإنسان ب: بخير انصرف عن شُكْرٍ الله المنعم. ٠»‏ وإذا أصابته مُصيبة فهو صاحب 
دعاء كثير. 

؟5- قل - أيّبا الرسول- هؤلاء المشركين: أخبروني إن كان هذا القرآن من عند الله. ثم كدّبتم به إذن 
تكونوا أضلَّ الناس. وفي خلاف بعيد عن الحق. 

8ه - سثُريهم دلائل الحقٌّ وبراهين الصدق في نواحي السموات والأرض. وفي لق أنفسهم وما فيها 
من عجائب قدرة الله تعالى. إلى أن يَتَبْيّنَ لهم أنَّ القرآن العظيم هو الحقٌّ من الله تعالى. أولم يَكْففِ هؤلاء 
المشركين دليلاً على أنَّ القرآنَ حقٌ. بأنَّ ربّك شاهد على كلّ شيء مما يفعله خلقه؟ الجواب: بلى والله إن هذا 
لكافي. 

5- ألا فانتبهوا - أيّها العباد - من خطورة اعتقاد هؤلاء الُشركين الذين هم في شك من البعث 
والحساب. ألا فانتبهوا لأنفسكم. واحذروا من سخط الله تعالى. فإنّهِ بكلٌ شيء محيط لا يخفى عليه شيء. 
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-١‏ في الآية (01) إخبار مستقبلنٌ عن حال الإنسان ضعيف الإيمان مع ريّه في الرخاء والشدة. فإنه إذا 
أنعمه الله بصحكَّة أو رزق أو غيرهما أعرض وتَرّفع عن الانقياد إلى الحق» وإن أصابه ضر فهو ذو دعاء كثير 


بأن يكشف الله ضرّه. فهو يعرف ربّه في الشدَّة. ولا يعرفه في الرخاء. 


هل 5 


؟- إنَّ الإنسان من حيث هو إنسان يَطِرٌ عند التّعماء. مُقبِلٌ عند الضَّدّاء؛ لقوله:*ة وَإِذا أَتْعَمْنَا عَلَ لضن 
َعَرَضٌ وَتَتَا انيه #. 

*- ما يتمتّع به الإنسان من النعيم هو من عند الله؛ لقوله: 3 وَإِدَآأتْمَسَنَاعَكَ لضن أَعَرَضَ 4. 

4- التحذير من هذه الحالة. فإذا رأى الإنسان من نفسه أنّه عند النعمة يفرح. ويبطر ويتهاون با 
أوجب الله تعالى عليه فليعلم أنّهِ داخل في هذا الإنسان المذموم. 

ه- وجوب التفكر في آيات الله تعالى في الآفاق وفي نفسه؛ فهو طريق إلى الحق. وكلّما ازداد الإنسان 
تأمّلاً وتديّراً فإنه يزداد إيماناً. 

7- الاستدلال بالآثار على مُوّثّراتها. وَجَْهُ ذلك أنَّ الله تعالى استدلٌ بتمكينه للرسول على أنه سق 
فالإنسان يستدلٌ بالآثار على مؤثّراتها. 

/ا- الحذر من المخالفة. وهذه فائدة تربويّة تؤخذ من قوله: مل أوَلَمْ يكف بِرَيِكَ أنه عل ظآ شَىْء سيك 4 
فإذا علمت أنَّ الله شهيد على كلّ شيء» على نفسك وأفعالك وأقوالك. فإِنّك سوف تراقب الله 5. 

4- بيان حال هؤلاء المكذَّبِينء وأنَّ سبب تكذيبهم أنَّْم في شك من لقاء الله. ومعلوم أنَّ مَنْ كان في 
شك من لقاء الله فلن يعمل لله. 

4- بيان إحاطة الله بكلّ شيء. علماً وقدرةً وسلطاناً وتدبيراً» وغير ذلك. ومحيط بكلّ شيء. بأفعاله 
وأفعال العباد. 


٠‏ تحقيق مراقبة الله؛ ذلك أن الإيمان بإحاطة الله تعالى بكل شىء يورث المراقبة التامّة له. 
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النزول: مكية. 


المقاصد: 

-١‏ تقرير الإيمان بوحدانية الله تعالى» والإييان بالملاتكة والرسل والبعث. 

7- بيان عظمة مبدأ الشورى. وأهميته في حياة المسلمين خاصة. والبشرية عامة. 
*- تقرير هداية القرآن الكريم للبشرية. 


* - تأكيد وحدة المصدر لدى المرسلين. وأنّه من عند ربٌ العالمين. 


55 تع صقب مسد 0 


جم عسق للك يوحى إلياه و1 لنت من لِك الله الْعَزِيرٌ في 0 لَه مَافى 
آلسَموتِ وَمَان الْأَرضٍ وَهْوٌ الْعَنُ الْعَظِمْ ع تَكَادْ شعو تي هن فهر والتقكة 
بخ ند تنوم تتدتغييت يت فى اليه الا أئخز قز التمم 4129 


-7-١‏ تَقَدَّم في مطلع سورة البقرة الكلام على الحروف المقطّعة» وأنَّ من الحكمة في إيرادها بيان إعجاز 
القرآن. 

0-8 - مثل ما أوحى إليك ريّك - يا محمّد - هذا القرآن. أوحى إلى الرسل من قبلك في الكتب المنزلة» 
الله العزيز في ملكوته. الحكيم في تدبير مخلوقاته. له كل ما في السموات السبع. وكلٌ ما في الأرّضين السبع. 
ا ا ومن عظمته أنَّ 


2007 


السموات السبع تُقارِبٌ أن تَتَشَقَوَ تَتَشَقَقّء فهي تتأثّر بعظمته سبحانه وبكلٌ ما يَمَّسٌّ هذه العظمة من قول 
المشركين: إِنَّ الله اتخذ ولداً! والملاتكةٌ كلّهم يلهجون بالتسبيح بحمد ريّهم. ويسألون الله المغفرة لذنوب 
المؤمنين. ألا فانتبهوا أيّها العباد. ولا تغفلوا عن مغفرته لذنوب عباده التائبين. الرحيم بهم. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ بيان قدرة الله تعالى» حيث إِنَّ كلامه المنرَّل على نبيّه من الحروف التي يتكلّم بها الناسء وير كٌبون 
منها كلامهم. ومع ذلك عَجَروا أن يأتوا بمثله. 

7 - إثبات نبوّة النبىّ يلل؛ لقوله: 38 نوج إِلَيِكَ ©*4. 


ىت أ قطعاى 
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- بيان عُُوٌ الله كك الذاتي؛ لقوله: عل من مَوقِهِنَ 4. 

ه- نعمة الله علينا أن سَكََّر لنا الملائكة يستغفرون لنا؛ لأنَّ الملاتكة لولا أنَّ الله سَخََرهم لنا ما 
استغفروا لناء لكنَّ الله سَخََرهم. 

5- تأكيد أنَّ الله يل غفور رحيم. وأكّد ذلك بثلاثة مؤكّدات: 9ل ألا 46 ول إن #6 <9 هْوَ 46. 

بيان الحكمة ني حُكْم الله القَدَرِيٌ؛ لأنَّ قوله: «إ ألا إِنَّ آسّهَ هو المَمُورْ يسيم #6 كالتعليل لقوله: 


م وَيسْتَعْفْرُوت لِمَن فى آلْأَرَضِ 46. كأنَّ قائلاً يقول: لماذا يستغفرون لِمَنْ في الأرض؟ فتكون الإجابة: لأنَّ 
الله هو الغفور الرّحيم. 


د 00 بردم م 2 م 8 2 ا 202 10 
00 لْذِينَ أمحَدوأ من دونه وَل 18 أسّدُ فيك عَليهِمَ ومآ عَلتهِم يوكيل (رة) وَكُنَلِكَ أو وحمنا 
1 ع 0 ني 205 4 وَمَنّ 011 20 سرس سه د كسح رول ا. © ب فر 2 لصا عد ال 
ِلَتَكَ فرءانا عَرَييًا لََذِر آم الْقَرَى وَمَنَ حوطا وننذر يَوْمْ لمع لَاريب فيه هَرِيقٌ فى الَنَةٍ وَمَرِيقٌ في 
م ا 2 4 و د له سد له لحتس 2 سام سن 00 ا !مو 
التَعير (ر0 19 َه أله َعَلَهُمْ آم وِحِدَهُ وَلكن يُدَخِلُ من يمآ فى مَحمَيَه- وَاَلطَِسُوْنَ مَا طم ين وَل 
0 م 2 مع 4 7 71 لني 2 راعررمل كريس مح دس يه ل اس سد بم 524 
وَلاضِيرٍ (ر2) ام حذومن دونه- أؤليآة فَاَلَه هو الو وَهُوٌ خالْمَوَقَ وَهْوَ عَ ككل سَىْء مد 0 وَمَا 
سد 5 - وس أ مي ج سس شرع ميو راس سمس 20 د 00 2 ل 
َخَدْلَقَممٌ وِيهِ من سَىْءٍ ق- 0 ذلِكم أله رق عَلِيْهِ مكلت وَإِلَْهِ نيب 2 
0000 1 عام هه 0 عر موس رج ود سا لت كمثله 
0-7 وال حمل 1 من أَنضي كم رحا قفن الاحسيئز أ 5 فده كن مزه مله 
00 آلسَيِيعٌ البصِيرٌ 0 لَه مَقَِليِدُ لسوت وَالْدرْضِ' يبسَظ الرَزْفَ لِمَن هآ وَيَقَدِدٌ 
يكل تنه ع 00> 
ل بأنَّ الله يحفظ عليهم أعماهم. ويحاسبهم 
عليها يوم القيامة. لست - أيُّها الرسول - مسؤولاً عن أعمالههم. وإلَّا أنت مُبَلّْ وقد أَدَيْتَ الأمانة. 
/- ومثل ما أوحينا إلى الأنبياء السابقين أوحينا إليك قرآناً عربياً فصيحاً؛ لدُنِذِرَ أهل مكة ومَنْ حوها 
من العباد أجمعين, وتُحَذِّر من العقاب يوم القيامة لجمع الخلائق وحساء بهم يوم لا شك فيه ثم يتفرّق فيه 


العباد فريقين: فريق في الجنّة وفريق في نار جهنم المستعرة. 
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4- ولو شاء الله لجَعل الناس كلّهم مهتدين, ولكنّه أراد أن يُدْخْلَ في رحمته مَنْ يشاء من المؤمنين. 
والظالمون أنفسهم بالكفر ليس هم من دون الله مَنْ يَتَوَّلَ أمورهم. ولا نصير يدفع عنهم العذاب. 

4- يُنِْرٌ الله على المشركين أتَّم لم يتخذوا الله ولياء بل اتخذوا أولياء من دون الله يَتَوَلّومم. فالله وحده 
هو الوَّلٌ بحقٌ إن أرادوا وليّاً. وهو وحده الذي يبعث الموتى. وهو على كلّ شيء قدير لا يُمْجرْه شيء. 

-٠‏ وما اختلفتم فيه - أيّها العباد - من أمور الدين فحُكْمه إلى الله في كتابه وسُنَّةِ رسوله يف. ذلكم الله 
العظيم رب وربُكم. عليه وحده اعتمدت في أموري. وإليه أَرْجعٌ في كل شؤوني. 

-١75-0١‏ هو سبحانه خالق السموات السبع والأرّضين السبع. جعل لكم من جنسكم أزواجاً 
ذكوراً وإناثاً لتسكنوا إليها. وجعل لكم من الإبل والبقر والغنم أزواجاً أيضاً يُكَيُرُ كم. ويبْنُكم منتشرين 
بسبب التوالد. ليس يشبهه تعالى ولا يِائِلّه ثىء من مخلوقاته. وهو السميع للأقوال. البصير بالأحوال. له 
سبحانه ملكوت السموات السبع والأرّضين السبع. يُوَسّع رِرْقَهِ على مَنْ يشاء من عباده. ويُضَيّقه على مَنْ 
يشاء. إِنَّه سبحانه بكلٌ شيء من الأشياء عليم. لا يخفى عليه شيء. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ تسلية الدّعاة إلى الله في مواجهة المعوقات التي تعترض طريقهم. 

؟- أهمية معرفة اللغة العربية وتعلّمها. وَجَْهُ ذلك أنه إذا كان القرآن عربيا وكا خاطبين به ومُلْرّمِين 
بالعمل به. فإنَِّ لا يمكن الوصول إلى ذلك إلا بتعلّم اللغة العربية. 

في الآية (8) إخبار مستقبليٌ عن عاقبة الظالمين أنفسهم بالشرك يوم القيامة. فإئَّم ليس هم ول 
يَتَوَلَ أمورهم. ولا نصير ينصرهم من عقاب الله تعالى. 

5 - في الآية (4) قوله تعالى: م يُدَِلُ مَنينَآءف رَحمَيهِ # وقف نبوي. ينظر: تفسير سورة النساء الآية 
0707 ). وتفسير سورة الأنعام الآية (56). وقال النحاس: «ينبغي أن يقطع على الآية التي فيها ذكر الحنة 
والثواب. ويفصل مما بعدهاء. إن كان بعدها ذكر النار والعقاب. نحو: مِيُدِْلُ مَنْيمَآهُف بَحمَيِدء © [سورة 
الشورى: 014 لا ينبغي أن يقول: ©وَآَلطَاِمُونَ © لأنّه منقطع مما قبله منصوب بإضمار فعل. أي: ويعذب 
الظالمين. أو وأوعد الظالمين». «القطع والاتتناف ص84). 

ه- القائم بالعدل من الناس له ناصر ووق. والدّليل من مفهوم المخالفة. إذا كان الظالم لا ولِّ له ولا 
نصير. فمَنْ قام بالعدل فله ول ونصير. 

5- إثبات الولاية لله؛ لقوله: ِو عَأَسَهُهْوَالْوَنُ #. فلا ولاية لأحد من دون الله؛ لأنَّ هو # ضمير فصل 
يفيد الخصر. 
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- وجوب الرجوع إلى حكم الله عند الاختلاف؛ لقوله تعالى: «9فَحَكمَهِل اه #. 

م- لله يخ ينشر ويَبّتُ ويُكَثّر بني آدم. وما خلق له من الأنعام بسبب التّزاوج. 

4- الردٌ على المشركين الذين جعلوا مع الله إهاً آخر. فقال: ليس كَمِمْلِه تَىى 2 46 فهو 36 لا مثيل 
له لا في الخلق. ولا ني الصّفات. ولا في غيره. 


9# شَرَحَّ لم مَِنَ أَلِيّينِ ما وَضَىئْ يه- نما وَاَلَرَى أَوِحَيِنا إِلَتِكَ وَمَا 0 وَمُوسَى 

لدِينَ ولا نَتَمَرَفوأ و كَبْرَ عَكَ الْمْتْرِكِينَ مَا دَعُوَهُمَ إِلْعَهِ أَنَّهُ تَجْتى إِلَيّْهِ من 
ينَمَآهُ وَيَبَدِى إِلَيْهِ من يُيِيك 5907 وَمَانَفرَقوَاإِلَا مِنْ بَحَدِ مَاجَآءَهُمْ الْهِلْمُ بَعْا ِنَم 5 طلم 
سَبقت هن ريك ِلك آل تنس لتنى نتف ولد لزي أوروا الكسب هر يتوه لفن شل 


17 م 6 لم ل م .2 72 2-4 ” ب دة. +« 
عله موس 20 ا 00 ا ُ 


4 > اع 5 ا 20 00 و5 ا لَعَمَنتَا 2 أَعَملكم وده 


ع ححْمَعْ 
م 


ا 0000 
وهو الإسلام الذي أمر به نوحاً وإد براهيم وموسى وعيسى. وهم أولو العزم من المرسلين. أمرهم بإقامة 
جميع شعائر هذا الدين. ونهاهم عن الاختلاف والقرقة في الدين. ودَّمٌّ المشر كين الذين استثقلواء وأعرضوا 
عن دعوة النبيّ يل إلى توحيد الله. الذي يصطفي مَنْ يشاء من المرسلين. ويُوَفْقُ مَنْ يرجع إليه بالطاعة من 
المؤمنين. 

-١ 5‏ وما تفرّق أهل الأديان والمشر كون إلا من بعد ما جاءتهم الرسل بالعلم من عند الله. وما حملهم 
على ذلك إلا الحسد والعداوة بينهم. ولولا حُكْمٌ سابقٌ من الله بتأخير العقاب لَقُضيٍ بينهم بإهلاك الكمّا 
وإِنَّ أهل الكتاب الذين أوتوا التوراة والإنجيل من بعد أولئك المالكين لَفي شك في كُتُبِهم أوقعهم في 
الريبة والحيرة. 

- فلهذا الدين العظيم فادع - أثُّها الرسول - واستقم كما أمرك الله. ولا تَتَّبعْ أهواء المشركين. وقل: 
آمنت بجميع الكتب التي أنزها الله على رسلء وأمرني رب أن أعدل بينكم في الحكم. الله ربّنا وريّكم 
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جميعاً. لنا ثواب أعمالنا الصالحة. ولكم جزاء أعمالكم السيئة» لا جدال بيننا وبينكم بعد ما تبيِّن الحق. الله 
يجمع بيننا وبيتكم جميعاً يوم القيامة. وإليه المرجع للحساب. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ دين الأنبياء واحد من نوح الكفل: إلى محمّد يلة. 

؟- إثبات رسالة النبيّ ي؛ إذ قال: َالدَى أوْحَيِمَآإِلَيِكَ 46 

ا الأمم جميعهم مأمورون بإقامة الدّين وعدم التفرّق فيه. 

5- عصمة الله تبارك وتعالى من يمك ب > من البدع والمخالفات؛ لقوله: : سبد 8 إلَتد ». 

ه- الحثٌ غل الانابة إلى الله كبِكَ؛ لأنّا سبب للهداية. 

- مَنْ خالف الدِّين من بعد بجيء العلم فَإنَّه باغ معتد؛ لقوله: مِأبَسابَِتجمَ 46. 

7- يجب على المرء أن يستقيمَ كما أُرء ولا يُحْدتَ في دين الله ما ليس منه؛ لقوله: ول وَآسَتَقِمَ حكمًآ 
مرت 46. 

- تثبيت الله تبارك وتعالى لنبيّه ي؛ لأنَّ مثل هذه الأوامر والتواهي نُوَيّده وتتبته وتقويه. 


- وجوب الإيمان بكلّ ما أنزل الله من كتاب؟ لقوله: موَقُل ءَمَنتُ يمآ أَنْرَلَ أَنَّهُ من حككب ©. 
-٠‏ وجوب العدل؛ لقوله: «( وَأُمِرَثُ ِل يَتِتَكُمْ 4. 


.كع 





فد 


وَلَهُمَ عَدَابٌ كَدِيدٌ 5 أسَّهُ ألَرى أَنْرَلَ الكتب يللي وَالْمِيرَانَ وَمَايْدَرِيكَ لَعَلَّ آلسّاعَةَ قَرِيبُ 


2 عه 59 2 22و مج وف | -ه 

سح ساس ١‏ عي ل كل د ءعء- أ آ آم سيره برج اغعرم أ 00 ل 

207 يسَْتَعْجِلُ بها اَل لا مُؤْمِيُونَ يها والَذِبست امنوأ مسَفْفون منها وَيَعَلَمُونَ أنها الى ألا إن 
م مم م 2 2و - و م فراعو رارصة وم مح 

لدبت يُمَارُوت ف ألسّاحَةِ لتى صَكلٍ بعد 02 سه ِيف بِعِبَادِوء يَرَرُْقُ من ينَقَاءٌ وَهُْوٌ الْيوكل 
2 2 م ل و 

مس عي حلت سر عر عو ل ل 7 سس 3 ا 2 ا آله ل عع 2 0 وه 

العزير من رت بريد حرت الااخرة ترد له, قى حريبء وه رت بريد حرث يأنؤْيَهدء منها 


5- والكمّار الذين يحاجُون في دين الله تعالى من بعد ما استجاب الناس له حُجّتهم باطلة عند ريّهم» 
وعليهم سَخَطّ من الله في الدنياء وهم عذاب شديد الألم في الآخرة. 

18-7 - الله تعالى الذي أنزل القرآن وسائر الكتب متسمة بالصدق. وأنزل العدل؛ ليحكم بين الناس 
بالإنصاف. وما يُعْلِمُك لعل وقت الساعة قريب وأنت لا تدري. تلك الساعة التي يستعجل بمجيئها 
الكمّار سخرية. والمؤمنون خائفون من قيامها. ويعتقدون جَرْماً أنََّا واقعة حمّاً. ألا فانتبهوا أيّها العباد. إِنَّ 
الذين يجادلون ني قيام الساعة لفي ضلال بعيد عن الحق. 

- الله سبحانه ذو لطف بعباده. يرزق مَنْ يشاء منهم. وهو القوييٌ الذي له القرّة كلّها لا يغلبه أحد 
العزيز في انتقامه من أعدائه. 

0 يحض الله تعاللى على العمل للآخرة. فَمَنْ كان يريد بأعماله ونيّته ثواب الآخرة نُضاعف له 
حسناته. ومَنْ كان يريد بعمله متاع الحياة الدنيا وحدها نُؤْتِه منها ما نشاء لِمَنْ نريد. وما له في الآخرة من 

عن أبي هريرة #ه قال: تلا رسول الله ول:<39 من كاب يريد حَرَتٌ الِضْرَؤ يرد له. فى حَريْ- ومن كا يريد 
حر تََلدَنْيَانؤْيَههَاوَمَالَهُ فى الْآآِخِرَةِ مِن تّصِبٍِ * ثمَّ قال رسول الله كلة: «يقول الله كَكَ: ابنَ آدم تَفَرّعْ 
لعبادتي. أملاً صدرك غنى وأسُدٌ فقرك. وإلا تفعلٌ ملأت صدرك شغلاً. ول أسدّ فقرك». 

(أخرجه الترمذي في السنن برقم 477 7. وقال: حسن غريب. وابن حبان في (صحيحه ١١5/7‏ برقم 7417) وأخرجه الحاكم من 


رواية معقل بن يسار بنحوه. وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 14 2 ووافقههما الألباني في (السلسلة الصحيحة برقم 066 
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-١‏ قال الشيخ ابن عثيمين: «إثبات القياس؛ لقوله: 9 وَآلْمَِانَ * لأنَّ الميزان ما تُوزن به الأشياء 


م في 


ويقارن بينهاء ففيه إثبات القياس في الشرائع السماويّة.... واعلم أنَّ كلّ مثل ضربه اذا لله فى القرآ, ا 


للقياس؛ لأنَّ المقصود به قياس هذه الحال على هذه الحال» قال تعالى: 2و إِنّمَا مَكَلُ لْحَمَوةَ الدنيَا كماو أنزلئة 
من أَلسّمَآِ مَلَعْتَلَط يميَبّاتٌ الْأَرْضٍ 6 [يونس: 74]» عندنا هنا مشبّه ومشبّه به والتشبيه يقتضي الموازنة وإلحاق 
ا بالمشبّه به وهذا تماماً هو القياس». (تفسير القرآن الكريم 9/ /ا/ا5). 
- النبئٌ ين لا يعلم متى تقوم الساعة؛ لقوله: 38 وَمَايْدَرِيِكَ 46 أي: وما تتلتك» وعدا حل ايك 
فإِنَّ جبريل اقتتلا سأل النبىّ ينه قال: أخيرني عن السّاعة؟ فقال: «ما المسؤول عنها بأعلمَ من السائل». 
(صحيح البخاري - كتاب الإيمان - باب سؤال جبريل النبي كل عن الإيمان. برقم .0٠‏ وصحيح مسلم - باب بيان الإيهان 
والإسلام والإحسان. برقم 9). 
*- المؤمن بالسّاعة خائف منها؛ لقوله: :9 وَالَرِيَت مُأ مُشْفِفُوْتَ ِنْبا ولكنّهم خائفون خوفاً 
يحملهم على العمل ا. 
؛- التحذير من الحرص على متاع الحياة الدنياء والدعوة إلى إخلاص العمل لله تعالى لنيل الأجر 
والثواب. 
ع عي ساساح سس را لع ل 


ه- الآية )7١(‏ مقيّد مقيّدة بالآية 3*8 من كان يريد الْمَالَهَ عسجملنا له فيه ما مَنَآهُ لِمَن مَرِييدٌ تَُجَعَلََا له جَهَمّ 


فل بس الساسها 


يَصَلنها مذموما مَدْحُورًا # [الإسراء: 14]؛ لأنَّ مَنْ أراد حرث الدَّنيا فإنّهِ لا يُعطى كلّ ما أراد. 

5- في الآية ٠ ٠(‏ إخبار مستقبلٌ عن جزاء م مَنْ أراد بعمله الآخرة أو الدنياء فَمَنْ أراد بعمله ثواب 
الآخرة, فأدَّى حقوق الله. وأنفق ني الدّعوة إلى الدّينء فإنَّ الله يزيد له في عمله الحسن. فيضاعف له ثواب 
الحسنة إلى عشر أمثالها إلى ما شاء الله من الزيادة» ومَنْ أراد بعمله الدِّنيا وحدها آتاه الله منها ما قسمه لهء 


وليس له في الآخرة شىء من الثواب. 
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«3 امهم شرسكتوًا سر رع موأ لهم من أَلرْسِنَ مَا لم يَأَدَنْ يه أسَّدُ وو حكلمَة الْمَصَلٍ لَمْصىَ 


َتْتَهُعٌ وَإِنَّ الطليلييت لَهُمَ عَدَابُ ألِيدٌ 8 ترَى الطَدِلِييت مُشفقيت مِنًا سكسبوأ وهو 
وَاقِعٌ يهم وَالرِيِنَ ء'مَنُوأ وَعَمِلُوا ليحت ف روصا الْجَكان دي ون عند 
تَيهِمْ كَلِكَ هُوٌ الْمَضَلُ الْكِيرُ (80) دَيِكَ الَدى يُبَيِرُ أمَه يبَادهُ ألدِينَ امنأ وَعَمِلُوأ لصَِحَتٍ ل ب 
أنتتلك عَكه را َه آلموة فى اشرو وص يقترت حسكة ترد ل فيا شان أله موك 6ل 0 
يتوت أذترفد عَكَ مه كدب يان يَكيا هه يم َك كلك ل لق كيد" نه 

ِدَّاتِ أَلصٌدُورٍ 580 وهو الى يَعْبَلُ لويد عَنْ حبَادو- وَيَحْمُوأْ حَنِ اَلسَّيَعَاتِ وَيَعَكَمْ مَا نَفَعَلُو. 0 


2م12 مَعَلأ 


وَمسَحََجِيبُ الَدِينَ ءَامَنُوأ ولوأ لصَِسَنتٍ وَيَرِِدُ هم من مضل و11 50 2 مه 

-١‏ يوب الله تعالى المشركين: هل لهؤلاء المشركين بالله شركاء من الآهة والشياطين. شرعوا لهم 
الشرك والعصيان الذي لم يأمر به الله تعالى؟ ولولا أنَّ حكم الله سابق بإمهاهم؛ لَقَضى بينهم بتعجيل 
هلاكهم. وإِنَّ الظالمين أنفسّهم بالكفر لهم عذاب موجع يوم القيامة. 

- ترى - أبُّها الرسول - الكافرين بالله خائفين يوم القيامة من عقاب الله؛ بسبب ارتكابهم الجرائم 
في الدنياء والعقاب نازل بهمء والمؤمنون الذين عملوا بطاعة الله في رياض الجنان الطيبة» لهم ما يتمنّون من 
أنواع النّحَم من عند رمّهم. ذلك الجزاء العظيم هو الفضل الكبير الذي لا يُوصف قَذُرٌه. 

7- ذلك المقام الكريم الذي يُبَشْر الله عباده المؤمنين الذين يعملون بها أمرهم الله تعالى. قل - أيها 
الرسول - للمشركين: لا أطلب منكم أجراً على تبليغ الرسالة» إلا أن تَصِلوا ما بيني وبينكم من القرابة» 
ومَنْ يكتسب حسنة نضاعفها له. إِنَّ الله غفور لذنوب عباده التائبين. شكور لعباده المؤمنين. 

عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سَيْلَ عن قوله: 92 إِلَّا آلْمَوَدةَ في اصرق 6 فقال سعيد بن جبير: قربى آل 
محمد وَل فقال ابن عباس رضي الله عنهما: عَجِلْتَء إن النبي يل لم يكن بطنٌّ من قريش إلا كان له فيهم 
قرابة. فقال: إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة. 

(صحيح البخاري 8/ 57 برقم 4814 - كتاب التفسير - سورة الشورى. باب الآية). 

560-175 يويح الله المشركين: بل أيقولون: ف ل 0 
٠ 11‏ ويثسّت يتبث الله الحق. ويُوَضٌحه بحُبَجه الحكيمة. ! 
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سبحانه عليم بها في قلوب العباد. وهو الذي يقبل التوبة من عباده إذا تابواء ويصفح عن الذنب لِمَنْ يشاء. 
ويعلم ما تفعلون من خير وشرٌء فيحاسبكم عليه. 

- ويستجيب المؤمنون الذين يعملون الصالحات لما دعاهم الله إليه من الحقٌّء ويزيدهم من فضله 
هدىّ وأجراً كبيراً. والمكدّبون بالله هم عذاب شديد الألم في نار جهنّم. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ قال الشيخ ابن عثيمين: «مَنْ أطاع الزعماء الكبار في تحريم شيء أحلّه الله أو تحليل شيء حَرّمه 
الله. أو إيجاب شيء لم يوجبه الله. فَإِنَّه قد اتخذهم شركاء». (تفسير القرآن الكريم 5/ 410). 

؟- ما قضاه الله أزَلاً لا يتغيّر يعني في الماضي لا يتغبّر . 

#- في الآية (57) عند قوله تعالى: «9وَهْرٌ وَاقِمَ يهم 4 وقف نبوي. وينظر: تفسير سورة النساء 
الآية (177). وسورة الأنعام الآية (56). 

5- في الآية (77) إخبار مستقبلِنٌ وبشارة لعباد الله المؤمنين بالنعيم والكرامة في الآخرة. وفيها إخبار 
مستقبلِنٌ آخر عن جزاء مَنْ يكتسب حسنةء فإنَّ الله يضاعفها له بعشر فصاعداً. 

ه- بيان شدَّة منابذة الكمّار لما جاء به النبئٌ يلا لقوله: ول أذر عَلَ سه كدبًا 4. 

- الطبع على القلب عقوية من الله يُصيب بها الغصاة. 

7 في الآية (76) إخبار مستقبلٌ عن تَقَّل الله توبة عباده. إذا رجعوا إلى توحيده وطاعته. ويعفو عن 
سيئاءهم. وفيها إخبار مستقبلنٌ آخر. وهو أنَّ الله كِنَكَ يعلم مايصنع عباده من خير وشرٌ - سواء في الماضي 
أو الحاضر أو المستقبل - . لا يخفى عليه شيء من ذلك. وهو مجازيهم بها. 

4- فضيلة الإيمان والعمل الصّالحء وأنّه سبب لإجابة الله تعالى. 

8- كل مايّنال الإنسانَ من خير فبفضل الله. وعلى هذا يجب على الإنسان أن يقطع عن نفسه الإعجاب 
والغرور. 

٠‏ الله تعالى يُنذر النّاس عن المعاصي والكفر بذكر العقاب. 
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نع 
ساسالا مع ض ندل كه 10 عم سل غير 

3 وَلوَبسط سه ا 00 ِعَدَرِمّا و 2 نه يعبادوو بار سي 105 

00 هه 00 وه 2س ره و رسا تََ كه 2 عن ات صر ماعو 
وهوالزى ينزل الغم 9 م5 بَحَد ما فَنَطُوأْ وى يَخْشُرٌ 0 هو ارك الكبية 00 وَمِنّ ءَايَنيوء خلقٌ 


الككويق والالض ايك هنا عن داه َك بتو !15 َه قَرِسِرٌ (8) وم1 أسبَحكُم من 
مُصِبحةٍ يِِمَا كََبَتْ يديك وَيَعْفُوا عن كثير (2) ومَآ 1 نشم بِمُعَرِينَ فى الأرض وَمَا لَكُم من 
ا سه مِن ويب وَلَا كَسِير 99 ومن ءايه لَطْوَارٍ في البح رك لَعَل 20 و 

كد عَكَ ظهَرِو إنَّ في ذَلِكَ ليت لْكلْ صَبَّارٍ سَكور 29 أ يُويفَهنَ يِمَا كبوا وَيَعَفُ عن كدير (/29) 
0 مد لُوتَ ف يناما لم ين تَحِيصٍ ((52) 46 

التفسير: 

787- ولو وَسّع الله تعالى الرزق على عباده فوق حاجتهم. حملهم ذلك على الفساد والعدوان فيا 
بينهم. ولكنّه سبحانه يرزق بِقَدَرِ ما يشاء لكفايتهم. نه بعباده خبير بأحواهم. بصير بتدبير شؤونهم. وهو 
الذي ينزّل المطر من بعد ما يئسوا من نزوله. وينشر رحمته في خلقه. وهو الول الذي يتولّ عباده بفضله. 
المحمود على كلّ حال. 

4- ومن دلائل قدرة الله: خلق السموات السبع والأرّضين السبع. وما نشر فيهما من أصناف الدوابٌ 
التي تدبٌ على وجه الأرض. وني كل سماء. وهو سبحانه على جمع المخلوقات كلّهم إذا يشاء قدير. لا 
يعجزه شيء. 

- وما أصابكم - أيّها العباد - من مصيبة فبسبب معاصيكم التي ارتكبتموهاء ويعفو ربكم عن 
كثير من الذنوب. فلا يؤاخذكم بها. 

-*١‏ ولستم - أيّا العباد - بمعجزين الله في الأرض. فلن تفلتوا منه. وليس لكم من غير الله من وَل 
َعَوَلّ أموركم. ولا نصير يدفع عنكم ما يؤذيكم. 

4-7 7- ومن دلائل عظمة قدرته سبحانه: السفن الكبيرة التي تجري في البحر كالجبال. إن يشأ الله 
أن يجعل الريح ساكنة. فتقف السفن ثابتة على ظهر البحر. إنَّ في ذلك التدبير العظيم لّعلاماتٍ واضحة 
على القدرة الربّانية لكل صَبَّار على طاعة الل شكور لتعمه سبحانته: وإن د يشأ يُرسل الرياح العاصفة. 
فيُغرق هذه السفن ومَنْ عليها بسبب ذنوبهم» ويتجاوز سبحانه عن كثير من الذنوب. 


ه"- ويعلم الكمّار الذين يجادلون في آياتنا المسموعة والمشاهدة بالباطلء ماهم من فرار من عقاب الله. 
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-١‏ في الآية (7177) إخبار مستقبانٌ عن حال العباد فيما إذا بسط الله الرزق» ووسّعه عليهم. نّم يبغون 
في الأرض أشراً وبطراً. ويطغى بعضهم على بعض. ولكن الله يُتَرّلَ أرزاقهم بقدر ما يشاء لكفايتهم. 
و . 
؟- بسّط الرزق وتضبيقه من عند الله وحده. 


*- الإشارة إلى أنَّ توسيع الرزق على أحد. وتضبيقه على آخر. مبنيٌ على خبرة وعلم؛ لقوله: إن 


4 - تمام قدرة الله كَنِكَ بِجَمْع هذه الدَّوابٌ يوم الحساب؛ لقوله: :ا وَهُوَّ عَكَجَمْهحَ إِدَا يَكَآءُ كَرِيِرٌ #. 

ه- في الآية (70) إخبار مستقبلي بأنَّ اكتساب الذنوب والآثام يوقع المصائب في الدّين والدنياء مع 
أنَّ الله كَنْكَ يعفو عن كثير من السيئات. فلا يؤاخذ عباده مها. 

5- توصل العلم الحديث إلى: 

- أن السفن تبقى ساكنة. مالم تؤثر فيها قوة تحركها. 

ب- أن للسفن قسياً مغموراً في الماء لا نراه. يُوّمّن ها التوازن ويحفظها من الغرق. 

ج- تسخير مياه البحار والأنهبار وجعلها ذات كثافات مناسبة لتحمل على ظهرها السفن. 

د- استخدام اللذهيب لضاعةالسقن» أله اف من الماء. ومسامير لتثبيت الألواح الخنشبية ذات 

السطح الكبيرء مما يزيد من القوة الضاغطة, ويمنع تَسَرٌبَ الماء إلى داخلها. 


(556 عل اق نحن نالك د 2 جإحاح. نت 111 دغ حصت / ددنت , لدب دتمميانو// معط ). 

/ا - وجوب خوف الله تعالى ورقابته؛ لذنَّ الله يق إذا أراد أن يُعَذَّبِ العاصي فلن يخفى عليه. 

8- التحذير من المعاصيء وأنَّها سبب للعقوبات؛ لقوله: م8 يمَاكْسَبْوأ *. 

4- ذَمّ المجادلة لإبطال الحقٌّ؛ لقوله: غ3 ويَعَلَم ألَذِ نِنَّ لون 4 أمَا المحادلة لإثبات الحقٌّ فإتَّها واجبة 
بالتي هي أحسن في الأسلوب والبيان والبرهان. قال الله تبارك وتعالى: 98و حدر لهم يلَى هى أحسَن »* 
[التحل: 6؟١],.‏ 
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2 243 0-7 2 آ- له ل مي مس --ه 7 2 ا م ور 
9# هآ أويية من شَىْوٍ ملع ألو الدنيا ما عند َه حر وَأَبَق لِلَّد موأ وَعَكَ رَبَهمَ يوون ((2 
وَالْذِيتَ ينون كبر اللانم وَالْمَوئحِس وَإِذَامَا عَضبْوا هم 0 7 َالَدينَ اسْتَجَابوا ريه وأا 


يوه سالا 


صل وَأَمَرهُم وي وما فته يشُوت (8) وَالدينَدآ ابم البق م ينتصروت (22) وحَرَاوًا سيكو 
َيه مهما مَمَنْ مكحاو كح تمر حل متها يحب لدبت (5) وَلَمَنٍ صر بعد دولك ما 
ا 0 صَلنِمو الداص وَيتنون ف الأدض كثر انح ازقيضت تمد 
عَدَابُ اليم (89) وَكَمَن صر وَعَصَرَ إِنَّ دك لمن عَر رِالأمور (559) 46 

التفسير: 

41-7 - يُقَلّل الله تعالى من شأن ال حياة الدنياء فمههما جمعتم - أيّا العباد - من زخرف الدنيا فلا 
0 تغترُوا به. فإنَّا هو متاع ا حياة الدنيا الزائلة. وثواب الله في الآخرة خير من متاع الدنياء وأبقى أثراً لدوامه. 
وهذا الخير هو الدائم للمؤمنين بالله المعتمدين عليه. ومن صفاتهم أتَّهم يجتنبون كبائر الذنوب والمعاصي 
الخبيثة» وإذا غَضِبُوا تجاوزوا عن الذنب. وكظموا الغيظ. والذين أجابوا رهم إلى ما دعاهم إليه من الإيمان 
به وحافظوا على الصلاة في أوقاتهاء ويتشاورون في مُهنّات الأمور. وما رزقناهم من المال يتصدّقون في 
سبيل الله. والذين إذا تَعَرَّضوا للظلم انتصروا لدّفعِه. بمجازاة المسبيء بمثل ما اعتدى من غير زيادة. فمَنْ 
عفا عن المسيء. وأصلح ما بينه وبين الَمْفُوٌ عنه ابتغاء رضا الله. فَأَجْرٌ عفوه على الله. إِنَّ الله تعالى لا يحب 
المعتدين. ومَنْ عاقب المعتدي بمثل اعتدائه فلا ذنب عليه. 

7 - إلا الإثم والعقاب على الذين يَتَعَدّونَ على الناس. ويفسدون في الأرض بالباطل من القول 
والفعل. أولئك البعداء عن الحقٌ لهم عذاب موجع. 

*: - ولَمَنْ صبر على الأذى وستر على السيئة. إِنَّ ذلك الأمر العظيم من الأمور المحمودة التي أمر الله 
بها وأكّدها. 

الفوائد والاستنبياطات: 

-١‏ في الآية (77) إخبار مستقبلنٌ والبشارة للذين آمنوا بالله ورسله. وعلى ربّهم يتوكّلون بأنَّ لهم عند 
الله تعالى نعيم الحنّة المقيم. 

.#6 وجوب التوكل على الله؛ لقوله: < وَعَلَ رَيهِمْ يَتَوكلُونَ‎ -١ 

*- أهمية الشورى في علاج أنواع العنف والقضاء على الفوضى السياسية والاجتماعية والاقتصادية؛ 
لأن الكل تحت قبة واحدة ويجب أن يحافظ على هيبة الجماعة ووحدة الكلمة ونبذ الفرقة والشقاق. 
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5- مسؤولية مجلس الشورى في الارتقاء بالمجتمع من خلال النتائج السديدة والتوصيات الرشيدة 
ذات قرارات حكيمة ومغخرجات كريمة. 

ه- من صفات الذين آمنواء وعلى ربّهم يتوّكّلون: ّم يصون الطليه وإغفال الأخذ بِحَقَّهِم؛ 
لقوله: <3 وَالنَإئآ بهم البئ م يَنتوِرُوتَ #. 

- يجب على مَنْ انتصر إذا أصابه البغيئٌ ألا يتجاورّ الحدّ بالاستيفاء. 

في الآية ٠(‏ 5) إخبار مستقباِنٌ بأنَّ جزاء سيئة المسيء فيما إذا أساء فإنَّ عقوبته سيئة مثلها من غير 
زيادة. وفيها إخبار مستقبنٌ آخر. وهو جزاء مَنْ عفا عن المسبيء وترَكَ عقابه. وأصلح الود بينه وبين المعفوٌ 
عنه ابتغاء وجه الله. فأجر ذلك العفو عل الله. 

م- التحذير من الظّلم. ووجهه أنَّ في الظّلم اتتفاء عميّة الله للعيد. وما أعظعَ الخسارة فيمَنْ خسر عحيّة 
الله له! 

9- في الآية (57) إخبار مستقبلنٌ عن جزاء مَنْ صبر على الأذى وستر السيئة» فإنَّ ذلك من عزائم 
الأمور المشكورة:» والأفعال الحميدة التي أمر الله بهاء ورَنَّبٍ لها ثواباً جزيلاً. وثناء حميداً. 


ا - 7 َال و فد ع صا ا صا رج سل سر عر يه ين ا 
وَمَن يُضْبِلٍ أننَّهُ هما هَمَالَهُ مِن ولب مِنْ بَْدِوء وترى أَلظَدلِمِينَ لما رَأَوأ أَلْعَدَابٌ بح هَل إل ج 


نمو 
عراس عرس سل عر اس سي سس 7 رص 2ه سار الع هليم م3 لس 
من سيل (ة) وترنهم يَعْرَضُون عليه حَنشْويت مِنّ الذل ينظرُورت مِن طرف قال الذين 


دي 
بسع 2 م ىس 7 > برسم م يج 1 7-2 م م م2 | ص 
ا المتسريت الْدِينَ حسروا أنقفسم نفْسَهُمَ وَآَمْلِيهِمَ يَوْمَ ألْقِيمَوَ ألا إِنَّ آلظدلميت فى عَدَابٍِ 
5 ور سس سل سي كوا سح كن سس سس يعر سا عر ىن ب صن نه لاس برس مجع و كع ال سا 
ميْقِيمٍ 0 وماكات 1 ِن أؤية يشوك من دون أله وَمَن يضَلِلٍ أله ها ٠‏ من سَِلٍ (82) 
مس سا 50 در د ال سس ل أ ا ا 1 ران ضء سا ملسم اه 
سَتَيصِبُوأ لِرَيكُم ين قَبَلٍ ن يالىف يوم لاا مرد مر . رسج ألله لَكم ين جا بوميدر2 من 
ف 

9 3 َعَرْضُوأ - 0 0 م هت ا ل ل 
تسسكير 50 فَإِن أَعَرضوأ هَمآ أرس عَلتوجَ حفيظا إن عَلَكَ إِلَّا البلدع وَإِنَآإِدَآ دكن الإِضْنَ 
2 ض د 


2 م سلس 3-1 4+ حير َه دأرجا 20100 ص صم 
ِنَايَحَْمَهَ مرح يها وَإِن ضْصِبَهُمَ سَينَصَه يمَا مَتَ يديهم قن لاضن كُمُورُ 2 4 


ق - ومَنْ يُضْلِلُهِ الله عن الهداية فليس له ناصر يتولَّ هدايته. وترى الذين ظلموا أنفسهم بالكفر يوم 
القيامة حين رأوا العذاب يقولون لربّهم: هل هناك طريق للرجوع إلى الدنيا لنعملّ صاحاً؟ 

45-6- وترى - أبُّها الرسول - هؤلاء الظالمين يُعْرّضون على نار جهنم خائفين من الِْزْي 
يُسَارِقون النظر من شدَّة الخدوف. وقال المؤمنون: إِنَّ الخاسرين حمّاً هم الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم 
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القيامة. ألا فانتبهوا - أيه العباد - من سوء عاقبتهم. إِنَّ الظالمين في عذاب دائم. وما كان لهم من أعوان 
ينقذونهم من العذاب. ومَنْ يُضْلِلْهِ الله عن اهداية فها له من طريق يخرجه من القّواية ليصل به إلى ا هداية. 

48-7 - أجيبوا دعوة ربكم - أيّها العباد - لعبادته من قبل أن يأتي يوم القيامة الذي لا يمكن أحداً 
أن يَرُدّه بعد حُكْم الله بوقوعه. ما لكم من مَمَرٌ تلجؤون إليه في ذلك اليوم؛ وما لكم من ناصر يُعينكم. 
ولا سبيل لكم لإنكار ما اقترفتم. فإن أعرضوا عن هذه الدعوة والإيمان» واستحَبُوا الكفر فا أرسلناك 
- يها الرسول - عليهم حافظاً لأعمالهم لتحاسبهم عليهاء فما عليك إلا تبليغ الدعوة. وإنّا - لما لنا من 
العظمة الكاملة والقدرة الشاملة - إذا أكرمنا الإنسان برحمة فرح بهاء وإن تُصِبْهم مصيبة بسبب ارتكابهم 
المعاصي فإِنَّ الإنسان جَحُودٌ ليِعَم الله. 

الفوائكد والاستنياطات: 

-١‏ إنَّ المستكبرين على الحقٌّ المعاندين يُجارون بعقاب يناسب معصيتهم. لاثم يُعْرََضُون على الثّار 
خاشعين ذليلين. 

- تسلية للدعاة: فالدّاعي عليه البلاغ. وليس عليه أن يبْدِيَ النّاسء لأنَّ الهداية من الله. 

8 مايصيب الإنسان من سيئة هو يسبب عمله؛ لقوله: «يمَاكَدَمَتَ أَيدِيِهمَ 4. 

5 - في هذه الآيات تسلية للنبي يله. 

نه مالك التَعنوت وَالار ضِكبكَذْقُ مَاكَكه يه ار مَكَهَبُ لِمَن ينه دور 

5 ل موَجْهُم دان وَإسَدشَآوَعجسَلْ من كك عَفِممَاِتَهُ ليم (2) ومن لكر أن مكمه 
نه إلا ويا أو ون مدآ جا أو يُرْسِلَ مسولا ممح إن مَابَكآإتَهُ عِلِنُ سكيم (5) 


َنِكَ أَوَحََئَآإلنَكَ رحا مَنْ مرا مَاكْنتَ دَرى مَا لكب ولا اليم وَلَكن َعَلهُ ًا َجَدى يو من 


رمم م 


3 2 مِنْ عِبًا د وَانَكَ لتبَرع إل صرطٍ م 0 


إِلَ أله تصِيرا 1 55 ور 220 46 

التفسير: 

00-4- لله سبحانه ملكوت السموات السبع والأرّضين السبع وما فيهماء يخلق ما يشاء من الخلق» 
فيرزق مَنْ يشاء الإناتٌ. ويرزق مَنْ يشاء الذكوزء أو يرزقهم ذكوراً وإنااً. ويجعل مَنْ يشاء عقيراً لا يُولد 


له ولد إِنّه سبحانه عليم بأحوال الخلق» قدير على حَلْق ما يشاء. ورِرق مَنْ يشاء. 


غ 


الم 


اسم 
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-١‏ وما صم لأحد مِنَ البشر أن يُكَلَّمه الله إلا بوحي منزل عليه. أو يُكَلّمه من وراء حجاب. أو 
يرسل إليه مَلَكاًء فيوحي بإذن ربّه ما يشاء تبليغه. إِنَّه سبحانه علِنٌّ بذاته وأسمائه وصفاته. حكيم في تدبير 
شؤون مخلوقاته. 

0-7- ومثلّ ما أوحينا إلى غيرك من الرسل أوحينا إليك - أيُّا الرسول - قرآناً من عندناء ما 
كنت تعرف ما الكتب السابقة ولا الإيهان. ولكن جعلنا هذا القرآن نوراً يُبَصّر العباد. نهدي به مَنْ نشاء 
من عبادنا. وَإنّك - أيّا الرسول - لَتَهْدي إلى الإسلام حم وهو دين الله الذي له ملك ما ني السموات 
السبع والأرّضين السبع. ألا فانتبهوا أيّا العباد. فإِنَّ مرجع أمور الخلائق إلى الله تعالى للحساب. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ في الآيتين (00-44) إخبار مستقبإنٌ بأنَّ الله كنك يخلق ما يشاء من الخلق - سواء في الماضي أو 
الحاضر أو المستقبل - فيَهَبُ لِمَنْ يشاء من عباده إناثاً لا ذكورٌ معهنّ. ويب لِمَنْ يشاء الذكور لا إناث 
معهم. ويعطي ل لِمَنْ يشاء من النَّاس الذكر والأنثى. ويجعل مَنْ يشاء عقيماً لا يُولد له. 

”- الا اختيار للمرء بالنسبة للأولاد؛ لقوله: يبب لمن يكَآهُ ١4‏ فجعل الأمر راجعاً إلى مشيئته يلك. 

*- الإشارة إلى أنَّ ما خالف هدي النبيّ # ليس صراطاً مستقيراء تؤخذ من قوله: 9 إل صر 
مُسَتَقِيِ 04 يعني أنَّ غير ما أنت عليه ليس صراطاً مستقيماً. 

4- في الآية (07) إخبار مستقبلنٌ بأنَّ الله 5ك جعل القرآن ضياء للنّاسء يبدي به الله مَنْ يشاء من 
عباده إلى صراط مستقيم - سواء في الماضي أو الحاضر أو المستقبل -. 

ه- عُقْم أحد الزوجين قَدَرٌ من الله تعالى وابتلاء وبحكمة منه قد لا يعلمها الإنسان. فعليه التسليم 
وليعلم أن ما كُتب عليه في ذلك هو خير له وليطمئنّ به دونما تحشّر أو جزع. 

5- إثيات الوحي من الله إلى البشر بواسطة. 


.7ع - 
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النزول: مكية. 


المقاصد: 
-١‏ تقرير الرسالة النبويّة. 
”- تقرير وحدانية الله تعالى بالبراهين الكونية. 


*- تقرير البعث والحساب بالحنة أوالنار. 


جنم أسَهِ ركفل كيم 
«( حم 22 وَالكتب لمن 27 إِنَاجعَلنَهُ ماري لعَلَحكُمْ تقلت (2) وَإِنَه فى 
مُسرؤيت (2) وَكمَ أرَسَنَا من بي فى الْأوليت ((2) وَمَايَأنيهم ين ني إِلَاكَاثوأ يو يسمه ود ((5) 
َآهكنآ أَشدّ متهم ما وَمَصَن مَكَلُ الأتوليت (2) وَلِين سَأْلْدَهُ م مّنْ حَقَ لسوت وَالارضَ 
لَعَلَكْم تهُتدُوت (©)وَالَدى نزَلَ م السمَله مآ مدر فَأشَرَنَا يه بَلَدَهٌ مَنَِاً كدِكَ نيحورت 


© وَالدى حَلَقَ لاوج عُلَهَاوحلَ تك ين امَك وَالأتَن مَاتَكِبوْنَ (2) يمنا عل علهورو. هر 


وه شع ره 000 01 


وأ نِعَمَدَ ريك إذَا آَسْتَوَيِمٌ عليه وَبَْوُواْ سْبِحَنَ ألَرّى سَخَرَ لنَاهَدَاوَمَا كنا لَه مُقْرِنيَ 09 
َإنَاِكَ ما لَمَمَلِيُوتَ 9 46 

التفسير: 

-١‏ تَقَدّم في مطلع سورة البقرة الكلام على الحروف المقطّعة. وأنَّ من الحكمة ني إيرادها بيان إعجاز 
القرآن. 

4-1 - قسماً بالقرآن المبين بأحكامه وهَدْيه للعباد. إِنَّا - لا لنا من العظمة الكاملة والقدرة الشاملة - 
جعلناه قرآناً عربياً فصيحاً؛ لكي تفهموا معانيه. وتتدبّروا مَرامِيّه. وإنَّه في اللوح المحفوظ لدينا لَعَلنّ في 
شرفه ومقامه. حكيم في حكمه وأحكامه. 


50971١ 





عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «إِنَّ أول ما خلق الله القلم. فأمَرّه أن يكتب ما يريد أن يخلق. فالكتاب 
ع 0# 7[ ا ا ل 
عنده. ثم قرأً: 32 وَإِنَهُ ف َم الكتني لد ينا لح كيه 2 
(أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد عن أبيه. السنة ”/ 4٠١‏ برقم /84, وأخرجه الطبري (التفسير 48/7 ) من طريق ابن علية عن 


الدستوائي به. وإسناده صحيح. (انظر: مرويات أحمد في التفسير 8١/4‏ برقم .)١59‏ 

ه- يُتكر الله تعالى على الكقّار ويُوَبّخهم: أنترك تذكيركم لأجل إعراضكم. ومعصيتكم وإسرافكم 
في تكذيبكم؟ 

-1١-‏ ما أكثر إرسالّنا الأنبياء في الأمم السابقة! وما يأتي تلك الأمم من نبي إلا كانوا به يسخرون. 
فدمّزنا مَنْ هم أشدٌّ قَّةَ من قومك أيّها الرسول. ومضى ذكر أخبار السابقين ودمارهم. وقسياً إن سألتهم 
مَنْ خلق السموات السبع والأرّضين السبع؟ لَيقولُنَ: خلقهنَّ العزيز في ملكوته. العليم بمخلوقاته. الذي 
جعل لكم - بها الناس - الأرض فِراشاًء وجعل لكم فيها طُرّقاً؛ لكي تبتدوا إلى مطلوبكم وغايتكم. 

-١54-0١‏ وهو الله سبحانه الذي تَزَّل من السحاب مطراً بقدر الحاجة. فأحيينا به بلدة لا نبات فيها. 
مثلَ ذلك الإخراج تخرجون من قبوركم بعد موتكم. والذي خلق الأصناف من المخلوقات كلَّهاء وسَخَّر 
لكم ما تركبون في البحر والبدٌ من السفن والإبل والخيل؛ لتستقرٌوا على ظهورهاء وتقولوا: سبحان الله 
الذي ذَّنّل لنا هذا المركب. وما كُنَّا له مطيقين. وإِنّا إلى ريّنا بعد ماتنا راجعون للحساب. 

عن ابن عمر رضي الله عنهما: أنَّ رسول الله ين كان إذا استوى على بعيره خارجاً إلى السفر. كَيرَ ثلاثاً 
ثم قال: مل سْبحَنَ الى سَخَّرَّ لنَاهَدَاوَمَاكُنًا لَه مُفرِنيتَ (5) وَإِناإِلَ ريا لمَُِونَ # اللهم إِنَا نسألك في 
سفرنا هذا البر والتقوى. (صحيح مسلم - كتاب الحج. باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره برقم 517 17). 


الفوائد والاستنباطات: 


وت كون القرآن: باللعة الغربية عقة مَنْقَبَةَ كبرى للعرب؛ لأنَّ القرآن العظيم نزل بلغتهم؛ لقوله: 32 إِنَا 


جَعَلْنَهُ هرْمَاعَرَيا ##. 
؟- مه الله كنك على العرب. فقد أنزل عليهم كتاباً واحداً وبلغتهم. هداية للخلق أجمعين إلى يوم 
القيامة. 


+- إِنَّ الله تعالى أقام الج على جميع الخلق. ويؤيّد هذا قوله: 9 وَإِن بَنَأمَةِ لاحلا َِانَذينُ © [فاطر:4 7]. 
غ- تقرير نعم الله تعالى على خلقه به جعل لهم من الطرق في هذه الأرض على تباعدٍ أقطارها بالشّعاب 
والجبال والنجوم. 


"اع د 
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ه- في الآية )٠١(‏ إخبار مستقبلٌ عن سبب جَعْلٍ الله الأرض لعباده فراشاً وبساطاًء وسَهل هم فيها 
طُرّقاً لمعاشهم ومتاجرهم؛ وذلك كي يهتدوا بتلك السَّجُلٍ إلى مصا حهم الدينيّة والدنيويّة. 

+- رحمة الله نك بإنزال المطر من فوق؛ لأنَّه لو كان من أسفل لغرقت الأرض السُّفلى دون أن يصل 
الماء إلى قِمم الجبال. ولكنَّ الله تعالى جعله ينزل من فوق حتى يروي العالي والنازل. 


7- قياس المعقول على المحسوسء وإن شئت فقل: قياس الغائب على الحاضر؛ لقوله: 35 كَنَلِكَ 


0 


خرجوت 
م- ا 
4- استحباب هذا الذّكر عند الرّ كوب. وهو: و9 سْبِحَنَ الى ب سَخَّرَ لَنَاهَدَاوَمَا كنا لد مُفَرِنينَ (15) 


09 


َإِناِكَ ريا لَمَقَلِبُونَ 46. 

٠‏ -في الآية (17) إخبار مستقبلنٌ عن الحكمة مِنْ جَعْلٍ الله السّفنَ في البحرء والبهائم في البر» مراكبَ 
لعباده؛ وذلك لكي يستووا على ظهورها.ء ثم يتذكّروا نعمة رمّهم إذا ركبوا عليهاء ويقولوا: الحمد الله الذي 
سخ لنا هذاء وما كُنَا له مطيقين. وإنّا إلى ريّنا بعد ماتنا ّصائرون. وإليه راجعون. 

-١‏ إنَّ في تقرير الله تعالى هذه النعم على عباده دعوة لهم للاعتراف بفضله وشكره عليها بالإيمان به 


وعبادته وحده دون شريك وطاعته والانقياد لأمره وشرعه. 


0 8 


ته ل ال 0-0 5 م 3 آذ[ ل عو 4 ءةٍ--ِ وي 20 
و أله له. مِنْ عِبَادِو جَرْءًا إِنَّ اللإإضار> سر نور مَبينٌ 05 أ ا تخد مِمَا لق بَاتٍ 


راج 0 00 1 ا 0 00-0 ده ماس 0 
كشك ,7 ْحَيِيتَ 7 وإذا بشم مر مدهو يما ب الرحمنن ملظل وبحهة, مُسَوَدا وهو هُوَكَظِيك 
1 2 . لاس ساعر م ا 0 11 دك مك سا رم 0-1 
(200 أوَمَن ؟ يُنَشَّوَاْ ف الْجِلَيَةِ وَهُوٌ في لَلِنِصَام غير مين (2 و جَعَلُوا الْمَلكِيِكَة الَذِبنَ عبد 
سرس اس عراغه 


ل م سيل 


1 


لمن إمَدنًا أَسَهِدُوا حَلْقَهُمْ سَعَكْدَبُ سَهَددمم وَمسَعَلُونَ (15) ا م ليحن مَا عبَدَكَهُم 


مَالَهُم يكاللك> مِن عِلْعإِنْ هُم إلا يصون (50 أ ْنَم كتنبا ين ِو فَهُم يهو مُسَتَمْسِكُوْنَ 
© بل كائرا ا جذئا>ا5ا عك أجو وَإنَاعَكَ “اكرهم مُهَتذوة (2) 4 


6- وجعل هؤلاء المشركون لله ولداً سبحانه وتعالى 2 عََا يقولون عَُلُوَاً كبيراً. إنَّ الإنسان مبالِعٌ ني 
الكفر. مُعَلِنٌ له. 
5- يُنكر الله على المشركين: هل اتخذ الله لنفسه البنات. و + حَصّكم بالبنين؟ 


"#ا/ا ع د 
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-15-١7‏ وإذا يشر أَحَدّ ا مشركين بولادة بتتِ لهء صار وجهه مُسْوَدًاً من الكآبة واللحزن! أيجعلون لله 
ولداً مِنْ شأنه النشأة في الزينة» وهو في الجدال عاجز لقّصور بيانه؟ وجعل هؤلاء المشركون الملائكة الذين 
هم يعبدون الرحمن إنائاً! هل حَضَرٌوا عند حَلْقِهم حتى يحكموا بأئَّهم إناث؟ ستْكْتَبٌ مقالتهم المزعومة. 
ويُعاقَبون عليها ني الآخرة. 

775- وافتروا أيضاً بقوهم: لو شاء الله الرحمن ألّا نعبد هؤلاء الشركاء ما عبدناهم. ليس لهم 
دليل على ما يَدّعون. وما هم إلا يكذبون. هل أنزلنا على هؤلاء المشركين كتاباً من قبل القرآن. فهم 
ملتزمون بالعمل بها فيه؟ فلم يأتوا بِحُجََةٍ على ما يزعمون. بل اعترفوا بأنَّم مُقَلْدون لدين آبائهم وكفرهم. 
وأئِّم سائرون على منهج آبائهم في الكفر. 

الفوائد والاستنباطات: 

.4 الإنكار على هؤلاء الذين جعلوا لله ولداً؛ لقوله: 32 آم أَعَمَدَ مِمَا يحْلْقُ بَنَاتٍ‎ -١ 

5 التنديد التام بهؤلاء؛ حيث إنَّم إذا يُشّروا بالأنثئى صارت هم هذه الحال. وهم يَدَّعُونها للخالق صكَ. 

«- ضعف المرأة في الخصام. بكونها لا بين ما في قلبها من الحجّة. 

4 - عبديد أولئك المفترين بأنَّ شهادتهم ستكتب. ويعاقبون عليها. 


2 55 لم 1 5-0 0 ًّ سس سس ا ا عي 
الو 0 بأَهَدَئ مما وَجَد حم عَلَيْهِ ابَآ5 قَالُوأ إِنَا يمآ أزسلشر يه 
كروت 0 فانتقمنا متهم مِنْهُمْ قأظ ركس كن عَقِبَةٌ الْحَكَدَيِينَ وذ قَالٌ برهم له ووه 

هه 92 2 مده ع 2 5-2 ا 0 مساو 
إِنَنى يراع هما كَبْدُوتَ ((5) إلا الزى فَطرى 007 وجَعَلَهَاكِمَة باقِيَهٌ في عَفِيِهِ- لَعَلّهُمَ 
دع برس 
شود )4 
التفسير: 
2 7 و . 
77- وكيا تبع هؤلاء الكفار آباءهم بغير حجّة. كذلك فعل الذين من قبلهم من الأمم المكذبةء فنا 
بَعَّنا قبلك - أُيّا الرسول - من نذير إلا قال أهل البطر والترف: إِنّنا وجدنا آباءنا على دينء وإنا على 
طريقتهم سائرون مُتَبيعون. 
76-17- يُخبر الله تعالى أنَّ النبي محمّداً # ومَنْ قبله من الرسل قد أنكروا على الكمّار تقليد آبائهم في 
الكفرء وقد جاءهم المرسلون بالهداية من عند الله. ولكنَّ الكمّار أصَرٌّ وا على عَوايتهم. فقالوا: إنَا بها جنتم 
به من الرسالة جاحدون. فأهلكناهم. فانظر - أيها الرسول - كيف كان مصير المكدَّبِين بالله ورسله؟ 


- 5908 - 
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-78- واذكر - أيُّها الرسول - حين قال إبراهيم اكنغة لأبيه (آزر) وقومه: إِنَّني بريء من هذه 
الأصنام والأوثان التي تعبدونها من دون الله. لكن رب الذي خلقني هو الذي أعبده. ويبديني إلى طريق 
الحق. وجعل إبراهيم الكَنغة: كلمة التوحيد (لا إله إلا الله) باقية في ذريته من بعده. ووصّاهم بها؛ لكي 
يرجعوا إلى طاعة رتهم. وتو حيده. 

الفوائد والاستنياطات: 


١ 


-١‏ تسلية النبيٌ يل بأنَّ هذا الذي قيل له قد قيل لِمَنْ قبله من الرسل. كقوله تعالى: <9 مَايِعَالٌ لاد 
ِلَّامَا قد ميل لِرسّلٍ مِن َبَِكَ 6» [فضّلت: +5]. 

- اتفاق أهل الباطل على هدف واحدء ألا وهو تكذيب الرٌّسل. 

*- إِنَّ هؤلاء القوم المكذّبين للرسل ليس لديهم حُجّة إلا اتباع آبائهم. 

4- بيان معالجحة الرّسل عليهم الصلاة والسلام للمكدّبين. فهم يأتون باجح المقنعة. ولكن الكافرين 
يعاندون. 

ه- عاقبة المكذّبين الهلاك والدّمار. 

- مخذير هذه الأقة من تكذيب رسوها آن يضيبهم ما أصاب غيرهم. 

- قوّة رجاء إبراهيم بالله كَبك؛ لقوله: «إفَإِنَهْسَمَبَدِيِنِ #. والسين مدل على التّحقيق. 

8- تمام نصح إبراهيم اكفغ: لِعَقِيه إذ جعل كلمة التوحيد باقية فيهم. وهذا بمنزلة الوصيّة للعَقِبٍ أن 


يقوموا بهذه الوصيّة. 


- ه6/اع - 
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:9 بل مَتَحْثْ مَكؤْلت ودَابَآهَ م حَقٌّ جاه حي ورسول مُبِينُ 880 وَلْمَا جَآءَمْ َي قَالُوأ هذا سِحَررٌ 
نيه كروت 22> وَوَالوا لوكا مَل هنذا الْمْرءَانُ عَكَ رَبجُلٍ من الْمَرسيَنِ عَظِم 50 أَهْر يَفَسِمُونَ يََمَتَ 
م 


مس و لت سسحت سه سه سر اسار د حا سس حت حت سل سحت ل و ا حت د سمه سعد سد سام عرير 
0 8 - 


ع عن مسق و الكة الذنا وركتنا تق حرق بعض درجت لخد بعضهم 
بَعَضًا سُخْرها وَيَحَتُ رَيِكَ حَيرضََايجْمَعُونَ (5) وَلوْكَآن يَكوْنَ ألنّاش أنه وِحِدَةٌ لَجَعَلنَالِمَن 
يكْفرٌ بِآليَمَ ل بِسُمُوتهم سَقُمًا ين وص وَمَعَاحَ عَكَا يَظهَرُونَ )و بوجي وما وَسَُْا عل 
تتكفوت” (2) وَمُحرْكاوانَ حكن دَِكَ لَمَا م كفية لدْنيا وَالآِضرَءُ ند رَيَكَ لنْمْتَقِنَ 52 4 

التفسير: 

754- ولم يُحَقَّقِ المشركون من قومك - أثُها الرسول - وصيّة إبراهيم» ول أَعَجَلْ هم العقوبة» بل 
متّعتهم هم وآباءهم بالنعم. حتى جاءهم القرآن ورسولٌ مُوَضّحٌ هم طريق اهداية بالمعجزات العظيمة» 
فبيّن كلَّ ما تحتاج إليه الأعة اهن خب عله ومن شر فتتركه. ونا جاءهم القرآن أنكروه. وقالوا: هذا 
الذي جاء به محمّدٌ سحر. وليس بوحي من عند الله وإنّا به مكدّبون وقالوا بسفاهة ومكر: هلا نزل هذا 
القرآن على رجل من كبار زعماء مكَّة أو الطائف! فأنكر الله عليهم: أهؤلاء يَقَسِمُون رحمة ربّك - أيّها 
الرسول - فيَمْتَحُون النبوّة مَنْ أرادوا؟ لاء نحن قَسَمْنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنياء ورفعنا بعضهم 
فوق بعض. فجعلنا بعضهم غنياً. وبعضهم فقيراً؛ ليكون كل منهم مُسَكّراً للآخر. ويخدم بعضهم بعضاً. 
ورحمة ربّك العظيمة - أُّبا الرسول - بإدخاهم الجنّة خير ما جمعون من حطام الدنيا. 

0-7- ولولا أن يرغب الناس في الكفر إذا رأوا الكافر في سَعَةٍ من العيشء ويصيروا مِلَّة واحدة في 
الكفر. لَأَعْدَفْنا على الكُمَّار ملذَّات الدنيا. وجعلنا هم القصور ذات السقوف الفضية. والسلام المريحة 
للارتقاء. والأبواب الفضية, والسّرّر الفارهة التي يتكثون عليهاء وأثاثاً من الذهب. وما كلٌّ ذلك النعيم 
العاجل الذي تُعطيه للكمّار إلا شيء يُتَمَنَعُ به في الحياة الدنيا الفانية» وأمّا نعيم الآخرة فَمُدَخَرٌ عند ربّك 
للمتقين في الجنة الباقية. 

الفوائد والاستنباطات: 

أت ما جاء به النبيٌ يل فهو الحق. إن كانت أخباراً فهي صدق. وإن كانت أحكاماً فهي عدل. 

؟- شدَّة عناد المكذَّبِين للرسول يل إذ أعلنوا إعلاناً صريحاً أئّم كافرون به. 

- إقامة الدليل الذي لا انفكاك عنه. بأنَّ كمّار قريش لا يستطيعون قَسْمَ رحمة الله؛ لقوله: 35 نحن 
كنا نتم مَعِِسَكهِمَ #. فهذا لا يمكنهم إنكاره. 


 عالك‎ - 
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5- في الآية (75) إخبار مستقبللنٌ عن الحكمة في رفع الله العباد بعضهم فوق بعض درجات. هذا 
غنٌ. وهذا فقير. وهذا قوي. وهذا ضعيف؛ ليكونَ بعضهم سبباً لبعض في المعاش. 
ه- هذه المتعة الدّنيويَّة ما هي إلا متاع الحياة الدنياء وهي زائلة» فلا يتعلّق الإنسان بها. 


يد ال 7 


2-2 ع لاح سا نر سر سه سير مت ابر در. )دع ع عيرس سمس 
ومن يعس عَن زكر ليحن ثم تُفَيِض لَهُ سَيِطدنًا فَهُوَ لَه رين (50) وتوم بم ليصدوتهم عن السَّبمِلٍ 


ص 


00 م 7ت لاي 0 تداس ويم سوا اس ح سل ةسه 


وفسون آَم مكذوة (2) حَقة إا 622 ا قَالَ يليت ين وَبَيْنَكَ بعد الْمَعْرِكَيْنِ مِِنْس الْفَرِنَ 
90 وَكن يَمَعَسَكْم الَوْمٌ إد طلَمَشْرٌ أدك د مو 1 
تجَدى الس وَمَ نكا فى صَكلٍ مين ")كام تَدْهَبَنَ يك فَإِنَا متهم مُسْقمُوت )ا أو نرِينَكَ 
لك تنا كن كم لتتدئدة ©) تانتنية يقت أي لك عط مط تقر (9) 
وَإِنَّهُ دعر لَك وَلِمَومِكٌ وَسَوْفَ متَكَلُونَ 28 وَتَكَلٌ مَنّ أَرسَلْمَا مِن قَبَلِكَ من رَسَلنًا أَجَعَلنَا من دون 
ليحن َالِهَهٌ يسْبَدُونَ (12) وَلَعَدَ أَرسَلنَا موس يكَايئِتتَآ إن يِرَعَوَت وَمَيَايْو- فَصَالَ ِف رَسُولُ 
مي الْعَكِمِينَ (5) 1000 وَمَا بُرِهِهِ مين ءَايَةٍ إلا أَحكَيرٌ مِن 
أخيَها دهم العا لََلهُم ُو (2) © 

التفسير: 

784-5- ومَنْ يُُعْرض ويتغافل عن القرآن وعبادة الرحمن» نجعل له شيطاناً يُغويه لا ينفكٌُ عن 
الوسوسة. فهو ملازم له لا يفارقه. وإِنَّ شياطين الإنس والجن ليمنعون هؤلاء الكمّار الضانّين عن الهداية» 
فِيرَيّنون لهم الغواية» ويَظنُون أئَّم على بصيرة وهدى من أمرهم. حتى إذا جاء الكافر مع قرينه يوم القيامة 
للحساب ندم وصاح: يا ليت بيني وبينك مثلّ يُعْدِ ما بين المشرق والمغرب. فبئس الصاحبٌ القبيح أنت. 
ولن ينفعكم يوم القيامة اشتراككم في العذاب أنتم وقرناؤكم وأخِلٌاؤكم. فلن يواسي بعضكم يعضاً. 
ولن يكون العذاب مُوَّزَّعاً عليكم فيُحَمَّفتَ لأجل الشركة؛ لأنّكم اشتركتم في الظلم والكفر. 

٠‏ - أفأنت - أيها الرسول - تُسْمِعٌ الصَّمَّ عن سماع الحق. أو عَبْدي العُمْيَ عن إيصار الهدى. وتبدي 
مَنْ كان في انحراق عن الحقٌّ ؟ 

-40-١‏ فهؤلاء لم يبق لهم إلا العذاب والتّكال. فإن تَوَفَيناك - يبا الرسول - قبل هلاكهم. فإنًا 
منتقمون منهم بعدكء أو تُريَنّك الذي وعدناهم من العذاب حقَّا فإنَّ لنا القدرة التامّة على نصرك عليهم. 
فتمسَكُ بقوّة بها أمرك الله. إِنَْكْ على دين الإسلام. وإِنَّ هذا القرآن لَمَّرَفٌ لك ولقومك حقّاً د نزل 


- ل/ال/اع - 
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٠ ٠.‏ 0-1 عه 

بلغتهم. فهم أعرف الناس به وسوف تُسألون يوم القيامة عن الإيمان والعمل به. واسأل - أّها الرسول - 
أتباع المرسلين قبلك: هل أَدْنَ الله بعبادة الأوثان من دون الله؟ 

عن قتادة» في قوله تعالى: 32 كَإمَاتَدْهَينَ يكَ فَإِنَا متهم مُنَتْقمُوت 4 فقال: قال أنس: ذهب رسول الله يَف 

0 ع ص و 

وبقيت النقمة. ولم ير الله نبيه يل في أمته شيئاً يكرهه حتى مضىء ولم يكن نبي إلا وقد رأى العقوبة في أمته 
إلا نبيكم و. (أخرجه الحاكم ني المستدرك 4577/7 - كتاب التفسير. وصححه ووافقه الذهبي). وأخرجه البيهقي في (شعب 
الإييان ١١9-1١١8/5‏ برقم .)١51١‏ وأخرجه الضياء المقدسي ني (المختارة 5/ /9 ٠١9-1١‏ برقم )5١1١١-7091/‏ من طرق عن حميد 
الطويل. عن أنس به. وصححه محقق الشعب: رجاله ثقات). 

-/47- وقساً لقد أرسلنا التتينلة بالآيات الدالّة عل وحدانيتناء وبالمعجزات الدالَّة على صدق 

و مو سىن" باك د ود : 

رسالته إلى فرعون وأعوانه. فقال موسى: إن رسول إليكم من رب العالمين. فلا جاءهم بالآيات 
والمعجزات قابلوه بالضحك والسخرية؛ تعبيراً عن إنكارهم رسالته. 

4- وما ثُرِي فرعون وأعوانه من معجزة إلا هي أعظم نما قبلهاء وأخذناهم بأنواع العذاب؛ لعلَّهم 
يرجعون عن كفرهم. فيؤمتون بالله. 

1 في الآية (77) إخبار مستقبانٌ عن جزاء مَنْ يُعرض عن القرآن. فلم يخف عقابه. ول يبتد بهدايته» 
فإِنَّ الله سيجعل له شيطاناً في الدنيا يُغُويه فهو له ملازمٌ ومصاحب. يمنعه الحلال. ويبعثه على الحرام. 

7 - التحذير من الغفلة عن ذكر الله؛ لأنَّ الغفلة عن ذكر الله تُورث وساوس الشيطان. 

تيِدُو الإنسان من قرينه يوم القيامة يوم تتكشّفٌ الحقائق وتُزال الأقنعة. 

5 - تسلية النبيّ يل فقد كان يحزن على ضلال قومه. 

ه- بيان عَلَبَةِ قدرة الله كنك على كلّ قدرة؛ لقوله: هل وَإنَاعَكَهِم مُمْتَدرُوتَ 4 

ل 5 2 لل اسع ي عو 

7- القرآن الكريم شرف ذه الأمّة وبقدر الشرف تعظم المسؤولية 3 وَإِنّهء لَذِكرٌ 
20 
نسَكَلُونَ 6. 

- إقامة البيّنة الكبرى على أنَّه م يقل أحد من الرسل السّابقين: إنَّ هناك آطة تُعْبَدٌ من دون الله؛ لقوله: 


5-4 1 


ل 
7س سحي لله 00535 
ك وَلِمَومِكٌ وَسَوْقَ 


سي سيم 


عل و سرس اع ك2 200 آهل و 
م- إِنَّ عدم قول أحد من المرسلين السابقين بوجود آهة تعبد من دون الله لهو من البيّنة الكبرى على 


وحدانية الله تعالى وألوهيته. 


- كلاء - 





2 وَقَانُواً يكأَيِهَ آَلمَايرٌ أدْعْ لَمَا رَيَدَ 


7 ي 7 52 عِندَكَ إِنَنا 2 دو 
9 سا ار ع سس ٠.‏ 2س داه ماصء ‏ وميس 00 وس مسصسيني ة و 
إذا هم يتكتورت (ه) وَتَادَ فِرَعَوْنٌ فى هَوْمِه- قَالَ ينمَوْمٍ ليس لي مُلَكُ مِغْمَ وَهَدذِهِ الأنهتر 
يي مه 3 ب 0-2 بع م +02 له 7 لا ٍَ مه ا يت باكر م ره 
حجر من كحي أقلا تبْصِرُونَ 00 أ أنَأ حير مَنَ هذا الى هْوَ مَهِينُ ولا يَكَادْ مين 00 ملولة ألقى 


وت (2) فكب كَمَفَْاعَنهُُ الْعَدَابَ 


2 22 مه سر درءدوء 3 2< م ع مي 5 0-7 
عَليَهِ أسْورَةٌ من دَهَبِ أو ج18 مَعَهُ الَكِيِحكةٌ مُفَترضيست 20 فَآسْحَحَفٌ هَوْمَهُء قأطاغوة إِنّهُمْ 
كا ووم فَنَسِفِينَ 6 ىق سَََ َأ م أَنكَمَئنً ا 5-22 مده 


سَلْفَا وَمَكَلا يَاَد+ٍ 


التفسير: 
00-8- وقال فرعون وزمرته: يا أيها العالم - وكانوا يُسَمُون السحرة علماء - ادح الله لنا بعهده 


الذي عهد إليك أن يكشف عدا العذاب. إِنّنا مُصَدَّقون برسالتك. فدعا هم. فكشف الله عنهم العذاب. 
وقابلوا ذلك بنقض العهد. 


١-7ه-‏ وأعلن فرعون مُنادياً في قومه بفخر وكِبْر: أليس لي ملك بلاد مصرء. وهذه أغهار النيل تجري 
من تحت قصوري؟ أفلا نُبْصِرٌّ ون عظمة سلطاني؟ ثم قال بسفاهة ومكر: بل أنا أفضل من موسى الذي 


هو ذليل لا عرّة لى ولا يكاد يُفصح عن الكلام. فهلا ألقي على موسى الطن: أساور من ذهب إن كان 
عظيراً. أو جاء معه الملائكة متتابعين مصاحبين له. يشهدون له بالرسالة. 


05-8- فاستحففٌ فرعون عقول قومه فأغراهم بمتاع الدنياء وأغواهم بالضلالة فأطاعوء. إِنَّم 
كانوا قوماً مخالفين أمر الله. فلا أغضبونا بكفرهم انتقمنا منهم عاجلاً. فأغرقناهم كلّهم في البحر 
وجعلناهم قدوة للكافرين بعدهم ني استحقاق العذاب. وموعظة للآخرين. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ بيان كَذِبٍ فرعون وزمرته؛ لأئّم وَعَدُوا أن يبتدوا إذا كشف عنهم العذاب. بل أصَرٌ وا على الكفر. 
؟- بيان غرور فرعون. وسوء أدبه مع موسى الظتنلا. 
#*- أثبت العلماء حديثاً أن الأماكن الأثرية حيث توجد الأهرامات في مصرء كانت ذات يوم مليئة 
بالأغبار والغابات. وهذه الحقيقة العلمية لم يتم التأكد منها إلا في منتصف عام 7017م في دراسة علمية 
استغر قت عدة سنوات . (35-47/1205-2013-05-02-18-34-306- 8 | -2-04 2-١‏ 2001 /ححام عدم اننا /تكيسدهت. #أعن طامعل يحو سل موفتجل 


5 - من عادة الطواغيت خداع أتباعهم بطلب مزيد من البراهين غير المتوافرة في تلك ا حالة. 
ه- اتفاق الرسل على التوحيد. 
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0 ا م تق 1 ولوق دروت 0 الوا ري تن اق شر نا 

لك إلا جد بَلْ هْرَ كوم حَصِمُونَ 280 إن هْوَ إِلَا عَبْدٌ أَنَعَمَا 22 1 ا 
00 مَككد ف الْارضٍ َدَلْمُونَ (جاته. يا ل إِسّاعَةٍ قلا تمترركت 
يبا وَأَنَيِعُون هنذا صِرط كُسَمَقِيمٌ (80) لايش ك كك القيث يق 1 يي وَكَكَا ج2 
عس يليت هَالَ قد يفشك بِالْحِكمَة وَلِأُيَنَ لك بَعْصَ الْذّى عَْيلِمُوتَ يد فَأتَهُوا اله وأطيعون 
© إن أنه هوَوَق وَيَبَك عيدو هلدا ورم مُسكَقد ا 0 ويل 
لَبَرِيسَت ظلمُوا مِنَ عَدَّابٍ يَوْمٍ أَليم (20 مَل يطرُوركت إِلّا آلا ا 
يُعْرُورست (5) الأضلاء ا المتّقِيت 00 ينبا 0 
لوم كك أنثر ححْرَوٌت (21 الدنَ اموأ سكائرا مشييية (8) انخاوا ' جَنَةَ أَسْرٌ 
انك تبت 20 يتاك 0 اهمه اقش و15 
كت ونس ا بِمَاكُثْرَ تَمَمَنُوست 08 لك 

1100 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: لقد علمتٌ آية من القرآن ما سألني عنها رجل قطء فيا أدري أَعَلِمَها 
الناس. فلم يسألوا عنهاء أم لم يَمْطَنُوا هاء فيسألوا عنها؟! : ثم طفق يحدثناء فلما قام تللاومنا ألّا نكون سألناه 
عنهاء فقلت: أنا ها إذا راح غداً. فلما راح الغد. قلت: يابن عباس. ذكرتٌ أمس أن آية من القرآن لم يسألك 
عنها رجل قطء. فلا تدري أَعَلِمَها الناس. فلم يسألوا عنهاء أم لم يَفْطَّنُوا لها؟ فقلت: أخيرني عنهاء وعن 
اللاتي قرأتَ قبلها. قال: نعم إِنَّ رسول الله يك قال لقريش: «يا معشر قريشء إِنَِّ ليس أحد يُعْبَدُ من دون 
الله فيه خير» وقد علمت قريش أنَّ النصارى تعبد عيسى بن مريمء وما تقول ني محمد. فقالوا: يا محمد. 


ألست تزعم أن عيسى كان نبياً وعبداً من عباد الله صاحاً؟ فلئن كنت صادقاً فإِنَّ آلهتهم لكما تقو تقولون. 


د 


قال: فأنزل الله كبكَ: ع وَلْمًَا م صَرِبَ ب أبن مَرَيمَ مَقَلَا إذا هَوَمْلقَمِنَهُ يدوت 4 قال: قلت: مَايَضِدُون؟ قال: 


2 يع م عر كص سا سال 5 0 7 اخزة يوت هه ف 3 
يضجون. :3 وَإِنَّهُ.لَعِلَمٌ يَسَاعَةِ 4# قال: هو خروج عيسى بن مريم القلكل قبل يوم القيامة. 
(أخرجه الإمام أحمد في المسند 4/ 559-778 برقم75971. وصححه المحقق أحمد شاكر. وأخرجه ابن حبان (يرقم/374011) 


ختصراً. والحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك / 48 © ». وصحححه السيوطي (لباب النقول ص .)١894‏ 
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التفسير: 

ونا ضرب الله تعالى عيسى بن مريم مثلاً؛ لكونه مثل آدمء خلقهها من غير أبء قابله المشركون بالصياح 
والضجيج. وبافترائهم أنَّ محمّداً يريد أن نتخذه إهاً نعبده» كصنيع النصارى مع عيسى. وقالوا: هتنا 
التي نعبدها خير أم محمّد فنعبده. ونترك آشتنا؟ ما مَثّلوا لك هذا المثل - أيا الرسول - إلا خصومة 
بخاصمونك بها بأئَّم يلتمسون الخصومة بالباطل؛ ما عيسى إلا عبد أنعمنا عليه بالإيمان والنبوّة. وجَعَلْنا 
ولادته من غير أب آيةٌ ودليلاً على عظمة قدرتنا لبني إسرائيل وغيرهم. 

عن أبي أمامة ذهه. قال: قال رسول الله ي: «ما ضلَّ قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل» ثم تلا 
هذه الآية: :3 بَلَهْرْ قوم حَصِمُونَ 46 (أخرجه ابن ماجه في السنن ١4/١‏ برقم 48 - المقدمة. باب اجتناب أهل البدع والجدل. 
وأخرجه الترمذي وقال: حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديثه (الجامع الصحيح - التفسير - سورة الزخرف) وقال الألباني: حسن 
(صحيح ابن ماجه .)١0 /١‏ وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 7”/ 28.557 4). 


-٠‏ ولو نشاء لجعلنا منكم - أيها البشر - ملائكة خلفاء ني الأرض بدلاً منكم. 

-55-0١‏ وإنَّ نزول عيسى اكتتا قبل يوم القيامة لَعلامةٌ على قرب قيام الساعة. فلا تَشّكُوا في ذلك. 
وأطيعوني فيما آمُركم به. هذا طريق قويم إلى الجنّة ولا يمنعكم الشيطان بقّوايته من طاعتي وهدايتي. إِنَّه 
لكم عدوٌ ظاهر العداوة. 

-54- ولا جاء عيسى اناا بالمعجزات الباهرة إلى بني إسرائيل قال لهم: قد جئتكم بالنبوّة حقّا 
ولأوضّح لكم بعض الذي تختلفون فيه من أمور الدين. فخافوا الله. وأطيعوا أمري. إِنَّ الله تعالى هو رب 
وريُكم جميعاً. فأخلِصُوا له العبادة وحده. هذا هو الطريق القويم إلى الجنّة. 

55-6- فاختلفت الفرق المتحرّبة من اليهود والنصارى في شأن عيسى الطَن: والغلو فيه. فويل للظالمين 
أنفسهم بالكفر من عذاب يوم موجع يوم القيامة» هل ينظر هؤلاء المختلفون في عيسى الكَنتة: إلا الساعة أن 

1/7-17- الأصحاب المتحابُون من أجل الدنيا وشهواتها يُعادي بعضهم بعضاً يوم القيامة» إلا الذين 
يخافون الله تعالى بطاعته ويَتّحَابُون في الله. فيقال لهم: يا عبادي لا خوف عليكم من عقابي. ولا أنتم تحزنون 
على ما فاتكم من الدنيا. الذين صدّقوا بآياتناء وكانوا مطيعين خاضعين لله. يقال لهم: ادخلوا الجنة من 
أبوابها الثانية» أنتم وأزواجكم تَنْعَمُون فيها.ء يُطاف عليهم في الجنّة بطعام في أوعية من ذهب. وأكواب 
من ذهب فيها الشراب. وفيها لهم ما تشتهي أنفسهم. وتَلَذ الأعين من أصناف اليْعَم وهم فيها ماكثون 
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أبداً. وتلك اله العالية المقام التي أورئكم الله إياها يسبب ما قَدَّمتم من الخير في الدنياء لكم في الجنّة 
فاكهة متنوّعة كثيرة. من كل صنف تأكلون. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ نزول المسيح الكتلةا آخرٌ الزمان من علامات الساعة. 

- العرب المشركون كانوا يجادلون بالباطل؛ ليتغلّيُوا على الحق. وهذا حال المشركين دائي)ً. 

*- المسيح التتقة جاء بالحكمة وبيان الدّينء وحَلّ الخلاف بين بني إسرائيل. 

- اختلف النصارى في المسيح على أقوال كثيرة. والحقٌ أنه عبدٌ الله ورسوله. 


3 إن ألم جْرِمِينَ فى حَذَّاِ هم حَِدُوتَ 20 لا َعَم عَنْهُمَ وَهُمْ فيه مُبِلسُوت 000 وَمَا لمهم ولكن 
وو 2 بادأ يكعلكُ ليَقَضٍ عَبَتمَا ريك قَالَ إ تك تيكو 200 تقد يحنتكر بِلَلْىّ وَلكنَّ 
أكترَح نحي لَحَقَ كَترهُوتَ (08) آم أترموأ مرا هَإِنَا م مُبَرصُوتَ (03) م يحسبونَ آنا كا حْسمَعٌ يرهم نهم بَلّ وَرُسْلُنَا 
دي تيم تخفة 49 

التفسير: 

7-4- إِنَّ الذين ارتكبوا الجرائم والكبائر في عذاب نار جهنم ماكثون. لا يُخَمْف عنهم العذاب 
فترة. وهم فيه آيسون من رحمة الله وما ظلمناهم بهذا العذاب ولكم كانوا هم الظالمين أنفسهم بالكفر 
وفعل القبائح. 

/ا/ا- خاطب هؤلاء البائسون خازن جهنم واسمه مالك. يطلبون منه أن يقبض الله أرواحهم؛ 
ليتخلّصوا من العذاب. فرّدَّ عليهم مالك: إنّكم مقيمون في العذاب أبداً. 

8- قسمما لقد جئناكم بالحقٌ الثابت عن طريق الرسل. ولكنَّ أكثركم للحقٌّ كارهون. 

-80١89‏ يفضح الله تعالى مكايد الكمّار: أم أحكموا كيداً للنبيّ يك فإنّنا تُحْكِمُون أمرنا وكيدنا لهم 
بتدميرهم وإهلاكهم. أم يحسبون أنَّنا لا نسمع ما يرون في صدورهم. وما يتهامسون فيما بينهم. بلى 
نسمع ونعلم ذلك. ورَسُلّنا من الملائكة الحَمَظَّةِ يكتبون فضائحهم. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ عدلٌ الله مطلقٌ في الجزاء والحساب. فلم يَظلِم سبحانه مَنْ في النار إِنَّا هذا جزاءٌ إجرامهم. 

9 الاغزاشس عن الحيق والاسكبان موه بضاحبه [ى النا. 
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الترهيب من كتابة الملائكة؛ فإنها تحص كلَّ الأعمال والأقوال ني السرّ والعلن. 

5- في الآية (80) إخبار مستقبيٌ عن سَمْع الله وعِلْمِه المطلق في الماضي والحاضر والمستقبل فيما يِه 
المشركون في أنفسهم. وفيما يتناجون به بينهم. ورسل الله من الملائكة الكرام الحَمَظَةِ يكتبون عليهم كلَّ ما 
ملو 


ع 2 مه 9 2 - ج ع ع اعراى ا آله سكا ساس سال -ه 2 
«9 هُلَ إن كت لِليَحَنِ ولد هنَأ َو الْمَيديت (نه) سْبَحَضَ رب السَّمنواتٍ وَالْارضٍ رب امرش 
يَصِعُونَ (28) فَدَرَهُمْ يحْوصُوأ وَيَلْمَبُوأ حَقّ يُلهُوأ يَوْمَعالَدّى يُوحَدُونَ (05)وَهُوَ الَرى فى اَلسَمَاءِ لَه وَفٍ 


الأرض إِلَدوَهْرٌَ تذكيغ الْيَليغ (5م) وَيَبَارَكَ الى لد ملك لمات وَالْارضٍ وَمَايَبنَهُمَا وَعِندَهُ؛ عِلَمُ 
لكاعَةٍ وَإِلَيَه تُجَعُوت (هن) وَكَايَمَِكُ الييسح يَدَعُوَ من دونه آلشَّمَعَةَ إلا مَن عَهِدَ يلحي وَهُمْ 
يَمْلَمُوت (22) لين سانكم عن علقم يرل كن ؛ أن يوَمَكْون 85 وَقِلِه- يرت إِنَّ تؤلاء هوم 1 
مغ 2 تاشقن مي تف سكاأتسزت بتزة )4 

التفسير: 

8-١‏ - قل - أيها الرسول - للمشركين الذين يزعمون أنَّ لله ولداً: لو قُرض هذا فأنا أوَّلٌ العابدين 
له سبحانه. ولكن لا ولد له. فأنا أعبده بأنّه لا ولد له. وهذا ممتنع في حَقّه تعالى. والشرط لا يلزم منه 
الوقوع ولا الجواز. تنرَّه الله وتعاظم خالق السموات السبع والأرّضين السبع. رب العرش العظيم عا 
يصف هؤلاء المشركون من الكذب. فدّغْهم يخوضوا في ضلاهم ويلعبوا في دنياهم. حتى يُلاقُوا يوم 
القيامة الذي يوعدون به لعقابهم. 

86-15 - وهو الله الذي هو إله في السماء. وني الأرض هو إله. لا معبود سواه. وهو الحكيم في تدبير 
خَلقِه العليم بمصا حهم. وتمجّد الله تعالى» وتكائرت خيراته. الذي له ملكوت السموات السبع والأرّضين 
السبع وما بينهما. وعنده وحده علم قيام الساعة. وإليه المصير للحساب. 

85-/87- ولا يملك المعبودون من دون الله الشفاعة عند الله ولو كانوا ملائكة. لكن مَنْ شهد بالحقٌ 
على بصيرة. وأقرٌ بالوحدانية لله. وعَلِمَ حقيقةٌ ما أكَرُوا به وشهدوا به. فإنَّهِ تنفع شفاعتهم عنده سبحانه 
بإذنه لهم. وقسياً إن سألت المش ركين مَنْ حَلَقَهِم؟ ليعترقُنَ بأنَّ الله خلقهم حقَّا. فكيف يَعْدنُون عن عبادة 
الله إلى عبادة غبره؟ 
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8- وقال النبئٌ حمّد يه متضرّعاً إلى ربّه شاكياً له: إنَّ هؤلاء المشركين قوم لا يُصَدَّقون بالله ولا 
برسالتي» 

4- فأجابه الله تعالى: فاعفٌ عنهم. ودَعْهم. وقل هم: سلام عليكم؛ لإعلامهم بالإعراض عنهم 
وتَرَكهم. فسوف يعلمون عاقبة تكذيبهم. وفي ذلك عهديد ووعيد. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ الردٌ على الذين يفترون على الله الكذب بأنَّه اتخذ ولداً سبحانه وتعالى. 

- تعليم الله تعالى لعباده المؤمنين التأدّبٍ معه. ولاسيما إذا ذُكر أنه اتخذ ولداء فإنّه ينبغي تعظيمه 
بالتسبيح كا عَلِمْنا في الآية (85). 

+- اعتراف المشر كين بأنَّ الله خالقهم. 
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النزول: مكية. 


المقاصد: 
-١‏ تقرير نزول القرآن الكريم. 
*' - تقرير البعث. وبيان بعض علامات الساعة. 


- بيان مصير الأمم الكافرة. 


«احح 07 والصسحكتي الْمُِينِ 59 إناأنرلتتةفى ِدكوئسرَكة | إِنَاَكنامَذِرِينَ 2 فيا يُفْرَقُ 
كل آَمَرِ حَكيِر 27 آمْرَا من ديكا إن كُنَامْرَسِلِينَ ((8) بَحَمَةٌ من رَيْكَ إن م َآَلسَمِيعٌ ألْعَِيِمْ (5) 

نْب الكمواك والارضن ا مُوقَيِيرت حك )ل له إل هو بحي - ل نَيُور وَرَبُ 
لعل مم ار مر و ا يدحا نيوو (ن 
يَعْتَىاَلنّاس ل هندَدًا داك الي 03 ينا كدق 12 عدات | إِنَا مُوَمِسُوتَ ( أَنَّ لمم أل دكي وقد 
3 000 مين 9 تَولَوَا عَنْه وَهَالُوأ معلا عدو د اشمُوا آلْعَدَاب كيلا تك عيدوت 150 يدم 
تَبْطِسُ الْبظمَة كبر نا منتَقِمُونَ 2 6: 

التفسير: 

-١‏ تَقَدّم في مطلع سورة البقرة الكلام على الحروف المقطّعة» وأنَّ من الحكمة في إيرادها بيان إعجاز 
القرآن. 

-/7- قسماً بالقرآن المبين. بضروب بلاغته وأنوار هدايته. إِنَّنا - لما لنا من العظمة الكاملة والقدرة 
الشاملة - أنزلناه في ليلة القدر ذات الخيرات. إِنّنا كُنَا تُحَوّفينَ الناس من السيئات. في تلك الليلة العظيمة 
يُبيّن الله ويُفصّل كلَّ أمر محكم من الآجال والأرزاق. هذا الأمر الحكيم في شأنه هو أمر عظيم جدَّاً صادر 
من رب كريم. إِنّنا كنا مُرْسِلِينَ رسلاً هادين, رحمةٌ واسعة من ريّك. أيّها الرسول. إِنَّه سبحانه هو السميع 
للأقوال. العليم بالأحوال والأفعال» وهو خالق السموات السبع والأرّضين السبع وما بينهما من المخلوقات. 
إن كنتم موقنين بذلك الأمر العظيم. 
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عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إنك لترى الرجل يمشي ني الأسواق وقد وقع اسمه في الموتى. ثم 
قرأ: «9 إِنَآأَنرَلْسَهُ في لَيََومْرَكَةِ مُسترَكَةٍ إنَاَكُنا مُذِرِينَ (5) يِه يْفْرَكُ كل آَمَرِ حَكيِرٍ 6 يعني: ليلة القدر. ففي تلك 
الليلة يفرق أمر الدنيا إلى مثلها من قابل. (المستدرك ؟/444-448 - كتاب التفسير) وصححه الحاكم والذهبي. 
وأخرجه البيهقي عن الحاكم به (شعب الإييان 17 / 77-771 برقم 10784) وقال المحقق: إسناد رجاله ثقات). 

ا ب و ل ل ا ل 
آبائكم السابقين. لكنَّ الكافرين ليسوا مُو قنين بالإيوان بالله وطاعة رسوله. بل هم في شك من ذلك. فهم 
غافلون لاهون عن ذلك. 

-١5-٠‏ سيب التزول: 

عن عبد الله بن مسعود #د: إنها كان هذا لأنَّ قريشاً لما استعصًوا على النبي يل دعا عليهم بسنين 
او لو ولو ل كل لا او مت فيرى ما بينه 
وبينها كهيئة الدخان من الجهد. فأنزل الله كك: «3 فَارَيَقِب بَوْمَ تأ السَمَآه يِدُعَانٍ مين 00 يَعْفَى آلنّاسَ 
مَددًا عَدَابُ أَلِيمٌ # قال: فأتى رسول الله #6 فقيل له: يا رسول الله استسق الله لمُضَرٌ؛ٍ فإنها قد هملكت. 
قال: مُضَر؟ إنك حريء. فاستسقى. فسُقواء فنزلت: م إن عَايِدُونَ » فلما أصابتهم الرفاهية عادوا إلى حالهم 
حين أصابتهم الرفاهية, فأنزل الله كَيك: «ق يَومَ بطش البطكّة الْكَبركإِنَاسَنْقِمُونَ # قال: يعني يوم بدر. 
(صحيح البخاري 1760-4948 برقم 48741١‏ - كتاب التفسير - سورة الدخان. باب الآية. وصحيح مسلم 651/4١5-/ا0١5).‏ 

التفسير: 

فانتظر - أيّبا الرسول - يوم تأتي السماء بدخان كثيف واضح. ٠‏ يُغطَي الكمّار - جميعاً. ويعتريهم كرب 
شديد فيقولون: هذا عذاب موجع. ويتضر عون إلى الله: يا ربّنا اكشف عنًا هذا العذاب. إِنّنا مُصَدٌّقون 
بك! كيف ومن أين هم التَّدّكّر بعد نزول العذاب. وقد جاءهم حمّد رسول الله و برسالة ظاهرة المعالم؟ 
ثم أعرضوا عنه. واعهموه بأنّهِيُلَقَن من بشر. وأنَّه محنون! 

١5-6‏ - إِنَّنا ستضرفُ عنكم العذاب مدة قصيرة, ثم سترجعون إلى الكفر. يوم تُعَذَّب الكمّار في الدنيا 
- كما وقع يوم بدر - وني الآخرة بعذاب النارء إِنّنا منتقمون منهم في الدارين. 

عن مسر وق قال: كنا عند عبد الله جلوساً. وهو مضطجع بينناء فأتاه رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن! إن 
قاضّاً عند أبواب كندة يقَصٌّ ويزعم أن آية الدخان تبيء. فتأخذ بأنفاس الكفارء ويأخذ المؤمنين منه 
كهيئة الزكام. فقال عبد الله. وجلس وهو غضبان: يا أيها الناس! اتقوا الله. مَنْ عَلِمّ منكم شيئاً فليقّلٌ بما 
يعلم. ومَنْ م يعلم. فليقل: الله أعلم. فإنَّه أعلم لأحدكم أن يقول لا لا يعلم: الله أعلم. فإنَ الله كنك قال 


كثملة- 
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لنبيّه قظلة: :9 هُلْ مآ آننتلك م عليه مِنْ لب رِوَمَآأَنَأونَآلتَكَلَفِينَ 4 [ص: 8]. إِنَّ رسول الله يل لما رأى من الناس إدباراً. 
فقال: «اللهم! سَ 0 قال: فأخذتهم سنةٌ حَصَّثْ كل شيء. حتى أكلوا الجلود والميتة من 
الجوع. وينظر إلى السماء أحدهم. فيرى كهيئة الدخان. فأتاه أبو سفيان فقال: يا محمد! إنك جئت تأمر 
بطاعة الله وبصلة الرحم. وإِنَّ قومّك قد هلكواء فادعٌ الله لهم. قال الله كنك:88 فَاريَقِبَ يَوْمَ تأت السَمَآهُ 
يِدّعَابٍ تين © يَعْقَى]لنَاسٌ هَدَدًا عَدَابٌ أي إلى قوله: 8 نك عَِيدُونَ 4# قال: أفْيكْسشَففٌ عذاب الآخرة؟ 

يوم بطش البطمّة الْكبركة إِنَامْنْقِمُونَ # فالبطشة يوم بدر. وقد مضت آية الدخان. والبطشة. واللزام» وآية 
الروم. (صحيح مسلم 54/ 5١57-5١٠0‏ برقم 7794 - كتاب صفات المنافقين وأحكامهم. باب الدخان. وصحيح البخاري. 
الاستسقاء برقم .٠٠١1/‏ والتفسير برقم 9 480. واللفظ لمسلم). 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ بيان قدرة الله تعالى؛ إذ إِنَّ كلامه المرّل على نبيّه من الحروف التي يتكلّم بها الناس. وير كٌّبون منها 
كلامهم. ومع ذلك عجزوا أن يأتوا بمثله. 

- بيان عَظَمَة ليلة القدر. وما فيها من البركات. 

“- نزول القرآن الكريم وما فيه من العلوم رحمة عظيمة من الله تعالى. 

5 - تسلية النبي ين في مواجهة العقبات. 

5- الإيهان لا ينفع عند رؤية العذاب. 

5- الدخان من علامات الساعة. 


/ا- حرب الإشاعة من أساليب الأعداء في كل زمان. 


- لامع - 
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9 وَلَعَدَ َتنا هبَلْهُم هوم فرعوت وجَاءَه رد رسو سول حكر 0 أن دوأ إِكَ عِبَادَ أسّهِ إن لكر 
يَسُولُ بين (2) أن لَّاسمَلوعَلَ اله إن يك بشلطنن من (8)َإِفِ عُذ ديرق وَرَيَكْ تبون 
هنل وْمِسُوا لى مَاعزلُون 50 فَدحَارَيهُء أن هكولك له قوم مجْرمُوت )1 َأ يعادى للا إتحكم متَبعود 
© وَاتركِ لحر رَهوًا ممع ند مُفْرَهوتَ 80 كرْترَوأ من نوعو 807 وَوُرُوع وَمَقَامِ 3 
وَيَحْمَتَكَانوأ فيه فْكهينَ © كَدَنِكَ ك وَأوَرَبْسَهَا قَوْما كَوَمًا ءَاحَرِبينَ )هما مَا بَكت عَليْوِمْ لمآ ل وما 
كايا مريت 587 وَلْعَدَ تحيَنَا بو إِسَسِدِيلَ مِنَّ الْعَدَّابٍ ألْمْهين 20 من فرَعَوَرك إِنَمكاقَ عَإلِيًا من ألْمْسَرِفِينَ 


- - ا 25 0 


90 وَلَقَدِ آَخْمَرَهُحٌ عَكَ عاذي عَلَالْمَكمِيتَ 2920 ودَانِتتهُم مِنَ الايني مَافِيه بَلكوأ ميك 252 46 

التفسير: 

18-7- وقسياً لقد اختيرنا قبل مشركي مكة قوم فرعون. وجاءهم رسول جامع لخصال الكرامة 
وهو موسى الكلول. ودعاهم إلى أداء حقٌ الله من العبادة» وحقٌّ تسليم بني إسرائيل إليه» وأكّد أنّهِ مُرْسَلٌ من 
الله. وهو أمين على الوحي والرسالة. 

59-4 - وآلاء تَتََفّموا عن طاعة الله تعالى. إن آتيكم ب بحُجَة واضحة على صدق رسالتيء وإنٌ لجأت 
إلى ري وريُكم أن تقتلوني بالحجارة» وإن ل تُصَدّقوني فَكُفُوا عنّي. فدعا موسى اكفظا ريّه شاكياً له أنَّ 


فرعون وقومه مجرمون؛ بسبب كفرهم. 


5 
2 


يقوف - فأوحى الله تعاِلى لموسى أ ن أسْر بعبادي الذين صَدَّقوك. إِنّكم مُلاحقون من فرعون وجنوده. 
واترك البحر ساكناً مفتوحاً على هيئته بعد ضَرْبه بالعصا حتى يدخل فيه فرعونٌ وجنودُه. ثم يغرقوا ني 
البحر. وقد غرقوا جميعاً وتركوا بساتين خضراء, وعيونَ ماء. وزروعاً متنوعة. وقصوراً فارهة» وعيشة 
حافلة بِالنّعَم الناضرة. 

-55- كذلك أهلكناهم. وأورثنا مُلكهم وديارهم قوماً من بني إسرائيلء فها حزن عليهم أحد في 
السماء ولا في الأرضء وما كانوا عن العقوبة التي قَدَّرها الله عليهم مُوّخَرين. 

.#«-##- وقسياً لقد أنقذنا بني إسرائيل من عذاب فرعون المذِلّ. إِنَّه كان مُتَكَرَاً من المسرفين في 
الطغيان والكبرء وقسماً لقد اصطفينا ب: بني إسرائيل - على عِلْمٍ منًا بهم - على أهل زماءهم. وأعطيناهمم من 
الدلائل على وحدانية الله. ومن المعجزات ما فيه اختبار واضح. 
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الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ ابتلاء قوم فرعون موعظة لِمَنْ بعدهم. 

”- الثناء على نبي الله موسى الطتكلا. 

- اتفاق الأنبياء على الدعوة إلى توحيد العبودية. 

5 - البشرى من الله تعالى للمؤمنين بالنجاة من الكرب والعذاب. 
ه- النْعَمُ مهما عظمت في الدنيا فإئَّها زائلة. 


2 ساس سا عرس رس # 


1 كت تقار باه ا 0 يآ إن كسم 


بت (5) اهم كرد آم هوم تبح وَالدِنَ بين ل أفلكتخ َب كاثوأ يجري (0©) وَمَا حَلقَنَا لصوت 
كرض َم بتكم آي 0 00 

التفسير: 

77-5 إِنَّ هؤلاء المشركين - أيّا الرسول - لّيقولون بِسَقَهِ ومكر: ما الموت إلا موتتنا الأولى التي 
نموتها في الدنياء وما نحن بمبعوثين من قبورناء فإن كان البعث حقَّاً فهاتوا آباءنا الذين ماتوا قبلناء إن 
كنتم صادقين في اعتقاد البعث. أهؤلاء المشركون خير في القوّة أم قوم تُبّع الحميري؟ والذين مِنْ قبلهم من 
الأمم الكافرة دمّرناهم لأتّم كانوا يرتكبون جرائم الكفر والكبائر؟ 

للك وما حَلَقَنا السموات السبع والأرّضين السبع وما بينهها من المخلوقات عبثاً من غير غاية» 
ما حَلّقَناهما إلا بالحقٌ الذي لا يصلح التدبير إلا به. ولكنَّ أكثر هؤلاء المشركين لا يعلمون انبا الحق. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ تقرير البعث. 

ات الموعظة بالأمم الحالكة. 

م دم المشر كين لجهلهم. وعدم استفادتهم من الوحي. وما فيه من الحدى والآداب. 

5- ينظر: خريطة موقع قوم تبّع. كا في الملحق. 
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2ه عاد 


إن يوم الفَصَل يمِمَدتهْرْ لمعيس 2 يوْمَ لاي مَوْلَ عَن مَوَكَ سَيَمًا وَلَاهُْمْ يُصَرُوت 
3 إلَامن يحِمَ أسَدُإِتَم هُوَ الْمَرِدٌ د طعا الْذَيِرِ نا 
كَالْمْهَلٍ يَميل في البطون 22 كَعََلْ الحَيمِيم (2) حْدُوهٌ َأعَيئُوهُ إل سوه فيو 20 م ْصبوا 


قَوْقّ رس مِنْ عَذَّابٍ أالْحَمِيم (40) ذف إِتلك أنتَ 0 (9؟ إِنَّ هَندًا ما ككم به 
مروت (2) إنَالْسَْقِنَ فى مَقَا أن (50) ف بِحَنَدتٍ وَضُمُوي (5) يََْسُونَ من سند سن وَإِسَتَْرَقي 
مُتقيليستَ 50 حكدَلِكَ وَرَوَجَسهُم يحور عن (9ه) ل ل لكل © 
ليذ وكوريت فبوتا المو ضف لدالمركة الاوك ومقه عدا لكي ا من ريك دَلِكَ 
هْوَالْمَوٌْ الْمَظِيع (00) فَإِسَمَايسَرَيهُ بِِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يتَدَحَكَرُونَ ((ددا فَأَريّقِبَ م و5 42 

التفسير: 

غ-47- بُجدّد الله تعالى ويتوعّد الكقّار بمشاهد من أحوالهم وعذابهم يوم القيامة: إِنَّ يوم القضاء 
بين الخلائق للحساب هو وقت موعدهم جميعاً للعذاب. يوم لا ينفع قريب عن قريب شيئاء ولا هم 
يمنعون من العذاب إلا مَنْ رحم الله من المؤمنين بالشفاعة. إِنّه سبحانه العزيز في مَلَكُوته وانتقامه. الرحيم 
بِمَنْ آمن من عباده. 

00-4- إِنَّ شجرة الزْقُوم الخبيثة التي تخرج في أصل الجحيم هي طعام المسرفين بالكبائر من 
المشركين والكمّار. وهو طعام كاكَمْدِن المذاب يغلي في بطونبم غَليَ الماء الذي يفور من حرارته. تُؤْمَرُ 
الزبانية: خذوا هذا الأثيم. وسُوقوه بالضرب إلى وسط الجحيم. ثم صُبُوا فوق رأسه الماء المغلّ. ويُقال له 
عَبَكَّاً وتوبيخاً: تَدَّوَّقْ هذا العذاب. إِنَّكْ أنت الْمعَزَّ المكرّم. إنَّ هذا العذاب الذي كنتم عون 
وتجادلون. 

لاه د يشر الله تعالى المتقين في الآخرة بالمكانة الكريمة الأمينة من كل شر رَء فهم في جنات نضرة 
وعيون عذبة» يلبسون أجمل الثياب من الديباج الرقيق أو الغليظ حسب الرغبة. مُتقابلين في مجالسهم. 
ومثلّ هذا المقام الكريم للمتقين أكرمناهم بالتزوّج من الحوريات الحسان. ذوات العيون الجميلة الواسعة. 
يطلب هؤلاء المتقون كل صنف من فواكه الجنّة. آمنين من كلّ شيء يَضُدّ هم. لا يذوقون فيها الموت أبداء 
وحماهم من عذاب نار الجحيم. هذا العطاء الواسع المتنوّع فضلاً منه سبحانه. ذلك الفضل الكريم هو 
الفلاح العظيم. 
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مه-5ه- فإنّا أنزلنا القرآن بلغتك - ايها الرسول - ولغة قومك» وجعلناه مُيسّراً بألفاظه ومعانيه؛ 
لكي يَتَذّكّروا ما فيه من الهدي القويم. فانتظٌِ - أيّها الرسول- ما وَعَذّناك من النصر. إِنَّم منتظرون موتك 
وقهرك. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ الرد على المشر كين منكري البعث. 

”- بيان رحمة الله تعالى بالترهيب من ألوان العذاب في جهنم. 

7- البشرى للمتقين, وما أعد الله تعالى هم من البركات. 

5- في الآية (07) إخبار مستقبِإنٌ والبشارة لعباد الله المتقين بأئّهم لا يذوقون في الجنّة الموت بعد الموتة 
الأولى التي ذاقوها في الدّنياء وبأنَّ الله سيّقيهم عذاب الجحيم. 

6- بيان مكانة اللغة العربية؛ فهي اللغة التي نزل القرآن بها. 

5- التيسير لبيان القرآن الكريم للاستفادة من هديه الحكيم. 
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النزول: مكية. 


المقاصد: 
١‏ - إقامة الدلائل على وحدانية الله تعالى. 
”- بيان عظمة القرآن الكريم في هدايته. 


*- الردٌ على مُنْكِري البعث. 


اس ا رم ام 
جني اَم َمل اكيم 


سس سدس سو د ساس اخ سا اب باس موت ريل مك سم ست 5 و سام سه لعل صمومت 
حَلْقِح وما يبت من دَابَةٍ ا لْعَوَمِ بقعو () وَأَخْئِلفٍ اليل والتهار وما أنزل الله مِنَ ألسَمَاءِ من رَرْقٍ فأحيا به 


2 22س سوس نه عر 15 لاح رع ها 


الْارْضَ بِحَدَ مَوَيِها وَتَصَرِبِ البح ينث لوم يَعْقَلُونَ (رع)؟ يَلكَ ايت أنه تَتلُوَها عَلَيَكَ يلحي أي حَدِيثْ بَعْدَ 
نوكيو وموك ((5) 46 

التفسير: 

-١‏ تَقَدّم في مطلع سورة البقرة الكلام على الحروف المقطّعة. وأنَّ من الحكمة في إيرادها بيان إعجاز 
القرآن. 

؟- يُثْنِي الله تعالى على القرآن. فهو تنزيل من الله العزيز في ملكوته. الحكيم في مصالح مخلوقاته. 

4-7 - إِنَّ في خلق السموات السبع والأرّضين السبع. لدلائلٌ عظيمةً على قدرة الله تعالى ووحدانيته» 
للذين يُصَدَّقون به. ويُقِرُّون له بالوحدانية. وكذلك في حَلْقَ أنفسكم - أثها العباد - في أطوار مختلفة. وفيها 
ينشره الله من الدوابٌ التي تَدِب على وجه الأرض. دلائلٌ على قدرة تدبيره شؤونَ مخلوقاته لقوم يُوقنون 
بوحدانية الله تعالى. 

ه- وني اختلاف الليل والنهار وتعاقبهماء وني إنزال المطر الذي فيه أرزاق الناس. إذ به تحيا الأرض 
بالنبات. وفي تصريف الرياح لمنافعكم. دلائل عظيمة على قدرة الله لقوم يعقلون اتّباع الحق. 

>< نلك آيات الله التكريمة: ذات الفؤائد العظيمة» نتلوها عليك - ايها الرسول - مُتَّسِمَةٌ باحق ف 
أحكامهاء وبالصدق في أخبارهاء فبأيّ كلام بعد كلام الله وحُججه يُصَدّقون؟ 


'ةغة- 
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الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ بيان قدرة الله تعالى. حيث إِنَّ كلامه المنزَّلَ على نبيّه من الحروف التي يتكلّم بها النّآسء ويُرَكُبون 
منها كلامهم. ومع ذلك عَجَرْوا أن يأتوا بمثله. 

*- لَفْتٌ الأنظار إلى البراهين في السموات والأرض. 

*- في الآية (4) إخبار مستقبإئٌ في الحكمة مِنْ خَلْقٍ النّاس. وحَلْقٍ ما تَمَرّق ني الأرض من الدوابٌ 
التي ندب عليهاء فهي حُجَجٌ وأدلّة لقوم يوقنون بالله وشرعه. 

5 - بيان عَظَّمّة وحدانية الخالق سبحانه من خلال حَلْقٍ بني آدم. وما سَخََرهِ لهم من المخلوقات. 

ه- ذكر ضر وب البراهين الأخرى التي تدل على وحدانية الله تعالى؛ لإقامة الحجة على المشركين. 


_-- 
َم ع عام رعة مه 


92 ويل لَكُلِ فاك أثير (2) يسَمَمْ >اينت ا َه ندل عَلَنْهِ ثم ير متكا كأن ل ان 


ل 


2 وَإِدَا عَلِمَ من حَاينيِنَاكَيََا أعََدَهَا هْرُوًا ُوْليِكَ ََمْ عَدَابُ مُهِينٌ (ل8) ين وَرَآيِهَ 1 ولا يق عَنهُم ما 


و 


لاما أعخَذوأ من دون أنه أوناء َكب ل د هوأ يليت ميم كنم 


قَكن) شعادل 


٠١-7‏ - يتوعد الله تعالى بالويل والعذاب كل كذَّابٍ مُفَْرِ على الى مُكْثرِ من الجرائم والكبائر. يسمع 
آيات الله تُقراً عليه. ثمّ يترادى في كفره مستكبراً عن الإيمان بآبات الله. كأنّه لى يسمعهاء فبثّره - أبها 
الرسول - بعذاب شديد موجع. وإذا عَلِمَ هذا الأثيم بعض الآيات اتخذها سحتعرية. أولئك البعداء عن 
رخه ادلم عذات متهم وخزييم» لقد اتبلوا عل الدجاة وتسوا وراعهم نا جهنم التي تنتظرهم. ولا 
ينفعهم ما تمَلّكوه في الحياة الدنيا من الأموال والولدان. ولا تنفعهم الأصنام والأوثان التي عبدوها من 
دون ال حمن. وهم عذاب عظيم النيران. 

-١‏ هذا القرآن الكريم هدى إلى الطريق القويم. والذين جحدوا آياته لهم عذاب من أسوأ أنواع 
العذاب الموجع 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ الترهيب من عذاب المكدَّبين بآيات الله تعالى. 


*- التحذير من ترك أحكام الله تعالى. ولاسيما مَنْ عَرَفَ هذه الأحكام. 


5*5 - 


سورة الحاثية 





*- التمحذير من الاستهزاء بآيات الله تعالى. 
5 - الترغيب في هداية القرآن الكريم. 


و2 3 00 سر 7 56 مرحو 98 ّ 5 مره ِِ- جر ع ع سير عر مس 2 
35 أمَهالْزى سَحَرٌ لكر البحر لِسَجَرى الفذك فيه بأمروء وَلبَسسَفوأون فَضْلِه- ولعلكر مَشَكْرونَ (9د) وَسَخْرَ لَك ما ف 


قن 5-4 
ملم ل سس متكت ل ساح لع 2 سل كس ا 1س سس كع ىا 22 ع ساس هع سجاه 
لسوت وَمَا فى الْرّضٍِ بَِيكَا مِنَهُ إِنَّ في دَلِك لدّين لِمَوْرٍ يتفكروت 050 قل لِلَّذِينَ امنوأ يَمْفِوُوأ 


ل ل لع > سك سا سي بر 5 


لهل بين سهد إن رَيَلك يَقَضِى ينهم يوم الْمَةِ ضيِمَاكَاوأ ديو ُو 4 

التفسير: 

18-7 - يَمْئَنَّ الله على عباده بها تَمَضَّل عليهم من التّعم الكثيرة: فقد ذَلّل لكم البحر للركوب عليه 
بالسفن بإذنه» ولتطلبوا من فضل الله من أنواع التجارة والمنافع» ولكي تشكروه على نِعَّمِه بالقول والفعل» 
وسَخََر لكم ما ني السموات السبع والأرّضين السبع. وما فيهما من المخفيرات والبركات. إِنَّ في ذلك العطاء 
الكريم لدلائلٌ على قدرة الله لقوم يتفكّرون ني هذه الآيات الكونية. 

-١0-4‏ قل - ايا الرسول - للمؤمنين بالله أن يَعْمُوا عن الذين لا يرجون ثواب الله. ولا يخافون 
عقابه. ليعاقب الله أولئك المشر كين بسبب ارتكابهم القبائح والفضائح. مَنْ عمل عملاً صا حاً فثوابه لنفسه. 
ومَنْ أساء باقتراف المعاصي فعلى نفسه وَرْرٌ عمله. ثمَّ إلى ربكم ترجعون جميعاً يوم القيامة للحساب على 
عمل الخير والشد. 

17-5- وقسياً لقد أعطينا بني إسرائيل التوراة والإنجيل واُلك. وجعلنا منهم الأنبياء» ورزقناهم 
من الطيبات المستدّدَّة. وفَضَّلْناهم على عالّي زمانهم. وآتيناهم دلائل واضحة من أمور الدين؛ وما اختلفوا 
إلا من بعد ما جاءهم العلم من عند الله. ومنه بعثة الرسول محمّد 5. وسبب هذا الخلاف هو الظلم 
وطلب السيادة. إنَّ رتك - أيّبا الرسول - يحكم بين المختلفين من بني إسرائيل يوم القيامة فيها كانوا فيه 
يختلفون في الدنيا. 


3 
5 
13 
6 
1 
37 
30 
4 
00 
1١ 
9 


عةغع- 


سورة الحاثية 





الفوائد والاستنياطات: 

3< قال العلاء: للبخر قانون يقول: إن كل جسم غاطس في الماء يتلقّى من الأسفل إلى الأعلى دفعاً 
عمودياً قائياً مساوياً لوزن الماء المعادل الحجم هذا الجسم. ولولا هذا القانون لما أمكن أن يُركب البحرء ولما 
وجدت في البحر سمكةً واحدة». ,4035 صة#وطم.صعد/عداعناطسيمء. وان طهص//تصعط 

7 - بيان الحكمة من تسخير ما أودعه الله في البحر من التّعَم. 

عت“ هن شل المؤهق الايد دَّالإساءة بالإساءة. 

4 - ذم الاختلاف والتحذير من الظلم. 

ه- من عدل الله تعالى القضاء بين الخلائق 


- 
آذ آهل سد هلاص عى سمدةس سا موادي يي 0 2 
2 2 
2 


تلتق عق خَريجَة ين الأثر ايها ولَانتيع 1 ألَدِينَ لا يِحْلَمُونَ (0 إِتَجُمْ كن 
يعمو 2: 2 دي مان ألطَلِمِ - ين بَسَصهح أَوَلياك ب ض وأننه ولح المنقه 7( هذا ١‏ سه سرس قر ا 
وَهُدى وَيَحَمَهٌ لَعَوَو يُوقِئُورت 50 آم حَسب الَدِينَ ابِحيحُوأ اَلسَيَءَاتٍ أن جَدَلَهْ رْكَلَِينَ ءَامَنوأ 
0 السالهنت موك عي روتكف 00 (00 وَخَلَقَ أّهُ اموت 5 
03011 2 عه اس 2 2 هُّ 2016 

امد 

-١9-‏ ثم شرعنا لك - أيّبا الرسول - شريعة كاملة تدعو إلى كل خير. وتنهى عن كل شرّ من 
أمرنا ووحيناء فائَيِعُها بغاية جهدك. ولا تَتّبع ضلالات المشركين والجهلة. نَّم لن يدفعوا عنك شيئاً من 
عذاب الله إن اتبعت أهواءهم. وفيه تحذير الأمّة؛ لأنَّ النبي يل معصوم من ذلك. وإِنَّ الظالمين أنفسّهم 
بالشرك والكبائر بعضهم أنصار بعض. والله يتولّ وينصرٌ الذين يخافونه. ويطيعونه. 

-٠‏ هذا القرآن الوحي المنزل بصائرٌ للعباد يُبَصَرٌّ هم با ينفعهم وما يَضُرٌّ هم ويبديهم إلى طريق الحقٌ 
ورحمة واسعة من الله لقوم يوقنون بالحساب والثواب والعقاب. 

-55١‏ يُنْكِرٌ الله على أهل المعاصي: هل ظَنَّ الذين يرتكبون الكبائر والجرائم أن نجعلهم كالمؤمنين 
الذين يعملون الصالحات. ونساويهم بهم في الحساب في حياتهم وبعد موتهم؟ بئس الحكم الذي اعتقدوه! 
2 4 و 32 
وخلق الله السموات السبع والأرّضين السبع بالعدل. ولتَجْرَّى كل نفس في الآخرة بالذي كسبت من خير 
أو شرٌ. وهم لا يُظلمون بنقص ثواب. ولا زيادة عقاب. 


ت 48خ 


سورة الحاثية 





الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ بيان عَظمّة الرسالة العظيمة والشريعة الحكيمة التي جاء بها سيدنا محمد يلل. 
؟- الاستغناء عن غير المسلمين بالاستعانة بالله تعالى والاستجابة لشريعته. 
و_- بيان عَظَمَة القرآن الكريم وهدايته ورحمته للناس. 


4 - ترغيب المؤمنين. وترهيب غيرهم. ولا يمكن أن يتساووا عند الله تعالى. 


كةة- 
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ميت مدهت وه و أَسَلَّهُ آمّهُ عَكَ عَلْوِ وَحَممْ عَلَ سَمْعِه- وله وَجَحَلَ عَلَ بَصَرِوء سوه هَمَن 
يَبْدِيهِ مِنْ بَحَدٍ أسَّهِ أقلا تَرُْونَ 265 وَقَانُوا ماه إِلَا اننا ألدنيا موت وكيا وما ببْلها إلا لدَّهَدُ وَمَا طم 
دَّلِكَ مِنْعِلوِ إِنْ ما وت 80 وَإِدَا َل عَلَتِيج يننا يست مَاكَاتَ حَبَهُمَ إل أن فَالُوأ يوأ يعَابآيسَآ إن 
كُسْرٌ مين )كل سيبك بيتك جمس إل يوم الْمَةِ لها رب د وَلَكنَ كر لايس لَايَسَكمُونَ 

َه ملك السَّموتٍ وَالْارَضٍ وَبِوْمَ تَعُومُْ ألَاعَهُ يَوَمَبِذِ سر المتطلوت (0)وترك عل أَمَت جَانيَهَ ل أُمّوِ 
دعت إل ككنبها الوم تحرو 0 كم تحَمَنُوتَ ((40) هذا كنج سنَطِقُ عَلَنَ يالْحَق َه نا سَْتَنِسِخُ ما ىت 32 
5 عَم الست ممأ وحثوا الايحت مد يِه مَيْجمْ فى متيو دَلِكَ هْوَالموَدُ لين (5) 4 

التفسير: 

7- أخيئني - أيّا الرسول - عن حال مَنْ ترك عبادة الله وعبد هواه! وأضلَّه الله تعالى حال كونه عالاً 
ل ال ل ا لا يُبصر الرشد. فَمَنْ 
الذي يقدر على هدايته بعد هذا الضلال؟! لا أحدّ يقدر على ذلك. أفلا تعتبرون بهذا الهدي؟ 

5 -75- وزعم المشركون بالله بأنّه لا حياة إلا هذه الحياة الدنياء يموت قوم. ويعيش قوم آخرون» 
رادها لديا كف روازوو لزعو واد كي ريطو مان أو لخن يتات لابج سود من مر 

حُجََة وإذا تتلى عليهم آيات القرآن واضحات الدلالة على الإيمان بالبعث. ما كان حُجَّتَهم إلا قوطهم: 
أحَُيُوا لنا آباءنا الأوّلينَ إن كان ما تقولونه حقاً. قل هم أثّها الرسول: اق الذي ال هو لني لعا 
عند انقضاء آجالكم. ثمَّ يبعنكم جميعاً يوم القيامة. لا شك في ذلك. ولكنٌّ أكثر العباد لا يعلمون قدرة الله 
على البعث. 

- ولله ملكوت السموات السبع والأرّضين السبعء ويوم تقوم الساعة يخسر الجاحدون بآب م 

59-4- وترى - أيها الرسول - كلّ أمّة من الأمم جائمين على رُكبِهم. كل أمّة تُدعى إلى صحيفة 
أعماهاء ويقال هم: اليوم تُمزون مقابل ما كنتم تعملون في الدنيا من خير أو شرٌ. هذا كتاب أعمالكم يشهد 
عليكم بالحقٌ من غير زيادة ولا نقصان. إِنّا كنا نأمر الملائكة بكتابة أعبالكم. 

- فأمًا المؤمنون الذين عملوا بها أمر الله فَيُدْخِلُهِم ريم في جََّهِ برحمته. ذلك المقام العالي هو الفلاح 
الواضح 


 عةال‎ - 
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الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ الهداية من عند الله تعالى. 

؟- في الآية (4 7) إخبار مستقبإنٌ. وإثبات للبعث بعد الممات. 
7- بيان مشهد من حوار غير المسلمين؛ ليَظَهّروا أئَّم على حق. 
5 - الترهيب من قيام الساعة. وبيان خسارة الماحدين آنذاك. 
ه- دقة الحساب بعد إحصاء ونسخ الأعمال. 

5- البشرى والترغيب للمؤمنين بالجنة. 


32 وَآمًا ادي نَكمَروا أََقرَ مَك «ايلتى نسل علقي فأسشكيرم وَكُمْ وما ش ا 


أ ل سم 


ا ا ححن بمسق بستتقيت )ين لح سَيكَاتٌ 


بمسيهنيتت- 


-- 


عَمِلُوأ وبحَاقَ بهم مَاكَانوأ يوه مروت 000 تكد ما 5 5 هذا ومأوبكك” أَلتَّارُ و. 
0 أعَدَحْ ايت امه هُرُوا َكَرَت الوه لديا مالو ا 
متسبوست 22 )نه سد رت ألسّمنواتِ ورب متيال ب لقي 2)ا: الْكبرِيآة فى السّموت وا لاض 
20000 لَحَكِم بر (ج) * 

التفسير: 

-07- وأمَا الكمّار فيقال للهم: أقلم تكن آياتي القرآنية ترا عليكم في الدنياء فاستكبرتم عن الإيهان 
مهاء وكنتم قوماً ترتكبون الجرائم والكبائر؟ وإذا قيل لكم: إنَّ وعد الله بالبعث حقٌّ واقعٌ. وأنَّ قيام الساعة 
أمرٌ لاشك فيه قلتم: ما نعلم ما الساعة؟ ما نتوقّع وقوعها إلا ظنَا. وما نحن بمتحقّقين أنَّ الساعة آنية. 

مم74 وظهرت لهؤلاء المجرمين صُحُفُهم الحافلة بالفضائح والقبائح. ونزل بهم من العقاب 
والعذاب ما كانوا به يسخرون. ويُقال هم: اليومَ نترككم ني عذاب النارء كما تركتم الإيمان هذا اليوم 
الآخر. ومصيركم النارء وما لكم من أنصار ينصرونكم. 

ه"- ذلكم العذاب الشديد بسبب استهزائكم بآيات الله وحخجحجه. وانخداعكم بشهوات الحياة 


الدنياء فاليوم لا يُخرجون من عذاب النارء ولا يُطْلَبُ منهم أن يُرْضُوا رهم بالتوبة والطاعة. 


-8ذ9ة- 
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737-7- فلله الثناء الكامل والشكر الشامل. خالق السموات السبع والأرّضين السبع والعالمين 
ومُدَبّر شؤونهم. وله سبحانه العظمة والسلطان والكبرياء في كل السموات والأرّضين. وهو العزيز في 
انتقامه وملكوته. الحكيم في تدبير شؤون مخلوقاته. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ ذم الاستكبار تجاه ما يرّونه من البراهين. 

الجزاء من جنس العملء فكما ترك الكفار شرع الله تعالى, فإنّه يتركهم في نار جهنم خالدين فيها 
أبداً. 


- بيان عَظمّة الله تعالى. 


3-249: 





النزول: مكية. 


المقاصد: 

-١‏ تقرير العقيدة. وتفنيدٌ شُبّهِ المشركين حول التوحيد والرسالة والبعث. 

- تعظيم القرآن الكريم وتقرير نزوله. وذِكْر الشواهد على كونه من عند الله تعالى. 
- بيان إعراض الكفار عن القرآن. وعاقبة إعراضهم في الآخرة. 


5 - بيان دلائل النبوة وأعلامها وشواهدها. 


ماس صاكى- ماس 
سم الله الرحمن اليم 


سه 2 ار ضح سام ص مس 0 زه مع م مه عونق الوعاو سر 2 افاوين 

حم 2 تَنزسلٌ الكنب من لَه الْعَزيِزْ لفكي تع ما حَلفَمَا آلسَمواتٍ والارص وَمَا يهم إلا اَي 

007 و © م2 سه ص مه 0 3 © يروس 2 2 هورلء آ د 2 + 2. ساس سكمير م 

ولحل مسَى وَالَدِينَ كفروأ حَمَآ أنِرُوأ مُعَرِضُون 2 قل أرَءَيسُم مَاتَدَعُوت من ذو ن الله روف مَاذَا حَلَهُوا 
قكم. ووس يرهض . 0 سام 5 2 - 26 3 كم م را هي 1 2 

مِنّ الأرْضٍ أمْ لحم شرك فى السَّمنواتٍ أدْدُونٍ يكتبٍ من قَبَلٍ هددًا أو أَتَكْرَّوَ صن عِلْم إن كنم صندقيت 


هه 205 - عر 0 ين 2 اع كع اك سح ا سي سل سرس سا عرص اح يللي 
وَمَنْ أضل مِمَن يَدْعوأ مِن دون أله من ايستحيب له إلى يوم المي دَوَهُم عن دُعَايهم غَافُِوتَ (ر) 4 


م 


١‏ - تَقَدّم في مطلع سورة البقرة الكلام على الحروف المقطّعة» وأنَّ من الحكمة في إيرادها بيان إعجاز 
القرآن. 

؟- هذا القرآن نزل بالتدرّج من عند الله. العزيز في سلطانه وملكه. الحكيم ني أفعاله وكلامه. 

4-٠‏ - ما لقنا السموات السبع والأرّضين السبع وما بينهها من المخلوقات إلا بالحقٌء وإلى أجل زمائه 
معلوم عنده وحده سبحانه. والكمّار عَنَ) أنذرهم القرآن من الأهوال مُعْرضون عنه. لا يأسبون به. قل لهم 
- أّها الرسول - مُنْكِراً عليهم: أخيروني عن حال آهتكم من الأصنام والأوثان التي تعبدونها من غير الله 
أروني أيّ شيء حَلَقُوه من الأرض؟ أم لهم مشاركة مع الله في خلق السموات السبع؟! هاتوا لي كتاباً من 
عند الله مِنْ قَبْلِ هذا القرآن» أو هاتوا بَقِيّهَ من عِلْم من علوم السابقين التي يُمْتَذّ بهاء إن كنتم صادقين في 
دعواكم المزعومة. 

ه- لا أحدّ أشدٌ ضلالاً من المشرك الذي يعبد آهة من غير الله لا تقدر على استجاية دعائه. ما يَقِيَتِ 


الحياة الدنياء وهى عن دعاء مَنَ يعبدها عاجزة. 





الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ في إيراد الاسمين الجليلين 9 الْمَرب لَك # إشارة إلى أنَّ هذا الكتاب عزيز؛ لأنّه من عند العزيزء 
وحكيم فيها اشتمل عليه من أحكام ومعان؛ لأنه من عند الحكيم. فمَنْ تمسّك به نال العزة في الدارين. 
وهّدِيّ إلى الحكمة. 

؟- عَطْففْ وا وَلمَل مس > على « ياي # من عطف الخاص على العام؛ للاهتهام به فالأجل المسمى 
يومٌ القيامة» وهو يومٌ الحق. 

تقديم عَمَا أَنرُوأ # على متعلقه وهو ل مُمَرِسُوَ © للاهتمام بها أنذروا به. وكذلك رعايةٌ للفاصلة. 

؛- بيانٌ لعظمة القرآن. وإرشادٌ للعباد إلى وجوب التمسك به. وتلاوته وتدبّره والعملٍ به. والدعوة 
إليهء واقتباس أنواره. واستخراج كنوزه. 

- ل يحْلّق هذا الكون عبثاًء وإنما خُلِقَ لأسمى غاية. 

5- مع هذه المسَلَّات الواضحة. فإن الكفار في إعراض وغفلة عن الآيات والنذر. 

- قال ابن العربي في الآية (4): «وَحِيَ أَشْرَفُ آيَةِ في الْقّرْآنِ فَإنّا استؤقث أَوِلَة الشّْع عَفْلِيّها 
وَسَمْعِيّها». (أحكام القرآن17/ .)١79‏ 

4- قال ابن عاشور: «الأمر في 98 أروفٍ ماد حَلَمُامِنَ الَْرضٍ #6 مستعمل في التسخير والتعجيز كناية عن 
النفي إِنْ لم يخلقوا من الأرض شيئاً. فلا تستطيعوا أن تُروني شيئاً خلقوه في الأرضء وهذا من رؤوس 
مسائل المناظرة. وهو مطالية الي بالدليل على إثيات دعواه». (التحرير والتنوير: 8/75). 

4- قوله: «وإن كم صَديِق قِيت 46 إفحامٌ وإثارةٌ هم بأغهم لا يأتون بحجّة لا من جانب العقلء» و 
0 

٠‏ -براءةٌ المشركين يوم القيامة ما كانوا عليه في الدنيا من شِرْكِ. 


١-أهمية‏ علم الآثار في معرفة التاريخ والحضارات. وأسباب سقوطها. 


سورة الأحقاف 





2ح عرسم 


9 وَإِذًا حي اناس كَانوأ لح أعداء وكَا نباك توح كين (ز2) وَإِدَانَلَ عَلتِجَ !يندا بيست قَالَ الَدِينَ كَمَرُوأ 
ِْحَقّ لمهم حَدَاسِحر مك ((3) أ مولت أده هل إن أفكربنُهُ. ا ملكو كل ين لَه سَيكَا هوَأَلَدُ 
مَا يصون وي كي يو صَيِيكايتتى وبتك وَهوَالْسَمُورُ ليم 0 سل وَمَآأَدرِى 
يا 1 


01 


200110 َّ ا أ يك سم سدح 2 ار اس صم 25000 . 2 رم رسي 
(2؟ وَقَالَ أَلَدبنَ مكهروالِلَدِينَ متو وكات حَيرا مَاسَبَقُوئا إِلَيَهِ وَإِذ لَمْ يَهِتَدُوأ يو- فَسَمَفُونُونَ هذا 


5- وإذا ع العباد يوم القيامة كانت الآهة التي يَدْعُونها في الدنيا لهم أعدا إذ يتبرّؤون منهم. 
ويجحدون عِلْمَهم لعبادتهم إياهم. 

- وإذا تُتلى على هؤلاء المشركين آيات القرآن مُوَضّحات لطريق الهداية» زعم الكمّار حين جاءهم 
القرآن الحقٌ أنّه سحر واضح. 

-١٠١-4‏ سيب النزول: 

عن سعد بن أبي وقاص #ه قال: ما سمعت النبي يِل يقول لأحدٍ يمشى على الأرض: «إنه من أهل الجنة. 
إلا لعبد الله بن سلام». قال: وفيه نزلت هذه الآية: وكيد طَاهِدك مَنا بو إسْريِ يل حَلَ ملو ككَامَنَ وَأسَتَكرع 
إك 2 أسّه لا يهرى الْمَومَ الَلبيِيتَ #. (صحيح البخاري 7/ ١7١‏ برقم7817 - كتاب مناقب الأنصار. باب مناقب عبد الله بن 
سلام ضف وصحيح مسلم 5/ ١97*0‏ برقم 487 > - فضائل الصحاية. باب فضل عبد الله بن سلام). 

التفسير: 

أيقولون: اختلق محمّد هذا القرآن. وافتراه من تلقاء نفسه؟ قل هم أيّا الرسول: إن اختلقتّه على الله 
- على سبيل الافتراض - فلا تستطيعون أن تَرُّدُوا عنّي شيئاً من عذاب الله إن عاجلني به. هو سيحانه 
أعلم با تخوضون فيه من القدح في القرآن. كفى بالله شاهداً يشهد لي بالصدق. ويشهد عليكم بالجحود. 
وهو الغفور للتائبين. الرحيم بهم. قل لهم: لست بأوّل رسول. فقد أرسل الله قبلي جميع الأنبياء والرسلء 
وما أدري مايَفْعل الله بي وبكم في الدنياء ما أنَبع إلا ما يُوحى إِلَّ من القرآن. ولست أنا إلا نذيراً بالمعجزات 
الباهرة والحجج الظاهرة. قل هم: أخبروني إن كان هذا القرآن من عند الله. وجَحَدْتم به وشهد رجلٌ من 


6 قا 





بني إسرائيل - كعبد الله بن سلام ذه - على صدق القرآن. واستكبرتم أنتم عن الإيمان به. إِنَّ الله لا يدي 
القوم الكافرين إلى اتّباع الحق. 

-١15-0١‏ وقال الكمّار للمؤمنين: لو كان هذا القرآن خيراً ما سَبَقَنا إليه هؤلاء الضعفاء والفقراء 
وإذ لم مبتدوا بالقرآن مع وضوح معالمه وإعجازه فسيقولون: هذا كذب منقول عن السابقين. ومن قبل 
القرآنٍ التوراةٌ التي أنزها الله على موسى قدوة يُؤْتَمُ بها في دين الله. ورحمة لِمَنْ صَدَّق بها وعمل بها فيها. 
وهذا القرآن مُصَدَّق لما قبله من الكتب نزل بلسان عربي فصيح؛ ليُكَوّف الكمّار والفجّار ويُبَشّر المحسنين 
الأبرار. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ في قوله تعالى: 39 آمَْيَمُولُونَ # إضراب انتقالي إلى نوع آخر من ضَلال أقوالهم. أي: إذا كان قوهم: 
إنّه سحرٌ. عجيباء فإنَّ دعواهم بأنَّه مفترى. أعجب. 

”"- وجه الملازمة بين الشرط وجوابه في قوله: 32 هَل إِنِ فر أفكرد َل تمكو لي مِنّ أله سه عا # أن الله لا 


يو 1 


يُقِرٌّ أحداً على أن يفتري عليه. بل يفضحه ويعاقبه. 

“- قوله تعالى: #إوَمَآأَدَرى مَايْفْعَلُى وَلَايَكْرْ # ردٌّ على مَنْ يُغَانُون في شأن الأولياء. ويَدّعون معرفتهم 
بالغيب. فإذا كان سيد البشر وخاتم النبيين لا يعرف الغيب. فكيف بغيره؟. 

5- اتفاق الشرائع السماوية في الأصول. وني كثير من الفروع. فكلها من عند الله تعالى جاءت بصلاح 
الدين والدنياء وإن كانت رسالةٌ الإسلام قد جاءت خاتَةٌ متممةً لما قبلها. 

- قوله تعالى: 39 فُلَ مََكُتُيدْعَا مِنَ ألرْسْلٍ # رد على شبهات أعداء الإسلام الذين طعنوا ني الشريعة 
الغرّاء. وسَعَوا جاهدين إلى تشويه محاسنها. وطمس معالمهاء فطعنوا على سبيل المثال في الحجاب. وطعنوا 
في تعدد الزوجات. وني فريضة الجهاد. مع أن هذه الأحكام كانت في شرائع مَنْ قبلناء ودلّ على ذلك 
القرآن. ولازالت كُتبّهم مع تزييفها 0 

5 - قوله تعالى: إن َم إلَامَابوحح إِلَ مآ َدِيرّميِينٌ # أسلوب القصر؛ لقَضْر الاتّباع على الوحي. 
فالوحي طريق الاتّباع ومنهجه. كذلك قَضْرٌ مهمته لاق الجخ المبين. 

-٠7‏ المقابلة بين الإيمان والاستكبار؛ لبيان علة كفرهم وصدودهم عن الحق. وهو استكبارهم. 

- عَبّر عن التوراة ب «9 كِب مُوء جح ابطر الوضبالة تيوت الاسم العل وجي التورلة): 10 تؤدناايه 
الإضافة إلى 9 موسى من التذكير بأنه كتابٌ أَنْزِلٌ على بشر. كم أَنْرِلَ القرآن على محمد يلة. 





- الإظهار ني مقام الإضمار في قوله: «9 ِسُنَذِرَ ألَدِينَ ظَلَمُوا وَمْقَرَ إِلْمْحَسِنِينَ * ول يَقُلْ: لينذرهم 
للتعميم. وكذلك لبيان ظلمهم. وحاجة الظالم إلى مَنْ يُنذِرٌه. 

-٠‏ المقابلة بين «9 الَدِينَ ظَلَمُوأ # وح« لِلْمُحَسِِنِينَ ©: فالظلمُ وَضْعٌ الشىء في غير موضعه. وهو بَحْسرٍ 
للحق. وتَعَدٌ على الآخرين. ومجاوزةٌ للحد. أما الإحسان فإنه إتمام وتفضلٌ. 


22 060 2 


2 مت سا . 21 ا 0007 له بي توي جني د سا سسا 


عد 
اي حي 4 آ ا ل الور 


لت حَيابَ يها جرايمَاكَاثوأ يذو )ويا لاسو بوبه خسنت لَه أث كْرُهًا وَوَصَسَنَهُ 


ع6 
لها سس ع آ هك الو و هه ل 


كنا وله وَفْصَدلْهُ. تََسُونَ سَهَرَا حَوّح ذا بَلَمَ أَسّدَّه وَبَلمَ أيَعِينَ سَنَدّ كَالَ رَبَ وزع أن أشكرٌ 
ِعَمَتَكَ الى أَنْسَت عَلِنَ وَعَكَ والِدَىَّ وَأَنَ َعَمَلَ صَيِحًا تَرضَلهُ وَآَصَلِح لى ف ذُرَيَقَ إفِ بت إِليِكَ 
وَعَدَ الصَدَقٍ أَلَذِىكَافأ يُوَعَدُونَ ((# 

التفسير: 

-١4-1‏ إِنَّ الذين جمعُوا بِينَ التوحيدٍ الذي هُو خلاصةٌ العلم. والاستقامةٍ في أمورٍ الدينٍ التي هي 
مُنتهى العملٍ» فلا خوف عليهم من أهوال يوم القيامة. ولا هم يحزنون على ما فاتهم من أمور الدنيا. 
أولئك أصحاب الدرجات العالية هم أهل الجنّة ماكثين فيها أبداً. نالوا ذلك النعيم جزاءً لهم على ما قَدّموا 
من الأعمال الصا حة في الدنيا. 

6- وأَمَرْنا الإنسان أمراً جازماً بالإحسان بالوالدين بالقول والفعل. إذ عمَلَنْه أمُه جنيناً في بَطَيها 
بمشقّة. ووَلَدَنْهِ بمشقّة أيضاً. ومُدّة عله وفطامه ثلاثون شهراً قمرياً. حتى إذا بلغ نهاية قواه الجسدية 
والعقلية» وبلغ أربعين سنة قال: يا رَبٌّ أهمني أن أشكرٌ نعمتك العظيمة التي أنعمت علّ وعلى والديّ في 
الدين والدنياء ووقُّقَني أن أعمل عملاً صا حاً تتقبّلّه مئّي. واجعل الصلاح سارياً في ذُريّتي من الأولاد 
والأحفاد ومَنْ بعدهم. إن تبت إليك من جميع ذنوبي. وَإِن من المطيعين لك. الخاضعين لحكمك. 

15- أولئك الشاكرون التائبون» أصحاب المنزلة الرفيعة, الذين نتقيّلٌ منهم أعمالهم الصا حة. ونصفح 
عن ذنوبهم في جملة عداد أهل الجنة. هذا الوعد الصادق الذي وَعَدْنَاهم به عن طريق رسلنا. 


86685 - 





الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ تقديم نفي المنوف على نفي الحزن؛ لأنَّ دفع المخاوف مقدم على إذهاب الأحزان وجَلْب المسرات. 
وفي هذا بيانٌ لعِظم نعمة الأمن. 

7 قوله تعالى: وإ وَآصَيِح لى ف دُرَبََِّ ‏ وإنها تعدّى ب لإفى > لتضمٌِّيه معنى الطّفْ بي في دربي أو 
لأنه جَعَلَ الذرّيّة ظرفاً للصّلاح. 

7- التوحيد والاستقامة طريق السعادة ني الدارين. 

5 - الوصية بالوالدين والبر بهما والإحسان إليهما. 

- أقل مدة الحمل ستة أشهر أخذاً من قوله تعالى: 39 وله وَفِصَدلُه. تَلُونَ سَهَرَا 4 وقوله تعالى في 

5- شّكْرٌ نِحَم الله تعالى. والاستعانة بالله تعالى على ذلك. 

/ا- من دواعي الإجابة والقبول: التوبة إلى الله تعالى. ولزوم طريق الإسلام. 

- بلوغ الأربعين حَدٌ فاصلٌ بين مرحلتين. وبلوغها يستدعي وَقفتين: وقفة مع الماضي الذي مَرّ 
والتوبة ما سلف من تفريطٍ وإفراط. ووقفة لما يستقبله العبد من الزمان الحاضر والآتي. 

4- في الآيتين )١5-1(‏ إخبار مستقبقنٌ عن جزاء مَنِ استجاب لوصيّة الله بالوالدين. فأحسن في 
صحبته هما برّاً هما في حياتهه| وبعد مماتههاء فجزاؤه: أن يتقبّلَ الله منه أحسن ما عمل من صا حات الأعمال.» 
ويصفح عن سيئاته. 





َم وين أنتلؤع وش 5-5 وَيَومَ برضأ لَذِينَ كَمَرُوأعَلَا لَارِ دعبم طَيَبيوٌ فى ايك نيا 
ل لق وَعَاكُمُ نفَسَمُونَ 20 4 

التفسير: 

18-7- وثمة جاحدون لنِعَم الله. وذلك من قبيل الذي تَضَجَر من والديه حين دَعَواه إلى الإيمان 
بالله. وأنكر عليههما قائلاً: أتيدانني أن أخرّج من قبري حي وقد مَضَتِ القرون من قبليء ول يُبعث منهم 
أحد؟ وهما يستغيئان الله تعالى هدايةً الولد. ويقولان محوّقَيْن له: ويلّك آمِنْ بالله. إِنَّ وَعْدَ الله بالبعث حقٌّ 
لا شَكَّ فيه. فيردٌ عليهم بغرور: ما هذا القول إلا ما سَطَّره الأوّلون من الكذب. أولئك البعداء عن الحقٌّ 
الذين وَجَبَّ عليهم العذاب في جملة الأمم السابقة من كَمَرَةِ الجن والإنس. إِنّهم كانوا خاسرين أنفسهم في 
الآخرة. 

-7١46‏ ولكلٌ فريق من المؤمنين والكمّار منازل عند الله يوم القيامة بها قَدََّموا من عمل في الدنياء 
ولَيُوَفْيَنَهم الله جزاء أعمالهم. وهم لا يُظْلَمون مثقال ذَرَّةٍ بنتقص ثواب أو زيادة عقاب. ويومَ القيامة يُمْرَضُ 
الكمّار على النار. ويُقال هم ذَنَاً وتوبيخاً: أَذْهَبْتُمم طيباتكم بها أصبتم في الحياة الدنياء فاغتررتم بلذَّاتهاء 
ورضيتم بشهواتهاء فاليوم تمزون عذاب الذلٌ بسبب استكباركم على الناس بغير الحقٌء وبسبب ارتكابكم 
الجراتم. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ الترهيب من عقوق الوالدين ومعصيتههما إذا أمرا بطاعة. وبيان شدة حِرْصِهها وشفقتهها على 
ولدهما العاق. 


0 


7 قوله تعالى: 32 تَرُونَ عَذَابَ الهون © أي: المهوان الشديد. وإضانفته إلى المُون لعراقتف وتمكنه فيه. 
+«- حِرْصٌ الأبوين الصالحين على هداية وَلّدِعماء واستقامته على الحق وهو من الواجب عليههما تجاهه. 
4 - جزاء كل كافر بِقَدْرِ عمله. وإن اشتركوا في سوء العاقبة» فالنار دَرّكات. كما أنَّ الجنة درجات. 


ه- قد يُبتلى الوالد الصالح يالابن الطالح. وهذا امتحانٌ من الله للعبد. 


د د 


ا ححا ا م ا ل و ا 2 ا ا وي 2222227 2 7ن 


1- طَلَبٌ الهداية من الله تعالى» كا يوحي بذلك قوله تعالى: «ووَهُما يَسْيّضِكَانِ أنه #. فِيسْتَحَبٌ الدعاء 
للولد بالهداية. 
- الدعوة للزهد والتقشف. وقد كان رسول الله يك زاهداً في حطام الدنيا الزائل» متواضعاً في ملبسه 
ومأكله. ومسكنه 
وَآذ 5 عاد إذ أنذر هَوْمَهُ بالنّدَئَاق وَهَدَ حَلَتِ التذز م بين يَدَيْهِ ومن خَلْفِوء ألا صَبْدُوَا إل 
أنه ف لَعَافُ عَلَيِكد عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ 250 كَالُوأ اننا لِتَأْفِكنَا عَنّ ءَالَيِمَا كأَئِنَا يمَا تَهِدَنَآ إن قُنتَ من 
الصَسدِيِنَ (2) كَلَ ِتنا الل عند أمه وَيَْضَخْ مآ وسنت يو .لكك انبتك عَرَْا يمرت (2) كلما 


رَأَوَهُ عَارضَا مُسَتَقيلٌ ودين لا تي أ الست يي ع ا 
1 شيم أَمْر رَعهَا فَأَضْبَحُوأ لا مرج إلا م مسككتهم كَدلِكَ ححرَى الْهَوم الْمْجَرِمِيتَ (20) وَلَقَد مَكتهَ 


د سد سار - 


َ سر سرح ست ل ار لاح لي لل هت سك سه كو مس سسا 2< حورم له 5 بصدرهم و 
فيماًإن د فِيهِ وجعلنا لهم سمعا وأبصدرا وأفكِده هَمآ أَعْنّ عَنهِم هج 0 


2 م - _ سا برعم عماس أ 0201 - 
أَفْكِدَ مهم من ىع إذ ال ا له وحَافَ جم 0 يسَحَهِرِء ون 0 ولفقد 


آ ا آذ ته 


ا ال ع سد مجعير دي اي > ١‏ 207 
أهلكنا مَاحوأ من١‏ مرك وَصَرَهْمًا ليت َعَلْهُمْ بَرَجِعَوتَ 0 فَلَوَلِ ور ا م لذن ع 


فَرَبَانًا ابل صنو دعو ؟ عَنْهُم وَدَلِكَ إِفَكُهُم و ما كاهأ يروت (80) 46 

التفسير: 

-١‏ واذكر - أيُّها الرسول - لقومك نبي الله هوداً. أخا عاد في النسب. حين أنذر قومه بمدينة 
الأحقاف في حضرموت - وقد مَضَّتٍ الرسل التي أَنْدَرَتْ أتمها قبل هود - وحَذَّرهم بألّا يعبدوا إلا الله 
وحده إن أخاف عليكم إن عبدتم غير الله عذاب يوم عصيب. 

7- فَرَدُوا عليه مُنْكِرين بسَفاهةٍ وغُرور: يا هود أجتتنا بدعوتك لتَضْرقنا عن عبادة آهتنا؟ َأتينا بها 
تَعِدّنا به من العذاب» إن كنت من الصادقين في إنذارك. 

776- وقال لهم هود الكتة: محذّراً لهم من جهلهم: إِنَّا العلم بتزول العذاب عليكم عند الله وحده. 
وأبلُغكم ما أرسلت به إليكم. ولكنَّي أراكم قوماً تجهلون قدرة الله في نزول العقاب. 

5 -75- فاًا رأوا الريح التي تزجر سحاب العذاب مُتجهة إلى أوديتهم قالوا: هذا سحاب عارضص 


يأتينا بالمطر. فقال هم هود اظتنل:: بل هو العذاب الذي استعجلتم به. نا ريح تحمل عذاباً مُوجعاء تُدمّر 


د ل/ا. © 





كل شيء تمر به بأمر ربّها سبحانه - ويصحٌ أن يكون القول لله تعالى وليس لهود - فأصبحوا هلكى لايُرى 
من آثارهم شىء سوى ديارهم الخاوية. وكها جزيناهم نجزي القوم الكافرين. 

عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي يل قالت: ما رأيت رسول الله ل ضاحكاً حتى أرى منه لَهَوَاتِه 
إنها كان يبتسم قالت: وكان إذا رأى غيماً أو ريحاً عرف في وجهه. قالت: يا رسول الله إن الناس إذا رأوا 
الغيم فرحوا؛ رجاءَ أن يكون فيه المطر. وأراك إذا رأيته عرف في وجهك الكراهية؟ فقال: «يا عائشة ما 
يُؤْمِنّي أن يكون فيه عذاب؟ عُذَّب قوم بالريح. وقد رأى قوم العذاب. فقالوا: ذل هذا عَارِسٌ مُطِرنَا 24. 
(صحيح البخاري 44١/8‏ برقم 4475 -كتاب التفير - سورة الأحقاف. باب الآية). واللهاة: اللحمة في سقف أقصى الفم. (النهاية 5/ 7815). 

77-5- وقسساً لقد مَكَّنَا لقوم عاد من أسباب التمكين والقوّة ما م تُمَكّنكم يا أهل مكّة. وجعلنا لهم 
نعمة السمع والأبصار والأفئدة للفهم والإدراك. واستعماها ني طاعة الله تعالى وسعادة الدارّينء 
فاستعملوها فيها يسخط الله عليهم فلم تنفعهم شيئاًء إذ كانوا يكذبون بآيات الله المسموعة والمشاهدة» 
ووقع بهم العذاب الذي كانوا به يسخرون. وقسياً لقد دمّرنا ما حولكم من أهل القرى - يا أهل مكّة - 
كعاد وثمود ولوط ونحوهم. وبَيّنَّا لهم أنواع الدلائل واليراهين؛ لكي يرجعوا عن 0 

- فهلا نَصَرَمْهِم آلهتهم التي اتّفذوها للعبادة من غير الله ويَتَقَرّ بون بها إلى الله. م تَنضَزْهم. بل غابت 
تلك الآهة عن نصرتهم. وذلك الضلال البعيد هو كَذِبهم وافتراؤهم على الله تعالى. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ ينظر: خريطة موقع الأحقاف. كما ني الملحق. 

7- الا أقام الله تعالى عليهم الْحْجَجٌ الباهرات والدلائل النيرات. وأزال ما أثاروه من أباطيل وشبهات. 
وأخذهم بالترغيب والترهيب. أقام عليهم الحجة هذه القصة التي سار بها الركبان. ولا زالت آثارها باقية» 
ومسرح أحدائها قائما. 

و كن الله تعاللى لأمم غابرةٍ مالم يُمَكّن لناء مع ما في هذا العصر مِنْ تَقَدُمٍ وازدهار حضاري. ولكن 
التمكين نسبيٌ. فعلى الرغم من التقدِّم العلمي. وهذا التحول التَّقَِيُ. وهذه المخترعات والتطورات التي لم 
تخطر على بال مَنْ قبلناء إلا أن الحضارات البائدة تميزت بمنجزات لم تتهيأ للحضارة المعاصرة. وعلماء 
الآثار والتاريخ يعلمون ذلك. 

4- التعبير بقوله تعالى: «مًا كَانوُأ يو يَسْتَمَرِمُونَ # للدلالة على أن افتراءهم راسخ فيهم. ومجيء 
9 يفْتروت ## بصيغة المضارع للدّلالة على أن افتراءهم متكرر. 


ه- تشابه مواقف الكفار من أنبيائهم على مَرٌ التاريخ. وتشابهِ عاقبتهم. 


د م8١.2‏ - 





-- قد تقتضي الضرورة مصارحة الجاهل بِجَهْلِه ليكونَّ على حَدَّرء ويُبَدّدَ ظلام الجهل بنور العلم 
والحكمة. 

- السمع والبصر والفؤاد من نِعَمِ الله تعالى التي ين ينبغي أداء شكرهاء وحسن الانتفاع بهاء وإلا فإنها 
تصير نِقْمَةٌ ووّبالاً على صاحبهاء حين يُسيء استغلاها. 


90 هه 


كَانُوَأ أتصِئرا هَلَمَا م ولأ 


هَكَثَا عر 


ل ا و 22 ج11 00 


3 مَلقَه مما | ل ملا 9- 1 31-8 2 6 
ل د رصي ا و 0 2 


لذ 1س 1000 د ع ا راو اعد سيوع 
يَبْدِى إل الح وَإِكَ طرق مسجم (ن5) يقر مآ لبوأ داعي اكه وَدَامِنُوا أب يَمْفِرَ لحكم ين دنويكر 
باع 2 -ء-ه لعا سه مك لل مه 5 ٠.‏ مج 2ه دسم ثت 8 
ور من عذاب ال 20 ومن لانت 0 في الأرض وَلَيَس له مِن دونو وليه 
02 . ل سالامه أ 0000 
أوْلِكَ في صَلَلٍ مين 59 أولم يرو أ نه الى خَلَقَ ألسَموتِ وَالْارَض وَلَمْ َعَىَ يحلقهن بِمَّددِرٍ 
1 ص 252 سم مع سه ل سلا 7 - 0007 كه ١1‏ 
عل أن يحجى لْموق ب نه عل ري ع فدير 2 29 ريو يُحْرَض ألَدِينَ كرو ع1 أَلنَارٍ ليس م مدا بالق 
ل الم 26> سا م و مه ست له ا سلس سا لال يي بير م مج ساس م ب 8 
َالوا بل وَرَيسَأَْ دَالَ فَدُوهُوا الْعَدَابَيمَا كُخْر مكموي (59) فضي رَكَمَا صر ووأ آلْعَرْم مِنَالرُسْل ولا 
فٍْ-2< 2 ا ل اك ا 3 معد»رش 2شلع دوو باه ومو اح مجسمعو 
00 نهم يوم يَرَوْنَ ما يوعَدوبت لمر بلبثوأ إلا ساعه من تهار بلغ فهل يُهِلَكَ إلا القوم 


- وإذا كان كفار قريش قد كَذَّبوا النبى الأمين يق فإِنَّ الله تعالى قد أيّدهِ بمعجزة عظيمة حين 
آمنت الجن. من أجل ذلك أثنى الله تعالى على الجن المؤمنين. وسماعهم القرآن من النبيّ يلل - كما في الآيات 
الأربع التالية - حين بعث الله تعالى طائفة من الجن يستمعون القرآن من النبي يفا انا حضروا التلاوة قال 

: لي لاو و و ا 5 َ 1 ا 
بعضهم لبعض: أنصِتوا؛ لنستمعَّ القرآن. فليا فرغ من التلاوة رجعوا إلى قومهم يُخْوفوهم العذاب إن لم 
يؤمنوا بالله تعالى. عن علقمة قال: قلت لابن مسعود #ه: هل صحب النبي يقل ليلة الجن منكم أحد؟ قال: ما 
صحبه منا أحد. ولكن قد افتقدناه ذات ليلة وهو بمكة. فقلنا: اغتيل أو استُطير. ما فُعِلَ به؟ فبمْنا بسر ليلة بات 
بها قوم. حتى إذا أصبحنا أو كان ني وجه الصبح. إذا نحن به يجيء من قِبّل حراء. قال: فذكروا له الذي كانوا 
فيه. فقال: «أتاني داعي الجن. فأتيتهم فقرأت عليهم» فانطلق. فأرانا أَكَرَهم. وأَثْرَ نيرامهم». 

(أخرجه الترمذي وقال: «هذا حديث حسن صحيح». (السنن ©/ 787-747 برقم 7704 - كتاب التفسير). وصححه الألباني في 
(صحيح سنن الترمذي) وأخرجه مسلم من طريق علي بن حجر به نحوه. وأخرجه مسلم (الصحيح ؟/ 5؟ - كتاب الصلاق ياب 
الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن). 


4ه 1 





-7373- ودَعَوا قومهم بنداء النسب لالس التهوة نكر ونيم أنّم سمعوا قراناً عجييا انون من نمك 
موسى اكتغة. مصلدّقاً لما تقدّمه من الكتب المنزَّلة بدي إلى الدين الحقٌّ والطريق الصحيح. يا قومنا أجيبوا 
محمّداً رسول الله يك الذي يدعو إلى الإيمان بالله. وصَدَّقوا برسالته. يغفر الله من ذنوبكم. ويخَلْضْكم من 
عذاب موجع. ومَنْ لا يُحِبْ رسول الله إلى دين الإسلام فلن يُفَلِتَ من الله طَلَباً ولا يُعجزه هرباً. وليس له 
أنصار يمنعونه من عذاب الله. أولئك البعداء عن الحقٌ في ضلال عن الحقٌّ ظاهر. 

م8 يُنِْرٌ الله على مُنكري البعث: أولم يعلم هؤلاء الكقّار أنَّ الله العظيم الذي أبدع خلق السموات 
السبع والأرّضين السبع؛ ولم يعجز عن اختراعِهِنَّ بقادر على إخراجهم من قبورهم أحياء؟ بلى. إِنَّه سبحانه 
على كل شيء قدير. لا يُعجزه شيء. 

4 - ويوم القيامة يُعْرَضُ الكمّار على النارء ويُقال هم توبيخاً وتقريعاً: أليس هذا العذاب هو الحقّ 
الذي كنتم تُتكرونه؟ فأجابوا: بلى وريّنا هو الحقٌ. فَيُرَدُ عليهم: فذوقوا العذاب بسبب كفركم. 

- فاصبر - أيّا الرسول - على أذى قومك. كما صبر أولو العزم والثبات من الرسل - وهم نوح 
وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمّد - ولا تتعجّلٍ العذاب للكمّار بالدعاء عليهم. فإنّه مصيبهم. ويوم يرونه 
كأئّم لم يمكثوا في الدنيا إلا ساعة من نبهار. هذا الوعظ بلاغ عظيم لهم وَلِمَنْ بعدهم. ولا يُدَمّر الله تعالى 
إلا القوم المخالفين أمرّه سبحانه. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ بلاغة لغة الجن في وصف القرآن الكريم. ومقارنته بالكتب السابقة. وبيان موقفه منهاء وبيان 
مقاصده. وتقرير الرسالة النبوية. 

- من المعلوم أنَّ الإنجيل بعد التوراة: وإلَّا قالوا بعد موسى اكنكا؛ لأنَّ الإنجيل جاء مُكَمّلاً للتوراة» 
ناسخاً لبعض أحكامها. 

*- تكرير النداء: «يَْمَوْمَنَآ # لإظهار العناية والتلطف ببم. ولفت أنظارهم. 

5 - 2و يديك »: 9 ين 46 بيانية أي جميع الذنوب؛ لأن الإسلام يجب ما قبله. أو للتبعيض لاستثناء 
الذنوب المتعلقة بحقوق العباد, فإنها لا تغفر إلا بأداء الحقوق أو تقديم العوض. أو العقوبة, أو المساحة. 

ه- تقييد الإعجاز بكونه في الأرض؛ لبيان أنه لا مَمَرّ ولا مَهْرَبَ لكفار الجن» لا على ظهر الأرض 
ولا في بطنها. 

7- تقرير الإيمان بالجنء وأن فيهم المؤمن. وفيهم الكافر. 

7- فضل الاستاع للقرآن؛ فهو طريق التدبّر والانتفاع ببدايته. 
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4- التواصي بالتأدّب والخشوع عند الاستماع للقرآن. 

9- 99 وَيوْمَ عرض أَلَنَ كَرُوا # إظهار في مقام الإضار؛ لبيان علة مصيرهم وسبب شقائهم. وهو 
الكفر. 

٠‏ - قوله تعالى: هآ كَأسَدَكمَا صَبِرَأوُْاآلمَرْمِ مِنَاَلدبسُلٍ 4 الفاءُ واقعةٌ في جواب شرط محذوف. أي: إذا 
كان الأمر كما مرّ من أول السورة؛ فاصبر كما صبر من قبلك أولو العزم من الرسل؛ فإن كل ما ورد في 
السورة مما يُتَبّت الفؤاد. ويّسَلٌ النفوس. 

١-فضل‏ اهمّة العالية والعزيمة القوية في العمل الصالح. والدعوة إلى الله. 

-التحذير من الفسق وسوء عاقبته. فهو من أسباب الملاك. 

١١‏ -عَرْض الكفار على النار قبل إلقائهم فيها؛ تنكيلاً وترويعاً لهم. 
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النزول: مكية. 


المقاصد: 
31 تثبيت النبي يل والمؤمنين في مواجهة ة الكفرة والمنافقين. 
؟- إعداد المؤمنين وتربيتهم؛ ليكونوا مُوَهَّلِين لمواجهة هذه التحديات الصعبة. 


- التهديد والوعيد للكفار والمنافقين؛ لمَرُويِعِهم وتذكيرهم. 


9 حا لصاح ص مل 
جنم كمَهِ تمل ارصم 


2 


:3 آلَنِينَ كرو أ وَصَدُوأ عن سل الله أصَسَلَّ أَعمن لهج عَسَلَهُح (ز2) وَالَسَت 0 أ أَلضَلِحَتٍ وءَامَنُوا يمَا 
سيت 000 ات والح الحم (2) ذلك يأ ليت كمَرُ و َوَا البتلل ون 
ألَدِينَ امنا أَبَحُوأ أَليّ من أ 2 للنَاس أَمسلَهُحَ (2 هذا لَقِس مدن كمَرُوأ صرب ارقا حَقَ 
000 وآ 0 ع 
يبنا بص حكم بض ولي نأف سي ل لَه هن يُضِلَ َعَم (رع) سَيَبْدِس وَيْضيح بالل (ك) ويدخلهم 
ته عرّقها لحم ((3) © 

التفسير: 


ستو مه حرس سمس 


ال ل 0 2000 نلصر_منهم ولحن 


9-١‏ يدم الله تعالى الكمّار الذين صَدَُوا أنفسهم والناس عن دين وجُحَذَّرهم من بطلان أعراهم. 
ويمدح المؤمنين الذين عملوا بها أمر الله. وصَدَّقوا بالقرآن الذي أنزل على محمّد يك وهو الحقٌّ الغابت» 
وهو كلام رّهم. ويُبشّرهم بفلاح سعيهم إذ كمّر عنهم ذنوبيم. وأصلح شأنهم وحاهم. ذلك الجزاء 
العظيم العادل بسبب اتّباع الكافرين غواية الشيطان ومعصية الرحمن. وبسبب اتَّباع المؤمنين هداية القرآن 
وطاعة الر حمن. مثلّ هذا البيان يعن يُبَعّنُ الله أحوالٌ أهلٍ الكفر وأهل الإيمان. 

5-4 مض الله تعالى المؤمنين على ضرب العدوٌ من الكقار في ميدان المعركة وكسر شوكته. فإذا 
لقيتموهم فواجهوهم بأروع فنون القتال. وَاصْرِبُوا الرّقاب والرؤوس وكلّ طَرّفٍِ منهم. حتى إذا 
أضعفتموهم بكثرة القتل فأخكموا قيد الأسارى. ثمٌّ بعد ذلك لكم الخيار في التعامل معهم. فإمًّا أن 
تَمُنُوا عليهم بعد انتهاء المعركة بفكٌ أسرهم. وإطلاقهم بغير عوضء وإمّا أن تأخذوا منهم فِذْيَةَ بالمال أو 
تقوموا بتبادل الأسرى. وليكن هذا شأتكم حتى تنتهي الحرب. ذلك هو الأمر الحاسم والحكم الجازم. 
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ولو يشاء الله لانتصر للمؤمنين من الكافرين بغير قتال. ولكن ليختبرَكم. فشرع الجهاد لنصرة دينه. والذين 
قُتِنُوا في سبيل إعلاء كلمة الله فلن يُبُطل أعمالهم. سيُوَّفُهُم إلى طريق الجنّة» ويُضْلِحُ حاهم في الآخرة 
بالتجاوز عن سيئاتهم. ويُدخلهم الجمنّة من أبوابها الثمانية» وقد عَرَّ فهم منازهم فيها ودرجاتهم. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ العاقبة المحمودة تكون للحق وأهله. أما الياطل - مهما انتفش - فمصيره إلى الزوال. 

”- الإيمان هو الأساس والمنطلق لأي عمل صالح. 

سُنَّة الله تعالى في الابتلاء؛ ليميز المؤمن من الكافر. 

4 - الصراع والتدافع بين الحق والباطل سُنَّةٌ ربانية. 

5- ليس الغرض من القتال في الإسلام إبادة الكفار واستئصاهم. وإنما كسر شوكتهم. ودفع شرّهم 
وإضعافهم. 

5- الأخذ بأسباب النصر. والتمكين من العمل والجهاد. 

0< حِرْصٌ الإسلام على حقن الدماء. والخروج من المعارك بأدنى خسائر. فالحرب في الإسلام ليست 
حرب إبادة انتقامية» وإنها هي جهاد لإعلاء كلمة الله» وكسر شوكة الأعداء. 

4- موقف الإسلام من الأسرى يدل على سماحته وعدله. 

- فضل الشهادة في سبيل الله. ومكانة الشهداء وكرامتهم. وتَتَعّمُهم في الجنان. 

٠-في‏ الآية (4) إخبار مستقبلنٌ. والبشارة لعباد الله المؤمنين بالنصر على أعداء الله. وذلك لأن الله وفك 
جعل عقوبتهم على أيدي المؤمنين. وذلك بالجهاد. وفيها إخبار مستقبلٌ آخر. وهو: أنَّ الحكمة من شرع 
الجهاد اختبار الله المؤمنين بالكافرين. ولكي ينصر الله بهم دينه. وفيها إخبار مستقبنٌ آخر. وهو أنَّ جزاء 
مَنْ قُتِلّ في سبيل الله من المؤمنين فلن يُبْطل الله ثواب عمله. بل سيوقّقه إلى طاعته ومرضاته. ويصلح شأنه 
في الدنيا والآخرة. 
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«3 يليا الي نوا إن كسُروا له يتشرخ وَييت تئر (2) وَالدِيَ كُتعا مسا لخ وَآضَلّ 
كقتكه (2) ذلك يتم كرهُوام] أنرّل أمَهُ تبط اكه (5) أل ييرُوا فى لض مسَعلرُوا يفت كن 


هو صده و- آله 
سر مم له ص سا سا صا بير ه ليج 2 ده 


3 1 2ه لسع لاعس مجو رار هر ستل سه كس نس رام 22 دمي سس ع : ا ل يه 
علقبَة ألَذِينَ من قبلهم دمر اله عَلَيهم وَلِلْكفرين أمثلها 0 ذلك أن أللّه مول ألَذِينَ امنوا وأن الْكمَرِينَ لا 


5 
. 
0 م ته - 


7 


ععوامة 
- 


وك لتم (8) إن اله يِل ألَدسَ مويو لصحت جنب جر ين عيبا الأتكد وال كتروا 
تَمَتَموت وأو كنا تأكُلْ الختمم وَالتَارْمتوك لع 403 

التفسير: 

- يُبَشّرٌ الله تعالى المؤمنين مؤكّداً نّم إذا نصروا دين الله تعالى بالجهاد في سبيله. واتّباع أحكامه فإنَّه 
ينصرهم على عدوّهم. ويُتيّت أقدامهم في ميدان المعركة. 

-11- والذين كَذَّبوا الله ورسوله فتماراً ويَِزْياً لهم. وأبطل ثواب أعمالهم. أفلم يسيروا في الأرض. 
قروا قطريعهم كيف كان نصير«الأمم السابقة كعاد وثمود وقوم لوط؛ ليعتبروا؟ فقد أهلكهم الل 
وآثارهم باقية» وللمكدَّبِين أمئال ذلك العقاب. ذلك الدمارٌ العظيم الذي أتى عليهم طََقَهِم؛ لأنَّ الله 
ناصرٌ المؤمنين. وأنَّ الكمّار لا ناص لهم. 

يُبَشّمُ الله تعالى المؤمنين الذين يعملون بما أمر الله بالثواب في الآخرة. فَإنّه يُدْخِلُهُم جنات تجري 
الأغبار من تحت أشجار قصورها.ء ويَدُمُ الكافرين بأنَّم يتمتّعون بشهوات الدنياء ويأكلون مثل البهائم؛ إذ 
لاهَمَّ لهم إلا بطونهم. ونار جهنم مأواهم. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ في الآية (0) إخبار مستقبلٌ. والبشارة لعباد الله الذين صَدَّقوا به. وانّبعوا الرسول. ونصروا دينه 
بالجهاد في سبيله. والحكم بكتابه» وامتثال أوامره. واجتناب نواهيه. فَإنَّ الله سينصرهم على أعدائهم. 

7 - من بدائع القرآن وقوع «9 قَتَسَمَاخَمَ ‏ في جانب الكفار مقابلة قوله للمؤمنين: 92 وَيَِيَتْ أَقَدَامَكُر 46 
[حمد: 7]. 

+- الدعوة إلى السير في الأرضء والنظر في آثار السابقين للعِظَةٍ والاعتبار. 

4- في قول الله تعالى: «إوَإِلْكَفِنَ أَستَنْهًا 4 الإظهار في موضع الإضمار؛ لبيان العلَّةِ في هلاكهم 
وللتعميم. فيشمل كل كافر. 

ه- ولاية الله لعباده المؤمنين. 


تك التنفير من الكفر. 
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جع 4ه عدم 
ئ 


0 وكين ين كَرَيَقَ هى سد هوه ين فريك الى لَحْرحَنَكَ أَمْلَكْتهُم ملا تَاصِرَ دح (5) أشَنكَاتَ ع 
عسذ 


8 | 22000 وسيع سل م ءا ىا .2 0-1 روي 3 ير لم مج رومع ل الم تمس عوش. ص ي» 
تي 3 2 - اا 5 9١ ٠‏ . 
ري كَمن رُيْنَ لَه سوج حَمَِ ْوَأ 1 هوكم 0 مَكَل ند آلتى وعد المنفونٌ فيهَآ نهار من مه 


عير 
عر 2 من 7 رّ سس ير 2 وو ب 4 5-4 ٍِ- سكس قو اع ساسا | لسلا جك ل يوه .-- قط 
وك من لكو طغير طعمه, وأنهار من حمر اي ا كبا كن ل 
ألمّمَكت ا اا كَمنّ هو 


تِ وَمَغْفره من رَيَهِمْ كن هو كد فلار وَسُهُوأ مآ جيم فَفَطُمَ أَمَعآدَهْرْ (00 وَسَنهُم عن يسْتوِعُ إلكَ 


حَهة إِدَا حَرجوأ من عِندكَ مَالُوأ 7 ووأ لل مَاد1 كَل اما وليك الْدِتَ لح أمَهُ عل قُلوَ اممو 


يي 


أهواء هر (2:) وَالدِنَأَهْتَدَوَأ رَادَهْرَ هُدّى 0 تَمَوَبهُم 800 هَهَل يظرُوتَ إلا آلَاعَةَ أت تَأْنِيكُم بقع 


تقد ج4 كترئلها كنك يك جل تع دقري (2 »4 

التفسير: 

1- كم من أهل قرية - أبّها الرسول - كان أهلها أشدّ بأساً من أهل قريتك مكة. الذين كانوا سبباً 
في خروجك منها دَمَّرَنامم. فلا ناصرٌ لهم يمنع العذاب عنهم. 

4- هل مَنْ كان على حُجَةٍ وبصيرة من أمر دينه. مثل مَنْ رَيِّنَ له الشيطان قبيحَ عمله. فرآه حسناء 
وانّبع هواه الباطل؟ والمقصود من إنكار المشاببة بين هؤلاء وهؤلاء هو تفضيل الفريق الأوّل. وإنكار زعم 
المشر كين أنَّم خير من المؤمنين. ومعنى وصف البيّنة بأئَّا من الله: أنَّ الله أرشدهم إليهاء وأثار أذهانهمء 
فامتثلوا وأدركوا الحق. فالحجّة حجَّة في نفسها نفسهاء وكونها من عند الله تزكية لهاء وكشف للتردّد فيهاء وإتمام 
لدلاتها. 

6- صفة الحنّة العجيبة الشأن التي وَعَدَ الله بها عباده المتقين: فيها أبار جارية من ماء عذب ل يتغيرٌ 
طعمه. وأنجار من لبن لم يتغّر طعمه. وأغهار من خمر طيبة لذيذة للشاربين» وأغبار من عسل مصمّى من 
الشوائب, وهم فيها أصناف الثمرات. ومغفرة من ربّهم لذنويهم. هل مَنْ هو في هذا المقام الكريم. كمَنْ 
هو ماكث أبداً في نار الجحيمء وسُقوا ماءً حارًاً مغلياً فقطّع أمعاءهم؟ 

7- ومن هؤلاء الخناسرين شِرْدْمَةٌ من المنافقين الذين يستمعون إليك أيّا الرسول. حتى إذا خرجوا 
من مجلسك قالوا لِمَنْ حضر من أهل العلم بسخرية: ماذا قال محمّد ني الماضي القريب؟ أولئك البعداء 
عن الحقٌّ الذين طبع الله على قلوبهم. فلا يفقهون. وانّبعوا أهواءهم في النفاق. وسياق الكلام يَدُلّ على ذم 
هذا السؤال لقوله عقبه: «ل أوْلَيِكَ الدنَ طبَمَ أهْهُعَلَ ملُح #. فهو سؤال يُنبى عن مَدّمّة سائليه. 

٠‏ - وأمًا المؤمنون الذين اهتدّوا إلى طريق الحقٌّ فزادهم الله توفيقآء وأهمهم رُشْدَهم. 


ه١‎ 





- فهل ينتظر هؤلاء الكُمَّار إلا قيام الساعة التي وُعِدُوا بها أن تجيئهم فجأة؟ فقد ظهرت بعض 
علاماتهاء فمن أين هم الاتّعاظ إذا جاءتهم الساعة؟ 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ شتا بين مَنْ كان على هدى وبصيرة من ربه. ومَنْ التبست عليه الأمور. من هنا ندرك أهمية 
توعية الناس وتبصيرهم؛ حتى لا يقعوا فريسة سهلة للدعاية المضللة. وتزيين الباطل. 

؟- تشويق القلوب. وترويح النفوس. وتقوية العزائم. بذكر نعيم الجنان وما فيها من أغهار جارية 
وثمرات طيبة. ومغفرة عظيمة. 

*- المقارنة بين عاقبة المؤمنين. وعواقب الكفار يُثبت القلوب. ويُّسَلٌ النفوس. ويَشْحَدّها بالزاد 
في مواجهتها الصعبة للمكايد والتحديات. 

؟ - تنكير و وَمَغْفِرَة # مع يِسْبَتِها إلى الربٌ تعالى تعظيم وتفخيم ها. 

- من أهم أسباب الصدود عن الحق اتباع الأهواء. 
5- المؤمن يزيده الله هداية ونوراًء والكافر والمنافق لا يزداد إلا يُعداً وضلالاً وتخيّطاً. 


م َع أَندْكَد لَه إلا أمّهُ وَاسَحَغْفْرٌ لِدَ يْلَك وَإلْمُوْمِِينَ وَالْمُوْمِت اقب لكك رترت 
9 وَيَسولُ الي -امثوا لوكا ملك منود يآ أنزلك مثورة قد نكن راكزمب لكالا يت م 
ف ويم كرض يروت لك تقر القن عله ب لصوت أو لَه (2) طاعة ركو مسن 
0 وأ أسّهَ لَكَانَ حرا لم ايل فَهَلْ عَسَيُْمْ إن كليم أن ئها 2 

َبَفَظِعُوَأ أتِسَامَكُع (59) أؤليك ألدِينَ لعنهم أله دَأَصمَحْرَ وَاحمح أبصدرهم 52 أفلا يسَدَبَرُوبَ هرات 
أم عل لوي أذ قَمَانُّها (نع) 4 

التفسير: 

4- فاعلم - أيّها الرسول - أنَّه لا معبود بحقٌّ إلا الله. واستغفر لذنبك ولذنوب المؤمنين والمؤمنات. 
والله يعلم تَصَرَّفَكم في معايشكم. ومستق ركم عند راحتكم من العمل وفي البرزخ ودار القرار في الجنّة أو 
النار. 

-7١‏ ويقول المؤمتون حرصاً على نصرة الدين: هلا نزلت سورة من الله تعالى فيها أحكام الجهاد 
وآدابه. فإذا نزلت سورة تُحكمة في بيائها وأحكامهاء وذُكِرَ فيها الجهاد. رأيت المنافقين الذين يَعْتَرِي قلوبهم 


ف 


د 5١اه‏ 





الشكُ في الدين. ينظرون إليك - بها الرسول - نَظَرٌ المغمى عليه في شخوص أبصارهم. جبناً وخوفاً من 
الموت في ميدان القتال. فخي لهم طاعة الله ورسوله وأن يقولوا قولاً سديداً طيّباً يدل على الإيمان, فإذا جَدّ 
الأمرٌ وفْرضٌ القتال» فلو صدقوا الله في الإيمان والعملء لكان خيراً لهم من العصيان. 

-7- فلعلّكم - إن أعرضتم عن الإسلام - أن تَرْجِعُوا إلى أفعال الجاهلية في سفك الدم الحرام» 
وتقطيع الأرحام. أولئك البعداء عن الحقٌّ طردهم الله من رحمته. فأصَمّهم عن ساع الحق. وأعمى 
أبصارهم عن طريق الهدى. 

4 7 - يُوَبّخ الله تعالى المنافقين وكلّ مُمْرض عن القرآن: أفلا يفهمون القرآن؛ ليُدْرِكُوا أحكامه ومواعظه؟ 
بل قلوبهم قاسية طْبِعَ عليهاء فلا تتأنّر بالقرآن. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ العلم قبل العمل. فطن الإمام البخاري بمَلّكته الفقهية في تبويب «الصحيح». فعقد باباً في كتاب 
العِلّم بعنوان «بّاب: الْعِلْمُ قَبْلَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلٍ لِقَوْلٍ الله تَعَالَ: <3 كَأعَلرأََ كله إِلَاامَه »». 

؟- قال ابن عاشور في الآية :)7١(‏ «هذه الآية إنباء عرَّا سيكون من المنافقين حين يَجِدٌ الجدٌ. ويجيء 
أوان القتال. وهي من معجزات القرآن في الإخبار بالغيب. فقد عزم أمر القتال يوم أُحُد. وخرج المنافقون 
مع جيش المسلمين في صورة المجاهدين. فايًا بلغ الجيش إلى الشوط بين المدينة وأحُد. قال عبد الله بن أب 
بن سلول رأس المنافقين: ما ندري عَلامَ نقتلّ أنفسنا هاهنا أيّها النّاس؟ ورَجُعَ هو وأتباعه. وكانوا ثلث 
البيش. وذلك سنة ثلاث من الهجرة. أي: بعد نزول هذه الآية بنحو ثلاث سنين». (التحرير والتنوير *؟/ 95). 

“- الإعراض عن الحق. وإطلاق العنان للأهواء. من أسياب الفساد والقطيعة. 

5 الفساد في الأرضء وقطيعة الأرحام من شعار أهل الكفر. 

- 82 أَوْلَيِكَ آلَدِنَ لَمنَهُمْ َه » إشارة إلى المخاطبين بطريق الالتفات؛ إيذاناً بأنَّ ؤْكْرَ هّناهم أوجب 
إسقاطهم عن رتبة الخطاب . (تفسير أبي السعود 54/8). 

5 - تنكير القلوب: ما لتهويل حاها وتفظيع شأنها بإبهام أمرها في القساوة والجهالة. كأنه قيل: على 
قلوب منكرة لا يُعْرَفُ حاهاء ولا يقادَّرٌ َدْرُها في القساوة» وإما لأنّ المراد بها قلوب بعض منهم. وهم 
المنافقون. (انظر: تفسير أبي السعود ١‏ / 49). 

- قال النسفي: «وأضيفت الأقفال إلى القلوب؛ لأنَّ المراد الأقفال المختصة بهاء وهي أقفال الكفر 
التي استغلقت فلا تنفتح». (مدارك التنزيل للنسفي ؟ .)١59/‏ 

4- وجوب نَدَبّر القرآن الكريم. ومن صوارف التدبّر وعوائقه قسوة القلوب. وإغلاقها. 


- /ا ١ه‏ 





38 ]ليقت اتظزاعق تعر تا بتي ع تف النقوية التكدة درل لق كائق م 


إِسَرَارَهرَ تج فَكَيِفَ ا إذَا تَوفْحَهم لْمَليِكٌ يِصْرِيويت وجوهه 5 60 دلِلىَ ِأَنَهُمٌ 
راف 


2 كا أنهو 2 رهوأ رم ع ١‏ 000 مله 1 آم حيبي الذو هه 


سه 
82 00-7 رح سا أ َو ص وي صر وه دوه _-- 


مَرض أن لن حرج ألله صَعَتهم 50 ولو مَقَاهُ لارتشكهم فلعَرفتهكم مس لتتر ةف لحن 
لْقَولِ وَاسَّهحكدُ اقلخ (©)وَلمَبَنْوَتَكُ حَقَّ نعل لمجَنهِدِينَ مك وَألصَدينَ ينوا حبار 20 إن 
لين كَتَروأ وَصَدُوا عن سيل الله وَسَاهوأ الرَسُولَ من بَحَدِ ما تبي حم المندئ أن يَصُرُوأ ا 
2-7 5 ا عَسكهر 27 © 

افر 

ه58- يَذَّمٌ الله تعالى المرتدين عن الإسلام» الراجعين على أعقابهم كقاراً بالله» من بعد ما عَرَفوا 
طريق المحداية» إن الشيطان قد رَيّن لهم العّواية» وغرّهم بالأماني الخادعة. ذلك الأمر الخطير والشرٌّ 
المستطير. بسبب قوهم لليهود والكمّار الذين كرهوا ما نَرَّل الله تعاللى على نبّه يت من الوحي: سنطيعكم في 
بعض أموركم., كالقعود عن الجهاد جهادكم. والله تعالى يعلم مكايدهم الخفية. فكيف تكون حاشُم إذا 
قبضت الملائكة أرواحهم. وهم يضربون وجوههم وظهورهم بمقامعَ من حديد؟ ذلك العذاب الرهيب 
بسبب اتباعهم ما يُخْضِبَ الله من الكفر والنفاق, وكُرْهِهم العمل الصالح الذي يرضاه. فأبطل أعمالهم. 
- أم ظنَّ المنافقون أنَّ الله تعالى لن يكشف ما في قلويهم من القبائح كالحقد والحسد؟ 


اس 
9 
د 
آذ آنل 
لجل 
اسل 


> ساءى ا مة 


- ولو نشاء - أيها الرسول - لَأَرَيْناك المنافقين» فعرفتهم بعلامات خاصّة بهم. وقس] لْتَعْرِفَنهُم من 
فحوى كلامهم. وحركة ألسنتهم. والله تعالى يعلم كل أعمالكم - أثّا العباد - من خير أو شرٌ 

١‏ قسماً سنختير المؤمنين بالجهاد؛ حتى يظهر المجاهدون في سبيل الله منكم والصابرون» ونختير 
أقوالكم وأفعالكم؛ حتى تميّروا الصادق من الكاذب. 

7 إِنَّ الكمّار الذين منعوا الناس عن الإسلام» وعادّوا الرسول يف من بعد ما عرفوا أنّه نبي صادق 
من عند الله تعالى» لن يَضُرٌ وا الله بهذه القبائح. وسيبطل أعمالهم. 


ه١م8‎ 


سورة محمّد 





الفوائد والاستنبياطات: 
-١‏ أدب القرآن الرفيع وبلاغته ني التعبيرء إذ أرسى أصول الآداب. ومكارم الأخلاق» وأسّس 
الكلمة الطيبة. عن إسماعيل بن كثير قال: قال لي مجاهد: تدري ما قولٌ الله ك: <9 يروت وُجُومَهْرَ 
وَأَدْبَرَهُمَ 4؟ قلت: ما هو؟ قال: وأستاهَهم. ولكن الله كبك كريم يَكُنِيٍ .«التفسير من سئن سعيد بن منصور١/‏ 197). 
؟- بيان منهج القرآن في توطين النفوس. وتهيتتها لمواجهة البلاء» واستقباله بنفس راضية مطمثئئنة. 
وقلب ثابت راسخ. 
- قال إبراهيم بن الأشعث: «كان الفضل إذا قرأ هذه الآية «8 وَلَتَبَنُوَتَكُحَ © بكىء وقال: اللّهم لا 
تَبْلُنا فإنّك إن بَلَوْتَنا مَضَحّْناء ومَبَحْتَ أستارنا وعَذَّبْتنا». (الكشف والبيان للثعلبي 08/9 . 
5 الَتُ على إعلاء كلمة الحق. ورفعة الأمة. 
ه- بيان أسباب الارتداد. وأنََّا ليست خَلّلاً في منهج الإسلام أو قصوراً فيه وإنها هي ثمرة الاستجابة 


5- التحالف والتواطؤ بين المنافقين والمرتدين. وبيان الكارهين لما أنزل الله من اليهود والنتصارى 
والمشر كين وغيرهم. 


- سُنّة الله في كشف أصحاب القلوب المريضة. وقَضْحِهم. 
4- حرف الاستقبال في الآية (77)؛ لتحقيق حصول الإحباط في المستقبل. وهو يدل على أنَّ الله خبط 
أعمالهم من الآن. 


6١595 


سورة محمّد 





1 


< بايا الذي من ثرا لم وكيايغا انول كناو نكر (2) إن الي كته دواع 
سد لِأكله ثم مانأ وه فار هن يح رَأسَّهُ لخر 20 كل مهأ وتَدَعْوَا إِكَ اسل وَانسْمٌ الْدعْلَوْنَ وَأَهُ مَعَكمْ 
ون يرك الك 89 تتا وه لديا ليب وَلَهَوْ ماد موا نموا ؤي لووك ولا متتل 

تولك (©) إن منَعََكُنُوهَا يمْحَفِكُْ يََصَلُوأ ويخرخ أشهدتك © مشر متؤْلكه ختعوت 
لتنفث اق نكب ل قد تنك تن يهل وَصن َكَل عتما حَكَل عن ينيرو قامه الدوة وانقر 
الفْقَرَآة َي تملا َسَمَبلَ مرَمَاعَكم شر لا يَكونوا انتتكئكؤ 420 

التفسير: 

- يأمر الله تعالى المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله #ة فيما بَلّغهم من الشريعة في القرآن الكريم والسنّة 
الشريفة. ونباهم عن إبطال أعماهم الصا حة بالكفر. 

#5 - إِنَّ الكمّار الذين منعوا الناس عن الإسلام, * ثح ماتوا على ذلك. فلن يغفر الله لهم جرائمهم. 

ه*- فلا عَهِنُوا - أها المؤمنون - عن جهاد أعدائكم. وتَجْبّتوا عن قتالهم. فتدعوهم إلى الصلح. وأنتم 
الغالبون عليهم. والله معكم بنصره. ولن ينقصكم من ثواب أعمالكم مثقال ذرّة. 

-#7- يُرّهّد الله تعالى عباده في الحياة الدنيا بإخبارهم عن حقيقة أمرهاء بأنَّها لَعِبٌ في الأبدان» ولهو 
في القلوب. وإن تُصَدَّقوا بالله. وتَتّقوه بامتئال أوامره واجتناب معاصيه. يُمْطِكم ثواب أعمالكم. ولا 
يأمركم بإخراج أموالكم جميعها ني الزكاة. بل يأمركم بإخراج بعضهاء إن يسألكم أموالكم فيَجْهَدْكم 
ويُلِحّ عليكم. تبخلوا بباء وتمتنعوا عن آدائها. ويُخرج ما في قلوبكم من البخل وكراهة الإنفاق. 

- ها أنتم - معشر المؤمنين - تُدْعَوْنَ لدُنْفِقُوا في نصرة الدين. فمنكم مَنْ يبخل بالنفقة» ومَنْ يبخل 
فإَّا يعودٌ وَبالُ بُخْلِهِ على نفسه بفوات الثواب. والله هو الغنيٌُ عنكم وأنتم الفقراء إليه. وإن تُعْرِضُوا عن 
طاعته يجعل بَدَلّكم قوماً آخرين. ثم لاايكونوا أمثالكم ني الإعراض عن أحكامه. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ الإسلام لا يرضى لأتباعه بالمذلة والهوان. واهزيمة النفسية. والاستسلام للأعداء. 

؟- الإسلام دين السلام العادل. سلام العزة والكرامة. وليس السلام الزائف. سلامّ الضعف 


واللاجحاف. 


هه 


ا ل ل لل لط لكك 0 تب على ترك الإنفاق أو التقصير 


."هه 


سورة حمّد 





5- الإسلام دين وسطيء يراعي التوازن في الحقوق والواجبات. والتكليف بما يطاقٌ. 

- من سُننه تعالى سُنَّةٌ الاستبدال؛ ليمضيّ رَكْبٌ الدعوة. 

5- في الآية (70) إخبار مستقبلنٌ. وبشارة عظيمة لعباد الله المؤمنين به وبرسوله بالنصر والظفر على 
الأعداء. فيا إذا لم يضعفوا عن جهاد المشركين. وتجتّبوا قتاهم. 

7 في الآية (78) إخبار مستقبلنٌ عن عاقبة المؤمنين فيما إذا تَوَلَّوا عن الإيمان بالله وامتثال أمره. فإِنَّ 
الله سيهلكهم. ويأت بقوم آخرين, ولايكونوا أمثالهم في الول عن أمر الله. بل يطيعونه. ويطيعون رسوله 
ويجاهدون في سبيله بأموالهم وأنفسهم. 


655 


سورة الفح 





التزول: مدنية. 


فضل السورة: 

عن زيد بن أسلم عن أبيه: أن رسول الله يق كان يسير في بعض أسفاره. وعمر بن الخطاب يسير معه 
ليلآ. فسأله عمر بن الخطاب عن شيء. فلم يبه رسول الله يك ثمَّ سأله فلم يجبهء ثمّ سأله فلم تجبه: فقال 
عمر بن الخطاب: تَكِلََتْ أمّ عمرء نَوّرْتَ رسول الله يق ثلاث مرات. كل ذلك لا يجيبك. قال عمر: 
فحَرَّكْتٌ بعيري» ثم تقدّمت أمام الناسء وحَشِيتٌ أن ينزل فنَّ القرآن» فا تَشِبْتٌ أن سمعت صارخاً 
يصرخ بي. فقلت: لقد خشيت أن يكون نزل فَّ قرآنء فجِدْتٌ رسول الله 8# فَسَلَّمْتُ عليه. فقال: «لقد 
أنزلت عع الليلة سورةٌ في أحبٌ إل ما طلعت عليه الشمس. ثم قرأ: 9 إنَا َناَك كتََامِينا 246. 
(وما نَشِبَّ: ما لَبِتَ). (صحيح البخاري - كتاب التفسير - سورة الفتح. باب (الآية) 47/8 24 برقم 4/77). 

المقاصد: 

-١‏ البشارة الكبرى بهذا الفتح المبين والنصر العزيز صلح الحديبية» وما أعقبه من فتح مكة. وفتح 
خيبر» وغيرهما من الفتوحات. 

"- تقرير أهمية تربية الأجيال وإعدادها؛ لتنهض بحمل رسالة الإسلام. 

بيان فضل الله على نبيه يد وكريم شهائله. 


5- بيان مناقب الصحابة وفضائلهم» وتضحياتهم وصدقهم. 


655 





“3 إنَا متنا لَك نا ميا (ر8) لْيعْفِرَلَكَ أله مَاتَصَّدَّمْ م 7 
صرَطا تُسَيِّقِيمَا (8)ويضْرَك اه َصَرًا عَرِبرًا ((2) هوا لذ أَرْلَ سكيد فى قوب الْمُؤْمِنِينَ لِمَرْدَادُأ [يمَمًا 


د ايوم وَيلَّهِ بحَُودُ ألسَّمنوت وَالْارْضٍ وَكَانَ أَسّهُ عَلِيمًا عكيما (ل8 يُدَحْلَالْمْرْمتَ وَالْمُؤْمتتت جَنتٍ 
ع مضي ع 


من كيبا الكتبكرٌ حَِينَ نبا وَيُكَفْرَ د و و 
تتذك التندت واللتيب والتقريت والتشركت الطقتت يله للك القن علتوم كاير 
الك وَعقيك اكه كوي رم و رامد لو لوست ته 400 

التفسير: 

-"-١‏ يُبَشْمٌ الله تعالى رسوله يف والمؤمنين بالفتح: إِنّا - لما لنا من العظمة والقدرة - فتحنا لك - أمها 
الرسول - قتحاً مُبيناً في ظهور الحق على الباطل في صلح الحديبية» فَإنّهِ تحقق بسببه مصلحة كبيرة» ثمَّ 
تحقَّقَتِ البشرى بالفتوحات تترى. وذلك الفتح الذي يحتاج إلى جهود؛ لكي يغفر الله لك ما تَقَدّم من 
ذنبك وما تأر. وفيه بشارة أخرى للنبيّ ‏ في هذه المغفرة التي حص بهاء وليتمّ نعمتّه سبحانه عليك 
بإظهار الدين وانتشاره. ويبديك إلى دين الإسلام» وينصرك الله نصراً أكيدا منيعاً. 

عن أنس ذقه: 2ق إِنا سحن لَك مَسَحَامبِيئًا # قال: الحديبية. (صحيح البخاري - كتاب التفسير - سورة الفتح. باب 
(الآية) 5577/8 برقم 04/174 وأخرجه ينحوه بسنده عن البراء (صحيح البخاري - المغازي - غزوة الحديبية برقم 516). 


5-85" سيب النزول: 


ا 0 


عن أنس بن مالك #ه « إن مَسَحنا لَكَ كَنَسَامبِينَا #6 قال: الحديبية. قال أصحابه: هنيثاً مريئاًء فما لنا؟ فأنزل 


25218 8 


الله: «ق لَيُدَحِلَ لْمؤْمِنينَ وَالْموْمتِ نت ججْرى من كيبا آلدَهئَرٌ *. قال شعبة: فقدمتٌ الكوفة, فحَدَّئت بهذا كله 


كَ #6 فعن أنس. وأما «هنيئاً مريئاً» فعن عكرمة. 


وا اك 


عن قتادة» ثم رَجََعْتٌ فذكرت له. فقال لي: أمَا 38 نا سحا 
(صحيح البخاري - المغازي. باب غزوة الحديبية يرقم 37/ا51). 
التفسير: 
هو الله الذي أنزل الطمأنينة في قلوب الصحابة #: يوم الحديبية؛ ليزدادوا تصديقاً مع تصديقهم. وله 
جنود السموات السبعء والأرّضين ضين السبع. من الملائكة والحنٌ واليراكين والغرق وغيرها ينصر بها دينه. 
وكان الله عليراً بأحوال خلقه. ٠‏ حكيماً في تدبير شؤونهم. ودَبّر هذا التدبيرَ؛ لِيَدْخْلَ أهل الإيمان جنات تجري 
الأغبار من تحت أشجار قصورها. ماكثين فيها أبدا ويمحو عنهم خطاياهم. وكان ذلك المقام الكريم عند 


5م 


سورة الفتح 





الله فلاحاً عظيراً في جنات النعيم» وليعدَّب الله أهل النفاق وأرباب الشرك المتصفين بسوء الظنٌ بالله تعالى 
بأنّهِ يخذل المؤمنين. ويتركهم غنيمة للكمّار. فعلى هؤلاء وحدهم تدور دائرة العقاب. وسَخِط الله عليهم 
بكفرهم وأبعدهم عن رحمته. وهيأ لهم نار جهنم وساءت مرجعاً. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ ينظر: خريطة موقع فتح مكة. كما في الملحق. 

-٠‏ إعجاز القرآن الكريم في إخباره عن المستقبل. فقد وصف الله الفح بالمبين. على خلافي ما رآه 
كثير من الصحابة لصلح الحديبية بادئ الأمر. 


تَّبعَه من فتح مكة. وفتح خيير وغيرها. 

5 - نيل المغفرة. واستجلابٌ التْعَمء وتحصيل المداية. من أسمى أهداف المسلم في سعيه وجهاده 
ودعوته. 

ه- قال ابن عاشور: «تأكيد الكلام ب (إِنَّ) لما في حصول ذلك مِنْ تَرَدّدِ بعض المسلمين أو تساؤهم. 
فعن عمر أنه نا نزلت «ٍإإِنَامحَنَا َكَ َتَسَاميًا » قال: «أوفتح هويا رسول الله؟ قال: نعم. والذي نفسي بيده 
إنَّه لفتتح». (التحرير والتنوير: 77/ )١177‏ والأثر صحيح. 

5- ذْكْرٌ المؤمنات مع المؤمنين هنا لدَّفْع نَوَهّم أن يكون الوعدٌ بهذا الإدخالٍ مختضّاً بالرجال. 

7- الإيمان يزيد بالطاعات والأعمال الصالحات. 

م- المقابلة بين نِعّم الله وإكرامه لعباده المؤمنينء وبين نِقَمه وسخطه وعذابه للكفار والمنافقين. وهذا 


من تمام البشارة. وكمال البهجة لأهل الإيمان. 


ب 61:58 - 





:9 وله مود اموت وَالارْضٍْ وكا نََنَّهُ يرا حَكِمًا ((5) إنا أرَسَلْدَكَ شهدا وَمتَقوًا وَكَذِيرًا 
و ري سس 5 يو - 25 عل كا 1 0 5 
4 0-7 ا يِأللهِ لله ورسولي ا وتوقروة وشسبحوة يحكره وأ ضِيهًا )إن اليرت الذ 


#2 سدع مس سا سا 9 


- 52 3 كت فَامَ لم 0 5-5 0 
يُبَايِعُوَئَكَ إِنَّما مانا يبايعورت الله يد أله فوفٌ 1 يديهم هَمَن فكت ف 2000 وَمَنَّ أَوْقَ يمَاعَدهَدَ 


إن 0 


عَلَيَهُ أسَّهَ هيوه د أعرا حطيمًا ل ميعول لف مدر ا 
تفز كا مشوئوة ينه تالت فى مويو فل ممه يَمَلِكَ لَكم : ل 
أآناة يك تهنا بل بلْكَانَ ا َّنيسَقَلبَ ليسول وَالْمَؤْمِمُونَ 1ج أهليهحّ 
اصن مغر تنا 1 2 وين لئزية باقر مخرلد: 
كد نكيت سَهيرا 5 

التفسير: 

- ولله تعالى جنود السموات السبع والأرّضين السبع» ينصر بها دينه ويسحق بها أعداءه. وكان الله 
عزيزاً في انتقامه. حكيراً في تدبيره. 

-4- إِنَا - ليا لنا من العظمة والقدرة - أرسلناك - أَيّها الرسول - شاهداً على الخلق بالتبليغ» فلا 
يعذر المخالفون عن شريعتك. ومُبَشْراً المؤمنين بجتّات النعيم» وحُحوّفاً الفاسقين من نار الجبحيم؛ لكي 
تُصَدَّقوا - أيها العباد - بالل. وتُقَرُوا له بالوحدانية ولرسوله بالرسالة. وِلُوا وتّمَظَّموا الرسول يلك 
وتسَبّحوا الله في الصباح والمساء. 

-٠‏ إنَّ الذين يُبايعونك - أيّها الرسول - على السمع والطاعة يوم الحديبية إلَّا يُبايعون الله تعالى. 
ويعقدون الصفقة الرابحة معه؛ ابتغاء رضوانه. يد الله فوق أيديهم. فهو يعلم ذلك العهد. فَمَنْ تَقَضَّه فإنَّا 
يعود عقاب نَقْضِهِ عليه. ومَنْ وف هذه البيعة العظيمة بطاعة رسوله ي. فسيكرمه الله تعالى بجنَّة كريمة. 

-0١‏ يُحَذَّر الله تعالى نبيّهِ يق مكر المنافقين الذين تخَلّفُوا عن الخروج معه يوم الحديبية بقوهم: سُّغِلْنا 
عن الخروج معك بالأموال والعيال. فاطلب لنا من الله المغفرة. يقولون خلاف ما يُبَطِنونَ من الكذب. قل 
هم أتها الرسول: مَنْ يمنعكم من قضاء الله إِنْ قَدّر عليكم شرّاً أو خيراً؟ ليس الأمر كما زعمتم. بل الله 
مُطَّلِعٌ على فضائحكم وقباتحكم. 

- يفضح الله ما أخفاه المنافقون: بل حَسِبْتَم أنَّ الرسول وأصحابه لن يرجعوا إلى ديارهم في المدينة 
أحياء» ورّيّن الشيطان ذلك الظنَّ الخبيث في نفوسكم. وظنتتم بالله سوء الظنٌّ أنَِّ لن يَنْضْرَ رسوله. وكنتم 
قوماً هلكى؛ بسبب هذا الظنّ السيّى. 


. كَ 2 سَعَلَتَمآ أَمواثنًا وَأمَلد: 8 


د 56م 
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1 - ومَنْ لم يؤمن بالله ورسوله إيماناً صادقاً بالقول والطاعة. فإِنّنا أعتدنا للمكذَّبينَ بالله ورسوله من 
المنافقين وغيرهم عذاب السعير في نار جهنّم. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ قال الرازي في الآية (0): «كَرَّرَ اللفظ لأنَّ جنود الله قد يكون إنزاهم للرحمة. وقد يكون للعذاب. 
فذكرهم أولاً لبيان الرحمة بالمؤمنين, وثانياً لبيان إنزال العذاب على الكافرين». (التفسير الكبير 4؟/ 30). 

7 - تثبيت قلب النبّ و والمؤمنين بذكر جنوده في السموات والأرض؛ لنصرة أوليائه. 

- بيان مهمة الرسول والمرسّل إليهم. 

5 - تنزيه الله تعالى عن كل ما لا يليق بيجلاله وكماله. 

ه- وجوب الوقاء بالعهد وحرمة نكثه. 

5- إعجاز القرآن الكريم في إخباره عن الغيب المستقبلي» وتحققه كما أخير. 

7- بيان ظاهرة النفاق. وكشف خبايا المنافقين. 


َه 
اخ الى اي 


مَنواتٍِ والارض يَعْفِر لمن يَنَاءُ ويعَزّب من يِنَاءُ وحكات الله عمورا تَحيما 


م 


١١ 
5م‎ 
طاه‎ 

2 
و‎ 
١ 
82 


خ#ل 


م سه ص ص ا ا هدم - ل سل . سر 2 2 . آ آذ ا ل مل سح م 5 عم م 
بَد لوأ لدم أنه قل أن تَيَرِعُونَا حكن كافك أنه من فل فقون بق عخدوينا بل كانوا يد 


01 


> ساس 1 ار 


0 بي ده عرو أت )سن كزين تُفدلُوتيم ضيه 
0 ا ل ا د 
ل 0 حَرَحُ وَلَاعَلَ الْمَرِيضِ ع ومن تلع مه و م 
هالتبا وَمَنِيَتَولٌ يُعَوَيَهُ َدَابًا يما 4 

التفسير: 

١5‏ - ولله تعالى ملكوت السموات السبع والأرّضين السبع. يغفر بر حمته لِمَنْ يشاء من عباده المؤمنين 
التائبين ويعدَّب بعدله مَنْ يشاء من الكافرين والمنافقين. وكان الله غفوراً لِمَنْ تاب من عباده. رحيراً بهم. 

- يكشف الله تعالى أمراً غيبياً من خداع المنافقين وطَمَعِهم بالغنائم» سيقول هؤلاء الذين تََلَُّوا 

يوم أحُد والحديبية للنبيّ ل وأصحابه: إذا انطلقعم إلى غنائم خيبر التي وعدكم الله بها: دعُونا نخرج 
معكم. يريدون بذلك أن يغيّروا وَعْدَ الله لأهل الحديبية أن تكون هم غنائم أيضاً. قل هم أيّها الرسول: لن 


- اه 
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تخرجوا معنا إلى خيبر» بمثل ذلك الأمر العظيم أَمَرَ رَنا الله. فرّدَّ المنافقون: ليس الله آَم مَرَكم. بل أنتم تقو 
ذلك حسداً منكم؛ لئلّا نشارككم في الغنائم. وليس الأمر كما ظَنُواء بل كانوا لا يفهمون اتّباع الحقٌّ إلا 
نادراً. 

17-5- قل - أيّها الرسول - للمتَلّفين عن القتال من أهل البادية: ستُدْعَوْن إلى قتال قوم أصحاب 
قوّة ضاربة» وعزيمة صارمة في ميدان القتال. شرع لكم جهادهم ولكم النصر عليهم. أو يدخلون دين 
الإسلام من غير قتالهم. فإن تستجيبوا وتنفروا إلى الجهاد يرزقكم الله الغنيمة أو الحنّة. أو هما معاء وإن 
تكَلُّوا كا كلسم في يوم أحُد وال حديبية يُعَذّبْكم الله عذاباً موجعاً. ويُستثنى أصحاب الأعذار: الأعمى 
والأعرج والمريضء فليس عليهم إثم. ومَنْ يطع أمر الله ورسوله. يدخله الله تعالى بساتين تجري من تحت 
أشجارها الأغهار العذبة. ومَنْ يتخلّفْ عن الجهاد في سبيل الله مع المؤمنين. يُعَذَّبه الله عذاباً مُوجعاً. 

الفواتد والاستنباطات: 

-١‏ الفقه في الدين من أسباب العصمة والنجاة والإنصاف. 

- إعجاز القرآن الكريم في إخباره عن الأمور المستقبلية. 

فتح باب التوبة والقبول أمام المخلفين» وتلك رحمة الله تعالى» يفتح باب التوبة من كل ذنب مهما 

5 
عظّم. 

5 - في قوله تعالى: 92 فَإن تَطِيعُوأ يُوَيَكُم أنه برا حسم # الآية (17) وقف نبويء وينظر: : تفسير سورة 
النساء الآية (17/7 ). وسورة الأنعام الآية (58). 


ع مم بيرم رخ 0 


© - في قوله تعالى: فو وَمَن يِطِع أله ورسوله, ْلَه بجنت ير ون ها لتر 4 الآية (10) وقف نبوي. 
وينظر: تفسير سورة النساء الآية »)١10/7*(‏ وسورة الأنعام الآية (56). 

- رفع الحرج عن أصحاب الأعذار والمرضى. وهذا من رحمته تعالى وتيسيره لعباده مع فتتح ميادين 
الطاعة التي ينافسون فيها المعافين 


ام 
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عق لق رضوك أنه عن الْمُومييت إذ يبَايعوئلك عَحتَ ألم لشَّجَرَةَ فَعَلِمَ مَافى يي كَأَدرَلَ السَككَِة 
لد دس 1 سح سسحت لو عن عن 8 ررظة 2 
عي ل ري و اي عَزِيرًا حَكِمَا (00 وَعَدَكُمُ أسّهُ 


عر 


دوا 6 0 ٍ_- هه ا ا 0 


اه د مدي - سا مم 00 

مغائم حككير:ة تاد هذو ود ف أيررى الناس َنم ولت ن ءاية ( ومين 
عد :2 8 297 86 -6_---- يه ا لل م 
قدي مامكا (2) وكين رفوا با هَدَ حاط أله بها وان آسَّهُ عَلَ حكن نَىَّ 


علي سد سا و 22 سس عر ف جلو 22 يت سس عد 2 يا سا اه دمي م5 0ن 
كَدما 80 ولوقائلكم لذن كفْروا لوَلَوأ ا لادبتر ثم لا يدوت وَلِكاوَلَا صِيرا (59) سمه اله الت هد 
-_- ع ا ل ا د ميم مله عير العامة 2 0 عع م م ّ_ 
حلت من قبل ولن جد لِسَنَة َس يَدِيلا )وه وَالَرِى كف ير يهم عدكم وَأيدِيَح عَنْبُّم نهم طن مَك 


مِنْ بَعَد د ال عد امهيا َمَث ديرا 8 46 


19-4- قسياً لقد رضي الله عن المؤمنين. حين بايعوك تحت الشجرة بأرض الحديبية» فعَلِمَ الله ما في 
قلوبهم من السمع والطاعة» فأنزل السكينة عليهم. وجازاهم على هذه البيعة بفتح خيبر - تقع شمال 
المدينة مسافة )١0(‏ كيلاً - وما بعدهاء ومغانم كثيرة يأخذونها من أموال يبود خيبر وغيرهم. وكان الله 
عزيزاً في انتقامه من أعدائه. حكيراً في تدبير شؤون خلقه. 

"٠‏ يُبَشُرُ الله تعالى المؤمنين بوعده الكريم في كسب الغنائم الكثيرة من العدوٌ على جهادهم 
وصبرهم. فعَجّل للصحابة #د غنائم خيير فمنع أن تمتدّ أيدي الأعداء إليهم بسوء. فأخذتم الغنائم بدون 
جهد وقتال. ولتكون هذه الغنائم دلالة واضحة على قدرة الله تعالى في نصرة المؤمنينء ويرشدهم إلى 
الطريق الصحيح الموصل إلى الجنة. 

-١‏ وعدكم الله سبحانه - أيها المؤمنون- مغانم أخرى لم تقدروا على أَحُذِهاء عند نزول هذه الآية. 
ات سي ع ا ا 

عن ابن عباس رضي الله عنهما « وَأُخْرَ ل تَمَرِرُوأ عَلَيهَا قَدَ حاط هيا # قال: هذه الفتوح التي تفتح 
إل اليوم. ا 
وأخرجه البيهقي بلفظ: هو ما أصبتم بعده (دلائل النبوة 4/ 0١517‏ 

-77- بين الله تعالى رعايته للنبيٌ يل والمؤمنين: ولو قاتلكم كفّار مكة لانهزموا فارٌّين ثمَّ 
لا يجدون مَنْ يُواليهم. ولا مَنْ يُعِينهم على القتال. سُنّة الله التي سَنَّها في الأمم السابقة أن ينصر عباده 
المؤمنين» ويبزم أعداءه الكافرين. فلن تتغيّر هذه السّنَّة في العالمين. 


»هم 
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5- سيب النزول: 
عن أنس بن مالك ذه أن ثمانين رجلاً من أهل مكة هبطوا على رسول الله ة من جبل الت 


مُتَسَلّحين يُريدون غِرَّة النبي كة وأصحابه فأخذهم سلما فاستحياهم. فأنزل الله ِكَ: 99 وَمُرَ الْرِىَكَنَ 
أَيدِيهْ يهم عدكُ وَأيْدٍ ديح عنهُم ل كد ين 3 بَعَدِ أن أَظمرَكُم عَلَيهِمَ 6». 

ا ل ل 1 1 

التفسير: 

والله تعالى هو الذي كَففَّ عنكم أيدي المشركين الذين حاولوا البطش بكمء وكَفتَّ أيديكم بالعفو عنهم 
في الحديبية» بعد ما قدرتم عليهم. وكان الله بكلٌ ما تعملون بصيراًء لا يخفى عليه شيء. 

-١‏ قد دُعِيَتٌ هذه البيعة بيعة الرضوان من قوله تعالى: :8 لَمَدَ رخو أنه عن الْموّمييست إذ يبايعوئلت 
تحت السَّجَمَوَ » . 

- رضا الله جلَّ وعلا خير ما يُوَّمُلُه العبد. وأعظم ما يناله. فهو غايئه. ومنتهى أمله. 

*- الالتفات من الغيبة للخطاب 88 وَعَدَ د أسَّهُمَخَإِنِرَ كدير © للعناية بالمؤمنين. والإقبال عليهم 

4 - فضائل صحابة رسول الله يذ. وكريم شمائلهم. من ذلك بيعة الرضوان التي تَدُلَ على صدقهم 
وثباهم وطاعتهم. ونُضرَءهم لنبيهم . 

- سُنّة الله تعالى في نصر عباده المؤمنين على الكفار. 


5- سلامة الأبدان. وحفظ النفوس». من مقاصد الإسلام. ومن لُطفي الله بعباده المؤمنين. 


2-6554 
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2 سر مه . عن ضح مانن صرح سسا ل اسل سال سول اصع 000 
35 هم ا اليه وهَا أن لم له َال 
م 2 0 عه مدر 1 2 3 َو 0 ايك م عمق ماود د كد عاك 5 
وضضاك مو ِنب لَرَ تعلموهم أن سَطُْوهُم ميسكم مَنهُم مَعَرَه ار لَه فى 


فَأَتَدلَّ مهعمو 


موصودر 
2 توكتك لت كانه عه يت 8 ب جَمَلَ اديت كموأ 
عو ص 3 >عو سا سو ماس سا هه م رس ال 
حيَهَ لَلْنهايَةَ فَأنزلٌ الَّهُ سحكيئه: عَ1َ رَسُوله- وَعَلَ الْمؤمييت وَالْرْمَهُمَ 


0 
2 
5 
5 
0-35 


مح مه وده سام 1 سا سا و ري ٠‏ جر هس سس م2و يواه 
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يديا بلحي لتَدَخْلنَ المسّحجد الحرام إن سَاء ألنّهُ عامنيت محلفين رءوء وَمُقَصَرِينَ لّا قوتت 
3116 تق تق ون خرن لضت كفك ميرك 20خ الرقك انق مقوله لدف ذدنن 


وج لاه 2 5 ال م ع م2 7 2 بوك > > عانيل ل سر وا ء سار ب 
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00 

كار مكة هم الذين كذَّبوا بالله. ومنعوكم من الطواف بالمسجد الحرام» ومنعوا الَدْيّ من 


الأنعام عن بلوغ مَنْحَره في الحرم. ولولا طائفة من المؤمنين والمؤمنات يعيشون مع كقّار مكّة. يكتمون 


3 


إيماهم خوفاً من بطش الكقّار لم تعرفوهم؛ خشيةً أن تقتلوهم مع الكفارء فيقع عليكم إثم بغير علمء 
لَأَمَرْناكم بقتالهم؛ ليُدْخل الله في رحمته مَنْ يشاء. فينج المؤمنين. ويرجع كثير من الكمّار إلى الإسلام» لو 
تمَيّرْ أهل الإيمان عن الكمَّار وخرجوا من بينهم. لَعَذَّبْنا الكفّار أشدّ العذاب بالقتل والأسر. 

' سيب النزول: 

ا 
الحديبية حتى إذا كانوا ببعض الطريق... فذكر الحديث بطوله وني آخره: فأرسلت قريش إلى النبي يله 
تناشده الله والرحم كا آَرْسَلَّ فَمَنْ أتاه فهو آمن فأرسل النبي 5ل إليهم. فأنزل الله تعالى: وَهُرَ ىك 
َدِيَهُمَ عسكخْ وَْ ديك عنم ببَطنٍ مَكدَمِنْ بَعَدِ أن أظفَرَكُ عَلَتهمَ # حتى بلغ :2ل لَلْييَةَ جد لْلَهيِيَةٍَ # وكانت 
حميتهم أثَّهم لم يقروا أنّهِ نبي الله. ولم يُقَرُوا ببسم الله الرحمن الرحيم. وحالوا بينهم وبين البيت. 


(صحيح البخاري» كتاب الشروط. ياب الشروط في الجهاد ف سنن برقم فض 5512 


ااه ك2 
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التفسير: 

حين جعل الكمّار في قلوبهم الكِبْر والبَطرّ وهي عصبية الجاهلية» جعل الله تعالى الطمأنينة والصير على 
رسوله يل وصحابته #د. وألزمهم قول: (لا إله إلا الله) والقيام بهاء وكان المؤمنون أحقٌّ ببذه الكلمة 
العظيمة من المشركين, فهم أهل ها. وكان الله بكلّ شيء عليراً. لا يخفى عليه شيء في السموات السبع 
والأرّضين السبع. 

- قسياً لقد جعل الله رؤيا رسوله يك صادقة تُحَقّقة وهي دخوله يك وأصحابه بيت الله الحرام آمنين 
من العدوٌى عُحَلّقين شعر رؤوسكم. ومُقَصّرين بعد طواف العمرة وسَعْيهاء فعَلِمَ الله من المصلحة في تأخير 
هذه العمرة ما لم تعلموا أنتم. فجعل من دون دخولكم مكَّة الذي وُعِدْتم به فتحاً قريب وهو صُلْحُ 

- الله تعالى بِمَنّه وكرمه أرسل رسوله محمّداً يه بالهداية إلى الخير ودين الإسلام؛ لِيُمْلِيَه على الأديان 
كلّها. وكفى بالله شاهداً على صِكََةِ رسالتك. وأنَّهِ ناصرك. 

4لا بين صدق الرسول يه في رؤياه. واطمأنت نفوس المؤمنين. أعقب ذلك بتنويه شأن الرسول يل 
والثناء على المؤمنين الذين معه. فيمدح الله سبحانه نبيّهِ يه والصحابة #د: محمّد رسول الله يه والذين معه 
من أصحابه غِلاظٌ على مَنْ يعاديهم من الكمَّار متراحمون فيها بينهم» تراهم راكعين ساجدين» يطلبون من 
الله تعالى وحده رحمته ورضوانه. علامة طاعتهم ظاهرة في وجوههم من أثر السجود والعبادة. ذلك 
الوصف الكريم ورد في كتاب التوراة والإنجيلء وَصِمَنَهم ني هذين الكتابين مثل زرع أخرج فروعه. 
فقَوِيَ حتى صار غليظاًء فقام الزرع واستقام على أصوله يُمْحِبٌ الزارع من جمال منظره. ليغيظ الكمّار 
ببؤلاء المؤمنين في كثرتهم وتَوادّهم وشدّة بأسهم على أعداء الله تعالى» وعد الله المؤمنين الذين عملوا 
بطاعته المغفرة لذنوبهمء والرزق العظيم في جَنّة النعيم. 

قال ابن عاشور: «ثمّ تكون أحكام الشدَّة على الكفّار من وجوب وندب وإباحة» وأحكام صحبتهم 
ومعاملتهم جارية على مختلف الأحوال. ولعلماء الإسلام فيها مقال». (التحرير والتنوير: 7؟/ 197). 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ قَوْله تعالى: نإ بِعَيْرٍ عِلْرِ » تَفْصِيلٌ لِلصَّحابَة وإخبارٌ عَنْ صِمَّتِهم الكريمة من العِفَّةِ عَنْ المعصية 
والعِضْمَةٍ عن التَّعَدّي حتى إنهم لو أَصَابُوا مِنْ أولئكَ أحَداً لكانّ مِنْ غير قَضْدِ. 

- قايّلَ بين حمية الجاهلية وسكينة أهل الإيمان» وأضاف الحمية وهي: الْأَنْقَةٌ والعصبية إلى الجاهلية 
تأكيداً لدَّمّها. والعطف بالفاء يفيد المقابلة كيا تقول: أكرمني فأكرمته. 


 ه#”أ‎ 
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"ايد رؤيا الأنبياء حق. وقد يتأخر وقوعها. 

*- المستقبل لهذا الدين. والآمال معقودة على دعاته وحملة لوائه. فلم يَعْذْ للبشرية من سبيل سواه 
بعد أن تبدّدت كل الفلسفات. وتحطمت كل التصورات,ء وفشلت القوانين الوضعية في إصلاح طريق 
البشر. 

ه- استدل الإمام مالك رحمه الله بهذه الآية 32 وَالّذِينَ مَمَدُهِ # على تكفير الذين يُبَغِضُون الصحابة نك 
قال: لأنَّم يُغيظونهم. ومَنْ غاظ الصحابة د فهو كافر ذه الآية. قال ابن كثير: «ووافقه طائفة من 
العلماء على ذلك». (التفسير المنير ني العقيدة و الشريعة و المنهج 7؟9/ 7710). 

5- يُعَلمنا القرآن الكريم ذِْكْرَ المشيئة» فالله تعالى يفعل ما يشاء. 

/لا- رَبْطُ المسجد الحرام بالأمن؛ لأنه من أخَصٌ صفاته. فهو حرم ! 0 
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النزول: مدنية. 

المقاصد: 

-١‏ بيان معاني الإيمان ومقتضياته. 

ا تعظيم شرع الله تعالى وتقديمه. 

تعظيم النبي ي#. وحُسْنٌُ التأدّب معه. 

5 - حماية المجتمع المسلم من أسباب الشقاء والريبة. 


ل مه م ا روه ساس ال« سرحد ص ساسم 2 ساملا ٍِ 
2 يكأيبا الّذين امَنُوا لا تُمَرِموأ بين يدي أله ورسوله- وانْمُوأ شه إن 


ل سر ل ل ساح عي ارس 2 2 ال 0-110 8 ا ار 7 وعر» 0700 هوه اج اله سا ل مه 
ءامنوا لا ترفعوأ أصوا فوق صوت النبي ولا مهروا له يالمولٍ رِ بعضحكم بعض ن تبط 
ل ل ل ا 0 لعي ب اس كح سا مير - 0 00 من سه مع له 2 
أعمدلكم وأنشم لا سَتْعروتَ '(8) إن الَذِيِنَ يَخْضُود 0 حك الَذِينَ أمسَحَنَ اسه 
لاع >س ع مو 00 عر م 25 2110 ارم 2001 - زلور مل 
لوبهم لتقو لهم مَعْضْرَة وأجر عَظيك 20 إن الذي ينَادويَك من وراء لجرت أحكاره ل 


يَتَقئت” )وز أب صَهَرُوأ حقٌ عزج ليح لكان را لَمُر واه عد 2 

75-١‏ سيب التزول: 

عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما: أنَّه قَدمَ ركبٌ من بني تميم على النبي #. فقال أبو بكر: أمّرِ 
القعقاع بن معبد. وقال عُمر: بل آَمّرِ الأقرع بن حابسء فقال أبو بكر: ما أرَدْتَ إلى - أو إلا - خلانيء 
فقال عمر: ما أردتٌ خلاقك. فتماريا حتى ارتفعت أصواتههاء فنزل في ذلك: 99 يكامها أَلَذِينَ مما لا دُقَلَ موأ بين 
يدي الله وَرَسُولهِ 4 حتى انقضت الآية. (صحيح البخاري-كتاب التفسير - سورة الحجرات, باب (الآية) // 401 برقم /44151). 

التفسير: 

يُرشد الله تعالى المؤمنين إلى أدب التعامل في مخاطبة النبيّ يخ فينهاهم عن المسارعة في الأشياء بين يديه 
وقبله. وعن قضاء أمر من أمور الشريعة دون أمر الله تعاللى ورسوله ي#. ويأمرهم بتقوى الله فيها أمر وزجر. 
إِنّه سبحانه سميع للأقوال. عليم بالأحوال والأفعال. وغباهم سبحانه في أثناء المخاطبة عن رَفْع أصواتهم 
فوق صوته يَ. وغهباهم عن الجهر عند ندائه يَِ كما يجهرون فيا بينهم إذا نادى بعضهم بعضاء بأن يُنادى 
بنداء يليق بمقام النبوّة؛ خشية أن تبطل أعمالهم. وهم لا يشعرون بذلك. 


"ا م6 





قال ابن عاشور: «ولقد تَحَصّل من هذا النهي معنى الأمر بتخفيض الأصوات عند رسول الله يل إذ 
ليس المراد أن يكونوا سكوتاً عنده». (التحرير والعنوير: ؟/ 187). 

4-7 - ويُوّكّد الله سبحانه ذلك بثنائه على الصحابة #د الذين يخفضون أصواتهم عند رسول الله : 
أولئك أصحاب الدرجات العالية الذين اختبر الله قلوّبهم» وأخلصها لتقواه في امتثال أوامره. واجتناب 
نواهيه. هم من الله تعالى مغفرة لذنوبهم» وثواب عظيم في جنّة النعيم. ويُوّكّد مرّة أخرى ذَّمَّ الذين ينادونه يق 
من وراء بيوت نسائه بصوت مرتفعء ووصف أكثرهم بأتَّم لا يعقلون التعامل مع النبيّ يلا ولا يدركون 
مقامه. قال ابن عاشور: «وتَفَيُ العقل عنهم مراد به عقل التأدّب الواجب في معاملة النبيّ ذ». 
(التحرير والتنوير: 5؟5/ .)١1848‏ 

ه- ولو أنَّ هؤلاء الذين رفعوا أصواءهم انتظروا حتى يخرجَ إليهم النبي يل من بيته» لكان أفضل لهم 
عند الله تعالى. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ أفاد تذييل الآية الأولى 32 إِنَّ أسَّهَ سمِيع عَلِيمٌّ #6 مراقبة الله تعالى في القول والعملء وتجويدهما. 

ا حرمة الرسول يل بعد مماته كحرمته في حياته. فلا يُقَدّمُ قولٌ أو رأيّ على كلام الله وسُنَّة رسوله يلك 
ويُراعَى الأدب في مجالس العلم وحَفْضٍ الصوت عند قبر رسول الله . 

- الحذر من محيطات الأعمال. وضرورة اليقظة. 

4- الأدب من كبال العقلء وثمرة التقى. 

ه- مراعاة الأوقات الملاكمة للزيارة» وأدب الاستئذان. 

5- عَلَّق البقاعي على حرمة رفع الصوت عل النبي 2 بقوله: «وهذا يدل على أن أذى العلماء الذين 
هَّاهم الله لتَلَقّي فَهُمٍ دينه عنده شديد جداء فإنَّ تكديرٌ أوقاتهم يمنعهم عن كثير من ذلك». 
(نظم الدرر 7/17 555). 

ا- الأدب عند الأكابر يبلغ بصاحبه إلى الدرجات العلى, والخير في الأولى والعقبى. 

- تنكير مغفرة؛ لتعظيمها وتفخيمها. وفي هذا إيماء إلى إثم مَنْ رفع صوته عند رسول الله 5. 

4- ينظر: صورة حجرات النبي يل كا في الملحق. 


عخ"7 6 
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يكأيبا الَذينَ امَو إن جا ميقا ميو أن موأ مما مم كَنُصيحُو عل مَا مَعَلَسُمَ 
تَنْدِمِين وَاعكبوا أن 1 م 1 مَل ََرِ َم ولك له ل 00 
دي ى مُلووك: وكره ليم الث السو توق وَاليسجاء ليك هم اذو () قش 


آي ل ير ل ضح ص سغر م رو 


وَيْقَحَةٌ وَهَهُ عل حَكيِة ((2) وَإن طامنا من الْمْؤْمِننَ ل 5 


ره 


عل ال و له . عت علض تنا بالمدل وأقيط! 5 د يِب 
لمُقسِطِيت 2 إََ الْمُؤْممُوتإِحْوَء بحو أبن ويد ونوا اله لعل يمون 82 4 

5- سيب النزول: 

عن الحارث بن أبي ضرار الخزاعي ذهه قال: قدمت على رسول الله قلا. فدعاني إلى الإسلام. فدخلت 
فيه وأقررت به. فدعاني إلى الزكاة فأقررت بهاء وقلت: يا رسول الله أرجع إلى قومي. فأدعوهم إلى 
الإسلام وأداء الزكاة» فْمَنْ استجاب لي جمعت زكاته. فيرسل إِلّ رسول الله ي رسولاً إبّان كذا وكذا 
ليأتيك ما جمعت من الزكاة. فلما جمع الحارث الزكاة بمن استجاب له. وبلغ الإبّان الذي أراد رسول الله يقل 
أن يبعث إليه. احتبس عليه الرسول فلم يأته. فظَّنَّ الحارث أنَّه قد حدث فيه سخطة من الله َك ورسوله. 
فدعا بِسَرّوات قومه. فقال هم: إن رسول الله يل كان وَقَّت لي وقتاً يرسل إلي رسوله ليقبضٌ ما كان عندي 
من الزكاة. وليس من رسول الله و الخلف. ولا أرى حَبْسَ رسوله إلا من سخطة كانت. فانطَلِقُوا فنأتي 
رسول الله يذ وبعث رسول الله يل الوليد بن عقبة إلى الحارث ليقبض ما كان عنده نما جمع من الزكاة, فلما 
أن سار الوليد حتى بلغ بعض الطرق فرق فرجع. فأتى رسول الله يذ. وقال: يا رسول الله إن الحارث 
منعني الزكاة وأراد قتلي. فضرب رسول الله يله البعث إلى الحارث. فأقبل الحارث بأصحابه. إذ استقبل 
البعث. وفصل من المدينة لقيهم الحارث فقالوا: هذا الحارث! فلما غشيهم قال هم: إلى مَنْ بعتم تم؟ قالوا: 
إليك. قال: ولم؟ قالوا: إن رسول الله يل كان بعث إليك الوليد بن عقبة فزعم أنك منعته الزكاة وأردت 
قتله. قال: لا والذي بعث محمداً بالحق ما رأيته بَنَةَ ولا أتان. فلما دخل الحارث على رسول الله يقل قال: 
«مَتَمْتَ الزكاة وأَرَدْتَ قَنْلَ رسولي». قال: لا والذي بعثك بالحق ما رأيته ولا أتاني. وما أقبلت إلا حين 
احتبين عل زول وسول'الة كف خهيت. آن تكون كانت »نظ من اه ك3 ورسوله: قال: فنزلت 
الحجرات:39 يَكأيبًا أل ليت امَنْوَأ إن جَاء كد مَاسِقٌ يبا مَسَبِيَوَا أن تيبو هوم هدو ثم مَنْصَيِحُوأ عَلَ مَاهَعَلْثُمَ نَندِمِينَ #6 
إلى هذا المكان: 32 مَضَالا ء 1 عَلِيِم كيم #6. (أخرجه الإمام أحمد في المسند 4/ 774. وأخرجه ابن أبي 


تم (تفسير ابن كثير 15 / 4», والطبراني في الكبير (7/ ؟ لال برقم 96 737). قال ابن كثير: وقد روي من طرق. ومن أحسنها ما 


ه6#”# هم ل 





رواه الإمام أحمد .. فساق هذا الحديث. وعزاه الطهيشمي لأحمد والطبراني» وقال: ورجال أحمد ثقات (مجمع الزوائد /ا/ .)٠١9‏ وقال 
السيوطي في الدر:.. بسند جيد. أ.ه. وله شواهد عن مجاهد وقتادة أخرجههما الطبري. وقال محممو المسند: حسن بشواهده. دون قصة 


التفسير: 

يُحَذّر الله تعالمى المؤمنين من خبر الفاسق. بأنَّه يجب التثيّتُ من صحّة الخبر قبل تصديقه ونَشْره خشية 
أن يجرّ هذا الخبر إلى الوقوع ني ظلم الناس الأبرياء» فيندموا على ذلك التسرّع. 

-8- واعلموا - معشر المؤمنين - أنَّ بين أظه ركم رسول الله يذ فَعَظَّمُوه ووَقَُرُوه وانقادوا لأمره. 
فإنّه أعلم بمصالحكم؛ لأن الله تعالى لا يأمر رسوله إلا بما فيه صلاح العاقبة» ولو يُطيعكم في كثير من 
اقتراحاتكم واجتهاداتكم. لَوَقَعْتُم في مشقَةٍ وحرج.ء ولكنّ الله بفضله حَبّب إليكم الإيمان ورَيّنهِ في قلوبكم. 
وكرّه إليكم أنواع الضلال من الكفر والخروج عن طاعته وارتكاب المعاصي. أولئك أصحاب المنازل 
الرفيعة هم المهتدون إلى اتّباع الحقٌّ. هذا ال هدي العظيم فضل كريم من الله ونعمة منه. والله عليم بأحوال 
عباده. حكيم في تدبيره. 

عن أبي سعيد ال خدري 2ه أنه قر أ: و وَأعَلموَا أن فِكُ وسو اه ولك ىكبي ر يلار لمَيِمٌ » قال: هذا 
نبيكم يل يُوحى إليه. وخيارٌ أتمتكم. لو أطاعهم ني كثير من الأمر لَعَنَنُواك فكيف بكم اليوم؟ . 

(أخرجه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب. (السنن ©ه/ 784-7848 - كتاب التفسير. باب سورة الحجرات برقم 


48" .. وصححه الألباني في (صحيح سنن الترمذي). 

4- سيب النزول: 

عن أنس بن مالك ذه قال: قيل للنبي ي: لو أتيتَ عبد الله بن أنَ؟ قال: فانطلق إليه. وركب حماراًء 
وانطلق المسلمون. وهي أرض سَبَحَةٌ فا أتاه النبي يل قال: إليك عنّي, فوالله! لقد آذاني َنْنُ حمارك. قال: 
فقال رجل من الأنصار: والله! كَمارٌ رسول الله يك أطيب ريحاً منك. قال: فغضب لعبد الله رجلٌ من قومه. 
قال: فغضب لكل واحد منهما أصحابه. قال: فكان بينهم ضَرْبٌ باريد وبالأيدي وبالتّعال. قال: فبلعّنا 


مجم لعر م 


أنَّا نزلت فيهم: 32 وَإن طَأيِمَنَانِ مِنَ الْمَؤْمِنِينَ هَتَمَنُوا مَآَصَلِحُوأ بَيَبَمَا #. (صحيح البخاري - كتاب الصلح. باب ما 
جاء في الإصلاح برقم١7791.‏ وصحيح مسلم / ١14754‏ - كتاب الجهاد والسير. باب في دعاء النبي يل وصيره على أذى المنافقين برقم 
2.24 أرض سبخة: هي الأرض التي تعلوها الملوحة. ولا تكاد تنبت إلا بعض الشجر. (النهاية لابن الأثير '/ 7707). 

التفسير: 


3 ع 
يحث الله تعالى المؤمنين على الصلح إذا وقع قتال بين طائفتين من المؤمنين» فيجب أن تقوم طائفة أخرى 


من المؤمنين بالصلح بها يُرضى الله تعالى» ويؤكّد سبحائه وجوب الصلح. وآنة إذا اعتدت إحدى الطائفتين 


د "هم 
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على الأخرى ولم تَرْضُ بالصلح. وجب قتال الطائفة المعتدية إلى أن ترجع إلى حكم الله تعالى ورسوله. فإن 
ع 2-8 2 2 2ع 2 
رجعت فاصلحوا بينهما بالإنتصاف. بإعطاء كل ذي حق حَقه بالقسط والعدل. إن الله بحب العادلين بين 
الناس. 
-١‏ ثم يُوَّكّد سيحانه ذلك مرّة أخرى بأنَّ المؤمنين إخوةٌ في الدين» فيجب الإصلاح بين الإخوة. ثم 
يأمر مرهم بتقواه في امتثال أوامره واجتناب نواهيه؛ لكي تفوزوا برحمة الله الواسعة؛ وفيه ترغيب ني الصلح 


الفوائد والاستنياطات: 


-١‏ وجوب التثيّت من الأخبار والتحري والدقة» وقبول خير الواحد. والاحتجاج به إذا كان عدلاً. 


3 - الأمر بالتثبت من خير الفاسق لا يعنى إهمال خبره إذ قد يكون صادقاً؛ فيترتب ب على إهمال خيره 
وقوع مفسدة. أو تفويت مصلحة. 
+ تَتَوّع الأساليب القرآنية في النهي عن المنكرات. والتنفير منهاء والترهيب من عاقبتها مع إيجاز في 


5- المؤمن إذا ارتكب كبيرة من الكبائر لا يخرج عن الملة. 

- وقوع الاقتتال بين طائفتين من المؤمنين لا يُخرجههما عن الإيمان» بدليل نسبة الطائفتين إلى المؤمنين 

5- ضرورة الإسراع إلى رأب الصدع. والمبادرة إلى الإصلاح بين المتخاصمين. 

1- وجوب قتال الفئة الباغية حتى ترجع إلى أمر الله. 

4- من ثمرات التقوى أنَّا تجلب رحمة الله تعالى. 

- 38 وَأعلموا أن : فيكم رَسُول أله 6 أما في حياته فظاهرٌ. وأما بعد مماته فبِهَذْيه وسيرته وسنته. وتلك 

نعمة من الله وعصمة لعباده المؤمنين ألا يركوا بلا منهج ولا أسوة, فيبيتوا نهباً لأصحاب المذاهب الهدامة» 
والتصورات الباطلة. 

٠١‏ دل قوله تعالى 38 و5 ره إلكِ الْكْفْرَ وَالْمسُوقَ وَالَعِصَيَانَ # على أنَّ المعاصي متفاوتة» وبعضها أقبح من 
بعض فبدأ بأشنعها وهو الكفر. ثمَّ الفسوق وهو الخروج عن الطاعة والمجاهرة بالعصيان. ثمّ العصيان. 

_- 3 مَأصيِحوا بن مويك # وَضَْعّ الظاهر موضع الضمير مضافاً إلى المخاطبين؛ لاستثارة عاطفة 
الأخوة واستنفارها. 

7- إذا كانت الميادرة إلى إصلاح ذات البين من المهمات الواجبات. فإن الإفساد بين الناس والسعي 
بالنميمة والوشاية والتحريضء وإضرام القتن. من أكبر المتكرات. 


 هالثال‎ 
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41 0" 22 مه مه 2ه م ص ِ سحو د دست لش غ8 س2 
3 تايب ذِين ءَأمَنُوا لا يسحر قوم من قوم عَسَوج أن 00 مهم ولا ضساء من شساء عسوج أن يكن 


د 
كر 2 سس سا برسم 2-ه مو مح 2 - ومع ل يوا 2 ا 6 - 
مون ولا لحرأ أنض سك ولا تتابزوأ يا لالم ينس الاتغ ] 1 


مرة ا م لا لبرة مهم ع 2-0-0 مه 02007 
لقنن (7) كا أبن مها اختيها ها يم أ كك بصن الظن إثر ولا حسسُوا ولا يتنب 
0 ِب مركم أن يَأكُلَ لَحْمَ لَه مَبِ 6 0 : 00 م إِنَّ سه يوا واب يحم 280 
ا 0 ل خب جه ايع نوعو جر غٍ_ هه كت 2 
ها لاس إِنّا حَلْفَسيٌ من 5 وَوَْقَ وجتلتؤ سْع ريت دز كرمك عند أمَه أَنفكم إِنّ 


0 
١‏ سيب النزول: 
عن أبي جبيرة بن الضحاك ذه قال: نَرَلَتْ هذه الآية في بني سلمة: :9 وَلا تَتَابرُوا يالا لم ينس ] 


شع ير ير ا ساس سه 9 


المُسُوقٌ بَعَدَ الاين # قال: قَدِمَ علينا رسول الله يذه وليس منّا رجل إلا وله اسمان أو ثلاثة» فجعل النبي يلل 
يقول: «يا فلان» فيقولون: مَهُ يا رسول الله. إنه يغضب من هذا الاسم. فأنزلت هذه الآية: 32 وَلا تتَابرُواأ 
الا لعن م4. ( أخرجه أبو داود ني السنن 4/ 740075١‏ برقم4477 - كتاب الأدب,. باب في الألقاب. وأخرجه الترمذي وقال: 
حديث حسن صحيح (السنن 7848/6 برقم 2077748 وابن ماجه (السنن ١71/7‏ برقم7041). وأحمد (المسند 5/ 500) 
والطبري (التفسير سورة الحجرات .)١77/77‏ والحاكم (المستدرك 577/7). وصححه ووافقه الذهبي. وقال الألبان: صحيح 
(صحيح أب داود برقم١5١41).‏ 

التفسير: 

وبناانّ اللتخرية من اتات تكوب القتاك :ققد مين سبتعائه' الوكين 1ل يبزأ قوم من قوم آخرين. 
عسى أن يكون المهزوء بهم خيراً من الهازئين. ولا يبزأ نساء من نساءء عسى أن تكون المهزوءٌ بها خيراً من 
ال هازئات. ولا يَعِبْ بعضكم بعضاء ولا يُعَيرٌ بعضكم بعضاً بما يكره من ن الألقاب. بئس الصفة والاسم 
الفسوقٌ. كالصفات المنهيّ عنها بعد أن صِرْثُم من أهل الإيمان. ومَنْ لم يَنَبْ من هذه الصفات القبيحة 
فأولئك البعداء عن الحقٌّ هم الذين ظلموا أنفسهم بالوقوع في هذه المحَرّمات. 

- يحذّر الله تعالى المؤمنين من سوء الظنٌ بالمؤمنين. وأن يجتنبوه؛ لأنَّ بعض ذلك الظنٌّ يوقع صاحبه 
في الإثم. ونبى عن البحث عن عورات المسلمين وتَتَبّع عيوبهم ونهى عن أن يذكر المؤمن أخاه بما يكره في 
غيبته. وتَمَّر منها: جحي أحدكم - أيّها المسلمون - أَكْلَ لحم أخيه المسلم وهو مَيّت؟! فكما تكرهون ذلك 
فاكرّهوا الغيبة. وانَّقوا الله بطاعة أمره. إِنَّ الله توّابٌ على عباده المؤمنين» رحيم بهم 


"هم - 
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-١1‏ لما أمر الله تعالى المؤمنين بأن يكونوا إخوة» وأن يُصْلحوا بين الطّوائف المتقاتلة. ونهاهم عن 
السخرية. واللَّمْنِ والتنابزء والظنّ السوء. والتجسّس. والغيبة ذَّكَّرهم بأصل الأخوّة في الأنساب التي 
أكدتها أخوّة الإسلام. 

فيُخاطب الله البشر: نا - لما لنا من العظمة الكاملة والقدرة الشاملة - خلقناكم من ذَّكَرٍ أب واحدٍ 
هو: آدم. وأنثى أمّ واحدةٍ هي: حواء,. فلا تفاخحرَ بينكم في الأنساب. وجعلناكم بالتناشلٍ شعوباء ومن 
الشعوب ب قبائل متعدّدة؛ ليعرف بعضكم بعضاً. إنَّ أُفُضَلَكم منزلةٌ عند الله أتقاكم له. إنَّ الله عليم بعباده. 
خبير بأحواهم. وتدبير أمورهم. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ قال ابن عاشور: «دلّ قوله: «8 ينس الِْسَم دنسم الْْسُوفٌ بَعَدَ لمن # على أنَّ ما مجُوا عنه مذموم؛ لأنّه 
فسوق يعاقب عليه؛ ولا تزيله إلا التوبة. فوقع إيجاز بحذف جملتين في الكلام اكتفاء بها َل عليه التذييل» 
وهذا دان على أنَّ اللّمْرّ والتنائة د معصيتان؛ لأنهها فسوق». (التحرير والتنوير: 708/575). 

؟- الأصل في الشريعة التساوي بين الرجال والنساء ني الأحكام. إلا ما دَلّ الدليل على اختصاصه. 
وإنما حص النساء بالنهي عن السخرية لكثرة وقوعه منهنٌَّء ولتعظيم حرمة المرأة. 

- جاء النهي عن اللمز بلمز النفس؛ لأنَّ المؤمنين كالنفس الواحدة. ومَنْ كر غيره فكأنما لمز نفسه. 

؛ - النهي عن اجتناب كثير من الظن؛ لأن بعضه جائز كحُسْنٍ الظنٌّ بالمسلم. 

ه- يجوز ذِكْرٌ الآخرين بعيوبهم للتحذير أو للنصح أو للشكاية؛ فالضرورة تُقَدّر بقَذرها دون أن 
يتهادى الشخص. 

5- التحذير من الشائعات. وخطرها على المجتمعات. فهي سلاحٌ من أسلحة أعداء الإسلام يسعون 
من خلاله إلى زعزعة الأمن. وإثارة الفتن. وبَثٌ العداوة. والنيل من الشرفاء. 

- المساواة بين الناس جميعهم في الخلق والأصل. 

م- التفاضل بين الناس عند الله تعالى بتقواهم. 


-6#"9 
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ج- مج كو ىم رطعو نكما آز ‏ س جيه م_- - 
َ» الْاحَرَاب امنا ل لَمْ مُوَصِمُوأ وَللكن فُولُوأ أَسْلَمَنَا وَلَمَا يَدَخُْلٍ الِايمَنٌ فى كلو بكم وإن مُطِيعوأ 
سا ع م ل كج ع سصلءة 2 مور سه - صم مععء ود ل لدإراعره م2 
وَرَسُولك لا ملك ين أ سَيكًا إنَّ لله حَمُورُ تحدم 0 إِنَمَا المؤمئورت الَدِينَ اموأ يأللّه 


ل ا ا 


ووو شم لم يابو وَحَنهدهأ وا يألو وَأنَمْسِهِمَ في سيبل أله أوْلَجِكَ هُمٌ الصسدفرت 
ل أَشنَمُوت لله يدِيِنِصكْمَ وَآنَهيَعلَممَاف أَلسَمواتِ وَمَاف الَْرضٍ 0 م 2 


01 سم ع 1 مع ع م مير وو 4 رسخ 2-0 سخ و ا 
أَسْلمواً لتنا قصل را 216 أن يمان إن م شم صَدقِيتَ 
َ سح كع > آله 2 220006 م ماي مما 0 

4 يعلم عيب وا رض وأئله 


117 00 عَلكَ أن 


يمنون 


-١6-4‏ قال بعض الأعراب من أهل البادية: صَدَّفَنا بالله ورسوله تصديقاً تامّاً بالقول والعمل. قل 
هم أيّا الرسول: لم تبلغوا مرتبة الإيمان ولكن قولوا: أَسْلَّمْناء وا يدخل الإيمان الكامل في قلوبكم. وإن 
تطيعوا الله ورسوله لا ينقصكم من ثواب أعمالكم شيئاً. إنَّ الله غفور للتائبين من ذنوبهم» رحيم بهم. ثم 
أرشدهم إلى مرتبة الإيمان: إِنَا المؤمنون الذين صَدَّقوا بالله ورسوله. وعَمِلُوا بشريعته. ثم لم يَشُكُوا 
وشاركوا بالجهاد بالمال والنفس في سبيل نصرة دين الله. أولئك أصحاب الدرجات العالية» هم الصادقون 
في إيماغهم. 

10-5 قل - أبها الرسول - شؤلاء الأعراب: أتخبرون الله بإيهانكم وإسلامكمء والله يعلم كلّ ما في 
صرت اح الام اح ١‏ رسكل رماي ٠‏ لا يخفى عليه شيء. يَمْتَنُون عليك بإسلامهم 
ونُضْرّتهم لك. قل لهم: لا عدوا عَلِنّ بدخولكم الإسلام. بل الله يَمْتَنُ عليكم أن هداكم إلى الإيمان به 
وبرسوله. إن كنتم صادقين في إيمانكم. 

4- يخير الله تعالى أنه يعلم غيب السموات السبع والأرّضين السبع. والله بصير بكل ما تعملون من 
خير أو شرٌء وسيجازيكم على ذلك. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ الإيمان نعمة عظيمة. ومِنَةٌ كبرى من الله لعباده. والله تعالى غنيٌ عن يمان المؤمنين. فمَنْ آمن فلنفسه. 

7- قال الرازي: «وفيه تحريض على الإيمان الصادق. لأنَّ مَنْ أتى بفعلٍ من غير صدق نية يضيع عمله 
ولا يعطي عليه أجراً فقال: وإن تطيعوا وتصدقوا لا ينقص عليكم. فلا تضيعوا أعمالكم بعدم الإخلاص». 


ع 0 2 





*- قال النسفي: «أفاد هذا النظم تكذيب دعواهم أولآ. فقيل: قل لم تؤمنوا مع أدب حسن. فلم يقل 
كذبتم تصريحاً. ووضع "لم تؤمنوا» الذي هو نفي ما ادعوا إثباته موضعه. واستغنى بقوله: «لم تؤمنوا» عن 
أن يقال: «لا تقولوا آمنا»؛ لاستهجان أن يخاطبوا بلفظ مُوَّدّاه النهي عن القول بالإيمان». 

(مدارك التنزيل للنسفي5 7 .)١58‏ 

5 - قوله تعالى : قا بلِأسَهُيَمْنُ علَتَكورٌ # حسن أدب إذ لم يقل: لاتمنوا علي. بل لي المنة عليكم. حيث 
لكم الطريق المستقيم. (التفسير الكبير للرازي 91/78 ). 

ه- في حَْمٍ السورة دعوة إلى إصلاح القلوب. وتجديد الإيمان. وإصلاح الأعمال؛ فالله تعالى مطَّلمٌ 
عليها. 

5- اشتهلتٍ السورة الكريمة بصفتي السمع والعلم. وحُهمَتْ بصفتي البصر والعلم. وهذا من 
انين الع واخنان. 


غ6 





النزول: مكية. 


المقاصد: 
-١‏ تثبيت قلب النبي 8لا والمؤمنين» وتسرية نفوسهم. 
- بيان أصول العقيدة: التوحيد والرسالة والبعث. 


ع - تعظيم القرآن الكريم. والدعوة لتصديقه والعمل به. 


: 217 
نم اش الرمن اليم 


م - 


سم 220 اصح نرءا سا مومه 2 


وَآلْعرَءَان الْمجيدٍ (2) بل يبُوأ آن اهم مدن مَنْهُمْ َقَالَ الْكَيْرُونَ مدا عَنء جيب 02 
2 س2 ا ري 2 داه 7 ع ا م عم - سسا أ 5-5 #“- 
لهذا متنا مَكا نايا دَلِكَ بحم بعِيدٌ قد عِلمَنَا مَا تفص الْارصُ نهم وَعِنْدَن كنب حفيظ رن بل 
كَآَ 001 0 32 عر 5 5-2 0 
كَُدْبِوا يألْحقٌ لَمَاجَآءَهُمْ مهم ف أمْر مرج ك4 


--١‏ فق 4 تَقَدَّم في مطلع سورة البقرة الكلام على الحروف المقطّعة» وأنَّ من الحكمة في إيرادها 
بِيانَ إعجاز القرآن. وقسياً بالقرآن الكريم ذي المجد والشرف على كلّ كلام نك يا محمّد رسول الله حقَاء 
وإِنَّ البعث لَحَقٌّ. بل عجب كمَّار مكة أن جاءهم مُنْذِرٌ من جنسهم فاستنكروا. وقالوا: هذا شيء 
يُتَحَجََبُ منه! أإذا متنا وتَقَنّت عظامٌّنا مع التراب تُبعث أحياء؟ ذلك البعث بعيد الوقوع لا تُصَدّقه ! 

- قد عَلِمُنا علماً قاطعاً ما تنقصه الأرض من أجسادهم. وتأكله من لحومهم ودمائهم إذا ماتواء 
وعندنا أيضاً كتاب حافظ لذلك. ولكلّ ما يجري في حياتهم ومماتهم وبَمْئْهم. 

ه- فلم يُصَدَّقوا ما جاء به النبي يك من الحقٌّ. بل كَذَّبوا به حين جاءهم. فهم في أمر ملتبس. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ وصف القرآن بالمجيد؛ لمجد منزلته» ولأنَّ مَنْ آمن به وعمل نال المجد والعزة في الدارين. 

3 قال قتادة: «معناه مَنْ ترك الحق مرج إليه أمره. وألبس عليه دينه». وقال الحسن: «ما ترك قومٌ الحقّ 
إلا مَرَجَ أمَرَهُم». (تفسير البغوي 5/١/0؟).‏ 


ع ل 


ا جح الكفار في إنكار البعث حُحبجَح واهية. 


681:5 
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فد ينظروأ إِلَ ألسَمَك ممه كنف بَتَينها وَرَيَهَا وَمَاهَا من وج (2) وَالارّضَ مَدَدَسَهَا 
وَأَلْعسنَا شَبَا راض وأددنا قبا من كل زد يع بهيج 2 تْصِرَهُ ود ب ِكل ع عبن مني ((رك) وَبَزَلنَا مِنّ 
التق مة مت تأقتايد. روحت ليد (5) والخل يمدي اعنم تيب” )ردكا 
لبد وَكَحِسينَا يو بَلدَءٌ يدن كَدِكَ كليح (2 كدت 0 3 وَأَصَصَبُ الريس وَصَُود 5 واد 
وَوَعوَتُ حون لوط 0507 وأسصب الاتدكة ووم بع عل كدب الوْسْلَ َي وعد 85 أعِْيَا يَالْسَ ق الول بآ 
هر ف لبن من خَلَقٍ جَدِيرٍ 28 46 

التفسير: 

8-5- يُنْكِرٌ الله تعالى على هؤلاء الكمّار بالبعث: أفلم ينظروا نَظَرٌ تَدَبّر إلى السهاء الدنيا فوقهم كيف 
رفعناها بلا عَمَدِ ورَيّنّاها وما ترى طا من شقوق ولا عيوب. والأرض فرشناها ووّسّعناهاء وجعلنا فيها 
جبالاً ثوايت تحفظها من الاضطراب. وأنبتنا فيها من كل نوع من النبات ببجة للناظر من حسن ألوانه 
وثاره؟ حََلَقْنا هذه الآيات الكونية العظيمة؛ تبصيراً منَّا للعبادى وتذكيراً لهم بكمال قدرتنا لكلّ عبد مُقبلٍ 
عل الله بلحم واللقف والرجاء: 

-١١1-9‏ وتَزَّلْنا من السحاب مطراً كثير الخيرات والبركات. فأخرجنا به البساتين الناضرة» وحبوب 
الزرع المحصود. وأشجار النخيل العالية ذات الثمار المتراكبة بعضها فوق بعض. أنبتنا هذه الخيرات رزقاً 
للعباد؛ لينتفعواء وأحيينا بهذا الماء المبارك الأرضّ الميتة الجذْبَة فصارت ذات مروج خضراء. مثلَ هذا 
الإحياء نُخرجكم أحياء من قبوركم. 

ارود اراد ع ا ع م رود كقوم نوح وأصحاب 

بئر الرسء 0 ثمود وعاد وفرعون وقوم لوط. وأصحاب الشجر الملتفٌ في مدين من قوم شعيب. وقوم 

تَبَع الحميري. كلّهم كذّبوا رسلهم فوقع بهم العذاب. ثم أنكر الله تعالى عليهم: أفعَجَرْنا في ابتداء الخلق 
ا لا يُمْجِرُنا ذلك» بل هم في شَكّ واضطراب من أمر البعث. 
الفوائد والاستنياطات: 


ل 


-١‏ إثيات البعث بأدلة حسيةٍ مشاهدة. 


ا وجود الإنسان دليل على إمكان وجوده في حياةٍ أخرى. فالذي خلقه قادرٌ على أن يعيدّه كما بدأه. 
(السراج المنير 5/ .)6٠‏ 
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عر ما 


©- الم يقيّد في قوله تعالى: «إرَدْكَا لاد العباد بالإنابة» وقيّده في قوله تعالى: «3 تَبَصِرَه وَوكرَكك لكل عَبَارِ 
مي 86 لأنَّ التذكرة لا تكون إلا للمنيب» والرزق يعم كل أحد. غير أنَّ امنيب يأكل ذاكراً أو شاكراً 
للإنعام. وغيره يأكل كما تأكل الأنعام فلم بخصص بقيد. 

*- يقول العلماء: تعمل النخلة كنوع من أنواع الروافع حيث يوجد بها قوة متمثلة في جذع النخلة. 
ومقاومة في الوريقات (السعف) وهي مطوية بصورة مائلة على محورها وعلى محور الورقة (السعفة). 
ومحور ارتكاز متمثل في مجموع جذري وتدي متميزء هذا النوع يمكن من تكوين الجذور العرضية 
بسرعة, وانتشارها خاصة في التربة الرملية» وهذا الشكل يعطي النخلة قوة تثبيت عالية في التربة. 

(معجزة النخيل بين العلم والقرآن: بحلة الإعجاز العلمي: العدد 5؟). 

ه- هلاك المكدَّبِينَ تسلية للنبي يف إذ كَذَّبهِ قومه. وفيه دليل على البعث والجزاء. 

5 - ينبغي تأمّلُ آياتٍ الله في الكون. وما فيها من إتقان وإبداع. 

- ينظر: صورة الجبال. كما في الملحق. 

4- ينظر: صورة النخل الباسقات. كما في الملحق. 

4- ينظر: خريطة موقع الرس. كما في الملحق. 

٠‏ -ينظر: خريطة موقع قوم تبَّع. كما في المللحق. 


85ت 


06 
نا 
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ا ااا ا 200-06 وو 2 أو لح 0م 1 
11د 2ك نويعل ا ووش يود نمف وف أرب إِلنْهِ ا 
كر العو 


عن الْييعِينِ وح ألتما ميد 00 نا يلفط من مَوَلٍ إلا ديه يِب عَنِيكٌ 08 وجَاه ا دَلِكَ 
مَاُتََهُ يك (0) ومح فى ألصُوي ذَلِكَ يوم اليد (52) وآدتَ كل تف مَمَهَا سَإبِنٌ وَسَهِيدٌ (50) لهند 


شع سه ار امحل لء سس سح 2ه حر ل سج 2 يس سس هه سر 4 0 
كت ف عَمَْلةَ مَنْ هذا تاعنك غِطاءَك فِصَرَك الوم حَدِيدٌ 0 م سام 


جَهَ مكل كنار عد 810 مَنَعِ مر مُعمَير مر (22)الَذِى ِجَعَلَ مَمَ سه لها ءَاحَرَمَأَلْقَِاه في الْعَذَا ألم 
20 قال فَريسّه. ريسا مآ أَطَعَيِسَهه وَلككنَكَانَ ف صَكَلٍ بَعِيدٍ رِ 50 مَالَ لا 
(82) مَايبدَلُ ْول د وَمآ نأك ليد (20)يوْ تَُولُ لبهم هَل أمتلات وَبَعُولُ هَلْ من مّزبير (9) 46 

التفسير: 

18-5- وقسسراً لقد خلقنا الإنسان. ونعلم ما تحدّث به نفسه سرّأ ونحن - بِعِلْمِنا - أقرب إليه من 
العزق الذي في صفحة العنق المتصل بالقلب. حين يكتب اللّكان الموكّلان بالإنسان أعماله وأقواله. أحدهما 
قعيد عن يمينه؛ لكتابة الحسنات, والآخر قعيد عن شهاله؛ لكتابة السيئات. ما يتكلّم الإنسان من قول إلا 
ويسمعه مَلَكٌ يرقبه في القول والفعلء فهو متابع له لا يفارقه. 

75-8 وحضرّتٌ هذا المكذَّبَ بآيات الله سَكْرَةٌ الموت بالأمر الحقٌّ بشدائدها وأهواها. ذلك الأمر 
ذو الكرب الذي كنت منه تنفر وتهرب. ونفخ الَلَكُ في القرن نفخة البعث الثانية. ذلك الوقت الشديد 
بالأهوال هو يوم الوعيد الذي تَوَعَّد الله به الكمّار. وجاءت كلٌّ نفس معها مَلَكٌ يسوقها إلى المحشرء 
ومَلَكٌ آخر يشهد عليها بها عملت في الدنيا. قسياً لقد كنت - أيُّبا الكافر - في غفلة من هذا المشهد 
الرهيب. فَأَزَّلْنا عنك الحجاب الذي كان على قلبك وسمعك وبصرك في الدنياء فبصرك اليوم قويٍّ نافذ. 

75-7- وقال الْملَّك الموكّل به: هذا ما عندي من كتاب أعمالك حاضر مُهَيّا. ثمّ يأمر الله الملّكين 
السائق والشهيد: أَلْقِيا في نار جهنم كلّ كافر مبالغ في التكذيب. معاند للحقٌ. شديد المنع للخير من 
وصوله إلى مستحقيه. يظلم الناس. يشكُ في أمر الدين. الذي أشرك مع الله آهة أخرى فعبدهاء فَآلْقِياه في 
عذاب نار جهنّم الشديد الألم. 

70-7- ويحاول التتخنّص من العذاب بذكر ضلال الشيطان له. فيردٌ عليه الشيطان: ربّنا ما أضللتُه 
بل هو كان ضالاً معانداً للحقٌّ. فرّدٌ الله تعالى عليهم: لا تتخاصموا لدي اليوم» وقد سبق أن أنذرتُكم على 
السنة الرسل بعذايء ما أَُغَير حكمي يعقابكم. ولست ظالاً حتى أَعَذَّبٍ بدون ذنب. واذكر - 2 


الرسول - لقومك يوم القيامة يوم نقول لجهنّم: هل امتلأت؟ فتجيب: هل من زيادة من الجن والإنس؟ 
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الفوائد والاستنباطات: 

١ذ-‏ في الآية )١7(‏ إخبار مستقبلي بعلم الله المطلق ني الماضي والحاضر والمستقبل. فهو خالق الإنسان. 
حتى إِنَّهِ يعلم سبحانه ما تحدّث به نفس الإنسان. فهو سبحانه أقرب إليه من العرق الذي في العنق المتصل 
بالقلب. 

” - قال الدكتور محمد حميل الحسّال: «حبل الوريد هو جذع الدماغ (56©132 1323112). فعبارة (حبل 
الوريد) لا تعني بالضبط وعاءاً دموياً لأن الحبل وهو ما يكون غير مجوف (غير أنبووي) ولا يمكن أن 
يسمى حبلاً إذا أصبح مجوفاً. ولقد ربط الله 3# في هذه الآية بين وسوسة النفس وبين قربه من حبل الوريد. 
والوسوسة تحصل في الدماغ. وإن الحبل الذي عن طريقه ترد المعلومات من وإلى الدماغ (ذهاباً وإياباً) هو 
تبيان لتوريد المعلومات». 

- الله تعالى خالق الإنسان. وأعلم بها في نفسه. وأقرب إليه. 

4 - مراقبة الله تعالى» فالملكان الموكّلان يُسَجلانَ كل قول وفعل. 

ه- استحضارٌ مشاهد القيامة. ففيها الرهبة والروعة. وفيها العظة والعبرة. 


5 - تنكشف الحقائق وتنجلى بالموت. فيرى الإنسان مالم يكن يراه. 


<3 وَأدْلِمَتٍ لس تين ات 0 

يي أدَخُلُوَهَا بسَكَئرِ دَلِكَ يوم كلشلوم 20 لم مَا يَمَامُونَ ينبا 
هلحكتا ا ا 6 أزحكرئ 

سكت لَه قلت أو ألى المع مَهْوَ سَّهيدٌ 27 » 

0 

86-١‏ وقُريَتِ الجنّة للمُتّقين مكاناً غير بعيد. يُقال هم: هذا هو الثواب الذي وَعِدْتَم به على ألسنة 
الرسلء لكل تواب إلى الله مطيع له. حافظ لعهد الله مَنْ خشي الله في سرّه. حيث لا يراه أحد إلا الله وك. 
ولَتِيّه يوم القيامة بقلب سليم تائب من الذنوب. ويقال هم: ادخلوا الجنة سالمين من كل شرّ. ذلك اليوم 
العظيم هو يوم الخلود في الجنّة أبداً. هم فيها ما يريدونء ولدينا زيادة نعيم أعظّمّه النظرٌ إلى وجه الله 
الكريم. 


د 5عه© ل 





5-/0- ونا قبل مشر كي مكة أعاً كثيرة كقوم عاد وثمود. كانوا أشدّ منهم قو وتسلطا فطوّفوا 
في البلاد. وعَمَّروا وحَحرّبوا فيهاء فهل من مَنْجَى من عقاب الله؟ إِنَّ في ذلك الدمار للأمم السابقة قة للوعظة 
لِمَنْ كان له قلب حي يعقل ويتدبّر» أو أصغى السمع وهو حاضرٌ القلب. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ الترغيب في الجنة ونعيمها المقيم» والحض على العمل ها. 

ا سعة فضل الله تعالى» وواسع كرمه بعباده المنعّمين في الجنان. 

ع-_- فضل الأوبة - أي الرجوع إلى الله تعالى - وحفظ النفس. وحفظ الدين. وصيغة المبالغة 96 واب 
حَفِيظٍٍ » تدل على تمكّن الصفة. 

5 - وعيد المشر كين وتذكيرهم بحال الشالكين من المكذبين. 

ه- قال ابن القيم رحمه الله: «إذا أردت الانتفاع بالقرآن. فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه وأَلْق 
سمعك. واحضر حضور مَنْ يخاطبه به مَنْ تكلّم به سبحاته منه إليه. فإنه خطاب منه لك على لسان 
رسوله كل قال تعالى:88 إِنَّفى ذَّلِكَ أَزحكَرئن لِمَنَئن لَمَدقَلَك آل ألسَمْعَ وَهْوَ سَّهيدٌ #. وذلك أن تمام 
ا و ا 1 وانتفاء المانع الذي يمنع منه. 
وقوله: هلِمَنكَانَ لَهقَلكٌ 4. فهذا هو المحل القابلء والمراد به القلب الحي الذي يعقل عن الله. وقوله: 
«آز ألى المع » أي: وجَّه سَمْعَه. وأصغى حاسّة سمعه إلى ما يقال له وهذا شرط التأثر بالكلام» 


وقوله: «وَهُوَ سَّهيدٌ # أي: شاهد القلب حاضر غير غائب». (الفوائد /١‏ *). 


« وَلَعَدَ حَلَقسا أَلسَموتٍ وَالأَرْصٌ وَمَابتتَهْمَا ف سِنَةٍ أيَاوِ وَمَا صسسَمَا من لوب (2) فَأصِيرَ 
عَلَ مَايَعُولُونَ ونب سَيَح يحَمَد رَيْكَ قَلَ نوع أَلشَّمِيس وَقَبَلَ الْسرُوب 83 وَمِنَ لل سَسَيَحَهُ وَآَدْبرَ 
لشجُود )وني : 2 0 ين عَكَانٍ هرس (/8) يوم يسَعُوتَ ألصّيِصَةً لسن دَلِكَ يم لوج 
290 إِنا حَن فى و نميت وَإِليِنا نا آلْمَصِيرٌ 09 يَرْمَ تَمَفَ6 1 لَأَيِسُ عَنْبُحَ سِرّاءَا دلِكَ حَفَرٌ عَلِقًِا 
ا نت عَلَيهِم يحبار مَدَكرْ اران مَن يَحَاتُ وَعِيدٍ #602 

التفسير: 

4 وقسراً لقد خلقنا السموات السبع والأرّضين السبع وما بينهما من المخلوقات في سنّة أيام. وما 
أصابنا من ذلك الخلق أي تعب. 
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-75 - فاصير - أيّها الرسول - على ما يقوله الكقّار من الشرك والتكذيب. وَسَبّحْ بحمد ربّك. 
وصَلَّ له صلاة الصبح قبل طلوع الشمسء. وصلاة العصر قبل الغروب - وهذفان القَرْضان كانا قبل 
الإسراء والمعراج - وصَلّ من الليل تَجَجُداً. وسَبِّحْ وأكثز مِنْ ذكْره سبحانه بعد الصلاة المفروضة. 
واستمع يوم ينادي الملك بالنفخة للبعث من موضع قريبء يوم تسمع الخلائق هذه الصيحة بالحقٌٌ الذي 
لا شك فيه. في ذلك اليوم العظيم يخرج الناس من قبورهم أحياء. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: «أمره أن يُسَيّحَ في أدبار الصلوات كلهاء يعني قوله: وو وََدْبْرٌ الشّجود #". 
(صحيح البخاري - كتاب التفسير - سورة ق. باب ظوَسَيَحَ يحَمْدِ رَيْكَ قَلَ طّلوع أَلشَّمْيس وَقبْلَألْمُرُوب » 8/ 458-477 برقم 58017). 

58 -4 4 - إِنَّنا - بها لنا من العظمة الشاملة والقدرة الكاملة - نحي الموتى. وثُميت الأحياء في الدنياء 
وإلينا مرجعهم يوم القيامة للحساب. يوم تَنْشَقّ الأرض عن الموتى المقبورين بهاء فيخرجون مسرعين إلى 
الداعي. ذلك الإخراج العظيم. وبعثهم وجمعهم سَهْلٌ علينا. 

ه - مُجَدَّدُ الله المشركين بسبب افترائهم: نحن أعلم بها يقولون من الكذب عل الله. وما أنت - ها 
الرسول - بجبّار تُكرههم على الإسلام, فَذْكُرْ بهذا القرآن مَنْ يخاف وعيدي. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ الرد على ضلال اليهود. ورَّعْمهم أنَّالله نا خلق السموات والأرض استراح يوم السبت. 

؟- الدعوة إلى الصبر والتأني» والتزؤّد بالتسبيح والتحميد ني الأوقات الفاضلة» فهي خير زاد على 
هذه الدعوة. 

تسلية النبي يل وتسرية فؤاده من اهتمامه بدعوتهم. وَخُرُنه على إعراضهم. 

5 - العناية بالمؤمنين المتقين وتذكيرهم. فهم أرض خصبة. وتربة طيبة تُمْدي فيهم النصيحة. وتَنْمَعُ 
الموعظة. 

ه- التنويه يشأن القرآن الكريم وعظيم قدره في مفتتح السورة وخاتمتهاء فهو قرآن عظيم الشأن 


اج ممح عر عر 


والقدر وإنما يتذكر به ويتّعظ مَنْ خاف قائله ووعيده سبحانه 32 ف هَالْصَرءَانِ الْمجِيدٍ 46 98 فد كر أَلْفَرَءَانِ 


د لمعه 
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النزول: مكية. 


المقاصد: 
-١‏ تقرير وقوع البعث. 
؟- إقامة البراهين في الآيات الكونية على وحدانية الخالق سبحانه. 


و 
-٠‏ الاعتبار من دمار الأمم المكذبة. 


وَالدَرِيتِ دروا 0 فيلت وفرًا ( © فَابشَرياتٍ مسرا )ا لْمقسَمنت أمَرًا (ر) ما وْعَدُونَ لَصَادِفٌ 
52 وان اليب لوم (22) وَاسمَهِ ات لَلْبُكِ (5) تم لَنى كول ملي 2 مُوْقكُ عَنْهُ من فك 52 مل 
لصون (*) الَدِينَ م في عَمَرَقَ اهوت 00 يسَحَلُونَ أن يوم أليِينِ (29) يَوْمَ مم عَلَ ألمَارٍ ينوت 
دقوأ ونَسَك مدا ال ىكم يو صَتَسُِْونَ ((2) 46 
التفسر: 


ل ساسا 


-5-١‏ يُقَسِمُ الله تعالى بأربع مخلوقات عظيمة.ء فبدأ قَسَمه بالرياح التي تَْبّ مُحَمَّلَةَ بالخيرات. أو 
الفاجعات بأمر الله تعالى. فالسّحُبٍ الحاملات بالأمطار والبرد. فَالسّمُْنٍ التي تجوب البحار بسهولة. 
فالملائكة التي تُقَسَم أَمْرَ الله في حَلْقِه. إنَّ الذي تُوعَدون به - أيها العباد - من الحشر والتَثْرِ لَوَعْنٌ صدق. 
وإِنَّ الجزاء على العمل لكائن تُحقّق 

عن عبد الله بن الكَوّاء الأعور من بني بكر بن وائل قال: يا أمير المؤمنين. ما 39 وَاآلدَّرِتِ ذَرُوَا #6؟ قال: 
الرياح» قال: فما 32 فَالْحَمِت وقرا #؟ قال: السحاب. قال: فما 39 فَلْمَرِيتٍ ممَرا #؟ قال: السفن. قال: فها 
تيمت أَمْرا 4؟ قال: الملائكة. ولا تَعُدْ لمثل هذاء ولا تسألّني عن مثل هذاء قال: فما 8ل وَألتَمَآهِدَاتِ 
لُك #؟ قال: ذات اللْخْلْق الحسسن. (المختارة 7/ 1١7-177‏ برقم 444. وأخرجه الحاكم من طريق أبي الطفيل قال: رأري- 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب #ه قام على المنبر فقال: سَلوني قبل ألا تسألوي. ولا تسألوا بعدي مثلي فقام ابن الكَوّاء... فذكر 


مختصراً... وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 5717-1475/75 )» وأخرجه المقدسي من طريق أبي الطفيل به (المختارة 105/7 برقم 
5) وصححه الحافظ ابن ححر (تغليق التعليق .)١59/5‏ 
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4-7 - وقسساً بالسماء ذات الزيئة والخلق الحسن. إِنّكم - أيه المش ركون - لفي قول متناقض في القرآن 
وفي رسول الله ين يَضْرفٌ عن الإيمان بالقرآن والرسول يَف مَنْ صرفه الشيطان عن الإيمان بهما. 

54-1 - لُمِنَ الكَذَابونَ غل الله الذين هم ني أعماق الضلال. غارقون في الغفلة والحيرة» إذ يسألون 
بسخرية: متى يوم الحساب؟ يوم الحساب يدخلون نارٌ جهنم ومُحْرَقُون بهاء ويُقال لهم توبيخاً: ذُوقوا 
عذاب النار الذي كنتم به تستعجلون هازثين في الدنيا. 

الفوائد والاستنياطات: 

١‏ - ينظر: مخطط جريان الفلك. كما في الملحق. 

؟- تقرير عقيدة البعث والجزاء. 

- القادر على خلق أمور بديعة قادر على تحقيق البعث الموعود. 

5 - أثبت العلماء وجود نسيج محكّم في السماء. فأطلقوا عليه مصطلح (النسيج الكوني). وكتبوا عنه 
فقالوا: (كيف يكت الخيوط في النسيج الكوني). واستخدموا الكلمة ©1627 باللغة الإنكليزية» وهي 
قاماً تعني حبك. (969-لأتق ده ابصعد-صدة7مدام. 2 متمدو /سهه. ددسو //:م::). ينظر: صورة اتقان 
النجوم في السماء. كما في الملحق . 

ه- الآية الكريمة: «9 وَاسمَه داتِ لَلْببْكِ » إحدى معجزات القرآن العلمية» التي تشير إلى تَعَدَّدِ مجاميع 
الكواكب. وإلى الجاذبية. 

7- إن أصل كلمة الفتن هو إذابة الجوهر؛ لِيَظْهَرَ غِشُّه ثم استعمل في التعذيب والإحراق. 
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ع2 


0 إن المّمَنَ فى نت وَعون ند اين مآ ا تو أ ملَ دَلِكَ محسِنِينَ 12 كانوأ قَليلَا من 
لْتَلِمَامْ بجوت ((0) ويا لسار م مسْتَمْفر مجه ون ووه (/4 وف ف أموبلهم حقٌ َلمَآِئِلِ سروم 0 و ف الرْضٍ ءَاينتُ 


سه 
سس اله ل سس سمح كم 


لِلْمُوقنِينَ ا نمك اهو أَذَلك 7 يو )وف شر كي عدون فورب السئاء والارض ! نه 


-١9-6‏ إِنَّ الذين يخافون الله بالاستجابة لأحكامه في جنات خضراء وعيون ماء. حائزين ما رزقهم 
5 5 2 ا 7 .اع 5 5 2 
الله من مقام كريم. إنَّم كانوا قبل في الدنيا تحسنين في أعمالهم وأقوالهم. ومن ذلك أُثَّهم كانوا لا ينامون إلا 


قليلاً من الليل» ويستغفرون الله قبل الفجر. وينفقون من أمواهم حَقَّ المحتاجين الذين يَسْألون والذين 


1د وفي الأرض مخلوقات هي دلائل واضحة على قدرة خالقها للموقنين بوحدانية الله وفي 
أنفسكم آياتٌ وعِبَدٌ من مبدأ خَلْقِكم إلى منتهاه. أفلا ُبصرون قدرة الله في خَلْقِكم؟ وني السماء أسباب 
رزقكم وما تُوعَدونه من الرزق والحزاء في الدنيا والآخرة. 

777 - وقسياً برَّبٌ السماء والأرض. إِنَّ ما تُوعَدون به من الرزق والبعث لَحَقٌ واقعٌ» مثل تُطْقِكم الذي 
لا تشكون فيه. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ سك د ا ار 

- الزاء من جنس العملء فكما أحسنوا فإِنَّ الله تعالى سيحسن هم الثواب. 

- استحباب قيام الليل ودَّمٌّ نومه كله. 

4- أثبتت دراسات الأرض: أنَّ الأرض مبنية من عدة تُطُّقَ محددة حول كرة مصمتة من الحديد 
والنيكل. تعرف باسم لَب الأرض الصلب «الداخلي): وهذا اللب الصلب - كما لكل نطاق من تُطّق 
الأرض - دوره في جعل هذا الكوكب صا حاً للعمران بالحياة الأرضية في جميع صورها. وأنَّ للأرض مجالاً 
مغناطيسياً ثنائيّ القطبية» له صلة وثيقة بِلِّبّ الأرض الصلبء. وحركة إطاره السائل من حوله. ويتولد 


المحال المغناطيسي للأرض من حركة المكونات فيها وفيه. (آيات الاعجاز العلمي: الأرض في القرآن الكريم للدكتور 
زغلول النجار. ص 94/ا98-1). 


<. -6886:9ث 





ه- دعوة الله يي عبادّه إلى التأمّل والتفكّر في خلق الإنسان وغيره من المخلوقات العظام. فكلّها عِبَد 
وآيات. وشواهد ناطقة بقدرة الصانع ووحدانيته. وعظيم رحمته بهم. 

5- قال الدكتور محمد جميل الحبال: «من أهم هذه الآيات الباهرات في الأنفس (الإنسان) التي تَوَصّل 
إليها العلم مؤخراً. ولايزال يعمل لإكمال الكشف عن حقائقها هي: البصمة الورائية. أو الخارطة الجينية 
(ط712 >0 ) وما يسمى أيضاً اينوم البشري (23©1101116© 1111111311) التي هي أساس تكوينه. 
وتُشَكّل جميع صفاته وخواصّه ظاهراً وباطناً! وتَّرهِ ليس فقط عن جميع المخلوقات. وإِلَّا أيضاً عن كل 
فرد من أفراد البشرء حيث إنّه لكل واحد منهم خارطته الجينية الخاصة به!». 

-٠‏ قال العلماء: يُفْهَمٌُ رزق السماء في الأطر التالية: 

أ- في إطار فهم السماء بنطاق التغيرات الجوية» فإنَّ رزق السماء هو المطر الذي نرتوي به وروي 

زروعنا منه. 

ب- في إطار تفسير السماء بالسماء الدنياء فإنَّ رزق السماء هو كل صور المادة والطاقة المتولّدة في داخل 


النجوم. من مثل شمسنا التي تصل إلى الأرض بصور متعددة. 


(تتعط.1/20امه لطعدج /عده. عصك نلع دحت تحسدداك1. محم : جع عط1) 


8- البشرى بضان الرزق من الرزاق كلل وني السماء رزق العباد. فلا يُطلب إلا من الله تعالى. 


2 7 
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رس عر سر سو فيفر 


هَل أذنك حَدِيتٌ صَيفِ بوهم أله يذ مكلو علدو كارا ملم َال مله عد كرون 5 
ماع إلك آم مب بِجَلٍ سين (©) فَقرَبدُ كتوم مَل ألا تأ وت (2©) تأويكس ينهم نيم انوأ لا 
نت وَيتَووُ بكي علي (2) تتأ ع و عه 
َالَ مَجق تم هوا سكيع الْعَنيع 2 َال قا تك أيبا سنوت( قَالْوَأإنَا أرسِلَإِل عَم مين 


ار ل أَحْرحَنَاسسَكانَ هبام نَالْمُؤْمِِينَ (زنج) 


رك 2 25 


دنا فِهَا عي ربت مَنَالْمَسلِعِينَ 20 و ترَكا فها َايَةٌ يَهُ لذن اهوت ا لْعَدَابَ الذي 22 6 

التفسير: 

505- هل أتاك - أثها الرسول - حديث ضيف إبراهيم من الملائكة الكرام؟ حين دخلوا عليه في 
بيته فحيّوه بتحية الإسلام فرّدَّ عليهم التحيّة قائلاً: سلام عليكم. أنتم قوم غرباء لا نعرفكم. 

0 - فانسَلَ إلى أهله خطفاء فأخذ عجلاً سميئاً فشواه. ثم قَدّمه مُتَلَطّاً في دعوتهم إلى الطعام 
قائلاً: ألا تأكلون؟ فلا امتنعوا عن الأكل أحسٌّ في نفسه الخوف منهم. فعرفوا ذلك. وقالوا: لا تَخَفْ منّاء 
إِنَا كل الله. ويَشّروه بولد يكون عالماًء فأقبلث زوجة إبراهيم نحوهم تصيح متعجبة حتى لطمت وجهها 
وقالت: كيف أَلِدٌّ وأنا عجوز عقيم؟ فأجابت الملائكة: هكذا قال ربّك كما أخبرنا. إِنَّه هو الحكيم في تدبير 
شؤون عباده. العليم بمصاحهم. 

١‏ *-#0- قال إبراهيم لفت للملائكة: فا شأنٌ مُهِمّتكم أَيّها الملائكة المرسلون؟ فأجابوا: إِنّنا أرسَلّنا 
الله إلى قوم اقترفوا جرائم كبيرة؛ لِنُدَمَرَهم بحجارة من طين مُتَحَجر مُعَلّمَةٍ على المسرفين» بجريمة 
الفاحشة القبيحة, فأخر جنا مَنْ كان في البلدة من المؤمنين بنبي الله لوط الكتلا. فما وجدنا فيها غير بيت لوط 
من المسلمين. فدمَّرْناهاء وتركنا فيها آثار الدمار؛ موعظةًٌ للذين يخافون العذاب الموجع. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ تقرير نبوة محمد ية. 

؟- في ذْكْرٍ الله تعالى لقصص الأنبياء السابقين تسليةٌ للنبي يك وتذكيره. فهم أسوة حسنة له. 

وك مشروعية البدء في السلام» ووجوبٌ الردّ عليه. 

5- من أدب المضيف أن يبادرٌ بالضيافة. 


- بيانٌُ أنَّ من إكرام الضيف أن يُقَدّم له أكثر مما يأكل» وألّا يُوضَعٌ الطعام بموضع ويُدْعى الضيف 


ا 2 
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5- جواز تشَكُل الملائكة بصورة رجال من البشر. 

- المخنوف الفطري عند وجود أسبابه لايقدح في العقيدة» ولا يُعَدٌّ شركاً. 

4- ححص الله تعالى في قوله: «ا ارحس يِنَب نمه فَانوأ لا تح وَيَقَّرُوهُ بشُلَن عَِيِمٍ و # صفة العلم؛ لأنّها 
الصفة التي يختص بها الإنسان الكاملء لا الصورة الجميلة والقوة. كما يعتقد بعضهم. 

4- تقرير حقيقة علمية وهي: أنَّ كل مؤمن صادق الإيهان مُسلمٌ. وليس كل مسلم مؤمناً. حتى 
محسن إسلامه وفق أركان الإيمان الستة. 


ع 
-٠‏ تشئي جريمة اللُواط. وهو سبب من أسباب هلاك الأمم السابقة 


2 وفى موسو مع إذ أَدَسَلْسَهُ إل عون د 0 مُبِينِ فو كه وَكَالٌ سنح او ود عور 161 1 


ا 0 أَرْسَلْنَا عَلتِِمْ لح لْمَقِيمَ (80) مَانْدَرْمِن شَىْءٍ أَنتَ 
عَيْهِ إلا جَعَلتَهُ َعَلتَه كلميو 190 وف تَمُود إذ مل طم تمنَّعوأ أَحَىَّ حِينٍ 152 فَعَنَوأ 
0 روت لذ ها سْتَطدعُوأ مِنقِيَامٍ وم ا 


كَسِقِينَ 2 » 
20 
4-7 - وجعلنا في قصّة موسى الكتتلا موعظة حين أرسَلْناه إلى فرعون بِالحْجَج الدامغة» وا معجزات 
الساطعة. فتكبّر فرعون مُغتراً بقوته. وأشاع عن موسى بأنّه ساحر مُحترف أو مجنون مخرّف. فأخذنا فرعون 
وجنوده إلى البحر فألقيناهم. وأغرقناهم فيه. وهو مُقترفٌ مايُلام عليه من الكِبّر والكفر. 
-47-١‏ وموعظة ثالثة في قصّة عاد وتكذيبهم لنبيّهم هود اكَتظة. حين أرسلنا عليهم الريح العاتية 
التي تُدَمّر كلّ شيء مرّت عليه. فها تركتْ شيئاً إلا جعلته هالكاً مُتفيناً. 


عَنْ مر رَيَهِمَ امد دَنَهُمْ 


م ها الس باس اه 


ع هع - وموعظة رابعة في قصّة قوم ثمود. وتكذيبهم بنبيّهم صالح الكتقا. حين أنذرهم بأن يتمنّعوا 
بالحياة إلى انتهاء آجاهم. فعصًوا أمْرَ الله وعقروا الناقة. فأخدتهم صاعقة العذاب المدمّرة وهم ينظرون 
إليهاء فيا استطاعوا أن يفلتوا من العقاب. وما كانوا مُنتصرين لأنقسهم. 

45 - وأهلكنا قوم نوح كلتلا من قبل هؤلاء فأغرقناهم. إِنَّم كانوا قوماً خارجين عن طاعة الله تعالى. 


6ه 


سورة الذاريات 





الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ تأكيد الله يقل عِظَّمّ معجزات موسى انا لبني إسرائيل. 

ا لابوا والمجسيه رامو يي 

- اتهام المبطلين لأهل الحق دَفْعاً للحق, ورَفْضاً له يكاد يكون د سَنَةٌ بشرية في كل زمان ومكان. 
5- قوة الله تعالى فوق كل قوة؛ إذ كل قوة في الأرض هو خالقها. 

ه- وجوبٌ أَخَذٍ العظة والعبرة من قصص الأقوام السابقة. 

5- من عوامل الشلاك العتوٌ عن أمر الله والخروج عن طاعته وطاعة رسله. 


ا ا ال ا هه 


وَالتعا همي ون لَمُوسِعُونَ (00) وَالارَضَ هرسا ممم الْمَهِدُود (2) وَمِن حكن عَىَءٍ حَلَقنا 


ساح مرو 


2 57 5 200 ان بر 2 
1 لكر فر ِكَ أله إقِ لكرمِنْهُ دمن (305لا مَتْمَنُوأ مَعَ أله إِلَهَا ءاخر إن لكر 


2 ساعر م 067 


ممه نَذْين مين 00 كَدلِكَ مآ أَقّ ل من لهم ين رول إل تلوأ سَايأو بحو ((5) 1 تصوأو بَلهُمَ 
ياشو (2) لل عت عَنُْحَ فَمَآأَنت يمَلُوْمٍ 20 وَدَكْرَ ين درك تتقع الْمؤمييت 000 
يكن والإنى إل ا امآ أَرِيدُ مِنهُم من ردق وما أَرِيدٌ أن يُطعِمُون (20) إِنَّ أنه هُوَلرَرَاتُ ذو المْوَدَ 
آلْمَيِينُ 20 فِإِنَإِدِينَ ظَلمأْ وي مَتَلَ دو أَصَيوحَ قلا نعطو (20) هوبل دن حك هرأ من يَوَمهة 
الرف دق 40 

التفسير: 

44-7 - مير الله تعالى عن قدرته العظيمة ونِعَّمِه الكريمة: والسماء بنيناها بقوَّة وقدرة عظيمة. وإِنًا 
لَمُوسِعُون لأرجائهاء والأرض جعلناها فراشاً للخلق. فَنِعْمَ الخالقون نحن. وَحَلَقْنا من كل جنس من 
الأجناس صنفَين حُحتلقَين؛ لتتذكّروا قدرة الله وعظمته في خلقه. 

-51-٠‏ قل هم أيّها الرسول: فَاَؤُوا - أيّا العباد - إلى الله تعالى بالعبادة والصلاة. إِنَّني لكم منه 
نذير بكلٌ بيان ووضوح. ولا تَجْعَلُوا مع الله معبوداً آخر. 

؟عدلاه #عتل ها عات كثار دك روخم عكدا كاكليتالأن السايعه فلم يَأتِ رسول إلا واعبموه 
بالسحر أو الجنون. فهل أوصى وهم آخرّهم بالتكذيب؟ لم يُوص بعضهم بعضاًء بل تَمَلّهم الطغيان 
والتكبر والإعراض عن اتباع الحقٌّ. 





قا 


-56- فأعرض عنهم أيّها الرسولء فلا لوم عليك ولا عتاب. وواظِبٌ على الموعظة بالقرآن. فَإنّ 
الموعظة ينتفع بها الُصَدٌّقون بالله تعالى. 

-58- وما حَلَّقَتٌ الجن والإنس إلا ليعبدوني وحدي. ما أريد منهم من رزق. فأنا الغنىٌ وما أريد 
أن يُطعموني. فأنا الرزَّاق للخلق أجمعين. ذو القوّة والقدرة» الشديد. 

50-8- يَتَوَعَدٌ الله تعالى الكمَّارٌَ: فإنَّ للذين ظلموا اافعوم الكت تضي امن المقالت امكل نصيب 
أصحابهم الذين سبقوهم بالكفر. فلا يستعجلون العذاب. فإنّه واقع بهم قطعاء فويل للذين كَذَّبُوا بالله 
من يوم القيامة الذي وعدهم بالعذاب فيه. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ تذكير الله يله ببعض ما امْتَنْ عَنَّ به على عباده من النَحَمِ نا يستوجب عليهم عبادته وحده. 

- تقرير التوحيد والبعث بمظاهر القدرة الإلهية التي لا يعجزها شيء. ومظاهر العلم والحكمة 
المتجلية في كل شيء. 

و امسو الاح د و و ل ري 


- 
سا مء يم امم ع سم 


موضع منه: 3# سبَِن ألى لق اوج حَكُنَهَا نات ارس وَون اميه وما لا يَعَلَمُونَ #. فد 
هذا على أن القرآن وحي الله. وأنَّ مَنْ أوحي إليه هو محمد بن عبد الله يلد. 
5- تأكيد قاعدة الزوجية المطلقة في خلق كل شيء من الأحياء والجمادات ومن أمثلة ذلك: 
أ- الزوجية ني الكائنات الحية من الإنسان والحيوان والنبات. 
- الزوجية في الخلايا التناسلية الذكرية والأنثوية. 
ج- الزوجية في النطفة الذكرية التي قد تحمل صبغي التذكير أو صبغي التأنيث. 
د- الزوجية في الصبغيات في نواة الخلية الحية. 
ه- الزوجية في حامللات الوراثة (المورثات أو الجينات) على كل صبغي من الصبغيات. 
و- الزوجية في بناء الحمض النووي. 
ز- الزوجية في الذرة بنواتها التي تحمل شحنة موجبة. وإلكتروناتها التي تحمل شحنة سالبة. 
3 الزوجية في الْسَيمات الأولية» أي في الوجود والعدم. (مقالات الدكتور زغلول النجار في الأهرام. ص518). 
ه- ثبت علمياً أنَّ دورات تَكَوّن القارات. وتبادها مع المحيطات. ودورات البناء والهدم على سطح 
القارات تتكون من السهول المخصبة» والتربة الغنية» والصخور الرسوبية المختلفة التي تحوي ني أحشائها 
الكثير من اخيرات الأرضية من مثل النفط. والغاز الطبيعي. والفحم. والمياه تحت السطحية. وركازات 


5ته - 


سورة الذاريات 
2592 2 ا 2 ئ 2 2 تت ملكتت سي لسلس ل شمن 


العديد من المعادن الاقتصادية التي يمكن أن تتكون أثناء عمليات الترسب أو بواسطتهاء ولولا ذلك كله 
ما أنبتت الأرض. ولا كانت صالحة للعمران!. (آيات الإعجاز العلمي: الأرض في القرآن الكريم للدكتور زغلول 
النجار. ص ٠"‏ *0331/8-1). 

5- أثبتت الأرصاد الفلكية حقيقةً تَوَشسّع الكون. وتباعُدٍ مجرّاته عناء وتباعٌُد بعضها عن بعض 
بمعدٌلات تقترب أحياناً من سرعة الضوء (المقدرة بنحو ثلاثمئة ألف كيل في الثانية)؛ وقد أيِّدت كل من 
المعادللات الرياضية وقوانين الفيزياء النظرية استنتاجات الفلكيين في ذلك. (آيات الإعجاز العلمي: السماء في 
القرآن الكريم للدكتور زغلول النجار. .)١1١١-1١1١١‏ وينظر: ضور توقييحية قفل هده الكون: وابتعاد الممجَرّات عن 
بعضها البعض. كما في الملحق. 

/ا- الحث على الفرار إلى رحمة الله من عذاب الله. وذلك بإخلاص العبادة له وحده دون سواه. 

م- بيان إنكار الله 3# اتفاق الكفار على تكذيبهم لرسلهم بوصفهم بالسحر أو الجنون. والتعجحيب 
من حالهم. 

9- الحث عل التذكير والموعظة؛ لأنّه يزيد المؤمن بصيرة وقوة. 

٠‏ -بيان الحكمة من خلق الإنس والحن. 

-١‏ تقديم ؤِكْرٍ الجن على الإنس في الآيات. وذلك لتَقَدّم تَلْقِهِم على حَلْقٍ الإنس في الوجود. 

7- إثباث صفة الرزق والقدرة وشدة القوة لله 8ة. 

١‏ - التحذير من استعجال العذاب. والاعتبار بِمَنْ سبق من الأقوام السابقة. 


١ 5‏ -التهديد والوعيد للكفار من عذاب يوم القيامة. 


هه - 
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النزول: مكية. 


المقاصد: 
-١‏ تقرير البعث والحساتب. 


؟- الردٌ على شبهات المشر كين حول التوحيد والرسالة. 


ولتت رالتتنغور 27 إن عَدَاتَ وَيَكَ لكوة 40 مالك ين دَلفع (2) يم نوز الشمةه مزرا 05 تيد 
لْحبَالُ سيا :0 مويل يوْمَيذِ لِلْحَكَديينَ (8© الَذِينَ هُمْ في حَوْضٍ يَلْعَبُونَ 0090 يوم يُدَعُورت إل مَارٍ 
بحَهَتَمَ دعا 5 هذه آلتَادُ لىكُشْر يها مكدو (80 حر هنذا م آنشر لا بهِرُوت 
سَْومَا سيأ وكا حيرأ سوا َلك مما مرو مأكفشر تَعمَلو 45 

التفسير: 

-١١-١‏ يُفْسِحٌ الله تعاللى بستة أشياء عظيمة: بجبل الطُّور في صحراء سيناء» وبالقرآن المكتوب على 
جلد رقيق, وبالبيت المعمور بالملائكة التي تطوف حوله ني السماء السابعة» وبالسقف المرفوع وهو السماء 
الدنياء وبالبحر المسجور ال حافل بالمياه. إنَّ عذاب ربّك - أيّها الرسول - بالكُمَار لواقع» ليس له دافع 
يدفعه عنهم. في ذلك اليوم الرهيب تتحرّك السماء باضطراب. وتُنْسَففٌ الجبال تَسْفاً. 

عن علي 4ه قال: 39 وَآلبَيِتِ ألْسَمَمُورٍ # بيت في السماء بحيال البيت يقال له: «الضراح» خُرْمَتَه في السماء 
كحرمة هذا في الأرض يدخله كل يوم سبعون ألف مَلَك ثم لاا يعودون فيه. (إتحاف الخيرة: كتاب التفسيرء 
سورة الطورء برقم 746. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي (المستدرك 478/7 ). وأخرجه الفاكهي في تاريخ مكة بنحوه من حديث 
عبد الله بن عمرو موقوفاً وصحح إسناده الحافظ ابن حجر (الفتح 709/57). 

-١4١‏ يتَوَعَدُ الله الكفَّار ويَُدّدُهم بالويل ني ذلك اليوم للمُكَذّبِين بالله ورسلهء الذين هم 
منغمسون في اللهو والباطل؛ يوم يُساقون إلى نار جهنم سَوْقاً بالدَّفْع والضَّرْبٍ والسّخُبء ويُقال لهم: هذه 


نار جهنم التي كنتم بها تَسْكَرونء ولا تُصَدَّقون بها. 


ءا ؤره هد 
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-١15-6‏ ويُوَبَحُون فيها: أفِسِشْرٌ ما تُشاهدونه أم أنتم عُمَْيّ لا نَبِصِرٌ ون؟ ذوقوا حرارة هذه النار 
الشديدة. فاصيروا على آلامهاء. أو لا تصبروا عليهاء فلن تُخرجوا منهاء فالصبر والجزع سواء. إِنَّا تنالون 
جزاء أعمالكم السيئة في الدنيا. 

الفواكد والاستنباطات: 

-١‏ القسم بجبل الطور دلالة لفضله على الجبال. 

؟- لله أن يُقَسِمَ بها شاء من مخلوقاته. أما العبد فلا يجوز أن يُقْسِمَ بغير الله. 

- تقرير البعث والجزاء. 

5 - ثبت علمياً أنَّ كل محيطات الأرض با في ذلك المحيطان المتجمدان الشمالي والجنوبي. وأعداداً من 
بحارها مثل البحر الأحمر. قيعانها مسجرة بالصهارة الصخرية المندؤعة بملايين الأطنان من داخل الأرض 
عبر شبكة الصدوع العملاقة التي تُزّقَ الغلاف الصخري للأرض بالكامل» وتصل إلى نطاق الضعف 
الأرضيء وتتركز هذه الشبكة من الصدوع العملاقة أساساً في قِيعان البحار والمحيطات. (آيات الإعجاز 
العلمي. الأرض في القرآن الكريم للدكتور زغلول النجار الصفحات .)١1994-1417‏ 

ه- بيان بعض أهوال يوم القيامة للموعظة والترهيب. 


5- تقرير قاعدة: الجزاء من جنس العمل. 


412 اه ودج اعم ٍ_- ا ل 000 0 
مو إِنَ الْمنّقِينَ فى بحست وَتَعِيمٍ (0: فَدْكهِينَ يمآ انهم ريم وَوَفَنهُم رَيّهُمَ عَدَابَ لْلْسَحِيٍِ 2 كوأ 


عة 
ع ع ص 2 رس الخ عه مس م تع 027 بعري أيه 2222324 عع : ا لسسع 
وأشريو أ هنِيكا يمأكدتم ملو ((00) مشكدينَ عل سر ر_مَصَفوقةٍ وَرَوجنهُم يمور عِينٍ (2) وَالَدِينَ ءامنا 
0 ردح عع ل عرو َ 15-1 اس #لصيوس ساس ةمي الاح سمه بيع سهرة 1 اسع سل سس ل اجر 
ها هه سكاس ار ما سء سير لس 0201 550 _ ّم 5 6 2 رلير في عم ىس . » 
وَأمَدَدَنهَمِبِسَككهة وَلَحَِصمَ هون 1ع يتزعو فا كسا لا لهو ذيها وَلَا تزيم 2])وَيلُوفُ عَلَيوِمْ جِلْمَانُ 


عاتم ولو مون 20 وَأقبلَ بَصهح عل بح ضٍ يلون (0) فَالوإنَا َالَف أَهلنا مُشَفِقِينَ (50) 


همرك لَه ينا وَوَكَسَاعَدَابَ أَلسّعُوم © إِنَاحكُنًامِن قَبَلْتَدَعُوة إن ه رايسم 280 4 

التفسير: 

70-17 بشم الله تعالى المتّقينَ الذين يخافون الل ويُطيعونه بها أَعَدَّ لهم من المقام الكريم في جنّات 
النعيم» مُتَتَسّمِين بها أعطاهم رهم من الخير العظيم. ونَجَّاهم من عذاب نار الجحيم, ويُقال لهم: كُلُوا 
واشربوا ما تشتهون من الأكل الطيب والشراب السائغ؛ جزاء ما كنتم تعملون بطاعة الله الكريم. مُتَكِئين 
على سرر مُتقابلة» ورَّوّجناهم بنساء جميلات حسان واسعات العيون. 


د قهمه - 
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-180١‏ والذين آمنوا بالله واتّبعتهم ذريّتهم في الإيمان» ألحقنا بهم ذريّتهم في درجتهم في الجنّة» وما 
نقصناهم شيئاً من ثواب عملهم. و كل عبد مرهون بعمله. لايُوْاحَذ بذنب غيره. وأمددناهم بأنواع الفاكهة 
واللحوم التي يشتهوهاء يتجاذبون في الجتّة كأس خمر لا تُوَّدّي بشاربها إلى هذر القول. ولا يلحقهم منها 
إثم» ويطوف عليهم ولْدانٌ لخدمتهم كأئَّم اللؤلؤ المصون في أصدافه في جماللهم. وأقبل أهل النّة يتسامرون 
يسأل بعضهم بعضاً عن أحواهم في الدنياء قالوا: إِنّنا كُنَا بين أهلنا خائفين من ريّناء فأكْرَمَنا الله بالهداية 
والمغفرة. وحمانا من عذاب نار جهتَّم وحَرّها المحرق المؤثّر في الجسم. إنّنا كنا من قبلُ نعبده وحده. ونتضرّع 
إليه. إن هو اللطيف يعباده. الرحيم بهم. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ العناية بأسنُوب الترغيب والترهيب يذكر حال المؤمنين بعد حال الكافرين. 

- بيان جزاء المتقين وما أَعَدَّ لهم من النعيم في الجنة. 

-_- بيان فَضْلٍ الله على أهل الإيمان والتقوى. 

- مشروعية الدعاء بكلمة هنيئاً لِمَنْ أكل أو شرب؛ أسوة بأهل الجنة. 

ه- البشارة من الله لعباده المؤمنين بإلحاق ذرياتهم الذين اتّبعوهم في الجنة. 

>- بيانٌ أنَّ حمر الآخرة مختلف عن خمر الدنياء وإن تشاببت الأسماء. 

7- الإيهان والأعمال الصالحة سبب في دخول النة وليست ثمناً لما؛ لأنَّ الجنة أغلى من عمل الإنسان. 
وَإِنَّا العمل الصالح يُرَّكّي النفس. فَيُوَّمّل صاحبه لدخول الجنة. 

4- تقرير قاعدة أنَّ المرء يوم القيامة يكون رهين كَسْبِه لا يُحرّرُه إلا الله كنك. فمَنٍ استطاع أن يحرر 
نفسه فليفعَلُ. وذلك بالإيمان والإسلام والإحسان . 
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ل لي 00 


«( حرصم أنت يعت رَيْكَ كاه نولا ينون (83) آم يَفُولوتَ حاتريو بو وَتبَالْسَوْنِ (5) 

0 ترك الْفترَيَصِينَ )1 امغر أعلمح ينذا أمه عَوَمطاطوت (20) أم يلوت تَمولض 
لَاِوْمِمونَ 27 فَلَِأَوْأيحَدِيثِ مَئْلوء إنَكانوُا صَددقِيت 20 آم خْلِعوأمِنْ عَيرِسَىْءِ أَمْ هُمْ اَلْحَيِقُوت 

0 حا وَالْدَرْص بل لا وْقِوْنَ (2) َم عِندَهُم كَرَاينُ رَيِكَ آم هم الْمصِيِطِرونَ 20 
أ ايام لاني نات مَسْسمِعُونَ به قلأت مُسسَمِعُمُْ يسلطنن مُبِينٍ (20) آَم لهُ لهُ البتث وله الْبَبوْنَ 50م تَسَثْهُرَ جا 
فر لتقو( ا عِنْدَ هر لصخ و فم يَكبونَ 80 1 يدون كا َال بن كفرواً هر اَلمَكِدونَ © 
فج ممع ل تا د 9 4 

التفسير: 

4- فواظِبٌ - أثّها الرسول - على تذكير العباد بالقرآن. فها أنت بفضل الله عليك بالرسالة والأمانة 
بكاهن يرجم بالغيب كذباً. ولا بمجنون. كا يَفتري المشركون. 

--1- يُنكر الله تعالى على المشركين خمس عشرة مرّة في الآيات التالية الأربع عشرة: أم يقول 
المشر كون هو شاعر ننتظر به نزول الموت؟ قل هم أثّها الرسول: انتظروا موتي. فإنٌ منتظر هلاككم. 

-75- أم تأمرهم عقوهم بهذا الكذب؟ أم هم قوم معتدون مُتَكَبرون؟ أم يفولون: إن ععمّداً 
اختلق القرآن؟ ليس الأمر كما يزعمون. بل لا يُصَدَّقون بالقرآن, فليآنُوا بكلام مثلٍ القرآن. إن كانوا 
صادقين في زعمهم. 

ه-8- أم خُلِقُوا من غير رب ولا خالق؟ أم هم الذين خلقوا أنفسهم؟ أم أبدعوا خَلْقَ السموات 
السبع والأرّضين السبع؟ لا بل هم لا يُصَدّقون قطعاً. 

3”- أم يملكون خزائن رزق ربّك للعباد؟ أم هم الأرباب المتصرّ فون ني المخلوقات؟ 

4" أم هم مصعد إلى السماء يستمعون فيه كلام الملائكة والوحي. فيَعْلَمون أئَّم على حقٌ؟ فليأتٍ مَنْ 
يزعم ذلك بحُجّة واضحة على صدق دعواه. 

9 أم لله البنات ولكم البنون كما تزعمون؟ 

-4٠‏ أم تطلب - أيُّها الرسول - منهم أجراً على تبليغ الرسالة. فهم بسبب ذلك العُْرْم الملزِم هم 
ُجْهَدُون؟ 

-0١‏ أم عندهم علم الغيب. فهم قد اطَّلَمُوا على ما لم يَطّلِعْ عليه الرسول 6 فكَذَّيُوه. فهم يكتبون 
ذلك. ويُبَلّعُونه للناس؟ 


اكه 





7 - أم يبتغون مكراً بالنبي يل والمؤمنين؟ فالكمّار هم الذين يقع عليهم عاقبة مَكْرِهم 
47 - أم لهم إله يعبدونه من دون الله؟ تنزيهاً لله وتعظيراً له عمَّا يُش ركون به. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ وجوب التذكير والوعظ والإرشاد على أهل العلم بالكتاب والسنة. 

-٠‏ تحريم الكهانة؛ لأنَّا من أعمال الشياطين. 

*- إبطال الله تعالى لمزاعم المشركين, ودَحْضٌ حُجَجهم. والردٌ عليها 

5 - ذم الطغيان فإنَّه منبع كلّ شرّء ومصدر كل فتنة وضلال. 

ه- حرمة الكذب مطلقاً. وعلى الله ورسوله بخاصة:؛ لما ينشأ عنه من فساد الدين والدنيا. 


5- التنقل بكلمة 98 آَم 4 في حمس عشرة آية من المعجحزات القرآنية. (روح المعاني /794/74-151). 


«( واد برا كتمًا ينَ التمل سلطا موا ساب عيرم (2) كَدرَهْمْ حَقٌ ُلهأ يَرْمَهُم الى في 
ع 6ج تاتون تارعش © مطل ل عدا د َك يكن 
هتيم لكوت (2) واضيز لشَكررَيْكَ عبن َوَسَيَح يمد َك كفم (2) َيل يحور 
الشجور () > 

التفسير: 

5 4 -57 - بين الله تعالى عناد المشر كين وإصرارهم على الكفر: إِمّهم إذا رأوا قِطّعاً من السماء لعقابهيم 
قالوا: هو سحاب متراكم بعضه فوق بعض. فاترّكهم - أيّا الرسول - في ضلاهم حتى يُلاقوا يوم 


القيامة الذي فيه يصعقون من أهواله. في ذلك اليوم لا ينفعهم مَكْرّهم شيئاً من عذاب الله ولا أحد يمنع 


لها 
. 


عنهم العذاب» وإنَّ هؤلاء الذين ظلموا أنفسهم وغيرهم عذاباً يذوقونه في الدنيا قبل عذاب يوم القيامة, 
وذلك بمصائبّ تلحقهم في الدنياء ثمّ عذاب القبرء ولكنَّ أكثرّهم لا يعلمون ذلك العذاب. 

44-8 - واصيرٌ - أيّبا الرسول - على قضاء ريّكء فإنّك بِمَرْأى منًا وحِفْظِنا لك. وواظِبْ على 
التسبيح والتحميد لربّك حين تقوم إلى الصلاة» وحين تقوم من نومك. ومن الليل فسَبّح بِحَمْدٍ ريّك. وني 
صلاة الصبح حين تغيب النجوم عن الرؤية. 


اكت د 


سورة الطور 





الفوائد والاستنباطات: 

١‏ - بيان عناد كفار قريش ومكابرتهم في الحق. 

١‏ - تسلية الرسول يلل وهي للدعاة بعده أيضاً. 

- تقرير سوء عاقبة الظلم في الدنيا قبل الآخرة. 

4 - وجوب الصبر على قضاء الربٌ. وعدم الجزع. 

.- مشروعية التسبيح عند القيام من النوم بنحو: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله 


الحمد يبي ويُميت. وهو على كل شىء قديرء والحمد لله الذي أحياني بعدما أماتنى. وإليه النشور. 


اهم 


سورة النجم 





النزول: مكية. 


المقاصد: 
-١‏ تقرير وقوع الوحي. 
"- تقرير توحيد العبودية والربوبية. 


تقرير وقوع البعث 


جني أمَهِ تقل اكير 

ل وال داهو (2) مَاضَلَّ صَاوَمَاعَوَك (8) وَمَانَِقُ عن اوقا )إن هُوَ لويف (02 
عَلَمَهُ, سَدِيد القوئ )ان مر َأسَتوئف تي وَهْوَي لاهق] َكَل مدن كَتَدَلكَ د ارخ فَكانَ قَابَ هَوْسَيْنِ أو 
دف (رة) اوت إك عبَدوء مآ أوفحكك :)اما كدب الْموَاد مَا رأ (1) 6 

التفسير: 

-١1-١‏ يُفْسِمُ الله تعالى بالنجم إذا سقط وذهب ضََوْءُه ما حاد النبئٌ محمّد يل عن الحقٌء وما تأنّر 
بقّواية» وإلَّا كان إمام الهداية. وما يتكلّم عن هوى. إِنَّا هو وحي يوحى إليه من الله. علَّم حمّداً ين مَلَك 
شديد الأسباب. وهو جبريل الكتقا. ذو قوّة وخُلّقَ حسنء فاستوى على صورته الحقيقية» وهو بأفق الشمس 
عند مَطْلّعِهاء ثم قَوْبَ جبريل من النبيّ يك لتبليغه بالوحي. فكان في قُرْبه منه قَدْرَ قوسين - أي ذراعَين 
تقريباً - أو أقرب من قوسين. فأوحى الله سبحانه إلى محمّد يض ما أوحى بواسطة جبريل. ما جحد قلب 
محمد يل ما رآه بَصَرٌه. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ تقرير النبوّة لمحمد يل وإثباتها با لا بال للشك والجدال فيه. 

- إضافة الضمير إلى كفار قريش في قوله تعالى: *3 مَاصَلَّ صَابَكو وَمَاعَوَنْ © إعلاماً بوقوفهم على 
تفاصيل حاله الشريفة. وإحاطتهم بمحاسن شؤونه. فهو تبكيت هم على أبلغ وجه. 

- تنزيه الرسول يك عن القول بال هوىء أو صدور شيء من أفعاله أو أقواله من اتّباع الموى. 


#كت - 


سورة النجم 





إثبات رؤية النبي يلل لجبريل الكتتلا على حقيقته مرتين. عن عبد الله بن مسعود #ه: 32 فَكَانَ قاب 
وس سَيْنِ أوَآَدَقَ (ز2) تاوت إك عدو مآ أوكك 46 قال: نه رأى جبريل له ستمئة جناح. (صحيح البخاري 4/5/8 - 


م سا اس 


كتاب التفسير - سورة النجم «3 فَكَانَ قَابَ فَوْسَيْنِ آَوْأدَقَ © برقم 48557. وصحيح مسلم - الإيمان - باب في ذكر سدرة المنتهى 
١‏ برقم .)١74‏ 


5 - الإبهام في قوله تعالى: <3 كَأوْحح إِك بدو مآ فحن 6 يفيد التعظيم. 


3 أفسمتروبة: عل مَا يرن وَلَقَدَ رَعَامرَدلَدٌ 1 ع عِندَ سِدَرَةَ كته 00 عند هَابسَة ا ل 
يَصْشَى آَليسَدرَةَ مَايَمَسَ 2/7 مَارَاعَ الْبصَرُ وَمَا طئ (0© لَقَدَ رأ من ايت ريه الكبركت 2 ديم أللتَ 
وَالْعرّك 20 وَمَئَوءَ التَاَه لفرت (» أل اذك وله لمق (28) يلكا يسمه ضيرعت 559 إن ىإ ل 
أتعاء” سمَِسْسُوهَآ أنشْم وَءَابَاوه مَآ أكرَلَاَشّدُ يها مِن سُلْطنَ إن يَتَبِعُونَ إلا لظن وَمَا تَهَوَى الأنضّس وَلْمَدَ 

جَآءَهُم من روم الهدئت (5) 46 

التفسير: 

-18- أفْتَجَادِلُون - أيّها المشركون - محمّداً على ما يراه بعينه من آيات الله العظيمة؟ وقسياً لقد 
رأى محمّد يل جبريل مرّة أخرى عند شجرة النبق المشهورة بسدرة المنتهى. وهي في أعالي السماء السابعة» 
عبقاجة الأوئ ابذي وعدييا تون إذايظلى تعره ابره فرائن بزو اهتيا وأمور عطليمة لا تطيق 
البشر أن يحيطوا بهاء فها انصرف بَصَرٌ النبيّ يه ولا تَجاوَرَ ما أُمِرَ برؤيته. قسما لقد شاهد محمّد ‏ ليلة 
المعراج من آيات ربّه العظيمة من مشاهد الجنّة والنار وغيرها. 

عن عبد الله بن مسعود ف :ماقت ©. قال: فراش من ذهب. قال: فأعطي رسول الله يق 
ثلاثاً: أعطي الصلوات الخمس. وأعظى وام سَوْرة البغزةة وعُفر لِمَنْ ل يُشرك بالله من أمته شيئاً 
- المقحيات -. (صحيح مسلم ١67/١‏ - كتاب الإييان. باب في ذكر سدرة المنتهى برقم 188). 

7-8- ألخيرونا - يا معشر المشركين - عن الآلة الثلاثة التي تعبدونها: اللّات والعرَّى ومناة الثالثة 
الأخرى. هل ها القدرة على جَلْبٍ الخير. أو دَفْعٍ الشر؟ أت ن لكم الذَّكَرَ الذي هو مرغوب فيه عندكم. 
وتجعلون لله بزعمكم الأنثى التي تَظْنُون أنَّا الأدنى؟ تلك القسمة ظالمة. ما هذه الأوثان إلا أسماء لا 

حقيقية لهاء ابتدعتم تسميتها أنتم وآباؤكم. ما أنزل الله بها من ححّة. ما يتبعون في عبادتها إلا يجرّد الظن» 


35 8 





وما تشتهيه أنفسهم بتزيين الشيطان لهم. وقسياً لقد جاءهم من ربّهم الحقٌ بالقرآن العظيم بواسطة النبيّ 
الفوائد والاستنباطات: 


-١‏ عن أبي ذر ذه قال: سألتٌ رسول الله هل رأيتٌ ربّك؟ قال: لتو الى راو كا مشخ سم 
0١‏ - كتاب الإيمان» باب في قوله الطيتة: «نور أنّى أراه؟»؛ يرقم 9/4). 
وت تقرير رحلة الإسراء والمعراج. 
+- ذف المرئيّ في قوله تعاللى: :3 لَعَد رمن اين ريه لكر 4؛ لتفخيم الأمر وتعظيمه. 
5 - توبيخ الله لكفار قريش؛ وذلك لترجيح جانبهم الحقير على جناب الله تعالى العزيز الجليل. 
ه- التنديد بالشرك والمشركين. وتسفيه أحلامهم. 
1 رس م و 2 55 
5- عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله :0 لت وَالْمرَّ #6 «كان اللات رجلاً يَلْتَ سَوِيقَ الحاج». 
(صحيح البخاري 51/4/74 - كتاب التفسير - سورة النجم. باب (الآية) برقم 69 )2). 
08 رق ً ا ا اها ل 3 
7- عن خالد بن الوليد ذهه أنه أتى العُرَّى لتدميرهاء فإذا هي امرأة ناشرة شَعْرّها تحتفن التراب على 
رأسهاء فعممها بالسيف حتى قتلهاء ثم رَجَعَّ إلى النبي 2 فأخيره فقال: «تلك العزى». «التفسير: ؟/ /اه- 
برقم /5710, وأخرجه أيضاً أبو يعلى في مسنده (7/ ١97‏ برقم407). وقال محقق النسائي: إسناده حسنء وقال محقق مسند أبي 


يعلى: إسناده صحيح). 


ككهت- 





اط ا سين هه ده ضح هه لاع لمع م - اس 2 ا 3 0 5 في 0 22 ل رار 2 
علا أم لاضن مَاتَمقّ (89) هله اليه والأوك 2 وك مِن مَلَكِ فى اَلسَّموَاتِ يس 
5 رت و ل د مت سد . م صديه سمس رعو 211 _- ف ل 
لمن بَحَدِ أن يَأَدَنَ سَدُ لمن يمه ورطوج (52)إنَّ الَذِينَ لا بُؤْممُونَ بالأِرَة لِيسَمُونَ أ ىٌّ 


لك تاج ين ال ينا 20 ارين عد كن يلد 


0 


7 سه اصح لاسا سه ما د له ل ال م صع الت 7 مه 
وَوْنَاءَلَ رد إلا الْحَيَؤْة آلدنا (/80) ذَلِكَ مله مَنَ الْعِلر إن ريك هْوَأَعلَم يمن صَنَّصن سَبِسِلِهِ- وَهْوَ أَعَلَمُ ِمَنِ 


مْتَدَى 2 وله ما لسوت وما فى الارّض لِجَرَىَ الْدِينَ أسغوأ يما عَِلُوأ وَجَرَىَ الَدِينَ أحَْسَنوا 
2 اس ساح سس ع لسسع نر عر اح | ساح لص سه ل لل ل لي سس سه رم اه ب 
5 الْدبنَ جيبو كر لان وَالْموحِش إلا لمث ربك وسِعٌ الْمَمْفِرََ هوَأعلمُ يك إذ أنكاأ كر 


4 -7- ليس للإنسان كل ما يشتهيه حتى يطمع بشفاعة الأصنامء فللّه سبحانه الملك كله فله أمر 
الآخرة والدنياء وكثير من الملائكة الكرام في السموات السبع لا تنفع شفاعتهم أحداً إلا بإذن الله لِمَنْ 
يشاء ولِمَنْ يرضى الله عنه من المشفوع لهم. 

الس - إِنَّ الكمّار الذين كذّبوا بالحياة الآخرة لَيّسَحُون الملائكة تسمية الأنثى بقوهم: هي بنات الله ! 
ومالهم بهذا الافتراء من دليل صحيح. ما يَتِّعون إلا الظنون الفاسدة. وَإِنَّ مثل هذا الظنٌّ الباطل لا يقوم 
مقام الحقٌ فدّعْ - أيُّبا الرسول - هؤلاء المشركين الذين أعرضوا عن القرآن. ولم يريدوا إلا شهوات 
الحياة الدنيا. ذلك هو الضلال البعيد الذي تَوَصَّلُوا إليه من العلم. إِنَّ ربّك وحده هو أعلم بِمَنْ سلك 
طريق الغواية. وهو وحده أعلم بِمَنْ سلك طريق الهداية. 

-755١‏ ولله سبحانه ملك ما ني السموات السبع والأرّضين السبعء وعاقبة أمر العباد أن يجري الله 
مَنْ ارتكب السيئات بالنارء وأن يجزي مَنْ اكتسب الحسنات بالحنّة» والمحسنون هم الذين يبتعدون عن 
كبائر الذنوب. وعن الجرائم التي عقوبتها الحدود, إلا الذنوب الصغيرة فإِنَّ الله يغفرها. إن سبحانه واسع 
المغفرة لعباده. هو أعلم بأحوالكم منكم قبل أن يخلقكم. وحين أنثم أَجِنَةٌ في بطون أمّهاتكم. فلا تُرَّكُوا 
أنفسكم بالمدح. هو سبحانه أعلم ب بِمَنْ خاف عقابه. وطْمِعَّ في ثوابه. 

الفوائد والاستنياطات: 

كد اناق ا يفن رامافيفه الكو رتك رمه ينزي 

؟- كل شفاعة تُرْجَى لا تحقق شيئاً إلا بتوافر شرطين. الأول: أن يأذن الله للشافع في الشفاعة. الثاني: 
أن يكون الله قد رضي للمشفوع له بالشفاعة. 


 هكال‎ 
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- توبيخ الله لعبدة الأوثان بب| توهّموه من شفاعتهم. 
5- أكثر الأمراض مَرّدُّها إلى قلب لا يؤمن بالآخرة. 
أكثر الفساد ني الأرض هو نتيجة الجهل وغياب العلم اليقيني. 
- في قوله تعالى: مإ لِسجَرَىَ ألَدِينَ سأ يما عَمِلُوأْ # الآية (7©1) وقف نبويء وينظر: تفسير سورة النساء 
الآية »)١7/(‏ وسورة الأنعام الآية (6 
/- النهي عن المبالغة في الحرص على هداية الكفار المعرضين عن عيادة الله. 
- استدلٌ بالآية:<9 الَدنَ ميو كك لان افوس لالم > على تكفير الصغائر باجتناب الكبائر 
كما قال تعالى: إن ن تحسَنب و أأحكباير ما تهون عَنْه 5 تُكَفْرَعَنَكُمَ مسَيَعَايَكُم 6 [النساء: ا 
تكرير لفظ الجزاء اعتناءً بأمره. والتنبيه على تَبايّنَ جزاء المؤمنين وجزاء الكافرين. 
٠‏ -النهي عن تزكية النفس. 


« ريت الى مَك (© مكل يلاو :)مالم ممرَية (2) ألم ينتاف 
صحف موس 0 وَإبَرَسِيمَ الى وَطَ (0©) اند وَازرَه وزد ري (2) وَأن لََس للَإضن إِلَّامَا سَعَن 
7 َأ سَعَيَهُه سوك يرك 2 ثم مره الج الوق (2) َمِل رَيْكَ الشتين (22) وَأ هُوَ 
َك وَأَبَك ((22)وَأنَه. هُوَأَمَات وَلَحِيَا :2 )ونه حَلَقَ زوين آلذكرَ لمق 0 من تُمَةٍإدَاضَقَ (0) ون 

0 نقواقق (2) ونه مودت ايمر 60 4 

التفسير: 

07-7 أفرأيت - أيّها الرسول - قُبْحَ حالة من أمر بعبادة ربّه ثم أعرض عن ذلكء وأعطى قليلاً 
من ماله ثمَّ امتنع بخلاً وعصياناً؟ أعنده علم الغيب فيكون له الرؤية الصحيحة بأنَّ ما يقوم به هو الحق؟ 
أم لم يُخبر بالأمور العظيمة التي وردت في التوراة النزّلة على موسى ١‏ لتتتقان. وفي صحف إبراهيم الكتل: الذي 
و قًّ أوامر الله تعالى؟ 

5-8 4 - هذه الصحف الكريمة فيها من الأخبار العظيمة الواردة ني الآيات السبع عشرة التالية: أل 
00 


تُؤْكَدٌ نفس بذنب غيرهاء وأنَّ الإنسان لا يثاب من الأجر إلا على ما قَدّمَ لنفسه من خير. وأنَّ ما قَدّمَه 


سوف يُرى في صحيفة أعماله. ثم يحاسّب على ما عَمِلَ من مثقال ذرّة خير أو شرّ جزاءً وافياء وأن إلى رك 


- مات - 
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مصيرَ الخلائق. وأنَّه سبحاته أضحك مَنْ شاء في الدنيا والآخرة بالفرح والُبورء وأبكى مَنْ شاء في الدنيا 
والآخرة بالغمٌ والعذاب. وأنّه سبحانه هو وحده الذي يميت الأحياء ويحبي الموتى. 

ه-49- وأنّه سبحانه خَلَّقَ الزوجين الذكر والأنثىء من الإنسان والحيوان» من نطفة دافقة في 
الرحم. وأنّه سبحانه يعيد الخَأُقٌ حقَاً بعد مماتهم, وأنّه سبحانه هو أغنى مَنْ شاء مِنْ خَلْقِه ومَلّك مَنْ شا 
منهم. وأرضاهم بما رزقهم. وأنّهِ سبحانه هو رب الشّعرى - وهو: نجم مضيء -. 

الفواكد والاستنباطات: 

١‏ - تقديم ذِكْر صحف موسى؛ لكونها أشهر عند كفار قريش. 

١‏ - بيان أنَّه لا تجازى عامل إلا بعمله. خيراً كان أو شراً. 

3 تقرير عدالة الله تعالى في حكمه وقضائه. 

- ذْكْرٌ الله لبعض آياته الدالة على الألوهية. 

ه- مظاهر قدرة الله تعا ى في عِلّْمِه وحكمته. 

5- ينظر: صورة النطفة. كما في الملحق. 


و تند أَهْلَكَ 2 هَلَكَ عدا الوك له ) وكمود اها أب (50) وقوم ثم وج ل لخ كاضَا هُمَ أظلم وطق © 
وَالْمَوْتْفِكة أهورئ (59) فَسَسَّ'ْها مَا عَسَّ 50 فِأَيَ -َالَذَهِ رَيِكَ نَتَمَاْ ((00) هذا مذ 00 0 
زفت ا لدزِفَة ((5) ليس لهَامِن دون لسكا شِفَد (00) أفنْ هذا لْخَرِيثِ تبون ()وَيَصصَكوْن و ا ون 0 
َم عيذوة )جاتر ناعنة ا 

التفسير: 

5-0 0- وأنَّه سبحانه دَمّرَ عاداً الأولى وهم قوم هود الكتلا. وأهلك ثمود قوم صالح اكنالا. فلم يَبْقّ 
منهم أَحَدٌ وأهلك قوم نوح الكتتا من قبل هؤلاء. إنََّم كانوا هم أشدّ بطشاً وإجراماً من الذين جاؤوا 
بعدهم. وأهلك مدائن قوم لوط اكتكلا. فجعل عاليها سافلهاء فأصابها من صنوف العذاب. 

- فبأي نِعَمِ الله عليك تَشُك وتخاصِمٌ؟ 

5--8ه- هذا القرآن الذي جاء به محمّد يل نذيرٌ لكم أن يحل بكم ما أصاب الأمم المكدّبة برسل 
ربّهاء اقترب قيام الساعة» لا يقدر على كَشْقِها ورّدَّها إلا الله تعالى. 

3575-4 يُنْكِرٌ الله على المشركين: أفمِنْ هذا القرآن تَعْجَبُون إنكاراً له وتضحكون منه سخرية» ولا 
تبكون خوفاً من وعيده. وأنتم لاهون عنَّا فيه من العِبّر؟ فاسجّدوا لله وحدّه. وأخُلِصُوا العبادة له. 


 ه59‎ 
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الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ الموعظة من هلاك الأقوام السابقة. 

؟- ترهيب الظلمة والطغاة من أهل الكفر والشرك من أن يصيبهم ما أصاب غيرهم من الدمار 
والخسران. 

و« بيان قُرْبٍ الساعة. وتحفاء زَّمَنِ وقوعها عن كلّ حَلْقٍ الله. 

5- الترغيب في البكاء من خشية الله. 

ه- مشروعية السجود عند تلاوة هذه الآية لِمَنْ يتلوهاء ولِمَنْ يستمع لهاء وهي من عزائم السجدات 
في القرآن الكريم. ومن خصائص هذه السجدة أنَّ المشركين سجدوها مع رسول الله يل حول الكعبة» كما 
في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «سجد النبي يق بالنبجم. وسجد معه المسلمون والمشر كون 
والمدن والإنس». (صحيح البخاري 8/ 44١‏ -كتاب التفسير - سورة النجم. ياب (الآية) برقم 48517). 
وعن عبد الله ذينه قال: أولُ سورة أنزلت فيها سجدة: «9 التو ». قال: فَسَجَدٌ رسولٌ الله 8 وسَجَدَ مَنْ 
َلْقَه إلا رجلاً رأيته أخدّ كَقَاً من تراب فسجد عليه فرأيته بعد ذلك قُيِنَ كافرء وهو أميةٌ بن حَلّفٍ. 
(صحيح البخاري 8/ 48٠١‏ -كتاب التفسير - سورة النجم - باب (الآية) - برقم *14817. وصحيح مسلم 1١٠5 /١‏ - كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة. ياب سجود التلاوة). 
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النزول: مكية. 
المقاصد: 
-١‏ تقرير معحزة انشقاق القمر. 


0 


يت لكاعَةُ وَانَقٌّ الكمد (2) داب ا نت وكا 

َأتَبَعوَا وا هر وََكُلٌ آمْر تُسَمَقَدٌ 9 وَلَقَدَ دهم نال افو ممع © 
عصسحشية وريكة كنا نتن لذ لد ره ) مَنَوَلّ سح عر 2 عَنْهُمَ يوم نَع آلدّاع إِلَ مَىَءِ نكر 3 خمَّعًا 
أَبَصدرَهُر ُو م َلَخَد تِكَأتح جراد مير (ر)مهطِينَ إل الدَاع يعُولُ الكفروي هذا يوم عير (2) 46 

التفسير: 

--١‏ اقترب وقت قيام الساعة, وانشقٌّ القمر إلى شقَيِنء معجزةٌ للنبيٌ يه حين سأله كمّار مكَّة أن 
بريهم آبة» و إن ير المشر كون حبجّة واضحة يُمْرِضُوا عن التصديق» ويزعموا أن سحر دائم؛ وكذّبوا النبيّ د 
وانّبعوا ما رَيِّن لهم الشيطان من الباطل. وكلّ أمر من خير أو شر مستقر واقع بأهله يوم القيامة. 

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله إذا خَطّبَ احمرّت عيناه. وعلا صوت. 
واشتد غضبه. حتى كأنّه مُنْذِرٌ جيشء يقول: صبّحكم ومسّاكم. ويقول: بُعِنْتُ أنا والساعة كهاتّين». 
ويَقَرِنُ بين إصبعيه السبابة والوسطى. (صحيح مسلم ”/ 047 - كتاب الجمعة. باب تخفيف الصلاة والمخطبة» برقم /851). 

1-4 تيه عايض من الخو العتلطةاما يه ككاية لهم عق جاع هذا القرآن حكمة 
عظيمة بالغة غايتهاء فهاذا تنفع التحذيرات لِمَنْ أَصَرَّ على الكفر؟ فأغرض - أيّها الرسول - عنهم. 
وانتظزهم يوم يدعو المَلَكُ إلى أمر عظيم. تَوْجَلُ منه القلوب في مشاهد القيامة والحساب. 

8-17- ذليلة أبصارهم لا يستطيعون رَفْعَها من شدَّة المول. يخرجون من قبورهم. كأئَّم في انتشارهم 
وسَوْقِهم حشود جراد منتشر في الأقق. مسرعين للاستجابة للمَلَكِ الذي يدعوهم. ويقول الكمّار: هذا 
يوم شديد الهول. 


ام 
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الفوائد والاستنباطات: 

-447 /8 عن أنس ذه قال: «سأل أهل مكة أن يُريهم آية» فأراهم انشقاق القمر». (صحيح البخاري‎ -١ 
.)78017 كتاب التفسير - سورة القمرء باب (الآية)» برقم /5/8571 . وصحيح مسلم. برقم‎ - 5 

”- تَوَصّل العلماء إلى حقيقة علمية وهي: أن القمر كان قد انشق في يوم من الأيام ثم التحم. بدليل 
وجود تمرّقات طويلة جداً وغائرة في جسم القمرء تتراوح أعماقها بين عدة مئات من الأمتار وأكثر من 
الكيلو مترء وأعراضها بين نصف الكيلو متر وخمسة كيلو مترات. وتمتد إلى مئات من الكيلو مترات في 
خطوط مستقيمة أو متعرجة. ويزيد قطرها على الألف كيلو متر. ومن أمثلتها الحفرة العميقة المعروفة 
باسم بحر الشرق (0716:262115© 3/36). ومن هنا فقد قُسّرت على أنَّا من آثار انشقاق القمرء وإعادة 
التحامه. (آيات الإعجاز العلمي: الساء في القرآن الكريم للدكتور زغلول النجار. /ا048-605). وينظر: صورة انشقاق 
القمر في الملحق. 

- تقرير عقيدة البعث والجزاء. 

5 - انشقاق القمر معجزة له يلة. 

- إنذار الله تعالى لعباده بِدُنُوٌ يوم القيامة وقرب قناء الدنياء وَأَمْرُّهم بالاستعداد لأهوال يوم القيامة. 

5- التنديد باتباع المهوى. والتحذير منه فإنه مهلك. 

7- ترك دعوة الكفار عند العلم بأنَّ ذلك لن يؤثر فيهم. 

4- بيان حال الكفار يوم القيامة» وما يواجهون من أهوال عظام. 

4- يقول العلماء: إِنَّ سِرْبَ الجراد المهاجر يغطي مساحات من الأرض تقدر بأكثر من ألف كيلو متر 
مربع. ويتراص الجراد المهاجر على ارتفاعات قريبة من سطح الأرض بكثافات تتراوح بين المليون وعشرات 
الملايين جرادة في الكيلو متر المربع الواحد. وتعرقف باسم الأسراب الطباقية. إنه تشبيه عجيب عندما 
يتزاحم الناس وهم يُساقُون إلى أرض المحشر. وتتحرك أسراب الجراد بانضباط شديد تحت قيادة صارمة 


في مقدمة السّرب. (آيات الإعجاز العلمي: الحيوان في القرآن الكريم: زغلول النجار: ص .)١1557-1485‏ 


الات د 
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2ك دح امعد وس 2ء َو ل عر سر الل ام ساس تر ور 5 ضٍ ا > سعمعر 
بت 0 قوم ويج بوا عبدنا وقالوا ع 90 هَدَحَا ريه أي مَعْلُوبُ فنص 0 
2 ئس م 0 نآ وتم ب عم 310110 2 وله ع 


-- 


ذَّاتِ الوح وي أ جاه ا لمن كان 0 نهآ ءَايَهٌ فَهُلَ نكر © تت 
كات عَذَاق وَيُذْرِ 8 #6 

التفسير: 

-١4-‏ كَذَّبَ قبل قومك - أيّا الرسول - قومٌ نوح الكتغة. فكدّبوا عبدنا نوحاء واعهموه بالجتون. 
وانتهروه بغلظة» وهدَّدوه بالقتل. فدعا نوح ربّه: يا ربٌ إن ضعيف عن مقاومة هؤلاء. فانصرني عليهم. 
فأجبنا دعاءه. ففتحنا أبواب السماء ببطول المطر بأبلغ ما يكون من الصَّبٌّء وفَجّرنا الأرض عيوناً متدفقة» 
فالتقت مياه السماء بمياه الأرضء فتكوّن الطوفان الذي قدَّره الله لإهلاكهم. وحملنا نوحاً ومَنْ آمن معه 
على سفينة ذات ألواح خشب مشدودة بمساميرء تجري بِمَرْأَى منّا وحِفْظِناء وأغرقنا المكذَّبين عقاباً على 

-١15-6‏ وقسياً لقد جَعَلّنا قصّة الطوفان للموعظة. فهل من مُتَّعِظٍ يتّعظ بها؟ فكيف كان عذابي 
وإنذاري لِمَنْ كَذَّب رسي ولم يتّعظ بآياتي؟ 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ تسلية الرسول يَ بسيرة الأنبياء والرسل السابقين. 

- تحذير قريش من الاستمرار في الكفر والمعاندة. 

إضافة نون العظمة في قوله تعالى:38 مَكَدَأبَدَنًا #6 تفخيم لنوح الكتقة. ورفع لمحَلّه وتشنيع لمكذّبيه. 

5 - دعاء نوح على قومه بعد اليأس من إيمائهم. 

.- ينظر: صورة الماء المنهمر. كما في المللحق. 

5- ينظر: صورة العيون المتفجرة منها الأءهار. كما في الملحق. 


7ا- تقرير حادثة الطوفان. 


/اه د 
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35 وَلَقَدَ ريا لضان لِلدَّدْ فَهَلّ من مد كر 007 كَدَيْتَ عا ع5 ف د فَكَفَكَانَ عَذَاى وَبَدْرٍ 47 إن أَرَسَلنَا 


5-09 


- ل برامي4 


ازع لا سكائيع أقجاذ عر مير (8) يعدا ور 


نكر » 


عَتَحَ ريا جَرصرا ف ا 
(5)وَلَمَدْمسالممدَلِادَكؤْ مَهَلْ 


2 


- وقسساً لقد يَتّرنا القرآن للتديّر والتلاوة والحفظ لِمَنْ أراد أن يتذكّرء فهل من مُتَّعظٍ يتّعظ به؟ 

50-4- كذّبت قبيلة عاد نبيّها هوداً فأهلكناهم: فكيف كان عقابي وإنذاري لِمَنْ كفر بي؟ إِنَّنا 
أرسلنا عليهم ريحاً شديدة اليرد في يوم عصيب. مستمرٌ عليهم بالتعذيب والتنكيل. تخطف الناس من 
ديارهم. فترمي بهم على رؤوسهم. فتجعلهم كالنخل المنقلع من أصوله. فكيف كان عذابي وإنذاري لهم؟ 

- وقسساً لقد يَسَّرْنا القرآن للتديّر والتلاوة والحِفُْظء لِمَنْ أراد أن يتذكّر ويعتير. فهل من مُتَّعِظٍ يتَعظ 
به؟ 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ سَهَلَ الله تعالى د قَهُمَّ القرآن والاتعاظ به. لكثرة ما صرب فيه من الأمثال البليغة. 

- فضل الله على هذه الأمة بتسهيل القرآن؛ للحِفْظٍ والتذكر. 

- كل قصة من قصص الأقوام الهالكة فيها عظة وعبرة. 

بيان أنَّ قوة الإنسان مهما كانت أمام قوة الله تعالى هي لا شيء. ولا ترد عذاب الله بحال. 

ه- استمرٌ عذاب قوم عاد عدة أيام حتى أهلكهم. 

5- التهويل والتعجب من قفَرْطٍ عُتَوٌ قوم عاد. 


 هال5‎ 
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:9 كَدَبَتَ سودي لنذر (59) مَمَالُوا أبسسرا جنا وَبحِدًا نيصن ًا فى صَلنلٍ وَسَعْرِ شغر (50 2 لَملَْ الذكر عليه من 
يننا بل ه وكدَابٌ نئي 50 سَيَعَلَمُونَ عدا من الك ارك ادر (0) إن مرَسِنُوأ ألتَّافَةِ ودنَدٌ لَه ادعب 
ليذ 69 تت السمصسة يت زر فق( :سقط مقر )36355 عت 
تأثر 2 :انايو سَمِحدَ ويه كا كير اتنشتيار (©) ولقد تر الثر اد لكر مهل ين كر 
4 

التفسير: 

77-7- كذَّبت قبيلة ثمود نبيّها صاحاً بالآيات التي أنذرهم. فأنكروا عليه: كيف نتبع واحداً مثلنا 
في البشرية؟ إِنّنا إذاً لفي ضلال عن الحقٌّ وجنون. هل أنزل عليه الوحي واضْطْفِي بالرسالة من بيننا؟ بل 
هو كثير الكذب والتكبّر. فرّدَّ الله عليهم مُهَدَّداً ومُوَبّخاً لهم: سيعلمون في الآخرة مَنْ هو الكذَّاب المتكبر ؟ 
إِنَنا حرجو الناقة التي طلبوها من الصخرة ابتلاءً لهم فانتظر - يا صالح - عاقبة كُفْرِهمء والرَّم الصبر 
على أذاهم. 

2057 واخرهم عير مظع أذ الاء قم يق توما روالتافة: للناقة يوم تحضر للشرب. وهم 
يوم يحضرون للشرب. فبَطِرُوا ونادوا أحدهم من أشقى القوم؛ فحَثوه ه على عَقَرِهاء وغامَّرٌ رَ بقل الناقة 
فكيف كان عذابي هم على كفرهم. وتُذّري على تكذيبٍ رسوهم؟ إِنَّنا أرسلنا عليهم العذاب بصيحة 
واحدة» فكانوا كالتّبْنِ اليابس المفنّت. 

7“- وقسا لقد يَسَّرْنا القرآن للتديّر والتلاوة والحفظ. لِمَنْ أراد أن يتذكّر فهل من مُتَّعظٍ يتّعظ به؟ 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ بيان سُنَّة الله في إهلاك المكذبين. 

- تكذيب أحد الرسل هو تكذيب طم جميعاً؛ لاتفاقهم على أصول الشرائع 

*- التعبير بلفظ (ألقي) دون (أنزل) لأنّه يتضمن العجلة في الفعل. 

5 - الذي عَهَرَ الناقة هو قدار بن سالف. وكان أجراً قومه. 

- دعوة الله إلى حفظ القرآن والتذكير به؛ فإنَّه مصدر الإلهام والكمال. 


هلاه - 
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له م م برو عَْمَ ءٍ. 2ه ٍُ ابر صق يس 20057 ع 

9 كَدَبت قوم لوطم بآلنذّر 22 إنا أَرَسَلنَا عَلَيِحَ حَاصِبًا إِلََالَ لُوظ يهم يسَحَر (50) يَمْمَه مِنْ عدرنا 
َكدَّ عر رح هسه يه أ - 1 0 كه 2020 

كدَلِكَ يج من شَكر (8) وَلْفَدَ أندَرَهُم بَظسَسسَا عسَمَارَةأ اندر (20) وَلْقَدْ روَدُوءٌ عن صَيْفِهِ مَطمَسَنَآ 

مور عو ًُ 01 َكَقدَّ 0 عل ع سام 200 - 0200 207 

َعَيْتوحَ هَدُواعَذَاقٍ وَيُدْرٍ (0©) وَلَفَدَ صَبَّحَهُم بَكْرَه عَذَابُ مُسَسَقَي 50 فَدُوقوأ عَذَا وَيُدرٍ (23) وَلَقَدَ 


4 


يَعَرَ اشر ان لز دَهَلْ من مُدكر م 220000-00 كَدَبوْ يلها مارم هخ دَ عرز مُقكدِرٍ 


التفسير: 
006 0 32 3-1 2 

*794-88- كذْيَتَ قبيلة لوط بإنذار نبيهم لوط الكتكلة: فاستححقوا العذاب. إننا أرسلنا عليهم ريحا ترميهم 
بحجارة إلا أهل لوط - من دون امرأته - نجّيناهم ني آخر الليل. نعمة من عندنا عليهم. ومثل ذلك 
الجزاء نجزي من شكر بالقول والعمل. وقسلاً لقد أنذرهم لوط لظفا انتقامنا منهم فشّكوا في ذلك. وقس] 
لقد طلبوا منه بكلّ وقاحة أن يفعلوا الفاحشة القبيحة بضيوفه من الملائكة فأعميناهم. فذوقوا عقابي 
وإنذاري الذي حَذّركم منه رسولي لوط الكتقة. وقسياً لقد جاءهم وقت الصباح عذاب مستأصل للكفرة 
متصل بعذاب الآخرة. فذوقوا عذابي الشديد وإنذاري السديد. 

٠‏ - وقسما لقد يَسَّرْنا القَرْآن للتديّر والتلاوة والحفظ لِمَنْ أراد أن يتذكّر ويعتبر. فهل من مُتَعِظٍ يتعظ 
به؟ 

-45-0١‏ وقسياً لقد جاء قوم فرعون الإنذار بواسطة موسى اكنَغ:. فجحدوا بآياتنا الباهرة. وحُججنا 
الظاهرة. فدمّرناهم بالغرق تدمير عزيز لايغالتٌ. مقتدر على مايشاء. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ تقرير ربوبية الله تعالى وألوهيته. 

7- بيان جزاء الشاكرين لله تعالى بالإييان به» وطاعته وطاعة رسله. 

فائدة التكرير ف قوله تعالى: 32 فذُوقوا أَعَذَاي وَبَدرِ ((ذج) وا وَلقَدَ عد مسرن لشن لز مَهَلْ من مُدَكر 4 أن جددوا 
عند استماع كل نبأ من أنباء الأولين ادكاراً واتعاظاً. وأن يستأنفوا تنبهاً واستيقاظاً. 


عت تيسير القرآن وتسهيله للحفظ والاعتبار. 


د كلات - 


سورة القمر 





كنارف يمن وليك أو لكر مرا ف لبر 55 أَربَفُولوتَ حنْحِيع توم (8) سَبوم لمع 
َيُوُوَ ادير (2) بل ألسَاعَةُ موْعِدُهُمَ وَالسَاعَةُ أده وَآمرُ (3) إَالْمْجَرمِينَ فى صَكَلٍ وَسْعْرٍ 80 يم 
ب م نهل شَىَء حَلقَه عدر (1غ)اومآ أمْريا. إلا وده لمج 
نبصَرٍ 2 وَلَعَدَ لكآ أَيَاعَحْ هَهَلْ ين مُدَحكرٍ (2) وَكْلَُ تّىء قوف الرْبر 27 
وَكل فر ا 2 نيينف جسنت وه رِ(50) فى مَفَعَرِ صِدْقِ عند ملك مُمَنَدِرٍ 88 #6 
التفسير: 


+ع-هع مقع اانه عل كنار مكةود ويُقَرٌعهم: : هل كُمّاركم خير وأشدٌّ من الأمم السابقين الهالكين 
البعيدين عن رحمة الله؟ أم لكم براءة من عذاب الله مسطّرة في الكتب المنرّلة بالسلامة من العقاب؟ أم 


كسم 


يقولون بغرور: نحن جماعة واثقون بكثرتنا وقوّتناء منتصرون على محمّد؟ سيّهزم هذا الجمع ويُوّلون 
الأدبار. كما حصل يوم بدر. 


60-5 سلم سيب النزول: 


عن أبي هريرة #ه قال: جاء مشركو قريش بخاصمون رسول الله يل ني القدّر. فنزلت:«8و يَوْمَ مسْحَبْونَ 
ف آَلنَارِ عَكَ وُجُوهِهحَ ذوفوأ مَسسَ سَقَرَ ((2) نهل َىءِ حَلَقَتسَدَرِ #. (صحيح مسلم ٠١47/5‏ - كتاب القدر. باب كل شيء 
بقدر. برقم 505605). 

التفسير: 

بل يوم قيام الساعة موعدهم بالعذاب. وعذاب السّاعة بنيران جهنَّم أشدٌ ألما وحرارة من عذاب الدنيا. 
إنَّ الكمّار بالله في بُعْدِ شديد عن الحقٌّ. ونار مُسَمّرة بهم يوم تَسْحَبُّهم ملائكة العذاب بشدَّة على وجوههم. 
ويُقال هم تقريعاً وتوبيخاً: دُوقوا شدَّة عذاب نار جهِنّم. إنّنا كلّ شيء من المخلوقات حَلّقّناه بقضاء سبق 
عِلْمُنا بى وجرى به القلم. وها مدنا للشيء إذا أردناه إلا أن نقول كلمة واحدة وهي: 9 كن * فيكون 
كسرعة لمح البصر. 

-0- وقساً لقد دَمَّرْنا أمئالكم في الكفر من الأمم السابقة. فهل من مُتَّمِظٍ يتّعظ بهم؟ وكلّ شيء 
من خيرٍ أو شرٌ. وصغير وكبيرء من أعمالهم مكتوب في صحفهم. 

5 ه-5ه- إِنَّ المتقين لله بطاعته في جنّات ذات أنهار عذبة يوم القيامة, في مقام كريم عند مليك عظيم. 


كح 
مقتدر على كل شيء سبححانه. 


“اام 


سورة القمر 





الفوائد والاستنبياطات: 


3 


-١‏ قوله: «9 سَمْهومُ لمع ويولُوَ لبر #6 من دلائل النبوة لأئّها آية مكية» وقد نزلت ولم يُفْرَضٍ الجهادٌ 
بعد ففيها إخبار عن الغيب». وهذا من معجزات القرآن. 

17 عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: لقد أَنْزِلَ على محمد يل بمكة. وإني اريةٌ ألعَبُ: 
ظُ ب لِالساعَةُ هُ مَوَعِدُهُحٌ وَأَلسَاعَةٌ أَدَضْ وَأَمَرٌ #. (صحيح البخاري 487/4 - كتاب التفسير - سورة القمر (الآية) برقم 14410/7). 

- تقرير عقيدة القضاء والقدر. 

5- كتب الله كلّ َدَرِ قَدّرهِ في مخلوقاته. في اللوح المحفوظ قبل وقوعه. 

ه- أعمال العباد مدونة في كتب الكرام الكاتبين لا د يُترك منها شيء. 

- بيان حُسْنٍ حال المؤمنين بعد بيان سوء حال الكفرة؛ ليتكافأ الترهيب والترغيب. 


سورة الرحمن 





النزول: مدنية. 

المقاصد: 

-١‏ إقامة البراهين الكونية للإنس والجن على توحيد الربوبية لله تعالى. 
"'- تقرير اليعث والحساب. 


م#_ تعظيم الله تعالى على نعمه الكثيرة. 
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و صا ررحت سس صل 


:“ا لين ()عَلَمَ الْشرْءَانَ © خَلقَه لاني 2 عَلَمَهُ آلبسيَانَ (2) الشّمْس وَالْهَمَرٌ 
ْسبَانٍ (2) وَالتجم وَالشّجَرُ يْجُدَانِ (5) وَالسمَه بَمَهَا وَوَصَمَ ارات 20 آلا علد 
لْميرَانِ ((4) وَأقِيحُوا الوزب يالْقِسَطٍ ولا روا الْمِيرَانَ (2) وَالْارض وَصَعَهًا لَدنَامِ افيا 
تيكهَة وَانتخْل اث الآ كار (©)وَلَشَنُ التي وَالّعَتَاه() »4 

التفسير: 

7-١‏ الله الرحمن بالإنس واحانٌ عَلَّمَهم القرآن بتيسير التلاوة والبيان. 

4-7 - خخلق الإنسان في أحسن تقويم. وعَلَّمَه أنواع البيان؛ لما في نفسه من المقاصد والرغبات. 

5- والشمس والقمر يجريان في محاورهما ومنازهما بحساب منتظم. 

7- والنجوم ني السماء والأشجار ني الأرض كلها تسجد لله. وتخضع لما سخَّرها له من مصالح العباد. 

4-1 - والسماء رفعها فوق الأرض سقفاً لهاء ووضع العدل بين العباد في الأقوال والأفعال؛ لئلّا تظلموا 
وتبخسوا في الميزان» وأقيموا الوزن بالعدل. ولا تُنْقِضُوا الميزان إذا وزنتم. 

-١5-٠‏ والأرض بَسَطَّها ومَهّدَهاءٍ ليستقرٌ عليها الْْلُقٌّء فيها أنواع الفاكهة. والنخل ذات أوعية 
الشمرء وفيها الحبوب ذوات القِشْرِء وفيها كل نبت طيب الرائحة. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ لما كانت السورة تعداداً للنعم الدنيوية والأخروية صَدَّرها سبحانه بالرحمن. 

؟- الرحمن مِثْلُ اسم الله لا يصح أن يُطْلَقّ على غير الربٌ تبارك وتعالى. فيقال: فلان عزيز أو رحيم 
أو عليم أو حكيم. ولكن لا يقال: فلانٌ رحمان. كما لا يقال: إله أو الله. 


- 6195© ل 
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*- إِنَّ الله بدأ بتعليم القرآن؛ لأنّه أعظم النعم شأناء وأرفعها مكانا. فهو مدار السعادة الدينية 
والدنيوية. 

5 - ميّز الله تعالى الإنسان عن الحيوان. بالبيان وهو التعبير عا في الضمير وإفهام الآخرين. 

- ينظر: مخطط جريان الشمس والقمر. كما في الملحق. 

7- وجوب العدل في الوزن. وتحريم البخس فيه. 

/ا- ينظر: صورة وصف الميزان. كما في الملحق. 

4- وجوب شُكْرٍ الله على آلائه. 


2 فَيَأَيَ 12 الا رب 7 تُكدبَانْ 29 31 لاضن دن مِن صَلْصس لِك لكا لفيخار وَحَلقَ الجانٌ 
من مارج ين نَّارٍ (0© مَأَيَ ءَا له رَيَكنَا نُكدْبَانِ ((3) رَبُ اتسين ورَبُ لين 80 فَبََيَ اكه رين 
تكزاد سيج ارت تاد (©0يَ ابيا 02 ون يكنا تكزان © عَم متنا 
لوو َآْمَريعَاتٌ 49 هبأي َلك رَيَكُمَا مُكذَانِ (50) ولد لوا رِاَلْدَكنَاتُ فى الببح را لخكي 2107 فََأَيَ الت 
رَيكْمَا تكبا 8ع 6 

التفسير: 

1 - فبأيّ نعم خالقكى) تجحدان أيّها الإنس والجن؟ وينبغي للمسلم أن يُقِرٌ بالتئعم. ويشكر الله عليها. 

-١545‏ خلق الله تعالى أبا البشر آدم من طين يابس كالمَخَارء وحَلَّقّ الجنَّ من لهب النار ذات 
الألوان بعضها فوق بعض. فبأيّ نِعَم خالقكما يا معشر الإنس والحنٌّ تجبحدان؟ 

كاه بحي وك عثر فى الشس :وت ركها ق الشداء والطيق قبا عضن 2ه[ نا مير 
الإنس والحنّ تجحدان؟ 

77-8- ومن نِعَمِه سبحانه أنه جعل ماء البحرّين المتجاورين المالح والعذب يلتقيان» فيصبٌ الماء 
العذب في الماء المالح. وجعل بينهما حاجزاً ليبقى الماء العذب عذباً والمالح مالحا فبأيٌ نعم ريّكما يا معشر 
الإنس والحنّ تجحدان؟ يخرج من ماء البحرين اللؤلؤ بأنواعه والمرجان بأحجامه. فبأيّ نعم ريّكما يا معشر 
الإنس والحنّ تجحدان؟ 

5 -55- وله سبحانه السفن الجارية لمنافع الناس في البحر بأشرعتها كالجبال. فبأي تِعَمٍ رئكما 


يا معشر الورنس والجنٌ تجحدان؟ 


هعمت - 





الفوائد والاستنباطات: 


-١‏ عن جابر ذه قال: خرج رسول الله يل على أصحابه. فقرأ عليهم سورة الرحمن من أوها إلى 
آخرها فسكتواء فقال: «لقد قرأتها على الجن ليلة الجن» فكانوا أحسن منكم. كنت كلما أتيت على قوله: 
2ق ماي الله رَيَكُمَا كما كدان » قالوا: لا بشيء من نِحَمِك ريّنا نُكَذَّبِء فلك الحمد». 


(أخرجه الترمذي. السنن- ال لتفسير- باب ومن سورة الرحمن برقم .5741١‏ حسنه الألبانٍ في صحيح سنن الترمذي برقم؟ 755757. 
وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبيء المستدرك؟/ 49/7). 


؟- نتيجة لدوران الأرض حول محورها انبعجت قليلاً عند خط الاستواء. وتفلطحت قليلاً عند 
القطبين» ونتيجة لذلك أصبح لكلٍ من المشارق والمغارب العديدة نبايتان تمثلان أقصى زمانين ومكانين 
لكلٍ من شروق الشمس وغروبها على أقصى بقعتين من بقاع الأرض تمثل كل منهما مرة أقصى الشروق» 
ومرة أقصى الغروب. ومن هنا كان للأرض مشرقان ومغربان. (آيات الإعجاز العلمي: الأرض في القرآن الكريم 
للدكتور زغلول النحار. الصفحات/410؟ -09٠ه),‏ 

ينظر: صورة البرزخ بين البحرينء. كما في الملحق. 

5- الإشارة إلى كسب اللؤلؤ والمرجان . 

5- ينظر: صورة نموذج من اللؤلؤء كما في الملحق. 

5- ينظر: صورة نموذج من المرجانء كما ني الملحق. 

- وجوب شُكْرٍ الرحمن على إنعامه على الإنس والجحان. 


كذلمه- 


سورة الرحمن 





0 كلّمَنْعَبَيَامَانٍ 0 ذو 0 ام 280 أي اكد رَيَكنَا كران (ن) متعَلهمّن 
م سم ممع 25 98 سه سر مص سب 2 
َال 5 5 7 ا وَأَلِاض إِنِ 00 9 سن قاشعو وَالأرضٍ 
ع 24 مه اميد اع 56 06 5-8 يد 2 اه 200 
فانهدوا لا تمدو إلا بلطن 297 اَي لاي لدي رَيَكُمَا مُكَدَبَانِ 590 سل لحلا سُواظٌ ين نَارٍ اس 5 


تَنتَهِرَانٍ 2500 في الك رَيَكْمَانْكَدْبَانٍ (20) 46 

التفسير: 

-18- كل مَنْ على وجه الأرض من المخلق هالك. ويبقى وجه ريّك ذو العظمة والكبرياء والمجد. 
فبأيّ نِعَم ربّكما المالك أثّها الإنس والجن تجحدان؟ 

10-8- يسأله سبحانه جميع مَنْ في السموات السبع والأرض كلَّ ما يحتاجون. كلّ يوم هو في شأن. 
يُغني ويُفقر يحبي ويّميت, فبأيّ نِعَمِ ربّكها تجحدان يا معشر الإنس والن؟ 

87-١‏ سنفرغ لحسابكم على ما قَدَّمْتُمْ في الدنيا أثبا الإنس والجن. فبأيّ نِعَمٍ ربّكما تجحدان أنها 
الإنس والحانٌ؟ 

“مم يا معشر الحنٌّ والإنس إن استطعتم أن تخرجوا من فلك السموات والأرض هروباً من 
حُكْم الله في الدنيا وحسابه في الآخرة فاخرجواء لن تَقَدِرُوا على ذلك إلا بقوّة وحجَّة لا تملكونهاء فبأي 
نِعَمٍ ريا تبحدان أّها الإنس والجنٌُ؟ وإذا حاولتم الخروج يُرْسَلُ عليكم هبٌ من نار ونحاس منصهر 
يُصَبُّ عليكم لا تَقْدِرُونَ على النفوذ منه. ولا أحدّ يقدر على دَفْع ذلك. فبأيّ نِعَمِ الله تجحدان أبها الثقلان؟ 

الفواتد والاستنياطات: 

-١‏ تقرير عقيدة البعث والحزاء. 

؟- اللحثٌ على العبادة» وصَرّففٌ الزمان اليسير إلى الطاعة. 

*- المنع من الوثوق بها يكون للمرءء فلا يقول إذا كان في نعمة: إنها لن تذهب. فيترك الرجوع إلى 
الله معتمداً على ماله ومُلْكِه. 

4 - في الآية (77) إخبار مستقبلنٌ بأنَّ كل مَنْ على وجه الأرض من الخلق هالك. 

ه- التهديد والوعيد من الله للجن والإنس بمحاسبتههما ومجازاتهها. 


095مت - 


سورة الر حمن 





7- في الآية (74) إخبار مستقبإنٌ أنَّ الله كك يسأله مَنْ في السموات والأرض حاجاتهم. فلا غنى 
أَحَدٍ - في الماضي أو الحاضر أو المستقبل - عنه سبحانه. فهو كلَّ يوم في الماضي والحاضر والمستقبل في 
شآن عر وقد لا ويعطن متم 

/ا- وجوب حمد الله تعاللى وشكره على السراء والضراء. 

4- تؤكد المعارف الحديثة عَجْرَّ كل من الجن والإنس عن النفاذ من أقطار كل من الأرض على حدة. 
والسموات على حدة؛ لأنَّ الأرض ليست تامة الاستدارة؛ لانبعاجها قليلاً عند خط الاستواء. وتفلطحها 
قليلاً عند القَطْبَيْن. ويستحيل على الإنسان اختراق الأرض من أقطارها لارتفاع كل من الضغط والحرارة 
باستمرار في اتجاه المركز مما لا تطيقه القدرة البشرية؛ لأنّه من الثابت علمياً أن درجة الحرارة تزداد باستمرار 
من سطح الأرض في اتجاه مركزها. (آيات الإعجاز العلمي الأرض في القرآن الكريم للدكتور زغلول النجار. ص 0-680 080. 

4- من الثابت علمياً أن عنصر النحاس يَتَخَلَّقَ في صفحة السماء الدنيا باندماج نوى ذرات الحديد 
مع بعض اللَّبنات الأولية للمادة. وهذا يجعل صفحة السماء الدنيا زاخرة بدَّرّات العناصر الثقيلة ومنها 
النحاس. والنحاس منصهر. وَنَغٍْ قطراته في صفحة الساء. ويّعَدٌ عقاباً رادعاً لكل محاولة من الإنس أو 


من امن لاختراق أقطار السموات والأرض. (آيات الإعجاز العلمي الأرض في القرآن الكريم للدكتور زغلول النجار. 
ص ١١‏ "0-77 0186 


2 2 آل دع سوسم مه 2 200 0 فا 

:3 هَإِدًا أَفتَقَتِ أَلسَّمَآءُ هَكَا'َتَ وَرْدَهُ كَآلدَهَانٍ 20 فَِأَيَ لَك رَيّكما تُكَرْبَانِ 20 مِِوْميِزِ لَاجْكَلُ 
0 لاج (©) بَلي مالم يسما كما )يتك الشجرشة ممع جوع 
يألتوتى ندل (2) مَآيَءا كك ركنا مكيبا (2) هذ جَهَم الى كدب يه نزوت (2) يود بيبا 
وس 2 0 ك تكن( 4 

التفسير: 

١-0‏ 5 - فإذا تصَدّعت السماء يوم القيامة» فكانت حمراء مثل لون الورد. وكالمعدن المذابء فبأيٌ 
نِعَم ربّكما تجحدان أيّها الثقلان؟ ففي ذلك اليوم العصيب تُبعث الخلائق» فلا يُسأل أحد من الإنس والجنٌ 
عن ذنبه. كأن يُقالَ: أنت مذنب؛ لأنَّ العلامات في الوجوه واضحة. فبأي نِعَم ربكا تجحدان أثها الإنس 
والجن؟ 

-408-0١‏ تعرف ملائكة العذاب المكدذَّبِين لله بعلاماتهم. فتخطفهم من مقدّمة رؤوسهم اتيم 
فتقذفهم في نار جهنّم. فبأيّ نِمَم ربّم) تجحدان أيها الإنس والجانٌ؟ ويقال هم : تقريعا: : هذه نار - جهنم التي 


"مه - 


سورة الر حمن 





يُكذّب بها المجرمون في الدنيا. يَتَرَددُون بين نار جهنم الموقدة» وبين ماء حارٌ شديد الحرارة» فبأيّ نِحَم 
ربكما تجحدان أيها المجانٌ والإنسان؟ ْ 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ بيان الانقلاب الكوني. وخراب العالم للقيامة. 

- يبعث الناس من قبورهم وهم علامات تميزهم. ذ فِيَعْرَفٌ السعيد والشقيٌ. 

م لا يُسأل الإنسان عن ذنبه عند الخروج من القبور والحشر إلى الموقف؛ لأنّه معروف بسيهاه. 

؟ - الإذلال والإهانة لأهل الكفر والإجرام. 

ه- ينظر: صورة موقع الناصية من الرأس. كما في الملحق. 

5- التنديد بالإجرام وهو الشرك والظلم والمعاصي. 


:9 وَلِمَنَ حَافٌ مَقَامَرَيع- جتان (22) َي ءالكو يكم كدان 800 دَوَاتاأفانٍ (هن) أي لاه ريك دُكرْبانِ 
سافييمًا 9 عَيْنَان مجان :5 أي َك دن 0 فيهمًا ِكل مَكْهَةَ رَوْجَانِ م في لَه ري 
كبن 05 متكدي عَلَ مض بَطلِدئها من إستَمرق وق الْجَتَمن دان (2) مي لت ريخا كدان (29) 


1 


ين صرت الظَرَفِ لو يَطِخْهُنَ إضٌ مَتَلَهموَلَا جَآن (20) شي لَه رَيَكمَانكدْبَانِ (50) كأَمَهنَ أليَافُوتُ 


ارم 


وَاَلْمَرَيكَانُ 0ه قِأَيَ الك رَيَكُمَا كدان 27 هل جر الاشسن إلا الاحسدن (00© مَِأَيَ الك 
مَيَكمَا تُكدبَا و2 » 

التفسير: 

08-5- وَلِمَنْ خاف مقام ريّه من العباد. فامتثلَ مره وترك المعاصي. جنتان عظيمتان. فبأيّ نِعَمٍ 
ربكا تجحدان أنّها الثقلان؟ هاتان الجنتان ذواتا أغصان كريمة من الثار الطيبة» فبأيٌ نِعَمٍ ربّكما تجحدان 
أثبا الثقلان؟ فيهما عينان عَذُبتان من المياه الجارية» فبأي نِعَم ربكا تجبحدان أيّبا الإنس والجانَ؟ فيهما من 
كل أنواع الفاكهة صنفان. فبأيّ عَم ربُكما تكفران أبها النقلان؟ 

عن عبدالله بن قيس #ه أن رسول الله ي# قال: «جَتّتان من فضة آنيتهما وما فيهماء وجنتان من ذهب 
آنيتهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربّهم إلا رداء الكبر على وجهه في جنة عدن". 

(صحيح البخاري 45١/48‏ - كتاب التفسير. باب اومن دتما جَنَنَانِ 4 برقم 441/8, وصحيح مسلم - كتاب الإيهان» باب 


إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم. برقم 180). 


- 585 


سورة الرحمن 





4 -54- مُتّكِنين على قُرّشٍ مُبَطّنة بديباج سميك. وثمر الجنتين قريب التناول» فبأيّ نِعَمٍ ربا 
تجحدان أيها الثقلان؟ ني هذه الجنّات زوجات قاصرات أبصارهنّ على أزواجهنَ؛ لا ينظرن إلى غيرهم. 
أبكار ل يَقْرَمُنَّ إنس قبلهم ولا جانّ. فبأيّ َعَم ربّكما تجحدان أيّها الإنس والجانٌ؟ كأنَّ هؤلاء الزوجات 
الحور الياقوت والمرجان في جماهنَّ» فبأيّ نِعَم ريّكما تجحدان أثها الإنس والجانٌ؟ 

-51- هل جزاء مَنْ أحسن بالقول والعمل في الدنيا إلا الإحسان إليه بالجنّة في الآخرة؟ فبأيّ تِحَم 
ريّكما تجحدان أيّها الإنس والحانٌ؟ 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ بيان فضل الخوف من الله تعالى. 

> - تَعْدادُ الله سبحانه لبعض آلائه ونِعَمِه لعباده المؤمنين في الآخرة؛ من أجل شكره سبحانه. 

+«- حب نساء أهل الجنة لأزواجهنٌ بحيث لا ينظرنٌّ إلا إليهم. 

5 - الإشارة إلى أفضل النساء في الدنيا تلك التي تَقَصُرٌ نَظَرّها على زوجهاء فتحبه ولا تحب غيره من 
الرجال. 

ه- بيان أنَّ الجن المنقين يدخلون اللعنة ولهم أزواجء كما الإنسء سواءً بسواء. 

5- الإشادة بالإحسان. وبيان جزائه. 


مه - 


سورة الر حمن 





ل ومن دونهسَا جَنَكان 05 أي اكه رَيَكُمَا تُكَدبَانِ 50 مد عَآمَتَان 51 مِأَيَ الك ري 
كُكَربَانٍ (0ت فِهِمَا عا لمان قبي َالَأ رَيَّكما مُكُرَ بان (00)'فيبمَا فَكهَة وضخل ودعَان 
أي َال رَيَكمَا كد بان (22) فين حيرت < تان 0 آئ الات رَيَكمَا تُكدبانٍ (20) ود مَفَصُويَاتٌ فى 
2 ام 9 يَأيٍ َال رَيَكُمَا تك بان 00 نس قَبَلَهح وَلَاجَانٌ (00) آي اله ريحمًا كران 
59 متَكنَ عَلَ رَهْرَفٍ خض وَعَبَمَرِي حسَانٍ 0 في ءَالَذِ رَيَكنا كدان (00) لبر تم ريك زى الكل 
وكرام ين > 

التفسير: 

7-/509- ومن دون الحنتين السابقتين جنتان أقل منههما منزلة فبأي نِعَم ربكا تبحدان أيّا الإنس 
والعانٌ؟ هاتان الجتّتان قاتمة الخضرة. فبأي نِحَم ربّكما تجحدان أيبا الإنس والحانٌ؟ فيههما عينان فوّارتان بالماء 
العذب لا تنقطعان. فبأي نِحَم ربّكما تجحدان أيّها الإنس والجحانٌ؟ 

8-4/- فيهما أصناف الفاكهة وأشجار النخيل وأشجار الرمّانء فبأي نِعمٍ ربكا تجحدان أيبا الإنس 
والججانٌ؟ في هذه الجنان الأربع زوجات خيرات الأخلاق حسان الوجوه فبأيّ َعم ريكها تجبحدان أمها 
الإنس والجانٌ؟ هؤلاء الزوجات من الور مَصُوناتٌ في الخيام العظيمة. فبأيّ نِعَمِ ربّكما تجحدان أثها 
الإنس والجانٌ؟ هنَّ أبكار لم يقربهنٌ إنس قبلهم ولا جانّ. فبأيّ نِمَمِ ربّكما تبحدان أبُها الإنس والجاثٌ؟ 
مُتكئين على وسائد خُضْرِ وفرّش مزخرفة. فبأيٌ نِعمٍ ريّكما تجحدان أيّها الإنس والجان؟ تعاظَمَتْ 
وتكائرت خيرات اسم ربك صاحب العظمة والكبرياء والإكرام لعباده. 

عن عبد الله بن قيس #ه أنَّ رسول الله يل قال: «إنَّ في الجنّة خيمةٌ من لؤلؤة مجوّفة. عرضها ستون ميلآً» 
في كل زاوية منها أهلّ ما يرون الآخرين» يطوف عليهم المؤمنون». (صحيح البخاري 441/48 - كتاب التفسير - 
سورة الر حمن. الآية برقم 441/4. وصحيح مسلم. كتاب الجنة وصفة نعيمها 4/ 1407ل برقم 74174). 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ بيان أن نعيم الآخرة أعظم وأجَلٌ من َعَم الدنيا. 

”- إفراد الله النخل والرمان لمَضلهما. 

7- فضل المرأة المقصورة في بيتها. 

- بيان أنَّ الجن الصالحين يدخلون الجنة. ويسعدون فيها. 


كمت - 


سورة الواقعة 





التزول: مكية. 


المقاصد: 
-١‏ بيان أحوال العباد يوم القيامة. 


7 - إقامة الدلائل والبراهين على توحيد الربوبية لله تعالى. 


مه ا 5 2ه 5-2 ساعد - هه 2-2 - مح ترعيي ل 
3 ذا وفعت الْوَافحَة 0 لم الوقعتها كوْبَة (ر؟ حَافِضَة رافعة 5 إذَا رْحَّت الارض نيا 2 
ا ل ع جب م 2 22 1 سس ل ررس 
وَجسَّتِ الْحبَالُ يسا (رع) فكانت هباء مدنا (رة2) وَكُدممٌ أَرْونجًا تَلدَمَهَ (2) مَأَضَحَبَالْمَيِمَةِ مآ أ صنب 


02101110111 مه 011 007 ساح عاسم 70 000 ره مولام 
لْمَسَمَتَةَ (ز2؟ وَأصَصَبْ الْسَكَمَةَ مآ أخصب الممْعَمَةَ 5 وَاَلسَنِيِفُونَ السَبِفُونَ (:0) أؤليك الْمقَرَيونَ 80 فى 
ع مه تدر م24 ع 7 د و 2 محر درس اس سيد 
حَنَّتِ لتحيو 290 ثُلَه عن الأولين 2527 وَعَليلٌ من لحرت 00 عَلَ سْرر مَوَصُوبَةٍ (00 مُتَكدِينَ عَليهَا 
تكبييت 4 
التفسر: 


0 


--١‏ يُذَكّر الله تعالى بأهوال ومشاهد من القيامة إذا قامت. فكل الخلق يراها رأي العين. لا يتجرأ 
أحد أن يُكَذُّب بوقوعهاء وهي خافضة لأهل الكفر والطغيان في الدَّرّكات السفلى من النيران» رافعة لأهل 
الويهان في الدر جات العليا من الجنان. 

4 -5- إذا رُلزلت الأرض. واركَجِّتْ ارتجاجاً شديداء وقُبَدَتِ الجبال تفتيتاً فكانت بسبب ذلك غباراً 
منتشراً. 

/ا-17- وكنتم - أيّا العباد - أصنافاً ثلاثة: قفأصحاب اليمين في الدرجات الرفيعة, ما أكرم مقامهم! 
وأصحاب الشمال في الدركات السفلىء ما أتعسّ حاهّم! والسابقون إلى الحسنات والخيرات في الدنيا هم 
السابقون إلى النعيم المقيم في الآخرة. أولئك أصحاب النازل العالية هم المقرّبون عند الله. في مقام كريم 
وجِنّات النعيم. يدخلها جماعة كثيرة من الأمم السابقة» وقليل من الآخرين» وهم من أتباع محمّد يل من 
السابقين والآخرين. يجلسون على سُرّرِ منسوجة بالذهب. متكثين عليها يقابل بعضُهم وَجْهَ بعض؛ لمزيد 
و الأ والنب: 


 هممال-‎ 


سورة الواقعة 





الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ تقرير البعث والحزاء في الآخرة. 

؟- عير الله تعالى عن يوم القيامة بالواقعة؛ للإيذان بتحقق وقوعها لا محالة. 

+- وصف القيامة بأنَّا خافضة لأقوام. رافعة لآخرين؛ تقريراً لعظمتهاء وتهويلاً لأمرها. 

5 - الإيمان والتقوى يرفعان. والشرك والمعاصي يضعان ويخفضان. 

6- بيانٌ أنَّ الناس على ثلاثة أصناف يوم القيامة. 

5- السابقون إلى الطاعات لهم فضل السبق في كلّ زمان ومكان. 

7- تأخير ذكر السابقين مع كونهم أسبق الأصناف وأقدمهم ني الفضل؛ ليردف ذكْرهم بيان محاسن 


أحوالهم. 


جو يَطُوفْ عَلهحَ لدان ححلدوت )يا كواب وَأَبَارِيقَ وكأ من معن (02) لا يصَبعُوتَ عَنها ولا يفوت (/81) 
وَسككهَةَ يما تروت )وَل طب ضع مفَْمُونَ 589 مور عِينّ )كمض اللؤثالتكون 60 ريما 
كاأيتَمَُو 20 لَاِسسَمَمُو ها لها انيما (20)]لَّا لا سَلَمَا سَلمَا ((5) 46 

التفسير: 

77-7- يطوف عليهم غلمان على الدَّوام؛ لخدمتهم بأقداح وأباريق وكأس من خمر لذيذة جارية, لا 
تتصدّع رؤوسهم من شُرْيها ولا يسكرون. ويُقَدّمون هم الفاكهة المفضَّلة ولحم الطير الذي يشتهونه. وهم 
زوجات ذوات عيون واسعة حسنة. كأمثال اللؤلؤ المصون ني أصدافه في جماله. 

4 7--73- استحَقُوا هذه النعم العظيمة جزاءً هم؛ بسبب ما قَدَّمُوا من خير في الحياة الدئياء لا يسمعون 
في الجنّة الكلام الباطل. ولا يلحقهم إثم ما يسمعون. إذ لا يسمعون إلا القول الطيّب والسلام فيه بينهم. 

الفوائد واللاستنباطات: 

-١‏ تقرير البعث والجزاء. بذكر أحوال الدار الآخرة. 

- يان آن السابقين يكونون من سائر الأمم المسئمة. 

#_- بيان فَضْلٍ خُمْرٍ الجنة على خمر الدنيا المحرمة. 

4 - تشبيه الله تعالى الحور العين بالجنة باللؤلوٌ المكنون؛ لأنّه الأصفى والأبعد عن التغير. 

ه- إفشاء السلام من صفات أهل الخنة. 


ممه - 
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ا أب نوين مآ أمَح ب لبن )فى در عَنْسُوم () ولح مَعسُوم (23) وَظلٍمَدُود (2) ومَاء 
سكو ((20) وَفككه وكير (0©) لَّامَقَطوءَةٍ ولا نوع 50 وفرش مَرَفوْعةٍ (ن2) إِنا هن إفقآة 
متكا 2 غرما نابا 8 كدب الْببن (2) تعس اولي 2 وَبلضَالآحرىَ (2) * 

التفسير: 

50-7 - ثم ذكر الله سبحانه أصحاب اليمين. ومقامهم الكريم. وجزاءهم العظيم: فهم تحت 
أشجار السدر - النبق - لا شوك فيه. مثقل بالثمارء وموز متراكب بعضه فوق بعضء وظلٌ واسع دائم. 
ومياه عذبة جارية, وأصناف الفاكهة الكثيرة الدائمة الدانية لا تمنع عنهم. وفرش عالية وثيرة. إِنّنا خَلَقَنا 
نساء أهل النّة خِلْقَةَ متميزة عن خلقة الدنيا في طهارتبنٌَ. وجماهنّ وجعلناهنٌ أبكاراً لم يَمَسَّهِنَّ أحد 
مُتَحَبّبات لأزواجهن في غُمْرِ الشابّات الكاملات. أتشأناهنٌّ؛ ليستمتعٌ عق أصحاب اليمين. وهم جماعة 
كقرة من الشانعين. وجاعة كدرة من هذه الأعة: 

عن أبي هريرة ذه يَبِلّْ به النبي يل قال: «إنَّ في الجنة شجرةٌ يسير الراكب في ظلها مئة عام لا يقطعها. 
واقرؤوا إن شتتم: 32 وَظِلٍ عدو #6». (صحيح البخاري 8/ 440 - كتاب التفسير - سورة الواقعةق الآية. برقم١4441.‏ 
وصحيح مسلم 4/ ١١176‏ - كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها...). 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ بيان إكرام الله وإنعامه على المؤمتين المتقين. 

؟ - تفصيل شؤون أصحاب اليمين. وما أعدّ الله لهم في الجنة. 

*- استخدام أسلوب التعجب؛ لتعظيم مالهم من السعادة وعلو الشأن. 

5 - العجوز في الدنيا إذا دخلت الجنة تصير شابة حسناء حوراء عروباً. 


.- من صفات الحور أَعَّبِنَّ أبكار. متحبيات لأزواجهنٌ. متساويات في السن. 


8ه - 





جا وَأصْصَبُ الِيتَمَالِ مآأح بالتَمَالِ 20 في سوم وير 2 وَظل ينيتور (2) لَابَارر ولاكزير (89) 
ع انوا هَل دَلِكَ مترؤيت ((فى) و رك وكانوأ يرون علَ ألنث العم 00 
رابا وَعِطَلمًا لونًا لمبَعُونوتَ (20) أَوَءَابَآوْنَا اولوت 00 لين وَالآتخربتَ 20 لَمَجْمُوعُونَ 1: 
مقت يم مَعنُوم (52)ثم تح أيه آلضّالونَ الحَكدَبوتَ (50) لدكنون من سَجَر من زومر (22) لون نه البَطُوت (55) 
عله نَكلم (50) مَمَرِبو شرب أطي (00) هذا نرم يوم لين 20> 

التفسير: 


ءَِ 0 2 
-58-١‏ وأصحاب الشمال ما اتعس حالهم! في ريح حارّة من النار» وماء شديد الحرارة» وفي ظل 


١ 

١ 
الست‎ 
0 7 


خانق من دخان شديد السواد. لا باردٍ مريح. ولا حسن المنظر. ثم كانوا في الدنيا مترفين بالشهوات 
والمحرّمات» وكانوا يُصِرٌَّون على شِرُْكهم بالله. وكانوا يتكرون البعث ويقولون: هل نُبْعَثُْ نحن وآياؤنا 
وأجدادنا الأوائل. وقد صِرْنا تراباً وعظاماً مُتفيّتة؟ 

50-4- قل هم أيّها الرسول: إِنَّ الخلائق جميعاً السابقين منهم واللاحقين سيّحشرون ليوم الحساب 
الذي حدّده الله تعالى بوقت معلوم. 

-85-١‏ وبعد البعث إِنّكم - أيّا الضَّالون عن الهدى. المكذّبون بالبعث - لآكلون حقّاً من شجرة 
الزقُوم الخبيئة ذات الطعم الذي لا يُطاق. فالئون منها بُطوتكم. ثمّ تشربون على ذلك الطعام ماءٌ شديد 
الغليان. فشاربون منه بكثرة. كشرب الإبل العطاش. هذا العذابُ هو ما أَعِدّ لهم من سوء الطعام يوم 
القيامة. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ أصحاب الشهال يدخل فيهم كل كافر وجد على وجه الأرض. 

- تفصيل أحوال أصحاب الشمال. وبيان َوه ومَظاعَتها. 

+- توضيح الأسباب التي استحق بها أصحاب الشمال ذلك العذاب والجحيم. 

5 - التنديد بالترف في هذه الحياة الدنيا؛ فإنّه يقود إلى ترك التكاليف الشرعية» فيهلك صاحبه. 

ه- ذم الترفء وبيان عاقبته الوخيمة. 

+ - تقرير عقيدة البعث والجزاء بها لا مزيد عليه من العرض والوصف. 


1ك 
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حَن حَلفنكُم كَُ فَلَدَلّا دادم مه يا 2 3ع مدلم برع لاع وم خشا برس 
+9 ححَنّ > تصكث ل 0 00 نس تحلفوبة: آم أ . تل لاد 


عَلمَ أن م13 


اتوت تاي نجوه 10 أد ول الكت ريدت نم الالتكثرة (© لكف 
عه الأول مَلَوْكَامَدمرُوقَ 25 ويم 0 ا ا 
عله خسلها قشر تتكترع 77 إن لمقرئرة (©) ب[ تن كتوئرة (2) ابنذ المة لِك كنرزة 020 
نسم رلوم سَآلْمُزْنٍ ا ع مكوْلَاسَ فوت 20 هديس ماَلئَارَ لي 
زدت 20 كش آدتأئ مجرت دعن الفنيسرت (2) عن جَدَلتهاتَدكرة وَمََهَنقفوب © مَبَيَحَ 
يأسي رَيَِكٌ الْعظيم عي 42 
التفسير: 
7ه -57- نحن - بها لنا من العظمة والقدرة - حَحَلَقُناكم أيّها الناسء فهلًا تُصَدِّقون بالبعثء أخبروني 
عا تقذفونه من المنيّ في أرحام النساء: أأنتم تخلقون هذا المنيّ بشراً سوياًء أم نحن بقدرتنا خلقناه؟ نحن 
قضينا عليكم بالموت. وما نحن بعاجزين على أن تُدَمرَكم. ونستبدل قوماً غيركم. يكونون أطوع لله 
منكم. ولسنا بعاجزين ن أن نعيدكم يوم القيامة في خلّقة لا تعلمونها. 
7- وقسياً لقد عرفتم أنَّ الله أنشأكم النشأة الأولى وم تكونوا شيئاً فهلًا تَتَذَّكَّرون قدرة الله على 
إنشائكم مرّة أخرى 
-77- أخخيروني عن البذر الذي تبذرونه ني الأرضء أأنتم تُتبتون سنابله في الأرض أم نحن 
القادرون على ذلك ؟ لونشاء لجعلنا هذا الزرع هشياً مُتكسّراً لا ينتفع به في طعام» فأصبحتم تتفجّعون على 
ما أصاب الزرع. ودَلُومون أنفسكم بقولكم: إِنَّنا لخاسرون مُعَذَّبونَء بل نحن محرومون الرزق. 
-7١-‏ أخيروني عن الماء الذي تشربونه عذباء أأنتم الذين أنزلتموه من السحاب أم نحن المنزلون 
له بقدرتنا؟ لو نشاء لجعلناه ما حاً جد فهلّا تشكرون ربكم بالقول والفعل على نِعَمِه الجليلة عليكم. 
١‏ -7- أخخيروني عن النار التي تُوقَدُونها من الشجرء أأنتم الذين حَلَقَتُمْ شجرها أم نحن الخالقون 
لما؟ نحن جعلنا نار الدنيا تذكيراً لكم بنار جهنم وجَعَلْناها منفعة للمسافرين 
5- فسَبح - يها الرسول - بِذِكْرٍ اسم ربّك العظيم وبحمده على فضله الكريم. 
الفوائد والاستنياطات: 
-١‏ بيان أن الآجال بيد الله تعالى وحده. 
؟- إقامة الأدلة والبراهين على صحة البعث وإمكانه عقلاً. 


2-1 
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“7- بيان أنَّ القادر على النشأة الأولى» قادر على النشأة الأخرى. وهي الإعادة. 

5 - امتنان الله بإنبات الزرع لعباده. ولو شاء لأهلكه. 

ه- تحص الله تعالى الماء بالشرب مع تَعَدَّدٍ منافعه؛ وذلك لأنَّ الشرب أَعَمٌ م المقاصد المنوطة به. 

5- وجوب شكر الله تعالى على إفضاله وإنعامه. 

-٠‏ ذَكرَ الله حِكْمَتَه مِنْ خَلّْق النار. فهي تُذَّكّر ينار جهنم. 

- وجوب تسبيح الله وتنزيهه عَمَا لا يليق بجلاله وكماله. من العبث والشريك. 

4- عن عقبة بن عامر ذ#نء قال: لما نزلت:#88 صَسَيَحَ سي رَيْكَ آلْحَظِيِي # قال رسول الله يَلذ: «اجعلوها 
في ركوعكم» فلا نزلت: 9# سَبّج سم رَيْكَ الْتَعْلَ 6* [الأعلى: ]١‏ قال: «اجعلوها في سجودكم». 


(أخرجه أبو داو السنئن /١‏ رض برقم 859 - كتاب الصلاة. باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده. وأخرجه ابن حبان ني 


صحيحه (اللإحسان مره" برقم .)١894‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي (المستدرك ا ). 


«إفلا أقي م يموقع النجُور 2 وَإِنَهُ سد وَتََلَمُونَ عَم (2إنَه. لاني م © ف 
كت تكرو الها 1 1 المطهّرود 5( تتزي تن يت التقبية 2 أيبة ذَا لخر الِيثِ أَنَمُ 
هون الله وََعْمَلُون ر رَرْفَك حي يكز نَ (40) فَلَوْلَا إِذَا بَلَعَت الخلفوم (2م) وشم 8 روف كم 
وحن أ يحَنُ ليه مسح كنار روت ((هم) مدان 5 نم غَيْرَمَدِينِينَ عرق مدن صدرؤين فد 09 
َمَاإِنَكَانَ مِنّ الْمَمَرّبتَ (هم) مَروح وَرَيحًا نحَان وبَحَدَثُ يعي م (ذدا وََمَِنَكَاتَ مِنْ أَصْص يلين (:8) فلمل 
من أضصني الْبعين :)و نكن عن الشْكئْبينَ ألصَّآلِينَ 407 مَفرلٌ من حي 50 وَتَضَليَة كير (25 إن 
عدا هو حَىٌ لبقن 00 سح بآسمرَيَكَ امعطم 5ه 46 

ه5-1/ا- سيب النزول: 

عبن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مُطِرَ الناس على عهد النبي ل فقال النبي 5: «أصبح من الناس 
شاكر ومنهم كافر قالوا: هذه رحمة الله وقال بعضهم: لقد صَدَّقٌ نَوْءُ كذا وكذا». قال: فنزلت هذه 
الآية: «( قل يموع لشُجُور » حتى بلخ: 2ل وَتَجَمَلُونَ ردْفَكُم أَتكْ تَكَرَبونَ #. 

(صحيح مسلم. كتاب الإيمان» ياب يان كفر من قال: مُطرنا بالنوء. /١‏ 2854 برقم 7/7). 

التفسير: 

قَسَماً مؤكّداً بمنازل النجوم ومطالعهاء وَإِنَّ هذا القسم - لو تعلمون - عظيم القدر في مدلوله. 


اوه - 
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80-07- والمقسم عليه: إِنَّ هذا القرآن حقٌّ لا شك فيه. وإِنّه عظيم القدر والمنافع في الدارّين» في 
كتاب محفوظ من الباطل والتغييره مصون في اللوح المحفوظ. لا يَمَسٌّ القرآنّ إلا المتطهّرون من الملائكة» 
ومن الذين هم على طهارة ني القلب بالإيمان» وطهارة في البدن بالوضوء أو الغسلء وهذا القرآنُ مُتَزَّد 
الله ربٌ العالمين على نبيه الأمين يله. 

١4-/170م-‏ سيب النزول: 

عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقرأ: «3 وَتَجْمَلُونَ رذ رفك شح مُكدَبوْنَ ا 0 
قوم إلا أصبح بعضهم كافراً يقولون: مُطِرّنا بنوء كذا وكذا. فأنزل الله: :9 وََجْمَلُوتَ رفك ضح كرون 
أه. (أخرجه ابن المنذر يسند صحيح عن ابن عباس. التفسير الصحيح ”/ 58). 

التفسير: 

يُنْكِرٌ الله تعالى على الكمَّار مُوَبَخاً هم: هل بهذا القرآن أنتم مكدّبون؟! وتجعلون شكركم لنعم الله 
عليكم - ومنها هذا القرآن - أنّكم تُكَذّبون بهذه النعم. فهلًا إذا بَلَمَّتِ الروحٌ الحلقومَ عند معالجة سكرات 
الموت. وأنتم حضور تنظرون إليه» ونحن أقرب إليه منكم بِعِلْمنا وملائكتناء ولكتّكم لا ترونهم. فهل 
تستطيعون إن كنتم غير محاسبين على أعمالكم أن تَردُوا رُوح هذا الميّت إلى جسده؟ إن كنتم صادقين في 
إنكاركم البعث والحساب. 

-84- فأمًا إن كان المّت من السابقين بالدرجات العٌّلاء فله عند الله راحة ورزق كريم بجنّة 
النعيم. 

عن أبي هريرة ذه. عن النبي يقل قال: «الميت تحضره الملائكة. فإذا كان الرجل صا حاًء قالوا: اخرجي 
أيتها النفس الطيبة» كانت في الجسد الطيب. اخُرّجِي حميدة. وأُبْشِري برّوح وريحان». (أخرجه ابن ماجه. 
السئن برقم 4577 - الزهد. باب ذكر الموت والاستعداد له. قال البوصيري: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. (مصباح الزجاجة 
7 ”“). وصححه الألباني (صحيح ابن ماجه 7/ 57١‏ ). وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك /١‏ /ا871-١5).‏ 


4١-٠‏ وأمًا إن كان الميّت من أصحاب اليمين فيقال له: سلام لك من العذاب». ون كك 


لأنّك من أصحاب اليمين. 

4-7 3- وأا إن كان الميت من المكدَّبِين بالله والبعث. والضالَّين عن ال هدى. فَيُقَدَّم له شراب في غاية 
الحرارة.» وهو يصطبي بنار جهتم. 

17-6- إِنَّ هذا الذي ذَكَرْناه - يا رسول الله - شو الخبر اليقين» فسَبّح بِذِكْر اسم ربّك العظيم. 
وبحمده على فضله الكريم 


5ه 
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عن أبي هريرة ذهه عن النبي يلل قال: «...وإذا كان الرجل السوء قال: اخرّجي أيتها النفس الخبيثة! 
كانت في الجسد الخبيث» اخرجي ذميمة» وأبشري بحميم وغَشسَّاقء وآخر من شكله أزواجء فلا يزال يقال 
ها ذلك حتى تخرج. ثم يُعرج بها إلى السماء. فلا يُفتح لا». (أخرجه ابن ماجه. السئن برقم 4577 - الزهد, باب ذكر 
الموت والاستعداد له قال البوصيري: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. (مصباح الزجاجة 7/ 59 ©7). وصححه الألباني (صحيح ابن 
ماجه 7/ .)57١‏ وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك /١‏ /50-81). 


الفواكد والاستنباطات: 

-١‏ تقرير الوحي الإغهي. وإثبات النبوة المحمدية» وأنَّ القرآن الكريم منزل من عند الله تعالى. 
7- بيان أنَّ الله تعالى يقسم بما شاء من مخلوقاته. وأن العبد لا يقسم إلا بربه تعالى. 
+- وجوب صيانة القرآن الكريم, ومَنْعٌ مَسّه دون طهارة. 

4 - عظيم قدر القرآن» وأنَّ الله تعالى نول حِفْظّه وصيانته عن التحريف والتبديل. 
ه- بيانٌ عَجْرَ كل الناس أمام قدرة الله تعالى. 

5- بيان أحوال الناس عند الموت. 

- في الآيات دلالة على أنَّ الروح بعد مفارقة البدن: ا تممه أو معدي 

8- بيان فضل السابقين على أصحاب اليمين. 

4- مَمَرٌّ أرواح المؤمنين الجنة. ومَمَرٌ أرواح الكفار في النار. 

- تأكيد وجوب التسبيح والتنزيه لله تعالى. 


23594: 2 


سورة الحديد 





النزول: مدنية. 


المقاصد: 
-١‏ تقرير توحيد الربوبية لله تعالى بالبراهين والدلائل الكونية. 


- المقارنة بين عظمة الآخرة. وحقارة الدنيا. 


8ه - 





22 2 


آله 3 يي 7 0 0 11 2 كد عام 
ودع ةياكت لمعك اموت وَالارْضٍ بض وَييِيثُ وَهْوَ عَكَ 


ام - ر- 2 - َه 0007 هه 

لّ عَىَءِ مَرِرٌ 2ه الاوك وَالآير وهر وَالبَايلن وَهْو يه عه لم () مر الى لق تعزوت 
00 0 5 0 أ 0 لد مجره + و 2 ٠‏ سسا ست اضرا ىا عير 1 ع سرجه و 
وَالأرصَ فى سِنَةَ يام ثم أستوئ عل لعش ينل مايخ في ايض وبا خرج منها ومَا ينل مِنَالسّمك راشع 


هوهو مَك أبن مَاكشم وَأسَدسَ وبصي (2) ل مَك الصَموات وا دض َإلَآشَه مجع اموز 5 
ولخ أل فِالَارِمَْلِعُ التارَفِايلْوَهوَعِليَاتِآصْدُور (©0) 4 

التفسير: 

5-١‏ يخيدُ الله تعالى عن عظمة قدرتهء وسّعَةٍ سلطانه: إِنَّ جميع المخلوقات ني السموات السبع 
والأرّضين السبع تلهج بالتسبيح والتحميد لرمّهاء تُتَرَّهُه عمًّا لا يَليق به وتُقَدّسُه وهو سبحانه العزيز في 
ملكوته. الحكيم في تدبير خلوقاته. له ملك السموات السبع والأرّضين السبع. يَتَصَرّ ف فيهماء يحبي بقدرته 
الموتى» ويميت الأحياء كيف يشاءء وهو على كل شيء قدير, لا يُمْجِرُه شيء من الأشياء. 

-٠‏ هو سبحانه الأوّل الذي ليس قبله شيء, والآخر الذي ليس بعده شيء» والظاهر الذي ليس فوقه 
شيء» والباطن الذي ليس دونه شيء, وهو بكلٌ شيء من الأشياء أحاط علماً. 

5- هو سبحانه الذي أبدع خلق السموات السبع والأرّضين السبع في ستّة أيام» ثم استوى - استواء 
يليق بعظمته - على عرشه الذي هو أعظم المخلوقات وأعلاهاء يعلم وحده ما يدخل ني الأرض من 
خيرات ومخلوقات» وما يخرج منها من النبات والثمرات». ويعلم وحده ما ينزل من السماء من بركات 
وعقوبات,. وما يصعد فيها من حشود الملائكة وثمرات الأعمال» وهو سبحانه معكم - أثّها العباد - بعلمه 
وقدرته وعنايته أينا كنتم. وهو سبحانه بصير بكلّ ما تعملون من خيرٍ أو شرٌ. 


0 0 


عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: «9 وَهُوَ مع أَيْنَ مَاَكُثُمَ # قال: هو على العرش. وعِلّْمُه معهم. 


(مجموع الفتاوى ©/ 546 -445. ورجاله ثقات وسنده حسن). 
ه- له ملكوت السموات السبع والأرّضين السبع. وإليه سبحانه مصير أمور المخلوقات, ومحاسبتها. 
7 - يدخل ما نقص من ساعات الليل في ساعات النهارء فتزيد ساعات النهارء ويدخل ما نقص من 
ساعات النهار في ساعات الليل» فتزيد ساعات الليل.ء وهو سيحانه عليم بالنيات والخفايا في صدور 


الناس. 


-955ه- 


سورة الحديد 





الفوائد والاستنياطات: 

.)207/4 فضل التسبيح. وأفضله: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. (أيسر التفاسير‎ -١ 

- اتصافه سبحانه بالقادر الذي لا ينازعه شيء. والذي رتب كل موجود على ترتيب حُكْمِيَ» تام 
القدرة. 

#_ مظاهر القدرة والعلم والحكمة ني هذه الآيات الخمس هي موجبات ربوبية الله تعالى وألوهيته. 
وهي مقتضية للبعث الآخر والجزاء فيه. 

5 - في الآية (4؟ ) إخبار مستقبإنٌ عن عِلْم الله المطلق ني الماضي والحاضر والمستقبل» فهو يعلم ما يدخل 
في الأرض من حَبٍّ ومطر وغير ذلك. وما يخرج منها من نبات وزروع وثمارء وما ينزل من السهاء من مطر 
وغيره. وما يعرج فيها من الملائكة والأعمال» وهو سيحانه بِعِلُوِه مع خلقه. أينما كانواء وهو بصير بأعمالهم 


التي يعملونهاء وسيجازيبم عليها. 
ه- في الآية (5) إخبار مستقبإنٌ عن عِلْم الله المطلق ني الماضي والحاضر والمستقبل» كيف لا وهو يعلم 


5- وجوب مراقبة الله تعالى والحياء منه؛ وذلك لعِلْمِه بظواهرنا وبواطننا وَقُدْرَتِهِ عليناء عاجلاً 


م 


وآجلا. 


9ه 


سورة الخديد 





: اموأ يانه وَرَسُووو وَأَنِفِفُو مقا علخ مُسسَخْلفِين فيه فلن >امنوا متك وأنمفوأ طح اجر كي 0 


وما لك كا تومو لَه ليسول يدَحُوف موأ يريك وقد تيكف يكم ؛ مد (2) خواليى بد 
ا 0 0 م 0 


م 


ا ل 0 كه 


3-4 رن م 


عت شاع > . سيوع عام م ]| آذه 04 21 هه - 
من الدين ل عدو ديو لله يما 6 00 من ذا الَذِى يَفَرِض] أئلد 


- 
رح مه 


2 6 0100 و - 2 5 _-ه 0# 
فرْضًا حسما فيضليفه: له. وله ركيم 200 يوم ترَى الْمُوِْنِينَ وَاَلْمُؤْمِنتِ ين رهم بين أيرٍ يدهم م وَيأَتكيجِر 
ره له مه 2 عد 2 ا 21 0 و ع م 

و جَسِتُ جر من َيه الْاتهكرُ ددن فيه دللك حالفو د العطج )يوم يفول الْمسَفِهُونَ والْمتَفِعَتٌ 
لِلَدِيتءَام2ا اث يس من فوخي نيمطرانة يدث راذا رت يمو لام ب باطِمه مكمه 
ل عر له سوم 72 رسعئا سرس َل ايك ولك م كرو ل ال 0 سح رو 
و ره مِن قَبَلِهِ الْعَدَابٌ ا لك فتنثر أنفْسَك ا 

931 مو ع راغا ره م ا 


دق مم .عاماة 1 ين ل بغر - ل ل 2 


كُُ 


تالجع زن تي الهبؤ80 4 
التفسير: 


م 


وفيت 


- يأمر الله تعالى عباده أن يُصَدَّقوا به. ويُقِرُوا له بالوحدانية» وبرسوله بالرسالة» ويأمرهم بالإنفاق 
من أمواهم التي جعلهم خلفاء له سبحاته في التصرّف فيهاء ووَعَدَ المستجيبين له في هذه الأوامر بالثواب 
العظيم والنعيم المقيم في الجنة. 

8- ويُوَّكٌدٌ هذه الأحكام بإنكاره على مَنْ لا يستجيب: وأيّ عُذْرِ لكم في تَرْكِ الإيمان بالله» وها هو 
الرسول يي يدعوكم للإيمان بربُكم. وقد أخذ الله عليكم العهد المؤكّد باليمين على ذلك. إن كنتم مُصَدَّقِين 
بالله؟ 

4- هو سبحانه الذي ينرّل على محمّد يه آيات مفصّلات من القرآن الكريم والمعجزات العظيمة؛ من 
أجل أن يخرجكم من ظلمات الغّواية إلى نور الهداية. وإِنَّ الله بكم شديد الرأفة» واسع الرحمة. 

-٠‏ وأيّ شيء يمنعكم من الإنفاق ني نصرة دين الله» وجميعٌ الأموال ني السموات والأرض مصيرُها 
إلى الله تعالى؟ لا يستوي في الفضل والثواب مَنْ أنفق ماله وقاتل الأعداء مع رسول الله يل قبل فتح مكة. 
مع مَنْ أنفق ماله وقاتل بعد فتح مكة. أولئك أصحاب الدرجات العالية أعظم درجة عند الله من الذين 


أنفقوا وقاتلوا بعد الفتح» وكلا الفريقين وعده الله الحنّة. والله بكلٌ ما تعملون خبير» لا يخفى عليه شيء منه. 


8ه - 





-١‏ يحض الله تعالىى على الإنفاق في نصرة دين الله: إنَّ مَنْ ينفق في سبيل الله يُضاعَف له الثواب» وله 
جزاء كريم في جنّة النعيم. 

- يوم القيامة ترى - أيّا الرسول - المؤمنين بالله والمؤمنات في تلك الظليات يمتدٌٌ نورهم أمامهم 
وحوهم - وهو نور حقيقي - على قَدْرِ أعمالهم الصالحة. وقد صَحَّ عن ابن مسعود #ه أنه قال: «يؤتون 
نورهم على قدر أعمالهم: منهم مَنْ نورٌه مثل الجبل» وأدناهم نوراً مَنْ نورٌه على إبهامه. يَطْفي مرةٌ. ويّقد 
أخرى». (أخرجه الحاكم يسند حسن وصححه ووافقه الذهبي المستدرك 40748/7). وقد صَرَّحَ النبي د بأنّه يعرفهم 
بنورهم يسعى بين أيديهم. (ينظر المستدرك 478/7). ويقال لهم: بشارتكم العظيمة في جميع ما يستقبلكم من 
الزمان دخول بساتين تجري من تحت أشجارها الأغبار ماكثين فيها أبداً. ذلك المقام الكريم هو الفلاح 
العظيم. 

“1 - ويلتمس أهل النفاق من أهل الإيمان ذلك النور في ظلمات يوم القيامة إذ ينادونهم ويطلبون منهم 
شيئاً يسيراً من ذلك النورء فيُرَدُ عليهم باستهزاء: ارجعوا إلى الدنيا فاطلبوا نوراً آخر. فضُربَ بين المؤمنين 
والمنافقين يحاجز له باب. ياطنه من جهة المؤمنين فيه الرحمة من نعيم الجنان» وظاهره من جهة المنافقين فيه 
جحيم النيران. 

-١5‏ يصيح المنافقون: ألم نكن معكم في الدنيا نقيم شعائر الإسلام؟ فيردٌ عليهم المؤمنون: بلى كنتم 
معنا في الظاهر. ولكتّكم دَمَرْثُم أنفسكم بالنفاق» وشككتم في أمور الدين وانخدعتم بالأماني الباطلة» 
وتمتيتم أن تقع المصائب بالمؤمنين حتى جاء كم الموت. وخدعكم الشيطان بتزيينه لكم الكفر والمعاصي. 

6- ففي هذا اليوم العصيب لا يُقْبَلُ منكم - أيّها المنافقون - عِوَّضٌ ولا من الكقّا مصي ركم جميعاً 
نار جهنم هي مستقركم, وبئس المرجع والمستقرٌ النار. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ بيان لْطْفٍ الله ورأفته ورحمته بعباده. نا يستلزم حبته وطاعته وشكره. 

- الإنفاق ني الشدائد والحرب أفضلٌ منه في اليسر والعافية. 

- بيان مراتب الصحابة» وأنَّ الفضلّ للسابق. 

4- في الآية (0 - )١١‏ إخبار مستقبنٌ عن عِظَّم أَجْر المنفق في سبيل الله محتسباً من قلبه بلا مَنٌّ ولا 
أذى. فإنَّ الله سيضاعف له الأجر والثواب. 

- من بشائر السعادة لأهل الإيمان قبل دخول الجنة تَلَقَّي الملائكة لهمء وإعطاؤهم كُتُبَهم بأيماعهم 
وسطوع نور عال يسعى بين أيديهم وبأيواهم. يتقدّمهم على الصراط إلى الجنة. 


492 هما 


سورة الحديد 





َم ر ورروكه سه رمو 5 2 به ا عرض ع سا رس وسدءدة ‏ ل بدو وم» 72 
و «الجتدع انهه وس لايكونوا لذن أونوا الكتتب 
سح ع سا هد عام او مع 2 دس سل و اطع رعو + هداح نس بوسر 21 سح حي سا سرح سل سرع 
يي ف و وآ إمنهم مَنْهُم فا هود ح /13 2 عَلْموأ أن اده : 2 ال ا م 


نا لك الْآيدتٍ لَعَلَّكُم تَمْقِلُو ثرة (2© إ الشكيوة وَالْمُصَّدِكت وَأَوْضْوا اه مَرِضَْا حَسَكًا يُضَنعَفُ 
2 6 وَرَخل د وليك ق المدقة وَاَلشبَدَاه عند رَيهَح له 
ةتفال تاوت كَدَبوْنَايِدئَآأَوْلتيِكَ انب دحيم 017 أغلموأ أسَمَاكليَها لدي 
لَب وشو وَزِيسَة يفاخ بيشي و تَكَاثتفى الأول وَالْاَوَل رو صَمَلٍ حَثٍ أَجبَ الْكُفَارَ تَبَائهُ ميهي 


ول سعم عرو ود م روي اا د اع مساح رع 


22 ار عرس د 2 ل 24 0 # ل 4 وت 2 
فتريله مصفرًا ثم د د حطلما وق الو كدان ريد متف د قن اد ور ونا ما اللسوة الذنيا إلا 


4 دج براي امح راس لل ا ارا 7 20 ا 5 رصم رمح م .د داح 20م 
مَمَلعْ ألْغْرْور 7ع سايموأ إل مَعْفرَوَ مِن رَيَ5 0 آلسَّمَكِ والأرض أعِدَّتٌ لأذزيرتت 
سير ه ماح برمادكي - عي ٠‏ ليق 0220-0 مت 200 20 98 صاصم ا« 
اموأ يله ورسله - ذَلِكَ فصلا 0 يه ميمه ونه ذ والْفَضل الْمَظِيم 5 مآ أَصَابَمِن مصِيبَة في 
35 فل جوع سو كاده ص «ظط اع هس سه ع 26 ا و 1 
رض ولا لق لومت 1 رو تَرَآها إِنَّ للك عَلَ أله مير 0 لك 


تأسَوَأ ع عَلَ مَا قَاكَكُْ وآ تَفْرَحوأ يمآ 312 رادي رق عل نا ل مَخُوْرٍ 857 الَذِينَ 
يبَحَلْوس وَبَأَمرُويلنَا 1 َإِنَاهَهَ هْوَالْعَونُ ليد 2 6* 

التفسير: 

5- ألم ين الوقت الذي فيه تَرِقٌ قلوب المؤمنين عند ذكْر الله العظيم. وسماع القرآن الكريم. ولا 
يكونون في قسوة القلوب كاليهود والنصارى الذين طال عليهم الزمانٌ الذي بينهم وبين أنبيائهم. فَبَدّلوا 
كلام الله وكثيرٌ منهم مخالفون أمر الله؟ 

7 - اعلموا - أيّها العباد - أنَّ الله تعالى يُحبي الأرض الميتة بالمطرء فكذلك القلوب تحياء وتَطْمَيِنُ بذِكْر 
الله العظيم والقرآن الحكيم. 

- إنَّ الذين تَصَدَّقوا بأموالهم على الفقراء ابتغاء وجه الله تعالى» وأنفقوا في سبيل نصرة دين الله 
يُضاعَففٌ هم الأجر الكريم. وهم جنّات التعيم. 

8- والذين صَدَّقوا بالله تعالى» وأقرّوا له بالوحدانية» ولرسله بالرسالة» هؤلاء أصحاب المنازل 
الغالية عتم الدين يلخا عرية الصذيقين وعزية النهداءء هم لراجم الكريم. ويُّؤْتون نورهم العظيم يوم 
القيامة» والكمّار والذين كدذَّبوا بآياتنا الملسموعة والمشاهدة, أولتك البُعداء عن رحمة الله مُلازْمُون نار 


الجحيم. 


5 7 5 


سورة الحديد 





-٠‏ اعلموا - أيّها العباد - أنَّ هذه الحياة الدنيا ما هي إلا لعب بالأبدان» وهو للقلوبء وزينة في 
الملابس والمراكب. وافتخار بالأموال والأولاد والأنساب. ومباهاة يكثرتهاء مثلها شبه مطر غزير أصاب 
أرضاً فأعجب الرُرّاع نباته الناشئ عن المطرء ثمّ يف بعد خضرته فتراه مُضْفَرَّا ثم يتكسّر بعد جفافه. 
فيصبح قتاتاً تُطَيّره الرياح. والجزاء في الآخرة عذاب شديد بالنيران للكافرين» ومغفرة من الله ورضوان 
للمؤمنين» وليست ا حياة الدنيا إلا متاعاً. وهو غرور لا حقيقة له لِمَنْ رضي بها وترك الآخرة. 

-١‏ سارعوا ني السبق - أّها العباد - ني ميدان الدنيا إلى أسباب المغفرة من التوبة النصوح ومرضاة 
الله بطاعته» وسابقوا في الدنيا إلى جنّة عظيمة؛ عَرْضُها كعرض السماء والأرض. أُعِدِّت للمصدّقين بالله 
تعالى وبرسوله يَلِ. ذلك المقام الكريم ني الجنان فضل الله يرزقه مَنْ يشاء من عباده. والله صاحب الفضل 
العظيم على أهل الإيمان. 

5-0 7- يُطَمْيِنٌ الله تعالى عباده أنَّ ما يق في الأرض من مصائبٌ وما يصيب العياد منهاء أمورٌ مقدّرة 
ومكتوبة ني اللوح المحفوظ من قبل أن يخلق الناس. إِنَّ ذلك الأمر العظيم من الإثبات على الله هيّن. لكيلا 
تحزنوا على ما فاتكم من نعيم الدنياء ولكيلا تفرحوا فَرَّحَّ بطر؛ بسبب ما رزقكم من متاع الدنيا. والله لا 
يحب كلَّ متكبر معجب بها أعطاه الله من الخير. هؤلاء المتكبّرون هم الذين يبخلون بأموالهم عن الإنفاق في 
سبيل الله» ويُرَغُبون الناس في البخلء ومَنْ يعرض عن الإنفاق فَإنَّ الله هو الغنيٌُ عن خلقه. المحمود على 
كلّ حال. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ صَحّ عن ابن مسعود ذفه أنه قال: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبّنا الله بهذه الآية 2ل أَلَمْيأنِ لِلّذِينَ 
انون حْمَمَ مُلُوبهُمْ إزحكر أله الآية» إلا أربعٌ سنين. (صحيح مسلم, التفسير باب في قوله تعالى: « ألم ين َِديتَ 
َامنْوَاكك عَحْعَمَ مُُوبجُمْ إزحكر امه 4 [الحديد: ]١7‏ برقم /70717). 

7 - التحذير من الغفلة ونسيانٍ ذْكْرٍ الله وما عنده من نعيم, وما لديه من تكالٍ وعذاب. 

*- النهي عن مماثلة أهل الكتاب في قسوة القلوب. 

5 - تأكيد فضل الصدقة, وعِظَمُ أَجْرها عند الله. 

ه- مرتبة الصّدَّيقين أعلى مرتبة من الشهداء؛ وهذا قَدّمهم عليهم في الآيتين. 

>- التحذير من الاغترار بالحياة الدنيا. 

-٠7‏ وجوب الإيمان بالقضاء والقدر. 

- بيان االحكمة في معرفة القضاء والقدر والإيمان بهها. 


.ع5 
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4- حرمة الاختيال والفخر والبخل. والأمر باليخل. 


020007 - 00 هه سح عله 


بهو 0 لاضن علق آل هه 0 20 هك سروم ماد .2 عه 
:9 لَعَدَ أَرَسَلنًا مَسْلَنَا يالبيتت وَأنَرَلنَا مَعَهَم الكتنب وَالميراتت يفوم ألنّاسٌ بِالْقِسَطِِ 


7 ا اه 8 200 اح دس د جه وو ما عرو 5 52 700 - 0 عو 
ودلا للريل قو باس شدية يدَوَمسفِعٌ لاس وَليعلم الله من ينصرة: ومسله :يا لْمَيِب إن وى عزيز 


(0 وَلَقَدَ 1000 َم َسَلْمَافْحًا وَإبَرهِمْوبحهَآ - فى رسجو ج211 2 وَأ و 0 > حو َو - عور عنم 


َنَسِعُونَ (5) شم قَعََمَاعَكََ ءَامَدرِهِم سلما وَقََعَنَا ل 


2 و 2 زه ا سا سل سس ا سر سا و 20528 2010-00 _- سأ من ساسا 
لا يبحو رَأَفَّه وَرَحَة وَرَهْبَانيَةابسدَعُوهَا مَأ كَبََهَا عليه إِلَاابِيِمَاة رضوان أشَّم قَمَا 
رَحَوّهَا > فَعَائرنَا 0 دوم عر سىس حوس > ا أ“ 4 
رَحَوَهَا حو حَقَّ رِعَايتها ا ينا آلَذِينَ موأ مهم ار ييكر مت كسثرة (2) أي انسفنا 

000 عه آذ ته 1 دس بير سس م و دعر ور 
أتَهُوا ألنَهوَ: مسوأ در عرد بز كنل عن ووه وتتكل لحك ور تت تود بور و يتوق لكك واللداغترة 


ال دع 2 اح سم سام - وو 00 542 


يح اللي رَآَهَلُ الحكتتي الَايَفْدِرُونَ عل ىو مِن فض لاله وأ 
امهو التض ل اليم 20 4 

التفسير: 

- قسياً لقد أرسلنا رُسُكَّنا بالمعجزات الباهرة والحجج الظاهرة» وأنزلنا معهم الكتب الحافلة 
بالأحكام الشرعية» ومعالم الميزان العدل. ليقوم الناس بالحقٌ والإنصاف في معاملاتهم. وأنزلنا الحديد فيه 
قوّة وصلابة» ومنافع للناس ني السلم والحرب. وليقوم المؤمنون بإعلاء كلمة الل فَيَتبِيّن مَنْ ينصر دينه 
وينصر رسله. إِنَّ الله قويّ لا يُغالبُ. عزيز في انتقامه. 

7- وقسرً لقد أرسلنا نوحاً الكتفة وإبراهيم اكتةا إلى قومهماء وجعلنا في ذرّيتهما كثيراً من الأنبياء» 
لواو اير ا 0 

/ا؟و- - ثم أتبعنا بعدهم بِرَسّلِنا الذين أرسلناهم. وجعلنا عيسى بن مريم اكه اقيه: بعد أولئتك الرسل» 
وأعطيناه الإنجيل. وجعلنا في قلوب أتباعه الحواريين ليناً وشفقة» ورهبانية ابتدعها الرهبان والقسس 
والانقطاع للعبادة» ما فرضناها نحن عليهم. ولكن ابتدعوها من جهة أنفسهم بنيّةَ رضا الله فا قاموا بها 
حَقَّ القيام» فجزينا المؤمنين منهم بالثواب الكريم. وكثيرٌ منهم مخالفون أمر الله تعالى. 


_- هه 0-0 


الفضلد بد آله بوبه نه من يشاء 


لام كت 
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55-4- مُخاطِبٌ الله تعالى المؤمنين أن يخافوا الله بامتثال أوامره واجتنئاب نواهيه. وأن يُصَدّقوا 
الرسول يللا ويتّبعوا سننه؛ ليُعْطِيَهم ضعفين من رحمته. ويجعل لكم نوراً #هتدون به ويغفر لكم ذنوبكم. 
والله غفور لعباده. رحيم بهم. يمنحكم الله تعالى ذلك ليعلم اليهود والنصارى الذين لم يؤمنوا بالنبيّ ة 
تم لا يقدرون على شيء من إنعام الله يضمنونه لأنفسهم أو لغيرهم. وأنَّ الفضل كلَّه بيد الله وحدهء 
يعطيه مَنْ يشاء من عباده. والله صاحب الفضل والإحسان العظيم على عباده. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ بيان أفضال الله وإنعامه على الناس بإرسال الرسل وإنزال الكتب والميزان. 

؟- تمثل عملية إنزال الحديد إلى الأرض وتمايزها إلى سبع أرضين واحدةًٌ من أخطر العمليات في 
تاريخ الأرضء فلولا هذه العملية ما كانت الأرض صا حة للعمران. ولولا الحديدٌ في لَب الأرض ما كان 
ها مجال مغناطيسيء ولولا المجال المغناطيسي لللأرض ما استطاعت الإمساك بغلافها المائي. ولا بغلافها 
الموائي. ولا بمختلف صور الحياة على سطحها. 

“- في الآية (76) إخبار مستقبلنٌ وبيان للحكمة من إرسال الرسل بالْجَج الواضحات. وإنزال 
الكتاب معهم بالأحكام والشّرائع» وإنزال الميزان» كل ذلك كي يتعامل الناس بينهم بالعدل. 

4- تَبَيّنَ للباحثين بعد دراسات تحليلية للآثار الراسخة في صخور الأرض ومعالجات مخبرية 
لمحتوياتها أنَّ الممككونات الأساسية للحياة في الأرض إِلَّما نزلت من السماء. وأا ألحقت بتركيبة الأرض 
بِفِعْلٍ القَدّفات النيزكية التي كانت تأتي من الفضاء. وكشفت دراسات دقيقة عن مكون هام للنيازك هو 
هرات القديد الاق اترل نمع اطنه الاسام إنوالاً ملموي فى كل مرعي جديد وماد وا وكين 
(مجلة الإعجاز العلمي العدد (/7) ربيع الآخر 5707 اه ص 794). 

ه- دَمَّ الله تعالى الرهبنة لأمرين: ابتداع في دين الله لم يأمر الله به. وعدم التزامهم بما ابتدعوه مع 
زعمهم أنه قربة يقربهم إلى الله كَبِك. ٠‏ 

5- في الآية (7) إخبار مستقبلٌِ عن جزاء مَنْ خاف عقاب الله. وآمن برسوله. فإِنَّ الله وك سيؤتيه 
ضعفين من رحمته. ويجعل له نوراً يبتدي به ويغفر له ذنوبه. 

- إبطال مزاعم أهل الكتاب في ضمان الجنة لهمء وإعلامهم بأئَّم محرومون منها ما لم يُؤْمِنُوا برسول 


8 م 5 عدف © 
الله يقلا ويتقوا الله بفعل أوامره. واجتئاب نواهيه. 


د اه 
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النزول: مدنية. 
المقاصد: 
-١‏ بيان أحكام الظهار. والكفارة فيه. 


* - التتحذير من ولاء المنافقين لليهود. 


جني اسه َمل اكير 
دع سا نا مهو 2*م 1 عم ابعل ِ_ 2 2 سس هه 0-1 دمعو ل رو دل وصورط 2 مسر سا عمس 0 
92 قد سَمِعَ آللّهُ قَولَ ألتى تنيلك ف رَوْجِها وَتَسْتَ إل الله والله سمح تحاوركما إن أنه سميع بصِيرْ 
5 عونل برام 0 دع رس الاح ج سا عع رتم2 كه بعل ل اووس وسمعا ير 
22 الَذِينَ يُظبهِرُونَ مِسَكُم من يسَآبه مما هرج أمَهَتَهِم إِنْ أْمَهَشْهُمْ إِلَا الى وَلَدْمَهُمْ وَإِتَجُمَ لفُولُونَ 
عع اسن ءاسك م م22 عو بع عر د لاع مه 2 رد سس علد لوو ءا اس عر م٠‏ 
منحكرا من القول وزودا وإثتٌ لَه لَحَعُو عَفُور ل وَالدِينَ د دهرونَ من نام ثم يعودوت لما قالوا 


أ دودر دل ديهم ع لس عر كا ب ع يريم مم ل سح صخر له سم 00 7 م 
متحربر رقبةَ من قبَلٍ أن سَمَاسًا ذل توعظوت يهء وَأشَّهُ يما تَعَمَلُونَ ضير فمن لم جد فَصِيَام 
اس ساح الى عر لا سا م 0" لس كته برس مس سم وس ”وس ب صساس رت م 5 22 ممه تٍ 
000 غهر ل اس سام 03 
وَيَأْلَكت حُدُودُ أَسَه وَللَكرِينَ عَدَابُ ألم (زع) 46 

-١‏ سبب النزول: 

عن خُحوّيلة بنت ثعلبة رضي الله عنها قالت: والله فيّ وفي أوس بن صامت ذه أنزل الله سورة المجادلة. 
قالت: كنت عنده. وكان شيخاً كبيراً قد ساء خُلّقه وضّحِرّ. قالت: فدخل علَِّ يوماً فراجعئه بشىء 
فغضب فقال: أنت عل كظهر أمي. قالت: ثم خرج فجلس في نادي قومه ساعة,. ثم دخل عل فإذا مو 
يريدني على نفسي. قالت: فقلت كلا والذي نفسٌ خويلة بيّدِه لا تخلص إل وقد قلت ما قلت حتى يحكم 
الله ورسوله فينا بحكمه. قالت: فوائبّتى وامتنعثٌ منه فَعَلَبْنه بها تغلب به المرأةٌ الشيحَ الضعيف. فألقيته 
عني. قالت: ثم خرجتٌ إلى بعض جاراتي. فاستعَرْتٌ منها ثياتهاء ثم خرجت حتى جنثُ رسول الله يل. 
فذكرت له ما لَقِيتُ منه. فجعلت أشكو إليه يق ما ألقى من سُوء خُلَّقَِه قالت: فجعل رسول الله يل 
يقول: يا خويلة. ابنُ عَمّكِ شيخ كبيرء فاتقي الله فيه. قالت: فوالله ما بَرِحْتٌ حتى نَرَلَ فيّ القرآن». فتغشى 
رسول الله يذ ما كان يتغشاه ثم سُرٌّيَ عنه. فقال لي: يا خويلة قد أنزل الله فيك وني صاحبك. ثم قرأ عليّ: 


السييا 0 0 3 3 ساح سس صمي سا مدعي عن 2 5 2 2 
هَدَ سَيمِمَ ننَّهُ كول الى يجحندِلك في رَوْجِهَا وَتَسْتَي إل اله وآلله يسْمَعْ حَاوْرَضا إِنَّ أ سمِيمٌ بَصِيرٌ 46 إلى قوله: 


ب 
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وَلِلْكَِينَ عَدَابُ أليمٌ #. (أخرجه الإمام أحمد. المسند 5/ .411-51١‏ وأخرجه أبو داود مختصراً (السئن - الطلاق ٠‏ باب في 
الظهار برقم )771١5‏ وذكره ابن كثير وسنده حسن ثم قال: هذا هو الصحيح في سبب نزول صدر هذه السورة (77/48 طبعة 
الشعب). 


التفسير: 

قد سمع الله تعالىى حقَّاً قول الصحابية خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها التي تحاورك - أيّها الرسول - في 
شأن زوجها أوس بن الصامت #ه الذي ظاهَرٌ منها بقوله: أنتٍ علِنّ كظهر أَمّي - أي: في حرمة النكاح - 
وهي تتضرّعٌ إلى الله أن يُنْصِفَهاء والله تعاللى يسمع تَحاوْرَكا في القصّة. إِنَّ الله سميع للأقوال» بصير 
بالأحوال والأفعال. 

-١‏ الذين يُحَرّمون منكم نساءهم - أيها المؤمنون - بالمظاهرة كصنيع أوس بن الصامت ه. فنساؤهم 
لَسْنَ أمّهاتهم. وإنَّا هنَّ زوجاتهم. ما أَمّهاتهم في الحقيقة إلا الوالدات اللّاتي وَلَدْمم من بطوخهنٌ والخال 
أنَّ هؤلاء المظاهرين لّيقولون كلاماً كاذباً لا حقيقة له. وإِنَّ الله لعفرٌ غفور لِمَنْ تاب وأناب. 

+-4 - كم الذين يُحَرّمون نساءهم على أنفسهم بالمظاهرة منهنَّ ثمَّ يرجعون عن التحريم. ويعزمون 
على جماع نسائهم: عليهم عِنْقٌ رقبة مِنْ قبلٍ الجماع. ذلكم الرَّجْرٌ العظيم تُوعَظون به. والله بكلٌّ ما تعملون 
خبير لا يخفى عليه شيء. فَمَنْ لم يجد رقبة يعتقهاء أو لم يملك ثمنهاء فعليه صيام شهرين متتابعين من قبل 
الجماع. فمَنْ لم يستطع الصيام فعليه إطعام ستين مسكيناً من أوسط الطعام. ذلك الترخيص لتُصَدٌّقوا بالله 
ورسوله في قبول هذه الأحكام. وتلك أحكام الله فلا تَتَعَدََوهاء وللمُكَدَّبين بالله عذاب موجع. أخرج 
الطبري يسنده الحسن عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهماء في قوله: «9 وَاَلَدِينَ يُأهِرُونَ من 
يتَابم ثمبَُودوبَلِمَا مَالُوأ » فهو الرجل يقول لامرأته: أنتٍ عَلنّ كظهْر أمي. فإذا قال ذلك. فليس جل له أن 
يقربها بنكاح ولا غيره حتى يُكَفْرَ عن يمينه بِعِدّْق رقبة. (التفسير الصحيح 0/1/1. 

الفوائد والالاستنباطات: 

-١‏ إجابة الله لأوليائه بتفريج كروبهم. وقضاء حوائجهم. فله الحمد والشكر. 

7- تكرير لفظ الجلالة ثلاث مرات في الآية؛ وذلك لتربية المهابة» وإثارة تعظيم مِنَيِه تعالى. ودواعي 

*“- ظهار أوس من خولة كان أولّ ظِهار في الإسلام. 

4- تحريم الظهار. وأنّه من الكبائر. 
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ه- في الآيات دلالة على أنَّ الظهار لم يكن مشروعاً في شرع قديم. ولا في شريعة الإسلام؛ بل هو من 
وَضْع أهل الجاهلية. 

5- قال ابن عاشور: «دَلّ على تحريم الظّهار ثلائة أشياء. أحدها: تكذيب الله تعالى مَنْ قَعَلَ ذلك. 
الثاني: أنه سَيّاهِ منكراً وزوراً. والرُور: الكَذِبُ. وهو محرم بإجماع. الثالث: إخباره تعالى بأنّه يعفو عنه 
ويغفره. ولا يُعفى ويُغفر إلا على المذنبين». (التحرير والتنوير: 74/ 1). 

من الحكمة في مشروعية كفارة الظهار: الرَّدْعٌ والرَّجْرٌ. 


م عر 0 واه سم لا سر سر م 2 2 ع 52 2 2 م 
إِنَّأَلَدِتَ اد وب اله وَرَسولة كنا صمَاجتَ لذبن من قَبَلِهِمْ وقد أَترَلمَاء ايت يدس وَلِلْكفرينَ عَذَابٌ 


5 د 


86 
00 ع سا اعرد م دوو سه 


كوم يَبِعَُهُمٌ امي بو قية مس اه قر وَأننّهُ عل كل سَىْ 


دخ 
. 1 
لذ 


١ه‏ د روم 


أل تر أَنَّ هه يعْلَهُ ماف أَلسَّصُوتٍ وما فى لاض ما يَحكُورتُ من وين كَلَمَةٍ إل وايش ول 


2# ع سا لخر * سبي ص ص رمع 


حمْسَةٍ إلا هْوَسَادٍ سُهُمْ وَلَآ أَدَقَ من 5 ار مَأ كان م ينهم يما عَمِلُوأ يوم الْقيمَةِ 


م2 25 25 ا > يوس 27 4 صسااويس 0-2 نه صر صر زوه 
إِنَّ أله يكل شَيْءِ 8 )آل تر إِلَ الَدتَ وأ عَنِ التّجْوَئ ثم يَسْودُونَ لِمَا هوأ عَنَهُ 0 2 


سح له دع لمعا ري 1 


ولعو و الل نَّهُ وَيَعُولُونَ ف نييح لوا يعَرِ 


عتئفع جم تتاب ىالتيذ 09> 


ه-1- إِنَّ الذين يُخالفون الله ورسوله عَمْداً في أمرهما خَُذِلواء ىا خَذِلَ الذين من قبلهم من الأمم 
الذين خالفوا الأحكام. وقد أنزلنا آيات مفصّلة الأحكام للعمل جه للتكذين ساهدات مُذِلٌ في نار 
جهتم. يوم القيامة يُحبي الله الموتى جميعاً ويجمعهم. فيخيرهم بكلٌ ما عملواء أحصاه الله وكَتَبّهِ في اللوح 
المحفوظ. وهم قد نسوا الله تعالى» وما ارتكبوا من الجرائم. والله على كلّ شيء مُطّلعٌ لا يغيب عنه شيء. 

- ألم تعلموا - أيها العباد - أنَّ الله تعالى مُطّلع على كل شيء ني السموات السبع والأرّضين السيع؟ 
ما يكون من حديث سير ب بين ثلاثة أشخاص إلا كان الله رابعهم بِعِلّْمه ولا حمسة أشخاص إلا هو 
سادسهم. ولا أقلّ من ذلك العدد ولا أكثر منه إلا هو سبحانه معهم بِعِلْه في أيّ مكان كانواء ثم يخيرهم 
الله يوم القيامة بكلٌ ما عَمِلُوا في الدنيا. إنَّ الله بكلٌ شيء من الأشياء عليم لا يخفى عليه شيء. 

8- ألم تنظر - أيُها الرسول - إلى اليهود والمنافقين الذين نهاهم الله عن الحديث سر بها يؤذي المؤمنين» 
ثمّ يرجعون إلى ما هوا عنه. ويُرَدّدُون الكلام الحرام بما فيه من الإثم. ومخالفة أمر الرسول كة؟ وإذا جاءك 


0 ا 5 
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هؤلاء اليهود حَيُوك يتحيّةٍ ظالمة فقالوا: السَّامٌ عليك - أي الموت عليك - ويتهامسون فيما بينهم بسخرية: 
عَلّا يُعَذَّبنا الله بها نقول لمحمِّدء إن كان رسولاً حمّاً. تكفيهم نار جهنَّم يذوقون حرّهاء فعس المستقرٌ هي. 

عن عائشة رضي الله عنها: «أنَّ اليهود دخلوا على النبي يل فقالوا: السام عليك. ولَعَنْنّهم. فقال: 
مالك؟ قالث: أولم تسمع ما قالوا؟ قال: فلم تسمعي ما قلتٌ: وعليكم». (صحيح البخاري 5/ 1176-1175 - 
كتاب الجهاد والسير. باب الدعاء على المش ركين بالهزيمة والزلزلة. برقم 7978). 

عن أنس بن مالك ذهد: أن يهودياً أتى على النبي كل وأصحابه فقال: السامٌ عليكم. فَرّدَّ عليه القوم. 
فقال نبي الله ية: هل تَدْرُون ما قال هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم, سَلَّمَ يا نبي الله. قال: لاء ولكنه قال 
كذا وكذاء رُدُوه عل فْرَدُوه قال: قلت السامٌ عليكم؟ قال: نعم. قال نبي الله 8 عند ذلك: إذا ع 
عليكم أَحَدٌ من أهل الكتاب فقولوا:عليك. قال: عليك ما قلت. قال:«وَإدَاجَآمُوكَ حَبَوَكَ يَاكَر ميَكَ يه أنّهُ 4. 
(أخرجه الترمذي في السئن ه/ ١/‏ 4 - كتاب التفسير. وصححه الألباني. صحيح سنن الترمذي برقم .770١‏ وهو كما قالا». 

الفوائد والاستنياطات: 

١‏ - مَنْ عادى الله تعالى ورسولّه 5 أذلّه الله وأهانه. وجَعَلَ الهزيمةٌ مصيره. 

إحاطة عِلَْمِ الله بكل شيء وشهوده لكل أعمال العباد. يُوجب مراقبة الله تعالى» والخشيةً من 
والحياء منه أشد اللحياء. 

بت عِلْمُ الله تعالى بأحوال المنافقين وأحلافهم اليهود. 

5- الإرشاد إلى أن التناجي للمشاورة في الخير ينبغي أن يكون عدد المتناجين ثلاثة أو خمسة أو سبعة 
ليكون الواحد عدلاً مرجحاً للخلاف». قاضياً فيه. إذا اختلف اثنان فلابُدٌ من واحد يُرَجَحُ جانب الخلاف» 
وإذا اختلف أربعة فلابدٌ من خامس يرجح جانب النلاف. 

- إذا سَلَّم الذمّيُ وكان سلامّه بلفظ: السلام عليكم فلا بأس أن يُرَدٌّ عليه بلفظه. 


لامك 
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ا ل اا 0 ان وس مو 


2 24 2< * ع4 2 سما ورء بت للج امه سي لس سر عرس 6 طح ا عرص محر عط 
نوا ذا تحدم قلا تدجوأ يلاثم والْعدوبٍ ومَعْصِيَتٍ الرسول وَيَسجوأ يِاليرٍ والتقوئ 


1 
9 
حم 
احا 

١ 
اال‎ 
1١ 1 
8 


اه ادو ل وس م اس ع يه م 2 سا ساس -20 -_- 
لِعَلبِه حَسَرُوتَ (ل) إَِمَا سحو من ليطن يخرّرت الَدِينَ ءَامَنُوأْ وَلَيْسَ بِصَارَهِمْ سيا 
2 مه ست ِ- 2 ول مم سل سر اسه اسم ا ل 0 00 

نِ الله وعل الله فلْمسوكل الْمُوْميُونَ يكأيها الَذِينَ ءَامَنْوَا إِدًا يل لَكُم تفَسحُوا ف الْمجيسس 
ء را و هد سم 5-00 2 50077 ص 0 و سوب ميو هت جد “از عجن ع رمة .2 ها مح م 
فْسَحُوأ يفْسَح أسَّهُ لَك وَإِدَا قِيِلَ أنشُرُوأ مَانشروأ يَرْهَم أسَهُ الَذِينَ ءامنوامِسَكُم وَآلَِينَ أوثوأ الْعِلمَ 


ع مدهو سس 2ءس4ع ب م سكس مك ل لا شاعياة اس سا مسبو م سي 4 مسرم لسع ل لس برع 
دَريَحَنتَ وَآسَّديِمَا تَمَلُوْنَ حَِرُ ([8) يدايا الَدِينَ امَو إذا ميم الْرَسولٌ هَقَدَمُوأ بين يد ججو سك صَدَقه 


202 حو ع روحسم 26 5-0 - ع م2 ممم م - ركع ددعي ه هد و سوس لم و ا بق "عل عا متي مو ء 

لِك حير لكي وَأَطَهَ رن َو يدوا إن لَه حَصُور بحم (21 َأَسْمَفَح أن تمد موأ بين يد يوك صَدَقَتٍ قاد لز 

_-- لس عر صو سعد 0 مم2 - لس عر م م سس * ٍِ 

َْعَنوأْويَاب أ حَليَكُ ملَقِيمُوأ الصَلءَ وءَانوأ ركه يعوا الله وَرَسْولهُ وَآسَّه كي ريما سَمَنُوتَ 5 46 
التفسر: 


35 


١ 
1 


1١-4‏ - يأمر الله المؤمنين إذا تَحَدَُوا بينهم سر آلا يتحدَّثوا بها فيه ذنب وعدوان على الآخرين, وتخالفة 
لأمر الرسول يل وأن يتحدّئوا سرَّاً بها فيه خي. وطاعة أوامر الله واجتناب نواهيه. ثمّ أمرهم بالخوف منه 
سبحانه. الذي هم إليه يرجعون للحساب. ويُوّكّد سبحانه أنَّ النجوى بالإثم والعدوان من وسوسة 
الشيطان. من أجل أن يُدْخَلَ الحزن في قلوب المؤمنين. وليس ذلك بِمُؤْذِهم شيئاء إلا بأمر الله تعالى وعلى 
الله فليعتمد المصدقون بالله تعالى ورسوله يلة. عن عبد الله ذه أنَّ رسول الله ي قال: «إذا كانوا ثلاثة فلا 
يتناجى اثنان دون الثالث». (صحيح البخاري 84/١١‏ - كتاب الاستئذان» باب لا يتناجى اثنان دون الثالث برقم 57/84. 
وصحيح مسلم 17١8/5‏ يرقم 75١185‏ - كتاب السلام. باب تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث). 

-١‏ ويأمرهم أيضاً أن يتوسّعوا في المجالس إذا طّلب إليهم ذلك. وأن يقوموا منها لأمر من الأمور 
التي تنفعهم. ثمَ بَشَّرَ المؤمنين وأهل العلم برفع درجاتهم في الجنّة. والله خبير بكلّ أعماهمء وسيجازيهم 
عليها. عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً: أنّهِ نمى أن يقيم الرجل من مجلسه ويجلس فيه الآخرء ولكن 
تَقَسَحُواء أو وَسّعُوا. (صحيح البخاري - الاستئذان, باب لا يقيم الرجلٌ الرجلّ من مجلسه. برقم 77170). 

-1- يحثٌ الله تعالى الصحابة #: على تقديم الصدقة لأهل الحاجة إذا تَكَلَّموا مع رسول الله ل 
بِرّاً. ذلك التقديم الكريم خير لكم؛ لما فيه من العون والثواب» وأزكى لقلوبكم. فإن لم تجدوا ما تُمْطُونه 
صدقة فلا إثم عليكم؛ لأنَّ الله تعالى غفور لعباده المؤمنين. رحيم بهم. ثمَّ أكَّد الله تعالى ذلك: هل حْفْتَمْ 
- أيها المؤمنون - الفقر في تقديم الصدقات للمحتاجين قبل مناجاتكم لرسول الله ؟ فإذ لم تَقَدّمُوا 
الصدقة. وسَّقّ ذلك عليكمء وتاب الله عليكم بترخيص التركء ورَقَعَ هذه المشقة» فواظبوا على إقامة 


م.5ع- 
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الصلاة وإعطاء الزكاة. وأطيعوا أمر الله وأمر رسوله ني كلّ أحوالكم. إِنَّ الله خبير بكلّ ما تُقَدُمون من 
أعمالكم. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ التحذير من مكر اليهود والمنافقين. وكيدهم للمؤمنين في كل زمان ومكان. 

- ضرورة تطهير المجتمع من الإشاعات والأحاديث الموهنة للعزائم. 

*- في الآية )٠١(‏ إخبار مستقبلقٌ بأنَّ التحدّث خفية بالإثم والعدوان من وسوسة الشيطان» فهو 
المزيِّنُ هاء والحامل عليهاء وأن ذلك ليس بِمُؤْذِي المؤمنين شيئاً إلا بمشيئة الله تعالى وإرادته. 

4 - وجوب التوكل على الله. وتَّرْكٌ الأوهام والوساوس. فإنها من الشيطان. 

ه- من أدب مجلس العلم أن يُوَسّعَ المسلم لأخيه. والقيام للكبير والعالم لإجلاسه. 

5- في الآية )١١(‏ إخبار مستقبللنٌ عن جزاء مَنْ طُلِبَ إليه أن يُوَسّعَ لغيره في المجلس فوّسّع له. فَإنَّ 
الله قنك سيّوّسّعٌ عليه في الدنيا والآخرة. وفيها إخبار مستقبانٌ آخر. وهو أنَّ الله تعالى خبير بأعمال عباده في 
الماضي والحاضر والمستقبل. لا يخفى عليه شيء منها. 

/ا- فضيلة الإيمان»ء وفضل العلم والعمل به. 

4- اتفاق العلماء على أن حكم صدقة المناجاة منسوخ. 


5.595 
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2ه د مك مس 0 ملع عا 578 21 و دوم مده ماص مرت كر سودعو 
3 ازمر لزي حولوا قوم غضِب ا ظه عَليَوُم عَاهُم يكح وَلَامِنهُم 2 وَححلِفُونَ عَلَ أ كَذِبٍِ وَهُمٌ يعَلَمُوَ 029 
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ره ساسا عر م مما 58 و ودء يسام ٠‏ 
| جنه قصد فصذدوا 
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آسْسَحوَدَ عليه آلشّيِطدنُ فأنسهم وم مه ولك 78 يرب 0 طن ا ِ 0 

اليو 

5-4١-ألم‏ تنظر - أثا الرسول - وتتعجّب من المنافقين الذين اتخذوا اليهود أولياء؟ ليس هؤلاء 
المنافقون من المسلمين ولا من اليهود. ويقسمون بالله كاذبين إنَّم مسلمون. ومُقِرّون برسالة النبيّ . 
وهم يعلمون أثَّم كاذبون في ذلك. أعدّ الله لهم عذاباً شديد الألم, نّم بئس ما كانوا يعملون من الجرائم 

14-5 - جعلوا أيمانهم الفاجرة حمايةً لهم من القتل. فمنعوا أنفسهم والناس عن الدخول في الإسلام» 
فلهم عذاب مُذْلٌ في نار جهنم لن تنفعهم أمواهم ولا أولادهم من عذاب الله شيئاً. هؤلاء البّعداء عن 
رحمة الله هم أهل النار ووَقُودهاء مُلازمون ها. يومَ القيامة يخرجهم الله تعالى أحياء من قبورهم جميعاً. 
فيقسمون بالله كما كانوا يُقسمون لكم - أيّها المؤمنون - في الدنياء ويَظنُون أنَّ ذلك سينقذهم. آلا فانتبهوا 
أيها العباد إِنَّم هم الكاذبون قطعاًء استولى عليهم الشيطان» وشَّغَلهم بالشهوات حتى تسُوا ذكْرَ الله. 
هؤلاء البعداء عن الحقٌ أتباع الشيطان. ألا فانتبهوا أيّها العباد. إِنَّ أتباع الشيطان هم الخاسرون أنفسّهم في 
الدارين. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ تحريم موالاة اليهود. 

؟- تحريم الحلف على الكذب. وهي اليمين الغموس 

#- في الآية )١9(‏ إخبار مستقبلنٌ عن عاقبة الذين غلبهم الشيطان» واستولى عليهم» حتى تركوا 
أوامر الله والعمل بطاعته. فإنَّ لهم الخسران في الدنيا والآخرة. 

5- من علامات استحواذ الشيطان على الإنسان تَرْكُه لذِكْر الله عليه ولسانه. ولوَّغْدِه ووّعيده. 


بأعماله وأقواله. 


55١96. 
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26 ل وسدع ل مور دلاو عو كج دك سا مه هس سس رعاو 7 
0 إن الَذِتَ حادوت الله وَرسولَه أَوْلتيِكَ فى الأذلِينَ حكتب الله لاطلبرك أنأ وَرْسْل إرك أنه 
بي م عو تي جد عي مصعم وء ج سمكرء ‏ موي . 2-00 ل ل ساس عر و سكم 
فوى عزير 0-00 مل فو 07 يالله 0 ال ايد مَنْ حا أللَّهَ وَرَسُولَه ولو 
و 5-2 5 0 مج وا را 7 


يَدَهُم 0 وده 2 جَنتِ جحْرى من تنبا الدتيدة تي يتا ل 


5006 مسل5 مم هه 5 و بي نا سا مم - مو معوه 
وَرَضُواْعَنَهُ أؤلتيك جرب أله ألا إن حرب الله هم الم فلو يحون 22 6 


٠. 2‏ 5 5 * م 
-٠‏ إن الذين يُعاندون كم الله ورسوله. أولئتك البعداء عن الحقٌ. هم في حملة المهانين المبعّدين عن 


رحمة الله. 
-١‏ قضى الله وحَكَمَ ني عِلْمِه السابق بأنَّ النصر لدينه ورسله. إِنَّ الله قويّ على أعدائه. عزيز في 
انتقامه. 


لا تجد - ايا الرسول - قوماً يُصَدَّقون بالله تعالى واليوم الآخر يُوَالُون أعداء الله. ولو كانوا 
آباءهم أو أبناءهم أو إخواء مهم أو أقر باءهم. . هؤلاء أصحاب الدرجات العالية. قدَّر الله لقلوبهم الإيمان» 
وأمدّهم بنصر منه. وتأييد على عَدَُوّهم في الدنياء ويكرمهم في الآخرة بدخول جنات تجري الأغهار العذبة 
من تحت قصورهاء ماكثين فيها أبداً لا يموتون. قَبِلَ الله تعالى أعالههم. فرضي عنهمء ونالوا ثوابه. فرَضُوا 
بها أكرمهم. أولئك أصحاب المنازل العالية هم أولياء الله وجنده. الفائزون بالحياة الطيّبة في الدنياء وبِجَنَةٍ 
النعيم في الآخرة. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ في الآية )٠١(‏ إخبار مستقبقٌ عن جزاء الذين يخالفون أمر الله ورسوله. فَإئَّم من جملة المغلويين 
المهانين في الدنيا والآخرة. 
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- كَتَبَ الله العَلَبَةَ لدينه ورُسّلِه. 
3 م 1 - 1 ٠. 3 ٠.‏ 5 0 
ا في الآية (77) إخبار مستقبانٌ عن جزاء الموالين في الله والمعادين فيه بأهم قد كتب الله في قلوبهم 
الإيمان» وقَوّاهم بِنَضْر من وتأييد على عَدُّوّهم في الدنياء ويدخلهم في الآخرة جنات تجري من تحت 
أشحجارها الأنبار. 


0 اك 
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5- تحريم موالاة الكافر بالنصرة والمحبة» ولو كان أقرب قريبء وقد قاتل أصحاب رسول الله 
آباءهم وأبناءهم وإخوائهم وعشيرتهم في بدر. وفيهم نَرَلَتْ هذه الآية تبشّرهم برضوان الله تعالى له 
وإنعامه عليهم. 

ه- مَنْ سعى للإيمان أمدّه الله بمزيد من التوفيق. 

5- الفسران لحزب الشيطان. والفلاح لحزب الله. 


13 2 
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النزول: مدنية 

عن سعيد بن جبيرء قال: قلت لابن عباس: سورة التوبة؟ قال: التوبة هي الفاضحة. ما زالت تنزل: 
ومنهمء ومنهم. حتى ظنوا أعَها لم د بق أحداً منهم إلا ذُكِرَ فيها. قال: قلت: سورة الأنفال؟ قال: نزلت في 
بدر. قال: قلت: سورة الحشر؟ قال: نزلت في بني النضير. 

(صحيح البخاري 4917/8 - كتاب التفسير - سورة الحشر برقم 58410). 

المقاصد: 

-١‏ بيان عقوية نقض العهد. 

7 بيان أحكام الفيء والغنيمة» وحق الفقراء في ذلك. 


ملم م 


جنم أل نَهِ َمِل اكيم 
اا 


له مه 2 سل ل لي سس سس آ هك 2 ل ممه 0 آذآ 0 - 
بح يِه مَا اموت وَمَافِ الْارَضٍ وَهْوَالْمَزِيرٌ كيم 0 حهَوَالرِى أخرج الْدبنَكفروأْ مِنْ 
552-007 دوت كول للق تاعتته ان تيو وتره أكقر مسقم عدويف يوام 


- أ 0# 


أ 


هو 2 8- مه يه 7 5 عر مع رع وه آ هه 75 2 ع 5 صعوم 
فأننهم أسَّهُ من حت ل يحتسِبوا وَهَدّفَ في قلويهم الرعب يخربوت سوتهم يديهم وأيرى الْمَؤْمِنِينَ 


م ع 200 و ل 2ح سر سر لايرس . ركه ا وول . اع 
فَأَعسَيروأ يولي صر وت وَل أن كباله عَليهءْ الْجَلاءَ لَعَذَّبَهُمْ في الذنيا ولح في الأخرو 
عَدَ بار (2) ذَيكَ با 


ره 


ل ج 2+ هر هه اعرمح سا رم ع ال 
فَإنْ الله شديد الِعِمَاب ما كممن 


عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت غزوة بني النضير - وهم طائفة من اليهود - على رأس ستة 
أشهر من وقعة بدرء وكان منزلهم ونخلهم بناحية المديئة» فحاصرهم رسول الله يل حتى نزلوا على الجبلاء 
و و ل ل ا ا 
ماف أَلسَّموتِ وَمَافِ الْارضٍ وَهْوَالْمَرِيِدٌ ل مَوَالرِى أخرجَ لذن رو 
َخَتَيَ مَا تش أن يَخرْجُوأ #6 فقاتلهم ار لت لي حل الم فأجلاهم إلى الشامء وكانوا من 
سِبْطٍ لم يُصِبْهم جلاء فيما خلاء وكان الله قد كتب عليهم ذلك. ولولا ذلك لَعَذَّهم في الدنيا بالقعل 


وَأْمِنْ هل الكتب من دترم ول 


اك 
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والسبي. وأما قوله: ولول الْحَشَرِ » فكان جلاؤهم ذلك أول حشر في الدنيا إلى الشام. (هذا حديث صحيح 
على شرط الشيخين وم يُخرجاه. (المستدرك ؟/ 487 - كتاب التفسير) وصححه الذهبي). 

التفسير: 

يبن الله تعالى قدرته العظيمة. وكثرة تسبيح خلوقاته. وسَعَةَ مَلّكوته: إِنَّ جميع المخلوقات في السموات 
8 والأرّضين السبع كلّها تلهج بالتسبيح والتحميد لريّهاء وتمجّده وتقدّسه. وهو سبحانه العزيز في 
خلقه. الحكيم في تدبير شؤونهم. 

- الله سبحانه هو الذي أخرج الذين كذّبوا رسالة النبيّ ي من يبود بني النضير من ديارهم - التي 
جاوروا بها المسلمين حول المدينة - عند أوّل إجلاء لهم من جزيرة العرب إلى الشامء ما ظننتم - أم 
المؤمنون - أن يخرجوا؛ لشدَّة حصونهم وقوَّهم. وظنّ بنو النضير أنَّ حصونهم تحميهم من أيّ اقتحام» 
فجاءهم من أمر الله ما لم يكن في بالهمء فألقى ني قلوبهم الخوف. يقومون بخراب بيوتهم بشدَّة من 
الداخل؛ لثلّا يسكنها المسلمون. وكان المسلمون يُخربون سائر الجوانب من ظاهرهاء ليقتحموا حصونهم. 
فاتَعِظُوا يا أهل العقول السليمة. 

*- ولولا أنَّ الله تعالى قضى عليهم بالخروج من ديارهم؛ لَعَذَِّم في الدنيا بالقتل والسَبِيء ولهم في 
الآخرة عذاب نار جهنّم. 

عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن يبود بني النضير وقريظة حاربوا رسول الله يلق فأجلى رسول الله يل 

بني النَضِيرء ؛ وأقرّ قُرَيْظَةَ ومَنَّ عليهم. » حتى حاربت قريظة بعد ذلك. فقتل فقتل رجاهم. وقسم نساءمم 
ذا لاحت بوتوي ملالس إلا أن بعضهم لحقوا برسول الله يتف فآمَتهم وَأَسْلَمُوا. وأجلى رسول 
الله يخ يبود المدينة كلهم: بني قينقاع (وهم قوم عبد الله بن سلام»» ويهود بني حارثة» وكل يبودي كان 
بالمديئة. (صحيح مسلم */ 1788-1410 - كتاب الجهاد والسير باب إجلاء اليهود من الحنجاز - يرقم 19/55). 

- ذلك العقاب العظيم من الجلاء؛ بسبب أتَّهم خالَفُوا أَمْرَ رَ الله وَأَمْرَ الرسول كل بعناد. ومَنْ يخالف 
الله ورسوله فإِنَّ الله شديد العقاب له. 

ه- سيب النزول: 

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حَرّق رسولٌ الله يله نخل بني النضير وقَطّع. وهي البُوَيْرة» فنزلت: 
3 مَاقَطْعَشممِنلَِةٍ أو ررََحكسمُوهًا مَاقَايِمَةٌ عَكَ أُضُولِهًا َبِإِذْنِ الله 4 (صحيح البخاري 7/ 87 - كتاب المغازي. باب 
حديث بني النضير...برقم 4071. وصحيح مسلم / 186 - كتاب الجهاد والسير. باب جواز قطع أشجار الكفار وتحريقهاء برقم 


١/55‏ والبويرة موضع منازل بني النضير بالمدينة. وذكر البلادي أنها لم تعد معروفة (معجم المعالم الجغرافية في الحجاز ص ذأ 


0 
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التفسير: 

ما قطعتم - أيّها المؤمنون - من نخلة أو تركتموها باقية مز عاقيا عانسم قنامر ان ورضاة ركذل 
الخار جين عن طاعته. 

الفوائد والاستنياطات: 

إأيد تذكير الله تعالى للمؤمنين بتسبيحهم له تسبيح شكْرِ؛ على ما مَكَّنهم من فتح بلاد بني النضير. 

7 - التعريض ليهود بني النضير بأنَّهم أصابهم ما أصابهم لتكَيرهم عن تسبيح الله حَقَّ تسبيجه بتصديق 
رسوله ؤل. 

ا اليهود ذوو غَذْرِ وتَقَضٍء لا يدومون على عهد. 

5- تحريم الخيانة والغدر. 

ه- بيان أكبر عِيرة في خروج ب بني النضيرء وذلك لا كان لهم من قوة. ولما عليه المؤمنون من ضعف. 
ومع هذا فقد اغبزموا شر هزيمة وتركوا البلاد والأموال. ورَحَلُوا إلى غير رجعة. فعلى مثل هذا يتعظ 
المتعظون. فإنه لا قوة تنفع مع قوة الله فلا يغترٌ العقلاء بقواهم المادية» بل عليهم أن يعتمدوا على الله في 
كل حال. 

5 إنّ قَذْفتَ الرعب ني قلوبهم هو من أحوال إتيان الله إياهم من حيث لم يحتسبواء فتخصيصه بالذَّكْرِ 
للتعجيب من صنعه سبحانه. 

احتبج بالآية (1) في قوله تعالى: 9 فَأعْتَيرُوا يول آلأَيَصَْرٍ » بعض علماء الأصول؛ لإثبات حجية 
القياس بناءً على أنّه من الاعتبار. 


56 
6 


- عطف لفظ الرسول يل على لفظ الجلالة؛ تعظيماً لشأنه. وبيان أنَّ طاعته من طا 


ا ل 0 


4- مَنْ يعاد الله مُعَذَّيْه: : 9# دَلِكَ ياب سَاكُوا نوسلك ومن ُقَاقَأَهَقَانَّ َشَدِيدَالْعِقَاب 4 


ه5116 
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2 7 مه وس لس 2 ساح وروس سا ل اسماا اس 2 00 رشاععيع > سما 
و1 أفاء ألهَّهُ ع رَسُولِو- منهج هَمَآ أوسحَفْسُمْ عَلَيْهِ مِنْ كَيْلٍ ولا ركاب ولدكنَ الله سيط رسله, عل 
- ع 2 6 ع 27 مجو ل > صععودا مهوي دي _-ه و 
من يَمَآه وَآننّهُ عل سكل شيو قير (ر2) مآ أفاء اسه عَلَ رَسُولِه- من أهل افر هَينَهِ ولول وَلِذى الْفَرق 
2 0200 رصن ام 2 20 سل دع سروس مع - ره وء ذه 0 2 عع ماه 2 
الى وَالْمَسدْكينٍ وَآبنِ سبل ف لا يعون دولة بن اناك منكم ومَآ ءَانسَكم الرسُولُ َحْدُوهُ وَمَا 
ل اها مه مع 5 رمكع 0000 3 - 26 يي 000 


رص هع عر 2-0 رصت لا م. 3 
ناكم عَنْهَ قانتهوأ وأَتَمُوأ الله إِنَاسَهَ سَّدِيد الْعِقَابِ 2 للْفقراء الْمَهَدجِرتَ الَذِينَ أُخْرِجُوأ من دِيَدرهحّ 


م اا ل 2 


اس 5 ع سلس لس 2 سه لح سي سس بير مجر لع وا دوع عع د عروماسما ممم لت ل معو 
وَأموالهم يبتغون فضلا من ألله ورضوانا ويتصروت الله ورسوله, أوْليك هم الصَدرفونَ رغ وَآلَدتَ بوءو 


ماس لمج أ[ مه - . بعادي ها ده 220 1ح 0 ا ل 0 عي “قي > رست 4 بيه 
آلدَارٌَ وَالإيمَنَ من هَبِلِهمٌ يبوت مَنْ هَاجَرَ إِلَيِيمَ ولا يدوت فى صدُورِهمْ حاجكه هِمَا أونوأ 
3 


َه مر كع ص عثمريب سس > واد بوي به > د العرع مرح عر 


أ 1 _-- مير في ليا يي ا ا اي 0 جاج 1ه ا 20001 
0 والذست جَلدُو من بَحَدِمِعَ يَفُوُوت وَيَنَا آَغْفِرَْ لنا وَلإحونَا الْديت سَبَفُويا الاين 


- 
ان ع - م ا لا حي 2< 


ص . المع سمس ص ل ده ره - 
وََا جتصَلَ ف وَل ويِسَاعِلًا لَلَدِيتَ انوأ ربَآنكَ رَمُوفُ يحم( * 

الحة لتفسير: 

01 ك5‎ 3 4 ٠. / . 

- وما أفاء الله على رسوله - والمَيْءٌ: ما أَخِدّ من مال الكفار بحقٌ من غير قتال - من أموال يبود بني 
النضير. فلم تركبوا خيلاً ولا إبلاً لتحصيله. ولكنَّ الله ينصر رسله بِقَذْفٍِ الرّعب في قلوب مَنْ يشاء من 
أعدائه. فيستسلمون. والله على كلّ شىء قديرء لا يعجزه شىء. 

عن عمر بن الخطاب ذه حديثاً طويلاً ومنه: إِنَّ الله قد خَصَّ رسوله يل في هذه الفيء ل يُمْطِهِ أحداً غيره 
2 عرست ا ف ل ل ع س2 جم ساح ورم سي سه دي سس - 2 2 2 علس جد عوسي له سا سس 
ثم قرأ: «9 وآ أفاء أنه عَلَ رَسُولِو مهم وَحَفْشُمْ عَلَيْهِ مِنْ كَيْلٍ ولا ركاس وَلاحن الله سلّط رسله. عل من يسَاء 
وَأنَّهُ عَكَ كل شَىْء مدير # فكانت هذه خالصة لرسول الله يف ووالله ما احتازها دونكم.ء ولا استأثر بها 
عليكم. (صحيح البخاري - فرض الخنمس. باب فرض الخمس برقم 0917 07). 

- ما أفاء الله على رسوله من أموال الكمَّار فللّه ولرسوله. يُصْرَّفُ في مصالح المسلمينء ولأقرياء 
النبيّ يل من بني هاشم وعبد المطلب. واليتامى الفقراء الذين مات آباؤهم قبل البلوغ. والفقراء. والغريب 
المسافر المنقطع عن ماله. وذلك حتى لا يكون المال ملكا متداولاً بين الأغنياء وحدهم. وما أعطاكم 

8 ا بين 2 . .ه. 550 22 3 7 أ 
الرسول وي أو شرّعَه لكم. فخحخذوه وما غباكم عن أخذه أو فِعْلِه فانتهوا عن وخافوا الله بطاعة أحكامه. 
إنَّ الله شديد العقاب لِمَنْ عصاه. قال عمر ذه: اجتمعوا لهذا الفيء حتى ننظر فيه. فإني قرأت آيات من 
كتاب الله استغنيت بهاء قال الله: ل وَمَآ أنه لهَهُ عَكَ رَسُولِو- مِنهُم هَمَآ أوحَفْثْمَ عَليهِ مِنْ كَيْلٍ ولا ركاب وَلَدكنَ 
5 


2 00 جو دده سه ا سيا دو ده 22 2 0 01 م دج معيعس دية بيد 2 
نَّهَ شلَط رَسْله عَكَ من ياه وَآنّهُ عَ مكل َي هدر (ر2) مَآ أقاء أنّهُ عَلَ رَسُولِهِ - من أهل الْفري هَينّهِ وَلِاسُوْلِ وَلِذَِى 


2 
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ملع ور وصور مر زر دج سه مر رحن امس ج بت صسع سه 2ع سوم دح خم سم ةم تر عع ع يدير ع ع سه ل سس 
الْعَرفٌ والتنئ والمستكين واآبْنٍ السَبِلٍ ك لا يكون دولة بين الاخنياء كم وما ءَانَسْكُم الرسول فخدوة وما نيكم 


ع 
عو مهالو 5 20 مء سم عمس محولا 0 


3 دو وربطاع 5 0-0 
عَنْهُ قانلهوا وأَنَفُوأ َه إِنَّه سَّدِيدٌآلْعِمَابِ * والله ما هو لهؤلاء وحدهم. ثم قرأ: 99 إلفقراء الْمَهَدِرِينَ ألْذِينَ 


عام 01 ع هه و ل م صر مسار ععم 2 


5 6 ساس 7 - ا ا ل ا 0 7 ع ع2 3 
أرجأ من د يثره وَأَمْورله م يحون فضا مِنَ أله وَرِضْونًا ويتصروت الله ورسوله: أَوْلِجِك هم الصّدرفون 4 والله ما 


- 
همه 


هؤلاء وحدهم. ثم قرأ: «#والدّست جو من بَحَدِهِمْ يورو وَبَنا آَطْفِ ركنا وَلِخَوْننَا الذي سَبَعُوة 

له ساي مسج . الع عا ات تت لس س سي علس صم ةل رام بو م بي 5 5 
يالإيمن ولا تجعلف قلو يناغلا للذِينءامنواريناإنك ره وف رجيم 4 (أخرجه ابن أبي شيبة وسنده حسن. المصنف 7/ 194" ), 

4- وني هذا الفيء حَقٌّ للصحابة الفقراء المهاجرين. الذين ألجأهم كقَّار مكَّة إلى الهجرة من بلادهم. 
فتركوا الديار والأموال. يطليون من الله الرزق الحلال ومرضاته. وينصرون دين الله ورسوله. أولئك 
أصحاب المنازل العالية هم الصادقون في إيمانهم. 

عن أبي هريرة ذه قال: أتى رجلٌ رسول الله ي فقال: يا رسول الله أصابني الجهد. فأرسل إلى نسائه 
فلم يجد عندهنّ شيئاء فقال رسول الله 6: «ألا رجلّ يُضيفه الليلة يرحمه الله؟» فقام رجل من الأنصار 
فقال: أنا يا رسول الله. فذهب إلى أهله فقال لامرأته: ضيف رسول الله يل لا تدّخْريه شيئاً. فقالت: والله 
ما عندي إلا قوت الصّبّية. قال: فإذا أراد الصّبْية العّشاء فتَوّميهم. وتعالّ فأطفئي الشّراج. ونطوي بطوننا 
الليلة. ففعلت. ثم غدا الرجلُ على رسول الله يل فقال: «لقد عَجبَ الله كنك - أو ضَحِكَ - من فلان 
وفلانة». فأنزل الله كك :2و وَيُؤْشرُوت عل أَنضْسِيح وَلوْكَاتَبِيِمْ حَصَاصَةٌ #. 

(صحيح البخاري 8/ 0٠٠‏ - كتاب التفسير - سورة الحشرء باب (الآية) برقم 4/8/4. وصحيح مسلم 7/ 1774 برقم 11/7 - 
كتاب الأشرية. باب إكرام الضيف وفضل إيثاره. نحوه). 

التفسير: 

يمدح الله تعالى الصحابة الأنصار #: من أهل المدينة: تُحِبُون الصحابة المهاجرين #د. ويواسونهم 

- 2 20-7_- - 2 

بأموالهم. ولا يجد الأنصار ني أنفسهم غيظاً وحسداً ما أعطي إخوائهم المهاجرون من الغنيمة» ويُقَدّمون 
المجهاجرين والفقراء على أنفسهم. ولو كان مهم حاجة وفقرء ومَنْ سَلِمَ من البخل فأولتك أصحاب 
الدرجات الرفيعة, هم الفائزون في الدنيا والآخرة. 

١ ٠‏ - ويثني الله سيحانه أيضاً على المؤمنين. الذين جاؤوا بعد الأنصار والمهاجرين. يلهحون بالاستغفار 


والدعاء لإخوانهم: يقولون داتيً: ربا فر لنا ذنوبناء وَاغْفِرْ لإخواننا في الدين الذين سبقونا بالإيمان: ولا 


لاك 


سورة الحشر 





تجعل في قلوينا حسداً وحِقداً لأحدٍ من المؤمنين. ريّنا إِنَّثْ رؤوف بالمؤمنين» رحيم بهم. ولقد استجاب الله 
تعالى لهم كما في قوله تعالى: وو وَتَرّعَنَا ماف صُدُورِهِم من غْلَ إِحْوانا عل سور مُتَفَفْيِلِينَ 6 [سورة الحجر: 40]. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ عن عمر ذه قال: كانت أموال بني النضير عا أفاء الله على رسوله ي. نما لم يُوحِفيٍ المسلمون 
عليه بخَيل ولا ركاب. فكانت لرسول الله يل خاصة. يُنفق على أهله منها نفقةً سَنَيِد ثم يجعل ما بقي في 
السلاح والكراع عُدَّة في سبيل الله. (صحيح البخاري 458/48 - كتاب التفسير - سورة الحشر. باب «ومَّآأفآةآمّهُ عَلَ رَسُولِه- 4 
برقم 4886 . وصحيح مسلم 7/7 ١701/0/-1790/7‏ - برقم ل/اه/ا١‏ - كتاب الجهاد والسير. باب حكم الفيء). 

- مصارف الفيء حدّدها القرآن وفَصَّلّهاء حتى يُرْضِيَ كُلَّ أَحَدِ. 

“- الإسلام حريص على الحلول المستوعبة للمشكلات؛ ولذلك أعطى المهاجرين حتى يغتنوا 
ويستقلُوا. 

8 - وجوب طاعة الرسول يَظِ فيها يأمر. والانتهاء عَّا نبى. 

ه- عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله و قال: «اتقوا الظلم؛ إن الظلم ظلمات يوم 
القيامة» واتقوا الشحء فإن الشَّحّ أهلك مَنْ كان قبلكم. تمَلَّهم على أن سَفَكُوا دماءهم. حاورا 
محارمهم». (صحيح مسلم - كتاب البر. باب تحريم الظلم 8/ ١6‏ . ط المكتب التجاري). 

-- بيانٌ قَضْلٍ المهاجرين بالهجرة وترك الديار, ومَضْلٌ الأنصار بالإيثار. وأنَّ حُبَّهم إيمان» وبغضهم 
كفران. 

- فضيلة إيواء المهاجرين ومساعدتهم على العيش في دار الهجرة. والمهاجرون هم الذين هاجروا في 
سبيل الله تعاللى؛ فراراً بدينهم ونُْضْرَةٌ لإخوانهم المجاهدين والمرابطين. 

8- الفقراء المستحقون للفيء ثلاثة أقسام هم: المهاجرون. والأنصار, ثم الذين اتّبعوهم بإحسان. 

4 - فضل الإيثار في حظوظ النفس والدنيا. 

٠‏ خخطر الشّحٌّ. وهو البخلٌ بها وَجَبَ إخراجّه من المال. والحرص على جمْعِه من الحلال والحرام. 


5 د 5 
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,ا مي آ!َّ 2 دع 2 20 2-4 وروم 

أَلمَ تر إِلَ ألمت تاهما يَشُولُونَ لإخونهم الَدِينَ كَعَروأ من أَهْل الكت لين لخرجثر 
يه ب 26 2 عرن عمد ره و ساح سا اس وه 

ترك 0 بد وَإن هُولشط لكك وَآهَهُ يد مم كود 0 لين 

4 0 و 2 ساس عم 2 سا مو ممه َه 5 هد مح حي لامر عم 7 

6 


2 د 5 ص كر كله روه مد عورد سوباو ا بوتكم 
1 مم أَسَدٌ 20010 لِك يهم قوم لا يعشهو. ست الا يلو 


وج رءٌ لدمعرس + 2 5 رعرع . اسع 
ا ل وراء ُ +1 باشعرر تود ويه كدهع ينا و م 0-0 دلِكَ 


0 


ِأَتصْمَ هوم لايتقئوت 20 كمَثَلٍ الس مِن قَبَلهِم قربا دَاهوْوَيَالَ أمْرجِع وَهَج عَدَاب ليم (8) كسمل 
لمج كن لكل للحن حصت كتاكت 36 وق بر 2 نلك إِيّْ أَمَافُ انه وب الْمَتكِمِينَ 0 


9 ل ا 


فَكَانَ عَلِقبَمَهمَآ أَتَهُمَا فى آَلَارِ ادن فيا وَدَلِكَ سَحَر وَاآلطَدِلمِيتَ 0 46 
التفسير: 
١-ألم‏ تنظر - أبّها الرسول - إلى المنافقين» يتقرّبون إلى إخوانهم يبود بني النضير. ويَعِدُونهم بالنصر 
كَذْباً بقوهم: قسما إن أخرجكم محمّد ومَنْ معه مِن دياركم؟ قساً لَتَخْرّجَنَّ معكم. ولا نطيع أمر محمّد في 
قتالكم» ولا نسمع من أَحَدٍ أبداً إذا أَمَرَنا بخِذْ لانكم. وإن قاتلكم أحد. لَنعاوتَتكم عليه. والله تعالى يشهد 
إنَّ المنافقين لكاذبون حقّاً فيها وَعَدُوا به بني النضير. قال ابن كثير: «يخبر تعالى عن المنافقين كعبد الله بن أبي 


2 


وأضرابه حين بَعثوا إلى هود بني النضير يَعِدُومهم النصر من أنفسهم فقال تعالى: «9 آَل تَرَإِلَ الت تَاقَمُوا 
يَعُولُوتَ الإخوبنهم_الَدِينَ كَعَرَ ومن أه ل الكت لين أُخْرجم حورت مَعك ولا ولا نيع فكي سد ذا أبدَاوَإن ُوْيلَثْرَ 
ريك » قال الله تعالى اج راف تتبث ري لكيفة» أي: لكاذبون فييا وعدوهم به». 

فس 3 أخرج اليهود من ديارهم. لا يخرج المنافقون معهم أبداً. وقسياً إن قُوتل اليهود 
لا يقاتلون معهم. وقسماً إن قاتلوا معهم لَيُوَلْنَّ الأدبار فرار * ثم لا تنفعهم نصرة المنافقين. 

-٠‏ لأنتم - مها المؤمنون - أشدٌّ مهابةٌ وخوفاً في صدور المنافقين واليهود من المنوف من الله. ذلك 
الرعب المخيف؛ بسبب أمَِّم قوم لا يفقهون قدرة الله وعقابه. 

-١5- 14‏ لا يقدر اليهود على قتالكم - أيها المؤمنون - مجتَمِعِين إلا إذا كانوا في قرى محصَّنةٍ بالأسوار 
والخنادق. أو من وراء الحيطان؛ ليتستَّروا بها. عداوتهم فيهما بينهم شديدة. تظنٌ أئَّم مجتمعون على أمر 
واحد. ولكنَّ قلوبهم متفرّقة غير متفقة. ذلك الوصف الغريب بسبب أتّم قوم لا يعقلون اتّباع الحقٌّ. 


ادا 5 
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صفة بني النضير فيها وقع هم من الطرد والذَّلٌّء كصفة كمَّار مكَّة يوم بدر ويهود بني قينقاعء إذ ذاقوا عاقبة 
إجرامهم. وهم عذاب موجع. 

7- مَل المنافقين في خداع يهود بني النضير بالوعود الكاذبة» كمثل الشيطان حين خدع الإنسان 
بالكفر ثم تركه إذ قال له: إن بريء منك. إن أخاف عذاب الله خالق العالمين. 

- فكان عاقبة الشيطان والإنسان الذي انتكس بالكفر أنَّها في نار جهتّم. ماكثين فيها أبداً. وذلك 
العذاب الدائم جزاء المعتدين على حدود الله. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ تقرير أنَّ الكافرين والمنافقين ملة واحدة. 

-١‏ المنافقون يُوانُون اليهود. ويرتبطون بهم ارتباط مصير. 

+- خَُلْفٌ الوعدٍ آيةٌ النفاق» وعلاماته البارزة. 

5- تغبيت الرسول 5 والمسلمين وتأمينهم من بأس أعدائهم. 

ه- تقرير الرهبة التي يصاب بها أعداء الإسلام من رسول الله يل ودينه. كما قال عليه الصلاة 
والسلام: «نُصِرْتٌ بالرعب مسيرةً شهر». (أخرجه البخاري في كتاب التيمم باب (1). برقم (776). صحيح البخاري مع 
فتح الباري ج١‏ ص ١9‏ 0). 

5- في الآيات تشجيع للمؤمنين على منازلة الكفار المقاتلين» وَالَمْلٍ عليهم. وتبشيرٌ هم بأنهم 
المنصورون الغالبون. 

/ا- في الآية )١5(‏ إخبار مستقبليٌ. وتأكيدٌ لمواجهة اليهود لعباد الله المؤمنين. وقد وصف الله حال 
اليهود عند مواجهة المؤمنين بأنَّم لا يُواجهونهم متّمِعِين إلا في قرى محصّنة بالأسوار والخنادق. أو من 
خلف الحدران. 


4- من شِدَّة جَبْن اليهود وحُلّفائهم أثَّم لا يُقَاتِلُون إلا مُتَحَصَّنين ُجتمعين. 


ا رد 5 


سورة الحشر 





مدع 


كاي الروتت انوا ام امه و اخسطلة تترى ذا هرمت لعن واتقوا لله 3 أ 
تَعَمَلُونَ 00 ولا مكوا َالَدِينَ شَسُوأ آسّه كَآفتَنهُحَ لد ا وَليِكَ هم الْمَِ لَمسقُورت (00 لا دمو 


ع حنبٌ أَلتََارِ وأصوخ > الْبَدَّةِ تح ا آل 03 م هم الْمَايِرُوتَ (ع؟ لو أَنَلْمَ هَذَالَفُرَءَانَ عَلَ جَبَلٍ 
كوم آذآ كش 


لبه حَفعًا مُتصسةٍعَا عن خَسيَةَ الله وَوَزْلتَ الأمتدل ريا ملاس أعلهم . َف 06 


5-5 م2 


موه الى لآ إلنه إلا هو عدبم أَلْمَيس وَالشَهَددَةَ هْوَاليمنُآلييصِم 59 هْوَ شه ألَرتَى ‏ 
ل هو آلْمِِكُ التْدُوش السَكَمٌ الْمُؤْمِنُ الْمْهَتَمِث الْمَرِيرٌ الْبجَادُ الْمتحكيَد سْبَحَنَ لله 
عَمَا مْتَرصكُوت 59 هْرٌ سه أاَلْكَلنُ البارئة الْمْصَوَدٌ لهاسم الْحدئْ ضيح 0 
َالْرْ ضوعو امريد كلكير (8) > ظ 
التفسر: 


مو 


1١ 


15-1 - يآمر الله تعاق عباده المؤمتين بطاعة آوامره واجتناب تؤاهيه: ولتتاكل كل نفس ما قدَّمْت مق 
خير ليوم القيامة. ثمّ كرّر الأمر بالتقوى؛ لبيان أهميتها. إِنَّ الله خبير بكلّ ما تعملون في الدنياء وينهاهم أن 
يكونوا كالذين نَسُوا ذِكْرّ الله. فعاقبهم بنسيان حقوق أنفسهم. أولئك البعداء عن الح هم المخالفون أمر 
الله . 

لا يتساوى يوم القيامة أصحاب النار المعذّبونء وأصحاب الجنّة المنمّمونء أصحاب الجنّة هم 
الفالحون في الدنيا والآخرة. 

-١‏ مُخبر الله تعالى عن مكانة القرآن الكريم وهيبته في الخلق العظيم. فلو أنزله على جبل عظيم. فقَّهِمَ 
ما فيه من الوعظ والذكر الحكيم. لرأيته على صلابته خاضعاً متشقّقاً من خشية الله تعالى. وتلك الأمثال 
دعسا ا ع عي ال 

يبد الله تعالى في الآيات الثلاث الأخيرة بعض أسمائه الحسنى وصفاته العُلىء فإنَّهِ هو الله المعبود 
بحقٌ لا إله إلا هو. عالم بها غاب عن عِلْم جميع خَلْقِه. وعالم بها شاهدوه وعلموه. هو الرحمن بالخلق جميعاً 
في الدنياء الرحيم بالمؤمنين في الدارين. 

78- هو الله سبحانه المعبودٌ بح لا إله إلا هوء الَيِكُ لجميع الأشياء. المتصرّف فيها وحده. القُدُوس: 
المنرّه عن كل نقصء السّلام: الذي سَلِمَ من كل عيب. المؤمن: المصدّق رسله وأنبياةه بإظهار المعجزات 
على أيديهم المهيمن: الرقيب الحافظ لكل شيء. العزيز: الذي لا يُغالبء الجبّار: الذي كَهَرَ جميع خلق. 
المتكبّر: الذي له الكبرياء والعظمة. تَتَزَّهِ وتَقَدَّس الله عن كل ما يُلْحِقون به من الشركاء. 


ا 2 
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5 ؟- هو الله سبحانه الخالق البارئ لجميع المخلوقات. المصوّر لخلقه كيف يشاءء له سبحانه الأسماء 
الحسنى الكثيرة» يلهج له بالتسبيح والتحميد كل ما في السموات السبع والأرّضين السبع» وهو العزيز في 
ملكوته. الحكيم في تدبير شؤون مخلوقاته. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ فضل التقوى وعظمها. 

- وجوب التقوى بفعل الأوامر. وترك النواهي. 

في الآيتين )١4-1(‏ إخبار مستقبلٌ عن عِظَّم خيرة الله سبحانه وتعالى بما يعمله عباده - سواء 
في الماضي أو الحاضر أو المستقبل - فإنّه لا يخفى عليه شيء من أعمالهم. وهو مجازيهم عليها. 

5- وجوب ذِكْر الله تعالى» وعدم نسيانه؛ لأنَّ مَنْ نسي الله نسيه فلن يجد له ولياً يواليه. أو ناصراً ينصره. 

ه- وجوب التميّز عن الكافرينء والبٌعد عن مشاببة الكافرين. 

- توبيخ الإنسان على قسوة قلبه. وعدم خشوعه عند تلاوة القرآن. وقلة تَدَبّرِه فيه. 

-٠7‏ وجوب مراقبة الله تعالى والنظر فيها َدّمَ الإنسانُ للآخرة» وما أخحر. 


8- استحسان ضرب الأمثال؛ للتنبيه والتعليم والإرشاد. 


رض 5 


سورة الممتحنة 





النزول: مدنية 
المقاصد: 
-١‏ بيان أصول الولاء واليراء. 


؟- خخصائص أحكام بيعة النساء اللاتي يدخلن الإسلام. 


5 217 
بشم الله الرحمن اليم 


2 ايها ألَدِبنَ ءَامَنوأ لا مَيجِدُوأ عَدوَى وَعَدوَّكهَ أؤلياء تلق بك إلتهم امود و وعدتو يجا جد 


0 


مج سان برج 4 ا سس سمو وه ال ا م 
ال م ال أن تَومموأ يله رَيَكُح إ نكم حَرْحَشرَ جهدداف ِل وَأيِمَاة مرصَاق ضرُويَ 


ف 


و 
_- عي 7 


لبهم يِآلْمودةَ وَأتأ أََكرْيمَ أحْقيْم وَمآ أعلدجٌ وَمن يَفْمَلْهُ مَك مَقَدَ صَلَّ سَوَه آَلييلٍ ((8) إن 5-7 
يَكونوأ لكك أعداء وَيَبَسْطُوأ لَك يديه وَأَلْيسئبم يالسوء ووَدوأ لو حَكفْروتَ (2) أن تسفَعَكْ أرسَافَك و57 
انه يرم الومة يتوق يَتتك واتقينا كتعقة بد (2) كد عاك 23 لتر ححة ف اهب 


2 سد لسع وه 1 ع مجعر يي سس ١‏ سح مده وَيدت* الْمداوة 
ا 0 برء؟وأ نكم وَِمَا تَعبَدُوتَ مِن دون ألو بك وبذا يَيسَنا وب العداوة 
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0 ا م 2 3 رو 2 2*2 إب ع كوكم ده سه 74 ل #6 ال > سد 
والبغضحا» أبدا ح منوا يادله 0 ل إتراه ليه سَتَغْفْرنَ لك وما أْمَلِكَ لك مِنَ 1 4 من شع 


د 
آ ه 0 ا اي 6 


0 تزئة ارك نيط 8 :: َينَا لا يجعلا وَِنَدُ لََدنَ كفروأ وأغفر لنا ربا إن أده 


لْعَرِيرٌ 4 كِ ع * 


-١‏ سبب النزول: 


ا 


عن عُبيد الله بن أبي رافع كاتب عل يقول: سمعتٌ علياً #ه يقول: بعشني رسول الله يل أنا والزبير 
والمقداد قال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ. فإنَّ بها ظعينة معها كتابٌ فخذوه منها. فذهبنا تعادى بنا 
خيدّنا حتى أتينا الروضة؛ فإذا نحن بالظعينة» فقلنا: أخرجي الكتابٌ. فقالت: ما معي من كتابء فقلنا: 
لشُخْرِجِنَّ الكتاب. أو لَتُلْقِيَنّ الثياب. فَأَخْرّجَمْه من عقاصهاء فأتينا به النبي 2 فإذا فيه: من حاطب بن أبي 
بلتعة إلى أناس بن المشركين عن بمكة تبرهم ببعشن آمر النبيئ وله فقال النبي ع دما هذا يا حاطب ؟ه 
قال: لا تعجل عا يا رسول الله؛ إني كنت امراً من قريش ولم أكن من أنفسهم. وكان مَن معك من 
المهاجرين لهم قرايات يَحْمُون بها أهليهم وأمواهم بمكة. فأحببت إذ فاتني من النسب فيهم أن أصطنع 
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إليهم يداً يحمون قرابتي» وما فعلتٌ ذلك كُفراً ولا ارتداداً عن ديني. فقال النبي 6: «إِنّه قد صدقكم». 
فقال عمر: دعني يا رسول الله فأضرب عنقه. فقال: «إنَّه شهد بدراًء وما يُدريك لعل الله كنك اطّلع على 
أهل بدر فقال: اعملوا ما * شتتم فقد غَمَرتٌ لكم». قال عمرو: ونزلت فيه: :لق يَتأيهًا آلَدِينَ َامَنُوا كا تَتَحِدُوأ 
عَدُوَى وَحَدُوك وليه 4 (صحيح البخاري 507/4 - كتاب التفسير - سورة الممتحنة. باب (الآية) يرقم 444. وصحيح 
مسلم 1947-1١441١/5‏ - كتاب فضائل الصحابة. باب من فضائل أهل بدر 5 وقصة حاطب بن أبي بلتعق برقم 4 49 7). 

التفسير: 

ُحَذّرُ الله تعالى المؤمنين من التودّد للأعداء» وينهاهم عنه: لا تَنَخذوا عدوّي وعدوّكم الذين كذَّبوا 
بالله ورسوله أنصاراً وأحباء. بوهم وتُصادقوتهم» وقد كذَّبوا بالدين والقرآن. يُخرجون الرسول يلل 
ويخرجونكم من مكة لأجل إيمانكم بالله ورسوله. إن كنتم خرجتم من دياركم للجهاد في سبيل تُضرة 
الدين»ء ومن أجل طلب رضاي. فلا تَتَخِذُوهم أنصاراً تُبَلّغوهم الأسرار نُضحاً وتَقرٌباً هم وأنا أعلم بها 
أسررتم وأظهرتم. ومَنْ يفعَلُ ذلك الأمر المخنطير ذا الشر المستطيرء فقد حاد عن طريق الحقٌ. 

-8- إن يظفر بكم هؤلاء الذين تُيِرٌّون إليهم بالمودّة يكونوا حرباً عليكم. ويَمُدُوا إليكم أيدييم 
بالبطش. واألسنتهم بالشتم. ونوا قبل كل شيء لو تكفرون كما كفرواء فتكونون سواءء لن تفيدكم 
قراباتكم وأولادكم شيئاً حين تناصرون الكقّار من أجلهم. يَفْصِلٌ الله بينكم وبينهم يوم القيامة. فَيُدْخْلُ 
المؤمنين جنّات النعيم» ويدخل المجرمين نار البحيم. 

4 - يُرَعْبُ الله تعالى في القدوة الحسنة التي جاء بها إبراهيم الطَنظا والذين معه من المؤمنين. حين قالوا 
حر ا اي ارا ور ا ااا 
بها آمنتم من الأصنام. وظهر بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً ما دمتم على كفركم. حتى قروا لله 
بالتوحيد. لكن يستثنى من الاقتداء استغفار إبراهيم ات لأبيه آزر حين أقسم بالله: لَأسَعَغْفْرن لك ربي» 
وما أدفع عنك من عذاب الله من شيء - فلا تَقْتَدُوا بهذا لأنّه كان عن موعد وعد به أباه - يا ربّنا عليك 
اعتمدنا متوكّلين. وإليك رجعنا تائبين. وإليك وحدّك المصير يوم القيامة. 

ه- يا ريّنا لا تَجْعَلْنا مفتونين في ديننا بتسليط الكمّار عليناء واغفر لنا - يا ربّنا - ذنويّناء إن أنت العزيز 
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الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ الولاء لأعداء الله يهدم الإيمان» ويتناقض معه. 

؟- يجب أن يكون الولاء في الله. ولله. لا للقرابة والنسب. 

“- قد يخطئ المؤمن ويَضْعُفتٌ. كما وقع من حاطب بن أبي بلتعة فنه. ولكن لا تُخْرِجُه ذلك من الإسلام. 
5- الخوف على المال والولد لا يُبيح الفتنة في دين الله. 

- تقرير قبول توبة الموالي هم إذا ألجأته ضرورة قصوى. 

5- مَنْ يتجسس عل المسلمين بإفشاء أسرارهم للعدو يُعَدٌ خائناً. وتجري عليه أحكام الخيانة. 

- قَضْلٌ أهل بدر وكرامتهم على الله كَب. 

4- قبول عذر الصادقين الصا حين ذوي السبق في الإسلام, إذا أخطأ أحدهم؛ اجتهاداً منه. 


3 لَعَدكَانَ لكك فييم أسوة جه ةكاينو لل ايوم اضر وَمَيول ان الله َه هو لين اليِيدُ ((3) 
عسى أله أن ْمل ينكد ون ان ديم ينم موده اَعَد يحيو (5) لايتهستككه آله 
لين لم يُملُوكٌ في الدَبنِ وَلَرْ جوم من دمر أن وهر وَيْفسِطوأ لتم إن آسّه يدب لْمُقسِطِينَ ((2) إسَنَا 
جنع كف / في أل ويخ سط ريد وتيخ وَظنهرُوا عل راسك أن لوهم ومن يولم 


5- قسماً لقد كان لكم - أيُها المؤمنون - في إبراهيم اكنتة والمؤمنين معه قدوةٌ حميدة حقّاً ني الترُؤ من 
الكمّا لِمَنْ كان يرجو ثواب الله. ويخاف عقابه في الآخرة. ومَنْ يُمْرِضُ عن الإيمان. وطاعة الرحمن. فَإِنَّ 
الله وحده هو الغنيٌ عن عباده. الحميد في ذاته وصفاته. المحمود على كل حال. 

- لعل الله تعالى يجعل بينكم وبين الذين عاديتم من أقاربكم المشركين محبّة ومودّة بدخوهم الإسلام. 
والله قدير على كل شيء. لا يُمْجِزه شيء. غفور لعباده التائبين» رحيم بهم. 

4-4- لا ينهاكم الله - أيّا المؤمنون - عن الذين لم يحاربوكم لأجل دينكم. ولم مُحْرجُوكم من 
أوطانكم. أن تَيَدُوا إليهم. وتعدلوا فيهم بالإحسان إليهم. إِنَّ الله يحب العادلين في جميع أمورهم. إِنَّما 
ينهاكم الله عن مودّة الذين حاربوكم بسبب الدين وأخرجوكم من أوطانكم. وناصروا الكمّار على 
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إخراجكم. أن نتلوم بالنصرة والمحبّة. ومَنْ يَنَخِذُهم أنصاراً على المؤمنين فأولئك البعداءٌ عن الحقٌّ هم 
الظالمون لأنفسهم ومجتمعهم. 

عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: قدمث عل أمي وهي مشركة في عهد رسول الله يل. 
فاستفتيتٌ رسول الله يل قلتٌ: إنَّ أمي قدمث وهي راغبة: أفأصِلٌ أمي؟ قال: «نعم. صِلٍ أَنَكِ». (صحيح 
البخاري ©/ 717٠‏ - كتاب الطبة. باب الهدية للمشر كين وقول الله تعالى: « لابتهكه أسَّدْعَنِآلنِينَ لم يُقَينوَ 4 برقم 2.7777 وصحيح مسلم 
- كتاب الزكاة. باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين ولو كانوا مشركين. برقم .)٠١ ٠١7‏ 


الفوائد والالاستنباطات: 

-١‏ وجوب التأسي بالصا حين والاقتداء بهم. 

1 - 9إعَسَى 46 من الله تفيد وقوع ما يرجى بها ووجوده لا حالة.» بخلافها من غير الله فهي للترجّي 
والتوقع. وقد يقع ما يُتَرجى بها وقد لا يقع. (أيسر التفاسير؛/ 574). 

- العلاقات في المجتمع ينبغي أن تقوم على الأخوّة في الله قبل الرحم والنسب. 

5- يجوز للمسلم أن يصل أقاربه المشركين إن لم يكونوا حَُارِبِينء أما المحاربون فلا تجوز صِلَنُّهم 
بحال من الأحوال. 

ه- جواز معاملة أهل الذمة بالإحسان. وجواز الاحتفاء بأعيائهم. 
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جوم مك 1 
ا 0 امأ منوأ إذا جاه حكم الْمُوْمِنتٌ 2 مهدجرات فامتجنوه 09 َه أَعَلَمُ بِإيمنين ل مؤمنلي 
و 2 وبي را 2 سس ار 56 تتككيحو د 7_0 هن 1 


قلا سوه 0 يه 00 لاح خخ 
اموه 0 تَتسِكوأ بِعِصَم الْكَوَافرٍ وَسَعَنُوأ مآ نقد ولعو د و ك2 أ 0 
وَأللّهُ َه عَليمْ سكيم 2 تإ ن فاتك شنم من أ 0 هك 0 هَنَانواً آل الت دهت أَرْوجْهُم َقْلَ 


010 وكعمه سه ره 7 0 م . 
ما عقوا واتف ا 3 َه أَلّذ أن بهء مُوّْصِيُونَ نَع ذا جآ جاء ك َلْمُْؤَمِنَتُ 03 بيتك عَلح أن لا سمرت 


- 


6 
ا 
501 


92 


لكر ل ل سح ارح ل سح 2 ماخر لس هم 


سه سيا وَلَااضَرِهَ ولا مِرْنِينَ وَلَايعَدُلنَ أوَلْدَهْنَّ ولا يأَيِينَ نَ بمَهَسن يفتريسه, بين أيدِيبِنَ وأرجلِهرك ولا 
ل مه ص لوو نا سوس ساح رس رمد 00 - -ه +5 لس 7 00110 
يحَصِيسَلكَف مَعَرُون فبَايعَهُنَ 2 وَاستَغْفر طن آ لله إن مه عور يَحِيمٌ (059) يَكأَيما أدبن 3 وَأ ا تُمَولّواً 


0 بر 


َوَمَا عضب أده عليه هَدمسْوأِْنَ لآب وَكمَاييسالْكْئَارُ مِن أب القبور (52) 46 

٠‏ سيب النزول: 

لوا ا ا يه 
زمن الحديبية حتى إذا كانوا ببعض الطريق... فذكر الحديث بطوله. وفيه قوله: فلما فرغ من قضية الكتاب 
قال رسول الله يك لأصحابه: قوموا فانحروا ثم احلقوا. قال: فوالله ما قام منهم رجل. حتى قال ذلك 
ثلاث مرات. فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سَلَمَة فذكر ها ما لقي من الناسء فقالت أم سلمة: يا نهئّ 
الله أتحبٌ ذلك؟ اخرج. ثم لا تكلم أحداً منهم كلمة حتى تنحر بدنك. وتدعو حالقك فيحلقك. فخرج 
فلم يكلم أحداً منهم حتى فعل ذلك: نحر بدنهء ودعا حالقه فحلقه. فلا رأوا ذلك قاموا فنحرواء وجعل 
حدم انيد حو ليه ور يول ند لبر ينا سر لاجر لا تماق وو 

لدت ءَامَنْوَا دا جه كم الْمُؤْمِنَتُ شهدت امون # حتى بلغ : «ؤبوض اكوا © فطَلّق عمر يومئذ امرأتين 
كانتا له في الشركء فتزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان» والأخرى صفوان ب بن أمية» ثم رجع النبي يك إلى 
المدينة. (صحيح البخاري 0/ “477 - 777 كتاب الشروطء ياب الشروط في الجهاد. برقم 781/7). 

التفسير: 

يا أيّها المؤمنون. إذا جاءكم النساء المؤمنات مهاجرات من دار الكفر إلى دار الإسلام فاختبروهنٌ؛ 
لخدام ل يل الود امام بحقيقة إيعانمن» فإن علمتمومُنّ َّ بعد الاختبار مؤمنات 
فلا تَرُدُوهِنَّ إلى أزواجهنّ الكفّار. لأنّه لا تل المؤمنات للكقّار ولا يحل للمؤمنين نكاح الكافرات» 
وأعطوا الأزواج الكمّار ما أنفقوا من المهور على زوجاتهم المهاجرات إليكم. ولا حَرّجَ عليكم أن تَتَرَوّجوا 
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هؤلاء المهاجرات إذا آتيتمومُنَ صداقهنّ ولا تَتمَسّكوا بعقد زواج الكافرات الباقيات في دار الكفر أو 
اللاحقات ببهاء واطْلّبوا من الكمّار ما أنفقتم من صداق نسائكم اللاتي ارتددن عن الإسلام» ولحقنّ بهم 
وليطلبوا هم ما أنفقوا من صداق نسائهم اللاتي أسلمنّ» و قَنَ بكم. ذلكم الحكمٌ هو حكم الله الكريم 
يحكم به بينكم فَحُدُّوه بقوّة. والله عليم بالأحوال» حكيم ني الأقوال والأفعال. 

-١‏ وإن ارتدٌ بعض زوجاتكم وَجَِفَنَ بالكفّار ولم يعطكم الكمَّار صداقهنّ الذي دفعتموه نَّ ثمَّ 
تمكّنتم من هؤلاء الكمّارء فأعطوا الذين فقدوا زوجاتهم من الغنائم وغيرها مثل ما أعطوا من الصداق» 
واتقوا الله بطاعة أحكامه الذي أنتم به مصدّقون. 

7ح يا أيّها النبينٌ إذا جاءك النساء المصدّقات بالله تعالى ورسوله يل يعاهِدْنك على ألا يجعلنَ مع الله 
شريكاً في عبادته. ولا يسرقنَ شيئاً. ولا يزنينَ» ولا يقتلنَ أولادهنَّ بعد الولادة أو قبلهاء ولا يُلْحِفَنَ 
بأزواجهنَّ أولاداً ليسوا منهم. ولا يُخالِفتك ني معروف تأمرهنَّ به فعاهِدْهنّ على ذلك الأمر العظيم. 
واسأل الله هنَّ المغفرة من ذنوببنَّ. إنَّ الله غفور لذنوب عباده التائبين» عظيم المغفرة والرحمة. 

عن عروة أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي يف أخبرته أنَّ رسول الله يق كان يمتحن مَنْ هاجر إليه 
من المؤمنات بهذه الآية بقول الله تعالى: ول تايبا آليّنٌ دا جَآهكَ ألْمُوْمِكَتُ امَك ع أن لا مُق رك ياطَهِ ممَينًا ولا 
ضهن وَآسَتَمْفْرَهَنَ مه إِنَّ أنه عَمُورٌ تحدم # قال عروة: قالت عائشة: فَمَنْ أقرّ بهذا الشرط من المؤمنات 
قال لها رسول الله ي: «قد بايعتك» كلاماً. ولا والله ما مَسَِتْ يده يد امرأة قط في المبايعة» ما يبايعهنّ إلا 
بقوله: «قد بايعتك على ذلك». (صحيح البخاري 004/8 كتاب التفسير - سورة الممتحنة, الآية. برقم .484١‏ وصحيح 
مسلم / ١15/86‏ كتاب الإمارة. باب كيفية بيعة النساء. برقم .)١8575‏ 

١‏ - ينهى الله تعالى المؤمنين عن اتخاذ الذين غضب الله عليهم؛ لشركهم وكفرهم. أنصاراً وأصدقاء. 
قد تكن اليأس في نفوسهم من ثواب الله في الآخرة. كمثل يأس الكمّار من إحياء الأموات والاستفادة 
م 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ مَحْرَمُ نتكاح المؤمن من المشركة والمشرك من المؤمنة. 

+«- عن أَمّ عطية رضي الله عنها قالت: بايَمْنا رسول الله لذ فقرأ علينا: :9 آن لا مُشَركست يس سينا 4 
ونهانا عن التّياحة» فقبضَتٍ امرأةٌ يدّهاء فقالت: أَسْعَدَئْني فلانةٌ فأريد أن أجزيباء فما قال ها النبي يل 


8ع 


سورة الممتحنة 





شيعا فانطلقَتٌ ورَجَعَتٌء فبايعها. (صحيح البخاري 507/4 -كتاب التفسير- سورة الممتحنةء باب 2 بايا أن إِدا :1 
لْمُؤَمتٌُ © برقم 58957). 

4- التعويض على مَنْ حَِرَ شيئاً من ماله حتى يأخذ كل إنسان حقّه وتقوم الحياة على العدل 
والقسط. 

- المرأة المسلمة لا تل للكافر, بل يجب طلاقها منه. وكذا المسلم لا يجوز استمرار زواجه بالمشركة. 

5- بيعة النساء دلالة على تكريم هذا الدين هنّ. 

7- تحريم مصافحة النساء للرجال الأجانب عنهنّ؛ اقتداءً بالرسول 5. 

4- تكرار موضوع الولاء في أوّل السورة وآخرها دلالةَ على أهميّته. 

4- مكانة النساء ودورهنٌ العظيم في نصرة الدين» ومشاركتهنّ في كل مراحل الدعوة. 
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النزول: مدنية 

المقاصد: 

-١‏ بيان يعض أحكام القتال وآدابه. 

؟ا- تسلية النبى يد وتثبيته لمواجهة معوقات الدعوة. 


سا ص .م 


]| اذه ءِ الرمن اكيم 


وا و را ل روا واوا ال ا لاي 


مالا نوق (2) كبر مهتا ند أمْر أن كذ تَقُولُوأ مَا لا تفمتُورت 2 إِنَآسَّهَ ييحت الذرت 
ا آذه ءار 0 2 2-0 عع 2# ذه 
اسم وس فى سيلو 1 مَرَصْوصٌ وإذ قال م ىا لْعُومِهء ينمو لم 
ا ل ع 22 2# ر اير ا جه رم د مه 1 2 سو ا 
تؤذونيى بت أفَ رَسُولُ أَّهِ إيَحكم فَلَسَارَاعُوأ أَنَاغّ بهم وأشة لا مهدى القوم 


فل 
2 الى ا 00 آذ هه 5 ااه سمس و2 الداسظ خخ سا سن د تر رحس ساعد لي سل ص ل سل 
لَْسِقِينَ (ك) وَإِدْ هَالَ عسى أبن مي ينب إِسرهِ يل إِفَ رَسُولُ أله ليك مُصَدَمَا لما بين يدَىّ من الور 


2 مح 


00 -2 و 2 - 21 0207 201 دوو عير 006 
ومسا رسولو يَأْقِ من بَعَرى اسمذد لَحَدُ مَلمَآجَادَهُم بلست فَالوأْ ذا سحر يِب :(ر2) وَمَنْ أَظلَمٌ عِكَّنِ اهرك 


وح 0 سا سر لإ مر ارح سل 


سا ذِب وهو بذع إلى | سل وَآسَّهلامبَى ألم اطمِينَ (ل) 46 
-١‏ سبب النزول: 
عن عبد الله بن سلام ذه قال: قعدنا نفر من أصحاب رسول الله يي فتذاكرناء فقلنا: لو نعلم أي 


الأعمال أحب إلى الله لعملناه. فأنزل الله تعال ى: ولا سَيِّحَ ِنَمَف لسوت وَمَاف الْارضٍ وَعْوَالْعَرِردُ لفك 2 


م عي 


23 آلَِينَ امَنُوأ لم فور .ما ل صوق 6 . (أخرجه الترمذي في السئن 0/ 41-417 برقم 04 - كتاب تفسير 
القرآن» ياب ومن سورة الصف. وأخرجه الدارمي (السئن ”/ ٠٠١‏ - كتاب الجهاد. باب الجهاد في سبيل الله أفضل الأعمال)» وابين 
حبان في صحيحه (الإحسان 54/٠١‏ برقم 54594). وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 79/7). وصححه اللتافظ 


5 


7 


ابن حجر فتح الباري 9/8 .)50٠0‏ 


التفسير: 

بين الله تعالمى عظمته في الكونء وإذعان جميع مخلوقاته له سبحانه. فكلٌ ما في السموات السبع وما في 
الأرَضين السبع سَبَّح لله وبحمده؛ تمجيداً وتقديساًء وهو سبحانه العزيز في ملكوته الحكيم في تدبير 
شؤون مخلوقاته. 


ع مد 


سورة الصف 





؟-7- يعتب الله تعالى على المؤمنين: 7 تقولون من دعوى الإيمان ما لا تُصَدّقونه بالفعل؟ عَظُمَ بُعْضاً 
عند الله أن تقولوا شيئاً ثمّ لا تفعلوه. 

4 - يثني الله على المجاهدين» ويؤكّد محبّته لهم. حينما يقاتلون في سبيل نصرة دينه. حالة كونهم صافَّين 
صم كأئََّم بنيان متياسك محكم. لا ينفذ منه العدو. 

5- واذكر - أبّا الرسول - حين خاطب موسى اكتها قومه مُستعطفاً بقرابة النسب: يا قوم لماذا 
تُؤْذونني بالعصيان وسوء الأدب. وأنتم تعلمون يقيناً أن رسول الله مرسل إليكم؟ فرًا انحرفوا عن الحقٌّ 
صرف الله قلوبهم عن قبول اتّباع الحقٌّ. والله لا يبدي القوم المخالفين أوامرّه تعالى. 

قال ابن كثير: اي ل ا من النبي يل أو يوصلوا إليه أذى. كما قال تعالى: يناما 
لدي ءَامَتُوأ لَاحَكْوبوا كَالدِسَ 155 موسئ برآ َه مَاكَاُواوكَانَ ء عِنَدَاشّه وها #6 [الأحزاب: 14]». 

مضا ا ا 5 
مُوَيَدأَء ومصدّقاً لما جاء قبل من التوراةء ومبشراً بمجيء رسول يأتي من بعدي اسمه (أحمد). وهو 
محمّد يَقق. فلا جاءهم محمّد ين بالآيات الظاهرة. والمعجزات الباهرة» زعموا أنَّ ذلك سحر واضح. 

- ومَنْ أشَدٌ عدواناً ممّنْ اختلق الكذب على الله كاتهام رسل الله تعالى بالسحرء وادّعاء الشركاء لله 
تعالى» وهو يُدْعَى إلى الدخول في دين الإسلام؟ والله لا يبدي القوم الظالمين أنفسهم وجتمعهم. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ تحريم الكذب وَحُلْففٌ الوعد؛ إذ قول القائل أفعل كذا ولم يفعل. كَذِبٌ وخُلْفٌ وَعْدِ. ويُعَدٌ قوله 
من المقت الذي هو أشدٌ البغضء ومَنْ مََتَه الله فقد أبغضه أشدّ البغعض. وكيف يفلح مَنْ مقته الله؟ 

؟- التحذير من مواصلة الذنب بعد الذنب. فَإنّه يؤدي إلى الطبع وحرمان الهداية. 


*- وجوب الوفاء بالنذر. 


ع 


5 - استحباب قيام المجاهدين في القتال صفوفاً كصفوف الصلاة. وأنّه يستَحَبٌ سَدٌ الفْرَجٍ واِلّلٍ في 
الصفوف. 

.- فضل الجهاد في سبيل الله والانضباط في القتال من أهم قواعد الحرب ني الحاضر والماضي. 

5- الوّحدة عامل مهم من عوامل القوة والنصر. 

7 تسلية رسول الله يل فيما أصابه من كفار قومه. وأمْرُه بالصبر. 

4- يجب على المسلمين احترام الأنبياء» وعدم إيذائهم بالقول والفعل. 

4- الجزاء من جنس العمل كما ني الآية (5) في زيغ القلوب. 
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06 في الآية (/17) إخبار مستقبليٌ بأنَّ الله وفك لا يُوَقّق الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والشرك. 


رون ليطييُوا دور أله بت لوه _- هُوَالدَى أَرْسَلَ رَسُوله بالمدئ 
ووب نكي يَظهرم ع لال كل ولو كر المت روت () يكآيا ال ءامنواح ادك عل يمر شيك مَنْعدَابٍ ألم 
0 وتوف همون ف اتدنل؟ قد لول ا ع ث2 1 تكن ابت لك 
ويج ويدضِلي 7 بست جر من تحنها ا لحار وم عر ل 


- 4 


000 كي رِآلمُؤْمنِينَ (9) يَايهَا دين اموأ 0 سَارَ سكا َال عيسَى أبن ميم حوارت 
مَنَ أنصَارعة إل آنه َالَ كلَْارِيُتَ تن أنصَّارٌ أده امت 
ممع عَدُوَجَ تأضبخوأ هري (3) 46 

التفسير: 

4- يريد هؤلاء الظالمون أن يَرّدُوا حقائق القرآن العظيم بحرب الإشاعة التي أعلنوها ضدّ النبي يت 
والله تعالى مظهر دينه وناصره. ولو كره المكدّبون بالله ورسوله. 

4- الله سبحانه هو الذي بعث رسوله محمّداً يه بالقرآن ودين الإسلام؛ ليُمْليَه على كلّ الأديان المخالفة 
بنشره والعمل به. ولو كره إظهاره المعاندون بالشرك. 

للدم حت الله تعالى المؤمنين ني الجهاد بالنفس والمال: هل أزُشدكم إلى تجارة رابحة. ُنْقِذّكم 
من عذاب موجع؟ تواظبون على تصديقكم بالله ورسوله. وتجاهدون في سبيل إعلاء كلمة الله بالأموال 
والأنفس. ذلكم العَرْضُ العظيم خير لكم من كلّ تجارة سواهاء إن كنتم تعلمون عظمة الصفقة الرابحة 
ذات المميزات الفريدة, إذ يغفر الله ذنوبكم. ويدخلكم جنات تجري من تحت قصورها وأشجارها الأغبار 
العذبة. ويُكْرِمُكم بالمساكن الطيبة بكلّ مواصفاتها في جنات إقامة دائمة. ذلك المقام الكريم هو الفلاح 
العظيم. وفي هذه الصفقة نعمة أخرى تُحبُوء هي نَضْرٌ مُوَّزَّرٌ من الله تعالى وقَنْحٌ عاجل. . وبشّر - أثها 
الرسول - المؤمئين مبذه التحارة العظيمة المتميزة. 

5 يا أنها المؤمنون. كونوا أنصار دين الله. كما كان أصحاب عيسى الكت أنصاراً لدين الله. حين قال 
هم: مَنْ ينصرنيء ويكون عوناً لي لنصرة دين الله؟ قال أصحابه المخلصون: نحن أنصار دين الله. فآمنت 
طائفة من بني إسرائيل بدعوة عيسى الكفة:. وكفرت طائفة أخرى منهم. فأيِّدْنا المؤمنين. ونَصَرُنامم على 
أعدائهم الكافرين» فأصبحوا غالبين بالجّة والإيمان. 


حم 
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ل يمنا 


عن ابن عباس رضي الله عنهما: 2و فَتَامتت طايمَةٌ مَنْبَِت إِتَرْهِيلَ # يعني : الطائفة التي آمنت في زمن عيسى 
«9 وكفرت طآيفَة 6 يعني : الطائفة التي كفرت ني زمن عيسى فق فَأيدَن الذي امنأ 46 في زمن عيسى 2و عل عدوم #* 
بإظهار محمد يل دينهم على دين الكفار جل تأضبخ وأ طهر 6*. (أخرجه ابن أبي شيبة. المصنف 4701/17 وسنده صحيح). 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ تحريم الكذب على الله وأنه من الكبائر العظيمة. 

- تقرير أن الظّلّمة يحاربون الحق وينصرون الباطل. بعد أن سيطر الظلم والضلال على عقوهم. 

- في الآية (4) إخبار مستقبِإِيٌ بأنَّ النصر والعاقبة للإسلام وأنه سيعم الأرض. 

5- تقرير نبوّة الرسول محمد . 

.- إنَّ الله حكم - وَحُكْمّه الحق - أن نور الإسلام سوف يَظَهَرٌ ويَعُمّ أرجاء الأرض. 

5- إنَّ الله أرسل رسوله محمداً يل بالهدى ودين الإسلام؛ لما فيه خير العباد وسعادمهم في الدنيا 
والآخرة. 

-1٠‏ ورد في الآية )١١(‏ ذِكْرٌ أربعة عناصر يُقَدَّمُها المؤمن. ويكون جزاؤه في أربعة أمور عظيمة,. كما 
في الآية )١7(‏ و(17١).‏ 

4- في الآيات )١1-5٠١(‏ إخبار مستقبلٌ عن جزاء الذين يداومون على إيمانهم بالله ورسوله. 
ويجاهدون في سبيل الله؛ لنصرة دينه بها يملكون من الأموال والأنفس. فإنَّ الله ييل سينصرهم على عدوهم. 

4- تقرير فضل الجهاد في سبيل الله وهو على نوعين: المتهاد بالنفس. والجهاد بالمال. 

-٠‏ تشجيع المؤمنين على قتال محاربيهم. والثبات أمامهم. والتحذير من الزيغ عن ذلك. 

-١‏ الترغيب في السخاء ببذل النفس والمال في سبيل إعلاء الحق. وزهق الباطل. 


9د 
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النزول: مدنية. 

المقاصد: 

-١‏ تقرير توحيد الألوهية والربوبية لله تعالى. 
ا بيان بعض أحكام صلاة الجمعة. 


*- تقرير رسالة النبى ي. وبيان مقاصدها الحجليلة. 


10 هْسَبَحُ نَمَف لسوت وَمَاف الأَرْضٍ كنز ادوس لون لفك 27 هْوَالَىبَعَتَ فى الْأُمِِصنَ 
شولا وح يفوأ عَلَتِِح “ييه يكيو وَيَُلَهُمْ اللكتب واكم وَإ كاف اين قبَلُ كَنى صَكيلٍ تين () 


ا اه ليم (2) ذَلِكَ مضل هد بو ب بوث التشل 
لظيو (2) مَكَلُ الَدبنَ خْيَدوا التَوَرسدَ نهل يلوه كمَفَ لا لْحمَارِ عَحْمِلُ أشمّارا يقس مَمَلْ الْمَوِْ 
ألَنَكَدَبأَاكتٍ اه وَآسّهُ لايبرى الْمَوْم القَامِينَ 2 » 

التفسير: 

-١‏ يلهج بالتسبيح والتحميد لله تعالى كل ما في السموات السبع وما في الأرّضين السبع؛ تمجيد 
وتقديساً له. وهو سبحاته المالك لكل شيء المتصرّف فيه القُدُوس: التَزَّ عن كل عيبء العزيز في ملكوته. 
الحكيم في تدبير شؤون مخلوقاته. 

؟-- سيب النزول: 

عن أبي هريرة ذه قال: «كنا جلوساً عند النبي يل فأنزلت عليه سورة الجمعة :8 وَمَاخَرِينَ مِنهُم لما 
تراب كان كارع هويا رمتو 91 قل ازرايبكة ب ستن رقبال 30171 وتيا سلان المإقسي؛ وخ 
رسول الله يل يده على سلمان - ثم قال: لو كان الإيمان عند الثُرَي لّناله رجال - أو رجلٌ من هؤلاء». 


(صحيح البخاري 86/ ٠‏ - كتاب التقسير - سورة الجمعة. < ا وَءَاحَرِينَ متهم لَنَا يَلْحَقُوأَِمَ # برقم /ل1ل54869. . وصحيح مسلم 
١9‏ - كتاب فضائل الصحابة. باب فضل فارس بنحوه). 


55د 





التفسير: 

الله سبحانه هو الذي أرسل محمّداً يت رسولاً إلى العرب الذين لا يعرفون القراءة والكتابة - إلا نادر؟ً - 
وإلى الإنس والجنٌ أجمعين. يقرأ عليهم القرآن. ويُطَهّرهم مِنْ دَنَسِ الشرك والمعاصي. ويُعَلّمهم القرآن 
والسنّق وإن كانوا من قبلٍ بعثته في انحراف عن الحقٌّ ظاهر بالشرك والمعاصيء وبعثه سبحانه إلى أمم 


آخرين بعد الصحابة #د من شنَّى الأجناس إلى يوم القيامة. والله هو العزيز في ملكه. الحكيم في تدبير 


9 


4 - ذلك الأمر العظيم الشأن والشرف من بعثة النبيّ يك إلى الإنس والحنٌّ كاقّة قَضْلٌ من الله يعطيه 
مَنْ يشاء من عباده. والله وحده صاحب الفضل الواسع على خلقه. 

ه- مَقَل اليهود الذين عُلّمُوا التوراة وكُلّمُوا العمل بهاء ثم لم يعملوا بهاء كمثل الحمار يحمل كتباً لا 
يَمْرِفٌ ما فيها. ساء مَل القوم المكذّبِين بآيات القرآنء ومعجزات النبىّ ل والله لا يبدي القوم المكذَّبين 
إلى اتباع الحقٌ حيث كانوا من الظالمين المعتدين على حقٌ الله تعالى ورسله وكنبه. 

الفوائد والالاستنباطات: 

-١‏ معجزة رسول الله يكك. فإنّه مع كونه أمياً بعثه الله يتلو على أمته القرآن. ويُطَمّرها من الشرك. 
ويشرح صدورها بالريمان. 

- أعظم نِعَمٍ الله على العرب وعلى العالم بعثةٌ النبيّ محمد يل. 

- الدلالة على عموم رسالة محمد يك لجميع الأمم. 

4- فضل صحابة رسول الله يل من العرب ومن غيرهم. 

- في الآية (5) مععجزة من معجزات النبوة» وذلك إخبار عن غيب وقع. والبشارة بدخول أُمَم غير 
العرب في الإسلام. (تفسير القاسمي 159/4). ْ 

5- في الآية (0) إخبار مستقبإنٌ بأنَّ الله يفل لا يُوََقٌُ القوم الظالمين الذين يتجاوزون حدوده. ويخرجون 
عن طاعته. سواء كانوا في الماضي أو الحاضر أو المستقبل. 

7 دّمٌّ مَنْ يحفظ كتاب الله. ولم يعمل بها فيه. 
8-. التنديد بِمَنْ يآتيه كتاب الله ولا يعمل به أو يكفر به ووَضِقُه باسوا الاوضاف: 


4- تحذير المؤمنين من مشابهة اليهود في ترك كتايهم القرآن. 


”7ع د 





و 0 مك عر اكه ساح و > سر ىَّ عبني 2 1 - مره ماع 
:9 قل يتما اليي حَادُوَ أن رَصَمَتُمْ أَتَكْمْ أؤليسآه يِنَهِ مِن دون آلنَّايس صَسَمَنَوَا المَوْتَ إن كم 


دك سداي مع عر ك0 32 و6 ل - 2 لمع إن معسه سه مك 
صَّدِقِينَ © ولا سلْمَنَوَبَهءٍ يدا يما دمت أيدٍ يهم ونه عَلِيِم يَالظدِلِيِينَ © قل إِنَ الموت الزى 


تفرُورك عِنَدُ ونه مُقٍيصحكُ مر زُدُونَ ِلك عَدِل و الْمَبِس وَالشَهددَةَ مَِيَفَحُ يماك سَمَْنَ () 
كا آلَدِينَ َامَنْوَا إدَا وى لِلصّكَرةَ من بور آلْجْمْعَةَ فَأسْمَوا إل وو اله وَدَرُوأ اليم ذلك َي 
لكخ نمز تكمُو (2) وَإدَا ميت الضَكؤة انيد موا ايض واتتثو اين مضل له وَاذكبوا 
هه كديرا لَعَلّك مفلسُون 27 وَإِدًا روأ جِصرَةً وا آنفَضُوأ ليها وَيو عليِمأفلَ مَا عِدَاسَّه خيرمِنَ 
ْو وم َاليِجَرءْرَأسَمخيرا ررقن () 4 

التفسير: 

5-/7- قل - أيّها الرسول - لليهود الذين يزعمون أنََّم أحبّاءٌ الله: إنْ زعمتم أنّكم أحبّاء الله دون 
غي ركم من الناس فتمنّوا الموت إن كنتم صادقين في ادّعائكم حب الله لكم. ولا يتمتّون الموت أبداً حرصاً 
على الحياة الدنيا؛ بسبب ارتكابهم الجرائم. والله عليم بالمعتدين. 

- قل - أيّها الرسول - طؤلاء اليهود: إِنَّ الموت الذي هربون منه فَإنّه مدرككم. ثمَّ تُرْجَحُون يوم 
البعث إلى الله العالم بكلّ ما غاب وما حضرء فيخي ركم بكلّ ما كنتم تعملون في الدنيا للجزاء عليه. 

٠١٠١-8‏ يا أيّها المؤمنون. إذا َس لصلاة الجمعة الأذان الثاني فامُضوا إلى سماع الخنطبة والصلاةء 
واتركوا البيع والشراء» وكلَّ ما يشغلكم عن الصلاة. ذلك الأمر العظيم الشأن خير لكم. إن كنتم تعلمون 
ما فيه من الخير ورضا الله تعالى» وإذا أدّيتم الصلاة فانتشروا في الأرضء واطلبوا من رزق الله بسعيكم. 
واذكروا الله ذِكْراً كثيراً؛ لكي تفوزوا برضاه. 

-١‏ سيب التنزول: 

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أقبلَتْ عِيِنٌ يوم الجمعة - ونحن مع النبي يل - فثار الناش 


عه م سد ارصم هو 


إلا اثنا عشر رجلا فأنزل الله: 85 وَإِذَا روا تجدرة أوَحَوَا َنفَضُوا لعا 6. (صحيح البخاري 01١/8‏ -كتاب التفسير- 
سورة الجمعة برقم 5445. وصحيح مسلم 540/7 - كتاب الجمعة. باب في قوله تعالى: (الآية) برقم 4737). 
التفسير: 


يعتب الله على بعض المسلمين أَمَّهم إذا رأوا تجارة أو هو الدنيا وزينتها أقبلوا عليهاء وتركوك - أيّبا 
الرسول - قائاً على المنبر وأنت تخطب. قل لهم: ما عند الله الكريم من الجزاء العظيم خير من اللهو بزينة 


1م 


سورة اللجمعة 





الدنياء وخير من التجارة مهما كانت رايحة. والله تعالى خير مَنْ رزق وأعطى. فاطلبوا الرزق منه في الدنيا 
والآخرة. 

الفوائد والاستنباطات: 

. بيان أن ذوي الجرائم أكثر الناس خوفاً من الموت وفراراً منه‎ -١ 

- في الآيتين (7-7) إخبار مستقبلنٌ بأنَّ اليهود لا يَتَمَنَونَ الموت أبداًء إيثاراً للحياة الدّنيا على 
الآخرة» وخوفاً من عقاب الله لهم؛ بسيب ما قَدَّموه من الكفر وسوء الفعال. وفيهما إخبار مستقبقٌ آخرء 
وهو أنَّ هؤلاء اليهود يعلمون علم اليقين بأئَّم مذنبون بكفرهم وسوء فعاهم, لذلك لا يتمنّون الموت» 
ويُؤئرون الحياة الدّنيا على الآخرة. ويخافون من عقاب الله لهم. وفيهما إخبار مستقبلٌ آخرء وهو أنَّ الله 5ق 
عليم بالظَالمين - سواء مَنْ كانوا في الماضي أو الحاضر أو المستقبل - فهو لا يخفى عليه من ظلمهم شيء. 

- تقرير واقعة البعث والجزاء وإحصاء الأعمال. ثم الجزاء عليها: إن خيراً فخيرء وإن شراً فشر. 

5 - أمهمية المسارعة في طاعة الله» ومن أعظم الطاعات صلاة الجمعة. 

.- وجوب صلاةة الجمعة والذهماب إليهاء عند سماع التنداء الثاني. 

5- تحريم البيع والشراء وسائر العقود. إذا شرع المؤذن يؤدّن الأذان الثاني. 

1 في الآية )١٠١(‏ دلالة على تقديم الخطبة على الصلاة. 

4- مشروعية الخطبة والقيام فيهاء واشتراط الجماعة في الصلاة. 

4- إِنَّ مَنْ توكل على الله. وقَوّضٌ أمْرّه إليه. وعَمِلَ بالأسباب الموجبة» رَرَّقّهِ من حيث لا يحتسب؛ 


لأنّه خير الرازقين. 


د 


سورة المنافقون 





النزول: مدنية. 


.. 


المقاصد: 


- بيان طرق الوقاية من آفة النفاق وكيد المنافقين. 


نم َه ايمل اتير 
7 ل مس اصح عرس ل عر ل سي لخر م سج 0204 م 75 3 هو سءمو 2 مء 1 
إِدَا جَاءَك الْمَتَفِقُوتَ َالُو تَتَجَدُ إِنَكَ لرسول أله وه يَعْلْمْ إنَكَ لرسولة: وَآسّهُ مَمْهَدإِنَ الْمُنفْقِينَ 


كروت )دوا تسح جُنَهُ 0 مجم سآ ماكانوأ يسَمَلُوتَ (8© ذلك أت 

منت ثم كَعروأ فَطيعَ عَلَ قُلُويم 1 ع ِفَفَهُونَ 57 وَإذَا رأ 5 ف امه وإن يووا 
0 كم يتركان خنع سس سورع ذَّصَيِحَةِ عو هرا نت ناا ديد 08 
وَإِدَاقِلَ طم َالو يسْتَمِْرَ لَك رَسُول َلَّوَأ نوسح وَرَايْتَهُمَ يَصْدُونَ وَهُم مُسَعَكيروتَ (ل2) © 
١‏ - سيب النزول: 


عن زيد بن أرقمَ #ه قال: اجات الح متو حر اجرج ارج كه ترد نكال عيلة للدرنى ار 


ص 


لأصحابه: لا تُنفقوا على مَنْ عند رسول الله حتى ينفضُوا مِنْ حوله . وقال: لَيِنْ رَجََعْنا إلى المدينة لير جَنَّ 
الأعرٌ منها الأذل. فأتيت النبي ل فأخيرتّه. فأرسل إلى عبد الله ب بن أت فسأله» فاجتهد يميئه ما قعل. قالوا: 
كذّب زيدٌ رسول الله ي. فوقع في نفسي مما قالوا شِدَّةٌ حتى أنزل الله كنك تصديقي في: 38 إِذَا جك 
اا جك وسح ا ات د قال: كانوا رجالا 
أجمل شيء». (صحيح البخاري 8/ 015 - كتاب التفسير - سورة المنافقون. باب قوله: 9 وَإِنَا بُح تبك لبَعَسَامْهُمْ » برقم 
“40 وصحيح مسلم 4/ 7١4٠0‏ - كتاب صفات المنافقين وأحكامهم. يرقم 1/ا/71). 

التفسير: 

حَذَّرُ الله تعالى رسوله يل والمؤمنين من دجل المنافقين ومكرهم: إذا جاءك - أيا الرسول - المنافقون 
وقالوا بألسنتهم رياء: نشهد بأنّك يا محمّد رسول الله حقَّا والله تعالى يعلم أنَّْ رسوله حقّاء والله يشهد 
بكذب المنافقين قطعاً. 


559" 


سورة المناققون 





؟-8- اتّخذوا أْمانهم الفاجرة وقايةٌ لهم من القتل والأسر فمنعوا أنفسهم والناس عن دين الله. بس 
ما كانوا يقترفون من الجرائم. ذلك الإفساد يسبب أثَّهم أعلنوا الإيمان بألسنتهم فقط. ثمَّ كفروا بقلوبهم» 
فختم الله على قلوبهم؛ بسبب كفرهم, فهم لا يفهمون اتّباع الحقٌّ. 

5 - وإذا رأيتهم - أيّما الرسول - تُمْجِبّك هيئاتهم» وإن يتكلّموا تُضْعْ لكلامهم؛ لفصاحة حديثهم. 
كأئّم أخشاب مُسَنّدة إلى الحائط؛ لفراغ قلوبهم من الإيمان والعلم النافع» يحسبون كلّ صوت ونداء 
عليهم. وأئَّّم مقصودون بذلك. فهم على خوف دائياً. هم الأعداء حقّ فِاحْدَّرْهم. أخزاهم الله ولعنهم 
كيف يعدلون عن الحقٌّ ويتمسّكون بالباطل والضلال؟ 

ه_- وإذا نصحهم الصحابة #د بأن يأتوا إلى رسول الله ي تائبين؛ ليطلب هم المغفرة من الله تعالى 
حَرّكوا رؤوسهم سخرية وإصراراً على الكفرء ورأيتهم يُعْرضُون عن الاستغفارء وهم مُتَكَبرَون عن 
التوبة. 

الفوائد والاستنبياطات: 

-١‏ وجوب الحذر من المنافقين؛ لما يتصفون به من الخداع والكذب. والتلبيس على الناس وا لف 
الكاذب. 

؟- من صفات المنافقين صَدُّهم عن سبيل الله بها يفعلونه في السر من محاربة المؤمنين. 

“- التحذير من الاستمرار على المعصية. فَإِنّه يُوجب الطبع على القلب. ويحرم صاحبه الهداية. 

- تقرير أنَّ مظهر الإنسان لا يُنْى عن حقيقته. 

5- الكشف عن نفسية الخائن والظالم والمجرم. وهو النوف والتخوف من كل سوء؛ خشية أن يكون 
ذلك بياناً لحاهم. وكشفاً لجرائمهم. 


5599 


سورة المناققون 





ص 


«« سَوَآءٌ عَلَيْهعْ أسَتَغْفَرَتَ لَهُرْ أم لم مَتَحَغْرٌ طح لن يَخْفِرَ أسَّدُ طم إن أسَّه لايمدى أَلْعَوَمَ 
ممه 1 م 2 - عب يتا عن بده 2 -ّ- 0 
مسقت رت هم لدبب يقوأ ًَ لا نفِفُوا عَلَ مَنْ عند رَسُول أَّهِ حو يِنفَضواأ وله حَرَاينٌ 


لسّمْوتٍ والأرّض وَلْكن الْمْفِوِينَ لا يَفْمَهُونَ (5) يَهُونُونَ لين يَجَعَمَآإِكَ الْمَدِسَةِ خرجك 
22 رسا مح ةر ع مء دع سىس راحو بسر صصح ل ام معز عجوم مك 

الْأعَرّمنهَا الأدل وَيِنَهِ الْعِزَّهُ وَلرسسُوله- وَلِلْمُوَمني وَلكنَالمْكفقِيت لا يعَلَمُوت 4 يتائبا الَدنَ 
0 عر 2001 ردي حي هه 00 اهاي 6 رص ءاج ساسا سك مل م 
مسوأ لا مله مو لك وَل ولد حتع عن حك ر الله وَمَن يَفْصَلْدَلِكَ فَأَوْليِكَ هُمْا 


20-7 
آذه 


لْحَتيروت 
(50) وَأَنْفِوأعِنَمًا وفك ين مَل أن يأو أَحَدَكْ الْمَوَبُ سول رت لؤْلة لَكرَتقَ لك أجل ريب 
سدق وآ كن يِنَالصَيلِيِينَ (0) ونيو رمه تَقْمًا دا جآه أجَلْهَأ وَآسّهُ جيم تعَمَلْونَ (8 46 

التفسير: 

5- سواءٌ على هؤلاء المنافقين استغفارٌك هم - يا محمد - أو عدم استغفارك. لن يصفح الله تعالى 
عنهم؛ لإصرارهم على النفاق. إِنَّ الله لا بدي القوم الخارجين عن طاعته إلى طريق الحقٌ. 

- يفضح الله تعالى قبائح المنافقين. بأنَّم هم الذين يقولون لأهل المدينة: لا تُنفقوا على المهاجرين من 
اشكداف فتذه حى تركوءة ومن القائلت ذلك عبد الثدايق أن راش النقاق: وبل وخيدة املك خزاكن 
السموات السبع والأرّضين السبع. يرزق جميع المخلوقات, ولكنَّ المنافقين لا يفهمون تدبير الله لمخلوقاته. 

4- ومن فضائحهم قول رأس النافقين عبد الله بن أب بغرور: والله إن رجعنا إلى المدينة ليُخْرِجَنَّ 
فريقّنا الأقوى فريقٌ المؤمنين الأذلّ. ولله تعالى العرَّة ولرسوله يل وللمؤمنين الصادقين. ولكنٌّ المنافقين لا 
يعلمون تلك الحقيقة. 

١١-4‏ - يا أّها المؤمنون. لا تشغلكم أموالكم وأولادكم عن عبادة الله ومَنْ تشغله الدنيا عن الآخرة 
وعبادة الله تعالى فأولئك البُعَداءُ عن الحقٌّ. هم المخاسرون في الدنيا والآخرة. وأَنْفِقُوا من أموالكم التي 
رزقناكم في وجوه الي من قبل مجيء علامات الموت» فيقول أحدكم: يا ربٌ هَلًا أَمْهَذتني. وأخَرْتَ موق 
إلى زمن قليل» فأنفق من مالي, وأصبح من الصا حين العاملين بأحكامك. 

-١‏ ولن يُوَّخََرَ الله تعالى نفساً عن الموت إذا حضر أَجَلّها المكتوب. والله خبير بكلّ ما تعملون من 


خير أو شرٌ وسيجازيكم عليها. 


سورة المنافقون 





الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ تقرير مخاطر المنافقين على الأمقء وتفريقهم طاء وتآمرهم عليها. 

ا لا يجوز الاستغفار للمنافقين ولا محبتهم. ولا الاجتماع بهم. ولا الصلاة عليهم في حال موتهم. 

في الآيات )١١-9(‏ إخبار مستقبلنٌ بأنَّ مَنْ تشغله أمواله وأولاده عن عبادة الله وطاعته. فهو 
مغبونٌ حَظَّه من كرامة الله ورحمته. وفيها إخبار مستقبلٌ آخر بأنَّ مَنْ لم يبادر إلى الإنفاق ببعض ما أعطاه 
الله في طرق الخير. وجاءه الموت ويدأ يرى دلائله وعلاماته فإنَّه سيقول نادماً: رب هلا أَنَهَلتني. وأجلْتَ 
موت إلى وقت قصير. 

5 - الرزق كله من عند الله يرزق الب والفاجر. ولا يقدر أحد على مَنْعِه؛ لأنّه سبحانه المعطي المانع. 

ه- النصر والغلبة تكون دائياً للمؤمنين في كل زمان ومكان. 

5- النفاق يطبع على قلوب أصحابه فلا يقدرون على تمييز الحق من الباطل. 

-٠‏ وجوبٌ ذِكْر الله. وتحريم الاشتغال بالمال والولد عن دين الله. وأنَّ مَنْ يفعل ذلك من الخناسرين. 

8- العزة الحقٌ لله ولرسوله وللمؤمنينء فلذا يجب على المؤمن ألا يذل ولا يبون لكافر. 

4- حرمة تأخير الحج مع القدرة على أدائه تسويفا مع الإيمان بمَرْضيته. 

٠-عظمة‏ الصدقة. وَفِمْلٌ الأعمال الصالحة من البر والإحسان. 

١١‏ -الإنفاق في سبيل الله من أخلاق المؤمنين. والإمساك من أخلاق المنافقين. 


- إنَّ الله لا يؤخر أجل نفس إذا استوفته. 


58١ - 


سورة التغاين 





النزول: مدنية. 


المقاصد: 
-١‏ تقرير التوحيد والبعث. 
؟- الموعظة من هلاك الأمم السابقة 


وس صل صم 
بلي انهه الرَمن اليم 


عمجو ا 0 


وش ل سَموَتِ وَمَا فى الارضٍ لَه ْمَك وَلَهُالْحَدد وَهْوَ ع1 كل شَىَءِ قَدِيرٌ © هْوَأأززى 
-2 ع ب ا حر هه _- روح احج سا م ل له م 
: ا ل 0 . ا على التتمودت 0 
لصّدُورٍ ندر © 1ن كل اين كاف 07 عا كاي 2 يناك 
وح مش فهر آليتت مَعَائوًا لصيَدُوبنا كردا وَوََأ وس قَسَذْواعَه جد 4 

التفسير: 

-١‏ يلهج بالتسبيح لله تعالى جميع ما ني السموات السبع وما في الأرّضين السبع وما بينهما؛ تنزيباً عَنَّا لا 
يليق به. وتمجيداً وتقديساً لعظمته. له سبحانه الملك. والتصرّف في كلّ شيىء. وله الثناء الكامل والشكر 


1 


الشامل في كلّ وقت. وهو على كل شيء قدير لا يعجزه شيء. 

--١‏ الله تعالى هو الذي خلقكم أيّها الناس: فريق منكم جاحد به وفريق منكم مُصَدَّق به مُقِرٌ له 
بالتوحيد. والله بكلّ ما تعملون من خيرٍ أو شرٌ بصير. لا يخفى عليه شيء. أبدع خلق السموات السبع 
والأرّضين السبع بالحكمة البالغة» والغاية المقصودة. وحَلّقكم في أحسن تقويم وهيئة» وإليه ا مرجع يوم 
القيامة. 

4 - بين الله تعاللى سَعَةٌَ عِلْمِه بها في السموات السبع والأرّضين السبع. وما بينهماء ويعلم كل ما تخفونه 
وما تظهرونه. والله عليم بها في الصدور من الأسرار. 

ه-5- يُنْكِرُ الله تعالى على المشر كين موبّخاً لهم: ألم يأتكم خبر الكمّار السابقين الذين أصابهم العقاب 
جزاء كفرهم. وهم عذاب النار الموجع؟ ذلك العقاب العظيم في الدنيا والآخرة؛ بسيب إنكارهم على 
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الرسل التي جاءتهم بالمعجزات الباهرة» والآيات الظاهرة: فقالوا: هل بشر مثلنا يَبْدُوننا إلى الحنٌّ؟ فكدَّبوا 
رسلهم. وأعرضوا عن اتَّباع ا هدى. واستغنى الله عن عبادتهم. والله غني عن خلقه. حمود في كلّ حال. 

الفوائد والاستنباطات: 

١‏ - كل ذرة في الوجود تُسَبّحُ الله المعبود فهو مالك الملك» المستحق للحمد. 

” - تقرير عقيدة القضاء والقدر. 

- إثيات البععث والجزاء. 

1ك وج يور ابه لتعال و مامد الا علي يداك الصدون. 

ه- وجوب الاعتبار بها حَلَّ بالأمم السابقة قة من الهلاك في الدنياء والعذاب في الآخرة. 


3# يح الَدينَ كَفروأ أن ا 0 نه لنتيتؤن يما عََِمْه دك عَكَ مه يي 2 كدَامث وأ بأد 
0 3 سرج سرك 1-0 ِ 0-4 ترود جب جه عع رج جسم 59 عدو عمسم 3 ب 
]| له والتور ألزى ْنَا ونه يما 2 يوم مجم كد ره لوم أ كم ذلك لِك يوم النغاينٍ ومن 


0 َّ وحمل ص سس 5 2 ل تِ جخَرِى مِن مهأ لذ ١‏ .1 جرم > فآ 


عر مر د ا 0000 ع م ل 0 م علس سسحت م 5 م 2-0 0-4 
0 كلك الْمَوْرُ الْعَظِيمُ (رة) وآلذست ككروأ وكَدَبوا بِتَايَِمَآ أؤلتِيكَ أضحب تار حَدِلِينَ 
رع 002 لم 0 . - مع راوع عه 
ذل مس 2 مآ 2 عه : عم 6ظة لم بع ام 6س سه الأإلير سم ضير 20 
فار الست مآ أصاب من مُصِيبَة إ لَابإِذنٍ الله ومن يمن يألله هد قلبه, وده بحل سَىْءٍ 


04 0004 ع 36 د 


عَلِسِع 80 وَأَِيعُوأ أله وَأطِيعْوأ الرسُولَ ف عَوَلشْرَ قَإنَمَا تَمَاعَكَ رَسُولَِا البَلَعْ الْميِين 2 #6 

التفسير: 

- زعم الكقّار أثَّم لن يِخْرّجوا من قبورهم أحياء يوم القيامة. قل هم أيّها الرسول: بلى قساً برب 
لتَخْرٌ جُنّ حقّاً من قبوركم أحياء, ثمَّ لَتُخْبَدْنّ الأخبار الشنيعة بها ارتكبتموه في الدنيا. وذلك البعث 
والإخبار سَهُلٌ على الله تعالى. 

8- فصَدّقوا - أّها المشركون - بالله ورسوله. والقرآن الكريم الذي أنزلناه على رسولكم. والله بكلّ ما 
تعملون خبير. لا يخفى عليه شيء. 

4- يوم القيامة يجمعكم - أّها العباد - ليوم الحشرء ذلك يوم القيامة الذي يظهر فيه غبن الكافر نفسه 
بتكذيبه لرسل الله. وغبن المؤمن نفسه بتقصيره في طاعة الله. ومَنْ يُصَدّق بالله وَيُقِرَّ له بالوحدانية» ويعمل 
بأحكام الله. يمح عنه ذنوبه ويدخله جنات نضرة. تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار. ماكثين 
فيها أبداً. ذلك المقام العالي الكريم هو الفلاح الحقيقي العظيم. 
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-٠‏ والذين كَذَّبوا بالله وبالآيات والمعجزات التي جاء بها الرسل من عند الله أولئك الكمّار البعداء 
عن رحمة الله. هم أهل النار ماكثين فيها أبداً. وقَبْحَ المرجع الذي صاروا إليه في نار جهنّم. 

-١‏ يُطَمْيِنُ الله تعاللى عباده الذين نزلت بهم المصائب: أنَّ كلّ ما أصيب به العبد من محنة» فإنَّا هو 
بقضاء الله وقدره. ومَنْ يُصَدِّق بالله. وَيّقِرٌ له بالتوحيد. يَبْدِ قلبه لأركان الإيمان» وللتسليم والرضا بقضائه 
سبحانه. والله تعالى بكلّ شيء من الأشياء عليم لا يخفى عليه شيء منها. 

7- وأطيعوا الله تعالى في أحكامه العظيمة. وأطيعوا الرسول في حكمته الكريمة. فإن 
هذه الطاعة فليس على رسولنا مسؤولية إلا أن يُبَتُفكم ما أرسل به بلاغاً في غاية البيان. 

الفوائد والاستنباطات: 


38م 


٠. 26 


صتمْ عن 


ل 


-١‏ بعث الخلائق ونشورهم واقع لا ريب فيه. 

- يوم القيامة هو اليوم الذي يغبن فيه الكافرون؛ بسبب كفرهم وإعراضهم عن الإيمان بالله. 

*- مما يحَمَْفْ وَقَعَ المصيبة اعتقادٌ المؤمن أنّها قَدَرٌ مُقَدّر. 

5- في الآيتين )١7-1١١(‏ إخبار مستقبامٌ بأنَّ الله سبحانه لا يصيب أحداً بشيء من البلاء - سواء في 
الماضي أو الحاضر أو المستقبل - إلا بإذنه وقضائه وقدره. وأنَّ مَنْ يؤمن بالله يبد قلبه. للتسليم بأمره 
والرضا بقضائه. وفيهما إخبار مستقبانٌ آخرء وهو أن الله 5ك بكلّ شيء عليم - سواء ني الماضي أو الحاضر 
أو المستقبل - لا يخفى عليه شيء من ذلك. وأنَّ مَنْ أعرض عن طاعة الله ورسوله؛ فليس على الرسول 
ضَرَّرٌ في إعراضه. وإِنَّا على الرسول أن يُبَلّْ ما أرسل به بلاغاً واضح البيان. 

ه- وجوب الصير عند نزول المصيبة والرضاء والتسليم لله تعالى في قضائه وحكمه. ومَنْ تكن هذه 
حاله يبد الله قلبه ويرزقه الصبر وعظيم الأجر. ويلطف به في مصيبته» وإن هو استرجع قائلاً: إنا لله وإنا 
إليه راجعون. أخلفه الله عَنَّا فقده وآجره. 

5- مامن مصيبة تحدث ولا نازلة تنزل إلا بإذن الله وقَدّرِه. وهذا يقتضي الصبر عند المصائب. والرضا 
يقضاء اللّه. 


-٠7‏ وجوب طاعة الله وطاعة رسوله فيها أمر به وما نبى عنه. 
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١, 


<< أسَهُلَا لَه إلَاهْوٌ وَعَكَ الله مَلِسَتَوَسَكَلٍ المقمئوت 5 يَتاَيبًا الت َامَنْوَا ارك مِن 


أو ع ماع مس على شور سه 2 ء دعو ىورع سر سل اوور © سر صصص 
0 


ل لد تنا شتا وَتَمَفِرُواً فإربّ أللَهَ حَفُونٌ 
يجيه 1د إِنَّمَا موا لك وَأَوَلْددٌ 0 عظيع أ انهو له مَ سطع وأسمعواً مهو 
يحوأ وَأَنفِفُوأ حَيرًا اشر كم وت يق تمه سق هُمٌ الْمُفْدِحُوتَ (2) إن مسوأ 
لَه مضا حسما يصَدعِفَهُ لَكْح وَيَمْضْرلَكُم وَأشَّهُ سَكوْرٌ حلي 07 عنام الْسَببٍ وَالشَْدو الْعَرودُ 
لفوير () » 

التفسير: 

17 - الله وحدّه لا معبود بحقٌّ سواه. وعلى الله وحده فليعتمد المؤمنون. 

١ 5‏ - يا أّها المؤمنون. إِنَّ بعض أزواجكم وأولادكم أعداء لكم. يشغلونكم عن طاعة الله وعمل الخير؛ 
بسبب حُبّكم لهمء فاحذروا موافقتكم لهم في ذلك. وإن تعفوا عن ذنوبهم بترك العقاب, وتَضْفّحوا عنهم 
بالإعراض عنهاء وتَرّك اللوم» وتستروها عليهم. فإِنَّ الله عظيم المغفرة لعباده التائبين. عظيم ال رحمة بهم. 

إِنَّا أموالكم وأولادكم اختبار لكم, فقد تشغلكم مسايرتهم عن طاعة الله. والله عنده ثواب عظيم. 

15 - فاتقوا الله بامتثال أَمْرِه واجتناب نبيه على قَدْرٍ جهْدِكم؛ دون التكلّف فوق طاقتكم. واسمعوا ما 
تُوعَظون به. وأطيعوا الله ورسوله؛ وتَصَدَّقوا من أموالكم في وجوه الي يكن ذلك خيراً لأنفسكم. و 
سَلِمَ من البخل والطمع فأولئك أصحاب الدرجات العالية» وهم الفائزون في الدنيا والآخرة. 

-18-1١/‏ إن تَصَدَّفتُم في سبيل الله عن طِيب نفسء يضاعف الله لكم الثواب أضعافاً كثيرة» ويغفر 
لكم ذنوبكم. والله شكور للمحسنين. حليم بالمذنبين لا يعاجلهم بالعقوبة» وهو سبحانه عالم بكلّ ما 
غاب وما حضر. العزيز في ملكوته. الحكيم في تدبير شؤون مخلوقاته. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ وجوب التوكل على الله تعالى» وهو فعل المأمور وترك المنهي. وتفويض الأمر لله بعد ذلك. 

7- بيان أنَّ مِنْ بعض الزوجات والأولاد عدواًء فعلى المؤمن أن يحذر ذلك؛ لِيَسْلَّمَ مِنْ شَّرّهم. 

- عداوة بعض الأولاد لوالديهم. والزوجات لأزواجهنَ» وكونهم فتنة للهم. 

5 - التحذير من الانشغال بالأولاد والأزواج عن عبادة الله تعالى. 
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ه- عن بريدة نه قال: كان رسول الله يي يخطبنا إذ جاء الحسن والحسين عليهما السلام» عليهما 
قميصان أحمران يمشيان ويعثران» فنزل رسول الله يله من المنبرء فحملهماء ووضعههما بين يديه. ثم قال: 
صدق الله 2 إنَّمَآ موا لك وَأؤلد دك وِتَنَد » فنظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران» فلم أصبر حتى 
قطعت حديئي ورفعتههما. (آخرجه الترمذي وحسنه السئن 508/0 برقم 0/7/4 - كتاب المناقب. باب مناقب الحسن والحسين» 


وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه (7/ ١67-161١‏ برقم )١18٠01١‏ وابن حبان (الإأحصان 1007/1١‏ برقم 50378) والحاكم وصححه ووافقه 


الذهبي. المستدرك )74817//١(‏ وصححه الألباني (صحيح ابن ماجه يرقم .)54٠٠‏ وحَسّن محققا ابن خزيمة وابن حبان إسناده). 

7- في الآية )١17(‏ إخبار مستقبلٌ بأنَّ مَنْ سَلِمَ من البخل ومَنْع الفضل من المال. فهو الظافر بكلّ 
خير. الفائز بكلٌ مطلب. 

في الآية (10) إخبار مستقبلٌِ عن جزاء مَنْ أنفق أمواله في سبيل الله بإخلاص وطيبٍ نفس فَإنَّ 
الله فك سيضاعِفٌ له ثواب ما أنفق. ويغفر له ذنوبه. وفيها إخبار مستقبلنٌ آخر. وهو أنَّ الله قنك شكور لأهل 
الإنفاق بحسن الجزاء على ما أنفقوا. وفيها إخبار مستقبلنٌ آخرء وهو أنَّ الله كك حليمٌ لا يُعَجلُ بالعقوبة 
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النزول: مدنية. 
المقاصد: 


-١‏ بيان أحكام الطلاق. 


” - تقرير حقوق المرأة. 





ع ص سا اس م مسعرع 2 تدع ري ث 2 سر نك>س ب ومح 22 لمجي 0 مر ده اودر 
ابا آلنبىٌّ إِذَا طلقم الِيسَآ فطلموهن لِعِدَّعبَِ وأحصوا الْهِدَّةَ واتقوأ ] يحكم لا 
ع | | للا م دعوءه 000 آىّ | سس رت عر اح سا اع 6 مس 0 
هجح هرج من سُويَهِن ولا ييحن ,1 جرت ١!‏ ن يَأتِينَ بِفحِمَة ميد وجزاه حدود أئله. ومن بعد 
-_-. 5 - 5 مور بير 6 2 ع 5-2 02 مه 
حُدُودَ أله كَقَدَ ظَلَم نفس لا تَدْرِى لم أله محرت دَ ذَلِكَ أمرا ز؟ فَإِذا بِلَعْنَ أَجِلهِنَ 
و توف كأ ما قث تن ولت وأ مسن 15 تسو ماتخ أازة ري كر ا عله 
َأمسكُوهن بمَعَرُوفي وَفارِفوهن بمعروي يدوا ذو ل متك وأقيموا الشّهددَة لله دتلكم 
- مر حي اع مه اي هل مس 3 0 سس را ٠.‏ . 5< 
و بود من كان موص ياد اوور الااءض بر ومن ينو أَلنَّهَ تجعل ف حرا وترزقه منّ حَنّ لا 
م 000000 م 0-4 590 جِ جم هرم َم ع ذه سا 2 ع 5 -_.و رم 2 
ع تسيب ومن سود عَلَ أله ايم 0 قد كل هه لكل شَىْءٍ هَدْرًا و1 لك 


2 روي ع اد 2 07 000 1 كس 


يبت ين التييض من ميك إن تر فَعِدَتبِنَ مله أشهر وال ل يحِضن وَأُوْتٌ الْكَّمَالِ 
روي 0 ع تم له س2 عضا 2 5 
َجَلْهِنَّ أن عن لون لا لَه جعل لمن 


>2 عسَ 2 دس 


آلنه د سيكاته وَيعَظِ مُه جر »4 


1 


وو هم 49 دَّلِكَ أَمَراكه أنرَلهإ ليد وَمَنِ يلق 


لمق 

-١‏ مُخاطب الله تعالى رسوله يآ بشرف النبوّة؛ لبيان حقوق المرأة في الطلاق» ليعمل بذلك هو 
والمؤمنون: إذا عزمتم على طلاق نسائكم فَطَلّقَوهنَ في طهْرِ م يَقَْ فيه جماع. واضبطوا وقتَّ العِدَّة وانّقوا 
الله في طاعة أحكامه. لا تُحْرِجُوا المطَلّقات من البيوت التي يَسْكُنَّ فيها إلى أن تنقضي عِدَّمنَّ كاملة بثلاث 
حيضات أو ثلاثة أطهار وَفْنَّ مصلحة للزوجين. ولا يجوز هنَّ الخروج منها إلا إذا وقعت في فاحشة الزنى؛ 
فتخرج لإقامة الحدٌ عليها. وتلك أحكام الله العالية القدر. ومَنْ يتجاوز هذه الأحكام فقد ظلم نفسه 
بتعريضها للعقاب. لا تدري - أيُها المطَنّقَ - لعل الله يُحِْتُ بعد طلاقك إيّاها رجعة. 

عن عبد الله بن مسعود ذه و9 إدَا طَلَدْشْمٌ يناه مَطَيَشُوهٌنَ لِعِدّحهِرتَ * يقول: إذا طَلّقتم قال: في الطهر في 
غير جماع. (أخرجه الطبري. وصححه الحافظ ابن حجر (الفتح 9/ 457 "7). 

88-9 فإذا قاربن انقضاء عدتهنّ. فيجب أن تراجعوهنَّ مع لسن المعاشرة والإنفاق عليهنٌ» أو 
فارقوهنٌ بمعروف بوفاء حقهنَّ. وأشهدوا على الرجعة أو الطلاق رجلين عدلين منكم. وأقيموا - أيها 
الشهود - الشهادة بالحقّ دون تميّر لأحد. ذلكم الأمر العالي الشأن في هذه الأحكام يُوعَظٌ به مَنْ كان 


يُصَدّق بالله وباليوم الآخر. ومن يَتَّق الله بطاعة أحكامه يجعل له مخرجاً من كل ضيق. ويُسَهُلُ عليه أسباب 
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الرزق من حيث لا يخطر على باله. ومَنْ يعتمد على الله فهو كافيه. إِنَّ الله نافد أَمْرّهِ وقضاءه. قد جعل لكلّ 
شيء مقداراً لا يتعدّاه. 

4 - والمطلّقات اللّاتي انقطع عنهنّ دم الحيض لكر سنّهنَّ إن شككتم في عدعبنّ فحكمهنٌ: العدَّة ثلاثة 
أشهر قمرية» والمطلّقات الصغيرات اللّائي لم يحضن فعدتهنّ ثلاثة أشهر أيضاً. والحوامل عِدَّحنَّ أن يَضَعْنَ 
عمْلَهِنَّ. ومَنْ يق الله في طاعة أحكامه يُسَهّل عليه أمره في الدنياء ويُوَفّقه في الآخرة. 

عن أبي سَلَمَةَ قال: جاء رجل إلى ابن عباس وأبو هريرة جالسٌ عنده فقال: أفتني في امرأة وَلّدت بعد 


رع داو 


زوجها بأربعين ليلة» فقال ابن عباس رضي الله عنهما: آخر الأجلين» قلت أنا: «« وَأَوْلَتُ الْحْمَالٍ أجلهنَ أن 
يِصَعْنَ َمَلَهَنَ © قال أبو هريرة #ه: أنا مع ابن أخيء يعني أبا سلمة» فأرسل ابن عباس إلى أم سلمة 
يسأهاء فقالت: قُتل زوج شبيعة الأسلمية وهي حبلى» فوضَعَتْ بعد موته بأربعين ليلة. فَحُطِيَتْ. فأنكحها 
رسول الله يا. وكان أبو السنابل فيمَنْ خطبها. (صحيح البخاري 4/ 577-07١‏ - كتاب التفسير - سورة الطلاق - 
وَالعِبَيسَنَ مِنَالْمَحِيضٍ »© برقم 4105). 

- ذلك المذكور من الأحكام العالية القَدْر أَمْرٌ الله الذي أنزله إليكم - أيّها العباد - لتأخذوا به بجدٌ 
ومَنْ يَتّقِ الله بطاعة أحكامه يَمْحُ عنه ذنوبّه» ويجزل له الغواب بدخوله الجنّة. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ في الطلاق معاللحة مشكلة أسرية اجتماعية. ولكن هذا العلاج بعد معالجات سابقة هو بمنزلة: 
«آخر الدواء الكَيّ». 

١‏ - بيان السََّةٍ في الطلاق. وهي أن يُطَلّقَها في طَّهْرِ م يَمَسَّها فيه بجماع. عن ابن عمر رضي الله عنهما 
أنه طلق امرأته وهي حائض. في عهد رسول الله . فسأل عمر بن الخطاب رسول الله يه عن ذلك؟ فقال 
له رسول الله 5: «مَرْه فليُراجِعْهاء ثمّ ليتركها حتى تطهرء ثمّ تحميض. ثمّ تطهر. ثمّ إن شاء أمسك يعد. 
وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العِدَّةٌ التي أمر الله كَيْكَ أن يطلق ها النساء». (صحيح مسلم ؟/ ٠١98‏ كتاب 
الطلاق. باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاهاء وأنه لو خالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتها برقم .)١541/١‏ 

ع-_ وجوب إحصاء العدَّة؛ ليعرف الزوج متى تنقضي عدة مطلقته؛ لما يترتب على ذلك من أحكام 
الرجعة والنفقة والسكنى . 

5- وجوب السكنى للمطلقة ما دامت في عدّتها. 

ه- تحريم إخراج المرأة من بيت الزوجية إلى أن تنقضي عِدَّمهاء مالم ترتكب فاحشة ظاهرة كالرّنى. 
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5- با أنّهِ ثبت عن الصحابة والتابعين الوجهان في معنى القَرْء بأنّه الطهر. فيُّنظر في مصلحة الزوجين 
أيهما أفضلء فإذا كان الأمل بالإصلاح فينظر في أبعد الأجلين» وإذا كان الأمل معدوماً وقد بلغ الخلاف 
ذروته. فينظر في أقرب الأجلين. فيكون الجمع بين الوجهين. وينظر تفسير سورة البقرة الآية (174؟). 

7 في الآية )١(‏ إخبار مستقبإنٌ أنَّ مَنْ تجاوز أحكام الله. فقد ظلم نفسه. وأوردها مورد الهلاك. 

6- لا ئَصِحّ الرَّجْعَةُ إلا في العِدَّة فإن انقضت العِدَّةٌ فلا رَجْعَةَ للمطلقة» وها أن تتزوج مَنْ شاءت 
هو أو غيره من ساعة انقضاء عدتها. 

4- إذا قاربت عدة الزوجة المطلقة على الانتهاء وجب على الزوج عزم أمره: إِمَا الاستمرار في 
الطلاق. أو الرجعة قبل نباية المدة. 

٠‏ -لا تل المراجعة للإضرارء ولكن للفضل والإحسان وطيب العشرة. 

١‏ وجوب الإشهاد على النكاح» واستحباب الإشهاد على الطلاق والرجعة. أخرج الطحاوي - من 
طرق يقوي بعضها بعضاً - عن عمران بن حصين في رجل طلق ولم يُشْهِدْء وراجع ولم يُشْهِدٌ قال: بئس ما 
صنع. طَلَّق في غير عدة, وراجع في غير سُنّة. ليُنْهِدَ على ما صنع. (أحكام القرآن 71/7 برقم 4 .)18017/-1/٠‏ 

في الآيتين (7-7) إخبار مستقبلنٌ عن جزاء مَنْ خاف الله فعمل بما أمره به واجتنب مانهاه عنه. 
فإنّه سيجعل له مخرجاً من كلّ ضيق. ويُسَبّب له أسباب الرزق من حيث لا يخطر على باله. ولا يكون في 
حسبانه. وفيهما إخبار مستقبلنٌ آخر. وهو جزاءٌ مَنْ تَوَكّل على الله. فإنَّ الله هو كافيه ما أَهمّه في جميع أموره. 
وفيهما إخبار مستقبنٌ آخر. وهو أنَّ الله كنك بالغ أمره. لا يفوته شيء, ولا يعجزه مطلوب. سواء كان في 
الماضي أو الحاضر أو المستقبل. وفيهما إخبار مستقبنٌ آخر. وهو أنَّ الله - جلت قدره - قد جعل لكل 
شيء أجلاً ينتهي إليه. وتقديراً لا يتجاوزه. 

٠‏ -لا يجوز للزوج أن يُمْسِكَ زوجته بعد طلاقه إيَّاها؛ٍ لِيُضِرَها بإمساكها. 

4 عِدَّةٌ المطلقات الحوامل وَضْعٌ الَْمْلِء بقطع النظر عن المدَّة. 
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د عله ا أ َو د 2ق ودي هه 
سح 2 هماد ع داع ةدو ممع ف سام علد يس دح ل اع 2 


- 0 رضعن لح انو هن أجورهن وأتمروأ يد بتر فسارضع م له أخريئن 
22 لمنفق دُوسَعَةَ ين و م ده فَإتيفق مِمَآ ءانه سد لَامَكيِتُ أمَد عنملا مآ اده 
سَيَجَعَلُ لَّهبَعَدَ ع رفت 7 : توت ركتس سات نا 
2 اكت 17 00 ها حرا (5) عد ألشَد مج عَدَاَا سَدِيدًا فَتَّفوا َه يولي 
أبنب اديت اموا هد أل اسه إل وكا 22 يسول ينوا ع لتك ايت مه ميندات لج الدنَ >امنوأ وعيِلُوا 
لصَنلِحنيٍ مِنَ الظامت إِلَ لبور ومن م ل تل حو يه + جتنت يرك من خَحتها الأتهارٌ 
م دل ال ع 


7 لطر --9 عه + --_ 2 0 00 آذ هه هه 
د هو 0222 إخرس ‏ سام 2 يسا 2 
لتعلموا آنآ ِ ١‏ كل شيو ا 02 0 ٍِ / 


الى 


31 1 
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5- أشكينوا - أي المؤمنون - المطلّقات المعتدّات في مساكن مثل مساكنكم. على قَدْر سَعَتكم. ولا 
ُنْحِقُوا ببنّ ضرراً في السكن أو النفقة» وإن كانت اُْطلَّقَاتُ حوامل فأنفِقُوا عليهنٌ في عِدّحنّ حتى يَضَعْنَ 
عَمْلّهنَ فإن أرضعنَ لكم أولادكم منهنّ بأجرة بعد الفراق» فأعطوهنّ أجورهنّ مقابل الرضاعء ولتكن 
موركم فيها بينكم بالمعروف من غير إضرار ولا مَضارّة وإن لم تنفقوا على إرضاع الأمّ أو طلبت الأمٌ 
أكثر تنا يحل هاء فيَحِقٌ للاب استئجار مرضعة أخرى. 

عن فاطمة بنت قيسء أن رسول الله يذ لم يجعل لها سكنى ولا نفقة. ثم أخذ الأسود كمَّاً من حصى 
فحصبه به. فقال: وَيْلَكَ! تُحَدّتُ بمثل هذا. قال عمر: لا نترك كتاب الله وسنة نبيّنا يق لقول امرأق لا 


واعسة 


حوره 


ندري لعلها حفظت أو نسيت طا السكنى والنفقة. قال الله وك :علا ع هرك من يوه نَوَلَا روت 
1 " أن يَأَتِينَ به بفحِمَّة مين ٠‏ (صحيح ملم8/5١١4-1١١1.‏ يعد حديث ١58‏ - كتاب الطلاق. باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة ها). 
- لينفِقٌ الموسِرٌ مما أعطاه الله على المطلّقات والمرضعات. ومَنْ ضُيَّقَ عليه رزقه فلُئْمق على قدر 
طاقته. لا يُكَلّف الله نفساً إلا بِقَدْرٍ ما أعطاها الله من الرزق. سيُِبَدّل الله الحّمْرَ يُسْراً عاجلاً أو آجلاً. 
-9- وكثير من القرى تبر أهلّها. وأعرضوا عن أمر الله ورسله. فحاسبناهم على جرائمهم حساباً 
شديداًء وعَذَّبناهم عذاباً عظياً مُنكراً فذاقوا سوء عاقبة تََرٌهم وكُفْرهمء وكان جزاء كفرهم دماراً في 
الدنياء وعذاب النار في الآخرة. 
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-١١-‏ أَعَنَّ الله هؤلاء المتجبّرين عذاباً شديد الآلم» فاتقوا الله بطاعة أحكامه يا أصحاب العقول 
السليمة» الذين أقرُّوا لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة» قد أنزل الله إليكم قرآناً عظيراًء وأرسل رسولاً 
كريراء يتلو عليكم آيات من كلام الله تعالى» مُمَضَّلات ني غاية البيان؛ كي يخرج المؤمنين الذين يعملون 
الأعمال الصالحة من غَّواية الشيطان إلى هداية الرحمن. ومَنْ يُصَدّق بالله. ويعمل بطاعته سبحانه. يُدْخْلّه 
جنات تجري من تحت أشجارها الأنبار العذبة» ماكثين فيها أبدا» قد وَسَّعَْ الله له رزقه في الجنّة. 

- الله تعالى وحده الذي خلق سبع سموات». وخلق سبعاً من الأرّضينء يتنرّل باستمرار وحي الله 
بأمره وقضائه إلى رسله بين السموات والأرضين؛ لتعلموا - يا العباد - أنَّ الله على كل شيء قدير 
لا يعجزه شيء. قد أحاط حقّاً بكلٌ شيء عِلْا فلا تخفى عليه خافية. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ وجوب السكن والنفقة لِمَنْ طلقت طلاقاً رَجْعِيَا وكذا للمطلقة الحامل حتى تضع ولدها. 

*- تستحق المطلقة نفقة إن أرضعت الطفل. فنفقة الولد على الوالد. 

و الأم لا تجْكْ على الرضاع حيث وُجدَ غيذهاء وقَبِلَ الصبئٌ ثديباء وإلا أجبرت على الإرضاع. 

5 - المطلقة طلاقاً بائناً إن أرضعت ولدها ها أجرة إرضاعهاء حسب اتفاق الطرفين الأم والأب. 

ه - بيان مِنَّةِ الله على هذه الأمة بإنزال القرآن عليهاء وإرسال الرسول كلل إليها. 

5- قدرة الله تعالى وعظمة صُئْعِه في خلق الكون؛ مما يقتضي من العباد توحيده. والعمل في طاعته 
ونحكيم شرعه. 

/ا_- في الآية )١7(‏ إخبار مستقبلنٌ عن الحكمة في خلق الله السموات السبع والأرّضين السبعء وإنزاله 
الأمر مما أوحاه إلى رسله. وما يُدَيّر به خَلْقَه بين السموات والأرض؛ وذلك كي يعلمٌ النّاسٌ أنَّ الله على 
كل شيء قدير لا يعجزه شيء. وأنَّه قد أحاط بكلّ شيء عِلْا فلا بخرج شيء عن علمه وقدرته. 

4- ينظر: مخطط طبقات الأرض السبع. كما في المللحق. 
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النزول: مدنية 
المقاصد: 


-١‏ التحذير من تحريم ما أحلَّ الله تعالى. 


*' - بيان أدب المرأة المسلمة. 


دس ص .د 


جني أمَهْ تفل اجيم 

0 حرم مآ أل ههلك يَينَى مَرْسَات روبك وآ عوك حم (20) قد وض لَه لود يحل 
0 بعء م ولك عرس صما كودهو مده نرت 000 اه مدق مفةق- ا همه 
أَيم د والله موا 0 آلعَليم ال كم !1 إذ أم التي إن د َ بض أزوايعوء يلما نيبأت به وأظهره 


00 22س ما سام سن آ هه دح له ع2 م - رس كلس 
أ 111111111110 قَالتَ من أأك هذا قا ا 
ع ب > مع ديء عامس عر 02 ا ا ا عدم .مه 


الايكم 


وَالْمَلبكَهٌ بَعَدَ دَلِكَ ظهد 0 عسئ ريه إن طَلَفَكّ أن بْدله, ل 
بتي يبت عيدب سكت تبنت و16 (2) بايا الذي “امنا هرا أنشك وميك انا وَفردها 
لياس ش وَليْجَارَهُ عَليهَا مَلَهَكه خلا سا م مَاأَمَرَهْح وَيَفْعَلُونَ ماد مَأبوّمّ ُؤْسَرُوتَ (لرج) 6 

١‏ سيب النزول: 

عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ي كان يمكث عند زينب بنت جحش ويشرب عندها عسل 
فتوضَّيْتُ أنا وحفصة أن أَيّتَنادخل عليها النبي يذ فلتقّل: إِنّ لأجد منك ريح مغافير. أكلت مغافير فدخل 
على إحداهما فقالت له ذلك. فقال: 00 ال ل ا حر 
ل َك يَيَى مَرْضَات وبمك وَآَسَهُ عَفُودُ يحي (2) قد وض نَهُ لك جَحَلهَأبَميَكُمْ وأ 
مول كد وهو المآ و ل مضل 
عَنْبََنَ لما بها يه قال مَنَ أَبْاكَ هذا قال بجأ اللخ اكير (2) إن نويا لاه فعَدَ صَعَتَ فُلوبَكمًا وإ تَطهَرًا 
قدي لَه هْوٌ موْكَنهُ وَجِبْريلُ وَصَلِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلدكَهُ بَمْدَ ذَلِكَ ظهِيِرٌ » لعائشة وحفصة #9وَإدْ أَسَرّ 


َلتَيُإِك بض أَرونجِم سَرِينًا #لقوله: بل شريت عسلاً. (صحيح البخاري- الطلاق. باب« لِمَعْحرَممآ أَمَلَآمَهُ لَك © برقم 07717). 


ل لَل 2295 تت 2 ا ل 22 ل شتت ص2 اي الل 20 لسلس يي 


التفسير: 

يُخاطب الله تعالى رسوله # بشرف النبوّة» ويعتب عليه حينها امتنع من وَطْء آَم له إذ حلف ألا 
يطأها؛ مراعاةً لرغبة عائشة وحفصة رضي الله عنهماء وأوصى حفصة ألا تحدِّتَ أحداً بالخَلْف. أو جاء 
العتاب حينما امتنع عن شرب العسل بعد أن شربه عند زينب رضي الله عنهاء فاتفقت عائشة وحفصة أن 
تقولا له إذا دخل عليه: إن لأجد منك ريح مغافير - وهو مادَّة نباتية خُلْوَةٌ ها رائحة كريبة-. فقال 
الرسول يك لحفصة: لا بأسء شربتٌ عسلاً عند زينب» ولن أعود له. من أجل ذلك جاء العتاب: ل تمتنع 
عن هذا الأمر الذي أحلّه الله لك. تبتغي إرضاء عائشة وحفصة رضي الله عنهها؟ والله عظيم المغفرة 
وال رحمة. 

؟- قد شرع الله تعالى لكم - أيّا المؤمنون - ما تَتَحَلَّنُون به من أيمانكم بأداء الكقّارة بإطعام عشرة 
مساكين. أو كسوتهم. أو تحرير رقبة. فَمَنْ لم يجد فصيام ثلاثة أيام. والله ناصرٌكم ومُتَوَلٌ أمركم. وهو 
العليم بتدبير خلقه. الحكيم يأحكامه. 

*- وإذ أسَرّ النبي إلى زوجته حفصة رضي الله عنها ما امتنع عنه من نكاح الأمة. أو شرب العسل. فانًا 
أخبرت عائشة بذلك. وأطلعه الله على إفشائها سِرّه لعائشة رضي الله عنهاء أعلم حفصة بعض ما أفْسَتْ 
به وأعرضٌ عن إعلامها بعضّه تَكَرٌماً. فليًا أخيرها بها أَقْسَثْ من الحديث قالت متعجبَة: مَنْ أخبرك بأنٌّ 
أفشيتٌ سِرّ ك؟ فأجاب النبي يلة: أخبرني به الله العليم, الخبير بالسرّ والعلن. 

- يعتب الله على عائشة وحفصة رضي الله عنهها يسبب غَيْرِتمِنَّ: إن تتوبا إلى الله فقد وجد منكما محبة 
ما كرهه رسول الله يك من إفشاء سيره وإن تتعاونا على النبي بها يسوءه فإنَّ الله وليه وناصره. وجبريل 
وصالح المؤمنين والملائكة بعد نصرة الله أعوان له على مَنْ يؤذيه. 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «أردثٌ أن أسأل عمر ذهه فقلتُ: يا أمير المؤمنين» مَنِ المرأتان اللتان 
تظاهرتا على رسول الله يتذ؟ فيا أتهمثٌ كلامي حتى قال: عائشة وحفصة». 
(صحيح البخاري 075/8 - كتاب التفسير - سورة التحريم - هتبن مَرْسَاتَ أَروَِكَ» برقم 4 441). 

ه - سيب النزول: 

عن عمر #5ه: اجتمع نساء النبي يف في القّيرة عليه» فقلتُ هنّ: عسى ريّه إن طَلّقكن أن يُبَدّله أزواجاً 
خيراً منكنٌ فنزلَتْ هذه الآية. (صحيح البخاري 0748/4-كتاب التفسير- سورة التحريم عَسَىْرَيهُ إن طَلَفَكُنَ 4 برقم 4411). 
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التفسير: 

يخاطب الله تعالى بعض زوجات النبٌ #: إن طلقكنّ محمّد يق عسى ربّه أن يُزْوّجه بدلاً منكنّ 
زوجات خيراً منكن. خاضعات لله بالطاعة» مُصَدّقات بالله ورسوله. مطيعات لله. راجعات إلى ما يحبه 
الله كثيرات العبادة له صائيات. متأمّلات في خلق الله. منهنّ الثيّبات. ومنهنّ الأبكار. 

7- يا أيّها المؤمنون, احمَظُوا أنفسكم وأزواجكم وأولادكم من نار شديدة» بطاعة أمر الله واجتناب 
المعاصي. تلك النار التي تُوقد من أجساد الكقّار والحجارة الملتهبة. يقوم على تعذيب أهلها ملائكة غلاظ 
القلوب أقوياء الأجسام. لا يخالفون أمر الل ويُتقذوتها. 

الفوائد والاستنباطات: 

5- عِظَمٌ شأن النبي وكا عند الله. وهو يلل ب بشي يتأثر مما يتأثر منه البشر. 

ا من نطف الله بالنبي يق وبالمسلمين» ومن رحمته أن شرع هم تَحِلّة القّسَم بأداء الكمّارة لليمين. 

*- مَنْ حَحرّمَ على نفسه زوجة أو طعاماء لم تَحْرْمْ عليه وتلزمه كفارة يمين. 

4 - لا بأس بإسرار بعض ال حديث إلى مَنْ يُركن إليه من زوجة وصديق. وأنَّه يلزمه كتمانه. 

ه- حسن العشرة مع الزوجات. والتلطف في العتب. والإعراض عن استقصاء الذنب. 

5- إكرام الله كك لنبيه ورسوله محمد ين بها أطلعه على ما كان من زوجمَيه وتأديب الله لهماء وأمرهما 


/ا- قَضْلٌ أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء ققد قال تعالمى في حقهم): «وصيلخ لخ الْمَؤْمِنِينَ ». 
م- وجوب أمر الأولاد والأزواج بطاعة الله واجتناب معاصيه. ويشمل كل مَنْ هو تحت ولاية المرءء 


ومَنْ يأتمر بأمره. 


©5686 ل 


سورة التحريم 





ات 0 عاك تتفة )كا ليست “ساناي 
سي 0 آ هه 20 0 #7 6 ساي 2 د سا مح سس 


هر ل ار هس ب سس 


وم لا يمحْرِى ألنّهُ الت تا وس 0 د َبكأتِيم 
عَلَهْعْ و1 هك يق 1 ا مع لل ربس ها أمْرَأت فح وَأَمْرَاً يَآت 


ول شكانا صن عند عع كا ملق مَحَاتاهُمَا قل بقن عتفار بس الث شيك فيل 


دوْرَنَا وَأَعْفِرٌ [: 


لت رب أبن 


0 


سح سور 5 صء سم ذه ا 
ليع عِنْدَك بَيِسَا ف الْجَنَّةِ وَيحن من فِرَعَوْتَ وَعَمَلِهِء وَححَت مرت الْقَوْوِ الظيلوميست 80 وميم بدت 
عام مره ا ع آ ‏ آ آ 0 0 سل عر -- 
عِمَرنَ ألى- سنك وه متكا شط خرن : وهنا دقفت لتاق ريب وكتبود وكام هن 


1 


د خلا ألتَارَمَمَ آَلدَاسنِْينَ (2) وَصَرَيت أنه مَمَلَا لذت ءَامَنُوا آمرآت وِرَعَوَ إِذْ قا 


- يقال للكمّار وهم في النار: لا تعتذروا عن ذنوبكم. فإنّه لا ينفع اليوم الاعتذارٌء إِنَّا تُعاقَبون على 
ارتكابكم الجرائم في الحياة الدنيا. 

8- يا أيّا المؤمنون توبوا إلى الله تعالى من ذتوبكم توبة خالصة بالندم على الذَّنب والإقلاع عند 
والعزم على ألّا يعود إليه. لعل الله يمحو عنكم ذنويكم. ويدخلكم جنات تبري من تحت أشجارها 
الأغبار. يوم لا يُخزي الله تعالى نبيّه يع والمؤمنين معه. نور إيماءهم وأعبالهم الصالحة يسير أمامهم ومن 
حوهم حين يسعون يوم القيامة إلى الجنّة يدعون الله: يا ريّنا أَتيمْ لنا نورنا حتى نصل إلى الْحنَّة واسْمّد علينا 
ذنوبنا. إنّك على كل شيء قدير. لا يعجزك شيء. 

4- يأمر الله تعالى رسوله 6 بجهاد الكمّار والمنافقين؛ لنصرة الدين والمحافظة على المسلمين. وأن 
يستعمل معهم الحزم والحجّة والبرهان. ومصيرهم نار جهنّم. وساءت جهنّم مصيراً ومُستقرًاً. 

-٠‏ يضرب الله تعالى الأمثال لأحوال المؤمنين والكافرين: إِنَّ اتصال الكافر بالمؤمن وقربه في النسب 
لا ينفعه شيئاً. وإنَّ اتصال المؤمن بالكافر لا يَضُرَّهِ شيئاً مع قيامه بالواجب عليه؛ لعلّهِ يتوبُ إلى الله. كما في 
الآيات الثلاث التالية: فقد ضرب مثلاً الحال الكقّار امرأة نوح الكنية: وامرأة لوط الظنتها كانتا زوجتي نَبيّيّن 
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فخانتاهما في أمر الدين. فلم يدفع هذان النبيّان عن روجتيههما من عذاب اللّى وقيل لزوجتيههما توبيضا: 
ادْخلا نار جهتم مع الداخلين فيها. 
-١75-0١‏ وضرب مثلاً لحال المؤمنين آسيا امرأة فرعون. إذ قالت: يا رب اجعل لي بيتاً في الجنّق 


وأنقذني من طغيان فرعون وجرائمه. وأنقذني من القوم المعتدين.» وضرب مثلاً آخر حال المؤمنين مريم 
بنت عمران التي حفظت فرجها من الفاحشة: فأمر الله تعالى جبريل الكتغة أن يَنْفْحَ في جَيْبٍ قميصهاء 
فَحَمَلَثْ بعيسى الكتغة, وصَدَّقَتْ بكلمات رمّها وكتبه وما فيها من الشرائع؛ وكانت من أهل الطاعة لله تعالى. 


الفوائد والاستنباطات: 


اعتذار الكافرين يوم القيامة لا يجدي. ولا يفيدهم شيئاً. 
المؤمنون لهم نور يكرمهم الله به» يكون من أمامهم وعن يمينهم يوم القيامة. 
البيئة لا تتحكّم في الإنسان. ولكنّها ُوَّنْ والمؤمن هو الذي يُوَّئْر في البيئة. ولا يتأثر. 


هو بير 


يحْسَنُ بالداعية أن يستخدم ضرب الأمثال؛ لإرشاد الناس إلى ما يدعوهم إليه. 
وجوب التوبة الصادقة من الذنوب. 

وجوب جهاد الكفار المقاتلين بالقوة. وجهاد المنافقين باللسان. 

تقرير خيانة امرأتي نوح ولوط في الدين. 


3 وي ا ا ا ام 506 ١‏ 5-8 
تقرير مبدأ: «لاتَْرٌ وازرة وزْرَ أخرى»»؛ فالكافر لا ينتفع بالمؤمن يوم القيامة. 





النزول: مكية. 


فضل السورة: ورد في فضل سورة الملك عدد من الأحاديث تفيد أنَّها تحمي قارئهاء وتُنجيه من 
عذاب القير. ومن هذه الأحاديث ما ورد عن أبي هريرة #ه قال: قال رسول الله : «إنَّ سورة من القرآن» 
ثلاثون آية» شفعت لرجل حتى عُفر ل وهي و ترك الى يّرِوِ الكك (رواه أحمد برقم 7910/0 (1/ 226088 
ط الرسالة. وأبو داود في كتاب الصلاة. يرقم ١5٠٠‏ (01//7) والترمذي برقم )١54 /5( 784١‏ تحقيق د. يشار عواد). 

المقاصد: 

-١‏ إثبات عظمة الله تعالى وقدرته على كل شيء. 


7 - إقامة الحجة على الكافرين المتكرين للبعث والجزاء. 


7 _- 


مهس ص 2 --وء ار لعرس سا - 0-7 ال ا 07 
له لى يده للك وَهْوَعِل كَل سَىْء عدر (ر) الَدِى حَلَقَ الموت والييؤة لِبلوَخ شو أَحَسَنُ عملا 


مح 


ره 1 ع معدشممر 5-5 7 2000 ا و اه >1 7 ع حل مذ ررم مضه 
وَهْو الْعزِيرُ الْعَُورُ )لد حَلقَ سَبْعَ سَموتٍ يلِبَاهًا ما تر ف -َلْقٍ لين مِن تفوت فارع البَصَرَ هَل 


00 وعم م 00 ميا امد سس 2 جم سا عرس سه ل ل سس ا دح م 
َرَى من فُطُور. © تم أنيجع الْبص كين ينقَلِبٍ إِليَكَ البِصَرٌ نايعا وَهْوَ حَسِيرٌ () وَلَفَد رْيَنَا آلسَمَآة الدنيًا 
آذآ ل آ هآ تي 2 ا كوم ماد عل اف صل 5-0 

يِمَصَديِيحَ وَجَعَلَتَهَا يُجُوْمًا شين وَأَعْسَدَنا طح عَدَابَ أَلسَعِيرٍ (ك) 46 

التفسير: 

-١‏ تبدأ السورة الكريمة بييان عظمة الله تعالى» وأنه سبحانه يملك الخير كله. ويب البركة لِمَنْ 
يشاءء وله التصرف المطلق في هذا الكونء وقدرته سبحانه لا حَدَّ ها فلا يُعجزه شيء. ويتصرف في مُلْكِه 
كيف يريد. 

- من دلائل قدرة الله تعالى أنه هو الذي يميت ويحبي» فالموت والحياة مخلوقان من جملة ما خََلَقّ 
وهو الذي يَبَبّ الحياة لِمَنْ يشا فيحيا بعد أن كان ميت وثميته بعد ذلك دون إرادة منه. فالإرادة في 
الإحياء والإماتة لله وححده. ونين الآية الحكمة من خلق الموت والحياة. وهي اختبار العباد وامتحاغهم» 
لِيَظهَرَ إحسان المحسن وإساءة المبىء. وهو سبحانه الغالب. الناقذ حُكْمُه وأمره. الكثير السَّثْر لِمَنْ تاب 


03 


وأصلح. 


مه" 
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- ومن دلائل قدرة الله تعالى أنه خلق السموات السبع على هيئة طبقات بعضها فوق بعض. وهي 
خالية من العيوب. لا تَصَدّعَ فيها ولا شقوق. ولا تبايّنَ ولا تحاف فانظر - أيها الإنسان - إلى السماء مرة 
بعد مرةء وتأمّلٌ في هذا الخلق العظيم: فلن ترى فيه أي عيب أو خلل. 

5 - يطلب الله تعالى في هذه الآية الكريمة إلى الإنسان أن يُعيد النظر والتأمل في خَلْقٍ السماء. ومدى 
إحكامه وإتقانه» وأن يتفحص ويبحث عن العيب والنقص في هذا الَلق لمكم البديع. ونتيجة هذا 
النظر والبحث والتنقيب عن العيوب في الخلق هي التيقّن من إبداع الخلق وإتقانه» وأنَّ مَنْ يبحث عن 
ا 

- بعد أن بَيّنَتْ الآية السابقةٌ بقةٌ لو السياء من العيت واكلل» تكن هذه الآية مظهراً من مظاهر عظمة 
الله تعالى وقدرته. وهو تزيين السماء الأولى القريبة من الأرض بالنجوم والكواكب. التي تُرى من الأرض 
على هيئة المصابيح المضيئة» وها مهمة أخرى وهي رصد الشياطين الذين يحاولون الدنقّ من السماءء. ومَيّأ 
الله للشياطين عذاباً شديداً في الآخرة» وهو نار حامية مستعرة. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ في افتتاح السورة الكريمة بالإخبار عن عظمة الله والثناء عليه. براعة استهلال لندرة البدء بمثله 
في لغة العرب. وني اختيار لفظ «ِإتَبَرَكَ # إشارة إلى أهمية البركة وفضلهاء وهي أمر معنوي يُشْعَر به. ولا 
تَدْرَّك حقيقته. 

؟- تَقَدَّعَ ؤِكْرٌ الموت على الحياة؛ لأنّه أسبق في الوجود. ولأنَّ مُدَّنَهِ أطول من مدة الحياة» ولأن قدرة 
الله تعالى فيه أوضح وأظهر. 

*- كنا أن الحياة نعمة عظمى فإن الموت نعمة كذلك. فهو فهو السبيل للوصول إلى الجنة والنعيم» وبه 
تحصل الراحة من الهموم والعُموم. وفيه العِبْرَةٌ والعظة لجميع الخلق؛ ولذا ورد ني الأحاديث الف عل 
تَذَّكّره وتَرقُبه كما في قوله 5: «أَمْيْروا من ذكر هادم اللذات». (رواه أحمد في المسند برقم ©57/ا )801١/1(‏ 
الرسالة. ورواه آخرون. وهو حسن. وهاذم بالذال: قاطع). 

5 - الإتقان والإحكام والإبداع ظاهر في الخلق كله. كبيره وصغيره. حَيّه وحماده. مَرْئِيّه وحَفِيّه ظاهره 
وباطنه. ولا يزيد البحث والتنقيب عن الخلل في الََلّق هذه القاعدةً إلا ثباتاً وتحققاً. 

ه- النص على البصر في الآيات دون غيره من الحواسٌ؛ لأنّه الوسيلة المثلى عند الإنسان للفحص 
والاختيار والتأكد من سلامة الشيء. أو حصول العيب فيه. 
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5- في إضافة الخلق إلى اسم «9 يمن © في قوله تعالى: 9# ما تَرَئ فف حَقٍ لمن # إشارة إلى عموم 
5ل يعاق يخلته وان الرزعة ع بدا الفسائل عع الخلى ولا كر ينها لمن لمعنه 
َّ تَفَخُمَ تَقَخُص الشيء للتيقّن من سلامته أو عيبه يحتاج إلى النظر فيه مراراً عديدة» فقد 
لا يظهر العيب من بادئ النظر وأوَّلِه. 

- ما تُرْجَمٌ به الشياطين هو بعض النجوم التي تبدو مضيئة ثم تلوح مُنْقَضَّة وتسمى ا الشَهْت: 

4- ينظر: زينة الكواكب في السماء. كما في الملحق. 


/ا- تشير الآيات إلى أن 


«9 وبل تَكُتَروُا يريم عَدَابُ بِحَهَتَم ويس الْمصيد (2) ذا أله 
كاد كمد اط مها د م يه 6" وأ بل عد 0 


- 


ل اموه مد ع ديرم أ رس عام وَكتَاسسَمَعٌ 8 ع ا ضام 
دداعرم عام --- ع 5301 50 - م ل 000 د جه ماه لفت دع 22 ا 
0 بن خشون 0 غيب لهم معفر: 50 


وَأَيِروأ كك أو أجهثو أب بات الشثور (2) لابن عن لق وغايت اه 

التفسير: 

+- بُبدّنّ الآية الكريمة أن للكافرين من بني آدم ومن الشياطين عذاباً مُهَيَاَ ومُعَدَاً في جهنم. فهم 
سيعذبون يوم القيامة جزاء كفرهم. ويئس ما يصيرون إليه. وهو جهنم. 

- حين يُلقى الكفار في نار جهنم يصدر منها صوت مُنْكرٌ قبيح. وحين يسمعونه يزيد ذلك من 
عذابهم وفزعهم. وتكون جهنم في حالة غليان لشدة طيبها. 

8- تكاد جهنم تَتَقَطَُّ وينفصل بعضها عن بعض؛ من شدة غيظها وغضبها على الكافرين الذين 
استَحَقُوا دُخوهًا بسبب سوء فِغْلِهم. وفي هذا تصوير لقوة اشتعاها وعظيم نارهاء وكلم| دخلها جماعة من 
الكافرين بادرهم حََرَّنَةٌ جهنم بالسؤال توبيخاً هم: ألم يرسل الله تعالى إليكم رسولاً يدعوكم إلى الهداية» 
ويِحْتُكم على الخير. ويُنْذِرُكم هذا العذاب الأليم. 

4 - قال أهل النار للملائكة مُقِرّين ببعثة الرسول: بلى. قد حصلء وجاءنا رسول من الله ولكنا لم تَتَبِعْه 
ول نؤمن به. واتهمناه بالكذب على الل ورَّعَمْنا أنه هو وأتباعه ضالُونَ ضلالاً كبيراًء وكنا نظنٌ أنفسنا على 
الصواب. 


كك 
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-٠‏ بدأ أهل النار بلوم أنفسهم ومعاتبتهاء فقالوا فيها بينهم: لو أننا أَععمَلْنا عقولنا وأساعناء واتّبعنا 
الرسول فيا دعانا إليه من خير وهدى. لنجونا من عذاب النار. 

-١‏ هذا الاعتراف من أهل النار لا ينفعهم» فقد حصل في وقت غير مناسب» وهم مستحقون 
للهلاك والعذاب الشديد الذي هم فيه. 

- بعد بيان مصير الكافرين. تبن هذه الآية مصير المؤمنين الذين عَظَّموا الله تعالى في الدنياء وخافوا 
من عذابه دون أن يَرَؤْه. فهم مستحقون لأن تُغْمَرَ ذنويهم. ولأن ينالوا ثواباً عظيراً في مقابل إيمانهم بالله. 

17 - بين هذه الآية شمول علم الله تعالى للسر والعلن. ويشمل ذلك كلّ ما يمكن أن يُسَرّ ويُعْلّنَ من 
نيات, واعتقاد. وهم وعلم. وعمل. فالله تعالى يعلم الأمور الخفية في القلوب. كما يعلم الأمور الظاهرة. 

45- وكيف لا يعلم الله تعالى الأسرار والخفاياء وهو الذي خلقهاء وحَلَقٌ كل شيء؟ ومن مظاهر 
قدرته البالغة عِلْمّه بالخفايا ودقائق الأمور علا يقيناً محيطاً بها. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ نسبة الغيظ والشهيق إلى جهنم: إِمَّا أن يكون على ظاهره. وإمّا أن تحمل على تشبيه صوت طيبها 
وسرعة تبادُرها بصوت الغضبان وحركته. وإما أن يكون المقصود به الزيانية.«الفخر الرازي. التفسير الكبير ٠‏ 01/9). 

؟- دل الآبة الكريمة أنّ الكافرين يتخلون جهك افواج] مشابعة وأنّ خوك إليها يون مصحوبا 
بالإهانة والصغار. إذ يُلْقَون فيها إلقاءً. 

لا ينفع الندم إذا حصل في غير وقته المناسب. 

5 - عِلْمُ الله تعاللى حيط بكل الدقائق. وشامل لجميع الأسرار والخفايا في هذا الكون. وهذا من لوازم 
ألوهيته سبحانه. 
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عط رد سس اح سي سه سخ يل لص الر ‏ اساسصسم سا عر م اح صدل م مور عع راد ورا د 

2 هوَألَذِى حَصل لَكم الأرض دلولا فامْشوافى مناكيها وَطُوأ من رَرْقِدء وَإِلَيْهِ النشور 00 َأمدثم مّن 

. ممست > مس اس شومح ين سا ساس أ 22 - . م مس سم جه . 00 آ-ه عه 
في ألسَّمَاءِ أن يخسف د م الْأَرْضَ هذا # تَمور (/2) آم نتم من في ألسَمَله أن يُرْسِلٌ عَلَتَكُمْ حَاصِبا 


مَسَتَعَلَمو كن فَنَذِيرٍ (10) وَلْقَ كدب الت من قَبْلِهحَ فَكِفَكَانَ نكي ر 0280 ولد روأ إل الطير فوفَهمْ صَنَغَّتٍ 


للح ام عد 507 لاعس م 00 0 اك 200 0 و 5 م 500 و عر در .و وصلد 5 عم 
وَيَفَيِضَن ما يم سكهن إلا الرحمن إِنَّهء يكل شَىْءٍ بَصِيرٌ 007 أَمَن هنذا ألَذِى هو جند لك ينصرَم من دوت 


-_- 


22ح ع 00 . بيو يح سد م2 | المموفخ اء سام ءءء ل م بع ءه. برع راعرير 

له > موعر عت 20 ءءء 1-0 لاج سمه 5 0 اماي عض م مه ل سس ع سن رسك 

أفن يَمْشِى محا عل وجهدء أهدئ أمن يِمَيى سوا عل صل مُسَتَقيم (1)9 قل هو الى أنسَاح وَجَعل لكر 
2 + 


لمع وَا ابر وَا كيده للا مَاتَفْكُرُوتَ 2 فل هوَ الى دَرأَكٌ ف الْارْضِ وَإليه سرود ع 46 
التفسر: 


_- 
أ 


6- سَخََرَ الله سبحانه الأرض لكم أيها البشرء وجَعَلّها مُدَلَلَهَ يَسْهُلُ السير فيهاء فسيروا في أنحائها في 
طلب المعاش والرزق. والتمِسّوا من نِعَمِ الله فيهاء وكُلوا وانتفعوا ما رزقكم الله. واعلموا أنَّ مرجعكم 
ومآلكم إليه سبحانه. 

7- انتقل الخطاب في هذه الآية من عموم البشر إلى الكافرين منهم من خلال سؤاهم: أأمنتم - أيها 
الكفار - عقابَ الله لكم على كفر كم به. وقدرته أن يحرك الأرض ويزلزهاء ويذهب باستقرارها فتضطرب» 
ويختلَ نظامها؟ 

- أم أُمِنْثُم - أيها الكفار- عقاب الله لكم على كف ركم بأن يُرْسِلَ عليكم حجارة من السماء يعذبكم 
بهاء كيا حصل مع بعض الأمم السابقة؟ إنّكم حين ترون ذلك ستُوقنون أن الإنذار والتخويف من الله 
حق. وأنّه قادر على إنفاذ وعيده. 

4- تبدأ هذه الآية بالقسَم على أنَّ الأمم السابقة هذه الأمة كََمَتْ رُسْلَّهاء فكان عقابهم على ذلك 
ألييأء فقد نزلت بهم أصناف من العذاب عقاباً لهم. وإنكاراً من الله تعالى عليهم. 

4- تلفت هذه الآية أنظار الخلق إلى إحدى نِعَم الله ودلائل قدرته. وتدعوهم إلى النظر فيها والاعتبار 
بهاء فإنَّ الله سَخََرَ الهواء لْحَمْلٍ الطيور. تبسط قيه أجنحتها ني أحوال. وتَضُمُّها وتخفق بها في أحوال 
أخرى. وكل هذا برحمة الله تعالى وقدرته فهو الذي يمسك هذه الطيور أن تسقط ب رحمته. وهو سبحاته 


البصير بكل شيع العليم بكل حال» المبدع ف خلقه. 
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٠‏ تُخاطب هذه الآية المشركين. وتسأهم عَمَّنْ يستطيع أن يمنع عنهم عذاب الله حين يقع. ومعلوم 
أنَّهِ لا أحد يُمكنه ذلك. ولكن الكافرين مصابون بالغرورء ويظنون أنَّمِ في منأى من عذاب الله أن يصيبهم. 
وأن آلهتهم تحفظهم منه. 

-١‏ تسأل هذه الآية المشركين: هل يملك أحد أن يرزقكم إِنْ مَنَعَ الله عنكم الرزق» وحَجَبّه عن 
الوصول إليكم؟ والجواب واضح أن لا أحد يملك ذلك. ولكنّ الكافرين يرفضون التسليم بذلك. 
ويتمادّون في عنادهم واستكبارهم عن قبول الحق. 

- في هذه الآية مقارنة بين المشرك الذي يسير على غير هدى. ويتخبّط في سيره. ويتعثر ويخرٌ على 
وجهه بسبب وعورة طريقه. وعدم تبن السبيل له. وبَيْنَ المؤمن الذي يسير قائياً معتدلاً يرى طريقه 
بوضوح. ويعلم معالمه. ويصل إلى غايته. فهل يستوي هذا وذاك؟ 

7- هذا أمر بإعلام الخلق أنَّ الله تعالى هو الذي خلقهم. وأحسن خَلْقَهم بأن مَكَّتهم من السمع 
والإبصار والإدراك؛ ولذا فهو المستحق للعبادة والطاعة والشكر على هذه النعم العظمى. ولكن عدداً 
قليلاً مِنْ عباده مَنْ يعلم قيمة هذه لتحم ويحافظ عليهاء ويشكر خالقه على مَنْحِه إياها. 

4- والله تعالى هو الذي بت الخَلُقّ على هذه الأرضء وقَرّقهم في أنحائهاء لتعمرٌ الأرض با حياة. 
ومرجع هؤلاء الخلق إليه وحده يوم القيامة. إذ يحشرهم ويحاسبهم ويجزيهم على أعمالهم. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ أمر الله تعالى بالمشي في الأرض طلباً للرزق» وم يأمر بالسعي. لما يعلمه سبحانه من حال الإنسان 
في احرص على الرزق والمبالغة في طلبه. فكأنَّ الأمرّ بالمشني دون السير للتخفيف من الاندفاع. والتقليل من 
الاجتهاد البالغ في طلب الرزق. 

؟- كَشَفَ العلمٌ أن الطيور الصافّة ثُركب من التيارات الطوائية المساعدة التي تنشأً من اصطدام الهواء 
بعائق ماء أو من ارتفاع أعمدة من الهواء الساخنء فإذا كانت الريح هينة ظلت الأعمدة قائمة وصََّتَ 
الطيور في أشكال حلزونية» أما إذا اشتدت انقلبت الأعمدة أفقياً فتضفٌ الطيور في خطوط مستقيمة بعيدة 
المدى. وتوصّل العلم إلى أن كل طائر عندما يضرب بجناحيه يعطي رفعة إلى أعلى للطائر الذي يليه 
مياشرة. وعلى ذلك تتخذ الطيور المهاجرة - بإهام الله تعالى - الطيران على شكل الرقم (59). وهذا 
الشكل يُمَكَّنُ الطير من الطيران مسافات إضافية قُدِّرَتْ على الأقل ب«١2/1‏ زيادة على المسافة التي يمكن 
أن يقطعها فيها لو طار يمفرده. (صور إعجازية ني القرآن الكريم ص //ا١‏ -1978). 


> 


سورة الملك 





*- التعبير عن قبض أجنحة الطيور في الهواء بالفعل المضارع #إوَيَقَيِضْنَ #6 دلالة على تَجدّد هذه 
الحركة واستمرارها وضرورتها من أجل إتمام عملية الطيران للطيور. 

4 - في قوله تعالى: 2و مكنا عَلَ وهو 4 تشبيه الحال المشرك بالدايّة في مَشْيه مُكبّاً على وجهه مُتكُساً 
رأسه. فهذا حال الدوابٌ في عَيْتَيها ومَشيها. 

ه- قُدَّمَ السمع على البصر في الآية الكريمة؛ لأنَّ الجهاز السمعي يعمل عند الإنسان قبل الجهاز 
البصري. وأَفْرِدَ السمع مع جمع الأبصار؛ لأنَّ الإنسان إذا كَثرَتْ حوله الأصوات لا يستطيع تمييز بعضها 
من بعضء ولكنْ إذا رأى عدداً كبيراً من الناس يستطيع التمييز بينهم. 


رسع عو 0 0 عو و ل عي 


ب عر 0 00 لم ناد 


5 
دُلْقَدَّ سيت عأ ساء عرد 6 حل م دعسم 


كه اص يد 6 لا 


ل اليم © : قل هْوَالتَحَسَنُ دَامَنَابو وَعَليَهِ 502 
هْو في صَكَلٍ مين (80) فل ريم إن أضبح ماو عورا ينيك بمَلومَعن () 6 

التفسير: 

6- يسأل الكافرون النبيّ الكريم ين والمؤمنين عن يوم البعث والجزاء قائلين لهم: إن كان كلامكم 
صحيحاً في ثبوت هذا اليوم فَأَعْلِمُونا متى يكون؟ 

5- يأتي الجواب عن سؤاهم بتوجيه النبي يل أن يقول لهم: عِلْمُ يوم البعث والجزاء عند الله وحده. 
وتنحصر مهمتي في إعلامكم بحصوله وتأكيد وقوعه. وتبيين الحق. والدعوة إليه. 

7"- ني يوم الزاء وهو آتٍ لا ريب فيه. وكلٌ آتٍ قريب. تَسُْوَّدُ وجوه الكافرين» ويظهر عليها الكابة 
وَالذّلَّ وتقول هم الملائكة: هذا اليوم الذي كنتم تُنْكِرُون وقوعه. وتستعجلون حصولّه استهزاءً وتكذيبا. 
قد حصل ووقع. 

8 قل - أيها النبي الكريم - للمشركين الذين يَتَمَنَونَ موتك ومَوْتٌ مَنِ اتبعك من المؤمنين: أخبروني 
إن هلكثٌ أنا وأتباعي. أو بقيت حياً برحمة الله وفضله. هل ثمة مَنْ يميكم من عذاب الله حين ينزل 
بكم؟ وني هذا إقامةٌ الحجة على المشركين بأقوى عبارة وأبلغ أسلوب. فعذابهم حاصلٌ لا محالة. وليس 


مرتبطاً ببقاء النبييٌّ وأتباعه. أو بموتهم. 


اه 





4- قل - أيها النبي الكريم - للمشركين: نحن آمنًا بإهنا الرحمن إيماناً جازماء وعَلِمْنا يقيناً قدرته 
وعظمته. فلم نتوكّل إلا عليه. ولم نسأل العون إلا منه. وأنتم كفرتم به. وسيظهر يوم القيامة - حين 
يحاسب الله الخلقٌ - الفريقٌ الخاسر المغرق في الضلال والتيه. 

-*٠‏ قل - أيها النبي الكريم - للمشركين: أخبروني بعد تفكّر وتَأَنَّ إن حُرمتم من نعمة الماء فذهب 
في أعماق الأرض بعيداء مَنْ يستطيع أن يغيثكم بماء عذب جارء قريب التناول. سهل الاستخدام؟ وتنتهي 
الآية دون ذكر الجواب؛ لأنّه لا يمكن إلا أن يكون الله وحده هو القادر على الإغاثة والإتيان بالماء؛ لأنّه 
صاحب الأمر في هذا الكون. ولا قدرة لأحد على مثل هذا الفعل العظيم. وني هذا السؤال وجوايه إقامة 
الدليل على وحدانية الله وعظمته. ووجوب عبادته وحده دون ما سواه. 

الفوائد والاستنباطات: 

١ذ-‏ تأكيد أن علم الغيب لله وحده سبحانه. ولا يمكن لأحد عِلْمٌ شيء من الغيب إلا أن يُُعْلِمّه الله به. 

"- إقامة الحجة على المشركين من خلال سؤاهم عن أمور لا يقدر عليها أحد إلا الله. مثل: مَنْ 
يجيرهم من العذاب يوم القيامة؟ مَنْ يأتيهم بهاء معين إن غار ماؤهم؟ 

- وقع التعبير عن الموت في الآية الكريمة بالهلاك؛ لأنَّ الموت هلاك. ووقع التعبير عن الحياة 
بالرحمة؛ لأنَّ حياة المؤمنين فيها زيادة طاعات وَفِعْلٌ خيرات. 

4- وَضَعَ الظاهرٌ موضع المضمر في قوله تعالى: 3 فَمَن مجر آلْكيفرينَ # لتسجيل الكفر عليهمء وبيان 
أنه السبب في عدم نجاعهم. (الشوكاني. فتح القدير ه/ 785). 

- في قوله تعالى: 39 مَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَفِ صَكَّلٍ ين #6 إخراج للكلام تَحْرّجَ الإنصاف؛ إذ فيه تسوية بين 
الفريقين. وجعلههما محتملين للضلال بنسية واحدة. مع حصول اليقين لدى صاحب الحق به. وهو من 
أساليب الإقناع. 

5- تشير الآية الكريمة الأخيرة في السورة إلى أهمية الماء في حياة الإنسان. فبدونه تستحيل الحياة. ومن 
رحمة الله بَحَلْقِه إمدادُهم بالماء على نحو دائم لا ينقطع. ولا يَعُور في الأرض. 

/ا- قد يغور الماء المخزون في صخور القشرة الأرضية بتكون الصدوع والخنسوف الأرضية. كما قد 
يغور بالضَّحٌ المفرط الزائد على معدل تَدَفْقٍ الماء إلى البئر. وني الحالتين لا يحفظ الماء في صخور الأرض أو 


يعوضه إذا غار إلا رب العالمين. (آيات الإعجاز العلمي: الأرض في القرآن الكريم للدكتور زغلول النجار. ص١‏ 58 -458). 
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النزول: مكية. 


المقاصد: 

-١‏ بيان قدر رسول الله ية. 

- الردٌ على اتهامات المشركين للنبي يل. 
عبديد المكذّبِينَ وبيان سوء عاقبتهم. 


بجني اَم ابعل اكيم 


- _ 


ا آأنتَسعَمَةٍ ويك يِسَجَيون (ل) وَإِنَّ كَ لجرا عَيرَ مَمْيُونٍ (8) وَإِنَ 
أل حل عير ((2) متهم يرود (2) يليك التفثوث (5) إِنََرَيَكَ هر ألم ين صَلّ عن 


عدي يخ أ لفقي وج > 

التفسير: 

-١‏ تبدأ السورة الكريمة بحرف (نون) وهي آخر السور التي تبدأ بالحروف المقطعة. وحكمة الابتداء 
بهذه الحروف التنبيه على إعجاز القرآن. وأنّه من جدس هذه الحروف. ثم أقسم الله تعالى بالقلم» وبما 
يكتب به. 

الع يت 0ه باه الوا ول وود 

َبَمَنُّ أنَّ النبوة نعمة عظمى من الله تعالى حص بها نبيّه الكريم #. 

ع ترس ل ل لي عر وان وامن» رمتلن كرض و0 واف رسفي ين 
القيام. 

4 - تؤكد هذه الآية الكريمة أنَّ النبي يه يتحلٌ بأعظم الصفات. وأحسنها وأطيبهاء ويتمتع بالأخلاق 
العالية النبيلة المثلى» وقد جمع يل محاسن الأخلاق. واتصف بأرقى ما يتصف به بَشّرٌ من حُسْنٍ خُلْقِه وبل 
سلوك. 

ه-7- إِنَّ مَنْ كان متصفاً بمحاسن الأخلاق لا يمكن أن يكون مجنوناً. وستعلم - أيها النبي الكريم. 
وسيعلم المشركون من قومك عِلْمَ يقين لا امتراء فيه - مَنِ المستحقٌ للوصف بالجنون حين تنكشف لهم 


ك5كك 
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الحقائق. ويُظهر الله تعالى ولجمميع الخلق ما يعلمه سبحانه. فإنه د 0 سبيله. ومَنْ يتبعه 
الى 
ويعلم مَنْ يستحق الوصف بالجنون. ومَنْ هم العقلاء مِنْ خَلقِه. 


الفوائد والاستنباطات: 
آ في القسم بالقلم وبها يُكتب رفعةٌ لشأن العلم والعلماء» وتنبيه لأهمية الكتابة وفضلهاء ودورها في 
نشر العلم وحفظه. 


*- وَل الله تعالمى الدفاع عن نبيه يق وذلك لعظيم مقامه عنده. وبَيّدَتُْ لنا هذه الآياتٌ عظيمَ خُلّق 
وعظيم الأجر الذي أكرمه الله تعالى به. 

- سار مشركو مكة على طريقة مَنْ سبقهم من مشركي الأقوام السابقة في اتهام نبيّهم بالجنون. 
وكأئّم تواصًوا على ذلك. ولعل لجوءهم إلى هذه التهمة لسرعة تَبَادُرِها إلى الأذهان. وكثرة حصول الاعهام 
بها بين النامس 

5- بدأت الآيات الكريمة بنفي مهمة المشر كين للنبي يل بالجنون, ثم ببيان محاسنه وعظيم أخلاقه. وفي 
هذا تعليم لنا أن نُزيل الباطل قبل تثبيت الحق. 

57 يُلْحَظٌ كثرة المؤكدات في الآيتين 4-7 ) وهي: التأكيد ب (إِنَّ). والخطاب بالكاف. وتقديم الجارٌ 
والمجرور لك . وتنكير مِلَأَجْرا 4 ووصفه بأنّه غير منقطع. واستعمال «إعلى 4 المفيدة للاستعلاء 
وا 

5- اجتمع في النبي الكريم وَل سماتٌ القدوة الحسنة من الصفات الحسنة, والأخلاق الفاضلة. ولم 
يكن أحدٌ لِيعيبّه بشيء من هذا الجانب. ومن أحسن ما وُصِفَ به خَلْقَه الكريم ما قالته السيدة عائشة رضي 


6 5 وو ب 
الله عنها في حقه: «كان خلقه القرآن». (رواه أحمد برقم ١58/41١0515596١‏ الرسالة. وهو صحيح). 


ملع ع وم 0 


4 قلا طِع الْشَكدَ لَبِق ودوا و مدن مدهيرت 2 وَلَاتطِعْ كل ديه همَّازٍصَنَّع 
- ا ب د مر واي لوَيَضِيتَ (9) إذا تش 
ةك كيلم الخريت (2)ستشذ عل لير 450 

التفسير: 

8- تَنْهَى هذه الآيةٌ النبيّ يل عن الاستجابة لطلب المش ركين الذين كذَّبوا به وبرسالته» وكان طلبّهم أن 


يعبد آطتهم مدة. ويعبدوا الله مدة. 


الاكك 
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9- وهم راغبون ني أن تستجيب لطلبهم هذاء وأن ثَلِينَ لهم. وتوَافِقَهم فيما يطلبون إليك. وهم من 
جانبهم مستعدون للتنازل في مقابل ذلك. 

-٠‏ تنهى هذه الآية الكريمة النبي يه عن الاستجابة لما يطلبه المتصف بالصفات السيئة المذكورة. 
وهي: أنه كثيرٌ الخَلْفيِ بالباطل. حقير النفس والرأي. 

-١‏ يعيب الناس ويغتابهم. ويسعى للوقيعة بينهم. وينقل كلام بعضهم في بعض» أو في الافتراء 
عليهم. 

-١‏ بخيل يمنع ماله. ويمنع الآخرين من الإنفاق, ظالم, متجاوز للحَدٌّء كثير الوقوع في الإثم. 

١4-1‏ - غليظ الطبع, لئيم النفسء وهو بعد ذلك كله مُجَاهِرٌ بالشَّس مُغْتدٌ بها عنده من مال وأولاد. 

- وبلغ به الغرور والسفه أن يقول عن آيات القرآن الكريم: إِنَّا أباطيل السابقين وخرافاتهم. 

5- إنَّ الصف بهذه الصفات سيُّعاقَبُ يوم القيامة بعقوبة مُذِلّةِ له إذ تُظهره بين الخلق بمظهر مهين. 
وهي علامة ظاهرة على أَنْفه أو في وجهه؛ ليعرف بسوئه. وهذه الآيات عامة في كل مَنْ اتصف بهذه 
الصفات. وهم موجودون قديراً وحديثاً. 

الفواتد والاستنباطات: 

-١‏ طَلَبٌ المداهنة والتنازل عن بعض الحق من قِبلٍ المشركين قديمٌ حديتٌ. وهو نما يندرج ضمن 
اتباع خطوات الشيطان. إذ يبدأ التنازل بخطوة. ثم تتبعه خطوات. 

؟- جميع الصفات المذكورة ني هذه الآيات لِمَنْ نبى الله عن طاعته صفات ذميمة سيئة» ينبغي للمرء 
المسلم أن يترفع عنهاء وأن يتخلق بحسن الأخلاق وطيبها. 

*- التفصيل الذي ورد ني هذه الآيات للصفات الذميمة فيه تنفير منهاء وممّنْ يتصف بها. 

- في التعبير عن الأنف بالخرطوم. واختيار السمة. وهي العلامة فيه لزيادة الإذلال والإهانة 
للمتكير المتعالي على الخلق. الذي يشمخ بأنفه على الناس. 

ه- ذكر بعض المفسرين أنَّ هذه الآيات نزلت في شخص محدد من مشركي قريشء ثم اختلفوا في 
تحديده. والقول بالعموم أولى؛ ليشمل ذلك كلَّ مَنِ اتصف ببهذه الصفات الذميمة. 


-مكك ل 
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3 إِن بوه كدالوا مسب كبن إذ أفتنوا 0 بين نيد 
تخ تبث 2 التجحن ةليع (2)كتادزا نضيجدة (2) أن لداعل رخ كم سر م95 قل 
لع سس ممع 56 ريدس سه سه سان عر حل ري سن ص عرس سل 2 اق مه عله 2 ع سرس سر 
1 يدخلنها | لوم ا حَرَي قََدِينَ 0 فَمَا رأوَهَا الوأ إِنَا لضا د 
ل ات لان : ألرأفل لَك لوكا شييحون (52) َالو بحن رَينَآ نا هن يلوت 80 كَأقْبَلَ بَعْضهُمْ 

بَعْض يِتَلوَسُونَ (نع) فَا لواو نا نا هنا طِينَ ((00) عسئ رينَا أن بد لَنَا حَيا مَنْهآ إن إل وَيَنَا رضْبُونَ (0©) كَدَِكَ 
سات امار > 

التفسر: 


3 


0 


في هذه الآيات الكريمة قصة أصحاب الجنة. الذين أرادوا مَنْعَ المحتاجين حَشَّهِم فعاقبهم الله بتخريب 
جنتهم. فندموا وأصلحوا شأنهم. وكان ذلك عبرةً لهم وَلِمَنْ علم بقصتهم. 

ب حثكخممجد؟دددب ض جر1 62 012/4121 

تفقوا فيها بينهم. وحلفوا الأيمان أن يقطفوا ثهار بستائهم صباحاً. ولا يتركوا فيه شيئاً للمحتاجين. 

5708- فأرسل الله تعالى على بستائهم وهم نائمون في الليل ما أذهب ثاره وأهلكهاء. وهم لا 

7-7 - ولما أصبح أصحاب البستان نادى بعضهم بعضاً أن أشرعواء وانطلقوا مبكرين إلى بستانكم 
لقَطع ثهاره. كما اتفقو اعليه ليلاً. 

5-5" - فذهبوا وهم يتحدثون بصوت خافت أتَّهم لن يسمحوا لأحد من المساكين بالدخول إلى 
بستاهم. فهم أصحاب البستان. وهم الحق في التصرف فيه. ومَنع مَنْ يشاؤون من دخوله. 

77-5- قُوجئ أصحاب البستان حين رأوه وقد هلكت ثهاره وزالت. وظنوا أئَّم قد وصلوا إلى غيره. 
وأئّم تاهُوا عن الطريقء 0 تيقنوا أنّه بستائهم» وعَرَقُوا أن الله عاقبهم على قصدهم 

54-4 قال أحدهم وهو أعدهم رأياً. وأفضلهم حالاً: ألم أطلب منكم أن تُتَرّهوا الله تعالى 
وتذكرو. ولا تمنعوا المساكين حقهم في مالكم. قالوا: نُتَرّهِ الله تعالى عن الظلم فيها فعل بناء واعترفوا 
بقصدهم ظلم المساكين بمنعهم حَقهم من المال. 

.#0 ويّدؤٌوا يلوم بعضهم بعضاء واعترفوا بذنبهم. وتجاؤزهم الحد فيها عزموا عليه. ودعوا الله 
تعالى أن يعوضهم خيراً ما أهلكه هم. قالوا ذلك وهم راجُون من الله العفو. وقبول التوبة الصادقة. 


55 
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- وبمثل هذا العقاب الذي أصاب أهل البستان يُعاقب الله كلّ مَنْ تعدّى وكفره ولم يستجب لأمر 
الله تعالى» وهو عذاب هين يسير مقارنة بعذاب الآخرة, ولو أنَّ المشركين والمعرضين عن أمر الله عَلِمُوا 
ذلك لم عَمِنُوا بها يؤدي إليه. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ تشابةُ حالٍ أهلٍ الكفر والباطل في القديم والحديث. 

؟- ما حصل من أصحاب البستان من توبةٍ وإنابةٍ سريعة إلى الله» هو الأصل في كل مَنْ تضعف نفسه. 
ويقع في المعصية. 

*- دَلَْتْ هذه الآيات على أنَّ مَنْ عزم على فعل المعصية وأخذ بالأسباب المؤدية إليها يُعَدّ عاصياًء 
وقد يزجره الله عن ذلك الفعل. 

4 - كان إهلاك ثمر البستان مانعاً لأصحاب البستان من فعل المعصية التي عزموا على فعلهاء فكان 
أمراً ظاهره الشرٌّ وباطنه الخير لهم بمنعهم من فعل القبيح» وهلاك البستان أهون مما عزموا عليه من 

ه- يقول العلماء: عندما يتعرض النبات للأعاصير الصاعقة أو الرياح الشديدة المصحوبة بالصاعقة 
يبلك الزرع؛ فالصاعقة تميت وتجفف. فإذا ارتفعت شدتها تؤدي إلى الإحراق والتفحم. والرياح الشديدة 
تحطم وتكسر ما جففته الصاعقة. (الإشارات العلمية في القرآن الكريم علم النبات في القرآن الكريم للدكتور السيد عبد الستار 
المليجي ص” ٠‏ 5). 

-- اتفاق مجموعة من الناس على فِعْلِ الأمر. خيراً كان أو شرأء يزيد من اندفاعهم ورغبتهم في أدائه» 
وانفراد شخص واحد به يسبب له وحشة وترزٌّداًء ومن هنا كان كثير من العبادات في الإسلام تُوَّدَّى على 
نحو جماعي لرفع ا هممء وتقوية الدوافع. 

7- دل قوله تعالى: 2ل كَالَأوَسَطلمْ # على وجود بذرة الخيرء ولو عند واحد من الجماعة العازمين على 
الشرء وعلى توجهه إليهم بالنصح ألا يفعلوا ما عزموا عليه إلا أنه مع ذلك وافقهم فيه أرادواء ولم يمنعه ما 
فيه من خير من ذلك. 

4- من طبع الئاس التَّلاوْمٌ فيا بينهم عند حصول ما يُذَّمُ ومحاولة إقصاء الاتهام عن النفس. ولو 


بإلقائه على الآخرين. ولو كان فاعل ذلك على يقين من كذبه. 


داءلاع د 
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إذَلِْمْنّقِيتَ عد ويح بست ألتِى 50 أسسَمَعَلُ اميت عسل نَكَا برعي جما لكف كمون )ام لكر 
كب فيد يَدْرْسُوتَ (00) إن لَك ويه 1 حون ((12) أم لكر مدن عَلِتََا بَِعَهُ إك يوم الْقِيئمَةٌ إنَّ لك للا عَحَحمونَ 
1 اعم أت تلك 5 عم (زن) م لح شرا ليوا د رك هم إنكاثوا صَندقِينَ (0) يَوْمَ يُكمَفٌ عَن سَاقٍ 


وَيُدَعَوْتَ إل ألشجُود قلا يتشتوطيشوت (85) حَدبسة لصَرم يَعفُهم ولَذه وق دكائوا يعون إل الشجود وف يشو (80) 
درف ومن يكذ ب ديري تسد رجهم صن حَبثُ لَايملمُون )وَأ لم دكتدى ميد (5) أ مَسَدُهْر 
وم - الل < آ-- م 00 ص 5-2 0-37 2 
امك ين مَفْرَ رمقو (2) ندعم القيث مم يبوت (2) تيز يلاك ريك ولام كسَايِ كلو إ 


ع ضح سم ع لم لاه 


ذادك وهو مكظوم هك لوْلَا أن تداركه: يصمة من ريه ليد الْعراء وَهُوَ تشع (2) تربك مصَملم التياصية 
(22) ون كاد الذي قرأ موتك صرح لَمَامعوأ اوتنه حجنن 20 وماهوَ إلا وك رين 29 #4 

التفسير: 

5 7- تبن الآية الكريمة أنَّ الله تعالى أَعَدَّ لِمَنْ آمن به واتقى عذابه ومعاصيه نعيراً عظيياً ورغد عيش 
في الجنة. 

"- يُنكر الله تعالى على المشر كين موبخاً هم: فهو سبحانه لا يُساوي ني الحساب والجزاء بين مَنْ آمن 
به وأسلم له. وبين مَنْ كفر به ولم يؤمن. 

5*- يخاطب الله تعالى من يُسَوّي بين المؤمن والكافر في الحكم. مُدْكِراً عليه هذا الحكم الذي يستحق 
التعجيب من أمره. والتساؤل عن مبدأ حكمه. فإنه حكم معوج يدل على خَلَلٍ» وقد اثّزان. 

8-80 78- يسأل الله تعالى الكافرين عن سبب كفرهم؛ هل عندكم - أيها الكافرون - كتاب مُتَرَّلٌ 
عليكم من الله تجدون فيه الإباحة لفِعْلٍ ما تريدون وتشتهون, دونَ حساب ولا عقاب. 

4- أحصلتم على أيهان مؤكدة وعهود من الله لكم مستمرة إلى يوم القيامة» يأذن لكم فيها أن تحكموا 
لأنفسكم با ترغبون فيه من الخير. أم أنكم تفترون على الله الكذب ني ذلك؟ 

-41- اسأهم - أيها النبي الكريم - أَنَمَّةَ مَنْ يكفل مِنْ بينهم» ويضمن ذلك الذي يزعمون من 
خير وحسن جزاء عند الله أم يعرفون مَنْ يوافقهم على هذا القول. ومَنْ يحميهم من عذاب الله. 
فليدعوهم لنصرتهم والشفاعة لهم إن كانوا موجودين. 

4-47 - تُخبر الآية أن أحداث يوم القيامة فيها أهوال بالغة» وأحوال مفزعة» ويؤمر المشركون أن 
يسجدوا فلا يُمْكِنْهم ذلك» وتَغشاهم الذلة والمهانةء وقد كانوا في الدنيا حين أُمروا بالسجود والطاعة 
قادرين على ذلك فأبّواء ولذا يحال بينهم وبين القدرة على السجود يوم القيامة. 


 عخا/لا١‎ - 
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50-45 - هذا تهديدٌ للمكذبين بالقرا, ن يبي الله تعالى فيه أنه قادر على إهلاكهم أي وقت يشاء. ولكنه 
سبحانه اختار إمهالهم. وتأخير عذابهم إلى يوم القيامة» وهم لا يشعرون بذلكء ويَظُنُون الإمهال إكراماً 
هم وتفضيلاً لهم على المؤمنين, ولأئَّم أهل مكر وكيد عامَلّهم الله بمثل صنيعهم 

47-4 - ما السببٌ الذي يدعو هؤلاء إلى الكفر والجحود؟ أتسأهم لعا هم 
فيكون ذلك مانعاً لهم من الإيمان؛ لأنّهِ ينقل عليهم دَفْعٌ هذه الغرامة؟ أم أتَّم اطلعوا على ما في اللوح 
المحفوظ من غيب فكتبوه واتبعوه؟ وبا أنّهِ لم يحصل أي من هذين الافتراضين وجب عليهم الإيمان بك 
واتّباعك. 

-00- هذه دعوة للنبي الكريم. ولكل مَنْ سار على دربه» أن يصير على ما قضى الله من إمهال 
الكافرين» وأن يواصل الدعوة والتبليغ على الوجه الأتم والأحسن. وألا يعجل كما حصل مع نبي الله 
يونس اظناة: حين غادر قومه غاضباً منهم لعدم إيمائهم» وكان فِعْلُه هذا اجتهاداً منه. وليس بأمر الله تعاللى 
فابتلعه الحوت في البحر. فعلم أن هذا ابتلاء له من الله فاستغاث بربه سبحاته. وهو ممتلوحٌ غيظاً على قومه. 
فاستجاب الله له و رحمه. وأنجاه من بطن الحوت. وحفظه. ولولا رحمة الله به لَأَلْتِيَ في أرض خالية من 
النبات والزرع وهو مستحقٌ اللومَ على ما بدر منه. ولكن اللهَ مَنَّ عليه بالقبول والرضا والاصطفاء. فقبل 
توتبه» وشفّعه في قومه. وأعاده إليهم ومَنَّعهم به. وهو نبي كريم موصوف بالصلاح الكامل. وفي هذه 
الحادثة عبرة عظيمة لكل مسلم أن يلتزم بأمر الله وأن يصبر على الأذى ويحتمل حتى يأذن الله بأمره. 

-57-0١‏ وإِنَّ الكافرين من شِدَّة عداوتهم لك. ونظرهم إليك بحقد وعداوة. لَيكادُون يُزيلونك عن 
مكانك. حين سمعوا ما تدعوهم إليه من الآيات البينات. وزادوا على ذلك اتهامك بالجنون» وكيف 
يستقيم هذا الاتهام ويُقبل. وقد أنزل الله على نبيه كلاماً معجزاً هادياً للخلق أجمعين؟ وني هذا إبطال 
لرَعْمِهم. ورد عليهم بأبلغ عبارة» وأعظم دليل. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ دل قوله تعالى: ول أَمتجَمَلُالثيِ نك لبمِينَ # المتضمن مقابلة ا مسلم للمجرم. أنَّ الكفر من أعظم 
الجرائم التي تحصل من الإنسان» ويستحق الكافر أن يلقب مجرماً. 

؟- عن أبي سعيد الخذري #ه قال: سمعت رسول الله يل يقول: «يكشف الله ربنا عن ساقه» فيسجد 
له كل مؤمن ومؤمنة» ويبقى مَنْ كان يسجد في الدنيا رئاء وسمعة. فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا 


واحداً». (رواه البخاري برقمة9 591١‏ في كتاب التفسير. باب سورة القلم). وعن ابن عياس رضي الله عنهما أنه قال في 


ل الاك د 


سورة القلم 





معنى الآية: «هو الأمر الشديد المفظع من الهول يوم القيامة». (أخرجه الطبري وغيره بسند حسن. يُنظر: ابن حجرء 
فتح الباري. *478/11. الصحيح المسبور للدكتور حكمت ياسين 5/5 017). 

- الأمر بالسجود يوم القيامة ليمس من باب التكليف؛ إذ لا تكليف في ذلك اليوم. ولكنه للتقريع 
والتخجيل. 

5- الاستدراج هو إيقاع الآخر في الحيلة بتمهل وخفاء دون أن يشعر بذلك. ومن الاستدراج ما 
يظنه الكافرون الُنْعَمُ عليهم بالمال أنهم أعطوه تفضيلاً لهم على المؤمنين. وهو في الحقيقة سبب لطلاكهم. 

- العادة ألا يُعلِمَ المستدرجٌ المستدرّجٌ بها بخطط له. ولا يخبره به ليتمّ له الاستدراج كما يرغبء. ولكن 
الله سبحانه عدلاً منه ورحمة بعباده أعلمهم باستدراجه إياهم ليأخذ الفَطِنٌ اللبيب منهم حِذْرّه وينجوّ من 
الاستدراج والإملاء. 

5- عن أبي موسى ذه قال: قال رسول الله يذ: «إِنَّ الله عزَّ وجل يُمْلٍ للظالمء فإذا أخذه لم يُفلته». 
(رواه البخاري برقم 57485 كتاب التفسير. باب سورة هود. ورواه مسلم برقم 255/817 كتاب الير والصلة. باب تحريم الظلم). 

- يُستدل بقوله تعالى: 8 لَبرْلِمَُكَ ارهز # على إمكان حصول الإصابة بالعين. وني الحديث عن ابن 
عباس رضي الله عنههما أنَّ النبي يقل قال: «العين حق. ولو كان شيءٌ سابقٌ القدر سَبَقَنْه العين». 
(رواه مسلم برقم 5١88‏ كتاب السلام. باب الطب والمرض والرقي». 

- كها بدأت السورة بنفي الجنون عن النبي الكريم يه حُتمت به. وفي ذلك تواقُقٌ والتئام بين البدء 
والختام. 

4- في بيان أنَّ رسالة الإسلام عامة للعالمين في هذه الآيات. التي تُعَدّ من أوائل ما نزل مع بدء الدعوة. 
وما رافق ذلك من تضييق وإيذاء للنبي يك ومَنْ آمن به من أصحابه. إشارات إلى أنَّ النصر لهذا الدين قادم 
بإذن الله. وأنّه ليس خاصاً بأهل مكة ولا بها حوهاء وفيه إشارات وبشائر بنصر هذا الدين» وأنه سيَعُمٌ 
العالم كله. 


لت 





النزول: مكية. 


المقاصد: 


-١‏ إثبات يوم القيامة. 


جني كمه رتل اير 

لاما وَمَآ أدَرَبنكَ ما أَلَافَةُ '(؟) كَذَّبتَ مَمُودُ وَعَاد الصا 0 0 
تأكزفحكرا اوه 0 نضا" رمتو يروي ضر عاوع 5 محرها متخ مسيم 
وَكَمَِنَِةَ يناو مُسُومًا فى الْقَوْم وبا صَرْحَكََئَجُمْ ا لق سر و 
لخ اوجاء ورَعَونُ وَمَن قَبْلمُ وَالْمُوْيفْكَتُ 0 محرا رشول ريج فأحدهم اكد 
طْعًا أَلْمَآك حَمَلْتَيٌ في للَاريةَ ((10) لِسَجَعَلَهَا لَك من 0 

التفسير: 

-#--١‏ الحاقة: اسم من أسماء يوم القيامة» سَمّيَتْ بذلك لتحقّق وقوعها. وافتتحت السورة بذكر هذا 
الاسم ليوم القيامة» ثم الاستفهام عنه ب :ما 6 وب 9# وَمَآ أَدرَكَ 46 تهويلاً لشأنه. وتفخياً لأمره. فإن يوم 
القيابة بدت عظيع» تتقبن فيه الوازين» وتتقلب: فيه الظواغر» وشوريوع المسناتب والبزاء وإبليلوة. 

5 - بعد أن أخيرت الآيات السابقة بقة عن تحقّق حصول يوم القيامة» انتقلت الآيات للحديث عن مصير 


كت 


١١ 

١ 
6 
مع‎ 
0 ١ 
1 
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بعض الأقوام الذين كَذَّبوا بهاء وتبدأ بذِكْر ثمود وعاد. وسُمِي يوم القيامة هنا بالقارعة؛ لأنَها 7 
القلوب بأهواها وفظائعها. 

ه - كان جزاء ثمود - وهم قوم صالح- على تكذيبهم بالآخرة. وجحودهم بالله ورسوله. أن أهملكهم 
الله تعالى بصيحة عظيمة مجلجلة. لم د بق منهم أحداً. 

5- وكان جزاء عاد - وهم قوم هود - على تكذيبهم أن أهلكهم الله بإرسال ريح مدمرة شديدة بلغت 
الغاية في بَرْدِها وشدتهاء فلا يقف في طريقها شيء., ولا يمنع من ثورانها مانع. 

/8-1- استمر هيوب هذه الريح العظيمة المهلكة على عاد. سبع ليال وثمانية أيام متواصلة متتايعة بلا 
توقف ولا انقطاعء وتركت قوم عاد أمواتاً مُلْقَينَ في الأرض على هيئة أصول النخل المقتلعة من أماكنهاء 


37 





الخالية الأجواف. وقد عَمَّتهم هذه الريح بالهلاكء فلم يَنْحُ منهم أحدٌ. ولا يمكن أي راء في أرضهم أن 
يَرى باقياً منهم» فقد مَلَكُوا جميعاً. 

-1١-‏ وأهلك الله فرعون وجنوده. ومَنْ كذّب بالله والبعث قبلهم من الأممى وأهلك قرى قوم 
لوط. فإن هؤلاء جميعاً اقترفوا الفعلة السيئة» وهي الكفر ومعصية رسوهم. فاستحقوا الهلاك في الدنيا 
والعذاب في الآخرة. وكان هلاكهم في الدنيا بيعذاب أليم. 

-١5-0١‏ وأهلك الله قوم نوح بالطوفانء وأنجى نوحاً ومَنْ آمن معه ني السفينة التي جرت في الماء 
بأمر الله وحِفْظِه. وجعل الله في ذلك عبرةً وذكرى لِمَنْ كان ذا سمع يَعِي به الحق. وينتفع به. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ تَعَدّد أسماء يوم القيامة» ومنها الحاقة والقارعة, يدل على أهميته وعظمته. ولكلّ اسم من هذه 
الأسماء دلالة على حَدََثٍ من أحداث هذا اليوم العظيم. 

- وضع الاسم الظاهر موضع المضمر في 9 مَاللَاقَهُ (رع) وَمَآ أدرَبك مَاللَآقَهُ #4 لزيادة التهويل. 

م« استمرت الريح التي أهلكت عاداً قوم هود سبع ليال وثانية أيام مع إمكان إهلاكهم في لحظة 
واحدة؛ لبيان عظيم قدرة الله ولتقضي عليهم قضاء تاماً لا يَفْلت منه أحد. 

4- خاطب الله الذرية في قوله: « حَمَلتَي # مع أنَّ المحمول أجدادهم لا هم. لاستحضار المشهد. 
ولأنَّ إنجاء السابقين إنجاءٌ لِمَنْ توالد منهم بعد. 

ه- كان إهلاك ثمود بصيحة عظيمة رهيبة» وُصفت في بعض الآيات بأنَّا رجفة. وفي بعضها بأنَّها 
صاعقة. وكل هذا للدلالة على عظمتها وقوة أثرها. (روح المعان. .)308/71١‏ 

- _يُفْهَمُ مِنْ قوله تعالى: ِسَبَمَ َال وَكَمدَِِة امي # أن ابتداء عذاب عادٍ كان أول النهار, وأنّهِ انتهى 
آخر النهار كذلك. ولذا كان عدد أيامه زائداً على عدد لياليه بواحد. 

-٠‏ يقول علماء النبات: النخيل من الأشجار القوية العملاقة الباسقة المتحدية لظروف الجفاف 
والرياح والرمال وما شابه ذلك. ومع ذلك فإنها تصاب بالهرم والشيخوخة. وعند الشيخوخة تَصْمَرٌ 
أوراقهاء وتجف قمتهاء وتبقى واقفة في ال هواء كالوتد العملاق. وبعد فترة من الزمن يخترق الحفافٌ نُخاعَها 
قبل الأجزاء الخارجية من الجذّع فتصبح خاوية. فإذا هَيّتِ الريحُ تساقطت على الأرض خاوية اللّب. 
(الإشارات العلمية في القرآن الكريم علم النبات في القرآن الكريم للدكتور السيد عبد الستار المليبجي ص؟ ١‏ 5). 


م - الضمير في 92 لَهُم # من قوله تعالى: 3# فَهَلْ تر ل لَهُم من باقِِحمَ # يعود على عاد وثمود». 


اكد 


سورة الحاقة 





- سَمُيَتْ قرى قوم لوط بالمؤتفكات؛ لأنّها قُلبت بِأَنْ جُعِلَ عاليها سافلهاء وهو عذاب مناسب لما 
أقدموا عليه من ذنب. فيه قَلْبٌ للفطرة» وطبيعة الخلق. 

٠‏ -أفرد لفظ 2و رَسُولَ * في الآية الكريمة «3 َمَصَوْأْرَسُولَرَيَمّ #6 مع أن المتحدّتٌ عنه رسولان. إذ اندلق 
موسى إلى فرعون. وأرسل لوط إلى قومه؛ لأنَّ دعوة الرسل كلهم واحدة. فكأنهما رسول واحد. وهذا 


ام 


كقوله تعالى: 9 فقولا إِنّا رَسُولُ رَيتٍ الَْلَمِينَ #6 [الشعراء :5 .]١‏ 


سه ل سرس لخد بر عو ل رعو 


١‏ - في إفراد لفظ «9 أَدْنّ »وتنكيره ه في قوله تعالى: 3 وتصيبا أَذنْوعِيَة # إشارة إلى قلة مَنْ يَعي من الناس» 
وأن هؤلاء لهم عند الله مكانة كبيرة» وإِنْ كَلَّ عددهم مقارنةٌ بالكثير من الناس الذين لا يَعُونء ولا يتتفعون 


9 11 


يسمعو ن. (الكشاف 5٠٠/5‏ 


سس ساعير لا اما رص ح سر ل لل -ه 5 
00 َإِذا نْفِحَ في الصور تَفْحَة وأحِدَة ولت الارض وَلَببَالُ 0 كد وسِدَةٌ 9 فوْمهذ وَقَصَتِ الواقِمَةٌ 
19 4 الي ا عو رصح ساح عر 2006 
(0) وسقت السَمَآهُ فى يوذ واهِيَة (/0)وَالْمَلَكُ عَلح أزسايها وَحَقِلُ عرس رَيَكَ فَوْفَهُمْ بوذ مَنِبَةٌ ((0) 
لوس 0 الرءسم مرا ا 2ه جر عه ل عر سا سام 55 0-08 ضغ ِ__- م مو 
يَوْمَبِذٍ تُعْرَضُونَ لا ححص مَك حَافيَة 02 فَأمًا 0 سِمِِيْهِ- فقول هَاوْم أ ْوأ كتبيّة ((001 إن 
02 و - 58 وم ل[ سل ماع ع 62616 0 
ََتَتُ أ ملق حِسَاييَة (رع) فَهِوَ ف عِيِمَّةٍ رَاضِيَة (/580) في > جَِتََةَ عَالَِةٍ ير (59) قطوقها فهادانية لوأ وأَشْرَيوا 
ال 0 ع 
عابتا تتتنظز ف الثار قارج راركت واه حالف 0 (50 وَلرَأَدْرِ 


عو 0 ع2 


مَاسَاِيَة (/53) يَِنعهَأكَاتالْفَاضِيَة (50) مآ أَعْى عَقٍ مَالِيَهَ (/52) هَلَكَ عق سُلطينية دوه فشلوة (زج) ثر 
ليم صَلُوهُ (ج) ُ د في سِلْسِآةَ دَرَعهَا سَبَعُونَ ؤراعا فَسْلكوه 097 | 6 ليزن أت يلير (ج) 
يحض عل طعام لكين )ليس هالوم هنحم 5/7 ولاطَعَامْ إِلَامِنَغِسلِين (1ع) لاي كلم مدل نطِثوت (71) 46 

التفسير: 

1 - فإذا نفخ الملَكُ الموّكّل بالنفخ في البوق إيذاناً ببدء يوم القيامة. وهو إسرافيل الكنغ:. والمقصودٌ في 
الآية النفخة الأولى. 

5- يرافق النفحٌ في الصّور أحداث عظيمة, منها أن تُرْالَ الجبال عن أماكنهاء وترفع هي والأرض» 
ويُضرب بها حتى تَنْدَقٌ وتتكسر الحبال فتزول وتتفنّت. وتصبح الأرض مستوية. 

ا ا ا و 0 

5- وتَنْسَقٌ السماء في ذلك اليوم. وتتفتح أبوابها لنزول الملائكة» وتصبح هَشَّةٌ ضعيفة غير متهاسكة. 


8 ٠ 


م 


تع 5 





٠‏ - وتككون الملائكة في جوانب السماء ونواحيها بانتظار أمر الله للقيام به. ومن الملائكة صنف يحملون 
العرش فوق سائر الخلق. وهم ثمانية من الملائكة العظام اخَلْقِء أو ثمانية صفوف هائلة في الكثرة والقوة. 

- في هذا اليوم يُعْرَضِ الخلق على الله تعاللى وذلك بعد النفخة الثانية التي تبعثهم من قبورهم. 
فيقومون صفوفاً بانتظار الحساب والسؤال. وهم في فزع ودهشة. والله تعالى عالم بهم وبأسرارهم. لا يغيب 
عن علمه أحد. ولا يخفى عليه برٌٍّ ولا أمر. 

70-6- في هذه الآية بَدْءُ الحديث عن الفريق الأول وهم الذين يتسلّمون صحيفة أعماهم بيدهم 
اليمنى. فإِنَّ أحدّهم يبادرٌ بمخاطبة مَنْ حوله طالباً منهم أن يقرؤوا كتابه. لأنَّ ما فيه يُيِرٌ ويُشَّرَفٌ؛ بدلالة 
ل باليد اليمنى» وقد كان متيقناً من حصول البعث والحساب. مؤمناً بالله وبما أخبر به. 

-١‏ تبي هذه الآيات جانباً من نعيم أصحاب اليمين في الجنة. فمقامهم فيها كله رضا وسرور ونعيم 
دائم لا ينقطع ولا يزول. 

- وسَكْناهم في جنة عظيمة القدر. ذات قصور عالية شامحة. 

7- والثار فيها قريبة التناول. يحصل عليها الراغب فيها دون عناء ولا جهد. 

4- من صور النعيم في الجنة تناولُ الطعام والشراب؛ تَفَكّهاً وتَلذذا لاعن حاجة إليها. وكل هذا 
النعيم جزاءً لهم مقابل ما قَدّموا في الحياة الدنيا من طاعة وعبادة. 

776- ثم ذكر القسم الثاني. وهم الذين يَتَسَلَّمون صحيفة أعبالهم بيدهم الشمال. فإِنَّ كلّ واحد 
منهم يتمنى أنه لم يبعث. ول يَتَسَلَمْ كتابه. ويتمنى لو أنَّ ا موت لم يُْقِبْه بعث ولا نشور؛ لما تين من سوء 
امسر لظ تشلية كانه بسالة. 

-14- ويَعْلَمُ في ذلك الموقف أنَّ ماله الذي أحبه ني الدنيا. وجمعه بشتى الوسائلء لن يغني عنه 
شيئاً. ولن يمنع عنه عذاب الله. وأنَّ الجاه والسلطان والمكانة التي حصلت له في الدنيا لن تنفعه شيئاً. وقد 
زالت ولم يَبَقَ ها أثر. 

--775- يأمر الله تعالى الملائكةً الذين يُعَذَّبون أهل النار أن يأخذوا هذا الكافر إلى جهنم. وأن يجمعوا 
يديه إلى عنقه بالأغلال. ويحيطوا جسده بسلسلة طويلة زيادةٌ في تعذيبه وإهانته. 

8-8 7- تبي هذه الآيات سببَ حصول هذا العذاب لِمَنْ يعذب به. وهو كُفْرٌه بالله. ومنعه الخ 
عن المساكين. من نفسه ومن غيره. فكان لا يُطعم المساكين. ويَنْهى غيره عن إطعام المحتاجين. 

ه“- لا يجد هذا الكافر مَنْ يحميه من العذاب. ولا مَنْ يُجيره منه. فقد شُغِلَ أصدقاؤه بأحوالهم. 


7 ولا يجد هذا الكافر في النار طعاماً إلا ما يّسيل من أبدان أهل النار من صديد ودم. 
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7"- لا يأكل هذا الطعامَ إلا مَنْ تَعَمَّدَ الكفر بالله. وعدم الإيمان به. وَعَلَ ما يجلب سَخَط الله وعقابه. 

الفوائد والاستنياطات: 

5- يُؤخذ من الآيات التي تبين حال الجبال يوم القيامة ثبوت عدة مراحل من التغيير هاء منها الدَّكُ 
المذكور في هذه السورة» ومنها: النسف. والتسييرء وأن تصير هباءً» وأن تصير سراباًء وأن تصير كالعهن 
المنفوش. ولبعض المفسرين اجتهادات في ترتيب هذه المراحل . (الفخر الرازيء التفسير الكبير .)١7 / ١‏ 

7 - يعَاوُم # اسم فعل أمر بمعنى خُذُوء ويجوز فيه ال همز والقصر: هاء وهاء وتتصل به كاف 
الخطاب. (الدرالمصون. .)577/٠١١‏ 

الماء في «إكتبية # و9 حِسَايّة 4 و مَاليَ 6* وها شلطييّة © هاء الوقف التي تُجتلب حال الوقف 
على الكلمة لتبيين حركة آخرهاء وتثبت هاؤها وصلاً لثبوتها رسم. 

- في قوله تعاللى: 99 يَوْمذٍ تُمْرَصُونَ لا تَخمَى مِسَكْر َي # أقوى رادع للكَففٌ عن محارم الله واجتناب ما 
يُشخطه سبحانه سراً وجهراً. 

ه- يتمنى الكافر يوم القيامة الموت بقوله: ل يتا تِالْمَاضِيَةَ 4 مع شدة كراهيته له؛ لما يرى نما هو 
عنده أشنع من الموت وأمَرٌ. (أورد الطبري عن قتادة كلاماً بمعناه في تفسيره جامع البيان 74/ 89). 

5- حَصَرَّتٍ الآية الكريمة م وَلَاطَمَامٌ إلَامِنَ عِسَلِينِ #6 طعام أهل النار في هذا الصنف. وورد ني آيات 
أَحَرَ أنّ من الضريع. ومِنَ الرَّقُوم ولا تعارّضٌ بينهاء إذ تُحْمَلُ على تَتَوّع عذاب أهل النار فيُعَذَّبُ بعضهم 
بهذا وبعضّهم بغيره. أو على حصول بعض العذاب في مراحلٌ. وبعضه في مراحل أخرى. 
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:3 فك أَييم بمَابْصرُونَ (22) وَمَا لا َصِرُونَ (03) نه لََوَلُ ل مون 
:1:ج كيهل قاو 0 نزرةيه الى )رربت اقول 0 لمن 
بَالِيَمِينِ ليَعِينِ (0 ثم َعَطْعَنا مه الْوتينَ (3:) فَمَا سك يِن مر عَنْهُ حجن دك َلمْقِينَ (زمد وَإِنا لتَعلَدُ 

أدمتكْ فُكَييينَ 23 ونه لَحسْرَعَلَ الك (2) إن لح نلبقي (2)فَسحْ نم رَيْكَ لير 50 #6 

التفسير: 

40-84 - فَأَقْيِمُ قَسَهاً مؤكداً» بها تبصرونه من المرئيّات وعا لا كتير وند عل أن القرآن مُبَلّْ لكم 
بوساطة رجلٍ جامع لمحاسن الأخلاق والفضائل. 

48-0- تنفي هذه الآيات عن القرآن الكريم تهمة الشعر والكهانة, فإنّه لا يُشبه كلام الشعراء ولا 
الكهنة, أنه كلام الخالق العظيم سبحانه. أنزله على نبيه للهداية والعبرة» إلا أنّه لم يؤمن به. ولم يعتبر 
ويتعظ بما فيه إلا عددٌ قليل تمَنْ بي عليهم القرآن. وسمعوه. 

47-55 - ولو أنَّ هذا النبي الكريم اذَّعى على الله شيثاً لَعاقبه سبحانه على ذلك بعقوبة عاجلة تُنْهي 
حياتهء ولا يملك أحد أن يمنع تلك العقوبة عنه. 

14 ا د الكريم. مُبَيُنة مييّنة أنَّه تذكرةٌ وعِبْرَةٌ وموعظةٌ لأصحاب التقوى 
ينتفعون بها فيه ويعملون بها أمروا به. والله تعالى يعلم أن من الناس مَنْ يكذّب بالقرآن» وسيكون القرآن 
حسرةٌ وندامة على مَنْ كفر به. حين يَرَوْنَ ثواب المؤمنين. وما أعدّ لهم من عقاب وعذاب. وإِنَّ القرآن هو 
الحق البين الواضح الذي لا امتراء فيه ولا ريبء فَتَرَّهْ ربّك. واذكر اسمه العظيم. حامداً إياه على نعمة 
القرآن. وعلى سائر النعم. 

الفوائد والاستنباطات: 


2 2س 


-١‏ تَضَمَّنَ قوله تعالمى: <9 دَكَاأقيمُبمَابصِرُوتَ (52) وَمَا لا بْصِرُوَ # القسَمَ بكلٌ شيء. فالمبصّر وغير المبضَر 
يشمل الخالق والمخلوق والدنيا والآخرة. والنعم الظاهرة والباطنة, وما نعلم من الخلق وما لا نعلم. 

؟- يشير النص في القَّسَم بما لا نُبْصِرٌ إلى وجود عوالم لا يستطيع الإنسان رؤيتها. ومجحرد الجزم بوجود 
هذه العوالم يفتح للإنسان آفاقاً هائلة من العلم بمدى ضعف الإنسان. وقلة حيلته أمام هذه العوالم 
العظيمة» ويتعالى بِعِلْوه على الذين يخْصٌرون إدراكهم في عالم مَرْئِيّ ضيق الحدود. وفيه دعوة إلى التأمل 
والتفكر والبحث. والاجتهاد. 
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*- يُنْسَبٌ القرآنٌ إلى النبي يل كما في قوله تعالى هنا: 9 إِنَه, لول سول كردم 56 بوصفه مُبَدّعَه للناس» 
وينْسَبٌ إلى جبريل الكتكا. كها في قوله تعالى : 2و إِنَه. لعَولُ سول كوم (/01) ذى وو عند ؤى لمش مَكينٍ 45 [التكوير: ١-1‏ 7] 
بوصفه المرسل به من الله إلى رسوله. ويُنْسَب إلى الله تعالى» كما في قوله تعالى: «8 يَسْمَعُونَ كلم ألو 4 
[اليقرة: لأنّه قائله سبحانه. 

25 الجَمْع بين الشّعْر والكهانة - في الآيات مع اختلافهها - لأمور منها: أنَّ الكهان كانوا 
يجتهدون في تحسين كلامهم بالسجع والمحسنات اللفظية؛ ليقوى تأثيرٌ كلامهم فِيمَنْ حوهم. 

ه- مع عظيم منزلة النبي يله عند الله إلا أنه لو حاد عن الصواب وافترى عل الله كذباء فإن عقابه 
سيكون عظيراً سريعاً. وبهذا الكلام يتأكد أن النبىّ يذ بَلَّمَ ما أنزل إليه» وم يكتم منهء وم يُغَيّر فيه. 

5- الوتين: عِرْقٌ يصل القلب بالدماغ. وإذا انقطع مات الإنسان فوراً؛ ولذا كان النص على قَطعِه 
لسرعة حصول الموت بذلك. 

- في قوله تعالى: «9 لحن لين وجهانء أوهما: أن يكون من إضافة الموصوف إلى صفته. ومثله: 
عين اليقين. وثانيهما: أن يكونا بمعنى واحد. ويكون من إضافة الشيء إلى نفسه بلفظ مغاير. وهو أسلوب 
شائع معروف في اللغة. (الهداية 797 الدرالمصون .)77597/٠١‏ 
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النزول: مكية. 


المقاصد: 
-١‏ تم تقرير البعث. 


”- إثبات قدرة الله تعالى على ما يشاء. 


خم أس آمل اكيم 


١ 


99 سَألَ سَايْل يداف ب وَاقم 22 لَلَكفْرينَ ليس ليس لَه دَاهْعٌ 0 يرج أله ذى الْمَعَارِج رج 


و2 سء سئس 7 ص ٠‏ تس سم 3 و مده م 
الملجحكة وَاَلرُوح إِلَيّهِ ف يو ركان معدا بين الت مده )ناميه صَبرا جميلا (رق) !توم برونة, 


تسد (2) وَبَرَهُ قربا (2) يوم كو المآ امهل «(ر2) وَتَْوْنُ ِنبا كلمن (ل2) وَلَايسَلُ 0 


ص_- 


عداو 0030 


بصرونهم بود دٌ ألْمْجَرِم لَوْ يَمْتَدى مِنَ عَدَابٍ ومين يِبَنيْهِ © وَصسَيوء وَلَفِهِ (19) وَفَصِيلَته فصِيليِهِ 
انين ا ل 
َع عع 2ج 46 
0 
1-١‏ - دعا داع من المشركين على نفسه وعلى قومه بنزول العذاب؛ ليخدع الناسء ويبرهن هم أنه ومَنْ 
باعل القوه بععاً أن الماك انسيقع عل الكافر ين وليدن اننا ميته 
*-5 - العذاب الذي سيصيب الكافرين من الله العلّ سبحانه الذي يَعْرّحٌ إليه جبريل الكتنا والملائكة 
الكرام يوم القيامة؛ ذلك اليوم الذي يبلغ مقداره خمسين ألف سنة من سني الدنيا. 
© - يدعو الله تعالى نبيّه يخ إلى الصبر على إيذاء المشر كين واستهزائهم به. وطلّبهم تعجيل العذاب. وأن 
يكون صبره جميلاً لا جَرّعَ فيه. ولا شكوى لغير الله. 
7-7- إن هؤ لاء المستهزئين يُذكِرون حصول يوم القيامة؛ ولذلك يستهزئون به. ويستعجلون حصوله. 
وهو في الحقيقة ثابت يقيناً. ولذا كان التعبير عن حصوله بالقرب. فإنَّ كل آتٍ قريب. 
8- في ذلك اليوم ستتغير السماء. وتنقلب طبيعتهاء وتصبح كالنحاس الذائب. 
4- وينقلب حال الجبال فتتطاير من أماكنهاء وتصبح كالصوف التناثر المصبوغ بألوان الجبال المتعددة. 
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٠‏ - وني ذلك اليوم ينشغل كل امرئ بنفسه من شدة الهول والفزع. فلا يُباي الصديق يصديقه الحميم. 
ولا يلتفت إليه. ولا إلى ما هو فيه من كرب. 

-١54-0١‏ ومع أنَّ المرء يوم القيامة يرى مَنْ كان يعرفهم في الدنيا من أبنائه وإخوانه ومعارفه. إلا أنه 
لا يتكلم معهم لانشغال كل واحد بنفسه. أما الكافر فإنّه يرغب أن يُقَدّم مكانّه للحساب - وهو يعلم أن 
مصيره العذاب المهين - أبناءه وزوجه وأخاه وأفراد عشيرته التي كان ينتسب إليها. وكلّ مَنْ في الأرض 
ممنْ لا يعرف من الخلائق؛ لينجوّ بنفسه من العقاب. 

18-6- إنَّ هذا الافتداء الذي يرغب فيه الكافر لن يحصل. وإِنَّ جهنم التي تلتهب نارها فيها 
صنوف من العذاب. منها نَرْعٌ جِلْدَةٍ الرأس. أو أطراف الإنسان من أماكنهاء وتطلب أصحابها الذين 
يحاولون الفرار منهاء والتونٌّ عنهاء وكانوا في الدنيا يجمعون المال. ويبِالِعُون في حفظه. ولا يُوَدُون حقٌّ الله 
فيه. 


الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ التدكير في قوله: :3 سَأَل سيل # لبيان أنَّ المقصود ليس التعريف بهء أو تبيين هويته» والقصد منه 
العموم. إذ ينطبق ما ني هذه الآية على كل مَنْ يصدر عنه مثل هذا السؤال. 

الع الباء في و يِعَدَابِ © بمعنى عن؛ لأنَّ د سَألَ * بمعنى دعاء واللام في 89 لَْكْينَ # بمعنى على. أو 


يكون الكلام على تقدير سؤال سائل: لِمَنْ هذا العذاب الواقع؟ فيّقال: للكافرين. 
(أبو حيان. البحر المحيط .)77/١/١٠١‏ 


00 


*- وَصْفتَ الله تعالى بأنه ذو المعارج لم يقع في غير هذه الآية. والمعارج هي المصاعد. ويُفْهَُمُ منه أنَّ 
للملائكة الكرام طُرّقاً أو أبواباً. أو وسائلَ خاصة للصعود إلى السماء. 

5 - في قوله تعالبى: 9# ف يَوَمِكانَ مِقَدَارُهث حمسِينَأَلقَ سَنَوِ # تحديد مدة يوم القيامة إلى ما قبل دخول اللحنة 
والنار بخمسين ألف سنة - على قولٍ في تفسير الآية - وفي سورة السجدة تحديده بألف سنة. والجمع بينهما 
أن في يوم القيامة مواقف متنوعة طا مُدَدٌ يصل بعضها إلى ألف سنة. ومجموعها خمسون ألف سنة. ويخفف 
الله تعالى هذه المدة على المؤمنين؛ لما ورد في الحديث عن أبي سعيد الْحْدْرِيّ ضهه قال: قيل يا رسول الله: ما 
أطولٌ هذا اليوم! فقال: «والذي نفسُه بيده إنه لَيُكَمَّففتٌ على المؤمن حتى يكون أحَفَ عليه من صلاة مكتوبة 


يصليها في الدنيا». (رواه أحمد في المسند برقم /1117/11. وحَسّنه ابن حجر في الفتح 58/1١١‏ 4). 
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:3 إِنَالِإخسنَ خُيقَ مَفُوعَا (05)إذَامَسَهُ لشب جَرْوكًا (52)وَإدَا مَسَّهُ آلمَيدُ مَنْو 602 إلااتنسهد 59 
السَهْمَعَلَ صلا د]يشون (559)وَالدس ف طحق مَعَلوم 40 لِلِسَايلٍ والمحروم (85) وَالدِينَ يُصَدَفُونَ 
2 لد 20 وَالدنَ هم مَنْ عَذَاٍِ رهم مُشْفِفُونَ (50) إِنَّ عَدَابَ رَيَهِمْ غَيْرُ مَأمون 2 وَالديبَ شر لِمرُوجهم 
فظوت (3)؟ لك ييأر متكت كش ؟ طح 0 أَولَحِكَ هْمالْعَامُونَ 
2 لين هر أ امتح وَعَهَدمْ دعوت (05) وَالَدينَ هم د بدي فَايمُونَ (25 لدت هم عل ملاعو يحَافِظُونَ (نج)؟ 
َولَهِكَ فى جَنتٍ فَُكرَم ف 4 

التفسير: 

5١-4‏ حك هذه الآيات عن صفات الإنسان. إذا م يُجَذّْهِ الإيمان بالله. وهذه الصفات هي: شدة 
الحرص. وقلة الصبر. وكثرة اليأس والضجر إذا أصابه شر وإذا أصابه خير من مال وسعة رزق منعه عن 
غيره. وهذا كله من فرط حب الإنسان لنفسه وذاته» وتعلقه بلدَّاته. 

-#68"- يُستثنى من الاتصاف ببهذه الصفات القبيحة للإنسان مَنْ آمن بالله واستجاب لدعوته. 
وعمل للنجاة من العذاب الواقع حقاً يوم القيامة. وداوم على أداء الصلوات. وأخرج حقٌّ الفقراء في مال 
وتَصَدَّق عليهم. وحَفِظ نفسّه من الوقوع في الموبقات, وحَفِظ قَرْجَه من الزنى» وما أشبهه من التجاوزات» 
والتزم بها أباحه الله له من زوج ومُلْكِ يمين. وأذَّى الأمانة. وحفظ العهد مع الله ومع الخلق, ولم يشهد إلا 
بالحق والصواب. دون ميل لأحد أو عليه. وحافظ على الصلاة في مواعيدهاء وأقامها كاملةً الأركان. 
مستوفية الشروط. إِنَّ مَنْ جمع هذه الصفات الحسنة يستحق دخول الجنة والإقامة فيها مُكَرَّماً غاية التكريم. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ في الآيات )5١-1١9(‏ إخبار مستقبنٌ بأنَّ الإنسان جُيلَ على الجزع وشدَّة الحرص. فإنّه إذا أصابه 
المكروه والعسر فهو كثيرٌ الجرّع والأسى. وإذا أصابه الخير واليّسر فهو كثير المنع والإمساك. 

- ورد ذكر الصلاة في الآيات مرتين. الأولى مع تبيين ديمومتهاء. والثانية مع تبيين المحافظة عليهاء 
وبكلا الأمرين يحصل الكمال في إقامة الصلاة. 

*- المقصود ب ؤإمَامَلَكتَ لََمَمْجُمَ #: الإماء. وهنَّ النساء المملوكات. وتفيد الآية جواز وطء الأمة من 
سيدهاء وللإماء كما للعبيد أحكام مذكورة في كتب الفقه. 

5 - على الإنسان أن يسعى إلى تهذيب طباعه» وأن يحمي نفسه من الجزع والمهلع والطمع؛ ليكون من 
المكر مين في جنات النعيم. 
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ه- في استثناء أهل الإيهان والاستقامة من عموم الناس دليل على قلة الموصوف بهذه الصفات. إذ 
المستثنى في الغالبف أقل من المستثنى منه. 
5- تفصيلٌ لأبرز صفات المتقين الذين يدخلون الجتة: 


#6 ءءء ساس سل ارس 2 م صمحم ا ينبني 0 رح 5 55 ارحس ساسا 
:9 َال اي كروك ميت (©) عَ سآن وعَنِآلِتمَالِ عن (5) لَطمَعْ حكُلٌ أنريي مَنْهُم أن يدح 
مصاعو 


2 7 كيو 207 56 | 5 نا حلفم لهم يما يمَلمورت 0 قله 1 فم برب اشرق وََلْمَرِي إِنَا نَا لَقَدِرُوكَ (رنع) عَلَ أن بَيَلَ 


م عر م مث ار و2 


ا وَمَا صن يِسَسْبوقينَ ((21) هَدَرَهدٌححُوصُوأ ولوأ حَقٌ يفوا يَوْمَهءُْ الى يُوعَدُونَ (19؟ وم جوت مِنّ الْخجَدَاثِ 
يَرصَاكائب إل نصي بووْضُون حَاشعَة أبصرهر هر ترصو ولك الي الى كأ وعَدُونَ 4 

التفسير: 

734-5- تبدأ الآية بالاستفهام عن السبب الداعي لجماعة من المشر كين أن يجتمعوا حول النبي يل 
جماعات عن يمينه وعن شماله (ذكره عدد من المفسرين منهم البيضاوي. أنوارالتنزيل 0/ 007407 هل يطمع هؤلاء أن 
يدخلوا الجنة وهم على حاهم غير مؤمنين؟ كلا إِنَّ ذلك لن يحصل أبداً. وليس هم أن يتكيّروا على 
المؤمنين. وعلى غيرهم من الخلق. وهم مخلوقون من المادة التي يعلمونهاء وهي النطفة المستقدّرة. 

-54١-4٠‏ هذا قَسَمّ بمَشارق الشمس ومغاريهاء أو بمشارق الشمس والقمر والكواكب ومغاربهها. 
والمقسم عليه: إِنَّ الله تعالى قادر على إهلاك المشركين. واستبدال قوم آخرين بهم أفضل منهم. يستجيبون 
لأمر الله ولا يَعْصّونه. وهو سبحانه ليس بعاجز عن ذلك. 

4-7 4- فاترك - أيها النبئنٌ الكريم - هؤلاء المشركين في لَهُوهم وباطلهم حتى يأتيهم العذاب ني 
يوم القيامة الذين يكذبون به. وسيخرجون في ذلك اليوم من قبورهم مسرعين إلى أرض المحشرء كما كانوا 
في الدنيا يسرعون إلى آلهتهم. ولكنهم في يوم القيامة الذي كانوا يُكَذَّبون به. ولا يؤمنون بوقوعه. ستكون 
أبصارهم ذليلة منكسرة. ويحيط بهم الهوان والذل. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ في الآيات الكريمة تعجيب من المشركين الذين أحاطوا بالنبي ي. وسمعوا كلامه. وما يدعوهم 
إلى الإيمان به. ورأوا المعجزات. ومع ذلك لم يبتدوا ولم يتبعوه. وني المقابل م مِن الناس قديياً وحديثاً مَنْ آمن 


بمجرد سماع آية أو آيات. 
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- يطمع الكافرون مع ما هم عليه من كفر وصدٌٌ عن سبيل الله بدخول الجنة» إن حصل اليوم الآخر 
حسب زعمهم. وفي المقابل يخشى المؤمنون من عذاب الله أن يدركهم. مع ما هم عليه من إيمانٍ وبذل وعمل 
صالح. 

*“- في قوله تعالى: «ِإإنَاحَكفَْهُم مِمَايَمَكَمُوتَ 4 كناية لطيفة عن المنيّ المستقذر. وفيه لفت النظر إلى 
عظيم قدرة الله على حََلْقٍ الإنسان من الشيء الحقير القليل. 

4- بتعدٌّد المواقع على خط العرض الواحد مع تعدد خطوط الطولء وعلى خط الطول الواحد يتعدد 
خطوط العرض. وبتعدد كل ذلك تتعدد المشارق والمغارب تعدداً مذهلاً. وكذلك الحال مع بقية أجرام 
السماء. ونتيجةً لتكوّرها ولدورانها حول محجاورهاء ولسَبّحها حول أجرام أكبرء فإن مشارقها ومغاريها 
تتعدّد تعدّداً كبيراً. (آيات الإعجاز العلمي: الأرض في القرآن الكريم للدكتور رغلول النجار. ص42817 -5 ٠‏ 0). 

.- وَرَدَ في هذه الآية جَمْعُ المشارق والمغارب يحسب اختلاف مكان حصوهما كل يوم وزمانه.» وورد 
في آية أخرى تثنيتهما بحسب مشرق الصيف والشتاء ومغربهماء وورد في آية ثالثة إفرادهما بحسب عموم 
الجهة والوقت. 

5- في تشبيه إسراع الكافرين حال الخروج من القبور يوم القيامة بإسراعهم إلى آلهتهم في الدنيا َبَكُجٌ 
بهم. وتعريض بسخافة عقوطمء إذ عبدوا ما لا يستحق العبادة» وسارعوا إلى طاعته جهلاً وضلالاً. 

-٠‏ وَصَمَتٍ الآياتٌ الكريمة أفعالٌ المشركين بالعبث واللعب. قلا هدف هاء ولا انتظارٌ أجر لِمَنْ 
فعلهاء وني المقابل كان وصف أفعال المؤمنين بالمداومة والمحافظة عليها؛ لما فيها من جد وابتغاء الأجر 
العظيم. 

4- لا يملك المشركون - كا هو حال سائر الخلق - حين يُؤْمَرُون بالبعث من قبورهم إلا أن 


يستجيبوا للأمرء وقد كانوا في الدنيا يتكبّرون عن أمر الله» ويُعْرضُون عنه. 
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النزول: مكية. 


المقاصد: 
-١‏ بيان قصة نبي الله نوح الكتتلا. ومعاناته مع قومه. 
- بيان عظمة الله تعالى من خلال الإبداع في خلق السموات,. والأرضء والإنسان. 


م تسلية النبي كلا وأصحابه في مواجهة المشركين. وإيذائهم. 


1 ع سس عاسم 55 1 > 2 58 004 ماي مسح 
3 َرَسَلْمَا نوا إل هَوَْمِدء أن أنذر هَوْمَكَ من فَبَّلٍ 1 قَالَ يمَوَم إن لك 
-. وروا ع يي +2 محرو م +2 000 مع مود ب 5 م رس ضما اع 
دين مين (8) أن عبدوا الله واتقو وَأِيعُونِ 2 يَمْفْرَ دوي َم إل أجل 2-4 : 

صضي اس وه 7 ٠‏ مود 
إنَّ لَجَلَ الله ذا جه لا بوسر لمر تَمْلَمُوت 2 6* 


-١‏ يخبر الله تعالى عن نفسه بضمير العظمة. وبالتوكيد المفيد للاهتمام بالخير. أنَّه بعث نبيه نوحاً إلى 
قومه ليدعوّهم إلى توحيد الله تعالى» ومُخَوّقَهم من عذاب الله إن لم يؤمنواء وهو عذاب مؤلم موجع. 

؟-- قام نوح الكنفق: بأداء مهمته وأعلم قومه أنه مرسل من الله تعالى إليهم ودعاهم إلى توحيد الله 
رفخ من عاقبة الكفر به سبحانه» ووّضّح هم محتوى الرسالة. وأمرهم بعيادة الله تعالى على الوجه 
الذي يُرضيهء وباجتناب ما يغضبه. كما أمرهم بطاعته فيه| يدعوهم إليه. فهو المبلغ عن ربه. 

؛ - أعلم نوحٌ قومه أمَّم إن أطاعوه وآمنوا بالله فإن الله تعالى يغفر هم ما مضى من ذنوب وسيئات قبل 
حصول الإيمان منهم. ويبارك لهم ني أعمارهم. ويرفع عنهم العذاب الذي يَنْزل بالكافرين» ولكن إن حان 
موعد موت أحدهم فإنَّه سيلقى حَثْمّه دون تأخير, لأنَّ هذا مُث مُنْبَتٌ في عِلْمِ الله ومُقَدّرٌ على جميع الخلق» و 
عَلِمَ هذا سارع إلى الإيمان والتصديق. 

الفواكد والاستنباطات: 

-١‏ اختيار أن يكون النبئنٌ مرسّلاً إلى قومه لا إلى غيرهم؛ ليكون ذلك آنسّ لهمء وأقرب إلى الاستجابة. 

ا تقديم الإنذار لمناسبة المقام وللاهتمام» وعُطف عليه التبشير بمغفرة الذنوب والبركة في العمر. 

+«- سَلَك نبي الله نوح اتنلا مع قومه أسلوب التقرّب والتودٌّد إليهم فنسبهم إلى نفسه. وذكّرهم 
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5 - يمكن تلخيص دعوة النبي الكريم في ثلاث جمل هي: اعبدوا الله. واتقوه. وأطيعون. 

ه- أكّد نوح اكنا كلاه لقومه: « إِنّ لك تَدِرُمينٌ 4 ليُّزيلَ تَرَدُدهم وقَدَّمَهم في الذكر الك »# 
ليشعرهم بالاهتمام بأمرهم. 

*- تفيد 99 ين 4 في قوله تعالى: :« يَمْفْرْلكمٌ ين دتُويكٌد 4 بيانَ أن الذنوب التي تُكَفَّر بحصول الإيمان 
فى مااسبق من الذتوبه :وما لا علق له بق آدمي. 

/7ا- من فوائد الإيمان بالله حصول البركة في العمر. 

م- الأجل المقدَّر في علم الله تعالى ثابت لا يتأخرء ولا يتقدّم. 

4- حذف جواب الشرط في قوله تعالى: «9 لَوْكْدْثُمْ تَعْلَمُوتَ » لدلالة ما قبله عليه وهو: لسارعتم إلى 
الإيمان. والاستجابة لما يأمركم به نبِيُكم. 


جام يب 20 بن ك1 كه بد وس ماسعيعر ووس روم 3 ١‏ سات وم عمس برام -5 .-ّ- 
3# كَالَ رَبَ إن دَعَوَثُ وى ليلا وَنَهَاكا (ر2 كَل يدهز دصَاءِ ع إلا فرَارًا (0© وق حكُلَمَا دَعَوْهُمْ لتَفْفْرَ 
وس سار لياه م ير 


5-5 و عسممة ار الت دع د ا01 5 رعرع م سوس سح دعو م 4. 200 عد بس ساح يريرس 
لهم جعلوا اصليعمم ف ءاذانهم واستغشوا ابه واصروا واستكيروا أَسْعَكيارًا 0 ثم إفي دعوتهم 


لم اب عم” كوء موي سه كو واج ءءء 2 م ادصسحٌ. 2و سر 00 
جهَارًا ((2) ثم إن أغَلَثُ لم وَلتَرَرثُ لمم رادار هَقْلتُ أسْتَغْفرُوا رَيَكُمْ نه كانت غَفَاما (8) 
3 سار ل روم بسع 0 له ل ممعم سر عاص سس ا دصر 00 لسسع م 
ِل السَّمَآه عَلِدَحخٌ مَذْرَارَا ((280) وَيْسْد د يأموالٍ وَبنِينَ وجمل لك حت وَكجْعَل لَكْد أنبثرًا ((5) نا لود ا 


َيِه ًا (09) وَهَدَ لفك أطوارًا (10© ابروأ كنت حَلقَ آسَهْسَيْعَ سمت يباك (3) وَجَمَلَ الْقَمَرَ 
فين را وَجَعَلَ اسمس يرابجا ((2) وَآَه تبسك مَنَ الْدرْضٍ بََانَا 3 ميدق با وَعْ كم إخراجًا 
((2ن) سه جَعَلَ لَه رض يسَاطًا 08 تلكا نبا سبللا فِجَاجًا (ع) 6: 

التفسير: 

موضوع هذه الآيات تفصيل حديث نبي الله نوح الطتا عن دعوته قومه إلى الإيمان والأساليب المتعددة 
المتنوعة التي سلكها: 1 

ه- 5- قال نوح مناجياً ربه شاكياً إليه موقف قومه من دعوته إياهم: يا ربٌء لقد دعوثٌُ قومي إلى 
الإيمان والطاعة ني أوقات الليلء وني أوقات النهار. بحثاً عن الوقت الأنسب لاستجابتهم. ولكنهم لم 
يستجيبوا إلى نصحي ودعوتي إياهم إلى الإيمان» وكانوا كلما دعوتهم نفروا مني. وأغرّضُوا عني إعراضاً 
يالغاً. 
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- وكانوا حينما أدعوهم إلى الإيمان والاستقامة, وأَبْيّن لهم أن الإيمان سبب لمغفرة ذتوبهم يبالغون في 
الإغراضن ع تناع كللامن إقدرة أن يمو مناه ف اذاي ؛ علا يستعوا كلاني :ويخطو ا رؤوسهع 
وأجسادهم بثيابهم لئلّا يَرَوْيِه واستمروا على هذا الفعل مستكبرين عن طاعتي واتباعي. 

4-4- واصّلّ نوحٌ الظننا كلامه مبيناً أنه سلك أساليب متنوعة في دعوة قومه. فقد دعاهم جهاراً في 
العلن, وسِرّاً في الخفاء. وهذا يدل علق دعو إياهم مجتمعين ومتفرقين. وفي ذلك موافقةٌ الحال المدعوين. 
فإن منهم من يناسبه الدعوة ني العلن والاجتماع. ومنهم مَنْ يناسبه الدعوة ني السرّ والانفراد. 

-15-٠‏ في هذه الآيات تفصيلٌ بعض ما كان يقوله نوح الكفكا لقومه من باب الترغيب والَثٌّ على 
الإييانء فقد دعاهم إلى الاستغفار بعد الإيمان بالله العظيم الذي يستجيب فيغفر الذنوب. وهو كثير 
المغفرة لمن يقبل عليه بالتوبة. ووعدهم إن آمنوا واستغفروا أن يُنْزِلَ الله تعالى عليهم الغيث متتابعاً غزيراً. 
وأن يزيد في أموالهم وأولادهم. وأن يُوَسّعَ عليهم في المعيشة. فتصبح في أرضهم بساتين مثمرة. و تجري 
لمم الأعبار يَسْقُون منهاء ويتمتعون بها. 

-١ 4-18‏ في هاتين الآيتين انتقالٌ من الترغيب إلى التوبيخ. فقد سأل نوح الطتلا قومه عن السبب الذي 
يصدهم عن الإيمان بالله وتعظيمه ورجاء رحمته والخوف من عقابه. وهم يرون دلائل وجود الله وعظمته 
بأعينهم. ولا يملك أي مخلوق ادعاء أنه فاعل ذلك. وهو خَلْقُ الإنسان من نطفة فعلقة فمضغة. وتَغَيرُ 
حاله ونموه بعد ولادته طفلاً فصبياً فشاباً. إن في هذا الخلق أعظمّ دليلٍ على الله. فما الذي صرفهم عن 
الإيمان به؟ 

-١5-6‏ في هاتين الآيتين دليلٌ آخر على عظمة الله بَيّنَه نوحٌ لقومه وهو يدعوهم إلى الله؛ لِيؤْكٌدَ 
عظمة الخالق من خلال خَلْقَ السموات السبع الواسعة العظيمة المركبة بعضُها فوق بعض. ومن خلال 
خَلْقَ القمر والشمس في السماء الدنيا من هذه السموات. وجعل القمر منيراً لأهل الأرض ينتفعون من 
نوره. ويعلمون من مراحله الشهور والأيام» وجعل الشمس مصباحاً ييب للأرض الضياءً والحرارة. 

18-7- عاد نوح الكتة إلى تذكير قومه بنعمة الخلق, مُذَّكَّراً إياهم بأنَّ الله خَلَقَ أباهم آدم من تراب 
الأرضء وبأن الإنسان يعود يعد الموت إلى الأرض. فيدفن فيهاء ويتلاشى في جوفهاء ثم تخرجه الله منها 
يوم القيامة» وهذه الثلاثة: الخَلُقٌُ من الأرض. والإعادة فيهاء ثمّ الإخراج منهاء من أعظم الأدلة على قدرة 
الخالق سببحاته. 

-70١-4‏ لَمَتَ نوحٌ الكليلا نَظَّرَ قومه إلى آية واضحة قريبة من آيات الله. وهي هذه الأرض التي نحيا 


عليهاء وهي ممهّدة مسخّرة للإنسان فيسير ني أرجائها لقضاء مصاحه. وابتغاء مَعاشه. 
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الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ على الداعي إلى الله تعالى أن يسلك جميع الوسائلء. والسيل المتاحة له في دعوته. وأن يبذل كل 
جهد ممكن ني سبيل هداية المدعوين. ومخاطبة كل إنسان بها يلائمه. وني الظرف الذي يناسبه» فمنهم مَنْ 
يُرجى استجابته إذا دُعي جهاراً ومنهم مَنْ يُرجى استجابته إذا خُوطب منفرداً. 

؟- يُلْحَظ مبالغة قوم نوح في التهرٌّب من سماعه ورؤيته.» وإصرارهم على الكفر. واستكبارهم عن 
طاعته. كل هذا بسبب تأصّلِ الكفر في نفوسهم. وتَعَلّقِهم بالدنيا الزائلة. 

*- أكّد توح الكلنغ: صفة المغفرة لله تعالى بأكثرٌ من مؤكّد في قوله: إِنَّْكَاسَغَفَّارَا 4 حيث استخدم 
< إنَّ » وطؤكات 4 الدالة على ثبوت هذه الصفة. وصيغة المبالغة فمَّالك هذا التأكيد لتعظيم رجائهم بربهم. 

5- في الآيتين )١7-١1١(‏ إخبار مستقبإنٌ بأنَّ جزاء التوبة والإستغفار هو إنزال الله المطر الغزير 
المتتابع. وإكثار الأموال والأولاد. وجعل الحدائق التي ينعم بثهارها وجمالهاء وجعل الأغهار التي كمعن 
منها الزروع والمواشي. 

ه- عمَعَ نوح النا في دعوته لقومه بين الترغيب والترهيب. وبين فوائد الإيمان الدنيوية والأخروية. 
وبين لفت النظر إلى الآيات العلوية في السماء والدنيا في الأرضء» ويَدُلّ ذلك على بذله الكنقة غاية الجهد في 


٠. 5‏ 7 2 * 3-34 وي 9 
ك- من ثمرات الإيهان في الدنيا حصول رَعْدِ العيشء والسّعة في الرزق. وكثرة المال والولد. كما بيت 
هذه الآبات. و كما في قوله تعالى :«إ وَل نَأل آلْشْرَعءامَمْوأوَتَعَوا لَمََحنَا عليم بَرَكتٍ عن آلتمَلِ والارّضٍ ## 


[الأعراف: 47]» ولا يمنع هذا من حصول البلاء والضيق على فتراتء أو لأفراد من الأمة ابتلاء واختباراً. 

-٠‏ ينظر: صورة أطوار خلق الجنينء. كما في الملحق. 

8- الرؤية في قوله تعالى: «3 ألَرَتَرَوَاْ كَنِىَ حَلَقَ سّهُ سَبْعَ سَمَْوَتٍ يطِبَانَا # عِلْمية وليست بصرية» فليس 
بإمكان الناس رؤية ما بعد السماء الأولى. 

4- وصفت الشمس بالسراج؛ لأنها ملتهبة ونورها ذاتي صادر عنها إلى الأرضء ووصف القمر 
بالنور؛ لأن نورها ليس ذاتي إنما هو انعكاس لأشعة الشمس. 

٠‏ -مصدر «أنبت» المتعدي: إنبات. ومصدر «تبت» اللازم: تبات ود دلك على وجود حَذْفِ في 
الآية الكريمة: هل وَآسَهُ نكو مَنَ الْأرْضٍ يبنا # والتقدير: والله أنبتكم من الأرض إنباتاً فنبتم نياتاً. فحذف 


في كل جملة ما أثبته في الأخرى. وهو نوع من أنواع البلاغة. وني هذه الآية تشبيه نمو الإنسان بنمو النبات. 
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١‏ يُستدل بقوله تعالى: 2ل وَأَسّهُ جَعَلَ لَوْها رض بسَاطًا # على كُروية الأرض. لأنَّ الشكل الكُرّوِيَ هو 
الشكل الوحيد الذي يمتد وينبسط. ويتصل أوله بآخره بلا انقطاع. وهو ما عَبّرت عنه الآية بالبسط. 


عام إدوء سدمء. رع دس 2 مج م 50 0-2 1 

92 قال فح رَتإِتَمُمَ عَصَوفٍ وَأتَبَعوأ مَن لَرَ مره مالم وَوَلَدمإَاحَسَارًا ((8) 3 كبارا 0 
ل م د وس ل عر سه لسسع م لديل م 1 0 
وقالوا لا نذرنٌ ءاله 2 يَكيْ ولا ددرن ود 3 سواعا ولا يغويبت وَتَعوقٌ وَضَرًا وقد 0 0_0 

ا عر هم سا 


لطَبلِمِينَ إلَا صَللا 59 مما خوج أغَرِقُوأ مأَدَضِلُوا نارًا مر يدوأ لم من ذون أمَّهِ أد سان 150/7 


وََالَ ضح رب لَا در عَلَ الْأرضٍ من ارين دَيَّارًا 12 نك إن َدَرَهُم 0 عِبسَادك و يدوأ إلا اجا 
صرص برو » له 


حكهارًا )رب عفر لي وَلوَِدَىَ وَلِمَن د كَل بن مُؤْسنا وَللْمُؤْمينَ وَاَلْمُوْمَِتٍ وَلَا ترد الظدلمِينَ 


تدب > 

التفسير: 

-١‏ تخبر هذه الآية على لسان نوح النقة: شكواه من قومه. وأنَّهم لم يطيعوه فيها أمرهم به من الإيهان 
والاستغفار. وأنهم فَضَّلوا على ذلك اتباع كبرائهم الذين لم ينتفعوا بما رزقهم الله من مال وولدء فأنفقوا 
أموالهم للصدٌ عن سبيل الله وأمروا أولادهم بالكفرء واستعانوا بهم على تأييد الأتباع» وكان ذلك سبباً 
لزيادة خسارتهم. 

- إنَّ الكُبَراء من قوم نوح عَمِلُوا بكَفاء. ودَبّروا الإساءة لنبيهم. واجتهدوا في ذلك كثيراً. وبذلوا 
له وَقْتَهم وقكرهم. وكان من هذا المكر ما أخيرت به الآية التالية: 

7- أَمَرَ الكّبراء من قوم نوح أتباعهم بالتمسك بعبادة الآهة التي يعبدونها من دون الله. وهي آلهة 


الملل 


متعددة منها: وَدَ وسُواع ويَقُوث ويَعُوق ونّشرء وهي أصنامٌ لرجال صا حين كانوا من قوم نوح. فلما تُوُفُوا 
أغرى الشيطان قومهم أن ينصبوا هم تماثيل في مجالسهم. ويُسَمُوها بأسمائهم؛ ليكون ذلك أعون هم على 
الطاعة إذا رأوا صور الصاحين. 

7- وكان هذا التحريض من الكُبراء لأتباعهم بعبادة الأصنام سبباً لإضلالٍ كثير منهم. فإنَّ من عادة 
الناس اتباع كُبرائهم فيها يُوَجّهونهم إليه. وقد استدعى هذا الفعل من الكبراء وأتباعهم أن يصدر من نوح 
الفظا: دعاء عليهم جميعاً: بأن يزيد الله في ضلالهم. وأن يُعَذَّهم بعد ذلك على كفرهم. وَشِرُكهم به 

5- وكان نتيجة كفر قوم نوح وعنادهم وإصرارهم على الضلال أن أغرقوا بالطوفان. وسيُعَذّبون 
يوم القيامة بعذاب النار جزاءَ ما عملواء ولم يكن هم في الدنيا حين أغرقهم الله ولن يكون هم في الآخرة 
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حين يعذبهم الله نصير من امتهم ولا غيرها يمنع عنهم العذاب. فلم تنفعهم هذه الآهة. ولم ثُفْنِ عنهم 


شيئا. 


78-5- وكان نوح الطفتة: قد دعا على قومه بالهلاك والاستئصال بعد أن يئس من إيمانهم. وبعد أن 
أوحى الله إليه: :3 أنه آن يُؤم من قَوْمِكَ لام قد مَامَنَ 4 [هود: 7*]. فطلب إلى ربّه أن يبلك هؤلاء القوم. 
وألّا يبقي منهم أحداً يسكن في الديار. مُعَلّلاً ذلك بأنهم إن بَقُوا على ما هم عليه فإئَّهم سيتهادون في الكفر 
والإضلال. وسيستمر الضلال في ذريتهم وأبنائهم من بعدهم. خاتاً دعاةه بطلب المغفرة لنفسه ولوالديه. 
ولكلٌ مَنْ دخل داره مؤمناً ولجميع المؤمنين والمؤمنات. ثُجَّ دعا مرة أخرى على أهل الكفر والظلم بالهلاك 
والخسران التام. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ يجتمع أهل الباطل على محاربة الحق. ويبذلون في ذلك جهداً كبيراً. 

؟- حرمت الصور والتماثيل من باب سَدّ الذرائع. وهو باب واسع من أبواب المحافظة على الدين» 
وَذَلِك لكلا تُعيد امن دون الله بعد أجيال أو قرون: 

#- ذم المبالغة في تعظيم الأشخاص وتبجيلهم. 

4 - بَلَمَ مِنْ حِرْص قوم نوح على التمسك بآهتهم أن أضافوها إلى أنفسهم (آطتكم). 

ه- يسلك الشيطان حيلاً ظاهرها الخير ومآها الشرّء فليكن المرء في غاية الحذر من حيل الشيطان 
ومكايده. 

- قال ابن عاشور: «ذُكِرَتْ (لا) مع ثلاثة من أسهاء الأصنام. وحُذِقَتْ من الاثنين الآخرين. لأنّه لا 
يزاد في التو كيد على ثلاث مرات». (التحرير والتنوير: 9؟/ .)7١١‏ 

7- ينظر: خريطة مواقع الأصنام. كما في الملحق. 

8- مع طول مدة دعوة نوح الظتلا. ومع كثرة ما لقي في دعوته من شدائد وإيذاء. لم يَدْعٌ على قومه 
بالهلاك إلا بعد ان أعلمه الله بأنه لن يؤمن أحد من قومه. فلم يبق معه بعد هذا الإعلام مجال للدعوة. 
وكان لابْدّ في هذا الحال من التغيير والاستبدال. 

4- يلحظ أثر البيئة المحيطة بالمرء في سلوكه وعمله. فمَنْ يَعِش في بيئة أهل الضلال والهوى يتأثر بها 
ولو بشكل يسير. 
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٠‏ -دعاء نوح الكنت: لنفسه بالمغفرة من باب التمهيد؛ لإتمام الدعاء لِمَنْ سيذكرهم يعد ذلك. ولتعليم 
من بعده من الداعين أن يتدرّجوا في الدعاء بهذه الطريقة بَدْءاً بالنفس فالوالدّين فالمعارف. فعموم أهل 
الوييان. 

١‏ بيان كرامة الصا لحين على الله تعالى» وعظيم منزلتهم عنده. فقد أهلك قوم نوح. وجَعَلَ ذلك آية 
كبرى. وهي الطوفان انتقاماً لنبيه وأتباعه. وإن كانوا قلة في العدد. فهم ني ميزان الله ذوو منزلةٍ عظمى 


ومكانة كبرى. 
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النزول: مكية. 


المقاصد: 
-١‏ إثبات وجود الجن وأَتَّهم مَُلَّفُون بالإيمان والطاعة كالإنس. 


؟- بيان تَمَرّدِ عِلْم الله تعالى بالغيب. وأن الحنَّ لا يعلمون شيئاً من الغيب. 


« قل أوسى إك أ تمع تقد منَ كي فََالوا إن ِتنا مُياكا ب2)ي يكال الشقد مَامتَابي 
وَلْن ضْترِكَ ينآ أعنائر؟ )وهم جد وود ا يَقُولُ سَيَمًا عَلَ أنه 
سَططا () وَأنَا دنا أن لَن نَمو لانن وَكيَنُ لاسو كَدبَا (ل2)وأَنَهكانَ َال الاين تُودُون َال ين 
في وهم هق 6 حمطا كنا 1 ليت مه كمه (2) 4 

التفسير: 

-١‏ بَلّغْ - أيها النبي الكريم - كلَّ مَنْ يَصِلّهِ بلاغك أن الله تعالى أعلمك أن جماعة من الجن - عددّهم 
ما بين الثلائة والعشرة - استمعوا إلى القرآن» فهاهم وأنَّر فيهم فقالوا لقومهم حين رجعوا إليهم: لقد 
سَمِعْنا كلاماً في غاية العجب؛ لفصاحته. وعظيم بلاغته» وهو كلام يخالف المألوف مما نسمعه عادة. 

7- يتضمّن هذا الكلامٌ الإرشادَ إلى الحٌّ والدعوة إليه. والتعريف به؛ ولذا سارّغنا إلى الإيمان بأنّه 
كلام الله المخالق. وسنستمرٌ على هذا الإيمان دائياً. ولن نعود إلى الشرك الذي كُنَا فيه من قبل. 

- تخير هذه الآية وآيات بعدها عن مضمون كلام الجن الذين استمعوا القرآن, وبَلّغوه قومهم. إذ 
قالوا هم: لقد عَلِمْنا من خلال ما استمعنا إليه من كلام الله أنه سبحانه تَتَرَّهِ في عظمته وجلاله عن الزوجة 
وعن الولد. فهو مُستغنٍ عن كل شيء. وهو صاحب العظمة المطلقة. 

5-5- وأن ما كان يقوله لنا الجاهل السفيه إبليس. ورؤساء الضلال من الجن من الله تعالى. خطأ 
وكفر وبعيد عن الحق والصواب. ولم نكن نتوقع أن يتجرأ أحد من الخلق. فيكذب على الله. ويختلق كلاماً 
باطلاً عليه سبحانه. 
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- وتبَيّنَ لنا كذلك خطأ ما يفعله أفراد من الإنس من اللجوء إلى عظباء الجنّ؛ طلباً للحماية من 
صغارهم. وكان هذا اللجوء يعجب كبراء الجن؛ لا يحصل لهم بسببه من تعظيم, فازدادوا كِبْراً واعتداداً 
بحاهم. وإعجاباً بشأغهم. 

- وكان هؤلاء الإنس المستجيرون بالجنٌّ على بعضهم غير مؤمنين بالله ولا بالبيعث. وكذلك كان 
عتاة الجن فتشابهوا في الكفر والضلال. 


ا الجن مغخلوقات غيبية. يملكون إرادة وق وهم مُكَلفون كالونس. ومخاطبون بكلام الله تعالى» 
وأن منهم المؤمنَ والكافر. 


-٠‏ ورد في الحديث بيان سبب استماع الجن للقرآن» وهو أثَّم لما جيل بينهم وبين خبر السماء. انطلقوا 
في الأرض يبحثون عن سبب ذلك. وأن النفر الذين تَوجّهوا نحو عهامة سمعوا رسول الله يللا وهو يصليٍ 
بأصحابه صلاة الصبح. فاستمعوا لتلاوته فآمنواء ورجعوا إلى قومهم يخبرونهم. ويَدْعُونهم إلى الإيهان» 
وتَدُلّ رواياتٌ على حصول لقاء أو لقاءات بعد ذلك. استمعوا فيها إلى النبي يك وتحدَّئوا معه. (ينظر الرواية 
في: صحيح البخاري. برقم *الالا. وصحيح مسلم. برقم .)١59‏ 

*“- في سرعة استجابة هذا النفر من الجن للويمان» ومبادرتهم إليه مع قِلَّةِ ما سمعوه من آيات. عبرة 
عظيمة ودعوة إلى سرعة الاستجابة لأوامر الله سبحانه. وتوبيخ لِمَنْ سمع الآيات ولم ينتفع بها. 

4- اد في اللغة: العظمة والجلال. وورد هذا المعنى في الأثر عن أنس #ه قال: «كان الرجل إذا حفظ 
البقرة وال عمران جد في عيوننا». أي: عَظُم ومنه ما ورد في الحديث: «ولا ينفع ذا الجدّ منك الَدٌ). 
(الحديث رواه البخاري برقم 5 84. ومسلم برقم 27٠5‏ ويُنظر: فتح الباري لابن حجر /١‏ 917). 

ه- تأدب الجن في حديثهم عن الله. فقد نسبوا إرادة الخير والرشد إليه. ولم ينسبوا إليه إرادة الشرء إذ 
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ل ا | سه ال وو 


2 لسع سر ل سر سر لس دي ع لا ماس عه 
2 ل ا تعد ينها مد إسّمَع 
فَمَن يَسْتَمع آلْآنّ جد “ حك لم شان و مَصدًا رف وَأنَ لا ندْرى أَسْرٌّ شين في الأرّض أم أراد بهم ريهح رشّدًا 


جه عر عمسم ده ءع- ع ل مجر 


2027 وَأَنَامِنًا آَلصَِحُونَ وصِنًا ل ف الْارضٍ ولَن 


ا لاسا الح سسحت لير هه 


اه رن اي 0 


2-4 


هَمَنْ ألم فَأَوْلهِكَ كحَرَّوَارَسَدَا (28) وَأمَا آلْمسظونَ مَكَانوأ لِبَهتَمَ 
عه (2) وأو اقش لطر ا م 
0 صَعدًا 18 وان مسد يِه قلا تَرَعُوأ مَمَ أله أحدا (2ع) وأنَّه, لاقام عَبَدُ أله يدغوة كادوأ 

ديكا 40 

ع 

4-4- وأنا حين اقتربنا من السماء لاستراق السمع. كها كنا نفعل من قبلء مَنَعَنا من ذلك حُرَّاسٌ من 
الملائكة الشّداد. وأرسلوا شُهُباً حارقة على مَنْ يحاول الوصول إلى السماء. ولا ينجو من هذه الشهب أحد 
بعد بعثة النبي يلل وكُنا قبل ذلك نصعد إلى السماء. ويستمع مَنْ ينجو منا من الشهب إلى شيء من أخبار 
الأرخ ض التي لم تحصل بعد. ونخبر به أولياءنا من الإنسء مع ما نضيفه إليه من أكاذيبَ وافتراءات. 

-٠‏ ولم نكن قبل استماع القرآن نعلم السبب الذي مَتَمَنا من محاولة السمع. وذهبت بنا الظنون إلى 
توق حصول ذَررٌ بأهل الأرض. أو تَوَفّ وجود خبرٍ أراده الله بهم. ولذا هيّأ له أسباباً منها هذا الأمر. 

لانتو كة اميل القداية بالقراق مسر من متسيميق إلى شاه عديدة فنا اخ العتاا دوا كتير وطكا قد 
أقلّ منهم درجةٌ أو درجات. ومنا أهل الشرور والآثام» وأهل الكفر والطغيان. 

- وكنا نعلم أننا مهما بَلَعْتْ قوتنا فإن الله تعالى قادر عليناء ولا يمكننا الفرار من أمره. ولا النجاة 
من عذابه. وفي هذا القولٍ دليلٌ على أن قائلي هذه العبارات كانوا من صا حي الجن قبل إيمانهم. 

1 - وإِنّا بعد أن سمعنا آيات القرآن الداعية إلى الخير والهدى. انتقلنا إلى الإيهان الحق بالله وبرسوله 
ا ا 
هذا دلالة على يُسْرِ التكاليف. وحصول الجزاء العدل على الأعمال. 

50 الآية الكريمة أن الجن بعد أن بَلَعَنَْهم الدعوة. بوساطة النفر الذين استمعوا 


القران. انقسموا إلى صنفين: مُسْلِوِين استجابوا لأمر الله. وآمنوا به بعد أن بحثوا عن الحق الذي يُتَحيهم 
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من العذاب. ويستحقون باتباعه الثواب». ومائلين عن الحقء مُصِرّين على الكفر. وهؤلاء يستحقون 
العذاب على ذلك. وسيكونون وقوداً للنار يوم القيامة جزاء كُفْرِهم وضلالهم. 

وإلى هنا انتهى كلام الجن الذي حَكته لنا الآيات الكريمة» وانتقل الكلام إلى الله تعالى: 

17-5- يخبر الله تعالى اكلْقَ أنَّ استجابة المكلّفِين من الإنس والجنٌّء واستقامتهم على منهجه مفتاح 
لخير كثير. إذ يفتح الله سبحانه عليهم من بركات السماء والأرض جزاءً لإيمانهم. واختباراً هم؛ ليظهر 
صادقٌ الإيمان من مُدَّعيه أما مَنْ أعرض عن الإيمان بالله وطاعته فإنه يستحق عذاباً مؤلاً. 

- يخبر الله تعالى الخلق أنَّ المساجد يُنِيّتْ لعبادته وتعظيمه وذكْر اسمه سبحانه. وينبغي أن تبقى 
كذلكء وألّا ينحرف الناس بها عن هذا ال هدف. وألَا يُعَظَّمَ فيها أحد سوى الله ولا يُعْبَدَ فيها غيره. ولا 
يُمْدَحَ فيها أهل الباطل والفجورء والحكام والأمراء الظّلّمة. 

4- يخبر الله تعالى الخلق أنَّ الجن الذين استمعوا إلى تلاوة النبي يه آيات القرآن كادوا من شدة 
حرصهم على الاستماع. ومن شِدَّةٍ رغبتهم في الدنوٌ من النبي يلل وازدحامهم عليه أن يكونوا جماعات 
متراكبة بعضها فوق بعض. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ يدل مَنْعٌ الجن مِنِ استراق السمع أنَّم كانوا قبل بعثة النبي يلل يسمعون بعض ما يُقضى في السماء 
من أمور الأرضء وكانوا يزيدون عليه أكاذيبَ وأقاويل» ويخبرون بها أولياءهم من الإنس. (يُنظر الحديث في 
صحيح البخاري. برقم١ 47١‏ و4800. وني سنن الترمذي برقم8577). فيظن هؤ لاء أن الجنّ يعلمون الغيب. فيَرْهبونهم» 
ويُعَظّمونهم. 

؟- القسط هو النصيب بالعدلء كما في قوله تعالى: 9# وَأَقِيمُوا الوَرْت يِالْقِسَط #6 [الرحن: 4]» وإن أخذ 
قِسْط غيره كان بمعنى الجورء كما في قوله تعالى :38 وَأَمَااَلْمَسِظونَ فَكَانوألِجَهَتَمَحَطبًا #. والإقساط أن يعطي 
قِسْط غيره. وذلك إنصافء. كا في قوله تعالى: وفوا إن أنه حْبٌ الْمْفْسِطِيتَ * [الحجرات: 4]. (المفردات 
في غريب القرآن. مادة قسط ١7‏ 5). 

و_ كان في محاولة الجن استراق السمع خطورةٌ قَذْفٍ الشّهُبٍ عليهم قبل الإسلام» وزاد الخطر عليهم 
يعد الإسلام إلى درجة الاستحالة, إلا أئَّم يفعلون ذلك لما ينتج عنه من تعظيم هم ورَفْع لمنزلتهم عند 
أوليائهم من الإنسء ولظنهم احتمال النجاة. ورغبتهم في فعل الممنوع. وقد يفعلون ذلك في لحظة غفلة 
ونسيانٍء كما يحصل مع بني آدم. 
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5 - في قوله تعالى: «9 وَأَلَو آَسْمَعَْموْعلَألطرِبمَةِ لََسَقَبَتَهُم مَك عَدَهَا ((3) لْنَفْنَهمْ فيه # إفادةٌ أنَّ من ثمرات 
الاستقامة الرخاء. وأن من أسباب الرخاء تَوافْرَ الماء وكثرته. وأن من الرخاء ما يكون ابتلاء واختباراً. 

ه- نسبة المساجد إلى الله تقتضي الاعتناء بهاء وتطهيرها من الأدران المادية والمعنوية» وإخلاص 
العبادة والدعاء فيها لله وحده. والتزام الآداب التي تليق بها فيها. 

5- جاء وَضْففٌ النبي يل بالعبودية في قوله تعالى: :9 وَأنَهكَاكَام عبَدآَسيتَعُوهْ » رَفْعاً لقامه. وتشريفاً لى 
فإِنَّ مقام العبودية مقام شريف عظيم الشأن. 

-٠‏ يُسْتَحَبُ في مجالس الخير التقاربٌ. والدنُوٌ من المتحدّث؛ ليحصّلّ الاستماع إلى كلامه على نحو 
أفضل. وللحصول على الرحمة التي تنزل في هذه المجالس. وني الحديث عن أبي واقد الليثي أنَّ رسول الله 
يل بينها هو جالس في المسجد والناس معه. إذ أقبل ثلاثة نفرء فأقبل اثنان إلى رسول الله يل وذهب واحد. 
فوقفا على رسول الله وذ فأمّا أحدّهما فرأى فرجة في الَلْقَةٍ فجلس فيهاء وأما الآخر فجلس خلفهم. وأما 
الثالث فأدبر ذاهباً. فلما فرغ رسول الله يل قال: «ألا أخبركم عن النفر الثلاثة. أما أحدهم فأوى إلى الله 
فآواه الله وأما الآخر فاستحياء فاستحيا الله منه. وأما الَآخَرُ فأعرض. فأعرض الله عنه». 


(رواه البخاري برقم 57. ومسلم برقم ٠أاكىره).‏ 
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عر سم 


مسقن ع 0 سا كي م ار 0 ا يدعي اع مس لك د در مه اه > 5 

3 قل نمآ أرق ولا أشرك بدء دا( إِقِ لا أمَلِك لك ضرا ولا رسَّدًا 80 قل إ لن جيرقٍ 
راصي + دعر 2 لس مي 1 - م د ل 6 . م 4 في يرع 2 
من١‏ 3 نَأ من دونه- ملتحدا :)إلا بام من لله وَرسللته- ومن بيعص الله ورسوا فَإنُ له ثَارَ 


شار 8 


هلد 
م ان - سدس لج سحن سلس ع ار 2 2 غ4 
جَهَمَم حَدْلِيِينَ فيبا أبدا (5:) حَوَح إِذَا روأ ما يُوَعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنَ أَضَعَف ناصِرًا وأقل ددا 0 


م - 5 - 2 َ و 8 2 امكو سام 9 5 

َلَإِنَ أذرىت أقَرِيبُ ما توَعَدُونَ َم يحجْمَلُ له. رق أمدا 0 عدم الْمَيْبِ فلا يظهرٌ عل عَتَبده 

ظ" 0 يا -- ع 50 عل ا يق بج مره شض 000 ا 0 

لَحَدَا :)لا من أزتضّئ من رَسُولٍ فَإِنَهُ: يَسَلَكَ مِن بِيْنِ يَدَيْهِ وَمِنَ حَلْفِه رَصَدَا (50) لَيعَامَ أن قد أَبَلَهْواأ 
0 عرءه + آ آم 


رسكت رَيَوجَ وَلحَاط يسَا لَدَيهِمْ وَأَحَصَىكُل ستو عدد )46 


-٠‏ قل - أيها الرسول الكريم - للخلق أجمعين. ومنهم المشركون الذين لم يستجيبوا لدعوتك: إن 
لا أعبد إلا ربي الذي خلقني وأرسلني. ولا يمكن أن أشرك به غيرّه. وأدعوكم إلى توحيد الله وعبادته. 

-١‏ ومع أني رسول الله إلى الخلق فإني واحد من البشرء لا قدرة لي على إلحاق الضرر بِمَنْ عادان» 
ولا على إلزامكم بالإيمان. إنها علِنَ البلاغ» وكل إنسان مُكَلّف من الجن والإنس مسؤول عن اختياره. 

-77- ولا يمنع عني عذاب الله تعالى» ولا يحميني من نزوله بي إلا قيامي بتبليغ ما أمرت به من 
الدعوة إلى التوحيد والإيمان بالله. وتنفيذ ما أرسلت به من الدين الحق. وإذا كان هذا هو حال الرسول 
الكريم يل فكيف يكونٌ حال غيره؟ وقد أعدّ الله لِمَنْ لم يؤمن به وبرسوله الداعي إلى الحق المبين» ولِمَنْ 
عصى أمْرّه وأمْرَ رسوله عذاباً مؤللاً في النار. وهو عذاب دائم لا نهاية له. 

75 - سيبقى المشركون في كفرهم وعنادهم حتى يعاينوا العذاب الذي وُعِدُوا به فيحصل هم وَقْتَها 
العلمٌ اليقين بأئَّم كانوا في ضلال, وأنّه لا قدرة لأحد من الخلق أن يَنْصُرَهم ويحميّهم من العذاب. إذ 
تتلاشى قوتهم مهما عَظّمَثْ أمام قوة الله وعظمته. ويتضاءل عددهم مهما كَثُروا أمام أعداد أهل الإيمان 
المؤيّدين بالملائكة الكرام. 

ه707- قل - أيبا الرسول الكريم - إني لا أعلم الغيب. فلا أعلم متى سيحصل العذاب الذي 
سينزل بكم. ولكني أعلم أنه كائن كما أخير الله سبحانه. وهو من عِلْمٍ الغيب الذي اختصّ الله تعالى به 
نفسه. ول يُطلِعْ عليه أحداً من حَلْقِه. إلا مَنْ شاء إطلاعه على بعض الغيب من رسله الكرام؛ ليكونَ معجزة 
همء وتأكيداً لصِدْقِهم. ومَنْ أطلعه الله تعالى من الرسل على شيء من الغيب فقد هيّأ له من الملائكة حَفَظَةٌ 
يَحْمُونه من أذى الجن والإنس؛ ليقو بتبليغ الرسالة على أتمٌّ وجه وأكمله. 
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- إنَّ الله تعالى يعلم علياً يقينياً أن الرسل السابقين قاموا بها أمروا به من تبليغ الرسالة على أحسن 
وجه. وعِلْمُ الله شامل لكل شيء. ومنه عِلْمُ ما حصل بين الرسل وأقوامهم. وعلم كل دقيق أو عظيم. 
ظاهر أو باطن. قديم أو حديث. دائم أو منقطع. فعِلّمُ الله حيط يعالم الغيب والشهادة. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ تأكيد أن الضرّ والنفع بيد الله وحد فالله سيحانه هو الخالق. وهو المتصرّفٌ في حَلّْقِه كيف يشاء. 
ونفيه عن النبي يل نفيّ له عن غيره. 

7- ينبغي لكلٌ امرئ القيامُ بها يُكَلٌّْ به على أحسن وجيء وأتمّ حال. وإذا كان القيام بالواجب يجير 
من العقوبة فإِنَّ التقصيرٌ فيه يستلزمها. 

*- يُلْحَظُ ورود الجمع بعد الإفراد في قوله:فل وَمََيمصآسَهوَرَسُولهب ّلد مَارجَهَئَمَ حَددِينَ فيها أبدا » 
فالإفراد في 2( ينص 6» و« لَهُ: 4 مراعاة للفظ «إمَن 46 وهو مفرد. والجمع في 92 حَدِِدِينَ 4 مراعاة لمعنى 
من #6 وهو جمع. 

- يُطْلِعُ الله تعالى مَنِ ارتضى أن يُطْلِعَه من الرسل على غيب خاص. ويتجٌّ ذلك بعد حماية كاملة من 
الشياطين؛ كيلا يَنْقُلُوه إلى أوليائهم. فيُفِنُوا به الناس. (أيسر التفاسير 014//4). 

ه- المقصود بالعلم في قوله تعالى: و9 اَن كَدَ أَبَلَمُواْ رست رَيَيِمَ » العلم الذي يترتب عليه الجزاء» 
أو ظهور العلم للمخلوقين. فإنَّ الله يعلم الأشياء كلها قبل حصوها. (تفسير ابن كثير 48/4؟). 


ه9هك ل 


سورة المزمل 





النزول: مكيةء وهي من أوائل ما نزل. 
المقاصد: 
-١‏ فضل قيام الليلء وأثره في القرب إلى الله. 


- تقرير البعث بذِكْر بعض أهوال يوم القيامة. 


: 21 
جلي الله الرمن اليم 


يت َمرّمَلُ 0م لَلَإِلَاقيلا 2 يِضْمَهُر َو 0 مِنْهُ قليلا (5© أو زد عَلَيِهِ وَرَبّلِ الْفرْءَانَ َرْتيِلَا 
و 1 0 قيكا )إن لَك ف التَهَارِ سَبَحا طبلا 
(2) وَاذْكْ رانم ريك يتل ليه بَيِيكا 5 لآ لَه إلا هوَّمَاجَدْهُ ويلا 2 6* 
التفسر: 


-4-١‏ يخاطب الله العلي العظيم رسوله الحبيب محمد يفة: يا أيها المتلقَفُ بثيابه. 5ع التلقُفَ وقم إلى 
الصلاة متقرّباً مها إلى الله ومُعِدّاً نفسّك لتحَمُّلٍ أعباء الدعوة ومتطلّباتهاء واقسِمْ وقت الليل بين القيام في 
الطاعة والعبادة. وبين الراحة والنوم. بِجَعْلٍ معظم الليل أو نصؤه أو تُلَيه للقيام والعبادة. وباقيه للراحة 
والنوم. واقرأ القرآن بَِرَوٌ وتَهلٍ. مع تبيين حروفه وألفاظه؛ ليكون أعونَ لك على حضور القلب والفهم 
والتأمل في معنى ما تقرأ. 

ه- في هذه الآية إعلامٌ النبي 2 يخ بأنّ ما سينزل عليه من الآيات كلام عظيم القدر جليل المقام» قوي 
التأثير. يحوي المعانيَ العظيمة» والتوجيهاتٍ السامية. وفي هذا الإعلام تبيئة له أن يستعدٌ لما سيلاقيه من 
أحداث جسام تَتَضَمَّن التكذيب والإيذاء؛ بسبب إنزال هذا القول الثقيل عليه. 

- إن أوقات الليل أنسبٌ للطاعة والعبادة. وأكثر مناسبةٌ لحصول الخشوعء وأبعد عن الرياء. وأكثر 
بركة وثواباً؛ لما في أوقات الليل من الهدوء والبعد عن الصّوارفء وإقبال القلب على الله. مع ما فيها من 
صعوبة وثِقَلٍ على النفس بِبَجْرٍ الفراشء ورك النوم. 

- أما أوقات النهار فإنها تمتلىئ بالأعمال» وإنجاز المهامٌ» وقضاء المصالح الدنيوية» فيصعب أن يحصل 
فيها فراغ القلب مما يشغله. 
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- وحافِظ على ذكْر الله تعالى في أوقاتك كلهاء ني الليل والنهار, ولا تَضْرقَنّك أعمال الحياة في النهار 
عن ذْكْر الله وأقبل في ذِكْرك لله عليه بجميع حَواسّكء واقطَّعْ نفسك في وقت الذَّكْر عن الصوارف. 
وقَرّعْ قليك للخشوع. والإقبال على الله. 

4- لله سبحانه مُلْكُ ما بين المشرق والمغرب. ويشمل ذلك الخلق كله. وهو وحده المعبود بحق» 
فاعتمِدْ عليه في جميع أموركء وتَوَكّلُ عليه وحده. فهو صاحبٌ القدرة المطلقة. 

الفوائد والاستنباطات: 

آ وَضْفُ النبي ‏ بالمزمّل في هذا النداء من باب التلطّفٍ في ندائف والتهوين عليه. وتبيين الحالة 
التي كان عليها بعد أن لقيه جبريل ليقلا أول مرة ني حراء, فرّجَعَ إلى بيته يرجف فؤاده. وهو يقول: 
«رَمنُونِ رَمُلُونٍ» (رواه البخاري. برقم *). وفي هذا دلالة على أنَّ الآيات الأولى من سورة المزمل من أوائل ما 
نزل من القرآن الكريم. 

- أَمَرَ الله سبحانه نبيّه ‏ بقيام كَدْرِ من الليل» وم يأمر بقيام الليل كله؛ لما في ذلك من المشقة 
والصعوية. ويتفاوت هذا القَدْر بين ثلثي الليل وثلثه. 

+- الأكمل في قراءة القرآن أن تكون مرئّلة مجوّدة متقنة» بِتَأنّ وهل وحضور قلب. وتفكّر ف 
المعاني» واستشعار عظمة قائل هذا الكلام؛ ليحصل الانتفاع منهاء ويعظم الأجر بها. 

- وصِفَ القرآن الكريم بأنّه قول ثقيل؛ لأنّه كلام الله الخالق العظيم, ولما حواه من المعاني الغزيرة» 
والتشريعات السليمة» ومحاسن الأخلاق» وقصص السابقين» وكل ذلك بتَظم مُعْجِر. 

ه- نبول بامسافظة تمل ذكز للا تأزقاك الؤمن مره قلا يعمل عنه فق اننا القيام بأعمال الدنيا 
ومعاشها؛ ليبقى القلب موصولاً بالله في جميع الأحوال والأوقات. 

“- الأمور العظيمة بحاجة إلى مهيئة وإعداد. ومن أعظم الأمور كمْلُ الرسالة. وتَشّْرمٌ الدعوة إلى الحق 
والخيرء وقد استجاب الرسول يل والسابقون من أصحابه لأمر الله بالتهيئة لما هو قادم يقيام الليل» وترتيل 
الآيات. وإدامة الذّكْر. قالت عائشة رضي الله عنها: «إن الله افترض قيام الليل ني أول هذه السورة: فقام 
رسول الله يي وأصحايه حَؤْلاً حتى انتفكحثْ أقدامهم...». (رواه أحمد في المسند يرقم 579 5» وابن حبان يرقم 
وقال محققاهما: إسناده صحيح). فضيروآ يعد ذلكء وَتَحَمَلوا أعظمٌ المشاقٌ. ورَكبوا الأهوال. والمتشقوا 
لذلك تَصْرَ الله. 

7- تَصَمََّتْ هذه الآياثٌ ذِكْرَ ثلاثة تعليلات للأمر بقيام الليل. أوها: أنَّ القيام في الليل أجمع للخاطرء 
وأكثر مواطأة بين القلب واللسان. وثانيها: أنه أثقل على النفس من الطاعة في النهار» وبالتالي فهو أكثر 


اعلا 


سورة المرزمل 





تقويماً للنفس. وعبذيباً لهاء وثالثها: أنَّ في النهار فسحةٌ من الوقت كافية للنوم. وقضاء المصالح» فليكن 
م- أمر الله تعالى بخمسة أمور وهي: قيام الليل» وترتيل القرآن» وذِكر اللى والانقطاع إليه. والتوكل 
عليه. 


: وَأَضَيرٌ عل ما لزلزت امه هُمَ هَجَرًا جميلا 00 وَدَرفٍ و وَالْتَكرْبنَ أولى التَْمَةَ وَمَهَلم م ملكا 01 


إنَّ لَدَيَآ نكا للا وحيمًا 09 وَطْعَامًا ذا عْضََةَ 0 ألِيمَا 5 يَوْمَ تَيِجْتُ الْأرَض وَآيْبَالُ 0 


2 


2 0 7 7 ردكت اسع ير © آ ته 5200-0 1 ره 
كيبا مهيلا )إن أَرَسَلِنَا !]1 ود رَسُولًا سهد 0-0 أَبَسَلَنَا إل فرَعَونَ رش ((00)! فعصى فِرَعَوتٌ 
لتذقة لد ريا (2) تكنك تفن د كقم كنل لو يا (2) الت شسقية يذ 06 


وَعَدُه مَمعوَا )د هذه تَإصكرَ صم هآ أَسَدَإِكَ رَيْدء ييل 8 4 

التفسير: 

-٠‏ واصبر على ما يصيبك من إيذاء وجهالة من قومك. ولا تَُابل إساءاتهم بمثلهاء بل أغرض 
عنهم. واترّكِ الردّ على إيذائهم بمثله. وَاحتَّمِلٌ ذلك في سبيل الله وفي سبيل تبليغ دعوته. 

-0١‏ وأغرض عن الذين كَذَّيُوك وآذّوك ولا ترد عليهم بمثل ما فعلواء واترّكْهُمْ لي أَنَوَلّ جزاءهم بها 
يستحقون. ومعظم هؤلاء المكذَّبِين من المترفين والمتنعّمِين في حياتهم. ولكن مُدَّةَ هذا التنعّم قليلة ستنتهي 
قريباً بموتهم. أو بظهور الإسلام. 

١-7‏ أَعَد الله تعالى لهؤلاء المكذبين بالحقّ قيوداً عظيمة ثقيلة يُونَقون بهاء وناراً هائلة يَضْلّونهاء 


1 


وطعاماً في جهنم يَعْلَقُ في ُلوقهم. ويَعَصّون به. وأصنافاً أخرى من العذاب المؤّلم المهين؛ جزاء تكذيبهم 
بالحق. والإعراض عنه. 

-١5‏ وسيكون هذا العذابٌ في اليوم الذي يُرَلَْلُ فيه الأرضء ويِّدَكٌ فيه الجبال» وتتحَوّل إلى رمال 

6- إن إرسال رسولنا محمد يل إليكم؛ ليُنْذِرَكم ويَدْعُوَكم إلى الحق. وليكون شاهداً لِمَنْ آمن وعلى 
مَنْ كفرء ليس بدعاً من الأمرء فقد سبقه إرسال رُسّلٍ آخرين إلى أقوامهم. ومنهم موسى اكنتة: الذي 
أرسل إلى فرعون وقومه. 

5- ولم يُؤْمِنْ فرعون بموسى وبا أرسل الله. فاستحقٌ الحلاك على ذلك. وكان هلاكه عِبرةً مدويّة فقد 
أغرقه الله وجنوده في البحرء وفي ذلك عيرة لِمَنْ تُخاطبٌ يبذه الآيات. 


بخن 


سورة المزمل 





7 - فاحذروا - أيها الناس - عقاب الله لكم إن لم تؤمنواء وسيكون هذا العقاب في يوم القيامة الذي 
يشيب مِنْ هَوْلِه الصغار؛ لما يكون فيه من فظائع الأمور. ورهيب الأحداث. 

8- من الأحداث الرهيبة في ذلك اليوم: تَشَقَقٌ السماء. ومَرُقُها وتنائرٌ ما فيها من كواكب ونجوم. 
وهو مشهد مخيف مُجلْجل. وإنَّ هذا اليوم واقعٌ يقيناً؛ لأنَّ الله أخبر عنه. ووَعَدَ بحصوله. ووَعْدٌ الله لا 

4- إنَّ ما ورد في هذه الآيات من ذْكْرِ العذاب والتوعّد به عبرة عظيمة وموعظة. ودعوة إلى الإيمان 
والطاعة. ورَّجْرٌ ورَدْعٌ للجَلْقَ عن الكفر والجحود. فَلْيَعْتَيمْ مَنْ شاء هذا التذكير. وينتفع من هذه العيرة. 
فيسلك طريق الإيهان ودَرْبَ ال هدى وسبيل الحق المبين. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ في أَمْرِ النبيّ يك بترك أمر المشر كين وجزائهم إلى الله وعيد عظيم لهمء وترهيب كبير لِمَنْ كان له 
قلب يتعظ ويّعِيء. وتعظيم لمقام النبي الكريم يللا. وإجلال لقدره. 

؟- قال ابن عاشور: «لم تَرِدْ التّعمة بفتح النون ني القرآن الكريم إلا هناء وفي سورة الدخان: (71), 
وهي في الموضعين في سياق الذَّم لِمَنِ انّضَفَ بها حيث لم ينتفعوا تنا أنعم الله عليهم. وأقبلوا على الملذّاتء 
وأعرضوا عن الطدى». (يُنظر: التحرير والتنوير .)717١/78‏ 

“- في ذْكْرٍ بعض صور جزاء الكافرين في النارء رادعٌ كبير عن الكفر والفسوق والعصيان. فإن 
شكلاً واحداً من أشكال هذا العذاب كافي لتنغيص الحياة. وتحويلها إلى عذاب دائم. 

25 في ذِكْرٍ إهلاك فرعون بعذاب وَبيل - مع ما كان عليه من جبروت واستعلاء وظلم؛ لم يصل 
طغاة مكة إلى بعضه - تخويف لهم وإعلام بأئَّم - إن يَقُوا على حاهم - سيَلْقَون مصيراً كمصيره أو أشدّ. 

ه- عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله يي قال في حديث طويل يذكر 
أحداث يوم القيامة: «ثم يُقال: أخرجوا بَمْتَّ النار» فيقال: مِنْ كم؟ فيقال: من كل ألف تسعَّ مئة وتسعةً 
وتسعين. قال: فذاك يوم يجعل الولدان شِيباً». (رواه مسلم. برقم .)554٠‏ 

7- من رحمة الله بعباده إعلامهم بأحداث يوم القيامة وأهواله؛ ليستَعِدٌوا هاء ويَتَرَقَبوهاء ولا يفاجَؤُوا 
باء ويُعِدُوا هذا اليوم عُدّنَه من الإيمان والعمل الصالح. ومن رحمته سبحانه بهم عدمٌ إلزامهم بالإيمان أو 
بالكفر. وترك المشيئة والاختيار لهم؛ ليكونّ فِعْلُ المرء حاصلاً من ذاته وتابعاً لاختياره» ويكون المرء يذلك 


مستحقاً للجزاء على ما اختار بمَخُْض إرادته. دون إِلزام ولا إجبار. 


5 2 


سورة المزمل 





3-4 2 و ص اعد ا مه لال سر > جعواعهده 


:9 إِنَرَيَكَ يَعكُأنّك تَمُومُ دق من لي الل ونضَمّه, وُه طم مِنَ لدي معَلكُ وآمَهُ يْقَوَرُ يل وَالَارَ 


ل 1 ا كي الشا ع1 0 0 اه يَصْرِيْوْنَ في 
سرح ع اول رس ل 


الارّضٍ يَسَغونَ مِن فَضْلٍِ أَكسهِ هِ وَءَاحَرُوتٌ يعَئِلُونَ 2 جل أ فافرءوا أْمَايسسَرَ 


0 عدوا الشلرة وداتياً 


5-8 


- آ ةم اح صءم - - 1 17 م ماه 0 
الوَكرة قرسو الله دنس ا حا وما لمن 97 ا لشي وز ريدو يدك خز 2 ال 0 


أنه عَفُور حأ (40) 46 


التفسير: 
-٠‏ يخبر الله تعالى عن عِلّْمِه باستجابة النبيّ ## وأصحابه للأمر بقيام الليل في أول السورة. وأنهم 
فعلاً قاموا نحو تُلُئّيِه ونصفه وثلثه. فهو سبحانه العالم ب بجميع ما بيحصل في الكون. ولما كان الاستمرار في 


قيام الليل وجوياً لا ندباً فيه مشقة عظيمة. حصل في هذه الآية تخفيف كمه من الوجوب إلى الندب في 
حق المسلمين جميعاً. وبَيّنتِ الآية أسباب التخفيف. وهي: عِلْمُ الله أنَّ قيام الليل على وجه الوجوب غير 
مستطاع. وعِلْمُ الله تعالى بحصول العّوارضي التي تمنع من قيام الليل كالمرض والسفر والجهاد. إذ يَشْقَّ 
على النفوس القيام في هذه الأحوال. وهذا التخفيفٌ في الحكم رحمة من الله تعالى بعباده. ومراعاة لظروفهم 
وأحواهم. ووَّجَّه الله سبحانه بعد ذلك المؤمنين من عباده إلى فِعْلٍ الطاعات والقَرّبات» بأداء الصلاة على 
وجهها الأتمٌ الأكمل. وإخراج الزكاة إلى مستحقّيهاء والإكثار من التصدق. وعمل الخير في وجوه البر 
المتعددة. وسيجد كل امرئ لما عمل من طاعة وعمل صالح جزاءً أفضل منه. وأجراً مضاعفاً عند الله 
الكريم العظيم. ومن رحمة الله بعباده جميعاً توجيههم إلى الاستغفار. وهو طَلَبُ المغفرة من الله تعالى, 
ولا يستغني عن الاستغفار أحدٌّ من الخلق. والله سبحانه واسع المغفرة. رحيمٌ بعباده. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ تَأَخْر نزول هذه الآية عن أول السورة سنةٌ واحدة, كها في الرواية عن عائشة رضي الله عنها: «إِنَّ 
الله افترض قيام الليل ني أول هذه السورة. فقام رسول الله يللا وأصحابه حَؤْلاً حتى انتفحَث أقدامهم. 
وأمسك الله خاتمتها اثني عشر شهراً في السماء. ثم أنزل التخفيف في آخر هذه السورة» فصار قيام الليل 
تطوعاً بعد الفريضة». (رواه أحمد في المسند يرقم 74779 واين حبان برقم 7501١‏ وقال محققهما: إسناده صحيح). 

7- من رحمة الله بعباده التخفيف عنهم في العبادات» ومن ذلك تخفيف وجوب قيام الليل إلى الندب. 

د يَشْوَ يَشُقّ على الناس القيام كلَّ ليلة؛ لما يعرض لهم من مرض وسفر وقتالء ولحاجة أجسامهم إلى الراحة 
وال بعد عَناء النهار في طلب الرزق والمعاش . (الجامع لأحكام القرآن للقرطبي5١/‏ 057. والتحرير والتنويرة ؟/ 5805). 


د غ.لا ‏ 


سورة المزمل 





*- الاستغفار عبادة عظيمة القدرء عالية المقام» وهي مشروعة من الطائع والعاصي. وفي كثير من 
الأحوال وني أعقاب العبادات» وبها يستدرك ما عسى أن يقع ني الطاعات من تقصير. 
4 - عُلِمَ التخفيفُ في حُكُم قيام الليل من قوله تعالى: جا مَنَابَ َك اموأ مَايَترَمِنَلْفُِءَانٍ # أي: إنه 
ل يَعُدَ محدّداً بنصف الليل أو ثلثه أو ثلثيه. فيحصل القيام بأيّ قَدْرِ مهما قلَّ وم يعد واجباًء بل هو مندوب. 
والمراد بالقراءة ني الآية الصلاة. وهو من إطلاق البعض على الكلء. وفيه إشارة إلى جواز القيام بتلاوة 
القرآن والذَّكْر والتسبيح والاستغفار. 
ه- يلحظ في هذه الآية الاعتناء بدقائق الوقت وتفاصيله. فقد ذُكِرَ فيها ثُلْتُّ الليل ونصمُه وتُلُثاه 
وما هو أدنى منهاء وفي هذا دعوة للاعتناء بالوقت. والاهتمام به وبأجزائه الدقيقة. 
5- احتوت سورة المزمل على تقسيم بديع للمهمات في اليوم على النحو التالي: 
أ- بَذْءٌ اليوم بقيام الليلء وترتيل القرآن. 
ب- العمل الحادٌ في النهار. 
ج- الإكثار من ذكر الله والتكَلّق بالصير. 
د- استحضار الاعتيار. 





النزول: مكية. 


والآيات الخمس في أوفا هي ثاني ما نزل» بعد الآيات الخمس الأولى من سورة العلق. ففي الحديث 
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وهو يُحَدَّث عن زمن الوحي. فقال في حديثه: «بينا أنا أمشي إذ 
لك ود ع ا ا ب ل ا 0 
والأرض. فَرَعَبْتُ منه. فرَجَعْتٌء فقلت: رَمُلُونِ رَمَلُونِ فأنزل الله تعالى: :9 يأب لد # ... إلى قوله: 
9 الجر فأهجز جز # فححمِيّ الوحيٌ وتتابع». (رواه البخاري برقم 4 ومسلم برقم .)151١‏ 

المقاصد: 

-١‏ تقرير رسالة سيدنا محمد يل. 


جنم أَسّم َل اكيم 


ياي اشر 0 عدر كك )نلق تور انان تجو 0ج) راق سكير 
(20 وَلرَيَكَ فاضي '(رك) قدا ثعَر فى التَاقُور ل هَدَدلِكَ يومف يوم عسيرٌ (رة) عل أ لَكَعْرِنَ عيبر () 4 


-5-١‏ تبدأ السورة ينداء النبي : يا أيها المتَمَّطّي بثيابه. قُمْ من مضجعك؛ لتنذرٌ الناس. وتُبَشّرَهم 
وتُعَلّمُهم بها أَرسِلْتَ به وحص ربّك الذي خلقك وأرسلك بالتكبيرء وحص نفسك بتنقيتها ما يسخط 
الله وثيابك بتطهيرها من النجاسات. وابتعد عن الأصنام والأوثان التي تُعْبَدٌ وتُعَظَّم من دون الله. وعن 
كل رجز وقبيح من قول أو فعل. 

1- ولا تنظر إلى ما تنفقه من مال وجهد وعلم ودعوة على أنه كثيرء بل اجعله في نظر نفسك قليلاً. 

7- ومن أجل رضا الله والقرب منه احتمل ما يصيبك من ضرء واصبر على ما تسمع وما ترى. وما 


ينزل بك من إيذاء قومك؛ يسبب دعوتك إياهم إلى التوحيد وال هدى. 


سورة المدثر 





-١١-‏ فإذا نفخ ني الصور نفخة البعث والقيام» فزع الخلائق واضطربواء وخرجوا من قبورهم. 
وهو يوم شديد قاس على الكافرين الذين لم يستجيبوا لدعوة الله في الدنياء أمّا المؤمنون فيكون يوماً يسيراً 
عليهم. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ أصل المدَثّرَ:ِ المندثّر فأدغمت التاء في الدال. والدّئار هي الثياب الظاهرة» ويقابلها: الشّعار 
وهي: الثياب التي تلي الجسد. 

7 - نداء النبي ‏ بالمدَئّر ملاطفة في الخطاب. وتبيين للحالة التي كان عليها عند حصول النداء له. 

*- تقديم المفعول على الفعل ني عدد من هذه الآيات نحو 8« وَرَيّكَ مَكيَرْ # ؛ للاختصاص. فلا يكون 
التكبير لغير الله. 

- ورد الأمر بتكبير الله تعاللى بعد الأمر بالإنذار؛ لتنبيه النبي يك آلا يكترتٌ بالكفارء ولا يبالي بهم 
ولا بتهديدهم وإيذائهم. وألَا يْرْهِبَ إلا الله فإنَّ كل كبير مقهور تحت عظمته تعالى وكبريائه. 

ه- يرى عدد من المفسرين أن المراد بالأمر بتطهير الثياب تطهير القلب والنفس؛ وذلك لأن الثياب 
كالشيء الملازم للإنسان. فكُنيَ بها عنه. ومثل هذا قول بعضهم: الَجْدٌ في ثوبه. والعفَّةٌ في إزاره» ولأنَّ 
الغالب أن من يطهر باطنه فإنه يطهر ظاهره. (التفسير الكبير للفخر الرازي .)107١ /*٠‏ 

5 أَمِرَ النبييٌ يق بجر الأوثان والأصنام. وسَيّى الأخلاق مع أنه يلل كان بعيداً عنهاء ليدوم على ذلك 
البعد ويحافظ عليه. وليعلم أنَّ ما فعله بفطرته حق وصواب. 

7 في الأمر بألا يستكثر العطاء والعمل حِكَمّ كثيرة. منها: الَتُ على دوام العمل واستمراره. وعدم 
الاغترار به وبالنفس. 

8- عَبَّرتِ الآية الكريمة عن النفخ في الصور بالنقر في الناقور. والتَّفْرٌ في اللغة: هو القَرْعٌ الممْضيي إلى 
النقب. والناقور: الصّور. (المفردات للراغب. مادة نقرء 007). وني هذا التعبير إشارة إلى شدة هذا الصوت 
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وعظمه. 
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- ل/اءل/ا د 


سورة المدثر 





دَنَفٍ انيه ل مال ُو (2) وين بو (2) وَمَهدت لد ل 
م يمع أن أَزِيدَ ((5) 6ل إن كان لجنيا عنيدًا 15/7 مأه امار م فَكْرَ وَهَدَّرَ 00 كميلَككَ 

قد 260 نت 6ر206 نلك (2) عبس ربسر 2060 كير لتخي( انون دا إلايفز بك (8) 
ل 

التفسير: 

نزلت هذه الآيات في الوليد بن المغيرة» كما ذكر كثير من المفسرينء وكان من أشدٌ أعداء هذا الدين» 
وله موقف عجيب ذكرته هذه الآيات. 

-١96-0١‏ تبدأ هذه الآيات بالوعيد الشديد لِمَن اتصف بالصفات التي ستذُّكر لاحقاء إذ يقول الله 
تعالى لنبيه ي: انْوّكْ لي آَمْرَ عقاب هذا الكافر وجزائه. وقد كان وقت ولادته وحيداً لا مال له. وجعلتٌ له 
بعد ذلك مالا وفيراً كثيراًء ورَرَّقْنّهِ عدداً من الأولاد. يحضرون معه المحافل والمشاهد. ويأنس بوجودهم 
حوله وبَلَعَ من الرفاهية ورَعَدٍ العيش منزلةٌ عالية» وأصبح أحد كبار قومه. ومع حصول كل هذه النعم 
كان يطمع في الزيادة عليها 

57- كلا لن تحصل له زيادة على ما أعطيء فهو لا يستحق ذلك؛ لعدم إيمانه بالله ومعاندته للحق. مع 


- وسيُعَدَّب يوم القيامة في النار عذاباً شديداً يُرْحِقَه ويُذْهِبُ قوته. وذلك في مقابل طَمَّعِه في زيادة 
النعيم والرفاهية. 

- 750 تَذْكُرٌ هذه الآيات موقفاً لهذا الكافر المعاند للحق. وتروي كتب السيرة والتفسير (السيرة 
النبوية لابن هشام /١‏ 747 و2744 وجامع البيان للطيري 79/ 757. وتفسير البغوي 1075/8): أنَّ الوليد بن المغيرة بعد أن 
استمع مرة لتلاوة النبي يل وتأئّر بها وامتدح ما سمعء خاف زعماء قريش أن يُسْلِمَ. وأن يُوَنْر إسلامه في 
أهل مكة. فذهب إليه بعضهم. وطلبوا منه كلاماً واضحاً صريحاً في شأن القرآن؛ ليكون مَمَئَعاً لِمَنْ 
يسمعه ليقولوه للناسء ويَضْرِفُوهم عن اتباع الحق. فقال الوليد بعد أن فَكَّر وتأمّلء وأمعن النظر مراراً: 
ما هو إلا ساحرء أما رأيتموه يُمَرّقُ بين الرجل وأهله وولده؟ وما هذا الذي يقوله إلا سِحْرٌ نقله عَمَّنْ 
علّمه إياه. وني هذه الآيات وصف هذه الحادثة» إذ تبيّن أنه دخل في صراع كبير مع نفسه. وبحت بدأب 
عن كلام مقنع لِمَنْ يسمع هذا القرآن» فأكثر من التفكير, وتَريِّتَ قبل أن يعلن ما توصّل إليه من رأي في 
القرآن, وعَهرّتِ من إعلان الحق الذي استقر في قلبه. وهو مستحق لَّمْنِ والطرد من رحمة الله على ما فعل» 


7.8 د 





يسبب العناد والجحود. ونتيجةٌ الاضطراب اطائل في نفسه والتفكير الطويل في قلب الحقيقة قَطَّبِ وجهه 
عابساًء ثم زاد في ذلك العبوس والتجههمء حتى تَوَصَّل إلى ما افتراه. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ تشير الآيات الكريمة )١5-١1١(‏ إلى فضيلة القناعة والرضا بالمقدّرء فلا يُكثر من التطلع إلى زيادة 
المال. ولا يبالغ في السعي إلى المنصب والجحاه. كما تشير إلى التنفير من حُُلّق العناد المذموم والمؤدّي إلى كثير 
من المساوئ. 

؟- مين الآيات الكريمة (4١-5؟)‏ ما أصاب الوليد بن المغيرة من حَبرة وتَرَدُّد إذ تُبَين أنه فَكّر 
ل شن ال لوال الجن لك طق عار ا عجو لا ا وا 
الله فيا أعجب تقديرّه وما أغربٌ صنيعّه» وما أجرأه على تبديل الحق. والافتراء عليه. وما أشدّ عذابّه على 


ذلك!!. 


سَأْضْلِهِ سَقَرَ (3) وم دوك مَاسَقَدُ (80) لاق وَلَائدَرُ (2لوَاعة بكر (50) عَلَيَ تسَعَةَ عَقَرَ () وما 


لد 2 


َعَلنآ ص بَألَر إلا ميك وَمَاجمَلَا دمي إلا ونه للدي فوأ سيقن الدِينَ ووأ الكنب وَيَزْداد ) 
اذا يت اجات له ذا الكتب والتؤيشا نل كن يم تب2 لكفة مط كيجت تنا 
دك يِل هه من ينث وَبَدٍى من يقد وَمَا يعلد نود ريك لاهو وما إلا ون لكر 57لا لمر (2) 
لجل اذ أدَبرَ (22) وَالصبج إِدآ صقر () إِمَبَا لَإحَدَى اكير )ديرا لكر (23) 6: 

التفسير: 

59-155 في هذه الآيات بِيانُ ما 5 به هذا المعانْدٌ المكابر. حيث إنه سيدخل جهنم. و «سقر» 
من أسمائها أو إحدى دَرَكاتهاء والاستفهام عن سقر للتهويل والتفظيع. وزيادة التخويف منهاء فما أعلمك 
حقيقة سقر؟ إنََّا لا تُبقي أحداً ممّنْ يستحق دخوهاء ولا تَدَّرُ لِمَنْ دخلها لحياً ولا عظياً إلا أَهْلَكَنْ 
ولعظمتها يراها الناس من مسافات بعيدة تُلَوّح لهم. وَتَظهَرٌ ببيئتها المرعبة. 

يُشْرِفُ على أهوال جهنم من ضروب العذاب تسعة عشر ملكا أو تسعة عشر صنفاً من الملائكة. 

-"١‏ جعل اللّه القائمين على أمور ا ل ل الي 
وشدَّة وقدرة كبيرة على التعذيب. وني الإخبار بِعَدَدِهم ايتالاء واختبار للخلق أدَّى إلى سآ يقن أهلٍ الكتاب 
من صِدّقٍ النبي ي؛ لتوافِقٌَ هذه المعلومةٌ مع ما في الكتب المنزّلة من قبلء وأدّى إلى زيادة إيمان المؤمنين 
وتثبيتهم على الحق أكث. فهم يُصَدٌّقُون كل ما يخبر به الله تعالى من أمور الغيب. فإذا وافق ذلك تصديق 
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أهل الكتاب به. كان أدْعَى لتصديقه. أنَا أهلٌ الكفر والنفاق وضعاف الإيمان فقد استنكروا إعلام الله 
ل ا د ا ينا 
فيَهُديه. وييسر له سُبُّلّهاء ويعلم مَنْ يمستحق يستحق الضلال. فيتركه وما أراد بعد أن مُبيّتَ له اجيج والبراهين. 0 
بَكّنَ سبحانه أنه وحده يعلم تفاصيل كل ما يتعلّق بجنوده من الملائكة وغيرهم. من كثرة وقوة وتتوع 
مهام وقد أعلم الله تعالى لق عن النار وصفاتها وأهواها؛ ليتذكّروا ويعتبرواء ويعملوا للنجاة منها. 

7- إلا أن فريقاً من الناس لا ينتفع من الذّكْرى. ولا يستجيب للحق. وهذا الفريق يستحق الرّدْعَ 
والزجر لما هو فيه. ثم أقسم سبحانه بالقمرء وهو من الآيات العظمى الدالة على الخالق سبحانه. 

4-7 7- وأقسم سبحانه بالليل حين ينتهي وقته. وبالصبح الذي يَتْبَعٌ الليل» فينشر الضياء والنور في 
أرجاء الأرض 

ه+-85- إن جهنم وما فيها من أهوال وعذاب أمرّ هائل ثقيل. وني هذا الوصف تخويف وإنذار 
للبشر جميعاً؛ لِينجُوا من عذابها. 

37- فَمَنٍ انتفع من هذا النذير تَقَرّب إلى الله بعمل الطاعات. وسبق إلى الخيرات. وفاز بالجنات. ومَنْ 
لم ينتفع به وتأخر عن الاستجابة وأقام على الشرك والضلال؛ فهو ممّنْ سيلقى سوء المصير. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ من طبيعة الناس أَنْ تََبِايَنَ مواقِفُّهم. وتَتَعَدَّد ا تجاهاتهم. وتختلف نظرتهم نحو شيء واحد؛ نظراً 
لاختلافٍ طبائعهم. وتفاوتٍ تقديرهم. واتباع فريق منهم ال هوى. 

؟- اختيار اسم (سقر) لجهنم في هذه الآيات دون غيره من الأسماء؛ لما فيه من مشاكلةٍ لكثير من آيات 
هذه السورة في الوزن. وفي الحرف الأخير منها. 

- من صفات المؤمن الحق المبادرةٌ إلى التصديق والانقياد لما يخير الله سبحانه ولما يأمر به. ولو لم يعلم 
لمكي ونا مامه ضرع وانر. 

4- استقلَ بعض المشركين عدد خزنة جهنم من الملائكة» وأنهم تسعة عشرء فقال أبو الأشدٌ وهو 
رجل من قريش: يا معشر قريش لا يَهُولَتَكم التسعة عشرء أنا أدفع عنكم بمنكبي الأيمن عشرة» وبمنكبي 
الأيسر التسعة. ووَّرّدَ قريبٌ منه عن أي جهل. (ينظر: تفسير ابن كثير 4/ 2775 ولباب النقول للسيوطي 07 9-/09 0775-5 
وهذا كله دليل غرور. وإجحاف بحق الملائكة الكرام لظَّنّهم أئَّبم كالبشر؛ ولذا نزل قوله تعاللى: 9ل وَمَايَملَُ 
جود ريك إلا هو 46. 


ه- ينظر: صورة إدبار الليلء كما في الملحق. 
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:ل عل تطييى يمَاكسبت ريه (50) إل ضح ب اليو (0©) ف جنب ساون (8) ع نِالْشْجرمِيتَ () ما حك 


ف سَمَرَ (55) كَالوا تك ور سو ا ال خيضِينَ (ن) وكا 
تُكَدبُ بو ليبن 220 حو أَسَنا الْيَقِينُ (80) قم تممه سد اي تاك باح امور 


)اننم خئز شستييرة (2) تلد ين نوه (2)ب1 بشع أتري متهم أ وق شغها فكئرة (2) 
كلا بل لا افون الأنيضرَة 52 كَل نه تذكرة 0 فَمَن شا دصكرة )وما يدون إلا أن هه 
هَلُ اتقو وَأَهْلُ المَمْفِرَة 20 46 


94-8- يخير الله سبحانه أنَّ الناس جميعاً ينالون عقابهم على ذنوبهم ويُمْتَعُون من النعيم يوم القيامة؛ 
اا ل لالع ع لوو مر و 001 

4 -48 2 يُدخَلٌ الله المؤمنين أصحاب اليمين الجنة» فيتساءلون عن مصير الكافرين. إذ لم يروهم 
معهم في الجنة. فِيَعْلَمُون أنَّم في النار» ويُسمح هم بالحديث معهم. فيسألوهم عن سبب دخوهم النار, 
وحِرّماءهم من الحنة. 

48-5 - يذكر أهل النار في الجواب أسباب دخوهم النار وهي: غفلتهم عن أداء العبادات المطلوبة 
منهم - وأعمّها الصلاة - وعن الإحسان إلى المحتاجين. وعن إطعام المساكين. وغفلتهم عن مراقبة النفس 
وما يصدر عنها من أقوال وأفعال غير لائقة ولا حسنة, والكفر بالله تعالى وعدم التصديق بحصول يوم 
القيامة. وأنَّم بَقُوا على هذه الحال حتى أتاهم الأجلء وماتوا على غير ال هدى. فاستكتوا دول الثاره 
ولأئِّم لا يستحقون الشفاعة. فلن يشفع هم أحد من عباد الله الصالحين. وعلى افتراض حصول شفاعة 
أحد هم. لن تُقبل هذه الشفاعة لهم. 

-01١-4‏ وإنَّ مما يُستغرب: ابتعادّهم وإعراضّهم عن القرآن وهدايته. وقد كانوا يُدْعَون إليه في 
الدنياء ولكنهم كانوا يعرضون عنه إعراضاً شديداًء كما تنفر الحمر الوحشية. وتَفِرٌ فَرْعَةَ إذا رأت أسداً 
مقبلاً عليها يريد إهلاكهاء فتتفرق في كل اتجاه بلا هدف سوى اهرب والنجاة. وهذا النفور من المشر كين 
عن الحق مستغرب جداء فهم يُدْعَوْنَ إلى الهدى والرشاد. لا إلى الهلاك والضلال. ولكن الوهم الذي ني 
نفوسهم. ومكّنَ الكفر من قلوبهم هَيّأهم ذلك الإعراض. 
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07-7- بلغ من كفر المشركين وعنادهم. طَلَّبٌ حصول كل واحد منهم على كتاب من الله يخاطبه 
فيه» ويطلب منه الإيهان. كلا إنَّ ذلك لن يحصلء فهم ليسوا من أهل الإيمان بالله واليوم الآخرء ولا يخافون 
العقاب ني ذلك اليوم» ولذلك ترَّؤوا على مثل هذا الطلب. 

- 5ه- حقاً إِنَّ في القرآن ما يُغني عن ذلك وعن غيره. فهو كتاب المداية» وفيه كثير من المواعظ 
والعبّر التي تدعو ا لََلْقَ إلى الإيمان بالله» وإلى العمل الصالح. ولا ينتفع بهذه الآيات إلا مَنِ استجاب لأمر 
الله واهتدى بهداه. وهم الذين شاء الله هدايتهم» ونَوّر قلوبهم؛ بسبب إقبالهم عليه وإيمانهم به. وهم 
يعلمون أنه - سبحانه - هو العظيم المستحق للعبادة والتقوى. وأنَّه هو الذي يغفر لهم ما سلف مِنْ كُفْرِ 
وذنوب. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ يبلغ العنادُ والغرور ببعض الناس مبلغاً عظياً يُوصِلُهم إلى طلب المستحيل» ومن ذلك طَلَّبُ 
المشركين كتباً بخاطبهم الله بها بأعيائهم وأسيائهم. يدعوهم فيها إلى الإيهان به. وكان الرد على هذا الطلب 
المقرون بالعناد والغرور أغهم لا يستحقون ذلك. 

؟- بيان أكبر الجرائم وهي: تَرِْكُ الصلاة» ومَنْعٌ الزكاة» والخوض في الباطل» وإنكار الحساب. 
(أيسر التفاسير لأبي بكر الجزائري 5/ ©086). 

- تشبيه هيئة المشركين في شُّرويهم من الهدى والرسول بِالُمُرِ الحاربة» فيه احتقارٌ ل هم. وإظهار أُنَّهم 
لا يستخدمون عقوهم. وأنَّم يجتمعون على الباطل. 


الا كلاد 


سورة القيامة 
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النزول: مكية. 


الملقاصد: 
-١‏ إثبات يوم القيامة وذكر بعض أحداثه. 
”- تسلية النبى و بحفظ القرآن في قلبه. 


7- إقامة الأدلة على عظمة قدرة الله تعالى. 


-ٍ 


ره 
ٍ- م م 


<< ل" أي يور البح )2 فيح يلت اللوامٍَ 8 أَيحْسَبُْ الانئخ أل يجَمَعِظَامَهُ ((©) بل قَدِرِنَ 
عل أن وعبات (2) بلي اتح بجر أنامة (2) يتل مالم (ل2) هدق الِصَرْ (()وَحَسَفَالقَمَرُ 
20 بعلتس لقم )يفولا لانن يومف نلعت( كلا اوور 800 إل رَيكيوْم شمر (/5) لانن 
يومف يسَاكدَم وَلَغّ 05 باتنع فيه مبصِيرة (18) ولو ألَق مَعَاوِيرَة. 88 46 

التفسير: 

-5-١‏ يقسم الله تعالمى بيوم القيامة وهو يوم البعث والجزاء. ويقسم بالنفس المؤمنة التي تلوم صاحبها 
على التقصير والإهمال. 

4-7 - ينكر الإنسان الكافر بالله البعث والحساب. ويجزم بأنه لا يمكن أن يُعاد جَمْعُ عظامه بعد أن تَبّل 
وتَفْتَى. والاستفهام في الآية للتوبيخ. ويَدُدٌ الله تعالى عليه بأنه سبحانه قادر على أن يعيده كما كان. خلقاً 
سويّاً. وهو قادر على أن يُعيدٌ أدقّ ما فيه كأطراف الأصابع. وما أشبهها في الدقة وبديع الصنع. 

ه-5- ينكر الكافرٌ البععتٌ؛ ليستمرٌ على ما هو فيه من ضلال وانغماس في الشهوات,. دون رادع أو 
زاجر. ولذا يسأل هذا الكافر عن وقت حصول يوم القيامة استهزاءً. وتكذيباً به. 

4-17- يبلغ من تأثير أحداث يوم القيامة أن يزيغ بصر الإنسان. وينبهر من هول ما يرى. ومن ذلك أن 
يذهب نور القمرء فيصبح مظلاً. وأن يُضَمَّ إلى الشمس. فتغدوٌ الشمس والقمر شيئاً واحداً. 

-١15-‏ يسأل الإنسان الكافرٌ الفْزِعٌ من هول ما يرى: أين أجد ملاذاً ومهرباً من هذه الأهوال 


العظام؟ ويأتيه المجواب مصحوياً بالردع والزجر عن السؤال. وعن طلب الفرار» بأل ملجأ أو مهرب 


3735م 





فهذا يوم البعث والرجوع إلى الله سبحانه للجزاء على الأعمال» حيث مستقر العباد في دار النعيم» أو في دار 
الجحيم. 

-١6-1‏ حاط الإنسان ني أثناء الحساب يوم القيامة بجميع أعماله. أوها وآخرهاء عظيمها وحقيرهاء 
حسنها وسيئهاء كما تحاط بها كان يريد عمله أو يجب عليه عمله ولم يعمله؛ بسبب التسويف والماطلة أو 
العجز والكسل. يُعلم الإنسان يكل هذا مع أنه عالم بها كَسَبَثْ نفسُه. ومع ذلك يحاول الإنكار والتنضّل 
من أعماله السيئة؛ ظناً منه أن ذلك ينفعه. ويختلق الأعذار الواهية ويجادل عن نفسه بالباطل. ولا ينفعه 
ذلك لأنه في قرارة نفسه عالم بكذبه. ولأن أعضاءه ستشهد عليه بها عملء فلا تبقى له حجة. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ يفيد دخول (لا) النافية قبل فِعْلٍ القسم تأكيده. وهو من أساليب العرب. وفيه إشارة إلى أن الأمر 
واضح ولا يحتاج إلى قسم. 

-٠‏ جمع سبحانه في القسم بين يوم القيامة والنفس اللوّامة؛ لأنَّ المقصود من إقامة القيامة إظهار 
أحوال النفس اللوّامة. والحكم عليها إلى السعادة أو إلى الشقاء . (التفسير الكبير للفخر الرازي .)1931/٠‏ 

استخدام صيغة المبالغة في وصف النفس باللوّامة؛ لكثرة حصول هذا الأمر من الإنسان. وفي ذلك 
امتداح لِمَنْ يكثر من لوم نفسه على التقصير ني حَقٌّ الله والعزم على المسارعة إلى الخيرات. 
(التفسير الكبير للرازي .)١931 7/١‏ 

5- نَصَّتِ الآية الكريمة على قدرة الله تعالى أن يعيد تسوية البنان كما كان. وفيه إشارة إلى ما اكتشفه 
العلماء أن البصمة التي على أطراف أصابع اليدين تميّز كل إنسان عن غيره. حتى في التوائم المتشاببة. وهذه 
من أعظم الدلائل على إتقان الخلق وإبداعه. 

.- ينظر: صورة حسفي القمرء كما في الملحق. 

5- أعيد لفظ الإنسان في هذه الآيات خمس مرات؛ لأنَّ المقامّ يقتضي توبيخه وتقريعه. وتسجيل الظلم 
والمحود عليه. (التفسير الوسيط. محمد سيد طنطاوي .)580١ 7/١6‏ 

- أعظم شاهد على الإنسان نفسه. وني هذا أكبر واعظٍ له أن يستقيم على أمر الله. ويعمل بها يرضيه 
سبحانه؛ ليجعلَ من نفسه شاهدا له لا عليه. 


 اا5غ‎ 


سورة القيامة 





2 0 ال 2 ا 0 اه 00 --ه خ ل و ل عه 200 ع ا 02 
لاخحرَك به لِسَاتَكَ تَصَجَلَ بد (20) إن عكِيََا جقعه: وَقه انض 000 فَإِدَا رمه مع ءادر ((12) شم إِنَ علدا 
سه و 7 2 0ت موودع رمي عه عع ءوس سا 2 2 ِ ا ١‏ مشي مع ووس اب رخا 
بيَائهه (01) كليل ححبو نَالَْاله رع )ويد و5 م مق َاضِرة (5) إل رَيَهَانَاظِرَه ووجوه يومين بايرة 


عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله يخ يعالج من التنزيل شدة. وكان مما يحرك شفتيه. 
فأنزل الله تعاللى: +9 لَا رك به- لِسَانَكَ تَحْجَلَ يده (/5) إِنَّ ليا ممه وَهَْائدُ #6 قال: جمعه لك في صدرك وتقرأه 
3 قدا ره دبي كانه 46 قال: فاستيغ له وأنْصِت « ثمَإِنَ علتِنَابَائَُ # ثم إن علينا أن تقرأه» فكان رسول 
الله يلي بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع. فإذا انطلق جيريل قرأه النبي يله كما قرأه. (رواه البخاري في كتاب بدء 
الوحي باب كيف بدأ الوحي. ومسلم ني كتاب باب الاستماع للقراءة. ومعنى قوله: «وكان ما يحرك شفتيه» أن من مظاهر هذه الشدة 
تحريكه شفتيه بكثرة وسرعة؛ خشية أن ينسى). 

التفسير: 

17-5- نهى الله تعالى رسوله قن عن العجلة في ترديد الآيات في أثناء نزول جبريل الكتكلا بها عليه. 
وتلقينه إياهاء تعجّلاً منه يه لفْظِهاء وحرصاً منه على تثبيتها في ذاكرته. فالله تعالى يتَعهَّدٌ له بتثبيت هذه 
الآيات في قلبه. وأن يحفظها فلا ينساها مطلقاً. 

- فإذا قرأ جبريل اكتكل: الآيات فأنصِتْ أيها النبيٌ الكريم إليه. واستمع لتلاوته حتى ينتهي منهاء 
وتكون قد ثبتت في قلبك فاق رأهاء وقم بتبليغها كما أمرت بذلك. 

84- تَعَهَدَ سبحانه بِحِفْظٍ الآيات في قلب نبيه يل وَتَعَهَدَ ببيان معناهاء وتوضيح المراد منها. 

-5١-‏ تبدأ الآيات بالردع والزجر عن إنكار البعث. مع وضوح دلائله. وكثرة حُبحجه. وبما يحمل 
الناس على ذلك التعلق بالدنيا وملذاتها وشهواتبهاء مم يودي إلى نسيان الآخرةء وعدم العمل طاء والمخطاب 
في الآيتين للكفار. 

7-7- ثم بَيّنَ سبحانه جانباً من حال السعداء والأشقياء يوم القيامة» فقال: وجوه أهل السعادة 
والنعيم مشرقة تظهر عليها النضارة والبهاء. وهي تنظر إلى رمّها ذي الجلال والجمال والكمال. فتنعّمَ يذلك 
غاية النعيم» ورؤية الله تعالى في الجنة أعظم النعم. 

5 -75- ووجوه أهل الشقاء مظلمة عابسة» مكفهرة» فهي تترقفّبُ قبلَ دخولٍ النار عذاباً عظيا 
يصيبهاء وداهية كبرى تقصم فقار الظهر. 


- 3١5 





الفوائد واللاستنياطات: 

-١‏ هذه الآيات الأربع لا صلة مباشرة ها بسياق الآيات. فهي جمل معترضة جيء بها في ثنايا كلام 
متصل للإشارة إلى أهمية الموضوع الذي تتحدث عنه. وأنه لا يحتمل التأخير حتى الانتهاء من الحديث. 
فأدخل التنبيه في وسط الكلام للإشعار بأهمية الأمر وخطره. (بيان إعجاز القرآن للخطاي. 4١‏ -01). 

ا تدل هذه الآيات على عظيم حِرْص النبي يل على حَِفْظٍ الآيات وتثبيتها في قلبه؛ ليقوم بتبليغها 
على أحسن وجه وأتنته دونّ تَفْصٍ ولا تحريف. كما تدل على إكرام الله تعالى له بإعفائه مِنْ َذْلٍ الجهد 
والوقت في حِفْظٍ الآيات. فقد تَوَّلّ سبحانه تثبيتّها له في قلبه دون حاجة إلى معالحةٍ وجهد منه يل. 

«- جعل الله تعالى قراءة جبريل الكتل: قراءته 36 وفيه دلالة على عظيم شَّرَفٍِ جبريل اللتلاء وَعَلُوٌ 
منزلته ومقامه. 

- وردفي إثبات رؤية الله تعالى للمؤمنين ني الجنة أحاديث عديدة. منها: عن أبي هريرة ذهنه أن الناس 
قالوا: يا رسول الله هل نرى ريّنا يوم القيامة؟ قال: هل تمُارون في القمر ليلةً البدرٍ ليس دونه سحاب؟ 
قالوا: لايا رسول الله. قال: فهل تُُارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لاء قال: فإنّكم ترونه 


كذلك. (رواه البخاري ني كتاب الأذان. ياب فضل السجود. ومسلم في كتاب الإيمان باب رؤية المؤمنين ربهم سبحانه). 


كد بلصت قوفي رَمن راق (90)وَظنَأَنهَافُ )وات تِالسَاقُيالسَاقِ 80 إلَرَيَكَ يَوْمِذِ آلْسَسَاقُ 
َصَدَقَ اصن (50) وليك كدب وول 0859 مدهب لك ِو تسطلَى (22) اذك لك مول 60م أو لك موك 
كرا لفق 0©) دك يس رِرعك أد مي ىَ كلوق 2 4 

التفسير: 

74-77- تبدأ الآيات بالردع والزجر عن إيثار الدنيا على الآخرة. ثم تخبر بأن الروح إذا بلغت عظام 
الترقوة. وهي العظامٌ المحيطة بثغرة النحر أي: أسفل الرقبة وأعلى الصدرء بدأ مَنْ حول المحتضر يسألون 
عن طبيبٍ يعالجه ويَضْفيه؛ ظناً منهم بإمكان ذلك, وأنه لم يحضر أَجَلُّه بعد. وتيقّن هو مِنْ حصول الأجل 
ومفارقة الدنيا وما فيها. وظهرت عليه علامات الموت ومنها التواء إحدى ساقيه والتفاقها على الأخرى. 
وعدم قدرته على تحريكهما؛ لأنَّ الموت دَبَّ فيهما. 

يساق الخلق جميعاً. ويُحْشَرون إلى الله تعالى يوم القيامة. فيحايب كُلَهُ منهم على عمله. ويقضي 


١ 


ا 





-#-١‏ ني هذه الآيات دم مَْنْ كفر بالله تعالى» فلم يصدق بالقرآنء ولم يستجب لأمر الله بأداء 
الطاعات ومنها الصلاة» واستمر في تكذيب الحق والإعراض عنه والتونٌٌ عن الاستجابة» وزاد على ذلك 
التكبر والغرور والتطاول على الآخرين 

5 -ه- سيب النزول: 

أخذ رسولٌ الله يخ بيد أي جهل وقال له: :ل وك لَكَمَأوْكَ 4 فقال أبو جهل: بأي شيء تُجَدٌّدني؟ لا تستطيع 
أنت ولا ربك أن تفعلا بي شيئاً. وإني لَأَحَرَ أهل هذا الوادي. ثم انْسَلَّ ذاهباء فأنزل الله كما قال له رسول 
الله عه (رواه النسائي في كتاب التفسير. وقال محققه: إسناده صحيح, وينظر: الصحيح المسبور 5/ 059). 

التفسير: 

وعيد لهذا الكافر المتمرد المختال بعذاب شديد وعقاب أليم. يتنامى ويتضاعف جزاء كفره وعناده. 

5”- يظن الكافر من بني الإنسان أنه خلق عبثاًء وأنه لا بعث ولا نشور بعد الموت. ولا حساب ولا 
جزاء على الأعمال. وهذا ظَنٌّ باطل. والدليل على البعث ما ذكر في الآيات التالية: 

9-7- ين هذه الآياتُ أصلّ حَلْقَ الإنسان. حيث يبدأ تكوين الجنين من التقاء نطفة الرجل 
ببويضة المرأة. وتخصيبهاء فتدمو حتى تصبحٌ علقةٌ في جدار الرحم, ثم يتكامل حَلّقٌ الإنسان, ويُولَدُ سويّاً 
خالياً من العيوب والآفات. واقتضت حكمة الله أن يجعل البشر من نوعين ذكر وأنثى. 

٠‏ - إنَّمَِنْ خلق الإنسان من ماء حقير قليل يُراق في الرحم قادر بلا ريب على إعادة حَلْقِه بعد الموت. 
فإِنَّ الإعادة في عرف الناس أهون من الإنشاء. فمَنْ أنشأ الخَلْقَ قادرٌ على إعادته من باب أولى. 

الفوائد واللاستنباطات 

-١‏ في قوله تعالى: 2و إدَابَمّتِلرَاَ 6 دليل على أنَّ الروحّ تخرج من الجسد بتدرّج حتى يتكاملٌ خروجُها 
منه» وتحصل حينئذ الوفاة. (ينظر: التفسير الكبير للرازي .)5١ 5 /"١‏ 

- ذكر بعض المفسرين ني قوله تعالى: 2و وَالتَفَّتِأَلسَاقُ يألسَاقِ # أنه كناية عن اجتماع شدة مفارقة الدنيا 
مع شدة الموت وكربه. (جامع البيان للطيري. 9؟/ .)١198‏ 

ع التمطّي: التبختر في المشي تكبراء وقد ورد ذَّمّها في الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهها أن 
رسول الله يل قال: «بينما رجل يجِرٌّ إزاره من الخيلاء خسف به. فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة». 
(رواه أحمد في المسند برقم 074٠‏ وقال محققه شعيب الأرنؤوط: صحيح). 


5 بطديدات 





4- بدأت السورة. واختتمت بتأكيد حصول البعث,. وردَّت على مُتْكِريه عدة مرات. كل ذلك 
بأسلوب غاية في القوة والزجر. 

- عن موسى بن أبي عائشة قال: كان رجل يصلي فوق بيته. وكان إذا قرأ <ل أَْيَسَدَلِكَ يمد رع أن يخى 
لوق عه قال: سبحانك. فبكىء. فسألوه عن ذلك فقال: سمعته من رسول الله يلةِ. (رواه أبو داود في كتاب الصلاق: 
باب الدعاء في الصلاة» وقال أبو داود بعد الحديث: قال أحمد: يعجبني ني الفريضة أن يدعو بها في القرآن. وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود). 

5- وزة خديك تفضل الملا إلى يعرتا بها دن اليين ذكرا أو آنعن افعن سحديقة بن أسيد ذه عن 
النبي يه قوله: «إذا مَرّ بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها مَلَكاء فصَوّرهاء وخَلَّقّ سَمْعَها وبصرها 
وجلدها ولحمها وعظامها: ثم قال: يا رب أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ماشاء». وني رواية: بضع وأربعين 
ليلة. (أخرجه مسلم في صحيحه (3755). كتاب القدر باب كيفية خلق الآدمي برقم 54 55148-17515). 

وقد ذكر هذا الحديث الدكتور محمد جميل الحبّال» ثم ذكر موافقة الطب الحديث لذلك. فقال: 

أ- تكون الغدد التناسلية للجنين (270122015) غير متميزة من ناحية نوعية الجنس (مشتركة) حتى 
عباية الأسبوع السادس من عمر الجنين (62660ددء12014122ن 21197ناءدء5) وبعدها تبدأ بالتميزء بأن 
تأخذ المسار الذكري أو الأنثوي!. 

ب- لقد اكتّشِفَ حديثاً وفي السنوات الأخيرة فقط. وعند دراسة آلاف الحالات من الحمل في بداياته 
لمعرفة نوع جنس الجحنين» وذلك بواسطة آلة التصوير بالأمواج فوق الصوتية المتطورء وبالدوبلر الملون 
ومتابعتها بعد الولادة. والتأكد من صحة النتائج اكتشف أن ظهور الجنين مع بدايات تكوين زغابات 
المشيمة وأوعيتها الدموية (571111 ع0110:10:1)) في نهاية الأسبوع السادس أو منتصف الأسبوع السايع 
(مابين 47 -50) يوماً تقريباً بالضبط وما بعدها.. كما ظهر من النتائج أن معظم حالات الحمل الذّكرية 
كانت تظهر في انغراسها (التعشيش) (112281311361011) ني بطانة الرحم في الجهة اليمنى والأنثوية في 
الجهة اليسرى منه وذلك بنسبة © و/91./ من الحالاات. 

وينظر: الملحق لبيان صورة الجنين في اليوم الثاني والأربعين. 


- و1١8‎ 


سورة الإنسان 





النزول: مكية في قول جمهور العلماء. وهو الذي تعضده الروايات. ويناسبه موضوع السورة. وتوافر 


خصائص الآيات المحكية فيهاء وقيل: هي مدنية» وقيل: بعض آياتها مدني» وكلاهما لم يصح. (المكي والمدني من 


السور والآيات 5/7 -59/8). 


فضل السورة: 

عن أبي هريرة د أنَّ النبيّ يل كان يقرأ في الجمعة ني صلاة الفجر ف ال 2 تَرِيلُ الحكتب 4 
[السجدة: 7-١‏ و8 هَل أَفَ عَلَ إن حِِنُ من ألدَّهْرٍ ©4. (رواه البخاري في كتاب الجمعة باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم 
الجمعة. ومسلم في كتاب الجمعة باب ما يقرأ في يوم الجمعة). 

المقاصد: 

-١‏ تقرير توحيد الربوبية لله تعالى. 


- تقرير البعث والحساب. 


جني أنه َمِل اكيم 
لا هَل أَقَ عَلَ لاسن ينس الدّهْرٍ لم يَكُن سكا دوا (0إنَا لقنا آلِانسنَ ين تُطْمَةٍ أممّاج 
تله فَبَعَلتَهُ سَمِيعا بَصِبرًا(ل)إِنَاهَدَيسَهُ اَمِل إِمَا سَاكْرَا وَإِمَا كَعُورًا (2)إنَآأعَمَدنا إلكفرييت 


سَلسِل ؛ وَأَغْلَادٌ وَسعيرا 2469 

التفسير: 

-١‏ قد مرٌ على الكون مُدَدٌ متطاولة من الأزمان. وهو خالٍ من وجود جنس الإنسان» وذلك قبل خَلْقٍ 
هذا المخلوق. فلم يكن معلوماً ولا موجوداً. فالاستفهام ب (هل) للتقرير 

- ثم خلق الله يق الإنسانَ. وجعل هذا الخلق مراحل تبدأ من النطفة. وهي الماء القليل المحتقر. إذا 
استقرت في الرحم. والتقت بالبويضة واختلطت ببهاء إلى أن يتكامل حََلُقُ الإنسان. فيُولّد محلوقاً سَويًا 
يسمع ويرى. والحكمة من الخلق هي الابتلاء والاختبار. 

- بعد أن أعلم تعالى بالحكمة من الخلق وهي الابتلاء. أعلمهم بأنّه ب يَسَّرَ هم سبل الهداية الموصلة إلى 
التوحيد والطاعة. يبتدي بها أناس. فيحمدون الله ويشكرونه. ويضل عنها آخرون. فيكفرون بالله سبحانه. 
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؛ - بعد أن ذكر الله تعالى انقسامَ الناس إلى مؤمن وكافرء ذكر جزاء كل فريق منهم. بإيجاز في جزاء 
الكافرين, وتَوّسّع في جزاء المؤمنين» فقد هيأ الله سبحاته للكافرين به صوراً متعددة من العذاب, منها 
القيد في السلاسلء وتشد أيديهم إلى رقابهم؛ إمعاناً في تعذيبهم وإهانتهم» ويقاسون مع ذلك حر النار التي 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ في إعلام الإنسان أنه مخحلوق طارئ على الكون فوائد عديدة, منها: أن يعلم أن له خالقاً عظياً 
يستحق العبادة» وأن يعرف قَدُرّه بين سائر المخلوقات, فيتواضعء ويبتعد عن الغرور. 

1- ورد إعلام الإنسان بالحكمة من حََلْقِهِ في ثنايا الحديث عن بدء الخلق؛ ليستشعرٌ الإنسان أثره في 
الحياة» وليعلم رفعة منزلته عند مولاه. فيعمل بما يقوده إلى السعادة والنجاة. 

- من رحمة الله يعباده أقام هم دلائل الهداية» وبَدّنَ هم سبيل التوحيد والطاعة. وهي ظاهرة في 
الأنفس والآفاق. وسائر المخلوقات. 

5- ورد في الآية الكريمة مإ كَمُوَا # بصيغة المبالغة إنكاراً؛ لكثرة حصول الكفر من الإنسان مع أنَّ 
دلائل الهداية تحيط به من كل جهة» ويشعر بها في كل وقت. 


ات 
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ورا ع سسا 2 عد لو رس 2ع و 


إِنَالْاُبَرَارَ مشربوت ين كا 6 ست مِرَلجُهَا كافورًا (رق)عنئا ترب يبا عِبَاد أله يمَجَروتَهَا ترآ 

وهونَ يا لَدْرٍ وجَافونَ يَوْمَاكَانَ سوه مستطيرا (ر3)! وَيطعِمُونَّ ألْطَعَامْ عل حْبَهء مِسَكيِنًا وَبَتِيماوأَسِيرا 2 ما 
طشك لوج سه لا بذكو جرادلا شُكورا (5)إِنَا ححا فُ يمن رَينَايومَاعبوسَافَتَطررا (02)فْوَفَنهمْ أسَْضَرَّ لِك ليور 
لدو رعماد وَجَرَسهُم يسَاصَر هأ بحن وروا ينه ع1 اليك ايها نسادلا 
ل وَدَانيَةَ عَم للها وَدُلََتَ قُطُوفها تَدْلِيلا 190 وَيْطافُ عَليهم بكَايَةٍ ين وِضَّفوا ا كانت هَوَارسأ (رن) 
0 نبأكاكا كام عرلكها ميلا 00 عَينَافيها لظ شي سَنسبيل 12/7 و دُعَليومَ 
ولْدان محلَدوَ ذا ربب حي م حيبدتح ونوا سوا 12 وإِدَادليت عم رايت تا ملكا كيرا 2 لهم م 3 عاب لبد ضر 
ل 1 سَاوِرَ من فِضَّةٍ وَ وَسَفَنْهُمَ رَيهُمْ سَرَا َابَاطَهُورًا (50) إِنَّ مْذَاكَانَ 1 لي جراء وكا وَكانَ تيفك يكوا 
42 

التفسير: 

-5- بدأ الحديث عن جزاء أهل الجنة بوصفهم بالأبرار. وفيه إشارة إلى السبب الذي استحقوا من 
أجله هذا النعيم. ومن صور النعيم في الجنة: أثَّم يشربون الخمر الممزوجة بالكافور فيُضْفي على الشراب 
طيب الطعم والرائحة. ويتدفق من عينٍ في الجنة كما يتدفق الماءء وهم يتلذذون بهذا الشراب. ويستمتعون 
به ويمكنهم تحويل مجرى العين إلى حيث شاؤوا زيادةً في إمتاعهم. 

-٠‏ من الأعمال الصا حة التي كان الأبرار يعملونها في الدنيا واستحقوا بها دخول الجنة: الوفاء بالنذر 
وهو ما يُلِرْم الإنسان به نفسه من طاعة. زيادة على ما افترض عليه. والخوفٌ من العذاب يوم القيامة. وهو 
اليوم الذي تعظم أهواله وتَعُمٌ جميع الخلائق 

4- ومن أعمالهم الصا حة: إطعام المحتاجين نما يأكلون وتنا يرغبون من أنواع الطعام. والمحتاجون 
أصناف: فمنهم المسكين الذي لا يجد ما ينفقه على نفسه وعياله. واليتيم الذي فقد أبا. فحُرمَ من عَطْفِه 
وعطائه. والأسير الذي فُقَدَ حريته. ووقع ني أيدي أعدائه. 

-١١-4‏ فقد جعل هؤلاء الأبرار غايتهم من الإطعام الذي يقدم للمحتاجين. وهو نيل رضا الله 
سبحانه. فلا يبتغون من ذلك رد لهذا الجميل ممّنْ يُقَدّمونه له. ولا يطلبون منهم شكرهم عليه فهو عمل 
خالص لوجه الله تعالى» ابتغاء رضوانه وخوفاً من عقابه يوم القيامة. وهو يوم شديد عظيم الأهوال فظيع 


الأحداث. تعبس فيه الوجوه خوفاً من العقاب. وتأثراً بها ترى من أهوال. 


رب 
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-١7-0‏ تَقَبّلَ الله تعالى العمل الصالح من هؤلاء الأبرارء فحَفِظهم من شدائد يوم القيامة, وأمَّتَهم 
من الفزع فيه وأنعم عليهم بإعطائهم نضارةً وحُسْناً في وجوهم. وسعادة وسروراً في قلوبهم» وأدخلهم 
مقابل صبرهم الجنة دار النعيم المقيم» يلبسون فيها ثياب الحرير متنكّمين مترفين. 

-١ 4-1‏ ومن نعيم أهل الجنة جلوسٌهم على هيئة الاتكاء» فقد هيئت لهم الأماكن المناسبة لذلك من 
السرر والوسائد. ومن زيادة النعيم اعتدال الجو حوهم.ء فلا يُعانون فيها من إزعاج شدة الحر أو شدة البرد. 
ومع غياب شمس الجحنة فهي مضيئة لأهلها على نحو دائم» ومن زيادة تكريم أهل الجنة إدناءً ظل الأشجار 
منهم. وتقريب ثمارها إليهم حتى لا يبذلوا جهداً في تناوهاء وليكونوا في غاية الترف والنعيم. 

-١15-6‏ ويقوم الْحَدمُ في الجنة بالمرور على أهلها بأواني الطعام الفضية» وأكواب الشراب التي تجمع 
بين نقاء الزجاج وصفائه. وبياض الفضة ولمعانهاء وما كان ني هذه الأكواب من الشراب مناسب لحاجة 
الشاربين» بحيث لا يزيد فيها شيء يفضل ويبقى بعد شربهم. ولا تنقص عن حاجتهم. فيحتاجون إلى زيادة 
عليها. وني المرور على أهل الجنة تكريم لهمء فلا يحتاج أحدهم إلى الانتقال إليه» إذ يأتيه كل ما يريد وهو ني 
مكانه. 

18-7- وَيُسْقَى أهلٌ الجنة خمراً م مزوجاً بالزنجبيل؛ لتصبح رائحته أطيب وطعمه ألذ. ويُقَدَّم لهم في 
كؤوس ممتلئة» ويشرب أهل الجنة من عينٍ فيها أسمها: مللسيل. وكدل ده السمية علق غدوبة الماء 
وسهولة جريانه في الحلق. 

4- في هذه الآية وصففٌ حدم أهل الجنة بأنهم عِلْمانٌ في مقتبل العمر, دائمو النضارة» فلا يبرمون ولا 
يتغير حاهمء هيثتهم في قيامهم وحركتهم كاللؤلؤ المتنائرء من روعة جمالهمء وحسن حاهم. وشُبّهوا 
باللؤلؤ المنثور؛ لأنَّ اللؤلؤ إذا تَمَرَّقّ انعكست أشعة بعضه على بعض فيكون أجمل وأروعء وإذا كان هذا 
حال الخدم فكيف يكون حال المخدومين؟ 

- كل ما في النة نعيم دائم» وما يتمتع به أهل الجنة ملك همء وإذا رأيت ما في الجنة من نعيم تبين 
لك عَظّمَيّهِ وكثرته وتنوّعه. ومُلْكُ المؤمن في الجنة واسع. يزيد مُلْكُ أقلّهم درجةً على عشرة أضعاف 
مساحة الدنياء فكيف بأصحاب الدرجات العلى؟ 

-١‏ يلبس أهل الجنة ثياباً من الحرير الرقيق أخضر اللون. تَعْلُوهِ طبقة أو طبقات أخرى من الحرير 
النخين والمزركش. ومح أهلٌ الجنة بأساورٌ من فضة لتكميل زينتهم وزيادة جمالهم. وَيَمُنُ الله سبحانه 
عليهم بشراب بالغ الطّهارة يُطَمّر أجسامهم وقلوبهم. 
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- كل هذا النعيم لأهل الجنة جزاء إيماهم وطاعتهم لله في المنشط والمكره. ومكابدتهم في الدنيا وهم 
يستحقون الشكر على ما بذلوا وضَّحَُوا وتحمّلواء وما أعظمه من جزاء. وما أروعه من شكر!!. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ التَّذْرٌُ: هو التزام المرء القيامَ بطاعة زيادة على الفريضة. وهو نوعان: النوع الأول بلا شرط وهو 
مستحب. والنوع الثاني يكون فيه العمل الصالح في مقابل أمر كشفاء مريضء أو انفراج كرب. أو 
حصول مأمول. وهذا النوع مكروه؛ لِنَا فيه من اشتراط حصول نعمة في مقابل القيام بعمل صالح؛ ولذا 
نمى عنه رسول الله يلل وقال: إنه لا يَددٌ شيب وإنها يستخرج به من البخيل». (رواه البخاري في كتاب القدر. باب 
إلقاء النذر العبد إلى القدر. ومسلم في كتاب النذر. باب النهي عن النذر). 

- وصِفَتْ أحداث يوم القيامة في آيتين في هذه السورة بالشَّرٌ وذلك في قوله تعالى: #2 كَنَ سَرُمُ 
مستطِيرا 46 وني قوله تعالى: *3 موقم أسَّهُْسَرَّدَلِكَ آلِوَرِ # والمقصودٌ بالشر فيهما الشدائد والأهوال التي تحصل 
فيه. وسَمّيَتْ شراً من باب التوسع. (التفسير الكبير, الفخر الرازي .)51417/7٠‏ 

*- وَصِفَتْ أساور أهل الجنة ني هذه الآيات بأنَّا من فضة, وَوّصِفَتْ في سورة الكهف بأنّا من 
ذهب. ووَّصِفَتْ في سورة فاطر بأنََّا من ذهب ولؤلؤ. ويجمع بينها بأئَّم يحَلّون بصنف تارة» وبصنف آخر 
تارة أخرىء. وقد يجمعون بين صنفين أو أكثر. 

5 - لم يطلب الأبرار من ا خلق جزاءً و لا شكو را دل ما هسك لوه مهلا نيد رولا شْكورَا © فَمَنّ 
الله عليهم جزاءً وشكراً مقابل ذلك 8ق إِنَ هَذَاكَانَ لَك جَرَآء وَكانَ سَعفَوٌ مَشَكُورَا 46. 

ه- بدأت هذه الآيات بِذِكْرٍ شراب أهل الجنة وحُيِمَتْ به؛ لأنّه أروعٌ ما يتلذذ به. ولشدة حاجة 


الإنسان إليه. وكثرة تَلَهفِهِ عليه. فهو لا يصبر على قَقَدِ. كما يصير على فقدان الطعام. 
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“ل إنَا ححنُ را َلك لمان تَنِيا 2550 فصر لشي رَيَكَ وَلَامِْعْ منهج اما أو كَمُورا (50) وَأذْكر ا 
ريك ضكرء وأصيلا وم الل قأنجُذ لَه وَسَيَحَهُ لكا طويل(©) إرك مول بون يل 


دياع لس لمر جرح مر ول و ع س1ع وح سه ماع جه كت سر دري عدر ده 5 
ويدروت وَرَآءَهُمْ وما تيلا (59) خَحْن حَلَفْسَهُحَ وَسَدَ دا سَرَهُمْ وَإِدَا سِتْنا بَدَلنآ أَمَتَلَهُم يديا (2) إن 
سم جه عر رصت 6 


هذ يَدْكرَي من مآ أقتَدَإِكَ ريد سَسِلا (0)وْمَامَمَآمُونَ إلَّة أن يمه أمّد إِنَّأسّدَكَانَ عَلِيِعًا َكيمًا 
)يد هلمن ماه فى رَحْمَيَدِءَ وَالطَيلِمِينَ أ دهم عَدَاًا ألم 440 

التفسير: 

5-7 7- إِنّا - لما لنا من القدرة العظيمة - نزلنا عليك - أيبا الرسول - القرآن الكريم مفرقاً حسب 
الحوادث والملابسات. فاصير - أيها الرسول - على كفرهم. واحتمِلٌ أذاهم. ولا تستجب لما يدع وك إليه 
من ترك الدعوة أو التنازل عن ب بعض الثوابت مَنْ كان منهم غارقاً في الإثم. أو مُوغلاً في الكفر والعناد. 

ه-75- وامكَاً وقتك بذكر الله تعالى» والتقرب إليه بالأعمال الصالحات. وحص الليل بمزيد من 
الطاعة والتقرب. فأكيرٌ فيه من التسبيح والسجود فإنه مَظِنَّةٌ حضور القلب والخشوع وإجابة الدعاء. 

78-7- ولا تأبه بِمَنْ كَذَّبَّك وكفر بك. فَإِئََّمِ منغمسون بتفضيل الدنيا على الآخرة غير مبالين ولا 
مؤمنين باليوم الآخرء وهو يومٌ ثقيلٌ لما فيه من أحداث عظام. وأهوال جسام. وهم غافلون عن خالقهم 
الذي أوجدهم من العدم بقدرته. وأحسَنَ حَلْقَهِم. ومَكّنهم من مزاولة الأعمال» وهو القادر سبحانه على 
إهلاكهم وتبديلهم بخلق آخرين يطيعونه إن شاء ذلكء إلا أنَّ حكمته اقتضت أن يُمهل خلقه. ولا يَعْجَلَ 
بالعقوبة. 

08- إن هذه الآيات المنزلة على الرسول الكريم فيها موعظة للخلق أجمعين. فمَنْ أراد سلوك 
طريق الخير والهداية أخذ بالأسباب الموصلة إليه. وأطاع ربه. واستجاب لأمره. وهذه المشيئة لا يمكن أن 
تصدر من الإنسان إلا أن يشاء الله ذلك. فهو سبحانه الخالق ومقدر الأمور ني هذا الكون. وكل مشيئة من 
الخلق تابعة لمشيئته المطلقة. وقد سبقت مشيئة الله سبحانه بدعوة عباده إلى طاعته والتقرب إليه. وهو 
سيحانه عليم بأحوال عباده حكيم في تقديره وأمره. 

١‏ يُدخل سبحانه في رحمته وجنته مَنْ يستحق ذلك. وهم المؤمنون من عباده. أما الظالمون فقد أَعَدّ 
لهم عذاباً أليماً يستحقونه جزاءً على فِعْلِهم. 
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الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ لنزول القرآن الكريم مفرّقاً منجّ] حِكَمّ عديدة منها: تثبيت قلب النبي يلك والتدرج في تعليم 
القرآن. وتربية الصحابة. وموافقة الحوادث والوقائع. 

١‏ - مقاومة ما يحصل من أعداء هذا الدين من إهاء وصَدٌ عن سبيل الله لا ينبغي أن يُشْغِلَ المؤمن عن 
الذكر والعيادة. 

و في قوله تعالى: «ق وَلَاتِِعْ مح اما أو كَهُورًا #6 جمع بين الآثم والكفور. والفرق بينهما أن الآثم هو 
ّدم على المعاصي أياً كانت, والكفور هو الجاحد للنعمة» فكل كفور آثم» وليس كل آثم كفوراً. 
(التفسير الكبير. الفخر الرازي /7٠١‏ 7609). 

4- النصٌّ على تخصيص وقت الليل بالعبادة والسجود والتسبيح. دليلٌ على فضيلة العبادة في هذا 
الوقت؛ لما فيه من صفاء النفس وسمو الروح. واستتحضار المخشوع. والقَرْبٍ من الله تعالى. 

ه- وَصْففٌ الدنيا بالعاجلة في قوله تعالى: و9 إرَك كَوْلَآ يِبُونَ آلْعَاسِلَةَ 4 تعريض بحاقةٍ مَنْ يُؤْئِرُّها 
إذ رَضُوا بالدُون لأنّه عاجل. وليس ذلك من شيم أهل التبصر. (التحرير والتنوير لابن عاشور 08/65 4). 

5- من الأدلة على أن القرآن كلام الله: كَشْمُه لخفايا النفوس. وما تُخْفْي القلوب» فهو سبحانه العام 
بذات الصدورء ولا يَخْمَى عليه من أحوال خلقه شيء. 

7- المشيئة المطلقة في هذا الكون لله سبحانه. وأيّ مشيئة لأحد مِنْ خَلْقِهِ تابعة هاء ولا يمكن أن تقع 
إذا خالَمَنْها ولم تدر في فلكها. والمقصود هنا المشيئة الكونية لا الشرعية. 

م8- ور الإنسان مبيّنة لسورة القيامة. فسورة القيامة أكدت حصول اليوم الآخر. وسورة 
الإنسان بَيَنَتْ ما يكون ني هذا اليوم. وما أَعَدَّ الله فيه لصِنْمَي الناس: الكفار والأبرار. كما أثَّا تذكر الطريق 
للنجاة يوم القيامة. 


55لا 


سورة المرسلاات 





النزول: مكية. 

فضل السورة: 

عن ابن عباس رضي الله عنهها عن أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها أنَّا سمعته يقرأ «إوَالمْسَكتِ 
عُرًا 4. فقالت: يا بُتيّ لقد ذَكَّرْئَي بقراءتك هذه السورة إِنَّا لآخر ما سمعت رسول الله يل يقرأ بها في 
المغرب. (رواه مسلم في كتاب الصلاة. باب القراءة في الصبح). 

المقاصد: 

-١‏ إقامة الحجج والبراهين على إثبات وقوع يوم القيامة والحساب. 


” - تربية النفس على الخوف والخشية من الله تعالى. 


9 وَالْمَرسَكَتِ كت غ62 (7):اننيقت عنا() قدو رقب 45 )تلات ا 
دئار وا (2) كما ودود لَه (2) يدا الشيون عمست (2) داتعا عت (ة) وبال شه 
27 مَإِذَا الممْلٌ أت 01 لاي يوم أجلت (05 لِيَوْمِ أَلْمَصْلٍ ا , 
0 تيِعُهُمْ الآاخريت 05 كَدَالِكَ تَفْعَلُ الخريين 020 تيد 

دين )1ن حْذقكر سن مَآو مهن (5)فَبَحَعَلنَهُف قرا رٍتَكينٍ (80) إل قَدَرِ علوم (49) فَمَدَرناَيَمَالْفَدِرُونَ 


عل 2 اوم عاد 0 مر م آي 
و لت َ ا 00 ل وَأَمُونًا (2) بجنا ذا 
أ ل 0 هران ليو ا مه 2 ٍ- 

0 

-7-١‏ يُقَسِمُ الله سبحانه بالرياح التي تَجُبٌ متتابعةٌ بيْسْر وسهولة. وينتفع بها ْلُق جملةً من المنافع» 
ويُفْسِمُ سبحانه بالرياح العاصفة التي تُبِْكُ المكذبين. وتُوَّدّي إلى التدمير والتغيير. 

«-7- ويْقَسِمٌ سبحانه بالملائكة التي تنشر أجنحتها وهي خاضعةٌ لأمر الله منقادة له. وتَفْرّق بين الحق 
والباطل؛ والخير والشرء وتُلْقِي الذَّكْرَ إلى الرسلء وتبلغه كما أُمرّت. وهذا الوحي فيه إعذارٌ من الله لَلّقه؛ 
للا يبقى هم حجة. وفيه إنذار لهم من نقمة الله وعذابه» أقسم بها سبق على أن الذي توعدونه من حصول 
يوم القيامة حاصل بلا ريب. 


8 


7 اسك 


سورة المرسلاات 





16-4- ثم بَيّنَ سبحانه بعض أحداث ذلك اليومء إذ تزول النجوم ويذهب ضَوْءٌهاء وتنشق السماء 
وتُفْتح أبواباً وتتطاير الجبال فلا يبقى ا وجود ولا أثر. ويُفْصَلُ بين الرسّل وأقوامهم في وقت محدد من 
أوقات يوم القيامة. وتم تأجيل الفصل بين الرسل وأتمهم ليوم الفصل؛ لأنَّهِ اليوم العظيم الذي يجتمع فيه 
جميع الخلائق. ويحاسب الله فيه العباد. فناسب الفصل فيه بين الخلق. ومنه الفصل بين الرسل وأقوامهم. 
والاستفهام في 2ل لِأَيَ بورِ يلت 6 وفي 2ق وَمآ أدرنكَ مَايوْمْ آلْتَصَلٍ 46 للتعظيم والتهويلء فإنه يوم البعث والحشر 
والقضاء بين الخلق جميعاً والجزاء على الأعمال. وفيه عذابٌ شديد مؤم مهين لِمَنْ كَذَبَ بالله ورسله. 

194-5- يقرر سبحانه أنَِّ أهلك الأمم السابقة كقوم نوح وعاد. وأهلك أقواماً أنت بعدهم تَبِعَنْهم 
بالكفر والتكذيب كقوم لوط وشعيب. ومثلٌ هذا الإهلاك يُبِْكُ الله كل مَنْ كفر به وسار في ركاب 
المجرمين المعاندين للحق. وهم عذاب شديد يوم القيامة جزاء كفرهم وإجرامهم. وني هذا الإخبار وعيد 
وتخويف من عذاب الله في الدنيا وفي الآخرة لِمَنْ كفر به. ولم يتبع الحق والهدى. 

-75- هذا تذكير بأصل الخلق؛ للاستدلال به على قدرة الله وعظمته. فإنه سبحانه خلق الإنسان 
من ماء مستقذر وهو النطفة, إذ يلتقي بالبُويضة في الرحم. الذي جَعَلَه الله مُهَيَاَ لحصول الحملء ففيه كل 
ما يحتاج إليه الجنين من حماية وغذاء وراحة. إلى أن تتمَّ مدةٌ الَمْلٍ المحدّدة في عِلّمِ الله سبحانه الذي 
أحسنّ كلَّ شي حَلّقه. وكَدّر أمور الََلْقَ بقدرته التي لا يعجزها شيء. وفي الآخرة عذاب شديد لِمَنْ م 
يؤمن بالله تعاللى وهو يرى آثار قدرته في خلقه وتكوينه. 

ه58- إن الله سبحانه جعل الأرض مُهَيّأة مُدَلّلة للبشرء يعيشون عليهاء ويُدْكَنُون في جوفهاء فهي 
بمنزلة الأم الكبرى لجميع بني الإنسان. ظاهرها لأحيائهم. وباطنها لأمواتهم. وجعل الله فيها الجبال 
العالية التي تحميها من أن تنزلقٌ أو تضطرب. فهي الأوتاد هاء كما أنه سبحانه أوجد الماء العذب ليشربٌ 
منه الإنسان. ويسقيّ الأرض. ويستعينَ به على مصا حه. ولولا الماءٌ َلك الإنسان. ولانتهت الحياة على 
الأرض. وفي الآخرة عذاب شديد لِمَنْ كفر بالله. وكذَّب رُسُلَه مع تَوافْر النّعَم ورؤيته آثارٌ قدرة الله في 
كل ما حوله. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ فدسورة امود ين سور الأنسانه التي تحدثت عن جزاء المؤمنين بتوشّع. وعن جزاء 
الكافرين بإيجاز. فجاء الأمر مفصلاً في هذه السورة بالتوسّع في الحديث عن جزاء الكافرين والمكذبين» 
والإيجاز في الحديث عن جزاء المؤمنين. 

- ينظر: صورة عصف الرياح. كما في الملحق. 


/اضت 


سورة المرسلاات 





- الما كان مدار هذه السورة على الوعيد والتهديد ناسب أن تُذكر فيها جملة 32 وَبَلُ يَوْمَذِ لِلتَكْربينَ 4 
عشر مراتء لما في ذلك من زيادة التخويف بالعذاب العظيم الْعَدٌ لِمَنْ كفر بالله وكَذَّبٍ بم أخبر به. 

5- وردفي هذه الآيات التذكير بأصل الخلق قبل التذكير بنعمة تذليل الأرض وتسخيرهاء لأن النَعَمَ 
التي ني الأنفس كالأصل للتّعّم التي في الآفاق. فإنه لولا الحياة والسمع والبصر والأعضاء السليمة لما كان 
الانتفاع بشبيء من المخلوق ممكناً. (التفسير الكبير. الفخر الرازي .)751١ /7١‏ 

ه- في ذْكْرٍ مظاهر قدرة الله وإنعامه على خَلْقِه في هذه الآيات. دعوة للإيهان به وشّكْره على نِعَمه 
الكثيرة العظيمة. 

5- في القّسَم بالرياح دعوة إلى التأمل في هذا الََلْقَ العجيب الذي يكون نعمة في حال ونقمة وهلاكاً 
في حال آخر. وهو من أعظم الأدلة على قدرة الله وعظمته. 

/لا- وصفت الآية الكريمة الرحم بأنه قرار مكين. حيث هيح هذا المكان لاستقبال الجنين من جميع 
الجوانب. ومن لحظة تكونه إلى لحظة ولادته. وهو محاطٌ بوسائل حماية عديدة منها عظام الحوض المحيطة 
به» وكونه في وسط الجسم تماماً. (الطب محراب للابيان د. خالص جلبي ؟/ .)901-514١‏ 

8- ينظر: صورة الجبال. كما في الملحق. 

4- تقول الدكتورة حنان العوضي المتخصصة في علم البيولوجي: (إن الكائنات الحية الدقيقة 
وبخاصة البكتريا ثّلازِمُ الجثث الميتة ملازمة تامةء ما يوضح بأن الذي يقوم بتحلل الحثث هي كائنات حية 
تلازمها؛ لأنَّا هي التي أوكل إليها الله تحَثُلَ الحثث للتخلص منهاء وقد جاءت هذه الحقيقة كسابقة 
علمية, وَضَّصَ فيها سبحانه بأن هناك كائنات حية ثُلازم الجثث الميتة وتَكْفِتٌ - أي تضم - معها ضما 
إلزامياً في باطن اللأرض». (التحلل في علم الميكروبيولوجي: من أبحاث المؤتمر العالمي العاشر للإععجاز العلمي في القرآن والسنة 
بدولة تركيا 477 1ه- ١501م‏ اص18). 

٠‏ -ذْكِرَ في العلم الحديث أن الجبال تسْهم في تنقية الماء مما علق به من فيروسات ومواد ملوثة في أثناء 
نزوله من الجوء. وأن الماء النازل من السماء والعابر للصخور الموجودة في الجبال يمتزج ببعض المعادن 


والأملاح في تلك الصخورء ويكتسب الطعم المستساغ. وهذا ما عبّر عنه البيان الإلهي بكلمة «إفرانًا ©. 


5 رضح 5 


سورة المرسلاات 





3 أنطَلُوا إل مَا كسم يد تَكَدَبُونَ (58) اطلمُوا إل ظِلٍ ذى تَلََثِ شعي 22 لا ظَليلٍ وَلَا يم مِنَأللّهَبِ 
000 عه وى مسرو كالْفصرٍ (55) كآنه جمدلت صغر (22) ويل يومف نكرب (03) هد ايوم لا يمون نج 
انون للم ميِعَدَذ روت دج ويل يومف لَسَكدبينَ ا هْذَامَوم الْفَصل م5 وا لا ا 6 
دون 0200 ويل ومين إِلشَكَرَبِينَ (4) نا لْمتَقِينَ ف ظِللل وَعسُونٍ ن 20 وَفوَكه مم مَصْحَهُوتَ (80) طوأ وَأَسْرَيْوا 


ع اه ععو5 لدديّوءه 


هيست) ساكس مصَمَنُونَ (02) إن كك يحزَى الحتيينين 05 ويل يمهف لََمَكَرَبينَ قا ا 


8 عي د ل عه 5-5 و جع م > 0 و م 6 م 
رسن (220) ويل ومين يلَشَكيبيت (280) وَإِدَاقِلَ طح أرَكعوأ لا يركعوبت ((هن) ويل يَوْمَيذِ لَلتَكْديينَ 
َي عديثٍ يتشد بؤمثورت 4020 


اعم انتقلت الآيات إلى الحديث عن بعض مشاهد يوم القيامة» إذ يوبخ الله تعالى المكذبين بيوم 
الدين: اذهبوا إلى جهنم. إذ يتشعب ظل دخانها إلى ثلاثة اتجاهات من كثرته وَعَظَمَتِه وبسبب تَمَرَّقِه 
لا يعود ظلاً يصلح للاحتماء به من هيب جهنم وحرهاء فتسميته ظِلّاً من باب التهكم بهم 

4-7 7- ويتطاير من جهنم قِطَّعٌّ عظيمة من النار يسبب شدة اتقادها وعظيم طيبها. هذه القطع من 
النار. بعضها يشبه القصر. وهو البناء العظيم في حجمهاء وبعضها يشبه حبال السفن العظيمة, فإذا كان 
هذا حال الشرر المتطاير من النار فكيف يكون حال النار؟ إِنَّ مَنْ بُعَذَبُ في النار مستحق للويل والطلاك. 
وأشدٌ العذاب؟ 

65 -90307- يوم القيامة لا يتكلم الكفار. ولا يُسمح هم بالاعتذار.ء وقد مضى وقت الإذن بذلك. 
وأعطي كل امرئ الفرصة للدفاعء والعذاب الشديد لِمَنْ لم ينفعه العذر. ومُيْعَ من الكلام؛ بسبب كفره 
في الدنيا. 

١-78‏ 4 - يوم القيامة يفصل الله بين العباد. ويقضي بينهم بِعَذْلِه ويجمع الأولين والآخرين. فإن كان 
عند أحدٍ حيلةٌ للخلاص والنجاة من العذاب فليفعَلُ. وهذا الأمر من باب التعجيز والتوبيخ. إذ 
لا يمكنهم ذلك ولا يقدرون عليه. وهم مستحقون لأشد العذاب با كفرواء وكذبوا. 

-40-١‏ ثم انتقل الحديث إلى وصف حال أهل الجنة الذين اتقوا الله والتزموا أمره في الدنياء فهم 
في ظلال الأشجار الوارفة تحيط بهم عيون الماء الجارية» يتلذَّذُون بأكْلٍ ما يشتهون من أصناف الفاكهة 
وثمار الجنة. ويقال لهم على سبيل التكريم: كُلوا ما شئتم. واشربوا شراباً هنيئاًء فأنتم تستحقون ذلك؛ 


5 لحرت 5 


سورة المرسلاات 





بسبب تقواكم لله وخشيتكم من عذابه. فهذا الجزاء لكم مقابل حسن عملكم في الدنياء أما الكافرون 
المكذَّبون فهم مستحقون للعذاب العظيم. 

87-5 - تبديد ووعيد للكافرينء أن يأكلوا ما شاؤواء ويتمتعوا قَدْرَ ما يستطيعون في حياتهم. فإنه 
زمن قليل إذ يوافيهم الأَجَلُ. فيَقْطّعُ عنهم مُنْعَتَهم. وهم لا يستحقون متعة أكثر من ذلك. فهم مجرمون 
معتدون» وهم عذاب موجع في الآخرة. 

-45- وكانوا في الدنيا إذا أمروا بطاعة الله والركوع له؛ تعظيا لشأنه وتَدَّنَندُ لهء يأبون ذلك. 
ويرفضون الانقياد لأمر الله. فلهم عذاب شديد مقابل هذا الإباء والتكذيب. 

6- إن لم يؤمن هؤلاء المكذّبون بالقرآن» وما فيه من إثبات وجود الله وعظمته وقدرته. وإثبات 
البعث والحساب والجزاء. وما فيه من روعة البيان وجمال الأسلوب وغزارة المعاني ووجوه الإعجاز. فبأيٌ 
شيء يؤمنون بعد ذلك؟ وهذا دليل على شِدَّةٍ كفرهم وعنادهم. مع وضوح الْحجَةَ وظهور البيّئّة» ودليل 
على عظمة هذا القرآن المعجز. 

الفوائد والاستنباطات: 

١ذ-‏ في مقابل حرمان أهل النار من الظل يتمتع أهل العنة بالظلال المتعددةء وكلّ تَخِيٌ بها يستحق. 

ا يظهر التهكم في أمر أهل النار بالانطلاق إلى ظل غير ظليل لا يغني شيئاً ولا يمنع حَرَأَء وهم 
مستحقون هذا التهكم. فكم صدر منهم في الدنيا يكم وسخريةء واستهزاء بالرسل وأتباعهم. 

*- في تشبيه الشرر بالقصر تَبَكّم بالكافرين؛ لأنَّ القَضْرَ موضع الأمنء وفيه إشارة إلى أن الكافر 
يُعَذَّب با يَتَوَفّع منه الأمن. (غرائب القرآن للنيسابوري 79/ 188). 

- عَبّرت الآية الكريمة ولا وَإدَاقِلَ َم أرَكَمُوأ لَامرَكَدوت 6 عن الصلاة بالركوع؛ لأنّه من أهم أركان 
الصلاة. ولأن الركوع فيه تعظيم للرب حين ينحني العبدٌ له. 


906لا د 


سورة التبأ 
3 2 يكحتب ا 27ر2 سل22225 0 ين 


النزول: مكية. 


المقاصد: 
-١‏ تقرير عقيدة البعث والحساب. 
”- إقامة اليراهين على قدرة الله تعالى. 


ا بيان الفرق بين مصير المتقين ومصير الكافرين. وما يتحقق بذلك من الترغيب والترهيب. 


جني أنه احم اليم 

عَمَيَمََآء لون (ر2) عن النّبا ا سي 0 
مجعلا لاض مهد اللرث)وَآخبَالَ أؤتادال(رك) وبكَلقتك زوج تل ) وَجَعَلنَا تومو سبَانًا (رة) وَجَعَلَنَا 
8:7 وَِجَعَلْنَاالتَهَارَ مَعَاسًا 00 وَبَيّنَمًا ا سبعا ضِدَادًا © وََجَمَلْنَا سِرَاجًا وه 0 : 
آلْمُمَصِسَتمَآه جا لِنْرِحَ يحبا ويْبَان 2 وَجَت لمانا 0 6* 

التفسير: 

--١‏ عن أيّ شيء يسأل المشركون؟ يتساءلون عن الخبر العظيم الشأن. وهو القرآن الكريم الذي 
يُؤكٌد وقوع البعث. وهم في ذلك يشكُون وتجادلون. 

8-4- ليس الأمر كا يُكَذَّب هؤلاء الُضِلُون. سيعلمون عاقبة تكذيبهم. ثمّ سيتأكّدون ذلك يوم 
القيامة. 

-١15-5‏ ألم تُقِرُوا - أثها العباد - أنّنا جَعَلّْنا لكم الأرض منبسطة ومهيأة للسكن, والجبال ثوابت 
للأرض؟ وأنشأناكم وقدّرناكم - أيّها الناس - أصنافاً ذكراً وأنثى؟ وجعلنا نومكم راحة لأبدانكم؟ 
وجعلنا الليل يغشاكم بظلامه. فيكون لكم كاللباس الذي يستركم؟ وجعلنا النهار المبصِرٌ وقتاً لطلب 
المعاش الذي تقوم به حياتكم؟ وبَنَيّنا فوقكم سبع سموات محكمة قوية البنيان. ليس فيها خلل؟ وجَعَلْنا 
الشمس يراجاً مُضيئاً؟ وأنزلنا من السحاب مطراً غزيراً؟ لأجل أن نُخْرِجَ به الحبوب والثمار والبساتين 
ذات الأشجار الملتمّة أغصاءها بعضها على بعض. 


1١ 
1 
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الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ بيان مظاهر القدرة والحكمة وال رحمة الإلهية. 

؟- ثبت علمياً أنَّ التغترات الأرضية تت بقدرة الله تعالى وأمره وأدَّت إلى بناء القارات. ورفعها 
فوق مستوى اليحار والمحيطات على هيئة جموعات من منظومات وسلاسلء. وأحزمة جبلية شاهقة. 
ظَلَّتْ يُضاف بعضها إلى بعض بانتظام وبطء؛ لتزيد من مساحة القارات التي كانت في بادئ الأمر جبلية 
وعرة. لا تسمح وعورتها بعمرانهاء ثم بدأت عوامل التعرية في الأخذ من تلك الجبال الشاهقة بالتدريج 
حتى حَوَلَنْها إلى السهول الواسعة. وال هضاب والتجود المنخفضة. والأودية المحفورة. والرواسخ الثابتة 
التي تُشَكلٌ أواسط القارات اليوم حنى وصلت الأرض إلى صورتها المناسبة للعمران بواسطة الإنسان. 

رحمته سبحانه بِحَلْقِه في توقيت وقت معين لنومهم وراحتهم. ووقتٍ لطلب معاشهم. 

4- يقول الخبراء: إنَّ المعصرات هي مجموعة من السحب الطباقية والركامية التي تُشْحن شحناً كبيراً 
ببخار الماء وقطراته. والتي تحدثها الأعاصير المدارية التي تتكون فوق مساحات شاسعة من الماء في اليحار 
والمحيطات. أو الدوّامات اطهوائية التي تتكون فوق اليابسة على هيئة سحب طباقية» أو تساق ببطء حتى 
تتآلف وتتجمع. ثم تُرْكَمُ إلى أعلى لدُكَوّنَ السحب الركامية التي ترتفع إلى ما يزيد على )١5(‏ كيلاً» المشبعة 
بالماء (المعصرات) مهيأة لإسقاط المطر الغزير (الفجّاج). والذي قد يستمر في السقوط عدة أيام دون 


انقطاع. 1171 مل 2002/7/11 نادت سد/جوه نه لمعن . جاتحم جوغط). وينظر: صورة هطول الماع الشجاجء 


كما في الملحق. 


5 تحرص 5 
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إن من السلا ا د نوت أفواجا (2ك) وَفْيِحَتٍ السَمَآه فَكَانَتْ بويا 
وَسَيَريتِ لَلْبَالُ فَكَا'تْ سَرَابًا )إن جَهَنَمَ سر ل 
شق :306لتا قت كانه ره وِفَاهًا © إن ا 0 
0 ركد بو باينا كد ابا (800) وهل شح ء أَحَصَيدئهُ حكتنبا (00) فد وفوا فلن نر 0 

التفسير: 

-5١-7‏ إِنَّ يوم القيامة الذي يفصل فيه بين الظالم والمظلوم من الخلائق كان وقتاً تُحدّداً للخلق 
أجمعين. يوم يَنْمُّحُ لمَلَكُ في القَرْنِ إيذاناً بالبعث. فتجيئون أماً ورُمرا وشُقّقت السماء فكانت طرقاً وأبوابا 
وقُلِعَتِ الجبال فصارت سراباً مثل كثبان الرمل. 

-15-١‏ إنَّ نار جهنّم تنتظرء وتترقّب نزلاءها الذين اقترفوا الجرائم حتى بلغوا الكفر. ماكثين فيها 
دهوراً إلى الأبد. لا يَذُوقون ما يبد شدَّة الحرٌ عنهم. ولا شراباً يروي عطشهم. إلا ماء شديد الحرارة» 
وصديد أهل النار المنتن» يجارَون بذلك جزاءً عادلاً موافقاً لأعرالهم الخبيثة. 

70-7 إِنَّم كانوا لا يتوفّعون الحساب. وجحدوا بآياتنا المسموعة والمشاهدة جُحوداً عنيداً. وكلّ 
شيء عَلِمناه وكتبناه عليهم. فذوقوا - أّها الطغاة - من عذاب النار» فلن نزيدكم إلا عذاباً فوق عذابكم. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ من أمارات يوم القيامة ومظاهرها النفحُ في الصّور؛ لبَعْثِ مَنْ في القبور. 

؟- التنديد بالطغيان. وبيان جزاء الظالمين. 

*- التنديد بالتكذيب بالبعث والمكذبين يه. 


5- الجزاء في الآخرة عادل ني تقدير الأعمال. فم فَمَنْ أحسن فله الجزاء الحسن. ومَنْ أساء فله الجرّاء 


5- تقرير عقيدة البعث والجزاء بذكر آثارها. 


9 لاس 
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:3 إن مين هار 29 حَدَليَ وأغسبا (2©) وَكَواعِبَ اب (2©)وَكأْسَادٍهَاهًا (0©) لامعو فيه لوا وَلاكدَ ما 
2750 من رَيِكَ عَطَآءِ حسَابًا (00) رب السَموتِ وَالْدرضٍ وما بتتمَا لحن لا مَلْكوْنَ ٠‏ مِنْهُ خطابا 0ج يوم 
هوم الوح وَالْمَليَكدُ صَنَ لا يتَكلّمُوت إلا من أَونَ لَه لمكن وَقَالَ و 0 كلك :اوت 
ل 75 4 9 بق أندَرتح عَذَابَا هَرِسِبَا يَوْمَ بنظر أَلْمَرْءُ ما قَدَّمَتَ يداه وقول لكاو 
جنيك 01 » 

0 

-#7-١‏ إِنَّ للذين يخافون الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. فوزاً عظيراً بدخوهم الجنّة التي فيها 
حدائق حافلة بالأشجار والأعناب. وهم زوجاتٌ حديئثات السنّ قد استدار تَدْيِنَ وهم كأس مملوءة 
خراً زكيةٌ» ولا يسمعون في الحنّة قولاً باطلاً ولا آثما. كل ذلك الثواب 7 يُقَدَّرُه الله للمتقين؟؛ فضلاً منه 
سبحاته. ومقابل أعبالهم الضاكحة ‏ إنهوت السموات السبع والأرّضين السبع وما بينهماء الرحمن بعباده في 
الدنيا والآخرة لا يملكون أن يسألوه إلا فيها أذن هم فيه. 

4-4- يوم القيامة يقوم جبريلٌ الكنتة: والملائكةٌ مُصطمَّين لا يتكلّمون ولا يشفعون إلا لِمَنْ أَذِنَ 
الله الرحمن له في الشفاعة. وقال صواباً من القول. وأصويه: هو كلمة لا إله إلا الله. ذلك اليوم العظيم 
الحقّ الذي لا شلك فيه فَمَنْ أراد منكم - أيّا العباد - النجاة في ذلك اليوم؛ فليتخِذٌ إلى ربّه مرجعاً 
بالمبادرة في الأعمال الصا حة. 

٠‏ - إِنَّنا - لا لنا من العظمة والقدرة - حَذَّرْناكم عذاباً قد قرب منكم. يوم ينظر كل عبد ما عَمِلَ من 
خير أو شدّء ويقول المكذَّب بالله. ويَتَحَسّر الكافر يومئذٍ. ويتمنّى أن يكون تراباً فلم يُبععث. ولكن هيهات. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ بيان فضل التقوى. وما للمتقين الأبرار من الكرامة عند الله. 

؟- ذم الكذب واللَّفْو وأهلهما. 

+- للعبد فرصة في الدنيا ليتخذ طريقاً إلى الل وذلك بعيادته وتوحيده وطاعته؛ ليكون له ذُخراً 
في يوم الفصل بين الخلائق 

- الترغيب في العمل الصالح. واجتناب العمل السَّيّى الفاسد. 


ع وات 
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النزول: مكية. 


المقاصد: 
-١‏ تقرير عقيدة اليعث والحساب. 
؟- الإيهان بأصناف الملائكة. 


م تسلية نبينا رسول الله 5. 


تارتف ريق (ج) تقش اتاد رت و يَوْمِذٍ ور 0 أن 
مودت فى لفإفرة 7( أءِ دا كسا عظنما ضرة :)قا لوأ لك ذا كره ابره 0 َإها هى يَجَرَة ويد 010/5 
َداهم لامر( » 

التفسير: 

-7-١‏ يُفْسِمٌ الله تعالمى خمسة أقسام عظيمة: بالملائكة التي تنزع أرواح الكمّار بعنف. وبالملائكة التي 
تقبض أرواح المؤمنين بلطف وسهولة. وبالسابحات من الملاتكة. والنجوم والسفن. وغيرها من المخلوقات 
التي تسبح في الفضاء والمياه. وبالملائكة التي تَسْبِقٌ غيرها في مُهرّاتها. وبالملائكة المدَيّرة التي أُمِرَتْ من عند 
الله تعالى. لَمُبْعَئُنّ ولَتحاسَبُنّ يوم تتزلزل الأرض. فتموت البشرية بالنفخة الأولى, ثم تتبعها نفخة أخرى 
لبعث الموتى من قبورهم أحياء. 

-1٠١-‏ قلوب الناس في ذلك اليوم خائفة وهي قد خرجت من القبور. وأبصارهم ذليلة من ذلك 
الموقف. 

١5-0١‏ يُنْكِرٌ المكَذَّبون بالبعث حيث قالوا: أنرجعٌ إلى الحياة بعد أن نموت. وندفن تحت التراب؟ 
مل توت إلى اخناة وقد هيا مظاما ةزنك الرتيية العيدة الوتووع لا حير فبها. 

١4-7‏ - لا مَحسَبُو تَحْسَبُوا الرجعة بعيدة فإنَّا هي صيحة واحدة, فإذا هم فجأة أحياء على وجه الأرض 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ يُقسم الله بها يشاء من مخلوقاته. بخلاف العبد لا يجوز له أن يقسم بغير ربه تعالى. 

؟"- وظائف الملائكة متعددة منها: قبض الأرواح. وتنفيذ أوامر الله. وتدبير الكون بإذن الله. 


095 ل 


سورة التازعات 





*- بيان أنَّ روح المؤمن تُنْرَعٌ عند الموت نزعاً سريعا. لا يجد من الألم ما يجده الكافر. 
5- الإشارة إلى الاستعداد للموت. فسبحانه من قهر عباده بالموت وكفى بالموت واعظاً. 
ه- جهل المشر كين وسفاهتهم في إنكارهم للبعث. 


ل هَل انك حَدِيثُ موسق ليذ تادنه ريه يواد سدس وى 000 ذهب إل وجو نه طَى )كَل هل لَك 
ِلك أن ترك 2ك وأهديك إل ريك متخدى 00 فَرَنه اليد الكترى (2) فَكَدَبَ وعصى 80م أَدبرَ ين (59) 
فَحَكَمَ قا دك 00 فَقَالَ أنأ رتم لاحل 20 فأحَدَه تكلا لايد الاوك )انف دَلِكَ مره لمن يخسى 0 16 

التفسير: 

١9-6‏ يُشَوَّق الله تعالى رسوله محمِّداً ي: هل أتاك خير موسى الظنكل! حين كدّمه ربّه سبحانه في وادي 
«طوى» المطهّر؟ 

فقال لموسى: اذهب إلى فرعون مصر إِنَّه قد تجاوز الحدَّ في الفساد والتكبّر. فقل له: هل ترغب أن تُطْهُرٌ 
نفسك من رجس الكفر. وأرشدك إلى طاعة ربّك فتخشاه؟ 

-75- فأظهر موسى الكَنة: لفرعون الحْجَّةَ الكبرى بالعصا واليد الدالَّة على صدق رسالته. فكذَّّب 
فرعون. وخالف أمر الله تعالى ثم أعرض عن الإيمان» ومضى يسعى في الفساد. فجمع قومه وأتباعه. 
ونادى فيهم بغرور وكيد قائلاً: أنا ربكم الأعلى. فانتقم الله منه في الدنيا بالغرق. وفي الآخرة سيُعَذَّب 
بالحرق. 

- إنَّ في ذلك العذاب العظيم لموعظة حمَا لِمَنْ يخاف عقاب الله. 

الفوائد والاستنبياطات: 

-١‏ تسلية الله لرسوله محمد يل بأنَّ رسوله موسى الكتك؛ قد عانى قبله من فرعون. 

ا منهج الله في الدعوة اللين في القول. واللطف في المعاملة؛ لتأليف القلوب. 

- دعوة الله لرسوله ية إلى الصبر على معاناة قومه حتى يحين الأجل الذي حَدَّده الله لنصره عليهم. 

5 - إثبات كلام الله لموسى الطيتةة. 

ه- إنَّ الله عَذَّب فرعون عذابين: عذاباً لادعاته الألوهية» وعذاباً لادعائه الربوبية. 

5- وجود المعجزات لا يستلزم الإيمان. فقد رأى فرعون أعظم الآيات كالعصا واليد. ولم يؤمن. 

7- التنديد والوعيد الشديد لِمَنْ يدّعي الربوبية والألوهية» فيأمر الناس بعبادته. 


5ت 
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سن لقا أ الما لماه بها (59) رمم سَمَكهَا وها )أطت عطس لدلها ولحي ضصنها ((*1) وا لارض بعد 
لِك دَحَنْه1 (زع؟ أخَري مها مَآدَهَا وَسَحَنْها (20) وبال أر. 5 0 (29) فَإِدًا جَآدَتِ 
اللاقد الكزق )َم بكر لانن ما سن (22) وبرت كنحم يس برك (3) تامس طق وان 
ألذنيا 2 )ون بحم ى المأوفا )مام حَافَ مَقَا ريو وى النَفْسعَن أطوفا ( )كان بن ى 
المأوك )يلوك عن لَص أَمرسهَا )نتن 5ه )إل رَيكَ منتسهآ (220) نمآ أنَتَ مُنَذِرُ من 
يسنا نك مجم بوم وها ليتوا إلَاعشِيه أو ه20 46 

التفسير: 

8-17 نكر الله تعالى على المكدّبِين بالبعث مُوَيّخاً لهم: أأنتم - أيّها العباد - في تقديركم أصعب 
إيجاداً. أم حَلْقٌ السماء أشدٌ؟ إِنَّه بناها بإحكام: جعلها عالية البناء» معتدلة الأرجاء. وجعل ليلها مظلياً 
ونبارها مضيئاٌ والأرض يعد خلق السماء بسطهاء أخرج من باطن الأرض ماءهاء وأنبت فيها الكلأء 
وأثبت فيها الجيال لئلًا تحر ك. وكلٌ هذه النعم منفعة لكم ولأنعامكم مدَّة من الزمن. 

وي 
2 ضُ على الإنسان كل عمله من خير وشرٌ فيتذكّره ويقرّبه» وجيء ب بجهنّم. فأظهرت ليراها العباد. 

١-0‏ - يُذَّكرٌ الله بمصير الفريقين. فأمًّا مَنْ تجاوز الحدّ فتكبّر حتى كفر, وقدّم متاع الحياة الدنيا 
على نعيم الآخرة. فإِنَّ نار الجحيم هي مستقرٌه وأمّا مَنْ خاف القيام بين يدي ريّه للحساب. وكفتّ نفسه 
عا ترغب فيه من المعاصي. فَإِنَّ الحنّة هي مُستقرٌه. 

45-57- يسألك المشركون - أثّها الرسول - ساخرين عن وقت قيام الساعة: متى وقوعها؟ ليبس 
عِلْمُّها إليك حتى تَذْكُرَّها لهم. إلى ربك مرجع علم وقوعهاء ما واجبّك إلا إنذار مَنْ يخاف القيامة» كأئّهم 
يوم يُشاهدون القيامة لم يلبثوا في الدنيا إلا ساعة من نهار. 
الفوائد والاستنباطات: 

5 ا م ا ا ا ل 0 
- أثبتت الدراسات الفلكية أنَّ لمحور دوران اللأرض عدداً من الحركات التي تستغرق أوقاتاً مختلفة 


يبلغ أقصرها عشرة أيام. ويبلغ أطوها ١8.5‏ سنة من سزينا. (آيات الاعجاز العلمي الأرض في القرآن الكريم 
للدكتور زغلول النجار. ص 0-1117 77). 


لاوا 
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*- ثبت أنَّ كل الماء على سطح الأرض قد اندفع من داخل الأرض عبر ثورات البراكين» وتنقسم 
خزانات الماء تحت سطح الأرض إلى نوعين رئيسين كما يلي: 

أ- خزانات ماء مالح أو شديد الملوحة. وهذا الماء المالح عادة يكون ني أعماق بعيدة من سطح اللأرض» 
ومن أمثلته الماء المصاحب للنفط في مكامنه. 

ب- خخزانات ماء قليل الملوحة إلى متوسط الملوحة: وهو ماء متجمع من ماء المطر النازل من السماء. 

(آيات الإعجاز العلمي: الأرض في القرآن الكريم للدكتور زغلول النجار. الصفحات 5461١‏ -558). 

- سوء عاقبة الطغاة الذين آثروا شهوات أنفسهم, ونسوا أمر ربهم. 

ه- حسن عاقبة المؤمنين الذين منعوا أنفسهم من أهوائها وشهواتما. 


7- اختصّ الله وحده بعلم الساعة. 


8لا 
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النزول: مكية. 

المقاصد: 

-١‏ إقامة اليراهين الدالّة على قدرة الله تعالى. 
”- الترهيب من أهوال يوم القيامة. 

- بيان اهتمام النبي ل بدعوته لقريش 


ودس صلم صا سا 


نسي اش اَن الرتحيم 
عبس وَتَولَ (ر2) أن جاه الاحضى ((رع) ومايذ ربك عله يرك (ر؟) أو يدر متتمعه الرذى )امن أَسْسَمْوَ 
( 0 نت 06 ئْ وماعاتك عَليكَ اليك( وَأَمَامَن 1 مم وهو صخشي 0 
ره يت 2 2ن 22 رت 12 م 
أكفره: 57 من أي سَىَء حَلقَهُ (0) من نطْفَةَ حَلَقَهُ فَقَدّره: (05)ممَ اليل يَسَرَمْ (رع )م ماله هبه (رج) هماسا 
شه (قع) كلا لمَايْفْضِ مآ أممه.(50) « 
سبب النزول: 
: 2 فر 5 58 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: أنزل: هو عبس وَيَوَلكَ # في ابن أم مكتوم الأعمىء أتى رسول الله يل 
فجعل يقول: يا رسول الله أرشدني. وعند رسول الله يك رجل من عظاء المشر كين فجعل رسول الله يله 
يُعرض عنه ويُّقبل على الآخر ويقول: أترى بها تقول بأسأء فيُقال لا.ء ففي هذا أنزل. (أخرجه الترمذي في السنن 


4776 - كتاب التفسير. وصححه الألبان في صحيح سنن الترمذي. وأخرجه ابن حبان وصححه الأرناؤوط (الإحسان ؟79414-7947/7 


برقم07). وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي في المستدرك 7/ 015). 

التفسير: 

-5-١‏ يُرشد الله تعالى المؤمنين إلى العناية بالضعفاء. بعتابه النبيّ يل حين جاءه الصحابي الأعمى 
عبدالله بن أَمٌّ مكتوم 5ه قبل إسلامه يقول: يا رسول الله. أَرشِدْني. وكان الرسول 8# مُنشغلاً بدعوة بعض 
زعماء قريش إلى الإسلام» فعبس رسول الله وأعرض عن ابن أَمّ مكتوم. 

4-٠‏ - وما يُعْيِمُك - أيّا الرسول - لعلّه بإرشادك له يتطهّر ببدى الإسلام. أو يتّعظ بقولك. فتنفعه 
الموعظة؟ 

ه-7- أمَا مَنْ عَدَّ نفسه غنياً عن الإيمان بك فأنت تتعرّض له وأي شيء سيلحقك إذا لم يُسْلِمْ هذا 
الكافر؟ 


اف 5 


سورة عيس 
ود ووو رو 7د 


-١١-‏ وأمًا هذا الأعمى الذي جاءك بجدٌ وعزيمة وهو يخشى الله فأنت تنشغل عنه. 

-١5-05‏ حقاً إِنَّ هذه الآيات موعظة لِمَنْ أراد أن يتذكّرء فَمَنْ أراد من غباد الله أن يتّعظ بآيات 
القرآن حصل له ذلك. وهذا مكتوب في صحف شريفة رفيعة القدر. مُطهّرة من كلٌّ نقص ودنس. كُتِبّ 
بأيدي رسل الله من الملائكة الأخيار المطيعين لله. 

77-7- دعاء على الإنسان الكافر باللعن والطرد من رحمة الله على شدَّة جحوده بِتِعَم الله أَيُقِرٌ من 
أي شيء خلقه الله؟ حَلَقَه من مَنِىّ فقدّره بعد ذلك أطواراً في الخلق. ثمَّ سهّل الله له الخروج من بطن أُمّ 
ثمّ بعد بلوغ رشده ه بَئنَ له طريق الخير والشرّ. : ثمّ بعد الحياة حكم عليه بالموت. وأمر بدفنه في القبرء ثم إذا 
شاء أحياه وبَعَتّه للحساب. 

7- لِيرتدع هذا الكافر. فإنّهِ م يُوَّدٌّ أوامر الله التي أنزها على رسوله يد. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ العظيم مَنْ كان ني ميزان الله عظيراً. وليس العظيم مَنْ كان في موازين الناس عظيماً. 

- عتاب الله تعالى لنبيه محمد يل عتاباً لطيفاء تعليياً لأمته في وجوب المساواة بين الناس. وأنَّ دين 
الإسلام دين العدل. 

*“- بان مقام النبي يك وأنَّه أشرف مقام وأسماه. دَلّ على ذلك أسلوب عتاب الله تعالى له؛ فقد خاطبه 
في أسلوب شخص غائب حتى لا يواجهه بالخطاب فيؤلمه. فتلطف معه. 

5 - أمانة رسول الله ين حين بَدّنَ عتاب ربّه له كها نزل عليه. دون زيادة أو نقصان. 

.- مهمة الرسول كل هي الإنذار والتبليغ. وليست مهمته إجبار الناس على الإيمان. 

:9 يبظ لضن إل طعاموء (اع) أَناَصَببنَا آلآ صيًا (زدع) شم سَقَْاآلارَضٌ سََقًا([0) ينها حب( وَعَنََا 
وَقَضبا 2 وروا وَكَل (0©) وَعَدَابِنَ عُبَا 20 وَمَكهَد أب( مَنَعًا ل ليق (2) :1 جات لقا مآ 

ول عي لو ا ا م 37 
وجوه يوميِذٍ يفره (دج) صَاحكه مُسَتَبِشرة تف وبر عي غز؟ (2) يهنا 0204 أنجة م انكز: 
آذ مجر ع 6 

التفسير: 

5 -75- فليتأمّلٍ البشرٌ شأن طعامهم كيف دَبّرناه ويسّرناه؟ إِنّنا أنزلنا المطر الغزير من السماء. ثمَّ 
شققنا الأرض بالنبات شق فأنبتنا في هذه الأرض الحبوب والأعناب والأعلاف والزيتون والنخيل» 


5 


أ 


1975.8 


سورة عبس 





وبساتين ذات أشجار ضخمة بظلاها وأوراقهاء كريمة بثمارها وخيراتهاء تنتفعون بها أنتم وأنعامكم مدَّة 
من الزمن. 

#-/ا#- فإذا جاءت الصيحة الشديدة يوم القيامة التي تَضْكٌ الآذان» يوم يبرب المرء من إخوانه 
وأبويه وزوجته وأبناته؛ لأنَّ لكل واحد منهم هما وغيًا يشغله عن غيره. 

75-4 - في هذا اليوم ينقسم العباد إلى فريقين: فريق قد أضاء وجهه. وضحك من فرحه بها سيلقاه 
من النعيم» وفريق قد اسودٌ وجهه وغشيته الذلّة والكآبة بها سيّضْلاه من نار الجحيم. أولئك البعداء عن 
رحمة الله هم الذين جحدوا النعم والآيات. وارتكبوا الجرائم والسيئات. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ طعامٌ الإنسان نعمة من الله تعالمى وآية عظيمة تدل عليه سبحانه . فقد ذكرت الآيات أهم النباتات 
التي تُكَوّن الطعام الرئيس لكل من الإنسان وأنعامه: 


5 فكا ة 3 حب #4 ته ١‏ جميع أنواع الحبوب من ذوات الفلقة الواحدة. وتسمى (العائلة النجيلية). 


ب- 8« وَعِنبًا # يشير إلى رتبة كاملة من نباتات الثمار المهمة هي رتبة العنابيات. 

ج- #إوقضبًا# إشارة إلى العائلة البقولية. وهي ثاني أكبر عائلة نباتية بذرية يعتمد عليها كل من 
الإنسان وأنعامه في طعامه. 

د- :8 وَرَبونا وَتَخْلَا #: يشير إلى عائلتين من أهم العائلات النباتية هما العائلة الزيتونية» والعائلة النخيلية. 

ه- وَحَدَآبقَ عَلَبَا 6: تشمل الغالبية الباقية من أنواع النباتات. وبخاصة نباتات الظل. والزينة» 
والأخشاب. (مقالات الدكتور زغلول النجار. ص .)58٠‏ 

”- الاستدلال بالصنعة على الصانع. وأن أثر الشىء يدل عليه. 

7- من نِعَّم الله على حَلْقِه: تيسير سبل الحياة. ودعوته للنظر والتأمل في نعم الله عليه. 

5 - بيان شدة الهول يوم القيامة. 

ه- ثمرةالإيمان والتقوى تظهر في الموقف نوراً على الوجه وإشراقاً له وإضاءة. وعاقبة الكفر والفجور 
تظهر ظلمة وسواداً على الوجه وغباراً. 


25ح 


سورة التكوير 





النزول: مكية. 


فضل السورة: 
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يه: «مَنْ سَرّه أن ينظر إلى يوم القيامة فليقرأ: إذًا 


- 
. 


التمس مورت * و © إِدًا اَلسَمَاءُ أنفَطَرَتَ 4 و 2 إِذًا أَلسمَآء أَنتَّقَتَ 4 ». (أخرجه الإمام أحمد. المسند 27/7 وأخرجه 
الحاكم وصححه وواققه الذهبي (المستدرك 15) وصححه الألباني (السلسلة الصحيحة "/ 7٠١‏ برقم .)1٠١4١‏ 

المقاصد: 

-١‏ بيان أهوال يوم القيامة. 

- تقرير الوحي والرسالة. 


*- دعوة المشر كين وترهيبهم من أهوال يوم القيامة. 


اذ اَم كروت (2)وَإد لوم لنكدرت 2) د َال سرت 50د الْوسَارُ يلت 50 
ذا ووش يرك (2) وذ ليحَارُ شيترت (2) ود فوش ذُوَجَت 02 ود موده يلت (2) 
أي دسي فيلت تلرة) وَإِدَا لصحف ميرت (22) ود لاه كبُنطت 807 وَإِدَا اليم سرت 00 وَإدَا ابن 
لقث 0 ءَستَ تس مَآَحَصَرَت (9) © 

التفسير: 

-5-١‏ يَعِظُ الله تعالمى العبادٌ بالأهوال التي تطرأ على المخلوقات العظيمة يوم القيامة؛ ليستعدٌوا إلى 
الحساب لنيل العقاب أو الثواب. وذلك في الآيات الأربع عشرة التالية: إذا الشمس فقدت ضوءهاء وإذا 
النجوم تساقطت وتَعَيّرت. وإذا الجبال نُسفت وتَحَوّلت إلى هباءٍ متناثر. وإذا الوق الحوامل التي بلغت 
الشهر العاشر من حملها قد تركت. وإذا الحيوانات البريّة التي تنفر من الإنسان قد خرجت من أوكارها 
وجحورها وجُمّحَتْ كلّها. وإذا البحار أوقدت بالنيران قذهب ماؤها. 

-١54--1/‏ وإذا النفوس قُرِنَتْ بأمثالها: المؤمن مع المؤمن. والمنافق مع المنافق» وإذا البنت اليريئة المدفونة 
وهي على قيد الحياة سُئلت: ما الجريمة التي فَعَلْيها حتى يدفنك أهلك؟ - وني ذلك جَيْد الخاطرها 


الى 5 


سورة التكوير 





وإنصاف ذا وتقريع للذي دفنها -. وإذا صحف أعمال العباد تحت لتُقرأء وإذا السماء تَحَوَّلَتْ من مكانهاء 
وإذا نار الجحيم أوقدتء وإذا الجن قربت من أهلهاء إذا وقعت هذه الأهوال عَلِمَتْ كل نفس ما كَدَّمَتْ 
من خير أو شرّ 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ إنني قيعان المحيطات والبحار شبكة هائلة من الصدوع تتركز عند مرتفعات وسط المحيط حيث 
يندفع منها اللافا البازلتية في درجات حرارة عالية تصل إلى ألف درجة مئوية فتظهر كأتَّا كتل من النيران 
الهائلة تحت سطح الماء. حيث إنَّ الماء لا يستطيع أن يطفئ جذوتها ولا الحرارة على شدتها تستطيع أن تبخر 
الماء لكثرته. ولولا هذه الصدوع لانفجرت الأرض منذ أول الحظة لتكوينها نتيجة لما يحدث ني باطن 
الأرض من تفاعلات نووية وكيميائية هائلة. (ملامح الإعجاز العلمي في القرآن الكريم: في محال علوم البحار محلة 
الإعجاز العلمي: العدد 71). 

*- عن أبي هريرة #ه عن النبي يل قال: «الشمس والقمر مُكَوّران يوم القيامة». (صحيح البخاري. باب 
بدء الخلق. ياب صفة الشمس والقمر. برقم 7٠٠٠١‏ 

تقرير الوقائع الكونية التي تحدث عند بداية وقوع القيامة. 

4 - يقترن كل إنسان بعمله كما تقترن الأرواح بالأجساد. 

5- الترغيب في الإيهان والعمل الصالح. إذ بهها المصير إلى الحنة. 

5- الترهيب من الشرك والمعاصي. إذ بها المصير إلى النار. 


لا أَقِيمُ يلفس 7( وار الكش 2 وليل إدَا عسعس 90 والضبح إذَا تتشّس )انه عون 1 
د اذى فووعندَ ذى الْمرش مكب )طاح كم ين 2 وَمَاصَا كر بمَجَيوْنٍ )ولد وام لهي آْيِينٍ 
09 َمَاهْوَعَلَا لي يِصَنينٍ (20)وَمَاهْوَ بول طن يجي )كاين نَذْهَبُونَ ((50) إن هُوَ إلا و لَصلمِينَ (89) 
لِمَن سَ مِدَكُمْ أن يسيَقِيمَ (2ع)وما مهوت لَه أن يمَاء أسّدْ رَبٌ ألْعَلَسِيت (0) 46 

التفسير: 

55-6- قسياً مؤكّداً بالنجوم التي تختفي في النهار. والتي تجري في فلكها مع الشمس والقمر. 
وتستتر وقت غروبهاء وبالليل إذا أقبل» أو أدبر. وبالصبح إذا بزغ ضَوْءُه. إنَّ هذا القرآن حقاً تبليغ جبريل 
اننا صاحب قوّة عظيمة؛ وذو منزلة عالية عند الله تعالى. تُطيعه الملائكة التي أُمّر عليهاء ومؤتمن على 
الوحي لا يخون. وما محمّد ية بمجنون. 


ا 
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6-7 7- وقسساً لقد رأى محمَّدٌ يله جيريلٌ اناا في أفق السماء الواضح. وما هو ببخيل في تبليغ الوحي 
فلا يكتمه عنكمء وليس القرآن بقول شيطان ملعون مطرود من رحمة الله ولكنّه كلام الله تعالى. 

7 -79- فأيّ طريق تسلكونه ني تكذيبكم للقرآن بعد هذا البيان؟ ما هذا القرآن إلا موعظة من الله 
لكم - أيها المكلّفون - من الإنس والجانٌ» وذلك لِمَنْ أراد أن يستقيم على طريق اتّباع الحقٌّء وما تشاؤون 
- أمها العباد - الاستقامة إلا أن يشاء الله رب العالمين ذلك. 

الفوائد والاستنياطات: 

ك- اكتشف علاء الفلك أنَّ بعض النجوم العادية تصدر وابلاً من الأشعة السينية» ولم يجدوا تفسيراً 
علمياً لذلك إلا وقوعها تحت تأثير أجرام سماوية غير مرئية ذات كثافات خارقة للعادة» ومجحالات جاذبية 
عالية الشدة؛ وذلك لأن النجوم العادية ليس في مقدورها إصدار الأشعة السينية من ذاتهاء وقد سَمَّيَتٌ 
تلك النجوم الخفية باسم الثقوب السود (110165 عل1312) - التعبير الأبلغ الخنّس الكنّس - وقد سميت 
بالثقوب؛ لقدرتها الفائقة على ابتلاع كل ما تمر به أو يدخل في نطاق جاذبيتها من مختلف صور المادة 
والطاقة من مثل الغبار الكوني والغازات والأجرام السماوية المختلفة» ووصفت بالسواد لأنها معتمة تماماً 
لعدم قدرة الضوء على الإفلات من مجال جاذبيتهاء وقد اعتبرت الثقوب السود مرحلة الشيخوخة ني حياة 
النجوم. (آيات الإعجاز العلمي: السماء في القرآن الكريم للدكتور زغلول النجار. .)7537-171١١‏ وينظر: صورة توضح 
الثقب الأسود. كما في الملحق. 

- ممَكّنَتِ العلوم المكتسبة من التعرف على عدد من القوى التي تمسك بأجرام السماء. ومنها قوة 
الجاذبية» وهي تمسك بمختلف أجرام السماء الدنيا على الأقل. وتجمعاتها من الكواكب وأقبارهاء والنجوم 
وتوابعها. (آيات الإعجاز العلمي: السماء ني القرآن الكريم للدكتور زغلول النجار» "4-8507 /01). 

- ينظر: صورة انتهاء الليل ودخول الفجرء كما في الملحق. 

- ثبوت حقيقة علمية وهي أنَّ النهار أو الصبح ما هو إلارئة كبيرة تتنمّس تنفساً حقيقياًء وأنَّ أنفاسه 
ما هي إلا حركة جزيئات الطواء بصورة دائمة صعوداً وهبوطاً؛ نظراً لارتفاع مستويات الطاقة نهاراء 
وانخفاضها ليلاً. (الإعجاز العلمي في إثبات حقيقة تنفس الصيح.بحث مقدم للمؤتمر الثامن للإعجاز العلمي في القرآن والسئة.ص5١).‏ 

ه- بيان صفات جيريل الكالية: الأمانة, القوة. علو المكانة» الطاعة. الكرم. 

5< براءة الرسول مما اعيمه به المشركون: 

- رؤية رسول الله يله لجبريل على هيئته التي حََلَقَه الله عليها. 

4- بيان أنَّ مشيئة الله سابقة لمشيئة العبد. فلا يقع في ملك الله تعالى إلا ما يريد. 


- 488لا 


سورة الانفطار 





النزول: مكية. 
فضل السورة: تَقَدَّم ذِكُرٌه في فضل سورة التكوير. 


المقاصد: 
١‏ - بيان أهوال يوم القيامة. 


7- سبب الكفر هو إنكار يوم الحساب. 


000 


© إِذًا أَلسَّمَاءُ أنقطرَت (ر2) وَإدًا الكواكب انتترت 5 وَإِذًا البسَارُ يرت (2) وَإِذَا القيور بعرت 8 
عَلِسَتَ تَفْسٌ ما هَدَمَتَ وَأَخَرتَ (2) تأيه الْإحنكنُ مَاغَردَرَرَكَ الحكرءٍ (0)الَذِى خَلَقَكَ فوسك فَعَدَلكَ 
(50) أي صْورةَمَاهَة وَمبَك 2 )كلا بل تُكَدونَ ,أبن (2)ةَإنَعَلتَكْ لحَفِطِينَ 2 كِرَاماكينَ 08 
يعمو مَاتفْعلُونَ (8) 16 

التفسير: 

-0-١‏ يُوَكدٌ الله تعالى عظمة قدرته بمشاهد عجيبة ومخيفة من مخلوقاته يوم القيامة» ليؤمن العباد 
بالمعاد ويوم الحساب للثواب والعقاب: إذا السهاء انشقَتْء وإذا النجوم تساقطت. وإذا البحارٌ فيح بعضها 
على بعضء وإذا القبور أثيرت. فخرج الموتى منها أحياء. حينئذ علمت كل نفس الذي عَمِلَنْه من خير, 
وما أخََرَنه من عمل يلحقها ثوابه. أو سُنَةِ يُعمل بها بعد موتها. 

8-5- يُنكر الله تعالى على مُنكر البعث: أي شيء خدعك بربّك الكريم حتى عصيته. وخالَفْتَ أمْرَه؟ 
الذي أوجدك من العدم. فجعل خلقك حسناً بتقويمه وتَناسيه بين أعضائه في أيّ هيئة شاءها خلقك. 

١1-9‏ - ارتيعوا - أيّها المخدوعون - بالشيطان, فأنتم لستم على حقٌ. بل أنتم تُكَذّبون بيوم الحساب. 
وإِنَّ عليكم حفظة من الملائكة يرقبون أعمالكم ويكتبونهاء وهم شرفاء أمناء يكتبون أعمالكم. فهم يعلمون 
كلّ ما تفعلون في السرٌ والعلن. 


ته 4 ا 


سورة الانقطار 





الفوائد والاستنباطات: 

١‏ - _بيان تغير نظام الكون عند قيام الساعة. ومن ذلك تَشَقق السهاء» وتفجير البحار. 

- دم الغرور والتنكر لنعم الله على العبد في خلقه من العدم. 

د كسان يلازمه ملائكة. يسجّلون عمله خيراً أو شراً. 

4- التحذير من التكذيب بالبعث والجزاء. فإنَّه أكبر عامل من عوامل الشر والفساد. 

ه- تقرير عقيدة كتابة الأعمال حسنها وسيئها والحمساب بمقتضاها يوم القيامة» بواسطة مَلَكَيْن 
كريمين على كل إنسان مكلف. (أيسر التفاسير 5/ 4 710). 


:3 إنَالْاتَرارَ لنى جيم 05 وَإنَالْفْجَارَ لتى جيم 20 يصَلَوْعها يوم ليبن (2) وَمَا معنا بيت ((2) وم 
درك مَايَومُ آليَينِ 80 شمَمَآ أَدْرَنكَ ما 0 فين ميك وَالمر يميق 
و1 * 

التفسير: 

1 - إِنَّ المؤمنين العاملين بطاعة الله لفي نعيم الحنّة حقًاً. 

-١5-5‏ وإنَّ المجرمين الذين أقسدوا بالكفر والكبر. لفي نار الجحيم قطعاء يدخلوما فيحترقون 
بلهيبها يوم الحساب. ويمكثون فيها أبداً. 

-١4-7‏ وما أعلمك - أيّها الإنسان - ما شدائدٌ يوم الحساب؟ ثم ما أعلمك ما أهوال يوم 
الحساب؟ يوم الحساب والجزاء لا يستطيع أَحَدٌ أن ينفع غيره بأيّ شيء. والأمر كله لله تعالى وحخده. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ بيانٌ حَُكْم الله في أهل الموقف. إذ هم ما بين بار صادق فهو ني نعيم» وفاجر كافر فهو في جحيم. 

- وجوب تعظيم يوم الدين لما فيه من نشر الأعمال» وحساب العباد. 


م-_ المسؤوليةٌ والتّبعةٌ فردية» فلا يملك أحد لأحد شيئاً أو ينفعه بشىء يوم الحساب والجزاء. 


-25/ا د 


سورة المطففين 





النزول: مكية. 
المقاصد: 


-١‏ الوعيد من الظلم في الميزان. 


” - بيان الفروق بين مصير المتقين ومصير الكافرين 


5 2 عم 2 
بسي اله الرمن اليم 


- 


0 وثل لِلْمُطمَقمٍ 1 ألَذَِ ذا كالوا ع1 آلا ّ يس مِسَنَوَفُونَ (ر) داكا لوهم و وَْضوْهُمَ حون 1ل 
ين لحك َعم موثو (2) ليع عي (ره )يوم يفوم لاسر تَالْعئدِينَ 5 كَلَدنَكِتب الْشْجَرِلَتى سين 


لوح سس سيك او ألينِ(80)وَمَا يَكبُ يوه إلا 
مُعَتَرِ أَقِرٍ 00 يلير ليس (2) علابلوَاتعَلَ وم تاك وأ يَكي بون (50) كلةإمم عن 
َعِمْيَوَمي ف لَحْجوفونَ 00ت لصا وك َال بعَالّْدَا ار كم تكبو 0 4 
سيب النزول: 


عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ قال: لما قدم النبي 2# المدينة كانوا من أخبث الناس كيلا فأتزل الله 
سبحانه: 99 وَدَلُ لِلَمُطَفِينَ 46 فأحسنوا الكيل بعد ذلك. (أخرجه ابن ماجه في السئن - التجارات. باب التوقي في الكيل 
والوزن - برقم7؟57 وحسنه البوصيري (مصباح الزجاجة 8١7‏ ) وحسته الألباني (صحيح ابن ماجه 9/7) وأخرجه ابن 
حبان في صحيحه (الإحسان 7١4/17‏ برقم /5894). والحاكم ني (المستدرك 7/ 77) قال الحاكم: حديث صحيح ولم يخرجاه ووافقه 
الذهبي. وصحح إسناده الحافظ ابن حجر (فتح الباري 48/ ©395-592), وكذا(اخافظ السيوطي. ياب النقول ص 7>28). 

التفسير: 

-"-١‏ محَدّرٌ الله تعالى الناس من الخيانة في حقٌّ الوزن والكيلء ويتوعّد بالعقاب والهلاك الذين يبخسون 
حقٌّ الناسء إذا أخذوا كيلهم أو وزنهم من الناس أخذوا حقّهم تامّاً غير ناقص. وإذا كالوا للناسء أو 
٠ 00 5‏ 1 5000 5 
وزنوا لهم فإنهم ينقصون حق الناس. أو يزيدون الكيل والوزن لأنفسهم زيادةً على حقهم من حساب 
الناس. 

-5- يدم الله تعالى منكري البعث والحساب مُْكِراً عليهم: ألا يعلم هؤلاء المطّمّفُون أنَّ الله رجهم 
من القبور أحياءً يوم القيامة الذي عَظُّم بأهواله؟ يوم يقوم العباد أمام رب الخلائق للحساب. 


- لاعلا 


سورة المطففين 





-4- ليس الأمر كما يعتقدون من عدم وقوع البعثء وأئَهم نا يحاسبوا على خيانتهم. بل إنَّ ما كُتب 
من كبائر المجرمين في ضيق دركات الأرض السفلى لا يتغيّر. وما أعلمك ما سِحين؟ هو كتاب مكتوب 
مُنبَّت فيه جميع ما اقترفه هؤلاء. 

17 مبَدّدُ الله تعالى المكدّبِين بيوم الحساب. بالهلاك والعقاب. وما يتتكس في هذا التكذيب إلا 
كل معد على حقٌّ الله. وحقٌّ العباد. مبالغ في الوقوع في الجرائم» إذا قُئت عليه آيات القرآن قال: إنَّا 
أقاصيص من كذب السابقين» ليس الأمر كما يزعمونء ولكن غَطَّى على قلوبهم ما كانوا يرتكبون من 
الخطاياء حقَّاً إِنَّ هؤلاء الكذَّبِين بمنوعون قطعاً من رحمة الله تعالى يوم القيامة» ثم إمَّم سيدخلون النار 
يذوقون هيبهاء ثمَّ تُوَبّخهم الملائكة الموَكّلة بالعذاب: هذا العذاب الذي كنتم لا تُصدّقون به. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ أهمية العدل في الوزن. 

تحريم التطفيف في الكيل أو الوزنء أو في كل عمل يتعامل به الناس مع بعضهم. 

*- الويل والهلاك لِمَنْ يُكَذَّبُ بيوم البعث. 

5- الذنوب والخطايا تحجب القلوب عن قبول الحق. 

ه- تقرير رؤية الله كنك يوم القيامة لأهل الحنة الأبرارء ويحرم منها أهل الشقاوة والعياذ بالله. 


5 - تقرير عقيدة البعث والحزاء. 


:ل كلا نكب الْبرَارٍ لنى لحت 2 وَمَآآدرَنكَ مَاعَِبوْتَ ((كتب عَرَفوم (80) يَشْهَدهُ امود (ج) 
002 1011 اعت عرس وح رمه ءءء ٍِِ .م : جه امع عت رم من د 58 
إنَالْدَبرَارَ لَتى يَعِيِم 890 عَلَ الْدرَآيكِ يروت (2) تَكْرفُ فى وَجُوههم نَضْرَة آل 59 عون من تَّحيِقٍ 


ذ#ح م له 


شور ()ينتطة. مض ون َلك لكاي التتكيشرة © مَمرمد ين قن (08 غ02 يرث يبا 
الْمُقرّوت (88) 6 

التفسير: 

-7١-‏ حقّاً إِنَّ كتاب المؤمنين العاملين بطاعة الله في مرتبة عالية في السماء السابعة» وأيّ شيء أعلمك 
- أيّبا الرسول - ما هذه المكانة الراقية؟ فهو كتاب مثبتة فيه الأعمالٌ الصا حة. يحضره ويحفظه الْمقرّبون من 
ملائكة كل سماء. 

78 يُبَشّر الله تعالى هؤلاء الأبرار با أعدّ هم في الجنّة» فَإئَّهم في مقام كريم ونعيم مقيم» على 
الأسرّة المزيّنة ينظرون إلى أنواع النعيمء وأعلاه رؤية الله تعالم ترى في وجوههم البهاء والفرحة بالنعيم» 


-58اوض- 


سورة المطفقين 





يسقيهم خدمٌ الجتة من خمر طيّبة مختوم غطاؤها بمسك تفوح منها رائحته. وني ذلك المقام العالي الكريم 
يتسابق المتسابقون؛ لنيله. وهذا الشراب اُطمَّم بالمسك من عين اسمها (تسنيم)» خاصّةٍ بالمقرّبين من 
أصحاب الدرجات العالية. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ تقريرٌ ما أعدّ الله للأبرار. وهم أهل الطاعة والصدق والإخلاص. 

7 - تأكيد حقيقة البععث والجزاء والحساب. 

ع كني ارون ره ال المي 

5- الثناء على الأبرار» وبيان مقامهم في الجنة. 


2 إن ألديرجت م كوأ من الَذنَ ار أ يَضَحَكْوْنَ (1) وَإِذَا مَرُوأ بح يَعَامَرُونَ 22 وَإِدًا أنمَلبُوَا 
ِلك أَهْلهم أَنمَلبَوأْ فَكهينَ دس َصَالُونَ )و وما أَرَسِلْوا ليم حَدِظِينَ 29 
نأي لخر يكت )مارآ يوه )هل ثب نختاماها ينعوة 423 

التفسير: 

-75- إِنَّ الذين اقترفوا جرائم الكفر والنفاق كانوا في الدنيا يسخرون من المؤمنين ويضحكون 
منهمء وإذا مرّوا بهم أشاروا إليهم بحركات السخرية. وإذا عادوا إلى أهلهم عادوا مُتَلَذَّذِين باستخفافهم 
بالمؤمنين. وإذا رأوا المؤمنين رَمَوْهُم بالضلال عن اتّباع الحقٌّء وما أرسل الله تعالى المجرمين ليحكموا على 
المؤمنين ويتابعوا أعمالهم. فيوم الجزاء يضحك المؤمنون من الكقّارء. جزاءً ما ضحكوا منهم في الدنيا. 

ه-5- هؤلاء المؤمنون يجلسون على الأسرّة والفرش الفاخرة ينظرون إلى ما أكرمهم الله به من 
النعيم والمقام الكريم. هل جُوزِيَ الكُمّار بهذا العذاب بما كانوا يرتكبون من الجرائم؟ نعم. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ التنديد بالإجرام والمجرمين. 

7- تقرير أنَّ الجزاء من جنس العملء فالمجرمون الذين يضحكون من المؤمنين في الدنيا سوف 
يضحك منهم المؤمنون في الآخرة. 

“1 ينظر المؤمنون يوم القيامة إلى ربّهمء خلافاً للكافرين الذين يُحْجَبُون عنه. 

5 - بيان إكرام الله لأوليائه. وإهانته تعالى لأعدائه. 


سورة الانشقاق 





النزول: مكية. 
فضل السورة: تَقَدّم ؤِكْرّه في فضل سورة التكوير 


المقاصد: 
-١‏ بيان أهوال يوم القيامة. 
؟- إقامة البراهين التى تدل على عظمة قدرة الله تعالى. 


-٠‏ وجوب تعظيم القرآن الكريم. 


١ 00‏ لسك أَنَمَّقَّتَ وَأوْنَتَرَيهًا م 520000000 لت )اوت لريبًا 
590 1 1 ها الإنسنُ إِتَكَكاوحٌ إِلَ ريك يك كدح فَملقِيه)فَامَاء مَن وو كه ؛ سميندء 0 فسَوَفَ 
3 حسابًا يسِيرا (ر2) وَيَنقِبُ ِلك أَهلِو- مسرووا (ر*) وَأمَامَنْ أو ىكب ورا ظهرِوء (82) فَسَوْفَ يَدَعُوأ ورا 
مين سين )إن ن هيدر تتؤوظ ند طول ل عور 00 إدّ ربكن بد ه820 4 
التفسير: 

0-1١‏ يبي الله تعالى عظمة قدرته ني طاعة السماء والأرض له؛ ليعتير العباد ببذه المخلوقات العظيمة. 
نشوا ليوم القيامة والحساب: إذا السماء تَصَدَّعتء وأطاعت أمر ربّهاء وحُقّ ها أن تطيع. وإذا الأرض 
بسطت. وأخرجت ما فيها من الموتى وكَخَلَّتْ عنهم. وأطاعَث أَمْرَ رتّباء وحُقَّ لها أن تطيع. فإذا وقعت 
هذه الأمور رأى الإنسان ما قَدَّعَ من خير أو شرٌ. 

5 - يا أيّها الإنسان إِنّك تعمل عملاً تلقى الله به. خيراً كان أم شرّاً. 

-4-٠‏ فأمًا المؤمن الذي أعطي صحيفة أعماله بيمينه فسوف يُحاسَبُ حساباً سهلاً. ثمّ ينصرف بعد 
هذا الحساب إلى أهله في الجنّة فرحاً. 

-١5-٠‏ وأا المكذّب بالله الذي أعطي صحيفة أعماله بشماله من وراء ظهره. فسوف يُنادي بالهلاك 
على نفسه. ويدخل نار جهنم الموقدة» إِنَّه كان في أهله في الدنيا فرحاً بمعاصيه. وكان يعتقد أنّه لا يُبعث 


ولا يُعاقب. بلى سيُبعث ويحاسَبٌ على كل أعماله التي كان الله مُطلعاً عليها. 


سورة الانشقاق 


522-22-5 2-2 لت الب ا ا ا ا هئ 2 52222 تبر يي ا ين 
الفوائد والاستنياطات: 
-١‏ تقرير عقيدة البعث والحزاء ببيان مقدماته في انقلاب الكون. 
؟- الله الذي يأمر الكون بالانتظام. هو الذي يأمره يوم القيامة بالانهدام. 
+ الإنسان يقطع رحلة العمر في مكابدة ومعاناة حتى يلقى الله. 


و 


:- حاب المؤمن حساباً يسيراً لا ناش فيه. 


-ااغه١‎ 


سورة الاتشقاق 





تل نقمي (5) :َال ما وَسَوَ 2 وَالقسرِ 5 أت كه عن طب( هنا 
كت 1 ميرو (2)إدا عا عكبع لقان لاستجتوة © () بل ال كوأ تكيؤب (2) امد عله 
يمَاوغُورت )برهم بدا أل (80! ل ادنامأ وَحَسِفُوا صرحت لَك لَب عَيرْسَعْن 468 

التفسير: 

19-15- قسياً مؤكّداً بالشفق - وهو ال حمرة التي تظهر عند غروب الشمس -. وقسياً بالليل وما 
جمع فيه من الخلق, وبالقمر إذا استدار وصار بدراء لتلاقنٌ - أّها العباد - حقّاً طوراً بعد طور تي الدنيا 
والآخرة. 

75-٠‏ يُنكر الله تعالى على المكَذّبِين بالله مُوَيّخاً لهم: فا لهم لا يُصدّقون بالله ولا بالبعث؟ وإذا 
سمعوا قراءة القرآن لا يسجدون خضوعاً لله؟ ولكنَّ الذين جحدوا بالله من سجيتهم تكذيب ما جاء عن 
الله تعالى. والله أعلم بها يُضْمرون في صدورهم من الكفر وعداوة الإسلام» فأخبزهم - أثها الرسول - بها 
سيلقونه من العذاب الموجع. لكن مَنْ تاب منهم وآمن. وعمل صا حاً بفعل أوامر الله واجتناب نواهيه 
فإنَّ لهم ثواباً من الله دائياً كاملاً. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ يقسم الله بأشياء في الكون؛ ليلفتنا إلى بدائع قدرته. 

1 مشروعية السجود عند تلاوة هذه الآية وهي: 2ل وَِدَاكععَلِ اهما ْلايسجُدُونَ . 

7- الكافرون مستكبرون على الله وكلام الله. فلا يتأثرون بالقرآن. 

5 - يقول العلماء عن تفسير ظاهرة الشفق: عندما تسقط أشعة الشمس على الغلاف اللجوي للأرض 
فنا خترق بلورات الثلج الصغيرة في هذا الغلاف وكأنّه منشور زجاجي يتحلل الضوء من خلاله إلى 
ألوان الطيف الضوئى السبعة. 

ا 2010-02-02-20-06-04/448-1/صطام دعل دتسدبحصهت . 7اعه طمما. محم معغط) 

ه- في الآيات )١9-17(‏ إخبار مستقبلنٌ أنَّ النّآس سي ركبون أطواراً متعدّدة. وأحوالاً متبايئة: من 
النطفة إلى العلقة» إلى المضغة: إلى نفخ الروح. إلى الموت. إلى البعث والنشور. 

5- في الآية (77) إخبار مستقبلنٌ أنَّ سجيّة الذين كفروا ني الماضي والحاضر والمستقبل التكذيب 
ومخالفة الحق. 


سورة البروج 





النزول: مكية. 


المقاصد: 
-١‏ بيان منقبة الثبات على الإريمان. 


ات - عظمة قدرة الله تعالى في الانتقام من الطواغيت. 


جني َه يَف اكيم 

ها وَاََهَلهِ ذَاتِ ابوج (ر2) انيور المؤعود 2 وَسَاجِرٍ ومَشهُودر (2) فيل أضحب الامندود (ر) التَارِدَاتِ 
الوفود (8) د هر لها مُصود (22) َه حل مَا يلون بالْموَمدِينَ شهوة 0ر2 )وما نونج إل أن يُوْمِيُوأ يله 
َلْمَرِيز 1 َمِيدِ ((4) الى لَه مُلكُ آلسّموتِ ا عَلَ كل شَىَء صَهِيدٌ (ره) إت الذي هوا 
ومين اموت تلد ونوا فلم حَذَابُ جَهَم وَشمَعَدَابُ أرق 2 © 

التفسير: 

-/-١‏ يلعن الله تعالى أصحاب الأخدود - في اليمن قبل البعثة النبوية - بطردهم من رحمته سبحانه. 
الذين حفروا في الأرض شقَّاً كبيراً وأضرموا فيه النيران الموقدة؛ لتحريق المؤمنين بالله. وهم قعود حول 
النار. وهم يُشاهدون تعذيب المؤمنين وتحريقهم. ويؤكّد سبحانه هذا اللعن بأربعة أقسام: إذ أقسم 
بالسماء صاحبة النجوم ومنازهاء وبيوم القيامة الذي وعد الله الخلق أن يجمعهم فيه. وأقسم بكلّ شاهد 
يرى أو يشهد على أحد. وبكلٌ مُشَاهَدٍ أو مشهود عليه. 

4-4- وما انتقم هؤلاء المجرمون من المؤمنين لذنب فعلوه؛ إلا بسبب تصديقهم بالله العزيز في 
انتقامه. المحمود د على كلّ حال. الذي له ملك السموات السبع والأرّضين ضين السبع. وهو سبحانه على كلّ 
شيء من الأشياء مطّلع. 

-١ ٠‏ إنَّ الذين عَذَّبوا أهل الإيمان, ثم م يتوبوا إلى الله تعالى. فإِنَّ الله يعد بهم بنار جهنم يحرقهم بها. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ ينظر: مخطط موقع أصحاب الأخدود. كما في الملحق. 

7- يقسم الله ببعض عجائب خلقه؛ ليلفت أنظارنا إلى إبداعه وقدرته سبحانه. 

*- تقرير عقيدة البعث والجزاء. 
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3 إن لين !مما وَحعُِوأْ لحنت طح تت جَتَت ىم ننه لتر القر الك (0)إ بطل دآ 
ريك لْمَدِيدُ (0:)إنه. حوبرئ ويعيذ (2:) وهو العفو رالود ود 00 ذو لعرش الميجيد (15) فَمَاللمَا بريد (20) هل أَسنكَ 
حَدِيث اجنود 000 فرَعَوَنَ وتَمود 2 بلالَذِيَ هرو كرفي تَكْذيبٍ (00) وََسَهمِن رايهم رقي" 
(ع) ف لوح عَحمُوظ (29) 4 

التفسير: 

-١‏ إنَّ المؤمنين الذين عملوا بطاعة الله لهم جنات تجري من تحت أشجارها وقصورها الأنهار العذبة. 
ذلك المقام العالي القدر هو الفلاح العظيم. 

15-7 - إِنَّ انتقام ربّك - أيّها الرسول - من أعدائه لشديد حقّاً. إن سبحانه هو يُبدئ العذاب على 
الكمّار في الدنيا ويعيده عليهم في الآخرة. ويُبدئ الَلْقّ» ويعيده قطعاً. وهو سبحانه الغفور لعياده 
التائبين» الودود المحبٌ لأوليائه المحبّين له وهو صاحب العرش الكريم الذي هو أعظم المخلوقات» 
فمّال دائياً لكل ما يريد. 

757- هل أتاك - أيّا الرسول - خير الجموع التي تَبَيَّأت لحرب رسل الله ودعوتهم: فرعون 
واقومة الذي كديا موس + وكيلة ثمود الذين كذَّبوا صالحاً؟ نعم قد أتاك خبرهم. ولكنّ الذين جحدوا 
رسالتك في تكذيبهم لك أشدّ من تكذيب مَنْ سبقهم. . والله تعالى مُطّلع عليهم وعلى مكرهم لا يفلتون من 
عذابه. وليس القرآن بشعر وسحر كا يُكَذَّبون بل هو قرآن كريم شريف. وهو مَصُونٌ من كلّ نقص. 
مُنْبَتٌ في اللوح المحفوظ. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ تقرير البعث والحساب والجزاء. 

ا في قصص الماضين عبرة للمؤمنين. وتسلية هم أمام ما يلاقونه من أعدائهم. 

في الآية )١7(‏ إخبار مستقبلجٌ ووصف لانتقام وعذاب الربٌ جل وعلا من أعدائه. فَإنَّ انتقام الله 
من أعدائه وعذابه هم عظيمٌ شديدٌ. 

5 - الله قادر على الانتصار من الكافرين, لكنه يُمهل ولا يبمل. 

ه- بيان إحاطة الله تعالى بعباده وأثّم في قبضته وتحت سلطانه. 


355لا سه 
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7 - عظمة القرآن الكريم. وأنَّ الله قد أودعه عنده في اللوح المحفوظ. فلا تمسه ولا تقربه الشياطين. 

7 في الآية )١17(‏ إخبار مستقبليٌ بأنَّ لله قنك الإرادة المطلقة, فإنَّه فَمّال لما يريده سواء كان في الماضي 
أو الحاضر أو المستقبل» لا يمتنع عليه شيء يريده. 

4- في الآيتين )70-1١19(‏ إخبار مستقبإنٌ بأنَّ الذين كفروا في تكذيب متواصلء. كدأب مَنْ قبلهم. 
وأنَّ الله قد أحاط بهم علما وقدرةً. لا يخفى عليه منهم ومن أعمالهم شيء. 


سورة الطارق 





النزول: مكية. 


المقاصد: 
١‏ - بيان عظمة قدرة الله تعالى في إمكان البعث. 
”- إقامة البراهين الكونية على بيان قدرة الله تعاللى. 


- تقرير صدق الوحي بالقرآن الكريم. 


اضرا طرق( )وما دونك ما لطَارفُ © الج لتاب (ج) إن عل تفي لَأعَليها حَاؤِظ 2 فَفنظ را لاضن مِمَّ 
ْيقَ (0) يق بين ملو لفق (ل©) ير مين آلسُلْي وَالتَآيٍ رك ندع لاير 0 
من فوَوََكانَاصرٍ (2) وَالتملداتليجج (20) وا لاض ذَاتٍَلصَيح (00) نه لعو فصل 020 وَمَاهْوَ برل (/10) كيد ود 

)راك كيدا 00 فَهَ لا كفن أتهاه زوين 0 4 

التفسير: 

-4-١‏ مُحَذّر الله تعاللمى عباده من الغفلة عن أعبالهم في الدنياء أنَّه ما من نفس إلا وعليها حافظ من 
الملائكة بحصي الأعمال. ويكتبها للحساب عليهاء وأكّد ذلك سبحانه بِقَسَمَِن إذ أقسم بالسموات العظيمة. 
وبالنجوم التي تَطْرّق ليلاً» المضيئة في رحاب السماء التي لا يدرك حقيقتها البشر. 

ه-١١-‏ فليتأمّلٍ الإنسان المكَذَّبِ بالبعث: ما المادَةٌ التي خُلِقَ منها؟ خُلِقَ من مَنِيّ يقذف في الرحم. 
يخرج من العمود الفقري للرجل. وأضلاع الصدر للمرأة. إن سبحانه قادر على أن يرد الإنسان حيّاً بعد 
موته. وذلك كائن يوم تختبر ضمائر الناس وما يُخُفونه. فما للإنسان من قوّة يدفع بها عن نفسه. ولا أحد من 
الخلق يعينه. 

-1١4-0١‏ قسساً بالسماء ذات المطر المتكرّر وبالأرض التي تتشقّق. فيخرج منها النبات. إِنَّ هذا القرآن 
لقول يفرق بين الحقٌّ والباطل. وليس لعباً ولاههواً من القول. 

176- إِنَّ هؤلاء المكذَّبين بالله وبرسالتك يُديّرون المكايد. والله يكيد بهم كيداً أعظم يُدمّرهم 
فاصير عليهم وأْنْظِرٌ هم قليلاً حتى يأتيهم العذاب. 


سورة الطارق 





الفوائد والاستنياطات: 

- يقسم الله بالسماء والنجم؛ ليدلَّنا على عظمة هذه الآيات الكونية. 

” - بيان مادة تكوين الإنسان.» ومصدر تكوين تلك المادة. 

*"- وينظر: صورة توضح رجع السماء» كما في الملحق. 

4 - أكّدت علوم الفلك في دراسة الغلاف الغازي أنَّ كثيراً مما يرتفع من الأرض إليه من مختلف صور 
المادة والطاقة. يرتد ثانية إلى الأرض راجعاً إليها. كذلك فإِنَّ كثيراً مم سقط على الغلاف الغازي للأرض 
من مختلف صور المادة والطاقة يرتد راجعاً عنها. (آيات الإعجاز العلمي: السماء في القرآن الكريم للدكتور زغلول 
النجان 08-19 8)., 

ه- وصف الله تعالى الأرض بأئَّا ذات صدع؛ لأنَّ هذه الشبكة الهائلة من الصدوع العملاقة أو 
الأودية الخسيفة التي تمزق الغلاف الصخري للأرض بعمق يتراوح بين 50 , ١6١‏ كيلآً» وتمتد عشرات 
الآلاف من الكيلومترات لتحيط بالأرض إحاطة كاملة في كل الاتجاهات يتصل بعضها ببعض وكأتَها 
صدع واحد. فعبر هذه الصدوع العملاقة خرج كل من الغلافين المائي والغازي للأرضء ولا يزالان 
يتجددان. وعبر النشاط الملازم لها تحركت ألواح الغلاف الصخري الأولي للأرض فتكونت القارات 
والسلاسل الحبلية» والجزر البركانية» وتجددت قيعان المحيطات». وتزحز حت القارات. وتبادلت اليابسة 
والمحيطات وثارت البراكين لتخرج قدراً من الحرارة الأرضية الحبيسة في داخل الأرض. (الإعجاز العلمي ني 
القرآن والسنة: عبد الله بن عبد العزيز المصلح: ص ؟ .)5١08 -19١‏ 

5 إِنَّ في صدوع الأرض أبعاداً ثلاثة: بعداً لا يتعدى بضعة مليمترات أو بضعة سنتيمترات في 
انصداع التربة عن النبات. وبعداً في صدوع اليابسة التي تمتد الحركات الأرضية عبر مستوياتها من عشرات 
السنتيمترات إلى مئات الأمتار. وبعداً ثالثاً في الصدوع العملاقة التي تنتشر أساساً في قيعان المحيطات 
(آيات الاعجاز العلمي. الأرض في القرآن الكريم للدكتور زغلول النجار. ص 177-1517). وينظر: صورة توضح صدع 
الأرضء كما في الملحق. 

لا الحكم بأنَّ القرآن حق منزل من عند الله. 

4- الكافرون يُدَيّرون المكايد. والله يُدَمّر تدييرهم. وهو سبحانه مطلع عليهم. 

89- في الآيات )17-١16(‏ إخبار مستقبانٌ أنَّ عاقبة المكذّبينَ للرسول 6 وللقرآن. والذين يكيدون 
ويدبّرون العذابٌ والتَّكالٌ والهلاك. 


/ا تلا ل 
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النزول: مكية في قول الجمهور. وقال ابن عاشور: «وما اشتملّثْ عليه من المعاني يشهد لكونها مكية». 
المقاصد: 

-١‏ تقرير توحيد العبودية والربوبية لله تعالى. 

؟- ‏ تثبيت النبي يلل على تلقي الوحي 

و تقرير البعث والحساب للفريقين. 


5- وحدة دعوة الرسل. ومضمونبها. 


2-2 ماس 


جنم اس امن" جيم 
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سبح أَسْمَرَيْكَ لفل (ن) الى حَلَىَشَرَّى (ل ) والَدِى كَدَرَفَهَدَئ الى حرج المرعن تن ) فجَعَلَم ا 
فيوس يد س لقره 0 
لخر 2 سمَددٌس جختى 2 ربتجتَه الأننق 5 سل نر المز 0 ابوث فيا لايع 
42 

التفسير: 

8-١‏ يخاطب الله سبحانه نبيّه #ذ» ويأمره وأمته أن يُتَرّهه سبحانه عن كل ما لا يليق به في ذاته وصفاته 
وأفعاله وأسمائه وأحكامه. فهو الأعلى الذي ليس فوقه شيء, الذي خلق المخلوقات. فأتقن خَلْقَها. وم 
يأتٍ بها متفاوتة غير ملتئمة. ووّضَعَ في المخلوق ما يضبط وظيفته. وأبدع مقاديره على نحو منتظم في تأليف 
أجزائه ودقائقه. فأهم كل مُقَدّر ما قَدَّر له. وأودع فيه من مَلّكات. 

- ه- والله هو الذي أنبت العشب الأخضر من الأرض. ثم جعل الله هذا الكلأ بعد حُطْرَيه هشيراً 
يابساً يميل إلى السواد. بعد أن كان يانعاً. 

5- سوف نجعلك - يا رسول الله - قارئاًء بأن نُلَّهِمَكَ قراءة القرآن بتعليم جبريل الكنفغة. فلا تنسى ما 
تقرؤه. وهذا وَعْدٌّ من الله لنبيّه بعونه على حِفْظٍ ما يوحيه إليه. وعِضْمَتَه من نسيان ما يُقْرِئُهءِ لأنّه متكفّل 
بحِفْظٍ هذا الوحي. 


سورة الأعلى 





- ولكنك - أيها النبي - سوف تنسى الذي شاء الله لك أن تنساه. فقد ينسخ الله بعض ما أنزل. فلا 
الوا كريد ول يما ماجير ب لقبادودا خرن نارطم والماضي وبتخل اوه 
يقرؤه الرسول يَظِ من القرآن. ويدخل في الْنَفِىَ ما ينساه منه؛ لأنه لم يَعْدُ ينطق به. 

- بعد تقرير حَفْظ القرآن وصيانته. تأتي مبيئة النبي ‏ للنهوض بالشريعة» وتيسيرها على مَنْ يؤمن 
بهاء وتيسير خيرها في الدنيا والآخرة. والله كك يُوَفّق نب للوفاء بالشريعة التي هي أيسر وأسهل؛ وهر 
الحنيفية السهلة. كما ورد في الحديث: أنَّ رسول الله يل ما حير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. (أخرجه الحاكم. 
وصححه ووافقه الذهبيء. المستدرك كتاب التواريخ برقم .)50/٠ /9 01577٠١‏ 

4- يأمر الله نبّهِ يل بتبليغ الرسالة» والدوام على ذلك. فيخاطبه بتذكير الناس كافة. وما يعلمه الله من 
أحوال الناس في قبول الهدى والإعراض عنه أمرّ استأثر يعلمه. وسوف يكون في القوم مَنْ لا تنفعه 
الذّكْرى. ففي هذا التذكير تَفْعٌ للمؤمن, وحُجََةٌ على الكافر. ولن يخلوَ جيل في أيّ أرض عمّنْ يستمع وينتفع 
بالذكرى. مهما فسد الناسء وقست القلوب. 

-٠‏ بيان لِمَنْ يُفيد من التذكيرء وينتفع بالذكرى. إِنَّه الذي يخاف ربه» ويحسب له حساب الوقوف 
بين يديه. وهذا الخوف على مراتب. وني درجات الخوف يتفاضل المؤمنون. 

-15-0١‏ ويتباعد عن تَذَّكُر ما تَسْتَلْرْمُهِ الدعوة. أهلٌ الشقاء. وهم الكفرة الذين سيَضْقَوْن في الآخرة 
لخلودهم في النار إِثَّهم كانوا سادرين في هواهم. فرحين بدنياهم» ولكنهم سيصطلون بالنار العظمى ني 
دَرَ كات الجحيم. 

1 - ويتأكد هول هذه النار بِذِكْرِ حقيقةٍ من حقائقهاء وهي أنَّه لا راحة من عذابها بموت. وليس ثمة 
تنص من هذا العذاب بحياةٍ يُنتفع بها. فَمَنِ اصطل بهذه النار لم يَرُلْ عنه الإحساس ببهاء لأنَّ الاحتراق 
لا يبلغ مبلغ الهلاك. ٠‏ 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ قال ابن عاشور: «وتعريف 8« آسْمٌَ # بطريقة الإضافة إلى مَرَيْكَ #6 دون تعريفه بالإضافة إلى عَلَم 
الجلالة نحو: سَبّح اسم الله لما يُشْعِرٌ به وصف (رب) من أنَّه الخالق المديّر. وأما إضافة (رب) إلى ضمير 
الرسول يل فلتشريفه بهذه الإضافة. وأن يكون له حظٌّ زائد على التكليف بالتسبيح». (التحرير والتنوير 80/4/15). 

7 - في الآية (0) إخبار مستقبلنٌ يأنَّ الله يعلم الجهر من القول والعملء وما يخفى منهماء سواء كان في 


الماضي أو الحاضر أو المستقبل. 
*«- في الآية )٠١(‏ إخبار مستقبليٌ بأنَّ مَنْ يحَفي الله فإنّه سيتعظ بالذكرى. 


8ه 


سورة الأعلى 





5 - قال الرازي في قوله: «9إن تَمَمَتِ ألذَّكرئ 6»: «للتنبيه على أشرف الحالين» وهو وجود النفع الذي 
لأجله شرِعَتِ الذكرى. كقوله تعالى: هل كَلَيْسَ عَلتَكْدْ جنَاحُ آن تَقَصَروأ من لَك إن حِفمٌ 6 [النساء: 1٠١١‏ فإنَّ 
القصر جائز عند الخوف وعدمه. فهذا الشرط فيه فوائتد. منها ما تَقَدِّم. ومنها البعث على الانتفاع 
بالذكرىء أو يكون هذا في تكرير الدعوة, فأمًّا الدعاء الأول فعامٌ». (التفسير الكبير 51/ .)١144‏ 

ه- في الآية )١١(‏ إخبار مستقبإنٌ بأنَّ الأشقى الذي لا يخشى ريّهِ فإنّه سيبتعد عن الذكرى. 


َدَأقلحَ م كرك 19 وَدكرَسْمَوَيوء فصل (8ا)جل مُوْفِرُونَ آلحيَؤء لديا 8 وَالْييضَهُ حير وبق (0) 
إدَهدَالنَى لصحف الأول (2) ضف بهم ورك (3) 4 

التفسير: 

-١6 65‏ أما جزاء مَنْ انتفع بالذكرى. وطهّر ظاهره وباطنه. فهو الفوز بما يطمح إليه؛ لأنّه طَهُرَ 
نفسى وأفاد مم أنزل الله على رسوله. وبَدَّلَ الوّسْعَ والجهد في تزكية تَفْسه. وهذه النفس إذا تطهرت 
وتزكت اهتدت,. فأقبلت على ما ينفعهاء وذكرت اسم رَيّها. وهذا الذّكْرٌ يشمل الذَّكْرَ باللسان تعظياً للف 
كما يبشمل حضور الذَّكْرٍ في النفس. ويحصل التقرب إلى الله بالصلاة التي هي خضوع وامتثال وثناء. 

-١757‏ ولكن الكفار لم يأبهوا بذلك الفوز. وحرصوا على الحياة الدنياء فهم يعيدون عن التنافس 
في طلب الفلاح» ولا يتطلعون إلى ا حياة الثانية الأبقى. وإذا ذُكّروا بالحياة الآخرة أضربوا صفحاً عنها. إِنَّ 
هؤلاء أعرضوا عا هو خير. وأطول بقاء. 

١9-4‏ - إنَّ هذا الذي تَقَدَّم في بيان فلاح مَنْ تزكَّىء وإيثار الكافرين للحياة الدنياء وأنَّ الخير والبقاء 
للآخرة. هو من المواعظ البليغة الثابتة في الكتب المتقدمة عن القرآن. وهي الكتب التي نَرَلَتْ على إبراهيم 
وموسى عليهما السلام؛ لأنَّ هذا حقٌّ يرجع إلى أصلٍ واحد من الله َك الذي خلق فسَوَّى. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ النجاح الحق هو التطهر من الآثام والمعاصي. والعمل وفق توجيه الله كَك. 

- في الآيتين )١5-1١5(‏ إخبار مستقبليٌ عن عاقبة مَنْ طهّر نفسه من الأخلاق السيئة. وذكر الله 
فوحّده ودعاه. وعمل بما يرضيه. وأقام الصلاة في أوقاتها؛ ابتغاء رضوان الله وامتثالاً لشرعه. فإنّه سيكون 
من الفائزين. 

“- في الآيتين )17-١1(‏ إخبار مستقبلٌ بأنَّ النّاس يُمَضلون زينة الحياة الدنيا على نعيم الآخرة. 
والدار الآخرة وما فيها من النعيم المقيم خير من الدنيا وما فيها. 


.كما د 


سورة الغاشية 





النزول: مكية. 
المقاصد: 


-١‏ تثبيت قلب النبى يه على الدعوة. 
*- تقرير اليبعث يجزاء أصحاب النار. وثواب أصحاب الجنة. 


0 2-0 


3 سه لحمل اليم 


اهل أَكَنكَ حَدِيتٌ الْعَيِيّة © خجرة تي كيم )يلت آي؟ © نوا حَاِيَة 0 
شقن مِنعَينِ !يم (0 )دس لح طَعَام [لَامن ضَرِج )لا شسي نولا يمن من جوع 07 جو يَوْميِنِ تعمد 
سَعِيهَارَاضيَةٌ ((2) فجن عار )لا مسمع بها ليه 80 فيباعَين ارب (00) فيها سرد رفوع (10) و واب 
َوسُوعَة )تارف مَضشُوكة 2 وَكداْمبئوئة (3 4 

التفسير: 

-1١-١‏ هل وَصَلَّك - أيها الرسول - خبر الأهوال التي تَغْشَّى الناس ساعة القيامة؟ فثمة أناس مُثّلهم 
وتجوة يعترني) الذلٌ في هذا الموقف المهيب. ويُطْلَقٌ الخشوع على المذلة نحو قوله تعالى: 92 وترهم يُمْرَضُونَ 
عه لاشعي ‏ الل [الشورى: 45]. 

- وهؤلاء الأشقياء يَبْدُّون في حالة من الجهد والتعب؛ لما أصابهيم من المشاقٌ في ساحات القيامة. إثهم 
تركوا الخشوع لله. وهجروا النّصَب في الدنيا للقيام بطاعته. فجزاؤهم ذل ومشقة وإرهاق في القيامة. 

5 - سوف يصطلٍ هؤلاء بنار تجاوز إيقادها الشديد درجة ما عرفوه في الدنيا التي ينقطع عَميها. 

ه- إنَّ أصحاب هذه الوجوه وهم يحترقون بالنار المتوهجة يطلبون الشراب. فيكون شرابهم من عينٍ 
بَلَعَتْ أعلى درجات الحرارة. 

7-/7- وليس هم من الطعام إلا نَبْتْ الضريع اليابس ذي الشوك وما يخرج منه. وهذا الطعام لا يعود 
على آكليه بسمَن يُضْلِحُ ما اشتملت عليه أجسادهم المحترقة. ولا يدفع الجوع الذي تشكو منه بطوغهم. 

4-8- وفي المقابل تبدو وجوه أخرى لأهل الإيمان إنها الوجوه ذات اللين والبهجة والنعيم» لأناس 
نبضوا في الحياة الدنيا لصالح الأعمال» وهي حامدة لسعيها عندما امتثلّث أمْرَ الله ورسوله. 


كلا 


سورة الغاشية 
0010 2-2-23--222-22كللس7بصت تي 0_2 1 2 ُجسُسصلشتصىسلدلصتت ا 2 22ت ير 51 يري 15750ب بي ش5 هئ 


١1-٠‏ - إِنَّمٍ في دار ثوابٍ محفوفة بألوان الكرامة والبهجة. وتختصٌ الجنّة بالعلوٌ الذي يعطيها موقعاً 
يزيد من منظرها الرائق. ويزيد من تّعماء هذه الجنة حَُلُوّها مما كان فاشياً في مجامع الناس في الحياة الدنيا من 
الكلام الذي لا فائدة فيه من صروف الباطلء فليس في الجنة إلا السمو العقلي والخلقي. ولا ينطق أهلها 
إلا بها يزيد النفوس علواً وتزكية. 

- وني هذه الجنّة عين ماء متدفقة جارية, تب متعة لناظرها وسامعها في حركتها وصوتبهاء فإذا كان 
هؤلاء المنسَّمُون قد تَدَّوّقوا ببجة الماء الجاري ني الحياة الدنياء فكيف يكون هذا اللون من النعيم ضمن 
الجزاء الأوفى في الحياة الآخرة ؟ 

15-1- في هذه الجنة شُوٌرٌ تستوعب مَنِ استلقى عليهاء تتميز بارتفاعها عن الأرض زيادةٌ في نعيمها. 
وهم يشربون خمر الجنة من أكواب مهيأة للشراب. لا تُرْفَعُ من بين أيديبم. فلا تنقطع لذة الشراب. وقد 
هئ لهم وسائد يتكثون عليهاء وجُعل بعضها قريباً من بعض. فأينما أراد ذوو الحظ أن يجلسوا أو يَسْتَلْقُوا 
ظفروا بهاء كا هُبئ هم بُسُطٌ منسوجة من الصوف الملون الناعم الذي يُفرش على الأرض للزينة» 
وتتصف هذه البُسّط بدقة الصنع ورقة اللَمْلِء وهي منتشرة على الأرض. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ تقرير واقعة البعث بالجزاء والحساب يوم القيامة. 

- من أسماء القيامة الغاشية لأمها تغشى الناس يأهواها. 

- قال ابن عاشور: «قُوبلت صفات وجوه أهل النار بصفات وجوه أهل الجنة» فَقويلَتْ صفات: 
3 حَشِعَةٌ 4 32 عَاِلَة 4 جل نَصِبَةُ 4. بصفات: 92 تَعمَةٌ ((2) لَسَعْيَا رَاضِيَةٌ 4» وقوبل قوله: «3 مَصَلَ تا 
َه © بقوله: «ط جنيو 4: وقُوبل: طا شق عقي 4 بقوله: ل ايجار 4 وقُويل شقاء 
عيش أهل النار الذي أفاده قوله: :3 لَنسَ لَم طَمَامُ إلا من صَرِيج (ل2) لا سين ولا يعن من جوع 46. بمقاعد أهل 
الجنة المشعرة بالترف من شراب ومتاع». ( التحرير والتنوير /١7‏ 090. 

4- الذين سَعَوا في الدنيا بالأعمال الصالحة يَرْضَون عن أنفسهم يوم القيامة» ويَرْصَون بما أعطاهم 


ربهم من النعيم المقيم. 


كلاد 


سورة الغاشية 





3# أقلا ينظرُونَ إِلَ الل كيف خُلِقَتَ 0807 وَإِلَ اماه كف وفعت (82 وَإِلَ يِلْبَالِكِفَ نُصِبَتَ 
)وَل ضكيكق م َنَمآ نت مُدَحك” 0 لك متهم يمصتطر (2) دع 

يل مككرَ 0 يعدب أئذ الاب الا غير 80 إن إياية 202 د عقا ايك )4 

التفسير: 

-00١ -7‏ يُنْكِرٌ سبحانه على المشر كين إهمال النظر في دقائق صنع الله في بعض مخلوقاته: كالتأمّل 
والنظر إلى هيئة خلق الإبل التي يتعايش معها هؤلاء القوم صباحاً ومساء. ففي الإبل أموالهم ورواحلهم 
ولباسهم ونَسْحٌ بيوتهم» وقد حَلَقَها الله حَلْقاً عجيبآء ورَكَّبها تركيباً متقناء وأودع فيها ملكات عجيبة 
تجعلها تتناسب مع المفاوز التي تقطعهاء ومع شِدَّمها تلينُ للحمل الثقيل. إِنَّ هذه الإبل لم يخلقوها ول تَْلُقْ 
نفسها. وهذه السماء التي يرونها ويرقبون أنواء المطر ولمع البرق فيهاء إنهم لم يرفعوها ولم تُرفع بنفسها. 
وهذه الجبال التي هي منازل لبعض قبائل العرب. مَنْ الذي رفعها مع شموخها ورُسُوٌّها؛ لئلّا تمِيدَ 
الأرض بأهلها ؟ وها هي الأرض مرعاهم ومفترشهم. وقد خلقها الله مهدة مبسوطة ليُتتفع بها. 

١‏ 58- ويأمر الله رسوله بدوام تذكير القوم. فما ينبغي لك - أيها الرسول - أن تيأس من 
إعراضهمء وإنما أنت واعظ لهم ولست بِمُكْرِهِ هم لتُجْيرَهم على الهداية ولا تتحرّج من ضلاهم. وليس 
اعليك تبعة بسبب استمرارهم على الكفرء ولستّ تخلق الإيمان في قلوبهم وتُكرههم عليه. وإنها عليك 
البلاغ. 

7- 784- لكن مَنْ أعرض عن التذكّرء ودأب على كفره. فإنَّ الله تجازيه بعذاب شديد يتجاوز الحَدّ 
المعتاد. وفي هذا إبطال مَنْ تَوَمَّم أنّه أصبح آمناً من المؤاخذة على غفلته. 

6 75- وإذا كان النبيٌ يل غير مُكَلّف بإجبارهم على التذكر. فسوف نحاسبهم عقب رجوعهم 
إلينا في الدار الآخرة» وقد يتأخر عقابهم. فليس هذا إمهالاً أو انفلاتاً من العقاب, وقد تَكَفَل الله بحسابهم. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ من وسائل الدعوة تقريب الأمر إلى ذهن المدعو من خلال ما يعرفه وما يعيشه. 

- في الكون آيات دالة على قدرة الله على البعث منها: الإبلٌ والسماء والجبال والأرض. 

٠‏ مهمة الرسول 8 التذكير. وليست إجبار الكفار على الإيمان. 


"كلا د 


سورة الفجر 





النزول: مكية. إلاا ما حكى ابن عطية عن أبي عمرو الداني أتَّها مدنية. (المحرر الوجيز /١5‏ 397). 


المقاصد: 
5ت اتقزير البعيف والساية: 


- بيان أصناف الناس عند الابتلاء. 


رض ء سام 


وَالْعَجْ :)ال 0100 ذا 50 يَِدَجِمَرٍ (رك) ألم تر 
ا 5 ات انيتا (3) آلِكَم يحَقْ مهاف اكد (2)وَتَسُودَ اليس جَابُوا ألصَخْرَ 
واد( وَفرعونَ ذى ا اتاد( لَدِينَ طَّعَوأ في اللي (::) ا كتروأ فيا آلْصَسَاءَ )فصي عَلْتِهَرَ رَبك 
سوط عَدَابٍ 2 6 

التفسير: 

-4-١‏ يُقَسسمُ سبحانه بالفجر. وهو اسم لوقت ابتداء الضياء. وهو مظهرٌ من مظاهر قدرة الله في 
إحكام الكون وجريانه بحسبان دقيق. والفجر وقت مبارك يبدأ بيقظة المؤمنين؛ لاستئناف الحياة بعد وفاة 
مؤقتة يعقبها صلاة. أما اللياللي العشر فهي عشر ذي الحجة الأول وقت مناسك الحج. وهي أيام مباركة 
وَرَدَ في قَضْلِها آثارٌ صحيحة يتوجّه فيها المؤمنون للعبادة والطاعة. أما الشّفْعٌُ فهو ما يكون زوجاً وهو 
يوم النحرء والوتر ما يكون فرداً وهو يوم عرفة. ويُقَْسِمٌ بالليل إذا مضى يَسْري. ويَذْهَبٌ في ظلامه. حتى 
ينقضي بالضياء في النهار. فهو يسير على المقادير المرتبة له من الله. وهو مظهر من مظاهر قدرة الله وبديع 
صنعه. وهو وقتُ تكن ظلمةٍ الليل. 

ه- قد كان لصاحب عقل وإدراكِ قَسَحٌ مقنع يصرفه عن المكابرة» فيعلم أنَّ اسم بهذا القسم صادقٌ 


2 
و 


فيما أقسم عليه. ومَنْ كان ذا لَب عَلِمَ أنَّ ما أقسم الله به فيه دلائل على صنع الله وقدرته. فهو حقيق بأن 
يُقَسِمَ به لدلالته على مُدَيُّره. 

8-5- هذا دليل جواب القسم. والتقدير: لَبُْسِلَنَ ريك عل مُكَذَّبك يا محمد العذاب. كا صَبَّ على 
عاد وثمود وفرغؤن. وَعاطِكٌ سبحاته الرسول يه ليد :وض بالمعاندين: فإ فيا قغله الله ببذه الأمم 
موعظة وإنذاراً لهم: ألم تعلم أخبار هذه الأمم وما فعله ريّك بقوم عاد قبيلةٍ إرم ذات الأبنية المتماسكة؛ ولم 
يخلق الله مثل أفرادها في قوة أجسامهم وبَسْطِهاء وسعة تدبيرهم. 


0ك 
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4- ويأتي ذكْر مصارع نناذج من الجبارين السابقين: أما ثمود فهم الذين قطعوا الصخر الضخم 
ونقبوه؛ لينحتوه. ويتخذوا منه بيوتاً بين الجبل في وادي القرى. وفي هذا دليل على تَكّهم وقدرتهم العظيمة 
على هذا العمل. 

-١7-٠‏ وانظر - يا أيها الرسول - إلى فرعون صاحب المملكة القوية. وكان له جنود منتشرون 
يُتبُتُون مُلْكّه فكانوا بمنزلة أوتادٍ له. ولكن هؤلاء الطغاة تجاوزوا الحدٌ في المعاصي في بمالكهم. والخروج 
عن هدى الله. فأولغوا في الفساد. وتَجَبَرَوا على أنبياء الله والمؤمنين. والتعدّي على حقوق الآخرينء وكان 
هذا سبباً في غضب الله عليهم. لقد حَلَّ عذاب الله ببؤلاء الأقوام» وأفرغ عليهم شدة العذاب؛ لأنَّ السََّوْط 
عند العرب نهاية ما يُعلَّب به. 

الفوائد والاستنبياطات: 

١‏ - الله أن يقسم بمخلوقاته كيفما يشاء. وليس للعباد أن يقسموا إلا بالله. 

- هناك أوقات مخصوصة من الزمن. هي من أعظم الأوقات. منها الفجر وأيام ذي الحجة العشرء 
فعلينا الإفادة منها . 

*“- جاء في الآية (4) 8« وَلَيلٍ إِدَا مر #6 بحذف الياء. اكتفاء بكسر الراء؛ لأنها فاصلة في موضع 
وقف. وفي الوقف د تَغَيّدُ الحروف الصحيحة بالتضعيف والإسكان والرَّوم والحذف. (انظر :معاني القرآن للزجاج 
”اث والبسيط للواحدي 7/757 595). 

5- في الآية (5) استفهام تقريري معترض بين القسم وجوابه. 

_- الشَّمْعُ والوتر تخصيص هذين اليومين بالذكر للاهتهام بها بعد أن شملتهما الليالي العشر المتقدمة. 
والشفع والوتر يومان مباركان. وَرَدَ فيهما فضائل وآثارء أو يكون الس كل ف ودين 

-- قال الرازي يعد أن ذكر وجوهاً كثيرة ني الشفع والوتر :«كلٌ هذه الوجوه د محتملة. والظاهر لا شعار 
له بشيء من هذه الأشياء على التعيين» فإن ثبت في شيء منها خيرا عن الرسول يل أو إجماع من أهل 
التأويل. حُكِمَ بأنّه المراد وإن لم يش يغبت وجب أن يكون الكلام على طريقة قة الجواز لا على القطع. ولقائل: إن 
أحمل الكلام على الكلّ؛ لأنَّ الألف واللام في الشفع والوتر يفيد العموم». (انظر: تفسير الفخر الرازي .)١45/61‏ 

/ا- صاحب العقل يَفْهَعُ كلام الله. ويعلم مراده ومرماه. 

4- بعد دراساتٍ علمية مستفيضة: اتضح وجود آثار مِدَفّات للطرق القديمة المؤدية إلى عدد من 
أبنية مدفونة تحت الرمال السافية التي تملأ حوض الربع الخالي. وعدد من أودية الأغبار القديمة والبحيرات 


الجافة» وبعد دراسة مستفيضة لمعرفة حقيقة تلك الآثار. أجمع الباحثون على أنها هي آثار عاصمة ملك عاد 


ت تيرد 5 
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التي ذكر القرآن الكريم أن إسمها (إِرَمَ). وقّدر عمرها بالفترة من )7٠٠0(‏ ق.م إلى أن نزل بها عقاب 
ربها فطمرتها عاصفة رملية غير عادية» وقد وصف الباحثون حضارة عاد الأولى بأنها لم يكن يدانيها في 
زمانها حضارة أخرى على وجه الأرضء وذلك في ثرائهاء ووفرة خيراتهاء وقوتها. (آيات الإعجاز العلمي: 
الأرض في القرآن الكريم للدكتور زغلول النجار. ص 3175-707). وينظر: مخطط موقع قوم عاد. كما في الملحق. 

9- قال الفراء في قوله في الآية (17) 3 سوط عَذَابٍِ #: «هذه كلمة تقوها العرب لكل نوع من 
العذاب تُدْخْلُ فيه السوط. ونرى السوط من عذابهم الذي يُعَذَّيُون به فجرى لكل عذاب. إذ كان فيه 


عندهم غاية العذاب». (معاني القرآن للفراء */ 501). 


ا ا ا 25 2س مع .كه مس وار و 00 و ٍِ- ته 02 
32 إِنَّ ريك ليا لْمرصَادٍ (20) كما لضن ذا م ابتلنه ريه. قا كرمة: ونَصّمه. مَيَقُولُ روت أ كُرَمنٍ 9 وأَمدًا 


مسا ع مه ع عي ع ع سيل ع ع د 8مس ومتصيهرة ن 2 وس عو ب ل د لدي د ع 2 

ما ايتلنه فقدر عليْهِ رزفه. فيقول 1 هن 2650/7 بل لا مُكرِمُونَ اليم ((00) ولا حضوت عَلَ ظعاو 
0 000 عر م لس َ < بعر 00 ل عر مر مءل اس روك هه كد سه ام 2 
لْمِسَكينٍ (رهي) وتأحكلوت الات أحكلا لما 10 وتحبُورت الْمَالَ حبا جما (ع) كلد إِذَا دكي 


ع 
597 .ع ست سر لع م وخر سير 00 ص 0 سس سلس ل سس لس سح سه ل سه ع مو اساعير 
رض كاه ((80) وجا رَبك وَالْمَكَ صَفاصها؟) وجاىء يَوْميِنِ هسم يَوميِذِ ينَدَ كر الاضدن 


َأنَ له لكر يفو يتين مياق )مو لاب ذه )ابوك واقه أسذ(50) 
امآ تنش المظميئَةٌ 8 أرجمدلَيِرَاضَه َيه )ةدشل فى © وانشجك 02 4 

التفسير: 

-١5‏ إِنَّ الله لا يفوته شيء من أعمال هؤلاء الطغاة المفسدينء ومنزل العذاب بهم هو ربك يا محمد. 
وهو قادر على أن يعدب الذين كذّبوك. وقادر على أن يرصد كل طاغ مُفْسِدٍ بعمله؛ ليجازيّه على عدوانه. 

6- لوهم المشركون أنَّ إنذار الرسول يق هم بالعذاب غير صادق؛ لأنَّ هذا تُخالف ما هم فيه من 
النعمة والكرامة التي منحها الله لهم. وقد ردَّ الله مقولتهم في قوله: «9 أَيحْسَبونَأََمَابْْدَهر يد مِمَالوبِينَ )ا 
صَارِعٌ لح في ليرت بل لَايِتْرُونَ 4 [المؤمنون: 51-50] فهم تَوَهّموا دوام حالهم واستحقاقهم لذلك. فأعلم الله 
رسوله بالحقيقة» ونبّه على خطأ اعتقاد الجاهلين. وأعلمهم أنَّ أحوال الدنيا لا يُعْتَدٌ بها في تقويم الجزاء على 
العمل. 

57 وفي الطرف المقابل ترى الإنسان الذي ابتلاه ربه بتقتير رزقه. وتضييقه عليه. فيردّد جازماً بأنَّ هذا 
دليل معاملته من قِبَلٍِ ربّه با هوان والذل والفقر. وفي هذا تَدَّمُرٌ من الضيق والحاجة. فلم يشكر الله على ما 
وهب له من العافية؛ لأنَّ الكرامة وال هوان عنده بكثرة الحظ في الدنيا وقلّته. 


ا 
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18-7- ويأتي زجر الإنسان عن اعتقاداته في أحواله وأقواله في السّراء والضراء. ويشير السياق إلى 
موقف أهل الجاهلية تجاه الضعفاء. فهم لا يُحْيِنُون معاملة اليتيم - وهو مَنْ مات أبوه صغيراً - 
ويستولون على الأموال التي يتركها الآباء لأبنائهم الصغار. وهم لا يكتفون بحرمان المحتاج من الطعام 
والبذل من أموالهمء وإنما يحْنُونَ أولياء الأيتام على ذلك؛ لأمّم لا يكترثون بهذه الفئة. 

-٠0١ -8‏ وقد دأب طغاة المشر كين على الاستيلاء على حقوق هؤلاء اليتامى والمساكين من ميراث 
آبائهم دأباً شديداً. فيكتسبونه بالعَضْب والاختلاس. إِنَّ هؤلاء الطغاة يييمون في اكتساب المال على نحو 
واسع. 

-750١‏ زجر وردع عن اللعرائم السابقة التي سيّحاسبون عليها يوم القيامة» ففي ذلك الوقت خُخْطّم 
الأرض حَطماً حقيقياً» ويكسر عهنها معنا وندى جباطاء ويتكرّر عليها الدلدٌ الرهيب. ويتفرّق أجزاؤها 
بها تخْدئه الله فيها من زلازل» فتغدو هذه الأرض مستوية لا يبقى فيها أي نتوء. ولا يبقى على ظهرها شيء. 
في هذا اليوم يجيء ربك سبحانه لمَضْلٍ القضاء بين عباده. ومعه ملائتكته صفوفاً صفوفاً. 

75-7- وني هذا اليوم العصيب يجيء الملائكة بجهنم. وتُفتح أبوابباء في هذا الموقف المهيب يتذكر 
الإنسان الجاحد الطاغي معاصيه. إنّه يريد أن يعلن التوبة» فمن أين له ذلك؟ وهذا التذكّر لا ينفعه في 
شيء. وتراه يُرَدّد باللسان تحسّراً وتندّماً: يا ليدني قَدَّمْتُ في حياتي الأولى قبل الموت الأعمالٌ الصا حة؛ لأجل 
أن أحيا في الحياة الكاملة السالمة من العذاب. التي لا موت فيها. 

-75- وني هذا الموقف الرهيب يتذكر فيه الإنسان ما سُجلَ في صفحته. لن يستطيع أحد أن يُعَذَّبَ 
مثل تعذيب الله للكافر الذي خالف أمره. ولن يستطيع أحد أن يُقَيّد مثل تقييد قيوده؛ ليسوقّهم إلى النار. 

#0-7- يُبَشّرُ الله تعالى المؤمنين الذين اطمأنَّتْ نفوسهم بالإيمان إلى وعد الله ولقائه. هذه النفوس 
المنيبة المخبتة أيقنت بأنَّ الله رمّباء ورَضِيّتْ بقضائه. فيقال لها: ارجعي إلى ربك وأنت راضية» بما نالته من 
كرامة وتكريم وثواب. إذ أُعْطِيَتْ كلَّ ما تطمح إليه. وهي كذلك مَرْضِنٌ عنهاء مم يزيدها ريا من العطايا 
فوق ما رَضِيّتْ به وادخلي أيتها النفس في زمرة عبادي الصا حين المصْطمَينء وادجُلِ في جنة الله عند 
المليك المقتدر. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ في الآية )١54(‏ إخبار مستقبنٌ بأنَّ عاقبة مَنْ يعصي الله. فإِنَّ الله جَلَْتْ قدرتُه له بالمرصاد. يمهله 


ع 
- 


قليلاء ثمّ يأخذه أَخْدٌ عزيز مقتدر. 


لاكلاا د 
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1 في الآية )١8(‏ إخبار مستقبلنٌ عن حال الإنسان مع ريّه فيها إذا اختيره ربّه بنعمة» وبسط له رزقه. 
وجعله في أطيب عيش. فإنَّه يظنٌ أنَّ ذلك لكرامته عند ربّه فيقول: ري أكرمن. 

- من طبع الإنسان الحرصٌ على المال والبخل به وحُبّه حتى إن الإنسان لحرصه على المال يِخْرّم 
اليتيم والفقير. 

4 - في الآية )١17(‏ إخبار مستقبليٌ عن حال الإنسان مع ريّه فيها إذا اختيره» فضَّيّق عليه رزقه» فيظن 
أنَّ ذلك طوانه على الله. فيقول: رب أهانن. 

ه- تحريم أكل أموال اليتامى من ميراث وغيره . 

5- ذم التهاك على حُبٌ المال» وبخاصة عندما يكون سبباً في الظلم وبخس الحقوق. 

/ا- في الآيات )7١-107(‏ إخبار مستقبلنٌ أنَّ مَنْ أطاع الله فإنَّ الله سيكرمه. وأنَّ مَنْ عصى الله فإنَّ الله 

- ذكر بعض المفسرين أن معنى التكرير في و9 دكات © أنه دَقَعات على تقدير: دُكَّتِ الأرض دَكَأً بعد 


2 .8 01 
دَكَء ولو كان غير مكرر لاشتيه أن يكون دفعة واحدة, أو زلزلة بعد زلزْلة. (البسيط *9/ 01). 





النزول: مكية. 


المقاصد: 
-١‏ بيان عظمة البلد الحرام مكة. ومقام النبي كله فيها. 
- بيان إبداع الله تعالى في خلق الإنسان. 


*- تقرير البعث للحساب في تصنيف الناس إلى أصحاب الميمنةء وأصحاب المشأمة. 


ب د عي اين .تا جني تين 00 و 001 5 عر دي عن فيو عر اعوج ا عترضي 
للا أقيسم يهندًا البلا '(رل) وأنت حل بادا اباد (رك) ووَالِيوَمَاوَلدَ (2) لَعَدَ سَلَفَنَاآ لاضن فيكو 42 


در 


بحسب أن لير عيدو ك2 )يَسُولُ أحتكثُ مَالا د50 أيحسَبُ أن لَه سد( ألد ْمل لم عدن 

وَنِسَائَاوَسَمَبَرْق له ) وَعَدَيْسَ اتسين( 46 

التفسير: 

- يُعَظّمُ الله تعالى مكة المكرمة. فيّفّسم بهذا البلد العظيم الذي أنت مقيم فيه - أيها الرسول‎ -4-١ 
تشريفاً لك وتعظياً لقدرك. كما يقسم الله بآدم. والذي تناسل منه من الأبناء والذرية. وجواب القسم: لقد‎ 
خَلَقَنا جنس الإنسان يكابد مصائب الدنيا وشدائد الآخرة, فهو لا يخلو: إِمَّا أن يكابد الشكر على السَّدَّاء.‎ 
أو يكابد الصبر على الضراء. فهو في نَصَبٍ وشدة مُلارْمَِين له.‎ 

ه-7- أيظنٌ ابن آدم بها جمعه من مالٍ واستجمع من قوة وشدق. أن لن يقدر عليه أحد. ولا ينتقم منه 
أحد؟ إِنَّ الله قادر عليه. ويردد هذا الإنسان تَدّحاً وتفاخراً بذاته. فيذكر إتلاف أمواله الوافرة العريضة في 
ميادين الترف والقساف ويَحد هذا متقة له أيظنٌ أنه في رُعونته وفساده لا يراه أحد. ولا يتحاسبه على ما 
تقثرقه يداءة :ولوك لمنانه؟ 

4-4- إنَّ هذا الإنسان الغافل عن قدرة الله. وعن علمه المحيط بالكائنات. قد خلق الله له آلات النظر 
وهي العينان. والوبانة وهي اللسان والشفتان. فكيف يكون مَنْ أنعم بهذا على الناس غير قادر عليهم ؟ 

-٠‏ وقد أوضح ربّه له طريقي الخير والشرء يميز بينهماء وأهمه ما يدرك به الضارٌ والنافع. 


لاد 
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الفوائد والاستنياطات: 


# تبدأ السورة بالقسم. فتكون (لا) مؤكدة لهذا القسمء كقوله تعالى: «3 َالَ مَا مَتَمَكَ لا صَْجَدَ‎ -١ 
أى: أن تسجد.‎ ]١7 [الأعراف:‎ 

؟- جيء ب (ما) دون (مَنْ) التي تستعمل غالباً للعاقل؛ لإرادة التفخيم نحو قوله تعالى: 8 وَآسَه أَعَكَدُ 
يما وَصَحَستٌ 46 [آل عمران: 837], أي: مولوداً عجيب الشأن. قال ابن عاشور: «ولأنَّ قوة الإبهام في (ما) 
أنسب بإرادة الجماعة دون واحد معين». (التحرير والتنوير .)"00/١57‏ 

و في الآية (©) إخبار مستقبلقٌ بأنَّ لله كك القدرة المطلقة, فإنَّ الله جَلَّثْ قدرتُه سيقدر على من جمع 
الأموال الطائلة. وعلى غيره من البشر. 

- في الآية (1) إخبار مستقبلٌ بأنَّ الله كك يرى كلَّ أفعال عباده. ومِنْ ضمنهم: الذي يقول متباهياً: 
قد انفقت مالاً كثيراً. ويظنٌ في فِعْلِه هذا أنَّ الله عَنِكَ لا يراه وأنّه سوف لا يحاسبه. والصحيح أنَّ الله كك 
يراه وسيحاسبه على الصغير والكبير. 

ه- ََلَّقٌ الله الإنسان. ورَّوّده بأدوات المعرفة» فالواجب عليه استخدامها فيها يرضي الله كَبك. 

5- قوله في الآية )٠١(‏ 98 وَهَدَْسَهُ آلتَجْدَيْنِ # النََحْدٌ: الأرض المرتفعة ارتفاعاً دون الجبل؛ وجُعِلا 


نَجْدَين؛ لأنّ طريق الخير صعوبته في سلوكه. وطريق الشر صعوبته في عواقبه. 


قلا نحم لمقبَة() وَمَآ درك مَاْلمَقبَةُ )فك رقبة(9) أو عدف بَوَمِذى مَسْعَبَة(090) مادا 
مَفْوسَةِ 8 سياد مويو ([5) شْدَكَانَ من لين انوأ وواصوا يألصَّبر وَتَواصوَأ لْمْمَةَ 0 وليك 
أتعنب !سه 2 والسكَموأيمام] لضحث التفتمة 0 عتيم انرسه 20 4 

التفسير: 

-١5١5‏ هذا مَبَلّ لمجاهدة النفس والهوى في سبيل تحقيق أعمال البرء فهلًا تَقَدّمِ الإنسان إليهاء 
وتجاوز المشقّات التي تعترضه دونهاء وسعى في الوصول إلى قُرّبات يكون بها النجاة من النار. وأطلق 
العقبة على العمل الموصل للخير؛ لأنَّ عقبة النجد المرتفع تكون في أعلى موضع فيه وأيّ شيء أعلمك: ما 
اقتحامٌ العقبة. يكلف سلوكها؟ إِنَّه أمر عزيز يحتاج إلى مَنْ يُعْلِمُك به. شَّبّه تَكَنْفَ الأعيال الصاحة 


باقتحام العقبة في شدته على النفس ومشقته. 


د ءث/ا/ا ب 


سورة اليلد 
25222222252222 تت ل ا ا م 2 رت ل ئ 22 ا شت 2222225225555 2 ليم 


17-1- إِنّهِ السعي في أوجه الخير المتعددة. ومنها إعتاق رقبة مؤمنة, وتخليصها من إسار الرقٌّ 
والعبودية. ومنها إطعام الطعام في يوم المجاعة. وتُدْرّة القوت. وفي هذا الوقت يظهر شح الناس بالعطاء 
خشية الاحتياج: فيكون الإطعام في هذا الزمن له قَضْلَّه وهو من اجتياز العقبة» ودون العقبة مصاعد 
متفاوتة» ثم تيسير وصوله ليتيم ذي قرابة أو مسكين لا شيء لديه. وليس لديه ما يفترشه على الأرض. 
إضافة إلى ذلك فقد كان باغي الخير من الذين أخلصوا دينهم لله وممّنْ أوصى بعضُهم بعضاً بفضيلة الصير 
على طاعة الله. والصبر عن معاصيه. ومن الذين تواصّوا بأن يرحم بعضهم بعضاً. 

- إنَّ هذه الأفعال المتقدمة من أفعال أهل الإيمان الذين يَتَسَلََّمون كتابهم بأيهاهم. ويقدمون إلى 
الجنان» فجهة اليمين جهة مكرمة. 

50-64- أمّا الذين كفروا فهم الذين يُؤْحَدَ بهم يوم القيامة نحو جهة الشمال إلى النارء وهي جهة 
الإهانة والذم. إنهم يُكَبْكَبُونَ في النار. ويُسحبون إليها على وجوههم. وتُغْلِقٌ عليهم أبوابها. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ فضل عِثْقِ المأسور أو الرقيق؛ لقول رسول الله #: «مَنْ أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو 
منه عضواً من النار حتى فرجه بفرجه». (صحيح البخاري. كتاب كفارات الأيمان. باب قول الله تعالى: «#أَوْ خَحرِيرٌ رَكَبَوَ #4 
وأي الرقاب أزكى؟ برقم .510/١٠©‏ فتح الباري .)5017//١١‏ 

؟- فضلٌ الإطعام في زمن الحاجة للأيتام والفقراء والمساكين والمحتاجين. وفيه قول رسول الله يكه: 
«أفشوا السلام. وأطعموا الطعام. وصَلُوا بالليل والناس نيام. تدخلوا الجنة بسلام». (أخرجه الترمذي في كتاب 
صفة القيامة. باب 47. برقم 754826 (سئن الترمذي 5/ 277). وابن ماجه في كتاب الإقامة. باب ما جاء في قيام الليل. برقم 4 ١‏ 


(سئنن ابن ماجه /١‏ 577). 


- شرط قَبِولٍ الطاعات والقُرٌبات الإيمان بالله؛ لأنَّ الكفر به تُحْبِطٌ لكل عمل. 


ربافديادي 





النزول: مكية. 


المقاصد: 
١‏ - بيان قدرة الله تعالى فى الكون. 


- أحمية تزكية النفس. 


اش وشو نت تهات تر ا يَضمنها رن وَاَلسَمَاءِ وَمَابدَتهَا 
وا رض وما طحا (2 وفيس وَمَاسَوَهَا 2 كَأَشَمَهَا جُورَهَا وتَقوَهَا (ل2) فد أَهلَمَ من كام 
ا كَذَبتَ تَمَودُ يطغودهآ (80) إذ أنبَعَتَ أَشَقَنهَا 00 فَعَالَ طح رسُولٌ أمّهِنَاقَدَ 
لَه وَسْقيَهَا 9 فَكَدَبوَهُ فَمَفَرُومَا فَدَمْكَمَ عَلَهِمْ رَجُهُم بِدَيْهِمَ ضََوَّسْهَا 80 وَلايحَاكُ 
عَمبهًا 2 6* 

التفسير: 

-8-١‏ تبدأ السورة بالأقسام المتتالية الستة لتأكيد الخبر الذي يُعقبها من الترغيب والترهيب. والقسم 
بمخلوقات كونية أبدعها الله وَفْقّ حُسْبان دقيق. ومن هذه المخلوقات الشمسء. وهي أعظم التَيّرات» 
والضحى هو وقت ارتفاع الشمس. ثم يُقَسّمٌ بالقمر عندما يتلو الشمس في الطلوع والأفول. وهو مرتبط 
مباء لأنَّ نوره مستمد من نورها. ثم يقسم بالنهار إذا جل الشمسّ وقتّ ظهورهاء وأعقب القسمٌ بالنهار 
القسمٌ بالليل الذي هو آية أخرى من آيات الله فيُعَطّي الأرضء فيكون ما عليها مظلاً» ثم يُقَسمٌ بالسماء» 
وبنائها المتقن المحكم. فكأنَ رَفْعَها بمنزلة بنائها. ثم يُقسم الله بالأرض ويَسْطِهاء وتسخير ما عليها 
للإنسانء ثم يقسم بالنفس الإنسانية وحَلْقها سويدٌ غير متفاوتة اَل فقد كَوّمها الله أحسن تقويم. 
فعرّفها طريقّي الخير والشرء وعَرَّفها ببماء وبَبّنَ لها ما ينفعها ني الدارّين. وهذا الإلهام ناشئ عن التسوية 
التي يظهر فيها إبداع الخالق» ومن هذا الإبداع هذا الإهامٌ. واختيار الإنسان لأحد الطريقينء وقد أودع 
الله في النفوس من الإدراك ما يجعلها تفهم دعوة الرسل. 

-1١-4‏ ثم جاء الجواب على ذلك القسم المؤكد. فقد فاز مَنْ زكّى نفْسَّه وطَمّرهاء ووّجّهها للاستزادة 
من الفضائلء. ودفع عنها الرذائل» وقد حَِرَ مَنِ اختار أن يلج المعاصيّ والمفاسد» وحال بين نفيه وَفِعْلٍ 
الخيرات. فأرداها ني المهالك. 


5 تمض 5 


سورة الشمس 





-١70١‏ ثم ذكر ناذج من الجاحدين كقبيلة ثمود التي كذَّبت رسوها صا حا فدمّرها الله تعالى 
بسبب بلوغها الغاية في التجيّر والعصيان. إذ توجّه أشقى أفراد القبيلة - وهو قدار بن سالف - لعقر 
الناقة» وكان هذا عن إغراءٍ من قومه. وهو آيةٌ على منتهى جرأءهم على الله. 

-١4-1‏ كَذَبَتْ قبيلة ثمود برسوهم صالح» فعرض عليهم آية الناقة» وحَذَّرهم من التعرض ا 
بسوء. ومن مَذِْها شُرْبّها في موعد سقيها؛ وذلك لأنَّ الاتفاق بين نبيّهم وقومه أن يكون للناقة موعب 
ولإبل القوم موعد آخر. بيدّ أنَّ القوم خالفوا نبيّهم. وتغافلوا عن التحذير الذي صدر منه وما يترتب على 
ذلك من العذاب والاستتصال. ومَالَؤُوا على عَمَرِ الناقة. فما الذي حدث؟ لقد غضب عليهم ربهم. 
فأخذتهم صيحة العذاب والرجفة التي أُمْيكوا بهاء فأطبق عليهم الأرض. وتَمَرّعَ على الإطباق الشامل 
تسوية جميع الأفراد بهذا الاستئصال. فلم يفلت منهم أحد. 

6- إنَّ الله هو الغالب الذي لا يقدر أحد أن يتعقب حُكْمّه. وما حصل عقب إنزال العذاب بهؤلاء 
لا معقب لحكمه فيهم. ولا تبعة عليه منهم» وهو لا يحسب حساباً لأحد فيا يراه. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ لله أن يقسم بمخلوقاته كيفما يشاء. وليس للعباد أن يُفُسموا إلا بالله. 

١‏ بَثَّ الله كك آياته في الكون, ولكنّ إِنْفتَ الناس هذه الآيات يجعلهم غافلين عن صانعها. 

#_- تؤكد الدراسات العلمية أن فترة النهار التي تعتري نصف الأرض المواجهة للشمس بسمك 
لا يتعدى مئتي كيلاً فوق مستوى سطح البحر بها فيها من هباءات الغبارء والرطوبة. وكثافة الغازات. 
هي التي تعكس موجات الضوء المنظور من أشعة الشمس وتشتته. فيظهر لنا بهذا النور الأبيض المبهج. 
ويجْقٍ لنا الشمس. (آيات الإعجاز العلمي: السماء في القرآن الكريم للدكتور زغلول النجار. /451 -585). 

4 - تزكية النفس وتطهيرها من الرذائل هاجس المؤمن وسبيله للفلاح. 

ه- في الآية (4) إخبار مستقبليٌ بأنَّ مَنْ طهّر نفسه ونَّاها بالخير فإنَّ له الفوز. 

5- في الآية )٠١(‏ إخبار مستقباٌِ بأنَّ مَنْ أخفى نفسه في المعاصي فإِنَّ له الخنسران. 

- يقال: دَمّم عليه القبرَ إذا أطبقه. و «دمدم» مكرر دَمَّم للمبالغة. 

- تحريم الطغيان والفساد في الأرض؛ لأنَّ عاقبته الهلاك والعذاب كما حدث لقوم صالح. 


ااال 


سورة الليل 





النزول: مكية. وقيل: إنَّها مدنية. (انظر: المحرر الوجيز لابن عطية 17/ 915). وقد رجّح الدكتور محمد الفالح 


أتّها مكية. (المكي والمدن. ص 494-048 0). 


المقاصد: 
-١‏ إقامة البراهين الكونية على القدرة الربّانية. 
*- تقرير البعث بالبشرى للمؤمنين والوعيد للمشركين. 


ص صل ص مس 
0 


!ا َيل دا يَفتى ()وَالتهَار دا يل (2) وَمَاحَلَقَالدكر وَالأنقة 2ن سَعيَك لش (/2) مام أعطن انق 

() وَصَدَقَ فق 2 سَنُْه بر 2 وَأمَامَنْيخلَ وَسْتَفق ((2) وكَدبَيكنشدق ل سيره إنشترى 
يناميا ارك( 46 

التفسير: 

--١‏ قسياً بالليل إذا غَطَّى البسيطة بظلامه. فأخفى ما عليهاء وقسياً بالنهار إذا أسفر بضيائه. وهما 
آيتان من آيات الله المبثوثة في الكون. تَدُلَان على الصانع المديّر م يقد بمظهر من مظاهر قدرته. وهو 
حَلْقٌ آية الزوجية فيه يَدِبّ على الأرض. وما يتبعها من تناسل الكائنات. 

4-/1- وبعد هذا القسم المؤكد ثلاتٌ مرات. يأتي جواب القسم لبيان ما يفيد أنَّ أعمال الإنسان 
وتصرفاته مختلفة بين عامل للدنياء منصرفي إليهاء مقتنع بزخارفهاء وحريص على الآخرة. فَيُقَدَّم الخير بين 
يدي كَسْيه. فالأعيال متخالفة. والمسالك شتى. ثم بَيّنَ بعض أوجه هذه المسالك. ووصف عمل فريقين: 
فريق مُيسّر لليسرى. وفريق مُيَسّر للعسرى. فالأول فريقٌ يَدَّلَ خُرّ ماله بدون عوض. وحَسِبَ حساباً للقاء 
ربه. فاتقى عذابه. وآمن بموجبات شهادة التوحيد. فهذا الفريق تُوَقُقّهِ لعمل انير والشريعة الميسّرق 
وسوف تكون عاقبته سعيدة سريعة في دخول الجنة. 

-1١-‏ وأما الفريق الثاني فقد ضَنَّ بحُرٌ ماله. وأظهر الشَّحَّ. واستغنى ملتبساً بشهوات الدنيا عن 
لقاء الله وجزائه. ورأى أنَّه في غنى عن رحمة ربه. وكَذَّب بشهادة التوحيد. وكَذَّب رسوله. فسوف تُوَقُقُه 
في حياته للشقاء الذي يؤول إلى سرعة دخوله النار. وهل ينفع هذا الشقيّ مالّهِ العريض الذي جمعه. وضَّنّ 
به في تفادي السقوط والكبكبة في دَرَكات الجحيم؟ 


علا/اد 


سورة الليل 





الفوائد والاستنباطات: 
يقسم الله بآيات كونية ليلفتنا إلى مالها من أهمية. 
7 - الله أن يقسم بمخلوقاته كيفما يشاءء وليس للعباد أن يقسموا إلا بالله. 
*“- في الآيات (ه -7) إخبار مستقبلٌ بأنَّ م مَنْ بذل ماله واتّقى الله في ذلك. وصدّق بالحساب والثواب 
على أعماله. فسيرشده الله إلى أسباب الخير والصلاحء وسيسّر له أموره. 
4 - في الآيات )٠١-4(‏ إخبار مستقبليٌ بأنَّ مَنْ بخل بهاله. واستغنى عن جزاء ربّه. وكذَّب بالحساب 
والثواب. فسيعيش في الشقاء. ولا ينفعه ماله الذي بخل به. 


:98 ناهد ئ 857 وَإِنَ نار ولوك 2 اندركي ام لون الْدسْقى 00 الى 
كدب وَتَولَّ 5 وَسَبَئا اطق 007 ) الى مون مَاله يمرك ((12 وَمَالِاكَمَو عِسْدَم من يعم جرجت (00] إل 
أبئَاء وجدِ ريا لال( ) ولسوف برضن 50 4 

التفسير: 

7- يتكفل الله سبحانه ببيان طريق الهدى ولوازمه. وذلك من فضله وحكمته. فتولّ إرشاد الناس 
إلى الخير قبل أن يؤاخذهم على فساد كَسْبِهم. وهَدَّى الإنسان إلى التمييز بين الصلاح والفساد. 

١‏ - إن الدار الآخرة التي سيجمع الله فيها الخلاتق هي ملك لله. وكذلك الدار الأولى في الحياة الدنياء 
فله التصرف فيهما كيف يشاءء فلا يَظُّنَّ أحدٌ أنَّ له حقاً لازماً على الله. 

5-6 تحار الل سيخان عاد نار يجي اللى رقع وتلتصيه لآ يطو يكزها إلا لعن الاين 
الذي يُنْبَذٌّ فيها نتيجة تكذيبه للرسول يل وإعراضه عن هدى ربّه وهذا الأشقى قى لم تُكتب له السعادة. 

71-7- وسوف يكون بعيداً عن نار الله الموقدة ذلك التقيٌ النقيٌ الذي عَرَفَ ربّه حقٌّ المعرفة» وبيذل 
في سبيل الله مالّه. ودفع زكاته؛ لتطهير نفسه من الشَّحٌ. إِنَّ بَذْلَ المؤمن لماله لم يكن مكافأة لِمَنْ أسدى إليه 
معروفاً. وإِنَّا هو خالص لله وك الأعلى ابتغاء وجهه الكريم. ووَعْدٌ أكيد من الله فك بثواب جزيل يُرضي 


صاحيه با يجعله في سر ور وحبور. 


5 5 


سورة الليل 





الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ لا يمكن للعقلٍ البشري أن يَسْتَقِلَّ بمعرفة الهدى. ولذلك بَيّنَ الله كََكَ المدى للإنسان. 

؟- كون المؤمن مَرْضِيًاً عنه يعني أنّه حاز راحة النفس وقرة العين. بالإضافة إلى النعيم المحسوس 
المحاط به. 

- العاقل مَنْ يتّعظ بإنذار ربه. فلا يختار طريق الشقاء والهوى. 

4- مَنْ تَوَل عن الحق وأعرض عنه فسوف يلاقي جزاءه. 

ه- في الآيات )7١1-١4(‏ إخبار مستقبإنٌ أنَّ الله يك سوف يعطي شديد التقوى الذي يبذل ماله ابتغاء 
المزيد من الخيرء والذي ينفق ماله ليس مكافأة لِمَنْ أسدى إليه معروفاًء ولكنّه يبتغي بذلك وجه ربّه 


الأعلى ورضاه فإِنَّ الله سوف يعطيه في الْحنّة ما يرضى به. 


كلام/اا د 


سورة الضحى 





النزول: مكية. 


المقاصد: 


بيان عظمة منزلة الرسول هَل عند ربه.» وفضله عليه. 


جني كمه كرت اير 
د اصح 0 )وَاليِلِادًا يد َه َي لَك مِنَ الوك 20 وَلَسَوْىَ 
ياك 0 0 0 لك عاياا مغو 
2 كَأمَ اليم تقهز :5 57 9 6 تيربك عق ذ() »4 
سيب النزول: 
ما ثبت في صحيح البخاري أنَّ رسول الله يل اشتكى فلم يقم ليلتين أو ثلاثء فجاءت امرأة» فقالت: 


يا محمد إني لأرجو أن يكون شيطانك قد ترككء لم أره قُرْبَك منذ ليلتين أو ثلاثأء فأنزل الله ك: طإوَالضّح: 


)الل ًا سب )ماود عَك ريك وماق 4. (صحيح البخاري برقم ٠‏ 446. باب: 8 مَاوَدَعَكَ ريك كمَائَلَ © 8/ .)08٠١0‏ 

التفسير: 

-7-١‏ قسياً بوقت الضحى. وهو اسم لوقت ارتفاع الشمس. والمقصود به النهار كله؛ لأنّه قابل 
الضحى بالليل في قوله: 8 وَآلَيِلِإِدًا سَبن 46. ثم يؤكد هذا القَسَمَ القَسَمُ بالليل وقت سكونه. وامتداد 
ظلامه. 

- ثم جاء جواب القسم بأن الوحي لم ينقطع عنك أيبا الرسول. وم يُوقِف إنزال الآيات عليك. 
وربّك ما أبغضك حين أبطأ الوحي عنك. 

5 - إِنَّ الجنة في الحياة الآخرة خير لك من الدنياء مع أنَّ الله أعطاه في الدنيا شرف النبوة الذي يتضاءل 
عنده كل شرف ومكرمة في الدنياء ولما كانت الدنيا كظل زائل وطريق عابر لم تكن بالقياس إلى الآخرة 
شيئاً مذكوراً. 

-8- تَعَهَدَ الله كك بأن يُكْرِمَ نبيّه بعطاء غير محدود. سوف يعطيه الفتح والتمكين في الدنياء والمنزلة 
الرفيعة في الآخرة. فيُرضِيه بجزيل عطائه الواسع» من خير لنفسه ولأمته. ثم شرع في تَمْداد ما أفاضه الله 
عليه من النعم من مبدأ نشأته ولطفه في الشدائد. على طريقة ة الاستفهام التقريريء فقد ألفاك ربك يتيرا 


ا/ال/ا/اا د 


سورة الضحى 





- توفي أبوه وهو جنين - فجعل لك مأوى تأوي إليه. ومَيّأْ لك رعاية تناسبك. ويذلك تكون قد تَشَأْتَ 
على تَعَهُدٍ لأحوالك. وكنت غافلاً عا يُراد بك من أمر النبوة» فلم تكن تدري شيئاً عن الوحي والشريعة» 
وكنت في حيرة عا تَنْبَعُ من الحق. فَعَلَّمَك مالم تكن تعلم. ووجدك فقيراً ليس لديك مال. فأغناك بفضله 
وكرمه. وأرضاك بها منحك من الرزق. 

9- ثم يأتي التوجيه الربّانٌ لرسوله الكريم ينه ولأمتى إلى التعامل مع اليتيم الضعيف. فلا تقهره 
بالشدة والغلظة والإذلال. 

-٠‏ وأما مَنْ يسأل الناس العون والصدقات فلا تنهره. ولا تزجره بالقول. بل أعطه. أو رُدَّهِ برفق 
وعطف. 

-١‏ يأمر الله سبحانه نبيّه أن يُظْهرَ نِعَمَ الله عليه للناس. ويخبر بهاء وَنِعَمٌ الله على نبيّهِ كثيرة. منها 
شرف النبوة. وهو رسولٌ تهب طاعته. وواجبٌ شكرٌ مسْدِي النعم. وهذه التوجيهات الربانية للنبي يق 


-١‏ الله أن يُقسم بمخلوقاته كيفما يشاء. وليس للعباد أن يُقسموا إلا بالله. 
”- أهمية الزمن. وقيمة الوقت. 


هسه ٍ-- 


*- حذف مفعول «وقَل» لدلالة «وَدَّعَكَ 6 عليه. كها قال تعالى: و9 وَالدسسكريت” أله كُشيرا 
وَالدََصكرتِ 4 [الأحزاب: ه.] وهو إيجاز لفظي لظهور المحذوف. ومثله قوله:*3 فَتَاوَئ 4# 36 فَهدَئ 0# 
و مََعْقَ 46. 

- جيء بفاء التعقيب في قوله: 98 فَمَرْضَىَ 4 لإفادة كون العطاء عاجل النفع. بحيث يحصل به رضا 
المعطي عند العطاء. فلا يترقب أن يحصل تَفْعْه بعد تَرَيُص. (انظر: التحرير والتنوير 948/١57‏ "). 

ه- حذف المفعول الثاني ل «يُمَطِيكَ > لِيعُمَ كلّ ما يرجوه من خير لنفسه ولأمّته. 


5 0 
كك- معرفة َعَم الله وشكرهاء والتحدث بها. 


لاما 


سورة الشرح 





النزول: مكية. 


المقاصد: 


بيان منزلة النبي 5ل عند ربه. 


ده م .+ 500 


بنيم اله اسمن اكيم 

:3 أل سس لك صَدْرَكَ (2) وَوَصَعْنَاعَن دك وِزْرَك ((رع) الْدِىَأنفض طهْرَكَ (2)وَرَمْضَالكَ ورك (رن) فَإَِّممَ 
فرفر )عيضر 22) وَإِدَافْتَ َأصَت )و إل ريك قرطب 27 46 

التفسير: 

١‏ - قد شَرَحُنا لك صدرك أيها الرسول. وحص الصدر لأنّهِ حل أحوال النفس من العلوم والإدراكات؛ 
لينهض بشأن الدعوة. ويَحمِلَ أعباءً النبوة ويكون خير أسوة للمؤمنين, وهذا إنعام عليه بكلٌ ما تطمح 
إليه نفسه. 

--١‏ وأزال عنك ما كنت تَتَحَرَّجٍ منه من عادات أهل الجاهلية تم لا يلائم سُمُوَّ فطرتك. ذلك الذي 
أثقل كاهلك. وكان شديداً عليك. فغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخََّ وهداك إلى الحق. وأزال 
حيرتك. 

- ورَقَعَ الله ذِكْرَك في الدنيا والآخرة بصفات الكمال. ويتناول رَفْعٌ الذّكْر عوانّت معدده كسازة 
الأنبياء به. وذكره في أعلى عليين. والثناء عليه. 

-5- وعد من الله مؤكد بأنْ يكونَ مع الضيق سعة. ومع الكرب فرج. ومع الشدة لين. 

- فإذا أغبيت عملاً من أعمال التبليغ والعبادة فاجتهد ني الدعاء. واطلب من الله حاجتك. وجدّ في 
العبادة» أي: إذا أهمت عملاً فأقبل على عمل آخر. فتكون أوقاتك معمورة بالأعمال النافعة. 

8- ونَوّجَهْ دائماً إلى ربّك. فلا يُعَوَّلُ في جميع الأمور إلا عليه. 


جه ايت 


سورة الشرح 





الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ إذا وقعت الشدة كانت علامة على قرب الفرج. 

1 - جملة م إِدَّمعَلْمسَرِشا # تأكيد لجملة «ق وَدَّمعَالْمْتَرِممرا #. ومن المقرر أنَّ المقصود ني مثله هو تأكيد 
الحكم الذي تَضَمَّنه الخبك ولااشكٌ أنَّ الحكم المستفاد من هذه ال+ملة هو ثبوت التحاق اليسر بالعسر عند 
حصوله. فكان التأكيد مفيداً لترجيح أثر اليسر في أثر العسر. 

قال ابن عاشور: «الفاء في قوله:98 فَأَرَعّبِ 4 رابطة للفعل؛ لأنَّ تقديم المعمول ا أفاد الاختصاص 
نشأ منه الاشتراط نحو تقديم المجرور «ووَف ذَلِكَ فَلِيَتََاضسالْمَتْسَفِسُونَ © [المطففين:27]». (التحرير والتنوير410/15). 

5 - وقت الداعية معمور بالإنجازات. فإذا فرغ من إنجاز أمر. شرع في غيره. 

ه- قال الزغغخشري: «فإن قلت إِنَّ (مع) للصحبة. فما معنى اصطحاب اليسر والعسر؟ قلت: أراد أنَّ 
الله تعالى يصيبهم بِيْسْر يعد العسر الذي كانوا فيه بزمان قريبء فَقَرّبَ اليسر المترقَّبِ حتى جعله كالمقارن 
للعسر؟؛ زيادةً في التسلية ود تقوية للقلوب». (الكشاف7017//4). 

3 في الآيتين (-5) إخبار مستقبانٌ وتأكيد بأنَّ المَرَحَ من الله يأ مع شدَّة الضيق. 

٠‏ تَعْدادُ هذه العم يبعث النفوس الزكية على الشكر والاجتهاد في العبادة. 


.ملا - 


سورة التين 





النزول: مكية. وروي عن ابن عباس وقتادة: أنها مدنية. (تفسير القرطبي 7؟/ 750). 
المقاصد: 


-١‏ بيان كرامة الإنسان في خلقه على أحسن هيئة. 
ا تقرير البعث والحساب. 


2 


د م ّم لمن 21 


< - م 


01 سام 


اا لْوْرِسِيِينَ (2)وَهدًا الب لمن 2 الْعَد حَلقا لاسن يه أَحَسَن تَقُويِوِ 
َدَدَنَهُ أَسَفَلَ سْفْلِينَ (0) إلا ألَذينَ َ!ممُوا وحَمِنُوا آلصَيِحَاتٍ مَلَهُمَ أجر حَيْريَيُونٍ )اهما مَكرَ به ا 
© ننس امه مَك لفكي (2) 4 

التفسير: 

-4-١‏ قسياً بالتين الذي يأكله الناسء والزيتون الذي يعصرون منه الزيت؛ وهما طعامان نافعان 
للبدن, ثم يُقْسِمٌ بالجبل المبارك الذي كلَّم الله عليه موسى اتقا. وهو في الأرض المقدسة, ويُفْسم الله يك 
بالبلد الآمِنْ مكة لمنزلته وحُحرمته. ثم يأتي جواب القسم: لقد خلق الإنسان في أحسن تسوية وتعديل» 
وحَحلّقه على الفطرة السليمة» وكوّنه تكويناً متناسباً مع ما خُلِقَ لأجله. وقد اشتمكآّث جِلْقَنْه على بديع 
الخلق. وعجيب الصنع.. 

ه-د - بَيْدَ أن الإنسان سوف يصير إلى دركات الجحيم السفلىء إذا لم ينهج خبج الهدى, وقال :9 سَيِْينَ # 
على الجمع؛ لأنَّ الإنسان في معنى الجمع. وهم باعتقادهم الضلالة قد غَيّروا فطرءهم. واعتقدوا بإهية 
الحجارة أو الدهر. ثم استثنى من الجمع السابق. إلا الذين آمنوا وعملوا الأعمال الصالحة. فلهم أجر 
واسع غير مقطوع. وثوابهم دائم على طاعتهم. فالإنسان يبقى على ما حَلَقَهِ الله في فطرته السليمة: ولكلّه 
ارتدّ إلى أسفل سافلين بضلاله. أن المؤمنون العاملون فهم مستثتون من ذلك؛ لأنّهم رَجَعُوا إلى أصل 
الفطرة ا 

- فإذا عرفت - أيها الإنسان الكافر - أنَّ الله حَلَقَك في أحسن تقويم, وسَوَّاك فَعَدّلكء وأنَّهِ يَرُدّكُ 
أسفل سافلين» فا الذي يحملك على أن تكذب بالبعث والجزاء. ولقاء رب العالمين» مع أنَّ الأدلة واضحة 


لق 


3 


اكملاد 


سورة التين 


مس سس د 
8 إِنَّ الله كنك هو أَنْقَنُ الحاكمين قضاءً وتدبيراً في كلّ شأن. 
الفوائد والاستنباطات: 
-١‏ لله أن يقسم بمخلوقاته كيفها يشاء. وليس للعباد أن يُقَسِمُوا إلا بالله. 
7 - في السورة قسم بأماكن هي مهبط الوحي تعظيراً لهاء وهي فلسطين وطور سينين ومكة. 
**- ينظر: فوائد تفسير سورة المؤمنون الآية .)7١(‏ 
5 - ينظر: صورة التين وصورة الزيتونء كما في الملحق. 
ه- خلقة الإنسان في أحسن تسوية واعتدال دليل ساطع على عظمة الخالق المبدع. 
- فطرة التدين هي أحسن هيئة خلق عليها الإنسان . 
7- يرتدٌ هذا الإنسان إلى دركات السافلين إذا تحوّل إلى جاحد خصيم كنود. 


-95ثملا - 


سورة العلق 





النزول: مكية. وهي أول سورة نزلت من القرآن الكريم. 


المقتاصد: 
١‏ - تمر ير الرسالة الخالدة. 


؟- تم تقرير البعث ببيان مصير الطغاة. 


5 لقنن ين علق (ج) اذا دَ الاقم 2 الى عل بالق )ع 
لضن مَالَيقَ ((90 كَل إن لاضن يطو (ر2) أن رَاه 0 رَيْكَ البح 2 رديت الى ين 00 
عَبَدَإدًاصَقَ 2:2 أرََيتَنَكانَ علا د (302) أو أصربا لتقو 250 ميت إن كدب وتو 85 ريل أن اممبرئ 190 كر 
بن لَه لصا بأَنَصيَةِ (10) تَاصي كدب حَايكَوَ (5) فنَدعٌ سَادِيَهُ. 3 سسَيَعا ايه (0) كلا لا مولغ وأسْجُد 
قرب © 29 »4 

التفسير: 

-5-١‏ هذا أول الوحي الذي نزل على النبي يل وهو يتعبّد في غار حراء. وفي الآية إيذان بأنَّ هذا النبي 
الأمي سيكون تالياً لكتاب الله بعد أن لم يكن كذلك. قال تعالى: 2ل وَمَاكُتَ تلوأ ين كَل كتنب #4 
[العنكبوت: 48 | أي: قبل نزول القرآن. والمقصود من طلب القراءة أن يَدْلُوَ ما سيُّملى عليه. ويقرأ ما سيلقيه 
إليه من القرآن مبتدثاً مستعيناً باسم الله الخالق. والإقبال على ذِكْرٍ غيره ما ليس بخالق إقبال باطل. ولما 
كان المقام مقامّ ابتداء دعوة التوحيد كان مقتضياً لذِكْر أدلٌ الأوصاف على وحدانيته. وفي قوله: 2و يِنْعَكقٍ #6 
إشارة إلى ابتداء خلق الإنسان. وإلى بديع أطواره. والعَلّق قطعة صغيرة من الدم الغليظ الجامد. فقد 
اختلطّث نُطْمّتا الذكر والأنئى. وبدأت أطوار تَكَوّنِ هذا الإنسان وفق تقدير خالقه. 

0-٠‏ - «ق أَْرَأْ ## الثانية توكيد للأولى؛ للاهتمام بفعل القراءة» وربّك يا محمد الكثير الإحسان والمتفضل 
بالنعم. عَلّم الكاتبين القراءة» وأزال بذلك ما خطر ببال النبي 6 من تَعَذَّرٍ القراءة؛ لأنَّه لا يعلمها ولا 
يعلم الكتابة» فالذي عَلَّمَ الناس الكتابة بالقلم قادر على أن يُعلّمك القراءة وأنت لا تعلم الكتابة. وفي هذا 
تطمين لتَفْس النبيّ يك بأنَّ عدم معرفته الكتابةً لا يحول دون قراءته؛ لأنَّ الله عَلَّمَ الإنسان مالم يكن يعلم. 


-5م لاا 


سورة العلق 





17-7- حقاً إِنَّ مِنْ طبع هذا الإنسان أن يتجاوز حدود الله ويتعاظم مستكبراًء إذا أحسّ من نفسه أَنّه 
واسع الغنى. إلا مَنْ عَصَمه دين وذلك لأنَّ النفوس الضعيفة تَُحَدّثْ صاحبها بأنّه غير محتاج إلى أحد. 
فيطغى ويتجيره ولا يُبالي بشيء. 

4- موعظة وتثبيت للنبي كك أي: فلا يحزنك طغيان هذا الطاغي أبي جهلء فَإنَّ مرجعه إل وهو 
لا يدري ما يصير إليه من العواقب. 

١4-4‏ - أَعَلِمْتَ أعجب من جبروت هذا الآثم المستكبرء الذي هَدَّد النبيّ يل حين رآه يُصَلِ في الكعبة 
فمنعه؟ أَعَلِمْتَ إن كان هذا العبد الذي ينهاه عن الصلاة متمكناً من ال هدى. أو آمراً بتقوى الله أينهاه على 
هذه الحال؟ أَعَلِمْتٌ إِنْ جَحَدَ هذا المستكيد الخير الذي دعي إليه» وأعرض عنه؟ أتظنٌ أنَّ الله غير مُطّلع 
على أفعاله؟ 

-١5-6‏ ليرتدغ هذا الطاغية عن جرائمه. ولئن لم يرتدع عن عَيّه لَتَفْبِضَنَّ على مُقَدّمِ شعر رأسه 
قبضاً شديداً ولَتَحْذِبَتّهِ جَذْباً عنيفاً إلى النار. فلن يفلت من قبضتنا. وهذه الناصية تابعة لهذا الآثم العاصي. 
فهي جديرة بالإذلال؛ لكَذِبٍ صاحبها وخطته. 

-18-1١7‏ وهذا الآثم أغرى المجتمعين في النادي لإيذاء النبي يل ودعاهم ليسطوا عليه. ولكنَّ الله 
دعا ملاتكة العذاب الشداد الغلاظ من خزنة جهنم. 

84 لا تترك - يا محمد - صلاتك في المسجد الحرام. ولا تخش منه فَإِنّه لا يَضُرٌّكء وتابع سجودكء 
واجتهد ني القرب من مرضة الله بالصلاة. 

الفوائد والاستنياطات: 

.#6 هذا الدين عِلّْحّ. يدل على ذلك أن أول كلمة نزلت منه: 19 رأ‎ -١ 

1- من كرم الله و رحمته بالإنسان تعليمه إياه. 

- القلم أهم إبداع ني حياة الإنسانية. 

4 - على الإنسان أن يستذكر دائاً أصل خلقته» وينبغي ي أن يدعوه هذا إلى التواضع 

ه- لدى الإنسان استعداد للتجبر والطغيان إذا خلا من تطهير نفسه وتزكيتها. 

5- في الآية (7) إخبار مستقبإيٌ بأنَّ الإنسان إذا أبطره الغنى فَإنَّه سيتجاوز حدود الله. 

/ا- بيان عصمة الله نبيّه من أذى الجاهلين الآثمين. 

4- ينظر: صورة الناصية في المالحق. 

4- مشروعية السجدة بعد نهاية قراءة هذه السورة. 


- 88 


سورة القدر 





النزول: مكية. وعن ابن عباس والضحاك أنَّا مدنية. ونسبه القرطبي إلى أكثر المفسرين. (تفسير القرطبي 


405). ويرجح هذا تَضَمُّنها الترغيبٌ في ليلة القدرء ورمضان فُرض بعد الهجرة. 
المقاصد: 


بيان فضل القرآن العظيم. 


جني أَهِ تفن اكير 

< إن أَرَلْتَهُن ليله الْقَذْرِ (2) وَمآأَدَرَكَ ماله آلقَدَرِ )لله الْقَدَرِ حَي ين لف َم رٍ 20 فل 
تيك وَأ فا نوم يكل أو )سكو حو طالب )© 

التفسير: 

١-م#‏ إِنا - لما لنا من العظمة الكاملة والقدرة الشاملة - أنرَّلّنا هذا القرآن العظيم في ليلة القدر 
العظيمة. وقد أنزله الله تعاللى جملةً واحدةً في هذه الليلة إلى سماء الدنيا من اللوح المحفوظ. وليلة القدر: هي 
الليلة التي ابنّدِئ فيها نزول القرآن. وها الشرف والفضل بما تشتمل عليه من البركة» وهي في رمضان. 
لقوله تعالى: «9 سَّمَرْرَمَصََانَ ألَذِىَ أُنَزِلَ فيه الْشُّرَءَانٌ # [البقرة: 18]. فأيّ شيء يُعَرّ فك ما ليلةٌ القدر؟ إنََّا 
خيرٌ من ألف شهر بها اختصَّتْ من تنزيل القرآن الكريم. وما فيها من الأعمال الصالحة. ومضاعفة 
الحسئنات. 

4- تكرر نزول الملائكة وجبريل عليهم السلام فيهاء وني هذا تعليم للمسلمين أن يُعَظّموا أيامَ 
تكريمهم بالقرآن. وقد أخفى تعيينها ليكرر المسلمون عبادتهم في ليالٍ كثيرة تحرّياً لموافقتهاء ونزول 
الملائكة إلى الأرض لأجل ما يِحُفُهم من بركات. وكان هذا بسبب إذن ربهم لهم في النزول. وهذا الإذن منه 
في كل أمر يقضيه الله تعالى في تلك السنة. 


م5 


ع الاسام 


ه- يبشر تعللى بِأنْ تَتَرْل الملائكة ليلة القدر لنشر الخير للمسلمين. ويشمل السلامٌ الغفرانَ والثواب 
وإجابة الدعاء وثناء الملائكة على أهمل هذه الليلة. وليلة القدر المعمورة بالملائكة والسلامة. ولا ينقطع 
خيرها إلى وقت مطلع الفجر. 


45لا 


سورة القدر 





الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ اكتمل نزول القرآن الكريم في ثلاث وعشرين سنة» بدءاً بليلة القدر من رمضان. 

؟- خخصّ الله سبحانه بعض الليالي بالفضلء كما خَصَّ بعض بلاده وعباده وشهوره بالفضل. 

- يُنْدَبُ قيام تلك الليلة والدعاء فيها؛ ابتغاء قبول الدعوة فيها. وقد حََثٌ رسول الله 6 على 
التياسها في العشر الآواخر من رمضان. 

- تعظياً لليلة التي نزل فيها القرآن فإنَّ الملائكة تَنْزِلُ وتملاأ السماء والأرض. وتُسَلَّم على المؤمنين 
القائمين حتى مطلع الفجر. 

ه- قيام ليلة القدر مغفرة للذنوب. 


كملا د 


سورة البينة 





النزول: ثمَّة خلافٌ بين كونها مكية. أو مدنية. قال ابن عاشور: «وكونها مدنية هو الأظهر لكثرة ما 
فيها من تخطئة أهل الكتاب». (التحرير والتنوير 24510//17 وانظر: تفسير القرطبي 77/ 04٠5‏ والإتقان .)19/١‏ 

المقاصد: 

-١‏ تقرير الرسالة النبوية. 

* - تقرير البعث بثواب المؤمنين وعقاب كفرة أهل الكتاب. 


جني َه اَل اكير 
9# لَرَ يك الَذِينَ كُفروأ م نْ ملكتي وَالتدرين نكن حَنّ ْنِم اليسَهُ (2) رشول مِنَائهِ ُو 
و 2 مما موه انها قدت 5 ل مك 2 ل 0 م 
موا لَه يتفذوا لله مين لذ لين ختنآه قبعو الصَكزة وَيْوَوًا الأكرة ولك ويث القسَد 50 3 


- 


زد كوخ أ و .- ل 54 210 000 
لذبن كفروأ بن أل الكتب والتنركي نر جَهَكد درن ديأ ليقن سَرَالبِرِيَّةِ إْا١‏ سن 


سإساعرم سم جم ٍّ- 2 بل ممع معدي سرس عر ع ع وان ا حت 27 7 مح وومير 
امنأ وصِنُوأ آلصَدِلِسَتٍ وليك مْرْ حَرُ ألْوَيّةِ © جَرَآدْهُمْ عند رَيَ بجَكَتٌ عَدْنٍ ترى من 7 ١‏ 2-6 


2ع سس ء<يير-. 


ديت فيهآ بَدَارَض ىله عَنْوحَ وَرَسُوأ عه ذلك لِسَنخَسْىَ يبهذ (2) 46 

التفسير: 

١‏ - ما كان الكفار من أهل الكتاب - وهم اليهود والنصارى - وعَبَدَةٍ الأوثان» تاركين ما هم عليه من 
الاعتقادات المحرّفة والمناقضة لتوحيد الله الخالصء ومنتهين عنهاء حتى يأتيّهم ما يَبِينُ به الح في كل 
شيء. فكانوا ينتظرون بعثة هذا النبي الكريم. ويقولون قبل مبعث النبي : لا نترك ديننا حتى يُبْعَتْ 
النببنٌ الموعود. 

؟-8- إِنَّ هذه البيّنة هي بعثة رسول الله ي. الذي يقرأ صحفاً مُتَقَاة منزهة عن الباطل ورذائل 
الأخلاق. وني هذه الصحف أحكام قيّمة أنزها الله ككَ. وتشتمل على التوحيد والأخلاق. 

5 - فإذا كان هؤلاء الكفار قرروا ألا يتركوا عقائدهم حتى تأتيهم البيّنة» فها هي البيّنة قد جاءتهم. 
ولكنهم اختلفوا وتَمَرّقواء فمنهم مَنْ آمن. ومنهم مَنْ بقي على كفره. وما فرّقهم عن الحقٌّ إلا مجيء 
الرسول يَ. قال أبو السعود: «الآية مسوقة لغاية التشنيع على أهل الكتاب خاصة. وتغليظ جناياتهم يبيان 


52 
و 
ام 


ان تَمْرَقَهم لم يكن إلا بعد وضوح الحق. وين الحخال» وانقطاع الأعذار بالكلية» . (تفسير أبي السعود ©/ لاما 


لاملا - 


سورة البينة 





ه- إِنَّ هؤلاء أمرهم ريّهم أن يعبدوه. قاصدين بعبادتهم وجهه. مائتلين عن الأديان كلها إلى الإسلام» 
مستقيمين على دين إبراهيم دين الحنيفية السمحة, ملتزمين بها اشتملت عليه شريعة التوحيد والإخلاص 
لله من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة» وذلك هو دين الإسلامء دين الملة المستقيمة والبُعْدٌ عن الزيغ. 

5 - تَبدّنَ موقف هؤلاء المشركين» وإصرارهم على هواهم., على الرغم من تحقق ما كانوا ينتظرونه مما 
نصَّت عليه كتبهم: وما كانوا عليه من فساد عقائدهم. إِنَّمِ بهذا الموقف سيكون مصيرهم وقود نار جهنم 
خالدين ني دَرَكاتهاء وهم شر الخلائق عند الله. ولن يكون منهم إلا كل شر وأذى بالمؤمنينء وإنما كانوا 
كذلك؛ لأثّهم كا بعد تلتيهم بأسباب المدى. فأما أهل الكتاب فلِعُدٌّوهم عن أصل كتبهم قبل 
تحريفهاء وأما المشركون فلائَّهم ضَلُوا عن الحنيفية» وأدخلوا الأصنام فيها. 

8-17- وفي مقابل هذه الفئة الضالة» فئة أخرى آمنت بهذه البيّنة الواضحة. وعملت الصا حات التي 
جاء بها في كتاب الله العزيز» فهذه الفئة هم خير خلق الله كك. ِنَم استحَقُوا ثواب الله العظيم وهو جنات 
إقامة دائمة» ينعمون فيها بنعيم متجدد يرضيهم» وسوف تبري من تحتهم الأغبار. من تحت قصور هذه 
الجنات وأشجارهاء وهم في هذا النعيم لا يَمَسّهم نَصَبٌ ولا تعب. فيحلٌ عليهم رضوان الله وهم قد 
رَضُوا عنه بها أعطاهم من اخيرات والمكرمات. وذلك الجزاء يستحقه مَنْ خاف الله وعظّمه با يليق به. 

الفواكد والاستنباطات: 

-١‏ الديانات التي كانت قبل الإسلام تَعَرَّضَتْ للتحريف والتبديل من الذين تعاقبوا عليهاء واتبعوا 
أهواءمم فيهاء فكان من قضاء الله وقدره أن يختار الإسلام؛ ليكون الدين الخاتم للبشرية. 

- قال الفخر الرازي: «فإن قيل: لم ذكر 2 كَفْروأ # بلفظ الفعلء وغ وَالْمَمْرِكِينَ # باسم الفاعل؟ 
فالجواب تنبيهاً على أنَّ أهل الكتاب ما كانوا كافرين من أول الأمر؛ لأنَّهم ماتوا مُصَدَّقِين بالتوراة 
والإنجيلء ومُقِرّين بمبعث محمد #5 ثم نَّم كفروا بذلك بعد مَبْعَئِهِ التق بخلاف المشركين. فَإتَّهم 
وُلِدُوا على عبادة الأوثان وإنكار الحشر». (التفسير الكبير للرازي /71١‏ 59). 

- معيار الخير والشر في منظور الإسلام هو الإيمان» والعمل الصالح الذي يحقق شريعته. 


مملا - 


سورة الزلزلة 





النزول: مكية. 


المقاصد: 
- تقرير البعث ودقة الحساب فيه. 


32 دا ولت الْدَرَضٌ زَلْرَاهَا (ر2) وََخْرَجَتٍ الأَرَضُ أَنْضَالَهَا (ر2) وَفَالَ الِإِضْسنٌ مَاهَا (/2) يَوْمَِذٍ 
محرت أخبارها )بات ريلك أو الا بر د يَضَدر التّاش سانا لمرَوا أعمنلهه ف 9 


ا 


2 2 الل سوج سر سا مه سمر» 2 204 0 سً 7-0 


-١‏ إذا تحرّكت الأرض تحريكاً شديداً وقت البعث. وذلك جزء من الاضطراب الكونيّ الكبير الذي 
يعقبه التوجّه للوقوف بين يدي الله للحساب. 

” - وإذا أخرجت الأرض ماني بطنها من طبقات ودفائن ومعادن؛ وذلك من تكرار الانفجارات الطائلة 
التي أذن الله بباء وكذلك تخرج ما ني بطنها من أموات. 

- وترى هذا الإنسان لا يملك من أمره شيئاً: فيفزع ويصيبه الدُهول؛ لأنّهِ يرى ما ليس له به عَهْد 
فيتساءل ماذا في الأمر؟ 

5 -5- ني هذا الوقت العصيب الرهيب. إذ رُلَِْتِ الأرض. وأَخْرّجَتْ أثقاها. وقال الناس: ما لها؟ 
يومئذ تُحَدّث الناس بأهوال أخبارهاء ولماذا أخرجت أثقالها؟ 

5- يوم إذ يحدث هذا كله يخرج الناس إلى الحشر أصنافاً متفرقين» كل صنف إلى جهةٍ بحسب 
أعماهم ومنازهم, تشبيهاً بانصراف الناس عن الماء بعد الوزد. إنَّم يَضْدِّرون ليتلقّوا جزاء أعرالهم. ويروها 
رَأَيَ العين. 

8-7- فمَنْ يعمل أيّ عمل - مهما كان صغيراً في وزنه أو حجمه - فسوف يلقاه. وهذا في جانب 
الخير والشر. 


94893 - 


سورة الزلزلة 





الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ يُقَدّر الله يوم البعث أحداثاً كونية كبرى تؤذن بانقلاب هائل في عالي الأرض وسافلها. 

*- ثبت علمياً أن البراكين الكبيرة تسبقها دائياً زلازل كثيرة في عددهاء وهذا يؤكد ما قرره القرآن من 
أن الأرض مرج أثقاها بعد حدوث زْلِرْاها. (بحلة الإعجاز العلمي: ص .٠١‏ العدد (57). جمادى الآخرة. 11476ه). 

جرى الأسلوب في الآيتين (8-0) على الإطناب؛ لتكون كلٌّ جملةٍ مستقلةً الدلالة على المراد؛ 
لتختصٌ كل جملة بغرضها من الترغيب والترهيب. 


095.6 


سورة العاديات 





النزول: مكية. 


المقاصد: 


-١‏ فضل الخيل والفروسية. 
؟'- إحصاء أعيال الإنسان. والحساب عليها. 


تافيكت متنا #لشركت 065 لثر طن ).2065 زيهجت 
20 إن لإفسدن لرية- لكو 07و إن د يي 9 ف اند 
كيد نماي اشر )ري لمان الشذور (2) نين يزيز لس 408 


-5-١‏ يُفْسِمُ الله تعالى بثلاثة أقسام: بالخيل المسرعة وهي تحمحم بصوتها من شدَّة الجري. فالخيلٍ التي 
تخرج شرر النار بِوَفْع حافرها على الحجارة» فالخيلٍ التي تُغير على العدرٌ صباحاً فتثير العُبار من شدَّة 
برمهااق يرام العدق كركي بغروا باق الأعداء داضيضوا ونيطة دهان الترقكة: 

8-5- يُقسم سبحانه تعالى بذلك على أنَّ الإنسان جَحُودٌ بِيِعَم ربّهِ التي لا تُحصى. وأنَّه على ذلك 
الجحود معترف أمام نفسه بذنوبه في يوم الحساب. وإِلّه لحبّه المال حريص جدًاً. 

11-4- أجل عاقية أمره فلا يدري هذذا الإنسان إذ أثير م في القبور» اج منها اموتى الاك 
وأخْصِيَ ما في صدور الخلائق مما كانوا يد وتف أفلا يعلمٌ هذا الإنسان أن الله عليم بجميع ما كانوا 
يصنعونه. وهو تمجازيهم عليه أوفر الجزاء؟ 

الفوائد والاستنياطات: 

. يُقَسِمُ الله بالخيل العادية إعلاءً لشأنهاء ولاسيا إذا كانت للجهاد‎ -١ 

- الله أن يقسم بمخلوقاته كيفما يشاء. وليس للعباد أن يقسموا إلا بالله. 

- قال الخيراء: إن الخيول تتمتع بنظام تشريحي غير عادي في قاع الجمجمة. يعمل على تبريد الدماء 
التي تصل إلى المخ. فالحيوانات الرياضية كا لخيول يجب أن تظلّ درجة حرارة رؤوسها أقل من أربعين 


133١ 


سورة العاديات 





درجة مئوية خلال التدريبات العنيفة» وإلا تعرضت إل تَلَفيِ في المخ» ويؤكد العلماء أنه لولا هذا النظام 
للتبريد في رؤوس الخيول. لما استطاعت العدو السريع. 


(2010-02-02-22-19-30/1169-2013-04-07-20-54-31 /م طم .كاع لص عه /ممء. 7 اععطاقعا. ببايوايما// :مخط» 
ومن هنا يتجلى التناسب العلمي العظيم بين هذه الآيات الكريمة. 
5 - في الآية )٠١(‏ قال أهل اللغة: الحاصل من كلّ شيء ما بقي وثبت. وذهب ما سواه. والتحصيل 
تمييز ما يحصلء والاسم الحصيلة. قال الشاعر: 
وكل امع يوم بيك نت إذا خَُصَّلََتْ عند الإله الحصائل 


ه- إذا انسلخ الإنسان من قيم الإيمان ارتكس في حمأة الهوى والشح. 


4915 


سورة القارعة 


حتت 2 لي اي ا 22 لل اي الست 5ت ا 2 يي يي 2222 2252222 0 


النزول: مكية بالاتفاق. 
المقاصد: 


إثبات وقوع البعث. وما يصاحبه من أهوال في الكون ثم الحساب. 


ساد 


سر دحت صر صر 


نُ الاش حالْفَرَاش 


9 
2 
١ 
3 
5 
6 


2020-0 آ# هه 1 7 2 ده مهّدء 726 عور 


-"-١‏ القيامة تقرع القلوب بأهواها . وأيّ شيء أعلمك أيها الرسول ب بحقيقة شدائدها؟ 

5 -5- في هذا اليوم العصيب يكون الناس في موقف مهيب. فهم كالمّراش المنتشر المتفرق على وجه 
الأرضء يخرجون من قبورهم المبعثرة في مشارق الأرض ومغاريهاء وذلك في ضعفهم وحَيْرتهم وَسَيْرِ هم 
على غير هدى. وخروجهم ني وقت واحدء أمّا الجبال العظيمة الراسية فسوف تكون كالصوف المبعثر 
المتفرق الأجزاء الذي يتطاير؛ وذلك لأنَّ الجبال تندكٌ بالزلازل ونحوهاء فتتفرق أجزاؤها. 

5- /- ويكون الناس صنفين: الأول هو الذي رَجََحَتْ حسناته على سيئاته. والثاني هو الذي رَجَحَتْ 
سيئاته على حسناته. أو ليس له حسنة كالكافر. فالفريق الأول سوف يكون في حياة طيبة ليس فيها نَكَدٌ 
وتعب. 

-١١-4‏ وأما الفريق الآخر فهو الشقٌ السيئ الحال. فليس له مأوى ومآل إلا النار. والأم عادة هي 
مأوى الولد ومفزعه. أتدري ما المصيرٌ الذي ينتظره؟ إِنَّ هذا لشيء عظيم. إنها نار دائمة الإيقاد الحامي. 
فهي بذلك تختلف عن نار الدنيا. 


69لا 


سورة القارعة 





الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ اطاء في #هيّة 4 في الآية )٠١(‏ هاء السكت. تُجلَبُ لأجل تخفيف اللفظ عند الوقف عليه. 

؟- في الحديث عن الفريقين لون من المحسنات البديعية يسمى الاحتباك. وهو أن تُحْدَّفَ من كل 
نظير ما أثبته في الآخرء حَدَّفَ من الأول (فأمه الجنة). وذكر فيها عِيسَةٍ رَاضِمَِةَ #. وحذف من الآية 
الثانية: فهو في عيشة شقية» وذكر 32 مََأَمَّه هَحَاوِيَةٌ #. فحذف من كل نظير ما أثبته في الآخر. 

*“- أخرج الطبري بسنده الحسن عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: 98 الْقََارعَةٌ #6 قال: «من 
أسماء يوم القيامة. عَظّمه اث كدو عاك (تفسير الطبري 5 7/ 097. التفسير الصحيح 4/ 5515). 


سورة التكاثر 





2 5 ا 

النزول: مدنية. وقيل: إِثها مكية. والراجح أنَّا مدنية؛ لما ثبت عن أبي بن كعب أنه قال: كنا نرى هذا 
من القرآن حتى نزلت: 3 هكم التَكارٌ 6 . (أخرجه البخاري. في كتاب الرقاق. باب ما يتقى من فتنة المال /1/ 178 . 
(فتح الباري /١١‏ 707/5). قال ابن العربي: «وهذا نص صحيح مليح». أحكام القرآن 5/ ”57 5. ورجحه السيوطي. الإتقان .)86١ /١‏ 

المقاصد: 

5 اه . 0 ا 0 دك 

-١‏ العبرة والموعظة من التهديد والوعيد بمصير الكفار وعقاءهم على تفاخرهم بكثرتمهم» وكثرة 

أمواهم. 


-> مانءج م 


جني ام كفن 2 

3# هكم لكام :التق () لزت تنتغوة (ج) فييك كلا سَوف تَعلمون 
ا عِلْمَلْيَقِينِ (ز0» لَرَوكَ جيم 200 ثم لمرَوْيَاعي البِقِينِ 00 تمَلمسعلنَ 

مذ عن أَلتَجِيِم ((2) #6 

5-00 

-5-١‏ يخاطب الله تعالى سادة المشركين: قد شغلكم عما يجب عليكم الاشتغال به. وهو التنافس 
والتباهي بالمال والحاه والقبيلة. وكثرة المناصب. فهذا التنافس والتباهي من خصال أهل الشرك. وينبغي 
أن يعلم المسلمون أن التليّسَ بهذا الحَلّقَ مذموم عند الله. وقد مَضَيْنُم على هذا التكاثر إلى أن زرتم المقابر 
أي: إلى 0 مجبول على التكائر إلى أن يموت. 

5 - يأ ني الزجر والردع عنًّا هم عليه. وسوف تعلمون أمْرَكم إذا رَجَعْتُمْ إلى الآخرة» وأنَّ هذا 
التكاثر لا ينفعكم. والجملة الثانية زيادةٌ في الزجر والتهديد. فهو وعيد إثر وعيد. 

ه- حقاً لو تعلمون عِلْمَ اليقين لَعَرَفْتّم آنَكم في ضلالء ونا أهاكم التكاثر بالدنيا عن طاعة الله؛ لأنّكم 
غافلون. 

5- /- قساً مؤكداً أنَكم ستشاهدون الجحيم عِياناً. قال الألوسي: «هذا جواب قسم مضمر أَكَدَ به 
الوعيد. وشَّدّد به التهديد. واوضح يدها الزدوه بعد إببانه تفحي]»: (تفسير الألوسي /7١‏ 778). 

8- وني ذلك الموقف العظيم والله لتُسألّنَّ عن النعيم» وهذا يشمل المؤمن والكافرء فالكافر يسأل سؤال 
توبيخ وتقريع» فلم يود حقّ النعمة» فقد أشركوا بالله. واستحقوا أن يُسألوا عرَّا أنعم عليهم توبيخاً لأَّم 
ضَيّعُوا النعمة. والمؤمن يُسأل إظهاراً للمِنَةِ عليه. وإذا كان قد قام بشكره فلا عُنْبَ عليه. 


١ 


- 8/45 


سورة التكائر 





الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ عن أبي هريرة نه في حديث الجوع الذي أخرج أبا بكر وعمر رضي الله عنهماء ثم دخلوا بيت 
الأنصاري وقد ذبح هم شاةء فأكلوا من الشاة. ومن ذلك العِذُّقء وشربوا. فليا شبعوا ورووا قال رسول 
الله ي: «والذي نضبي بيده لتسألُنَّ عن هذا النعيم يوم القيامة. أخرجكم من بيوتكم الجوع. ثم لم ترجعوا 
حتى أصابكم هذا النعيم». (صحيح مسلم. كتاب الأشربة برقم 5074 5/ 1705) 

٠‏ - يظل حال الناس على هذا الانشغال والتنافس فيها بينهم حتى يُلاقوا الموت. 

*- العلم مراتب. أعلاها عين اليقين. 

4- جديرٌ بالمسلم أن يكون تَتَعّمُهِ في هذه ا حياة وَفْقَ الضوابط الشرعية. 


ه- ذم التنافس والانشغال بالدنيا عن العمل للآخرة. 


4/855 





النزول: مكية. وقيل: إغها مدنية. والراجح أنها مكية. 


المقاصد: 
-١‏ بشرى للمؤمنين العاملين الصابرين. 


”- دعوة الإنسان إلى الإيمان بالله تعالى. 


وَأَلْعَضْرٍ 20 إن لاضن لني خْسرٍ 22 إلا لَذِينَ !اممو وَعَعِنُوا آلصَبِحَنتٍ وَتَوَاصَوأ الْحَيّ 

َتَوَاصَوَا ضير )4 

التفسير: 

--١‏ أقسم الله تعالى بالوقت الذي هو ما بين آخر وقت الظهر واصفرار الشمس.ء ويعني الزمان لما 
يقع فيه من اختلاف الأحوال والمشاهدات. وهو الزمان الذي يعيشه الخَلْقٌ ثم يأتي جواب القسم: إِنَّ 
الإنسان في خسارة بسوء العاقبة في الآخرة» ويُستثنى من ذلك كل مَنْ آمن. وعمل الأعبال الصالحة, وهي 
التي أمروا بعملها.ء وعطف على عمل الصالحات التواصي بالحق. وهذا من عمل الصالحات. وقد عطف 
الخاص على العام؛ للاهتتام به. فمن العمل المأمور به إرشادٌُ المسلم غيرّه إلى الحق. ويشمل التواصي بالحق 
تعليم حقائق ا هدى. والصبر هو مَنْعُ المرءِ نفسّه من تحصيل ما يشتهيه. وهو مِلاكُ فضائلٍ الأخلاق. 

الفوائد والاستنياطات: 

. أهمية الزمان في فوز الإنسان‎ -١ 

- أتى بقوله: 92 لَنى خْسْرٍ # ليكون أبلعَ من قوله: آناسر؛ وذلك أنَّ «في» للظرفية» فكأنَّ الإنسان 
منغمسٌ في الحْشر, وَالحْسْرانٌ حيط به. 

© جاء الخبر مؤكّداً بالقسم وحرف التوكيد؛ ليفيدٌ الإنذار بالحالة المحيطة بالناسء وجاء 9 خُدرٍ » 
مُتَكَراًء ليفيدٌ تنويعٌ خُسْرانِه وتعميمه وتهويله. 

14- تضمنت هذه السورة الكريمة مع صغرها صفات النفس الناجية يوم القيامة وهي: الإيمان بالله. 
العمل الصالح. التواصي بالحق. التواصي بالصبر. فعلى المؤمن أن يتعاهد نفسه فيها. ذكر الشيخ محمد 
العثيمين قول الشافعي: «لو لم يُنْزِلٍ الله على عباده حُجَةَ إلا هذه السورة لكفتهم». وقال: «يعني كَمَنْهُم 


له 





موعظةٌ وحَمَاً على التمسك بالإيمان والعمل الصالح. والدعوة إلى الله والصبر على ذلك. وليس مراده أنَّ 
هذه السورة كافية للخلق في جميع الشريعة» لكن كَمَنْهُم موعظة» فكل إنسان عاقل إذا عرف أنه في خسر 


وإلى تخليص نفسه من الخسران». (تفسير جزء عم ص /ا١17).‏ 


1058 - 


سورة الهمزة 





النزول: مكية. 


المقاصد: 


الوعيد لِمَنَ ينتقص من كرامة الإنسان. 


جني لَه رصمل اجيم 
ره - لس 00> 2000 0 من ع م مه رحن 
ويل َكل هْمَرَر لَمَرَوَ 00 الى جَمَمَ مال وعد 222200 نَ ماله أ ل 
بدن في الخطمة )وما أدرنك ما الخطمة 5 تار أنه الْحُوفَدَةُ (2) الى تَطَلِمُ عَلَ مهدو رب 


002000 


5 يا عب فق سة؟ في عمو مسددة(22) 6 


التفسير: 

١‏ - يتوعد الله سبحانه بالهلاك لِمَنْ يقوم بإيذاء المسلمين بفعله وقوله. وذلك بأن يسخر منهم 
ويعيبهم. ويؤذيهم بلسانه. وقيل: إِنَّ لاز هو المغتاب. واللّازْ هو الذي ينال الآخرين بالحاجب والعين. 

7 - وهذا الذي دأب على هذا الأذى قام بجمع المال» وأكثر من هذا الجمع. ومضى يُعَدّد موارده من 
فصار أكبء منّه أن يجد أمواله في نهاء. 

- ويظن هذا الإنسان أنَّ ماله سيجعله خالداً باقياً في هذه الدنياء ويُطيل عمره. 

4 - إِنَّ هذا الإنسان دير أن يُرْدَع عن عمله واعتقاده. إِنّهِ ميقم بها أوجب الله عليه من البذل وتوجيه 
المال نحو الخير إِنَّه ليُطرَحَنَّ طَرْحاً في جهدم التي تُمَنّتُ مَنْ يقع فيهاء ودُكَسّره. 

ه- وأيّ شيء أعلمك عن حقيقة هذه النار العظيمة التي تُحَطَّم كلَّ مَنْ وقع فيها؟ 

- إِنَّها نار الله المسَمّرة التي لا تخمد أبداًء وأضافها سبحانه إلى نفسه؛ لأنّه يُعَذَّب بهاء ولا يعلَّب عذابه 
أحد. وهو عذاب عدل. وكان عذابهم على وزن فِعْلِهمء فهم مُمَرَةٌ لز وهي حُطَّمة؛ ليكون الجزاء مطابقاً 
العمل حي في اللفظ. 

- وهذه النار يصل أثرها وإحراقها إلى القلوب من شدة حرارتهاء مع أنَّ القلوب مكنونة ني الصدور 
يفصلها عن الجلد طبقات. 


ه2549 


سورة الهمزة 





4-4- ويصطلي بها هذا اللّازء الجمّاعٌ للمال» المنّاع للخير. وهي مغلقة الأبواب مطبقة» لا يدخل إليهم 
روح ولا ريحانءو لا يُرجى هم فرج؛ لأثّهم يركسون فيهاء وهم موثوقون في سلاسل وأغلال مطولة؛ وقد 
أطبقت عليهم الأبواب ثم شُدَّت بأوتاد. فلا يُفتح عليهم باب. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ من أخلاق الكافرين الهمز واللمزء أما المؤمنون فلا يليق بهم ذلك. 

ا تحريم الَمْرْ واللَّمْزْ واغتياب الناسء والتنققص منهم أو إيذائهم. 

“- ذم مَنْ يشتغل بِجمْع الثروة» ولا ينفقها في سبيل الله. 

5- التفاضل بين الناس بقيم الإيمان لا يجمع الأموال وكثرتها. 

م- قال الطبري في الآية (7): «أي: أحصى عدده. ول ينفقه في سبيل الله ولم يُوَّدٌ حقٌّ الله فيه» ولكنه 
جمعهء فأوعاه وحفظه». (تفسير الطبري /١‏ 1849). 


> - التهديد والوعيد لِمَنْ يَغَّْدٌ بهالى فيَصْدّه عن طاعة الله. 


سورة القيل 





النزول: مكية. 

المقاصد: 

-١‏ بيان عظمة الكعبة وقدسيتهاء وحماية الله تعالى لما. 
- تثبيت النبي يخ بأنَّ الله يدفع عنه كيد قريش 


1 2 اس 
5 3 


جني أَسَه الل ارم 

« أل تَرَكيكَ عَمَلَ رَبْكَ يأضصي الْفيلٍ )اله جم لكِْدَمْ في تيل (8) وَآَرْسَلَ لح طبن 
أبَيلَ (2© حَرْسِهمِيِحْجَارَوَ ين سصِلٍ 8 جَمَلَهُمْ كُمَصَفٍ سر 6 

التفسير: 

-١‏ مُذّكَر الله تعالى رسوله يك وأمته بقصة أصحاب الفيل المشهورة بقيادة أبرهة الحبشي وجيشه المعزز 
بالفيلة. حينما توجه من اليمن إلى مكة المكرمة لهدم الكعبة المشرفة: قد علمت - أيها الرسول الأمين عِلْمَ 
اليقين - ذلك الدمارٌ الذي عاقب به الله تعالى ذلك الحيش. 

”- ألم يُصَيّر الله ما دبّروه من شر ومكر في تضييع وإبطال وخسران. 

- وأرسل على جيش أبرهة طيراً في جماعات إثر بعض متتابعة. 

- تقذفهم الطير يحجارة من طين متحجر صلب. فأصبحوا كأوراق الشجر اليابسة التي رَعَنَّها 
البهائم. ووَطِتَنْهِ بأقدامها حتى تََتَنَتْ. فأهلكتهم. وأخرج الطبري عن قتادة: مإكَمَصَفٍ بَأْكُولٍ # هو 
الْتَبّنُ. (تفسير الطبري 5 7/ 22545 التفسير الصحيح 54/ .)507١‏ 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ إِذا عَجَرَثْ أسياب البشر عن نصرة دين الله فإنَّ أسباب الله لا تعجز عن ذلك. 

؟- كل مَنْ أراد شعائر الله بسوء فإنَّ الله تعالى يجعل كيده في نحره. 

*“- الم يستطع العرب أن يفعلوا شيئا لنصرة البيت الحرام؛ لتفرّقهم من ناحية. ولضخامة جيش 
الأحباش. ولوجود الفيلة معهم من ناحية أخرى 

5 - الله تعالى غالب على أمره. ولا يُعجزه أحد. 


ه- إنَّ لله جنوداً يُسَجَرهم حيث أراد. ولا أحد يعلم حقيقتهم إلا هو سبحانه. 


م٠١‎ 


سورة قريشس 





النزول: مكية. 
المقاصد: 


تقرير توحيد العبودية والربوبية لله تعالى. 


ليف هُرَيْش © إ-لتفهم رعلةَ آلشَمَكِ وَاَنضَيفٍ 8 فَليَعَْبُدُوأ رَبّ هنذا لبت () 


ال ا عَوَفٍ 27 46 

التفسير: 

-5-١‏ يَمْتَن الله تعالىى على قبيلة قريشء وما خَضَّها به من الأمن والتجارة التي اعتادوا عليها إلى اليمن 
والشام, فيَحْظّون بخيرات الصيف والشتاء التي ينبغي أن يشكروا الله تعالى عليها: اعجبوا لعادة قزيش 
التي اعتادوها في رحلة الشتاء إلى اليمن ورحلة الصيف إلى الشامء وما فيهما من النعم والإكرام. 

*-4 - فَليخْلِضصُوا العبادةً لربٌ المسجد الحرام. الذي رزقهم من الخيرات وبهيمة الأنعام» وآمَنَهم من 
الخوف والتَّعَدّي على ممتلكاتهم. 

الفوائد والاستنياطات: 

-١‏ اختيار الله وك نعمتّي الأمن الغذائي والأمن الفكريء وامتنانه على قريش بههاء دليل أهميتهما في أي 

- إِنَّ مُسْدِيَ النّحَم على الإنسان هو الله؛ لأنّهِ إِمَا أن يَبَبّها له على نحو مباشر كالغيث. أو يُيَسّرَ له 
الأسباب لتغدوّ في متناول يده. 

- البيت الحرام معظَّحٌ قبل الإسلام» وزاد تعظيمّه بعد الإسلام وطَههّره اللهُ. 

5- وجوب شَُكْرِ الله على يَحَِه ولا يكون هذا الشكرٌ إلا بحمد المُّنْعِمِ وعبادته وطاعته. 


4 د 


سورة الماعون 





النزول: مكية في قول الأكثرين» وقيل: مدنية. وفي الإتقان من أوطا إلى قوله::9 الْمتَكين »# 
مكية. والباقى مدنية. .)٠٠١١ /١(‏ 


المقاصد: 
-١‏ تم تقرير البعسث والحساب. 


*- تقر ير العبودية للّه تعالى وحده. 


“ م وم - 5906 كه ا د دمءسا اس ال ل ا ا 
توأرَءَيتَ الَذى يَكَز ب يليك 7ر0 هَدَالاَك الزى يدع السِتِيم :ع ولايحض عل طَعَامِ 


لكين )قن إتتصزرب 1050 ديت هُمَ عن صَلَاحهِمَ سَاهُونٌَ (0) الَدِينَ هُمْ يروت 2 
وَيمتعونالماعو 4 
التفسر: 


1م هَدّمٌ الله نعاق الذين مُقطون في حقٌ الل اوحق عيادة الحتاجين» فيخاطب رسوله الأمين وأمقه 
أعرفت الذي يجحد بالحساب في الآخرة؟ فذلك المكَذَّبٍ بالحساب يوم القيامة هو البعيد عن كل حقٌّ 
الذي يظلم ويزجر اليتيم - الذي مات أبوه ولم يبلغ سِنَّ الرشدٍ - زجراً عنيفاً. ولا تحُث غيره على إطعام 
المحتاجية الذين أسكنتهم الحاجة. 

5 -7- وبما أنَّ المحافظة على الصلاة تُعالج هذه الآفات المُنقدّمة لأنَّ الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكرء 
فقد تَوّعَد الله تعالى بالهلاك والعقاب الْمصَنَّين الذين يتشاغلون عن أداء الصلاة في وقتها وبشروطهاء 
الذين يتظاهرون بأعمالهم وصلاتهم ليراهم الناس. وهذا من خصال الُنافقين. وتَوّعّد أيضاً بالعقاب الذين 
لا يُعطون الزكاةً مُسْتَحِقَّيهاء ويمنعون إعارة الأشياء التي لا تَضُرٌ م مُعِيرَها بشيء. 


واظة 


ما 


الفوائد والاستنباطات: 

١‏ - من علامات الذي يُكَذَّب بالدين قسوةٌ القلب على المستضعفين. 

1- قد يسهو المصلي في صلاته. فيجبر السهوّ. ولكلّه لا يسهو عنهاء فلا يُوَّجَرها عن وقتهاء 
ولا يتساهل في إقامة أركانها. 


*- ذم الله تعالى مَنْ يمنعٌ الخير عن الناس. ويُظهر شح في بَذْلِه. 


ا ا 5-00 


سورة الماعون 
ي ‏ ئ2 اي اي ل ‏ ل ‏ اير ال2227ئ ا سيا ا بلاللاستبططتبت7تت سين 


4- حرص الإسلام على رعاية الفئات الضعيفة كالأيتام والمحتاجين. 
ه- تأكيد أممية المحافظة على الصلاة. 
كد التحذير من الرياء. 


85 ه86 - 


سورة الكوثر 
ااا م :ا :اا ا :ا الل 0 ل 0 1 1لللللسس 11 سو و ااا 1 ير 1 7 7727 55071 تر را ر ير ر ر ‏ 7 77777 ُ 


النزول: مكية عند الجمهور. وعن الحسن وآخرين أنها مدنية. (تفسير القرطبي 77/ 019). 


المقاصد: 


رعاية الله تعالى لرسوله يخ وبشارته أنه أعطي الخير العميم في الدنيا والآخرة. 


رثآ كتطيككالكزئرٌ () صل رَيَكَ وأغز 2ك كيشلك مرا89ب5 420 

التفسير: 

-"-١‏ إِنَّنا - لا لنا من العظمة الكاملة والقّدرة الشاملة - أَعْدَّقُنا عليك - أيبا الرسول - الخير الكثير 
في الدارّين. ونبراً في الجنّة يتميّر بخيام اللؤلؤ الْمُجوَّفء وعلى حافتيه العطر من المسك. فواظِبٍ على 
صلاتك. وأخليصي العبادة لله تعالى. شكراً له واذبح البهيمة مُسَمّياً بالله سبحانه وحده. وشكراً له وحده. 
إنَّ عدوّك الذي يبغضك هو المنقطع عن كلّ خير. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ إضافة «ربّ» إلى ضمير المخاطب لقصد تشريف النبيٌّ #6 وتقريبه. 

7- عطاء الله للنبيّ يي لا حَد له. 

ع شْكْرُ الله على نِعَمِه بالصلاة. 

- ماانفكٌ أعداءٌ الدعوة في كلّ زمان يثيرون الأوصاف المناوئة للدعوة ورجاها. 

ه- في الحديث الذي رواه مسلم: «أتدرون ما الكوثر؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فَإنّه خمرٌ وَعَدَنِيه 


ربي كك فيه خير كثير». (صحيح مسلم. كتاب الصلاق, برقم 2.4٠٠‏ ل رو 


سورة الكاقرون 





النزول: مكية» وقيل : مدنية. (انظر: تفسير القرطبي ؟71/ 079). 
المقاصد: 


تقرير توحيد العبودية لله تعالى وحده. 


د كل يتما الكيروت عه مه ها يدون وَل أنسْمٌ عَنِيدونٌ مآ أَعَبد 20 ولك أنأ 
عَايكمَاعبَدتَ )لآ سم عَكيدُ يذوة افك (2) ريطف و دبز( 4 


-7-١‏ يأمر الله تعالى النبىّ يل أن يقولٌ ويُعلن للكمّار الذين يَدْعونه إلى عبادة الأوثان: لا أعبد الذي 
تعبدون من دون الله. 

-٠‏ ولا أنتم - يا أيّها المشر كون - عابدون الله تعالى الذي أعبده. 

: - ولا أنا عابد مثل عبادتكم في الحال والاستقبال. 

5- ولستم أنتم بعابدين الله تعالى الذي أعبده. 

5- لكم دينكم وهو الشّرْكُ الذي أنتم عليه. ولي ديني الإسلام الذي ارتضاه الله تعالى لي. 

الفوائد والاستنباطات: 


2 2 


-١‏ جية ب(ما) الموصولة في قوله: جل ولا أَسْم عَنيدُونَ مآ عَبَدَ # على كثرة استعهال (ما) لغير العاقل 


6 عر عي ا ا سه 


لقصد الإبهام لتفيد التفخيم. كقوله تعالى: 32 وَآَلسَمَاءِ وَمَابََْهَا #. [الشمس: 0] 

7 - دين الله لا يقبل التنازل عن شيء مما جاء به 

*- صلابة موقف الداعية إلى الله في مواجهة ما يَمَسٌّ عقائد الدين. 

5- نفى أن يَعْبُدَ آهتهم بالجملة الاسمية للدلالة على الثبوت. لا 0 لأنَّ المقام 
يقتضي مزيد بيان وإطناب لتأييسهم نما راودوه عليه. وجيء بالفعل الماضي في قوله: 8 مَاعبَد م # للدلالة 
على رسوخهم في عبادة الأصنام من أزمان مَضَتْ. 

ه- التكرار في هذه السورة لتأكيد نفي طلبهم عبادة رسول الله يله لأصنامهم؛ لأنَّ من معاني التكرار 
التأكيد. 


سورة النتصر 





النزول: مدنية بالاتفاق. 


المقاصد: 


الوعد بالنصر الكامل من عند الله. والبشارة بدخول الناس في الإسلام. 


«#إدًا جه صر آسَّه وَالْمَتَحُ 00 وَرَأيْ آلنَّاسٌ يَدَخْنُو فى دين الله أَهوَنجًا (0) 
تيح مويك وفيت إكة كاه وب 4 

التفسير: 

-١‏ إذا حَصَلَتْ - يا محمد - الغلبة على العدو بنصر عزيز مبين» وأعانك الله على فتح مكة, وقد وعدك 
الله بذاللك خين مرة توكان المسلموة ترجو بده ويتو قعؤيه: 

؟- وعَقِبَ هذا الفتح المبين سوف يُعْلِنُ كثير من الناس دخوهم في دين الإسلام جماعات إثر جماعات. 
ولينوق ترى هذا بآ عيدبلك: 

- فإذا حَصَدَّتْ هذه البشرى. وحصل النصر والفتح المبين» ودخول الناس في دين الله فَتَرَِّ الله عن 
كل ما لا يليق به. واحْمَدْه يا محمد عمد إقرار بهذا الامتنان على هذا الفضلء واستَغْفِرٍ الله على كل تقصير؛ 
لتتهيأ للقاء الله. وانتهاء أعمال الطاعات والقرّبات التي تزيد من رَفْع الدرجات. فلم يبق إلا أن يسأل ربه 
التجاوّرٌ عا يعرض له. إِنَّ الله كان كثير التوب والغفران لعباده. 

الفوائد والاستنباطات: 

أ االتصن وعةا ناخد الدين وذو الأمة: 

- الإخبار بفتح مكة قبل وقوعه دليلٌ ظاهر على صِدْقٍ نبوته #؛ لأنَّ هذا من الإخبار بغيب 
المستقبل. 

ينبغي أن يقَابَلَ النصرٌ يالشكر. 

5 - استنبط بعض الصحابة من هذه السورة بأنَّا تَصَمَّنَتْ نَعْىَّ النبيّ يك وقُرْب أجله. 
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سورة المسد 





النزول: مكية بالاتفاق. 


المقاصد: 


تسلية الله تعالى لرسوله يل بوعيد أبي لهب وامرأته. وزجرهما. 


كسب 2 سَيِْصلَ نارادَاتَ طب 
ماشه حَعَالةا لطي (2) فيب ماعب بكسي (5) 4 

سبب النزول: 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت: *3 َنَذِرَ عَشِيرَيَكَ الأقربيت 6“ [الشعراء: ]”١4‏ ورهطك 
منهم المخلصين خرج رسول الله يل حتى صعد الصفا فهتف: يا صباحاه. فقالوا: من هذا؟ فاجتمعوا 
إليه. فقال: أرأيتم إن أخبرتكم أن خيلاً تخرج من سفح هذا الجبل أكنتم مُصَدَِيَ ؟ قالوا: ما جَرَّيْنا عليك 
كذباً. قال: فإنٌّ نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قال أبو لهب: تَبَآَ لكء ما جمعتنا إلا هذا؟ ثم قام. فنزلت: 

تَيتيَدَا أق لهب ونب 4 (صحيح البخاري 8/ 51١-709‏ - كتاب التفسير - سورة المسد برقم1 441 » وصحيح مسلم 
144-15 برقم 7١8‏ - كتاب الإيمان. باب في قوله تعالى: « وَأَنَذِرْ عَسيرََكَ قري 4). 

التفسير: 

-١‏ يدم الله تعالى المُضِنََ الذي آذى رسول الله ي: هلكت يدا أبي هب (عبد العُرَّى بن عبد المطلب). 
وهلك أيو لهب معهما بإيذائه رسول الله ل. 

؟ - ما أفاده مالّه وما دفع عنه عذاب الله وما نقعه جاهُه ولا أولاده. 

4-8 - سيدخل نار جهنم ذاتٍ التوقّدٍ المحرقة» هو وامرأته (أم جميل أخت أبي سفيان) التي كانت تمشي 
بالنميمة بين الناس للإفساد. وكانت تحمل الشوك. فتنثره في طريق النبيٌّ يله لإيذائه. 

ه- في عنق هذه المرأة حبل غليظ واللّيف الصٌّلْب تُرْبَطُ به وتُعَذَّب به في النار. 


- م6١48‎ 


سورة المسد 





الفوائد واللاستنباطات: 

.5 تقرير إهلاك الله للظلمة المكذبين لآياته ورسوله‎ - ١ 

- يلقى الداعية من المعوقات وضروب الأذى القدر الكبيرء وله في رسول الله أسوة حسنة في الصبر 
عليها ومواجهتها. 

- هذه السورة من الإخبار يغيب المستقبل» فقد مات أبو لهب وزوجته على الكفر. وهذا من إعجاز 
القرآن. 

؛- قوله: 9 وَآمرَآَثُه # معطوف على الضمير المستتر في 99 سَيِمْلٌ 04 و حَمَالَةَ #4 مفعول به 
على الذمٌ. أي: أخصّ بالذمٌ حمالة. 

ه- إن المال والولد لا يعْنيان عن العبد شيئاً يوم القيامة. 

- لم ينفع عَم النبي يل عمومته له . فقد كان أعدى الأعداء. وغداً سيكون في أشد العذاب. 

/ا- بيان علو قَذْر النبي يلة. 


8٠.695 


سورة الإخلاص 





*- في السورة رَدٌّ على المشركين الذين اعتقدوا أن الملائكة بنات الله. ورّدٌّ على الذين قالوا: عيسى ابن الله. 
عو 
النزول: مكية. وقيل: مدنية. والراجح ما ثبت عن أبي بن كعب ذه أن المشركين قالوا 


السئن ©/ 65-581١‏ برقم 7775- كتاب التفسير. باب ومن سورة الإخلاصء وابن خزيمة (التوحيد 45-١ ١مقري 40 /١‏ ). والحاكم (المستدرك 
540/7 ) وصحححه ووافقه الذهبي وحسنه الحافظ ابن حجر (فتح الباري 17/ 707). وحَسّنه الألباني في صحيح سنن الترمذي برقم 077/0). 
فضل السورة: 
عن أبي سعيد الخدري ذه قال: قال النبي يل لأصحابه: «أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ 
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فشَقّ عليهم ذلك. وقالوا: أيّنا يُطيق ذلك يا رسول الله؟ قال: الله الواحد الصمد ثلث القرآن». (صحيح 
البخاري. كتاب فضائل القرآن» باب فضل 9 فُلْ هُوَ آنه أَحَدٌ © فيه عمرة عن عائشة عن النبي وق برقم .)00١٠8‏ 

المقاصد: 
-١‏ إثبات توحيد العبودية والربوبية لله تعالى. 


؟- الردٌ على كل مَنْ نسب إلى الله تعالى الولد والبنات. 


01 


م 
7 
اا 


كل هو آله لححدٌ 0 أمّه الشحم 3 من وت ولت 3170 
كفوًا تمد 1 » 

سيب النزول: تقدَّم في نزوها المكي. 

التفسير: 

-4-١‏ يأمر الله تعالى رسوله محمداً يك بأن يقول قولاً جازماً حاسماً للمشركين الذين قالوا: انسب لنا 
ربك. فعلَّمَه أن يرد عليهم: إنَّ ري هو الله المستحق وحده أن يُعبد. لا يشاركه في عبادته أحد. وهو 
سبحانه الذي كمل في سؤدده وشرفه لم يلد. ولم يتخذ ولداً ولم يكن له مثيلاً ولا مساوياً لا ني ذاته ولا في 
صفاته. ولا في أفعاله. 

الفوائكد والاستنباطات: 

-١‏ الله واحد في صفاته وأفعاله ليس كمثله شيء. 

7 تأكيدٌ تنزيه الله قَيكَ. فهو جامعٌ لصفات الكمالء الغننُُ عن كل ما سواه. 


سورة الفلق 





النزول: هي في قول الأكثرين مكية» وقيل: مدنية. (انظر: القرطبي 85/ /0319). 


فضل السورة: 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: «أن النبىّ يل كان إذا أوى إلى فراشه كلّ ليلةٍ عَمَعَ كمي ثم نفث فيهماء 
فقرأ فيهما 92 كل هُوَ آننّهُ أحَدٌِ 046 و80 قل أعودٌ يِرَتَ الْمَلَقٍ > و كل أَعودٌ يِرَتَ آلتايس 246 ثم يمسح 
بهما ما استطاع من جسده. يبدأ بها على رأسه ووجهه. وما أقبل من جسده. يفعل ذلك ثلاث مرات». 
(صحيح البخاري. كتاب فضائل القرآن. باب فضل المعوذات. برقم /6011). 

المقاصد: 


تقرير توحيد العبودية والربوبية لله تعالى. 


- 
جا عر سس الى ضح ساسا 


0 : 5 ا 22 - هداس ا اي سسا سام 


آلتَقَدمَتِ ف العفو رع ومن سر سِنِإِدًا حَسَدَ (2) 4 


و و 

-5-١‏ يخاطب الله كَبْكَ نبيّه وأمته كذلك. بالاستعانة به: ألجأ إلى فالق الصبح؛ منجاةً من شر ور الليل» 

فالله هو الذي خلق الصبح الذي كشف الليل. 
3 ًِ 0 3 

“- ألأ إلى الله من شرٌ الليل إذا اشتدذثٌ ظلمته. وتنكير هو عَاسِقٍ 6 يُراد به العموم. وقوله:92وَقبَ 46 
أي: غمر. وتغلغل ظلامُه في كل شىء. وهو وقت يَتَحَيّنه أصحاب الشر والغدر لتحصيل المكروه الذي 
ينشدونه. 

- ألتجئ إلى الله من شرٌ الساحرات اللواتي ينفخنّ في الشيء مع تحريك اللسان. ويفعله السحرة إذا 
وضعوا سخْرهم في شيء. وعقدوا عليه عُقَدأَ ثم نفثوا عليها. ويزعم السحرة أنَّ السحر يستمرٌ ما دامت 
تلك العُقَدُ معقودةٌ؛ ولذلك يخافون مِنْ حَلّهاء فيدفتونها في مكان لا يمتدى إليه. 

ه- ألتجئ إلى الله من شر الحاسد إذا حسده وهو أن يتمنَّى الحاسد زوال نعمةٍ في الآخرين لأجل الغيرة» 


0 لل ين 1 ٍِ 5 5 مره 
وهو خلاف الغبطة؛ إذ يتمنى المرء أن يكون له من الخير مثل مَنْ تروقهم حاله. 


م81١١‎ 


سورة الفلق 





الفوائد والاستنبياطات: 

-١‏ يَحْسَنُ بالمسلم أن يلتجئ إلى الله؛ ليحفظه من الشرور وأصحابها. 

و في الآية (4) إخبار مستقبلنٌ بأنَّ نتيجة ما تفعله السّاحرات اللاي ينفخنّ فيما يعقدنّ من عقد هو 
السحر. 

في الآية (0) إخبار مستقبليٌ بأنَّ نتيبجة حسد الحاسد المبغض للناس على ما وهبهم الله من نِعَمِ هو 
زوال النعم عنهم. 

5- الحمسد مرض خطير. ومعصيه للّه عظيمة. 

ه- السّحْرٌ مدخل من مداخل الكفر. وكبيرة من كبائر الذنوب. 


11:5آلم- 





النزول: مكية. وقيل: مدنية على حسب الخلاف في سورة الفلق. «انظر: القرطبي ؟؟/ 017). 
فضل السورة: تَقَدّمِ ذكره في فضل سورة الفلق. 
المقاصد: 


تقرير توحيد العبودية والربوبية لله تعالى. 


لس حو مه 


9 قل أعودٌ برت آلتَاين 20 ملق التَاين 9 إلده آلتّايسن 57 من شر الْوَسُوَايس 
نايس )الى يوَسْوِسْفف صُدُورٍ آلكتايس 2 نَالْحِئَةَ وَأَلكَحاس 5 4 

-8-١‏ يخاطب الله النبينّ ل وأَمته للالتجاء إلى الله والاعتصام به من شد ما يلقيه الشيطان في قلوب 
الناسء فيَصُلُون ويَضِلُون. والله هو الملك الحق الغنيٌ عن لُق المستحقٌ للعيادة الذي لا معبود بحقٌّ 
سولة. 

- وهذا الالتجاء إلى الله حاصل من أذى الشيطان الذي يتحدَّث بالكلام الخفي عند الغفلة» و 
بخطر بنفس المرء من الخواطر الشريرة والمتوهمة. ويشمل الوسواسٌ كلَّ ما يتكلّم كلاماً خفياً من الناس» 
وهم أصحاب المكايد الذين يريدون إلحاق الأذى بالآخرين. ويُغْرّون الناس بذلك. وهذا الشيطان الذي 
يُتَعَوّدُ منه يختفي ويتوارى عند ذكر الله. 

ه- وهو الذي يبتٌ الأذى والشك في صدور الناس؛ ليَنْنِيَّهُم عن عقائدهم الراسخة. 

5- وأنا أعتصم بالله من شر الجن وشرّ الناس. 

الفوائد والاستنباطات: 

-١‏ لبيان فضل الناس. كررت السورة ذْكْرّهم حمس مرات,. وحُتمت بهم كلمات الكتاب. 

- لا يستغني الإنسان عن مصدر للقوة وللعزة يلجأ إليها دائياً. وليس له إلا الله تعاللى. 

- قال ابن كثير: «هذه ثلاث صفات من صفات الريبٌ ككَ: الربوبية» والملك. والإلهية. فهو رب 
كل شيء ومليكه وإلهه. فجميع الأشياء مخلوقة له ومملوكة, عبيد له. فأمر المستعيذ أن يتعوّذ بالمنتصف بهذه 
الصفات». (تفسير القرآن العظيم 4/ 749). 

5- في الآيتين (5-0) إخبار مستقبلٌ بأنَّ نتيجة أذى شياطين الجن والإنس الذين يوسوسون في 
صدور النَّاس عند الغفلة أَنَّهَم يبثُونَ الشرّ والشكوك. 
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أهم المراجع والمصادر 


القرآن الكريم - طبعة مجمع الملك فهد لطباعة الملصحف الشريف - المدينة المنورة. 

آيات الإعجاز العلمي: الأرض في القرآن الكريم للدكتور زغلول النجار, دار المعرقة» بيروت لبنان» ١07‏ ٠7م.‏ 
آيات الإعجاز العلمي: السماء ني القرآن الكريم للدكتور زغلول النجار دار المعرفة» بيروت لبنان» /ا*٠ ٠‏ 7م. 
الآيات العلمية: عبد الرزاق نوفلء مكتبة الأنجلو المصرية. 

أبحاث المؤتمر العالمي الثامن للإعجاز العلمي في القرآن والسنة بدولة الكويت 571 ١ه‏ . 

أبحاث المؤتمر العالمي السابع للإعجاز العلمي ني القرآن والسنة دبي ١576‏ ه. 

أبحاث المؤتمر العالمي العاشر للإعجاز العلمي في القرآن والسنة بدولة تركيا 575 1ها. 

أبحاث مؤتر كليّة الشريعة السابع إعجاز القرآن الكريم- جامعة الزرقاء الأهليّة- الأردن» ©٠١١٠م.‏ 

إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة. لأحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيريء تحقيق عبدالعزير الرشودي 
- رسالة ماجستير كلية الحديث - الجامعة الإسلامية. 

الإتقان في علوم القرآن. للسيوطي ت ١1١4ه‏ . مطبعة الحلبي. القاهرة ط؛؟» سنة /19ه. 

أحكام القرآن. لابن العربي» تحقيق: علي محمد البجاوي. دار المعارف. بيروت. 

أحكام القرآن للجصاص. دار إحياء التراث العربي. بيروت. 

إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم لأبي السعود. دار إحياء التراث العربي. بيروت. 

الأسرار الطبية والأحكام الفقهية في تحريم الخنزير د. محمد علي البارء الدار السعودية للنشر والتوزيع. 

أسرار الكون بين العلم والقرآن: عبد الدائم الكحيل: 1 5١١1م‏ . 

أسماء سور القرآن الكريمء د. محمد الشايع. الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه. ط الأولىء 
اه 

الإشارات العلمية في القرآن الكريم: علم النبات في القرآن الكريم: السيد عبد الستار المليجي. الهيئة المصرية 
العامة للكتاب. طاء 06٠7م‏ . 

أضواء البيان» للشيخ محمد الشنقيطي. طبع الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية» الرياضء. ١507‏ ه. 
الإعجاز العلمي ني القرآن والسنة: منهج التدريس الجامعيء الدكتور عبد الله بن عبد العزيز المصلح والدكتور 
عبد الجواد الصاوي » دار جياد للنشر والتوزيع ‏ 8/١٠75م.‏ 

الإعجاز العلمي ني القرآن والسنة : نايف منير فارس. دار ابن حزم » ١5.1١1‏ ١م.‏ 

إعجاز القرآن الكريم في العمارة والعمران: يحي وزيري. عالم الكتب ٠4‏ ١٠5م.‏ 

الاكتشافات العلمية الحديثة ودلالتها في القرآن الكريم د.سليهان عمر غوش. دار الثقافة» ١996‏ م. 

الأنوار الساطعات لآيات جامعات للشيخ عَبِدٍ الْعَزِيزِ بْنِ تُحَمَدِ السَلهانِ رحمه الله طيعة الرياض. 

أنوار التنزيلء البيضاوي. دار الفكر. بيروت. 

إيجاز البيان في سور القرآن. محمد علي الصابونيء مكتبة الغزالي» مكة المكرمة. 

أيسر التفاسير. أبي بكر الجزائري. بدون ذكر الطبعة. 
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بيان إعجاز القرآن للخطابي. 

التحرير والتنوير المعروف بتفسير ابن عاشور. طبعة مؤسسة التاريخ. بيروت. 1١57١‏ ه. 

التسهيل لعلوم التنزيل» لابن جزيء. دار الفكر. بيروت. 

تفسير القرآن العظيم. لابن ابي حاتم الرازي ت 7ه عشرة رسائل ماجستير ودكتوراه في جامعة أم القرى. 
مكتوبة على الآلة الكاتبة» وطبع منها مجلدان - مكتبة الدار - المدينة المنورة. 

تفسير البحر المحيط. لأبي حيان الأندلسي» دار الفكرء بيروت. 

تفسير البغوي. دار المعرفة» بيروت. 

تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية» جمعه وعلق عليه: إياد القيسبي» دار ابن الجدوزي. 

التفسير الصحيح. موسوعة التفسير المسبور من التفسير بالمأثور إعداد أ.د. حكمت بن بشير ياسينء دار ابن 
الجوزي. 

تفسير القاسمي» المسمى محاسن التأويل لمحمد جمال الدين القاسمي. طبعة دار الفكر. بيروت. الطبعة الثانية» سئة 
١1*94‏ ه. 

تفسير القرآن العظيم. للحافظ ابن كثير. تحقيق حكمت بن بشير ياسين. دار ابن الجوزي - الدمام. 

تفسير القرآن الكريم لفضيلة الشيخ ابن عثيمين. دار النجاح للكتاب. القاهرة. 

التفسير الكبير. الفخر الرازي. دار الفكر. بيروت. 

التفسير المنهجيء مجموعة من المفسرين. دار المنهل. ط الأولى؛ 5 3٠٠١‏ م. 

التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج. د. وهبة بن مصطفى الزحيلي. دار الفكر. بيروت. 

التفسير من سنن سعيد بن منصور. 

التفسير الموضوعي. سور القرآن الكريم. إعداد نخبة من المفسرين إشراف د. مصطفى مسلم. جامعة الشارقة. ط 
الأولى. ١15ه.‏ 


التفسير الوجيز ومعجم معاني القرآن العزيز, د. وهبة الزحيلي. إحياء التراث العربي» بيروت. 


التفسير الوسيط. محمد سيد طنطاوي. 
تيسير اللطيف المتان في خلاصة تفسير القرآن للشيخ عبدالرحمن بن بن ناصر السعدي. طبع وزارة الشؤون 
الإسلامية. الرياض. 


تيسير الكريم الرحمن ني تفسير كلام المنان» لعبدال رحمن بن ناصر السعدي. طبعة الرياض. 

الجواب الصحيح. لشيخ الإسلام اين تيمية. 

جامع البيان عن تأويل القرآن لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري. مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده» ونسخة 
بتحقيق حمود محمد شاكر ومراجعة أحمد محمد شاكر الطيعة الثانية - دار المعارف بمصر - ونسخة بتحقيق معالي 
الأستاذ الدكتور عبد الله التركي. 

جامع الرسائل لابن تيمية. 

الجامع لأحكام القرآن للقرطبي. ت ١/51اه‏ طبعة دار إحاء التراث العربي» بيروت. 


65م - 


داء الإيدز والأمراض التناسلية. تأليف الفاضل العبيد عمرء ط دار النفائس سنة 19517م. 

درء تعارض العقل والنقل» طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. الرياض. 

الدر المصون. السمين الحلبي. تحقيق: د. محمد أحمد الخراط. دار القلم. بيروت. 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني. لمحمود شكري الآلوسي. دار إحياء التراث العريء بيروت. 
الزهد. لأحمد بن حنبل الشيباني ت 5١‏ 1ه دار الكتب العلمية» لبنان سنة 1794ه. 

السراج المنير للخطيب الشربيني. 

السلسلة الصحيحة. للشيخ الألبان المكتب الإسلامي. دمشق. الطبعة الثانية 1١796‏ ه. 

سنن الدرامي. للومام الدارمي. تحقيق وتخريج وفهرسة فواز أحمد زمرلي وخالد السبع العلمي. نشر دار الريان 
للتراث القاهرة. الطبعة الأولى /ا50١‏ ه. 

السنن الكبرى. للإمام البيهقي ومعه الجوهر النقيء للعلامة المارديني» تحقيق عبد القادر عطاء طبعة دار الفكر. 
سئن الله الكونية: الدكتور محمد أحمد الغمراوي. مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر. 1 1975م . 

السيرة النبوية لابن هشام. تحقيق طه سعد. مكتبة الكليات الأزهرية. 

شرح السنة. للإمام البغوي. تحقيق: زهير الشاويش وشعيب الأرناؤوط,. الطبعة الأولى؛ المكتب الإسلامي 
ها 

شعب الإيمان للبيهقي. صورة عن الطبعة الهندية, دائرة المعارف. 

الصارم المسلول على شاتم الرسول. لشيخ الإسلام ابن تيمية» دار الكتب العلمية» بيروت. 

صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» تأليف الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي. تحقيق شعيب الأرناؤوط» 
مؤسسة الرسالة - بيروت - ط58١701541اه.‏ 

صحيح البخاري. تحقيق مصطفى البغاء دار ابن كثير - بيروت - ط". 

صحيح الجامع الصغير. للشيخ الألباني» المكتب الإسلامي - دمشق - الطبعة الثالثة ١155‏ ه. 

صحيح سنن ابن ماجه باختصار السند. للشيخ الألباني» نشر مكتب التربية العربي لدول الخليج. الطبعة الثالئة 
مهدا 

صحيح سنن أبي داود ياختصار السند. للشيخ الألباني - نشر مكتب التربية العربي لدول الخليج. الطبعة الأولى 
8 ١ه‏ 

صحيح سنن الترمذي. باختصار السند - للشيخ الألباني - نشر مكتب التربية العربي لدول الخليج. الطبعة الأولى 
4 اها 

صحيح سنن النسائي باختصار السند. للشيخ الألباني - نشر مكتب التربية العربي لدول الخليج. الطبعة الأولى 
05 هد 

الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور. حكمت بشير ياسين. دار المآثرء ط الأولى. 11547١‏ ه. 

صحيح مسلم. للإمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري - تحقيق الدكتور محمد فؤاد عبد الباقي - دار 


إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان. 
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صفوة التفاسير لمحمد علي الصابوني. دار القرآن الكريم. بيروت. ط الرابعة» 157١‏ ١اه.‏ 

صور إعجازية في القرآن الكريم: الدكتور جمال محمد الزكيء الفا للنشر والتوزيع. 

الطب محراب للايمان د. خالص جلبي. 

غرائب القرآن ورغائب الفرقان للنيسابوري, تحقيق زكريا عميرات. دار الكتب العلمية. ط الأولى» 515 ١اه.‏ 
فتح الباري بشرح صحيح البخاريء, لابن حجر العسقلاني - ت 867 هف طبعة دار الفكر - بيروت - تنسخة 
مصورة عن الطبعة السلفية المصرية. 

فتح البيان في مقاصد القرآن. لصدّيق حسن خان. المكتبة العصرية. صيداء 511 ١1ه.‏ 

فتح القدير للإمام الشوكاني. تحقيق د. عبدالرحمن عميرة. دار الوفا. ط الثالئة. 5475 ١اه.‏ 

فك أسرار ذي القرنين ويأجوج ومأجوج. تأليف حمدي بن حمزة الصريصري. ط 4 . الرياض اها 

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل. للزمخشري. دار المعرفة» بيروت. 

لباب التأويل في معاني التنزيل. لأبو الحسن علي بن محمد الخازن بحاشية البغوي. دار الفكر. بيروت. 

اللباب في علوم الكتاب لابن عادل. 

لباب النقول في أسباب النزول. للإمام السيوطي ت ١١41ه‏ .ء دار الكتب العلمية» بيروت. الطبعة الثانية» سنة 
ام. 

مباحث في إعجاز القرآن: مصطفى مسلم . دار القلم» دمشق. ط4. ١8‏ ١٠م.‏ 

مجحلة الإعجاز العلمي: الأعداد (1ك هل لالاء الى اسل لاساى م06 إصدار اطيئة العالمية لإعجاز القرآن الكريم 
- رابطة العالم الإسلامي - مكة المكرمة. 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. لنور الدين علي بن أبي بكر بن سليهان الهيشمي ت 017/ه بتحرير الحافظين العراقي 
وابن حجرء مطبعة دار الكتاب. بيروت. ط1951/7م. 

مجموع الفتاوى. لشيخ الإسلام ابن تيمية» مطابع الرياض. 

المحرر الوجيز في تفسير كتاب العزيز. لابن عطية. تحقيق المجلس العلمي بفاس». 7946اه. 

المختارة. للضياء المقدسي. محقيق: د. عبد الملك بن عبد الله بن دهيشء. مكتبة النهضة., مكة المكرمة. 

مختصر الفتاوى المصرية لشيخ الإسلام ابن تيمية. 

مدارك التنزيل للنسفي. دار الفكر. بيروت. 

المستدرك على الصحيحين. للحافظ الحاكم. وبذيله التلخيصء للحافظ الذهبي صورة عن الطبعة الهندية. 

مسند الإمام أحمد بن حنبل. تحقيق نخبة من العلماء. إشراف معالي د. عبدالله التركي. 

المسند. أبو داود الطيالسي. مجلس دائرة المعارف النظامية. الهند. 

المصنف في الأحاديث والآثار. للإمام ابن أبي شيبة» تحقيق مختار أحمد الندوي. مطبوعات الدار السلفية - الهند - 
الطبعة الأولى١ 5٠‏ ١اه.‏ 

المطالب العالية بزوائد المسانيد الثانية» لابن حجر العسقلاني - دار المعرفة - بيروت. 


معاني القرآن للزجاج - دار ابن الجوزي - الدمام. 
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المعجم الأوسط. للحافظ الطيرانني, تحقيق: د. محمود الطحان. مكتية المعارف. الرياض. الطبعة الأولى 51١٠©‏ اه. 
المعجم الكبيرء للحافظ الطبرانيء تحقيق: حمدي عبدالمجيد السلفي. مكتبة ابن تيمية, القاهرة. 

المفردات في غريب القرآن. للأصفهاني. دار المعرفة. بيروت. 

المقتطف من عيون التفاسير لمصطفى الحصن المنصوريء تحقيق محمد علي الصابوني. دار القلم. دمشق. ط الأولى. 
ها 

المنظار الهندسي في القرآن: خالد فائق العبيدي؛ ط18١ء‏ دار المسيرة - عمان» 09٠؟م.‏ 

المكتفى في الوقف والإبتداء للإمام أبو عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان الداني» دار الفكر. بيروت. 

المي والمدني من السور والآيات. د. محمد الفالح. الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه. الطبعة 
الأولى “57 اه. 

من آيات الإعجاز العلمي: الحيوان ني القرآن الكريم: زغلول النجارء دار المعرفة» بيروت لبنان» /1٠7م.‏ 

من روائع الإعجاز في القرآن: الدكتور جمال الدين الفندي. ط7. عالم الكتب. بيروت, /ا51١ه.‏ 

منهاج السنة النبوية. لشيخ الإسلام ابن تيمية. 

موسوعة التفسير الموضوعي. 

موطأ مالك مع شرحه تنوير الحوالك للسيوطي - طيعة دار الكتب العلمية - بيروت. 

نظم الدررء للبقاعي. دار الكتب العلمية» بيروت. 

النهاية في غريب الحديث والأثر. لابن الأثير. تحقيق طاهر الزاوي. ومحمود طناحي. المكتبة الإسلامية بمصر. 
الهداية إلى بلوغ النهاية. مكي بن أبي طالب القيسيء. تحقيق مجموعة من الباحثين. جامعة الشارقة. ط الأولىء 
هد 


المواقع الالكترونية: 


موقع الدكتور زغلول النجار /123882125.60122أء. لتحاا// بصغ 

موقع الدكتور محمد راتب النابلبي إتحني ., تكلن جاهص//: معغط, 

موقع الدكتور نظمي خليل أبو العطا 11221110.130/21/22-1101110. لجابحان// : جإاغطا. 
موقع المهندس عبد الدائم الكحيل /0122ت.7أع1216//: ص6 

موقع موسوعة الإعجاز العلمي في الكتاب والسنة /1115211-111.60112//: ص26 . 

موقع الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في الكتاب والسنة /01[322.0185. /000انا// :حراغط. 


موقع اليوتيوب 373 .011110 را لتامححيا/] : حزخغط. 
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مس - و ست كك 

5ك كه 
ا ممصي ا | ص 00 
ا سمس عي ا | 00 
سس ا | ص 000 
«سسسكد-55000 لكك 
«سسس 529200 لكك 
ا يسمت ا | ص 00 
«سسسكة 55500 ال 
119152952000 الاك 
«سسسسكك 5509000 السكك 
«سسسسكك 555200000 لكك 
«سسسسك كت 19919000 الاك 
وسح تر اك 
سسحت 59500000 التت 1 
«سسسسح 50000 ا 
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